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لزرفيلبثر-أ



الرفجمصالرتجر%لمحه

(1واعن)يسررب

بمشاهد)2(قلوبهموأنار،جلالهبنعوتلأوليائهظهرالذيللهالحمد

أنهفعلموا،وإفضالهإنعامهمنإليهمأسداهبماإليهموتعرف،كمالهصفات

فيولاصفاتهفيولاذاتهفيلهشريكلاالذيالصمد،الفردالاحدالواحد

إكثارهفيخلقهمنأحدبهيصفهماوفوقنفسهبهوصفكماهوبل،أفعاله

منلسانعلىنفسهعلىأثنىكماهوبل،عليهثناءأحديحصيلا،وإقلاله

شئ،بعدهليسالذيوالاخرشيء،قبلهليسالذيالاول؛بارسالهأكرمهم

يحجبولاشيء،دونهليسالذيوالباطنشيء،فوقهليسالذيوالظاهر

الصمد،الفردالاحد،الواحد،القيومالحي،بسربالهتسترهعنهالمخلوق

ضجيحيسمعالذيالسميع،زوالهلىمنتهمخلوقوكلبالبقاء،المنفرد

سمع،عنسمعيشغلهفلا،الحاجاتتفننعلىاللغاتباختلافالاصوات

الذيالبصير،سؤالهفيالملحينإلحاحمنيتبرمولا،المسائلتغلطهولا

حيثالظلماءالليلةفيالصماءالصخرةعلىالسوداءالنملةدبيبيرى

،عبدهقلبلتقلبرويتهذلكمنوألطف،جبالهأوسهلهمنكانت

منعليهالعبدإقبالوانما،تلقاهإليهأقبلفان؛أحوالهلاختلافومشاهدته

يكونبل،إهمالهفييدعهولمعدوهلىإيكلهلمعنهأعرضوإن،إقباله

"وبه:شوفي."توكلتعليه،بالتهإلاتوفيقي"وما:موفي.وظالاصلفيكذا(1)

نبيناعلىاللهوصلىرشدا.امرنامنلناوهيئ،رحمةلدنكمناتناربنا،نستعين

".وآلهمحمد

"."بمشاهدة:النسخبقيةفي)2(



فان(،1>وفصالهورضاعهحملهفيبهالرفيقةبولدهاالوالدةمنبهأرحم

الارضفيوشرابهطعامهعليهاالتيلراحلتهالفاقدمنبتوبتهأفرحفهوتاب

أصروان>2(،أوصالهوانقطاعلموتهتهياوقدوجدها،إذاالمهلكةالدوية

فيالعصيانعلىأصربل،الرحمةلاسبابيتعرضولم،الاعراضعلى

يهلكولا،الهلاكاستحقفقد،سيدهوقاطحعدوهوصالح،واقبالهإدباره

إفضاله.وسعةرحمتهلعظمالهالكالشقيإلالىتعااللهعلى

صمدا،فردااحداحداولهاإ،لهشريكلاوحدهالنهإلاإلهلاأنوأشهد

،والاشكالوالشركاءوالاندادالاضدادعنوتقدلسوالامثال،الاشباهعنجل

أ>وإلامره،معقبولالحكمهرادولامنع،لمامعطيولاأعطىلمامانعلا

.[11:لرعدا](لينوادونهمنلهموماله-مرذفلاسوصابقولمحىللهادأرا

وحيهعلىميتهو،بحقهلهالقائمورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

علىوحسرة،للمتقينواماما،للعالمينرحمةأرسله،خلقهمنوخيرته

الرسل،منفترةحينعلىبعثه،جمعينأالعباد>3(علىوحجة،الكافرين

العبادعلىوافترض)6(؛السبلوضحو>5(الطرقأقوملىإبه)4(فهدى

بنعمرعن275(4)ومسلم)9995(البخاريأخرجهالذيلحديثالىإيشير(1)

بولدها".هذهمنبعبادهأرحملله":وفيه.لخطابا

مسعود.ابنعن274(4)ومسلم63(0)8البخاريأخرجهالذيلحديثالىإيشير)2(

"."العالمين:ش)3(

".فهداهم":لش(4)

"."الطريق:دش()5

".السبيل":ظدش،)6(



جميعجنتهلىإوسد،بحقوقهوالقياموتوقيرهوتعظيمه،ومحبتهطاعته

،وزرهعنهووضع،صدرهلهفشرح،طريقهمنإلالأحديفتحفلم؛الطرق

بحياتهواقسم(،1)امرهخالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل،ذكرهلهورفع

التشهدفيكما،معهذكرإلايذكرفلا؛باسمهاسمهوقرن)2(المبينكتابهفي

والتأذين.والخطب

اللهمرضاةفيمشمراراد،عنهيردهلا،لىتعااللهبامرقائماجم!يزلفلم

وابتهاجا،ضياءبرسالتهالدنيااشرقتانلىإصاد،ذلكعنيصدهلا،لىتعا

فيالشمسمسيردعوتهوسارتأفواجا،أفواجااللهدينفيالناسودخل

لهلينجزبهلىتعااللهاستاثرثموالنهار،الليلبلغماالقيمدينهوبلغالاقطار،

الامة،ونصح،الامانةوأدى،الرسالةبلغانبعد،المبينكتابهفيبهوعدهما

الواضحةالبيضاءعلىامتهوترك،الدينقاموالجهاد،حقاللهفيوجاهد

اتبعنىومنأناجميرةعلىاللهعوا،ليآ-سبيلى>هذه:وقال،للسالكينالبينة

.[801:]يوسف(المشردنمناناوماادلهوسخن

مهملا)3(،سدىخلقهيخلقلملىوتعاوتباركسبحانهاللهفإنبعد،اما

مافهملزمهموأ[]2،والنهيللأمرومحلا،للتكليفمورداجعلهمبل

لكلوجعلوسعيد،شقيلىإوقسمهمومفصلا،مجملاإليهارشدهم

لسمع،و،القلبمن:والعملالعلمموادعطاهمومنزلا،الفريقينمنواحد

ابنعن(3104)داودوابو29(،،205/)احمداخرجهالذيلحديثافيكما(1)

عمر.

72[.لحجر:]ا(يعمهونععكر!هملنىإخهملعترك>:لىتعاقولهفي2()

"هملا".:النسخبعضفي)3(



طاعته،فيذلكاستعملفمنوتفصلا؛منهنعمة،لجوارجواوالبصر،

بشكرقامفقدعدولا،عنهيبغولمإليهأرشدماعلىمعرفتهطريقبهوسلك

إرادتهفياستعملهومنسبيلا،اللهمرضاةلىإبهوسلك،ذلكمنأوتيهما

حزناوحزن،ذلكعنسئلإذا(1تحسر)،فيهخالقهحقيرعولموشهواته

!ان:لىتعالقولهالاعضاء؛هذهحقعلىالحسابمنبدلافانهطويلا؟

36[.]ا!سراء:<!ئولاعتهأولبهككانوالبصروالفؤادكلالشمع

الذيالجنود،فيالمتصرفكالملكالاعضاءلهذهالقلبكانلماو

،وقهرهعبوديتهتحتفكلهاشاء،فيماويستعملها،أمرهعنكلهاتصدر

النبىقال،يحلهأوالعزممنيعقدهفيماوتتبعه،والزيغالإقامةمنهوتكتسب

فسدتواذاكله،الجسدصلحصلحتإذا؛مضغةالجسدفيإن"ألا:ك!ياله

لماالقابلةبه،يامرهالما)3(المنفذةوهىملكها،فهو")2(،كلهالجسدفسد

قصدهعنتصدرحتىاعمالهامنشيءلهايستقيمولا،هديتهمنياتيها)4(

كان)6()5(=رعيتهعنمسؤولراعكللانكلها؟عنهاالمسؤولوهو،ونيته

فيوالنطر،السالكونعليهاعتمدمااولىوتسديدهبتصحيحهالاهتمام

تصحيف.يخسر"":الاصلفي(1)

والفقرة.بشيربنالنعمانحديثمن(1)995ومسلم52(،)البخاريأخرجه)2(

.ومالأصلمنساقطةلحديثامنالاخيرة

."المنقادة":ش)3(

."يتهيا":م(4)

عمر.ابنعن(182)9ومسلم)398(،البخارياخرجهالذيالحديثفيكما)5(

.الفقرةاولفيلما("":جواب)6(



.الناسكونبه)1(تنسكمااهموعلاجهاامراضه

اجلب؛عليهلاعتمادوالقلبعلىالمدارانإبليس]ددهعدوعلمولما

)2(الاحوالمنلهوزين،إليهالشهواتبوجوهقبلو،بالوساوسعليه

عنيقطعهبماالغياسبابمنمدهو،الطريقعنبهيصذهماوالاعمال

فيهاالوقوعمنسلمإنماوالحبائلالمصايدمنلهونصب،التوفيقاسباب

إلاومكايدهمصايدهمننجاةفلا،التعويقبهالهيحصلانمنيسلملم

القلبوالتجاء،مرضاتهلاسبابلتعرضو،لىتعابالله)3(الاستعانةبدوام

اولىهوالذبدالعبوديةبذلوالتحقق،وسكناتهحركاتهفيعليهواقبالهإليه

لكلتسعبادبإن>ضمانفيالدخوللهليحصلالانسانبهتلبسما

وبينالعبدبينالقاطعةهيالاضافةفهذه42[؛]الحجر:<سلطانعلئهم

شعاروا،العالمينلربالعبوديةمقامتحقيقبسببوحصولها،الشياطين

العبوديةالقلباشربفإذا،اليقينودوامالعلم(4)بإخلاصالقلب

متهم!ادك!الااستثناءوشمله،المقربينمناللهعندصاروالاخلاص

4[.0]الحجر:(لمخلصين

-القلوبامراضمنعليهطلعماعلىبالاطلاعبلطفهالكريماللهمنولما

تلكتثمرها)5(ومااعدائها،الشياطينوساوسمنلهايعرضوماوادوائها،

النسخ.سائرمنوالمثبت."يتتسك":الاصلفي(1)

."قواللاا":ظ(2)

."الاستغاثة":م)3(

النسخ.سائرفيلمثبتو.إخلاص"":الاصلفي)4(

تثمر".":ح)5(



العملفإن،الاحوالمنبعدهاالقلبيكتسبوما،الاعمالمنالوساوس

العملفسادمنللقلبيعرضثم،القلبقصدفسادعنمصدرهالسيئ

له،نورولافيهحياةلاويبقى،يموتحتىمرضهعلىمرضافيزداد،قسوة

يفلحلاالذيعدوهلىإوركونه،الشيطانلوسوسة(1)انفعالهمنذلكوكل

لاستذكره؛الكتابهذافيذلكأقيدأن=أردتبالعصيانجاهرهمنإلا

لمؤلفهداعيافيهنظرمنبهوينتفع)2(؛والنعمةبالفضلللهفيهمعترفا

ورتبته،"الشيطانمصايدفياللهفان"إغاثةوسميته)3(،والرحمةبالمغفرة

بابا:عشرثلاثة

وميت.وسقيمصحيحلىإالقلوبانقسامفي:الأولالباب

ب[.]2القلبمرضحقيقةذكرفي:الثانيالباب

وشرعية.طبعيةلىإالقلبأمراضأدويةانقسامفي:الثالثالباب

وموته،فيهخيركلمادةوإشراقهالقلبحياةأنفي:الرابعالباب

فيه.شركلمادةوظلمته

يكونبأنإلاتحصللاوصحتهلقلبحياةأنفي:الخامسالباب

.غيرهعلىلهمؤثرا،لهمريدا،للحقمدركا

إلاصلاحولانعيمولالذةولاللقلبسعادةلاانهفي:السادسالباب

ماكلمنإليهحمثو،مطلوبهوغايةمعبودههووحدهوفاطرهلههإيكونبان

.سواه

تصحيف.وهو."لهافعا":م(1)

."نحسالاا":ح(2)

."والرضوان":حفيبعدهازيد)3(



منوعلاجهالقلبلادويةمتضمنالكريمالقرآنانفي:السابعالباب

أمراضه.جميع

القلب.زكاءفي:الثامنالباب

وأنجاسه.أدرانهمنالقلبطهارةفي:التاستعالباب

وصحته.القلبمرضعلاماتفيالعاشر:الباب

النفساستيلاءمنالقلب1(مرض)علاجفيعشر:لحادياالباب

عليه.

.بالشيطانالقلبمرضعلاجفيعشر:الثانيالباب

.آدمابنبهايكيدالتيالشيطانمكايدفيعشر:الثالثالباب

حسنةالفوائدجمةفصولوفيه،الكتابوضعلاجلهالذيالبابوهو

المقاصد.

بهوينفع،الخاسرةالكرةمنمؤمنا،لوجههخالصايجعلهلىتعاوالله

ولاحولولا،عليمسميعإنه،والاخرةالدنيافيفيهو]لناظر،وكاتبهمصنفه

العظيم.العليبالدهإلافوة

!رد

الاصل.منمرض"ساقطة"(1)



الأولالباب

وميتوسقيمصحيحالىالقلوبانقسامفي

هذهلىإذلكبحمسبانقسموضدها،لحياةبايوصفالقلبكانلما

الثلاثة:الاحوال

أتىمنإلاالقيامةيومينجولاالذيالسليمالقلبهوالصحيحفالقلب

سليم<بقلبادذهاقإلامن!بؤنولامالميخفعلا>نوم:لىتعاقالكما،بهالله

،للصفاتلانهالمثالهذاعلىوجاء،لمالساهولسليمو88-98[،]الشعراء:

والظريف.والقصيركالطويل

كالعليم،لهثابتةصفةالسلامةصارتقدالذيالقلب:فالسليم

والعليل.والسقيمالمريضضدفانهيضاووالقدير،

لجامعاوالامر،السليمالقلبمعنىفيالناسعباراتاختلفتوقد

شبهةكلومن،ونهيهاللهأمرتخالفشهوةكلمنسلمقدالذيأنه:لذلك

رسوله؟غيرتحكيممنوسلم،سواهماعبوديةمنفسلم،خبرهتعارض

والإنابة،عليهلتوكلو)1(ورجائهخوفهومن،معهاللهغيرمحبةمنفسلم

طريق.بكلسخطهمنوالتباعد،حالكلفيمرضاتهوايثار،لهوالذل،إليه

.وحدهللهإلاتصلحلاالتيالعبوديةحقيقةهووهذا

بوجهشرك)2(فيهاللهلغيريكونانمنسلمالذيهوالسليمفالقلب

".ورجائهخوفهفيلرسولهتحكيمهمعاللهمحبةفي"فسلم:ح(1)

"."شريك:ش)2(
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واخباتا،،وإنابةوتوكلا،،محبةو،إرادة:لىتعاللهعبوديتهخلصتقدبلما،

أبغضوان،اللهفيأحبأحبفانلله،عملهوخلصورجاء،،وخشية

حتىهذايكفيهولالله)1(.منعمنعوإنلله،أعطىعطىوان،اللهفيأبغض

عقدامعهقلبهفيعقد!يم،رسولهعدامنلكلوالتحكيمالانقيادمنيسلم

الاقوالفياحد،كلدونوحدهبهوالاقتداءالائتمامعلىمحكما

فيعماالخبروهياللسانقوالوالعقائد؛وهيالقلبقوال:والاعمال

عمالووتوابعها؛والكراهةوالمحبةالارادةوهي،القلبعمالو؛القلب

الرسولبهجاءماهووجلهدقهكلهذلكفيعليهالحاكمفيكون،لجوارحا

لى:تعاقالكماعمل،ولاا[]3قولولابعقيدةيديهبينيتقدمفلاع!ي!و،

تقولوالاأي[1:ت]الحجر<-ورسولهاللهيديبينلانقدمواءامنوينا>يأيها

يامر.حتىتفعلواولا،يقولحتى

لم؟:ديوانانلهاينشرإلاصغرتوانفعلةمنما:السلفبعضقال

فعلت؟وكيف؟فعلتلمأي؟وكيف

منعاجلحظهوهل:وداعيهوباعثهالفعلعلةعنسؤالفالاول

والناسمنالمدحمحبةمنالدنيا،أغراضمنوغرض،العاملحظوظ

ما؟عاجلمكروهدفعاو،عاجلمحبوباستجلابأو،ذمهمخوف

الربلىإوالتقربالتوددوطلب،العبوديةبحقالقيامالفعلعلىالباعث

إليه؟الوسيلةوابتغاء،لىوتعاسبحانه

ما؟!لمولاكالفعلهذاتفعلانعليككانهلانه:السؤالهذاومحل

حديثوهو،امامةبياعن(1486)داودأبواخرجهحديثلىاالمؤلفاشار(1)

حسن.
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؟وهواكلحظكفعلته

ذلككانهل:أيالتعبد؛ذلكفيع!الرسولمتابعةعنسؤالنيوالثا

ولمأشرعهلمعملاكانأم؟رسوليلسانعلىلكشرعتهمماالعمل

أرضه؟

لاسبحانهاللهفان؛المتابعةعنوالثاني،الاخلاصعنسؤالفالاول

بهما.إلاعملايقبل

.الاخلاصبتجريد:الاولالسؤالمنالتخلصفطريق

القلبوسلامة،المتابعةبتحقيق:الثانيالسؤالمنالتخلصوطريق

.الاتباعيعارضوهوى،الاخلاصتعارضإرادةمن

لسعادة.والنجاةلهضمنتالذيالقلبسلامةحقيقةفهذه

فصل

لافهو،بهحياةلاالذيالميتالقلبوهوهذا،ضلمالثانيوالقلب

شهواتهمعواقفهوبل،ويرضاهيحبهومابامرهيعبدهولا،ربهيعرف

بشهوتهفازإذا-لىيبالافهو،وغضبهربهسخطفيهاكانولو(،1)ولذاته

ورجاء،وخوفا،حبا)2(،:اللهلغيرمتعبدفهو،سخطامربهرضي-وحظه

أبغضأبغضوان،لهواهأحبأحبإنوذلا،وتعظيما،وسخطا،ورضا،

وأحبعندهاثرفهواه،لهواهمنعمنعوان،لهواهأعطىأعطىنوا،لهواه

والغفلة،سائسهلجهلوا،فائدهوالشهوة،إمامهلهوىفا؛مولاهرضامنإليه

.ح،ث،ظمنلمثبتو"واراداته":ش،م،الاصل(1)

"حياء".:ش(2)
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الهوىوبسكرةمعمور،الدنيويةأغراضهتحصيلفيبالفكرفهو،مركبه

فلابعيد،مكانمنالاخرةالداروالىاللهلىإينادىمغمور،العاجلةوحب

والهوى،وترضيهتسخطهالدنيامريد؛شيطانكلويتبعللناصحيستجيب

ليلى:فيقيلكماالدنيافيفهوويعميه؛الباطلسوىعمايصمه

(1وقربا)أحبليلىقربتومنلاهلهاوسلمعادتلمنعدو

.هلاكومجالسته،سمومعاشرته،سقمالقلبهذاصاحبفمخالطة

فصل

وهذه،مرةهذهتمده،مادتانفله؛علةوبهحياةلهقلبالثالثوالقلب

بهلايمانولىتعااللهمحبةمنففيهمنهما،عليهغلبلماوهو،أخرى

،الشهواتمحبةمنوفيه،حياتهمادةهوما:عليهوالتوكللهوالاخلاص

وحب،والعجبوالكبر،لحسد،واتحصيلها،علىلحرصواوايثارها،

بينممتحنوهو،وعطبههلاكهمادةهوما:بالرياسةالارضفيالعلو)2(

لىإيدعوهوداع)3(،الاخرةوالدارورسولهاللهلىإيدعوهداع:داعيين

جوارا.إليههمادناوبابا،منهأقربهمايجيبإنماوهو،العاجلة

و]ع.لين)4(مخبتحيالاولفالقلب

ميت.يابسىوالثاني

إليها.رجعتالتيالمصادرفيالبيتاجدلم(1)

"الفساد".:ح2()

النسخ.سائرفيوالمثبت"الاخرى":الاصل)3(

".مجيب":ش()4
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أدنى.العطبلىإوإما،أدنىالسلامةلىإفإما؛مريضوالثالث

أزسداوما>:قولهفيالثلاثةالقلوبهذهبينسبحانهاللهجمعوقد

لمجمتخأمنيحته-فيافئيطنالقىنمنيإذاإلافبرولازسولمنقبلكمن

حكمم!عليمواللهءايته!الهتحمثؤا!يطنيلقىماب[]3المحه

دهابرقلوبهموالقاسيةمرننقلوبهمفيللذرنفتنةالخميطننيلقىمالجل

برالحئنهالعاماوتوألذلرن!وليعلبمبعيدشقادبلفىالظالمين

صرطإكءامنواالذينلهاداللهوإنقلوبهمله-فمخبتبهءفيؤِمنوازئب!

52-54[.لحج:<]مستقيم

مفتونين،قلبين:ثلاثةالاياتهذهفيالقلوبلىوتعاسبحانهاللهفجعل

والناجي:،القاسيوالقلب،مرضفيهالذيالقلب:فالمفتونانناجيا،وقلبا

المستسلمله،الخاضع،إليهالمطمئنوهو؛ربهلىإالمخبتالمؤمنالقلب

المنقاد.

لاسليماصحيحايكونأنمنهيرادالاعضاءمنوغيرهالقلبأنوذلك

بيبسهإماالاستقامةعنوخروجهلاجله؛وحلقلههيئمامنهليتاتى،لهافة

،الاخرسللسانوالشلأء،كاليد؛منهيرادلماالتأتيوعدم،وقساوته

وافةبمرضواماشيئا؛تبصرلاالتيوالعين،العنينوذكرالاخشم،والانف

انقسمتفلذلكالسداد.علىووقوعها،الافعالهذهكمالمنتمنعهفيه

الثلاثة:الاقسامهذهلىإالقلوب

وإيثارهومحبتهالحققبولوبينبينهليس:السليمالصحبحفالقلب

له.والقبولالانقيادتام،للحقالإدرالنصحيحفهو،إدراكهسوى

له.ينقادولايقبلهلا:القاسيالميتوالقلب



وإن،القاصيبالميتالتحقمرضهعليهغلبإن:المريضوالقلب

بالسليم.التحقصحتهعليهغلبت

الشبهمنالقلوبوفي،الالفاظمنالاسماعفيالشيطانيلقيهفما

ذلكيردلانه؛السليملحياللقلبوفوة،القلبينلهذينفتنة:والشكوك

ويطمئن(1)للحقفيخبت،خلافهفيلحقاانويعلم،ويبغضهويكرهه

وكفرا،لهمحبةولحقباإيمانافيزداد،الشيطانألقاهمابطلانويعلموينقاد،

وأما.الشيطانإلقاءمنمريةفيالمفتونالقلبيزالفلا؛لهوكراهةبالباطل

ابدا.الشيطانيلقيهمايضرهفلاالسليمالصحيحالقلب

القلوبعلىالفتن"تعرض:ع!يماللهرسولقال:اليمانبنحذيفةقال

وأيسوداء،ممتةفيهممتتشربهاأقلبفأي،عوداعوداالحصيركعرض

أسودقلب:قلبينعلىالقلوبتعودحتىبيضاء،ممتةفيهممتتأنكرهاقلب

منشربأماإلامنكرا؛ينكرولامعروفايعرفلامجخيا،كالكوزمربادا

السماواتدامتمافتنةتضرلاالصفا،مثلأبيضوقلب،هواه

.2((")لأرضوا

الحصيرعيدانكعرضفشيئا؛شيئاالقلوبعلىالفتنعرضفشبه

قسمين:لىإعليهاعرضهاعندالقلوبوقسمفشيئا،شيئا-طاقاتهاوهى-

فيهفتنكتالماء،السفنجيشربكمااشربها،فتنةعليهعرضتإذاقلب

وهو،وينتكسيسودحتى،عليهتعرضفتنةكليشربيزالفلاسوداء،نكتة

و]نتكساسودفإذامنكوسا،مكبوباأيمجخيا"؟"كالكوز:قولهمعنى

"."قلبه:زيادةبعدهالاصلفي(1)

.(441)مسلماخرجه)2(
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:الهلاكلىإمتراميانخطرانمرضانالافتينهاتينمنلهعرض

ينكرولامعروفا،يعرففلابالمنكر،عليهالمعروفاشتباهأحدهما:

والمنكرمنكراالمعروفيعتقدحتى،المرضهذافيهاستحكموربمامنكرا،

حقا.والباطلباطلالحقوا،سنةوالبدعةبدعةوالسنةمعروفا،

للهوىوانقياده!،الرسولبهجاءماعلىهواهتحكيمه:نيالثا

له.واتباعه

فاذا،مصباحهفيهوأزهر،الايماننورفيهأشرققد،أبيضوقلب

أ[.]4وقوتهوإشراقهنورهفازداد(،1وكرهها)أنكرهاالفتنةعليهعرضت

فتنوهيمرضها،أسبابهيالقلوبعلىتعرضالتيوالفتن

،والبدعالمعاصيوفتن،والصلالالغيوفتن،الشبهاتوفتنالشهوات

توجبوالثانية،والارادةالقصدفسادتوجبفالاولى؛لجهلواالظلموفتن

والاعتقاد.العلمفساد

صحكما،أربعةلىإالقلوبعنهمتعالىاللهرضدالصحابةقسموقد

يزهر؛سراجفيهأجرد،قلب:أربعةالقلوب:قولهاليمانبنحذيفةعن

منكوس؛وقلبالكافر.قلبفذلك؛اغلفوقلب.المؤ!نقلبفذلك

:مادتانتمدهوقلب.عميثموابصرانكر،ثمعرف،المنافققلبفذلك

منهما)2(.عليهغلبلماوهو؛نفاقومادة،إيمانمادة

"وردها".:النسخبعضقي(1)

اللهوعبد481(،7/،168)6/شيبةأبيوابن(،1)943الزهدفيلمباركابنرواه)2(

الحلية-فينعيموأبو325(،)2/تفسيرهفيجريروابن82(،0)السنةفياحمدابن
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تجردفقد،ورسولهاللهسوى(1مما)متجردايأجرد""قلب:فقوله

فأشار،الايمانمصباحوهو؛يزهر"سراجو"فيه،الحقسوىمماوسلم

فيهالسراجوبحصول،الغيوشهواتالباطلشبهاتمنسلامتهلىإبتجرده

.والايمانالعلمبنورواستنارتهإشراقهلىإ

غلافهفيداخللانهالكافر؛قلبلىإالاغلف"ب"القلبوأشار

اليهود:عنحاكيالىتعاقالكما،والايمانالعلمنورإليهيصلفلا،وغشائه

غلافهفيالداخلوهو،أغلفجمعوهو88[.:]البقرة<وقالوأقلوبناعلفط>

قلوبهمعلىلىتعااللهضربهاالتيالاكنةهيالغشاوةوهذه؛قلفوكقلف

فيووقر،القلوبعلىأكنةفهي؛قبولهعنوالتكبرالحقردعلىلهمعقوبة

قولهفيالعيونعنالمستورلحجاباوهيالابصار،فيوعمى،الأسماع

حجابابالأخرؤيؤمنونلاالذينوبينبينكجعلناالقرءانقرأتوإذا>:لىتعا

.[46-54]الاسراء:<وقراءاذافهموفىيفقهوهأنكئةقلوبهمعكوجعلنا!مستورا

علىأصحابهاولىالمتابعةوتجريدالتوحيدتجريدالقلوبلهذهذكرفاذا

نفورا.دبارهم

كما،المنافققلبلىإ-المكبوبوهو-المنكوس"القلبب"وأشار

88[؛]المساء:<بماكسبوأجمسهمواللهفثتيناتمنققينفىل!>فما:لىتعاقال

وأعمالهمكسبهمبسبب،فيهكانواالذيالباطلفيوردهمنكسهمأى

عنه،اللهرضيحذيفةعنالبختريبياعنمرةبنعمروعنطرقمن276(،/1)

5(.1)58الضعيفةالسلسلة:ينظر.منقطعإسنادوهذا

"عما".:العسخبعضفي(1)
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أصحابه،ليويواحقاالباطليعتقدفانهخبثها؛والقلوبشرفهذا؛الباطلة

.المستعانفالله،أهلهويعاديباطلالحقوا

فيهيتمكنلمالذيالقلبلىإ"مادتانله)1(الذيب"القلبشارو

الذيالمحضللحقيتجردلمحيث،سراجهفيهيزهرولم،الايمان

اقربللكفريكونفتارة،خلافهمنومادةمنهمادةفيهبل،رسولهبهاللهبعث

واليه،للغالبلحكمواللكفر؛منهاقربللايمانيكونوتارة،للايمانمنه

يرجع.

".)1(م:"فيه
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الثانيالباب

القلبمرضحقيقةذكرفي

مرضا<الدهفزادهمضضقلوبهمفي>:المنافقينعنلىتعااللهقال

قلوبهمنيلفذيففتنةالثمئطنيلقىماليجعل>:لىتعاوقال[،01:]البقرة

ابئاللسامننبأحدلسنالنبىيخنساء>:لىتعاوقال53[،:]الحج(مرض

ناامرهن32[،:]الاحزاب(مرضى-قلبهفىالذىفيطمعبالفولتخضغنفلاائقبتن

فيمنفيطمعمنطقها،فيالليانالمعطيةالمراةتلينكما،كلامهنفييلنلا

بالفحش،يلتحقبحيثالقولفييخشنفلاذلكومع،الشهوةمرضقلبه

معروفا.قولايقلنبل

لمرتجفوتوامرضقلوبهمفىوالذينالمتفقونينمهلم>لئن:لىتعاوقال

امحب>وماجعنآ:لىتعاوقال6[،0:لاحزاب]<بهملنغريئكألمديشةفي

ويزدادالكئفأوتوالذينليشتقنللذينكفروافثنةلااتهمعدوماجعلناملإكةلا[ب4]لارا

ماذآلكفرونوضضقلوبهمفيالذينولقولواتمؤمؤنالكئفأوتوالذينولايزئابيمئماءاشوالذين

31[.]المدثر:(مثلأنهذاللهازاد

الموكلينالملائكةعدةلاجلهاجعلالتيالحكمةعنسبحانهاللهاخبر

حكم:خمسسبحانهفذكرعشر،تسعةبالنار

وضلالهم.كفرهمفيزيادةذلكفيكون؛الكافرينفتنة

لمابذلكالخبربموافقة(1)يقبنهمفيقوى؛الكتاباهليقينوقوة

(".)1(ش:!نفسهم
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علىالحجةفتقوم،عنهمغ!يماللهرسولمنتلقغيرمن؛أنبيائهمعنعندهم

يهديه!أنالله(1يريد)منللايمانوينقاد،معاندهم

به.روالافرابذلكتصديقهمبكمالامنوا؛الذينإيمانوزيادة

المؤمنينوعن،بذلكلجزمهمالكتابأهلعنالريبوانتفاء

به.تصديقهم)2(لكمال

إيمانوزيادة،الكتابأهلويقينالكفار،فتنة:حكم>3(أربعفهذه

.الكتابهلوالمؤمنينعنالريبوانتفاء،المؤمنين

المرادعنقلبهوعميمرض،قلبهفيومنالكافرحيرة:الخامسة

.<مثلأنهذااللهأرادأ>ما:فيقول،بذلك

كفرابهيفتتنقلبعليها:المنزلالحقورودعندالقلوبحالوهذه

لحجةاعليهفتقوم،يتيقنهوقلبوتصديقا،إيمانابهيزدادوقلبوجودا،

به.يرادمايدرىفلا،وعمىحيرةلهيوجبوقلب،به

كانواحدسدءلىإرجعاإن:الموضعهذافيالريبوعدمواليقين

منبوجهيضادهماعنهونافيا،لهومؤكدا،لليقينمقرراالريبعدمذكر

المذكورالخبرلىإراجعااليقينيكونبأنشيئينلىإرجعاوإن،الوجوه

به؛الرسولخبرماعمومإلىعائداالريبوعدم،الملائكةعدة)4(عن

."دير":لأصلا(1)

.("للإكما":م(2)

."ربعةا":لأصلا(3)

تحريف.وهو."ههذ":م(4)
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يرتابفلا،صدقهعلىالرسولجهةمنإلايعلملاالذيالخبرهذالدلالة

فائدةظهرتلمجي!=الرسولصدقفيبعدالخبرهذاصحةعرفقدمن

.ذكره

وحقيقته.القلبمرضذكروالمقصود

فىلماوشفازنبهئممنئوعظةتكمجاقدالئاس>نايها:لىتعاوقال

منالصدورفيلماشفاءفهو[؟ه7:]يونس(لفمؤشينورحمةوهدىالصدور

والغي،والهدىالعلمشفاؤهمرض؟لجهلافإن،والغيلجهلامرض

:فقال،الداءينهذينعن!ي!نبيهسبحانهاللهنزهوقدالرشد.شفاؤهمرض؟

رسولهووصف2[،،1:]النجم(غوىوماصاحبكمضلما!هوىإذالجم>و

المهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم:فقالبضدهماخلفاءهلمج!

ورحمةوهدى،عامةللناسموعظةسبحانهكلامهوجعل(،1)"بعديمن

ماجهوابن(،2)676والترمذي(،064)7داودوابو(،4/621،271)حمدارواه(1)

قال،عنهاللهرضيساريةبنالعرباضحديثمنوغيرهم(،43،44،)42

العلمبيانجامعفيكماالبزاروصححه،"صحيححسنحديث"هذا:الترمذي

حبانوابن(،94)صالاصابةجمالإفيكماليالدغوالعباسوابو348(،2/)

258(،)صوالحكمالعلومجامعفيكمانعيمبوو(،1/174)لحاكموا)5(،

،(1/472)والمناكيرالاباطيلفينيلجوزقاوا348(،،2182/)البرعبدوابن

،(091/)18السيرفيوالذهبي،غيرهوفي(164)4/السنةمنهاجفيتيميةوابن

،()1الخلاصعلىالباعثفيوالعراقي582(،)9/المنيرالبدرفيالملقنوابن

الفحولإرشادفينيوالشوكا(،1/136)لخبرابرالضموافقةفيحجروابن

وهو(،041)4/الموقعينإعلامفيالقيمابنوحسنه(،591،22/2918،/1)

2735(.)379،الصحيحةالسلسلةفي
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وبرئصحبهاستشفىفمنالصدور؛فيلماتاماوشفاء،خاصةبهامنلمن

قيل:كمافهوبهيستشفلمومن،مرضهمن

(1)قاتلههوالذيالداءوبهنجاأنهظنبهداءمنبلإذا

ولايزلدادؤيخينورحمةهوناءمااتقرءانمنوننزل>:لىتعاوقال

لجنس،البيانهاهنا""منانوالاظهر82[،]ا!سراء:(خساراإلاا!مين

للمؤمنين.شفاءورحمةجميعهفالقران

فصل

عنخروجهوهو،وصلاحهصحتهخلافالبدنمرضكانولما

نأفاما:الطبيعيةوحركتهإدراكهبهيفسد،لهيعرضلفساد،الطبيعياعتداله

إدراكهينقصأنماوإ،والشللوالصممكالعمى؛بالكليةإدراكهيذهب

علىالأشياءيدركأنوإما،إدراكهاستقامةمعالادراكا[]هالاتفيلضعف

خبيثا.والطيبطيبا،والخبيثمرا،الحلويدرككما،عليههيماخلاف

الماسكة،أو،الهاضمةقوتهتضعفأنفمثل:الطبيعيةحركتهفسادوأما

،الاعتدالعنخروجهبحسبالالممنلهفيحصل،لجاذبةاأو،الدافعةأو

علىقوةنوعفيهبل،والهلاكالموتحدلىإيصللمذلكمعولكن

لحركة.واالإدراك

الكيفية:فيأوالكميةفيفسادإما:الاعتدالعنالخروحهذاوسبب

والبصائر85(،)4/الصالحوالجليس،091صالمنطقإصلاحفينسبةبلالبيت(1)

ولسان(،654)3/الأعيانووفيات(،469/)الابراروربيع(،917)6/والذخائر

(.)بللالعرب
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فيها؛زيادةوإمازيادتها،لىإفيحتاح؛المادةفينقصإمافالاول

نقصانها.لىإفيحتاج

وأاليبوسةأو،الرطوبةأو،لبرودةاو،لحرارةابزيادةإمانيوالثا

ذلك.بمقتضدفيداوى،الطبيعيالقدرعننقصانها

الموادواستفراغ،المؤذيعنلحميةو،القوةحفظعلىالصحةومدار

الكتابتضمنهاوقد،الثلاثةالاصولهذهعلىدائرالطبيبونظر؛الفاسدة

ورحمة.شفاءأنزلهمنإليهارشدوالعزيز،

فييفطراأنوالمريضالمسافرأمرسبحانهفانه:القوةحفظفأما

عليهما؛لقوتهماحفظا؛برئإذاوالمريض،قدمإذاالمسافرويقضي،رمضان

عليهقوتهتوفيرلىإمحتاجو]لمسافرضعفا،المريضيزيدالصومفإن

يضعفها.والصومالسفر،لمشقة

استعمالعنالمريضحمىسبحانهفانه:المؤذىعنالحميةماو

التيمم؛لىإبالعدولمرهو،يضرهكانإذاوالغسلالوضوءفيالباردالماء

منلهبالمؤذيفكيف،بدنهظاهرمنعليهالمؤذيورودعنلهحمية

؟!باطنه

أذىبهالذيللمحرمأباح-سبحانه-فإنه:الفاسدةلمادةااستفراغوأما

أسهلمنوهذا،لهالمؤذيةالابخرةلحلقبافيستفرغ،يحلقهأنرأسهمن

منه.إليهأحوجهوماعلىبهفنبهخفها،والاستفراغأنواع

لىإسافرتلووالله:فقالبهذا،بمصرالطبرؤساءبعضمرةوذاكرت

.قالكماأوقليلاسفرالكان؟الفائدةهذهمعرفةفيالمغرب
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الايمانوهو،قوتهعليهيحفظمالىإمحتاجفالقلبهذاعرفوإذا

الائامباجتنابوذلكالضار،المؤذىعنحميةوإلى؛الطاعاتورادو

له،تعرضفاسدةمادةمناستفراغهوإلى؛المخالفاتنواعووالمعاصد

.الخطيئاتغافرواستغفار،النصوحبالتوبةوذلك

فلا،لهوإرادتهللحقتصورهبهيفسد،لهيحصلفسادنوعهوومرضه

ويفسد،لهإدراكهينقصأو،عليههوماخلافعلىيراهأوحقا،الحقيرى

لهيجتمعانأوالضار،الباطليحبأو،النافعلحقافيبغض،لهإرادتهبه

كما،لريبوبالشكتارةله؛يعرضالذيالمرضيفسرولهذا،الغالبوهو

يأ[.01:]البقرة<ضضقلوبهمفي>:لىتعاقولهفيوقتادة)2((1مجاهد)قال

قلبهءفيالذى>فيظمع:لىتعاقولهبهفسركما،الزنىبشهوةوتارة،شك

هالشهوةمرضنيوالثا،الشبهةمرضفالاول32[،:]جاب(مرض

وهو،لخلافوبالضديدفعوالمرض،والشبهبالمثلتحفظوالصحة

وأوتضعفسببها،بمثلتحفظوالصحة،بضدهويزول،سببهبمثليقوى

.بضدهتزول

والبردلحرايسيرمنالصحيحيؤذيلامايؤذيهالمريضالبدنكانولما

شيءب[]5أدنىاذاهمرض؛فيهكانإذاالقلبفكذلك،ذلكونحولحركةوا

والقلب،عليهورداإذادفعهما)3(علىيقدرلاحيث،الشهوةأوالشبهةمن

وصحته.بقوتهيدفعهوهوذلك،أضعافيطرقهالقويالصحيح

77(./1)كشيرابنوتفسير(،1/43)حاتمابيابنتفسيرانظر:(1)

حميد.بنلعبد76(/1)المنثورالدرفيوعزاه28(،1/0)تفسيرهفيجريرابنرواه2()

دفعها".":م)3(
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وضعفت،مرضهزادمرضهسببمثلللمريضحصلفاذا؛لجملةوبا

قوته،يقويمالهيحصلبانذلك؛يتداركلمما،التلفلىإوترامى،قوته

مرضه.ويزيل
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الثالثالباب

وشرعيةطبعية:قسمينلىاالقلبامراضادويةانقسامفي

:نوعانالقلبمرفز

الجهل،كمرض؛المتقدمالنوعوهوالحالفيصاحبهبهيتالملانوع

أعظمهوالنوعوهذا؛الشهواتومرض،والشكوكالشبهاتومرض

لجهلاسكرةولان،لمبالايحسلاالقلبلفسادولكنألما،النوعين

وهو،لهحاصل،فيهحاضرفألمهوالا؛لمالاإدراكوبينبينهتحولوالهوى

لىإوعلاجهصعبهما،و1()المرضينأخطروهذا،بضدهباشتغالهعنهمتوار

.المرضهذاأطباءفهم،وأتباعهمالرسل

والغيظ،لحزنواو]لغملهمكا،لحالافيلهمؤلممرض:نيالثاوالنوع

يضادبماة1لمداوباأو،أسبابهكإزالة،طبعيةبأدويةيزولقدالمرضوهذا

بمايتألمقدالقلبأنكماوهذاقيامها،معموجبهاويدفع؛الاسبابتلك

يتألمبماكثيرالميتأالبدنفكذلك؛البدنبهيشقىبماويشقى،البدنبهيتألم

يشقيه.ماويشقيه،القلببه

،البدنأمراضجنسمنالطبعيةبالادويةتزولالتيالقلبفأمراض

.الموتبعدوعذابهشقاءهوحدهاتوجبلاوهذه

لهتوجبالتيفهي؛النبويةالإيمانيةبالادويةإلاتزوللاالتيأمراضهواما

تلكاستعملفاذالها،المضادةبأدويتهايتداركهالمإنالدائملعذابوالشقاء

]لمهعدوهعليهاستولىفاذا،غيظهشفى:يقالولهذاالشفاء،لهحصلالادوية

."الموضعين":ش(1)
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اللهيعذثهص>قتلوهم:تعالىقال،قلبهاشتفىمنهانتصففإذاذلك،

ضؤِمنين!قؤلمحىصدورويشفعليهموينصريهئمويخزهمياتدل!م

فامرهم15[،14،(]التوبة:يشآمنعكاللهويتوبقربهؤغثظويذهمت

فوائد.ستفيهأنوأعلمهم،عدوهمبقتال

اشتفى،بحقشفاهفان،غيظهشفاءفيودواوه)1(،القلبيؤلمفالغيظ

شفىكمنوهو،يشفيهأنهظنحيثمنمرضازادهوباطلبطلمشفاهوان

أمراضالهويوجب،مرضهيزيدذلكفإن،بالمعشوقبالفجورالعشقمرض

لى.تعااللهشاءإنسيأتيكما،العشقمرضمنأصعبأخر

منبأضدادهاوشفاؤها،للقلبأمراضلحزنوالهمواالغموكذلك

مرضه،منوبرئوصحالقلباشتفىبحقذلككانفانلسرور،1والفرح

أصعبهيأمراضاعقبهو،يزلولمستتروذلكتوارىبباطلكانوإن

خطر.و

لابعلوميداويهمنالناسفمن،القلبيؤلممرضالجهلوكذلك

تزيدهإنماالحقيقةفيوهى،العلومبتلكمرضهمنصحقدأنهويعتقد،تنفع

بسببفيه،الكامنالالمكإدرعنبهاالقلباشتغللكن؛مرضهلىإمرضا

الذينفيلمج!النبيقال،وبرئهصحتهفيشرطهيالتيالنافعةبالعلومجهله

لماذسالواألا!اللهقتلهم،"قتلوه:بفتواهمالمستفتيفهلك،لجهلباأفتوا

سؤالوشفاءهمرضاالجهلفجعل")2(؛السؤالالعيشفاءفانمايعلموا؟!

."وهشفا:ش(1)

-(،11)63الشهابمسندفيوالقضاعي(،1/981)لدارقطني1و)336(،داودابورواه2()

27



العلم.اهل

لهيحصلحتىقلبهيتالمأ[]6فيهالمرتابالشيءفيالشاكوكذلك

اليقين:لهحصللمنقيلحرارةلهيوجبذلككانولما،واليقينالعلم

طريقعنوالصلاللجهلبايضيقوكذلكاليقينبردلهوحصل،صدرهثلج

يمث!حيقديه-أناللهيرد>فمن:تعالىقال،والعلمبالهدىوينشرح،رشده

يصغد!انماحرجاضيقاصذره-مجعليضلهأنيردومنلئنسنرصذرهو

وعلاجهوسببهالصدرضيقمرضذكروسياتي125[.]الانعام:<لسمافي

الله.شاءإن

لاماومنها،الطبعيةبالادويةيزولماالقلوبامراضمنأنوالمقصود

وشفاء،ومرض،وموتحياةلهوالقلب،الايمانيةالشرعيةبالادويةإلايزول

.للبدنممااعظموذلك

جابرعنعطاءعنخريقبنالزبيرطريقمن227(،/1)الكبرىالسننفيوالبيهقي

ابنعنعطاءعنالأوزاعيعنطرقمنفروي،ومتنهإسنادهفيواختلف،عنهاللهرضي

61(،5)2/المنيرالبدرفيكماالسكنابنوصححه،بنحوهعنهمااللهرضيعباس

فيحجروابن236(،/1)المهذبفيالذهبيوضعفه،لبيهقيوالدارقطنيواعله

.(01)5الارواءفيمخرجوهو323(،/1)التيلفينيالشوكاوقواه(،11)5البلوغ

عنهما.اللهرضيطالببيأبنوعليانيسبنزيدعنالبابوفي

28



الرابعالباب

فيهخيركلمادةشراقهوإالقلبحياةانفي

فيهشركلمادةوظلمتهوموته

،ونورهحياتهكمال:ناطقحيلكلبلللعبدوسعادةخيركلاصل

فأحيئنهمثتاومنكان>:تعالىاللهقالكله،الخيرمادةوالنورفالحياة

مخها<بخارجليسالظلمتفيمثلإالناسكمن-فلمحهيمثمىدزراله-وجعلنا

قوته،تكونفبالحياةوالنور،،الحياةالاصلين:بينفجمع122[،]الانعام:

اخلاقهوسائر،وصبره،وشجاعته،وعفته،وحياوه،وبصره،وسمعه

هذهفيهقويتحياتهقويتفكلما،للقبيحوبغضه،للحسنومحبته،الفاضلة

القبائحمنوحياؤه.الصفاتهذهفيهضعفتحياتهضعفتواذا،الصفات

القبائح؛عليهعرضتإذالحياالصحيحفالقلب،نفسهفيحياتهبحسبهو

لافانه،الميتالقلببخلافإليها،يلتفتولموابغضها،بطبعهمنهانفر

عنه:تعالىاللهرضدمسعودبناللهعبدقالكماوالقبيحالحسنبينيفرق

لمنكر)1(.والمعروفبهيعرفقلبلهيكنلممنهلك

منلهيعرضمالىإيميللضعفهفانه،بالشهوةالمريضالقلبوكذلك

وضعفه.المرضقوةبحسبذلك

نيوالطبرا(،188)23/تفسيرهفيجريروابن5(،40)7/شيبةبياابنبنحوهرواه(1)

فيالبيهقيورواه(،1/135)لحليةافينعيمابووعنه(،701)9/الكبيرفي

المجمعفيالهيثميقال283(،)23/الممهيدفيالبرعبدوابن59(،)6/الشعب

".الصحيحرجال"رجاله5(:14)7/
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علىوحقائقهاالمعلوماتصورلهانكشفتوإشراقهنورهقويإذاوكذلك

القبيح.قبحوكذلك،بحياتهوآثره،بنورهلحسناحسنفاستبان،عليههيما

تعالى:قال،كتابهمنمواضعفيالاصلينهذينسبحانهذكروقد

ولبهنالإبمولاالكتبماتدريماكنتئرناجمنروحالناأؤحينا>كذلك

الذيالروحبينفجمع52[،:]الشورى(عبادبخمنفثببهءمنتهدينوراجعلته

ناواخبر،والإشراقالإضاءةبهيحصلالذيوالنور،الحياةبهيحصل

،القلوببهتحياروحفهو،للأمرينمتضمنرسولهعلىأنزلهالذيكتابه

به.وتشرقتستضيءونور

بهءفيمشىدؤراله-وخعلافاضينهمتتا>أومنكان:تعالىقالكما

ظلمةفيمغمورا،القلبميتكافراكانأومنأي122[؛]الانعام:(فاس

مشرقا،موتهبعدحياقلبهوجعلناللايمان،ووفقناه،لرشدهفهديناه،الجهل

بمعرفتهوجهله،طاعتهعنلانصرافه-الكافرفجعل؟!ظلمتهبعدمستنيرا

لىإيؤديهبماوالعمل،رضاهمنبنصيبهالاخذوتركه،دينهوشرائعوتوحيده

منعنهايدفعولابنافعة،نفسهينفعلاالذيالميتبمنزلة-وسعادتهنجاته

ومنافعها،نفسهمضاريعرففصاريه؛ونعشناهللاسلامفهديناه،مكروه

عنه،عماهبعدالحقفابصر،وعقابهاللهسخطمنب[]6خلاصهافيويعمل

يستضيءوضياءنورلهوحصل،عنهإعراضهبعدواتبعه،بهجهلهبعدوعرفه

قيل:كما،الظلامسدففيوهم،الناسبينبنورهفيمشى،به

ساريالناسفيوظلامهمشرق)1(بوجهكليلي

."حيكبو":م،صللاا(1)
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النهار)1(ضوءفيونحنمالظلاسدففيالنالس

.ولعبادهلوحيهوالناريالمائيالمثلينسبحانهاللهيضربولهذا

أوديتمافسالتم!لسماتأنزل>الرعد:سورةفيقالفكماالاولاما

زلدمغاوخليةاتتغاءالعارفىعثيمايوقدونوممارابمأازلإلسيلفاختملىبقدرها

الناسيخغماوأماجفل!فيذهبالزبدفاماوألنطلالحقاللهيضربكذلكثله

.[71:]الرعد(الأمثالأللهيضربالأرضنكذلكفيفيئكث

يحصللماوبالنار،الحياةمنبهيحصللمابالماءالمثللوحيهفضرب

فوادبقدرها،تسيلالاوديةانسبحانهخبرو،والاشراقالاضاءةمنبها)2(

مشبهةالقلوبكذلكقليلا،ماءيسعصغيرووادكثيرا،ماءيسعكبير

5.بقدريسعإنماصغيروقلبكثيرا،علماًيسعكبيرفقلب،بالاودية

مخالظةبسبب-والشهواتالشبهاتمنالقلوبتحتملهماوشبه

وشبهالزبد،منالسيليحتملهبما-ذلكمنفيهالماواثاريه)3(لها،الوحي

وإلقاءالزبد،ذلكبذهاب-فيهاالنافعلعلمباستقرار-الشبهاتتلكبطلان

الذيالمثلفيوكذلك.النفعبهالذيالماءفيهيستقروإنما،لهالوادي

.صفوهويستقرالجوهر،ذلكفيالذيالخبثيذهب:بعده

>مئلهم:البقرةسورةفيقالفكماللعباد؛المثلينهذينضربماو

ظلشزفىوجمهمبنورهمللهذهبحؤلهدماأضاءتفلعآنارااستؤقدالذىكمثل

936(./1)والكشكول326()صالموشىفينسبةبلاالبيتان(1)

"."به:ث،م،الاصل)2(

".إمازته":م)3(
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المثلفهذا17-18[،]البقرة:(يزجعونلافهمعئىبكئمصتمم!يتصرونلا

المثلفهذا[،91:]البقرةاخرهلىإ<ألسمماءمنأؤكصنب>:قالثم،الناري

منتضمناهماوبعض،المثلبنهذينأسرارعلىالكلامذكرناوقد.المائي

.وغيره)1(""المعالمكتابفيالحكم

هذينعلىموقوفوفلاحهوسعادتهالقلبصلاحأنوالمقصود

حيا<لينذرمنكان!مبينانوقغإلادبخرهو!إن:لىتعاقال،الاصلبن

حيهولمنيحصلإنمابهوالإنذاربالقرانالانتفاعأنفأخبر07[،96-:]يس

]ق:(فقمبلهولمنكانلذتحرىذلكفىإن>اخر:موضعفيقالكما،القلب

لمادعاكتمذاوصللزسولللهآستجيبواءانواالذينيأيها>:لىتعاوقال37[،

يدعونابماهيإنماحباتناأنلىوتعاسبحانهفأخبر2[،4:]الانماد<ئحيجم

ذلك.بفقدوهلاكهالقلبموتأنفعلم،والإيمانالعلممنالرسولإليه

أحسنمنوهذاالقبور،بأصحابلرسولهيستجببلامنسبحانهوشبه

أبدانهم،فيوقبرتقلوبهمماتتفقد،لقلوبهمقبورأبدانهمفان؛التشبيه

22[،]فاطر:<القبورفىمنبمسمعائتومآلمجثماءمنيستمعالله>إن:لىتعافقال

القائل:أحسنولقد

قبورالقبورقبلوأجسامهملاهلهموتالموتقبلالجهلوفي

نشور)2(النشورحتىلهمولبسجسومهممنوحشةفيوأرواجهم

منه.(1521-1/05)انظر."الموقعين"إعلامأي(1)

ديوانه.فيطالبابيبنلعليونسبا،43صلدينوالدنياادبفينسبةبلاالبيتان)2(
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تعالى:قالكماروخا،الانبياءإلىيلقيهالذيوحيهسبحانهجعلولهذا

]غافر:كتابهمنموضعينفي-(عبادهمنيشامنعلىمزِمقألروح>يلقى

حياةلان52[؛]الشورى:امرنا<منروحاإليكأؤحينا>كذلك:وقال15[)1(،

قبلمنسبحانهبهاخص]17[التيالطيبةالحياةوهذهبه،والقلوبالارواح

مومنوهرانثىأؤذكرمنصخلحاعمل>من:فقالبه،وعمل،وحيه

]النحل:(يعملونما!انواباحسنولنخزينه!اجرهمطينهفلنجينة-حيو

ن>و:تعالىقولهومثله،الدايرفيالطيبةبالحياةسبحانهفحطهم79[،

فضلذىويؤتقيمسئىأجلإكحسنامتعايمئعيليهتوبرثمرئبئاشتغفرو

ظلمومابعدمنلمحهفىهاجروائذينو>:تعالىقولهومثله3[،]هود:نفحله،<

صبرواائذين!يعلمونلوكانوااكبرالاخرةولاخرلدئياحسنةفيلنبرئنهتم

فىاخسنوا!للذلى:لىتعاقولهومثله[،14،42:]النحل(يتوكلونرلمحهموعلى

03[.:]النحل(ألمتقيندارخترولنعمالأخرةولدارلذيخاحسنةهده

كما،الاخرةوفيالدنيافيبإحسانهالمحسريسعدأنهسبحانهفبين

أعرضومق>:لىتعاقالوالاخرة،الدنيافيبإساءتهالصسيءنثقيأنهأخبر

.[124:]طه<أعمىآلميمةيومونخشؤ-ضان!معيشةله-فإنذتحريعن

يتث!ج-ديهنللهلرد>ذمن:فقالالنوعينبينوجمعتعالىوقال

ينتعدنيانماحرجانسيقاصذره-تحعلصاهأنيردومنصذره-لتنسذم

<-عبادهمنيشآءمنيمكأترهمقبالروحاتمليهاكةينزل>:لىتعاقولهنيالثالموضعو(1)

.[2:]النحل
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]الانعام:(يؤمنوتلاالذدىعلىالرجسالئهتحعل!ذلفلسماءجفي

هلووانفساحه،تساعهوالصدرشرحلهموالايمانالهدىفاهل12[.ه

.لحرحوالصدرضيقلهمالصلال

]الزمر:<-رتهمندؤلمفىفهولتنسلصصذره-اللهش!ج>أفمن:لىتعاوقال

الظلمةفيالصلالوأهلالصدور،وانشراحالنورفيالايمانفاهل22[.

الصدور.وضيق

الله.شاءإنلهذاتقريرمزيدالقلبطهارةبابفيوسياتي

وظلمتهوموته،فيهخيركلمادةواضاءتهالقلبحياةأنوالمقصود

فيه.شركلمادة
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الخامسالباب

يكونبانالاتحصللاوصحتهالقلبحياةانفي

غيرهعلىلهمؤيرا،لهمريداللحقمدركا

كانوالحبالارادةوقوةوالتمييز،العلمقوة:قوتانالقلبفيكانلما

بصلاحهويعود،ينفعهفيماالقوتينهاتين(1)باستعمالهوصلاحهكماله

بينهوالتمييز،ومعرفتهلحقاإدراكفيالعلمقوةباستعمالفكماله،وسعادته

وإيثارهومحبتهلحقاطلبفيوالمحبةالارادةقوةواستعمال،الباطلوبين

فهوعليهغيرهواثرعرفهومنضال،فهوالحقيعرفلمفمن،الباطلعلى

عليه.منعمفهوواتبعهعرفهومن،عليهمغضوب

أنعمالذينصراطيهديناأنصلاتنافينسألهأنسبحانهاللهأمرناوقد

أخصالنصارىكانولهذا،لضالين1ولاعليهمالمغضوبغيرعليهم

وهذهعناد،أمةلانهم؛بالغضبأخصواليهودجهل،أمةلانهمبالصلال؛

عبادنامنفسدمن)2(:عيينةبنسفيانقالولهذا.عليهمالمنعمهمالأمة

لاناليهود.منشبهففيهعلمائنامنفسدومن،النصارىمنشبهففيه

عنه.وعدلوا،لحقاعرفواواليهود،علمبغيرعبدواالنصارى

ع!ييهالنبيعن،حاتمبنعديحديثمن)3(والترمذي"المسند("وفى

"."باستكمال:ش(1)

45(.0)صسور"ستتفسير"فيتيميةابنالاسلامشيخذكره)2(

في-الطبرانيايضاورواه5492(،،2)539الترمذيسنن378(،)4/احمدمسند)3(
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".ضالونوالنصارى،عليهممغضوب"اليهود:قال

فمنها،كتابهمنموضعغيرفيالاصلينهذينبينسبحانهجمعوقد

إذاالداعدغوةأجيبقرليثفإقعنئعباديسالفوإذا>:تعالىقوله

فجمع186[،]البقرة:<يرشدونلعفمولومنوأبلىفليستجيبودعان

>فائذجمن!ك!ييه:رسولهعنقولهومنهابهوالايمانلهالاستجابةبينسبحانه

هبمؤلئكمعهنزلالذىالنورواتبعووذصروهوعزروهبه-.امنو

يخهرتلااتحتتذلك!>الص:لىتعالوقا[،571:]الاعراف<المفلحون

>هم:قولهإلىب[]7الضلؤة<-ضونبالغثيؤثنونآتذين!لات!قينهدص

منلبز>ولكن:السورةوسطفيتعالىاللهوقال5[،1-]البقرة:آفمفلون<

حبه-علتالمالوءاقىوالدينىوالكتفوانملائكةالأخرواليؤمباللهءامن

وأقامالرقابوفىوالسابلينلسبيلوائنواألمسكينوآليتمئرفيافذوى

>وآلعضر:تعالىوقال[،177:]البقرةالايةاخرلىإ...(الزكؤةوءاقىالصلؤة

وتوا!واآلصنلختوعملواءامنوآلذينإلا!خعرلنىآلا!سنان!

1-3[.]العصر:بالصبر(وتواصوابالحق

ابنوصححه"،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال99(،،89/)17الكبير

وابن،غيرهوفي6(1/4)المجموعفيكماتيميةوابن72(،6260،)46حبان

رجاله"3(:60)6/المجمعفيالهيثميوقال(،804)2/الفوائدبدائعفيالقيم

الصحيحةالسلسلةفيوهو،"ثقةوهو،حبيشبنعبادغير،الصحيحرجال

.)3263(
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-والخاسرةالرابحةالاعمالزمنهوالذي-بالدهرسبحانهفأقسم

وقوته،باللهبالايمانالعلميةقوتهكملمنإلاخسر؛فيأحدكلأنعلى

بذلك،لهبوصيتهغيرهكملثم،نفسهفيكمالهفهذا،بطاعتهبالعملالعملية

والعملالنافعبالعلمنفسهفيفكملالصبر،وهوذلكوبملاك،بهإياهمرهو

قالولهذا،عليهبالصبرلهووصيته،ذلكإياهبتعليمهغيرهوكمل،الصالح

")1(.لكفتهم(>والعضحرسورةفيالناسفكر"لو:الشافعي

السعادةأهلأنسبحانهيخبر،كثيرةمواضعفيالقرانفيالمعنىوهذا

لحقاجهلواالذينهمالشقاوةأهلوأن،واتبعوهلحقاعرفواالذينهم

.غيرهتبعواوخالفوهأو،عنهوضلوا

نإبل،القلبمنتتعطلانلاالقوتينهاتينأنيعرفأنوينبغي

يليقمابمعرفةاستعملهاوالا؛وادراكهالحقمعرفةفيالعلميةقوتهاستعمل

لاوا؟بهالعملفيالعمليةالاراديةقوتهاستعملوان،الباطلمنويناسبهبه

!ص:النبيقالىكما،بالطبعهمامحارثفالإنسان،ضدهفياستعملها

:لهماموا،العاملالكاسب:لحارثفا")2(،وهمامحارثالأسماء"أصدق

3852(.)8/كثيرابنتفسيرانظر:(1)

من(0594)داودوابو81(،4)المفردالادبفيوالبخاري34(،45/)حمدأرواه)2(

لالستغعاءفيالبرعبدابنوحسنه،عنهاللهرضيالبرشميوهبابيحديث

الزادفيالقيموابن43(،)7/المجموعفيكماتيميةابنوصححه353(،/1)

وأبيمسعودابنعنالبابوفي(.0401)الصحيحةالسلسلةفيوهو3(،50)2/

جابربنلحسنودجربناللهوعبدومعاويةعمروابنهريرةوأبيسبرة

عنهم.اللهرضيمرسلاعامربناللهوعبد
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ذاتها،لوازممنلهاالاراديةوحركتها،بالارادةمتحركةالنفسفإنالمريد؛

لحقاتتصورلمفإنعندها؛متميزالها،متصورايكونمراداتستلزموالارادة

بد.ولارادتهووطلبتهالباطلتصورت1()وتردهوتطلبه

:فنقول،بعدهالذيبالبابيتبينوهذا

."هتريد":لاصلا(1)
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السادسالباب

بانالاصلاحولانعيمولالذةولاللقلبسعادةلاأنه

مطلوبه،وغايةمعبودههووحدهوفاطرهلههإيكون

سواهماكلمنإليهواحب

فهو؛حيوانأوجنأوإنسأوملكمنسبحانهاللهسوىحيكلأنمعلوم

والضار،للنافعبتصورهإلالهيتمولا،يضرهماودفعينفعهماجلبلىإفقير

.والعذابلمالأجنسمنوالمضرة،واللذةالنعيمجنسمنوالمنفعة

ينتفعالذيالمطلوبالمحبوبهوأحدهما::أمرينمنله)1(بدفلا

المقصود.لذلكالمحصل،الموصلالمعين:والثاني،بإدراكهويلتذ،به

دافعمعين:نيوالثاضار،بغيضمكروه:أحدهما:اخرانأمرانذلكوبإزاء

أشياء:أربعةفهذه.عنهله

الوجود.مطلوبمحبوبهوأمرأحدها)2(:

.العدممطلوبمكروهأمر:الثاني

.المحبوبحصوللىإالوسيلة:الثالث

55المكرودفعلىإالوسيلة:الرابع

يقوملا،حيوانولكلبلللعبد،ضروريةالاربعةالامورفهذه

بها.لاإوصلاحه)3(وجوده

.ممنساقطة"له"(1)

."همااحلى":ت،م(2)

.ممنساقطة"وجوده")3(
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المقصودهويكونأنيجبالذيهولىتعافادئه،ذلكتقررفإذا

وهو5،رضاويطلب،قربهويبتغى،وجههيرادالذي،المطلوبالمدعو

هوبهوالتعلقإليهوالالتفاتسواهماوعبودية.ذلكحصولعلىالمعين

دفعه.علىالمعينوهوالضار،5المكرو

المعبودفهو؛سواهمادونالاربعةالامورلهذهلجامعاسبحانهفهو

5والمكرو،لهوعبادتهإليهوصولهعلىلعبدهالمعينوهوالمراد،المحبوب

قالكما،عنهدفعهعلىلعبدهالمعينوهو،وقدرتهبمشيئتههوالبغيض

عقوبتك،منبمعافاتكوأعوذ،سخطكمنبرضاكأعوذ":بهلخلقاأعرف

ووجهت،إليكنفسيأسلمتنيإ"اللهم:وقال(،1")منكا[]8بكوأعوذ

ورهبةرغبة،اليكظهريلجاتوا،إليكأمريوفوضت،اليكوجهي

ويهالملجا،واليه،المنجىفمنه")2(؛اليكالامنكمنجىولاملجالا،اليك

منهلمستعاذو،فعلهفالإعاذة،وقدرتهبمشيئتهكائنهوماشرمنالاستعاذة

بمشيئته.خلقهالذيمفعولهأوفعله

لا،يديهفيكلهوالخير،لهكلهوالملك،لهكلهوالحمد،لهكلهفالامر

يثنيماكلوفوق،نفسهعلىأثنىكماهوبل،عليهثناءخلقهمنأحديحصد

!اياكمعنىتحقيقفيوسعادتهالعبدصلاحكانولهذا،خلقهمنأحدعليه

،المطلوبالمقصودتتضمنالعبوديةفإن5[؛:]الفاتحة<نتعينوإياكشبد

،المطلوبعلىبهيستعانالذىهووالمستعان،الوجوهأكملعلىلكن

عائشة.حديثمن()486مسلماخرجه(1)

.عازببنالبراءحديثمن(0271)ومسلم(،2)47البخاريأخرجه(2)



لههتاالذيهوالالهفإن؛ربوبيتهمعنىمننيلثاو،الوهيتهمعنىمنفالاول

وخوفا،وخضوعا،وذلا،وتعظيما،وإكراما،واجلالا،،وانابة،محبةالقلوب

لىإيهديهثم،خلقهفيعطيه،عبدهيربالذيهووالربوتوكلا.ورجاء،

ابطلسواهماربوبيةانفكماهو،إلاربولاهو،إلاإلهفلا،لحهمصا

.سواهماإلهيةفكذلك،الباطل

كقوله:،كتابهمنمواضعفيالاصلينهذينبينسبحانهاللهجمعوقد

إلاتوييتى>وما:شعيبنبيهعنوقوله[،123]هود:(علئهوتو!ل>فاعبذه

لاائذيالسعلىولو!ل>:وقوله88[،]هود:<انيبوإلةتوكتعلئهبالله

تشرقتبميلأ!زثلة>وتبتل:وقوله58[،:]الفرقان-<!تيوستحيمو!

إلآإلةلاهوربئ>قل:وقوله[،89-:]المزمل<كيا6فائخذههولاإإلهلاوالمغرب

إبراهيم:اتباعالحنفاءعنوقوله03[،]الرعد:<محابوإلتهنوئحلتعلتههو

.[4:]الممتحنة(آلمصحيروإلتكأنئناوإلكتوبهاعتك>زجما

التوحيد،لمعنييلجامعيناالاصلينهذينتنتظممواضعسبعةفهذه

البتة.بدونهماللعبدسعادةلااللذين

لجامعةا،لعبادتهالخلقخلقلىوتعاسبحانهاللهان:الثانيالوجه

فلوبهم،تطمئنفبذكره،لهوالاخلاص،محبتهو،إليهوالإنابة،لمعرفته

يعطيهمفلا،نعيمهمويتم،عيونهمتقرالاخرةفيوبرؤيته،نفوسهموتسكن

النظرمنلقلوبهمنعمولالعيونهمقرولاإليهمأحبهوشيئاالاخرةفي

لهم)1(،خيراشيئاالدنيافييعطهمولمسطة،وبلامنهكلامهوسماع،إليه

وغيرها.شمنساقطةلهم""خيرا(1)
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لقائه،لىإلشوقو،ومحبته،بهالايمانمنلعيونهمأقرولا،إليهمحبولا

.بذكرهوالتنعم،بقربهوالانس

النسائي،رواهالذيالدعاءفيالامرينهذينبينغ!ي!النبيوقد*جمع

بنعمارحديثمن)1(وغيرهم""صحيحهفيحبانبنوأحمد،والامام

علىوقدرتك،الغيببعلمك"اللهم:بهيدعوكان!يماللهرسولانياسر

لي،خيراالوفاةكانتاذاوتوفنيلي،خيراالحياةعلمت.هاأحيني،لخلقا

الغضبفيلحقاكلمةوأسالك،والشهادةالغيبفيخشيتكوأسالك

قرةوأسالكينفد،لانعيفاوأسألك،والغنىالفقرفيالقصدوأسألكوالرضا،

،الموتبعدالعيشبردوأسالكالقضاء،بعدالرضاوأسألك،تنقطعلاعين

ولا،مضرةضراءغيرفي،لقائكلىاوالشوق،وجهكإلىالنظرلذةوأسالك

".مهتدينهداةواجعلنا،الايمانبزينةزينااللهم،مضلةفتنة

وهوالدنيافيشيءأطيببينالقدرالعظيمالدعاءهذافيفجمع

وجههلىإالنظروهوالاخرةفيشيءطيبو،سبحانهلقائهلىإالشوق

الدنيا،فييضرماعدمعلىموقوفاتمامهوذللنبكمالكانولما،سبحانه

".مضلةفتنةولا،مضرةضراءغير"في:قالب[،]8الدينفيويفتن

،(7191)حبانابنصحيح55(،54-)3/الانسائيسنن264(،)4/احمدمسند()1

،(4621)يعلىبوو(،2913،3913)والبزار(،44)6/شيبةبيأابنأيضاورواه

إسنادهرجال"333(:)2/النيلفينيالشوكاوقال(،1)239الحاكموصححه

بهواحتج(،001)صالطحاويةشرحعلىتعليقهفيالألبانيوصححه،"ثقات

انسعنالبابوفي.لىتعاالباريلىإالاخرةفيالمؤمنيننظرإثباتعلىالأئمة

عنهما.اللهرضيثابتبنوزيد
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،لغيرهمعلما،لهمتبعا،بالحقعالمايكونأنفيالعبدكمالكانولما

".مهتدينهداة"اجعلنا:قال،لهمرشدا

القضاءوقوعبعدالرضاهوللمقصودالمحصلالنافعالرضاكانولما

سأل-العزمذلكانفسخالقضاءوقعفإذاالرضا،علىعزمذلكفإن-قبلهلا

والرضا،وقوعهقبلالاستخارة:أمران(1)يكتنفهالمقدورفان؛بعدهالرضا

)2(وغيره"المسند"فيكمابينهما،يجمعأنالعبدسعادةفمن،وقوعهبعد

وان،اللهقضىبماورضاه،اللهاستخارة:ادمابنسعادةمن"ان:قال!يمعنه

".اللهقضىبماوسخطه،اللهاستخارةترك:ادمابنشقاوةمن

خشيتهسأله،لمغيبوالمشهدفيخيركلرأساللهخشيةكانتولما

.والشهادةالغيبفي

أخرجهغضبفإذا،رضاهفيلحقبايتكلمإنماالناسأكثركانولما

يوفقهأناللهسأل،الباطلفيرضاهأيضايدخلهوقد،الباطللىإغضبه

ممنتكن"لا:السلفبعضقالولهذاوالرضا،الغضبفيالحقلكلمة

".)1(م:"يكشفه

ايضاورواه،عنهاللهرضيوقاصبيابنسعدحديثمن(1/681)حمدامسند)2(

فيوالبيهقي07(،1)يعلىبوو(،01،1781)79والبزار2(،151)لترمذي

حديثمنإلانعرفهلا،غريبحديثهذا":الترمذيقال2(،1/91)الشعب

المدني،إبراهيمابووهوحميد،ابيبنحمادايضا:لهويقالحميد،ابيابنمحمد

531(،)3/الميزانفيالذهبيوضعفه،"لحديثاأهلعندبالقويهووليس

وأحمد223(،)7/القاريعمدةفيوالعيني566(،)2/المجمعفيلهيثميو

ابنوحسنه)3091(،الحاكموصححه28(،)3/لمسندعلىالتعليقفيشاكر

6212(.،091)6الضعيفةالسلسلةفيوهو(،1/1184)الفتحفيحجر
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".لحقامنغضبهأخرجهغضبواذا،الباطلفيرضاهأدحلهرضيإذا

الغنىففي،عبدهبهمااللهيبتلي،وبليتينمحنتينوالغنىالفقركانولما

التوسطوهو،الحالينفيالقصداللهسأليقبضها،الفقروفي،يدهيبسط

تقتير.ولاإسرافمعهليسالذي

العين،قرةوهو؛للقلبونوعا،للبدننوعا:نوعينالنعيمكانولما

وقرةينفد،لانعيما"أسالك:قولهفيبينهماجمع،واستمرارهبدوامهوكماله

".لاتنقطععين

القلبزينةوكانت؛القلبوزينة،البدنزينة:زينتينالزينةكانتولما

أكملعلىالبدنزينةحصلتحصلتوإذاخطرا،وأجلهماقدراأعظمهما

".الايمانبزينة"زينا:فقالالباطنةالزينةربهسال،العقبىفيالوجوه

محشوهوبل،كانمنكائنالاحديبردلاالدارهذهفيالعيشكانولما

بعدالعيشبردسأل،والظاهرةالباطنةبالالاممحفوفووالنكد،بالغصص

.لموتا

ماطيبوالدنيا،فيماأطيببينالدعاءهذافيجمعأنهلمقصودو

لهوتالههمإياهعبادتهمفيربهملىإالعبادحاجةفإن.الاخرةفي

عوراتهم،وستر،أبدانهمومعاقاة،إياهمورزقه،لهمحلقهفيإليهكحاجتهم

هوذلكفان؛أعظموعبوديتهومحبتهتالههلىإحاجتهمبل،روعاتهممنو

ولالذةولا،فلاحولانعيمولا،لهمصلاحولا،لهمالمقصودةالغاية

.بحالذلكبدونسعادة

رأسالالهيةتوحيدوكان،الحسناتأحسن"اللهإلاإله"لاكانتولهذا
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الكلامأهلوقررهوالكافر،المسلمبهأقرالذي-الربوبيةتوحيدوأماالامر.

فيسبحانهذلكبينكما،عليهمالحجةهوبل،وحدهيكفىفلا-كتبهمفي

مواضع.عدةفيكتابه

فيكماشيئا،بهيشركواولا،يعبدوهأنعبادهعلىاللهحقكانولهذا

:قال!ك!ي!النبيعنعنهاللهرضيجبلبنمعاذرواهالذي)1(الصحيحالحديث

عبادهعلىحقه":قال!اعلمورسولهالله:قلت؟"،عبادهعلىاللهحقما"أتدري

،"؟ذلكفعلواإذااللهعلىالعبادحقماأتدرىشيئا،بهيشركواولايعبدوهأن

بالنار(".يعذبهملاأنعليه"حقهم:قال!اعلمورسولهالله:قلت

كما،بتوبتهمويفرحالموحدينالمؤمنينعبادهسبحانهيحبولذلك

شئ)2(الكائناتفيفليس،ونعيمهوسعادتهالعبدلذةأعظمذلكفيأن

بالتوجهويتنعم،بهويانس،بهويطمئن،إليهالقلبيسكنسبحانهاللهغير

بذلكفمضرته؛ولذةمنفعةنوعبهلهوحصل،سبحانهغيرهعبدومن!إليه

وكمااللذيذ،المسمومأ[]9الطعامأكلبمنزلةوهو،منفعتهأضعافأضعاف

قالكمالفسدتا،سبحانهغيرهإلهفيهماكانلووالارضالسماواتن

إذاالقلبفكذلك22[،]الانبياء:لفسدتا<ادلهلاءالهةفيهمآلوكان>:تعالى

ذلكيخرجبأنإلاصلاحهيرجىلافسادافسداللهغيرمعبودفيهكان

،ويرجوه،يحبهالذيومعبودهلههإوحدهاللهويكون،قلبهمنالمعبود

إليه.وينيب،عليهويتوكل،ويخاقه

3(.0)ومسلم)2856(،البخاريأخرجه(1)

الاصل.منساقطة"الكائناتفي")2(
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شيئا؛بهيشركلا،وحدهاللهيعبدأنلىإالعبدفقرأن:التالثالوجه

الغذاءلىإالجسدحاجةالوجوهبعضمنيشبهلكنبه،فيقاسنظيرلهليس

ولا،وروحهقلبهالعبدحقيقةفإن؛كثيرةفروقوبينهما،والنفسوالشراب

يسكنولا،بذكرهإلايطمئنفلاهو،إلاإلهلاالذيالحقبإلههإلالهصلاح

ولا،لقائهمنلهبدولا،فملاقيهكدحاإليهكادحوهو،وحبهبمعرفتهإلا

منلهحصلولو،ورجائهوخوفهوعبادتهمحبتهبتوحيدإلالهصلاح

لىإنوعمنينتقلبلذلك،لهيدومفلاحصل؛مابغيرهوالسروراللذات

وكثيرا،حالفيوبهذاحالفيبهذاويتنعمشخص،لىإشخصومن،نوع

لحقالههإوأما،ومضرتهألمهأسبابأعظمهوبهيتنعمالذيذلكيكونما

بهالايمانفنفس.كانوأينما،حالكلوفىوقت،كلفيمنهلهبدفلا

وقوامه،وصلاحه،وقوتهالانسانغذاءهووذكرهواجلالهوعبادتهمحبتهو

الفطرةبهوشهدت،والقرانالسنةعليهودل،الايمانأهلعليهكما

منحظهوبخس،والعرفانالتحقيقمننصيبهقلمنيقولهكمالا،لجنانوا

الابتلاءلمجرد،ومشقةتكليفوشكرهوذكرهعبادتهإن:الاحسان

لمعاوضةكاالمنفصلبالثوابالتعويضمجردلاجلو،والامتحان

منالبهيمدرجةعنليرتفعوتهذيبهاالنفسرياضةلمجردأو،بالاثمان

نصيبهوقل،الرحمنمعرفةمنحظهبخسلمنمقالاتهيكما،الحيوان

بل،الأذهانوزبالةالافكارزبدمنعندهبماوفرح،الايمانحقائقذوقمن

الروحلذةوافضل،الانسانعينقرةوشكرهوتوحيدهومعرفتهعبادته

،المستعانوالله،الشانلهذاأهلاكانمننالهنعيموأطيب،لجنانواوالقلب

التكلان.وعليه
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،الاولبالقصدوالكلفةالمشقةلاوامر1وبالعباداتالمقصودوليس

هيمنها،لابداقتضتهلاسباببعضها؛فيوتبعاضمناذلكوقعوإن

،عبادهعلىأوجبهالذيوحقه،سبحانهفأوامره.النشأةهذهلوازممن

الارواجونعيم،القلوبولذةالعيونقرةهيلهم؛شرعهاالتيوشرائعه

سرورلابلومعادها،معاشهافيوكمالهاوفلاجها،سعادتهاوبهوسرورها،

تعالى:قالكما،بذلكإلاالحقيقةفينعيمولالذة،ولافرح،ولالها،

ورحمةوهدىالضدورفيلماوشفازبكتمتنموعظةجآءئكمقدالاس>ياجها

(ثحمعونمثاختنهوففجفرحوافبذلكوبرخته-اللهبقضلقل!لالمؤمنين

57.58[.]يونس:

نأورحمته،القراناللهفضل:عنهاللهرضيالخدريسعيدأبوقال

.(1)أهلهمنجعلكم

الذيوبالقران،إليههداكمالذيبالاسلام:يسافبنهلالوقال

)2(.والفضةالذهبمنتجمعونمماخيرهو،إياهعلمكم

ورحمته،الاسلامفضله:وقتادةلحسنواعباسابنقالوكذلك

.)3(نالقرا

.الاسلامورحمته،القرانفضله:السلفمنطائفةوقالت

.(1/601)5تفسيرهفيالطبرياخرجه(1)

.(1/601)5تفسيرهفيالطبريأخرجه)2(

.(1/701)5تفسيرهفيالطبرياقوالهماخرج)3(
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وهما،والرحمةالفضلب[]9الوصفانفيهمنهماكلاأن:والتحقيق

منروحاإليكأؤحينا>كدلك:فقال،رسولهعلىبهمااللهامتناللذانالامران

رفعإنماسبحانهدلهو52[؛:لشورى]<اقييئنولاالكئفماتدريامرناجماكت

بعدمهما.:وضعمنووضع،والإيمانبالكتاب:رفعمن

ادلهيكفلا>:كقولهالقرانفيتكليفاذلكتسميةوقعفقد:قيلفان

وشعها<لاإ!سانكف>لا:وقوله[،286:]البقرة<وسعه!الاإنقسا

.[251:لانعام]ا

اوامرهسبحانهيسمولم،النفيجانبفيذلكجاءإنما،نعم:قيل

،وهدىوشفاء،ونورا،روحا،سماهابل،قطتكليفاوشرائعه5ووصايا

ذلك.ونحو،ووصية،وعهدا،وحياة،حمةور

هوالإطلاقعلىعلاهوجلهوالاخرةنعيمافضلأن:الرابعالوجه

(")1(مسلم"صحيحفيكما،خطابهوسماع،جلالهجلالربوجهلىإالنظر

أهليامناد:نادىالجنةالجنةأهلدخل"إذا:لمجي!النبيعن،صهيبعن

يبيضلمأهو؟ما:فيقولون،ينحزكموهأنيريدموعدااللهعندلكيمإن!الجنة

فيكنف:قالالنار؟منويحرنا؟لجنةاويدخلناموازيننا؟ويثقلوجوهنا؟

وفى."إليهالنظرمنإلتهمأححثشيئاأعطاهمفما،اليهفينظرون،الحجاب

")2(.إليهينظروندامواماالنعيممنشيءلىإيلتفتون"فلا:اخرحديث

)181(.برقم)1(

الرؤيةفيوالدارقطني(،)48بالعظرالتصديقفيوالاجري(،184)ماجهابنرواه)2(

=عنهما،اللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن2(80)6/الحليةفينعيموابو)61(،
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لم،الجنةفيربهمأعطاهمبماتنعمهمكمالمعأنهم!يمالنبيفبين

مالان؛إليهمأحبذلككانوانما،إليهالنظرمنإليهمأحبشيئايعطهم

مافوق-العينوقرةوالسرورلفرحووالنعيماللذةمن-بهلهميحصل

العين،و]لحورلشربوبالاكلوالتمتع)1(والنعيماللذةمنلهميحصل

البتة.والنعيميناللذتينبيننسبةولا

فخضدون!يومئذزئهمعنإخهم>ص:الكفارحقفيسبحانهقالولهذا

عذاب:العذابنوعيعليهمفجمع[،15،16:]المطففين<الححمملصالواإشهمثم

نعيم:النعيمنوعيلاوليائهجمعكما،سبحانهعنهلحجاباوعذابالنار،

الاربعةالانواعهذهسبحانهوذكر،برؤيتهالتمتعونعيم،لجنةافيبماالتمتع

الأرآئك!علىنععملفىالأئرارن>:الابرارحقفيفقال،السورةهذهفي

23[.22،:]المطففين(ينظرون

ينظروناو،يعذبوناعدائهملىإينظرون:قالمنالايةمعنىوهضم

عنعدولهذاوكل.بعضلىإبعضهمينظرأو،وبساتينهمقصورهملىإ

الكفارحالضد،ربهموجهلىإينظرونلمعنىوانما،غيرهلىإالمقصود

.[16:]المطففين(الححيملصالواانهمثم>،محجوبونربهمعنهمالذين

ابنوقال،"ولينضعفوفيه،عليهيتابعولم،الرقاشيالفضلبه"تفرد:نعيمابوقال

المجمعفيالهيثميوضعفه،نظر"إسناده"في975(:)3/تفسيرهفيكثير

224(.)4الترغيبضعيففيوهو2(،18)7/

الأصل.منساقطة"والنعيماللذة"(1)
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وسخرواالدنيافي()1أوليائهفيالكفارقالهماسبحانهقابلكيفوتامل

يتغامزونالمؤمنونبهممرإذاكانواالكفارفإن؛القيامةفيبضده،منهمبه

قال32[،:]المطففين<لضحالونهؤلاإنقالوأراوهم>وإذا،منهمويضحكون

مقابلة34[،:]المطففين(يضكونلكقارامنءاشواالذين>فافؤم:لىتعا

منهم.وضحكهمبهملتغامزهم

يقيدهولمالنظر،فأطلق35[،:]المطففين(يفلرونالأرآيك>على:قالثم

سبحانه،اللههو:عظمهوجلهوإليهنظرواماعلىومنظور،دونبمنظور

فقابل،لهدايةامراتبأعلىوهووأفضلها،النظرأنواعأجلإليهوالنظر

هذينمنمرادسبحانهالربلىإفالنظر<،لضحآلونهؤلا>إن:قولهمبذلك

تاملومن؛والاطلاقبالعموموإما،بخصوصهإمابد،ولا)2(الموضعين

عموماهوخصوصاذلكإرادةغيرتحتملانالايتينيجدلىالسيابي

فصل

الاعلىوجهلىإالنظرنعيملىإلجنةافيمالنعيمنسبةلاأنهوكما

إليه،والشوق،ومعرفته،محبتهنعيملىإالدنيالنعيمنسبةفلا،سبحانه

محبتهمو،بهلمعرفتهمأ[1]0تابعةسبحانهإليهالنظرلذةبل،به)3(لأنسو

،بالمحبوبأعرفالمحبكانفكلما،والمحبةالشعورتتبعاللذةفإن؛له

أعظم.إليهووصولهورؤيتهبقربهالتذاذهكانله،محبةشدو

.،ئهماعدا":ظ."دهعبا":ش(1)

."لنوعينا":ش(2)

."لامنا":تر3()
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عطاءولاضر،ولانفعللعبدعندهليسالمخلوقان:الخامسالوجه

رفع،ولاخفضولا،خذلانولانصرولا،ضلالولاهدىولامنع،ولا

تعالى:قالكله،ذلكلهيملكالذيهووحدهاللهبلذل،ولاعزولا

وهوجبئدهمنلصمرشلفلايئسكومالهامملفلارحمةمنللئاساللهيفتحما>

فلا!اشفبضراللهتحسسك>وإن!تعالىوقال2[،]فاطر:<الحكيمالعنىنن

وهوعبابفمنيشآ.منبه-يصيبلفض!جرادفلامنترير!لنوهو!ر،إلا

لكتمغالبقلااللهينصركم>إن:تعالىوقال701[،]يونس:<الرحيمالفقور

تعالىوقال016[،:عمران]ال!بعدمنماينصركمالذىذافمنيحذلكخوان

تغنلابصرالرحمنيردنإنءااهةدهـنه-منءأتخذ>:يسصاحبعن

آدبهروأألناسيايها>:وقال23[،(]يس:ينقذونولاشئاشقعتهمكأ

هوإلاإلةلاوألأرضىألسمامنيرزقكمآلئهغيرخلقمقهلعلتك!للهنعمت

ينصركملكمجندهوالذىفذامن>:لىتعاوقال3[،]فاطر:!تؤفكوتفاث

بلرزقهح-ملإقيرزق!لذيهذاأمن!غرورفىلاإآلكقرونإنالرحمقث!ودقمن

2[.0،21:]الملكونفوو(عتوفلحوأ

عنهيدفعمنلىإمضطرالعبدفإن،والرزقالنصربينمتيحانهفجمع

ورازق،ناصرمنلهبدفلا)2(،برزقهمنافعهلهيجلبو()،)1بنصره5عدو

كمالومن،المتينالقوةذوالرزاقفهو،ويرزقينصرالذيهووحدهدلهو

نالهوإذا،غيرهعنهيرفعهلمبسوءاللهمسهإذاأنهيعلمانومعرفتهالعبدفطنة

"."وينصره:النسخبعضفي(1)

".ويرزقه":النسخبعضفي)2(
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.سواهإياهايرزقهلمبنعمة

الفطنةلطيفلي"أدرك:أنبيائهبعضلىإأوحىسبحانهاللهأنويذكر

نإ:قال؟الفطنةلطيفوما!ربيا:قال،ذلكأحبنيفا،اللطفوخفي

خفيوما:قالأرفعها،فسلنيأوقعتها؛نيأفاعلمذبابةعليكوقعت

بها".ذكرتكنيأفاعلمحبة(اتيتك)1إذا:قال؟اللطف

بادنإلاأحدمنبه-بضآرينهم>وما:السحرةعنتعالىقالوقد

ويرزقهوينصرهعبدهيكفىالذي-وحدهسبحانهفهو[،201:دبقرة]<الله

.ويكلؤه

سمعت:قال،عمرانأخبرنا،الرزاقعبدحدثناأحمد)2(:الإمامقال

فإن،بياعتصممنإنه"بعزتي:كتبهبعضفيوجلعزاللهقال:يقولوهبا

ذلكمنلهأجعلنيفإ؛فيهنبمنوالارضون،فيهنبمنالسماواتكادته

بهخسفوالسماء،أسبابمنيديهأقطعفانيبييعتصملمومنمخرخا،

بيكفى،نفسهلىإأكلهثمالهواء،فيفأجعله،الارضقدميهتحتمن

"القلوب"قوتفيالمكيطالبابوذكرهالاثروهذا"."اتتك:النسخبعضفي(1)

/2(51،178).

فيداودابو("نفسهلىإاكلهثم":قولهلىإورواهالاسناد،بهذاعليهاقفلم2()

عنمعقلبنالصمدعبدطريقمن(01652)التفسيرفيحاتمابيوابن)3(الزهد

بنمحمدعنمعمرعن(801)صالزهدفيالمباركابنبنحوهورواه.بهوهب

وروى38(./4)لحليةافينعيمابورواهالمباركابنطريقومن،وهبعنعمر

نعيمبو1و،عمرانعنجعفرطريقمن(79-69)صالزهدفيأحمدالاخيرجزاه

وهب.عنكلاهما،معقلبنالصمدعبدطريقمن26()4/



لهستجيبو،يسألنيأنقبلأعطيهطاعتيفيعبديكانإذامالا،لعبدي

".منهبهترفقالتيبحاجتهاعلمفأنا،يدعونيانقبل

،المؤدبسعيدأبوحدثنا،القاسمبنهاشموحدثناأحمد)1(:قال

يطوفوهومنبهبنوهبلقيت:قال،الخراسانيعطاءسمعمنحدثنا

:قالوجز،وهذا،مقاميفيعنكأحفظهحديثاحدثني:لهفقلت،بالبيت

وعزتيأماداود!"يا:السلامعليهداودلىإلىوتعاتباركاللهأوحى،نعم

نيته،منذلكاعرف،خلقيدونعباديمنعبدبييعتصملاوعظمتي

جعلتإلا،فيهنومنالسبعوالارضون،فيهنومنالسبعالسماوات5فتكيد

عباديمنعبدمنييعتصملاوعظمتيوعزتيأمامخرجا،بينهنمنله

منالسماءاسبابقطعتإلا؛نيتهمنب[1]0ذلكاعرف،دونيبمخلوق

".هلكوادبأيليأبالاثم،قدميهتحتمنالارضسختو،يده

القرانفيبهخوطبواولهذا،قبلهالذيمنللعامةأظهرالوجهوهذا

القراناللبيبتدبروإذا،الاولالوجهلىإالرسلدعتومنه،الأولمنأكثر

الوجهوهذا،الاولالوجهلىإالوجهبهذاعبادهيدعوسبحانهاللهوجد

ويقتضي،سواهمادونومسألتهودعاءه،بهوالاستعانةاللهعلىالتوكليقتضد

عبدوهفاذا،عليهنعمهوإسباغ،عبدهلىإلاحسانه،وعبادتهمحبتهأيضا

.الاولالوجهلىإمنهدخلواالوجههذامنعليهوتوكلواوأحبوه

مقلق،خوفاو،شديدةفاقةاو،عظيمبلاءبهينزلمنذلكونظير

وعظيم،مناجاتهلذيذمنلهفتححتى،إليهويتضرعسبحانهاللهيدعوفجعل

سعيدطريقمن26(25-4/)الحليةفينعيمابوورواهالاسعاد،بهذاعليهاقفلم(1)

به.الخراسانيعطاءعنفضالةبنفرجعنسليمانابن
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أولا،قصدهاالتيلحاجةاتلكمنإليهأحبهوما،إليهوالانابة،بهالايمان

قالذلكنحووفي.إليهويشتاق،يطلبهحتىأولاذلكيعرفيكنلمولكنه

:(1)القائاف

ثابتأمعلاتهعلىأرانافإنهخيراالروعيوماللهجزى

النواعتنعتعندإلانراهننكنولملحجالامصوناتأرانا

اخذإذا،عليهمضرةلىتعااللهسوىبماالعبدتعلقان:السادسالوجه

مننالفاذا،اللهطاعةعلىبهمستعينغير،حاجتهعلىالزائدالقدرفوقمنه

سوىأحبولوذلك،ضرهحاجتهفوقواللباسوالنكاجوالشرابالطعام

تضرهأنبدفلااللهلغيرأحبهفانويفارقه،يسلبهأنبدفلاحب؛ماالله

بهيعذبأنهوالغالب،الاخرةفيماواالدنيافيإمابمحبوبهويعذبمحبته

ولاوالفضةللفهبيكنزوتلىواللف>:تعالىقال،الدارينفي

نارفىعلتهاتحمئيوم!أليمعفا+فبشزهمالدهسبياففيينققونها

ينرفماهذاوظهورفموجنوبهمجباههتمبهافتفكوبفجهنم

>فلا:تعالىوقال35[،34،]التوبة:<تاكنزوتماكنتمفأوقوالانفسكم

وتزهقلديخاالحيؤةفيبهالعذبههمدلهيريدإنماأولدهغولاأقولهضتعجحك

.[55:]التوبة<وهمبهفرونأنفسهغ

لجرجانى)2(،كاوالتأخيرالتقديمعلىالايةإن:قالمنيصبولم

الأعيانوفياتفيولاعرابي76(،/1)والمحبوبالمحبفيميادةلابنالبيتان(1)

/3(221).

-كتابفيالمؤلفعنهنقلهوقد"،القرآن"نظمصاحبيحيىبنالحسنعليابوهو)2(



بموضعه،ليساخرفصلبعد(لذيخاالحيوه>فى:قولهينتظم:قالحيث

اللهيريدإنماالدنيا،لحياةافيأولادهمولااموالهمتعجبك"فلا:تاويلعلى

".الاخرةفيبهاليعذبهم

)2(قتادةواختاره1(،)منقطعوهو،عباسابنعنيروىالقولوهذا

فيوالاولادبالاموالتعذيبهموجهعليهمأشكللماوكأنهم.وجماعة

والتأخير.التقديملىإفروا،بذلكونعيمهمولذتهمسرورهموأنالدنيا،

هذافيفاختلفواونظمها،وجههاعلىالايةأنرأواالذينوأما

التعذيب:

لجهاد)3(.افيوالانفاقمنهاالزكاةبأخذيعذبهم:البصريلحسنافقال

اللهأوجببماإلزامهمبهاالعذاب:فقال،وأوضحهجرير،ابنواختاره

طيبغيروهو،ذلكمنهيؤخذكانإذ،وفرائضهحقوقهمنفيهاعليهم

علىبلشكرا،ولاحمدامنهالاخذمنولاجزاء،اللهمنراجولا،النفس

)4(.وكرهمنهصغر

عنهونقل(،921)صو"الفوائد"،صبيحعليمحمد.ط(681،961)ص"الروج"

مواضع.فيتفسيرهفيالقرطبي

عباسابنعنطلحةابيبنعليطريقمن692(/41)تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

المنذر.لابن2(418/)المنثورالدرفيوعزاهعنهما،اللهرضي

،(1813)6/حاتمابيوابن692(،592-/41)تفسيرهفيجريرابنقتادةعنرواه)2(

الشيخ.وأبيحاتمابيوابنالمنذرلابن2(418/)المنثورلدرفيوعزاه

2(.41/69)تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

لسابق.المصدرانظر4()
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عنوذهاببها،الدنيافيبتعذيبهمالمرادعنعدولأيضاوهذا

الاية.مقصود

أموالهم،لغنيمةبكفرهم)1(يعرضونأنهمبهاتعذيبهم:طائفةوقالت

كذلك.الباطنفيوهمالكافر،حكمهذافان؛اولادهموسبي

وعصم،المنافقينأقرسبحانهاللهفإن؛قبلهماجنسمنأيضاوهذا

ذكرهماالمرادكانفلو،سرائرهموتولىالظاهر،بالاسلامولادهموأموالهم

هاهناالارادةفان،اولادهموسبياموالهمغنيمةمنسبحانهدهمرلوقعهؤلاء

يكن.لميشألمومابد،ولاكاناللهشاءوما،المشيئةبمعنىكونية

تعذيبمنالمشاهدالامرهوبهاتعذيبهم:يقالأنأعلمدلهوفالصواب

تحصيلها،علىلحرصبا،الاخرةعلىومؤثريهامحبيهاوالدنياطلاب

أتعبتجدفلاذلك،فيالمشاقنواعومقاساةجمعها،فيالعطيموالتعب

تحصيلهاهعلىبجهدهحريصوهو،همهأكبرالدنياممن

منقطعة"السفر:مج!ي!كقوله،والتعبوالمشقةلمالاهوهناوالعذاب

لميتأاي")3(؛عليهأهلهببكاءيعذبلميتاان":وقوله")2(،العذاب

لهم.بأعمايعاقبانهلا،ويتوجع

الحديثفيووخصالنبيقالكماهمه،كبرأوهمهكلالدنيامنوهكذا

الاخرةكانت"من:عنهاللهرضيأنسحديثمنوغيرهالترمذيرواهالذي

."معرضون":حفيو،"يرضون":مفي(1)

.هريرةبياعن(1)279ومسلم(،245)9البخارياخرجه2()

(5)80ومسلم(،1)286البخارىاخرجه)3(
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ومنراغمة،وهيالدنياوأتته،شملهلهوجمع،قلبهفيغناهاللهجعلهمه

منياتهولم،شملهعليهوفرق،عينيهبينفقرهاللهجعلهمهالدنياكانت

.(1")لهقدرماإلاالدنيا

الفقروكون،القلبوتفرقالشملتشتيتالدنيافيالعذابأبلغومن

منلاستغاثوابحبهاالدنياعشاقسكرةولولا،يفارقهلاالعبدعينينصب

منه.ويصرخيشكويزاللاأكثرهمأنعلى،العذابهذا

:قالع!ياله،النبيعن،عنهاللهرضيهريرةأبىعنأيضاالترمذيوفي

واسد،غئىصدركأملأتيلعبادتفرغ!آدمابن:لىوتعاتباركالله"يقول

منأيضاوهذا")2(،فقركأسدولمشغلا،يديكملأتتفعللاوان،فقرك

ومجاذبة)3(الدنياأنكادبتحملوالبدنالقلباشتغالوهو،العذابانواع

الدنياأحب"من)4(:السلفبعضقالكما،معاداتهمومقاساةإياها،اهلها

مذفيالدنياابيوابن)966(،الزهدفيهنادايضاورواه2(،)465الترمذيسنن(1)

-703)6/الحليةفينعيموابو(،)164الزهدفيعاصمابيوابن)993(،الدنيا

عباسوابنثابتبنزيدعنالبابوفي)9316(،الترغيبصحيحفيوهو3(،80

عنهم.اللهرضيالدرداءوابيعمروابن

،(14)70ماجهبنو358(،)2/حمداايضاورواه2(،4)66الترمذيسنن)2(

حديث"هذا:الترمذيقال288(،)7/الشعبوفي(،111)9الادابفيوالبيهقي

مفلحابنوحسنه)3657(،لحاكموا)393(،حبانابنوصححه،"غريبحسن

البابوفي)9135(.الصحيحةلسلسلةفيوهو262(،)3/لشرعيةالادابفي

عنه.اللهرضييساربنمعقلعن

."محاربة":م)3(

2(.0)الاعتبار""فيالدنياابيابناخرجه،بكرةابيبنالرحمنعبدهو)4(
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".المصائبتحملعلىنفسهفليوطن

لاوحسرة،دائموتعب،لازمهم:ثلاثمنينفكلاالدنياومحب

كما،فوقهمالىإنفسهطمحتإلاشيئامنهايناللامحبهاانوذلك،تنقضي

لابتغىمالمنواديانادملابنكان"لو:!شيمالنبيعنالصحيحالحديثفي

بشاربالدنيامحبالسلامعليهمريمابنعيسىمثلوقدئالثا")1(،لهما

عطشا)3(.زدادشربازدادكلماالبحر)2(،

"أماالعزيز:عبدبنعمرلىإكتبلحسناأنالدنيا)4(:أبىابنوذكر

فاحذرها،عقوبةادمإليهاأنزلإنما،إقامةبدارليستظعن،دارالدنيافانبعد

حينكلفيلهافقرها،فيهاوالغنىتركها،منهاالزادفان!المؤمنينأميريا

حتفه،وهويعرفهلامنيأكلهكالسمجمعها؛منوتفقرأعزها،منتذل،قتيل

علىويصبرطويلا،يكرهمامخافةقليلا،يحتمي،جراحهكالمداويفيهافكن

الخداعة،الغرارةالدارهذهفاحذرالبلاء،طولمخافة(؛الدواء)هشدة

لها،باماوخيلت)6(بغرورها،وفتنتبخدعها،تزينتقدالتي،الختالة

مالك.بنانسعن(01)48ومسلم)9643(،البخارياخرجه(1)

تحريف.وهولخمر"ا":ت(2)

ابوحدثنيرشيد،بنداودكتابفيقرات:قال34()2الزهدفيالدنياابيابنرواه)3(

ازدادكلماالبحر؛ماءشاربمئلالدنيا"طالب:مريمابنعيسىقال:قالاللهعبد

من(431/)47دمشقتاريخفيعساكرابنورواه"،يقتلهحتىعطشاازدادشربا

به.الصوفياللهعبدابيعنرشيدبنداودعنلحربياإبراهيمطريق

5(.0)الدنياذمكتابفي()4

.تمنلمثبتو"الداء"،:النسخجميعفي)5(

"ختلت".:ح)6(
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،ناظرةإليهافالعيون؛المجلوةكالعروسفأصبحتلخطابها،وتشوفت

قاتلة؛كلهملازواجهاوهى،عاشقةلهاوالنفوس،والهةعليهاوالقلوب

لبه،بهافشغلالمعادونسد،وطغىفاغتربحاجتهمنهاظفرقدلهافعاشق

عليهواجتمعت،حسرتهوكثرت،ندامتهفعظمت،قدمهعنهازالتحتى

بغيته،منهاينللموعاشق،الفوتوحسرات،لمهوالموتب[1]1سكرات

مننفسهتسترحولم،طلبمامنهايدركولمبكمده،وذهب،بغصتهفعاش

ماأحذرفيهاتكونماأسرفكنمهاد.غيرعلىوقدمزاد،بغيرفخرج،التعب

لىإاشخصتهسرورلىإمنهااطمانكلماالدنياصاحبفانلها؛تكون

سرورهافناء،لىإفيهاالبقاءوجعلبالبلاء،منهاالرخاءوصلمكروه

نكد،وعيشهاكدر،وصفوها،باطلةوامالها،كاذبةأمانيها،لحزنبامشوب

أيقظتقدلكانتمثلا،لهايضربولمخبرا،عنهايخبرلمربهاكانفلو

فمازاجر؟وعنها،واعطفيهااللهمنجاءوقدفكيف،الغافلونبهت،النائم

نبيناعلىعرضتولقدخلقها.منذإليهانظروما،وزنولاقدراللهعندلها

ناكرهيقبلها.أنفابى،بعوضةجناحاللهعندتنقصهلاوخزائنها،بمفاتيحها

لحينالصاعنفزواها،مليكهوضعمايرفعأو،خالقهأبغضمايحب

أنهعليهاالمقتدربهاالمغرورفيظناغترارا،لاعدائهوبسطها1(،اختبارا)

)2(."بطنهعلىالحجرشدحينبرسولهاللهصنعماونسيبها،أكرم

"اختيارا".:،حظم،،الاصلوفي.تش،فيكذا(1)

الخاريرواهماذلكفمن،الصحيحفيثابتلجوعامنبطنهعلىالحجرالنبيشد)2(

وبطعهكديةلىإقاممج!د!المبيانالخعدققصةفيعنهاللهرضيجابرعن)3875(

:قالعنهاللهرضيمالكبنانسعن2(040)مسلمرواهماومنهبحجر.معصوب

بطنه=عصبوقديحدثهمأصحابهمعجال!افوجدتهيوما،!ن!اللهرسولجئت
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الخشب،علىفصلبتهمالدنياأكرمواقوما"إنأيضا:لحسناوقال

.(1)أهنتموها"إذاتكونمافاهنافاهينوها،

واسع.بابوهذا

فيالالمنواعوالعذابمنيقاسونهبماعلموعشاقهاالدنياوأهل

كانربهلقاءيرجوولا،بالاخرةيؤمنلامنهماكبرهيكانتولماطلبها.

طلبها.فياجتهادهوشدةعليها،حرصهبحسببهاعذابه

حبفيفانعاشقحالفتأملبهاأهلهاعذابتعرفأنأردتوإذا

ويصلويهجره،لهيفيولا،عنهنأىمعشوقهمنقربارامفكلما،معشوقه

قليلفمعشوقه،دونهالموتيختارعيش،أنكدفيمعشوقهمعفهو5،عدو

كثير،الخيانةعظيم،الاستحالةسريعالشركاء،كثيرلجفاء،اكثير)2(الوفاء،

عنه،لهصبرلاأنهمع،مالهعلىولا،نفسهعلىمعهعاشقهيأمنلا،التلون

لهذايكنلمفلوله،يدوموصالولا،تريحهسلوةلىإسبيلاعنهيجدولا

كلها،لذاتهوبينبينهحيلإذافكيف،بهلكفىالعاجلهذاإلاعذابالعاشق

فيسعيهعنشغلتهالتيبهلذتهقدرعلىبه،ملتذاكانمابنفسمعذباوصار

؟معادهومصالح،زادهطلب

منفقالوا:؟جمبطعهاللهرسولعصبلم:اصحابهلبعضفقلتحجر،علىبعصابة

.لجوعا

مولىشيخعنالرحمنعبدبنلحسيناعن()948الدنياذمفيالدنياابيابنرواه(1)

اهنتموها".إذاتكونونما"فاهنا:فيهقالأنهإلا،بهلحسناعنهاشملبني

"كبير".:الاصل2()
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القلبمرضعلاجذكربابفيالبابهذافيالكلامتماملىإوسنعود

اللهسوىشيئاأحبمنأنبيانالمقصودإذ؛لىتعااللهشاءإنالدنيابحب

فيبهعذب،اللهطاعةعلىلهمعينالكونهولالله،لهمحبتهتكنولم،تعالى

قيل)1(:كمااللقاء.قبلالدنيا

تصطفيمنالهوىفيلنفسكفاخترأحببتهمنبكلالقتيلأنت

يحبهكانمامحبكلسبحانهالعدلالحكمولىالمعاديومكانفاذا

مالهالماللمحب"يمثلولهذامعذبا،ومنعماإمامعهفكانالدنيا؛في

صفائحلهوتصفح،كنزكأنا،مالكانا:يقول،بلهزمتهياخذ،قرعشجاعا

إذاالصورعاشقوكذلك")2(،وظهرهوجنبهجبينهبهافيكوىنار،من

كلوعذبالنار،فيبينهماجمع،اللهطاعةغيرعلىومعشوقههواجتمع

!لاعدؤلبغضبعضهزيؤمئغالأخك>:لىتعاقال،بصاحبهمنهما

علىالدنيافيتوادواالذينأنسبحانهخبرو67[،:]الزخرف<ائمتمايت

النارومأواهمبعضا،بعضهمويلعن،القيامةيومببعضبعضهميكفر،الشرك

ناصرين.منا[]12لهموما

للخلق:القيامةيومتعالىيقولولهذاخرى،ودنيامحبوبهمعفالمحب

الدنيا؟(")3(،دارفييتولىكانمامنكمرجلكلأوليأنمنيعدلا"أليس

المحبينروضةفينسبةبلاوهو(،151)صديوانهفيالفارضلابنالبيت(1)

572(..011)ص

طويل.حديثفيهريرةبياعن)879(ومسلم(،41)30البخارياخرجه)2(

اللهرسولأنعنهاللهرضيموسىابيحديثمن81()الاوسطفيالطبرانيروى)3(

ما-قومكلأوليأنمنيعدلااليسمناد:فينادي،القيامةيومالناسيحشر":قالجم!
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الظااصلميعضويؤم>:تعالىوقالأحب")1(.منمع"الموءع!يم:النبيوقال

فلاناتخذلمليتىيوئلتئ!سبيلأالزسولحاتخذتينيتنيصيقوليدتهفى

للآلمحممنو!انالشئطنجاءف!إذبعدالذكرعنلمذأض!فنى!م!!

وماكانوأوأزوخهغظلموااتذينخشرو>:تعالىوقال92[،-27]الفرقان:<ضاولا

ما!!ولونإنهموقفو!!اتجحيم!زروإكفاهدوهتمآدتهدونمن!يعبدون

عنه:اللهرضيالخطاببنعمرقال25[،-22]الصافات:تاصردن(لال!

2(.ونظراوهم)أشباههمأزواجهم

لىإشكلكلفقرن7[،]التكوير:<زوجثالنفوسذا>و:لىتعاوقال

الفاجر.معلفاجروالبر،معالبروزوجا:قرينامعهوجعل،شكله

بمحبوبه،لهحاصلفالضررلىتعااللهسوىشيئاأحبمنانوالمقصود

وإن،بهقلبهتعلققدرعلىلموتا،بفواتهعذبفقدهإنفانهفقد؛وإنوجدإن

حصوله،حالفيالنكدومن،حصولهقبللمالامنلهيحصلماكانوجده

:اللذةمنلهحصولهقيمااضعافأضعاف،فواتهبعدعليهلحسرةاومن

فيالطبرانيرواه"62(:01/1)لمجمعفيالهيثميقال.الحديث؟"يعبدونكانوا=

".ضعيفوهوالسائببنفراتوفيه،والاوسطالكبير

الاشعري.موسىبيأعن(1462)ومسلم6(،017)البخارياخرجه(1)

"،اشباههم"أزواجهم:بلفط(-4/471)العاليةالمطالبفيكما-منيعابنرواه)2(

ولفظه:2(1/227،4/244)تفسيرهفيجريرابن5وروحجر.ابنوصححه

وابنوالفريابيالرزاقلعبد83()7/المنثورالدرفيوعزاه."ضرباءهموازواجهم"

فيوالبيهقيمردويهوابنحاتمأبيوابنالمنذروابنحميدبنوعبدشيبةابي

36(.0)9لحاكماوصححه"،مثلهمهمالذينلهم"أمثا:ولفظه،البعب
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المذاقحلوالهوىوجدوإنمحبمنأشقىالأرضفيفما

لاشتياقأوفرقةمخافةحالكلفيباكياتراه

الفراقحذردنواإنويبكيإليهمشوقانأواإنفيبكي

)1(الفراقعندعينهوتسخنالتلاقيعندعينهفتسخن

!والنبيقالولهذا،والتجاربوالاعتباربالاستقراءمعلومأمروهذا

إلافيها؛ماملعونملعونة"الدنيا:وغيرهالترمذيرواهالذيالحديثفي

فيكانمنقكل،طاعتهانواعجميع)3(اللهفذكر")2(؛والاهومااللهذكر

أحبهفقددده5لاومنوكلبالذكر،لسانهيتحركلموإن،ذاكرهفهوطاعته

51.عدماكلنائلةوهى،بوجهذلكتناللافاللعنة،وقربه

لهيوجبعليهوتوكله،المخلوقعلىالعبداعتمادأن:السابعالوجه

الجهةمنيخذلانبدفلامنه،املهماعكسبد،ولاهوجهتهمنالضرر

أنهكماأيضاوهذا)4(يحمد.أنقدرحيثمنويذممنها،ينصرأنقدرالتي

تعالى:قال،والتجارببالاستقراءمعلومفهولسنة،وبالقرآنثابت

بعبادتهغسيكفرونصح!عزالهمليكولؤالهةءالتهدوتمن>واتخذوا

39(.)2/الحماسةفينسبةوبلا(،111)صديوانهفيلنصيبالابيات()1

ماجهابنايضاورواه،عنهاللهرضيهريرةبياحديثمن)2322(الترمذيسنن)2(

قال265(،)2/الشعبفيلبيهقيو(،)126الزهدفيعاصمابيوابن4(،1)12

الصابرينعدةفيالقيمابنوحسنه"،غريبحسنحديثهذا":الترمذي

الصحيحةالسلسلةفيوهو38(،)2/لشرعيةالادابفيمفلحوابن1(،04)ص

عنهما.اللهرضيالدرداءبيواجابرعنالبابوفي)7927(.

."دد":الاصل)3(

.ممنساقطةهذا"")4(
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اللهدونمنواتخذوأ>:لىتعاوقال82[،81،:]مريم(ضداعلتهموممونون

]يس:(مخضرونجندلهتموهمنضمرهمي!تظيعونلا!ين!وتلعنهمءالهة

عنويحاربالجنديغضبكما،ويحاربونلهميغضبوناي75[؛74،

تعالى:وقال.عليهمكلهمبل،نصرهميستطيعونلاوهم)1(،أصحابه

منيدعونأئتيءالهتهمعخهمأغنتفماأنفسهخظدواولبهنظلمتهموما>

غيراي101[؛]هود:(تتبيبغيرزادوهمومارنكأئرجاءلماشئمنلهدون

المعذبين(منفتكوتءاخرإلهاللهءئدخ>فلا:تعالىوقالتخسير،

(نحذو،مذموصماءاخرفنقعدالهااللهعلاتخعل>:لىتعاوقال2[،13]الشعراء:

،تارةوالثناءلحمدو،تارةالنصربشركهيرجوالمشركفان22[؛]الاسراء:

.والذمالخذلانلهويحصل،عليهينعكسمقصودهانسبحانهفاخبر

الخالق،فيضدهماالمخلوقفيالوجهينهذينانوالمقصود

وهلاكه،بهلاستعانة1واللهعبادةفيوفلاحهوسعادبهالقلبفصلاج

به.والاستعانةالمخلوقعبادةفيوالآجلالعاجلوضررهوشقاوه

إلىمحسنفهو؛رحيمعزيز،كريمغنيسبحانهاللهان:الثامنالوجه

إليهمنفعةلجلبلاالضر،عنهويكشفالخير،بهيريدعنه،غناهمععبده

يخلقلمسبحانهفهووإحسانا.منهرحمةبل؛مضرةلدفعولاالعبد،من

لينفعوه،ولاليرزقوه،ولا،ذلةمنبهمليتعززولاقلة،منبهمليتكثرحلقه

ليعبدوبئ!إلاوالإنسىالجنظقتوما>:لىتعاقالكماعنه،ليدفعواولا

ألمنين(ذوالمرةالررأقهراللهإن!يطعمونأنأرلدومآززلىننمثهمأرلدما

."أصحابهم":ظ(1)
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لهليهنولىولدايخذلؤالذيدلهلحمدوقل>:تعالىوقال-58[،56]الذاريات:

.[111]ا!سراء:(الذذمنوكلهولؤديهنآلمكفىشرفي

المخلوقلييواكما،الذلمنيواليهمنلييوالاسبحانهوهو

فإنهمالعبادوأمالهم،ومحبةورحمةإحساناأولياءهلييواوإنما،المخلوق

لفقرهمفهم38[،محمد:](الققراءواسعالغنئ>وادله:لىتعاقالكما

بهوانتفاعه،ذلكلىإلحاجتهبعضلىإبعضهميحسنإنماوحاجتهم

إنماالحقيقةفيفهوإليهحسنلماالنفعذلكتصورولولااجلا،أوعاجلا

لىإوطريقاوسيلةغيرهلىإإحسانهوجعل،نفسهلىإالاحسانأراد

فيجزائهلتوقعإليهيحسنأنإمافانه؛إليهالاحسانذلكنفع(1)حصول

حمدهلتوقعأو،بإحسانهومعاوضلجزاء،اذلكلىإمحتاجفهو،العاجل

الثناءمنإليهمحتاجهومامنهلهليحصلإليهيحسنإنماأيضافهو،وشكره

منالجزاءيريدنواماالغير،لىإباحسانهنفسهلىإمحسنفهو،والمدح

يوملىإجزاءهخروانما،بذلكنفسهلىإمحسنأيضافهو،الاخرةفيالله

وحاجتهوفقره،محتاجفقيرفإنهالقصد؛هذافيملومغيرفهو،وفاقتهفقره

عنه.يعجزولاينفعهماعلىيحرصأنفكماله،ذاتهلوازممنلهلازمأمر

لى:تعاوقال7[،]الاسراء:<لأنفسكلأحسنتمأخسنتم>إن:لىتعاوقال

فيما،لىتعاوقال[،272:]القرة<الىيوفخيرمن(2)تنفقوأ>وما

ولنفتضروني،ضريتبلغوالنإنكم!عبادي"يا!رر:رسولهعنهرواه

"."وصول:النسخبعضفي(1)

تفعلوا"."وما:النسخجميعفي)2(
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أوفيكمثم،لكمأحصيهاأعمالكمهيإنما!عبادييافتنفعوني،نفعيتبلغوا

إلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيراوجدفمنإياها،

.(1")نفسه

بك،انتفاعهيقصدإنمابل،الاولبالقصدمنفعتكيقصدلافالمخلوق

لك،محضةمنفعةوذلك،بكانتفاعهلانفعكيريدإنمالىتعاوالرب

مضرةفيهتكونقدفانه،نفعكالمخلوقإرادةبخلاف،المضرةمنخالصة

منته.بتحملولو،عليك

الله،دونتعاملهأو،المخلوقترجوأنتمنعكملاحظتهفانهذا،فتدبر

لابكانتفاعهيريدإنمافانه؛بهقلبكتعلقأودفعا،ونفعامنهتظلبأو

معالولدحالوهو،بعضمعبعضهمكلهمالخلقحالوهذا.نفعكمحض

شريكه،معوالشريك،سيدهمعوالمملوك،زوجتهمعوالزوج،والده

فيهم،اللهوخاف،للهإليهموأحسن،لهملاتعالىللهعاملهممنفالسعيد

وأحبهم،اللهمعيرجهمولم،إليهمبالاحساناللهورجا،اللهمعيخفهمولم

نريدلالله>إنمانطعمكؤصلوضه:اللهأولياءقالكما،اللهمعيحبهمولم،اللهلحب

.[9:لانسان]ا(شكوراولاجزآصمن!

إياها،لىتعااللهيعرفهحتىمصلحتكيعلملاالعبدأن:التاسعالوجه

يخلقحتىذلكيريدولاعليها،اللهيقدرهحتىلكتحصيلهاعلىيقدرولا

بيدهالذىوهو؛منهابتدألمنكلهالأمرفعادأ[]13،ومشيئةإرادةفيهالله

مطبوععليهشرحتيميةابنالاسلامولشيخذر.ابيعن)2577(مسلماخرجه(1)

المنيريةالرسائلمجموعةفيوقبله2(.13690-)18/الفتاوىمجموعضمن

/3(502-.)246
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وتوكلاوخوفارجاءبغيرهالقلبفتعلق،كلهالامريرجعواليه،كلهلخيرا

فهوالمنفعةمنبذلكيحصلوما،فيهمنفعةلامحض،ضرروعبودية

إليك.وأوصلهاويسرها،قدرهاالذيوحده

وان،بكتهمحاجاقضاءيريدونإنماالخلقغالبأن:شرالعاالوجه

بمضرتك،ولوحوائجهمقضاءغرضهمإنمافهم،ودنياكبدينكذلكأضر

ويريد،لمنفعتهلالكإليكالاحسانويريد،لكيريدكإنمالىتعاوالرب

؟بغيرهوخوفكورجاءكأملكتعلقفكيف،عنكالضرردفع

بشيء؛ينفعوكأنعلىكلهماجتمعوالوالخلق"أنتعلمأنهذاوجماع

بشيء؛يضروكنعلىكلهماجتمعواولولك،اللهكتبهقدبشيءإلاينفعوكلم

مالاإيصيبنالنقل>:لىتعاقال(.1)"عليكاللهكتبهقدبشيءإلايضروكلم

5[.1:لتوبة]<المؤمنونفليتوثح!ادتووعلىهومولننألناآللهتنف

البابلهذاخاتمة

وارادةعلمعنينفكلابالارادةمتحركحيئوكلبلالانسانكانلما

معين،إليهموصلوسببوطريق،مطلوبمرادوله،الارادةبتلكوعمل

ومنمنهوتارة،عنهمنفصلخارجمنوتارة،منهالسببيكونوتارة،عليه

بشيء،ويستعين،ويريدهشيئايقصدأنعلىمجبولاالحيفصار،الخارج

.مرادهحصولفيعليهويعتمد

.عباسبنعن303(392،/1)وأحمد25(،)16الترمذياخرجهحديثمنجزء(1)

بالشرحلحديثاهذارجبابنافردوقد.صحيححسنحديثهذا:الترمذيوقال

".عباسلابنمجد!النبيوصيةمشكاةفيالاقتباس"نورفي
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:قسمانلمرادوا

.لغيرهمرادهوما:نيوالثا،لنفسهمرادهوما:همااحد

:(1)قسمانوالمستعان

والة.لهتبعهوما:والثاني،بنفسهمستعانهوماأحدهما:

ومستعان،بنفسهومستعان،لغيرهومراد،لنفسهمراد:أمورأربعةفهذه

بنفسه.للمستعانوتبعاآلةبكونه

منلهبدولا،محبتهإليهوتنتهي،إليهيطمئنمطلوبمنللقلببدفلا

ومسوول،مدعووالمستعان،مطلوبهحصولفيبهويستعينبهيتوصلشيء

رزقهفيعليهالقلباعتمدفمن،يتلازمانماكثيراوالاستعانةوالعبادة

لموانلجهةاهذهمنحبهوله،وانقادله،وذلله،خضعونفعهونصره

وينسى،لذاتهيحبهحتىالحالحكمعليهيغلبقدلكن،لذاتهيحبه

منه.مقصوده

بغيرهويستعين،بهيستعينلافقدوقصدهرادهوالقلبأحبهمنماو

علىقادرمحبوبهأنعلمفإن،امرأةومنصباومالاأحبكمن،عليه

به.)3(لاستعانةومحبتهلهفاجتمعبه،)2(استعانغرضهتحصيل

أعلىفهذا؛بنفسهمستعانوذاتهلنفسهمحبوب:أربعةفالاقسام

تبعايحبأنينبغيفإنماسواهماوكل،وحدهدلهإلاذلكولتس،الاقسام

وسببا.آلةلكونهبهويستعان،لمحبته

الاصل.منساقطة"قسمان..."احدهما(1)

"استعاذ".:م(2)

".الاستعاذة":م)3(
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علىقادرهوالذيكالمحبوبايضا،بهومستعانلغيرهمحبوب:الثاني

.(محبه)1غرضتحصيل

.بغيرهعليهمستعانمحبوب:الثالث

نفسه.فيمحبوبغيربهمستعان:الرابع

والاستعانة،بالعبوديةالاربعةالاقسامهذهاحقمنتبينذلكعرففاذا

وإلا،واستعانتهمحبتهلىإوسيلةتكنلمإنبهواستعانتهغيرهمحبةنو

،المستعانواللهمصلحتها.منأعظمومفسدتهاالعبد،علىمضرةكانت

التبدلان.وعليه

خطأ.وهوأمحبته":م(1)

96



السابعالباب

القلبلأدويةمتضمنالقرانأنفي

أمراضهجميعمنوعلاجه

ب[رشفاء]13رنبهتممنموعظةلكمجاقذالحاس>نايها:تعالىاللهقال

ورخةهوناءمااثقرءانمنوننزل>:وقال57[،:]يونس(الصدورفيتما

امراضهيالقلبامراضجماعأنتقدموقد82[،]الإسراء:<ئفؤنئن

للنوعين:شفاءوالقران،والشهواتالشبهات

أمراضفتزول،الباطلمنالحقيبينماالقطعيةوالبراهينالبيناتمنففيه

عليه،هيماعلىالاشياءيرىبحيث،والإدراكوالتصورللعلمالمفسدةالشبه

المطالبعلىالاياتوللبراهينمتضمنكتابالسماءاديمتحتوليس

النحلورد،والنبواتالمعاد،هـاثبات،الصفاتوإئباتالتوحيد،من-العالية

اتمعلىلهمتضمن،كلهبذلككفيلفانه؛القرانمئل-الفاسدةوالاراءالباطلة

الحقيقةعلىالشفاءفهوبيانا،فصحهاو،العقوللىإوأقربهاوأحسنها،الوجوه

منه.المرادومعرفةفهمهعلىموقوفذلكولكن،والشكوكالشبهأدواءمن

الليليرىكما،بقلبهعياناوالباطلالحقابصرذلكاللهرزقهفمن

لاعلومبين:ومعقولاتهموارائهمالناسكتبمنعداهماأنوعلموالنهار،

شيئا،الحقمنتغنيلاكاذبةظنون1()وبينوتقليد،اراءهيوإنمابها،ثقة

".)1(م:"وهي
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وعرواقدصحيحةعلوموبينفيها،للقلبمنفعةلاصحيحةأموروبين

لحم"فهينفعها،قلةمعإثباتها،فيالكلامطالواوتحصيلها،لىإالطريق

")1(.فينتقلسمينولافيرتقى،سهللاوعر،جبلرأسعلى،غثجمل

وأحسنتقريراأصحالقرآنفيفهووغيرهمالمتكلمينعندماحسنو

قيل:كمالتعقيد،ووالتطويلالتكلفإلاعندهمفليستفسيرا،

"العمد"ولا""المغنيلاالتناظركتبوضعتلماالدنيافيالتناقسلولا

العقد)2(زادتوضعوهوبالذيعقدامنهمبزعميحللون

لفاضلو،والشكوكالشبهوضعوهبالذييدفعونأنهميزعمونفهم

بذلك.زادتوالشكوكالشبهأنيعلمالذكي

اللهكتابمنليقينوو]لعلموالهدىالشفاءيحصللاأنالمحالومن

الشاكين،المتشككينالمتحيرينهؤلاءكلاممنويحصل،رسولهوكلام

حيث،مرامهممنإليهانتهىبمااقدامهمنهاياتعلىالواقفأخبرالذين

.)3
.)يمول

عن2(4)48ومسلم(،5)918البخارياخرجهالذيزرعامحديثمنجزء(1)

تفممنهلماالرائدبغية"كتابهفيعياضالقاضيالحديثهذاشرحوقد.عائشة

الفوائد".منزرعامحديث

الادباءومعجم32(،1/1)اللزومياتفيالمعريلعلاءلابيالاولالبيت)2(

المعتزلي.لجباراعبدللقاضيكلاهماو"العمد""و"المغني338(،/1)

تيميةابنالاسلامشيخنقلهاوعنه"،اللذات"اقسامكتابهفيالرازيللفخرالابيات)3(

2(،05/)4الاعيانوفياتفيوهي.مؤلفاتهمنوغيره(1/061)التعارضدرءفي

الانباءوعيون232(،5/)الطيبونفح2(،4/572،58)بالوافياتفيوالوا

وغيرهاه(69)8/السبكيوطبقات(،24،43)3/
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ضلالالعالمينسعيكثروعقالالعقولإقدامنهاية

ووبالأذىدنياناوحاصلجسومنامنوحشةفيرواحناو

وقالواقيلفيهجمعناأنسوىعمرناطولبحثنامننستفدولم

عليلا،تشفيرأيتهافما،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقتأملتلقد

>:الاثباتفياقرأ،القرانطريقةالطرقاقربورايتغليلا،ترويولا

،[01]ناطر:<ألطيبألكلملضعد!له[،5:]طه(آشتوىائعرشعلىآلرحمن

به-يحيطون>ولا[،11:]در9شئ>لتسممثله-:النفيفيقرأو

".معرفتيمثلعرفتجربتيمثلجربومن1[،01:]طه<علما

الاطلاقعلىزمانهأهلأفضلوهو،كتبهاخرفيلفاظهوإنشادهفهذا

في5ذكرناقدجدا،كثيرذلكمثلفيأمثالهوكلام.والفلسفةالكلامعلمفي

"اخر:هؤلاءبكلامالعارفينبعضقولوذكرنا،وغيره(1)""الصواعقكتاب

لىإيوصلكوالقران."الشطحالمتصوفينأمرواخر،الشكالمتكلمينأمر

ولذلكالعباد،مطالباعلىهيالتيالمطالبهذهفيا[]14اليقيننفس

للمؤمنين.ورحمةوهدىالصدور،فيلماشفاءوجعله،بهتكلممنأنزله

والموعظةالحكمةمنفيهبمافذلكالشهواتلمرض5شفاوماو

،الاخرةفيوالترغيبالدنيا،فيوالتزهيد،والترهيببالترغيب؛لحسنةا

السليمالقلبفيرغبوالاستبصار،العبرنواعفيهاالتيوالقصصوالامثال

القلبفيصير،يضرهعماويرغب،ومعادهمعاشهفيينفعهفيماذلكأبصرإذا

للاراداتالموجبةللأمراضمزيلفالقران،للغيمبغضاللرشد،محبا

.(964)صالاسلاميةلجيوشاواجتماع(1/671)المرسلةالصواعقانظر:(1)
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عليها،فطرالتيفطرتهلىإويعود،إرادتهفتصلح،القلبفيصلح،الفاسدة

لىإوصلاحهبصحفالبدنيعودكما،الكسبيةالاختياريةأفعالهفتصلج

إلايقبللاالطفلأنكما،الحقإلايقبللابحيثفيصير،الطبيعيالحال

اللبن:

بقابلليسكالطفلالفتىوعاد

عواذله)1(ستراحتوشيئاالمحضسوى

ويفرحه،ويؤيده،ويقؤيهيزكيهبماوالقرانالايمانمنالقلبفيتغذى

منوكل،ويقويهينفيهبماالبدن)2(يتغذىكما،ملكهويثئت،وينشطهويسزه

ويصلج.يكملحتىويزيدفينمو)3(،يتربىأنلىإمحتاجوالبدنالقلب

عماوالحمية،لهالمصلحةبالاغذيةيرئىأنلىإمحتاجالبدننفكما

يزكولاالقلبفكذلك؛يضرهماومنع،ينفعهماباعطاءإلاينموفلا،يضره

إلاذلكلىإالوصوللىإلهسبيلولا،بذلكإلاصلاحهيتمولاينموولا

تماميحصللايسير،نزرفهوغيرهمنمنهشيءلىإوصلوان،القرانمن

الزرعزكا:يقالفحينئد،الامرينبهذينإلايتملاالزرعوكذلكالمقصود،

وكمل.

ذكرمنبذيكنلم:وطهارتهبزكاتهإلايتملاونعيمهحياتهكانتولما

:فنقولوهذا،هذا

".لحقاسوى":الاصلوفيالمصادر.منيديبينفيماالبيتاجدلم(1)

إ."يغتذي:م)2(

"."يربى:ش"يترقى"،:م)3(
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الثامقالباب

القلبزكاةفي

زكا:يقالالشيء،وكمالالصلاخفيوالزيادةالنماءهي:اللغةفيالزكاة

]التوبة:(بهاوتزكبهمتطهرهمصدقةأمؤلهممن>خذ:لىتعاوقالنما،إذاالشيء

الفواحشنجاسةفإنلتلازمهما؛والزكاةالطهارةالامرينبينفجمع[،301

فيالدغلوبمنزلة،البدنفيالرديئةالاخلاطبمنزلةالقلبفيوالمعاصي

البدنأنفكمالحديد.واوالنحاسوالفضةالذهبفيالخبثوبمنزلة،الزرع

فاستراحت،منهاالطبيعيةالقوةتخلصتالرديئةالاخلاطمناستفرغإذا

منتخلصإذاالقلبفكذلك،البدنفنما،ممانعولامعوقبلاعملهافعملت

للخير،وإرادتهالقلبقوةفتخلصت،تخليطهمناستفرغفقدبالتوبةالذنوب

واشتد،وقويونما،زكا،الرديئةوالموادالفاسدةلجواذباتلكمنفاستراح

فلاطاعت،ولهفسمعت،رعيتهفيحكمهونفذ،ملكهسريرعلىوجلس

مريغضوللمؤمنرن>قل:لىتعاقالكما،طهارتهبعدإلازكاتهلىإلهسبيل

3[،0:]النور(يضنعونخردماالدهإنلهماد!كنذلكفروجهموئحفظواأئصخرهم

.الفرجوحفظالبصرغضبعدالزكاةفجعل

عظيمةفوائدثلاثيوجبالمحارمعنالبصرغضب[141كانولهذا

:(القدر)1جليلةالخطر،

المحبينوروضةبعدها(،وما14ه)صوالدواءالداءفيالبصرغضفوائد:انظر(1)

.(661-531)ص
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صرفممالذووأطيبأحلىهيالتي،ولذتهالايمانحلاوةإحداها:

مولعةوالنفس،منهخيرااللهعوضهشيئاللهتركمنفان؛للهوتركهعنهبصره

مالينظررائدهفيبعث،القلبرائدوالعتن،لجميلةاالصورلىإالنظربحب

ماوكثيرا،إليهاشتياقاتحرك؛جمالهوإليهالمنظوربحسنأخبرهفاذا،هناك

قيل:كما،ورائدهرسوله()ويتعبيتعب

المناظرأتعبتكيومالقلبكرائداطرفكأرلسلتمتىوكنت

صابر)2(أنتبعضهعنولاعليهقادرأنتكلهلاالذيرأيت

الطلبكلفةمنالقلباستراحوالمطالعةالكشفعنالرائدكففاذا

فتبدأ،المحبةيولدالنظرفإن؟حسراتهدامتلحظاتهأطلقفمن،والإرادة

إليهينصب،صبابةفتصيرتقوىثم،إليهبالمنظورالقلببهايتعلقعلاقة

لاالذيالغريمكلزومالقلبيلزمغراما،فتصيرتقوىثم،بكليتهالقلب

فيصيريقوىثم،المفرطلحباوهوعشقا،فيصيريقوىثم،غريمهيفارق

يقوىثم،وداخلهالقلبشغافلىإوصلقدالذيالحبوهوشغفا،

الله:وتيم،عبدهإذالحباتيمه:ومنهالتعبد،:والتتيمتتيما)3(،فيصير

كلهوهذا،لهعبداهويكونأنيصلجلالمنعبداالقلبفيصير،اللهعبد

ملكا،كانأنبعدأسيرافيصيرالاسر،فيالقلبيقعفحينئذالنظر،جناية

أنا:يقولو]لطرف،ويشكوهالطرفمنيتظلممطلقا،كانأنبعدومسجونا

.شمنوالمثبت"يبعث"،:النسخجميعفي()1

وروضة22(،4/)الاخباروعيون(،51)2/تمامبيأحماسةفينسبةبلاالبيتان)2(

328(.،451)صالمحمين

بعدها(.وما52)صالمحبينروضةفيومراتبهلحباأسماءانظر:)3(
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بعثتني.نتو،ورسولكرائدك

القلبفانله؛والاحزاللهحبمنالفارغةالقلوببهتبلىإنماوهذا

ومعبودهوإلههمحبوبهوحدهاللهيكنلمفمن،بمحبوبالتعلقمنلهبدلا

:السلامعليهالصديقيوسفعنلىتعاقال،لغيرهقلبهيتعبدأنبدفلا

]يوسف:(المخلصينعبادنامننهواثفحشاحالسوعنهلنضرف>!ذلك

ذاتكونهامعفيهوقعتفيماوقعتمشركةكانتلماالعزيزةفامر24[،

شاباكونهمعذلك،مننجاللهمخلصاكانلماالسلامعليهويوسف،زوج

.(1مملوكا)غريباعزبا

الفراسة.وصحةالقلبنورالبصرغضفي:الثانيةالفائدة

بدواموباطنه،السنةباتباعظاهرهعمر"من)2(:الكرمانيشجاعأبوقال

أكلواعتاد،المحارمعنبصرهوغض،الشهواتعننفسهوكف،المراقبة

".فراسةلهتخطئلم،الحلال

فىن>:ذلكبعدقالثم،بهابتلواومالوطقومقصةسبحانهذكروقد

النظرمنسلمواالذينالمتفرسونوهم75[،لحجر:1<لاتتوعينلأينزذلك

وحفظأبصارهمبغضللمؤمنينأمرهعقيبلىتعاوقال،والفاحشةالمحرم

.الاخرىالعسخمنوالمثبت(.مملوكصورةفي":الاصل(1)

بنشجاع425(:/1)5الفتاوىمجموعمنالمطبوعفياسمهووقع،النسخفيكذا)2(

عن237(/01)لحليةافينعيمأبورواههذاوكلامه.شجاعبنشاه:والصواب.شاه

شجاعبنشاهلفوارسأبيعننجيدبنعمروابيجدهعنالسلميالرحمنعبدابي

ومجموع)4/67(،لصفوةوصفة428(،)صالقشيريةالرسالةوانظر:.الكرماني

2(.6931/257،/51)الفتاوى
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35[.النور:1<لارضواالسئواتدؤر>ألله:فروجهم

اللهحرمهعمابصرهغضفمن،العملجنسمنلجزاءاانهذاوسر

عنبصرهنورأمسكفكما؛منهخيرهوماجنسهمناللهعوضهعليه

بصرهأطلقمنيرهلممابهفرأى،وقلبهبصيرتهنوراللهطلق،المحرمات

فإن؛نفسهمنالانسانيحسهأمروهذا،اللهمحارمعنيغضهولمأ[1]ه

فيهاانطبعتالصدأمنخلصتفاذافيها،كالصدأوالهوىكالمراة،القلب

،المعلوماتصورفيهاينطبعلمصدئتواذا،عليههىكماالحقائقصور

.والظنونالخرصبابمنوكلامهعلمهفيكون

سلطانبقوتهاللهفيعطيه،وشجاعتهوثباتهالقلبقوة:الثالثةالفائدة

ويهرب،السلطانينبينلهفيجمع،الحجةسلطانبنورهأعطاهكما)1(،النصرة

منالشيطانيفرقهواهيخالفالذي"إنالاثر:فيكمامنه،الشيطان

ماومهانتهاوضعفهاالنفسذلمنهواهالمتبعفييوجدولهذا")2(،ظفه

،عصاهلمنوالذلأطاعهلمنالعزجعلسبحانهفإنه،عصاهلمناللهجعله

لى:تعاوقال8[،:]المنافقون(هـللمؤمنرن%-ولرسولهاتعزة>ويته:لىتعاقال

وقال[،913:عمران]ال<مؤمنيننكنتمالأعلونوأنتمتخزنوأولاتهنو>ولا

العزةيطلبكانمناي[،01فاطر:1<جميعاالعظفدلهالعزةيرلدمنكان>:لىتعا

الصالح.والعملالطيببالكلم:اللهبطاعةفليطلبها

."لبصيرةا":لاصلا(1)

منالشيطانيفرقالذيفذلكالدنياالحياةشهوةغلب"مندينار:بنمالكقال)2(

22(،)صالهوىذمفيلجوزياوابن365(،)2/الحليةفينعيمابورواه"ظله

2(.993264،1/258،/51)الفتاوىمجموع:نظر1و
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يجدونهولا،لملوكابابوابالعزيطلبون"الناس:السلفبعضوقال

")1(.اللهطاعةفيإلا

نإ،البغالبهموطقطقتالبراذين،بهمهملجت"وان:الحسنوقال

")2(.عصاهمنيذلأنإلااللهأبى،قلوبهملفيالمعصيةذل

دعاءفيكما،ربهوالاهمنيذلولا،والاهفقداللهأطاعمنأنوذلك

)3(."عاديتمنيعزولا،واليتمنيذللاإنه":القنوت

)1(

)2(

)3(

..الشيوخكلامفيكان:قال258(،1/426،1/2)5الفتاوىمجموعنظر:

.وذكره

"اما:قالالحسنعنمسلمبنحوشبطريقمن(941)2/الحليةفينعيمابورواه

لفيالمعاصيذلإن،بهمأعقاالرجالووطئت،الهماليحبهمتدقدقتلئن،والله

لفريدالعقدفيربهعبدابنوذكره."اذلهإلاعبديعصيهاناللهابىولقد،قلوبهم

،الرجالبهموأطافت،البغالبهمهملجتوإنإنهمأما":ولفظهإسناد،بغير2(20)3/

".عصاهمنيذلأنإلااللهأبى،قلوبهمفيالمعصيةذلإن،الامواللهموتعاقبت

والنسائي(،464)والترمذي(،241)5داودبوو(،1/991،002)حمدأرواه

77(،73-)3/الكبيرفيوالطبراني(،1)178ماجهوابن(،1746،)1745

عنهمااللهرضيعليبنلحسنعنوغيرهم794(،90،2)2/الكبرىفيلبيهقي1و

وحسنهلدعاء،وذكر..الوتر.قنوتفيأقولهنكلمات!رجديعلمني:قال

فيالبرعبدوابن(،0048)لحاكموا(،272)لجاروداابنوصححه،الترمذي

المنيرالبدرفيالملقنوابن86(،)صالاذكارفيوالنووي2(،269/)الاستذكار

الارواءفيلالبانيو333(،/1)الخبرالخبرفقةموفيحجروابن63(،0)3/

)9675،يعلىبو)1275(،والبزار)1336(،والطيالسيلدعاءوروى)942(.

،(01)69خزيمةابنورجحهلوتر،ولاالقنوتذكرفيهوليس،وغيرهم6762(،

634(.)3/لمنيراالبدروانظر:(،2،72549)حبانوابن

78



البدنزكاةأنكما،طهارتهعلىموقوفةالقلبزكاةأنلمقصود:و

الذين>ياتها:لىتعاقال،الفاسدةالرديئةأخلاطهمناستفراغهعلىموقوفة

بالفحشاياص-فإنهالشيطانخطوتيتبغومنالشتطنخالؤتتنبعوألاءامنوا

منيريافهولبهنأبداأحدمنمنكمجم!ماورجمته-علتكمالئهففحلولولاوالمنكر

الزناتحريمعقيبسبحانهذلكوذكر21[،]النور:(عليصفيوالفهيشاء

قولهوكذلكذلك،باجتنابهوالنزكيأنعلىفدل،الزانيةونكاحوالقذف

أرفيهوفارجعوأترجعولكمقيل>د!ن:البيوتأهلعلىالاستئذانفيتعالى

يحبلمعورةعلىيطلعوالئلابالرجوعأمرواإذافانهم28[؛]النور:<لكم

وغضهالبصرردأنكما،لهمأزكىذلككانعليها،يطلعأنالمنزلصاحب

]ا!على:<فصلىرئه-اشص!وبمرلرجمقمن>دافلح:لىتعاوقال.لصاحبهأزكى

<تر!أنإلي+لك>هل:لفرعونخطابهفيموسىعنتعالىوقال15[،14،

<ألز!ؤةيؤتونلاالذين!للضمسركين:>و!ئلررتعالىوقال18[،:]العازعات

6-7[.]فصلت:

نأشهادةالتوحيد،هي(:)1بعدهمومنالسلفمنالمفسرينأكثرقال

سوىماإلهيةنفىيتضمنفانه؛القلبيزكوبهالذيوالايمان،اللهإلاإلهلا

زكاةكلأصلوهو،سبحانهلهيتهإوإثبات،طهارةوذلك،القلبمنلحقا

بإزالةيحصلفانما،لبركةولزيادةوالتماءأصلهكانوإنالتزكيفانونماء؛

القلوببهتزكومافأصلجميعا،الامرينينتظمالتزكيصارفلهذاالشر؛

التوحيد.هووالارواح

3(.490)7/كثيرابنتفسيرانظر:(1)
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عنه،والخبرالاعتقادفيواما،ذاتهفيإمازكيا:الشيءجعلوالتزكية

والخبر.الاعتقادفيأوالخارجفيكذلكجعلتهإذاوفسقتهعدلتهيقالكما

غيرعلىهو32[:]النجم(أنضسدنتركر>فلا:تعالىفقولههذاوعلى

وتقولوا:بزكاتهاتخبروالاأي9[؛:]در<زكفامنأفلح>فدمعنى

اتقع<بمنغلو>هو:ذلكعقيبقالولهذا،متقونلحونصازاكوننحن

32[.:]النجم

لمجيراللهرسولفسماها؛نفسها""تزكي:فقال،برةزينباسموكان

")2(.منكمالبربأهلب[]15اعلم"الله:قال1(،).. ريب

زكاءهايعتقدوناي(؛أنفسهميربهوناللدينإلىترألغ>:قولهوكذلك

المزكييقولمانفسهعنفيقولالشاهد،المزكييزكيكما،بهويخبرون

يجعلهالذيهوأي94[؛]النساء:!يشامنير!الله>بل:لىتعاقالثم،فيه

بابمنفانه<؛زكعفامنأفلح>فذ:قولهبخلافوهذا.بزكاتهويخبرزاكيا

زاكيا،فتصير،اللهبطاعةتعملأي[؛18:]النازعات<ترقيانإكلك>هل:قوله

.[41:]الاعلى<ترجمقمن>قدأفلح:لىتعاقولهومثله

جمعفا<)3(:>:قولهفيالمرفوعالضميرفياختلفوقد

دساها.نفسوخابت،اللهزكاهانفسأفلحتاي،للههو:فقيل

.هريرةبياعن2(141)ومسلم6(،291)البخارياخرجه(1)

سلمة.أبيبنتزينبعن2(1)42مسلماخرجه)2(

77(.0/2،76)والقرطبي3788()8/كثيرابنتفسير:انظر)3(
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كانتسواء(>منوهو(،>أفلحفاعلعلىيعودالضميرإن:وقيل

منأفلحقد:لقالسبحانهاللهعلىعادلوالضميرفان؛موصوفةأوموصولة

دساه.منخابوقد،زكاه

علىوقعتفإذامذكزا،لفظهاكانوان(>من:يقولونوالاولون

المذكروبلفظ،للمعنىمراعاةالمؤنثبلفظعليهاالضميرإعادةجازمؤنث

لفظهااعتبارالقرآنفيوقجوقدالفصيج،الكلاممنوكلاهما،للفطمراعاة

الضمير،فافرد[،2ه:]الانعام<إليكيستمعمنومنهم>:كقولهلأولفا،ومعناها

![24:]يونس<ليكإيستمعونمنومئهم>:كقولهنيلثاوا

اهلرواهماقولناصحةعلىيدل:الاولللقولالمرجحونقال

أتيت:قالتعنها،اللهرضيعائشةعنمليكةأبيابنحديثمن)1(""السنن

أنتوزكهاتقواها،نفسيأعط!"رب:يقولع!ي!اللهرسولفوجدت،ليلة

نو،الايةلهذهكالتفسيرالدعاءفهذا؛ومولأها"وليهاأنتزكاها،منخير

هووالعبد،المزكيهوفالله،زاكيةفتصير،النفوسيزكيالذيهوالله

النبيفقدتانهاعائشةعنسعيدبنصالحطريقمن2(90)6/احمدمسندفيهو(1)

حسنه.الدعاء...يقولوهوساجدوهوعليهفوقعتبيدها،فلمسته،مضجعهمن!سب!

:(0/1441)المجمعفيالهيثميوقال932(،1/)الاحياءتخريجفيالعراقي

ابنوقال،"ثقةوهو،عالشةعنالراويسعيدبنصالحغير،الصحيحرجالرجاله"

فلمسعيد،بنصالحإلاالصحيحرجال"رجاله89(:)2/الافكارنتائجفيحجر

2(،80)صالمنةتمامفيالالبانيوضعفه".حبانابنثقاتفيإلاذكرالهأجد

عمرةبيابنالرحمنوعبدهريرةبيواعماسوابنأرقمبنزيدعنالبابوفي

مرسلأ.
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والمطاوع.الفاعلبينمافرقبينهماوالفرق،المتزكي

بالمعنىهوإنماالعبدلىإالزكاةإضافةمنالقرانفيجاءوالذيقالوا:

كلك>مر:وقوله[،41:]الاعلى<لر!منقلح>دد:كقوله؛الاولدوننيالثا

فتزكى.،لكاللهتزكيةتقبلاي[؛18:لنازعات]<تركلأن

الله.زكاهمنإلامفلحلافانه؛الحقهووهذاقالوا:

عليروايةفيقالفانه؛عباسابنالقرانترجماناختياروهذاقالوا:

")1(.نفسهاللهزكىمنأفلح"قد:والكلبيوعطاء،،طلحةأبىابن

جرير.ابنواختاره)2(،"نفسهاللهزكىمنافلح"قدزيد:ابنوقال

>فأفمهانجورها:السورةأولفيقوله-أيضا-القوللهذاويشهدقالوا:

8[.:]الشمسوتفولفا<

هووذلاشوصفاتها؛النفسخالقأنهأخبرسبحانهفانهوأيضاقالوا:

التسوية.معنى

يعودأنيقتضيالصحيحونظمهالكلامظاهرالاخر:القولأصحابقال

لىإالمتبادرالمفهومهوهذا،نفسهزكىمنافلحاي<؛>منعلىالضمير

اشتراها،منربحقدجاريةهذه:قلتإذاكما،غيرهيفهميكادلابل،الفهم

)559(،الاعتقاداصولشرحفيواللالكائي(،4/2564)تفسيرهفيجريرابن5رو(1)

وعزاه.عباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمن)355(والقدرالقضاءفيوالبيهقي

فيكما-حميدبنعبدوروى.حاتمأبيوابنالمنذرلابن(531)8/المعثورالدرفي

".اللهدساهمنوخاب،اللهزكاهمنافلح":قالالكلبيعن-(053)8/المنثورلدر

.(4/2564)تفسيرهقيجريرابنرواه)2(
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ذلك.ونظائراواها،منخابقدوضالةصلاها،منسعدقدوصلاة

وجهلكانسبحانهاللهعلىالضميرعادفلو،مؤنثةوالنفسقالوا:

على(>منلوقوعزكاها،منأفلحت(1أو)زكاها،نفس!أفلحتقد:الكلام

النفس.

:تقولكما(،>منلفطلاجلالتاء)2(منالفعلتفريغجازوإنقالوا:

وقعفإذا،والتباساشتباهيقعلاحيثفذاك،منكنقاستمنأفلحقد

يزيله.ماذكرمنبديكنلمالاشتباه

زكاهاالذيأفلحقد:قيلولو(،)الذيبمعنىموصولة(>منوقالوا:

وهوقالوا:مذكر،وهو،الذيعلىالمؤنثالضميرلعودجائزا؛يكنلمالله

فرغولهذا،نفسهزكىإذالنفسصاحبلىإالفلاحنسبةقصدسبحانه

.الذيبمعنىهيالتي(ب>منتىوالتاء)3(،منالفعل

أ[.]16عباسابنأصحابحتى،المفسرينجمهورعليهالذيوهذا

)4(."اللهبطاعةزكاهاخيراعملمن<،جمعفامقآفلح))>قد:قتادةالوقا

")5(.صالحيعملنفسمهزكىصنأفلح"قدأيضا:)وقال

الاصلصمقلمماقهاو"ءقد."(11

.إلهـها،ء("".م2()

."لهاءا":م)3(

53(0-925)8/المعثورالدرفيوعزاه4(،2456/)تفسرهفيجريرابنرواه4()

حاتم.ابيوابنالمنذربن1وحميدبنلعبد

.(4/2564)تفسيرهفيجريرابنرواه)5(
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طاعةعلىوحملهافأصلحها،نفسهزكىمنأفلح"قد:الحسنوقال

")1(.اللهمعصيةعلىوحملهاأهلكهامنخابوقد،الله

علاهاوأنماهاأي،نفسهزكىمنأفلح"يريد:)2(:قتيبةابنقال

دشمها<منخاب>وقد،المعروفواصطناع،والصدقةلبر،و،بالطاعة

المعاصي.وركوبالبر،عملبتركخفاهاونقصهاأي[؛01]الشمس:

،الرأسناكس،الشخصغامض،المروءةزمر،المكانخفيأبداوالفاجر

نفسهشهرالمعروفومصطنعوقمعها،نفسهدسىقدالفواحشفمرتكب

أماكنهالتشهر،الارضويفاعالربىتنزلالعربأجوادوكانت.ورفعها

الاولاحتنزلاللئاموكانتللطارقين،الليلفيالنيرانوتوقدللمعتفين)3(،

أنفسهمأعلوافأولئك،الطالبينعلىأماكنهالتخفي؛والاهضاموالاطراف

نشد)4(:و.ودسوها"أنفسهمأخفواوهؤلاءوزكوها،

والمسرحالمباءةرحيبمعلمفيبيتكوبوأت

لمستنبحالكلابونيحالقرىطلابالعفاةكفيت

الاية.فيمشهورانقولانفهذان

البغويتفسيروانطر:053(،)8/المنثورالدرفيكمابنحوهحميدبنعبدرواه(1)

/8(.)943

34(.4.345)صالقرانمشكلتأويل:انظر2()

تصحيف.""للمعتقبين:ت،ظ،الاصل)3(

381،382.)1/الحيوانفينسبةبلاوالبيتان.السابقالمصدرفيقتيبةابناي)4(

)بوا(.العروسوتاج(،5134،135/
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وليسلحينالصامعنفسهدسمنخابالمعنىإن:ثالثقولوقيها

لحين،الصافينفسهأخفىأنههذاومعنى:قال)1(،الواحديحكاه،منهم

.لحونالصاعليهينطويماغيرعلىمنطووهو،منهمأنهالناسيري

وإنمانظر.بالايةالمرادهوكونهقيلكن؛نفسهفيحقاكانوإنوهذا

أهلخالطإذابالفجورنفسهيدسالذيفان؛العمومبطريقالايةفييدخل

أعلم.و]دله،فيهمنفسهدسالخير

الاعرابي.ابنهووالقائل281(./1)2اللغةتهذيبوانظر64(.4/2)البسيطفي(1)

85



التاسحالباب

ونجاساتهأدرانهمنالقلبطهارةفي

إلاتحصللاالزكاةأنبيناكما،قبلهفيماداخلاكانوانالبابهذا

القرآنودلالةإليها،لحاجةاوشدة،طهارتهمعنىلبيانبالذكر5فافردنا،بالطهارة

وئابكجفكبنورتك!دزفااز!المدثر>ياثها:لىتعااللهقالعليها،والسنة

طقرأناللهيردلماتذين>أولتث:تعالىوقال4[،1-]المدثر:فطفز<

،[14:]المائدة<عظيمعذاسبالاخرةفيولهمخزيالدليافىلهخ!لوبهم

هاهنابالثيابالمرادانعلىبعدهمومنالسلفمنالمفسرينوجمهور

.لاعمالواالاخلاقإصلاحبالطهارةلمرادوا،القلب

ابنعنعطاء،فروى،معناهفيالمفسروناختلف)1(:الواحديقال

)2(."تجيزهلجاهليةاكانتومماالاثممن:"يعني:قالعباس

".الذنبمنفطهر"نفسلبقالا:ومجاهد)4(،)3(،قتادةقولوهذا

4(.69340-)22/"البسيط"منمنقولكله29صإلىهنامن()1

لمنذراوابن(،01،11)23/تفسيرهفيجريروابن)353(،الزهدفيوددأبورواه2()

الحاكموصححه235(،)22/التمهيدفيلبرعبدوابن)685(،الاوسطفي

حميدبنوعبدللفريابي326()8/المنثورالدرفيوعزاهشرطهما،على)9386(

عندوانما([،تجيزهلجاهليةاكانتومما":منهماحدعندوليس،حاتمبيأوابن

لمياب".نقي:العربكلامفي"وهي:بعضهم

،(11)23/تفسيرهفيجريروابن327(،)3/تفسيرهفيالرزاقعبدرواهقتادةقول)3(

المنذر.وابنحميدبنلعبد325()8/المنثورالدرفيوعزاه

تفسيرنظر:و327(،)8/الدرالمنثورفيكماحميدبنعبدرواهمجاهدقول)4(

.(426)8/البغوي
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والزهرى)4(.والضحاك)3(،)2(،وابراهيم(،1)الشعبيقالونحوه

عنبالثيابتكنيوالعرب،النفسعنعبارةالثيابالقولهذاوعلى

:الشماخقولومنه،النفس

المنفرا)5(النعامإلاشبهالهاقرىفلاخفافيباثوابرموها

بأبدانهم.-الركابيعني-رموها

:عنترةوقال

)6(بمحرمالقناعلىالكريمليسثيابهالاصمبالرمحفشككت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

نفسه.يعني

)7(الثيابدنسغادرافتكونتغدر،لايعني:الكلبيروايةفيوقال

.(11)23/تفسيرهفيجريرابنرواهالشعبيعامرقول

التمهيدفيالبرعبدوابن(،11)23/تفسيرهفيجريرابنرواهالنخعيإبراهيمقول

حميدبنوعبدمنصوربنلسعيد32(ه)8/المنثورالدرفيوعزاه236(،)22/

الاتي:مجاهدكقولآخرتفسيروله(.135)2/الاوسطنظر:والمنذر.وابن

)7317(.حبانابنعنهرواه"،فاصلحوعملك"

فيجريرابنعنهوروى26(،4)8/البغويوتفسير68(،/01)الثعلبيتفسير:انظر

".معصيةعلىثيابكتلبسلا":قوله(11)23/تفسيره

2(.46)8/البغويوتفسير68(،/01)الثعلبيتفسير:انظر

ولليلى(،1/451)5اللغةتهذيبفيلهوهو.الشماخديوانفييوجدلالبيت

)ثوب(،البلاغةساسو229(،)صاللاليوسمط07(،)صديوانهافيالاخيلية

)ثوب(.اللسانفينسبةوبلا353(،)صوالصناعتين486(،)صالكبيروالمعاني

2(*01)صديوانهوانظر،معلقتهمنالبيت

الرواية.هذهعلىاقفلم
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،الثيابدنس:قيلغادراكانإذاالرجلكانجبير:بنسعيدوقال

.(1)الثيابوخبيث

)2(.فجرةعلىولا،معصيةعلىثوبكتلبسلا:عكرمةوقال

الشاعر:بقولواحتج)3(،عباسابنعنذلكوروي

)4(تقنعخزيةمنولالبستغادرثوبلااللهبحمدوإنيب[]16

(5)رزينابىقولوهو،فاصلح""وعملك:الايةهنوفيقالمنارادالمعنىوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاوسطوانظر:326(،)8/المنثورالدرفيكماالمنذروابنشيبةأبيابنرواه

/2(136).

،(01/)13تفسيرهفيجريروابن3(،1،240)528المجالسةفيالدينوريرواه

التمهيدفيالبرعمدوابن"،فجرةعلىولاغدرةعلىتلبسهالا"عندهما:ولفظه

.(141)48/دمشقتاريخفيعساكرابنرواهالدينوريطريقومن236(،2/)2

حجروابن)686(،الاوسطفيالمنذروابن(،01)23/تفسيرهفيجريرابنرواه

منصوربنلسعيد326()8/المنثورالدرفيوعزاه335(،)5/الإصابةفي

مردويه.وابنوالابتداءالوقففيالانباريوابنحاتمبيأوابنحميدبنوعبد

مطرولابن)طهر(،واللسان(172،51/541)6/اللغةتهذيبفيلغيلانالبيت

عديبنخولبر278(،)صوالمرصع(،468)صالشعراءمعجمفيالمازني

ساسوقوا(،)ثوب،اللسانفينسبةوبلا2(،01)صثعلبمجالسفيالاوسي

(.خزى،)قنعالبلاغة

إذاالرجلفكان"وزاد:(451)7/المصنففيشيبةبياابنرواهرزينبياقول

ابنرواهشيبةبياابنطريقومن"،الثيابطاهرفلان:قيلالعملحسنكان

وابن2872(،)المجالسةفيالدينوريورواه235(.22/)التمهيدفيالبرعبد

فلان:قالواالعملخبيثكانإذاالرجل"وكان:وزادا(،21)23/تفسيرهفيجرير

-الدرفيوعزاه،"الثيابطاهرفلانقالوا:العملحسنكانواذا،الثيابخبيث

88



روق)2(.بيومجاهد)1(عنمنصورورواية

كانوإذا،الثيابلطاهرإنهلحا:صاكانإذاللرجل"يقال:السديوقال

الشاعر:قال)3(."الثيابلخبيثإنهفاجرا:

دسم)4(ثيابفيحجاأوذمجهمبنعامرإنهملا

،الثوببدنسالفاجرالغادروصفواوكمابالخطايا،متدنسأنهيعني

القيس:امروقال،الثوببطهارةالصالحوصفوا

)5(نقيةطهارىعوفبنيثياب

.يفونبل،يغدرونلاأنهميريد

.(136)2/الأوسطوانظر:المنذر.وابنحميدبنلعبد326()8/المنثور

فيوالخطابي(،12)23/تفسيرهفيجريرابنأخرجهامجاهدعنمنصوررواية(1)

الدرفيلاثروعزا281(.)3/الحليةفينعيموأبو613(،/1)الحديثغريب

الاوسطوانظر:لمنذر.بنوحميدبنوعبدمنصوربنلسعيد326()8/المنثور

/2(.)136

هذاروقأبييةرو264()8/البغويوتفسير96(/01)الثعلبيتفسيرفيالذي)2(

.الضحاكعنالقول

القرطبيوتفسير(،462)8/البغويوتفسير6(،01/9)الثعلبيتفسير:انظر)3(

9(1/.)63

276(،)2/اللغةومقاييس92(،377/15،)12/اللغةتهذيبفينسبةبلاالرجز)4(

نفسه.علىاوجبايوأوذم(.وذم،)دسمواللسان(،)دسمالبلاغةواساس

.غرانالمسافربيضوأوجههم:عجزه(5)

غرر(.طهر،سفر،،)ثوبالعربولسان83(،)صديوانهانظر:
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القرظي.قولوهذا)1(،"فحسنهخلقك":الحسنوقال

علىيشتملالانسانحلقلان؛الخلقعنعبارةالثيابهذا:وعلى

نفسه.علىثيابهاشتمالأحواله

تليسالتيثيابكتكن"لا:الايةهذهفيعباسابنعنالعوفيوروى

مناو،مغصوبةتكونأنمنطهرها:والمعنى)2(.طيب"غيرمكسبمن

منه.اتخاذهايحللاوجه

)3(.فطهر"ونيتك"وقلبكجبير:بنسعيدعنوروي

ينشلم:هذاوعلى،القلب:ويقال.اللباس:الثياب)4(:العباسأبووقال

)5(تنسلثيابكمنثيابيفسلي

بتطهيرأمرإنه:وقالظاهرها،لىإالايةهذهتفسيرفيبعضهموذهب

)6(،سيرينابن!ولوهو،الصلاةمعهاتجوزلاالتيالنجاساتمنثيابه

وانظر:327(.)8/المنثوروالدر967()8/الباريفتحفيكمالمنذرابنرواه(1)

.(2361/)الاوسط

فيجريرابنرواهوالألر.وحالأصلمنوالمثبت"طاهر"،:ش[(،"طائل:ت،ظم،)2(

حاتمأبيوابنالمعذرلابن326()8/المنثورالدرفيوعزاه(،11)23/تفسيره

مردويه.وابن

.(1/63)9القرطبيوتفسير(،104)8/لمسيراوزاد(،562)8/البغويتفسير:انظر)3(

البسيط.فيالواحدينقلهومنه)ثوب(،اللغةتهذيبانظر:،ثعلبهو()4

خليقةمنيساءتكقدكنتوان:صدره)5(

.(13)صديوانهنظرو،معلقتهمنالقيسلامرئوالبيت

الاوسط:وانظر،"لماءبااغسلها":ولفظه(،21)23/تفسيرهفيجريرابنعنهرواه)6(

/2(136).
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(1زد)وابن

منأبعدالثوبتقصيرلان:قال،فقصر""وثيابك)2(:إسحاقأبووذكر

قولوهذا.ينجسهمايصيبهأنيؤمنلمالارضعلىانجرإذافانه،النجاسة

)3(.طاوس

النساءعنيكنىوقد)4(،طهرهن"نساءك:"معناه:عرفةابنوقال

لمحسابكغإكألرفثالصيامليلةلحم>أكل:لىتعاقال،واللباسبالثياب

قولومنهبالازار،عنهنويكنى[،187:]البقرة<لهنلباسوأنمغلكملباسهن

الشاعر:

)5(إزاريثقةأخيمنلكفدىرسولاحفصا2باأبلغألا

أهلي.أي

،يتطهرونلاالمشركون"كان:ولفظه(،21)23/تفسيرهفيجرير]بنعنهرواه(1)

".ثيابهوبطهريتطهرأنفامره

245(.)5/لهلقران""معانيفيكلامهانظر،الزجاجهو)2(

القرطبيوتفسير(،104)8/المسيروزاد265(،)8/البغويتفسيرانظر:)3(

9(1/.)65

عناصحابنابعضاخبرني:قال(101)2/لحديثاغريبفيالخطابيرواه(4)

.وذكره.النحويعرفةبنمحمدبنإبراهيم

83(،)صوالمختلفلمؤتلف1و)ازر(،اللسانفيلاشجعيالاكبرلبقيلةالبيت)5(

اللسانفينسبةوبلا.السلمياللهعبدبنجعدةلىإمنسوبا)ازر(اللسانفيوعجزه

.(621)صالايضاجشواهدوشرح2(،05)صالمفضلاختياراتوشرح)قلص(
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منهنمنعمما"لنمنعنك:العقبةليلةغ!يرللنبيمعروربنالبراءقولومنه

نساءنا.اي(،1ازرنا")

تتناوللمإن،للزوموالتنبيهبطريقعليهوتدل،كلههذاتعمالاية:قلت

مكسبهوطيبالثوبفطهارةالقلبطهارةكانإنبهالمامورفانلفظا؛ذلك

خبثأنكما،خبيثةهيئةالقلبيكسبالمليسخبثفان،لذلكتكميل

ء!النبيبنهيوالسباعالنمورجلودلبسحرمولذلكذلك،يكسبهالمطعم

منالقلبيكتسبلمالها)2(،معارضلاصحاحأحاديثعدةفيذلكعن

الباطن،لىإتسريالظاهرةالملابسةفان،الحيواناتلتلكالمشابهةالهيئة

الهيئةمنالقلبيكسبلماالذكور،علىوالذهبالحريرلبسحرمولذلك

)1(

)2(

الكبيرفينيوالطبرا562(،/1)التاريخفيوالطبري(،046)3/أحمدرواه

07(،11)حبانابنوصححه،عنهاللهرضيمالكبنكعبحديثمن87(،)91/

رجالاحمدورجال،نيوالطبراأحمدرواه"(:45)6/المجمعفيالهيثميوقال

فقهتخريجفيالالبانيوصححه،"بالسماعصرحوقدإسحاقابنغير،الصحيح

.(641)صالسيرة

جلودعننهىلمجم!ماللهرسولانابيهعناسامةبنالمليحابيحديثذلكمن

،1)839لدارميو75(،74،)5/حمدو31(،4)7/شيبةبياابنرواه،السباع

وغيرهم،(،24)53والنسائي(،0771)والترمذي(،3214)داودوابو(،4891

رياضفيوالنووي5(،5،80)70والحاكم)875(،الجارودابنوصححه

الرزاقعبدورواه9(.)3/الصحيحةالسلسلةفيوهو335(،)صلحينالصا

بياعن0233()لبزارو(،1771)والترمذي31(،4)7/شيبةابيوابن2(،1)5

عمروابنومعاويةعليعنالبابوقي.لمااصحهذا":الترمذيقالمرسلأ،الملبح

وجعدةريحانةبيواوثوبانوالمقداموسمرةسعيدبيوهريرةبيواعباسبنو

عنهم.اللهرضيوغيرهموعائشة
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لخيلاء.والفخرهلوالنساء،منلبسهذلكلمنتكونالتي

طهارةتماممنهوطيبمكسبمنوكونهالثوبطهارةأنوالمقصود

لغيرها،مقصودةوسيلةفهوذلكبهالمأموركانفإنوكمالها؛القلب

القلبطهارةبهالماموركانوان،بهمامورايكونأناولىلنفسهفالمقصود

وهذا.هذاعلىالقراندلالة(1)فتبين،بذلكإلايتمفلاالنفسوتزكية

!لوبه!(طفرأنأ[]17أللهيردلمالذين>أؤلمث:لىتعاوقوله

>مجرفونقولهلىإ<لق!ذب>سمعوت:قولهعقيب41[،:]المائدة

اعتادإذاالعبدأنعلىيدلمما4[،1:]المائدة-<مواضعهتجدمنالكلم

قبلإذافانه،مواضعهعنللحقتحريفاذلكاكسبهوقبولهالباطلسماع

ذلك،علىقدرإنوكذبهردهبخلافهلحقاجاءفاذا،ورضيهأحبهالباطل

هذهيردونحاديثها،والصفاتباياتالجهميةتصنعكما،حرفهوإلا

يجوزلااحادأخباربكونهاوهذهلحقائقها،تكذيبهوالذيبالتأويل

منوإخوانهمفهؤلاء.وصفاتهوأسمائهاللهمعرفةبابفيعليهاالاعتماد

عنبالباطلتعوضتلماطهرتلوفانها؛قلوبهميطهرأناللهيردلمالذين

تطهرلملماالارادةأهلمنالمنحرفينأنكما.ورسولهلىتعااللهكلام

الايماني.نيالقراالسماععنالشيطانيبالسماعتعوضواقلوبهم

منشبعتلماقلوبناطهرت"لو:عنهاللهرضيعفانبنعثمانقال

)2(."اللهكلام

".)1(م،ظ،ت:"فبين

الزهد-زوائدفياللهوعبد993(،)صالزهدزوائدفيالمروزيلحسينارواه)2(
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والخبائث-الادرانمنوتخلصهونورهحياتهلكمال-الطاهرفالقلب

بخلاف،بأدويتهإلايتداوىولا،بحقائقهإلايتغذىولا،القرانمنيشبعلا

فيهمابحسب،تناسبهالتيالاغذيةمنيتغذىفإنه،اللهيطهرهلمالذيالقلب

الاغذيةتلائمهلا،المريضالعليلكالبدنالنجسالقلبفإن،النجاسةمن

الصحيح.تلائمالتي

سبحانهوأنه،اللهإرادةعلىموقوفةلقلبطهارةأنعلىالايةودلت

لهايحصللمللحقالمحرفينبالباطلالقائلينقلوبيطهرأنيردلملما

.الطهارة

والمحبة،الامروهي،الدينيةبالإرادةهاهناالإرادةتفسرأنيصحولا

الطهارةفارادكونا؛منهميردهولم،ومحبةأمرالهمذلكأرادقدسبحانهفانه

إليهاكرهفواتهاالتيالحكمةمنذلكفيلهلما؛منهموقوعهايردولم،لهم

منهم.الطهارةفواتمن

القدر)1(.فيالكبيركتابنافيذلكفيالكلامأشبعناوقد

الدنيافيالخزيينالهأنبدفلاقلبهاللهيطهرلممنأنعلىالايةودلت

سبحانهاللهحرمولهذا،وخبثهقلبهنجاسةبحسب،الاخرةفيوالعذاب

الحليةفينعيمابو5رودله1عبدطريقومن،عثمانعنعيينةابنعن(128)ص

(501)صالاعتقادوفي(،904)2/الشعبفيالبيهقيورواه03(.2720،)7/

طريقومن،عثمانعنالحسنعنموسىبنإسرائيلعنعيينةبنطريقمن

.(923)93/دمشقتاريخفيعساكرابنرواهالبيهقي

لىإلإرادةوالقضاءانقسامفيمنهوالعشرينالتاسعالبابانظر"،العليل"شفاءهو(1)

بامره.متعلقدينيلى،وابخلقهمتعلقكوني
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)1(،وطهرهطيبهبعدإلايدخلهاولا،وخبثنجاسةقلبهفيمنعلىالجنة

73[،لزمر:]<خاذينفادظوها>طتتو:لهميقالولهذا،الطيبيندارفإنها

كما،غيرهمدونلهؤلاءالموتعندوالبشارة.طيبكمبسببادخلوهاأي

الجانهادلوعلتكمسذ!يقولونطتبينالملمكةلوفمهمالذفي>:لىتعاقال

شيءفيهمنولا،خبيثيدخلهالالجنةفا32[،]النحل:(لغملونكنتوبما

الخبث.من

ومن،معوقبغيردحلهانجاساتهمنطاهرااللهولقيالدنيافيتطهرفمن

وإن،بحاليدحلهالمكالكافرعينيةنجاستهكانتفإنالدنيا؛فييتطهرلم

يخرجثم،النجاسةتلكمنيتطهربعدمادحلهاعارضةكسبيةنجاستهكانت

لجنةابينقنطرةعلىحبسواالصراطجازوإذاالايمانأهلإنحتىمنها،

ولم،لجنةاعنبهم)2(قصرت،عليهمبقيتبقايامنوينقونفيهذبونوالنار،

)3(.لجنةادخولفيلهمأذنونقواهذبواإذاحتىالنار،دخوللهمتوجب

فلا،الطهارةعلىموقوفاعليهالدخولجعلبحكمتهسبحانهوالله

موقوفاجنتهلىإالدخولجعلوكذلكيتطهر،حتىعليهالمصلييدخل

طهارتان:فهماطاهر،طيبإلايدخلهافلاب[]17لطهارة،والطيبعلى

وضوئه:عقيبيقولأنللمتوضئشرعولهذا،القلبوطهارة،البدنطهارة

مناجعلنياللهم،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأن"أشهد

"تطهره".:مفي)1(

"فصرف".:ظت،م،)2(

.الخدريسعيدابيعن2(044)البخارياخرجهالذيلحديثافيكما)3(
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البدنوطهارة،بالتوبةالقلبفطهارة)1(،"المتطهرينمنجعلنيو،بينالتو

يديهبينوالوقوف،اللهعلىللدخولصلحطهورانلهاجتمعفلما.بالماء

ته.ومناجا

منطهرني"اللهم:!ي!النبيدعاءمعنىعنالاسلامشيخوسالت

فائدةوما؟بذلكالخطاياتطهركيف)2(،لبرد"ووالثلجبالماءخطاياي

فيابلغوالحار،البارد""والماءآخر:لفظفيوقوله؟بذلكالتخصيص

الانقاء؟

القلب،فترخيوضعفا،ونجاسةحرارةللقلبتوجبالخطايا:فقال

0،)3(،00-ِ
لحطبابمنزلةلهوالذنوبالخطايافإن،ولنجسه،الشهوةنارديهولصرم

القلبناراشتدتالخطاياكثرتكلماولهذاويوقدها،الناريمدالذي

لجسمااورثبارداكانفإنالنار،ويطفئالخبثيغسلوالماء،وضعفه

لجسماوصلابةالتبريدفيأقوىكانوبردثلجمعهكانفإن،وقوةصلابة

الخطايا.لاثرأذهبفكان،وشدته

"من:!سمقالالنبيانعنهاللهرضيعمرعن(5)5الترمذيرواهحديثمنجزء(1)

نأوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهلاإإلهلاأنأشهد:قالثمالوضوءفاحسنتوضأ

لهفتحت،المتطهرينمنواجعلنيالتوابينمناجعلنياللهم،ورسولهعبدهمحمدا

مسلمصحيحفيوهو،بالاضطرابواعله،شاء"أيهامنيدخلالجنةأبوابثمانية

وحسنه،"المتطهرينمنواجعلنيالتوابينمناجعلني"اللهم:قولهبدون234()

وفي)69(.الارواءفيالالبانيوصححه(،112)صالمنيفالمنارفيالقيمابن

عنهم.اللهرضيوالبراءنسووئوبانعليعنالباب

.هريرةبياعن(5)89ومسلم74(،4)البخارياخرجه2()

".وتضطرمالقلب"فيرتخي:م)3(
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هاهناأنفاعلم،وشرحبيانمزيدلىإمحتاجوهو،كلامهمعنىهذا

:معنويانمرانو،حسيانأمران:أمورأربعة

تزولالتيلخطايااثرو،حسيانومزيلهاهيلماءباتزولالتيفالنجاسة

لاونعيمهوحياتهالقلبوصلاحمعنويان،ومزيلهاهيلاستغفار؛1وبالتوبة

القسمعلىبهنبهقسما،شطركلمنلمجوالنبيفذكروهذا،بهذاإلايتم

.البيانوحسنالاختصار،غايةفيالاربعةالاقسامكلماتهفتضمنتالاخر،

منواجعلنيالتوابينمناجعلني"اللهم:الوضوءبعدالدعاءحديثفيكما

الاربعة.الاقسامذكريتضمنفانه؛"المتطهرين

الامر)1(تمثيل:بهويأمربهيخبرلماوتحقيقهلمجيد،بيانهكمالومن

فيكقوله،كلامهفيكثيروهذا،المحسوسبالامرالمعنويالمطلوب

ذكرووالسداد،الهدىالله"سل:عنهاللهرضيطالبابيبنعليحديث

التعليمأبلغمنوهذا")2(؛السهمسدادوبالسداد،الطريقهدايتكبالهدى

وجنته-رضاهطريقلىإالهدىاللهسألإذا-يذكرأنأمرهحيثلنصح،و

خبيررجللهفطلع،يتوجهأينيدريفلا،الطريقعنضلوفدمسافرا،كونه

الاخرةطريقشأنفهكذا،الطريقعلىيدلهأنفسألهبها،لمعابالطريق

سبحانه-اللهلىإ-المسافروحاجةللمسافر،المحسوسبالطريقلهاتمثيلا

يدلهمنلىإبلدلىإالمسافرحاجةمنأعظم،الطريقتلكيهديهمن)3(لىإ

إليها.الموصلالطريقعلى

.ت،حمنوالمثبت"،"مثل:ش"،"يمثل:ظ،م،الاصل(1)

272(.5)مسلماخرجه2()

لما.ان":م3()
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السهم،راميمثلفمثلهوعملا؟قولاالقصدإصابةهوالسداد،وكذلك

يقعولم،وأصابسهمهسلمدفقد؛رماهالذيالشيءنفسفيسهمهوقعإذا

رميه،فيالمصيببمنزلةوعملهقولهفيللحقالمصيبفهكذاباطلا،

وهذا.هذاالقرانفييقرنماوكثيرا

امر[؛791:]البقره(الئقوىالزادضيزفات>وقزؤدوأ:لىتعاقولهفمنه

سفرزادعلىنبههمثمزاد،بغيريسافرواولا،لسفرهميتزودوبأنالحاج

يبفغهبزادإلامقصدهلىإالمسافريصللاأنهفكما،التقوىوهو،الاخرة

،التقوىمنبزادإلايصللاالاخرةوالداراللهلىإالمسافرفكذلك،إياه

الزادين.بينفجمعا[]18

ليهئمسؤء9يؤرىلاسماعليئأنزلناقذءادملئتى>:لىوتعاسبحانهقولهومنه

البدنزينة:الزينتينبينفجمع26[؛:]الاعراف(صتنذلكالئقوئوصلباسوريشما

الظاهرجمالو،والباطنالظاهرزينة؛بالتقوىالقلبوزينة،باللباس

لباطن.و

؛[123:]طه(ولادنقئيضحلفلاهدايائبنع>فمن:لىتعاقولهومنه

عذابهوالذيوالسةاءوالروج،القلبعذابهوالذيالصلالعنهفنفى

.والفلاحبالهدىوالبدنالقلبمنعمفهوأيضا،لروجوالبدن

حئه:فيلهااللائماتالنسوةأرتهلمايوسفعنالعزيزامرأةقولومنه

قالت:ثمالظاهر،جمالهفأرتهن32[،:]يوسف<فيهلقتتنىاتذبدلكن>فذ

بعفته،الباطنجمالهعنفأخبرت(،-فاستغمنفسهعنزودئه>ولنذ

.ظاهرهجمالرتهنو،باطنهبجمالفأخبرتهن
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علىوالبرد"والثلجلماءباخطايايمنطهرني"اللهم:بقوله!يوفنبه

وتضمنيهما،ويقوويبردهمايطهرهمامالىإوالقلبالبدنحاجةشدة

أعلم.واللهوهذا،هذاسؤالدعاوه

.(1")"غفرانك:قالالخلاءمنخرجإذاكان!ي!أنههذامنوقريمب

باحتباسه،ويؤذيهالبدنيثقلالنجوأن-أعلمدده1و-السرمنهذاوقي

بالبدنمضرانمؤذيانفهما،فيهباحتباسهاوتؤذيهالقلبتثقلوالذنوب

وخفة،لبدنهالمؤذيهذامنخلاصهعلىخروجهعنداللهفحمد،والقلب

ويخففه.منهقلبهويريحالاخرالمؤذيمنيخلصهأنوسأله،وراحتهالبدن

.بالباليخطرمافوق!ي!وأدعيتهكلماتهسراروأ

فصل

كتابهفيوالخبثبالنجاسةواللواطوالزنىالشركسبحانهاللهوسموقد

القرآنفيوقعالذيلكن،ذلكعلىمشتملةكانتوإن،الذنوبسائردون

28[،:]التوبة<نجسىالممثركوتإنماءامنوأاتذجمتتايخها>:لىتعاقوله

التيالمزدةمىوعلماونجتضهحكماءاليئهولوطا>:اللوطيةحقفيوقوله

3(،0)داودبوو)396(،المفردالادبفيوالبخاري(،551)6/احمدرواه(1)

ععها،اللهرضيعائشةحديثمنوغيرهم3(،00)ماجهبنو)7(،والترمذي

حبانوابن9(،0)خزيمةوابن(،4)2الجارودبنوصححه،الترمذيوحسنه

وابن،غيرهوفي75()2/المجموعفيوالنووي(،)562لحاكمو(،4441)

الأفكارنتائجفيحجربنو،غيرهوفي493()2/المنيرالبدرفيالملقن

)52(.الارواءفيمخرجوهو2(،1/41)
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وقالت7[،4:]الانبياء<فسقينسولمقومانهزكانو!لخصبتعملكاشا

قروافأ[،65:لنمل]<يظهرونناسإتهمقريتكمتنلوطءال>أخرصأ:اللوطية

مطهرونوالهلوطانوالانجاس،الاخابثهمأنهموكفرهمشركهممع

لأجثينالحبيثص>:الزناةحقفيلىتعاوقال،لهباجتنابهمذلكمن

26[.]النور:<للخبيثتوالخبيثون

مخففة،ونجاسة،مغلظةنجاسة:نوعانفهيالشركنجاسةفأما

به،يشركأنيغفرلااللهفإن،اللهيغفرهلاالذيالاكبرالشرك:فالمغلظة

به،لحلفوا،للمخلوقوالتصنعالرياء،كيسيرالاصغر؛الشرك:و]لمخففة

ورجائه.،وخوفه

الجيم،بفتحنجساالمشركسبحانهجعلولهذا،عينيةالشركونجاسة

والنجس،النجاسةعينالنجسفانبالكسر؛نجس!المشركونإنما:يقلولم

والخمروالبولنجمس،خمرأوبولأصابهإذافالثوب،المتنجمسهوبالكسر

اللغةفيالنجسفإن؛الظلماظلمنهكما،الشركالنجاسةفانجسنجس،

ولايلمسلابحيث،منهوالبعدمباعدتهتطلبالذيالمستقذرهووالشرع

منه،السليمةالطباعونفرةلقذارتهويلابس؛يخالطانفصلايرى،ولايشم

أعظم،ب[]18لذلكإبعادهكانحياءصحوحياةاكمللحياكانوكلما

.أقوىمنهونفرته

لنجسو.معاتؤذيهماأو،القلبأو،البدنتؤذيأنإماالنجسةفالاعيان

يهة.كررائحةلهتكنلموإن،بملابستهيؤذيوقد(،1)برائحتهيؤذيقد

النسخ.بقيةمنوالمثبتإ.ئحتهر"تؤذي:الاصل(1)
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معنويةتكونوتارة،ظاهرةمحسوسةتكونتارةالنجاسةأنوالمقصود

القلبصاحبإنحتى،والنجاسةالخبثوالقلبالروحعلىفيغلب،باطنة

منيتأذىكمابها،يتأذىخبيثةرائحةوالقلبالروحتلكمنليشمالحي

نتنا،عرقهلرائحةيجدحتى،عرقهفيكثيراذلكويطهر،النتنرائحةيشم

منيفيضوالعرق،ظاهرهمنأكثرالبدنبباطنيتصلوالروحالقلبنتنفإن

أطيب!اللهرسولوكان،العرقطيبالصالحالرجلكانولهذا،الباطن

:-تلتقطهوهيعنه!راللهرسولسألهاوقد-سليمأمقالتعرقا،الناس

)1(.الطيبأطيبمنهو

الجسد،علىيبدوحتىونجاستهاخبثهايقوىالخبيثةالنجسةفالنفس

كأطيبلهذهوجدالبدنمنوخرجتتجردتفاذابضدها،الطيبةوالنفس

علىوجدتجيفةريحكأنتنولتلك،الارضوجهعلىوجدتمسكنفحة

.الارضوجه

نكرو،القبائحوأقبح،الظلمأظلمكانلماالشركأنوالمقصود

ورتب،لديهمقتاوأشدها،لهكرههاواللهلىإالاشياءأبغضكان،المنكرات

لاأنهخبرو،سواهذنبعلىيرتبهلمماوالاخرةالدنياعقوباتمنعليه

ومناكحهم،ذبائحهموحرم،حرمهقربانمنومنعهمنجس،أهلهوأن،يغفره

ولملائكتهسبحانهلهأعداءوجعلهم،المؤمنينوبينبينهمالموالاةوقطع

نو،بناءهموونساءهمأموالهمالتوحيدلاهلباحو،وللمؤمنينورسله

لعظمةوتنقص،الربوبيةلحقهضمالشركلأنوهذاعبيدا.يتخذوهم

افنمقين>ويعذ%:لىتعاقالكما،العالمينبربظنوسوء،الالهية

233(.1)مسلماخرجه(1)
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الشودايوةعلتهتمالسوءظثالظاانب%باللهوالمشربهتوالممثردنوالمنفمت

6[.:]الفتح(مصيرابخساجهنصلهزعدولعنهصوعلنصاللهوغضب

؛الاشراكأهلعلىجمعماوالعقوبةالوعيدمنأحدعلىيجمعفلم

حقلوحدوهالظنبهأحسنواولو،بهأشركواحتىالسوءظنبهظنوافإنهم

فيقدرهحققدروهماأنهمالمشركينعنسبحانهأخبرولهذا،توحيده

ويداعدلالهجعلمنقدرهحقيقدرهوكيف)2(؟كتابهمنمواضع(1)ثلاثة

ويؤثر،سخطهمنويهرب،لهويخضع،لهويذل،ويرجوه،ويخافه،يحبه

ته؟مرضا

مجئوخمئكحب؟اأنداللهدونمنيددمنالناسو!ن>:لىتعاقال

وجعلوالأرضألخممؤتخلئالذىلله>الحقد:لىتعاوقال[،165:]البقرة<الله

لهيجعلونأي1[؛]ا!نعام:(يعدلوتبرتجغثوالذينكفروأفوروألظئت

لتعظيم.ووالمحبةالعبادةفيعدلا

وعرفواالهتهم،وبيناللهبينالمشركوناثبتهاالتيالتسويةهيوهذه

معهم:النارفيوهملالهتهمفيقولواوباطلا،ضلالاكانتانهاالنارفي

79،:]الشعراء!<الفلمينبرب!ثنسؤليهممبينضئللفىانبماتالله>

ولا،والافعالوالصفاتالذاتفيبهسووهم)3(ماأنهمومعلوم89[،

)1(م،ظ،ت:"ثلاث".

67.الزمر/وسورة74،/الحجوسورة،19الانعام/سورةفيهي)2(

لا.ووهمسا":لاصلا(3)
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[أ]91،تميتوتحييوإنها،والارضالسماواتخلقتآلهتهمإن:قالوا

كماإياها،وعبادتهملها،وتعظيمهملها،محبتهمفيبهسووها)1(وانما

.الاسلاملىإ)2(ينتسبممنالاشراكاهلعليهترى

والأنبياءبالمشايخالتنقصلىإالتوحيداهلينسبونانهمالعجبومن

ولالأنفسهميملكونلاعبيد،إنهمقالوا:أنإلاذنبهموما،والصالحين

يشفعونلاوانهمنشورا،ولاحياةولاموتاولانفعا،ولاضرالغيرهم

إلاالتوحيدلأهليشفعونولالهم،شفاعتهماللهحزمقدبلابدا،لعابديهم

لله،كلهالامربلشيء،الأمرمنلهمفليس،الشفاعةفيلهماللهإذنبعد

شفيع.ولاليودونهمنلخلقهفليس،لهوالولاية،سبحانهلهكلهاوالشفاعة

الحنفاءإمامقالولهذا،باللهالظنسوءعلىمبنئانوالتعظيلفالشرك

!فماترلدوندلهدونءالهةبق!>:المشركينمنلخصمائهالسلامعليه

نابهظنكمما:المعنىكانوان87[،86،:]الصافات<الفلمينبربطتكم

تجدفانتندا؟لهوجعلتم،غيرهمعهعبدتموقد،بهيجازيكمويعاملكم

؟غيرهمعهعبدتمحتىالسوءمنبربكمظننتمماالتهديد:هذاتحت

لمالعاامريدبرمنلىإيحتاجسبحانهاللهانيظننإماالمشركفإن

ماكلعنغنيهولمنالتنقيصاعظموهذاعون،أوظهيراووزيرمنمعه

تتمإنماسبحانهانهيطنأنوإما،بذاتهإليهفقيرسواهماوكل،بذاتهسواه

لااو،الواسطةيعلمهحتىيعلملابأنهيظننواما،الشريكبقدرةقدرته

.[اووهاسا":صللاا(1)

"."ينسب:المسخبعضفي)2(
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يريدمايفعللااو،وحدهيكفيلاأو،يرحمالواسطةتجعلهحتىيرحم

،المخلوقعندالمخلوقيشفعكما،الواسطةعندهيشفعحتىبالعبد)1(

القلة،منبهوتكثره،بهوانتفاعهالشافعلىإلحاجتهشفاعتهيقبلانفيحتاج

ترفعانالواسطةيسالواحتى،عبادهدعاءيجيبلاأو،الذلةمنبهوتعززه

وا،الخلقشركاصلوهذاالدنيا،ملوكحالهوكما،إليهلحاجاتاتلك

يظناوذلك،إليهالوسائطترفعحتى،عنهملبعدهدعاءهميسمعلاانهيظن

ويتوسل،عليهالمخلوقذلكبحقعليهيقسمفهوحقا؛عليهللمخلوقان

عليهميعزبمنوالملوكالاكابرلىإالناسيتوسلكما،المخلوقبذلكإليه

مخالفته.يمكنهمولا

نقصإلافيهيكنلمولولحقها،وهضم،للربوبيةتنقم!هذاوكل

بسبب؛المشركقلبمنإليهوالانابةعليهوالتوكلورجائهوخوفهاللهمحبة

يضمحلاوويضعففينقص،بهاشركمنوبينسبحانهبينهذلكقسمة

لىإبعضهاواكثرهصرفبسببوالرجاء؛والخوفوالمحبةالتعظيمذلك

دونه.منعبدهمن

شاء،ضرورةلهلازموالتنقص،سبحانهالربلتنقصملزومفالشرك

وان،يغفرهالاربوبيتهوكمالسبحانهحمدهاقتضىولهذا،ابىامالمشرك

قطمشركاتجدفلا،البريةاشقىويجعله،الاليمالعذابفيصاحبهيخلد

تجدلاانككما،بذلك)2(يعظمهانهزعموإن،سبحانهللهمتنقصوهوإلا

فإنه؛البدعةبتلكلهمعظمانهزعموإن،للرسولمتنقصوهوإلامبتدعا

.حمنوالمثبت،العبد"":ظ،ث،م(1)

له".م:"معظمفي)2(
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كانإنالسنةهيأنهاويزعم،بالصوابوأولىالسنةمنخيرأنهايزعم

ورسوله.للهمشاقفهوبدعتهفيمستبصراكانوانمقلدا،جاهلا

الشركأهلهم:وليائهوورسوله]ددهعندالمنقوصونفالمتنقصون

تفيدلالفظيةادلةورسولىاللهكلامأنعلىدينهبنىمنسيماولا،وابىعة

شيءأي!للمسلمينب[]91دلهفياشيئا.والعلماليقينمنتغنيولا،اليقين

التنقص؟منهذافات

منيتوهمهماخشية،تعالىالربعنالكمالصفاتنفىمنوكذلك

بهسبحانهاللهوصفمابضدالتنقصمنجاءفقدلله؛والتجسيمالتشبيه

.الكمالمننفسه

همبل،الحقيقةفيالتنقصأهلهمالطائفتينهاتينأنلمقصودو

،الكمالهوتنقصهمأنظنواحتى،الشيطانعليهملبستنقصا،الناسأعظم

إنماقل>:لىتعاقال،لىتعااللهكتابفيالشركقرينةالبدعةكانتولهذا

لزماباللهتشركواوأنالئئبغترلبنىوثمواقيبالنومامهاظهرماألفؤحشربئحرئم

33[.:]الاعراف(نعلمونلامااللهعلىتقولووأنسلطتابهءينزذ

.قرينانوالبدعةوالشرك،قرينانوالبغيفالاثم

فصل

تنقيصتستلزملافانهااخر؛بوجهفانهاوالمعاصيالذنوبنجاسةواما

منعليهاسبحانهاللهيرتبلمولهذاوجل،عزباللهالظنسوءولا،الربوبية

علىالشريعةاستقرت1(وهكذا)،الشركعلىرتبهمالاحكاموالعقوبات

"ولهذا".:م(1)
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سفلوالاستجمار،محلفي-كالنجاسةالمخففةالنجاساتعنيعفىأنه

المغلظة،عنيعفىمالا-ذلكوغيرالرضيعالصبيوبوللحذاء،واالخف

التوحيدلاهلويعفىالكبائر،عنيعفىلاماالصغائرعنيعفىوكذلك

كذلك.ليسلمنيعفىلامابالشركيشوبوهلمالذيالمحض

الارضبقرابربه-البتةشيئاباللهيشركلمالذي-الموحدلقيفلو

بالشرفيوشابهتوحيدهنقصلمنهذايحصلولا،مغفرةبقرابهاتاهخطايا

منيتضمنفانه،ذنبمعهيبقىلاشركيشوبهلاالذيالخالصالتوحيدفإن

يوجبضهـا،وحدهورجائه،وخوفه،وتعظيمه،وإجلالهاللهمحبة

فلا،قويلهاوالدافع،عارضةفالنجاسة،الارضقرابكانتولو،الذنوب

معه.تخ!

جهةمن،النجاساتمنغيرهمامنأغلظواللواطالزنانجاسةولكن

النجاسةبهذهالناسأحظىولهذاجدا،توحيدهوتضعف،القلبتفسدأنها

النجاسةهذهكانتأغلبالعبدفيالشرككانفكلماشركا؛أكثرهم

لىتعاقالكماأبعد،منهاكانإخلاصاأعظمكانوكلماأكثر،فيهوالخبائث

عبادنامنانهوالفخمثآحالسوعانهلنضرف>!ذللث:الصديقيوسفعن

2[.4:]يوسف(الم!لصين

التعبد،أنواعأعلىمنهوبللها،تعبدنوعالمحرمةالصورعشقفإن

التعبد،:والتتيمتتيما،صارمنهوتمكنالقلبعلىاستولىإذاسيماولا

إليه،لشوقووذكرهحبهيغلبماوكثيرا،لمعشوقهعابداالعاشقفيصير

فيوالسعيوذكرهاللهحبعلى،محابهوايثار،مرضاتهفيوالسعي

متعلقاويصير،بالكليةالعاشققلبمنذلكيذهبماكثيرابل،مرضاته



الله،دونمنإلهههوالمعشوقفيصيرمشاهد،هوكماالصورمنبمعشوقه

الله،لىإيتقربلاماإليهويتقرب،وحبهاللهرضاعلىوحبهرضاهيقدم

لاماسخطهمن)1(ويتجنب،اللهمرضاةفيينفقهلامامرضاتهفيوينفق

وذلا،وخضوعا،حبا،:ربهمنعندهاثرفيصير،اللهسخطمنيتجنب

وطاعة.،وسمعا

عنالعشقسبحانهاللهحكىوانما،متلازمينوالشركالعشقكانولهذا

فكلما،مشركةذاكأ[02]إذوكانتالعزيز،امرأةوعن،لوطقوممنالمشركين

عنه،ذلكصرفتوحيدهقويوكلماالصور،بعشقبليالعبدشركقوي

وانما،منهصاحبهمايخلوولا،العشقمعيكونإنمالذتهكمالواللواطوالزنى

بلواحد،محلعلىمقصوراعشقهيبقىلا-محلإلىمحلمنلتنقله-

.وتعبدهتألههمننصيبمحبوبلكل،كثيرة)2(سهامعلىينقسم

ولهما،الفاحشتينهاتينمنوالدينللقلبأفسدالذنوبفيفليس

القلبءانصبغفاذا،الخبائثأعظممنفانهما؛اللهمنالقلبتبعيدفيخاصية

منازدادخبثاازدادوكلماطيب)3(،إلاإليهيصعدلاطيبهوممنبعدبهما

لا")4(:"الزهد"كتابفيأحمدالامامرواهفيماالمسيحقالولهذابعدا،الله

"."بسخطه:ظوفي.ت،م،الاصلمنساقطة"من"()1

"."جهات:ش)2(

.هريرةبياعن(101)5مسلماخرجهالذيلحديثافيكما)3(

عليهعيسىكلاممنغيرهفيعليهاقفولمالزهد،منالمطبوعفيعليهاقفلم()4

من03()4/الحليةفينعيمبوو()127العلمكتابفيخيثمةابوورواه،السلام

تاريخفيعساكرابنرواهخيثمةبياطريقومن،اللهرحمهمنبهبنوهبكلام

93(.1)63/دمشق
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السماء".ملكوتالزناةيلجولالحكماء،امنالبطالونيكون

تعالى:قال،اللهكتابفيللشركقريناكانالزنىحالهذاكانتولما

ذللىوحرمممثرذأوزانيإلاينكحهالاوالزانيةمثتركةأوا%نيةلايخكحلا>الزاني

3[.]النور:<افؤمعينعلى

شيء،ينسخهالمبها،يعملمحكمةالايةهذهبانالقولوالصواب

البتة،بحجةنسخهاادعىمنيأتولم،وتحريمخبرعلىمشتملةوهي

علهمأشكلفإنهم،اللهبحمدضحوالناسمنكثيرعلىمنهاأشكلوالذي

إباحة؟أونهيأوخبرهوهل(؛مستركةأوا%نيةلايخكحلا>ال!%ني:قوله

فيكوننهياكانوان.عفيفةينكحالزناةمنكثيرارأينافقدخبزاكانفإن

نكاجعنلهنهيافيكون،مشركةاوبزانيةإلايتزوجانالزانينهىقد

لمسبحانهواللهوالزواني،المشركاتنكاحلهواباحة،العفائفالمومنات

عليه.حملهايصحوجهاللايةطلبواذلكعليهمأشكلفلماقطعا،ذلكيرد

لاالزاني:قالفكأنه،والزنىالوطءالنكاحمنالمراد:بعضهمفقال

مشركة.اوبزانيةإلايزني

ذلك،مثلعلىحملهعناللهكلامويصان،فيهفائدةلافإنهفاسد،وهذا

بذلك؟الإخبارفيفائدةفأي،بزانيةإلايزنيلاالزانيأنالمعلوممنفإنه

عنه.أعرضواالتأويلهذافسادلجمهورارأىولما

واحدرجلبهلمرادو،المعنىخاصاللفظعامهذا:طائفةقالتثم

اللهرسولستأذنوأسلمفانهوصاحبها؛البغيعناقوهي،و]حدةوامرأة

1(.)الايةهذهفنزلتنكاحها،في!ي!

طريق=منوغيرهم32(،)28والنسائي)3177(،والترمذي2(،150)داودابورواه(1)
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-النزولسببكانتوان-المعينةالصورةهذهفانفاسد،أيضاوهذا

بهالاستدلاللبطلكذلككانولو،أسبابهمحالعلىبهيقتصرلافالقرآن

غيرها.على

32[.]النور:من!(الايخمىأبكحؤا>ا:بقولهمنسوخةالآيةبل:طائفةوقالت

إحداهماتناقضولا،الايتينهاتينبينتعارضلافانه،الكلمنأفسدوهذا

نكاجحرمكما،الزانيةنكاجوحرم،الايامىبإنكاحسبحانهأمربل،الاخرى

هذا؟فيوالمنسوخالناسخفأين،لمحارماوذواتوالمحرمةالمعتدة

الاية؟وجهفما:قيلفإن

العفيفة،المحصنةيتزوجأنمرالمتزوجأن-:أعلموالله-وجهها:قيل

سورتيفيسبحانهذلكذكركما،الشرطبهذاالمرأةنكاحلهبيحوانما

انتفائه،عندينتفيالشرطعلىالمعلقلحكمو>2(؛والمائدة(1النساء>

الاباحةانتفتالاحصانانتفىفاذا،الاحصانشرطعلىعلقتفدلاباحة1و

لسانعلىشرعهالذيوشرعهاللهحكميلتزمنإمافالمتزوج،بهالمشروطة

منإلابنكاحهيرضىلامشركفهويلتزملمفإنب[02]،يلتزمهلاأو،رسوله

النكاج،يصحلمعليهحرمماونكحوخالفهالتزمهوان،مثلهمشركهو

غايةوتبين<،مثتركةأولازإنيةينكح>لا:قولهمعنىفظهرزانيا،فيكون

.المرأةحكموكذلكالبيان

27(،10)لحاكماوصححه،الترمذيوحسنه،جدهعنابيهعنشعيببنعمرو

.()11886ءالاروفيمخرجوهو26(،0)6/الاحوذيعارضةفيالعربيوابن

.42الاية(1)

.5الاية(2)
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الفطرةموجبفهو،وصريحهالقرانموجبهولحكماهذاأنوكما

زوجديوئاقرنانايكونأنعبدهعلىحرمسبحانهادلهفان،العقلومقتضى

فيبالغواإذاولهذا،واستهجانهذلكاستقباحعلىالناسفطراللهفانبغي،

كذلك.يكونأنالمسلمعلىلىتعااللهفحرم،قحيةزوجقالوا:الرجلسب

الموفق.والله،الايةمعنىوبان،التحريمحكمةفظهرت

هذهأن:الكاملةالشريعةبهذهيليقالذيهووأنه،التحريميوضحومما

اللهجعلهالذيالنسبوفساد،الزوجفراشبفسادتعودالمرأةمنالخيانة

يفضيفالزنى،عليهمنعمهجملةمنوعدوه،مصالحهملتمامالناسبين

نكاجتحريمالشريعةمحاسنفمن،الانسابواشتباهالمياهاختلاطإلى)1(

وتستبرأ.تتوبحتىالزانية

سبباالنكاحجعلسبحانهوالله،بيانهتقدمكما،خبيثةالزانيةقانوأيضا

مودودةالخبيثةتكونفكيف،لحباخالص:والمودة،والرحمةللمودة

؟الاشتباهوهو،الازدواجمنزوجاسميوالزوج؟لهزوجا،للطيب

شرعالخبيثوالطيببينثابتةوالمنافرة)2(،المتشابهانالاثنان:فالزوجان

الإحسانكلأحسنولقدوالتواد،والتراحمالازدواجمعهايصحفلاوقدرا،

قحبة.زوجيكونأنالرجلومنح،المذهبهذالىإذهبمن

الزانيوطئهاوقد،الليلةويطاهايتزوجهاأنجوزمنقولمنهذافأين

لهالزوجفماء؛كذلكالامرأنفهب.لهحرمةلاالزانيماء:وقال؟البارحة

واحط؟رحمفيالزانيماءمعاجتماعهيجوزفكيف،حرمة

.ممنساقطة"لى"إ(1)

".المتشابهينالاثعين"فالزوجين:النسخجميعفي)2(
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وجنسوخبيثات،خبيثينوالزناةنيالزواسمىسبحانهاللهأنوالمقصود

عنلبعده،جسانافاعلهوسميحلالا،كانوإنالطهارةفيهشرعتقدالفعلهذا

بالماء،يتطهرحتىكلهذلكمنفمنعالمساجد،وعنالصلاةوعنالقرانقراءة

بينهيحولبل،الاخرةالداروعناللهعنالقلبيبعدحراماكانإذ]فكذلك

لماء.بالبدنهوطهرا،بالتوبةكاملاطهرايحدثحتى،الايمانوبين

يدنروبئ(ناسىإنهمقرررنينممن>أخرجوهم:اللوطيةوقول

مئهمنقموأ>وماالاخدود:أصحابفيسبحانهقولهجنسمن82[:]الاعراف

الكتفياهرقل>:لىتعاوقوله8[،:]البروج<الحميدالعنىيزباللهيؤمنوأنإلا

.[95:]المائدة(قتلمنأنزلوماإليناأنزلوماياللهءامئاانلاإمتاتنقمونهل

يشوبهلانهوللتوحيد،تجريدهالموحدعلىينقمإنما،المشركوهكذا

.كشرالابا

لمنهو،الرسولمتابعةتجريدهالسنيعلىينقمإنما،المبتدعوهكذا

خالفها.ممابشيءولا،الرجالباراءيشبها

لبدعة1والشركأهلعليهينقمهماعلىللرسولالمتبعالموحدفصبر

منعليهورسولهاللهينقمهماعلىصبرهمنعليهسهلو،وأنفعلهخير

والبدعة.الشركأهلموافقة

)1(عقباهتحمدالصبرذاك،الحقعلىفاصطبرالصبرمنبديكنلمإذا

إليها.رجعتلتيالمصادرفيالبيتاجدلم()1
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العالثمرالبابأ[12]

وصحتهالقلبمرضعلاماتفي

ذلكحصولفيكماله،بهخاصلفعلخلقالبدنأعضاءمنعضوكل

وأ،منهيصدرلاحتى،لهخلقالذيالفعلعليهيتعذرأنومرضه،منهالفعل

ومرض،البطشعليهايتعذرأناليد:فمرض.الاضطرابمننوعمعيصدر

النطق،عليهيتعذرأن:اللسانومرض،لرويةوالنظرعليهايتعذرأن:العين

نأ:القلبومرض،يضعفأوالطبيعيةحركتهعليهيتعذرأن:البدنومرض

والانابة،لقائهلىإوالشوق،ومحبته،بادلهالمعرفةمنلهخلقماعليهيتعذر

هشهوةكلعلىذلكوايثار،إليه

نالولوشيئا،يعرفلمفكأنهربهيعرفولمشيءكلالعبدعرففلو

والشوقاللهبمحبةيطفرولموشهواتها،ولذاتهاالدنياحظوظمنحظكل

القلبكانإذابل،عينقرةولانعيمولابلذةيظفرلمفكانه،بهوالانسإليه

معذبافيصيربد،ولالهعذاباواللذاتالحظوظتلكعادتذلكمنخاليا

وبينه،بينهحيلوأنه،فوتهحسرةجهةمن:جهتينمنبهمنعماكانمابنفس

لمحيثدومونفعولهخيرهومافوتجهةومن،بهروحهتعلقشدةمع

وكل.بهيظفرلمالاعظملمحبوبوفات،الحاصلفالمحبوبله،يحصل

منشيئاعليهيؤثرولمبد،ولالهالعبادةخلصوأحبهاللهعرفمن

المعدةأنكما،مريضفقلبه؛المحبوباتمنشيئاعليهاثرفمنالمحبوبات

الطيب،شهوةعنهاسقطتالطيبعلىواثرته،الخبيثأكلاعتادتإذا

.غيرهبمحبةوتعوضت

112



لاشتغاله؛صاحبه1(به)يعرفولا،مرضهويشتدالقلبيمرضوقد

بموته،يشعرلاوصاحبهيموتقدبلسبابها،وصحتهمعرفةعنو]نصرافه

وعقائدهلحقباجهلهيوجعهولا،القبائحجراحاتتؤلمهلاأنهذلكوعلامة

بجهلهلمويأ،عليهالقبيحبوروديألمحياةفيهكانإذاالقلبفان؛الباطلة

و،حياتهبحسببالحق

)2(إيلامبميتلجرحما

والصبرالدواءمرارةتحملعليهيشتدولكن)3(،بمرضهيشعروقد

،الهوىمخالفةفيءهدوفإنالدواء،مشقةعلىألمهبقاءفيؤثرعليها؛

منه.نفعلهاوليس،النفسعلىشدءأصعبوذلك

لضعف؛معهيستمرولا،عزمهينفسخثمالصبر،علىنفسهيوطنوتارة

الامن،غايةلىإمفضيىمخوفطريقفيدخلكمن،وصبرهوبصيرتهعلمه

قوةلىإمحتاجفهو،الامنوأعقبهالخوفانقضىعليهصبرإنأنهيعلموهو

الطريق،منرجعويقينهصبرهضعفومتى،إليهيصيربمايقينوقوةصبر،

،الوحدةمنو]ستوحش،الرفيقعدمإنسيماولامشقتها،يتحملولم

.أسوةبهمفلي؟الناسذهبأين:يقولوجعل

يستوحشلاالصادقفالبصير؛أهلكتهمالتيوهي،الخلقاكثرحالوهذه

.ممنساقطة"به"(1)

عليه0الهوانيسهليهنمن:صدره)2(

2(.417/)ديوانهفيللمتنبيوالبيت

".فيهبما":م)3(
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>الذين،الاول)1(الرعيلمرافقةقلبهاستشعرإذا؛فقدهمنولاالرفيققلةمن

أولتكوحسنوالصنحينوالشهد!والصحديقيهتالنبمنمنعلئهماللهأنعم

الطلب.صدقعلىدليلطلبهطريقفيالعبدفتفرد96[؛]النساء:<رفيقا

أخاكإن:لهفقيلعنها،فأجابمسألةعنراهويهبنإسحاقسئلولقد

يوافقنيأحداأنظننتما:فقال،قولكبمثلفيهايقولحنبلبنأحمد

إذاالحقفإن؟الموافقعدممنلهالصوابظهوربعديستوحشولمعليها،

ب[]21.بهيشهدشاهدإلىيحتجلموتبينلاح

لمالشمسالرائيرأىفإذا؛الشمسالعينتبصركمالحقايبصروالقلب

عليه.ويوافقهبذلكيشهدمنلىإ-طالعةأنهاواعتقادهبهاعلمهفي-يحتج

بأبيالمعروفإسماعيلبنالرحمنعبدمحمدأبوقالماحسنوما

لجماعة:ابلزومالأمرجاءحيث")2(."والبدعلحوادث"اكتابفيشامة

لهوالمخالفقليلا،بهالمتمسككانوان،واتباعهالحقلزومبهفالمراد

!يدالنبيعهدمنالاولىالجماعةعليهكانتالذيهوالحقلانكثيرا؛

بعدهم.الباطلأهلكثرةلىإنظرولا،وأصحابه

حتىفارقتهفما،باليمنمعاذاصحبت:الاوديميمونبنعمروقال

مسعود،بناللهعبدالناسأفقهبعدهصحبتثم،بالشامالترابفيواريته

يوماسمعتهثم،الجماعةعلىاللهيدفان؛بالجماعةعليكم:يقولفسمعته

مواقيتها،عنالصلاةيؤخرونولاةعليكمسيلي:يقولوهوالاياممن

."لرفقةا":ش(1)

.عيونبشير.ط27(،26)ص"لحوادثواالبدعإنكارعلى"الباعثهو2()
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:قال،نافلةلكمفانهامعهموصلوا،الفريضةفهيلميقاتها،الصلاةفصلوا

تأمرني:قلتذاك؟وما:قالتحدثونا؟ماأدريمامحمد!أصحابيا:قلت

الفريضة،وهيوحدكالصلاةصل:تقولثمعليها،وتحضنيلجماعةبا

منأظنككنتقد!ميمونبنعمرويا:قال؟نافلةوهيلجماعةامعوصل

لجماعةاجمهورإن:قاللا،:قلت؟لجماعةاماتدري؛القريةهذهأهلأفقه

.(1)وحدككنتوإن،لحقاوافقمالجماعةا،لجماعةافارقواالذين

جمهورإن!ويحك:وقالفخذيعلىفضرب:أخرىطريقوفي

وجل.عزاللهطاعةفقومالجماعةاوان،لجماعةافارقواالناس

عليهكانتبمافعليك،الجماعةفسدتإذيعنيحماد:بننعيمقال

ذكرهحينئذ.لجماعةاأنتفانك؛وحدككنتوإنتفسدأنقبللجماعةا

2(.")وغيرهالبيهقي

لالذيو-"السنة:قال،البصريلحسناعن،مباركعنشامةأبووقال

السنةاهلفان؛اللهرحمكمعليهافاصبروافي،لجاو]ليالغابين-هوإلاإله

معيذهبوالمالذينبقي،فيماالناسأقلوهممضى،فيماالناسأقلكانوا

سنتهمعلىوصبروا،بدعهمفيالبدعاهلمعولاإترافهم،فيالاترافاهل

)3(.فكونوا"اللهشاءإنفكذلك،ربهملقواحتى

دمشقتاريخفيعساكرابنورواه(،061)الاعتقاداصولشرحفياللالكائيرواه(1)

البيهقي.طريقمن4(804-90)46/

تهذيبوانظر:،البيهقيطريقمن(4904/)6دمشقتاريخفيعساكرابنرواه)2(

26(.5-2/2462)الكمال

كتابفيوالنص)743(.الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي2(،1)6الدارميرواه)3(

.(61)صشامةبيا
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أتبع-رتبتهمعإمامتهعلىالمتفقالإمام-الطوسيأسلمبنمحمدوكان

عملتإلالمجواللهرسولعنسنةبلغني"ما:قالحتى،زمانهفيللسنةالناس

.(1")ذلكمنمكنتفماراكبا،بالبيتأطوفأنعلىحرصتولقدبها،

فيهمجاءالذينالاعظمالسوادعنزمانهفيالعلمأهلبعضفسئل

السوادمن)2(:"الاعظمبالسوادفعليكمالناساختلف"إذا:الحديث

)3(."الاعظمالسوادهوالطوسيأسلمبنمحمد":فقال؟الاعظم

فهوإليها،داعبالسنةعارفإمامفيهكانإذاالعصرفان؛واللهوصدق

منالتيالمؤمنينسبيلوهو،الاعظمالسوادوهو،الإجماعوهو،الحجة

مصيرا.وساءت،جهنموأصلاه،لىتومااللهولاهسواهاواتبعفارقها

النافعةالاغذيةعنعدولهاالقلوبأمراضعلاماتمنأنوالمقصود

الضار،دائهالىإالنافعدوائهاعنوعدولها،الضارةالاغذيةلىإلهاالموافقة

مهلك.(4ودا!ضار،وغذاء،شافودواء،نافعغذاءأمور:أربعةفهنا

عليه.اقفلم(1)

84(،)السنةفيعاصمابيبنو593(،0)ماجهوابن(،12)18حميدبنعبدرواه)2(

كثيرابنوضعفه،عنهاللهرضيانسعنوغيرهم328(،)6/الكاملفيعديوابن

القديرفيضفيكماحجروابنالزوائد،فيوالبوصيري)37(،الطالبتحفةفي

فيوهو2(،64)صاللمعأحاديثتخريجفيالغمارياللهوعبد(،431)2/

)6928(.لضعيفةالسلسلة

".تبعهومنصحابهوأسلمبنمحمد":فقال؟الاعظمالسوادمن:راهويهابنسئل)3(

/)12لسيرفيالذهبيطريقهومن923(،238،)9/الحليةفينعيمابورواه

691-791).

ودواء".":ش،ظ،ت)4(
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لقلبو،المؤذيالضارعلىفيالشاالنافعيؤثر:الصحيحفالقلب

ذلك.بضدالمريض

منهماوكل،القرانءدو:الادويةنفعو،الايمانغذاء:الاغذيةنفعو

والدواء.الغذاءفيه

بالاخرة،ينزلحتىالدنياعنيرتحلأنأيضاصحتهعلاماتومن

رالدهذهلىإجاءأ[]22وأبنائها،أهلهامنكأنهيبقىحتىفيها،ويحل

بناللهلعبد!ي!النبيقالكما،وطنهلىإويعود،حاجتهمنهاياخذغريبا،

أهلمننفسكوعد،سبيلعابرأوغريبكأنكالدنيافي"كنعمر:

.(1")القبور

المخيموقيهاالاولىمنازلكفانهاعدنجناتعلىفحي

؟)2(ونسلمأوطاننالىإنعودترىفهلالعدوسبيولكننا

،مدبرةترحلتقدالدنيا"إن:عنهاللهرضيطالبأبيبنعلىوقال

،الاخرةأبناءمنفكونوا،بنونمنهماولكل،مقبلةترخلتقدالاخرةوان

4(،4،21)2/حمدو75(،)7/شيبةابيوابن5(،)صالزهدفيالمباركابن51رو(1)

اللهرضيعمرابنحديثمنوغيرهم(،4114)ماجهوابن)2333(،والترمذي

البخاريصحيحفيوهو(.481)3/الصحيحةالسلسلةفيالالبانيوقواهعنهما،

القبور".أهلمننفسك"وعد:قولهبدون6(0)53

مجموعةضمن1316سنةالهندفيمرةلاولنشرتالتيالمؤلفميميةمنالبيتان)2(

لآسليمانبنعليجمعها)"لجماعةواالسنةاهلمعتقدفيبضاعة"اربحتسمى

،(1511-80)صالهجرتينطريقفيكثيرةابياتامنهاالمؤلفواورد(.يوسف

3(.)صالتبوكيةالرسالةفيالقصيدةومطلع(.151-2)صالارواحوحادي
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ولاحسابوغدا،حسابولاعملاليومفإنالدنيا؟أبناءمنتكونواولا

.(1)"عمل

يصيرحتىمنها،وقرب،الاخرةلىإترحلمرضهمنالقلبصحوكلما

منيصيرحتىواستوطنها،الدنيااثرواعتلالقلبمرضوكلماأهلها،من

اهلها.

ينيبحتى،صاحبهعلىيضربيزاللاأنه:القلبصحةعلاماتومن

لاالذي،محبوبهلىإالمضطرالمحبتعلقبهويتعلق،إليهويخبتاللهلىإ

يطمئن،فبه.بهوالانسوقربهبرضاهإلاسرورولانعيمولافلاحولالهحياة

ولهيرجو،وإياه،يثقوبه،يتوكلوعليه،يفرجوبه،يأويوإليه،يسكنليهوا

ولذتهونعيمهحياته:إليهوالشوقمحبتهو،وغذاؤهقوته:فذكره.يخاف

.دواوه:إليهوالرجوع،داوه:بسواهوالتعلقغيرهلى!والالتفات،وسروره

والقلق،الاضطرابذلكوزال،بهواطمأنإليهسكنربهلهحصلفاذا

أبدا،لىتعااللهسوىشئيسذهالافاقةالقلبفيفإن،الفاقةتلكوانسذت

الاخلاصغيريشفيهلامرضوفيه،عليهالاقبالغيريلمهلاشعث)2(وفيه

لىإويطمئنيسكنحتىصاحبهعلىيضربدائمافهو،وحدهوعبادتهله

حياةلهوتصيرطعمها،ويذوق،الحياةروجيباشرفحينئذ،ومعبودهلههإ

وهو،بهمجزوماعليعن،وطولهالاملفي:باب،الرقاقكتابفيالبخاريعلقه(1)

المصنففيشيبةابيوابن86(،)صالزهدفيالمباركابنعندموصول

وابن192(،92-1/0)الزهدفيوهناد(،013)صالزهدفيواحمد(،001)7/

وغيرهم.76(،/1)لحليةافينعيموابي)94(،الاملقصرفيالدنياابي

النسخ.بقيةمنلمثبتو.شعب"":الاصل)2(
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الخلق،خلقلهالذيالامرهذاعنالمعرضينالغافلينحياةغيرأخرى

لهيكنلمولو،الكتبنزلتوالرسلأرسلتولهوالنار،لجنةاخلقتولاجله

قيل:كما،وعقوبةحسرةبفوتهوكفىجزاء،بهلكفىوجودهنفسإلاجزاء

أفوته)3(أنييكفيهفاتنا)2(ومنوالقلىالبعد(1حظه)عناصدومن

ذاقواوماالدنيامنخرجواالدنيا،أهل"مساكين:العارفينبعضقال

والشوقبه،والانس،اللهمحبة:قالفيها؟ماطيبوما:قيلفيها،ماأطيب

")4(.وطاعتهبذكرهوالتنعم،لقائهلىإ

مثلفيلجنةاأهلكانإنفيها:أقولأوقاتبيليمر"إنهاخر:وقال

طيب")5(.عينرلفيإنهمهذا

إلالجنةاولا،وطاعتهبمحبتهإلاالدنياطابتما"والله:آخروقال

(")6(.ومشاهدتهبرؤيته

".)1(ح،ش:"حسبه

.حمنوالمثبت،"فته":النسخفي2()

المصادر.منيديبينفيماالبيتاجدلم)3(

لدنيااهل":قالالمباركبناللهعبدعنبإسعاده(167)8/الحليةفينعيمابوروى)4(

:قالفيها؟مااطيبوما:لهقيلفيها"،مااطيبيتطغمواأنقبلالدنيامنخرجوا

".وجلعزبالله"المعرفة

إنه":قالأنهنيالداراسليمانبياعن2(01/57)والنهايةالمدايةفيكثيرابنذكر)5(

إنهمهذامثلفيلجنةااهلكانإن:فاقولطربا،فيهايرقصاوقاتبالقلبلتمر

طيب".عيشلفي

طابتما":قالالمصريالنونذيعنبإسعاده372()9/لحليةافينعيمابوروى)6(

".برويتهإلالجناناطابتولا،بعفوهلاإالاخرةطابتولا،بذكرهلاإالدنيا
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لاالذيذكرالحيفيلقلب"حياة:الوراق)1(الحسينابووقال

غير")2(.لالىتعااللهمعالحياةالهنيوالعيش،يموت

الفوتلان؛الموتمنعليهماشدباللهالعارفينعندالفوتكانولهذا

الانقطاعين؟!بينفكم،الخلقعنانقطاعوالموت،لحقاعنانقطاع

عينهتقرلمومنعين،كلبهقرتتعالىباللهعينهقرت"مناخر:وقال

)3(."حسراتالدنياعلىقلبهتقطعبالله

بخدمته،كلهاالاشياءسرتاللهبخدمةسر"منمعاذ:بنيحيىوقال

)4(."إليهبالنظراحدكلعيونقرتباللهعينهقرتومن

منيسامولا،ربهذكرعنيفترلاان:القلبصحةعلاماتومن

الامر.بهذاويذاكره،بهويذكره،عليهيدلهبمنإلا؛بغيرهيانسولا،خدمته

لمتامنعظمالمالفواتهوجدوردهفاتهإذاانه:صحتهعلاماتومن

.وفقدهب[]22مالهبفواتالحريص

لىإلجائعايشتاقكما،الخدمةلىإيشتاقانه:صحتهعلاماتومن

.لشرابوالطعام

".)1(ح:"الحسن

بنمحمدبكرابيعن23(0)صالصوفيةطبقاتفيالسلميالرحمنعبدابو51رو)2(

به.عنهإبراهيمبناحمد

عليه.اقفلم)3(

فيالبيهقيوعنه(،201)صالصوفيةطبقاتفيالسلميالرحمنعبدابورواه()4

7(.2)6الكبيرالزهد
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وغمههمهعنهذهبالصلاةفيدخلإذاانه:صحتهعلاماتومن

عينهوقرة،ونعيمهراحتهفيهاووجدمنها،خروجهعليهواشتدبالدنيا،

قلبه.وسرور

الله.فييكونوأنحدا،وهمهيكونأن:صحتهعلاماتومن

أشدمنضائعايذهبانبوقتهاشحيكونأن:صحتهعلاماتومن

بماله.شحاالناس

فيحرص،بالعملمنهأعظمالعملبتصحيحاهتمامهيكونأنومنها:

اللهمنةذلكمعويشهد،والاحسانوالمتابعةوالنصيحةفيهالاخلاصىلى

الله.حقفيوتقصيره،فيهعليه

السليم.الحيالقلبإلايشهدهالامشاهد،ستهور)1(فهذه

له،كلهوحبه،اللهفيكلههمهالذيهو:الصحيحفالقلبلجملةوبا

لحديثواوحديثه،لهويقظته،لهونومه،لهوأعماله،لهوبدنه،لهوقصده

والخلوة،ومحابهمراضيهعلىتحوموأفكاره،حديثكلمنإليهأشهىعنه

قرة،لهرضىوإليهأحب)2(الخلطةتكونحيثإلا؛الخلطةمنعندهاثربه

تلاغيرهلىإالتفاتانفسهمنوجدكلمافهو،إليهوسكونهوطمأنينته،بهعينه

28[،27،]الفجر:(ق!ضيةراضيةربكك!ازجىالمظمتبةالئفسييمالنها>:عليها

بينالقلبفينصبغ؛لقائهيومربهمنليسمعهبذلكالخطابعليهايرددفهو

"ست".:النسخفي()1

النسخ.وبعضممنساقطة""الخلطة)2(
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وذوقاصفة)2(العبوديةفتصير،العبودية(1)بصبغةلحقاومعبودهلههإيدي

محبةفيالمتيمالمحبيأتيكماوتقربا،وتحبباتوددابهافيأتيتكلفا،لا

أشغاله.وقضاءبخدمتهمحبوبه

لبيكينطقناطقاقلبهمنأحس!نهيأوربهمنأمرلهعرضفكلما

فيهوالحمدذلك،فيالمنةعليولك،ممتثلمطيعسامعإني،وسعديك

إليك.عائد

وفقيرك،ومسكينكعبدكأنا:يقولناطقاقلبهمنوجدقدرأصابهوإذا

صبرلا،الرحيمالعزيزربيوأنت،المسكينالضعيفالعاجزالفقيرعبدكوأنا

إلامنكليملجألاوتقوني،تحملنيلمإنليقوةولا،تصبرنيلمإنلي

عنك.ليمذهبولا،بابكعنليانصرافولابك،إلاليمستعانولا،إليك

يكرهبماأصابهفإن،عليهبكليتهويعتمد،يديهبينبمجموعهفينطرح

ماعنهصرفوان،مشفقطبيبمننافعودواء،ليإأهديترحمة:قال

عني:صرفشر:قاليحب

وأرحما)3(اسلرمنيبيزلتوماانصرافهفيليخرتأمرارمتوكم

منهلهوانفتج،إليهطريقابهااهتدىلضراءوالسراءمنبهمسهمافكل

قيل)4(:كما،عليهمنهيدخلباب

".)1(م:"بصفة

.الاخرىالنسخمنوالمثبت،"صبغة":الاصل)2(

.النوريلحسينالأبي(4/961)الزمانمراةذيلفيأبياتثلاثةضمنالبيت)3(

لقائل.علىأقفلم)4(
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طريقاإليكبهاهتديتإلارضاأوبكرهقدرمسنيما

رفيقاالبلاءفيوجدتكإنيبهمنيالرضاعلىالقضاءأمض

مناودعتهوماذاالضمائر،منعليهانطوتوماالقلوبهاتيكفلله

السرائر!تبلىيومولاسيماأسرارها،طيبولله!والذخائرالكنوز

(1السرائر)تبلىيومثناءوحسنوبهجةونورطيبلهاسيبدو

مستقيمصراطلهاواستبان،إليهفشمرتعظيمعلملهارفعلقدتالله

واختارته،لهتستجبفلم؛الاعلىمطلوبهادونماودعاها،عليهفاستقامت

لديه.ماواثرتسواهماعلى

الميت.أجدلم(1)
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عشرالعاديماالبابا[]23

عليهالنفساستيلاءمنالقلبمرضعلاجفي

أمراضسائرفإن؛الابوابمنبعدهلماوالاصلكالاساسالبابهذا

ثم،تنصثإليهاكلهاالفاسدةفالمواد،النفسجانبمنتنساإنماالقلب

يقوللمجؤاللهرسولكانوقد،القلبتنالماوأولالاعضاء،لىإمنهاتنبعث

منباللهونعوذ،ونستغفرهونستهديهنستعينه،دله"الحمد:لحاجةاخطبةفي

.(1أعمالنا(")سيئاتومنأنفسناشرور

اللهرسولأنعبيد)2(:بنحصينحديثمنوالترمذي،"المسند"وقي

الارضفيستة،سبعة:قالإلها؟")3(اليومتعبدكم!حصين"يا:لهقالغ!ن!

قيالذي:قالورهبتك؟("،لرغبتكتعدالذيفمن":قالالسماء،فيوواحدا

له:فقال،فاسلم،بهما"اللهينفعككلمتينأعلمكحتى"أسلم:قالالسماء،

)4(."نفسيشروقني،رشديألهمنياللهم:"قل

)1(

)2(

)3(

)4(

،4041)والنسائي(،5011)والترمذي2(،11)8داودوابو93(،1/2)حمدارواه

وحسنه،عنهاللهرضيمسعودابنحديثمنوغيرهم(،2918)ماجهوابن3277(،

الأحوذيعارضةفيالعربيبنو)967(،لجاروداابنوصححه،الترمذي

فيوالذهبي،غيرهوفي(016)6/مسلمصحيحشرحفيوالنووي27(،)3/

الاستهداء.ذكرالحديثهذاياترومنشيءفيوليس(،4211)3/المهذب

وخطبة)6525(،الضعيفةوالسلسلة092(-286)18/لفتاوىمجموعوانظر:

للألباني.لحاجةا

المنذر".":النسخواغلبالاصلفي

الاصل.منساقطةلها"إ"اليوم

وابن-228(،227-/1)المريسيعلىلنقضفيوالدارمي)3483(،الترمذيرواه
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منمنهايتولدماشرومنعموما،شرهامن!ي!النبياستعاذوقد

بينوجمع،والعقوباتالمكارهمنذلكعلىيترتبماشرومن،الاعمال

:وجهانوفيه؟الاعمالوسيئاتالنفسشرمنالاستعاذة

هذامنبكأعوذ:اي،جنسهلىإالنوعإضافةبابمنانه:أحدهما

..الاعمالمنالنوع

صاحبها.تسوءالتيالاعمالعقوباتبهالمرادأن:نيوالثا

وعملها.النفسصفةمناستعاذقديكون:الاولفعلى

سبابها.والعقوباتمناستعاذقديكون:الثانيوعلى

منيسووني)1(ما:المعنىفهلالنفس!،شرفيالسيئالعملويدخل

السئ؟عمليمناو،عمليجزاء

هيإنماوقوعهبعدالسعئالعملمنالاستعاذةفإن،الاوليترجحوقد

بعينه.رفعهيمكنلافالموجودوإلا؛وموجبهجزائهمناستعاذة

سلوكهم-وتباينطرقهماختلافعلى-اللهلىإالسالكوناتفقوقد

فيوالطبراني0358(،)9357،والبزار)2355(،والمثانيالاحادفيعاصمبيا

الاعتقاداصولشرحفيواللالكائي(،1)859الأوسطوفي(،174/)18الكبير

رضيحصينبنعمرانعنلحسنعنشيبةبنشبيبطريقمنوغيرهم(،1)184

وقال"،غريب":الترمذيقال.بالإرسالواعل،نقطاعوضعفإسنادهوفي،عنهالله

"،ضعيفشبيب"2(:ه)صالعلوفيالذهبيوقال،"إسنادهفيختلفوا"البزار:

التهذيبفيحجرابنوحسنه(،114)صالصيبالوابلفيالقيمابنوصححه

364(.)صللترمذيالكبيرالعللوانظر:384(،2/)

تصحيف."،يسرني":م(1)
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عليهيدخللانهو،الربلىإالوصولوبينالقلببينقاطعةالنفسأنعلى

بها.لظفروبمخالفتها،واماتتهاتركها،بعدإلاإليهيوصلولاسبحانه

قسمين:علىالناسفان

مرها.أوتحتلهاطوعاوصار،هلكتهوفملكته؛نفسهبهظفرتقسم

لاوامرهم.منقادة،لهمطوعافصارتفقهروها،؛بنفوسهمظفرواوقسم

فمن،بأنفسهمالظفرإلىالطالبينسفرانتهى:العارفينبعضقالكما

>فاقا:لىتعاقال،وهلكخسرنفسهبهظفرتومن،نجحوافلحبنفسهظفر

ربهءمقامضافمن!وأماالماوىهياتججعم!فانالذيالحيؤة!وإثرطغىمن

41[.-37:]النازعات<الماويهيالجنة!فإنقوفىعنالئقسونهى

العبديدعولىتعاوالربالدنيا،الحياةوايثارالطغيانلىإتدعوفالنفس

هذالىإيميل،الداعيينبينلقلبو،الهوبدعنالنفسونهيخوفهلىإ

الابتلاء.والمحنةموضعوهذا،مرةهذالىوامرةالداعي

المطمئنة،:صفاتبثلاثالقرآنفيالنفسسبحانهوصفوقد

واللوامة.بالسوء،والامارة

ثلاثةللعبدأملها؟أوصافوهذه،واحدةالنفسهل:الناسفاختلف

؟أمارةونفس،لوامةونفس،مطمئنةنفس:أنفس

وقولالتفسير،أهلجمهورو،والمتكلمينالفقهاءقول:والأول

الصوفية.محققي

.التصوفأهلمنكثيرقول:نيوالثا
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(1)وثلاثةتها،ذاباعتبارحدةوفانها؛الفريقينبيننزاعلاأنه:والتحقيق

كلمعاعتبرتب[]23وإن،واحدةفهيبنفسهااعتبرتفاذاتها،صفاباعتبار

ثلاثأحدلكلإن:يقولونأظنهموما،متعددةفهيالاخرىدونصفة

إذاوأنه،لحقيقةوالحدافيللأخرىمساويةبذاتها،قائمةنفسكل؛أنفس

بنفسها!مستقلةواحدةكلانفس،ثلاثةلهقبضتالعبدقبض

بلفظذكرهافإنماصاحبها؛لىإضافهاوالنفسسبحانهذكروحيث

"نفوسك"واحد:موضعفييجئولم،الاحاديثسائرفيوهكذاالافراد،

إرادةعندمجموعةجاءتوانما"؛و"أنفسه""أنفسكولا"،و"نفوسه

لىإإضافتهاعندأو7[،]التكوير:(زؤجتالنفوسذا>ر:لىتعاكقوله،العموم

ثلاثةالإنسانفيكانتولو")2(،اللهبيدأنفسنا"إنمالمجو:كقوله؛الجمع

واحد.موضعفيولو؛إليهأضيفتإذامجموعةلجاءتأنفس

واشتاقت،إليهوأنابت،بذكرهواطمأنت،اللهلىإسكنتإذافالنفس

)3(:الموافاةعندلهايقالالتيوهي،مطمئنةفهي،بقربهنستو،لقائهلىإ

28[.27،:]الفجر!ضية!هراضيةربكاك!ازجىالمظمينهالئفسياتنها>

4(.)المصدقة:يقول(،المظمتمةالثمنيايمها>:عباسابنقال

المواضع.جميعفي"ثلاثة"النسخفيكذا()1

رواه،الليللقياموفاطمةهو!شمالنبيايقظهلماععهاللهرضيعليئقولمنهذا)2(

.77(5)ومسلم(،5701)البخاري

."الوفاة":ح)3(

،عباسابنعنطلحةابيبنعليطريقمن423(4/2)تفسيرهفيجريرابنرواه)4(

المنذر.لابن5(41)8/المنمورالدرفيوعزاه
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.(1)"اللهوعدمالىإنفسهاطمأنت،المؤمن"هو:قتادةوقال

)2(."قالبماوالمصدقة،اللهقالبما"المطمئنة:الحسنوقال

وضربتربفا،اللهانأيقنتالتيالمخبتةالمنيبة"هيمجاهد:وقال

)3(."بلقائهيقنتو،وطاعتهلامرهجأشا

ربهالىإسكنتقدالتيفهيوالاستقرار،السكون:الطمأنينةوحقيقة

محبتهلىإاطمأنتفقد،سواهلىإتسكنولم،وذكرهوأمرهوطاعته

لقائهلى!طمأنتو،وخبرهونهيهأمرهلىإواطمأنت،وذكرهوعبوديته

لىإطمأنتو،وصفاتهأسمائهبحقائقالتصديقلىإواطمأنت،ووعده

،وقدرهقضائهلىإطمأنتورسولا،وبمحمددينا،وبالاسلامرئا،بهالرضا

وإلهها،ربها،وحدهبأنهفاطمأنت،وضمانهوحسبهكفايتهلىإواطمأنت

لهاغنىلاوأنها،إليهمرجعهاوأن،كلهأمرهاومالكومليكها،ومعبودها،

عين.طرفةعنه

منتهواهبماصاحبهاتأمربالسوء،أمارةفهيذلكبضدكانتوإذا

كللىإقادتهأطاعهاإنسوء،كلمأوىفهي،الباطلتباعوالغيشهوات

لكثرة؟امرة:يقلولمبالسوء،أمارةأنهاسبحانهأخبروقد،مكروهوكلقبيح

بنلعبد5(51)8/المنثورالدرفيوعزاه(،2423/)4تفشرهفيجريرابنرواه(1)

حاتم.ابيوابنحميد

عن(4/2234)تفسيرهفيجريروابن372(،)3/تفسيرهفيالرزاقعبدرواه)2(

لحسن.وقتادةعنمعمر

المنثورالدرفيبعضهوعزا42(،4-4/2423)تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

حاتم.ابيوابنلمنذروابنحميدبنوعبدوالفريابيمنصوربنلسعيد51(4)8/
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صاحبهاتأمرزاكيةوجعلها،اللهرحمهاإذاإلاودأبهاعادتهاوأنهمنها،ذلك

خلقتلانهابالسوء؛أمارةبذاتهافانهامنها،لا،اللهرحمةمنفذلكبالخير،

عليهاطارئوالعدلوالعلام)1(،اللهرحمهمنإلاظالمةجاهلةالاصلفي

ظلمهاعلىبقيترشدهايلهمهالمفإذا،ذلكلهاوفاطرهاربهابإلهام

ورحمتهاللهفضلفلولا،والظلملجهلابموجبإلاامارةتكنفلموجهلها،

.واحدةنفسمنهمزكتماالمؤمنينعلى

الاراداتمنوتصلحبهتزكومافيهاجعلخيرابهاسبحانهأرادفاذا

منعليهاخلقتالتيحالهاعلىتركهاذلكبهايردلموإذا،والتصورات

والظلم.لجهلا

والحاجة،جاهلةالاصلفيوهي،حاجةواماجهل،إما:الظلموسبب

رحمةتدركهالمإنلهالازما)2(أمرابالسوءأمرهاكانفلذلكلها،لازمة

وفضله.الله

تشبههاولا،ضرورةكلفوقربهلىإالعبدضرورةأنيعلموبهذا

عينطرفةوهدايتهوتوفيقهرحمتهعنهامسكإنفانهبها؛تقاسضرورة

وهلك.خسر

فصل

التلوم؛منهوهل:اللفظةهذهاشتقاقفيأ[]24فاختلفاللوامةوأما

هذينعلىتدورالسلفوعبارات؟اللوممنأووالتردد؟التلونوهو

المعنيين.

.حمنزيادة"اللهرحمةمن"إلا(1)

."لازمأمر":ظ،م(2)
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النفس"هي:قال؟اللوامةما:عباسلابنقلتجبير:بنسعيدقال

.(1)"مللؤوا

)2(."عليهوتلومفات،ماعلىتندمالتيهي"مجاهد:وقال

)3(."الفاجرةهي":قتادةوقال

)4(.والشر"الخيرعلىتلوم":عكرمةوقال

يلوم:القيامةيومنفسهاتلومنفس"كل:عباسابنعنعطاءوقال

يكونلااننفسهالمسيءويلومإحسانا،ازداديكونلااننفسهالمحسن

)5(."إساءتهعنرجع

حالاته،كلعلىنفسهيلومإلاتراهماواللهالمؤمن"إن:الحسنوقال

لاقدما،ليمضيالفاجروإن،نفسهويلومفيندم؛يفعلماكلفييستقصرها

")6(.نفسهيعاتب

الدرفيوعزاه)3877(،لحاكماوصححه(،4/294)تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

المنذر.لابن342()8/المنثور

وعزاه(،43)صلهوىاذمفيلجوزياوابن5(،4/20)تفسيرهفيجريرابنرواه)2(

حميد.بنلعبد343()8/الدرالمنثورفي

بنلعبد342()8/المنثورالدرفيوعزاه5(،0)24/تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

حميد.

.(4/294)تفسيرهفيجريرابنرواه(4)

.(2/2475)للواحديالبسيطانظر:()5

)4(النفسمحاسبةفيالدنيابيأوابن،روحعن281()صالزهدفيأحمدرواه)6(

"إن:ولفظه،الحسنعنخالدبنقرةعنكلاهما،العقديعامرأبيطريقمن

ما-باكلتي؟اردتما:يقول؟بكلمتيردتما:يقولنفسهيلومإلاتراهلاالمؤمن
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.اللوممنأنهالىإذهبمنعباراتفهذه

علىتستقرلانهاووتلومها،ترددهافلكثرةالتلوممنجعلهامنوأما

.واحدةحال

:يقالكما،المتلؤمة:لقيلأريدلوالمعنىهذافإنأظهر؛والأول

وعدملتلومهافإنها؛الأولالقوللوازممنهوولكن،والمترددةالمتلونة

.اللوملوازممنفالتلوم،عليهتلومثمالشيءتفعلثباتها

اليومفيبل،مطمئنةوتارة،لوامةوتارة،أفارةتارةتكونقدلنفسو

للغالبلحكمواوهذا،وهذاهذا(1فيها)يحصلالواحدةوالساعةالواحد

بالسوءأمارةوكونهالها،مدحوصفمطمئنةفكونهاأحوالها،منعليها

عليه.تلوممابحسب،والذمالمدحلىإينقسملوامةوكونهالها،ذموصف

وله،عليهالامارةالنفسباستيلاءالقلبمرضعلاجذكروالمقصود

ومخالفتها.محاسبتها،:علاجان

وقيهواها،واتباعموافقتهاومنمحاسبتها،إهمالمنالقلبوهلاك

رسولقال:قال،أوسبنشدادحديثمنوغيرهحمدأرواهالذيلحديثا

أتبعمنوالعاجزالموب،بعدلماوعمل،نفسهدانمنالكيس"لمجيد:الله

حاسبها.:أينفسهدان)2(،"اللهعلىوتمنىهواها،نفسه

"،نفسهيعاتبفلاقدمايمضيالفاجروانيعاتبها،إلاتراهفلا؟نفسيبحديثاردت

حميد.بنلعبد343()8/الدرالمنثورفيوعزاه

"منها".:ح()1

والطيالسي(،)171لزهدفيلمباركابنايضاورواه(،124)4/حمد1مسند)2(

محاسبة-فيالدنيابيأوابن(،0264)ماجهوابن2(،4)95والترمذي(،11)22
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:قالانه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنأحمدالاماموذكر

اهونفانهتوزنوا؛أنقبلأنفسكموزنواتحاسبوا،انقبلأنفسكم"حاسبوا

الاكبر؟للعرضوتزينوا،اليومأنفسكمتحاسبواأنغداالحسابفيعليكم

")1(.خافيةمنكمتخفىلاتعرضونيومئذ

ما:نفسهيحالسبإلاالمؤمنيلفى"لا:قال،الحسنعنأيضاوذكر

يمضيوالفاجر؟بشربتياردتوماذا؟باكلتيأردتوماذا؟بكلمتيأردت

")2(.نفسهيحالسبلاقدما،

"اضاع28[::]الكهف<-فرطاأمره>وكات:لىتعاقولهفيقتادةوقال

)3(."لدينهمضيعالمالهحافظاتراهذلكمع،وغبننفسه

وكانت،نفسهمنواعطلهكانمابخيريزاللاالعبد"إن:الحسنوقال

)4(."همتهمنالمحاسبة

عديوابن2(،28148،)7/الكبيرفيوالطبراني)9348(،لبزارو(،1)لنفس

قال،وغيرهم(،267/8174،/1)الحليةفينعيموابو93(،)2/الكاملفي

الذهبيوتعقبه9763(،،191)لحاكماوصححه،"حسنحديث"هذا:الترمذي

531(.)9الضعيفةالسلسلةفيوهو"،واهمريمبيابنبكرأبو،والله"لا:بقوله

شيبةبياوابن3(،0)6الزهدفيالمباركابنايضاورواه(،021)صلاحمدالزهد(1)

المجالسةفيوالدينوري)2(،النفسمحاسبةفيالدنياأبيوابن69(،)7/

فيوهوعمر،عناوجهمنوغيرهم52(،/1)الحليةفينعيموابو(،1912)

.(1021)الضعيفةالسلسلة

."تشربين...تاكلين...تعمليناردت1"ماذ:حفيو.قريبايجهتخرتقدم)2(

.بنحوه)5(النفسمحاسبةفيالدنياابيابنرواه)3(

النفس=محاسبةفيالدنيابياوابن(،11)30الزهدزوائدفيالمروزيلحسينارواه(4)
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أشدلنفسهيكونحتىتقياالعبديكون"لا:مهرانبنميمونوقال

نإ،لخواناكالشريكالنفس:قيلولهذا(،1)"لشريكهالشريكمنمحاسبة

بمالك.ذهبتحاسبهلم

سلطانمنلنفسهمحاسبةأشدالتقي"إنأيضا:مهرانبنميمونوقال

")2(.شحيحشريكومنعاص،

علىحقداود:الحكمةفي"مكتوب:قالوهبعنأحمدالإماموذكر

يحاسبوساعة،ربهفيهايناجيساعة:ساعاتأربععنيغفللاأنالعاقل

ويصدقونهبعيوبهيخبرونهأ[]24الذينإخوانهمعفيهايخلووساعة،نفسهفيها

فان؟ويجمليحلفيمالذاتهاوبيننفسهبينفيهايتخلىوساعة،نفسهعن

)3(."للقلوبجماماوإ،الساعاتتلكعلىعوناالساعةهذهفي

-451)2/الحليةفينعيموابو2926(،،)1791المجالسةفيلدينوريو)6(،-

الحسن.عنطرقمن(،461

الزهدفيوهناد235(،،591)7/شيبةابيوابن)923(،الزهدفيوكيعرواه(1)

،ميمونعنبرقانبنجعفرعن)7(النفسمحاسبةفيالدنياابيوابن(،)1228

الدنيا.بياابنطريقومنوكيعطريقمن(43)صالهوىذمفيلجوزياابنورواه

المليحابيعنالعبديموسىبياعن)9(النفسمحاسبةفيالدنياابيابنرواه)2(

.ميمونعن

ورواه.عندهعليهاقفولمحمد،اطريقمن(1)9المغنيةالرسالةفيالبناءابنرواه)3(

لزهدفيوهناد22(،21-1/1)لرزاقوعبد)313(،الزهدفيالمباركابن

فيوالبيهقي)92(،العقلوفي(،)12النفسمحاسبةفيالدنياأبيوابن(،)1226

العزلةفيبيلخطاارواهالرزاقعمدطريقومن(.651-641)4/السعب

22(.0)2/والمتفقهالفقيهفيلخطيبارواهالمباركابنطريقومن(،99)ص
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حبانابنحاتمابورواه!ي!،النبيكلاممنمرفوعاهذارويوقد

.(1)وغيره

ثمفيه،إصبعهفيضع،المصباحلىإيجيءقيسبنالاحنفوكان

ماعلىحملكماكذا؟يومصنعتماعلىحملكما!حنيفياحس:يقول

)2(.كذا؟"رمصنعت

الرخاءفينفسك"حاسب:عمالهبعضلىإالخطاببنعمروكتب

عادالشدةحسابقبلالرخاءفينفسهحاسبمنفإن؛الشدةحسابقبل

لىإامرهعاداهواوهوشغلتهحياتهلهمهأومن،والغبطةالرضالىإأمره

)3(."لحسرةواالندامة

منجملةفيهطويلحديثفيعنهاللهرضيذرابيعن361()حبانابنصحيح(1)

ابوايضاورواه،الكتبوعددالرسلوعددالانبياءعددذكروفيه،لمواعطوالحكما

دمشقتاريخفيعساكروابن(،168-91،166-1/18)لحليةافينعيم

لجوزياابن"ذكر:778(/1)تفسيرهفيكثيرابنقال،وغيرهم927(،273-)23/

قدانهشكولا،هشامبنإبراهيمبهواتفم،الموضوعاتكتابهفيالحديثهذا

فيوهو"،الحديثهذااجلمنوالتعديللجرحاائمةمنواحدغيرفيهتكلم

والسلسلة357(،353-4/)المعيرالبدرنظر:و(،)1352الترغيبضعيف

5638(.،0191)لضعيفة

235()صالزهدزوائدفياللهوعبد(،)13النفسمحاسبةفيالدنياأبيابنرواه)2(

فيالخطيبرواهاللهعبدطريقومنقيس،بنالاحنفيصحبكانمولىعن

طريقمن32(4/24)دمشقتاريخفيعساكرابنورواه3(،01/0)بغدادتاريخ

من4(4)صالهوىذمفيلجوزياابنورواه،الخطيبطريقومنالدنياابيابن

الدنيا.ابيابنطريق

وفي=366(،)7/الشعبفيلبيهقيو)16(،النفسمحاسبةفيلدنياابيابنرواه)3(
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خفهـانما،للهنفسهيحاسب،نفسهعلىقوام"المؤمن:لحسناوقال

الحسابشقهـانماالدنيا،فيأنفسهمحاسبواقومعلىالقيامةيومالحساب

الشيءيفجؤهالمؤمنإن،محاسبةغيرمنالامرهذاأخذواقومعلىالقيامةيوم

صلةمنماواللهولكن،حاجتيلمنوانكلاشتهيك،إنيوالله:فيقول،ويعجبه

:فيقول،نفسهلىإفيرجعالشدء،منهويفرط.وبينكبينيحيل!هيهات،إليك

قومالمؤمنينإنأبدا.هذالىإأعودلاددهوولهذا؟ليماهذالىإردتما

فييسعىالدنيافيأسيرالمؤمنإنهلكتهم،وبينبينهموحال،القرانأوقفهم

وفي،سمعهفيعليهمأخوذنهيعلام،اللهيلقىحتىشيئايامنلا،رقبتهفكاك

.(1)"كلهذلكفيعليهمأخوذ،جوارحهوفي،لسانهوفي،بصره

كذا؟صاحبةألست:لنفسهقالعبداالله"رحمدينار:بنمالكوقال

وجل،عزاللهكتابالزمهاثمخطمها،ثمزمها،ثمكذا؟!صاحبةالست

قائدا")2(.لهافكان

يتملاأنهفكما،المالفيبالشريكصاحبهامعالنفسمثلتوقد

ثمأولا،!الشريكيفعلماعلىبالمشارطةإلاالربحمنالشركةمقصود

أبنرواهالبيهقيطريقومنعمر،عنبرقانبنجعفرطريقمن(4)62الكبيرالزهد

357(.4/41،32)دمشقتاريخفيعساكر

بنطريقومن(،157)2/الحليةفينعيمبوو)703(،الزهدفيالمباركابنرواه()1

النفسمحاسبةفيالدنياابيوابن(،918-188)7/شيبةابيابنرواهالمبارك

-14)صالهوىذمفيلجوزياوابن(،51)56المجالسةفيوالدينوري(،)17

531(.31/)الكمالتهذيبفيوالمزي42(،

دمشقتاريخفيعساكروابن)8(،النفسمحاسبةفيالدنياابيابنرواه)2(

/56(02.)4

135



ثمثالثا،بمحاسبتهثمثانيا،ومراقبتهعليهوالاشراف،يعملما1()بمطالعة

علىأولايشارطها)2(؛النفسفكذلكرابعا،عليهاطلعإنالخيانةمنيمنعه

فمنذلك،بعدلربحو؛المالراسهوحفظهاالتيالسبعةلجوارحاحفظ

الربح؟فييطمعفكيفمال؛رأسلهليس

،والفرج،واللسان،والفم،والاذن،العينوهي-السبعةالجوارحوهذه

بإهمالهاعطبمنعطبفمنها،والنجاةالعطبمركبهي-والرجلواليد،

خير،كلأساسفحفظهاومراعاتها،بحفظهانجامنونجاحفظها،وعدم

أئصنرهممريغضوللمؤمنين>قل:تعالىقالشر؛كلساسوإهمالها

تخرقلنانكمرحاالارضفيتمش>ولا:وقال03[،]النور:فرربهز(وئحفظوا

به-لكليشماولالقف>:وقال37[،]الإسراء:<طولااتجبالتثلغولفالاؤض!

وقال36[،]ا!سراء:<شمولاعنهأؤلبهككانكأوالفؤادلبصروالسمعإنعلم

الذلن>ئاخها:وقال53[،]ا!سراء:<حسنهيالىيقولوالعبادىوقل>:لىتعا

ءامنوالذلىيأيها>:وقال7[،.:]الاحزاب(سديداقولاوقولوااللهالقواءامنو

.[18]الحشر:(لغدقذمتمانفـىولتنظزللهاتقو

والاشرافمطالعتهالىإمنهاانتقلرحالجوهذهحفظعلىشارطهافإذا

ولاالخيانةفي)3(وقعتلحظةأهملهاإنفانهيهملها،فلاومراقبتها،عليها

المالرأسيذهبحتى،الخيانةفيتمادتالاهمالعلىتمادىفانبد،

)1(م:"يطالعه".

.شارطها"":ظ،ت،م(2)

".رتعت":النسخبعضوفي،الاصلفيكذا)3(
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حقيقةلهيتبينفحينئذ؛المحاسبةلىإانتقلأ[2]هبالنقصانأحسفمتى،كله

يستدركهمامنهااستدركوتيقنهلخسرانباأحسفإذا،لخسرانوالربح

فيوالمراقبةلحفظباوالقياممضى،بماعليهالرجوعمن،شريكهمنالشريك

لاستبدالوالخائنهذامعالشركةعقدفسخفيلهمطمعولا،المستقبل

هماله.إمنوليحذر،ومحاسبتهمراقبتهفيفليجتهد،منهلهبدلافانه؛بغيره

اليومفيهااجتهدكلماأنهمعرفتهلمحاسبةوالمراقبةهذهعلىويعينه

عليهاشتداليومأهملهاوكلما،غيرهلىإلحساباصارإذغدامنهااستراح

غدا.الحساب

والنظر،الفردوسسكنىالتجارةهذهربحأنمعرفتهأيضاعليهاويعينه

الربعنلحجابواالنار،دخولوخسارتها،سبحانهالربوجهلىإ

.اليومالحسابعليههانهذاتيقنفاذا،لىتعا

محاسبةعنيغفللاأنالاخر:ليوموباللهالمؤمنالحازمعلىفحق

،(1تها)وخطواتها،وخطراتها،وسكناتها،حركافيعليهاوالتضييق،نفسه

بهيشترىأنيمكنلها،خطرلانفيسةجوهرةالعمرأنفاسمننفسفكل

اشتراءاو،الانفاسهذهفاضاعةالاباد،ابدنعيمهيتناهىلاالكنوزمنكنز

جهلإلابمثلهيسمحلا،عظيمخسران:هلاكهيجلبمابهاصاحبها

يومالخسرانهذاحقيقةلهيظهرنماواعقلا،قلهموحمقهموالناس

لونودسوءمنعمدتومامخضراخئرمنماعملتنفسكلتجد>يؤم:التغابن

03[.:عمران]ال(بعيدامداوبئنه-بئنهاأن

الاصل.منساقطة"وخطواتها"(1)
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فصل

.بعدهونوع،العملقبلنوع:نوعانالنفس!ومحاسبة

بالعمليبادرولا،وإرادتههمتهأولعنديقفأنفهو:الاولالنوعفاما

تركه.علىرجحانهلهيتبينحتى

كانوإنمضى،للهكانفإن،همهعندوقفعبداالله"رحم:الحسنقال

.(1تاخر(")لغيره

وهمالاعمالمنلعملالنفستحركتإذا:فقال،بعضهمهذاوشرح

ولامقدورغيرأملهمقدورالعملذلكهلونظر:أولا،وقفالعبد)2(به

وقفةوقفمقدوراكانوإن،عليهيقدملممقدورايكنلمفإن؟مستطاع

الثانيكانفإن؟فعلهمنخيرتركهو،تركهمنخيرفعلههلونظر:أخري

عليهالباعثهلونظر:،ثالثةوقفةوقفالاولكانوان،عليهيقدمولمتركه

كانفإن؟لمخلوقامنوالمالوالثناءلجاهاإرادةأم،وثوابهاللهوجهإرادة

،الشركالنفستعتادلئلا؛مطلوبهلىإبهأفضىوانعليهيقدملمالثاني

العملعليهايثقلذلكعليهايخفمافبقدر،اللهلغيرالعملعليهاويخف

ونظر:،أخرىوقفةوقفالأولكانوانعليها،شيءأثقليصيرحتى،لله

محتاجاالعملكانإذاوينصرونهيساعدونهأعوانوله،عليهمعانهوهل

عنع!النبيأمسككما،عنهأمسكأعوانلهيكنلمفإنلا؟أم؛ذلكلىإ

عليهفلحمدمعليهمعاناوجدهواننصار،وشوكةلهصارحتىبمكةلجهادا

.(584)5/الشعبفيالبيهقيرواه(1)

.ممنسافطة"العبديا)2(
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والا،الخصالهذهمنخصلةفواتمنإلاالنجاحيفوتولامنصور،فإنه

.النجاحيفوتهلااجتماعهافمع

كلفلا؛الفعلقبلعليهانفسهمحاسبةلىإيحتاج،مقاماتأربعفهذه

فعلهيكونلهمقدورايكونماكلولا،لهمقدورايكونفعلهالعبديريدما

لله،يفعلهب[2]هتركهمنلهخيرافعلهيكونماكلولا،تركهمنلهخيرا

مالهتبينذلكعلىنفسهحاسبفإذا،عليهمعانايكونللهيفعلهماكلولا

عنه.يحجموما،عليهيقدم

فصل

:أنواعثلاثةوهو،العملبعدالنفسمحاسبة:نيالثاالنوع

علىتوقعهافلم؛اللهحقمنفيهاقصرتطاعةعلىمحاسبتهااحدها:

ينبغي.الذيالوجه

فيالاخلاص:وهي،تقدمتقدامورستةبمراعاةالطاعةفياللهوحق

فيه،الاحسانمشهدوشهود،فيهالرسولومتابعة،فيهللهوالنصيحة،العمل

نفسه:فيحاسب.كلهذلكبعدفيهتقصيرهوشهودفيه،عليهاللهمنةوشهود

الطاعة؟هذهفيبهاأتىوهلحقها؟المقاماتهذهوفىهل

فعله.منلهخيراتركهكانعملعلىنفسهيحاسبأن:الثاني

بهارادوهل؟فعلهلممعتاد:اومباحأمرعلىنفسهيحاسبأن:التالث

ذلكفيخسروعاجلها؟الدنيابهأرادأو،فيهرابحافيكون؟الاخرةوالدارالله

به.الظفرويفوتهالربج
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فصل

وتسهيل،والاسترسال،المحاسبةوترك،الإهمال:عليهماضرو

الغرور:أهلحالوهذه،لهلاكالىإبهيؤولهذافانوتمشيتها؟الامور،

)1(فيهملالعفو؛علىويتكل،الحالويممثي،العواقبعنعينيهيغمض

،الذنوبمواقعةعليهسهلذلكفعلواذا،العاقبةفيوالنظرنفسهمحاسبة

منأسهلالحميةأنلعلمرشدهحضرهولوفطامها،عليهوعسربها،وأنس

والمعتاد.المألوفوتركالفطام

بنطلحةولدمنأنهذكرقريشمنرجلحدثنيالدنيا:أبىابنقال

فحسب،لنفسهمحاسباوكان،بالرقةالصمةبنتوبةكان:قال،اللهعبيد

يومألفوعشرونأحدهيفإذاأيامها،فحسب،سنةستينابنهوفإذايوما،

ألفوعشرينبأحدربيألقى!ويلتايا:وقال،فصرخ،يوممائةوخمس

هوفإذا،عليهمغشياخرثم؟الذنوبمنآلافيومكلوفىكيف؟ذنب

)2(.إ"الاعلىالفردوسلىإركضةلك"يا:يقولقائلافسمعوا،ميت

نقصافيهاتذكرفإن،الفرائضعلىأولانفسهيحاسبأن:ذلكوجماع

ارتكبأنهعرففان؟المناهيعلىيحاسبهاثم،إصلاحأوبقضاءإما،تداركه

نفسهيحاسبثم،الماحيةلحسناتووالاستغفاربالتوبةتداركهشيئامنها

ثم،اللهعلىلإقبالوبالذكرتداركهلهخلقعماغفلقدكانفإن،الغفلةعلى

ماذا:اذناهسمعتهاو،يداهبطشتهأو،رجلاهإليهمشتاو،بهتكلمبمايحاسبها

(".)1(م:"فيهمل

الشعبفيالبيهقيطريقهمنورواه)76(،الدنياابيلابنالعفسمحاسبة)2(

(1/533).
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ينشرأنلابدأنهويعلم؟فعلتيهوجهيوعلى)1(؟فعلتيهولمنبهذا؟أردت

فعلته؟كيف:وديوان؟فعلتهلمنديوان:ديوانانمنهوكلمةحركةلكل

لى:تعاقال،لمتابعةاعنسؤال:نيوالثا،الاخلاصعنسؤال:فالأول

وقال39[،29،]الحجر:(يعملونجكاكانوأأتجعينلنشلنهمفورئب>

فلنقضنعلئم!المرسلينولنسكإلئهؤأرسلالذلىفلنشلن>:لىتعا

ع!آلضدقين!للسئل:لىتعاوقال7[،6،:]الاعراف(غدلبينوماكئابعؤ

.[8:لاحزاب]1<صدقهم

بالكاذبين؟الظنفماصدقهمعلىوحوسبواالصادقونسئلفاذا

الصادقيناللهيسأللكي؛ميثاقهمأخذنا:لىتعا"يقول)2(:مقاتلقال

".الرسالةتبليغعن-النبيينبهيعني-

هل:يعني)3(،"الرسلعنالمؤدينالمبفغين"يسألمجاهد:وقال

الله؟عنبلغواهل:الرسليسألكما؟عنهمبلغوا

الرسلهمفالصادقونوهذا،هذاتتناولالايةأنأ[]26:لتحقيقو

عنعنهمالمبلغينويسأل،رسالاتهتبليغعنالرسلفيسأل،عنهملمبلغونو

المرسلين؟جابوا1ماذ:الرسالةبلغتهمالذينيسألثم،الرسلبلغتهمماتبليغ

65[.:]القصص(أحئتمالمرسلينأمافيقوليهمينادويرم>:لىتعاقالكما

"."فعلته:النسخبعضوفي،الأصلفيكذا(1)

36(.)3/تفسيره)2(

لمنثورالدرفيوعزاهمجاهد،عنطرقمن2(0/241)تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

حاتم.بياوابنلمنذراوابنبيللفريا(568)6/
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؟تعبدونكنتمماذا:والاخرونالأولونعنهمايسألكلمتان:قتادةقال

.(1)العبادةوعنالمعبودعنفيسأل؟المرسلينأجبتموماذا

8[.]التكاثر:<افعيمعنيوميذلتشلنئم>:لىتعاوقال

النعيمعنوجلعزاللهليسألنكمثم:لىتعا"يقولجرير:بنمحمدقال

وفيم؟إليهوصلتمأينومن؟فيهعملتمماذاالدنيا:فيفيهكنتمالذي

)2(.به؟"عملتموماذاأصبتموه؟

)3(."وحقهنعمتهمناستودعهعماعبدكلسائلالله"إن:قتادةوقال

:نوعانعنهالمسؤولوالنعيم

.شكرهعنفيسال،حقهفيوصرفخلهمنأخذنوع

مع
مستخرجهعنفيسأل،حقهغيرفيوصرف،حلهبغيراخذونوع

ومصرفه.

وبصرهسمعهعلىحتىسدء،كلعلىومحاسبامسؤولاالعبدكانفاذا

مسئولا<عنهأؤليهككانوالبصروالفوادكلالسمع!ان:لىتعاقالكما،وقلبه

.لحسابايناقشأنقبلنفسهيحاسبأنحقيقفهو36[،]الاسراء:

الهجرتينطريقفيالقيموابن(،1/501)5المجموعفيكماتيميةابنذكره(1)

عليه.اقفولم،العاليةبيأكلاممن34(1/1)السالكينمدارجوفي(،434)ص

.(4/2586)تفسيرهانظر(2)

،قتادةعن-فزقهما-ومعمرسعيدطريقمن(4/2586)تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

ابيوابنالمنذروابنحميدبنوعبدالرزاقلعبد612()8/المنثورالدرفيوعزاه

حاتم.
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ءامنواالذلىيايها>:لىتعاقولهالنفسمحاسبةوجوبعلىدلوقد

احدكملينظر:لىتعايقول[،18]الحشر:لغد(قذمتمانفس!ولتنظزللهتقو

السيئاتمنم،تنجيهالتيلحاتالصامن:الاعمالمنالقيامةليومقدمما

توبقه؟التي

.(1)كغد"جعلهاحتىالساعةيقربرمممزال"ما:قتادةقال

لهاهمابإوفساده،النفسبمحاسبةالقلبصلاحأنوالمقصود

معها.والاسترسال

فصل

مصالح:عدةالنفسمحاسبةوفى

يمكنهلمنفسهعيبعلىيطلعلمومنعيوبها،علىالاطلاعمنها:

الله.ذاتفيمقتهاعيبهاعلىاطلعفاذا،إزالته

الفقهكلالرجليفقه"لا:قالالدرداء،بيعنأحمدالامامروىوقد

)2(.مقتا"أشدلهافيكون؛نفسهلىإيرجعثم،اللهجنبفيالناسيمقتحتى

992(.)23/تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

شيبةبياوابن2(،11/55)الرزاقعبدأيضاورواه(،134)صلاحمدالزهد)2(

)23(،النفسمحاسبةفيالدنياابيوابن228(،)صالزهدفيداودبوو(،011)7/

،(173-172)47/دمشقتاريخفيعساكروابن8(،/1)تفسيرهفيجريروابن

من2(111/)الحليةفينعيمابو51ورو،عنهقلابةابيعنايوبعنطرقمن

بيانجامعفيالبرعبدوابن6(1)9والصفاتالاسماءفيوالبيهقياحمد،طريق

رجاله"383(:/)13الفتحفيحجرابنقال،الرزاقعبدطريقمن)297(العلم

".منقطعإنهإلاثقات
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")1(.الناسلقليتنفسيمنأعلمما"لولا:اللهعبدبنمطرفوقال

")2(.لاجليالناستردلا"اللهم:بعرفةدعائهفيمطرفوقال

أنهمظننتعرفاتأهللىإنظرت"لما:المزنياللهعبدبنبكروقال

")3(.فيهمكنتأنيلولالهم،غفرقد

.()4"بمعزلعنهمكنتلحونالصاذكر"إذا:السختيانيأيوبوقال

سلمة،بنوحمادالاشهبأبوعليهدخلالثوريسفياناحتضرولما

وتقدم؟تخافهكنتمما)5(أمنتقدأليس!اللهعبدأباياحماد:لهفقال

نالمثليأتطمع!سلمةأبايا:فقال؟الراحمينأرحموهو،ترجوهمنعلى

ذلك)6(.لارجونيإ،واللهإي:قالالنار؟منينجو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

طريقمن2(01)2/الحليةفينعيموابو(،441)7/الطبقاتفيسعدابنرواه

طريقمن)24(النفسمحاسبةفيلدنياابيبنو،غيلانعنميمونبنمهدي

الطريقمنولفظه،مطرفعنكلاهما،رستمبنصالحعنعليةبنإسماعيل

لناس".لقليتنفسيحمدت"لو:الاول

.مطرفعننهشلبنيمنرجلعن)25(النفسمحاسبةفيالدنياابيابنرواه

عنابيهعنسليمانبنمعتمرطريقمن)26(النفسمحاسبةفيلدنياابيابنرواه

الشعبفيالبيهقيرواهالدنياابيبنطريقومنرجل،عناواللهعبدبنبكر

/6(.)203

بوو62(،)1/الكاملفيعديبنو)28(،النفسمحاسبةفيالدنياابيابنرواه

وهيبطريقمنكلهم203(،)6/الشعبفيلبيهقيو6(،5-)3/الحليةفينعيم

0أيوبعنخالدابن

".بمن"امنت:الاصلفي

-حضرتلما:قالداودبناللهعبدعن)03(النفسمحاسبةفيلدنياابيابنرواه



بنحمادأخبرني:قال،الواسطيسعيدبنمسلمعنزيد)1(ابنوذكر

لجيشاوفي،كابللىإغزوةفيخرجنا:قال،أخبرهأباهأنزيد،بنجعفر

لارمقن:فقلت،اضطجعثمفصلوا،العتمةعندالناسفنزلأشيم،بنصلة

فدخلوثب،العيونهدأت:قلتإذاحتى،الناسغفلةفالتمس،عمله

دناحتىأسدوجاء،يصليقامثمفتوضأ،،إثرهعلىفدخلتمنا،قريباغيضة

الان:قلتسجدفلماجروا!عدهاوالتفتفتراه،شجرةفيفصعدت،منه

آخر،مكانمنالرزقاطلب!السبعأيها:قالثم،سلمثمفجلس،يفترسه

يصلي؛كذلكزالفما:قال،منهلجبالاتصدع:أقوللزئيرا،لهوإنفولى

ثمبمثلها،أسمعلمبمحامد]للهفحمدجلس،الصبحعندكانب[]26حتى

لجنة،ايسألكأنيجترئومثليالنار،منتجيرنيأنأسألكإنياللهم:قال

)2(الفترةمنوبيصبحتوالحشايا،علىباتكأنهصيحورجعثم:قال

)3(.عالمبهاللهشيء

أعلمماالخير؛خصالمنخصلةمئةلاجد"إنيعبيد:بنيونسوقال

)4(.واحدةمنهانفسيفيأن

صفةفيلجوزياابنوذكره..رجلينعليئادخل:لرجلقالالوفاةالثوريسفيان

قدابجر،ابنيا:قالالوفاةسفيانحضرتلما:قالابجرابنعن(151)3/الصفوة

القصة.وذكر...يحضرنيمنفانطرترىمابينزل

.ممنساقطةزيد""ابن(1)

.الفزع:ش)2(

العفسمحاسبةفيالدنيابياابنطريقهومن)863(،الزهدفيالمباركابن51رو)3(

2(.04)2/الحليةفينعيموابو)836(الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي)33(

نعيم-وابو،المقدميعمربنمحمدعن)34(النفسمحاسبةفيالدنياابيابنرواه)4(
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يجلسأنأحدقدرماريحللذنوبكان"لو:واسعبنمحمدوقال

")1(.إلي

بنيفيراهب"كان:قال،أيوببنلجلداعنالدنياأبىابنوذكر

فلاناإن:لهفقيل،منامهفيفاتي،سنةستينمنذصومعةفيإسرائيل

:فقال،عملهعنفسأله،الاسكاففاتى-ليلةبعدليلة-منكخيرالاسكاف

ففضلالنار،فيناوالجنةفيانهظننتهإلاحدبييمريكادلارجلني

)2(."نفسهعلىبإزرائهالراهبعلى

الناسيعلم"لو:فقال،عليهفائنواالامراء،بعضعندالطائيداودوذكر

أبدا")3(.خيربذكرلسانلناذلماعليهنحنمابعض

فييخالفهاولم،الأوقاتدوامعلىنفسهيتهملممن:حفصابووقال

بنسعيدعنكلاهما،الدورقيإبراهيمبنأحمدطريقمن(18)3/الحليةفي

(452)32/الكمالتهذيبفيالمزيورواه..عبيد.بنيونسعنبلغني:قالعامر

بنبشرعن703()3/الصفوةصفةفيلجوزياابنوذكره.نعيمابيطريقمن

عبيد.بنيونسعنالحارث

عن)37(النفسمحاسبةفيالدنياابيابنورواه(،521)صالورعفياحمدذكره(1)

الحليةفينعيمابوورواه،واسعبنمحمدعنبلغني:قالعليةبنإسماعيل

فيالدينوريورواه،واسعبنمحمدعنيونسعنعليةابنعن34(9)2/

دمشقتاريخفيعساكربنو،زاذانبنعمارةطريقمن(1)57المجالسة

واسع.بنمحمدعنكلاهما،سفيانطريقمن(158)56/

سياقه.المؤلفاختصروقد4(،1)النفسمحاسبة)2(

الحليةفينعيمأبوطريقهومن(،)42النفسمحاسبةقيالدنياابيابنرواه)3(

/7(.)935
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مغرورا،كان،وقاتهسائرفيمكروههالىإيجرهاولم،الأحوالجميع

أهلكها")1(.فقدمنهاشيءباستحسانإليهانظرومن

متبعة،قبيحكللىإمحةطاللأعداء،معينة،المهالكلىإداعيةفالنفس

المخالفة.ميدانفيبطبعهاتجريفهيسوء؛لكل

فإنهارقها،منوالتخلصمنها،الخروجلها:خطرلاالتيفالنعمة

عليها،إزراءشدهمبهاالناسعرفو،اللهوبينالعبدبينحجابأعظم

لها.ومقتا

حدثنا)3(،الحسنبنعليحدثنا")2(:"تفسيرهفيحاتمأبىابنقال

الخطاببنعمرأنعمرابنعن،أبيهعنصالحبنعامرحدثنا،المقدمي

الظلام،هذا!المومنينميريا:قائلفقال،وكفريظلميلياغفراللهم:قال

(.ينارلظلولالح!ئن!اث:قالالكفر؟بالفما

دينار،بنالصلتعنداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسوحدثنا:قال

وجل:عزاللهقولعنعائشةسألت:قالالهنمائي،)4(صهبانبنبقيةحدثنا

الاية<-لنفسهلمظافمنهمعبادنآمقاضطفتناائذينانئأؤزتناثم>

مضىفمنلخيراتباالسابقأما،لجنةافيهؤلاء!بنييا:فقالت32[أفاطر:

سلمةبنعمر:وقيلعمروهوهذاحفمىوأبو(.)ص!918القشيويةالرسالةانظر:(1)

الاولياءوحلية(،901-301)صالصوفيةطبقاتفيجمةترله،النيسابووي

023(.-2!9لم01)

.(54)5/المنثووالدوفياليهعزاه)2(

"."الحسين:ح)3(

".ني"نبها:ح(4)
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واما،والرزقلجنةبالمج!اللهرسوللهشهدلمجي!،اللهرسولعهدعلى

فمثليلنفسهالظالموأمابه،لحقحتىأصحابهمنأثرهتبعفمنالمقتصد

معنا)1(.نفسهافجعلت"؛ومثلكم

أبىعن،عاصمعن،شريكحدثنا،حجاجحدثناأحمد:الاماموقال

سمعت:فقالت،سلمةامعلىالرحمنعبددخل:قال،مسروقعنوائل

فخرجاسبدا"،أموتأنبعديرانىلالمنأصحابيمن"إن:يقوللمجي!النبي

مااسمع:لهفقالعمر،علىدخلحتىمذعورا،عندهامنالرحمنعبد

بالله،أنشدك:قالثمفسالها،عليهافدخلتاها؛حتىعمرفقام!أمكتقول

احدا)2(.بعدكأبرئولنلا،:قالتأنا؟أمنهم

)1(

)2(

الاوسطفيالطبرانيايضاورواه(،1)948الطيالسيداودأبيمسندفيهو

الدرفيوعزاه،الصلتطريقمن(901)8/والبيانالكشففيوالثعلبي6(0)49

وتعقبه)3935(،لحاكماوصححه،مردويهوابنحميدبنلعبد2(4)7/المنثور

وقال"،بالقويليسحمد:أوقال،بثقةليس:النسائيقال"الصلت:بقولهالذهبي

وضعفه،"متروكوهوديناربنالصلت"فيه2(:16)7/المجمعفيالهيثمي

)3235(.الضعيفةالسلسلةفيوهو2(،58)6/لخيرةاإتحاففيالبوصيري

نيوالطبراعامر،بناسودعن2(89)6/ايضاحمدأورواه31(،2)6/حمدمسند

الطبرانيورواه.بهشريكعنكلاهما،نعيمابيطريقمن317()23/الكبيرفي

ورواه.بهعاصمعن-فرِقهما-سرائيلواقيسبيابنعمروطريقمن318()23/

مسندفيوالبرقي317(،92،703،.)6/واحمد(،1)139مسندهفيراهويهابن

الكبيرفينيوالطبر07(،)30يعلىوابو(،)46عوفبنالرحمنعبد

فيالهيثميقال،سلمةأمعنوائلابيعنالاعمشعنطرقمن931()23/

السلسلةفيوهو"،الصحيحرجالورجالهالبزاررواه"72(:)9/المجمع

)8292(.الصحيحة
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تردولم،البابهذاعليافتحلانياأرادتإنما:يقولشيخنافسمعت

الصحابة.سائردونذلكمنالبريءوحدكأنك

اللهمنبهالعبدويدنو،الصديقينصفاتمناللهذاتفيالنفسومقت

بالعمل.يدنوماأضعافأضعافواحدةلحظةفيسبحانه

إسرائيلبنيمنقوما"إن:قالدينار،بنمالكعنالدنيابيأابنذكر

المسجد،بابعلىقامحتىشابفجاءعيد،يومفيلهممسجدفيكانوا

علىيزريكذا؛صاحبأناكذا،صاحبأنا،معكميدخلمثليليس:فقال

.()1"صديقفلاناأننبيهملىإاللهفأوحى،نفسه

عنمنذر،حدثناآلش،بنالحسنبنمحمدحدثناأحمد:الاماموقال

فقلليوما،خرجثم،سنةسبعينوجلعزاللهعبدسائحارجلا"أن:وهب

مجلسكإن:فقالاللهمناتفأتاه،بذنبهواعترف،منهاللهلىإوشكا،عمله

)2(."عمركمنمضىفيماعملكمنليإأحبهذا

مالكعنيسافبنعامرعنإبراهيمبنإسماعيلعن31()النفسمحاسبةفيهو(1)

فياحمدورواه(،44)صالهوىذمفيلجوزياابنطريقهمنورواهدينار،ابن

كعبكلاممنوورد.نحوهبهعامرعنالربيعبنغسانعن(001)صالزهد

عن(01)الزهدفيداودبوو(،)478الزهدفيالمباركابنفرواهالاحبار،

الشعبفيوالبيهقي378(،)5/الحليةفينعيموأبوالصمد،عبدبنالعزيزعبد

الجهنيمعبدعنديناربنمالكعنكلاهما،سليمانبنجعفرطريقمن431()5/

قوله.الاحباركعبعنالعوامابيعن

رافعبنمحمدعن(1)5الزهدفيداودابوورواه53(،)صلاحمدالزهد)2(

به.الحسنبنمحمدعنالنيسابوري
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قال:قال،قتادةحدثنا،هلالأبوحدثناالصمد،عبدوحدثنااحمد:قال

")1(.نفسيعندصغير،القلبلينفاني"سلوني،:مريمابنعيسى

ينظرداود"كان:قال،الانصاريرباجبناللهعبدعنيضاأحمدوذكر

!ربيا:يقولثم،ظهرانيهمبينفيجلس،إسرائيلبنيفيحلقةأغمص

)2(."مساكينظهرانيبينمسكين

اين!رب"يا:موسىقال:قالالقصير،مسلمبنعمرانعنوذكر

باعا،يومكلمنهمأدنونيفإ؛قلوبهمالمنكسرةعندابغني:قالأبغيك؟

)3(.انهدموا"ذلكولولا

ستينتعبدإسرائيلبنيمنرجلا"أنأحمد:للامام"الزهد"كتابوفى

خيرفيككانلوو]لله:نفسهفيفقالبها،يظفرفلم،حاجةطلبفيسنة

تلكنفسكعلىإزراءكأرأيت:لهفقيل،منامهفيفاتي،بحاجتكلظفرت

)4(."السنينتلكعبادتكمنخيرفانه؟الساعة

هلالابيعنموسىبنالحسنعن58()صايضاورواه(،95)صلأحمدالزهد(1)

الكشففيوالثعلبييزيد،عنبشرعن(291/)18تفسيرهفيجريرابنورواه،به

به.قتادهعنسعيدعنكلاهما،عبادةبنروجطريقمن2(51)6/والبيان

هارونبنيزيدعن73()صلاحمدلزهدفيوالذي،الطريقهذهمنعليهاقفلم)2(

إسنادهذكروكذا...السلامعليهالنبيداودكان:قالالسليلابيعنالجريريعن

.(471)صالصابرينعدةفيالقيمابن

سيارعن(177)6/لحليةافينعيموابو7(،ه)صالزهدزوائدفياللهعبدرواه)3(

به.القصيرعمرانعنجعفرعن

النفسمحاسبةفيالدنياابيابنايضاورواه375(،374-،79)صلأحمدالزهد(4)

صاحب-الحميدعبدطريقمنكلهم)38(،القلوباعتلالفيوالخرائطي6(،0)
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لمومن.عليهاللهحقبذلكيعرفأنه:النفسمحاسبةفوائدومن

جدا.المنفعةقليلةوهى،عليهتجديتكادلاعبادتهفانعليهاللهحقيعرف

وهب،عن،حازمبنجريرحدثنا،حجاجحدثناأحمد:الامامقالوقد

!ربيا:فقال،ويتضرعيدعوبرجلمرع!مموسىاللهنبيأن"بلغني:قال

ماقواهينقطعحتىنيدعالو:إليهاللهفاوحى،رحمتهقدنيفإارحمه

")1(.عليهحقيفيينظرحتىلهاستجبت

مقتيورثهذلكفإنالعبد؛علىاللهحقفيالنظر:للقلبمانفعفمن

بابلهويفتح،العملورؤيةالعجبمنويخلصهعليها،والازراء،نفسه

لاالنجاةنو،نفسهمن)2(واليأس،ربهيديبينوالانكساروالذلالخضوع

يعمى،ولايطاعأنحقهمنفإن؛ورحمتهومغفرتهاللهبعفوإلالهتحصل

يكفر.فلايشكرنو،ينسىفلايذكرنو

لهمؤدغيرأنهاليقينعلامعلمعليهلربهالذيالحقهذافينظرفمن

هلك.عملهعلىأحيلإننهو،والمغفرةالعفوإلايسعهلاوأنه،ينبغيكما

منأيأسهمالذيوهذاوبنفوسهم،بادلهالمعرفةأهلنظرمحلفهذا

ورحمته.اللهبعفوكلهرجاءهموعلق،نفسهم

حقهمفيينظرون،ذلكبضدوجدتهمالناسأكثرحالتأملتوإذا

مذفيلجوزياابنرواهالدنياابيابنطريقومن،نحوهمنبهبنوهبعنالزيادي

الحميدعبدطريقمن433()5/الشعبفيالبيهقيورواه(،46)صالهوى

وهب.عنمنبهبنوهباختابنعنالزياديصاحب

88(.)صحمدلاالزهد(1)

تحريف."التاسي":م2()
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الله،عنانقطعواهاهناومن،عليهماللهحقفيينطرونولا،اللهعلى

،بذكرهوالتنعم،لقائهلىإوالشوق،ومحبتهمعرفتهعنقلوبهموحجبت

وبنفسه.بربهالإنسانجهلغايةوهذا

بهقامهلنظرهثماولا،عليهاللهحقفيالعبدنظرهوالنفسفمحاسبة

الله،لىإالقلبيسيرفانه؟ذلكفيالفكرالفكرفضلوثانئا؟ينبغيكما

فيهفقراومفتقرا،جبرهفيهكسرامنكسراخاضغا،ذليلايديهبينويطرحه

فاتهفإذا،يعملأنعساهماالاعمالمنعملولو،عزهفيهذلاوذليلا،غناه

به.أتىالذيمنأفضلالبرمنفاتهفالذيهذا

أبيعن،المريصالححدثنا:القاسمابنحدثناأحمد:الإماموقال

"إذا:موسىلىإأوحىلىتعااللهانلجلد:ابيأعن،لجونيا(1)عمران

مطمئنا،خاشعاذكريعندوكن،أعضاؤكتنتفضوأنتفاذكرنيذكرتني

مقامفقميديبينقمتوإذا،قلبكوراءمنلسانكفاجعلذكرتنيوإذا

حينوناجني،بالذمأولىفهينفسكب[]27وذم،الذليلالحقيرالعبد

)2(."صادقولسانوجلبقلبتناجيني

".عمرانبياابن":ح(1)

ورواه(،1/6481)دمشقتاريخفيعساكرابنطريقهومن67(،)صلأحمدالزهد()2

فينعيمابوورواه،بهصالحعنهارونبنيزيدعن87(86-)صايضااحمد

ورواه.بهصالحعنالقاسمبنوهاشميزيدعناحمدطريقمن55()6/لحليةا

:قالرشيدبنداودعنحبيببنإبراهيمعن)2224(المجالسةفيالدينوري

وذكره...موسىلىإلىوتعاتباركاللهأوحى:قالانهلجونياعمرانبياعنبلغني

.(1/6471)دمشقتاريخفيعساكرابنرواهالدينوريطريقومن،بنحوه
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اصلا،بعمليدلذلكيتركهلاانه:عليهاللهحقفيالعبدنظرفوائدومن

عناحمدالامامذكركما،اللهلىإيصعدلمبعملهادلومنكان،ماكائنا

حتىفابكي؛صلاتيفيلأقومإني:رجللهقالأنه،باللهالعلمأهلبعض

للهتعترفنتوتضحكإنإنك:لهفقال،دموعيمنالتقلينبتيكاد

تصعدلاالمدلصلاةفإن؛بعملكتدلوأنتتبكيانمنخيربخطيئتك،

هلها،تنازعهالاوأنالدنيا،فيبالزهدعليك:قال،أوصني:لهفقال،فوقه

وإنطيبا،وضعتوضعتوإنطيما،أكلتأكلتإن،كالنحلةتكوننو

نصحوجلعزللهبالنصحوأوصيك،تكسرهولمتضرهلمعودعلىوقعت

يحوطهمنإلاويابى؛ويطردونهيجيعونهفانهملاهله؛الكلب

("1)
ويمصحهم

قوله:الشاطبيأخذهاهناومن

متبذلا23(نصحهمفيياتليولاأهلهيقصيهكالكلبكنقيلوقد

:قاللجريرى،حدثناجعفر،حدثناسيار،حدثناأحمد:الاماموقال

فتعبد،حاجةلىتعااللهلىإلهكانتإسرائيلبنيمنرجلاأن"بلغني

منبه،بنوهبعنصنعاءاهلمنرجلعنسفيانطريقمن97()صلاحمدالزهد(1)

،(4)95الزهدفيوهناد(،183)7/المصنففيشيبةبياابنأيضاورواه

لحليةافينعيمابوورواه.الطريقنفسمن2(.)12المجالسةفيلدينوريو

الصنعانيالرحمنعبدبنعمرعنسليمانبنجعفرطريقمن4(2843-4،)4/

موضعفيورواه،وهبعنالرحمنعمدبياعناشرسطريقومن،وهبعن

قوله.سفيانعنالفريابيعنيحيىطريقمن55()7/ثالث

النفيس.لكتابدار.ط(51)صبالشاطبيةالمعروفنيالاماحرزانظر:)2(
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نفسه،علىمزرياليلةفباتنجاحا،يرفلم،حاجتهاللهلىإطلبثمواجتهد،

نفسه،علىأزرىقدمحزونافبات؟حاجتكتقضىلامالك!نفسيا:وقال

قبلمنولكن،اتيتربيقبلمنماواللهاما:فقال،نفسهالملامةوألزم

لمء،!ع

فقضيت،نفسهالملامةوألزمنفسها،علىمزرياليلةفبات،اتيتنفسي

.()1"حاجته

عليه.أقفلم(1)
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عشرالثانيالباب

بالشيطانالقلبمرضعلاجفي

منوالمتأخروننفعا،وأعظمهاالكتابأبوابأهممنالبابهذا

فإنهموافاتها؟وعيوبهاالنفسبذكراعتناءهمبهيعتنوالمالسلوكأرباب

.البابهذافيوقضروا،ذلكفيتوسعوا

ومحاربتهوكيدهالشيطانبذكراعتناءهماوجدوالسنةالقرانتأملومن

النقس>إن:قولهفيذكرتالمذمومةالنفسفإن؛النفسذكرمنأكثر

اللؤامؤ(بالنفشاقسم>ولا:قولهفيواللوامة[،53:]يوسف<يالتموءلائارةم

(اقوىعنالنفس>ونهى:قولهفيالمذمومةالنفسوذكرت2[،:القيامةأ

سورةلهوأفردت،مواضععدةفيفذكرالشيطانوأما[،04:النازعاتأ

النفس،منتحذيرهمنأكثرجاءمنهلعبادهلىتعاالربفتحذير1(،)تامة

وسوسته،منينشأوفسادهاالنفسشرفإن؛غيرهينبغيلاالذيهووهذا

منهبالاستعاذةسبحانهاللهأمروقد،طاعتهمحلو،سزهوموضع،مركبهفهي

يأمرولممنه،التعوذلىإالحاجةلشدةوهذاذلك،وغيرالقرانقراءةعند

فيشرهامنالاستعاذةجاءتوانماواحد،موضعفيالنفسمنبالاستعاذة

سيئاتومنأنقسناشرورمنبالله"ونعوذ:قولهفيلحاجةاخطبة

قبله.الذيالبابفيذلكتقدمكماأعمالنا")2(،

.الناسسورةهي(1)

يجه.تخرتقدم2()
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رواهالذيالحديثفي؛الامرينمنالاستعاذةبينلمجؤالنبيجمعوقد

يا:قالعنهاللهرضيالصديقبكراباان:هريرةابيعن،وصححهالترمذي

اللهم:"قل:قال؟أمسيتواذاأصبحتإذاأقولهشيئاعلمني!اللهرسول

ومليكه!شيءكلرب!والارضالسماواتفاطر!والشهادةالغيبلمعا

وشركه،الشيطانشرومن،نفسيشرمنبكأعوذأنت؛الاالهلاأنأشهد

واذا،أصبحتاذاقله.مسلملىاأجرهأوسوءا،نفسيعلىأقترفوأن

.(1")مضجعكأخذتوإذا،أمسيت

وغايته:وأسبابهالشرمنالاستعاذةالشريفلحديثاهذاتضمنفقد

تعودنإما:وغايته،الشيطانمنأوالنفسمنيصدرنإماكلهالشرفإن

اللذينالشرمصدريلحديثافتضمن،المسلمأخيهعلىأو،العاملعلى

إليهما.يصلاللتينوغايتيهعنهما،يصدر

فصل

إنه-!ألرجمالشيطانمنباللهفاشتعذألقرءانفرأبفاذا>:لىتعاقال

سلطعه-إنما!دتوثحلونرئهؤوعكءامنواالذيفكل-سلطقلهلنس

لىاأجرهاوسوءانفسيعلىاقترفوان":قولهفيهوليس2933(،)الترمذيسنن(1)

34(،52،32/6/)شيبةبيأوابن2(،582،)9الطيالسيايضاورواه،"مسلم

المفردالادبفيلبخاريو)9268(،لدارميو792(،2/،901،/1)وأحمد

9839،)7715،الكبرىفيلنائيو5(،0)67داودوأبو(،12،3012)20

لحاكموا)629(،حبانابنوصححه،وغيرهم)77(،يعلىبوو(،63101/

لاقتراحفيالعيددقيقوابن274(،)212،الاذكارفيلنوويو(،)2918

الافكارنتائجفيحجروابن332(،)2/الزادفيالقيموابن(،128)ص

)2753(.الصحيحةالسلسلةفيوهو363(،)2/
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<]العحل:89-001[.بهءمشركونهملذينويؤلونهلذلفعلى

العوذ،:ومصدره،إليهلجأوا،بهواعتصم،بهامتنع:باللهاستعذومعنى

:!النبيقولومنه،بهالمستعاذفياستعمالهوغالبوالمعاذ؛والعياذ،

.(1بمعاذ")عذت"لقد

:العربكلامومن،منهوالاقترابالشيءلىإاللجأمناللفظةوأصل

عائذ":و"ناقة،بهواتصلبالعظمعاذقدالذيأي؛"عوذهاللحم"أطيب

كحمر.عوذجمعهاوولدها،بهايعوذ

والمطافيل:)2(؛المطافيل"العوذ"معهم:الحديبيةحديثفيومنه

فصيلها.معهاالتيالناقةوهىمطفل،جمع

؛للناسذلكاستعار)3(-:"الاصول"جامعصاحبمنهم-طائفةقالت

لهن.وأطفاالنساءمعهمأي

إليكخرجواقدأي،حقيقتهعلىاللفظبلذلك،لىإحاجةولا

أولادهاهمعهاالتيالنوقمعهمأخرجواحتى،ومراكبهمبدوابهم

ذلكوفى.القرانقراءةعندالشيطانمنبهبالاستعاذةسبحانهفأمر

:وجوه

منفيهاالشيطانيلقيهلمامذهبالصدور،قيلماشفاءالقرانأنمنها:

،الشيطانفيهاأثرهلمادواءفهو،الفاسدةوالاراداتلشهواتوالوساوس

عائشة.حديثمن(4552)البخارياخرجه(1)

ن.ومرومخرمةبنالمسورحديثمن2732(،2731)البخاريأخرجه)2(

منه.3(30)8/انظر)3(
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خاليا،محلاالدواءليصادف،القلبمنهويخليالداء،مادةبطردأنفأمر

قيل:كما،فيهويؤثر،منهفيتمكن

فتمكنا)1(خالياقلبافصادفالهوىأعرفأنقبلهواهااتاني

له،ومضادمزاحممنخلاقدالقلبلىإفيالشاالدواءهذافيجيء

فيه.فينجع

الماءأنكما،القلبفيوالخيروالعلمالهدىمادةالقرانأنومنها:

بنباتأحسفكلمافأولا،أولاالنباتيحرقناروالشيطان،النباتمادة

لئلا؛منهبادلهيستعيذأنفأمر،حراقهوإإفسادهفيسعىالقلبفيالخير

.بالقرانلهيحصلماعليهيفسد

الاولالوجهفيالاستعاذةأن:قبلهالذيوالوجهالوجههذابينوالفرق

تها.وثباوحفظهابقائهالاجلالثانيالوجهوفى،القرانفائدةحصوللاجل

لعمروهو،المعنىهذالحظ؛القراءةبعدالاستعاذةإن:قالمنوكأن

قبلبالاستعاذةجاءتإنماالصحابةواثارالسنةأنإلاجيد؛ملحط)2(ادله

وهي،والخلفالسلفمنالامةجمهورقولوهو،القراءةفيالشروع

للأمرين.محصلة

فيكما،لقراءتهوتستمع،القرانقارئمنتدنوالملائكةانومنها:

المصابيح،مثلفيهاالظلةمثلورأىيقرأ،كانلماحضيربنأسيدحديث

المحبينروضةانظر:.لغيرهوينسب2(،91)صنهديوفيللمجنونالميت(1)

2(.441،12)ص

."والله"نعم:م)2(
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فامر5،وعدوالملكضدوالشيطان(")1(الملائكة"تلك:غ!ي!النبيعليهفقال

وملائكته،خاصتهتحضرهحتىعنه5عدومباعدةاللهمنيطلبنالقارئ

لشياطين.والملائكةفيهاتجتمعلاوليمةفهذه

عنيشغلهحتى،ورجلهبخيلهالقارئعلىيجلبالشيطانأنومنها:

سبحانه،بهالمتكلمبهرادماومعرفةوتفهمهتدبرهوهو،بالقرآنالمقصود

يكملفلا؟القرآنمقصودوبينقلبهبينيحولأنعلىبجهدهفيحرص

منه.باللهب[]28يستعيذأنالشروععندفأمر،بهالقارئانتفاع

لحسناللقارئأدنااشدلىتعادلهو،بكلامهدلهمناجالقارئأنومنها:

الشعرقراءتهإنماوالشيطانقينته)2(،لىإالقينةصاحبمنبالقرانالصوت

الربستماعو،للهمناجاتهعندبالاستعاذةيطردهأنالقارئفأمروالغناء،

قراءته.

تمنىإذاإلانبيولارسولمنرسلماانهأخبرسبحانهاللهأنومنها:

ألقىتلاإذا:المعنىأنعلىكلهموالسلفأمنيته)3(،فيالشيطانألقى

:عثمانفيالشاعرقالكما،تلاوتهفيالشيطان

المقادر)4(حماملاقىواخرهليلهأولاللهكتابتمنى

تعليقا.(05)18البخاريوذكرهسعيد،أبيعن)697(مسلماخرجه(1)

لحاكموا(،0134)ماجهوابن2(،91،0)6/احمداخرجهالذيلحديثافيكما)2(

انظر:.منقطعهوبل:وقالالذهبيورده،وصححه(1/157)المستدركفي

592(.1)الضعيفةالسلسلة

.5254-:الحجسورةفيكما)3(

بلا-وهو.ديوانهفيوليس382(،)6/المحيطالبحرفيثابتبنلحسانالبيتينسب)4(
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بغيرهم؟فكيف،الرسلمعفعلههذاكانفإذا

فيخبط،عليهويشوشها،القراءةعليهويخبط،تارةالقارئيغلطولهذا

منهيعدملمالقراءةعندحضرفإذا،وقلبهفهمهعليهيشوشأو،لسانهعليه

منهبالئهاستعاذةالامور:أهممنفكان،لهجمعهماوربماهذا،أوهذاالقارئ

.القراءةعند

وأبالخير،يهمعندماالانسانعلىيكونمااحرصالشيطانأنومنها:

"إنع!سم:عنه""الصحيحوفىعنه،ليقطعهحيسئذعليهيشتدفهوفيه،يدخل

وكلما(.1)لحديثا"صلاتيعلييقطعأنفاراد،البارحةعليتفلتشيطانا

أكثر.لهالشيطاناعتراضكان،اللهلىإوأحبللعبدأنفعالفعلكان

سمعأنه،الفاكهأبىبنسبرةحديثمنأحمد"الامام"مسندوفى

،الاسلامبطريقلهفقعد،باطرقهآدملابنقعدالشيطان"إن:يقوللمجيمالنبي

بطريقلهقعدثم،فأسلمفعصاه؟آبائكوديندينكوتذرابسلم:فقال

كالفرسلمهاجرامثلوانما؟وسماءكأرضكوتذرتهاجرأ:فقال،الهجرة

النفسجهادوهو-الجهادبطريقلهقعدثموهاجر،فعصاه،الطولفي

)3(."!لمالا)2(ويقسملمرأةافتنكح،فتقتلتقاتل:ققال-؛لمالوا

)منى(0العربولسان277(،)5/اللغةومقاييس93(،0)8/العينكتابفينسبة

.هريرةبيأعن5(14)ومسلم(،اخرىومواضع،164،0121)لبخارياخرجه(1)

."ويغنم":لاصلا(2)

الكبيرفىوالطبراني3134(،)النسائيأيضاورواه(،483)3/حمدامسند)3(

والعراقي(،4)395حبانابنوصححه2(،1)4/الشدبفيوالبيهقي(،171)7/

"إلا:وقال31()3/الاصابةفيحجرابنوحسنه718(،)2/الاحياءتخريجفي

)9792(.الصحيحةالسلسلةفيوهواختلافا"،إسنادهفيأن

061



خير.كلطريقعلىللانسانبالرصدفالشيطان

معهمجهزإلامكةلىإتخرجرفقةمن"مامجاهد:عنمنصوروقال

1(."تفسيره(")فيحاتمابيابنرواه."عدتهممثلإبليس

يحاربأنالعبدسبحانهفأمر،القرانقراءةعندولاسيمابالرصد،فهو

السير،فييأخذثمأولا،منهباللهويستعيذ،الطريقعليهيقطعالذيعدوه

.سيرهفياندفعثم،بدفعهاشتغلطريققاطعلهعرضإذاالمسافرأنكما

بعدهابهتيالمأبأنوإعلامعنوانالقراءةقبلالاستعاذةأنومنها:

مقدمةالاستعاذةبل،غيرهكلاميديبينالاستعاذةتشرعلمولهذا،القران

الاستعاذةالسامعسمعفإذا،التلاوةهوبعدهاتييأالذيأنللسامعوتنبيه

ذكرنالما)2(؛وحدهكانوانللقارئذلكشرعثم،اللهكلاملاستماعاستعد

وغيرها.الحكممن

.الاستعاذةفوائدبعضفهذه

إلاصلاةغيرولاصلاةفييقرا"لا:حنبلروايةفياحمدقالوقد

آلرجيم<السيطنمنباللهفاستعذالقرءانقرأتفإذ>:وجلعزلقولهاستعاذ؛

.["89:]النحل

يستعيذ".قرأ"كلما:مشيشابنروايةفيوقال

بالله"أعوذ:يقولاستعاذ،قرأإذاأبيسمعتحمد:أبناللهعبدوقال

".العليمالسميعهواللهإن،الرجيمالشيطانمن

المنذر.لابنإلا(264)3/المنثورالدرفييعزهلم(1)

[ا."بعده:م)2(
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كان:قال،الخدريسعيدبياحديثمنلترمذيو"المسند"وفى

منالعليمالسميعبالله"أعوذ:يقولثم،استفتحالصلاةلىإقامإذالمجي!النبي

.(1")ونفثهونفخههمزهمنالرجيمالشيطان

أ[]92:القراءةقبليقولكانأنهكل!النبيعنجاءالمنذر:ابنوقال

".الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ"

"أعوذ:يقولأنه"لجامع"افيوالقاضي،حنيفةبوو،الشافعيواختار

(".الرجيمالشيطانمنبالله

المنذر.ابنوحديث،الايةلظاهرحمد؛أعنروايةوهو

الشيطانمنالعليمالسميعبالئه"أعوذ:اللهعبدروايةمنأحمدوعن

سيرين.وابن،لحسنامذهبوهوسعيد.بيألحديث"؛الرجيم

وأبو(،1)923الدارميأيضاورواه2(،24)الترمذيسنن(،05)3/حمدأمسند(1)

ذكرهماعندوليس8(،40)ماجهوابن(،009)998.والنسائي775(،)داود

معانيشرحفيلطحاويو)467(،خزيمةوابن(،11)80يعلىبوو،الاستعاذة

،34)2/الكبرىفيلبيهقيو892(،/1)والدارقطني(،1،7401)730الاثار

المتوكلأبيعنالرفاعيعليبنعليعنسليمانبنجعفرطريقمنكلهم35(،

لحديثا"وهذداود:أبوفقالبالإرسالواعل،عنهاللهرضيسعيدبيأعنالناجي

:الترمذيوقال،جعفر"منالوهممرسلا،الحسنعنعليبنعليعنهو:يقولون

أحمد:وقال،الرفاعيعليبنعليفييتكلمسعيدبنيحيىكان،إسنادهفي"مملم

فيالنوويوضعفه(،1/174)عللهفيلجوزياابنوذكره،"لحديثاهذايصحلا

فينيوالألبا(،1/174)الأفكارنتائجفيحجرابنوحسنه32(،0)3/المجموع

وأبيمسعودوابنمطعمبنوجبيرعمرعنالبابوفي52(.-215/)ءالارو

مرسلا.سلمةبيأوعنأمامة
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وكشفجلس،لمجدالنبيأن:الافكقصةفيداودأبورواهماعليهويدل

.(1")الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعباللهأعوذ":وقالوجههعن

نإ،الرجيمالشيطانمنبالله"اعوذ:يقولنهأخرىروايةأحمدوعن

واختارهيسار،بنومسلم،الثوريسفيانقالوبه،"العليمالسميعهوالله

الشيطنمنبالله>فاستعذ:قولهلان؛عقيلوابن،المجرد""فيالقاضي

من":بقوله"باللهأعوذ":قولهيعقبأنهظاهره89[،:]النحل<الرجيم

هوالسمييعإنه-يادده>قأستعذ:الاخرىالايةفيوقوله،"الرجيمالشيطان

السميعهوبانهوصفهبالاستعاذةيلحقأنيقتضي36[:قصلت1<آلعليم

هكذاسبحانهلانه؛""إنبحرفموكدةبنفسها؛مستقلةجملةفيالعليم

.ذكره

بكأعوذنيا"اللهم!ك!ير:النبيعنذكرماأختارهالذي:إسحاقوقال

".ونفثهونفخههمزهمنالرجيمالشيطانمن

ونفخه:،الموتة:"وهمزه:قال،ذلكتفسيرلحديثافيجاءوقد

.2()"الشعر:ونفثهالكبر،

فيالبيهقيورواه،عائشةعنعروةعنالزهريعنحميدعن)785(داودابيسعن(1)

هذاروىقدمنكر،حديث"هذاداود:ابوقالداود،ابيطريقمن(43)2/الكمرى

نأوأخاف،الشرحهذاعلىالكلامهذايذكروالمالزهريعنجماعةالحديب

.(1)67السننضعيففيوهوحميد"،كلاممنلاستعاذةأمريكون

(08)4/أحمدعندعنهاللهرضيمطعمبنجبيرحديثمنمرفوعاالتفسيرهذاورد)2(

فيكمامندهابنعندجهينةمنرجلوعن(،)1343الشاميينمسندفيوالطبراني

لحسن-اوعن(،561)6/حمداعندمرسلاسلمةاييوعن(،414)6/الغابةأسد
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رببكوأعوذ!الشمطينهمزتمقبكأعوذزب>وقل:لىتعاوقال

،تمرةوكتمراتهمزةجمع:رثو89[،-79:لمؤمنون](مج!ونأن

الدفع.:الهمزوأصل

إذا:ونهزته،ولهزته،ولمزته،همزته:الكسائيعن(1عبيد)ابوقال

دفعته.

فهمزاتخاص،دفعفهو،الطعنيشبهوغمزبنخز،دفعانه:والتحقيق

القلب.لىإوالاغواءالوساوسدفعهم:الشياطين

2(.)ووساوسهمتهمنزغا(:الشنظين>همزت:لحسنواعباسابنقال

مجاهد)3(.قولهذاونفثهم،بنفخهمهمزاتهموفسرت

)4(.الجنونتشبهالتيالموتةوهو؛بخنقهموفسرت

الرزاقعبدعندمسعودابنكلاممنوجاء82(.2/)الرزاقعبدعندمرسلا

احمدعندمرِةبنعمروكلامومن262(،)9/الكبيرفينيوالطبر84()2/

وابن(،018)الجارودبنو)8973(،يعلىبيوأ8(،0)7ماجهوابن85(،/4)

فيوالبيهقي(،134)2/الكبيرفيوالطبراني026(،0178،1،)9177حبان

34(،)2/الكبرىفيالبيهقيعندسليمانبنجعفركلامومن35(،)2/الكبرى

بنحصينكلامومن36(،2/)ايضاالبيهقيعندالسائببنعطاءكلامومن

.(1)923الدارميعندمطركلامومن82(،/4)أحمدعندالرحمنعبد

55(./)16البسيطفيالواحديونقله78(.77.)3/الحديثغريبفي(1)

الثعلبيتفسير:انطر.""وساوسهم:لحسناوقال،"تهمنزغا":عباسابنقال2()

.(5/824)البغويوتفسير(،55)7/

.(284)5/البغويوتفسير(،55)7/الثعلبيتفسير:انطر)3(

68(./1)!تفسيرهفيجريرابنعنهرواهزيد،ابنقولوهو(4)
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والنفث.النفخغيرنوعالهمزأن:لحديثاوظاهر

فيهادخلأفردتإذاالشياطينهمزاتإنالاظهر-:وهو-يقالوقد

خاصا،نوعاكانتوالنفثبالنفخقرنتوإذا،آدملابنتهمإصاباجميع

ذلك.كنظائر

.(ع!ويئأنرثبكعوذو>:قالثم

.(1)أموريفيزيد:ابنقال

)2(.القرآنتلاوةعند:الكلبيوقال

)3(.والسياقالنزععند:عكرمةوقال

ودنوهموقربهملهمز،بالهإصابتهم:شرهمنوعيمنيستعيذأنفأمره

عقيبسبحانهذلكوذكريقربوه،ولايمسوهلانالاستعاذةفتضمنت.منه

،[69:المؤمنون1<يصفوتبماأغلمنخنالسيمةأحسنهيبالتى>آدفغ:قوله

احسن،هيبالتيإليهإساءتهمبدفعالانسشياطينشرمنيحترزأنفامره

منهم.بالاستعاذةلجنا0شياطينشريدفعنو

عنعرضوباثعرفوأعىالعفوضذ>:الاعراففيقولههذاونظير

ثم،عنهمبالإعراضلجاهليناشربدفعفأمره[،991:]الاعراف(الجهلرن

منيترغنثوإما>:فقال؛منهبالاستعاذة(4)الشيطانشربدفعأمره

حاتم.بيالابن(411)6/المنثورالدرفيوعزاه96(،/1)9تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

66(./4)للماورديوالعيونالنكت:انظر2()

58(./1)6البسيطفيالثلاثةوالاقوال2(.40)3/للزمخشريالكشاف:انظر)3(

النسخ.بقيةمنوالمثبت"."الشياطين:الأصل()4
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2[.00:]الاعراف<عليمسميعإنه"باللةفاستعذلغلشتطن

آدالسيمةولاالخسنةولاتحمئتوى>:فصلتسورةفيقولهذلكونظير

34[،:]فصلت<صيمولى؟نهوبئضموعدوةبئنكيافإذاشسنهيبالتي

نرخالسلن[منب]92ينزغنكوإما>:قالثم،الإنسشبطانشرلدفهذا

هو-طاانه:هاهناوقال36[،:]فصلت<اتعليمهوالشميعإنه-باددهفاستعذ

طاالشميعفيباللاموأتى،الفصلوبضمير(ب)إنفأكد<؛اتعليمالسميع

<.عليمشميع!انه:الاعراففيوقال<،العليص

؛يؤكدهولمالاسممجردعلىاقتصرحيثأنه-:أعلموالله-ذلكوسر

يسمعسبحانهأنهوالاخبار،الاستعاذةفيالكافيالوصفمجردإثباتأريد

عنك،فيدفعهمنهتستعيذماويعلم،فيجيبكاستعاذتكفيسمع،ويعلم

مقصوديحصلوبذلك،منهالمستعاذلفعلوالعلمالمستعيذ،لكلامفالسمع

للموضعين.شاملالمعنىوهذا،الاستعاذة

والتخصيص؛والتعريفالتأكيدبمزيد"فصلت"فيالمذكورمتازو

لقولهم،سمعهفيشكواالذينعلىسبحانهإنكارهبعدذلكسياقلان

:قالمسعود،ابنحديثمن"الصحبحين")2(فيثبتكمابهم)1(،وعلمه

شحمكثير،وقرشيثقفيانأووثقفيقرشياننفر:ثلاثةالبيتعنلماجتمع

أحدهم:فقال؟نقولمايسمعاللهأترونفقالوا:،قلوبهمفقهقليل،بطونهم

.(به"وعلمهم:النسخأكثرفي(1)

.(5277)ومسلم(،184)7البخاري(2)
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سمعهبعضهسمعإنالاخر:فقالاخفينا،إنيسمعولاجهرنا،إنيسمع

ولائهعكلعلكئميشدأندشتترون>وماكنت!:وجلعزاللهفانزلكله،

قوله:إلىلغملون<يع!كت!ايضالااللهأنظننتؤولبهنجلوكتمولاإلضحركثم

22،23[.(]فصلت:آتجسرين>من

هذاسياقفي<ائعليمهوالسميع>إنه-:قولهفيالتاكيدفجاء

يظنكمالا،العلمواحاطةالسمعقوةكماللهالذيوحدههوايالانكار،

.يعملونمماكثيرايعلملانهواخفوا،إنيسمعلاانه:لجاهلونااعداوهبه

إليهتهمإساءدفعفصلتسورةفيبهالمامورانأيضا:ذلكوحسن

ولهذا؛عنهمالاعراضمجردمنالنفوسعلىاشقوذلك،إليهمباحسانه

ذوح!عظيم<إلايلقمهاوماصبروااالذينلاومايالقئهآ>:بقولهعقبه

المستعيذ.لحاجةالتاكيدفحسن35[،]فصدت:

واياتثبوتها،دلةو،كمالهصفاتلاثباتهاهناالسياقفانيضاو

اليلءايتهومق>:بفولهذلكعقبولهذا؛توحيدهوشواهد،ربوبيته

الاز!خـثمعة<ترىأنكايته->ومن:وقوله37[،:]فصلتوالئهار(

العليم،السميعأسمائهمنانعلىالدالةالتعريفباداةفاتى93[،:]فصدت

معرفة.كلهاالحسنىالاسماءجاءتكما

الشياطين،منواخوانهمالمشركينوعيدسياقفيالاعراففيوالذي

منعبدوها)1(التيالمشركينوالهة،ويعلميسمعربالهبانالمستعيذووعد

النسخ.بقيةمنوالمثبت"."الذين:الاصل(1)
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عليم،سميعفادلهبها،يسمعوناذانولابها،يبصرونأعينلهمليس؛دونه

فعلمت.العبادةفيبهيسوونهافكيف،تعلمولاتبصرولاتسمعلاوالهتهم

والله.التعريفغيربذلكيليقلاكماالتنكير،غيرالسياقبهذايليقلاأنه

كلامه.باسرارأعلم

مجادلةشر)1(هوالمؤمن<>حصسورةفيمنهالمستعاذكانولما

إن>:قالبالبصر،المرئيةأفعالهممنعليهاترتبومااياته،فيالكفار

إلاصدورهمفىإنأتحهمسئطنبغترآدلهءايتفىيجدلونالذلى

]غافر:<افصيرآلحممميعهوإفه-بالمحهفاشتعذبخلغيةماهمكئر

قال:عياناالمشاهدةوأفعالهمكلامهممنهالمستعاذكانلمافانه56[؛

فإنهلنا؛مشاهدغيرمنهالمستعاذوهناك<،البصيرآلسميعهو!إثه-

ورسوله.اللهوإخباربالإيمانمعلومهوبل،نراهلاحيثمنوقبيلههويرانا

فصل

،بالاستعاذة:الطرقبأسهلالعدوينهذينأ[03]دفعلىإرشدفالقران

منحظعظمعنخبرو،بالاحسانتهمإساءودفعلجاهلين،اعنوالإعراض

له،الناسومحبةصديقا،وانقلابهعدوهشركفبذلكينالفإنه؛ذلكلقاه

حتىالناسوطمانينةلحقد،واالغلمنقلبهوسلامة،هواهوقهر،عليهوثناءهم

غايةوهذا،عنهورضاهثوابهوحسن،اللهكرامةمنينالهماغيرهذا،إليهعدوه

،وماليهننفا>:قالبالصبرإلايناللاذلككانولماواجلا.عاجلأالحظ

المقابلة.عنيصبرلاالطائشالنزقفان35[؛:]فصلت(جم!االذين

)1(ت،ظ:"سر".م:"سوء".
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والشيطانالغضبيةالنفسفتتعاون-الشيطانمركبالغضبكانولما

يعاونهاأنأمر-:بالاحسانالاساءةبدفعتأمرالتيالمطمئنةالنفسعلى

جيشمقاومةعلىفتقوى،المطمئنةللنفسالاستعاذةفتمد،منهبالاستعاذة

الإيمانمددوجاء،معهالنصريكونالذيالصبرمددتيويأ،الغضبيةالنفس

ءامنواالذدنكلسلطقله-لئسإنه-ف>،الشيظانسلطانفأبطل،والتوكل

99[.؟]النحل<شوئحلونرئهؤوعك

حجة.لهليس:والمفسرون)2(،وعكرمةمجاهد)1(،قال

الحجة،جهةمنلاعليهمبهيتسلططريقلهليس:يقالأنوالصواب

الحجةسميتوانما،السلطانمسمىفيداحلةفالقدرة،القدرةجهةمنولا

أخبروقد،بيدهالقدرةصاحبتسلطبهايتسلطصاحبهالانسلطانا؛

فيفقال،المتوكلينالمخلصينعبادهعلىلعدوهسلطانلاأنهسبحانه

خعينولاغردنهمالارضفيلهملأزننأغويحنىبماربقال>الحجر:سورة

نإ!م!تقيمصر!فىهذاقال!المخلصينمتهمعبادكالا!

93-42[.]الحبر:<لغاوينمنثبعكمنإلاسثطانعلتهملكلئسعبادي

وعكءامنواالذدىكلسلطنله-لبنى>إنه-:النحلسورةفيوقال

:قالمجاهدعننجيحابيابنطريقمن492(/)17تفسيرهفيجريرابنروى(1)

وابنشيبةابيلابن(166)5/المعثورالدرفيوعزاه،"يتولونهالذينعلى"حجته

حاتم.ابيوابنالمنذر

سفيانطريقمن(2344/،0،3/9،33791/444)8/تفسيرهفيجريرابنروى)2(

".حجةفهوسلطانالقرانفيشيء"كل:قالعكرمةعنرجلعن
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به-هموألذينيؤلونمولدلفعلىسلطنه-إنما!شوكلونرئهز

ممثركو%<]الخل:99،001[.

أمرين:ذلكفتضمن

.والإخلاصالتوحيدأهلعلىوابطالهسلطانهنفيأحدهما:

.تولاهمنوعلىالشركأهلعلىسلطانهثبات:نيوالثا

:قالوالإخلاصالتوحيدأهلعلىيسلطهلااللهأناللهعدوعلمولما

83[.82،:]ص<المخلصينمنهمإلاعبادك!أجمعينلاغويئهم>فبعزنك

علىيقدرلاعليهوتوكلله،وأخلص،باللهاعتصممنأناللهعدوفعلم

الله،معوأشركتولاهمنعلىالسلطانلهيكونوانما،وإضلالهإغوائه

ومتبوعهم.وسلطانهموليهموهو،رعيتهفهؤلاء

فكيف،الموضعهذافيأوليائهعلىالسلطانلهثبتفقدقيل:فإن

لمؤمينمنفريقاإلافاتبعوهظئه-ائليسعليهئمصذقولقد>:قولهفيينفيه

فىهومنهاممنبالاخرويؤِمنمنلنعلمإلاسئلطينمنله-علتيمكانوما!

2،21[.0]سبأ:<شل!

عائدا<سئلطننرله-علتيمكانوما>:قولهفيالضميركانإن:قيل

امتحناهملكنايمنقطعا؛الاستثناءويكون،ساقطفالسؤالالمؤمنينعلى

شك.فيمنهاهوممنبالاخرةيؤمنمنلنعلمبابليس،

اتليسعلئهتمصدقولقذ>:قولهفيعليهعادماعلىعائداكانوان

النفي،بعدبوقوعهالمنقطعالاستثناءليصحالظاهر؛وهو(،فاتبعرههظنه-
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.(1بالاخرة)يؤمنمنلنعلمإلاعليهمسلطناهوما:المعنىويكون

لاغويتهم:قال،فأنظره:النظرةاللهسأللماإبليس"إن)2(:قتيبةابنقال

هووليسمفروضا،نصيباعبادكمنولاتخذنبكذا،ولامرنهمولأضلنهم

فلماظانا،قالهوانما،يتمفيهمقدرهماأنمستيقناالمقالةهذهوقتفي

إياهتسليطناكانوما:لىتعافقال،فيهمظنهماعليهمصدقوأطاعوهاتبعوه

فيحق،ظاهرينموجوديننعلمهم:يعني،الشاكينمنالمؤمنينلنعلمإلا

لجزاء".اويقعالقول

فيها،وشكبالاخرةيؤمنلممنعلىهاهناالسلطانفيكونهذاوعلى

الايةهذهفتتفقمنفيا،لاثابتاالسلطانفيكون؛بهوأشركواتولوهالذينوهم

الايات.سائرمع

النار:لاهليقولحيث؟إبراهيمسورةفيبالتيتصنعفماقيل:فإن

وهذا22[،:]إبراهيم<لىفاستجتتمدعؤتئمنإلاسلطنمنعليكملى>وماكان

أنهعلىفدلمنكرا،لالهمقرراعنهبهأخبرسبحانهفاللهقولهكانوان

كذلك.

هوالموضعهذافيالمنفيالسلطانأن:وجوابهجيد،سؤالهذا:قيل

عليكم،بهأحتجوبرهانحجةمنعليكمليكانماأيلبرهان؛والحجة

ماأي")3(؛عليكمبهاأحتجحجةمنليكان"ما:عباسابنقالكما

".)1(م:"بالله

31(.1)ص"القرانمشكلتاويل"في)2(

بن=عنلجزمابصيغة،إسرائيلبنيسورة:بابالتفسير،كتابفيالبخاريعلق)3(
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مقالتي،وصدقتملي،فاستجبتمدعوتكمأنإلاحجةلكمأظهرت

حجة.ولابرهانبلاتبعتمونيو

شولونه-<الذلىعلىإنماسلطنه->:قولهفيأثبتهالذيالسلطانوأما

بحيث!هم،وتمكنه،والاضلالبالاغواءعليهم(1تسفطه)فهو[،001:]النحل

لى:تعاقالكما،يتركونهيدعهمولا،إليهويزعجهموالشركالكفرلىإيؤزهم

:سعباابنلقا83[،:]مريم(أزاتورهمانبهفرينعلىلشيطينأأزسلعاأنآترلؤأ>

تحرضهم":لفطوفي)3(،إشلاء""تشليهم:يةروفيو2(،)إغراء"يهم"تغر

آخر:فيو(،5)إزعاجا"لمعاصيالىإتزعجهم"اخر:فيو4(،)تحريضا"

فيالرزاقعبدعندموصولوهوحجة"،فهولقرانفيسلطان"كل:قالعباس=

تفسيرهفيحاتمابيوابن(،1/444)9تفسيرهفيجريربنو993(،)2/تفسيره

وابن(،2144/)تفسيرهفيكثيرابنإسنادهوصحح،وغيرهم(،62321،)5778

193(.)8/الفتحفيحجر

"تسليطه".:م(1)

الباريفتحفيكما-حاتمبياوابن2(،15/)18تفسيرهفيجريرابنرواه)2(

القرانمعانيوانظر:،عباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمن-(427)8/

36(.0)4/للنحاس

حاتمبياابنعنهرواهمجاهد،تفسيرمنوورد،عباسابنكلاممنعليهاقفلم)3(

تفسيرهفيجريرابنعنهرواهزيد،بنتفسيرومن538(،)5/المنثورالدرفيكما

18(/.)252

لى:تعاقولهفيعباسابنعن-538()5/المنثورالدرفي-كماحاتمابيابنروى()4

كثيرابنتفسيرنظر:و".صحابهومحمدعلىالمشركينتحرض":قال(>تؤزهم

/5(.)262

القرطبي-وتفسير2(،1/251)الرازيوتفسير922(،)6/الثعلبيتفسيرانطر:)5(
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تحته.بالايقادالماءيحرككماتحركهم:أي(؛1")"توقدهم

)2(.""توهجهم:الاخفشوقال

القدر:لغليانيقالومنهوالتهييح،التحريكهوالازان:ذلكوحقيقة

كازيزازيز"لجوفه:لحديثاومنه،الغليانعنديتحركالماءلانالأزيز؛

البكاء")3(.منالمرجل

فيالناركالتهاب،لحركةواالالتهابالازيز:)4(:عبيدةابوقال

اشتدإذالقدر:وائتزتبالنار؛تحتهاالهب:ايقدركاز:يقال،الحطب

غليانها.

،والالهابالايقاد:نيوالثا،التحريكأحدهما:،معنيانللأزحصلفقد

.وإلهاببإزعاجخاصتحريكفإنه،متقاربانوهما

=.)11/137(

.(538)5/المنثورالدرانظر:.والابتداء"الوقف"إيضاجفيالانباريابنعنهرواه(1)

.(023)6/التعلبيتفسيرانظر:(2)

)514(،حميدبنوعبد26(،25،)4/حمدو(،01)9الزهدفيالمباركبنرواه)3(

يعلىبوو)1214(،والنسائي)323(،لشمائلفيوالترمذي09(،)4داودوأبو

خزيمةابنوصححه،عنهاللهرضيالشخيربناللهعتدعنوغيرهم(،1)995

رياضفيو]لنووي719(،)والحاكم753(،)665،حبانبن1و9(،00)

رجببنو69(،)صالاقتراحفيالعيددقيقوابن،غيرهوفي(054)لحينالصا

"،قوي"إسناده2(:60)2/الفتحفيحجرابنوقال2(،4/54)الباريفتحفي

9332(.،54)4الترغيبصحيحفيوهو

الاز""تفسيرفيالعلماءاقوالالمؤلفواختصر281(./)13اللغةتهذيبانظر:(4)

325(.41/4،32)للواحديالبسيطمن
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علىلهليسولكن،الشركهلوأوليائهعلىلهالذيالسلطانمنفهذا

لما،إياهمدعوتهبمجردلهاستجابواوإنما،وبرهانحجةسلطانذلك

عدوهمومكنوا،أنفسهمعلىأعانواالذينفهم،غراضهموأهواءهموافقت

سلطلهواستأسروابأيديهمأعطوافلما،ومتابعتهبموافقتهعليهمسلطانهمن

لهم!عقوبةعليهم

اتمؤمنينعلللبهفريناللهتحعل>ولن:سبحانهقولهمعنىيطهروبهذا

يصدرالمومنونوإنماوظاهرها،عمومهاعلىفالاية[،141]النساء:(سبيلأ

عليهمللكافرينبهيصيرماالإيمانتضادالتيوالمخالفةالمعصيةمنمنهم

عليهم،السبيلجعللىإتسببواالذينفهم،المخالفةتلكبحسب،سبيل

ومخالفته.الرسولبمعصيةأحديومإليهتسببواكما

العبدلهجعلحتىسلطاناالعبدعلىللشيطانيجعللمسبحانهوالله

فمنوقهرا،تسلطاعليهلهحينئذاللهفجعلبه،والشركبطاعته؛إليهسبيلا

.(1)نفسهإلاا[31]يلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيراوجد

يوجبوفروعهوالشرك،سلطانهيمنعوالاخلاصوالتوكلفالتوحيد

لحجةاوله،إليهومردها،بيديهالامورأزمةمنبقضاءلجميعوا،سلطانه

وملكهوحمدهحكمتهأبتلكن،واحدةأمةالناسلجعلشاءولو،البالغة

فىالكترلإءوله!الفلمينربالارضوربالسمواتربالحضد>طله:ذلكإلا

37[.36،:]الجاثية<الحكيموهواتعريزواالازضىلسمؤت

!رن

ذر.أبيعن)2577(مسلمأخرجهالذيالمشهورالقدلصيلحديثفيكما1()
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عشرالثالثالباب

ادمابنبهايكيدالتيالشيطانمكايدفي

السجودعنامتناعهعنسالهلما،إبليسعدوهعنإخباراتعالىقال

،ينظرهأنسألهانه،الجنةمنوإخراجهمنه،خيربأنهواحتجاجهلادم،

ثم!الم!تقيمصزطكلهملاقعذناغوتينى>فبمالله:عدوقالثمفانظره،

شبهرين<كثرهمتجدولافيللهموعنأيمنهغوعنضلفهمومنيدعمبينمنلأتينهم

.[61،17:]الاعراف

الفعل؛فانتصب"على"حذف:والنحاةالمفسرينجمهورقال

صراطكءعلىلهملاقعدنوالتقدير:

:قالفكانه،لهملازمالشيءعلىالقاعدفانمضمر؛الفعلأنلظاهر:1و

ذلك.ونحو،ولاحوجنه،ولارصدنه،لالزمنه

)1(."الواضح"دينك:عباسابنقال

")2(.اللهكتاب"هومسعود:ابنوقال

بنبشرطريقمن03(/1)تفسيرهفيحاتمابيابنوروى5(،1)9/لبسيط:انظر(1)

:قال"المستقيمالضراط":قولهفيعباسابنعنالضحاكعنروقابيعنعمارة

".الحقدينك"

فيوالبيهقي2(،12)9/الكبيرفيوالطبراني(،1/173)تفسيرهفيجريرابنهرو)2(

الدرفيوعزاه،عنهئلوابيعنمنصورعنالثوريطريقمن326(2/)الشعب

كتابفيالانباريبنبكروابيالمنذروابنحميدبنوعبدلوكيع93(/1)المنثور

شرطهما.ـعلى9366(03،)23الحاكموصححه،المصاحف
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)1(."الإسلامهو"جابر:وقال

")2(.الحق"هومجاهد:وقال

وقد.اللهلىإالموصلالطريقوهوواحد،معنىعنعباراتلجميعوا

كلها"باطرقهادملابنقعدالشيطان"إن)3(:الفاكهبيابنسبرةحديثتقدم

السالك.علىيقطعه،عليهقاعدوالشيطانإلاخيرطريقمنفما)4(؟الحديث

.[71:]الاعراف<أيدعمئتنمنلأتينهرثم>:وقوله

الدنيا")5(.قبل"من:عنهعطيةروايةفيعباسابنقال

)6(."اخرتهمفي"أشككهم:عنهعليروايةوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عنه،عقيلبنمحمدبناللهعبدطريقمن(173/)1تفسيرهفيجريرابنرواه

فيوالمحامليالمنذربنوحميدبنوعيدلوكيح38()1/المنثورلدرفيوعزاه

3668(.420،3)لحاكماوصححه،أماليه

المدني-سعدبيونجيحأبيابنطريقمن336(/)12تفسيرهفيجريرابنرواه

الرحمنعبدبنخالدطريقمن3(1/0)تفسيرهفيحاتمأبيبنو-،فزقهما

(426)3/المنثورلدرفيوعزاهمجاهد.عنكلهمذر،بنعمرعنالمخزومي

الشيخ.بيولمنذروابنحميدبنوعبدشيبةأبيلابن

.وغيرهالتقريبفيبالوجهينوهو."الفاكهبن":النسخبعضوفي،الاصلفيكذا

يجه.تخرتقدم

ورواه82(،44)تفسيرهفيحاتمأبيوابن933(،/1)2تفسيرهفيجريرابنرواه

عنه.طلحةأبيبنعليطريقمن338(/)12أيضاجريرابن

وعزاه82(،4)5تفسيرهفيحاتمأبيبنو338(،/)12تفسيرهفيجريرابنرواه

الشيخ.وابيالمنذرلابن(426)3/المنثورالدرفي
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لجنةوابالبعثتكذيبا؛الاخرةقبل"من:الحسنقالوكذلك

.(1)والنار"

")2(.يبصرونحيثمن:ايديهمبين"منمجاهد:وقال

ضلفهم<:>ومن

)3(."دنياهمفي"أرغبهم:عباسابنقال

")4(إليهمواشهيهالهمازينها،دنياهمقبل"من:لحسناوقال

)5(."الاخرةقبل"من:أخرىروايةعباسابنوعن

")6(.عليهمواباعدها،الاخرةفي"أشككهم:صالحأبووقال

")7(.يبصرونلاحيث"منايضا:مجاهدوقال

عنه.قتادةعنسعيدطريقمن82()46تفسيرهفيحاتمابيابنرواه(1)

82()47تفسيرهفيحاتمبياوابن34(،341-1/0)2تفسيرهفيجريرابنرواه)2(

عنه.نجيحابيابنطريقمن

من82()48تفسيرهفيحاتمبيأوابن338(،/1)2تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

فيوعزاه"،دينهمعن"ارغبهم:حاتمابيابنولفظ،عنهطلحةبيابنعليطريق

لثيخ.بيوالمنذرلابن427(426،)3/الدرالمنثور

.بنحوهعنهقتادةعنسعيدطريقمن82(4)9تفسيرهفيحاتمأبيابنرواه)4(

82(05)تفسيرهفيحاتمبيأوابن933(،338-/1)2تفسيرهفيجريرابنرواه)5(

من933(338-/1)2تفسيرهفيجريرابنورواه،ععهالعوفيعطيةطريقمن

عنه.طلحةابيبنعليطريق

عنه.إسماعيلعنشعبةطريقمن825(1)تفسيرهفيحاتمبياابنرواه)6(

82()52تفسيرهفيحاتمبياوابن34(،1/0،341)2تفسيرهفيجريرابنرواه)7(

عنه.نجيحابيابنطريقمن
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:<أتمخهم>وعن

)1(."دينهمامرعليهم"أشبه:عباسابنقال

)2(."فيهأشككهملحق"ا:صالحأبووقال

")3(.حسناتهمقبل))منأيضا.عباسابنوعن

)4(.عنها"أثبطهمالحسناتقبل"من:الحسنوقال

ايمانهم،وعن،خلفهمومن،يهمأيدبين"منأيضا:صالحأبووقال

(")5(.فيهرغبهموعليهمآنفقهالباطل:شمائلهموعن

عليها،ويحثهمبها،يامرهمالسيئات<:كابلهم>وعن:لحسناوقال

)6(.أعينهمفيويزينها

مناللهأنعلملانه؛فوقهممن:يقل"ولم:قالأنهعباسابنعنوصح

من82()53تفسيرهفيحاتمابيوابن338(،/1)2تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

المنذرلابن427(-426)3/المنثورلدرفيوعزاهعنه،طلحةأبيبنعليطريق

الشيخ.بيوا

ووقع،عنهإسماعيلعنشعبةطريقمن825()4تفسيرهفيحاتمابيابنرواه)2(

".فيهأشككهم"الوحي:عنده

82()55تفسيرهفيحاتمأبيوابن933(،338-/1)2تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

ابيبنعليطريقمن933(338-/)12أيضاجريرابنورواه،عنهعطيةطريقمن

عنه.طلحة

عنه.قتادةعنسعيدطريقمن)8256(تفسيرهفيحاتمابيابنرواه)4(

عنه.إسماعيلعنشعبةطريقمن)9825(تفسيرهفيحاتمأبيابنرواه)5(

عنه.قتادةعنسعيدطريقمن836(0)تفسيرهفيحاتمابيابنرواه)6(
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")1(.فوقهم

)2(."فوقهممنعليهمالرحمةانزلوجلعزالله":الشعبيوقال

منياتكلمأنهغير،وجهكلمنادمابنياالشيطان"أتاك:قتادةوقال

)3(."اللهرحمةوبينبينكيحولأنيستطعلم؛فوقك

،لحسناتاعنكنايةالايمان:قالمنوقول)4(:الواحديقال

يمينك،فياجعلني:تقولالعربلانحسن؛،السيئاتعنكنايةوالشمائل

تجعلنيولا،عندكالمقدمينمناجعلنيتريد:،شمالكفيتجعلنيولا

الدمينة:لابننشدو،المؤخرينمن

؟)5(شمالكفيصيرتنيامفاقرحجعلتنييديكيمنىافيبيني

بمنزلة:اي،باليمينعندناهو:الاصمعيعنعبيدأبووروىب[]31

نشد:و،بالشمالعندناهو:ذلكوبضد،حسنة

تفسيرهفيجريروابن-3(110)العاليةالمطالبفيكما-راهويهابنرواه(1)

:الطبريولفظ،عنهعكرمةعنابانبنالحكمعنطريقينمن342(1-34)12/

رواهراهويهابنطريقومن،"فوقهممنتنزلالرحمةلانفوقهممن:يقل"ولم

لعبد(274)3/المنثورالدرفيوعزاه66(،1)الاعتقاداصولشرحفياللالكائي

حميد.ابن

عنه.مجاهدطريقمن)8262(تفسيرهفيحاتمأبيابنرواه)2(

عنه.عروبةالروبنسعيدطريقمن933(/21)تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

ايضاالرازيونقله،الواحدينقلهالانباريابنقولوهو.(56-45)9/البسيطفي(4)

.الانباريابنعن

.(1آ8)صالزجاجيليواما(،1317-)صديوانهانظر:)5(
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(1)الشمائلفيعندهمسهمييحوزونتظافروالماالعلاتبنيرأيت

السيئة.بالمنزلةينزلونني:أي

بمايكذبواحتى"لاغوينهم:الايةهذهفيبعضهمعن)2(الازهريوحكى

وعنأيمانهموعن،لبعثبأمرخلفهمومن،السالفةالاممأمورمنتقدم

كسبتبماذلاب:فيهيقالالكسبلان؛يعملونفيمالاضلنهم:أي؛شمائلهم

فجعلتا،التصرففيالاصللانهماشيئا؛تجيتا)3(لماليدانكانتوإن،يداك

بغيرهما".يعملمالجميعمثلا

:4()إسحاقلابىواللفظ،والزمخشري،إسحاقأبومنهم-اخرونوقال

،الجهاتجميعمنلاتينهم:ايالتوكيد؛فيللمبالغةالوجوههذه"ذكر

".جهاتهمجميعمنالإضلالفيلهماتصرف-:أعلموالله-والحقيقة

منهايأتيالتيالاربعلجهاتامنلاتينهم"ثم)5(:الزمخشريوقال

عليه،وقدرأمكنهماوتسويله،إليهملوسوستهمثلوهذا،الغالبفيالعدو

ورجلف<بخيلكعليهمواضلببصؤتكمنهمآشتطغ!ستفززمنو>:كقوله

.6["4:]الإسراء

جندبولابي(،7911)3/الهذليينأشعارشرحفيليالهذخراشلأبيالبيت(1)

،(9841251،)صالكبيرالمعانيفيخراشلابيوهو348(،/1)فيهالهذلي

.(1/2022)نيلاغاوا

56(.)9/البسيطمنالمؤلفونقله523(./1)5اللغةتهذيبانظر:)2(

تحريف.يجتنبا"":م)3(

335(.)2/للواحديوالوسيط32(،4)2/الزجاجإسحاقلابيالقرانمعانيانظر:(4)

.(265/)الكشاف()5
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منيأتكلمأنهغير،وجهكلمن"أتاك:قتادةعنحكيناهمايوافقوهذا

فوقك".

جهةعلىذلكفإن؛السلفقالهمايناقضولا،فائدةاعمالقولوهذا

التعيين.لاالتمثيل

منمراصد:أربعةعلىالشيطانليقعدإلاصباحمن"ما)1(:شقيققال

اللهفإنتخفلا:فيقول،شماليوعن،يمينيوعن،خلفيومن،يديبين

]طه:(اقتدئثمصخلحاوعذوءامنتابلغفارلمنطني>:فأقرأ،رحيمغفور

دآئةمن>ومافأقرأ:أخلفه،منعلىالضيعةفيخوفنيخلفيمنماو82[،

الثناء،قبلمنيأتيني،يمينيقبلومن6[،]هود:رزقها<اللهعلىإلاالارضفى

منفياتيني،ليشماقبلومن[،128:]الاعراف<!تقين>واتفقبة:فاقرأ

[".ه4]سبا:(ذتونماوبينتتنهئموحيل>:فأقرأ،الشهواتقبل

جهةعلىيأخذتارةفانهغير:لاأربعةالانسانيسلكهاالتيالسبل:قلت

سلكهاسبيلفأي،حلفهيرجعوتارة،مامهوتارة،شمالهعلىوتارة،يمينه

عليهاوجدهطاعةفيسلكهافإن،لهرصداعليهاالشيطانوجدهذهمن

حاملاعليهاوجدهلمعصيةسلكهاوان،ويبطئهيعوقهأو،ويقطعهعنهايثبطه

.هناكمنلاتاهأسفللىإالهبوطلهاتفقولووممنما،ومعينا،وحاديا،،له

البلاغةنهجوشرح(،9809-2/)والكشاف(،4/222)الثعلبيتفسيرانظر:(1)

الزاهد،البلخيإبراهيمبنشقيقهوهذاوشقيق6(.)2/النسفيوتفسير(،1/178)6

دمسقوتاريخ73(،-58)8/الاولياءحليةفيجمةترلههـ،491سنةتوفي

.(151)3/الميزانولسان3(،361-13)9/النبلاءاعلاموسير(،1135-41)23/
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قرناطضوقيقمنا!>:لىتعاقولهالسلفأقواللصحةيشهدومما

25[.:]فصلت(خلفهموماأيذيهتمبيقمما!هـشلنو

)1(."الشياطينمنقرناء"ألزمناهم:الكلبيقال

)2(."الشياطينمنقرناءلهم"هيأنا:مقاتلوقال

امرمن:خلفهموماالدنيا،أمرمن:يهمايدبين"ما:عباسابنوقال

.)3("الاخرة

بالاخرةالتكذيبلىإودعوهمآثروها،حتىالدنيالهمزينوا:والمعنى

عنها.والاعراض

ولا،جنةلاأنه:الاخرةأمرمنأيديهمبينمالهم"زينوا:الكلبيوقاذ

الصلالة")4(.منعليههمماالدنيا:أمرمنخلفهمومابعث؛ولانار،

الفراء)5(.اختياروهذا

يستقبلونوما،أعمالهمخبيثمنمضىمالهم"زينوازيد:ابنوقال

)6(.منها"

هنا.المذكورةالاقوالبقيةوفيه(،1/054)9للواحديالبسيط:انظر(1)

".الشياطينمن"بدلالدنيا"من":وفيه74(،1)3/مقاتلتفسيرانظر:)2(

قولمن(1/2954)تفسيرهفيجريرابنورواه،عباسابنتفسيرمنعليهاقفلم)3(

هالسدي

الاصل.منساقطة"الصلالة...الكلبيو"قال.(5178/)الماورديتفسير:انظر(4)

.(17)3/لهالقراننيمعا:انظر)5(

.(301)27/لرازيتفسير:انظر)6(
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يعزمونوما،منهيتوبوافلم،عملوهمالهمزينواهذا:علىوالمعنى

تركه.ينوونفلا،عليه

الدنيايتناول<ضلفهمومنأيديهمب!قمنلأتيئهمثم>:اللهعدوفقول

تبكانفا[،71:]الاعراف<كابلهموعنأتمنهم>وعن:وقوله،لاخرةوا

منالشيطانفيأتيهالخير،فعلعلىصاحبهيستحثاليمينعنالحسنات

ا[]32فياتيهعنها،ينهاهالشمالعنالسيئاتوكاتب،عنهيثبطهلجهةاهذه

قوله:فيجملهماتفصيلوهذاعليها؛يحزضهالجهةتللشمنالشيطان

82[.(]ص:أجمعينلأغويتهم>فبعزنك

إلايذعونوإنلماإلاءدونهمنلدعوتان>:تعالىوقال

مفروضا!نصيباعبادكمقوقاصهـلاتخذنللةلعنه!مريداشئطنا

ولأصنهمالألفمءاذانفيمبتحنولأمرنهخولامئينهمولاضلئهم

فنداللهدونمنوفااالثيطبفدومناللةطففليغيزرن

إلاالشتطنيعدهموماويمنيهغيعدهغ!شيناخسصاناخسر

كررا(]النساء:012-117[.

.(1)معلوما":أي"مفروضا:الضحاكقال

)2(."نفسيعلىأفترضهنصيبا:"أي:الزجاجوقال

)3(."كالمفروضفهوالناسمنالسبيلعليهلهجعلما"يعنيالفراء:قال

عنه.جويبرطريقمن(212)9/تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

2(.250/)المسيروزاد(،901)2/لهالقراننيمعا)2(

5(.1/99)لخازناوتفسير928(،/1)لهالقرآننيمعاانظر:)3(
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طاعهوالشيطاناتبعمنأن:والمعنىالتقدير،هوالفرضحقيقة:قلت

منفهواللهعدواطاعمنفكل،المقسوموحظه،المفروضنصيبهمنفهو

وحزبهاللهولياءو،ومفروضهالشيطاننصيب:قسمانفالناس،مفروضه

وخاصته.

ابنقال>ولأمنينهغ(،،الحقعن:يعنيولا!لنهم(،>:وقوله

.(1وتأخيرها")التوبةتسويف"يريد::عباس

)2(."بعبولانار،ولا،جنةلاأنهمنيهم":الكلبيوقال

معينالونأ!ماوهمهمانالاضلالمعلهمجمع"ا:الزجاجوقال

")3(.الاخرةمنحظهمذلك

.والبدعالعصيانلىإالداعيةالاهواءركوبلامنينهم:وقيل

فيها؛الأمللهمفأطيلالدنيا،نعيمفيالبقاءطولأمنيهم:وقيل

.الاخرةعلىليؤثروها

القطع؛:البتك<،الالفمءاذاتقيمبتنين>ولأمرفهم:وقوله

)4(.المفسرينجميععند؛البحيرةاذانقطع:الموضعهذافيوهو

ورخص،للحلقالطفلأذنيتثقيبالعلمأهلجمهوركرههاهناومن

.(1/995)لخازناوتفسير(2/502)لمسيرازاد:انظر(1)

.(1/995)لخازناتفسير:انظر(2)

.(901)2/القرانمعاني)3(

تفسيرفيهعاالمذكورةالاقوالاغلبوفيه(.201)7/للواحديالبسيطانظر:(4)

الاية.
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بحديثواحتجوا،الحليةلىإلحاجتهاالذكر؛دونللأنثىذلكفيبعضهم

زرعكابيلك"كنتمج!ي!:النبىوقال،"اذنيئحليمن"اناس:وفيه،زرعام

.(1)"زرعلأم

الصبي.حقفيوكراهته؛البنتحقفيذلكجوازعلىاحمدونمق

:<اللهطففليغيزن>ولأمرنهم:وقوله

(")2(.اللهدين"يريد::عباسابنقال

)6(،والضحاك(،5)لحسنوا(،4مجاهد)و)3(،إبراهيمقولوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عائشة.عن2(4)48ومسلم(،5)918البخاريأخرجه

ابنورواه،عنهطلحةبيأبنعليطريقمن2(18)9/تفسيرهفيجريرابنرواه

الدرفيوعزاه،عنهرجلعنمطرفطريقمن)8595(تفسيرهفيحاتمبيأ

المنذر.لابن96(20/)المنثور

وابن25(،0)5مسندهفيالجعدبنوعلي(،1/173)تفسيرهفيالرزاقعبدرواه

طريقينمن25(/01)الكبرىفيوالبيهقي22(،18،20)9/تفسيرهفيجرير

الدرفيوعزاه)823(،الكلامذمفيالهرويرواهالجعدابنطريقومن،عنه

المنذر.وابنحميدبنوعبدمنصوربنلسعيد96(0)2/المنثور

فيجريروابن(،4574/)المصنفوفي(،1/173)تفسيرهفيالرزاقعبدرواه

مجاهد،عنطرقمن25(0/1)الكبرىقيوالبيهقي2(،18،291)9/تفسيره

المنذر.وابنحميدبنوعبدلادم96(0)2/المنثورالدرفيوعزاه

الكبرىوالسنن388(،)3/الثعلبيوتفسير(،4/9601)حاتمبيأابنتفسيرانظر:

3(.11/9)الرازيوتفسير(،2982/)البغويوتفسير(،01/52)للبيهقي

-هلالبنوعيسىسليمانبنعبيدطريقمن22(0)9/تفسيرهفيجريرابنرواه

.الضحاكعن-فرقهما
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جمير)4(.لنوسعيدالمسس!)3(،.سعتد)2(،السددة)1(،-- ..-ب!-ويوودما

وهي،المستقيمةالفطرةعلىعبادهفطرتعالىاللهانهوذلكومعنى

التىادثهفظرتحنيفاللذينوتجهكباقم>:تعالىقالكما،الاسلامملة

تحزولبهناانمالدلررذلفادئهللنبضذلاعلئهافطرالضاس

03.31[.:]الروم<وائقوإلئهمنيبين!!يغذونلاك!لا

ي!ودانه،فابواه،الفطرةعلىيولدالامولودمن"ما:لمجي!قالولهذا

منفيهاتحسونهلجمعاء،بهيمةالبهيمةتنتجكما،ويمجسانهوينصرانه،

التىادله>فظرت:هريرةابوقراثم،تجدعونها"انتمتكونواحتى!جدعاء؟

)5(.عليهمتفق03[،:]الرومالاية(علئهافطرألضاس

وتغييروالتنصير،بالتهويدالفطرةتغيير:الأمرينبينخميرالنبىفجمع

فغيريغيرهما؛أنبدلاانهإبليسأخبراللذانالامرانوهما،لجدعباالخلقة

لجدعباالصورةوغيرعليها،خلقواالتيالخلقةتغييروهوبالكفر،اللهفطرة

تغييرفهذا،والقطعالبتكلىإوالخلقة،الشركلىإالفطرةفغير،والبتك

.الصورةحلقةتغييروهذا،الروجحلقة

-تفسيرهفيجريرابنطريقهومن-(1/173)تفسيرهفيالرزاقعبلمرواه(1)

.قتادةعنسعيدطريقمنايضاجريرابنورواه،قتادةعنمعمرعن-2(91)9/

عنه.اسباطعنمفضلبنحمدأطريقمن22(0)9/تفسيرهفيجريرابنرواه)2(

3(.11/9)الرازيوتفسير(،2982/)البغويتفسير:انظر)3(

فيوعزاه،عنهالاعرجحميدعنسفيانعن196()سننهفيمنصوربنسعيدرواه4()

المنذر.لابن96(0)2/المنمورالدر

.(562)8ومسلم(،531)8البخاري(5)
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نحو:،الانسانقلبلىإيصلمافوعده<،ريمنجهغ>يعدهغ:قالثم

وتظفر،أقرانكعلىوستعلو،لذتكالدنيامنوتنال،عمركسيطول

ويعده،أملهوبطول،لغيرككانتكمالكستكون،دولوالدنيا،بأعدائك

اختلافعلىالكاذبةالامانيويمنيه،ومعاصيهشركهعلىلحسنىبا

وجوهها.

الطلبفيوالتمنيةالخبر،فيالوعدأن(:)1وتمنيتهوعدهبينوالفرق

لاالذيالمحالويمنيهالغروروهولهحقيقةلاالذيالباطلفيعده؛والارادة

له.حاصل

لاوهموتمنيتهبوعدهمتعلقينوجدهمالناسأكثرأحوالتأملومن

لهاقدرلاالتيالمهينةوالنفس،المحالويمني،الباطليعد؛يشعرون

القائل:قالكما،وتمنيتهبوعدهتغتذي

رغدا)2(زمنابهاعشنافقدوالاالمنىاحسنتكنحقايمنإنمنى

الكاذبة،والوعودالباطلةنيبالاماتلتذالخسيسةالمبطلةفالنفس

الباطلةفالأقواللها،ويتحركونوالصبيانالنساءبهايفرحكمابهاوتفرح

لحقباالظفرأصحابها)3(يمنيفانه؛تمنيتهوالشيطانوعدمصدرها

".تمنيه":النسخأغلبفي(1)

ليالقاليأماوذيل(،441)2/تمامأبيحماسةفيالحارثبنيمنلرجلالبيت)2(

الاخبارعيونفيالاعرابولبعض(،141)صنيالمعامجموعةو(،201)ص

352(./1)الادابوزهر77(،)صالصناعتينفينسبةوبلا261(،1/)

لا.تمنينها"فا:م)3(
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مننصيبفلهمبطلفكل،طريقهغيرمنإليهالوصولويعدهم،وإدراكه

.[021:]النساء(إلا!وراالشتطنيعدهموماويمنيهخ>يعدهغ:قوله

بافخساءويأمر-الفقريعدكمالشئطن>:لىتعاقولهذلكومن

268[.:]البقرة<وفضلاقتهمغفزهيعدكمللهو

افتقرتم.أموالكمأنفقتمإن:يقول،بهيخوفكم(،الفقر>يعدكم:قيل

خاصة.الموضعهذافيالبخلهيقالوا:بالفحسايرسإ<،>ويآمر-

إلاالزنىفهيالقرانفيفحشاء"كلوالكلبي)2(:)1(مقاتلعنويذكر

".البخلفانها؛الموضعهذافي

صفةفهي،فاحشةكلوهيبابها،علىالفحشاءأنوالصواب

الفحشاء،بالفعلةأي؛للعمومإرادةموصوفهافحذف،محذوفلموصوف

البخل.جملتهاومنالفحشاء،والخلة

الخير،فعلمنويخوفبالشر،يأمر،وأمرهالشيطانوعدسبحانهفذكر

منخوفهإذافانه؛الانسانمنالشيطانيطلبهماجماعهماالامرانوهذان

ارتكبها.لهوزينهابالفحشاءأمرهواذا،تركهلخيرافعل

ينتظركماإياهخوفهالذيلانتظاروعدا؛تخويفهسبحانهوسمى

به.وعدماالموعود

وهى،نواهيهواجتنابأوامرهوامتثال،طاعتهعلىوعدهسبحانهذكرثم

لخير.اإعطاء:والفضلالشر،وقاية:لمغفرةفا،والفضلالمغفرة

.(2012/)القرطبيوتفسير(،2/9،3072)الثعلبيتفسير:انظر(1)

.(4/924)يللواحدوالبسيط.333(/1)البغويتفسير:انظر(2)
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لمة،وللشيطانلفة،ادمابنبقلبللملك"انالمشهور:الحديثوفى

بالشر،ايعاد:الشيطانولمةبالوعد،وتصديقلخير،باإيعاد:لملكافلمة

.(1)الاية<الفقريعدكمالشئطن>:قرأثمبالوعد"،وتكذيب

،(4)999يعلىوأبو(،15011)الكبرىفيوالنسائي2(،)889الترمذيرواه)1(

طريقمن(021)4/الشعبفيلبيهقيو2(،0)27والبزارهناد،طريقمنوغيرهم

ابنعنمرةعنالسائببنعطاءعنالاحوصابيعنكلاهما،الربيعبنالحسن

بيأحديثوهو،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقالمرفوغا،مسعود

حبانابنوصححه"،لاحوصبياحديثمنإلامرفوعانعلمهلا،الاحوص

غيررواه"البزار:قال572(.)5/الطبريلتفسيرتحقيقهفيشاكرحمدو)799(،

جريرابنعندسلمةبنوحمادوجريرعمروفرواه،موقوفا"الأحوصبيأ

عنأربعتهم(،101)9/الكبيرفيالطبرانيعندزيدبنوحماد575(،572-)5/

لسائب،بنعطاءمن"هذا244(:)2/العللفيكماحاتمأبوقالموقوفا،بهعطاء

فيكماتيميةابنوقال،وقفهزرعةأبوورجع"،أخرىويوقفهمرةلحديثايرفعكان

النبيلىإبعضهمرفعهوربمامسعود،ابنعنمحفوظ"هو32(:31-4/)المجموع

كثيرابنتفسيرفيكما-مسعرفرواهموقوفا،عطاءعنآخروجهمنوورد.!شيو"

ابنعند-عليةابنورواهمسعود،ابنعنمالكبنعوفعنعطاءعن-07(10/)

علىعطاءتوبعوقدمسعود.ابنعنعوفأومرةعنعطاءعن-572()5/جرير

طريقمن-7(1/00)كثيرابنتفسيرفيكما-مردويهابنفرواه،الوقفوعلىالرفع

سعدبنابراهيمطريقمن(012)4/الشعبفيوالبيهقي،الزهريعنضمرةأبي

مرفوعا،مسعودابنعناللهعبدبناللهعبيدعنكلإهما،كيسانبنصالععن

طريقمن(571)صالزهدفيحمدو(،1)435الزهدفيالمباركابنورواه

فيالرزاقعبدورواهموقوفا،مسعودابنعنعبدةبنعامرعنرافعبنالمسيب

عنالزهريعنمعمرعن(174)الزهدفيداودوأبو(،1/901)التفسير

موقوفا.مسعودابنعناللهعبدبناللهعبيد
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فمنوالنهار،الليلتعاقبالقلبعلىيتعاقبانوالشيطانفالملك

زمنهيكونمنومنهم،بضدهواخر،نهارهمنأطولليلهيكونمنالناس

.بضدهواخر،كلهنهارا

ثم،منفعتهفيهاأنإليهيخيلالتيالموارديوردهأنه:للانسانكيدهومن

به،يشمتويقفويسلمهعنهويتخلى،عطبهفيهاالتيالمصادريصدره

قال،ويفضحهعليهويدل،والقتلوالزنىبالسرقةفيأمرهمنه،ويضحك

مفائيوملحغالبلاوتالأض!ضلخميطنلهمزيق>وإذ:تعالى

برىبدإنيوقالعقبتهعلىلبهصلفئتانتترإفلئالحمجارفىاثتلاس

]الانفال:<أئعقابشديدللهولئهأخاتإنيترونلاماأريإفىمن!م

بنسراقةصورةفيبدرإلىخروجهمعندللمشركينتراءىفانه48[،

بسوء،وذراريكمأهلكميقصدواأنكتانةبنيمنلكمجارإني:وقال،مالك

عنهمفررسولهلنصرنزلتالملائكةمناللهجنوداللهعدوراىفلما

:حسانقالكما،وأسلمهم

(1غرار)والاهلمنالخبيثإنأسلمهمثمبغروردلاهم

بقتلها،ثمبهابالزنىأمرهوولدها،المرأةقتلالذيبالراهبفعلوكذلك

عنهفرفعلفلما،لهبالسجودأمرهثم،لهمأمرهأ[]33وكشف،عليهأهلهادلثم

أتحقرفائاكفرللانسننإذقالالستتطن>كلئل:سبحانهاللهأنزلوفيه،وتركه

664(./1)هشامابنوسيرة(،476)صديوانهفيالبيت(1)
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لاالسياقوهذا[،61لحشر:]ا<العادينرثالئهأخافإنيمانلثبريءإتقال

الشيطاناطاعمنكلفيعامهوبل1(،)القصةهذهعنهذكرتبالذييختص

منيتبراكماويسلمهمنهيتبرافانه؛حاجتهويقضيلينصرهبالكفر،لهامرهفي

قئل<منلثركتمونبما!فرت>إق:لهمويقولالنار،فيجملةاوليائه

.البراءةكلمنهموتبرالموارد،اشرفاوردهم2[،2:]إبراهيم

<)2(:اللهخات!إق:اللهعدوقولفيالناسوتكلم

ماأري>إني:قولهفياللهدو"صدق)4(:إسحاقوابو)3(،قتادةفقال

6(،1)الشيطانمكايدفيالدنيابياابنرواهمرفوعحديثفيوردتالقصةهذه(1)

علىولدوعبيدجميه!،النبيبهيبلغرفاعةبنعبيدعن372()4/الشعبفيوالبيهقي

(971)2/الاحياءتخريجفيالعراقيحكمولذا،سماعهيصحولا!يمالعبيعهد

فيالرزاقعبدفرواها:الصحابةمنعددعنووردت.بالإرساللحديثاعلى

عليعنوغيرهم592(2-49)23/تفسيرهفيجريروابن285(،)3/تفسيره

،-)5857(لخيرةاإتحاففيكما-راهويهابنرواهالرزاقعبدوعن،عنهاللهرضي

ايضاجريرابنورواها38(،10)لحاكماوصححه373(،/4)الشعبفيوالبيهقي

692(،592-)23/جريرابنهاورو،عنهاللهرضيمسعودابنعن2(59)23/

عنهما.اللهرضيعباسابنعنطرقمن285(284،)9/تفسيرهفيلثعلبيو

التابعين.بعضعنايضاووردت

.(291-01/191)للواحديالبسيطفيهناالمذكورةالاقوالاكثر)2(

طريقمن19(46)تفسيرهفيحاتمبيأوابن9(،/)13تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

الشيخ.لأبي97(/)4المنثورالدرفيوعزاه،عنهسعيدعنزريعبنيزيد

عنحميدابنعن8(/)13تفسيرهفيجريرابنورواه285(،)3/هشامابنسيرة(4)

عنه.سلمة
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ولكن،اللهمخافةبهماوالله(،اللهخات!إني:قولهفيوكذب(،لاترون

بمندلهعدوعادةوكذلكسلمهم،وفاوردهم،منعةولالهقوةلاأنهعلم

".اطاعه

الكافريخافكماالدنيا،فيبهاللهبطشةخاف"إنما:طائفةوقالت

".الاخرةفيعقابهخافأنهلا،بجرمهيؤخذأويقتلأنوالفاجر

.نجاةولاإيمانايستلزملاالخوفوهذا،أصحوهذا

"0يطيعونهفلا،حالهفيعرفهم،جبريليأخذهأن"خاف(:1)الكلبيقال

نإلا؛عقبيهعلىونكصفرأنبعدذلكلهمقالإنمافانهفاسد؛وهذا

يطيعوهلمإبليسوأوردهماجارهمالذيأن)2(المشركونعرفإذاأنهيريد

المراد.غيروتكلف،ذلكارادإنالنجعةابعدوقد،ذلكبعدفيما

".يهلكفيمنيهلكنيأناللهاخاف"إنيعطاء)3(:وقال

ينفعه.فلاالدنيا،هلاكخوفوهذا

قدإليهأنظرالذيالوقتان"ظن:الأنباريوابن)4(،الزجاجوقال

يزولالذيالمعلومالوقتيكوناناخاف:قال،الانباريابنزادحضر.

ناخافالملائكةعاينلمافانه،العذاببيفيقعحضر؛قدإنظاريمعه

".نفسهعلىإشفاقاقالمافقال،انقضىقدالانظاروقتيكون

.3(67)3/البغويوتفسير3(،4/66)الثعلبيتفسير:انظر(1)

.حمنلمثبتوا.""المشركين:النسخوأكثرالاصلفي(2)

367(.)3/المسيردوز366(،)3/البغويوتفسير366(،/4)الثعلبيتفسير:انظر)3(

42(.1)2/القرانمعاني()4
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فصل

فلا،وأوليائهجندهمنالمؤمنينيخوفأنه:اللهعدوكيدومن

منوهذاالمنكر؛عنينهونهمولا،بالمعروفيأمرونهمولايجاهدونهم،

ذلكنإنما>:فقالبهذا؛عنهسبحانهاللهخبرناوقد،الايمانبأهلكيدهأعظم

.[175:عمرانل](مومنينإنكنغوضافونتخافوهم5-فلاأؤليايخؤفالمثئيطق

بأوليائه.يخوفكم:المفسرينجميععندالمعنى

1(.)"صدوركمفي"يعظمهم:قتادةقال

إيمانقويفكلما(،مؤمنينإنكنغوظفونتخافوهم>فلا:قالولهذا

خوفهقويإيمانضعفوكلما،الشيطانأولياءخوفقلبهمنزالالعبلم

منهم.

إلاسحرهمنيسلمولا،يكيدهحتىدائماالعقليسحرأنه:مكايدهومن

الاشياءانفعمنانهإليهيخئلحتى،يضرهالذيالفعللهفيزيّن،اللهشاءمن

.يضرهأنهلهيخئلحتى،لهالاشياءأنفعهوالذيالفعلمنوينفره،له

القلببينبهحالوكم!إنسانمنالسحربهذافتنكم!اللهإلاإلهفلا

صورةفيبرزهوالباطلجمل)2(وكم!والاحسانوالايمانالاسلاموبين

تفسيرهفيجريرابنعندالسديعننحوهوورد،قتادةتفسيرمنعليهاقفلم(1)

عنمفضلبناحمدطريقمن4()535تفسيرهفىحاتمابيوابن(،174)7/

كثيربنسليمانطريقمن(5344)حاتمأبيابنعندمالكابيوعن،عنهاسباط

اعينكم".فياولياءهيعنهم":قالعنهحصينعن

"جلا".:م."حلا":ح)2(
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منبهرجوكم!مستهجنةصورةفيواخرجهالحقوبشع،مستحسنة

سحرالذيفهو!العارفينعلىالزغلمنروجوكم،الناقدينعلىالزيوف

بهموسلك؛المتشعبةوالاراءالمختلفةالاهواءفيأربابهاالقىحتىالعقول

مهلك،بعد!هلكفيالمهالكمنوالقاهم،مسلككلالصلالسبلمن

ونكاح،البناتووأد،الارحاموقطيعة،الاصنامعبادةمنلهموزين

لهموأبرز،والعصيانوالفسوقالكفرمعلجنانباالفوزووعدهم،الامهات

عرشهعلىوعلوهلىتعاالرببصفاتوالكفر،التعظيمصورةفيالشرك

عنوالنهيبالمعروفالامروتركب[]33،التنزيهقالبفيبكتبهوتكلمه

بقوله:والعمل،معهمالخلقوحسن،الناسلىإالتوددقالبفيالمنكر

في!ي!الرسولبهجاءعماوالاعراض[،501:]الماثدة<أنفسكغ>عليكتم

دينفيوالادهانوالنفاق،منهمأعلمهومنبقولوالاكتفاءالتقليد،قالب

.الناسبينالعبدبهيندرجالذيالمعيشيالعقلقالبفيالله

حينقابيلوصاحب،الجنةمنأخرجهما(حين)1الابوينصاحبفهو

بالريحاهلكواحينعادوقومأغرقوا،حيننوحقوموصاحب،أخاهقتل

اللوطيةالامةوصاحب،بالصيحةأهلكوحينصالحقوموصاحب،العقيم

حينوقومهفرعونوصاحب،بالحجارةبالرجمتبعواوبهمخسفحين

جرى،ماعليهمجرىحينالعجلعبادوصاحب،الرابيةالاخذةأخذوا

.ومفتونهالككلوصاحببدر،يومدعواحينقريشوصاحب

(".)1(م:"حتى
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فصل

وأنهلهما،ناصحأنهالكاذبةبالأيمانالابوينكادأنه:ومكرهكيدهوأول

مالهماليتد!الشتطنلهمافوسوس>:لىتعاقال،لجنةافيخلودهمايريدإنما

أؤملكينديهوناأنإ،لشجرةهذهعنردبهمانهبهمماماوقالنهماسؤهمنعنهماوري

بضور(!فدلهماالنضحبلمنلكماوقاسمهما!ني!الجلايئمنلبهوبم

22[.2-0:]الاعراف

لحلياصوتسميوبه،الخفيلصوتوالنفسحديث:فالوسوسة

له:قيلوانمالحن،فانهيفتحولاالواو،بكسرموسوسورجلوسواشا،

لقسه-<بهنوسوسما>ونعلم:لىتعاقال،إليهتوسوسنفسهلان؛موسوس

.[16:]ق

فانهاعوراتهما؛لهمابدتالشجرةمنأكلاإذاأنهمااللهعدووعلم

ذلكنهتك1عصيافلماالعبد،وبيناللهبينماسترتهتكوالمعصية،معصية

،والظاهرةالباطتةالسوأةتبديفالمعصية1(،سواتهما*لهمافبدتالستر،

وهكذاتهم*2(.سواباديةعراةنيوالزواالزناةروياهفيلمجيدالنبيرأىولهذا

دينه،فسادعلىيدلفانه،السوأةمكشوفمنامهفيلمرأةأوالرجلرئيإذا

الشاعر:قال

عريانا*3(الناسوسطأمانةولالهحياءلامنأرىنيكاإني

تهما"."عورا:وحالاصلغيرفي(1)

طويل.حديثضمنجاندببنسمرةعن7(470،)1386البخارياخرجه)2(

المرزوقي=بشرحتمامأبيحماسةفيالمضرببنلسوارمقطوعةضمنالبيت)3(
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ويسترها،العورةيواريظاهرالباسا:لباسينأنزلسبحانهاللهفإن

اللباسهذاعنهزالفإذا،ويسترهالعبديجمل،التقوىمنباطناولباسا

يسترها.مابنزعالظاهرةعورتهتنكشفكما،الباطنةعورتهانكشفت

إلا:أي(؛مككينتكوناأنإلالثمجرةهذهربمماعننهبهما>ما:قالثم

دخلهاهناومن،لجنةافيتخلداأنوكراهة،ملكينتكوناأنكراهة

الذيالاعظم5كيدبابوهذافيها.الخلوديريدانأنهماعرفلماعليهما؛

نفسهيصادقحتى)1(،الدممجرىمنهيجريفإنهادم؛ابنعلىمنهيدخل

العبد،علىبهااستعانعرفهفإذاوتؤثره،تحبهعمالهاويسأويخالطها،

.البابهذامنعليهودخل

منالفاسدةأغراضهمأرادواإذاالإنسمنوأولياءهإخوانهعلموكذلك

بابفإنهويهوونه،يحبونهالذيالبابمنعليهميدخلواأنبعضا؛بعضهم

عليهفالبابغيرهمنالدخولرامومن،منهدخلمنحاجتهعنيخذللا

مصدود.مقصدهطريقعنوهومسدود،

تلكفيالخلدلىإوركوناإيناسامنهمافأحس،الابويناللهعدوفشام

،البابهذاغيرمنعليهمايدخللاأنهفعلم،المقيمالنعيمفيالدار

هدنهعبهماربمماعن>ما:وقال،الناصحينلمنلهماإنهبادلهفقاسمهما

.(الحلايئمنأؤتكوبمملكينتكونااقألااسجرة

زيدلأبيلنوادرو()وسطالعربلسانفيلهوهو(،1/21)والزهرة(،1136)3/

.(54)ص

صفية.عن2()175ومسلم2(،)380البخارياخرجهالذيالحديثفيكما(1)
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:ويقول(،)1اللامبكسر""ملكينيقروهاعباسبناللهعبدأ[]34وكان

فأتاهما،ملكينيكوناناستشرفاولكن،الملائكةمنيكونانبطمعالم"

(")2(.الملكجهةمن

أدلكهللادم>قال:الاخرىالايةفيقولهالقراءةهذهعلىويدل

.<يتلىلآوملكلحلدشجروعلى

يكونأنآدماللهعدوأطمعكيف:قيقالالمشهورةالقراءةعلىماو

وكان،تشربولاتأكللاالملائكةيرىوهو،الملائكةمنالشجرةمنبأكله

ولاسيما،بأكلهمنهميكونأنيطمعأنمنلملائكةوباوبنفسهباللهأعلمادم

عنه؟اللهنهاهمما

عدوكذبهماوإنماأصلا،ذلكفييطمعالموحواءادمأن:لجوابفا

أولفهذاالخلد،شجرةالشجرةتلكسمىبأنوخدعهما؛وغرهما،،الله

تحبالتيبالأسماءالمحرمةالامورتسميةأتباعهورثومنهوالكيد،المكر

الراحة،بلقيمةأخاهاوسموا،الأفراحأمالخمرفسمواتها،مسمياالنفوس

أقبحوسموا،السلطانيةلحقوقباالمكوسوسموا،بالمعاملةالرباوسموا

-الربصفاتجحدوهو-الكفرأبلغوسموا،الديوانشرعوأفحشهالظلم

الخلدشجرةسماهافلما!الطيبةمجالسالفسوقمجالسوسمواتنزيفا،

فيفتخلدامنهاتأكلاأنكراهةإلاالشجرةهذهعنربكمانهاكماما:قال

عنه.السذيعنالأعمىعيسىطريقمن348(/)12تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

القرطميوتفسير(،41/04)الرازيتفسير:انظر،عباسابنعنالواحدينقله)2(

/7(917).
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قدادميكنولم.يموتونلاالذينالملائكةمثلفتكونانتموتا؛ولاالجنة

قولمنالشبهةوحصلت،الجنةفيالخلودواشتهىبعد،يموتأنهعلم

لشهوة،والشبهةفاجتمعتلهما،ناصحأنهأيمانهجهدباللهوإقسامهالعدو

الغفلة،سنةفأخذتهما،تقديرهمنسبحانهاللهفرغقدلماالقدروساعد

قيل:كماالعدو،لهماواستيقظ

)1(الأزلفيالمحتومالقدرلينفذغفلتهماللهوأرادواستيقظوا

.(الحديئمنتكونا>أؤ:قولهعليهيعترضلجواباهذاأنإلا

التناقضمنويكيدبهيمكرفيمايكونأنلابدالمخادعالماكر:فيقال

الله،عدوكلامتصحيحلىإبناحاجةولا،وكيدهمكرهعلىيدلماوالباطل

فهو،سمعهوولجعليهراجذلككونفيالابعننعتذروإنماعنه،والاعتذار

أمرين:بينالامررددوإنما،ملكينصارامنهااكلاانبأنهمالهمايجزملم

لماولهذالمكر،والكيدأنواعأبلغمنوهذا،ممكنوالاخر،ممتنعأحدهما

علىأدلكهل>سادم:فقال،يرددهولمبهلهجزمالممكنالامرفيأطمعه

قوله:فيادخلهاكماهاهناالشكاةاديدخلفلم!،يتلىلاومفكالحفدشجررو

فتأمله.!،بخديئأؤلبهونامنمككينتكوناأن>الا

الخبرهذافتضمنافصحب<،لمنلكماوقاسمهماإفى>:لىتعاقالثم

التأكيد:منأنواعا

بالقسم.تأكيدهأحدهما:

32(.10/:1)الروضتينفيالموصليأسعدبناللهلعبيدقصيدةضمنالبيت(1)
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(.ب)إنتاكيده:نيالثا

نصيحتي:أي،بالاختصاصإيذاناالعاملعلىالمعمولتقديم:الثالث

لي.إلاإليكماوفائدتهابكما،مختصة

الفعلدون،للزوم1والثبوتعلىالدالالفاعلباسم(1)إتيانه:الرابع

لي.عارضاأمراليسوسجئتي،صفتيالنصح:أيالتجدد،علىالدال

القسم.جوابفيالتاكيدبلام)2(إتيانه:الخامس

قالوكانه،الناصحينجملةمنناصحالهمانفسهصورأنه:السادس

تأمرهلمنتقولكما،منهمواحدناوكثير،ذلكفيلكماالناصحونلهما:

به.عليكيشيرمنجملةمنوأناهذا،علىمعيأحدكلبشيء:

قللا)3(شاءولوفارتابتوكثرحدهتجاوزحتىنحوهاسعى

كما،للمؤمنينخداعهمعندوحزبهلأوليائهالمكرهذااللهعدووورث

لرسول>نشهدإنك:جاءوهإذاجميواللهلرسوليقولونب[]34المنافقونكان

وكذلكالتاكيد،وبلام(وب)إنبالشهادةخبرهمفأكدوا[،1:]المناققون(الله

56[.:]التوبة<منكمهمومالمانهمبالله>وئحلفون:سبحانهقوله

22[.:]الاعراف(بغرور>دئا:لىتعاقالثم

."تهثباإ":ش،م(1)

السابقهمثل"ثباتهإ":ش،م(2)

والشطر(.013)3/السائروالمثل(،491)3/ديوانهفيالديلميلمهيارالبيت)3(

حدها".تجاوز"لكن:الاصلوفي.العسخبعضمنساقطالاول
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فيلهاإرساوهوالدلو،تدليةمنوخلاهما،خذلهما(:1)عبيدةأبوقال

البئر.

الرجلأصله:قالأحدهما؛:أصليناللفظةلهذه)2(الازهريوذكر

تدلىقدفيكونماء،فيهايجدفلاالماء،منليروىالبئرفييتدلىالعظشان

:فيقالنفعا،يجديلافيماالإظماعموضعالتدليةفوضعتبالغرور،فيها

لي:الهذجندبأبىقولومنه،اطمعهإذا،دلاه

بالغرور)3(لىتدكمنفليسأجرهومنأجيرفلاأحص

أقطع.:أيأحص

دللهما:وأصله،الشجرةأكلعلىهماجرأ:أيبغرور؛فدلاهما:نيالثا

.الجراءةوهى،والدالةالدلالمن

زهير:بنلقيسوأنشدعلي،جرأكما:أيعلي،دلكما:يقالشمر:قال

)4(الحليمالرجليستجهلوقدقوميعليدللحلماأظن

نقلكما66()9/للواحديالبسيطمننقلهلمؤلفو.القرانمجازفيقولهأجدلم(1)

.الأخرىالأقوالمنه

.(41/172)اللغةتهذيب2()

ولسان(،41)2/اللغةومجمل355(،/1)الهذليينأشعارشرحفيلهالبيت)3(

."لىيد":وفيها.)دلا(العرب

227(،)صلفاخرو79(،1/)والنقائض2(،104/)الحماسةفيلقيسالبيت)4(

ليماو(،891)صوالموفقيات2(،60/)17نيوالأغا(،571)5/الفريدوالعقد

بنللربيعوهو)دلل(،واللسان496(،)صالمفضليات261(،وشرح/1)ليالقا

538(.)3/الأدبخزانةفيزياد
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فيالشيءدلى:يقال،والتعليقالارسال:اللغةفيالتدليةأصل:قلت

>فأزسلوا:لىتعاقولهومنه،بنفسهالشيءلىوتد،بتعليقأرسلهإذا؛مهواة

.[91:]يوسف-<دلولىفاواردهئم

ودلاهاالبئر،فيأرسلهاإذا؛دلوهلىأد:يقال:اللغةأهلعامةقال

ودلاهارسلها،إذإدلاء:يدليهدلوهفأدلىالبئر،مننزعهاإذا:بالتخفيف

الرجللىإالتوصلوهوالادلاء،ومنهخرجها،ونزعهاإذا:دلوايدلوها

منه.برحم

بابانتهالشيءلىإالتوصلوهي،الدلالةالأكبر:الاشتقاقفيويشاركه

بناللهعبدوكان،أفعالهمنالعبدعلىيدلماوهوالدل،ومنه،وكشفه

التيالطريقة:فالهدي(،1)وسمتهودلههديهفيلمجي!بالنبييشبهمسعود

علىظاهرهمنيدلما:والدل،وأعمالهوأقوالهأخلاقهمنالعبدعليها

ورزانته.ووقارههيأته:لسمتو،باطنه

بالابوين.ومكرهاللهعدوكيدذكروالمقصود

أعلمواناقبلكما،خلقتإنيلهما:قال)2(:اللهعبدبنمطرفقال

بادله.لمؤمنايخدعوانمالهما،وحلفأرشدكما،نيفاتبعامنكما،

خدعنا"،بادلهخادعنامن:يقولالعلمأهلبعض"وكان)3(:قتادةقال

علقمة.عن32(0)3/المستدركفيالحاكمأخرجه()1

عنه.قتادةعنعروبةابيبنسعيدطريقمن)6982(تفسيرهفيحاتمأبيابنرواه)2(

من)6982(تفسيرهفيحاتمبياوابن35(،1/)12تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

المنذروابنحميدبنلعبد(431)3/المعثورالدرفيوعزاه،عنهسعيدعنطريقين

الشيخ.بيو
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لئيم.خبوالفاجر،كريمغرفالمؤمن

:فقال،يسرقرجلارأىمريمابنعيسى"أن(:1)""الصحبحوفى

وكذبتباللهامنت:المسيحفقالهو!الاإلهلاالذيواللهلا:فقال؟سرقت

".بصري

فظنه،مالهأخذقديكونأنجوزلهحلفلماأنهعلىبعضهمتأولهوقد

سرقه.المسيح

نأمنعظموأجلالمسيحقلبفيسبحانهاللهكانوانما،تكلفوهذا

،بصرهوتهمةتهمتهبينالامردارالسارقلهحلففلماكاذبا،أحدبهيحلف

إبليسصدقادمظنكما،باللهاليمينفيلهاجتهدلمابصرهلىإالتهمةفرد

كاذبا.باللهيحلفأحدّاظننتما:وقال،باللهلهحلفلما

فصل

تغلبالقوتينأييعلمحتى،النفسيشامأنه:العجيبكيدهومن

والمهانة؟والاحجامالانكفافقوةام،والشجاعةالإقدامقوةعليها:

تثبيطهفيأخذ؛والإحجامالمهانةالنفسعلىالغالبرأىفإن

حتى،تركهعليهوهون،عليهوثقله،بهالمأمورعنوارادتههمتهواضعاف

يه.ويتهاونفيهيقصرأو،جملةيتركه

عنده]135[يقللأخذ؟الهمةوعلوالإقدامقوةعليهالغالبرأىوان

.وزيادةمبالغةلىإمعهيحتاجنهو،يكفيهلاأنهويوهمهيه،المأمور

ههريرةبيأحديثمن()2368ومسلم3(،444)البخاريأخرجه(1)
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اللهأمر"ما:السلفبعضقالكما،بالثانيويتجاوزبالاولفيقصر

لىإوإماوتقصير،تفريطلىاإما:نزعتانفيهوللشيطانإلابامرسبحانه

.(1)ظفر"يهمابألييباولاوغلو،مجاوزة

التقصير،وادي:الواديينهذينفيالقليلأقلإلاالناسأكثراقتطعوقد

الذيالصراطعلىالثابتجدامنهموالقليل،والتعديالمجاوزةووادي

وأصحابه.كليحاللهرسولعليهكان

لىإبهمتجاوزوقوم،الطهارةبواجباتالاتيانعنبهمقصرفقوم

.بالوسواسلحدامجاوزة

حتىبهمتجاوزوقوم،المالمنالواجبإخراجعنبهمقصروقوم

مالىإمستشرفين،الناسعلىكلاوقعدوا،أيديهمفيماجميعأخرجوا

يهم.بايد

والشرابالطعاممنإليهيحتاجونماتناولعنبهمقصروقوم

فوقأخذواحتىبهمتجاوزوقوم،وقلوبهمبأبدانهمأضرواحتى،واللباس

بدانهم.وبقلوبهمفأضروا،لحاجةا

وتجاوز،قتلوهمحتىوورثتهمالانبياءحقفيبقومقصروكذلك

عبدوهم.حتىباخرين

لجمعةكا،الطاعاتفياعتزلوهمحتىالناسخلطةفيبقوموقصر

الظلمفيخالطوهمحتىبقوموتجاوز،العلموتعلملجهادوالجماعاتوا

.والاثاموالمعاصي

ابيابنعنالعنبريالرحمنعبدبنابراهيمعن79()صالعزلةفيالخطابيرواه(1)

قوله.عائشةابنعنقماش
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وتجاوز،لياكلهشاةاوعصفورذبحمنامتنعواحتىبقوموقصر

المعصومة.الدماءعلىجرأهمحتىباخرين

ينفعهم،الذيبالعلمالاشتغالمنمنعهمحتىبقومقصروكذلك

به.العملدون،غايتهمهووحدهالعلمجعلواحتىبآخرينوتجاوز

،آدمبنيغذاءدونالبريةونباتالعشبمناطعمهمحتىبقوموقصر

لخالص.الحرامااطعمهمحتىبآخرينوتجاوز

فرغبوا،النكاجمن!ي!اللهرسولسنةتركلهمزينحتىبقوموقصر

.لحرامامنإليهوصلواماارتكبواحتىبآخرينوتجاوز،بالكليةعنه

عرضواو،والصلاجالديناهلمنالشيوخجفواحتىبقوموقصر

الله.مععبدوهمحتىبآخرينتجاوزو،بحقهميقومواولم،عنهم

إليهالالتفاتوالعلمأهلأقوالقبولمنعهمحتىبقومقصروكذلك

،حرموهماوالحرامحللوهمالحلالاجعلواحتىبآخرينوتجاوز،بالكلية

الصريحة.الصحيحة!ي!اللهرسولسنةعلىلهمأقواوقدموا

ولاعبادهافعالعلىيقدرلاسبحانهاللهإنقالوا:حتىبقوموقصر

حتىباخرينوتجاوز،وقدرتهمشيئتهبدونيعملونهاولكنهم،منهمشاءها

الافعالتلكفاعلهوسبحانهاللهوانما،البتةشيئايفعلونلاإنهمقالوا:

البتة.فعلولاقدرةلهمليسوالعبيد،أفعالهملافعلهنفسفهي،حقيقة

بائناولاخلقهفيداخلاليسالعالمينربإنقالوا:حتىبقوموقصر

ايمانهمعنولا،أمامهمولاخلفهمولا،تحتهمولافوقهمهوولا،عنهم

بذاته،مكانكلفيهوقالوا:حتىبآخرينوتجاوز،شمائلهمعنولا

.مكانكلفيداخلهوالذيكالهواء



البتة،واحدةبكلمةسبحانهالربيتكلملمقالوا:حتىبقوموقصر

دتمئجدنمنعكما>يابليس:يقولوأبداأزلايزللم:قالواحتىباخرينتجاوزو

؛[17:]النازعات(ف!لؤنإلى>ادهمت:لموسىوبقول75[،:]ص<بيديخلف!لما

به.الحياةصفةكقيام،منهومسموعابهقائماالخطابهذايزالفلا

ولا،البتةأحدفيأحدايشفعلاسبحانهاللهإنقالوا:حتىبقوموقصر

يشفعالمخلوقأنزعمواحتىباخرينوتجاوزأحد،بشفاعةأحدايرحم

ونحوهم.الملوكعندلجاهاذويشفعكما،إذنهبغيرب[]35عنده

جبريلكايمانوأظلمهمالناسأفسقإيمانقالوا:حتىبقوموقصر

منأخرجواحتىباخرينوتجاوزوعمر،بكرأبىعنفصلا،وميكائيل

.الواحدةبالكبيرةالاسلام

منها،وعطلوهوصفاتهلىتعاالربأسماءحقائقنفواحتىبقوموقصر

بهم.ومثلوهبخلقهشبهوهحتىباخرينتجاوزو

واستحلوا،وقاتلوهملمخياله،اللهرسولبيتأهلعادواحتىبقوموقصر

العصمةمنالنبوةخصائصفيهمادعواحتىبقومتجاوزو،حرمتهممن

الالهية.فيهمدعواوربماوغيرها،

اللههمابرأبمامهوورموه،كذبوهحتىالمسيحفيباليهودقصركذا

الله.معيعبدإلهاوجعلوه،اللهبنجعلوهحتىبالنصارىوتجاوزمنه،

تجاوزووالغرائز،لطبائع1ووالقوىالاسبابنفواحتىبقوموقصر

جعلهاوربما،تبديلهولاتغييرهيمكنلالازماأمراجعلوهاحتىباخرين

بالتأثير.مستقلةبعضهم
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تجاوزو،وأشباههمالنصارىوهم،بالنجاساتتعبدواحتىبقومو!صر

اليهود.أشباهوهم،والاغلالالاصارلىالوسواسبهمأفضىحتىبقوم

ماوالعباداتالاعمالمنلهمظهرواوللناستزينواحتىبقوموقصر

الاعمالومنالقبائحمنلهمأظهرواحتىبقومتجاوزو،عليهيحمدونهم

الملامتية.أنفسهموسفوا،عندهمجاههمبهيسقطونماالسيئة

فضلاوعدوهاإليها،يلتفتواولمالقلوبأعمالأهملواحتىبقوموقضر

يلتفتوالموعليها،(1)وعملهمنظرهمقصرواحتىباخرينتجاوزوفضولا،أو

.لوردواردهيسقطلاالعارف:وقالوا،لجوارحاأعمالمنكثيرلىإ

أدنىإليهأشرناوانماكثيرا،مبلغالبلغتتبعناهلوواسجدا،بابوهذا

.شارةإ

فصل

والخيالات،المتهافتةوالاراء،الباطلالكلام:مكايدهجملةومن

بهتقذفالذيوالزبدالأفكار،ونحاتة،الاذهانزبالةهيالتي،المتناقضة

قد،بالصوابوالخطأ،بالباطلالحقتعدلالتي،المتحيرةالمظلمةالقلوب

القيلفمركبها،الخيالاتغيومعليهاورانت،الشبهاتمواجبهاتقاذفت

يعولاليقينمنحاصللهاليس،لجدالاوكثرةوالتشكيكوالشك،والقال

زخرفبعفىإكبعضهتم>يوحى؛إليهيرجعللحقمطابقمعتقدولا،عليه

وقالوامهجورا،القرانذلكلاجلاتخذوافقد[،121:]الانعام<غيورااامل

وزورا.القولمنمنكرافقالواأنفسهمعندمن

".)1(م:"علمهم
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وراءاللهكتابنبذوا،يترددونحيرتهموفى،يعمهونشكهمفيفهم

أسلافهمألسنةعلىالشياطين(1)تلتهماواتبعوا،يعلمونلاكأنهمظهورهم

الدليل،فارقوا،يتخاصمونوبه،يتحاكمونإليهفهم،الصلالهلمن

سواِعنوضلوا!ثيراوا!وقتلمنضلوقذفوم>أهو!واتبعوا

77[ه:لمائدة]<السبيل

فصل

علىألقىأن:والدينالعلاممنإخراجهمعلىوتحيلهبهمكيدهومن

نأإليهموحىو،اليقينتفيدلالفظيةظواهرورسولهاللهكلامأنلسنتهم

الكلامية،والطرقالفلسفيةالمناهجفياليقينيةوالبراهينالعقليةالقواطع

علىلهموأحا،القرآنمشكاةمنواليقينالهدىاقتباسوبينبينهمفحال

،البرهانعنالعريةالكاذبةالدعاوىمنعندهمماوعلى،اليونانمنطق

القرونعليهاومرت،والاذهانالعقولصقلتهاقديمةعلومتلك:لهموقال

الايمانمنأخرجهمحتىومكرهبكيدهتلطفكيففانظر.والازمان

العجين!منالشعرةكإخراج،والدين

فصلا[]36

وأبرزه،والطاماتالشطحمنالمتصوفةجهاللىإلقاهما:كيدهومن

لترهات،1والأباطيلأنواعفيفأوقعهم،الخيالاتمنالكشفقالبفيلهم

نإطريقاالعلاموراءأنإليهموحىو،الهائلاتالدعاوىأبوابلهموفتح

.والقرانبالسنةالتقيدعنغناهمو،العيانكشفلىإبهمأفضىسلكوه

(".)1(ح،ش:"تتلو"،م:"تمليه

702



عليهعمافيوالتجا،الاخلاقوتصفيةوتهذيبها،النفولسرياضةلهمفحسن

تفريغعلىوالعمل،العلومربابووالفقهاء،الرياسةهلوالدنيا،أهل

خلافلما.تعفمواسطةبلاالحقفيهينتقشحتىشيء،كلمنوخلوهالقلب

مستعدهومابحسبالشيطانفيهنقشالرسولبهجاءالذيالعلمصورةمن

فاذاوعيانا،كشفاكالمشاهدجعلهحتىللنفسوخيله،الباطلأنواعمنله

ولكم،الباطنالكشفولناالظاهرالعلملكمقالوا:الرسلورثةعليهمأنكره

.اللبابولناالقشورولكم،الحقيقةباطنوعندناالشريعةظاهر

كماوالاثار،والسنةالكتابمنسلخهاقلوبهممنهذاتمكنفلما

،الخيالاتتلكعلىسلوكهمفيأحالهمثمالنهار،منالليليسلخ

إلهاماتسبحانهاللهقبلمنوأنها،البيناتالاياتمنأنهاوأوهمهم

.والإذعانبالقبولإلاتعاملولا،والقرانالسنةعلىتعرضفلا،وتعريفات

الخيالاتمن:الشيطانعليهميفتحهماسبحانه-لهلا-اللهفلغير

!الهذياننواعووالشطحات

هذاكانالرسولبهجاءوماالقرانعنواعراضابعداازدادواوكلما

أعظم.قلوبهمعلىالفتح

فصل

وبشرهوطلاقتهحلقهبحسن-العبديدعوأنه:ومكرهمكايدهأنواعومن

تجهمهإلاشرهمنيخلصهلامنفيلقاهوالفجور،الاثاممنأنواعلىإ-

،ببشرهيلقاهأنالعدولهفيحسن،عنهلإعراضووجههفيوالتعبيس

فلافيعجز،منهالتخلصفيروم،بهفيتعلق،كلامهوحسن،وجههوطلاقة

منبكيدهالعبدعلىفيدخل،حاجتهيصيبحتىبينهمايسعىالعدويزال
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الوجه.وطلاقةالخلقحسنباب

يسفملاوأن،البدعأهلعنبالاعراضالقلوبأطباءوصىهاهناومن

.والاعراضبالعبوسإلايلقاهمولا،وجههطلاقةيريهمولا،عليهم

والمردان،النساءمنبلقائهالفتنةيخافمنلقاءعندأوصواوكذلك

هنالك،عمالككشفاأسنانكبياضالصبيأوللمرأةكشفتمتىوقالوا:

شرهما.وقيتعابسيبوجهلقيتهماومتى

بوجهلحاجاتاوذويلمساكيناتلقىأنيأمركأنه:مكايدهومن

وتسقط،عليكويتجراو،فيكفيطمعوا،طلاقةولابشراتريهمولا،عبوس

محبتهمو،إليكقلوبهموميل،أدعيتهمصالحفيحرمك،قلوبهممنهيبتك

الخلقوبحسنهؤلاء،معوالطلاقةالبشرومنع،الخلقبسوءفيأمركلك؛

الخير.بابعنكويغلقالشر،بابلكليفتح،أولئكمعوالبشر

فصل

الربرضايكونحيثوصونهانفسكبإعزازيأمركأنه:مكايدهومن

والظلمةالفجارمرو،والمنافقينالكفاركجهادوابتذالها،إذلالهافيلىتعا

لىإلنفسكتعريضذلكأنإليكفيخيلالمنكر،عنونهيهمبالمعروف

منكيقبلفلا؛جاهكفيزولفيك،وطعنهمالاعداء،وتسليط،الذلمواطن

منك.يسمعولاذلكبعد

كماوصيانتها،إعزازهافيالخيريكونحيثو]متهانهابإذلالهاويأمرك

أنكإليكويخيللهم،نفسكواهانةلرياسات،ب[]36لذويبالتبذليأمرك

الشاعر:قولويذكركلهم،بالذلقدرهاوترفعبهم،تعزها
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تهينها)1(لاالتيالنفسممرمولنبهملارفعهانفسيلهمأهين

العبدأهانكلمافانه؛وحدهللهإلايصلحلاذلكفان؛القائلهذاوغلط

ذللتلهنفسكهنتكلمافانك،المخلوقبخلاف،وأعزهأكرمهلهنفسه

عليه.وهنت،أوليائهوعنداللهعند

فصل

وأ،رباطأومسجد،فيبانقطاعهالرجليامرأنه:وخداعهكيدهومن

خرجتمتى:لهويقول،الخروجعنوينهاه،هناكويحبسه،تربةأو،زاوية

ترىوربما،قلوبهممنهيبتكوذهبت،أعينهممنوسقطت،للناستبذلت

منكرا.طريقكفي

،الناسواحتقارالكبر،منها:،متهيريدهاخفيةمقاصدذلكفيوللعدو

نأيريدوهو،ذلكتذهبالناسومخالطة.الرياسةوقيام،الناموسوحفظ

إليه،الامراءبمجيءويفرح،يقصدهمولاالناسويقصدهيزور،ولايزار

والمستحباتالواجباتمنفيترك،يدهوتقبيل،عندهالناسواجتماع

إليه.الناسيقرببماعنهويتعوض،اللهلىإيقربهماوالقربات

)2(.السوقلىإيخرجءشي!اللهرسولكانوقد

والعقد19(،/1)الاخباروعيون(،918)2/والتبيينالبيانفينسبةبلاالبيت(1)

آدابفيكماالشافعيبهتمثلوقد265(،/1)المجالسوبهجة7(،1/0)الفريد

العلمبيانوجامع(،481)9/الاولياءوحلية(،271)صحاتمبيالابنالشافعي

الشافعيةوطبقات6(،4)7/الاعيانووفيات(،19)صوالانتقاء(،1/171)

.(2651/)للسبكي

.كثيرةاحاديثفيذلكورد)2(
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أبوذكره،"بنفسهويحملهاحاجتهيشتري"وكان:الحفاظبعضقال

.وغيرهلجوزياابنالفرج

)1(.ويشتريفيبيع،الثيابيحملالسوقلىإيخرجبكرأبووكان

يحملكما:لهفقيلحطب،حزمةرأسهوعلىسلامبناللهعبدومر

رسولسمعتنيفإالكبر،بهأدفعأنأردت:فقال؟اللهأغنالنوقدهذاعلى

كبر")2(.منذرةمثقالقلبهفيعبدالجنةيدخللا":يقول!ث!يدالله

علىأميروهوبنفسهحوائجهمنوغيرهلحطبايحملهريرةأبووكان

)3(."لاميركمافسحوا،لاميركمافسحوا":ويقول،لمدينةا

فأعيا،ماشيا،لهحاجةفيخليفةوهويوماالخطاببنعمروخرج

الغلامفنزل،أعييتفقداحملني!غلاميا:فقالله،حمارعلىغلامافرأى

حلفك،ناوأنتاركبلا،:فقال!المؤمنينأميريااركب:وقال،الدابةعن

اباأنالحسنعن353()6/الكبرىفيالبيهقيوروى،اللفظبهذاعليهأقفلم(1)

تريد؟اين:عنهاللهرضيعمرلهفقال،السوقلىإغداعنهاللهرضيالصديقبكر

عنيشغلني!اللهسبحان:قال،السوقعنيشغلكماجاءكقد:قال،السوق:قال

معقطع.إسنادوهذا!؟ليعيا

المطالبفيكمايعلىوأبو(،182)صالزهدزوائدفيحمدابناللهعبدرواه)2(

الشعبفيوالبيهقي(،471)13/الكبيرفيلطبرانيو)3226(،العالية

المختارةفيوالضياء(،2132،133/)9دمشقتاريخفيعساكروابن2(،19)6/

لخيرةاإتحاففيلبوصيري1و)5757(،لحاكماوصححه(،524،454)9/

المجمعفيوالهيثمي355(،)3/الترغيبفيالمنذريوحسنه)3997(،

192(.0)الترغيبصحبحفيوالألباني284(،/1)

2(.214/)الدينعلومإحياءانظر:)3(
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.(1)يرونهوالناسالمدينةدخلحتى،الغلامحلففركب

فصل

عليه،والثناء،بهوالتمسح،يدهبتقبيلالناسيغريأنه:كيدهومن

إنك:لهقيلفلوشأنها،ويعجبه،نفسهيرىحتى،ذلكونحوالدعاء،وسؤاله

قيلوربماحقا،ذلكظنالخلقعن)2(البلاءيدفعوبك،الارضأوتادمن

ذلكفيقع،حاجتهمفيقضي،وبحرمتهبهاللهويسأل،اللهلىإبهيتوسلإنه:له

حقا.ويطنه،بهويفرح،قلبهفي

قلةأو،عنهتجافياالناسمنأحدمنرأىفإذا،لهلاكاكلوذلك

الكبائرأربابمنشزوهذا،باطنهفيووجدلذلكتذمر،لهخضوع

منه.السلامةلىإأقربوهمعليها،المصرين

فصل

العملوالرياضةوالزهدالتخليأربابلىإيحسنأنه:كيدهومن

كانإذاالقلب:ويقولون،الشارعأمرتحكيمدون،وواقعهمبهاجسهم

الخطأ!منمعصومةوخواطرههواجسهكانتاللهمعمحفوطا

:أنواعثلاثةوالهواجسالخواطرفإن،فيهمالعدوكيدأبلغمنوهذا

ماوالعبادةالزهدمنالعبدبلغفلوكالرؤيا،،ونفسانية،وشيطانية،رحمانية

من(1041)المجالسةفيوالدينوري)288(،الدنياذمفيالدنيابياابنرواه(1)

فيعساكرابنرواهلدينوريطريقومن،منقطعإسنادوهذاعمر،عنالحسنطريق

31(.3189-/44)دمشقتاريخ

.ممنساقطة238()ص"بهيقتدى"لا:قولهإلىهنامن)2(
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منهيجريوالشيطان،الموتلىإيفارقانهلا،ونفسهشيطانهفمعهبلغ

عليهم،وسلامهاللهتصلوللرسلهيإنماأ[]37والعصمة،الدممجرى

،ووعيدهووعدهونهيهأمرهتبليغفيخلقهوبيناللهبينوسائطهمالذين

الخلق.علىبحجةوليس،ويخطئيصيبعداهمومن

فيردهالشيء،يقول،الخطاببنعمرالملهمينالمحدثينسيدكانوقد

هواجسهيعرضوكان.إليهفيرجعالخطأ،لهفيتبين،دونههومنعليه

بها.يعملولابها،يحكمولاإليها،يلتفتولا،والسنةالكتابعلىوخواطره

وخواطرههواجسهفيحكمشيء،أدنىأحدهميرىالجهالوهؤلاء

ربي،عنقلبيحدثني:ويقولإليهما،يلتفتولا،والسنةالكتابعلى

ونحن،الوسائطعنأخذتمنتمو،يموتلاالذيلحياعنأخذناونحن

هوالذيالكلاممنذلكمثالو،الرسوم)1(أخذتمنتمو،بالحقائقأخذنا

لبعضقيلحتى،بجهلهيعذرجاهلايكونأنصاحبهوغايةوإلحاد،كفر

بالسماعيصنعما:فقال؟الرزاقعبدمنالحديثفتسمعتذهبلاهؤلاء:

؟!الخلاقالملكمنيسمعمنالرزاقعبدمن

عمرانبنموسىالخلاقالملكمنسمعالذيفإن؛الجهلغايةوهذا

ورثةبعضمنالسماعلهميحصلفلممثالهوهذاوأما،الرحمنكليم

ظاهرعنبهفيستغني،مرسلهمنالخطابيسمعأنهيدعيوهو،الرسول

مجتمعينهماأو،الجاهلةنفسهأو،الشيطانهويخاطبهالذيولعل،العلم

ومنفردين.

إ."اتبعتم:النسخبعضفي(1)
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الخواطرمنقلبهفييلقىبما،الرسولبهجاءعمايستغنىأنهظنومن

تارةبهذايكتفيأنهظنإنوكذلككفرا،الماسأعظممنفهو؛لهواجسوا

.تارةوبهذا

ماعلىيعرضلمإن؛إليهالتفاتولابهعبرةلاالقلوبفييلقىفما

.والشيطانالنفسإلقاءمنفهووالا؛بالموافقةلهويشهدالرسولبهجاء

بعدفقالشهرا،المفوضةمسالةعنمسعودبناللهعبدسئلوقد

ومنفمنيخطايكنوان،اللهفمنصوابايكنفان؛برايفيها"أقولالشهر:

.(1")ورسولهمنهبريءوالله،الشيطان

امحه"لا،:فقال،عمر"اللهرىما"هذا:يديهبينلعمركاتبوكتب

عمر")2(.رأىماهذا:واكتب

يومرأيتنيفلقد؛الدينعلىالرأياتهموا!الناس"أيها:أيضاعمروقال

حمدوأ(،601/،565)3/شيبةبيأوابن(،492،947)6/الرزاقعبدرواه(1)

نيوالطبرا33(،45،3358)لنسائيو2(،11)8داودبوو927(،/1/474،4)

الجارودابنوصححهفيها،اختلفبأسانيدوغيرهم232(،0/2،231)الكبيرفي

،0014)حبانبنو344(،15،2/13)9/المشكلشرحفيلطحاويو)718(،

4(،50)3/الحبيرالتلخيصفيكماحزمبنو)2737(،والحاكم4(،101

وابن57(،/1)الموقعينإعلامفيالقيموابن2(،46)7/الكبرىفيلبيهقيو

)9391(.لارواءفيمخرجوهو068(،)7/المتيرالبدرفيالملقن

الكبرىفيوالبيهقي،وصححه2(41،251)9/المشكلشرحفيالطحاويرواه)2(

الموقعينإعلامفيالقيمابنقال(.5201)2/الاحكامفيحزموابن(،01/611)

الحبيرلتلخيصفيحجرابنوقال"،الصحةغايةفي"إسناده55(:)1/

".صحيح"إسناده(:4/472)
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.(1)"لرددته!واللهرسولامرأردأنأستطيعولو؛جندلبيأ

وأعمقهاقلوبا،الامةاسبروهممشهور،كثيرلارائهمالصحابةواتهام

اتهاماشدهمو،للسنةالأمةأتبعفكانوا،الشيطانمنوأبعدهاعلما،

ذلك.ضدوهؤلاء،لارائهم

منشيءلىإيلتفتواولم،الجادةعلىسلكوامنهمالاستقامةوأهل

.شاهدانعليهايقومحتى،والالهاماتلهواجسوالخواطرا

النكتةقلبيفييقع"ربما:الدارانيسليمانأبوقالمحمد:بنالجنيدقال

2(.)"والسنةالكتابمنعدلينبشاهدينإلاأقبلهافلاأياما؛القومنكتمن

فييترفعحتىالكراماتمناعطيرجللىإنظرتم"لويزيد:أبووقال

وحفظوالنهيالامرعندتجدونهكيفتنظرواحتىبه1تغتروفلاالهواء

)3(."لحدود؟ا

الأوسطفيالمنذروابن(،51)17الكنىفيوالدولابي(،1)48البزاررواه(1)

72(،/1)الكبيرفيوالطبراني37(،/)13المشكلشرحفيوالطحاوي)3323(،

منوغيرهم2(،1)9المختارةفيوالضياء2(،0)8السنةأهلاعتقادفيواللالكائي

كثيرابنوحسنهعمر،عنعمرابنعنناعناللهعبيدعنفضالةبنمباركطريق

أبورواه"(:1/431)المجمعفيالهيثميوقال(،794)2/الفاروقمسندفي

آخرموضعفيوقال"،فضالةبنمباركفيهمكانوانموثقونورجاله،يعلى

".الصحيحرجالورجالهالبزار،!رواه:2(21)6/

القشيريةالرسالةفيالقشيريوععه77(،)صالصوفيةطبقاتفيالسلميرواه)2(

.(34271/)دمشقتاريخفيعساكرابنرواهالقشيريطريقومن(،14)ص

فيوالقشيري03(،0)2/الشعبفيوالبيهقي4(،0/10)الحليةفينعيمابو51رو)3(

93(.38-)صالقشيريةالرسالة
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وحضور،لجماعاتاولزوم،القرانقراءةترك"من:أيضاوقال

.(1)"مدعفهو؛الشأنبهذاوادعى،المرضىوعيادةالجنائز،

فهوحكمظاهرينقضهعلمباطنادعى"من:السقطيسريوقال

")2(.غالط

لمفمن،والسنةبالكتاببالاصولمقيدهذا"مذهبناالجنيد:وقال

")3(.بهيقتدىلاويتفقهالحديثويكتبالكتابيحفظ

حرمالظاهرفيوالنهيالامرحدودضيع"من:الدقاقبكرأبووقال

".الباطنفيالقلبمشاهدة

تخرجهحالةاللهمعيدعيرأيته"من:النوريب[]37لحسيناابووقال

حفظلهايشهدلاحالةيدعيرأيتهومن،تقربهفلاالشرعيالعلمحدعن

)4(."دينهعلىفاتهمهظاهر

)5(."باطلفهوظاهريخالفهباطن"كلالخراز:سعيدأبووقال

3(.10)2/الشعبفيالبيهقيرواه(1)

.(01/112)الحليةفينعيمابورواه)2(

5(،1)صالقشيريةالرسالةفيوالقشيري255(،/01)الحليةفينعيمأبورواه)3(

السبكيرواهنعيمابيطريقومن(،43،241/104)7/بغدادتاريخفيوالخطيب

273(،)2/الشافعيةطبقاتفي

53()صالقشيريةالرسالةفيوالقشيري252(،/01)لحليةافينعيمابورواه)4(

.بنحوه

2(،01/47)الحليةفينعيموابو(،185)صالصوفيةطبقاتفيالسلميرواه)5(

.ش،ممنساقطالسطروهذا6(،1)صالقشيريةالرسالةوانظر:
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قلبكتلزمأنواحد:فصلعلىمجموعكلههذا"أمرنا:الجريريوقال

.()1قائما"ظاهركعلىالعلمويكون،المراقبة

بالكتابحوالهوافعالهيزنلم"من:الشانالكبيرحفصأبووقال

)2(."الرجالديوانفيتعدوهفلا؛خواطرهيتهمولم،والسنة

منيسخرونالصوفية"كان:الشيرازيأحمدأبوقالماحسنوما

)3(."منهميسخرالشيطانوالان،الشيطان

منينهبمضىفيماالشيطان"كان:العلمأهلبعضقالهماهذاونظير

".الشيطانمنينهبالذيالرجلواليوم،الناس

فصل

معينة،ومشيةوهيئة،و]حدةولبسةواحد،زيبلزومأمرهم:كيدهومن

يلزمونهبحيث؛ذلكلزومعليهمويفرض،مخترعةوطريقة،معي!وشيخ

ويذمونه،عنهخرجفيمنويقدحون،عنهيخرجونفلا،الفرائضكلزوم

اللهرسولنهىوقد،فيهإلايصليلاللصلاةمعيناموضعاأحدهميلزموربما

البعير)4(.يوطنكماللصلاةالمكانالرجليوطنأن:!ي!

226(.)صالقشيريةالرسالةفيالقشيريرواه(1)

.(54)صالقشيريةالرسالةفيو]لقشيري023(،/01)الحليةفينعيمابورواه)2(

تاريخفيعساكرابنطريقهومن82(،)صلقشيريةالرسالةفيالقشيريرواه)3(

.الشيرازيخفيفبنمحمدوهو،اللهعبدابوعندهماوكنيته4(،90)52/دمشق

".زيالشير"أحمد:موفي

وابو(،)1323والدارمي(،284،444)3/حمدوا(،1/432)شيبةبياابنرواه(4)

بنتميمطريقمنوغيرهم(،41)92ماجهوابن(،111)2والنسائي)862(،داود

-)662،خزيمةبنوصححه،عنهاللهرضيشبلبنالرحمنعبدعنمحمود

217



عراللهرسوليصلولم،سجادةعلىإلايصليلاأحدهمترىوكذلك

علىيصليكانبل،يديهبينتفرشالسجادةكانتولا،قطسجادةعلى

ماعلىفيصليالحصير،علىيصليوكان،الطينفيسجدوربما،الارض

.الأرضعلىصلىشيءثمةيكنلمفإن،بسطهاتفق

قفينوفصاروا،والحقيقةالشريعةعنالرسومبحفطاشتغلواوهؤلاء

فصاحب،الحقائقأهلمعولا،الفقهأهلمعليسوا،المبتدعةالرسوممع

الحجبأعظممنوهي،الوضعيةبالرسومالتقيدعليهشيءأشدالحقيقة

أحسنوكان،سيرهعنقلبهبهاحبسبهاتقيدفمتى،اللهوبينقلبهبين

قالكماتأخر،واماتقدمإمابلالسير،فيوقوفولامعها،الوقوفأحواله

الطريق؛فيوقوففلا37[،]المدثر:يخاخر<أؤيخقدمأنمنكمشا.>لمن:لىتعا

وتاخر.رجوعأو،وتقدمذهابهوإنما

فإنههؤلاء؛لهديمناقضاوجدهوسيرتهلمجمماللهرسولهديتاملومن

،تارةوالرداءوالازار،تارةلجبةوا،تارةوالقباء،تارةالقميصيلبسكان

ويركبوعريانا،مسرجاالفرسويركب،لغيرهومردفا،وحدهالبعيرويركب

،تارةالحصيروعلى،تارةالارضعلىيجلسوحضر،ماويأكلالحمار،

عدموهديه.تارةأصحابهومع،تارةوحدهويصثي،تارةالبساطوعلى

بعيد.بونهؤلاءوهديهديهفبين،ربهبهأمرهمابغيرالتقيدوعدمالتكلف

الفتحفيرجبابنقال)833(،والحاكم2(،)277حبانوابن(،9131

حديثهفي:البخاريقالمحمودبنتميمكثير،اختلافإسانادهفي"647(:)2/

فيالالبانيحثنهبه،ابيهعنسلمةبنالحميدعبدحديثمنشاهدولهنظر"،

.(1)168الصحيحةالسلسلة
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فصل

فيبهكادهمالذيالوسواس:بلغماالجهالمنبهبلغالذيكيدهومن

،والأغلالالاصارفيألقاهمحتى،النيةعقدعندوالصلاةالطهارةامر

بهجاءتماأنأحدهملىإوخيل!ي!،اللهرسولسنةاتباععنخرجهمو

الفاسد،الظنهذابينلهمفجمع،غيرهإليهيضمحتى،يكفيلاالسنة

تنقيصه.أوالاجروبطلانلحاضر،اوالتعب

أطاعواقدفأهله،الوسواسلىإالداعيهوالشيطانأنريبولا

الله!رسولسنةاتباععنورغبوا،أمرهواتبعوا،دعوتهولبوا،الشيطان

اغتسلأو!يرو،اللهرسولوضوءتوضاإذانهليرىأحدهمإنحتى،وطريقته

حدثه.يرتفعولميطهرلم؛كاغتساله

!يماللهرسولكانفقد؛للرسولمشاقةهذالكانلجهلباالعذرولولا

(1)بالصاعويغتسل،بالدمشقيرطلثلثمنقريبوهوبالمد،يتوضأأ[]38

وثلث.رطلنحووهو

يديه.لغسليكفيهلاالقدرذلكأنيرىوالموسوس

"منأنأخبربل،ثلاثعلىيزدولممرة)2(،مرةتوضأأنهعنهوصح

(")3(.وظلموتعدىأساءفقدعليهازاد

انس.عن32()5ومسلم2(،10)البخارياخرجه(1)

.عباسابنحديثمن(1)57البخارياخرجه)2(

بوو(،018)2/حمدو(،1/16)شيبةابيبنو81(،)الطهورفيعبيدابورواه)3(

بن=عمروطريقمنوغيرهم(،224)ماجهوابن(،041)والنسائي(،)135داود
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لىإيتقربفكيف!م،اللهرسولبشهادةظالممتعدمسيءفالموسوس

؟لحدودهفيهمتعدبه،مسيءهوبماالله

أثرفيهابينهما،قصعةمنوعائشةهويغتسلكانانهعنهوصح

)1(.العجين

ما:وقالالانكار،غايةعليهلأنكرهذايفعلمنالموسوسرأىولو

هذا؟فيغيرهالماءيحللهوالعجينكيف،اثنينلغسلالقدرهذايكفي

فلا،آخرينعندويفسده،بعضهمعندفينجسهالماءفيينزلوالرشالش

.الطهارةبهتصح

)1(

فاراهالوضوء،عنيسألهلمجي!النبيلىإاعرابيجاء:قالجدهعنابيهعنشعيب

وتعدىأساءفقدهذاعلىزادفمنالوضوء،"هكذا:قالثمثلاثا،ثلاثاالوضوء

لمجموعفيوالنووي(،)174خزيمةوابن)75(،الجارودابنوصححه"،وطلم

العيددقيقابنوقال(،431)2/المنيرلبدرفيالملقنوابن،غيرهوفي4(91)1/

بنعمروبنسخةيحتجفمنعمرو،لىإصحيحإسناده"67(:66-/1)الالمامفي

المحررفيلهاديعبدابنقالوكذا،"صحيحعندهفهوجدهعنأبيهعنشعيب

السلسلةفيوهو،جيد"إسناده"233(:/1)الفتحفيحجرابنوقال(،1101/)

عنهما.ادلهرضيوعائشةعباسبنعنالبابوفي0892(.)الصحيحة

اللهرضيميمونةهيالعجيناثرفيهواحدإناءمنجم!طالنبيمعاغتسالهانقلالتي

نيوالطبرا)378(،ماجهوابن(،042)والنسائي3(،24)6/حمدأذلكروىعنها،

عننجيحأبيابنعننافعبنإبراهيمعنطرقمنوغيرهم043(،4/2)الكبيرفي

حبانوابن2(،04)خزيمةابنوصححهعنها،اللهرضيهانئأمعنمجاهد

لىإ8(1/)الكبرىفيالبيهقيشارو67(،)1/الخلاصةفيوالنووي(،12)45

".أصحإرسالهمعوهذا":وقالهانئوأممجاهدبينانقطاعه



كلهوهذا.سلمةموميمونةمثل،عائشةغيرمعذلكيفعللمجووكان

)1(.""الصحيحفي

الرجال"كان:قالانهعمر،ابنعن)2(""الصحيحفيايضاوثبت

واحد".إناءمنيتوضاون!ك!ي!اللهرسولعهدعلىوالنساء

يغتسلونونساوهمصحابهووازواجه!ك!يطاللهرسولكانالتيوالانية

الحمامكانبوبتمدها،مادةلهاكانتولا،الانيةكبارمنتكنلممنها

كماحافاتها،منالماءيجريحتىفيضانهايراعونيكونواولم،ونحوه

.الحمامجرنفيبالوسواسبليممنالناسجهاليراعيه

جواز:سنتهعنرغبفقدعنهرغبمنالذيلمجواللهرسولفهدي

انتظرومن.فائضةغيرناقصةكانتوإن،والانيةالحياضمنالاغتسال

فييشاركهاناحدايمكنولم،وحدهاستعملهثميفيضحتىلحوضا

للشريعة.مخالفمبتدعفهو،استعماله

يشرعواانعنمثالهويزجرهالذي،البليغالتعزيرويستحق:شيخناقال

.بالاتباعلابالبدعاللهويعبدوا،اللهبهياذنلمماالدينفي

يكونوالمصحابهولمجيوالنبيانعلىالصحيحةالسننهذهودلت

.بإحسانلهمالتابعونهذاعلىومضىالماء،صبيكثرون

توضا،و،الحبكوزمنلاستنجي"إني:المسيببنسعيدقال

لاهلي")3(.منهفضلو

.(123،223،423)ومسلم،(052،352)ريلبخاا(1)

.(391)ريلبخاا(2)

-عطاءبنالرحمنعبدعنالاثرمرواهفيمابمععاهوسيأتي،اللفظبهذاعليهأقفلم)3(
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بالماء".ولوعهقلةالرجلفقه"منأحمد:الاماموقال

لئلا،الناسمنفسترتهبالعسكر،اللهعبدأبا"وضات:المروذيوقال

الماء".صبهلقلةالوضوء؛يحسنلاإنهيقولوا:

.الثرىيبليكادفلايتوضاأحمدوكان

ثمفيه،يدهفادخلإناء،منتوضاأنه(:)1"الصحبح"فيلمجرعنهوثبت

واستنشق.تمضمض

منه.الماءويتناولالاناء،فييدهيدخلغسلهفيكانوكذلك

يسلبهأوالماء،بنجاسةيحكمأنولعلهذلك،يجوزلاوالموسوس

بذلك.طهوريته

ما)2(بمثليأتيوأن،لمج!اللهرسوللاتباعنفسهتطاوعهفلالجملةوبا

إناءمنوامرأتههويغتسلاننفسهالموسوسيطاوعوكيفأبدا،بهأتى

فيه،أيديهمايغمسانبالدمشقي،أرطالخمسةمنقريبا،الفرققدرواحد

عليهما؟ويفرغان

.وحدهاللهذكرإذاالمشركيشمئزكماذلكمنيشمئزفالموسوس

غسلفيالانسانيكفيعمايسالهالعراقأهلمنورجلاالمسيببنسعيدسمعأنه

ويكفينيبهفاغتسلنحوهما،اوماءمنمدينيسعتورالي"إنسعيد:فقال،الجنابة

المدنصفإلايسعماقدحااوركوةلي"إنسعيد:وقال:قال..."فضلمنهويفضل

فصلا".منهوأفضلأتوضاثمأبولئم،نحوهأو

.عباسابنعن(041)البخاريأخرجه(1)

"."على:الاصل2()
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والعمللديننا،الاحتياطذلكعلىحملناإنما:الوسواسأصحابقال

الشبهاباتقى"من:وقوله(،1")يريبكلامالىايريبكما"دع:لمجي!بقوله

الصدر(")3(!فيحاكما"الاثم:وقوله")2(،وعرضهلدينهاستبرأ

)4(.القلوبحوازالاثم:السلفبعضوقالب[381

والدرامي(،1/002)حمدوا(،171)3/الرزاقوعبد(،1)178الطيالسيرواه(1)

منوغيرهم(2676)يعلىوابو(،1157)والنسائي2(،15)8والترمذي(،5322)

"،صحيححسنحديث":الترمذيقالعنهما،اللهرضيعليبنالحسنحديث

،1،20172)96لحاكموا)722(،حبانوابن)2348(،خزيمةابنوصححه

الخفاءكشففينيوالعجلو2(،11)3/التعليقتغليقفيحجروابن07(،46

المجموعفيوالنووي(،)1368المتناهيةالعللفيلجوزياابنوحسنه72(،/1)

2(.1،740)2الإرواءفيمخرجوهو،"قويسنده":الذهبيوقال(،1/182)

عطاءوعنمعبدبنووابصةنسووواثلةهريرةبيوعمروابنعمرعنالبابوفي

مرسلا.نيلخراسا

بثير.بنالنعمانعن(1)995ومسلم)52(،البخارياخرجه)2(

.سمعانبنالنواسعن)2553(مسلماخرجه)3(

بناللهعبدقولمنوهو.تحريفوكله.!حوك":.ح"حزاز":ش"جوار".:ت)4(

،(21)5الزهدفيداودوابو349(،)الزهدفيهنادرواه،عنهاللهرضيمسعود

بنالرحمنعبدبنمحمدعنالاعمشطريقمن(941)9/الكبيرفيو]لطبراني

-(0951)العاليةالمطالبفيكما-نيالعلمورواه،عنهالاحوصبياعنيزيد

بنالرحمنعبدبنمحمدعنمنصورطريقمن(914)9/الكبيرفيلطيرانيو

عنههيمإبرعنمنصورطريقمن(051)9/ايضانيالطبراورواه،عنهأبيهعنيزيد

طريقمن(584)5/الشعبفيالبيهقيورواهالصدور"،حوازو"إياكم:بلفظ

العلومجامعفيرجبابنوصححه،عنهئلوابيعنالاسديسنانبنحبيب

المجمع=فيالهيثميوقالحمد"،االإمامبهاحتج":وقال25(،1)صلحكموا
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الصدقةمنتكونأنأخشىنيا"لولا:فقال،تمرة!ك!ي!النبيوجدوقد

احتياطا؟أكلهاتركأنهترىأفلا(،1)لاكلتها"

بأنها:ثلاثأمحدةوهيهلوشكامرأتهطلقمنمالكأفتىقد

.للفروجاحتياطا؛ثلاث

ذلك،يعلملاوهو،حبتيناللوزةهذهفيانبالطلاقحلفمنوأفتى

يعلم.لاماعلىحلفلانه؛حانثأنه:عليهخلفكماالأمرفبان

نسائهجميععليهتطلقأنسيها:ثمنسائهمنواحدةطلقفيمنوقال

للشك.وقطعااحتياطا،

ماجميعيلزمهإنهنسيها:ثمبيمينحلففيمنمالكأصحابوقال

وكفارة،المالبثلثوالصدقة،والعتاق،الطلاقفيلزمه،عادةبهيحلف

نسائه،جميعفيالطلاقويقعماشيا،والحح،باللهاليمينوكفارةالظهار،

عندهم.القولينأحدوهذا،وامائهعبيدهجميععليهويعتق

حتىحنثعلىأنهكذا،ليفعلنخلفإذاأنهأيضا:مالكومذهب

فعلفإذا،يفعلحتىبالطلاقحالفاكانإذاامرأتهوبينبينهفيحال،يفعله

امرأته.وبينبينهخلي

الصحيحةالسلسلةفيوهو،"ثقاتلهارجاباسانيدكلهنيالطبرا)(رواه(:1/424)

قال367(،)4/الشعبفيالبيهقىعندمرفوغامسعودابنعنوجاء)2613(.

صوابه:قيللكنمجروخا،فيهماعلملا"رواته25(:)3/الترغيبفيالمنذري

."الوقف

مالك.بنانسعن(7101)ومسلم2(،0)55البخارياخرجه(1)



تطلقأنهاثلاثا:طالقفأنتالحولسرجاءإذا:قالإذاأيضا:ومذهبه

.لحالافي

.احتياطكلهوهذا

عليهوجبالثوبمنالنجاسةموضععليهخفيمنالفقهاء:وقال

كله.غسله

صلىفيها،وشك،ثيابمنهاوتنجسطاهرةثيابمعهكانإذاوقالوا:

ذمته.براءةليتيقنصلاةوزاد،النجسبعددثوببعدثوبفي

وتيمم.لجميعاأراقبالنجسةالطاهرةنيالأوااشتبهتإذاوقالوا:

أربعيصليفانه،جهةأيفييدريفلا،القبلةعليهاشتبهتإذاوكذلك

بيقين.ذمتهلتبرأ؛الائمةبعضعندصلوات

خمس!يصليأنعليهوجبنسيهاثميوممنصلاةتركمنوقالوا:

.صلوات

)1(.اليقينعلىيبنيانصلاتهفيشكمن!ي!النبيمروقد

إذاكما)2(،بغيرهأوبسهمهماتهل:صاحبهشكإذاالصيدأكلوحرم

الماء.فيوقع

عليه.صاحبهتسميةفيللشكاخر؛كلباكلبهخالطإذاااكلهوحرم

فيمستنكرغيرباليقينلأخذوفالاحتياط.تتبعهيطولبابوهذا

وسواساهسميتموهوإن،الشرع

.الخدريسعيدبياعن571()مسلماخرجه(1)

.(1)929ومسلم(،)175البخارياخرجهالذيحاتمبنعديحديثفيكما)2(



عمي)1(.حتىالطهارةفيعينيهداخليغسلعمربناللهعبدكانوقد

فيأشرعرجليهغسلواذاالعضد،فيأشرعتوضأإذاهريرةأبووكان

)2(.الساقين

لامالىإيريبماوتركنا،باليقينوأخذنالانفسنااحتطناإذافنحن

لم،الاشتباهمحلوتجنبنا،المعلومللمتيقنفيه)3(المشكوكوتركتا،يريب

خيرإلاهذاوهل،لجينواالبدعةفيولا،خارجينالشريعةعنبذلكنكن

بل،لهيحتاطولا،بدينهالعبدلييبالاحتى؟لاسترسالوالتسهيلمن

ولاتوضأ؟ماءبايولاتوضا؟كيفلييباولاحالها،ويصشيالاشياءيسهل

بلعهد،عمايسألولا،وثوبهذيلهأصابمالييباولا؟صلىمكانبأي

الامورويحمل؛فيهشكمالييبالالدينهمهملفهو،ظنهويحسن،يتغافل

بالشك،ويخرجبالشكويدخل،النجاسةأفحشكانتوربما،الطهارةعلى

بشيءيخللاحتىفيه،جتهدوبه،مرمافعلفياستقمىممنهذافأين

ينقصلاوأنالمأمور،تكميلبالزيادةقصدهفانماالمأمورعلىزادوان،منه

شيئا!منه

يدهعلىفافرغبداالجنابةمناغتسلإذاكانعمرابناننافععن(001)مالكروى(1)

فيونضحوجههغسلثمواستنثر،مضمضثم،فرجهغسلثمفغسلها،اليمنى

-(1)66العاليةالمطالبفيكما-ومسدد2(1/95)الرزاقعبدورواه...عينيه

إذاكان:قالعمرابنعننافععنطرقمن2(1177،10/)الكبرىفيوالبيهقي

منهماحدعندوليسحجر،ابنوصححه،عينيهفيالماءنضحلجنابةمناغتسل

ذلك.بسببعميأنه

عنه.(42)6مسلمأخرجه(92

تحريف."السلوك":م)3(
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احتياطأومأمور،فعلفيا[]93احتياط:عليناينكرونهماجماعو:قالوا

يفضيفانه؛بهذينالتهاونمنعاقبةحسنوخيروذلكمحظور،تجنبفي

هذهبينوازناواذا،المحرمفيوالدخول،الواجبمنالنقصلىإغالبا

نإهذا،أخفالوسواسمفسدةكانتالوسواسومفسدةالمفسدة

فلستمواستظهارا،احتياطانسميهوإنماوسواسا،تسميتهعلىساعدناكم

نريد.وتكميلها،ندندنحولهاونحن،بالسنةمنابأسعد

رسولفىلكملقدكان>:سبحانهاللهقاللاتباع:والاقتصادأهلقال

لى:تعاوقال21[،:]الاحزابالأخر!واليؤماللهيرجولمنكانحسنةأسؤالمحه

لى:تعاوقال31[،:عمران]ال<اللهيحببكمفاتبعونياللهتضونإنكنتمقل>

>وأن:تعالىوقال158[،]الاعراف:(تهتدوتلعذبتيعوه>و

سبيلةعنبكمفمقرقالسبلتئبعوولافاتبعوهم!تقيماصزطىهذا

.[153:]الانعام(تئقونلعلنبمبه-وصبهملكمد

كانالذيالصراطهو:باتباعهوصاناالذيالمستقيمالصراطوهذا

منفهوعنهخرجوما،السبيلقصدوهو،صحابهولمجماللهرسولعليه

قاله.منقاله،لجائرةاالسبل

وبينيسيرا،يكونوقد،الصراطعنعظيماجورايكونقدلجورالكن

قدالسالكفإن)1(،الحسيكالطريقوهذا،اللهإلايحصيهالامراتبذلك

يعرفالذيفالميزان،ذلكدونيجوروقدفاحشا،جورايجوروعنهيعدل

صحابهو!شي!اللهرسولكانماهو:عنهلجوروالطريقعلىالاستقامةبه

".)1(م،ظ:"الحسن
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فمنهم،جاهلمقلدأو،متاولمجتهدأو،لمظامفرطإماعنهلجائروا،عليه

واحدا،اجراالماجورومنهم،لهالمغفورومنهم(،1)للعقوبةالمستحق

تفريطهم.أو،ورسولهاللهطاعةفيواجتهادهم،ومقاصدهمنياتهمبحسب

يأيبينماأصحابهوهدي!ك!يماللهرسولهديمننسوقونحن

وتوفيقه.اللهبعون،بهاحتجواعمانجيبثم،باتباعهأولىالفريقين

نو،والإسرافالحدود،وتعديالغلو،عنالنهىذكرذلكقبلونقدم

الدين.مدارعليهمابالسنةوالاعتصامالاقتصاد

171[،]العساء:<دين!غفيتغلولاالحتف>ياقل:لىتعاقال

وقال[،141:]الانعام<الممئرفبمجمثلاإنه-لتترفوا>ولا:لىتعاوقال

ربكمادعوا>:لىتعاوقال،922[:]البقرةتعتدوها<فلاللهحدود>لك:لىتعا

>ولا:لىتعاوقال[،هه:]الاعراف<المعتدلىلامجبإنمووخفيةتضئرعا

.[091:]البقرة(المعتديتلايحمثاللهإتلفتدوا

"القط:ناقتهعلىوهوالعقبةغداةلمجؤاللهرسولقال:عباسابنوقال

فيينفضهنفجعلالخذف،حمىمنحصياتسبعلهفلقطتحضى"،لي

فيوالغلواياكم!الناس"أيها:قالثم،فارموا"هؤلاء"أمثال:ويقولكفه

حمد،أالإمامرواه("،الدينفيالغلؤقبلكممنالذيناهلكفإنما؛الدين

.2()والنسائي

.لاخرىالنسخمنوالمثبت(.للمغفرة":الاصلفي()1

سعدابنايضاورواه3(،0،3950)57النسائيسنن347(،،1/512)احمدمسند)2(

ماجه=وابن2(،302،48)3/شيبةابيوابن(،181-2018/)الطبقاتفي
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اللهفيشددأنفسكمعلىتشددوالا":ءلمجيماللهرسولقال:أنسوقال

فيبقاياهمفتلك،عليهماللهفشدد؛أنفسهمعلىشددواقومافان؛عليكم

.(1(")علئهؤماكنئنهاالدعوها>رفبأنيهوالديار،الصوامع

ناخبرو،المشروععلىبالزيادةوذلك،الدينفيالتشددعن!وفنهى

.بالشرعوإمابالقدر،إما؛عليهاللهلتشديدالسببهونفسهعلىالعبدتشديد

به.الوفاءفيلزمه،الثقيلبالنذرنفسهعلىيشددكما:بالشرعفالتشديد

وغيرهم،(،156)12/الكبيرفيلطبرانيو2472(،)2427،يعلىوابو03(،)92-

لحاكموا3871(،)حبانبنو)2867(،خزيمةوابن(،)473الجارودابنوصححه

،(601)صالاقتضاءفيتيميةوابن(،171)8/المجموعفيوالنووي(،1171)

.(1)283الصحيحةالسلسلةفيوهو(،4/704)الموقعينإعلامفيالقيموابن

بنسهلعنالرحمنعبدبنسعيدعن4936()يعلىوأبو4(،09)6داودأبورواه(1)

-173)6/المختارةفيالضياءرواهيعلىبيأطريقومن،انسعنامامةبيأ

فيالهيثميوقال(،175)2/الشرعيةبالادفيمفلحبنوهووحسنه(،174

أبيبنالرحمنعبدبنسعيدغيرالصحيحرجال"رجاله093(:)6/المجمع

القيمابنقال352(،0)الإتحاففيالبوصيريإسنادهوصحح،"ثقةوهوالعمياء

وقال"،المجهولشبهوهوالعمياء،بيأابنبه"تفرد222(:)صالصلاةكتابفي

)3468(.الضعيفةالسلسلةفيهذاحديشهنيالالباأوردولذا"؛"مقبولحجر:ابن

جدهعنابيهعنحنيفبنسهلبنأمامةابيبنسهلعناخروجهمنوورد

فينيلطبرو79(،)4/الكبيرالتاريخفيالبخاريرواه،الايةذكرفيهليسبنحوه

الهيثميقال(،104)3/الشعبفيوالبيهقي3(،)780والأوسط73(،)6/الكبير

وضعفهجماعةوثقه،الليثكاتبصالحبناللهعبد"فيه023(:)1/المجمعفي

ابيعنالبابوفي312(.)4الصحيحةالسلسلةفيالالبانيوردهو،"آخرون

مرسلا.قلابةأبيوعنهريرة
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فشدد؛انفسهمعلىشددوافإنهم،الوسواسأهلكفعلوبالقدر:

لهم.لازمةصفةوصار،ذلكاستحكمحتىالقدر،عليهم

ب[،]93الوضوءيعني،فيهالإسرافالعلمأهل"وكره)1(:البخاريقال

".لمجي!النبيفعليجاوزواوأن

الإنقاء(")2(،الوضوء:"إسباغعمر:ابنوقال

بالسنة.والاعتصام،الدينفيالاقتصاد:الفقهكلفالفقه

السبيلعلىعبدمنمافانه؛والسنةبالسبيل"عليكم:كعببنأبيقال

كماخطاياهعنهتحاتتإلا؛اللهخشيةمنجلدهفاقشعراللهذكر،والسنة

منخيروسنةسبيلفياقتصاداوانورقها،اليابسةالشجرةعنيتحات

نأاقتصاداأعمالكمكانتإذافاحرصوا،وسنةسبيلخلاففياجتهاد

)3(."وسنتهمالانبياءمنهاجعلىتكون

232(./1)الفتحمعصحيحه(1)

ابنقالالوضوء،إسباغ:بابالوضوء،كتابفيلجزمابصيغةعنهالبخاريعلقه)2(

فيالرزاقعبد"وصله258(:)2/العمدةفيوالعيني2(104/)الفتحفيحجر

".صحيحباسنادمصنفه

ابنوعن،بياعنداودبياعنانسبنالربيععن)87(الزهدفيالمباركابنرواه)3(

وعبد(،)918الزهدفيداودبيوا22(،4)7/شيبةابيابنمنكلرواهالمبارك

925(،/1)الإبانةفيبطةوابن(،1-69179)صالزهدزوائدفياحمدابنالله

ووقع2(،2-1/5253)لحليةافينعيمبيوا(،01)الاعتقاداصولفيواللالكائي

وهو،ابيعنالعاليةابيعن:نعيمأبيوعندابي،عنقتادةأبيعن:اللهعبدعند

نعيم.ابيطريقمنرواهحيث(01)صإبليستلبيسفيلجوزياابنعندكذلك
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:(1)"الوسواس"ذمكتابهفيالمقدسيمحمدأبوالشيخقال

ووفقنا،وبرسالته!مبمحمدوشرفنا،بنعمتههداناالذيللهلحمدا

محبتهعلىعلماجعلهالذيباتباعهعليناومن،بسنتهوالتمسكبهللاقتداء

نكنترقل>:سبحانهفقال،هدايتهوحصولرحمتهلكتابةوسببا،ومغفرته

لى:تعاوقال31[،:عمران]ال<ذنولبملكلوديفراللهيخبئكمفاتبحونياللهتحئون

لنبى>:قولهإلى<ينقونللذينفسأتحتباشىءٍوسعتص>ورحمن

باللهيؤمررالذيلا4ىالنبىورسولهبألله>فامنو:قالثم(،الأعى

.[158:]الأعراف(تقتدوتلعل!متيعوهو-وكلمته

الصراطلهيقعد،للانسانعدواالشيطانجعلسبحانهاللهفانبعد،أما

قال:أنهعنهتعالىاللهأخبركما،وسبيلجهةكلمنوياتيه،المستقيم

انمنهغوعنضلفهمومنأيذ!مبينمن!تينقمثم!المستقيمصزطكلهم>لاقعدن

/منلىتعااللهوحذرنا[،61،17:]الاعراف(شبهرجمتأكثرهئمتجدولاضالهلهموعن

عدولكؤالشتطن>إن:سبحانهفقال،ومخالفتهبمعاداتهمرناو،متابعته

خرنلشيطنكمايفئنئنبملاءادمينني>:وقال6[،]فاطر:(عدؤافاتخذو

منلناتحذيرابابويناصنعبماوأخبرنا27[،]الاعراف:(الجةمنابوتيهم

ونهانا،المستقيمصراطهباتباعاللهوأمرنا،متابعتهفيللعذروقطعا،طاعته

ولافأتبعوم!مقيما!رطىهذا>وأن:سبحانهفقال،السبلاتباععن

ابنأنيعرفولم،1141سنةالطريقياللهعمدنشرهثم،1343سنةبمصرطغ(1)

.992صفحةلىإ،كثيرةوزياداتعليهالتعليقمعمعظمههنانقلالقيم
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153[.:]الانعام(سبياهعنبكمفعفر!الشبلتنبعو

!راللهرسولعليهكانالذيهو:المستقيموصراطهاللهوسبيل

لمرسل!لمناإنكجالحكيمانوالقرة!>يس:وجلعزقولهبدليل،بتهوصحا

لحج:]ا<هدهـسمتقيملعلى!نك:لوقا[،4-1:]يس!<مستقيمصرطعك!

.[25:لشورى]ا<مسمقيم!ز!ك!لتفدىنك!و>:لوقا،[76

المستقيم،اللهصراطعلىفهووفعلهقولهفيع!ي!هاللهرسولاتبعفمن

،مبتدعفهوفعلهأوقولهفيخالفهومن،ذنوبهلهويغفراللهيحبهممنوهو

.والاحسانوالمغفرةبالمحبةاللهوعدفيمنداخلغير،الشيطانلسبيلمتبع

فصل

اتصفواحتى،الشيطانطاعةمنهمتحقققدالموسوسينطائفةإنثم

وصحابته،!ي!اللهرسولاتباععنورغبوا،طاعوهوقولهوقبلوا،بوسوسته

كصلاته،صلىأو!ر،اللهرسولوضوءتوضأإذاأنهليرىأحدهمإنحتى

اللهرسولفعلمثلفعلإذاأنهويرى،صحيحةغيروصلاته،باطلفوضوؤه

نجسا،صارقدأنه:المسلمينعامةطعامكلو،الصبيانمؤاكلةفيع!ه

هر.عليهمابالأوكلب،فيهماولغلوكما،وفيهيدهتسبيععليهيجب

،الجنونيشبهمالىإأجابوهأنهمعليهمإبليساستيلاءمنبلغإنهثم

،لموجوداتاحقائقينكرونالذينا[04]السوفسطائيةمذهبويقارب

الضرورياتالامورمننفسهبحالالإنسانوعلم،المحسوساتوالامور

(1ويكثر)،ببصرهيشاهدهغسلاعضوهاحدهميغسلوهؤلاء،اليقينيات

قدامة.ابنكتابمنوالمثبت."ويكثره":الاصل(1)
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ثم،ويتيقنهمنهغيرهيعلمهبل،بقلبهويعلمهأذناهتسمعهبحيث،بلسانهويقرأ

التيوقصدهنيتهفيالشيطانيشككهوكذلكلا؟أمذلكفعلهليشك

قوليقبلهذاومع،أحوالهبقرائنمنهغيرهيعلمهابليقينا،نفسهمنيعلمها

ليقينوجحدا،لعيانهمنهمكابرةرادها؛ولاالصلاةنوىماأنهفيإبليس

فيشيئايجدأو،يجتذبهشيئايعالجكأنهمتحيرا؛متلدداتراهحتى،نفسه

ومن،وسوستهمنوقبول،إبليسطاعةفيمبالغةذلككل؛يستخرجهباطنه

طاعته.فيالنهايةبلغفقدالحدهذالىإلابليسطاعتهانتهت

تارة،بجسدهالاضرارفيويطيعه،نفسهتعذيبفيقولهيقبلإنهثم

فتحوربما،العركوإطالةاستعمالهبكثرةوتارةالبارد،الماءفيبالغوص

لىإفضىوربما،ببصرهيضرحتىداخلهماوغسلالبارد،الماءفيعينيه

بهويستهزئ،الصبيانمنهيسخرحاللىإصاروربما،للناسعورتهكشف

.يراهمن

رجلاأنعقيلابنالوفاءأبىعن)1(لجوزياابنالفرجأبوذكر:قلت

ترىفمالا؟أمالغسلصحهلوأشك،كثيرةمراراالماءفيأنغمس:لهقال

وكيف؟:قال،الصلاةعنكسقطتفقد؛اذهب:الشيخلهفقال؟ذلكفي

والتائم،يفيقحتىلمجنونا:ثلا"لةعنالقلم"رفع:قال!م!مالنبيلان:قال

ويشكمراراالماءفيينغمسومن")2(،يبلغحتىوالصبي،يستيقظحتى

.(138)ص"إبليستلبيس"في(1)

،001،101)6/حمدو(،)1713راهويهوابن(،4491/)شيبةبياابنرواه)2(

ماجهوابن3432(،)والنسائي(،0044)داودبوو2(،2)69والدارمي(،441

ابن-وصححهعنها،اللهرضيعائشةعنوغيرهم(،0044)يعلىوابو2(،140)
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.مجنونفهولا؟أمالماءأصابههل

الوقت،فاتهوربما،لجماعةاتفوتهحتىبوسواسهشغلهوربماقال)1(:

ركعةعليهفوتوربما،الاولىالتكبيرةتفوتهحتىالنيةفيبوسوستهويشغله

.ويكذبهذا،علىيزيدلاأنهيحلفمنومنهمكثر،أو

النيةعقديكررأنارأيته:عظيمموسوسعنبهأثقمنليوحكى:قلت

بالطلاقحلفأنلهفعرض،كبيرةمشقةالمأمومينعلىفيشق،عديدةمرارا

امرأته،وبينبينهففرقزاد،حتىإبليسيدعهفلم،المرةتلكعلىيزيدلاأنه

تلكتزوجتحتىطويلا،دهرامتفرقينوأقاماشديد،غملذلكفأصابه

ففرقخلفها،يمينفيحنثإنهثمولد،منهاوجاءهآخر،برجلالمرأة

لمفارقتها.يتلفكادأنبعدالاوللىإوردتبينهما،

فيوالتقعر،بالنيةالتلفظفيالتنطعشديدكانانهآخر:عنوبلغني

صلاة-مرارا-أصلي،أصلي:قالأنلىإيوماوالتقعرالتنطعبهفاشتد،ذلك

الصلاةفقطع،للهأذاء:وقال،الدالفاعجمأداء،:يقولأنوأرادوكذا،كذا

فيالعربيوابن235(،0)لحاكمو(،1)42حبانوابن8(،1،80)48الجارود

إرشادفيكثيروابن(،4132)الالمامفيالعيددقيقوابن293(،)3/العارضة

شرحفيتيميةوابن253(،)6/المجموعفيالنوويوحسنه98(،/1)الفقيه

فيالسبكيوقال9(،20)2/الذمةاهلأحكامفيالقيموابن(،181)2/العمدة

ابنقالوكذا،علماء"كلهمورجالهحسنمتصل"حديث3(:)صلحكمازإبر

عنالبابوفي)792(.الإرواءفيمخرجوهو226(،)3/المنيرالبدرفيالملقن

لحسناوعنهريرةبيوأوثوبانأوسبنوشدادقتادةبيوأعباسوابنوعليعمر

مرسلا.

5(.0)صالمذكورالكتابفيقدامةابناي()1
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المصلين.جماعةووملائكتهولرسوله:فقال،جانبهلىإرجل

مرارا.يكررهحتى،لحرفاإخراجفييتوسوسمنومنهم(:1قال)

أكككبر.الله:يقولمنمنهمفرأيت:قال

"،عليكم"السلام:قولعنعجزتقد:منهمإنسانليوقال:قال

استرحت.وقد،الانقلتقدمامثلقل:لهفقلت

عنخرجهمووالاخرة،الدنيافيعذبهمأنمنهمالشيطانبلغوقد

أنهميحسبونوهموالغلو،التنطعأهلجملةفيدخلهمو،الرسولاتباع

صنغا.يحسنون

رسولاتباعفيالحقأنفليستشعرالبليةهذهمنالتخلصأرادفمن

أنهيشكلامنعزيمةطريقتهسلوكعلىوليعزم،وفعلهقولهفي!يوالله

ويوقن،ووسوستهإبليستسويلمنخالفهمانو،المستقيمالصراطعلى

السعير(أ!بمنليكونوا-حزبهيدعوأ!انماخير:لىإيدعوهلالهعدوأنه

ع!ي!اللهرسولطريقةخالفماكلعلىالتعريجب[4].وليترك6[،فاطر:1

المستقيم،الصراطعلىكانلمجيواللهرسولأنيشكلافانهكان؛ماكائناً

بمسلم.فليسهذافيشكومن

غيرللعبدينبغيشيءيو؟سنتهعنالعدولأينلىفا:قالعلمهومن

هيلمج!يطاللهرسولطريقةأنتعلمينألست:لنفسهويقول)2(؟طريقته

:فستقولهذا؟يفعلكانفهللها:قالبلى؟:قالتفاذا؟المستقيمالصراط

المذكور.كتابهمنالنصوصهذهجميعو.قدامةابناي(1)

إ.طريقتهغيرالعبد"يبتغي:النسخبعضفي)2(
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طريقإلالجنةاطريقبعدوهل؟الصلالإلاالحقبعدفماذالها:فقللا،

سبيلهاتبعتفان؟الشيطانسبيلإلارسولهوسبيلاللهسبيلبعدوهلالنار؟

القرين(قبئسالممثرقذبعدوبئنكبتنى>يلتت:وستقولين،قرينهكنت

فليقتد!يخو،اللهلرسولمتابعتهمفيالسلفأحوالولينظر38[،:]الزخرف

؛فومتقدمني"لقد:قالأنهبعضهمعنروينافقد؛طريقتهموليحتذ)1(،بهم

".تجاوزتهماالظفربالوضوءيتجاوزو]لملو

)2(.النخعيإبراهيمهو:قلت

قضاءعندألبسهثوبالياتخذ!بني"يا:لابنهيوماالعابدينزينوقال

ثم."الثوبعلىيقعثمالشيء،علىيسقطالذبابرأيتفاني؛الحاجة

)4(.فتركه.واحد"ثوبإلاصحابهولمج!للنبيكان"ما:فقال)3(انتبه

لم:لهقيلفإذا،عليهويعزمبالامريهمعنهتعالىاللهرضيعمروكان

هذهلبسعنانهىأنهممت"لقد:قالإنهحتى،انتهىع!م!ماللهرسوليفعله

تنهى؛أنلك"ما:أبيلهفقال،العجائز"ببولتصبغأنهابلغنيفانه؛الثياب

حراملبسهاأناللهعلمولو،زمانهفيولبستلبسها،قدع!يماللهرسولفان

")5(."صدقتعمر:فقال."لرسولهلبينه

)1(م:"وليتخذ".

.بمعناهالنخعيهيمإبرعنحمزةبياعنشريكطريقمن2()18الدارميرواه)2(

".فقلتاتيتهثم":م)3(

.(133)3/الحليةفينعيموابو2(،291-18)5/الطبقاتفيسعدابنرواه()4

)793(الوداعحجةفيحزموابن(،421)5/واحمد383(،/1)الرزاقعبدرواه)5(

-225إ:1،633/5/)المجمعفيالهيثميقالعمر،عنالبصريالحسنطريقمن
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فضيلةالوسوسةكانتولو،موسوسفيهمكانماالصحابةانليعلمثم

دركولووافضلهم،الخلقخيروهم،وصحابتهرسولهعناللهادخرهالما

ولو،وادبهملضربهمعمرأدركهمولو،لمقتهمالموسوسين!ي!اللهرسول

لبدعوهم.الصحابة(1دركهم)

لىتعااللهيسرهماعلى؛مذهبهمخلاففيجاءماذكرأناوها

ني)2(:

ابنورواه."ابيمنولاعمرمنيسمعلمالحسننإلا،الصحيحرجالارجاله

طريقمن-(161)2/رجبلابنالباريفتحفيكما-اللباسكتابفيعاصمابي

ورواه.عوفبنالرحمنعبدهوالمعترضالرجلانوفيهعمر،عنجابربنقبيصة

.المعترضالرجليسئمولمعمر،عنقتادةعنمعمرعن382(1/)قالرزعبد

لابنالباريفتحفيكما-الخلالبكربوو383(،/1)ايضاالرزاقعبدورواه

لصبغحبرةثيابعنينهىانعمرهم:قالسيرينابنطريقمن-(161)2/رجب

".التعمقعننهيناكان":قالثمالبول

.ممنساقطةمفصلا"...ادركهمولو"(1)

.فصولمنسياتيماوكذا،كتابهفيقدامةابنكلامكلههذا)2(
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الأولالفصل

والصلاةالطهارةفيالنيةفي

لهاتعلقلا،القلبومحلهاالشيء،فعلعلىوالعزمالقصدهي:النية

لفطالنيةفيأصحابهعنولا!النبيعنينقللمولذلكأصلا،باللسان

ذلك.ذكرعنهمسمعناولا،بحال

جعلهاقدلصلاةوالطهارةافتتاجعندأحدثتالتيالعباراتوهذه

ويوقعهمفيها،ويعذبهمعندها،يحبسهم،الوسواسلاهلمعتركاالشيطان

بها،التلفطفينفسهيجهدويكررهاأحدهمفترىتصحيحها؛طلبفي

علىعازمفكلالشيء،فعلقصدالنيةوانماشيء،فيالصلاةمنوليست

يمكنفلاحقيقتها،فانه؛النيةعنذلكانفكاكيتصورلا،ناويهفهوفعل

قامومنالوضوء،نوىفقدليتوضأقعدومنوجودها،حالفيعدمها

غيرهاولاالعباداتمنشيئايفعلالعاقليكادولا،الصلاةنوىفقدليصلي

ولاتعبلىإيحتاجلا،المقصودةالانسانلافعاللازمأمرفالنية؛نيةبغير

كلفهولو،ذلكعنلعجزنيتهعنالاختياريةأفعالهإخلاءارادولو،تحصيل

تحتيدخلولا،يطيقلامالكلفهنيةبغيروالوضوءالصلاةلىتعاالله

تحصيله؟فيالتعبوجهفماهكذاكانوما،وسعه

نفسهبحالالانسانعلمفان،جنوننوعفهونيتهحصولفيشكوان

الظهرصلاةليصليقامومن؟نفسهمنعاقلفيهيشكفكيف،يقينيأمر

الحالتلكفيشغللىإداعدعاهولوذلك؟فييشكفكيفالامامخلف

خروجهوقتفيقائللهقالولوالطهر،صلاةأريدمشتغلأ[]41إني:لقال
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فكيف،الاماممعالظهرصلاةأصليأريد:لقال؟تمضيأين:الصلاةلىإ

يقينا؟يعلمهوهونفسهمنهذافيعاقليشك

رأىإذفانه؛الاحوالبقرائنبنيتهيعلمغيرهأن:كلههذامنأعجببل

ينتظرأنهعلامالناساجتماععندالصلاةوقتفيالصففيجالساإنسانا

قامإنماأنهعلامإليهاالناسونهوضإقامتهاعندقامقدراهواذا،الصلاة

فيراهفان،إمامتهميريدنهعلامالمامومينيديبينتقدمفان،ليصلي

الائتمام.يريدنهعلمالصف

،الاحوالقرائنمنظهربماالباطنةنيتهيعلامغيرهكانفاذا1(:قال)

ماأنهالشيطانمنفقبوله؟باطنهعلىهواطلاعهمعنفسهمنيجهلهافكيف

ومخالفةيقينا،المعلومةلحقائقاوانكار،العيانجحدفيلهتصديق:نوى

الصحابة.طريقوعنالسنةعنورغبة،للشرع

إيجادها؛يمكنلاو]لموجودةتحصيلها،يمكنلاالحاصلةالنيةإنثم

واذا،محالالموجوديجادإفانمعدوما،كونهالشيءيجادإشرطمنلان

.عامألفوقفولوشيء،بوقوفهلهيحصلفماكذلككان

فإذا،الاماميركعحتىقيامهحاليتوسوسأنهالعجبومنقال)2(:

الوقوففيالنيةيحصللمفمن،وأدركهسريعاكبرالركوعفواتخشي

بفواتبالهشغلمعالضيقالوقتفييحصلهاكيفبالهفراغحالالطويل

الركعة؟

58(.)صقدامةابنأي(1)

.(95)صقدامةابن2()
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يعسره؟فكيفسهلاكانفانعسيرا،أوسهلايكونأنإما:يطلبهماثم

سواء؟الامامركوععندتيسرفكيفعسيراكانوان

آخرهم،لىإأولهممنوصحابته!والنبيعلىذلكخفيوكيف

؟الشيطانعليهاستحوذمنسوىلهينتبهلموكيف؟بعدهمومنوالتابعين

ولاهدى،لىإيدعولاأنهعلمأما؟لهناصحالشيطانأنبجهلهأفيظن

المسلمينوسائر!راللهرسولصلاةفييقولوكيفخير؟لىإيهدي

هيام،مفضولةعندهناقصةاهي؟الموسوسهذافعليفعلوالمالذين

طريقهم؟عنوالرغبةمخالفتهملىإدعاهفما؟الفاضلةالتامة

ولم،الشيطانمنقبولكسببه؛نعمقلنا:،بهبليتمرضهذا:قالفان

بذلك.أحدااللهيعذر

منأخرجامنهفقبلاالشيطانلهماوسوسلماوحواءآدمأنترىألا

يتقدململأنهماالعذر؛لىإأقربوهما؟سمعتبماعليهماونودي،لجنةا

لكوبين،فتنتهمناللهوحذرك،سمعتفقدوأنت،بهيعتبرانمنقبلهما

والقبول،السنةتركفيحجةولاعذرفمالك،الطريقلكوأوضح،عداوته

.الشيطانمن

لمجؤاللهرسوليفعللمبدعبعشرياتيمنهؤلاءومنشيخنا:قال:قلت

نويت،الرجيمالشيطانمنبادلهأعوذ:فيقولمنها،واحدةأصحابهمنأحدولا

،ركعاتأربعمأموما،أوإمامالى،تعاللهاءاد،الوقتفريضةالظهرصلاةأصلي

،(1)عنقهعروقويقيم،جبهتهويحني،أعضاءهيزعجثم،القبلةمستقبل

".)1(ت،ظ،ح:"عينيه
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العدو.علىيكبركأنهبالتكبيرويصرخ

منحدأو!يواللهرسولفعلهل:يفتشنوحعمرأحدهممكثولو

كانفلو!البحتبالكذبيجاهرنإلابه؛ظفرلماذلكمنشيئاصحابه

وإن،عنهضلوافقدهدىهذاكانفانعليهولدلونا،إليهلسبقوناخيرهذافي

؟الصلالإلالحقابعدفماذالحقو]الهدىهوعليهكانواالذيكان

بعضتكريرمثل،الصلاةيفسدماالوسواسأصنافومن(:1قال)

أس،أس:السلاموفىالتحي،التحيأت،أت:التحياتفيكقوله،الكلمة

بطلانالظاهرفهذا؛،ذلكونحو..أكككبر.التكبير:فيوقولهب[]41

التيالصلاةوصارت،المأمومينصلاةفأفسدإماماكانوربما،بهالصلاة

الصلاةيبطللموماالكبائر،مناللهعنلهإبعاداأعظمالطاعاتكبرمنهي

وهديه،!واللهرسولطريقةعنورغبة،السنةعنوعدولفمكروهذلكمن

أصحابه.عليهكانوما

والوقيعةبذمهالناسغرىو،سامعيهفاذى؛بذلكصوتهرفعوربما

الامورشروارتكاب،السنةومخالفة،إبليسطاعةنفسهعلىفجمع،فيه

،أجرهينقصبمالاشتغالو،الوقتواضاعة)2(،نفسهوتعذيبتها،محدثاو

لجاهلاوتغرير،فيهالناسلطعننفسهوتعريض،لهأنفعهوماوفوات

الظنساءو،لنفسهاختارهلماأفضلذلكنلولا:يقولفانه؛بهبالاقتداء

للشيطانوضعفهاالنفسوانفعال،وحدهيكفيلانهو،السنةبهجاءتبما

وإقامته،لهعقوبةبالقدرعليهللتشديدنفسهوتعريضه،فيهطمعهيشتدحتى

63(.)صكتابهفيقدامةابن(1)

قدامة.ابنكلامعلىالمؤلفمنزيادةالاتيالفصلبدايةلىإبعدها)2(
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:وغيرهليالغزاحامدأبوقالكما،العقلفيبالخبلورضاه،الجهلعلى

أعظممنوكلاهما،العقلفيخبلوإما،بالشرعجهلإماسببهاالوسوسة

.والعيوبالنقائص

أضعافومفاسده،الوسواسفيمفسدةعشرة(1خمس!)نحوفهذه

بكثير.ذلك

،العاصأبىبنعثمانحديثمن")2("صحيحهفيمسلمروىوقد

لمجسها،صلاتيوبينبينيحالقدالشيطانإن!اللهرسوليا:قلت:قال

فتعوذاحسستهفإذا،خنزبلهيقالشيطانذاك":ع!ي!اللهرسولفقال،علي

عني.اللهفاذهبه،ذلكففعلتثلاثا"،يساركعنواتفلمنه،بالله

منه.باللهنعوذ،صحابهوخنزبعينقرةالوسواسفاهل

فصل

والغسل.الوضوءماءفيالاسراف:ذلكومن

ناعمرو:بناللهعبدحديثمن)3(""مسندهفيأحمدروىوقد

".خمسة":النسخأكثرفي(1)

22(.)30رقم)2(

أبيعناللهعبدبنحييعنلهيعةبناللهعبدطريقمن221()2/احمدمسند)3(

،(24)5ماجهابنرواهالاسنادوبهذاعمرو،بناللهعمدعنالحبلىالرحمنعبد

ما":قالوانما،"تسرفلا":لفظةمنهماحدعندوليس03(،)3/الشعبفيلبيهقيو

الاعلامفيومغلطاي2(،1)2الخلاصةفيالنوويوضعفه،سعد؟"ياالسرفهذا

الحبيرالتلخيصفيحجربنو62(،/1)المصباحفيلبوصيريو03(،1/4)

-العمدةفيالعينيقالوكذا،"لين"إسناده234(:/1)الفتحفيوقال387(،/1)



الله!رسوليا:فقال"،تسرف"لا:فقاليتوضا،وهوبسعدمر!ك!ي!اللهرسول

جار".نهرعلىكنتوان"نعم؛:قال؟إسرافالماءفي

:قالجم!النبيأنغب،بنأبيحدثمن1()"الترمدب"جامعوفى

)1(

السلسلةفينيوالالما(،221)2/المرقاةفيالقاريعليإسعادهوحسن2(،43)2/

مرسلا.الزهريوعنسلامبيوأعمرابنعنالبابوفي32(.)29الصحيحة

عتيعنلحسناعنعبيدبنيونسعنمصعببنخارجةعن)57(الترمذيسنن

فياللهوعبد(،124)ماجهوابن5(،)47الطيالسيأيضاورواه،بيأعنالسعدي

)578(،لحاكموا5(،4)3/الكاملفيعديوابن(،136)5/المسندزوائد

الانبيلىإرفص""6(:1/53.0)حاتمبياابنعللفيكمازرعةابوقال،وغيرهم

حديث":الترمذيوقال،"فيهواخطأخارجةرواهكذا":حاتمابووقالمعكر"،ع!ي!

غيرأسندهأحدانعلملالانا؛لحديثاأهلعندبالقويإسنادهوليس،غريب

هذافييصجولا،قولهالحسنعنوجهغيرمنالحديثهذارويوقد،خارجة

"،المباركابنوضعفهاصحابنا،عندبالقويليسوخارجةشيء،مج!ي!النبيعنالباب

وسواسكثرةمنشاهدهلمامحتسبا؛أذكرهوأنا،خارجةبهينفرد":الحاكموقال

البدرفيالملقنابنقال(،)122فصخحهخزيمةابنأما،الماء"صبفيالناس

الحديثوضعف"،خارجةضعففكلهم،منهعجيب"هو6(:00)2/المنير

لجوزياوابن53(،)2/السنةشرحفيوالبغوي(،1/791)الكبرىفيالبيهقي

فيحجروابن2(،11)الخلاصةفيوالنووي572(،،)567المتناهيةالعللفي

غيررواهلكن72(.)2/الشريعةتنزيهفيعراقوابن387(،/1)الحبيرالتلخيص

إبراهيمبنداودطريقمن(426)2/الموضحفيلخطيبافرواه،مسنداًخارجة

في-كمامسندهفيكليببنوالهيثم،حسينبنسفيانعنالعوامابنعبادعن

عنإسماعيلبنموسىعنخيثمةبيأابنعن-792(/1)لمغلطايالاعلام

.إسنادهمغلطايوصححمرفوعْا،بهعبيدبنيونسعنكلاهمادينار،بنمحمد

عنهما.اللهرضيعباسوابنحصينبنعمرانعنالبابوفي
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.("لماءاوسواسفاتقوا؛الولهانلهيقالشيطان"للوضوء

عن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمن(")1(و"السنن"المسند"وفى

ثلاثافاراهالوضوء؟عنيسالهغ!اللهرسوللىإأعرابيجاء:قال،جده

".وظلموتعدىأساءفقدهذاعلىزادفمنالوضوء،"هذا:وقالثلاثا،

قالت:سعد،أمحديثمنالعزيز،عبدبكرلابى"في"الشاكتابوفى

قومتيوسيا،صاعوالغسلمد،الوضوءمن"يجزئ:ع!يماللهرسولقال

القدسحظيرةفيبسنتيوالاخذ،سنتيأهلخلاففاولئك،ذلكيستقلون

")2(.الجنةأهلمتنزه

)1(

)2(

يجه.تخرنقدم

2(-61)8/الاصابةفيكما-مندهابنورواه)7235(،الفردوسمسندفيهو

في-كماالحديثلاصحابالانتصاركتابهمنالثانيلجزءاأثناءفيلسمعانيو

عنزاذانبنمحمدعنالرحمنعبدبنعنبسةطريقمن895(-)2/المنيرالبدر

أصحابمنخرجهمنأعلملا،غريبلحديثا"هذا:الملقنابنقالسعد،أم

لا:البخاريقالومحمد،متروكمتهمهذاوعنبسةغيرها،ولالمعتمدةالكتب

ابنوقال"،لهأصل"لا85(:)2/التثريبطرجفيالعراقيوقال،"حديثهيكتب

فيالسيوطيوذكره،"متروكوهوعنبسة"فيه386(:/1)الحبيرالتلخيصفيحجر

بنقال32(،)صالموضوعاتتذكرةفيوالفتني،الموضوعاتعلىالزيادات

وعنبسةنظر؛الموضوعاتفيهذاإدخالفي"72(:)2/الشريعةتنزيهفيعراق

لحفاظامنوغيرهالبيهقيورايت،ماجهوابنالترمذيلهروىوانهامهضعفهعلى

المجموعةالفوائدفينيالشوكاوقال،"بالضعفحديثهوصفعلىيقتصرون

مالفظهفيكانوان،والوضعالجرجمجردبينتلازملاانهيخفاك"ولا(:13)ص

(".ممارسةلهمنعندالنبوفيالكلاميخالف



بنجابرعنالجعد،أبيبنسالمحديثمنالاثرم"سنن"وفي

،الصاعالجنابةمنالغسلومنالمد،الوضوءمن"يجزئ:قالاللهعبد

منكفىقد:قالثم،وجههتربدحتىجابرفغضب!يكفينيما:رجلفقال

")1(.شعركثرومنلشخيرهو

:قالجابرعن:ولفظهمرفوعا،")2("مسندهفيأحمدالامامرواهوقد

لمد".االوضوءومن،الصاعالغسلمن"يجزئ:!يماللهرسولقال

)1(

)2(

منموقوفااؤلهروي":فقالالروايةهذهلىإ(1/152)الفتحفيرجبابنأشار

المنتقىفيالمجدوعزاهعليها،أقفولم،جابر"عنالجعدأبيبنسالمحديث

للأثرموغيرهما893(/1)العمدةشرحفيتيميةوابن-(الاوطارنيل-1/631)

بنمحمدجعفرأبيطريقمن(42)9البخاريعندأيضاموقوفاأولهووردمرفوغا،

:فقال،الغسلعنفسألوه،قوموعندهوأبوههواللهعبدبنجابرعندكانأنهعلي

شعرامنكأوفىهومنيكفيكان:جابرفقال،يكفينيما:رجلفقال،صاعيكفيك

منك.وخير

عبيدأبوأيفاورواهجابر،عنالجعدأبيبنلمساطريقمن37(0)3/أحمدمسند

داودبوو(،111)4حميدبنوعبد66(،/1)شيبةأبيوابن(،01)4الطهورفي

الكبرىفيوالبيهقي27(،0)5/والإيهامالوهمبيانفيكماالسكنوابن)39(،

بالمد"،ويتوضابالصاعيغتسلع!يماللهرسول"كان:داودبيأولفط(،1/591)

"،اللفظبهذايخرجاهلم":وقال()575لحاكموا(،1)17خزيمةابنوصححه

ابنوقال،محمد"أبيمذهبعلىصحيحإسنادهذا":وقالالقطانابنوحسنه

رويانهمع،الحديثأؤلرفعسالمرواية"ففي251(:)1/لباريفتحفيرجب

وأما،أشبهأولهوقفولعلجعفر،بيأروايةفيكما،حديثهمنأيضاموقوفاأوله

وفي575(.4،64/5)4/الصحيحةالسلسلةفيالالبانيوصححه،"فمرفوعخره

وأموعائشةطالبأبيبنوعقيلعباسوابنعمروابنمالكبنأنسعنالباب

عنهم.اللهرضيسعد
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لنبي!وهيتغتسلكانت"أنها:عائشةعن")1(مسلم"صحيحوفي

".ذلكمنقريباوأمداد،ثلاثةيسعواحد؛إناءمن

لقد:قالتعائشةأنعمير:بنيدعن[]42")2(النسائي"سننوفي

وأالصاعمثلموضوعتورفإذاهذا،من!ي!اللهورسولأناأغتسلرأيتني

لينقضوما،مراتثلاثرأسيعلىبيديفافيضجميعا،فيهنشرع؛دونه

شعرا.

)1(

)2(

)3(

عمارةامعن،تميمبنعبادعن")3(و"النسائيداود"أبى"سننوفي

)321(.برقم

عميربنعبيدعنالزبيرأبيعنطهمانبنإبراهيمطريقمن(4)16النسائيسنن

بلغ:قالعميربنعبيدعنالزبيربياعنايوبطريقمن331()مسلمعندوهو،به

يا":فقالت،رووسهنينقضناناغتسلنإذاالعساءيامرعمروبناللهعبدأنعائشة

نايامرهنأفلا!رووسهنينقضنأناغتسلنإذاالانساءيامر!هذاعمرولابنعجبا

علىازيدولاواحد،إناءمن!شرواللهورسولانااغتسلكعتلقد!؟رووسهنيحلقن

".غاتإفرثلاثرأسيعلىأفرغأن

بنحبيبعنشعبةعنغندرطريقمن)74(النسائيوسنن)49(،داودبياسنن

النوويإسنادهوحسنداود،بياطريقمن(1/691)البيهقيورواه،بهعبادعنزيد

6(،20)2/المنيرالبدرفيالملقنوابن،غيرهوقي(091)2/المجموعفي

4(،1/9)السلامسبلفيوالصنعاني84(،)2/التثريبطرحفيلعراقي1و

وخولف(.41)12ءالإروفينيوالالبا2(،1/5)الاعلامفيمغلطايوصححه

وأبوزائدةبيابنويحيىمعاذبنومعاذسعيدبنيحيىفرواه،إسنادهفيغمدر

زيدبناللهعبدعنعبادعنحبيبعنشعبةعنالطيالسيداودوابوالاحمرخالد

عندي"الصحيح25(:/1)حاتمبياابنعللفيكمازرعةابوقال،عانهاللهرضي

غندر".حديث
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المد.ثلثيقدرإناءفيبماءفاتيتوضأ،لمجوالنبيأنكعببنت

ليإن:يقولالمسيببنسعيدسمعتعطاء:بنالرحمنعبدوقال

وأفضل،منهأتوضاثمأبول،نحوهاوالمدنصفإلايسعماقدحااوركوة

"وأنا:فقاليساربنلسليمانذلكفذكرت:الرحمنعبدقالفصلا"،منه

محمدبنعبيدةلابىذلكفذكرت:الرحمنعبدقال،"ذلكمثليكفيني

رواه!و.اللهرسولأصحابمنسمعناوهكذا:فقالياسر،بنعمارابن

")1(."سننهفيالاثرم

نأيرونوكانوا،منكمللماءاستيفاءأشد"كانوا:النخعيإبراهيموقال

)2(.الوضوء"منيجزئالمدربع

بالدمشقي.ونصفاأوقيةيبلغلاالمدربعفان)3(؛عظيمةمبالغةوهذا

بالمد،يتوضألمجواللهرسول"كان:أنسعن)4(""الصحيحينوفى

أمداد".خمسةلىإبالصاعويغتسل

يغسلهلمخي!اللهرسول"كان:قال،سفينةعن")5(مسلم"صحيحوفى

عنبلالبنسليمانعنالقعنبيعن-2(1/45)المغعيفيكما-الأثرمبكرأبورواه(1)

،(601)8/التمهيدفيالبرعبدابنرواهالاثرمطريقومنعطاء،بنالرحمنعبد

به.بلالبنسليمانعنمريمبياابنعن(01)5الطهورفيعبيدأبوورواه

العمالكنزفيالهنديوالمتقي993(/1)العمدةشرحفيتيميةابنعزاه)2(

للماء".استمقاءأشذ"كانوا:عندهماووقعمنصور،بنلسعيد(473)9/

.ممنساقطة""عظيمة)3(

)325(.ومسلم2(،10)البخاري()4

)3265(.برقم)5(
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المد".ويوضئه،الجنابةمنالصاع

.(1(")مرتينلحباكوزمنلاتوضأني"إ:النخعيإبراهيموقال

زيدأوالمد،نصفبقدرالصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسموتوضأ

)2(.بقليل

إهراقوقلةالوضوء،إسباغ:اللهدينفي"الفقه:عجلانبنمحمدوقال

الماء")3(.

بالماء".ولعهالرجلفقهقلةمن:يقال"كانأحمد:الاماموقال

الحسن،أباياأحمد:ليفقالكثير،بماءأتوضأ"كنت:الميمونيوقال

".فتركتهكذا؟تكونانأترضى

عنفنهانيالوضوء،لاكثرإني:لأبي"قلتاحمد:بناللهعبدوقال

ذلكليقال،الولهانلهيقالشيطاناللوضوءإن:يقالبني،يا:وقالذلك،

ياالماءهذامنأقلل:ليوقالالماء،صبكثرةعنينهانيمرة،غيرفي

!".بني

الاعمش،طريقمن67(/1)شيبةابيوابن(01)9الطهورفيعبيدابورواه(1)

به.العخعيإبراهيمعنهماكلا،المغيرةطريقمن231(/1)الضعفاءفيوالعقيلي

عكرمةعنحذيفةابيعنالاثرمطريقمن(701)8/التمهيدفيالبرعمدابنرواه)2(

وزيادةمدنصفبقدرفاتيبوضوء،فدعامحمد،بنالقاسممعكنت:قالعمارابن

3(.1/30)بطاللابنالبخاريصحيحشرحوانظر:.بهفتوضأ،قليل

ادهمبنإبراهيمعنبقيةطريقمن)38(ادهمبنإبراهيممسندفيمندهابنرواه)3(

.عجلانابنعن
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الوضوء؟فيثلاثعلىنزيدلاحمد:"قلتمنصور:بنإسحاقوقال

".مبتلىرجلاإلا،واللهلا:فقال

مبتلى"كنت-:احمدالامامشيخالصالحالرجل-سالمبنأسودوقال

عن،يحيىأسود!يا:يقولهاتفافسمعتأتوضأ،دجلةفنزلتبالوضوء،

.(1أحدا")أرفلمفالتفت("،يرفعلمأكثركانما،ثلاث"الوضوءسعيد:

:قال،المغفلبناللهعبدحديثمن)2(""سننهفيداودابوروىوقد

)1(

)2(

المنتظمفيلجوزياابنطريقهومن36()7/بغدادتاريخفيلخطيبرواه

كانوقد،سالمبنأسودعندكنا:قالالقاضييوسفابيعن252-253(/01)

،هيهات:فقال،ذلكعنفسالهرجلفجاء،ذاكتركثمكثيرا،شيئاالماءمنيستعمل

فإذا،أستعملهكنتماأستعملفاناالسحر،فيقمتقدباردةليلةكنت،ذاكذهب

سعيدعنحدثناالانصاريسعيدبنيحيىهذا؟!مااسود،يا:فقالبيهتفهاتف

أجني؟:قلت:قال،السماء"لىإيرتفعلمثلاثاالوضوءجاوزإذا":المسيبابن

يحيى:قال؟اددهعافاكانتمن:فقلت،تسمعماإلاهوما:قال؟تكونمن،ويحك

لمثلاثاالوضوءجاوزإذا":المسيببنسعيدعنحدثنا:قالالأنصاريسعيدبن

ماء.منكفيكفينيليومفانااعود،لااعود،لا:قلت:قال،السماء"لىإيرتفع

.(941)9/للصفديبالوفياتلوافينظر:و

3864(-،)ماجهابنوعنه-(53)6/شيبةابيابنايضاورواه)69(،داودبيأسنن

عنطرقمنوغيرهم(،1/691)الكبرىفيوالبيهقي55(،4،87/5/)واحمد

به،عنهاللهرضيمغفلبناللهعبدعننعامةابيعنلجريريعنسلمةبنحماد

ابنوصححهكثير،اختلافإسنادهوفيالطهور،ذكرشيبةأبيابنيةروفيوليس

،(091)2/المجموعفيوالنووي(،9791،)957لحاكموا6764(،)حبان

وابن995(،)2/المنيرالبدرفيالملقنوابن03(،ه)صالاعلامفيومغلطاي

-(،1177/)الفقهيةالفتاوىفيوالهيتمي387(،1/)الحبيرالتلخيصفيحجر
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الطهورفييعتدونقومالامةهذهفي"سيكون:يقولغ!ي!اللهرسولسمعت

."ءعالدوا

لايحمتالله!اث:لىتعابقولهلحديثاهذاقرنتفاذا

هذامنلكأنتج،عبادتهيحباللهأنوعلمت55[،:]الاعراف(المعتدجمت

فلا؛عنهالفرضأسقطتوان،اللهيقبلهابعبادةليسالموسوسوضوءأن

شاء!أيهامنيدخللوضوئهالثمانيةلجنةاأبوابتفتج

الماءكانإذا،حاجتهعلىبالزائدذمتهيشغلأنه:الوسواسمفاسدومن

علىزادبماالذمةمرتهنوهومنهفيخرج،لحماماكماءلغيرهمملوكا

بهيتضررجدا،كثيربشيءذلكمنيرتهنحتى،الذينعليهويتطاول،حاجته

القيامة.ويومالبرزخفي

فصل

إليه.يلتفتلا؛الطهارةانتقاضفيالوسواس:ذلكومن

"اذا:لمجي!اللهرسولقال:قال،هريرةبياعن(1)"مسلم"صحيحوقي

يخرجفلالا؟أمشيءمنهأخرج:عليهفأسكلشيئا،بطنهفىأحدكموحد

ريحا".يجدأوصوئايسمعحتىالمسجد؛من

لىإشكي:قالزيد،بناللهعبدعن")2("الصحيحينوفيب[]42

،(17)صالمطلقةليالامافيحجروابن(،942)3/تفسيرهفيكثيرابنوحسنه

)86(.داودابيسننصحيحفيوهو

)362(.برقم(1)

361(.)ومسلم(،)137البخاري)2(
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"لا:قال؟الصلاةفيالشيءيجدأنهإليهيخيلالرجل:!ي!اللهرسول

ريحا".يجدأوصوتايسمعحتىينصرف

رسولأن،الخدريسعيدأبيعن(1)داود"بيأو"سنن،"المسند"وقي

منشعرةفيأخذ،الصلاةفيوهواحدكميأتيالشيطان"ان:قاللمجي!الله

يجداوصوتايسمعحتىينصرففلا،أحدثقدأنهفيرىفيمدها،،دبره

ريحا".

أحدثت؛قدإنك:لهفقالأحدكمالشيطانأتى"إذاداود)2(:بياولفظ

".بأذنهصوتاسمعأو،بأنفهريحاوجدماإلا؛كذبت:لهفليقل

كانإذفكيف،فيهصدقهيحتملفيماالشيطانبتكذيب!نطالنبيفأمر

فعله!وقدكذا،تفعللم:للموسوسكقولهمتيقنا،معلوماكذبه

وسراويلهفرجهينضحأنللانسانويستحبمحمد)3(:أبوالشيخقال

الماءمنهذا:قالبللاوجدفمتى،الوسوسةنفسهعنليدفع؛بالإذابالماء

يعلىبوو-(،الباحثبغية-84)اسامةبياابنايضاورواه(،69)3/حمدامسند(1)

552(:)1/المجمعفيالهيثميقال991(،)5/الكاملفيعديوابن)9124(،

التيسيرفيالمناويإسنادهوحسن"،بهالاحتجاجفيواختلفزيد،بنعليفيه"

بيواعباسابنعنالمابوفي3(.0)26الصحيحةالسلسلةوانظر:928(،/1)

موقوفا.مسعودابنوعن،خباببنلسائبووأنسزيدبندله1وعبدهريرة

،21)3/حمدوا3(،240/،1/041)الرزاقعبدايضاورواه(،201)9داودأبيسعن(2)

حبانوابن2(،)9خزيمةابنوصححه(،1411)يعلىوأبو5(،3705،15،53،4،

.()188داودابيسننضعيففيوهو(،4674،0121ء6)4لحاكموا)2666(،

08(0)صالمذكورالكتابفيقدامةابن)3(
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الثقفيالحكمبنسفيانعنبإسنادهداود)1(أبوروىلما؛نضحتهالذي

وينتضح".توضابالإذاع!يوالنبي"كان:قال-سفيانبنالحكمأو-

ابنوكان،"فرجهذصتثم،بالع!يواللهرسول"زث)2(:روايبري

)3(.سراويلهيبلحتى؛فرجهينضحعمر

)1(

)2(

)3(

،014)3/واحمد(،1/251)الرزاقعبدأيضا5ورو(،1)66داودابيسنن

فيلطبرانيو(،051)الاوسطفيالمنذروابن(،4917،12،2/5804،904/

الثوريسفيانعنوغيرهم(،1/161)الكبرىفيوالبيهقي67(،61،2/7)3/الكبير

وصححه،سفيانبنالحكماوالثقفيالحكمبنسفيانعنمجاهدعنمنصورعن

الشديد،بالاضطرابإسنادهوأعل،صحبتهفيمختلفراويهلكن6(،0)8لحاكما

،(912-137)5/والإيهامالوهمبيانفيالقطانابنكلهذلكبين،لفظهبتهافتومتنه

،اقوالعشرةلىإفيهالاختلافأوجه69(59-)7/الكمالتهذيبفيالمزيوأوصل

يمكنلامحير،شديداضطرابه"692(:/1)داودبيأسعنصحيحفيالالبانيقال

هذا"31(:)صالعللعلىتعليقهفيالهاديعبدابنوقال،اخر"علىمنهاوجهترجيح

بنزيدحديثمنلهيشهدمافله"،الجملةفياصلفلهاضطرابهكثروانالحديث

داود.بياسعنصحيحفينيالالباصححهوبهماعنهما،اللهرضيعباسوابنحارثة

عنهم.اللهرضيوأنسوجابرهريرةأبيعنالبابوفي

6(،0)9لحاكموا38(،96/50،/4)حمداأيضاورواه(،1)67داودبياسنن

مجاهدعننجيحابيابنعنسفيانعنوغيرهم(،161)1/الكبرىفيوالبيهقي

اللفظتخريحفيذلكبيانتقدم،مضطربحديثوهو،أبيهعنثقيفمنرجلعن

قبله.لذي

اللهعبيدبنلحسناعن-فرقهما-عيينةبنوالثوريعن(1/531)الرزاقعبدرواه

فيخلفهمنالبللرايتحتىنضحثمتوضحاعمربنرأيت":قالالضحىابيعن

بناللهعبيدعنمسهربنعليعن(1/167)شيبةأبيابنورواه.الثوريلفظ"ثيابه

".فرجهنضحتوضاإذاعمرابن"كان:قالنافععنعمر
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فامرهالوضوء،بعدالبلليجدأنهاصحابهبعضأحمدالإماملىإوشكا

عنه.و]له،همتكمنذلكتجعلولا:قال،بالإذافرجهينضحأن

عليهفاعاد؛"عنه"اله:فقالهذا،مثلعنغيرهأولحسناوسئل

.(1")عنهاله!؟لكأبالا"آلستدره:فقال،المسالة

فصل

اشياء:عشرةوهو؛البولبعدالموسوسينمنكثيريفعلهماهذا:ومن

لوجور،ولتفقد،و،لحبلووالقفز،،لمشيوا،والنحنحةوالنتر،،السلت

والدرجة.،والعصابةلحشو،وا

حديثذلكفيرويقدانهعلى،رأسهليإاصلهمنفيسلتهالسلتاما

يزداد،بنعيسيعن")2(ماجهابنو"سنن"المسند"ففي،يثبتلاغريب

عنالطويلحميدعنهشيمعن03(3034-)4/الحديثغريبفيعبيدابورواه(1)

الكبرىوالسنن(1/671)شيبةابيابنمصمففيغيرهعنونحوه.الحسن

(1/162).

شيبةبياابنايضاورواه)326(،ماجهابنسنن347(،/4)حمدامسند)2(

وابن381(،)3/الضعفاءفيوالعقيلي(،4)المراسيلفيداودبوو(،1/941)

وغيرهم،(،1/131)الكبرىفيالبيهقيطريقهومن254(،)5/الكاملفيعدي

البخاريقالع!م!،النبيلفعلحكايةبعضهمعندوهو"،ذكرهفلينتر":عندهمولفظه

لا،زمعةعنهروى،مرسل:ابيهعنيزدادبن"عيسى293(:)6/الكبيرالتاريخفي

لابيهليسيزدادبن"عيسى42(:/1)ابنهعللفيكماحاتمابووقال،"يصح

ثم،"مجهولانوابوهوهوالمجاز،علىالمسندفييدخلهمنالناسومن،صحبة

فيالنوويقالحتى،بالارسالوإعلالهالحديثهذاتضعيفعلىالعلماءتتابع

صحبةولا،مرسلهو:الاكثرونوقال،ضعيفانهعلىاتفقوا"9(:1)2/المجموع

.(1621)الضعيفةوالسلسلة34(،34-45)2/المنيرالبدروانظر:.ليزداذ("
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ثلاثذكرهفليمسحأحدكمبال"إذا؟ع!ي!اللهرسولقال:قال،أبيهعن

."مراث

رواه"ينقطعفانه؛ذكركأسفلفامسحبلت"إذازيد:بنجابروقال

)1(.سعيدعنه

الاستنجاء.بعدعودهيخشىمايستخرجوالنتربالسلتولانهقالوا:

والنحنحة.أحسنفقدففعللذلكخطواتمشيلىإاحتاجوإنقالوا:

يجلسثمشيئا،الارضعنيرتفعالقفز؛وكذلك،الفضلةليستخرج

ينخرطثم،يرتفعيكادحتى،بهيتعلقحبلابعضهميتخذوالحبل.بسرعة

شيءفيهبقيهل:المخرجفيينظرثمالذكريمسكوالتفقد:يقعد.حتىفيه

يكونوالحشوالماء.فيهويصب،الثقبيفتحثميمسكهوالوجور:لا؟أم

يعصبه:لعصابةوفتحها.بعدالدمليحشوكمابه؛يحشوهوقطنميلمعه

يصشي:والمشي.بسرعةينزلثمقليلا،سلمفييصعد:والدرجة.بخرقة

الاستجمار.يعيدثم،خطوات

فلموالنتر؟السلبفيفراجعته.وبدعةوسواسكلهوذلكشيخنا:قال

قر،تركتهإن،الضرعفيكاللبنوالبول:قال،لحديثايصحلم:وقال،يره

در.حلبتهوان

عنه.لهامنمنهعوفيبمابه)2(ابتليذلكاعتادومن:قال

فيالمنذرابنوذكره،عنهعمروعنعييعةابنعن(1/941)شيبةأبيابنرواه(1)

عيينة.ابنكلاممن"ععكينقطعفإنه9:قولهوجعل34(،3434-/1)لأوسط

".منه":النسخبعضفي)2(
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واصحابه؛لمجداللهرسولبهالناساولىلكان؛سنةهذاكانولو:قال

:فقال،الخراءةحتىشيءكلنبيكمعلمكم"لقد:لسلماناليهوديقالوقد

)1(.أجل"

منه؟شيئاأوذلكلمخصنبيناعلمنافاين

أ[]43سلسبهمنقياسهاوعلىتتلجم)2(،أنالمستحاضةعلمبلى؛

خرقة.عليهويشد،يتحفظأن؛البول

فصل)3(

فيهافشدد؛السمحةبالحنيفيةلمبعوثفيهاسهلاشياء:ذلكومن

هؤلاء.

فقد،رجليهيغسلولايصليثم،الطرقاتفيحافياالصثي:ذلكفمن

يا:قلت:قالت،الاشهلعبدبنيمنامراةعن)4(:""سننهفيداودابوروى

.(622)مسلماخرجه(1)

،(1)28والترمذي)287(،داودابواخرجهالذيجحشبنتحمنةحديثفيكما)2(

.(943)6/حمدوا(،)627ماجهو]بن

بعدها(.وما83)صقدامةابنكتابمن)3(

،(1/95)شيبةبياوابن33(،/1)الرزاقعبدايضاورواه38(،4)داودبيأسنن(4)

فيوالبيهقي(،2184/)5الكبيرفينيوالطبرا)533(،ماجهوابن435(،)6/واحمد

عنلانه؟مقالإسنادهفي":السننلممعافيلخطابياقال،وغيرهم434(،)2/الكبرى

المنذريوتعقبه([،الحديثفيلحجةابهتقوملاوالمجهول،الاشهلعبدبنيمنامراة

صحةفيمؤثرةغيرالصحابياسمجهالة":بقوله2(1/27)السننمختصرفي

فيوهو577(،)2/الاعلامفيومغلطاي(،1)43الجارودابنوصححه،"الحديث

عنهما.اللهرضيهريرةبيوسلمةأمعنالبابوفي(.014)داودبياسننصحيح
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:قالتطهرنا؟إذانفعلفكيف،منتنةالمسجدلىإطريقالناإن!اللهرسول

".بهذه"فهذه:قال،بلى:قلت:قالتمنها؟"،أطيبطريقبعدها"اليس

")1(.موطئمننتوضالا"كنامسعود:بناللهعبدوقال

المسجددخلثمالمطر،طينفيخاضأنه:عنهاللهرضيعليوعن

)2(.رجليهيغسلولم،فصلى

فليسيابسةكانت"إن:قال،العذرةيطأالرجلعنعباسابنوسئل

)3(."أصابهماغسلرطبةكانتوإنبشيء،

وابن2(،40)داودوابو(،2591/،1/95)شيبةبياوابن32(،/1)قالرزعبدرواه(1)

فينيوالطبرا)737(،الاوسطفيلمنذراوابن)37(،خزيمةوابن(،1401)ماجه

الأعمشعنطرقمنوغيرهم(،1/913)الكبرىفيوالبيهقي2(،01/00)الكبير

)483-لحاكماوصححه،الأعمشعلىفيهواختلفمسعود،ابنعنئلوبياعن

الألبانيوصححه"،ثقاترجاله"633(:/1)المجمعفيالهيثميوقال61(،485،0

بنعمروطريقمن(471)5/الكاملفيعديابنورواه(.)183الارواءفي

32(/1)الرزاقعبدورواه.بهوائلبياعنعمروبنلحسناعنالفقيميالغفارعبد

به.مسعودابنعنعمرانابيبنمسلمعناخبرت:قالجريجابنعن

عن973()738،لأوسطافيلمنذراوابن-(1/271)لمدونةافيكما-وكيعرواه2()

واالمنذر:ابنزاد-كهيلعنأبيهعنالتغلبيمجاشعبنمحمدعنيونسبنعيسى

يغسلولمفصلىالمسجددخلثمالمطر،طينيخوضعليارايت":قالءكميل

لحكماعنحجاجعنغياببنحفصعن(1/177)شيبةابيابنورواه."رجليه

وروى.يتوضا"ولافيصليالمسجدويدخلالمطرطينيخوضعليكان":قال

.جدهعنابيهعنالعلاءبنمعاذطريقمن(434)2/الكبرىفيالبيهقيمعاناه

وثاببنيحيىعنالاعمشعنغياببنحفصعن58(1/)شيبةابيابنرواه)3(

.بنحوهوذكره...عباسابنسئل:قال
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فلماالمسجد،ليإعامدينعمربناللهعبدمع"أقبلت:حفصوقال

لا:اللهعبدفقالأصابها،شيءمنقدميلاغسلالمطهرةليإعدلتانتهينا

:قالأو-الطيبالموطئبعدهتطأثمالرديء،الموطأتطأفانك؛تفعل

)1(.فصلينا"جميعاالمسجدفدحلناطهورا،ذلكفيكون-النظيف

والدماءالفروث)2(فيبمنىيمشيعمرابن"كانالشعثاء:أبووقال

")3(.قدميهيغسلولا،فيهفيصليالمسجديدخلثمحافيا،اليابسة

وفي،لجمعةاليإمجلزأبيمعأمشي"كنتحدير:بنعمرانوقال

جاءثم،سوداتإلاهذهما:ويقوليتخطاهنفجعل،يابسةعذراتالطريق

")4(.قدميهيغسلولمفصلىالمسجد؛ليإحاقيا

لكم؟ما:فقالبوضوءفدعونا،العاليةأبا"أتينا:الأحولعاصموقال

هل:قالبها،مررناالتيالاقذارهذهولكنبلى،قلنا:متوضئين؟ألستم

هذهمنبأشدفكيف:فقاللا.قلنا:بأرجلكم؟تعلقرطبشيءعلىوطئتم

؟")5(.ولحاكمرووسكمفيالريحفينسفهاتجفالأقذار؛

عليه.اقفلم(1)

"."الروب:مفي2()

عنابيهعنالتيميابنعن3(1/1)الرزاقعبدوروى،الرو]يةهذهعلىأقفلم)3(

فيطأ،حافوهويخرجثميتوضابمنىعمرابن"رايت:قالالمزنياللهعبدابنبكر

المعذرابنرواهالرزاقعبدطريقومنيتوضا"،ولافيصليالمسجديدخلثميطأما

74(.1)الاوسطفي

عنمنهالبنحجاجيرويه:وقال(901)3/الحديثغريبفيالخطابيذكره()4

.عمرانعنسلمةبنحماد

92(./1)الرزاقعبدمصنففينحوهانظر)5(
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فصل

دلكهاجزأاسفلهالنجاسةاصابتإذاوالحذاءالخفان:ذلكومن

الثابتة.بالسنةفيهالصلاةوجازتمطلقا،بالأرض

أصحابه.منالمحققونواختارهأحمد،عليهنض

لما؟عنديالصحيحةهيمطلقاالدلكإجزاءورواية:البركاتأبوقال

فإنالاذىبنعلهأحدكموطئ"إذا:قالغ!اللهرسولأنهريرةأبوروى

فطهورهمابخفيهالاذىاحدكموطئ"إذا:لفظوفي)1(،طهور"لهالتراب

2(.داود)أبوهماروا"التراب

الواحدعبدبنوعمرمزيدبنوالوليدالمغيرةبيأطريقمن)385(داودابيسنن(1)

هورو،هريرةبياعنابيهعنحذثالمقبريسعيداأنانبئت:قالالاوزاعيعن

ابنورواه،بهالوليدطريقمن(2043/)الكبرىفيوالبيهقي95(1)لحاكماايضا

عنالاوزاعيعنالوليدطريقمن(41)30حبانوابن734()الاوسطفيالمنذر

الاوزاعيانيفيدبماحبانابنترجمثمبينهما،واسطةغيرمن،بهالمقبريسعيد

سعيد.منالخبرهذاسمع

عنعجلانابنعنالاوزاعيعنكثيربنمحمدطريقمن)386(داودابيسنن)2(

)8435(،البزارالطريقهذهمنورواه،هريرةبياعنابيهعنالمقبريسعيد

الكبرىفيوالبيهقي(،4041)حبانوابن257(،)2/الضعفاءفيوالعقيلي

فيالطحاوي5ورو95(.0)لحاكموا2(،)29خزيمةابنوصححه(،043)2/

عنكثيربنمحمدطريقمن(0128)المعرفةفيوالبيهقي028()الاثارمعاني

)387(داودابوورواه،هريرةبيأعنالمقبريسعيدعنعجلانابنعنالاوزاعي

عنالمقبريسعيدعنالوليدبنمحمدعنلاوزاعيعنحمزةبنيحيىطريقمن

بن=اللهعبدطريقمن()9486يعلىأبوورواه،بمعناهعائشةعنحكيمبنالقعقاع
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فخلع،نعليهفخلع،ع!صلىاللهرسولانالخدريسعيدأبووروى

رأيناك!اللهرسولياقالوا:؟"،خلعتملم":قالانصرففلما،لهمنعاالناس

جاءفإذاخبثا،بهماأنفاخبرنياتانيجبريل"إن:فقالفخلعنا،خلعت

،بالأرضفليمسحهخبثارأىفانلينظر؛ثم،نعليهفليقلبالمسجدأحدكم

.(1أحمد)الامامرواهفيهما(".ليصلثم

)1(

الضعفاءفيالعقيليورواه،عائشةعنالقعقاععنالمقبريسعيدعنسمعان

لكاملفيعديبنو)9275(الاوسطفيوالطبراني257(256-)2/

ورواه،عائشةعنابيهعنالقعقاععنالمقبريعنسمعانابنطريقمن(4261/)

فيانطرهتقدمماغيركثيراختلافالحديثإسنادوفي،القعقاععنالمقبريغير

قدلحديثاهذا"البزار:قال338(،337-/061،41-951)8/الدارقطنيعلل

"،يثبتلالحديثفا،رجلعنالمقبريعنعجلانابنعنالاوزاعيغيررواه

253(:)2/المعرفةفيوقال-(،المختصر-1/126)الخلافياتفيالبيهقيواعله

ابنوقال"،الاختلافمنفيهالمالجديدفيالرواياتهذهعنرغبالشافعي"كان

فياختلف،يثبتلاالإسنادمضطربحديث"هو(:701)13/التمهيدفيالبرعبد

"،بهالاحتجاجدسقطاختلافاسعيدبيابنسعيدوعلىالاوزاعيعلىإسناده

والايهامالوهمبيانفيالقطانوابن2(،1/40)العارضةفيالعربيابنوضعفه

التلخيصفيحجروابن995(،2/،1/79)المجموعفيوالنووي(،126)5/

عدممع"تعدده(:671)22/المجموعفيكماتيميةابنوقال(،)435الحبير

يا.حسنانهيقتضيالشذوذوعدمالتهمة

،(2118/)شيبةبياوابن2(،451)الطيالسيايضاورواه2(،0)3/حمدامسند

،(11)49يعلىوابو65(،0)داودوأبو(،)1378رميوالد088(،)حميدبنوعبد

سعيد،ابيعننضرةابيعننعامةابيعنسلمةبنحمادعنطرقمنوغيرهم

ولفظ،فيهما"فليصلوالافليخلعهما،اذىنعليهفيراى"فإن:الطيالسيولفظ

في-البرعبدابنبعضهذكراختلافإسنادهوفي،فيهما"وليصل"فليمطه:رمي1الد
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لا؛الطاهراتمننحوهأومخاطمنيستقذرماعلىذلكوتاويل

:لوجوهيصح

خبثا.يسميلاذلكاناحدها:

يبطلها.لافإنه؛الصلاةعندبمسحهيؤمرلاذلكأن:الثافي

فاقل،حاجةلغيرعملفانه؛الصلاةفيلذلكالنعليخلعلاانه:الثالث

الكراهة.أحواله

روايةمنالخلعحديثفي)1(""سننهفيروىالدارقطنيأن:الرابع

".حلمةدمفيهماأننيفاخبر،أتانيجبريل"ان:قالمج!ي!النبيأن:عباسابن

القراد.كبار:لحلموا

كمحللجامد،بامسحهفاجزأغالبا،النجاسةملاقاتهيتكررمحلولانه

اليومفيالنجاسةيلاقيالاستجمارمحلفإن؛لىأوبلب[]43الاستجمار،

ثلاثا.أومرتين

2(،)185حبانوابن(،1701)786،خزيمةابنوصححه2(،42)22/التمهيد

فيكثيروابن(،3132،561/،917)2/المجموعفيوالنووي)559(،لحاكموا

وتكلم388(،)3/الشرعيةلادابفيمفلحابنوحسنه)23(،الطالبتحفة

فيمخرجوهو،ثبوتهفييقدحلابمارجالهفي4(30)2/الكبرىفيالبيهقي

مرسلا.وقتادةلحسناوعن،حدثهعمنعطاءعنالبابوفي)284(.لارواء

عنالسائببنفراتعنبيانبنصالجطريقمن993(/1)الدارقطنيسنن(1)

"هذا(:137)4/المنيرالمدرفيالملقنابنقال،عباسابنعننمهرابنميمون

،متروك:الدارقطنيقال،الثقاتعنلمناكيريرويبيانبنصالج؛ضعيفإسناد

ضعفهلحديثوا،"تركوهلحديثامنكر:البخاريقال،متروكالسائبابنوفرات

663(.1/)الحبيرالتلخيصفيحجرابن
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فصل

أطيلنيإ:سلمةلامامرأةوقالت،الصحيحعلىالمرأةذيلوكذلك

".بعدهما"يطهره:لمجي!اللهرسولقال:فقالتالقذر؟المكانفيمشيوذيلي

.(1داود)وأبوحمد،أرواه

أنهومعلوم2(،ذراعا)ذيلهاترخيأنللمرأة!ي!النبيرخصوقد

)1(

)2(

وابن(،4)5مالكأيضا5ورو)383(،داودابيسنن92(،0)6/حمدمسند

،(153)ماجهوابن(،1)43والترمذي74(،2)والدارمي(،1/58)شيبةبيأ

ولدامعنإبراهيمبنمحمدطريقمنوغيرهم8196(،296،)5يعلىوأبو

ابنوصححه،لحديثاسلمةامسالتأنهاعوفبنالرحمنعبدبنلابراهيم

؛مقالإسنادهفي"(:2017/)الاوسطفيالمنذرابنقال(،41)2الجارود

غيرعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمولدام،مجهولةامرأةعنأنهوذلك

فيحالهايعرفلا":السننمعالمفيالخطابيوقال،"الحديثبروايةمعروفة

فيوالنووي227(،/1)السننمختصرفيالمنذريوتبعه،"والعدالةالثقة

الضعفاءفيالعقيليوقال083(،)2/المهذبفيوالذهبي69(،/1)المجموع

العارضةفيالعربيابنوصححه،جيد"صالحإسنادهذا"257(:)2/

بهماالاشهلعبدبنيمنامراةوعنهريرةأبيعننشاهدوله2(،1/30)

4(.0)9داودأبيسننصحيحفيالالبانيصخحه

(114)7وددوابو2(446)والدارمي(2481)راهويهوابن(،1)632مالكرواه

،164)23/الكبيرفيوالطبراني7796(1968،)يعلىوأبو)5338(لنسائيو

سلمةامعناخبرتهأنهاعبيدابيبنتصفيةعننافععنطرقمنوغيرهم4(17

مأقالت،شبزا"ترخيه":قال!؟اللهرسوليافالمرأةالازار:ذكرحينقالتانها

ابنوصححه،لمالكاللفظ،"عليهتزيدلافذراعا،":قالعنها،ينكشفإذا:سلمة

=الرزاقعبدورواه(.611)صالاقتراحفيالعيددقيقبنو5(،154)حبان
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.الارضتطهرهبانهأفتاهنبل،ذلكبغسليامرهاولمالقذريصيب

فصل

سنةوهي،النعالفيالصلاة:الموسوسينقلوببهتطيبلاومما

وأمرا.منهفعلا،وأصحابه!يواللهرسول

)1(.عليهمتفق.نعليهفييصليكانغ!النبيأنمالكبنأنسفروى

لافإنهماليهود؛"خالفوا:ع!ي!اللهرسولقال:قالأوس،بنشدادوعن

داود)2(.أبورواه."نعالهمولاخفافهمفييصلون

".واللهإي":فقال؟نعليهفيالرجلأيصليأحمد:للاماموقيل

)1(

)2(

فيوالطبراني)5336(والنسائي(1731)والترمذي2(4)2/واحمد82(/11)

الذي"لمج!:اللهرسولقال:قالعمرابنعننافععنطرقمن)3983(الاوسط

شبرا"،":قال!بنا؟فكيف:سلمةامقالت،"اليهاللهينظرلاالخيلاءمنثوبهيجر

حسنحديث":لترمذيقال،"عليهتزدنلافذراع،":قالاقدامعا،تبدوإذا:قالت

الفيضفيوالمناوي)226(،الإلمامفيالعيددقيقابنوصححهدا،صحيح

وفي(.0461864،)لصحيحةالسلسلةانظر:،اخرىطرقوللحديث(،461)6/

عنهم.اللهرضيهريرةوابيوعمرأنسعنالباب

.(555)ومسلم)386(،البخاريأخرجه

92(،0)7/الكبيرفيوالطبراني0348(،)البزارأيضا5ورو)652(،داودابيسنن

وصححه،بيهعندشدبنيعلىطريقمنكلهم432(،)2/الكبرىفيوالبيهقي

وصححه،بالصحةالسيوطيلهورمز(،)569لحاكموا(،2)186حبانابن

فيضفيكماالعراقيإسنادهوحسن2(،4)صالمجموعةالفوائدفيالشوكاني

جماعةعنالبابوفي)965(.داودبياسننصحبحفيوهو(،573)3/القدير

عنهم.اللهرضيالصحابةمن
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علىقام،نعليهفيالجنازةبصلاةحدهمبليإذاالوسواسأهلوترى

فيهما.يصليلاحتىالجمر،علىقف1وكأنهعقبيهما

فإنفلينظر؛المسجدأحدكمجاء"اذا:الخدرىسعيدبيأحديثوفي

.(1فيهما")وليصل،فليمسحهقذرانعليهعلىرأى

فصل

مكانايوفي،كانحيثالصلاةلمجي!اللهرسولسنةأن:ذلكومن

أنهلمج!عنهفصج،الابلعطانوو]لحمامالمقبرةمنعنهنهىماسوى،اتفق

أمتيمنرجلاركتادفحيثماوطهورا؛مسحذاالأرضليجعلت":قال

يشترطولم،بذلكمرو؛الغنممرابضفييصليوكان")2(.فليصلالصلاة

حائلا.

إباحةعلىالعلمأهلمنعنهيحفظمنكلجمعأالمنذر)3(:ابنقال

كانإذ]إلا؛ذلكاكره:قالفانه،الشافعيإلا؛الغنممرابضفيالصلاة

أبعارها.منسليما

ولا،الغنممرابضفي"صلوا:جميماللهرسولقال:هريرةأبووقال

(")4(.صحيح"حديث:وقال،الترمذيرواه."الابلاعطانفيتصلوا

يجه.تخرتقدم(1)

جابر.عن(152)ومسلم335(،)البخارياخرجه2()

.(2/871،881)الاوسط)3(

شيبةبياابنايضاورواه)348(،الترمذيسننفيوكذا"،صحيح"حسن:ح(4)

وابن=،(1931)والدارمي،(2/154،194،905)حمدوأ،(338/7772،/1)
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اللهرسولقال:قالعامر،بنعقبةحديثمن(1أحمد)الاماموروى

".الإبلمباركاوالابلاعطانفيتصلواولا،الغنممرابضفي"صلوا:لمجي!

قال:قال،المغفلبناللهعبدحديثمن"المسند")2(ايضا،وفي

فانها؟الإبلاعطانفيتصلواولا،الغنممرابضفي"صلوالمجييه:اللهرسول

".الشياطينمنخلقت

697(،597،)خزيمةابنوصححه،وغيرهم(،4911)عوانةوأبو)768(،ماجه

السنةشرحفيلبغويو2317(،0017،1017،4،231،)1384حبانوابن

الفتحفيرجببنوقال333(،)22/التمهيدفيالبرعبدابنوحسنه4(،40)2/

"،ووقفهرفعهفيسيرينابنعلىاختلفانهإلا،ثقاتكلهمإسناده"(:914)2/

ذكرهممنغيرعن-لبابوفي382(.)صالمستطابالثمرفيالالبانيوصححه

عمروبناللهوعبداللهعبيدبنوطلحةوانسعمروابنمعبدبنسبرةعن-لمصانف

هاشمبنيمنشيخوعننوفلبنوالمغيرةالحارثبنونوفلنيالغطفاوسليك

مرسلا.وقتادةالحسنوعنبالمدينةرجلوعنقريشمنرجلوعن

والاوسط34(0/)17الكبيرفيالطبرانيايضاورواه(،4051/)احمدمسند(1)

العمدةفيوالعيني42(،1)2/الفتحفيرجبابنوحسنه7408(،)6537،

وحسنه،"ثقاتاحمدأرجال(:421)2/المجمعفيالهيثميوقال(،571)3/

383(.)صالمستطابالثمرفينيالألبا

لرزاقوعبد(،9)13الطيالسيايضاورواه(،86/555،57،/4)حمدأمسند2()

7/277(،)1/337،شيبةابيوابن)0318(،مسندهفيلجعدبنو904(،)1/

الحسنعنطرقمنوغيرهم4(،94)2/الكبرىفيلبيهقيو)976(،ماجهوابن

التمهيدفيالبرعبدابنوحسنه(،017)2حبانابنوصححه،مغفلبناللهعبدعن

النوويوحسنه،"صحيحمغفلبناللهعبدمنالحسن"سماع:وقال333()22/

إسناده"(:1281)1/لإعلامفيمغلطايوقال،غيرهوفي(016)3/لمجموعفي

386(.)صالمستطابالثمرفيالالبانيوصححه"،متصلصحيح
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بنوأسيد)2(،عازببنوالبراء1(،)سمرةبنجابرعنالبابوفي

مرابضفي"صلوا:جمممالنبيعنروواكلهم4(،)الغرةوذيحضير)3(،

فيهافإن؛الغنممرابضفي"صلوا:لحديثا)5(الفاظبعضفيو"،الغنم

".بركة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

السنن""أهلرواه."والحماملمقبرةاالامسجدكلهاالأرض":وقال

36(.0)مسلمرواه

337،/1)شيبةابيبنو(،1/704)الرزاقوعبد735(،734،)الطيالسيرواه

وصححه،وغيرهم(،481،394)داودوأبو(،4/882)حملمو(،338/7772،

للبيهقيالكبرىفيكماحمدو(،1/221)الترمذيسننفيكماراهويهابن

"لم)32(:خزيمةابنوقال(،1)128حبانوابن)26(،لجارودوابن(،1/915)

"،ناقليهلعدالةالنقلجهةمنصحيحالخبرهذاأنالحديثأهلعلماءبينخلافانر

العمدةشرحفيتيميةابنوصححه333(،)22/التمهيدفيالبرعبدابنوحسنه

.()178داودابيسننصحيحفيوهو942(،)4/

نيمعافيوالطحاوي-(،الباحثبغية-)89أسامةبياوابن352(،/4)احملمرواه

الكبيرفينيوالطبرا93(،/1)الصحابةمعجمفيقانعوابن2(،0)99الاثار

ومغلطاي(،1/951)الكبرىفيالبيهقيوضعفه74(،)70والاوسط2(1/60)

بنالحجاجفيه"567(:1/)المجمعفيالهيثميوقال483(،/)1الإعلامفي

"هذا72(:/1)المصباحفيالبوصيريوقال،"اختلافبهالاحتجاجوفي،ارطاة

،غيرهخالفوقدسيمالا،وتدليسهارطاةبنحجاجلضعفضعيفإسناد

أبيبنالرحمنعبدعنزيالراللهعبدعنالاعمش:الحديثهذافيوالمحفوظ

ذلك".غيروقيل،الغرةذيعنليلىابيابنعن:وقيللبراء،عنليلى

الكبيرفيوالطبراني(،67/5121،)4/المسندزوائدفياحملمبناللهعبدرواه

.(1915/)الكبرىفيالبيهقيضعفهمعل،حديثوهو276(،)22/

."روايات":م
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لنسائي)1(.إلاكلهم

فوقتفرش،سجادةعلىإلايصليلامنفعلمنالهديهذافاين

ولاالحصير،علىيمشيولا،المنديلعليهاويوضعالحصير،فوقالبساط

كالعصفور؟قفزا)2(عليهايمشيبل،البساطعلى

)1(

)2(

أيضاورواه74(،5)ماجهابنسنن)317(،الترمذيسنن(،294)داودبيأسنن

الكبرىفيوالبيهقي(،0135)يعلىوأبو(،0913)والدارمي69(،83،)3/حمدا

وأعله،عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنوغيرهم(،434،435)2/

32(،11/0)العللفيلدارقطنيوهوإرسالهورجح،بالاضطرابالترمذي

لحاكموا(،1،6123،1232)996حبانوابن97(،1)خزيمةابنوصححه

التمهيدفيالبرعبدابنوضعفه26(،)4/المحلىفيحزموابن29(،0)919،

المنيرالبدرفيالملقنابنوتعقبه)389(،الخلاصةفيلنوويو22(،1)5/

ونقل،رجالهفييطعنلمضعفهمنوأن،قادحغيرالاضطرابهذابان(126)4/

الاوسطفيالمنذرابنقال،لجوزيوابنالعيددقيقوابنالرافعيعنتصحيحه

فيالقطانابنوقال،إيصاله"عنتخلفمنتخلفلحديثيوهنلا")758(:

أسندهالذيكانإذاالاختلافيضرهلاان"ينبغي283(:2/)والإيهامالوهمبيان

232(:)صالاقتضاءفيوقال42(5)4/العمدةشرحفيتيميةابنوصححه"،ثقة

الادابفيكثيرابنوقال،"طرقهاستوفىفمافيهتكلمومن،جيدةأسانيده"

قدأنهحاصله...جيدةطرقله"81(:08-)76،لحمامابدخولالمتعلقةلاحكامو

منكثيرطريقةوعلى،اخرونوأرسلهثقاتفوصله،وارسالهوصلهفياختلف

نأبعدالمزيالحجاجأبيالحافظشيخنااختياروهو،بهالحكميجبالفقهاء

أهلمنطوائفوأما،بصحتهعليفصمم،وعللهطرقهعليهوعرضتعنهسألته

داودأبيسننصحيحفيوهو،أحسنها"مننهإلابإرسالهفيحكمونلحديثا

عنهما.اللهرضيوعليعمرابنعنالبابوفي5(.)70

نقرا".":ثن،ت
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أنتم

)1(

وأمحمد،اصحابمناهدى"لانتممسعود:ابنبقولهؤلاءحقفما

")1(.ضلالةشعبةعلى

روىوقد،محدثةبطريقةلىتعااللهيذكرونكانوالقومقالههذامسعودابنقول

فرواه:بعضعلىبعضهميزيدمتقاربةبالفاظواحدغيرعليهموانكارهمعهمخبره

بنقيسعن(-125)9/الكبيرفيالطبرانيطريقهومن221(-)3/الرزاقعبد

(402)الدارميورواه(.1/435)المجمعفيالهيثميصححه،عنهحازمبيأ

الصحيحةالسلسلةفيوهو،عنهسلمةبنعمروعن(271)9/نيوالطبرا

عن(127)9/والطبراني331()6/الكبيرالتاريخفيالبخاريورواه2(.00)5

أحد"47(:/1)الترغيبفيالمنذريقال،عنهزرارةبنعمروعنإسحاقأبي

"،الصحيحرجالرجالهإسناديه"أحد:(1/054)الهيثميوقاللما،صحبحإسناديه

ورواه6(.0)لترغيبصحيحفيوهو(،1191/)الزواجرفيالهيتميوصححه

عساكروابن(128)9/والطبراني331(6/،42)5/لكبيرالتاريخفيالبخاري

ورواه.عنهأغربناللهعبدعنإسحاقأبيعن(1-4/516)6دمشقتاريخفي

زوائدفياللهوعبد-(521)9/نيالطبراطريقهومن-22-222(1)3/الرزاقعبد

بنعطاءعنطرقمن038-381()4/الحليةفينعيمبوو358()صالزهد

ولكنهثقةالسائببن"عطاء435(:/1)الهيثميقال،عنهالبختريأبيعنالسائب

أبيعنعطاءعنسلمةبنحمادعن(126)9/الطبرانيورو]ه([،اختلط

عنه.عطاءعنمعمرعن222()3/الرزاقعبدورواه،عنهالسلميالرحمنعبد

لحليةافينعيموأبو(521)9/نيوالطبرا)23(البدعفيوضاحابنورواه

وضاحابنورواه.عنهالزعراءبيأعنكهيلبنسلمةعنسفيانعن381(/4)

بنالاسودعنالشعثاءبيأبنأشعثعنإسرائيلعن(281)9/نيوالطبرا)52(

بنهشامعن-)8392(العاليةالمطالبفي-كماعمرأبيابنورواه.عنههلال

،17،18،91،)9وضاحابنورواه.عنهجبيربنصالحعنرافعابيعنسليمان

أصحابوبعضسمعانبنولحكمابيأوسيارصبرةبنالواحدعبدعن22(0،2

.مقالمناسانيدهمتخلوولا،عنهبهرامبنوالصلتلبابةبيابنوعبدةالاعمش
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لهفنضحلبس،ماطولمناسودقدحصيرعلىلمج!النبيصلىوقد

منديل.ولاسجادةفوقهلهيفرشولم(،)1عليهوصلىبالماء

ا[4]4الطينوفي،تارةالحمىوعلى،تارةالترابعلىيسجدوكان

وأنفه.جبهتهعلىأثرهيرىحتى،تارة

ولمالمسجد،فيوتبولوتدبرتقبلالكلاب"كانتعمر:ابنوقال

عندوهو،""وتبول:يقلولم،البخاريرواه".ذلكمنشيئايرشونيكونوا

)2(.الزيادةبهذهصحيحباسنادداودأبي

فصل

كانوابعدهمومنوالتابعينالصحابةعصرفيالناسأن:ذلكومن

.وغيرهالطينفيحفاةالمساجديأتون

لىإيخرجيتوضأ،الرجل:عباسلابنقلت:وثاببنيحيىقال

به)3(.بأسلا:قالحافيا؟المسجد

)658(.ومسلم038(،)البخارياخرجهالذيانسحديثفيكما(1)

،1/432)الكبرىقيالميهقيالمذكورةبالزيادة5ورو)382(،داودأبيسنن)2(

فيكماتيميةوابن(،)1656حبانبنو3(،00)خزيمةابنوصححه942(،2/

احمدشيخهعن()172لجزمابصيغةفعلقهالبخاريواما5(،1/201)لمجموع

الموضعفيوقال"،تبول:قولهيذكرولمالبخاريرواه":البيهقيقال،شبيبابن

فيحجرابنقال،"البولكلمةعنهالنسخبعضفيوليس،البخاريه"رو:الثاني

الصحيح،نسخمنشيءفيليستالزائدةاللفظةاهذه(:901)2/التعليقتغليق

".البخاريعنالعسفيمعقلبنإبراهيمروايةفيانهاالاصيليذكرلكن

في=والبيهقي،إسرائيلعن-336()2/رجبلابنالباريفتحفيكما-وكيعرواه)3(
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دخلثمالمطر،طينيخوضعليا"رايتزياد:بنكميلوقال

(")1(.رجليهيغسلولمفصلىالمسجد،

المسجد،لىإوالطينالماءيخوضون"كانوا:النخعيإبراهيموقال

)2(."فيصلون

وينتضحالمطر،ماءفييمشون"كانوا:وثاببنيحيىوقال

")3(.عليهم

("."سننهفيمنصوربنسعيدرواها

ثم،وطينماءفيحافوهوبمنىعمرابنوطئ"المنذر)4(:ابنوقال

يتوضا".ولمصلى

)5(،معقلبناللهوعبدوالاسود،،علقمة:ذلكرأىوممن":قال

وأحد،ومالك،حنيفةوأبوحمد،أوالإمام،والشعبي،المسيبابنوسعيد

".للشافعيةالوجهين

به،وثاببنيحيىعنإسحاقأبيعنكلاهما،شعمةطريقمن434()2/الكبرى

".فتغسلهرطبنتنيصيبكأن"إلا:اخرهفيوكيعوزاد

تقذم.وقد973(،)738،الاوسطفيالمنذرابنرواه(1)

اصحابنا"كان:ولفظه،عنهمغيرةعنهشيمعن(1/177)شيبةبياابن51رو)2(

."حد

المطبوعفييوجدولامنصور،بنسعيدلسننالمصنفعزاهوقد،عليهاقفلم)3(

منه.

.(172)2/الاوسط()4

الاوسط.فيكمامقرنابنهوومعقل.تصحيف""مغفل:الاصلفي()5
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منتفيةعظيمةمشقةفيهتنجيسهاولان،العلمأهلعامةقول"وهو:قال

الخمر)1(شربةالفساقوثياب،وثيابهمالكفارأطعمةفيكما،بالشرع

."وغيرهم

؛لجفافباالارضطهارةيقؤيكله"وهذا:تيميةابنالبركاتأبوقال

طرقاته،منبقعةبقعةفيالنجاساتيشاهديزاللاالعادةفيالانسانلان

أذهبإذاتطهرلمفلووغيرهما،ومسجدهسوقهلىإترددهفيهايكثرالتي

أثرها،ذهاببعدالنجاسةبقاعمنشاهدهماتجنبللزمهأثرها،لجفافا

منيحترزوالمالصالحالسلفنعلموقدذلك،بعدالتحفيلهجازولما

وراىالمسجدأتىلمنبالارضالنعلينبمسحلمج!أمرهويعضده،ذلك

بصيانةلامرلجفافباتطهرلانجاسةبذلكالأرضنجستولوخبثا.فيهما

".وغيرهالحافييسلكهلانهذلك؛عنالمسجدطريق

الله.رحمهشيخنااختياروهذا:قلت

)2(.طهورها"الأرض"جفاف:قلابةأبووقال

المسكرلا.":ظ،ش،ت(1)

طريقمن(1/95)شيبةبيأوابنمعمر،عن(581)3/الرزاقعبدرواه()2

"إذا:شيبةابيابنولفظ،بهقلابةابيعنايوبعنكلاهماعمير،بنالحارث

عيينةابنطريقمن()1675الكنىفيالدولابي51وروزكت[(.فقدالارضجفت

:فقال؟أيربمنسمعتهمحمد،ابايا:عيينةلابنقيل،قلابةابيعنايوبعن

:فقال؟الحارثمنسمعتهانت:لهفقالوا،أيوبعنعميربنالحارثاكتبوا:

قلابة.ابيعنأيوبعنأبيهعنعميربنالحارثبنحمزةحدّثنيكتبوا:
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فصل

:فقال،منهبالوضوءفامر،المذيعنسئل!شي!النبيأن:ذلكومن

حيثبهفتنضحماء،منكفا"تاخذ:قالمنه؟ثوبياصاببماترىكيف

.(1)والنسائي،والترمذيحمد،أرواه."أصابهأنهترى

)2(.الغلامبولبنضحمركما،المذيأصابهمانضحفجوز

منها؛الاحترازيشقنجاسةهذهلان؛الصوابهووهذاشيخنا:قال

ومن،الغلامبولمنبالتخفيفاولىفهي،العزبثيابتصيبمالكثرة

لحذاء.واالخفأسفل

جوازمنلمخوالنبيلهمسنهماعلىالمسلمينجماعإ:ذلكومن

فينضح،يعرقالمحلانمع،والصيفالشتاءزمنفيبالاحجارالاستجمار

بغسله.يامرولم،الثوبلىإ

في،والسباعلحميرواالبغالثأرويسيرعنيعفىأنه:ذلكومن

.الاحترازلمشقةشيخنااختارهاحمد،أعنالروايتينإحدى

ورواه،النسائيعندعليهأقفولم(،11)5الترمذبدسنن(،485)3/حمدأمسند(1)

)723(،والدارمي)468(،حميدبنوعبد32(،88/70،/1)شيبةابيابنايضا

نيوالطبرا)696(،الاوسطفيالمنذروابن(،05)6ماجهوابن(،012)داودوأبو

رضيحنيفبنسهلحديثمنوغيرهم(،14)69والاوسط87()6/الكبيرفي

2(،19)خزيمةابنوصححه،"صحيححسنحديث"هذا:الترمذبدقال،عنهالله

صحيحفينيالالباوحسنه(،1/401)فيالكافيقدامةوابن(،11)30حبانوابن

2(.0)5داودأبيسنن

.(1/581)والنسائي)376(،داودابواخرجهالذبدالسمحابيحديثفيكما2()
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يؤكللامماالدوابفابوال:للأوزاعيقلت:مسلمبنالوليدقال

يهم،مغازفيبذلكيبتلونكانواقد:فقال؟والفرسوالحماركالبغل،لحمه

ثوب)1(.ولاجسدمنيغسلونهفلا

وكذلك،كالمذييسيرهعنيعفىالوديأنعلىحمدأنص:ذلكومن

أحمد.عليهنصء،القييسيرعنيعفى

والقيحالمدةمنلجسداولاالثوبغسليجبلاشيخنا:وقال

نجاسته.علىدليليقمولم:قالوالصديد،

.البركاتأبوحكاهاطاهر،أنهلىإالعلمأهلبعضوذهب

)3(.الدممنو!رف)2(،الصلاةفيمنهينصرفلاعمرابنوكان

)1(

)2(

)3(

عليه.اقفلم

فيالبيهقيطريقهومن-(1/281)شيبةأبيوابن(1/541)الرزاقعبدروى

لمزنياللهعبدبنبكرعن(172)1/الاوسطفيالمنذربنو(-114)1/لكبرى

ولمصلىثمإصبعيهبينففتهشيء،منهافخرج،عينيهبينبثرةعصرعمرابنرأىإنه

فيكماالامامفيالدينوتقي26(،0/)1المحلىفيحزمابنوصححهيتوضأ،

العمدةفيوالعيني282(،/1)الفتحفيحجروابن2(،11)4/لمنيرالبدر

683(./1)الضعيفةالسلسلةفيوالألباني327(،)4/

عنالزهريطريقمن(404،504)الطهورفيعبيدوأبو35(9)2/الرزاقعبدروى

يغسلهفانصرفالصلاةفيوهودماثوبهفيلإنسانراى"إذا:قالعمرابنعنلمسا

نأنفسهبالاسناد372(/1)الرزاقعبدوروى،"يتكلملممامضىماعلىبقيماأتم

فيعيد،يتكلمأنإلاصلىقدماعلىيبنيثم،وكثيرهلقليلهينصرفكانعمرابن

(04،304)2عبيدوأبو)77(مالكوروى)713(.لاوسطفيالمنذرابنوصححه

صلى.بماواعتديتكلملمثمفتوضأ،فخرجصلاتهفيرعفأنهعمرابنعننافععن
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1(.)نحوهلحسناوعنب[4]4

بشيء،"ليس:فقال؟والثوبالبدنيصيبالقيحعنمجلزأبووسئل

)2(."القيحيذكرولم؛الدماللهذكرإنما

العرقمثلعنديفهوالدمسوىكانما"كل:راهويهبنإسحاقوقال

)3(.وضوءا"يوجبولا،وشبههالمنتن

يختلفلمالدم"لا،:فقالسواء؟عندكوالقيحالدمأحمد:وسئل

فيه".الناسختلفقدلقيحوفيه،الناس

"!الدممنسهلعنديوالمدةلصديدوالقيح":مرةوقال

وأ،فطحنتحنطةفيالفاربعروقعلوأنه:حنيفةابوقالهما:ذلكومن

وقعفلو:قال،عنهصونهيمكنلالانهيتغير؛لمماأكلهجاز؛مائعدهنفي

نجسه.الماءفي

مثلالقيحيرىلاكانانهلحسناسمععمنمعمرعن(1/441)الرزاقعبدروى(1)

ثوبهفيراىإذاينصرفلحسناكان:قالمعمرعن376(/1)أيضاوروى،الدم

"القيح:قالالحسنعنيونسعنهشيمعن(1/011)شيبةابيابنوروى،الدم

لحسناعنيونسعنهشيمعن(1/271)ايضاوروى،وضوء"فيهليسوالصديد

العمدةفيالعينيوصححهسائلا،كانماإلاالدممنالوضوءيرىلاكانانه

الدمبينالفرقالحسنعنصح"925(:/1)المحلىفيحزمابنوقال325(،4/)

.(والقيح

مجلز،ابيعنحديربنعمرانعنوكيععن(1/011)شيبةأبيابنرواه)2(

925(./)1المحلىفيحزمابنوصححه

المنذرلابنالاوسطوانظر:36(،4)2/مسائلهفيعنهالكوسحإسحاقرواه)3(

(1/183).
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بولأصابهاالتيالحنطةأكلزجولىإالشافعيأصحاببعضوذهب

ذلك.منيحترزوالمالسلفلان:قالغسل،غيرمنالدياسعندالحمير

.(1)القدر"علىخطوطوالدم،اللحمنأكل"كتا:عائشةوقالت

منفيهموضحبغسليأمرولم،وأطلقالكلبصيدسبحانهاللهأباجوقد

الصحابة.منأحدبهأفتىولا،رسولهبهأمرولا،تقويرهولا2(ومعضه)الصيد

بنوسعيد،رباجأبيبنوعطاءعمر،بناللهعبدبهأفتىما:ذلكومن

النخعي،وابراهيم،والشعبيومجاهد،،لموسا،وطاوس،المسيب

ومالك،والاوزاعي،،والحكم،الانصاريسعيدبنويحيى،والزهري

وغيرهم:،الروايتينأصحفيحمدأوالإمامثور،وأبو،راهويهبنوإسحاق

وأبها،عالمايكنلم،الصلاةبعدنجاسةثوبهأوبدنهعلىرأىإذاالرجلأن

صلاتهأنإزالتها:عنعجزلكنهينسهالمأونسيها،لكنهيعلمهاكان

عليه.إعادةولا،صحيحة

زينب،ابنتهبنتامامةحاملوهويصليلمخيركانالنبيأن:ذلكومن

)3(.عليهمتفقحملها.قامواذاوضعها،ركحفاذا

العشي.صلاتيإحدىفيكانذلكأنداود)4(:ولابي

ابنوقال،"عائشةعناحمدأصحابحكاه"(:557)2/المجموعفيالنوويقال(1)

بالقدر،للحميضعونكانواالصحابةان"ثبت524(:2/)1المجموعفيكماتيمية

خطوطا".الماءفيالدمفيبقى

"مضغه".:ظح،)2(

)543(.ومسلم)516(،البخاري)3(

عن=المقبريسعيدعنإسحاقابنعنالاعلىعبدطريقمن29(0)داودأبيسنن)4(
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لحائضواوالمرضعالمربيةثيابفيالصلاةجوازعلىدليلوهو

نجاستها.يتحققلمما،والصبي

وثبسجدفلماالعشاء؛صلاةفي!مالنبيمع"كنا:هريرةأبووقال

اخذاحلفهمنبيديهاخذهمارأسهرفعفلما،ظهرهعلىلحسينوالحسنا

رواه."صلاتهقضىحتىعادا،عادفإذا،الارضعلىووضعهمارفيقا،

.(1أحمد)الامام

الظهرفيللصلاة!م!ماللهرسولننتظرنحنبيعما:قالقتادةابيعنسليمبنعمرو-

طريقمن(424)الغيلانياتفيالشافعيبكرابوورواه،لحديثا.العصر.او

ابيهعنقتادةابيبناللهعبدعنالمقبريسعيدعنإسحاقابنعنهارونبنيزيد

طريقومن-،يزيدشك-العصراوالظهرصلاةفيغ!رواللهرسولعليناخرج:قال

59(:0/2)التمهيدفيالبرعبدابنقال54(،)7/السيرفيالذهبيرواهبكرابي

وتفسيرهزيادتهقبلفمن،الفريضةصلاةفيكانانهإسحاقبنمحمدفيهإذكر

عليهعوللقدولعمري،الصلاةفيالعملجوازفياصلاهذاحديثهجعل

هذهويؤيد،"لكوصفتماعلىالفقهاءانإلا،البابهذافيللحديثالمصنفون

قال..عاتقهعلىوامامةالناسيؤئم!ي!مالنبيرايت5(:)43لمسلملفظالزيادة

فيكانانهفيكالصريحاوصريح"الناس"يؤم:قوله"32(:)5/شرحهفيالنووي

الالبانيوقال(،1/621)الإحكامفيالعيددقيقابنالزيادةهذهوصحح،"لفريضة

الزيادةهذهأنإلا"،عنعنهإسحاقابنأنلولاجيد"إسناده(:801)2/الإرواءفي

بنخالدعن)227(العيالفيالدنياأبيابنروىفقد،إسحاقابنبهاينفردلم

بنعمروعنالزبربناللهعبدبنعامرعنجريجبنعنالرزاقعبدعنخداش

العصر.صلاةفيذلكفعلجم!النبيانقتادةابيعنسليم

فيوالعقيلي22(،0)العيالفيالدنيابيأابنأيضا5ورو5(،13)2/حمدأمسند(1)

بنو(،0651)الشريعةفيلاجريو5(،1)3/الكبيرفينيوالطبرا9(،/4)الضعفاء

لحاكم-اوصخحه76(،)6/النبوةدلائلفيوالبيهقي81(،)6/الكاملفيعدي
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حاملوهولمج!اللهرسولعليناخرج:أبيهعنالهاد،بنشدادوقال

ظهرانيبينفسجد،فصلى،للصلاةكبرثم،فوضعه،الحسيناوالحسن

نأفكرهتارتحلني؛ابني"ان:قالالصلاةقضىفلماأطالها،سجدةصلاته

.(1)والنسائيحمد،أرواه."أعحله

وأنا،جنبهلىإناو؛بالليليصليغ!ي!اللهرسول"كان:عائشةوقالت

داود)2(.أبورواه."بعضهوعليهمرطوعلي،حائض

طامثناوالواحد،الشعارفينبيتلمجج!اللهورسولأنا"كنت:وقالت

أبو5رو."فيهوصلى،يعدهولم،مكانهغسلشيءمنيأصابهفان؛حائض

.داود)3(

ورجالباختصار،والبزارحمدارواه"2(:09)9/المجمعفيالهيئميقال(،4782)

بيوامسعودابنعنالبابوفي332(.)5الصحيحةالسلسلةفيوهو،"ثقاتحمدا

وعنلزبيربناللهوعبدوالزبيرعباسوابنعازببنوالبراءوانسسعيدوابيبكرة

مرسلا.محمدبنوجعفرعليبنعمربنومحمدديناربنوعمروعطاء

شيبةبياابنايضاورواه(،1411)النسائيسنن(،6467/،394)3/حمدامسند(1)

شرحفيوالطحاوي)349(،نيوالمثاالاحادفيعاصمابيوابن937(،)6/

الكبرىفيوالبيهقي027(،)7/الكبيرفيوالطبراني0558(،)المشكل

النسائي.سننصحيحفيوهو6631(،،)4775الحاكموصححه263(،)2/

مرسلا.شدادبناللهعبدعن2(1)9العيالفيالدنياأبيابنورواه

5(.1)4مسلمصحيحفيوهو037(،)داودابيسنن)2(

،(01)13لدارميو(،44)6/حمدأأيضاورواه2(،2،681)96داودبياسنن)3(

)13(الكنىفيلدولابيو)2048(،يعلىبوو773(،372،)284،لنسائيو

السننمختصرفيالمنذريوحسنه313(،/1)الكبرىفيوالبيهقيمختصرا،

)262(.داودابيسننصحيحفيوهو(،1/176)
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المشركوننسجهاالتيالثيابيليسكانع!سوالنبيأن:ذلكومن

فيها)1(.ويصلي

ثيابعنينهىانوهمه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرقولوتقدم

اللهرسولفانعنها؛تنهىانلك"ما:لهأبيوقول،بالبولتصبغأنهابلغه

:قال."لرسولهلبينهحرامانهااللهعلامولو،زمانهفيولبمستلبسها،ع!ي!

)2(.صدقت

هذهمنالنجاسةبعدمأولىبل،الجوخ:ذلكقياسوعلى:قلت

.الوسواسبابمنفتجنبه،الثياب

منثوبااستعارلجابيةاعنهاللهرضيالخطاببنعمرقدمولما

جرةمنوتوضاوغسلوه)3(،قميصهلهخاطواحتى،فلبسهنصراني

شعبة.بنالمغيرةعن)274(ومسلم)363(،البخارياخرجه(1)

يجه.تخرتقدم2()

،عمرانبنالمعافىطريقمن825(82-4)3/المدينةتاريخفيشبةابنروى)3(

عنكلاهما،المؤدبإسماعيلبياطريقمن(11)5الزهدقيالدنيابيأوابن

بنعمرقدم:قالالشاميالعاليةأبيعن،المكيهرمزبنمسلمبناللهعبد

قميمياغسلوا:فقال،لهفدعوه،القريةراسليادعوا:فقال...الجابيةالخطاب

،كتان:قالواهذا؟ما:فقال،كتانبقميصفأتيثوبا،وقميصاعيرونيو،وخيطوه

ولبسقميصهمفنزع،بهتيوورقعفغسل،قميصهفنزع،فأخبروه؟لكتانوما:قال

فيالدينوريورواهمختصر.شبةابنولفظالدنيا،أبيابنلفظهذا.قميصه

تاريخفيعساكرابنرواهالدينوريطريقومنالدنيا،بيأابنعن)869(المجالسة

التقريب:فيقال،المكيمسلمبنددهعبدإسنادهوفي03(.036-45/)4دمشق

(".ضعيف"

277



.(1)نصرانية

فقال،نصرانيةبيتفيعنهمااللهرضيالدرداءبووسلمانوصلى

طهرا:فقالت؟فيهنصليطاهرمكانبيتكفيهلالدرداء:أبولهاأ[4]ه

)2(.فقيهغيرمنخذها:سلمانلهفقالأحببتما.ينصلياثمقلوبكما،

نيوالاوالحياضامنيتوضاونكانواوالتابعينالصحابةأن:ذلكومن

سبع؟اوكلبوردهااو،نجاسةأصابتهاهل:يسالونولا،المكشوفة

فيخرجعنهاللهرضيعمرن"سعيد:بنيحتيعن"الموطأ")3(ففي

عن32(/1)رقطنيوالد78(/1)الرزاقوعبد8(/1)الأمفيالشافعيرواه(1)

ابنرواهطريقهومن،الشافعيلفظوهذاعمر،عنابيهعنأسلمبنزيدعنسفيان

عيينةابنيسمعهولم32(،/1)الكبرىفيوالبيهقي31(1/4)الاوسطفيالمنذر

ولفظه:،مراتهمعالرجلوضوء:بابالوضوء،كتابفيالبخاريوعلقهزيد.من

الاسماعيليورواه"2(:1/99)الفتحفيحجرابنقال،نصرانيةبيتمنعمرتوضا

به،ابيهعناسلمبنزيدابنعن:فقال،الواسطةبإثباتعيينةابنعناخروجهمن

هوظنهو،اللهعبدواكبرهموأوثقهم،الرحمنوعبدوأسامةادلهعبد:همزيدواولاد

التعليقتغليقفيوقال،"البخاريبهجزمولهذا؟ذلكمنهعيينةابنسمعالذي

ابنعنىمناعلموالله،اللهعبدوأمثلهمضعفاء،اسلمبنزيدوأولاد"(:921)2/

تيميةوابن،غيرهوفي263(/1)المجموعفيالنوويصححهوالأئر"،منهمعيينة

57(.1/2)المجموعفيكما

عليه.أقفلم)2(

بنيحيىعنالتيميإبراهيمبنمحمدعنسعيدبنيحىعن)43(مالكموطا)3(

والبيهقي76(/1)الرزاقعبدرواهمالكوعنعمر،عنحاطببنالرحمنعبد

لى-إصحيح"إسناده(:1/174)المجموعفيالنوويقال2(،1/05)الكبرىفي
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صاحبياعمرو:فقالحوضا،وردواحتى،العاصبنعمروفيهمركب

علىنردفاناتخبرنا؛لاعمر:فقال؟السباعحوضكتردهل،الحوض

."عليناوترد،السباع

أفضلتبماانتوضا:سئل!اللهرسولان")1(:ماجهابن"سننوفي

)1(

عمر،يدركفلمثقةكانوإنيحيىفإن؛منقطعمرسللكنه،الرحمنعبدابنيحيى

المنةتمامفيالالبانيوضعفه،"تقويهشواهدلهأنإلا...عثمانخلافةفيولدبل

طريقمن32(/1)رقطنيوالد31(1/0)الاوسطفيالمنذرابنورواه(.94)ص

بنويحيىسلمةأبيعنإبراهيمبنمحمدعنسعيدبنيحيىعنزيدبنحماد

ابوفرواه،اخرىطريقولهعمر.يدركلمايضاسلمةوابوعمر،عنالرحمنعبد

أسلمبنزيدبنالرحمنعبدعناللهعبدبنحسانعن2(01)الطهورفيعبيد

فأسرعوا،العاصبنعمروومعهراحلتهعلىوهوجنابةعمرأصابت:قالأبيهعن

ضعيف.زيدبنالرحمنوعبد،وذكره..الماء.أتواحتى

77(،/1)الرزاقوعبد6(،/1)الأمفيالشافعيورواه،ماجهابنعندعليهاقفلم

الحصينبنداودعنيحيىأبيبنإبراهيمعن693()2/الكاملفيعديوابن

،السباعأفضلتبماتوضامجهرواللهرسولإن:الرزاقعبدولفط،بهجابرعنإبيهعن

يحيىبيأبن"إبراهيم:وقال62(/1)الدارقطنيرواهالرزاقعبدطريقومن

..لحديثافيبالقويوليس،حبيبةأبيبنإسماعيلبنإبراهيموتابعه،ضعيف

فيمختلفالاسلمي"إبراهيم2(:1/94)الكبرىفيالبيهقيوقال،أيضا"ضعيف

عنيبعدهالشافعيوكان،فيهوطعنوالحديثباالعلمأهلاكثروضعفه،ثقته

الكبرىفيوالبيهقي62(/1)رقطتيالدأخرجهاحبيبةإبيابنومتابعة،"لكذب

لىإبعضهاالاسانيدهذهضممنا"إذا313(:/1)المعرفةفيوقال25(،1/0)

"،عليهلاعتمادو،صحيحواسناده،قتادةإبيحديثمعناهوفيقوة،اخذتبعض

الإبراهيمينلانضعيفالحديثهذا"(:1/173)المجموعفيالنوويقال

لكونه-ضعيفاكانوانذكرتهوانمابهما،يحتجلا،الحديثأهلعندجداضعيفان
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".السباعأفضلتوبما،"نعم:قالالحمر؟

واماءهوهل:يدريلا،ميزابمنشيءعليهسقطلوانه:ذلكومن

ناالمسؤولعلىيجبلمسألفلوعنه،يسألأنعليهيجبلمبول؟

ذلك.غسلعليهيجبولا-،نجسانهعلمولو-يجيبه

،ميزابمنشيءعليهفسقطيوما،عنهاللهرضيالخطاببنعمرومر

فقالنجس؟أوطاهرماؤك!الميزابصاحبيا:فقال،لهصاحبومعه

.(1احمد)ذكره.ومضىتخبرنا،لا!الميزابصاحبياعمر:

يعلاملارطبشئبالليلذيلهأورجلهأصابإذاوكذلكشيخنا:قال

اللهرضيعمربقصةواحتجهو،ماويتعرفيشمهأنعليهيجبلمهو،ما

.الميزابفيعنه

علمهبعدالمكلفعليتترتبإنماالاحكامفان؛الفقههووهذا

عنه.البحثينبغيفلاعنهاللهعفافماالعفو،علىهيذلكوقبلبأسبابها،

يعيد.ولا،الدميسيرمعالصلاة:ذلكومن

ابنوضغفه"،عليهفنبهتبعضهماعتمدهوربما،الاصحابكتبفيمشهورا

فيحجروابن،النقيلجوهرافيالتركمانيوابن(،)48التحقيقفيلجوزيا

البابوفي.(47)صالمنةوتمام(،1/468)المنيرالبدروانظر:62(./1)الدراية

عنه.اللهرضيالخدريسعيدابيعن

من6(1/257،1.5270)المجموعمنمواضعفيتيمجةابنوذكره،عليهاقفلم(1)

له"وصاحبهومرانهعنهاللهرضيعمرعنثبتقد"(:184)22/وقالعزو،غير

القصة.وذكر
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فييصلونالمسلمون"مازال:اللهرحمهالحسنقال)1(:البخاريقال

."تهمجراحا

فلم؛دممنهافخرج،بثرةعنهمااللهرضيعمرابن"وعصر:قال

بنعمروصلى)3(،صلاتهفيومضىدما،اوفىأبيابنوبصقيتوضا)2(،

)1(

)2(

)3(

ولم،المخرجينمنإلاالوضوءيرلممن:بابالوضوء،كتاب:البخاريصحيح

يونسعنهشيمعن34(1/4)شيبةابيابنوروى،اللفطبهذاوصلهمنعلىاقف

".صلاتهرجلعلىيفسدمادممننضحاتفيما":قالالحسنعن

ووصله،المخرجينمنإلاالوضوءيرلممن:بابالوضوء،كتاب:البخاريصحيح

التمهيدفيكماوالاثرم(،1/281)شيبةابيبنو(،1/541)الرزاقعبد

(1/141)الكبرىفيوالبيهقي(،1/172)الاوسطفيالمنذروابن32(،1)22/

فيالدينوتقي026(،1/)المحلىفيحزمابنوصححه،شيبةابيابنطريقمن

فيوالعيني282(،/1)الفتحفيحجروابن2(،11)4/المنيرالبدرفيكماالامام

683(.)1/الضعيفةالسلسلةفيلالبانيو327(،)4/العمدة

ابنقال،لمخرجينمنإلالوضوءيرلممن:بابالوضوء،كتاب:لبخاريصحيح

السائببنعطاءعنجامعهفيالثوريسفيان"وصله282(:)1/الفتحفيحجر

ومن"،صحيحفالاسناد،اختلاطهقبلعطاءمنسمعوسفيان،ذلكفعلرآهانه

الاوسطفيالمنذروابن231(،)22/التمهيدفيكماالاثرمرواهسفيانطريق

ورواه،فصلىقامثمدمابزقاوفىبياابنرايت:عندهولفظه(،1/172)

شيبةابيابنورواهعطاء،عنعيينةوابنالثوريعن(1/481)الرزاقعبد

وهوبزقاوفىبياابنرايت:قالعطاءعنالثقفيالوهابعبدعن(1/171)

فيالحربيورواه328(،)4/العمدةفيالعينيوحسنه،صلاتهفيمضىثميصلي

ابنرأيتعطاء:عنشريكعنصالحبنالوليدعن(1621)3/الحديثغريب

السلسلةفيالالبانيالاثرهذاصححوقد.صلاتهفيمضىثمعلقةبزقاوفىابي

683(.1/)الضعيفة
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دما")1(.يثعبوجرحهعنهاللهرضيالخطاب

الانوالىلمجي!اللهرسولعهدمنمازلنالمراضعأن:ذلكومن

المرضعةثيابعلىلعابهمويسيليتقياون،والرضعاء،ثيابهنفييصلين

لاجل،لفمهمطهرالرضيعريقلان؛ذلكمنشيئايغسلنفلاوبدنها،

ليست"انهاغ!:اللهرسولقالوقدلفمها؛مطهرالهرريقنكما،الحاجة

الاناءلهايصغيوكان")2(،والطوافاتعليكمالطوافينمننهاا؛بنجس

)1(

)2(

رقطنيوالد(،7438/،2622/)شيبةبيأوابن(،1/051)الرزاقعبدرواه

الطبقاتفيسعدوابن،أبيهعنعروةبنهشامعنطرقمن52(2/،1/604)

عن22(1/4)لدارقطنيو)239(الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي35(1)3/

علىفيهواختلف،بهمخرمةبنالمسورعنيساربنسليمانعنكلاهما،الزهري

فيسعدوابن-357(/1)الكبرىفيالبيهقيطريقهومن-)82(مالكفرواه،هشام

المروزيورواه.ذلكغيروقيلالمسور،عنأبيهعنعنه35(0)3/الطبقات

35(0)3/سعدوابن،سمرةبنجابرعن8181()الاوسطفيوالطبراني)289(

(29)9لمروزيوا35(1)3/سعدوابن،مليكةبيأابنعن22(1/4)والدارقطني

27(:)2/المجمعفيالهيثميقال،بهالمسورعنثلاثتهمالمسور،بنتبكرأمعن

طريقهومن-(1/051)لرزاقعبدورواه."الصحيحرجالنيالطبرارجال"

اللهعبدبناللهعيدعن-(1)952الاعتقادأصولفيواللالكائي29()4المروزي

بنويحيىسلمةأبيعن(943)7/شيبةأبيابنورواه.بهعباسابنعن

الاوسطفيالمنذرابنصححهوالاثرعمر.عنوأشياخحاطببنالرحمنعبد

الفتحفيحجرو]بن22(،1/21)المجموعفيكماتيميةوابن(،1/166)

211(.902-)2/لدارقطنيعللوانظر:ء)902(،لاروفيلالبانيو281(،)1/

،(491،591)الطهورفيعبيدوأبو(،1/001)الرزاقوعبد(،24)مالك5رو

3(،692،30،390)5/حمدو37(،/1)شيبةأبيوابن(،043)لحميديوا

=(29)والرمذي)75(داودأبورواهمالكطريقومن،قتادةبيأحديثمنوغيرهم

282



تا"ا)2(؛ننادتأفعلردرلث)1(،-8- الفأكلانهااليقينيلعلممعبوولسربحتى

)1(

)2(

حسنحديث"هذا:الترمذيقال)367(،ماجهوابن34(0،)68والنسائي

فيالمنذروابن(،401)خزيمةوابن6(،0)الجارودابنوصخحه"،صحيح

،()9912حبانوابن(،421)2/الضعفاءفيلعقيليو312(،130،3/)الاوسط

مماالحديث"هذا:وقال)567(والحاكم(،631)6/العللفيوالدارقطني

"،صحيحبإسنادشاهدالهفإنذلكومعالموطأ،فيبهواحتجمالكصخحه

313(،/1)المعرفةفيلبيهقيو(،1791/)الاعلامفيكماحزمابنوصححه

فيوالنووي)286(،السنةشرحفيوالبغوي32(،1/4)التمهيدفيالبرعبدوابن

فيكماتيميةوابن(،01)الالمامفيدقيقبنو(،1/181،171)المجموع

فيحجروابن552(،/1)المنيرالبدرفيالملقنوابن42(،1/2)المجموع

عائشةعنالبابوفي)68(.داودأبيسننصحيحفيوهو2(،0)العاليةلمطالب

عنهم.اللهرضيوجابروأنس

قتادةأبوكان:قالقتادةأبيبناللهعبدعن2(1/46)الكبرىفيالبيهقيروى

رأيتماإلاصنعتما:فقالذلكفيلهفقيل،بهيتوضأثمفيشربللهرالاناءيصغي

بنكعبعن()43الاثارمعانيفيالطحاويورواه،يصنع!شرواللهرسول

(41)5والمنسوخالناسخفيشاهينابنوروى.نحوهقتادةبيأعنالرحمنعبد

فيلغللسنورالاناءيضع!شم!اللهرسولكان:قالجابرعنصالحعنإسحاقابنعن

يعلىوأبو-5(4)6لخيرةاإتحاففيكما-منيعابنوروى.فضلهمنيتوضأثمفيه

وابن497()9الاوسطفينيوالطبر()46الاثارمعانيفيوالطحاوي4(159)

وأبو(141)شاهينوابن07(66،/1)لدارقطنيو(541)7/الكاملفيعدي

الهرةلىإيصغيكان!ك!ي!النبيأنعائشةعنطرقمن803()9/الحليةفينعيم

البرعبدابنقال،مقالمنأسانيدهاتخلوولابفضلها،يتوضأثمتشربحتىالاناء

".بهبأسلاحديث"هو(:1/164)الاستذكارفي

99(،/1)الرزاقعبدوروى،السابقعنهاللهرضيقتادةبيأحديثتخريجانطر

=قتادةأبارأىانهعكرمةعن3(80)7/شيبةأبيوابن(،1)79الطهورفيعبيدوأبو
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تردهاالقلتينفوقحياضبالمدينةيكنلمأنهالقطعيوالعلم،لحشراتو

قطعا.معلوموكلاهماالسنانير؛

سيوفهم،حاملووهميصلونكانوابعدهمومنالصحابةأن:ذلكومن

بذلك.(1)يجترئونو،يمسحونهاوكانوا،الدمبهاصاأوقد

فانه؛النجاسةأصابتهاإذاالصقيلةالمراةمسحهذا:قياسوعلى

يطفرها.

بمسحها.لجزاراسكينطهارةعلىأحمدنضوقد

ثم،النجسالثوبعليهينشرأنهالغسالحبلعلىنصأنه:ذلكومن

به.بأسلا:فقالالطاهر،الثوبعليهفينشر،الشمستجففه

والشمس،الريحتطهرهاالنجسةالارضإن:حنيفةبيأكقولوهذا

بها.التيمميجوزإثهحتىأحمد،لاصحابوجهوهو

كانت:قولهوهو،ذلكفيكالنصعنهمااللهرضيعمرابنوحديث

منشيئايرشونيكونواولمالمسجد،فيوتبولوتدبرتقبلالكلاب

ذلك)2(.

والشمس.بالريحالارضبطهارةالقولعلىإلايتوجهلاوهذا

شيبةبياابنوروىبفضلها،يتوضاثممنهفتشربللهرالاناءيصغيالانصاري

فيتوضأ،فيهفيلغالسنورمنالاناءيدنيقتادةأبوكان:قالقلابةبياعن36(/1)

مولىصالحعن)2756(الجعدابنوروى،الميتمتاعمنهوإنما:ويقولبسؤره

منه.يتوضاثملهرالىإالاناءيصغيقتادةابارأيت؟قالالتوأمة

."يجزون":ش."يحتزمون":ظ،م(1)

يجه.تخرتقدم)2(
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نا:اصحابهواثار!ي!اللهرسولسنةعليهدلتالذيان:ذلكومن

يسيرا.كانوإنبالتغير،إلاينجسلاالماء

افتىوبه،لحديثااهلكثرو،السلفوجمهورالمدينةأهلقولوهذا

والاوزاعي،زيد،بنوجابر،المسيببنوسعيدب[4]ه،رباحابيبنعطاء

ابنواختاره،مهديبنالرحمنوعبدانس،بنومالك،الثوريوسفيان

،(1ياته)روإحدىفيحمداعليهونصالظاهر،اهلقالوبهالمنذر،

ابووشيخنا،""مفرداتهفيعقيلابنمنهمأصحابنا،منجماعةواختاره

عمر.ابيابنوشيخه،العباس

ينجسهلا"الماء:!ي!اللهرسولقالعنهما:اللهرضيعباسابنوقال

أحمد)2(.الامام5روشيء".

."يتينوالرا":ظ."يتيهروا":ح(1)

بيأوابن(،1/901)الرزاقعبدايضاورواه3(،1/235،428،80)حمدأمسند2()

ماجهوابن32(،5)والنسائي6(،ه)والترمذي)68(،داودوأبو38(،/1)شيبة

والطحاوي2(،1/682،69)الاوسطفيلمنذراوابن2(،114)يعلىوابو37(،0)

ولفظه،عباسابنعنعكرمةعنسماكطريقمنوغيرهم(،101)الآثارمعانيفي

بعضعنعنه:وقيل،ميمونةعنعباسابنعن:وقيل،"يجنبلاالماء":بعضهمعند

ابنوصححه،"صحيح"حسن:الترمذيقال،بالارسالواعللمجيم،النبيازواج

،19)خزيمةوابن736(،،2396/)الاثارتهذيبفيوالطبري(،94،)48لجارودا

،465)لحاكموا(،1421،4821،2421،1621،9621)حبانوابن(،901

قال(،091)2/المجموعفيوالنووي(،1/621)الاستذكارفيالبرعبدوابن(،565

هوبل،ضعفهمنقولعلىجحرصخحهمنقول"2(:1/70)الاعلامفيمغلطاي

داودأبيسننصحيحفيوهو34(،1/2)الفتحفيحجرابنوصححه،"الصواب

عنهم.اللهرضيالمحبقبنوسلمةوجابرعائشةعنالبابوفي6(.1)
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الله!رسوليا:قيل.قالسعيدأبيعن)1("و"السنن"المسند"وفي

الكلابولحوم)2(الحيضفيهايلقىبئروهي،بضاعةبئرمنأنتوضا

شيء".ينجسهلاطهور،لماء"ا:فقال؟والنتن

".حسنحديث"هذا:الترمذيقال

)3(."صحيحبضاعةبئر"حديثأحمد:الاماموقال

يطرحبئروهي،بضاعةبئرمنلكيستقىإنهأحمد)4(:للاماملفظوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)66(،الترمذيسنن67(،،)66داودأبيسنن86(،31،،51)3/أحمدمسند

الطهورفيعبيدوابو)9921(،الطيالسيايضاورواه327(،)326،لنسائيسنن

وابن(،4013)يعلىوأبو281(،7/،1/131)شيبةأبيبنو(،13،136)ه

وغيرهم،3(،2،،1)الاثارمعانيفيوالطحاوي926(،/1)الاوسطفيالمنذر

وابن383(،/1)لمنيرالبدرفيكمامعينابنصخحهلكن،اختلافإسنادهوفي

فيالبرعبدوابن388(،/1)المنيرالبدرفيكماحزموابن(،)47الجارود

لعارضةفيالعربيوابن)283(،السنةشرحفيوالبغوي(،162)1/الاستذكار

فيكماتيميةوابن،غيرهوفي(1،82011/)المجموعفيلنوويو88(،1/)

وابن67(،/1)السننتهذيبفيالقيموابن6(،1/2،32،3714،0)المجموع

لخبرالخبرفقةموفيحجرابنوحسنه381(،)1/المنيرالبدرفيالملقن

بنسهلعنالبابوفي6(.0،ه)9داودأبيسننصحيحفيوهو(،48ه/1)

عنهما.اللهرضيهريرةبيوسعد

الحبض".خرق":.حالنساء"محايض":ش

ومختصر(،ه1/2)قدامةلابنوالمغني(،1/42)الجوزيلابنالتحقيقانظر:

الكمالوتهذيب6(،1/2،330)الفتاوىمجموعو74(،/1)للمنذريالسنن

9(1/.)83

86(.)3/حمدأمسند
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"إن!:اللهرسولفقال؟الناسوعذر،الكلابولحمالنساء،محايضفيها

شيء"هينجسهلاطهور،الماء

ينجسهلا"الماءمرفوعا:أمامةأبيحديثمن)1("ماجهابن"سننوفي

".ولونه،وطعمه،ريحهعلىغلبماالاشيء؛

.)2(
الحياضعنسئللمجي!اللهرسولانسعيد:أبيحديثمنولمحيها

)1(

)2(

بنراشدعنصالحبنمعاويةعنسعدبنرشدينطريقمن52(1)ماجهابنسنن

،(1،7701)760الاثارتهذيبفيالطبريرواهالاسنادوبهذا،أمامةبياعنسعد

وغيرهم،(،156)3/الكاملفيعديبن1و(،401)8/الكبيرفيو]لطبراني

49(،/1)الرايةنصبفيوالزيلعي52(،/1)المغنيفيكماالخلالوضعفه

والبوصيري5(،1/10)المجمعفيوالهيثمي55(،1/0)الاعلامفيومغلطاي

،1/952)الكبرىفيوالبيهقي938()2/عديابنورواه76(./1)المصباحفي

والطحاوي8(1/0)الرزاقعبدورواه.بهراشدعنيزيدبنثورطريقمن26(0

طرقمن92(28،/1)رقطنيوالد(561)3/عديوابن)28(المعانيشرحفي

عن:وقيل.ثوبانعنراشدعن:وقيلمرسلا.راشدعنحكيمبنالاحوصعن

الدارقطنيوضعفه(،1/44)لابنهالعللفيكماارسالهحاتمابوورجح.قولهراشد

البيهقيوضعفهراشد"،قولمنالصواب":السننفيوقال274(،/)12العللفي

النوويوقال"،مثلهلحديثاأهليثبتلاوجهمنيروى":قولهالشافعيعنونقل

التثريبطرحفيالعراقيقالوكذا،"ضعفهعلى"اتفقوا(:1/011)المجموعفي

الفتحفيحجرابنوقال4(،1/10)المنيرالبدرفيالملقنابنوضعفه(،013)2/

264(.4)الضعيفةالسلسلةفيوهو"،اضطرابوفيه،ضعيف"إسناده34(:1/2)

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذعنالبابوفي

بنعطاءعنأبيهعنأسلمبنزيدبنالرحمنعبدطريقمن5(1)9ماجهابنسنن

=:وقيل(،01)58الاثارتهذيبفيالطبريرواهالاسنادوبهذاسعيد،بيأعنيسار
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بها،الطهارةوعنوالحمر،والكلابالسباعتردها،والمدينةمكةبينالتي

طهور".غبرماولنابطونها،فيحملتما"لها:فقال

لاللاستشهادذكرناهمافإنا،مقالالحديثيقهذينإسنادفيكانوان

للاعتماد.

واطعممنهيتغيرلممابالماء؟باس"لا:الزهريقال1(:)البخاريوقال

.("لونأوريح

؛غيرهوضوءلهليسالاناء،فيالكلبولغ"إذاأيضا:الزهريوقال

)2(."يتيممثمبهيتوضا

)1(

)2(

شرحفيالطحاويقال،هريرةابيعنعطاءعنابيهعنزيدبنالرحمنعبدعن

فيبالحديثالعلماهلعندزيدبنالرحمنعبدحديث"67(:)7/المشكل

لخلاصةفيوالنووي258(،)1/الكبرىفيالبيهقيوضعفه،"الضعفمنالنهاية

.(016)9الضعيفةالسلسلةفيوهو75(،1/)المصباحفيوالبوصيري4(،4)1

بلاغا.جريجابنوعنعنهمااللهرضيالاسقعبنوواثلةعمرابنعنالبابوفي

قالوالماء،السمنفيالنجاساتمنيقعما:بابالوضوء،كتاب:البخاريصحيح

ولفظه:"،عنهيونسعنجامعهفيوهبابنوصله"342(:/1)الفتحفيحجرابن

فهولونهولاريحهولاطعمهذلكيغيرلاحتىالاذىمنيصيبهعماقوةفيهماء"كل

:عندهولفظه،وهبابنطريقمن(111)6الاثارتهذيبفيالطبريورواه،طاهر"

من925(/1)الكبرىفيالبيهقيوروى..".الأذىمنيصيبهعمافضلفيهما؟"كل

لمماطهور"الماء:قالفتموتالدابةفيهتقعالغديرفيالزهريعنعمروبياطريق

"!ريحهاوطعمهالميتةفتنجسهيقل

فيوليس،الانسانشعربهيغسلالذيلماء:بابالوضوء،كتابفيالبخاريعلقه

بنالوليدرواه"273(:/1)الفتحفيححرابنقال"،يتيممثم":الزهريكلام

البر=عبدابنذكرهاهذهالوليدورواية"،عنهوغيرهالاوزاعيعنمصنفهفيمسلم
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مل!تجدوا>فلم:لىتعااللهيقول("،بعينهالفقه"هذا:سفيانقال

.(1(")وببممبهيرصأ؛شئمنهالنفووفيماء،وذا6[،:]المائدة(!يمموا

("."يؤكل:فقال،كلبفيهولغزيتحبفيحمدأالامامونص

فصل)2(

وأضافه؛طعامهمنفياكل،دعاهمنيجيبكان!شيمالنبيان:ذلكومن

أهلأطعمةمنياكلونالمسلمونوكانسنخة)3(.وإهالةشعمربخبزيهودي

.الكتاب

:وقال)4(،المسلمينمنبهميمرمنضيافةعليهمعمروشرط

)1(

)2(

)3(

)4(

الزهريسمعاأنهمانمربنالرحمنوعبدالاوزاعيعنعنه274(/)18التمهيدفي

فقلت:قال،بهيتوضأ:قالغيرهماءيجدوافلمالكلبفيهولغقومإناءفييقول

فذكرته:الوليلمقال،ويتيممبهيتوضأأنأرى:فقال؟ذلكفيتقولما:للأوزاعي

الفتحفيحجرابنإسنادهوصحح...بعينهالفقهواللههذا:فقالالثوريلسفيان

والتيممالوضوءبينلجمعباأفتىفالذي284(./4)العمدةفيو]لعيني273(،/1)

أعلم.واللهبالوضوء،فاكتفىالزهريأما،الاوزاعيهو

ونتيمم".به"نتوضا:الاصلفي

79(.)صقدامةابنكتابانظر

أنس.عن2(02،805)96البخاريأخرجه

وعنه-)617(مالكرواه،أيامثلاثةالمسلمينضيافةعليهمشترطأنهعنهورد

الرزاقوعبد393(-،001)الاموالفيعبيدوأبو(،4018/)الامفيالشافعي

134،،)133الاموالفيزنجويهبنو(،09001،69001،26791،27391)

الكبرىفيلبيهقيو(،167)صمصرفتوحفيالحكمعبدوابن463(،

الارواءفيالالبانيوصححهعمر،عنأسلمعننافععنكلهم(591)9/

عن-عثمانابيعنعاصمعنحفصعن5(91)6/شيبةابيابنورواه(.101)5/
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كتابه.فيذلكاللهأحلوقد)1(،تاكلون"مما"أطعموهم

،فدعوهطعاما،الكتابأهللهصنعالشامعنهاللهرضيعمرقدمولما

عنه:اللهرضيلعليوقالدخولها،فكره،الكنيسةفيقالوا:هو؟أين:فقال

ينظرعليوجعلوأكلوا،فدحلوا،بالمسلمينعليفذهب،بالناساذهب

)2(.كل؟"ودخللوالمؤمنينأميرعلى"ما:وقالالصور،لىإ

)1(

)2(

الزبيرلالمولىطريقمن-(183)2/دمشقتاريخفيكما-عائذابنورواهعمر.

شيبةأبيوابن693(593.)493.عبيدأبووروىعمر.عنعمربناللهعبدعن

عنإسحاقأبيعنطرقمن(684،644،)466زنجويهوابن(915)6/

عليهماشترطأنه،قيسبنالاحنفعنالحسنعنقتادةوعن،مضرببنحارثة

شيبةبيإابنرواهوكذلك(،)1262الإرواءفينيالالباوحسنه،وليلةيومضيافة

إبيبنالرحمنعبدعنمسلمبنقيسطريقمن)465(زنجويهوابن5(،91)6/

منرجلعنوهببنسعيدطريقمن5(91)6/شيبةأبيابن5وروعمر،عنليلى

عمر.عنالانصار

بنموسىطريقمن()467الاموالفيزنجويهبنو(،1)2669الرزاقعبدهرو

إتواالشامإهلمنالجزيةإهلإنعمرابنيحدثأسلمسمعت:قالنافععنعقبة

"أطعموهم:عمرفقال،والدجاجالغنمكلفونابنانزلواإذاالمسلمينإن:فقالواعمر

،001)69الرزاقعبد5ورو،"ذلكعلىتزيدوهمولاتأكلونالذيطعامكممن

ابنطريقومن،بنحوهنافععنإيوبطريقمن(134)زنجويهوابن(26791

.(184)2/دمشقتاريخفيعساكرابنرواهالثانيةزنجويه

عساكربنهورو،الشامفتوحفيعائذلابن1(13)8/لمغنيفيقدامةابنعزاه

بناللهعبدحدثنا:قالالوليدعنعائذابنطريقمن6()42/دمشقتاريخفي

بنحوها،القصةوذكر...حدثهنافعاإنيسمعسعدبنوهشامسمعانبنزياد

مالاجلالدعوةإجابةمنعمرامتناعلكن.بالكذبمتهممتروكزيادبناللهوعبد

=:بابالمساجد،فيالجزمبصيغةعنهالبخاريعلقه،ثابتلتماثيلمنالكناضفي
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فيموضعمنويشربههما)1(،افوفيابنتهابنييقبل!صالنبيوكان

)2(.حائضوهيفيها،موضععلىفاهفيضع،العرقويتعرق،عائشة

)3(.عليهيسيلولعابه؛عاتقهعلىالحسنعنهاللهرضيبكرأبووحمل

)1(

)2(

)3(

عن-(436)2/رجبلابنالباريفتحفيكما-وكيعووصله،البيعةفيلصلاة

(701/،891)5/شيبةبيأوابن(1161،48691)الرزاقوعبد،نافعبناللهعبد

بنهشامطريقمن-6(/)42دمشقتاريخفيكماءعائذوابن،ايوبطريقمن

أربعتهم،إسحاقبنمحمدطريقمن(21)48المفردالادبفيوالبخاريسعد،

الأوسطفيالمنذرابن51روالرزاقعبدطريقومنعمر.عنأسلمعننافععن

268(.)7/الكبرىفيوالبيهقي(،391)2/

:قالهريرةبيأعنأبيهعنالمقبريسعيدعن(94)3/الكبيرفيالطبرانيروى

:قالثمفيهعلىافواههماوضعحتىلحسينوالحسناباقفية!شوواللهرسولاخذ

المجمعفيالهيثميقال،يحبهما"منوأحبفاحبهما،احبهما،إني"اللهم

فيوالبخاري38(0)6/شيبةبياابنورواه"،اعرفهملممنفيه"288(:)9/

عن(491/)13تاريخهفيعساكروابن(94)3/نيوالطبرا2(4)9لمفرداالأدب

قبله،ثم،"فاك"افتح:الحسينأوللحسنقاللمجحالنبيانهريرةبياعنمززدابي

منأجدلممززدأبو"281(:)9/الهيثميقال،"احبهنيفإأحئهاللهم":قالثم

ابنوروى)3486(.الضعيفةالسلسلةفيوهو،لصحيح"رجالرجالهوبقية،وثقه

وابن-(1/481)4عساكرابنطريقهومن-(4172/)واحمد38(0)6/شيبةأبي

جعل:قالالعامرييعلىعنراشدابيبنسعيدعن22(1)العيالفيالدنياابي

،قفاهتحتيديهإحدىفوضع،اخذهحتىلحسينايضاحك!شوواللهرسول

7196(،)حبانابنصححه...فقئلهفيهعلىفاهفوضع،ذقنهتحتوالاخرى

"."مقبولحجر:ابنعنهقالراشدابيوابن(،0482)لحاكمو

عائشة.عن3(00)مسلمأخرجه

-،اللفطبهذاأخرجهمنعلىاقفولم99(،/1)المغعيفيقدامةابنذكرههكذا
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بماء،فدعا؛عليهفبال،حجرهفيفوضعه،بصبي!يىاللهرسولتيو

)1(.يغسلهولمفنضحه

لهم)2(.ويدعو،عليهميبركحجرهفيفيضعهم،بالصبيانيؤتىوكان

كانماعلىاطلاعلهومن،السنةمنكثيرمنقليلذكرناهالذيوهذا

.الحالحقيقةعليهتخفيلاصحابهولمج!اللهرسولعليه

بالحنيفية"بعثت:لمجي!عنه")3("مسندهفيأحمدالإمامروىوقد

)1(

)2(

)3(

بأبي":وقالعاتقهعلىحملهأنهالمصادرمنوغيره334()9البخاريفيوالذي

اعلم.فالله،اللعابذكرفيهوليس،"بعليشبيهلابالانبيشبيه

عائشة.عن)286(مسلماخرجه

ايضا.)286(مسلماخرجه

عنالقاسمعنيزيدبنعليعنرفاعةبنمعانطريقمن266()5/أحمدمسند

منويتخلىفيهيقيمأننفسهفحدثتهبغارمرالذيالرجلقصةفيبهأمامةأبي

هروحمدأطريقومن2(،61)8/الكبيرفيالطبرانيرواهالاسنادوبهذاالدنيا،

علىالحثفيالاربعونفيعساكربنو043()2/والمتفقهالفقيهفيالخطيب

المغنيفيوالعراقي(،1/136)الفتحفيرجبابنوضعفه(،1)5لجهادا

وهوالألهانييزيدبنعلي"فيه5(:80)5/المجمعفيالهيثميوقال384(،1)

نيالطبراورواه2(.429)الصحيحةالسلسلةقيبشواهدهنيالالباوقواه"،ضعيف

ابنقصةوذكربهيزيدبنعليعنالعاتكةأبيبنعثمانطريقمن222()8/

نيالروياورواه.نيالالهاعنروايتهفيضعفوهوعثمان،امرأتهمعمظعون

عنعامربنسليمعنمعدانبنعفيرطريقمن(017)8/والطبراني(،1)927

وهوعفيرفيه"5(:4/55)الهيثميقال،مظعونابنقصةوذكربهأمامةبيأ

بنوأسعدعمروابنهريرةبيووعائشةوجابرعباسابنعنالبابوفي."ضعيف

مرسلا.ثابتابيبنوحبيبقلابةابيوعنالخزاعياللهعبد
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السمحة".

التوحيد،فيحنيفيةفهي،سمحةوكونهاحنيفيةكونهابينفجمع

العمل.فيسمحة

!والنبيذكرهمااللذانوهما،لحلالاوتحريمالشرك:الامرينوضد

وانهمحنفاء،عباديخلقتني"إ:قالأنهلىوتعاتباركربهعنيرويفيما

لهم،أحللتماعليهموحرمت،دينهمعنفاجتالتهمالشياطينأتتهم

سلطانا(")1(.بهأنزلأ[]46لممابييشركواأنمرتهمو

علىكتابهفياللهعابهمااللذانوهما.قرينانالحلالوتحريمفالشرك

)3(.والاعرافالانعام)2(سورةفيالمشركين

"الا:يقولحيثبهلكتهمخبرو،الدينفيالمتنطعين!ي!النبيذموقد

)4(."المتنطعونهلكألا،المتنطعونهلكألا،المتنطعونهلك

ليإأخرج:قالمسعر،عن،أسامةأبوحدثنا)5(:شيبةبيأابنوقال

حمارالمجاشعي.بنعياضعن)2865(مسلماخرجه(1)

.481الاية)2(

33.الاية)3(

مسعود.ابنعن2(067)مسلمأخرجه(4)

-مسندهفيراهويهابنورواه(،205)2يعلىأبووعنه(،4)28شيبةبياابنمسند)5(

عن()138الدارميورواه،بهأسامةابيعن-)3265(العاليةالمطالبفيكما

ذمفيوالهروي-فقطبالمرفوع-(01/174)الكبيرفيوالطبراني،قدامةبنمحمد

قال،بهاسامةأبيعنكلاهما،شيبةابيبنعثمانطريقمن)522(الكلام

رواته-"(:01/044)المجمعفيوالهيثمي)7317(،لخيرةاإتحاففيالبوصيري
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الله:عبدقال:فيهفإذا،أبيهخطأنهبادلهوحلفكتابا،الرحمنعبدبنمعن

اللهرسولمنالمتنطعينعلىأشدكانأحدارأيتما،غيرهإلهلاالذيوالله

أشدكانعمرلاظنوانيبكر،بيأمنعليهمخوفاأشدبعدهرأيتولالمجيم،

عليهم.خوفاالارضأهل

:قالالهلالورأىبهمواصللماإنهحتى،المتعمقينيبغضكييهوكان

كالمنكل"؛تعمقهمالمتعمقونيدعوصالالواصلتالهلالتأخر"لو

.(بهم)1

رو>:لىتعااللهقال!يم،بنبيهماقتداءتكلفا،الامةأقلالصحابةوكان

86[.:]ص<تمتكفينمننالمجرومامنأسئل!لخهما

فليستنمستنا؛منكمكان"من:عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدوقال

كانوامحمد،أصحابأولئك،الفتنةعليهتؤمنلاالحيفإنمات؛قدبمن

اللهاختارهمتكلفا،وأقلهاعلماً،عمقهاوقلوبا،أبرها:الامةهذهأفضل

أثرهمعلىواتبعوهم،فضلهملهمفاعرفوا،دينهولاقامةلمخ!،نبيهلصحبة

)2(."المستقيمالهديعلىكانوافإنهم؛تهموسير

مسعودبناللهعبدبنالرحمنعبدسماعفيلكن،الشيخينرجالمنوهم"،ثقات

.خلافأبيهمن

.هريرةبيأعن(11)30ومسلم72(،)99البخاريأخرجه(1)

العلامبيانجامعفيالبرعبدوابن93(-)2/السنةمنهاجقيكما-بطةابنرواه)2(

ابنيدركلموقتادة،عنهقتادةطريقمن)746(الكلامذمفيوالهروي)269(

عنورويعمر.ابنعننحوه03(1/5،036)الحليةفينعيمأبووروىمسعوده

منه.قريبأوبعضهالبصريالحسن
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عننهينا:يقولفسمعتهعمر،عند"كنا:عنهاللهرضيأنسوقال

")1(.التكلف

الاموروولاة!يماللهرسول"سنالعزيز:عبدبنعمرقال:مالكوقال

علىوقوة،اللهلطاعةواستكمال،اللهلكتابتصديقبهاالاخذسننا،بعده

اقتدىمنخالفها،فيماالنظرولاتغميرها،ولاتبديلهالأحدليس،اللهدين

سبيلغيرواتبعخالفهاومنمنصور،فهوبهااستنصرومنمهتد،قهوبها

)2(.مصيرا"وساءت،جهنمصلاهو،تولىمااللهولاهالمومنين

السنن،لكم"سنت:يقولكانالخطاببنعمرأنبلغني:مالكوقال

يمينابالناستميلواأنإلا؛الواضحةعلىوتركتم؛الفرائضلكموفرضت

وشمالا")3(.

72(.)39البخاريأخرجه(1)

وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدوابن)766(،السنةفيأحمدبناللهعبد51رو)2(

من)9695(تفسيرهفيحاتمابيوابن،مهديبنالرحمنعبدطريقمن(21)18

الحليةفينعيمبوو896(،913)29،الشريعةفيوالاجري،وهبابنطريق

فياللالكائيورواه.بهمالكعنثلاثتهم،اللهعبدبنمطرفطريقمن32(4)6/

طريقمن(1/435،436)و]لمتفقهالفقيهفيوالخطيب()134الاعتقاداصول

عمر.عنشهاببنعنعقيلعنسعدبنرشدين

فيسعدبنو35(-10)لخيرةاإتحاففيكما-ومسدد(،051)6مالكرواه)3(

بنو(54)13لحاكموا(1)477المديمةاخبارفيشئةوابن334()3/الطبقات

عن35()صالقراننواسخفيلجوزياوابن(0122)العلمبيانجامعفيالبرعبد

الصحيح،رجالرجالهاسنادوهذاعمر،عنالمسيببنسعيدعنسعيدبنيحعى

التمهيد-فيالبرعبدابنقال،خلافعمرمنالمسيبابنسماعفيلكن



تحريفعنهينفونعدولهعخلفكلمنالعلمهذا"يحمل:!صوقال

.(1")الجاهلينوتاويل،المبطلينوانتحال،الغالين

هوباطلهمانينتحلونوالمبطلين،بهجاءمايحرفونالغالينانفاخبر

هؤلاءمنالاسلاموفساد.تاويلهغيرعلييتأولونهلجاهلونوا،عليهكانما

لجرى،ذلكعنهينفيمنلدينهيقيمسبحانهاللهنفلولا،الثلاثةالطوائف

هؤلاء.منقبلهالانبياءاديانعلىجرىماعليه

)1(

بهاالاحتجاجوجائز،المتصلمجرىتجريعمرعنسعيدرواية"(:161/)12

الأثرهذاوصحح"،منهسماعهالعلماءبعضصححوقد،راهقدلأنه؛عندهم

77(./1)الاعتصامفيالشاطبي

فيحاتمأبيوابن256(،)4/الضعفاءفيوالعقيلي(،1)البدعفيوضاجابنرواه

الشريعةفيوالاجري(،01)4/الثقاتفيحبانوابن(،17)2/والتعديللجرحا

طرقمنوغيرهم97(،2/،471-1/181،461)الكاملفيعديوابن2(،،1)

وامرسلوهذامرقوعا،العذريالرحمنعبدبنإبراهيمعنرفاعةبنمعانعن

ضعفهولذا؛الارسالكثيرلحديثلينومعان،اضطرابسندهفيووقع،معضل

وقال923(،/1)الفياجالشذافيوالابناسي(،04)3/الوهمبيانفيالقطانابن

عدموالأغلب،قوينظرصحتهفي"238(:/1)الحثيثالباعثفيكثيرابن

وعليسمرةبنوجابرهريرةبيوعمرووابنعباسابنعنالبابوفي،"صحته

التقييدفيالعراقيقالمسعود،وابنومعاذءالدردبيوأإمامةبيوإوأنسعمروابن

يقويشيءفيهاوليسشيء،منهايثبتلا،ضعيفةكلها"(:913)صوالايضاج

عن-(1/164)السعادةدارمفتاجفيكما-العللفيالخلالوروى"،المرسل

كأنهلاحمد:فقلتالعذريإبراهيمعنمعانحديثعناحمدسألت:قالمهنا

طريقفيالقيمابنطرقهبتعددتقويتهلىإذهبوممن.صحيحهولا:قال!موضوع

قواعدفيالقاسميوقال334(،)3/النكتفيوالزركشي522(،)صالهجرتين

".العلائيبهجزمكمابحسنهيقضيطرقه"تعدد(:94)صالتحديث
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فصل

فيها.لتنطع1و،الحروفمخارجفيالوسوسة:ذلكومن

بألفاظهم:العلماءذكرهمانذكرونحن

فيالمصلينبعضعلىإبليسلبس"قد)1(:الجوزيبنالفرجأبوقال

عنالكلمةبإعادةفيخرجلحمد،الحمد،ا:يقولفتراه،لحروفامخارج

ضمادإخراجفيالتشديدتحقيقفيعليهيلبسوتارة،الصلاةأدبقانون

لقوةالضادإخراجمعبصاقهيخرجمنرأيتولقد:قال(.>المغضوب

عنبالزيادةهؤلاءيخرجوإبليس،ح!سبلحرفاتحقيقوالمراد،تشديده

هذهوكل،التلاوةفهمعنلحروفافيبالمبالغةويشغلهم،التحقيقحد

".إبليسمنالوساوس

الناسكان"وقد")2(:القرآن"مشكلفيقتيبةبنمحمدأبووقال

بناءوالامصارأهلمنقومبعدهممنحلفثم،بلغاتهمالقرانيقرأون

،لحروفامنكثيرفيفهفوا،التكلفعلمولا،اللغةطبعلهمليس،العجم

وقربهب[]46،بالصلاحالعوامعندعليهاللهستررجلومنهمخلوا،ووزلوا

ولاتخليطاأكثرقراءتهوجوهفي)3(تتبعتفيمنأرفلم،بالدينالقلوبمن

يؤصلثم،نظيرهفييدعهمالحرفافييستعمللانهمنه؛اضطراباأشد

مخرجلامالحروفامنكثيرفيويختار،علةبغيرغيرهلىإويخالفهأصلا

.(041)صإبليستلبيس(1)

.5806-ص)2(

الذيالمصدرمنوالتصويب."يتعنت":النسخبعضوفي،""ينعبث:الاصلفي)3(

المؤلف.عنهنقل
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العربمذاهبقراءتهفينبذهلىإهذا.الضعيفةالحيلةطلبعلىإلاله

الاضجاعفيوإفحاشهوالاشباع،والهمزالمدفيبإفراطهالحجاز،هلو

ماالامةعلىوتعسيره،الصعبالمذهبعلىالمتعلمينوحمله،لادغامو

بهذهالناسيقرئأنهالعجبومن.فسحهماوتضييقه،لىتعااللهيسره

كانتإن،القراءةهذهتستعملموضعأيففيبها!الصلاةويكره،المذاهب

ائتمأو،بحرفهصلاتهفيقرألمنيرىعيينةابنوكانبها؟تجوزلاالصلاة

منهم،المسلمينخيارمنكثيرذلكعلىووافقهيعيد،أن:بقراءتهيقرأبإمام

حنبل.بنحمدو،الحارثبنبشر

منيرونهلماإلاذلكوليس،وسوقتهمالناسعوامبقراءتهشغفوقد

قد5رأوفإذافيها،المقرئلىإالمتعلماختلافوطولوصعوبتها،مشقتها

حولا،الطولالسبعوفيشهرا،ايةمئةوقيعشرا،الكتابأمفياختلف

نأتوهموا:لجبينيناراشح،الوريديندار،الشدقينمائلقراءتهعندورأوه

،!اللهرسولقراءةكانتهكذاوليسبها،وحذقه،القراءةفيلفضلهذلك

".رسلةسهلةكانتبل،العالمين(1القراء)ولا،لتابعينولاالسلفخيارولا

قراءةأحب"لا:قالأنه،اللهعبدأبيعن:""الجامعفيالخلالوقال

وجعل،شديدةكراهيةوكرهها،قتيبةابنإليهأشارالذيهذايعني،"فلان

".فانههمنكيقبلرجلكانفان،تعجبني"لا:وقال،قراءتهمنيعجب

عنها.نهاهأنه:أنسبنالربيععن،المباركابنعنوحكي

قراءته؟منأتركفما:اللهعبدلابىقالرجلاإنزياد:بنالفضلوقال

".العربلغاتمنلغةفييعرفليسوالكسر،"الادغام:قال

".القرأة":الأصلفي(1)
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".والاضجاعالشديدالكسر"أكره:فقالعنها،ابنهاللهعبدوسأله

فلاالاضجاعذلكيضجعولميدغملم"إناخر:موضعفيوقال

بأس".

تلكالرجليتعلمأنأتكره:الحارثبنمحمدبنالحسنوسأله

شديداوكرهها("؛محدثةقراءةهيإنما،كراهةأشد"أكرهه:قال؟القراءة

غضب.حتى

قيل،"الكراهيةأشد"أكرهها:فقالعنها،سئلأنهسنديابنعنهوروى

أحد".بهاقرأما،محدثةقراءة"هي:قالمنها؟تكرهما:له

ابن"كرهها:وقالفكرهها،عنهاسئلأنه،عنهمحمدبنجعفروروى

هذهأيش،أدري"ما:وقال،"مهديبنالرحمن"وعبد:قالراهو،"إدريس

".العربكلامتشبهليس"وقراءتهم:قالثم؟("،القراءة

لاعدتبهايقرأمنخلفصليت"لو:مهديبنالرحمنعبدوقال

".الصلاة

يعيد.لاانه:اخرىروايةوعنهيعيد،أنهعلىحمداونص

.لحرفباالنطقفيوالغلوالتنطعكرهوا(1)الائمةأنوالمقصود:

قراءتهم،علىلسانكلأهلواقراره!يم،اللهرسولهديتأملومن

سنته.منليسلحرفاإخراجفيوالوسوسةوالتشدقالتنطعأنلهتبين

."لأمةا":ت،ظ،م(1)
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فصل

الوسواسأهلبهاحتجعماالجوابفي

.وسواسلااحتياطنفعلهماإن:قولهمأما

!صاللهرسوللفعلموافقهوهل:نسالكمفنحن،شئتمماسموهقلنا:

مخالف؟أو؛أصحابهعليهكانوماوأمره

بعدمالاقرارمنبدلافإذن،صريحوكذبفبهتموافقانهزعمتمفان

نظيروهذااحتياطا،ا[]47ذلكتسميةينفعكمفلا،لهمخالفنهو،موافقته

اسمها،بغيرالخمرتسمىكما،اسمهبغيروسماهمحظوراارتكبمن

ونقرنكاحا،(:1)فاعله!يماللهرسوللعنالذيوالتحليل،معاملة:والربا

تجزئهلاوانهيصل)3(،لمفاعلهأن!لمج!اللهرسولأخبر)2(الذيالصلاة

والتنطعالدينفيالغلوتسميةفهكذاتخفيفا!:منهاللهيقبلهاولاصلاته

احتياطا.

عليه:اللهويثيبهصاحبهينفعالذيالاحتياطانيعلمانوينبغي

فيالاحتياطكلوالاحتياطمخالفتها،وترك،السنةموافقةفيالاحتياط

فيالاحتياطحقيقةتركبل،السنةعنخرجمنلنفسهاحتاطفماوإلا؛ذلك

ذلك.

،(0211)والترمذي(،1/484)حمدااخرجهالذيمسعودابنحديثقيكما(1)

صحيح.هـاسناده.وغيرهم(941)6/والنسائي

.الاخرىالنسخمنوالتصويب."التي":الاصلفي)2(

صلاته.المسيئحديثفيهريرةبياعن)793(ومسلم)397(،البخارياخرجه)3(
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فيهاختلفالذيالتزاعمواردفيالطلاقوقوعلىإالمتسرعونوكذلك

والطلاق،الثلاثجمعو،والبتة،السكرانوطلاق،المكرهكطلاق،الائمة

،بالطلاقواليمين،أجلهمجيءالمعلومالمؤجلوالطلاق،النيةبمجرد

:وقال،برهانبغيرتقليداالمفتيأوقعهإذاالعلماءفيهتنازعمماذلكوغير

هذا،علىالفرجيحرمفانه؛الاحتياطمعنىتركفقد؛للفروجاحتياطذلك

هاهنا؟الاحتياطفاين،لغيرهويبيحه

هوعمنوإخراجهتحريمهعلىالامةتجمعحتىحالهعلىبقاهلوبل

عملقدلكان؛ذلكعلىورسولهاللهمنبرهانتييأأو،لهحلال

.لاحتياطبا

يةروفيفقال.السكرانطلاقفيأحمدالإمامذلكمثلعلىونص

يأمرو]لذي،واحدةخصلةتىفانمابالطلاقيامرلاوالذي:طالبابى

فلاهذا.منخيرفهذا،لغيرهحلهاو،عليهحرمها:خصلتينأتىقدبالطلاق

نصهناككاناو،الامةجمعتاحيثإلاالطلاقوقوعفيالاحتياطيمكن

إليه.المصيريجبورسولهاللهعن

السنة،مخالفةلىإبصاحبهيفضلمماحسنوالاحتياطشيخنا:قال

.الاحتياطهذاتركفالاحتياطذلكلىإافضىفاذا

فقدالشبهاتترك"من:!ك!ي!بقولهاحتجاجهمعنلجواباخرجوبهذا

"الاثم:وقوله"،يريبكلامالىإيريبكماح":وقوله("،وعرضهلدينهاستبرأ

.الوسواسبطلانعلىلحججااقوىمنكلهفهذا(،الصدر")1فيحاكما

الصدر"."مكان""العفس:مفيو.الاحاديثهذهتخريجتقدم(1)
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وجهعلى،لحرامواوالحلال،والباطللحقافيهيشتبهماالشبهاتفان

تترجحفلا،عندهالأمارتانتتعارضأو،لجانبيناأحدعلىدليلفيهيكونلا

المشتبه،تركلىإلمج!النبيفأرشدهبهذا،هذاعليهفيشتبهإحداها،ظنهفي

لجلي.االواضحلىإوالعدول

وقربة،طاعةهوهل:صاحبهعلىيشتبهأنالوسواسغايةأنومعلوم

طريقاجتماعهولجلياوالواضح،أحوالهأحسنهذا؟وبدعةمعصيةأم

عنعدلالشبهاتتركأرادفمنوعملا،قولأللأمةسنهومالمجماللهرسول

قدإذ؟هناكاللهبحمدشبهةولافكيف؛الواضحهذالىإالمشتبهذلك

لاا1(
ترك،بالبدعةخذو،للسنةتركإليهفالمصيروغلو،تنطعأنهدسنة.بيمت)

فإنه؛البتةإليهبهيتقربولا،ويبغضهيكرههبماوأخذ،ويرضاهاللهيحبهلما

هوفهذا،نفسهتلقاءمنويفعلهالعبديهواهبمالاشرع،بماإلاإليهيتقربلا

.القلوبحوازوهو،القلبفيويترددالصدر،فييحيكالذي

منتكونأناخشى":وقالأكلها،!شيماللهرسولتركالتيالتمرةوأما

؛لحرامبالحلالافيهاشتبهماوترك،الشبهاتاتقاءبابمنفذلك"؛الصدقة

علىيقسمه،الصدقةبتمريؤتىوكان،بيتهفيوجدهاقدكانتالتمرةفإن

بيتهفيفكان،أهلهمنهيقتاتب[]47تمربيتهويدخل،الصدقةلهتحلمن

عنفأمسكهي؟النوعينأيمنلمجميدرلمالتمرةتلكوجدفلما،النوعان

الوسواسلاهلفما،الشبهاتواتقاءالورعفيأصلالحديثفهذاأكلها،

له؟وما

ثلاثا؟أمطلقأواحدةيدرولمطلقفيمنأفتىمالكاإن:قولكمماو

".)1(م:"ثبت
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علىهوأفحجةماذا؟فكان،مالكقولهذافنعماحتياطا،ثلاثأنها

حتى؟المسألةهذهفيخالفهمنكلوعلىحمد،و،حنيفةوأبى،الشافعي

لقوله.قولهميتركواأنعليهميجب

به.يحتجممالا)1(له،يحتجمماالقولوهذا

نأالقولهذاحجةوانماشيء،فيالوسواسبابمنليسهذاأنعلى

قد:يقولفهو،التحريمذلكترفعوالرجعة،الزوجةتحريميوجبالطلاق

نأيحتملفانه،بالرجعةرفعهفيوشك،الطلاقوهو،التحريمسببتيمن

فقد،الرجعةترفعهقلاثلاثايكونأنويحتمل،الرجعةفترفعهرجعيايكون

يرفعه.فيماوشك،التحريمسببتيقن

الفرجلحلالمزيللهوالقاطع،متيقنالنكاح:يقولونلجمهوروا

،النكاحيزيلفلارجعيابهتيالمأيكونأنيحتملفانه،فيهمشكوك

يزيله،فيماوشككنا،النكاحيقينتيقنافقد،فيزيلهبائناًيكونأنويحتمل

يرفعه.مايتيقنحتىالنكاحبقاءفالاصل

التحليل.فيوشكالتحريمتيقنفقد:قلتمفان

ويكونوطأها،تجوزونولهذا،عندكمبحرامليستالرجعية:قلنا

الرجعة.بهنوىإذارجعهي

الوطء.حالبالنيةحصلتوالرجعة،حرامهيبل:قلتمفان

لم،بالرجعةيزولتحريماًتيقنإنمافانهأيضا؛ذلكينفعكملاقلنا:

الرجعة.فيهتؤثرلاتحريماًيتيقن

.ممنساقطةلا"لهيحتج"مما)1(
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ذلكفيراحةلاأنهوالمقصود،المسألةهذهتقريرالمقصودوليس

.الوسواسلاهل

فصل

لامماذلكونحو،حبتيناللوزةهذهفيأنبالطلاقحلفمنواما

الاكثرين.عنديحنثلافهذا:عليهخلفكما)1(فبان،الحالفيتيقنه

بيقين،ثابتالنكاحفإنمجهولا؛ستمروالحاليتبينلملووكذلك

بالشك.يزيلهفلا

فيبالشكالطلاقإيقاعوهو،غيرهفيهنازعهاصلاللهرحمهولمالك

المطلقة،فيبالشكوايقاعه،تقدمكماعددهفيبالشكوايقاعه،الحنث

يتبين،ولمالإيلاءمدةالحالووقفأنسيها،ثمنسائهمنواحدةطلقلوكما

لجميع.اعليهطلق

حالشاكهوبل،لهمتيقنغيروهو،حيوانأوفلانهذاأنحلفلووكما

امرأته.وتطلق،عندهيحنثفانه؛عليهخلفكماالامرأنفتبين،لحلفا

المحلوفأهويتبينلمأو،غيرهأنهفتبينزيد،أنهرجلعلىخلففمن

لااليمينحالوكان،عليهالمحلوفانهتبينوان،عندهحنثلا؟أمعليه

فانه،العادةفيبهالعلملىإلهطريقولا،ظنهعلىيغلبولا،حقيقتهيعلم

الحلف.حاللشكه؛عندهيحنث

مايفعلفبأنالطلبفىأما:عليهحلفلمابالمخالفةيحنثلحالففا

كذبه.يتبينفبأنالخبرفيماو،تركهعلىحلف

.الاخرىالنسخمنوالمثبت."كانفان":الاصلفي(1)

403



صدقهتبينسواء،اليمينحالالشكوهواخر،بأمريحنثمالكوعند

ملا.

أنهجانبهلىإإنسادبعلىبالطلاقحلفمنيحنثأنههذامنبلغو

فيه.شكلامماذلكونحوحجر،أنهحجرٍأوإنسان

نإطالقنت:قالمنفان؛هازلالحالفأن:الموضعينقيوعمدته

مماهذافانالهرل،إلالكلامهمعنىلارجلا،اكنلمإنأو،امرأةتكونيلم

فيه.للعقلاءغرضلا

له.حقيقةلاالهزلفانهزلاهذايكنلموإنقالوا:

لابمافوصلهندم،ثم،الطلاقيجزمأنأرادبأنهالحنثعللواوربما

ليرفعه.يفيد

كمن،بالشكالحنثأ[]48تغليبفيهفأصله:الاولالقسمفيوأما

هووهل،زوجتهبفراقيامرونهفانهملا،أمحنثهل:شكثمحلف

لمالك.والثاني،القاسملابنالاول:قولينعلى؟للاستحبابمللوجوب

البقاء.والاصل،زوالهفيشككناوقد،النكاحبقاءيراعيفمالك

عليهفيجب،فيهمشكوكاالوطءحلصارقد:يقولالقاسموابن

مفارقتها.

قاعدةفان؛لهيستحبولامفارقتها،عليهيجبلا:يقولونوالاكثرون

إلااليقينيزولولا،المعلومالاصلإزالةعلىيقوىلاالشكأنالشريعة

له.مساواومنهأقوىبيقين
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فصل

ولممبهمةواحدةطلقأوأنسيها،ثمنسائهمنواحدةطلقمنماو

:أقوالعلىالمسألةهذهحكمفيالفقهاءاختلففقديعينها؛

شاء،أيتهنيختار:وحماد،والثوري،والشافعي،حنيفةأبوفقال

وينفق،عنهنفيمسكالمنسيةفيوأما،المبهمةفيالطلاقعليها)1(فيوقع

:يقرعأنقبلالزوجماتفانالامر.ينكشفحتى،عليهن

.امرأةميراثكلهنبينهنيقسم:حنيفةأبوفقال

يصطلحن.حتىامرأةميراثيوقف:الشافعيوقال

أنت:قالبأن،عندهمعلومةغيرمنهنواحدةطلقإذا:المالكيةوقالت

ثم،معلومةواحدةطلقوان،لجميعاطلق؟هيمنيدريولا،طالق

فإن،الموليمدةلهضربذلكطالفإنيتذكر،حتىعنهنوقفأنسيها،

بالنية؛يعينهاولم،طالقإحداكن:قالولو،الجميععليهطلقوالافيهاتذكر

الجميع.طلق

جماعةروايةفيذلكعلىنص،الصورتينفيبينهنيقرعأحمد:وقال

.عباسوابن،عليعنوحكاه،أصحابهمن

المبهمةبينفرقلاأنه:الاصحابجلعليهالذيالمذهبوظاهر

والمنسية.

فانهالمنسيةوأما؛بالقرعةالمبهمةيخرج)2(:""المغنىصاحبوقال

"."فوقع:الاصلفي(1)

بعدها(.وما01/915)المغني2()
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أقرعماتفان،الجميعبنفقةويؤخذ،المطلقةتتبينحتىلجميعاعليهيحرم

.للميراثبينهن

لاالقرعةأنعلىيدلماأحمدعنسعيد،بنإسماعيلروىوقد:قال

فانه،الميراثلمعرفةتستعملوإنما،الحللمعرفةالمنسيةفيتستعمل

طلق؟أيتهنيعلمولانسائهمنامرأةيطلقالرجلعنأحمدسألت:قال

أقول:قالهذا؟ماتإنأرأيت:قلت.بالقرعةالطلاقفيأقولأنأكره:قال

.المالعلىالقرعةتصيرلانهوذلك؛بالقرعة

فيهوإنما؛المنسيةالمطلقةفيالقرعةعنهروىمنوجماعة:قال

أكثرقولوهذا:قال،بالقرعةتثبتأنينبغيفلالحلافيوأما،التوريث

العلم.أهل

لهتحلفلم،بأجنبيةزوجتهعليهاشتبهتبأنهقولهلصحةالشيخواحتج

ولانعقد،عليهالهيكنلمبأجنبيةعليهاشتبهتلوكما؛بالقرعةإحداهما

،(1عليها)وقععمنالطلاقترفعفلا،المطلقةمنالتحريمتزيللاالقرعة

نأذكرلوولهذا،القرعةعليهاخرجتمنغيرالمطلقةكونولاحتمال

عادلمابالطلاقزالأوالتحريمارتفعولو،عليهحرمتغيرهاالمطلقة

قبلها.كانكماالقرعةبعدالتحريمبقاءفيجببالذكر،

للاثا؟أمطلقأواحدةيدر،فلم؛امرأتهطلقفيمنالخرقيقالوقد:قال

لا:واحدةمنهفاكلتمر،فيفوقعت،تمرةيأكللابالظلاقحلفومن

عليها.اليمينوقعتالتيليستأنهايعلمحتى،امرأتهلهتحل

".عليه":الاصل(1)

703



التحريم،(1)يقينيعارضهولم،النكاحبقاءالاصلأنمعفحرمها،

لى.أوفهاهنا

ثمبعينها،امرأةعلىالطلاقوقعموضعكلفيلحكماوهكذا:قال

أنت:فيقول،موليةأو،روزنةفيامرأة[ب]48يرىأنمثلبغيرها،اشتبهت

نسائهمنامرأةعلىالطلاقوقعإذاوكذللش.نسائهمنعينهايعلمولا،طالق

المطلقة،تتبينحتىنسائهجميععليهيحرمفانهوشبهها؛الطائرمسألةفي

القرعةتفدلمبينهنأقرعوإن،عليهمحبوساتلانهن؛الجميعبنفقةويؤخذ

شيئا.

غيرتكونأنيجوزلانها؛التزويجالقرعةعليهاوقعتلمنيحلولا

المطلقة.تكونأنلاحتمالغيرهاللزوجيحلولا،المطلقة

ثبت،إحداهنعلىالقرعةفخرجت،بينهنأقرعإذا:أصحابناوقال

منللزوجوحلعدتها،قضاءبعدالنكاحلهافحلفيها،الطلاقحكم

معينة.غيرواحدةفيالطلاقكانلوكماسواها،

الصورتين.فيالقرعةاستعمالالصحيحشيخنا:وقال

لجماعة.اروايةفيأحمدمنصوصوهو:قلت

بالقرعة،الطلاقفييقولأنوكره،توقففانهالشالنجيروايةوأما

الصورتين.فيالقرعةعلىنصوصهوأكثر،المبهمةولاالمنسيةيعينولم

ولم،منهنواحدةطلق؛نسوةاربعلهفيمنالميمونيروايةفيقال

علىالقرعةفوقعت،بينهنأقرعفانالاعبد،فيوكذلك،بينهنيقرعيدر:

".)1(م:"نفس
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ويقع،القرعةعليهاوقعتالتيهذهرجعت؛طلقالتيذكرثم،و]حدة

مر.قدشئفذاكتزوجتفإنذكر،التيعلىالطلاق

إحداهن،طلق؛نسوةاربعلهرجلفيعنهالحارثابونقلوكذلك

فهيالقرعةأصابتهافأيتهن،بينهنيقرعبعينها:واحدةفينيةلهيكنولم

ونسيها.بعينهاواحدةلىإقصدإنوكذلك،المطلقة

بينهما.مسويا،الصورتينفيالقرعةعلىفنص

أحمد.احتجوبه،المنسيةفيهوعليبهأفتىوالذي

لهكانرجلعنجعفرأباسألت:قال)1(،اللهعبدسمعت:وكيعقال

")2(.بينهن"يقرع:عليقالطلق؟أيتهنيدرىلا،إحداهنوطلقنسوةأربع

صارتقدوالمنسية،الصورتينتتناولالقرعةعلىالدالةوالادلة

الايقاففيولان،المجهولةالمبهمةوبينبينهافرقفلاشرعا،كالمجهولة

لجميع:اعلىالنفقةوايجاب،عليهلجميعاوتحريميتذكر،حتىوالامساك

مقاصدلىإأقربالقرعةولانشرعا،مندفعة،وللزوجاتلهمفاسدعدة

ولاأزواجذواتلا،معلقاتتركهنمن،لزوجاتوالزوجومصلحةالشرع

عزبا.ولازوجذالامعلقا،هووتركه،أيامى

والمغني.الاخرىالنسخمنوالتصويب."اللهعبدابا":الاصلفي(1)

جعفراباسالت:قالحميدبناللهعبدروى522(:0/1)المغنيفيقدامةابنقال)2(

،ماتثئمونكحإحداهنفطلقالبصرةقدم،نسوةاربعولهخراسانمنقدمرجلعن

وانذر،الاربعبيناقرع":عنهاللهرضيعليقال:فقال،طلقإلتهنالشهوديدريلا

الفوائدبدائعفيالقيمابنوصححه"،الميراثبينهنوقسم،واحدةمنهن

/3(.)783
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الفصلبل،الاحكاموقففيهاليسبل،ذلكنظيرالشريعةفيوليس

القرعة،إلايبقولم،الطرقضاقتفإذا،الطرقبأقربالخصومابوقطع

غيرها،هناكيكنلمحيثقضايا،عدةفيلشارععينهاكماطريقا،تعينت

إلالهسبيللاأنهعلمإذافانه؛الانكشافوقتلىإالامريوقفولم

لاالتيالمفاسدأعظممنالعمراخرلىإالامرإيقافكان،الحالانكشاف

الشريعة.بهاتأتي

وتخطئالطلاقعليهايقعلمالتيتصيبالقرعةأنيقدرماوغاية

عليهاوقعالتيهيكونهاجهللمافانههاهنا؛يضرهالاوهذا،المطلقة

فمثلهاذلكفيالمفسدةمنيقدرماوكل،كالمعدومالمجهولصارالطلاق

علىالصريحةالصحيحةجم!اللهرسولسنةدلتوقدسواء،العتقفي

.(1)بالقرعةغيرهمنالمعتقإخراج

منصورابنروايةفيفقال.بالقرعةالبضعحلعلىأحمدنصوقد

بينهما،أقرعمنهما؛السابقيعلمولم،رجلينمنالوليانزوجها"إذا:وحنبل

".الاولأنهحكمالقرعةلهخرجتفمن

تقوىفلأن،لهالبضعحلفيالزوجتعيينعلىأ[]94القرعةقويتفإذا

علىمبنيالطلاقفإن؛أولىعنهبضعهاتحريمفيالمطلقةتعيينعلى

.كثيرةوجوهمنالنكاحمنوثبوتانفوذاسرعأوهو،والسرايةالتغليب

زوجتهعليهاشتبهتإنه:روحهاللهقدسمحمدأبيالشيخوقول

عليهايكنلمبأجنبيةاشتبهتلوكما،بالقرعةإحداهمالهتحلفلم،بأجنبية

عقد.

.()1668مسلماخرجهالذيحصينبنعمرانحديثفيكما(1)
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هذهفيشكهناكفانهوالابتداء؛الدوامحالتيبينبالفرقجوابه

اشتبهتفإذا،التحريمفيهاوالاصللا؟امعقدعليهاحصلهل،الاجنبية

وحصل،النكاجوالحلثبتوهاهنامنهما،واحدةعلىيقدملمالزوجةبها

وأجميعا،يحرماأنفاماهذه؟فيأوهذهفيالتحريمنزلهل،بعدهالشك

وأأبدا،الامريوقفأو،التحريمعليهينزلمناختر:لهيقالأوجميعا،يحلا

القرعة؟تستعمل

يعتبرهاولم،السنةفيلهاأصللا،باطلةالاولالاربعةوالاقسام

القرعة.بخلاف؛الشارع

تحريمهناكإذ؛بالاخرىالصورتينإحدىلحاقإيصحفلالجملةوبا

إلىبالنسبةتحريمهفينشك،متيقنحلوهناخله،فينشكونحن،متيقن

.واحدةكل

الطلاق)1(ترفعولا،المطلقةفيالتحريمتزيللاالقرعةولان:!وله

عليه.وقعمنعلى

القرعةقامتتعيينها،لىإسبيللهيكنولم،المطلقةجهلتإذا:فيقال

فالمطلقةطريقا،تعينتحيث،للضرورةالمطلقةبأنهاوالمخبرالشاهدمقام

نفسفيمطلقةكانتولوكالمعدوم،بعينهاطلاقهاصارقدالمجهولة

وبدا.ظهربمابلالامر،نفسفيبمايكلفنالمالشارعفانالأمر؛

كانت،فيتوحتىوطئهاعلىوأقام،بالكليةالطلاقنسيلوولهذا

فيمطلقةوهى،ثابتوالميراث،بهلاحقأنسبوا،الزوجأحكامأحكامه

.("يرتفعولاا:لأصلا(1)
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نفسفيالهلالطلعلوكما،اللهحكمفيمطلقةليستولكنالامر،نفس

حكمعليهيترتبلافانه؛الغيمتحتكانأو،الناسمناحديرهولمالامر،

ونظائرالامر.نفسفيطالعاكانوان،اللهحكمفيطالعايكونولاالشهر،

جدا.كثيرةهذا

تكونفلابطلاقها،لهعلمولاالامر،نفسفيمطلقةهذهأنالامرفغاية

طلاقها.نسيلوكما،الحكمفيمطلقة

التحريمارتفعولو،عليهحرمتغيرهاالمطلقةأنذكرلوولهذا:قوله

بالذكر.عادلماالطلاقزالأو

النسيانزالفإذا،النسياناستمرار(في)1عملتإنماالقرعةأن:جوابه

حكمبطلالماءاستعمالعلىقدرإذاالمتيممأنكما،القرعةعملبطل

بطلعليهقدرفإذاالماء،عنالعجزعنديعملإنماالترابفإن؛تيممه

النصعدمعنديعملإنماالاجتهادأن)2(منها:.كثيرةذلكونظائر،حكمه

خالفه.ماإبطالفيإلااجتهادفلا؛النصتبينفاذا

ثلاثا:امطلقواحدةيدرولمامرأتهطلقفيمنالخرقيقالوقد:قوله

فأكلتمر،فيفوقعت،تمرةيأكللاأنبالطلاقحلفومن،الثلاثيلزمه

عليها،اليمينوقعتالتيليستأنهايعلمحتىامرأتهلهتحللا:واحدةمنه

فهاهنا،التحريميقينيعارضهولم،النكاحبقاءالاصلأنمعفحرمها،

لى.او

".)1(م:"مع

.ممنساقطة"ان")2(
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:فقال،""مختصرهفيبينهمامفرقاالمسألتينعلىنصالخرقي:فيقال

الشيخ5حكاماوقال،بالقرعةأخرجتنسيهاونسائهمنواحدةطلقوإذا

الموضعين.فيعنه

يلزمهإنماأنهالنصوصفأكثرثلاثا؟أمواحدةطلقهلشكمنفأما

لمذهب.اظاهروهو،واحدة

مأخذتقدموقد،مالكمذهبوهي،الاخرىالروايةاختاروالخرقي

منهما.الراجحوبيان،القولين

إخراجب[]94وبينذلكبينفالفرق؛الثلاثبلزومالقولوعلى

الطلاقوقوعجهلنافقدكالمعدوم،الشرعفيالمجهولأن:بالقرعةالمنسية

لىإسبيللنايكنولمإحداهما،تحريميتحققفلم،الزوجتينبأي

منبخلاف،القرعةفتعيتت؛ظاهرةمفسدةوالوقفإباحتهما،ولاتحريمهما

ذلكيرتفعهل:شكقدفإنه،عددهفيوشكطلاقازوجتهعلىأوقع

هذاعلىبينهماالفرقفظهر،بالثلاثفألزمهبها؟يرتفعأولابالرجعةالطلاق

.إشكالفلاالمذهبمنالمشهورعلىوأما،القول

منهفاكلتمر،فيفوقعت،تمرةياكللا:بالطلاقحلفمنوأما

يحتملوهذا،يتيقنحتىزوجتهوطءمنيمنعإنه:الخرقيقالفقد؛واحدة

والتحريم.الكراهة

وطءعليهيحرمولا،يحنثلاانه:حنيفةوأبيالشافعيومذهب

الصحيح.وهو،الخطابأبىواختيار،زوجته

هلوشكطلقفيمنومالكهوقالهمايشبهفهو؛التحريمبهأرادوإن

ثلاثا؟أوواحدةطلق
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فصل

يحلفما)1(جميعيلزمه:وقولهنسيها،ثميمينعلىخلفمنماو

هلوسائر،أصحابهبعضقالهإنما)2(؛مالكعنوليسجدا،شاذفقول،به

وأحلفهل:شكلوكما،يتيقنحتىشيءيلزمهلانهو،خلافهعلىالعلم

لا؟

الاقل.لانها؛يمينكفارةيلزمهأنينبغي:قيلفان

هلفيها،مشكوكوهيإلايمينمنفما،مختلفالايمانموجب:قيل

لا؟أمبهاحلف

الايمانموجبذلكلان؛حسبيمينكفارةيلزمهشيخنا:قولوعلى

.عندهكلها

فصل

علىهوالجمهورفعندوقتا،يعينولمكذا،ليفعلن:حلفمنماو

التركعلىعزمفإن،بهفيتقيدوقتا،بنيتهيعيننإلا؛عمرهاخرلىإالتراخي

عزمه.حالةحنثبالكلية

احمد.عليهنص

نألىإامرأتهوبينبينهفيحال،يفعلحتىحنثعلىهو:مالكوقال

عليه.بالمحلوفيأتي

".جميع"كفارات:ش)1(

الاصل.منساقطة"إنما(")2(
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لىإالتراخيعلىكانإذافانه؛الذرائعسدفيأصلهعلىصحيحوهذا

وعدمه،لحلفابينفرقلاوصار،فائدةلليمينيكنلمالموتوقت

يتجرداليمينيكادولا،نيةتكنلمإنوالعرفالقرينةعلىذلكفيوالحمل

الثلاثة.هذهعن

خر1و،والسنةالشهرسكر،محالةلايجيءبوقتالطلاقتعليقماو

:أقوالأربعةذلكفيفللفقهاء؛ونحوهالنهار

أبىواختيار،حزمابنمذهبوهذا،بحالتطلقلاأنها:أحدها

.الوجوهاصحاب(1أجل)منوهو،الشاقعيالرحمنعبد

،النكاحيقبلهلاكما،بالشرطالتعليقيقبللاالطلاقأن:وحجتهم

.لابراءوا،والاجارة،والبيع

الحالقيأما.الوقتمجيءعندولا،الحالفييقعلاوالطلاققالوا:

طلاقمنهيصدرلمفلأنهالوقتمجيءعندماومنجزا،يوقعهلمفلأنه

طلاقا.يكونلاالزمانومجيء،الزمانمجيءسوىيتجددولمحينئذ،

مذهبوهذا،لحالافيالطلاقيقعوقالوا:آحرون،القولهذاوقابل

التابعين.منوجماعة،مالك

وطءاستباحةمنهلحصلالحالفييقعلملوقالوا:أن:وحجتهم

إلاتكونلافيهالوطءاستباحةلان؛الشرعفيجائزغيروذلك،موقت

وكذلك،فيهالاجللدخول؛المتعةنكاححرمولهذا،موقتغيرمطلقا

بالفجئتنيإن:يقولبان،الاجلمنعريلوأنهترىألا.المكاتبةوطء

الوطء.ذلكيمنعلم،حرةفانتدرهم

من".اجل"وهو:الاصل(1)
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حكممنالدوامحكميؤخذأنيجوزلا:الأجلعندالموقعونقال

النكاحعقدابتداءفإن؛كثيرةمواضعفيبينهمافرقتالشريعةفإنالابتداء؛

دوامه،دونفاسدالمعتدةعلىعقدهوابتداء،دوامهدونفاسدالإحرامفي

دوامه،دونفاسدالعنتخوفوعدمالطولمعالامةعلىعقدهبتداءو

ونظائر.دوامهدون-وافقهومنحمدأعند-فاسدالزانيةعلىعقدهوابتداء

جدا.كثيرةا[05]ذلك

منموقتاالعقدكون:المتعةنكاحلاجلهحرمالذيوالمعنىقالوا:

لوكما،يبطلفلا،ويقطعهيبطلهمالهعرضوانما،مطلقالعقدوهذا،أصله

يجوزولكنبد؛ولاهويفعلهأوتفعلهأنهايعلموهو،بشرطالطلاقعلق

تخلفه.

ثلاثاالمعلومالوقتبمجيءالمعلقالطلاقكانإنأنه:الثالثوالقول

مجيئه.قبليقعلمرجعياكانوان،الحالفيوقع

مهنا:روايةفي(1عليها)نصحمد،أالإمامعنالروايتينإحدىوهذا

بنسعيدكان،الساعةطالقهيبشهر:موتيقبلثلاثاطالقأنت:قالإذا

هذهأفتتزوج:لهفقلتمهنا:قال،الطلاقفييوقتونلاوالزهريالمسيب

الوطءعنيمسكولكنلا؛:قالبشهر؟موتيقبلطالقأنتلها:قالالتي

لفظه.هذا،يموتحتىأبدا

يمنعهافكيفمنجزا،الطلاقعليهااوقعقدفانه،الإشكالغايةفيوهو

التزويج؟من

"عليه".:النسخبقيةوفي،الاصلفيكذا()1
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يطؤها،لاأنهإلا؛زوجةأنهاعلىيدلأبدا"الوطءعن"يمسك:وقوله

الزوجيةأحكامزالتوقعإذاالطلاقفان؛الطلاقوقوعمعيكونلاوهذا

كلها.

التزويجمنومنعها،الطلاق(1فاوقع)بالاحتياطاخذ:يقالفقد

لان؛التزويجمنومنعها،الطلاقأثروهووطأهافحرم،ذلكفيللخلاف

نص.ولاجماعباينقطعلمالنكاج

فيصير،الاجلبعدوطؤهايحللمثلاثاالطلاقكانإذأنههذا:ووجه

لحلايصيرفلا،الاجلبعدوطؤهالهجازرجعياكانوانموقتا،الوطءحل

.الاولالقولمنأفقهوهذاموقتا،

لجمهور،اقولوهو،الاجلمجيءعندإلاتطلقلاانها:الرابعوالقول

،الطلاقلنفوذشرطالوقتومجيء،الحالفيمطلقهوهلتنازعوا:وانما

رأسفمجيءالشهر،رأسلىإتتصرفلا:وقال،لحالافيوكلهلوكما

جاءإذا:قالإذمابخلاف،الوكالةلحصوللا،تصرفهلنفوذشرطالشهر

لى،الأوفيصححبينهما،الشافعييفرقولهذا،وكلتكفقدالشهررأس

الثانية.ويبطل

الاجل،مجيءعندمطلقهووانما،لحالافيمطلقاليس:يقالأو

"أنتحصولوتقديرالشرطحصولفيكون،طالقأنت:قالأنهحينئذفيقدر

معا."طالق

التقديروعلى،تأثيرهشرطوتأخر،تقدمالسيب:الاولالتقديرفعلى

تحريف.("دفعاذفإ":لاصلا(1)
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رأسجاءإذا:قالوكانه،الوقتمجيءلىإتقديراتاخرالسببنفس:الثانى

لذلكقائلاقدرالشهررأسجاءفإذا،طالقأنت:لكقائلأنافحينئذالشهر

.المتقدماللفط

الشرطوجدفإذا،العلةوجودبهيمتنعالشرطأن:الحنفيةفمذهب

يكنلمتحققهوقبل،الشرطلىإمضاقاوجودهافيصير،العلةوجدت

:قالفإذ،الشرطمجيءقبلثابتفإنه؛الوجوببخلافعلة،عليهالمعلق

والشرط،بالطلاقالتلفظ:للوقوعفالعلة،طالقفأنتالداردحلتإن

.وجدتوجدفإذا،قبلهالعلةوجودامتناعفيوتأثيره،الدخول

قدوالعلة،الحكمتراخيفيالشرطأثر:يقولونالشافعيصحابو

قدعلةفالمتقدم،الشرطمجيءوقتلىإتأثيرهاتراخىوانما،وجدت

.الشرطمجيءلىإتأثيرهاتأخر

فصل

نأ-:عنهالروايتينإحدىفي-ومالكوإبراهيمالحسنبهأفتىماماو

يدخلولااحتياطا،يتوضأأنعليهوجبلا؟أموضوؤهانتقضهلشكمن

فيها.مشكوكبطهارةالصلاةفي

الفقهاء.بيننزاع)1(مسالةفهذه

وأصحابهم،،حنيفةبوووأحمد،،الشافعيمنهم-لجمهوراقالوقد

يصليأنولهالوضوء،عليهيجبلاإنه-:عنهالاخرىالروايةفيومالك

انتقاضه.فيوشك،تيقنهالذيالوضوءبذلك

)1(م،ت:"منزلة".
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عنه،اللهرضيهريرةأبىعن)1(""صحيحهفيمسلمرواهبماواحتجوا

أخرج:عليهفاشكلشيئا،بطنهفيأحدكموجد"اذا:!ك!ي!اللهرسولقال:قال

يجدأوصوتايسمعحتىالمسجد،منيخرجفلالا؟امشيءمنهب[]05

.وغيرهالمصلييعموهذاريحا(".

يشكوهو،بيقينذمتهفيثابتةالصلاة:يقولونالاولالقولصحابو

وعلى،صحيحةهيبقائهتقديرعلىفانهالوضوء،بهذامنهاالذمةبراءةفي

هل:الصلاةشرطفيشكولانه،ذمتهبراءةيتيقنفلم،باطلةانتقاضهتقدير

بالشك.فيهايدخلفلالا؟امثابتهو

قدمعلومةطهارةلىإمستندةصلاةبانهاهذا؛عنيجيبونوالاخرون

هل:شكلوكمابه،اليقينيزيلولا،الشكلىإيلتفتفلابطلانها،فيشك

الصلاةفيدخلوقد،غسلهعليهيجبلافانه؟نجاسةبدنهاوثوبهأصاب

بالشك.

بفرقين:بينهماففرقوا

وإنما،نيتهيجبلاولهذا،بشرطليسالنجاسةاجتنابأنأحدهما:

ثبوته،فيشكوقد،شرطفانهالوضوء،بخلاف،عدمهوالاصل،مانعهو

هذا؟منهذافاين

فيشكفإذا،فيهالاصلوهومحدثا،الوضوءقبلكانقدأنه:الثاني

:نقولحتى،النجاسةفيهالاصلوليس،الاصللىإرجوعاذلككانبقائه

أصللىإيرجعفهنا،النجاسةأصللىإرجعناحصولهافيشكإذا

.لحدثاأصللىإيرجعوهناك،الطهارة

.متقدوقد.3(26)رقم(1)
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هيفصارت،الطهارةبيقينزالقدلحدثااصل:الاخرونقال

المذمومالوسواسمنهذافاين،إليهرجعنالحدثافيشككنافاذ،الاصل

وعرفا؟وعقلاشرعا

فصل

عليهوجبالثوبمنالنجاسةموضععليهخفيمنإن:قولكمماو

كله!غسله

إلاالواجبيتملامابابمنذلكوانما،الوسواسبابمنهذافليس

لىإسبيلولا،بعينهيعلمهولا،ثوبهمنجزءغسلعليهوجبقدفإنه؛يه

جميعه.بغسلإلاالواجبهذاباداءالعلم

فصل

:نزاعمسالةفهذه؛بالنجسمنهاالطاهراشتبهالتيالثيابمسالةماو

حتى،ثوببعدثوبفييصليانهلىإوأحمدعنهروايةفيمالكفذهب

طاهر.ثوبفيصلىانهيتيقن

يةالروفيومالك،والشافعي،حنيفةأبوومنهم-لجمهوراوقال

فييتحرىكما،واحدةصلاةمنهاحدوفيفيصلييتحرى-:الاخرى

القبلةه

لانمنها؟شدءفييصليولاعريانايصليبلثور:بوو،المزنيوقال

عنعجزوقد،حرامفيهوالصلاة،كالمعدومالشرعفيالنجسالثوب

.السترةفرضفيسقططاهر،بثوبالسترة

.الاقوالاضعفوهذا
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وهو،قلأوالطاهرةالثيابعددكثرسواء،الراججهوبالتحريوالقول

شيخنا.اختيار

وإن،للمشقةدفعاتحرىالثيابعددكثرإن:فيقول،يفصلعقيلوابن

باليقين.عملقل

وغلبتحرىفإذاالمحظور،بابمنالنجاسةاجتنابشيخنا:قال

فإن؛بالشكصلاتهببطلانيحكملم،فيهفصلىمنها،ثوبطهارةظنهعلى

لوكما،فيهفيصلي،الثوبهذافيفيهاشكوقد،النجاسةعدمالاصل

حاله.يعلمولاشتراهأوثوبااستعار

صلاتهلكانتالثوبنجاسةتيقنلوفانهالفساد؛غايةفيثوربيأوقول

للناظرين.السوءةباديمتجردا،صلاتهمناللهلىإوأحبخيرافيه

.المذمومالوسواسمنهذافليسحالوبكل

فصل

وقد.الوسواسبابمنليستفكذلك؛الاوانياشتباهمسألةماو

متباينا.اختلافاالفقهاءفيهااختلف

عادماليكون؛ويتيمميريقها:مرةوقالويتركها،يتيممحمد:أفقال

بيقين.الطهورللماء

تساوتوإن،تحرىأكثرالطاهرةالاوانيعددكانإن:حنيفةأبووقال

يتحر.لمالنجسةكثرتأو

حمدهأأصحابمنوالنجادشاقلا،وابنبكر،بيأاختياروهذا

.حالبكليتحرى:المالكيةوبعض،الشافعيوقال
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ويصلي.وضوءامنهاواحدبكليتوضأ:الماجشونبنالملكعبدوقال

ثم،ويصليأحدهامنيتوضأ:المالكيةمنمسلمةبنمحمدوقال

ويصلي.الاخرمنيتوضاثممته،أصابها[]51مايغسل

لاالماءأنعلىبناءشاء،أيهامنيتوضأ-:شيخنامنهم-طائفةوقالت

المسألة.فتستحيلبالتغير،إلاينجس

راجحها.وترجيحالاقوالهذهحججذكرموضعهذاوليس

فصل

يجتهدأنه:كلهمالعلمأهلعليهفالذي؛القبلةعليهاشتبهتإذاوأما

.واحدةصلاةويصلي

وهذا،جهاتأربعلىإصلواتأربعيصلي:فقال،الناسبعضوشذ

وهذا،الثياب5اشتبامسألةفيقائلهلتزمهوإنما،للسنةمخالفشاذقول

لامما:المستدللدليلطرداالمضايقعند(1)الالتزاماتوجوهمن5ونحو

عليها.يعولولاإليها،يلتفت

ألزمهملما،النجاسةلإزالةالنيةاشتراطالتزممنالتزامونظيره

به.نقول:بعضهمقال،بذلكحنيفةأبىأصحاب

ألزمتلما،الإماممعتكبيرةبإدراكلجماعةوالجمعةاإدراكونظيره

بعضهم،النزمهوالجماعةلجمعةابينبالتسويةذلكفينازعهامنالحنفية

به.نقول:وقال

."تمالزالاا":م(1)
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فصل

هذهفيالفقهاءفاختلفعينها؛يعلملايوممنصلاةتركمنوأما

:أقوالعلىالمسألة

مالكقولوهوأحمد،عليهنص،صلواتخمسيلزمهأنهأحدها:

يقيناذمتهببراءةالعلملىإلهسبيللالانه-؛وإسحاقحنيفةبيوأوالشافعي

بذلك.لاإ

الثانيةعقيبويجلس!،عليهمابهاينوي،رباعيةيصليأنه:الثانيالقول

مقاتلبنومحمد،الهذيلبنوزفر،الاوزاعيقولوهذا،لرابعةولثالثةو

ء!،النبيعلىالصلاةبدونالصلاةمنيخرجأنهعلىبناء؛الحنفيةمن

ولا)1(،الزكاةفيكما،تعيينغيرمنتكفيالفرضيةنيةنو،السلاموبدون

جنسمنزيادةلانه؛رباعيةالمنسيةكانتإنالثالثةعقيبجلوسهيضر

العمد.وجهعلىلا،الصلاة

عليه؛ماينويورباعيةومغربا،فجرايصليأنيجزئهأنه:الثالثالقول

الحسن.بنومحمد،الثوريسفيانقولوهذا

تعيين.غيرمنتكفيالمكتوبةنيةبأنقلناإذاالمذهبعلىويخرج

نأذكررجلفيتقولما:يسألأبيسمعتأحمد:بناللهعبدقالوقد

ولمالغداةبهاونوىفتشهد،وجلسركعتينفصلىيعينها،لمصلاةعليه

يسلم،ولموقام،المغرببهاونوىوتشهدوجلسبركعةفأتىقامثم،يسلم

ثم،الاخرةعشاءأوعصراأوظهرابهاونوىفتشهدجلس،ثمبرابعةتىو

خطا.وهو،"لصلاةا":م(1)
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لانهم؛العراقيينمذهبعلىعنهويقضي،يجزئه"هذا:أبيلهفقالسلم؟

تمتفقدهذاقلت"اذامسعود:ابنخبرعلىالتشهدفياعتمدوا

لاومذهبنا؛الشافعياللهعبدأبيصاحبنامذهبعلىوأما")1(،صلاتك

")2(،التسليموتحليلهاالتكبير،تحريمها":قولهلىإنذهبلانا؛عنهيجزئ

)1(

)2(

والدارمي(،1/224)حمدوا2(،5)39الجعدوابن275(،)الطيالسيرواه

عنوغيرهم(،151)9الاثارنيمعافيوالطحاوي)729(،داودوابو(،1134)

قضيتفقدهذاقلتاذا":وقالالتشهدوعلمهبيدهأخذع!ماللهرسولانمسعودابن

كماراهويهابنوصححه،فاقعد"تقعدانشئتلمان،فقمتقومأنشئتان،صلاتك

والدارقطني(6291)حبانابنوبين(،5188/)رجبلابنالباريفتحفي

ابنكلاممنهذاأن(-174175)2/الكبرىفيلبيهقيو35(1/352-4)

بووالنيسابوريعليابوقالهوكذلكعتم!د،النبيكلامفيالرواةبعضرجهادمسعود

فيالنوويوقال(،188)5/الباريفتحفيكمالحفاظامنوغيرهمالخطيببكر

"،لحفاظاباتفاقعنم!دالنبيكلاممنليستمدرجة"زيادة(:481)3/المجموع

فيمخرجوهو،،واصحاشبه"الموقوف58(:)صالافهامجلاءفيالقيمابنوقال

)198(.داودابيسننصحيح

شيبةبياوابن72(،)2/الرزاقوعبد(،1/001)الامفيالشافعيرواه

،(16،816)داودوأبو(،)687وال!دارمي(،1/321،921)حمدوأ(،1/802)

منوغيرهم6(،1)6يعلىوابو)633(،والبزار(،)275ماجهوابن)3(،والترمذي

مرفوغا،عليعنالحنفيةابنعنعقيلبنمحمدبناللهعبدعنالثوريعنطرق

بناللهوعبد،حسنوالبابهذافيشيءاصجالحديث"هذا:الترمذيقال

وقال"،حفظهقبلمنالعلمأهلبعضفيهتكلموقد،صدوقعقيلبنمحمد

كماالسكنابنوصححه"،ليناسنادهفي"023(:،137)2/الضعفاءفيالعقيلي

فيالبغويوحسنه36(،/)1العارضةفيالعربيوابن(،944)3/المنيرالبدرفي

لخلاصة=افيوالنووي71(،9)718،المختارةفيوالضياء(،5)58السنةشرح
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لفظه.هذا.فيها!ي!اللهرسولعلىالصلاةلىإونذهب

يجزئه؛لاالواحدةقضاءأن(1)يبينأحمدمنفهذا:البركاتأبوقال

قال-كماثلاثاقضىفإذا،التعييننيةلفوتلاالمعتبر،التحليللتعذر

المفسد.اندفع-الثوري

للموسوسين.راحةهذافيفليس؛حالوبكل

فصل

منهذمتهتبرألالانه؛اليقينعلىيبنيفانهصلاتهفيشكمنوأما

بالشك.

بالماء؟أولجرحباماتهل:صاحبهشكإذاالصيدأكلتحريموأما

لمجر؛اللهرسولبهأمرالذيفهو؛غيرهمنكلباكلابهخالطإذاأكلهوتحريم

يستباجفلا،التحريمالحيوانفيوالاصل،الحلسببفيشكقدلانه

يحرملافإنه؛الحلفيهالأصلكانإذامابخلاف،حلهشرطفيبالشك

حالهيعلملاثوباوطعاماأوماءاشترىلوكما،تحريمهسببفيبالشك

شقمتىالشرطفانلا؟أمينجسهلشكوإن،ولبسهكلهوشربهجاز

ذلك.لىإيلتفتلم،المانععدمالاصلكانأو،اعتباره

وهللا؟أمذابحهعليهسمىهليعلملابلحماتيإذاكما:فالاول

لمشقة؛أكلهيحرململا؟أمالذكاةشروطفىواستو،واللبةلحلقافيذكاه

اسنىفيالانصاريوزكريا023(،)2/الافكارنتائجفيحجروابن(،1501)

ابيعنالبابوفي(.)55داودأبيسننصحيحفيوهو(،1/661)المطالب

عنهم.اللهرضينسوعباسبن1وزيدبناللهوعبدالخدريسعيد

"."تلوه:م(1)
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ذلك.عنالتفتيش

الاعرابمنناساإن!اللهرسولياعنها:اللهرضيعائشةقالتوقد

أنتم"سموا:فقاللا؟امعليهاللهاسمأذكرواندريلا،باللحمياتوننا

الله.اسمعليهيذكرلمماأكلعننهيقدأنهمعوكلوا")1(،

فيهاالاصلفإن؛واللبالسوالطعامالماءمنذكرناكما:نيوالثا

إليه.يلتفتفلاالمنخس،وجودفيشكوقد،الطهارة

فصل

تفردافشيءعنهما:اللهرضيهريرةبىوعمرابنعنذكرتموهماوأما

عمرابنوكان،منهمأحدذلكعلىعمرابنيوافقولم،الصحابةدون،به

)2(.بي"تقتدوافلاوسواسابي"إن:يقول

لاالوضوءفيالعينينداخلغسلأنوأحمد:الشافعيمذهبوظاهر

ولا،قطفعلهأنهع!ي!اللهرسولعنينقللملانهالضرر؛أمنوان،يستحب

زيد)5(،بناللهوعبد)4(،وعلي)3(،كعثمانجماعةوضوءهنقلوقد،بهأمر

عائشة.عن(02)57البخارياخرجه(1)

ني"إ:قالانهعنه(1/044)الاوسطفيالمنذرابنوروى،اللفطبهذاعليهأقفلم2()

ابوطريقهومن-(171)7/شيبةبياابنوروى.بي"تقتدوفلا،قدميبغسللمولع

كان:قالحدثهعمنعاصمعننميربناللهعمدعن31(-10/)الحليةفينعيم

ع!م!م.النبياثارتتبعهمنشيئابهانظناحدراهإذاعمرابن

.(22)6ومسلم(،51)9البخاريأخرجه)3(

.(156)6البخاريأخرجه(4)

.()235ومسلم(،)185البخاريأخرجه(5)
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عينيه.داخلغسلإنه:منهمأحديقلفلم،وغيرهم(،1معوذ)بنتوالربيع

وهويجب،لانهصحهماأحمد،عنروايتانالجنابةفيوجوبهوفى

لجمهور.اقول

بهالمضزةلان؛لىوأوالنجاسةمنغسلهمايجبفلاهذاوعلى

لجة.والمعاالتكرارلزيادة؛أغلب

فلاتندر،لهماالنجاسةإصابةلان؛يجب:والحنفيةالشافعيةوقالت

غسلهمامنها.يشق

الوضوء،فيغسلهمافاوجباحمد،اصحابمنالفقهاءبعضوغلا

عليه.يعرِجولا،إليهيلتفتلاقولوهو

نجاسة.ولا،جنابةولاوضوء،فيغسلهمايجبلاأنهوالصحيح

،غيرهفيهوخالفه،تأؤلهشيءفهو:عنهاللهرضيهريرةأبىفعلماو

كانتوإن("،الغرة"إطالةبمسألةتلقبالمسألةوهذه،عليهينكرونهوكانوا

خاصة.الوجهفيالغرة

حمد:أالامامعنروايتانوفيها،ذلكفيالفقهاءاختلفوقد

واختارها،والشافعي،حنيفةأبوقالوبهاإطالتها،تستحبإحداهما:

.وغيرهتيميةابنالبركاتأبو

بياشيخنااختياروهى،مالكمذهبوهي،تستحبلا:والثانية

.العباس

93(.0)ماجهوابن)33(،والترمذي(،21)6داودأبوأخرجه(1)
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قال:قالعنهاللهرضيهريرةابيبحديثيحتجونوالمستحبون

فمنالوضوء؛أثرمنالقيامةيومالمحجلونالغر"أنتم:ع!ي!اللهرسول

منتبلغالحليةولان(،)1عليهمتفق".وتحجيلهغرتهفليطلمنكماستطاع

الوضوء)2(.يبلغحيثالمؤمن

فلاحدوداحداللهإن"!ؤ:اللهرسولقال:للاستحبابالنافونقال

تعديهما،ينبغيفلا،والكعبينالمرفقينحدقدسبحانهدلهوتعتدوها")3(،

ذلكولانتعداهما،انهوضوءهعنهنقلمنينقللم!يخواللهرسولولان

مبناهاوالعبادات،وعبادةقربةيفعلهإنمافاعلهولان،ومادتهالوسواسأصل

)1(

)2(

)3(

غرتهفليطلمنكماستطاع"فمن:وقوله2(.4)6ومسلم(،)136البخاري

المؤلفكلاموسيأتي،هريرةبيأليقومنمدرجهوبلمرفوعا،ليس"وتحجيله

عليه.

.هريرةبياعن2(05)مسلمأخرجه

والطبراني)778(،لخيرةاإتحاففيكماشيبةأبيوابنمسددرواهحديثمنجزء

فينعيموأبو71(،41)لحاكمو(،183)4/والدارقطني22(،1)22/الكبيرفي

عنمكحولطريقمنوغيرهم(،01/12)الكبرىفيوالبيهقي(،17)9/الحلية

العلومجامعفيكماالسمعانيبكرأبووحسنه،عنهاللهرضيالخشنيثعلبةأبي

فيالقيمابنوصححه،غيرهوقي3(0)الأربعينفيوالنووي276(،)صلحكموا

فيلهيتميو،والبوصيري62(،1/1)تفسيرهفيكثيروابن2(،1/94)الإعلام

معجمهفيعساكرابنقال،لانقطاعووالقطعبالوقفأعللكن2(،1/1)الزواجر

فيالذهبيوقال"،ثعلبةابيمنيسمعلمومكحول،غريبحديث"هذا85(:)2/

حجرابنوقال،"ثعلبةأبامكحوليلقلم؛ومنقطع"موقوف7693(:)8/المهذب

أبيعنالبابوقي".منقطعأنهإلاثقات"رجاله2(:349)العاليةالمطالبفي

عانهم.اللهرضيوسلمانعباسبنوالدرداء
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وهذا،الكتفوإلىالفخذ،لىإالغسللىإذريعةذلكولان،الاتباععلى

منهذاولان،واحدةمرةولايفعلوهلموأصحابهلمجي!النبينيعلاممما

منهيوهو،تعمقولانه(،1")الدينفيوالغلو"اياكم:مج!ي!قالوقدالغلو،

كالوجه.مجاوزتهفكره،الطهارةعضاءمنعضوولانه،عنه

"لا:قالوقدالمجمر،نعيمعنههريرةأبيعنفراويهلحديثاماو

اللهرسولقولمن"فليفعلغرتهيطيلأنمنكماستطاع"فمن:قوله؛ادري

؟".هريرةبيأقولمناولمجي!،

)2(."المسند"فيأحمدالإمامعنهذلكروى

جاوزفإذا،محلهفيكانماالمزينة)3(فالحلية،الحليةحديثوأما

زينة.يكنلممحله

فصل

،والاسترسالالتفريطأهلعليهمماخيرالوسواسإن:قولكموأما

.آخرهلىإ،اتفقكيفالامرتمشيةو

[ا25]وزيادةوتقصير،وغلو،وتفريطإفراطلطرفانهماإاللهفلعمر

ولاععل>:كقوله؛موضعغيرفيالامرينعنسبحانهاللهنهىوقد،ونقصان

ذاوءات>:وقوله2[،9]الاسراء:<ائبسطولانئسظهاكلعنقككمغلولةيدك

وقوله:[،62:سراءلا]ا<لئذزتذيراولالسبملأوابنلمشكينواحفه-ائقربى

يجه.تخرتقدم(1)

المجمر.نعيمعنسليمانبنفليحطريقمن523(334،)2/حمدمسند)2(

.ممنساقطة""فالحلية)3(
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:]الفرقان(قوامالفدبفو!انيقتروااولميسترفواائققوألموالذجمتإذا>

31[.:]الاعراف<لممترفينلامجميائهواشربواولالتصرمؤا>وكلو:وقوله67[،

الاوسط،النمطالناسوخيرعنه،والجافيفيهليالغابيناللهفدين

جعلوقد،المعتدينبغلويلحقواولم،المفرطينتقصيرعنارتفعواالذين

الطرفينبينلتوسطها،العدلالخياروهىوسطا،الامةهذهسبحانهالله

إنماوالافات،والتفريطلجوراطرفيبينالوسطهووالعدل،المذمومين

أوساطها.الامورفخياربأطرافها،محميةوالاوساط،الاطرافلىإتتطرق

الشاعر:قال

طرفا)1(أصبحتحتىالحوادثبهافاكتنفتالمحميالوسطهيكانت

فصل

يردلممنإلامنهانجاوما،الناسأكثربهاكادالتيمكايدهأعظمومن

حتىبالقبور،الفتنةمنوليائهوحزبهلىإوحديثاقديماًوحاهما:فتنتهالله

واتخذت،قبورهموعبدت،اللهدونمنأربابهاعبدأنلىإفيهاالامرال

تلكجعلتثمفيها،أربابهاصوروصورت،الهياكلعليهاوبنيتأوثانا،

الله.معوعبدتأصناما،جعلتثمظل،لهاأجساداالصور

فيعنهمسبحانهخبركمانوح،قومفيالعظيمالداءهذاأولوكان

إلاوولدهمالهيزدهلممنتبعوونهخعصزنيربنوح>قال:يقولحيث،كتابه

ولاسواعاولاوذانذرنولاءالهت!تذرنلامكر،!بارا!وقالوخسارا!ومكروأ

ديوانهفيتماملابيوهو693(.)صللمؤلف""الصلاةكتابفيالبيتوردكذا(1)

الرواية.فياختلافمع374()2/
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24[.21-:]نوح(ضلوأكئيراوقد!وفتراويعوقيغوث

ابنبهحدئنامابلغنا:فيماهؤلاءخبرمن"وكانجرير)1(:ابنقال

يغوثأن:قيسبنمحمدعن،موسىعن،سفيانعن،مهرانحدثناحميد،

بهم،يقتدونأتباعلهموكانادم،بنيمنلحينصاقوماكانواونسراويعوق

أشوقكانصورناهملو:بهميقتدونكانواالذينأصحابهمقالماتوافلما

إليهمدباخرونوجاءماتوافلما،فصوروهم،ذكرناهمإذاالعبادةلىإلنا

".فعبدوهمالمطر،يسقونوبهم،يعبدونهمكانواإنما:فقال،إبليس

السلامعليهماونوحادمبين"كان:قالعكرمةعن،أبيهعن،سفيانقال

)2(."الاسلامعلىكلهم،قرونعشرة

في؛قتادةعنمعمر،عن)3(،الرزاقعبدحدثنا،الاعلىعبدابنحدثنا

ذلك،بعدالعربعبدتهاثم،نوحقوميعبدهاالهة"كانت:قال،الايةهذه

غطيفلبنييغوثوكانلهذيل،سواعوكان،الجندلبدومةلكلبودفكان

)4(.حمير"منالكلاعلذينسروكانلهمدان،يعوقوكانمراد،من

بنومهران،ضعيفحافظحميدبنمحمدسندهوفي963(،)23/الطبريتفسير)1(

.الثوريسفيانحديثفيكثيرغلطعندهعمرأبي

ابنأيضاورواه،بهسفيانعنمهرانعنحميدابنعن963()23/الطبريتفسير)2(

(32/62422،/1)دمشقتاريخفيعساكربن1و53(،1/42)الطبقاتفيسعد

به.الثوريسفيانعنعقبةبنقبيصةعن

الاصل.منساقطة"الرزاقعبد"حدثنا)3(

كتابهفيالرزاقعبدتفسيريرويإنماوهولطبري،1عندالاسنادبهذاعليهأقفلم(4)

حدثناالاعلىعبدبنمحمد"حدثعا:يقولماوكثيرا،يحيىبنالحسنعن

--معمراخبرنالرزاقعبدحدثنايحىبنالحسنوحدثنا-معمرعنثوربنمحمد
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زمانفيتعبدكانتأصنام"هذه:عباسابنعن،الوالبيوقال

"(1)

لوح

ابنعن،هشامحدثنا:موسىبنإبراهيمحدثنا)2(:البخاريوقال

قومفيكانتالتيالاوثان"صارت:عباسابنعنعطاء،قال:قالجريج

فكانتسواعوأما،لجندلابدومةلكلبفكانتودأمابعد،العربفينوح

وأماسبأ،عندلجرفباغطيفلبنيثملمراد،فكانتيغوثوأمالهذيل،

رجالأسماءالكلاع؛ذيلاللحميرفكانتنسرماولهمدان،فكانتيعوق

انصبواأن:قومهملىإالشيطانأوحىهلكوافلما،نوحقوممنلحينصا

فلمففعلوا،،بأسمائهموسفوهاأنصابا،يجلسونكانواالتيمجالسهملىإ

".عبدتالعلمونسيأولئكهلكإذاحتىتعبد)3(،

نوحقومفيصالحينقوماهؤلاء"كان)4(:السلفمنواحدغيروقال

طالثم،تماثيلهمصورواثم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،السلامعليه

(".فعبدوهمالأمدعليهم

ابنعنالاعلىعمدبنعن64(0)23/تفسيرهفيالاثرهذاروىوقد".قتادةعن

عنسعيدعنيزيدعنبشرعن963()23/ايضاورواه،قتادةعنمعمرعنثور

.قتادةعنمعمرعن32(0)3/تفسيرهفيالرزاقعبدورواه،قتادة

طريقمن64(0)23/تفسيرهفيجريرابنورواه،الطريقهذامنعليهأقفلم(1)

المنثورالدرفيوعزاه،عباسابنعنطلحةابيبنعليعنصالحبنمعاوية

المنذر.لابن2(39)8/

.(0294)برقم)2(

يعدوا".إ:صر)3(

التركي..ط713(/41)المنثورالدرانظر:(4)
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وهماب[]52،التماثيلوفتنةالقبور،فتنة:الفتنتينبينجمعوافهؤلاء

)1(صحتهعلىالمتفقالحديثفيع!ي!اللهرسولإليهماأشاراللتانالفتنتان

!صاللهلرسولذكرتعنهااللهرضيسلمةأمأنعنها:اللهرضيعائشةعن

منفيهارأتمالهفذكرت،ماريةلها:يقالالحبشةبأرضرأتهاكنيسة

وأالصالحالعبدفيهمماتإذاقوم"أولئكلمجؤ:اللهرسولفقالالصور،

اولئكالصور،تلكفيهوصوروامسجدا،قبرهعلىبنوا؛الصالحالرجل

".اللهعندالخلقشرار

كنيسةذكرتاسلمةموحبيبةأمأن")2(:"الصحيحينفياخرلفظوفى

راينها.

والقبور.التماثيلبينالحديثهذافيفجمع

عن،سفيانعنبإسنادهجريرابنفروى.اللاتعبادةسببكانوهذا

يلت"كان:قال[،91:]النجم<وانعزىالقتتغأفر>مجاهد:عنمنصور،

)3(."قبرهعلىفعكفوا،فمات،السويقلهم

)4(."للحاجالسويقيلت"كان:عباسابنعنالجوزاءأبوقالوكذلك

.(825)ومسلم،(434)ريلبخاا(1)

.(825)ومسلم،(7383)ريلبخاا(2)

سفيانعن-فرقهم-ومهرانومؤملالرحمنعبدعن523(2/)2الطبريتفسير)3(

عن-357()27/الفتاوىمجموعفيكما-تفسيرهفيحميدبنعبدورواه،به

المنثورالدرفيوعزاه،"مصلىقبرهفاتخذ"فمات:ولفظهبهسفيانعنقبيصة

المنذر.لابن653()7/

.(485)9البخاريرواه(4)

333



منكانتإنماواللاتونسرويعوقيغوثعبادةسببأنرأيتفقد

عليهاللهصلىالنبيإليهأشاركماوعبدوهاالتماثيللهااتخذواثم،قبورهمتعظيم وسلم.

المساجداتخاذعنالشارعنهىلأجلهاالتيالعلةوهذهشيخنا)1(:قال

فيماأوالاكبر،الشركفيإماالامممنكثيراأوقعتالتيهيالقبور؛على

تماثيلو،لحينالصاالقومبتماثيلأشركتقدالنفوسفان؛الشركمندونه

الذيالرجلبقبرالشركفإن؛ذلكونحوللكواكبطلاسمأنهيزعمون

حجر.أوبخشبةالشركمنالنفوسلىإأقربصلاحهيعتقد

،ويخضعونويخشعونعندها،يتضرعونكثيراالشركأهلتجدولهذا

ومنهمالسحر،وقتولا،اللهبيوتفييفعلونهالاعبادةبقلوبهمويعبدونهم

يرجونهلاماوالدعاءعندهاالصلاةبركةمنيرجونكثرهمولها،يسجدمن

المساجد.في

فيالصلاةعننهىحتىمادتها،لمخصالنبيحسمالمفسدةهذهفلأجل

بصلاتهيقصدكما،بصلاتهالبقعةبركةالمصلييقصدلموانمطلقا،المقبرة

لانهاوغروبها؛الشمسطلوعوقتالصلاةعننهىكماالمساجد،بركة

حينئذ،الصلاةعنأمتهفنهى،للشمسفيهاالصلاةالمشركونيقصداوقات

للذريعة.سدا،المشركونقصدهماالمصلييقصدلموإن

تلكفيبالصلاةمتبركاالقبور،عندالصلاةالرجلقصدإذاوأما:قال

يأذنلمدينوابتداع،لدينهوالمخالفة،ورسولهللهالمحادةعينفهذا،البمعة

رسولدينمنبالاضطرارعلموهماعلىجمعواأقدالمسلمينفان؟اللهبه

بعدها(.وما2291/)المستقيمالصراطاقتضاء:انظر(1)

433



مساجد،اتخذهامنلعننهوعنها،منهيالقبورعندالصلاةأنمج!ي!:الله

مساجد،و]تخاذهاعندها،الصلاة:الشركسبابوالمحدثاتأعظمفمن

ذلكعنبالنهيغ!مالنبيعنالنصوصتواترتفقدعليها،المساجدوبناء

عليها،المساجدبناءعنبالنهيالطوائفعامةصرحفقد،فيهوالتغليط

الصريحة.الصحيحةللسنةمنهممتابعة

بتحريموالشافعيمالكأصحابمنوغيرهمحمدأأصحابوصزح

التحريم؛كراهةعلىيحملأنينبغيوالذي،الكراهةأطلقتوطائفة،ذلك

رسولعنتواترمافعليجوزواأنبهميظنلانوبالعلماء،للظنإحسانا

عنه.والنهي،فاعلهلعنع!يطالله

سمعت:قال،البجلياللهعبدبنجندبعن")1(مسلم"صحيحففي

لييكونأناللهلىإأبرأإني":يقولوهوبخمسيموتأنقبلكليمالنبي

كنتولوخليلا،إبراهيماتخذكماخليلااتخذنيقداللهفان؛خليلمنكم

كانواقبلكمكانمنوانألاخليلا،بكرأبالاتخذتخليلاأمتيمنمتخذا

نيفإمساجد؛القبورتتخذوافلاألاأ[531مساجد؛أنبيائهمقبوريتخذون

".ذلكعننهاكما

طفقمج!يطاللهبرسولنزللماقالا:،عباسبناللهوعبدعائشةوعن

اللهلعنة":كذلكوهوفقالكشفها،اغتمفاذا،وجههعلىلهخميصةيطرح

صنعوا.مايحذر؛مساجد"انبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهودعلى

)2(.عليهمتفق

)532(.برقم)1(

.(135)ومسلم،(534)ريلبخاا(2)
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اللهرسولأن:عنهاللهرضيهريرةأبيعنأيضا)1(""الصحيحينوفى

مساجد".أنبيائهمقبوراتخذوا!اليهودالله"قاتل:قال!ر

أنبيائهمقبوراتخذوا!والنصارىاليهودالله"لعن)2(:مسلمروايةوفى

مساجد".

فيوهولعنإنهثم،حياتهاخرفيمساجدالقبوراتخاذعننهىفقد

ذلك.يقعلواأنأمتهليحذر؛الكتابأهلمنذلكفعلمنالسياق

يقملمالذيمرضهفي!يراللهرسولقالعنها:اللهرضيعائشةقالت

ذلكولولامساجد("،أنبيائهمقبوراتخذوا!والنصارىاليهوداللهلعن":منه

)3(.عليهمتفقمسجذا.يتخذأنخشيأنهغير؛قبرهلابرز

.قبرهإبرازلمنعتعليلاالخاء؛بضمهو""خشيوقولها:

مسعودبناللهعبدعنجيدباسناد"مسنده")4(فيأحمدالاماموروى

.(035)ومسلم،(734)ريلبخاا(1)

.(035)مسلم(2)

.(925)ومسلم،(0331)ريلبخاا(3)

شقيقعنالنجودأبيبنعاصمعنزائدةطريقمن(1504،435/)أحمدمسند()4

وابو(،4172)والبزار3(،0)3/شيبةبيأابنرواهالسعدوبهذامسعود،ابنعن

وغيرهم،(،01/188)الكبيرفيوا،لطبراني)528(،والشاشي(،)5316يعلى

شرحفيتيميةوابن6847(،232،)5حبانوابن)978(،خزيمةابنوصححه

السيرفيالذهبيوقال033(،)صالاقتضاءفيوحسنه(،4428/)العمدة

المجمعفيالهيثميوحسنهالإسناد"،قويحسنحديث"هذا(:104)9/

"،الصحبحرجالرجالهوبقية،ضعفوفيهثقة"عاصم26(:)8/وقال(2431/)

-692(.)2/الأضواءفيوالشنقيطي53(،)صالصدورشرحفيالشوكانيوحسنه
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الساعةتدركهممنالناسشرارمنان":قال!يخيراللهرسولان،عنهاللهرضي

مساجد".القبوريتخذونوالذينأحياء،وهم

اتخذوااليهود!الله"لعن:قال!شمحاللهرسولان،ثابتبنزيدوعن

.(1احمد)الامامرواه.مساجد"انبيائهمقبور

لمتخذينوالقبور،زائراتءيخيراللهرسول"لعن:قال،عباسابنوعن

)2(.""السننهلوحمد،أالامامرواه."والسرجالمساجدعليها

)1(

)2(

عنالاعمشطريقمن(1781)لبزارو(1/454)حمدافرواه،اخرىطريقوله

الالبانيصححهالطريقينوبمجموعمسعود،بنعنالسلمانيعبيدةعنإبراهيم

وعليلجراجابنعبيدةبياعنالبابوفي23(.)عىالساجدتحذيرفي

عنهم.اللهرضيحصينبنوعمران

بنمحمدعنالرحمنعبدبنعقبةطريقمن186(،184)5/احمدمسند

2(،4)4حميدبنعبدرواهالاسنادوبهذا،بهزيدعنثوبانبنالرحمنعبد

رجاله"(:431)2/المجمعفيالهيثميقال(،051)5/الكبيرفيوالطبراني

الحديثأنإلا،الثقاتفيحبانابنذكرهمجهولشيخعقبةلانوذلك"؟موثقون

واسامةهريرةوابيوعائشةعباسابنعنالبابففيالكميرة،لشواهدهصحيح

اللهعبدبناللهوعيدالحسنبنلحسن1والعزيزعبدبنعمروعنبكربيووعلي

مرسلا.ديناربنوعمرو

الترمذيسنن)3238(،داودبياسنن337(،1/9،22،2874،32)أحمدمسند

زواراتلعنعلىمقتصرا(1)575ماجهابنسنن2(،0)43النسائيسعن32(،0)

شيبةبياوابن(،0051)الجعدوابن)2733(،الطيالسيأيضاورواهالقبور،

ابنعنصالجابيعنجحادةبنمحمدطريقمنوغيرهم03(،3/،151)2/

المحتاجتحفةفيكماالسكنابنوصححه"،حسن"حديث:الترمذيقال،عباس

فيالعيددقيقوابن(،1384)لحاكمو]0318(،)9317،حبانوابن32(،2/)

صالج=بيافياختلفوقد5(،01)السنةشرجفيالبغويوحسنه)574(،الالمام
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رأىعنهاللهرضيالخطاببنعمرأن")1(:البخاري"صحيحوفي

القبر.القبر،:فقالقبر،عنديصليمالكبنانس

ما:عنهماللهرضيالصحابةعندالمستقرمنكانأنهعلىيدلوهذا

اعتقادعلىيدللاأنسوفعلالقبور،عندالصلاةمننبيهمعنهنهاهم

تنبه.عمرنئههفلما،عنهذهلأوقبر،أنهيعلملمأو،يرهلملعلهفانه؛جوازه

!شميم:اللهرسولقال:عنهلىتعااللهرضيالخدريسعيدأبووقال

"السننوأهلحمد،أالامامرواه"والحماملمقبرةاالامسجدكلها"الأرض

)2(.حبانبنحاتمأبووصححه("،الاربعة

وأغرببعد،،"وفيه(:304)2/الفتحفيرجبابنقال،السمانهو:فقيلهو؟من

مامولىباذاماونباذأنهعلىلجمهورو"،ثقةبصريميزان"اسمه:فقالحبانابن

وقالهذا،حديثهعندييصحلم:وقالأحمدالامامضعفه":رجبابنقال،هانئ

الناساتقىقدباذامصالحبوو،بثابتليسالحديثهذا:التفصيلكتابفيمسلم

وفي)225(.الضعيفةالسلسلةفيوهو،"عباسابنمنسماعلهيثبتولا،حديثه

عنهما.اللهرضيهريرةوابيثابتبنحسانعنالباب

قبورتنبشهل:باب،البخاريصحبحمنالمساجدأبوابفيمعلقالاثرهذا(1)

ومن-(1/404)الرزاقعبدورواهمساجد؟مكانهاويتخذلجاهليةامشركي

صححه،انسعنثابتعنمعمرعن-(186)2/الأوسطفيالمنذرابنطريقه

منيعوابن(531)2/شيبةبيأابنايضاورواه35(.)صالساجدتحذيرفينيالالبا

عنطرقمن(435)2/الكبرىفيلبيهقيو-(174)3/العاليةالمطالبفيكما-

القبرعمر:فناداني،بهاشعرلاقبريديوبيناصلييوماقصت:قالانسعنحميد

عنهشيمعن-العاليةالمطالبفيكما-منيعوابنشيبةأبيابنورواهالقبر.

".صحيحخبر"هذاحجر:ابنقالعمر،عنأنسعنالحسنعنمنصور

إلا-كلهمالسنناهل"رواه:تقدمفيماعزوهفيالمصنفقالوقد،يجهتخرتقدم)2(
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بينالقبريكونفلاالقبر،لىإالصلاةعننهىأنههذا:منبلغو

القبلة.وبينالمصلي

!لمجصاللهرسولأن،الغنويمرثدبيأعن)1(""صحيحهفيمسلمفروى

اليها(".تصلواولاالقبور،علىتجلسوا"لا:قال

النجاسة،لاجلفيهاالصلاةعنالنهيأنزعممنقولإبطالهذاوفى

اوجه:عدةمنباطلوهولمجيم،الرسولمقاصدعنشيءأبعدفهذا

والمنبوشة،لحديثةاالمقبرةبينفرقفيهاليسكلهاالاحاديثأنمنها:

بالنجاسة.المعللونيقولهكما

مساجد،أنبيائهمقبوراتخاذعلىوالنصارىاليهودلعن!يمأنه:ومنها

الانبياء،بقبوريختصلاذلكفإن؟النجاسةلاجلليسهذانقطعاومعلوم

اللهفإن،البتةطريقعليهاللنجاسةليس،البقاعأطهرمنالانبياءقبورولان

طريون.قبورهمفيفهم،أجسادهمتاكلأنالارضعلىحرم

إليها.الصلاةعننهىأنهومنها:

كانولو،لحمامواالمقبرةإلامسجدكلهاالارضأنأخبرأنه:ومنها

منأولىونحوها)3(والمجازرالحشوشذكر)2(لكانالنجاسةلاجلذلك

القبور.ذكر

يخرجه.لمالنسائيفانادق؛وهو،"النسائي

)729(.برقم(1)

"."ذلك:م)2(

الاصل.منساقطةونحوها"")3(
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قبورهمفنبش،للمشركينمقبرةكانع!ي!مسجدهموضعأن:ومنها

ومهدهاالارضسوىبل،الترابذلكينقلولممسجدا،واتخذهوسواها

فيه.وصلى

لما:قالعنه،اللهرضيمالكبنأنسعن")1("الصحيحينفيثبتكما

بنو:لهمب[]53يقالحيفيالمدينةبأعلىفنزل،المدينةلمخ!النبيقدم

بنيملألىإأرسلثم،ليلةعشرةأربعفيهم!يمالنبيفأقام،عوفبنعمرو

راخلته،علىلمج!النبيلىإأنظروكأني،السيوفمتقلدينفجاءواالنجار،

وكان،أيوببيأبفناءألقىحتى،حولهالنجاربنيوملأ)2(،دونهبكربوو

أمرنهوا،الغنممرابضفيويصلي،الصلاةأدركتهحيثيصليأنيحب

ثامنوني!النجاربني"يا:فقالالنجار،بنيملألىإفأرسلالمسجد،ببناء

أقولمافيهفكان،اللهلىإإلاثمنهنطلبلا،واللهلاقالوا:،هذا"بحائظكم

بقبور!يمالنبيفأمر،نخلوفيه،خربوفيه،المشركينقبور:لكم

قبلةالنخلفصفوا،فقطعوبالنخل،فسويتبالخربثم،فنبشتالمشركين

وهمالصخرينقلونوجعلوا،الحجارةعضادتيهوجعلواالمسجد،

لحديث.اوذكر.تجزونير

أعظمالاوثانعبادومشابهةالقبورفيبالصلاةالشركفتنةأنومنها:

لذريعةسداذلكعننهىفاذاوالفجر،العصربعدالصلاةمفسدةمنبكثير

التيالقريبةالذريعةبهذهفكيف؛المصليبباليخطريكادلاالذيالتشبه

وطلب،واستيجابهم،الموتىودعاء،الشركلىإصاحبهاتدعوماكثيرا

.(425)مسلمو،(824)ريلبخاا(1)

."فهرد":ظ،ح(2)

034



المساجد،فيمنهاأفضلقبورهمعندالصلاةأنواعتقاد،منهمالحوائج

ورسوله؟للهظاهرةمحادةهومما،ذلكوغير

لمج!النبيأنعلىيدلمماالمفسدةهذهمنالبقعةبنجاسةالتعليلفأين

بعدهم؟ومننوحقومبهاافتتنكمابالقبور؛الفتنةمنالامةمنعقصد

النجاسةلاجلذلككانولو]لمساجد،عليهاالمتخذينلعنأنهومنها:

وهو،اللعنةفتزولطاهر،بطينتطيينهامعلمسجدعليهايتخذانلامكن

قطعا.باطل

السرجوموقديعليها،المساجدمتخذيبيناللعنةفيقرنأنهومنها:

عليهلعنماكلفان؛صنوانالكبيرةارتكابوفى،قريناناللعنةفيفهماعليها،

فاعلهلعنإنماعليهاالسرجإيقادأنومعلومالكبائر،منفهوع!يماللهرسول

الواقع،هوكما،المشركونإليهيوفضنصباوجعلهاتعظيمها،لىإوسيلةلكونه

عليهاالمساجداتخاذفإنبينهما؛قرنولهذاعليها،المساجداتخاذفهكذا

أمرعلىالمتغلبينعنسبحانهاللهحكىولهذابها،للفتنةوتعريضلها،تعظيم

2[.1:]الكهف(مسجداعلتهم>لنتخذتقالوا:نهم،الكهفأصحاب

اللهغضباشتديعبد،وثناقبريتجعللا"اللهم:قاللمجيوانهومنها:

"اللهم:قولهعقيبذلكفذكره(،1مساجد")أنبيائهمقبوراتخذواقومعلى

زيدعن-2(04)2/الكبرىالطبقاتفيسعدابنطريقهومن-(414)مالكرواه(1)

عنزيدعناخرىطريقمنموصولاورويمرسلا،بهيساربنعطاءعناسلمابن

لحليةافينعيمابوطريقهومن-(01)25لحميدياورواهسعيد.ابيعنعطاء

الكبيرالتاريخفيوالبخاري2(246/)واحمد2(14)2/سعدوابن-317()7/

وغيرهم=6681()يعلىوابو5(1)المدينةفضائلفيلجندياوالمفضل47()3/
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وهوبهم،اللعنلحوقسببعلىمنهتنبيهيعبد"وثناقبريتجعللا

تعبد.أوثاناتصيرأنلىإبذلكتوسلهم

الرسولعنوفهم،وذرائعهوأسبابهبالشركمعرفةلهفمن؛لجملةوبا

واللعنمنهالمبالغةهذهأنالنقيضيحتمللاجزماجزم،مقاصدهلمجيو

لاجلليس"-أنهاكمني"إوصيغة،تفعلوا""لاصيغة-بصيغتيهوالنهي

عنهماوارتكب،عصاهبمناللاحقةالشركنجاسةلاجلهوبل،النجاسة

تحقيقمنعدماونصيبهوقل،ومولاهربهيخشولم،هواهواتبع،نهاه

التوحيدلحمىصيانةلمجؤالنبيمنوامثالههذافان؛اللهإلاإلهلاانشهادة

.سواهبهيعدلأنلربهوغضبلهتجرياو،ويغشاهالشركيلحقهأن

بانالشيطانوغرهم،لنهيهوارتكابا،لامرهمعصيةإلاالمشركونفابى

وأشذتعظيما،لهاأشذكنتموكلما،لحينوالصاالمشايخلقبورتعظيمهذا

أبعد.أعدائهمومنأسعد،بقربهمكنتمغلوافيهم

ويعوقيغوثعبادعلىدخلبعينهالبابأ[]54هذامناللهولعمر

فجمح،القيامةيوملىإكانوامنذالاصنامعبادعلىدخلومنهونسر،

التوحيدأهلاللهوهدى،طريقتهمفيوالطعنفيهمالغلوبينالمشركون

وسلبالعبوديةمنإياها،اللهأنزلهمالتيمنازلهموإنزالهم،طريقهملسلوك

المشركونوأما.وطاعتهمتعظيمهمغايةوهذا،عنهمالالهيةخصائص

لهم.التعظيمصورةفيوتنقصوهم،أمرهمفعصوا

هريرةابيعنابيهعنصالحأبيبنسهيلعنالمغيرةبنحمزةعنعيينةابنعن

وصححه،"ثقات"رجاله26(:0)3/لخيرةاإتحاففيالبوصيريقالىمرفوعا،

سعيدأبيبنسعيدوعنعمرعنالبابوفي2(.17)صالجنائزأحكامفيالالباني

لمهري.مولى
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يجعلحتىمخلوقيعظمأنكره":عليهاللهرحمة)1(الشافعيقال

".الناسمنبعدهمنوعلىعليهالفتنةمخاقةمسجدا،قبره

"ناسخكتابفيالاثرم:لنصارىواليهودومشابهةبالشركعللوممن

:قال!لمج!النبيانسعيد:بيأحديثذكرانبعدفقال("؛ومنسوخهالحديث

بنزيدوحديث)2(،"والحماملمقبرةاالامسجداالأرضليجعلت"

)3(-
نهى!لمج!النبيانعمر:ابنعنناح،عن،الحصينبنداودعن،جبيره

كرهت"إنما:الأثرمقال؛المقبرةمنهاوذكر)4(،مواطنسبعفيالصلاةعن

انبيائهمقبوريتخذونلانهم؛الكتابباهلللتشبهالمقبرةفيالصلاة

مساجد".لحيهموصا

)1(

)2(

)3(

)4(

31(.4)5/المجموعفيالنووينقله

يجه.تخرتقدم

التخريج.مصادرمنوالتصويب."جبيرلما:النسخوبقيةالاصلفي

نيوالرويا74(،)6ماجهو[بن347(،34،)6والترمذي)765(،حميدبنعبدرواه

71(،)2/الضعفاءفيوالعقيلي2(،0)89المعانيشرحفيوالطحاوي(،4311)

بذاكليسإسناده":الترمذيقال،وغيرهم31(،1/0)المجروحينفيحبانوابن

العللفيكماحاتمابووضغفه،"حفظهقبلمنجبيرةبنزيدفيمملموقد،القوي

الكاملفيعديو]بن(،091)2/الاوسطفيالمنذربن1و(،1/481)لابنه

المتناهيةالعللفيلجوزياوابن226(،)5/التمهيدفيالبرعبدوابن2(،30)3/

فيلنوويو(،434)3/المنيرالبدرفيكماتنويرهفيدحيةوابن993(،/1)

فيوالالباني492(،)2/ءالاضوفيوالشنقيطي،الملقنوابن49(،1)الخلاصة

نافعحدثنيالليثعنصالحابيطريقمنايضالحديثاوروي)287(.الإرواء

عننافععنالعمريعمربناللهعبدعنالليثطريقومنعمر،عنعمرابنعن

.(4/432)العمدةشرحفيتيميةابنتقويتهلىإومالعمر،عنعمرابن
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عيدا.اتخاذهاذلكومن

:ومكانزمانمنوقصدهمجيئهيعتادمالعيدو

أهلعيدنامنىوأيامالنحرويومعرفة:"يومع!يمفكقولهالزمانفأما

.(1)وغيرهداودابورواه."الاسلام

رسوليا:قالرجلاأن")2("سننهفيداودأبوروىفكماالمكانواما

)1(

)2(

،(4/521)حمدوأ93(،4)3/شيبةبياابنايضاورواه(،1242)داودبيأسنن

،002)نيلروياوا3(،400)ئيوالنسا)773(،والترمذي،(4671)لدارميوا

(192/)17الكبيرفينيوالطبر03(،)16الاثارمعانيفيوالطحاوي2(،30

عامربنعقبةعنابيهعنعليبنموسىعنطرقمنوغيرهم)3185(،والأوسط

35(،1/1)الاثارتهذيبفيوالطبري،الترمذيوصححهمرفوعا،عنهاللهرضي

البرعمدابنعلهو(،1)586والحاكم36(،)30حبانوابن2(،001)خزيمةوابن

بهانفردوما،ابيهعنعليبنموسىبهانفرد":فقالبالتفرد(1/2163)التمهيدفي

حجرابنوصححه،"محفوظغيرالحديثهذافيعرفةيوموذكر،بالقويفليس

2(.090)داودابيسننصحيحفيوهو385(،)2/التعليقتغليقفي

الكبيرفينيالطبراايضاورواه،الضحاكبنثابتعن331()5داودبيأسنن

فيالنوويوصححهداود،ابيطريقمن83(/01)الكبرىفيوالبيهقي75(،2/)

فيالعيددقيقوابن(،186)صالاقتضاءفيتيميةوابن(،467)8/المجموع

فيكثيربنو3(،90)صالمنكيالصارمفيالهاديعبدوابن)873(،الالمام

فيحجروابن5(،18)9/المنيرالبدرفيالملقنوابن375(،/1)الفقيهإرشاد

وابن(،411)4/السبلفيوالصنعاني،غيرهوفي943(4/)الحبيرالتلخيص

-(،651)صالتيسيرفيالشيخالسليمانوحسنهالتوحيد،كتابفيالوهابعبد
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وا،لمشركيناأوثانمنوثنابها":فقال؟ببوانة(1أنحر)أننذرتنيإ!الله

".بنذرك"فاوف:قاللا،:قال،"؟اعيادهممنعيد

)2(.عيدا"قبريتجعلوالا":وكقوله

فهوللمكاناسماكانفإذاوالاعتياد،المعاودةمنمأخوذلعيد:و

المسجدأنكمالغيرها،أوللعبادةوانتيابهفيهالاجتماعيقصدالذيالمكان

كما،ومثابةللحنفاءعيدااللهجعلهاوالمشاعروعرفةومزدلفةومنىلحراما

عيدا.فيهاالتعبدأيامجعل

أبطلها،بالاسلاماللهجاءفلما،ومكانيةزمانيةأعيادللمشركينوكان

عنعوضهمكما،منىياموالنحر،وعيدالفطر،عيدمنها:الحنفاءوعوض

لمشاعر.و،ومنى،وعرفة،لحراماالبيتبالكعبة:المكانيةالمشركينأعياد

قبلعليهاكانواالتيالمشركينأعيادمنهوعيداالقبورفاتخاذ

.غيرهعلىبهمنبهاالقبور،سيدفيجميواللهرسولعنهنهىوقد،الإسلام

نافع،بناللهعبدعلىقرأت:قالصالحبنحمدحدثناداود)3(:أبوفقال

عمروبناللهوعبدعباسابنعنالبابوفي)2872(.الصحيحةالسلسلةفيوهو

مرسلا.جريجوابنخالدبنعكرمةوعنكردمبنتوميمونةسفيانابنوكردم

.إبلا"انحر":ح(1)

يجه.تخرتيسيا2()

أيضاورواه(،194)3/لشعبفيالبيهقيطريقهومن2(،40)4داودابيسنن)3(

بنمسلمطريقمن308(0)الاوسطفيوالطبراني،سريجعن367()2/احمد

الاقتضاءفيتيميةابنقالبه،نافعبناللهعبدعنكلاهماالحذاء،عمرو

الفقيه=نافعبناللهعبدلكنمشاهير،ثقاتكلهمرواته،حسنإسناده"32(:1)ص
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عنه،لىتعااللهرضيهريرةبيأعنالمقبري،سعيدعنذئب،أبيابناخبرني

عيدا،قبريتجعلواولاقبورا،بيوتكمتجعلوالا":ع!ي!اللهرسولقال:قال

وسلم.عليهاللهصلى"كنتمحيثتبلغنيصلاتكمفانعلي؛وصلوا

مشاهير.ثقاتكلهمرواته،حسنإسنادوهذا

شيبة،أبيبنبكرأبوحدثنا)1(:"مسنده"فيالموصلييعلىابووقال

)1(

يعرفمماالحديثهذاإنثم...حديثهفييقدحلالينفيهمالكصاحبالمدني

هذاومثل،فقههفيإلبهامحتاجوهو،مدنيةسنةلانهينكر؛مماليسحفظهمن

جهاتمنيروىلحديثاهذافإن،طريقهغيرمنشواهدوللحديث،الفقيهيضبطه

بنو،غيرهوفي(11ه)صلاذكارفيالنوويوصححهمنكرا"،بقيفما،اخرى

،(112)صالمنكيالصارمفيالهاديعبدابنوحسنه488(،)6/الفتحفيحجر

.(0178)داودابيسننصحيحفيوهوالتوحيد،كتابفيالوهابعبدوابن

عننافعبناللهعبدعنالحنفيبكرابيطريقمن6761()يعلىابوورواه

القيمابنقالمرفوعا،بهطالبأبيبنعليبنالحسنعنالرحمنعبدبنالعلاء

".أشبهعمروابنمسلم"رواية88(:)صالأفهامجلاءفي

ابيابنوعن(،051)2/شيبةأبيابنمصنففيوهو)946(،يعلىبيمسند

الموضجفيالخطيبورواه(،186)2/الكبيرالتاريخفيالبخاريرواهأيضاشيبة

علىالردفيتيميةابنوحسنه،بهجعفرعنأوشىأبيابنطريقمن25()2/

إبراهيمبنجعفر"فيه668(:)3/المجمعفيالهيثميوقال(،133)صالاخنائي

ابنوقال"،ثقاترجالهوبقيةجرحا،فيهيذكرولمحاتمأبيابنذكره،لجعفريا

وشواهدهمشهور،محفوظ"خبر492(:)صالمنكيالصارمفيالهاديعبد

فيالقاضيإلسماعيلورواه(.116)صالبديعالقولفيالسخاويوحسنه"،كثيرة

اهلمناخبرهعمنجعفرعنأوش!أبيبنعن2(0)!ك!يمالنبيعلىالصلاةفضل

عنأوشىأبيابنطريقمن5(0)9البزارورواه.بهلحسبنابنعليعنبيته

ابيه-عنالحسينبنعليبنعمربنعليعنالطالبيإبراهيمبنجعفربنعيسى
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الجناحين،ذيولدمنإبراهيمبنجعفرحدثنا،الحباببنزيدحدثنا

رجلارأىأنه:الحسينبنعليعن[)1(،أبيهعنعمر،بن]عليحدثنا

:وقال،فنهاهفيدعو،فيها،فيدخلع!ير،النبيقبرعندكانتفرجةلىإيجيء

"لا:قال"شت؟اللهرسولعنجدي،عنابي،منسمعتهحديثاأحدثكمألا

".كنتماينمايبلغنيتسليمكمفانقبورا؛بيوتكمولاعيدا،قبريتتخذوا

"مختارته")2(.فيالمقدسيالواحدعبدبنمحمداللهعبدأبورواه

علي:بنحبانحدثنا":"السننفيب[]54منصوربنسعيلموقال

رسولقال:قال،المهريمولىسعيدأبيعن،عجلانبنمحمدحدثني

كنتم؛حيثماعليوصلواقبورا،بيوتكمولاعيدا،قبريتتخذوالا":!ي!الله

")3(.تبلغنيصلاتكمفان

سهيل،ابيبنسهيلأخبرنامحمد،بنالعزيزعبدحدثناسعيد:وقال

فناداني]لقبر،عند)4(طالبأبيبنعلىبنالحسنبنالحسنراني:قال

عليعنيروىنعلمهلاالحديث"هذا:وقالمرفوعا،طالبأبيبنعليجدهعن-

مناكير،فيهاصالحةأحاديثالاسنادبهذارويوقدالاسعاد،بهذاالوجههذامنإلا

منكر".غيرلأنهلحديثاهذافذكرنا

التخريج.مصدرمنوالمثبت،النسخمنساقطةعن"أبيهعنعمربن"علي(1)

يعلى.أبيطريقمن(1/451)المقدسيللضياءالمختارة)2(

طريقمن62(،16/)13دمشقتاريخفيعساكرابنورواه،مرسللحديثاهذا)3(

وسعيدسهيلعنعجلانابنعنجدهعنأبيهعنالليثبنشعيببنلملكعبد

القبر،يأتيكانالذيالرجلقصةوذكر،بهلحسناعنالمهريمولىسعيدابيابن

".مرسل"هذا484(:)4/السيرفيالذهبيقال

لما.طالبأبيبنعليبنالحسينبن"علي:ح)4(
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:فقال،أريدهلا:فقلتالعشاء،لىإهلم:فقال،يتعشىفاطمةبيتفيوهو

دحلتإذ:فقاللمج!،النبيعلىسلمت:فقلتالقبر؟عندرأيتكليما

ولاعيدا،بيتيتتخذوا"لا:قال!ي!اللهرسولإن:قالثم،فسلمالمسجد

وصلوامساجد،أنبيائهمقبوراتخذوااليهوداللهلعنمقابر،بيوتكمتتخذوا

.(1سوام!إلابالأندلسومننتمما".كنتمحيثماتبلغنيصلاتكمفانعلي؛

ثبوتعلىيدلان-المختلفينالوجهينهذينمن-المرسلانفهذان

لوهذا،عندهثبوتهيقتضيوذلك،بهأرسلهمناحتجوقدسيمالا؛لحديثا

مسندا؟تقدموقدفكيف،هذينغيرمسندةوجوهمنروييكنلم

اللهرسولقبرأن:الدلالةووجه:روحهاللهقدلس)2(الاسلامشيخقال

أولىغيرهفقبرعيدا،اتخاذهعننهىوقد،الارضوجهعلىقبرأفضللمج!

قبورا("بيوتكمتتخذوا"ولا:بقولهذلكقرنإنهثم،كانمنكائنا،بالنهي

فأمرالقبور،بمنزلةفتكون،لقراءةووالدعاءفيهاالصلاةمنتعطلوهالا:أي

ماضدوهذاالقبور،عندالعبادةتحريعنونهى،البيوتفيالنافلةبتحري

عيدااتخاذهعنالنهيعقبإنهثم،وأشباههمالنصارىمنالمشركونعليه

حمزةبنإبراهيمعن03()!ييهالنبيعلىالصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلرواه(1)

أبيوابن،الثوريعن577()3/الرزاقعبدورواه،بهمحمدبنالعزيزعبدعن

سهيلعنعجلانابنعنكلاهمالاحمر،خالدابيعن03(3/،015)2/شيبة

عجلانابنطريقمن62(،16/)13دمشقتاريخفيعساكرابنورواهمختصرا،به

فيخزيمةابنورواه،بهالحسنعنالمهريمولىسعيدأبيبنوسعيدسهيلعن

احكامفيالألبانيقالى،نحوهبهسهيلعنإسماعيلعنحجربنعليحديث

".قويإسنادهمرسل":2(02)صلجنائز

.(172)2/المستقيمالصراطاقتضاءفي)2(
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ماانلىإبذلكيشير"،كنتمحيتماتبلغنيصلاتكمفانعلي؛"وصلوا:بقوله

فلاوبعدكم،قبريمنقربكممعيحصل؛والسلامالصلاةمنمنكمينالني

عيدا.اتخاذهلىإبكمحاجة

،بالشركالنصاربدمنشبهاأخذمنبعضالاحاديثهذهحرفوقد

،عندهوالعكوف،قبرهبملازمةأمرهذا:فقال،بالتحريفاليهودمنوشبها

مرةالعامفييكونإنماالذيكالعيديجعلأنونهي،وانتيابهقصدهواعتياد

لىإلحولامنيكونالذيالعيدبمنزلةتجعلوهلا:قالفكأنه،مرتينأو

وقت!وكلساعةكلقصدوهو،الحول

وقلب!،الرسولقصدهلماومناقضة،للهمحادةومراغمةوهذا

اللهفقاتل،التناقضبعدوالتلبيسالتدليسلىإ!ي!الرسولونسبة،للحقائق

يؤفكون!انىالباطلأهل

"لا:بقولهانتيابهوكثرةوملازمتهأمبرباعتيادالناسأمرمنأنريبولا

،والبيانالدلالةلىإمنهأقربالبيانوضدالتلبيسلىإفهو؛عيدا"تجعلوا

أنصاريرميكمنفينا،حقيقةللتنقيصفليستنقيصاهذايكنلمفإن

بريء.كانهوينسلومصابهبدائهوحزبه!ي!الرسول

منعقوبةخفوإئما،أسهلالشركبعدكبيرةكلارتكابأنريبولا

،السلامعليهمالرسلدياناتغيرتوهكذا،وسنتهدينهفيذلكمثلتعاطي

جرىماعليهلجرىعنهالذابينوالاعوانالانصارلدينهأقاماللهانولولا

قبله.الاديانعلى

قبوراتخاذعنينهلمالصلالهؤلاءقالهما!ك!ي!اللهرسولأرادولو

اللهيعبدمساجداتخذهامنلعنإذافانه؛ذلكفاعلويلعنمساجد،الانبياء
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وانتيابها،قصدهايعتادوأنعندها،والعكوفبملازمتهايأمرفكيففيها،

ربهيسألوكيف؟الحوللىإالحولمنيجيءالذيكالعيدتجعلولا

بذلك:الخلقأعلميقولوكيفيعبد؟وثناقبرهيجعللاأنأ[]55سبحانه

"لا:يقولوكيفمسجدا؟يتخذانخشيولكن،قبرهلابرزذلكولولا

وأهلأصحابهيفهملموكيف"؟كنتمحيثماعليوصلواعيدا،قبريتجعلوا

لتحريف؟والشركبينجمعواالذين،الصلالهؤلاءفهمهماذلك!نبيته

نهىعنهمااللهرضيالحسينبنعليبيتهأهلمنالتابعينأفضلوهذا

الذيوهو،لحديثباواستدللمجيم،قبرهعندالدعاءيتحرىأنالرجلذلك

بمعناهأعلموهو،عنهاللهرضيعليجدهعن،الحسينأبيهمنوسمعهرواه

.الصلالهؤلاء!ن

يقصدأنكره،بيتهأهلشيخ)1(الحسنبنالحسنعمهابنوكذلك

عيدا.اتخاذهمنذلكأنورأىالمسجد،يريديكنلمإذاالقبرالرجل

وأهلالمدينةأهلمنمخرجهاكيف،السنةهذهفانظرشيخنا)2(:قال

لىإلأنهمالدار!وقرب،النسبقرب!اللهرسولمنلهمالذين،البيت

أضبط.لهوكانوا،غيرهممنأحوجذلك

فصل

اللهإلايعلمهالاالتيالعنليمةالمفاسدمنأعياداالقبوراتخاذفيإنثم

وتهجينالتوحيد،علىوغيرة،للهوقارقلبهفيمنكللاجلهيغضبما

".الحسينبنالحسن":ح()1

.(176)2/المستقيمالصراطاقتضاءفي)2(
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ولكن،للشركوتقبيح

)1(إيلامبميمتىلجرحما

وتقبيلهابها،والظوافإليها،الصلاةأعيادا:اتخاذهامفاسدفمن

(2)لاستعانةوا،بهاصحاأوعبادة،بهاتراعلىلخدوداوتعفير،واستلامها

،الكرباتوتفريج،الديونوقضاء،والعافيةوالرزقالنصرلهموسؤا،بهم

الاوثانعبادكانالتي،الطلباتأنواعمنذلكوغير،اللهفاتواغاثة

نهم.أوثايسألونها

إذاوالدوابالاكوارعننزلواوقدعيدا،لهاالمتخذينغلاةرأيتفلو

وكشفوا،الارضوقبلوا،لجباهالهافوضعوابعيد،مكانمنرأوها

النشيج،لهميسمعحتىوتباكوا،بالضجيجتهمأصواوارتفعت،الرووس

ولايبدئلابمنفاستغاثوا،الحجيحعلىالربحفيأربواقدأنهمورأوا

القبرعندصفوامنهادنواإذاحتىبعيد،مكانمنولكنونادوايعيد،

القبلتين،لىإصلىمنأجرولاالاجرمنأحرزواقدأنهمورأوا،ركعتين

املأووقدورضوانا،الميتمنفصلايبتغونسجداركعاالقبرحولفتراهم

،العبراتمنهناكيراقماللشيطانبلاللهفلغيروخسرانا،خيبةأكفهم

تفريجمنويسأل،لحاجاتامنالميتمنويطلب،الاصواتمنويرتفع

انثنواثم،والبلياتالعاهاتليوومعافاة،الفاقاتذويواغناء،الكربات

مباركااللهجعلهالذيلحرامابالبيتلهتشبيها،طائفينالقبرحولذلكبعد

وماالاسودلحجرارأبت،والاستلامالتقبيلفيأخذواثم،للعالمينوهدى

يجه.وتخرالبيتصدرذكرسبق(1)

."لاستغاثةا":ت،ح(2)

351



يعلمالتيوالخدود،الجباهتلكلديهعفرواثم؟الحرامالبيتوفدبهيفعل

القبرحجمناسككملواثمالسجود،فييديهبينكذلكتعفرلمأنهاالله

يكنلمإذ؛الوثنذلكمنبخلاقهمواستمتعوا،لحلاقواهناكبالتقصير

صلاتهموكانت،القرابينالوثنلذلكوقربوا،خلاقمناللهعندلهم

بعضا،بعضهميهنئرأيتهمفلو،العالمينرباللهلغيروقربانهمونسكهم

غلاةلهمسأرجعوافإذاوحظا،وافراأجراولكملنااللهأجزل:ويقول

البيتلىإالمتخلفبحجةالقبرحجةثوابأحدهميبيعأنالمتخلفين

.عامكلبحجكولولا،:فيقول،لحراما

بدعهمجميعاستقصيناب[ه]هولا،عنهمحكينافيمانتجاوزولمهذا؛

مبدأكانوهذا،الخيالفييدورأو،بالباليخطرمافوقهيإذ؛وضلالهم

العلممنرائحةأدنىشممنوكل،تقدمكمانوحقومفيالاصنامعبادة

صاحبوأنالمحظور،هذالىإالذريعةسدالامور:أهممنأنيعلموالفقه

وتوعدهعنهنهيهفيوأحكم،إليهيؤولوماعنهنهىمابعاقبةأعلمالشرع

معصيتهفيوالصلالوالشر،وطاعتهاتباعهفيوالهدىالخيرنو،عليه

ومخالفته.

بلفظه،فذكرتهحسنا)1(،فصلاذلكفيعقيلبنالوفاءلابيورأيت!ال

الشرعأوضاععنعدلواوالطغامالجهالعلىالتكاليفصعبتلما

بهايدخلوالمإذ،عليهمفسهلت،لانفسهموضعوهاأوضاعتعظيملىإ

القبورتعطيممثل،الاوضاعبهذهكفارعنديوهم:قال.غيرهمامرتحت

.(204)صإبليستلبيس:انظر(1)
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وتخليقها،وتقبيلهاالنيرانإيقادمن،الشرععنهنهى(بما1هـاكرامها)

كذابيافعل!مولاييافيها:الرقاعوكتب،لحوائجباالموتىوخطاب

إليها،الرحالوشدالقبور،علىالطيبوإفاضةتبركا،تربتهاوأخذوكذا،

عندهموالويل،والعزىاللاتعبدبمناقتداءالشجر،علىالخرقوإلقاء

يومالملموسةمسجدباجرةيتمسحولم،الكفمشهديقبللملمن

ومحمدأوبكرأبوالصديق:جنازتهعلىالحمالونيقلولمالاربعاء،

لىإثيابهيخرقولموالاجر،لجصباأزجاأبيهقبرعلىيعقدلمأو،علي

نتهى.القبر"هعلىالوردماءيرقولم،الذيل

وماعنه،ونهىبهمروماالقبور،فيع!ؤاللهرسولسنةبينجمعومن

مضاداأحدهمارأى:اليومالناسأكثرعليهماوبين،أصحابهعليهكان

أبدا.يجتمعانلابحيثله،مناقضاللاخر،

عندها.يصلونوهؤلاءالقبور،لىإالصلاةعن!اللهرسولفنهى

ويسمونهاالمساجد،عليهايبنونوهؤلاءمساجد،اتخاذهاعنونهى

الله.لبيوتمضاهاةمشاهد؛

إيقادعلىالوقوفيوقفونوهؤلاءعليها،السرجإيقادعنونههى

عليها.القناديل

يجتمعونو،ومناسكأعيادايتخذونهاوهؤلاءعيدا،تتخذأنونهى

كثر.أوللعيدكاجتماعهملها

الهياجأبيعن")2("صحيحهفيمسلمروىكمابتسويتها،وأمر

"إلزامها".:م(1)

.(69)9برقم2()
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بعثنيماعلىأبعثكألا:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقال:قال،الاسدي

سويته.إلامشرفاقبراولا،طمستهإلاتمثالاأدعلاأنع!يو:اللهرسولعليه

بنفضالةمعكنا:قالشفي،بنثمامةعنأيضا"صحيحه(")1(وفى

ثم،فسويبقبرهفضالةفأمرلنا،صاحبفتوفي،برودسالرومبأرضعبيد

بتسويتها.يأمرلمجي!اللهرسولسمعت:قال

الارضمنويرقعونها،الحديثينهذينمخالفةفييبالغونوهؤلاء

.القبابعليهاويعقدون،كالبيت

")2("صحيحهفيمسلمروىكما،عليهوالبناءالقبرتجصيصعنونهى

يبنىوأن،عليهيقعدوأنالقبر،تجصيصعنع!يواللهرسولنهى:قالجابرعن

عليه.

جابرعن")3(،"سننهفيداودأبوروىكماعليها،الكتابةعنونهى

عليها.يكتبوأنالقبور،تجصصأننهىلمجي!اللهرسولأن:عنهاللهرضي

".صحيححسن"حديث:الترمذيقال

)689(.برقم)1(

)079(.برقم)2(

2(،0)27النسائيأيضاورواه(،5201)الترمذيسنن32(،)28داودبياسنن)3(

فيوالبيهقي271(،)2الاثارمعانيفيوالطحاوي(،1،5631)562ماجهوابن

لحاكماوقال31(،46)حبانابنوصححهداود،بياطريقمن(4/4)الكبرى

لفظةفإنهاالكتابةغيربإسنادهخرجوقد،مسلمشرطعلىحديثهذا5259(:1/)

البدرفيالملقنوابن(،2601)2/الخلاصةفيالنوويوصححه،"غريبةصحيحة

لكن079()مسلمصحبحفيوهو)757(.الارواءفيوالألباني32(،0)5/المنير

الكتابة.عنالنهيفيهليس
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.وغيرهالقرانعليهاويكتبون،الالواحعليهايتخذونوهؤلاء

جابرحديثمن(1داود)أبوروىكماترابها،غيرعليهايزادانونهى

يزادأو،عليهأ[]56يكتباوالقبر،يجصصاننهى!ج!اللهرسولأن:ايضا

عليه.

لمج!.واوالاحجارالاجر-الترابسوى-عليهيزيدونوهؤلاء

نأوصىوباجر،القبريبنىأنعنهاللهرضيالعزيزعبدبنعمرونهى

)2(.بقبرهذلكيفعللا

اجرا)3(.قبريعلىتجعلوالاأنيزيدبنالاسودوصىو

.(4)قبورهمعلىالاجريكرهونكانوا:النخعيإبراهيموقال

عليتضربوالاأن:الوفاةحضرتهحينعنهاللهرضيهريرةأبووصىو

فسظاطا)5(.

الكبرىفيوالبيهقي(،02)27النسائيايضاورواه32(،)28داودبياسنن(1)

الجنائزاحكامفيوالالباني692(،)5/المجموعفيالنوويوصححه4(،01)3/

السابق.الحديثتخريجنطر:و2(.40)ص

382(.)2/المغنيفيقدامةابنوذكره،عليهاقفلم)2(

عونابنعنطرقمن(2464/)شيبةابيبنو75()6/الطبقاتفيسعدابنرواه)3(

به.الاسودعنابراهيمعن

عنمغيرةعنالشوريعن2(5)3/شيبةأبيوابن(477)3/لرزاقعبدرواه()4

منصورعنسفيانعنمهديابنعنايضا2(5)3/شيبةبياابنورواه،بهإبراهيم

به.ابراهيمعن

وأحمد-23(،)3/شيبةابيوابن338(،/)4سعدوابن)2336(،الطيالسي51رو)5(
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.فسطاطالقبرعلىيضربأنأحمدالإماموكره

أعيادا،(1والمتخذينها)للقبور،المعظمينهؤلاءأنوالمقصود

لمامناقضون:والقبابالمساجدعليهايبنونالذين،السرجعليهاالموقدين

به.جاءلمامحادون!،اللهرسولبهأمر

الكبائر،منوهوعليها،السرجوإيقادمساجد،اتخاذهاذلكعظمو

بتحريمه.وغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاءصرجوقد

منيلعنلمعليهاالسرجاتخاذبيحولو)2(:المقدسيمحمدأبوقال

أشبهالقبورتعظيمفيوافراطا،فائدةغيرفيللمالتضييعافيهولان،فعله

لأنالخبر؛لهذاالقبورعلىالمساجداتخاذيجوزولا:قال.الاصنامتعظيم

مايحذرمساجد("،انبيائهمقبوراتخذوااليهودالله"لعن:قاللمجوالنبي

تعظيميشبهعندهابالصلاةالقبور)4(تخصيصولان)3(.عليهمتفقصنعوا

الاصنامعبادةابتداءنرويناوفدإليها،والتقربلها،بالسجودالاصنام

الكبرىفيلبيهقيو58(،57،)صالعلماءوصايافيزبروابن474(،292،)2/

ابيعنمهرانبنالرحمنعبدعنالمقبريسعيدعنذلبأبيابنعن21(4/)

لسلسلةفيوهو443(،)7/لاصابةفيحجرابنإسعادهوصحح،هريرة

فيالمنذرابنطريقهومن-(184)3/الرزاقعبدورواه(.444)الصحيحة

معشر،بياطريقمن338(4/)سعدوابن،ذئبأبيابنعنمعمرعن-الاوسط

.هريرةابيعنالمقبريسعيدعنكلاهما

.النونبإثباتالنسخفيكذا(1)

4(.04،414)3/المغني:فيكلامهانظر،قدامةابنهو)2(

.(153)ومسلم(،444)3البخاري)3(

تصحيف."تجصيص":ح(4)
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انتهى..عندها"والصلاةبها،والتمسح،صورهمباتخاذالامواتتعظيم

حجا،للقبورشرعواأنلىإالمشركينالصلالبهؤلاءالامرآلوقد

وسماهكتاباذلكفي(1)غلاتهمبعضصنفحتى،مناسكلهووضعوا

نايخفىولا،الحرامللبيتبالقبورمنهمضاهاة؛المشاهد"حج"مناسك

.الاصنامعباددينفيودخول،الاسلاملدينمفارقةهذا

منوقصدهلمجداللهرسولشرعهمابينالعظيمالتباينهذالىإفانظر

نأريبولا،وقصدوههؤلاءشرعهماوبينالقبور،فيذكرهتقدمعماالنهي

:حصرهعنالعبديعجزماالمفاسدمنذلكفي

بها.الافتتانفيالموقعتعظيمهافمنها:

عيدا.اتخاذها:ومنها

إليها.السفر:ومنها

عليها،العكوفمنعنلمهايفعلبماالاصنامعبادةمشابهة:ومنها

يرجحونوعبادهاوسدانتها،عليهاالستوروتعليقعندها،لمجاورةوا

افضلسدانتهاويرون،لحراماالمسجدعندالمجاورةعلىعندهاالمجاورة

عليهاهالمعلقالقنديليطفأليلةلقيمهاعندهموالويلالمساجد،خدمةمن

ولسدنتها.لهاالنذر:ومنها

الاعداء،علىوينصرالبلاء،يكشفبهاأنالمشركيناعتقاد:ومنها

،المظلوموينصر،لحوائجاوتقضى،الكربوتفرجالسماء،غيثويستنزل

ذلك.غيرلىإ،الخائفويجار

بالمفيد.الرافضةععدالملقبالنعمانابنهو(1)
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عليها،المساجدباتخاذورسولهلىتعااللهلعنةفيالدخولومنها:

عليها.السرجوإيقاد

عندها.يفعلالذيالاكبرالشركومنها:

مايؤذيهمفانهمبقبورهم؛المشركونيفعلهبماأصحابهاإيذاءومنها:

يفعلمايكرهالمسيحنكما،الكراهةغايةويكرهونه،قبورهمعنديفعل

والمشايخ؛لاولياءوالانبياءمنغيرهوكذلك)1(،قبورهمعندالنصارى

منهم،يتبروونالقيامةويوم،قبورهمعندالنصارىأشباهيفعلهمايؤذيهم

ءأنت!فيقولاللهدونمنيغبدوتومايضمرهمويؤم>:تعالىقالكما

فايتبغىماكانسبخنكقالؤا!الشبيلضئوهمأمهؤلاء!ادىأضللغ

وكانوالذ!ردنسوأحتىهماجماءوضئعتهمولبهناقىليامندونفمننتخذاق

لما!ذبوع>ققد:للمشركيناللهقال18[،17،دفرتان:]بوإ<قؤئا

ابنيعبداللهقال>ر!ب[:]56تعالىوقال،الاية[91لفرقان:]<نقولوت

يكونماسئخنكقالللهدونمنإلهتنوأئاتخذوفيللناسققتءأنتصيم

يحشرهتم>ويرم:تعالىوقال116[،]الماندة:الاية<بحقليلتسماافولأنلى

أنتسبخنكقالوا!يعبددنكانواياكمأهنرلإللملتكةيمولثمجمحعا

4-41[.0]سبأ:(مومنونبهمأئحزهمالمجنلعبدونبلكانوادونهممنولينا

عليها.والسرجالمساجداتخاذفيوالنصارىاليهودمشابهةومنها:

فيها.شرعهماومنالمحضة،ورسولهاللهمحادة:ومنها

العظيم.والإثمالكثير،الوزرمعالعظيمالتعبومنها:

بعد.يقبرولمإليهاللهرفعهوالمسيح"."قبره:النسخبعضفي.الاصلفيكذا(1)
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.البدعوإحياء،السننإماتة:ومنها

القبورعبادفإن؛اللهلىإحبهاوالبقاعخيرعلىتفضيلهاومنها:

و]لعكوفالقلبورقةوالخشوعوالاحترامالتعظيم(1من)يقصدونها

،نظيرهفيهالهميحصلولاالمساجد،فييفعلونهلاماالموتىعلىبالهمة

منه.قريبولا

اللهودينالمساجد،وخرابالمشاهدعمارةيتضمنذلكأن:ومنها

الناسابعدمنالرافضةكانتلماولهذاذلك،بضد!شدرسولهبهبعثالذي

المساجد.وأخربواالمشاهد،عمرواوالدينالعلمعن

تذكرهوإنماالقبورزيارةعند!يخيوالرسولشرعهالذيأن:ومنها

له،والاستغفار،عليهوالترحم،لهبالدعاءالمزورلىإوالاحسان،الاخرة

هؤلاءفقلب،الميتوإلىنفسهلىإمحسناالزائرفيكونله،العافيةوسؤال

لميت،باالشركبالزيارةالمقصودوجعلوا،الدينوعكسواالامر،المشركون

لهمونصره،منهالبركاتواستنزال،حوائجهموسؤاله،بهوالدعاءودعاءه

لمولو،الميتلىوإنفوسهملىإمسيئينفصاروا،ذلكونحوالاعداء،على

و]لاستغفارعليهلترحمولهالدعاءمناللهشرعهمابركةبحرمانهإلايكن

له.

ع!،رسولهلسانعلىاللهشرعهاالتي،الايمانأهلزيارةالانفاسمع

واختر،الشيطانلهمشرعهاالتي،الاشراكأهلزيارةوبينبينهاوازنثم

لنفسك.

".)1(ت،ش،ظ:"مع
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يخرج؛منهليلتيكانإذاع!ي!اللهرسولكانعنها:اللهرضيعائشةقالت

ماوأتاكم!مؤمنينقومدارعليكم"السلام:فيقول،التقيعلىإالليلاخرمن

بقيعلاهلاغفراللهم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤجلونغدا؟توعدون

.(1)مسلمرواه.الغرقد("

نإ:فقال،أتاهالسلامعليهجبريلأنأيضا:عنها")2("صحيحهوفى

ياأقولكيف:قلت:قالت،لهمفتستغفر،البقيعأهلتأتيأنيأمركربك

لمسملمين!والمؤمنينامنالدياراهلعلىالسلام:"قولي:قال؟اللهرسول

بكم)3(اللهشاءانوانا،لمستاخرينوامناالمستقدميناللهويرحم

.("للاحقون

كان:قال،ابيهعن،بريدةبنسليمانعنأيضا)4(""صحيحهوفى

أهلعلى"السلاميقولوا:انالمقابرلىإخرجواإذايعلمهملمجي!اللهرسول

وانا،لمسلمينوالمؤمنينامن-الديارأهلعليكمالسلام:لفظوفي-الديار

".العافيةولكملنااللهنسال،للاحقونبكماللهشاءان

القبور،زيارةعننهيتكم"كنت:ع!ي!اللهرسولقال:قالبريدةوعن

.(5)والنسائيحمد،أرواه"هجراتقولواولافليزر،يزورأنأرادفمن

)749/201(.برقم)1(

)749/301(.برقم)2(

الاصل.منساقطة"بكم")3(

)759(.برقم)4(

الأوسطفيلطبرانيايضاورواه2(،)330النسائيسعن361(،)5/احمدمسعد)5(

الخلاصة-فيالنوويوصححه(،1)29معجمهفيوالاسماعيلي6692(،)238،
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فلما،للذريعةسداالقبور،زيارةعنالرجالنهىقد!شي!اللهرسولوكان

شرعه،الذيالوجهعلىزيارتهافيلهماذنقلوبهمفيالتوحيدتمكن

اللهيحبهالذيالمشروعالوجهغيرعلىزارهافمنهجرا،يقولواأنونهاهم

فيها.ماذونغيرزيارتهفانورسوله!شي!

وفعلا.قولاعندهاالشركالهجر:اعظمومن

قال:قال،عنهاللهرضيأ[]57هريرةابىعن)1(،"مسلمصحيح"وقى

(".لموتاتذكرفانهاالقبور؛زوروا":!شي!اللهرسول

:قاللمجي!اللهرسولان،عنهتعالىاللهرضيطالببيبنعليوعن

رواه."الاخرةتذكركمنهافإفزوروها؛القبور؛زيارةعننهيتكمكنتني"ا

أحمد)2(.الامام

فيهليسلكن()779مسلمعندوهو2(.26)3/الارواءفينيوالالبا(،20601/)

وثوبانهريرةبيواعمروابنعباسبن1وانسعنالبابوفيالهجر.قولعنالنهي

اللهعبدبنوجابرالخطاببنوزيدذربيواعمروبناللهوعبدثابتبنوزيد

عنهم.اللهرضيسلمةواموعائشةالانصاريوحيان

)769(.برقم(1)

عليعنابيهعنالنابغةبنربيعةعنجدعانابنطريقمن(1/541)احمدمسند)2(

فيعديابنوعنه)278(،يعلىبوو2(،9)3/شيبةبياابنرواهالاسنادوبهذا،به

أبيابنذكره،النابغة"فيه26(:)4/المجمعفيالهيثميقال(،016)3/الكامل

بنربيعةفيه"(:186)3/آخرموضعفيوقال"،يجرحهولميوثقهولمحاتم

لحديث.اهذاوهو،"الاضاحيفيعليعنحديثهيصحلم:البخاريقال،النابغة

عنجدعانابنطريقمن-35(4/9)لخيرةاإتحاففيكما-مسددورواه

بنزيدبنعليعلىمدارها":البوصيريقال،عليعنأبيهعنمخارقبنالنابغة

(".ضعيفوهوجدعان
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بقبورلمجواللهرسولمر:قالعنهما،لىتعااللهرضيعباسابنوعن

اللهيغفر!القبورأهلياعليكم"السلام:فقال،بوجههعليهمفاقبل،المدينة

.(1)وحسنهوالترمذيحمد،أرواه.بالأثر"ونحن،ولكملنا

"كنت:قاللمجواللهرسولأن،عنهلىتعااللهرضيمسعودابنوعن

وتذكرالدنيا،فيتزهدنهافاالقبور؛فزورواالقبور؛زيارةعننهيتكم

)2(.ماجهابنرواه".الاخرة

)1(

)2(

أبيبنقابوسطريقمن(01)53الترمذيسننفيوهوأحمد،عندعليهأقفلم

،(701)12/الكبيرفيالطبرانيرواهالاسنادوبهذابه،عباسبنعنأبيهعنظبيان

الربانيةالفتوحاتفيكماحجرابنوحسنه)532(،المختارةفيالضياءطريقهومن

نيالألباوقال،"فيهفمختلفقابوسغيرالصحيحرجالرجاله":وقال22(4/0)

باعتبارهوإنماهذالحديثهالترمذيتحسين"لعل(:791)صالجنائزأحكامفي

".الصحيحةالاحاديثفيثابتمعناهفان،شواهده

ابنعنمسروقعنهانئابنعنجريجابنطريقمن(5711)ماجهابنسنن

فيالبيهقيوعنه(،)1387لحاكموا)793(،الشاشيرواهالإسنادوبهذا،بهمسعود

،(918)4/الترغيبفيوالمنذري819(،)حبانابنوصححه77(،)4/الكبرى

فيه،مختلفهانئبنأيوب،حسن"إسناد(:42)2/المصباحفيالبوصيريوقال

:قالجريجابنعن572()3/الرزاقعبدورواه."مسلمشرطعلىرجالهوباقي

يعلىوأبو(1/524)وأحمد2(9)3/شيبةأبيابنورواه.بهمسروقعنحدثت

عنيزيدبنجابرعنالسبخيفرقدطريقمن925(4/)والدارقطني()9952

وضعفه،"يصحولا،ضعيفانوج!ابرفرقد":الدارقطنيقال،نحوهبهمسروق

:وقال326()5/لخيرةاإتحاففيوالبوصيري28(،4/)المجمعفيالهيثمي

شواهد".لهلكن"
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اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيسعيدبيأعن(،1حمد)أالاماموروى

".عبرةفيهافانفزوروها؛القبور،زيارةعننهيتكم"كنت:!ي!

تجدهلإياها،وعلمهم،لامته!ي!اللهرسولشرعهاالتيالزيارةفهذه

منعليههملمامضادةتجدهاام؟والبدعالشركأهليعتمدهمماشيئافيها

وجه؟كل

الامةهذهاخريصلح"لن:اللهرحمهأنسبنمالكقالماحسنوما

أولها".أصلحماإلا

إيمانهم،ونقص،أنبيائهمبعهودالاممتمسكضعفكلماولكن

.والشركالبدعمنأحدثوهبماذلكعنعوضوا

إذاأحدهمكانحتى،جانبهوحمواالتوحيد،الصالحالسلفجردولقد

جدارلىإظهرهوجعل،القبلةاستقبلالدعاء،أرادثملمجمو،النبيعلىسلم

عمهعنحبانبنيحيىبنمحمدعنزيدبنأسامةطريقمن38()3/احمدمسند)1(

الكبرىفيلبيهقيو)859(،حميدبنعبدرواهالاسنادوبهذاسعيد،بياعن

:(918)4/الترغيبفيالمنذريوقال(،)1386الحاكموصححه77(،)4/

وحسنه(،184)3/المجمعفيالهيثميوتبعه([،الصحيحفيبهممحتج"رواته

.(917)صالجنالزاحكامفيالالبانيوصححه(،4261)3/المهذبفيالذهبي

طريقمن66(63،)3/احمدورواهمرسلا.حبانبنيحيىبنمحمدعنوروي

ومن-(3101)مالكورواه.بعحوهسعيدبياعنابيهعنثابتبنعمروبنمحمد

سعيد،ابيعنالرحمنعبدابيبنربيعةعن77(-)4/الكبرىقيالببهقيطريقه

2(:41)3/التمهبدفيالبرعبدابنوقال،سعبد"ابايدركلم"رببعة:البيهقيقال

وششندرببعةحديثغيرمنيتصللحديثاوهذاسعتد،بيامنربيعةيسمعلم"

".صحيححديثوهو...حسانطرقمنع!تالنبيلىإ
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دعا.ثمالقبر،

علىيسلمعنهاللهرضيمالكبنأنسرأيت:وردانبنسلمةفقال

يدعو)1(.ثمالقبر،جدارلىإظهرهيسندثمع!ي!النبي

لاحتىالدعاء،وقتالقبلةيستقبلانه:الأربعةالأئمةذلكعلىونص

.عبادةالدعاءفانالقبر؛عنديدعو

".العبادةهو"الدعاء:مرفوعاوغيره2()"الترمذي"فيو

هارونبنعمرعن-372()صالاقتضاءفيكما-المديعةاخبارفيزبالةابنرواه(1)

أخبار،صاحبزبالةبنالحسنبنمحمد":تيميةابنقالبه،وردانبنسلمةعن

ويعتبريرويهبمادشتأنسلكن،ونحوهقديكالو؟لحديثاإهلعندمضعفوهو

وروى.ضعيفوردانبنوسلمة،بعضهمتهمههوالبلخيهارونبنوعمر،"به

عنالصباحبنالحسنعنلدنياإبيابنطريقمن194()3/الشعبفيلبيهقي

مالكبنأنسرأيت:قالإبيهعنأمامةأبيبناللهعبدبنمنيببناللهعبدعنمعن

!ي!النبيعلىفسلم،الصلاةافتتحانهظننتحتىيديهفرفوقف!ي!النبيقبراتى

"."مقبول:حجرابنعنهقالومنيبالدعاء،يذكرولم.انصرفئم

عنه،اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن3372(47،32)9692،الترمذيسنن)2(

وعبد8(،10)والطيال!ي(،21،9921)89الزهدفيالمباركبنأيضاورواه

267،271،)4/وأحمد2(،1)6/شيبةإبيبنو(،182)3/التفسيرفيالرزاق

فيوالنسائي(،4811)داودوأبو71(،)4المفردالأدبفيلبخاريو276(،

حديث"هذا:الترمذيقال،وغيرهم)3828(،ماجهوابن(،46411)الكبرى

،(018،3018،4018)2والحاكم98(،0)حبانابنوصححه"،صحيححسن

حجربنوحسنه284(،/1)تفسيرهفيوالشوكاني(،1611)الأذكارفيوالنووي

عنالبابوفي(.491)صالجنائزأحكامفينيالألباوصححه(،1/94)الفتحفي

عنهما.اللهرضينسوالبراء
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فيهأذنماإلامنهاالقبورعنديفعلواولم،للهالعبادةالسلففجرد

عليهم.والترحم،لهموالاستغفاراصحابها،علىالسلاممن!ي!اللهرسول

ويشفعلهيدعومنلىإمحتاجفهو،عملهانقطعقدفالميتلجملةوبا

يشرعلمماواستحباباوجوبالهالدعاءمنعليهالصلاةفيشرعولهذا،له

للحي.الدعاءفيمثله

منفحفظت،جنازةعلى!يواللهرسولصلى:مالكبنعوفقال

نزله،وأكرم،عنهواعفوعافه،وارحمهلهاغفر"اللهم:يقولوهودعائه

نقيتكمالخطاياامنونقهوالبرد،والتلجلماءباواغسله،مدخلهووسع

أهله،منخيراوأهلا،دارهمنخيراداراوأبدله،الدنسمنالأبيضالثوب

عذابمنأو-القبرعذابمنوأعذه،الجنةوأدخله،زوجهمنخيراوزوجا

ذلكعلى!اللهرسوللدعاء،الميتأناأكونأنتمنيتحتىالنار-"؛

.()1مسلمرواه.الميت

فييقول!اللهرسولسمعت:عنهتعالىاللهرضيهريرةابووقال

،للاسلامهديتهاوأنتخلقتها،وأنتربها،أنت"اللهم:لجنازةاعلىصلاته

(".لهفاغفرشفعاء؛جئناوعلانيتها،بسرهاأعلموأنتروجها،قبضتوأنت

احمد)2(.الامامرواه

)639(.برقم)1(

،2488/)شيبةبياابنيضا1ورواه(،2562،5،34،363584/)احمدمسند2()

32(،0)2داودوابو(،0541)حميدبنوعمد(،634)287،هوبهروابن89(،6/

،1)917الدعاءفيلطبرانيو(،01،16901،17901)159الكبرىفيوالنسائي

-الكبرىفيلبيهقيو،غيرهوفي(0181،1811،1831،1841،1851،1861
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!واللهرسولأن،عنهاللهرضيهريرةبيأعن(1)داود"ابي"سننوفي

الدعاء".لهفأخلصوالميتاعلىصليتم"اذا:قال

منأمةعليهيصليميتمنما":!يمالنبيعننسوعائشةوقالت

)2(.مسلمرواه"فيهشفعواالا؛لهيشفعونكلهممئةيبلغونلمسلمينا

منما":يقول!شيراللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيعباسابنوعن

بالله[ب]57يشركونلارجلأ،أربعونجنارتهعلىفيقوم،يموتمسلمرجل

)3(.مسلمرواه."فيهاللهشفعهمالاشيئا؛

والاستغفار،،لهالدعاءوهو،الميتعلىالصلاةمقصودفهذا

فيه.والشفاعة

معرضحينئذفانه؛نعشهعلىمنهحاجةأشدقبرهفيأنهومعلوم

.وغيرهللسؤال

حجرابنوحسنه979(،)2/الخلاصةفيالنوويوصححه،وغيرهم(،442/)

الطبريورواهكثيرا،اختلافاسندهفيأنمع(،4176/)الربانيةالفتوحاتفيكما

عن2(20)3/المعرفةفيلفسويو-(المفقودالجزء-)292الآثارتهذيبفي

مزينة.منرجلوعنوعليانسعنالبابوفي.موقوفاهريرةبيا

بنأيضاورواه(،04)4/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن32(،10)داودابيسنن(1)

-(،المفقودلجزءا-0،3603)5الآثارتهذيبفيوالطبري(،41)79ماجه

وفي7703(،)7603،حبانابنوصححه(،012،6012)5الدعاءفيلطبراني1و

نيالالباحسنهولذا؟حبانوابنالطبريععدبالتحديثصرحوقد،إسحاقابنسنده

)732(.الارواءفي

.(9)47برقم()2

.(9)48برقم)3(
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فانه،التثبيتله"سلوا:فيقولالدفنبعدالقبرعلىيقفلمجصكانوقد

.(1")يسالالآن

له،ندعوجنازتهعلىكتافاذا]لدفن،بعدلهالدعاءلىإأحوجأنهفعلم

.وأحرىأولىالدفنفبعد،بهنستشفعلا،لهونشفع،بهندعولا

بدعائهلهالدعاءبدلوا،لهمقيلالذيغيرقولاوالشركالبدعأهلفبدل

اللهرسولشرعهاالتي-بالزيارةوقصدوا،بهبالاستشفاعلهوالشفاعة،نفسه

الميت،سؤال-بالاخرةوتذكيراالزائر،لىإواحساناالميتلىإإحسانا!ي!

،العبادةمخهوالذيبالدعاءالبقعةتلكوتخصيص،اللهعلىبهوالاقسام

الاسحار.وقاتوالمساجد،فيمنهأعظموخشوعهعندهاالقلبوحضور

عندهمالدعاءاوبهمالدعاءأوالموتىدعاءيكونانالمحالومن

رسولبنصالمفضلةالثلاثةالقرونعنهويصرفلحا،صاوعملامشروعا

لاماويفعلون،يفعلونلامايقولونالذينلخلوفايرزقهثم!لخي!،الله

.يؤمرون

توفاهحتى،سنةوعشرينبضعاالقبورأهلفيلمجيطاللهرسولسنةفهذه

لهمو]لتابعينالصحابةجميعطريقةوهذه،الراشدينخلفائهسنةوهذه،الله

بنقلمنهماحدعنياتيانالارضوجهعلىبشرايمكنهل،بإحسان

السنيوابن)773(،الصحابةفضائلفيحمدابناللهوعبد)3223(،داودابورواه(1)

المختارةفيوالضياء56(،4/)الكبرىقيوالبيهقي)585(،والليلةاليومعملفي

،()1372الحاكموصححه،عنهاللهرضيعفانبنعثمانحديثمن)388(

(292)5/المجموعفيوالنووي331(،)5/المنيرالمدرقيكماالمنذريوحسنه

35(.11)الترغيبصحبحفيوهو(،13)صالروحفيالقيموابن،غيرهوفي
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حاجةلهمكانإذكانواانهم:منقطعأو،ضعيفاو،حسناو،صحيح

واعندها،يصلواانفصلابها،تمسحواوعندها،فدعواالقبورقصدوا

وأواحد،أثرعلىفليوقفونا؟حوائجهميسألوهمأوبأصحابها،اللهيسألوا

ذلك.فيواحدحرف

ذلك،منبكثيربعدهمحلفتالتيالخلوفعنيأتواأنيمكنهم؛لجى

عدةذلكفيوجدلقدحتىأكثر،ذلككانالعهدوطالالزمانتأخروكلما

عنولاالراشدينخلفائهعنولا!شيراللهرسولعنفيهاليسمصنفات

قدمناهكماكثير،ذلكخلافمنفيها؛بلى،ذلكمنواحدحرفأصحابه

المرفوعة.الاحاديثمن

علىعمرإنكارذكرناوقدبها،يحاطأنمنفأكثرالصحابةاثارماو

)1(.القبر""القبر:لهوقولهالقبر،عندصلاتهأنس

بنيونسزياداتمن")2("مغازيهفيإسحاقبنمحمدذكروقد

يجه.تخرتقدم(1)

الدلائلفيلبيهقيرواهبكيرابنطريقومن(،4-1/434)إسحاقلابنالسيرة)2(

ابيإلىصحيحإسنادهذا"94(:)2/والنهايةلبدايةفيكثيرابنقال381(،1/)

مقتصزبعحوهخلدةابيعنيزيدبنمحمدعن)37(الفتنفينعيمورواه."العالية

بنحمادعنشاذانعن(4)7/شيبةأبيابنرواهماويقويه.المصحفشانعلى

أنفهرجلافوجد:قالتسترفتحوالماانهمانسعنلجونياعمرانابيعنسلمة

بنعمرلىإموسىابوفكتب،بهيستمظروناويستظهرونكانوا،التابوتفيذراع

والأرضالانبياء،تاكللاوالنارالانبياء،مننميهذاإنعمر:فكتب،بذلكالخطاب

احديعلمهلامكانفيفادفنوهواصحابكانتانظرانإليهفكتبالانبياء،تاكللا

.اخرىطرقنيالددفنولقصة5.فدفناموسىوابوانافذهبت:قالغيركما،
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لما:قال،العاليةأبوحدثنا:قالدينار،بنخالدخلدةبيأعن(،1بكير)

رأسهعندميت،رجلعليهسريراالهرمزانمالبيتفيوجدناتسترفتحنا

اللهرضيالخطاببنعمرلىإفحملناه،المصحففأخذناله،مصحف

مثلقراته،قراهالعربمنرجلاولفانا،بالعربيةفنسخهكعبا،لهفدعا،عنه

موركموسيرتكم:قال؟فيهكانما:العاليةلابيفقلت،القرانأقرأما

:قال؟بالرجلصنعتمفما:قلتبعد،كائنهووما،كلامكمولحون)2(

لقبوروسوينادفناهالليلكانفلما،متفرقةقبراعشرثلاثةبالنهارحفرنا

كانت:قال؟منهيرجونوما:فقلت،ينبشونهلاالناسعلىلنعميهكلها،

تظنونكنتممن:فقلت،فيمطرونالسريرأبرزواعنهمحبستإذاالسماء

منذ:قال؟ماتتموهوجدكممنذ:فقلت،دانيال:لهيقالرجل:قال؟الرجل

،قفاهمنشعيراتإلالا؛:قالشيء؟منهتغيركانما:قلتسنة،مئةثلاث

.السباعتاكلهاولا،الارضتبليهالاالانبياءلحومإن

يفتتنلئلا؛قبرهتعميةمنوالانصارالمهاجرونفعلهماالقصةهذهففي

أ[]58المتأخرونبهظفرولو،بهلتبركوعندهللدعاءيبرزوهولم،الناسبه

القبورمناتخذواقدفهم،اللهدونمنولعبدوه،بالسيوفعليهلجالدوا

أعظممعابدوجعلوها،سدنةلهاوأقاموا،يقاربهولاهذايدانيلامنأوثانا

المساجد.من

سنةأوفضيلةبهاوالتبركعندها،والصلاةالقبور،عندالدعاءكانفلو

،عندهودعوا،لذلكعلماالقبرهذاوالانصارالمهاجرونلنصبمباحا،أو

)1(م:"بكر"تحريف.

تحريف.([لحوتأ:ح."لحوف":م(2)
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لخلوفامنودينهورسولهبالدهأعلمكانواولكن،بعدهملمنذلكوسنوا

بعدهم.حلفتالتي

عندهمكانوقد،السبيلهذاعلىراحوابإحسانلهمالتابعونوكذلك

فما،متوافرونوهمكثير،عددبالأمصار!ي!اللهرسولأصحابقبورمن

ولا،عندهدعاولا،بهدعاولا،دعاهولا،صاحبقبرعنداستغابمنمنهم

الهممتتوفرمماهذامثلأنالمعلومومن،بهاستنصرولا،بهاستسقى

دونه.هومانقلعلىبل،نقلهعلىوالدواعي

منهأفضلبأربابهاوالدعاءعندهاالدعاءيكوننإما:يخلوفلاوحينئذ

:يكونأولا،البقعةتلكغيرفي

والتابعينالصحابةعلىوعملاعلماخفيفكيفأفضلكانفإن

وتظفر،العظيمالفضلبهذاجاهلةالفاضلةالثلاثةالقرونفتكون؟وتابعيهم

حرصهممع،فيهويزهدوايعلموهأنيجوزولاوعملا؟علماالخلوفبه

فيهكانوإنسبب،بكليتشبثالمضطرفانالدعاء؛سيمالاخير،كلعلى

فضليعلمونوهمالدعاء،منكثيرفيمضطرينيكونونفكيفما،كراهة

وشرعاهطبعامحالهذا؟يقصدونهلاثمالقبور،عندالدعاء

،مشروعهوولاعندها،للدعاءفضللاأنهوهوالاخر،القسمفتعين

مالىإذريعةعندهابالدعاءتخصيصهابل،الخصوصبقصدفيهمأذونولا

استحباببل،البتةورسولهاللهيشرعهلامماهذاومثلالمفاسد،منتقدم

سلطانا.بهاينزلولم،اللهيشرعهالمعبادةشرععندهاالدعاء

بكثير.هذادونهوماالصحابةأنكروقد
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بنعمرمعصليت:قالسويد،بنالمعرورعنواحدغيرفروى

تركئفلم>:فيهافقرأالصيح،صلاةمكةطريقفيعنهاللهرضيالخطاب

راىثم1[،:]قريش(قرثشو>لإيئف1[،:]الفيل(الفيلبا!برئكفعل

المؤمنين!ميريا:فقيلهؤلاء؟يذهبأين:فقال،مذاهبيذهبونالناس

قبلكمكانمنهلكإنما:فقالفيه،يصلونفهمع!سوالنبيفيهصلىمسجد

أدركتهفمنوبيعاهكنائسويتخذونها،أنبيائهماثاريتبعونكانواهذا،بمثل

يتعمدها)1(.ولافليمضلاومن،فليصلالمساجدهذهفيمنكمالصلاة

بايعالتيالشجرةفقطعأيضا؛عنهلىتعااللهرضيعمرارسلوكذلك

لمجي!)2(.النبيأصحابتحتها

شجرةلهميجعلأنسألوهلماالصحابةعلىغ!اللهرسولأنكرقدبل

بخصوصها.ومتاعهمأسلحتهمعليهايعلقون

معخرجنا:قال،الليثيواقدبيأعن)3(""صحيحهفيالبخاريفروى

شرحفيوالطحاوي(،2151/)شيبةبيابن1و(،181)2/الرزاقعبدرواه(1)

،نحوهبهالمعرورعنالاعمشعنطرقمنوغيرهم5(54-1/445)2المشكل

وفي(281/27،33134،171،/1)المجموعفيكماتيميةابنوصححه

الفتحفيحجروابن(،1/241)الفاروقمسعدفيكثيروابن،اخرىمواضع

82(.)صالساجدتحذيرفيوالالباني956(،1/)

يجه.تخرتيسيأ)2(

يأتيفيماوسيعزوه.حهامشفيذلكعلىنثهوقد،البخاريصحيحفيهوليس)3(

الرزاقوعبد(،134)6الطيالسيايضاورواه2(،018)سننهفيوهو،للترمذي

=218(،)5/حمدو947(،)7/شيبةابيو]بن)848(،لحميدي1و936(،1/)1
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،سدرةوللمشركينبكفر،عهدحديثوونحن،حنينقبللمخ!اللهرسول

فمررنا،أنواطذاتلها:يقال،أسلحتهمبهاوينوطونحولهايعكفون

فقال،أنواطذاتلهمكما،أنواطذاتلنااجعل!اللهرسوليافقلنا:،بسدرة

التمإلهاممالنا>اتجعل:اسرائيلبنوقالتكماهذا!أكبر"الله:غ!ي!النبي

".قبلكمكانمنسننلتركبن[!138:]الاعراف(تجهلونقؤمانكمقالءاءلهة

اتخاذحولهاوالعكوفالاسلحةلتعليقالشجرةهذهاتخاذكانفاذا

حولبالعكوفالظنفمايسألونها؛ولايعبدونها،لاأنهممع،اللهمعإله

لىإبشجرةللفتنةنسبةفاي؟عندهوالدعاء،ودعائهب[]58بهلدعاءوالقبر،

!يعلمونوالبدعةالشركأهلكانلوبالقبر؟الفتنة

أينمااللهرحمكمفانظروا)1(:مالكأصحابمنالعلمأهلبعضقال

والشفاءالبرءويرجونويعظمونها،،الناسيقصدهاشجرةأوسدرةوجدتم

فاقطعوها.،أنواطذاتفهي؛والخرقالمساميربهاويضربونقبلها،من

اليوموالبدعالشركأهلعليهوبما،رسولهبهاللهبعببماخبرةلهومن

ابعدالبعدمنالخلوفهؤلاءوبينالسلفبينأنعلم،وغيرهالبابهذافي

قيل:كماشيء،علىوالسلفشيءعلىنهمو،والمغربالمشرقبينما

طريقمن(11)185الكبرىفيوالنسائي)76(،السعةفيعاصمابيبنو

هذا":الترمذيقال،وغيرهم،شيبةبياابنعن(1441)يعلىوابو،الرزاقعبد

لكتاب،هذافيالقيموابن067(،)2حبانابنوصححه،"صحيححسنحديث

)76(.لجنةاظلالفيوالالباني355(،337.)3/فتاويهمجموعفيكمابازوابن

المزني.عوفبنوعمروعباسابنعنالبابوفي

تركي.المجيدعبد.ط(501)صوالبدعالحوادثفيكلامهانظر،الطرطوشيهو(1)
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مغرباوسرتمشرقةسارت

ذكرنا.مماأعظمواللهوالامر

(1)ومغربمشرقبينشتان

عنها،اللهرضيالدرداءأمعن)2(""الصحيحفيالبخاريذكروقد

اعرفماوالله:فقال؟لكما:لهفقلتمغضبا،الدرداءابوعليدخل:قالت

جميعا!يصلوننهمإلا!محمدأمرمنشيئافيهم

أنه،أبيهعن،مالكبنسهيلابيعمهعن"الموطأ")3(فيمالكوروى

يعني؛بالصلاةالنداءإلاالناسعليهأدركتمماشيئاعرفما:قال

عنهم.اللهرضيالصحابة

فقلت،يبكيوهو،بدمشقمالكبنأنسعلىدخلت:الزهريوقال

وهذه،الصلاةهذهإلاأدركتمماشيئااعرفما:فقال؟يبكيكما:له

)4(.البخاريذكره،ضيعتقدالصلاة

قدإلالمجي!اللهرسولعهدعلىشيئاأعرفكتتمااخر:لفظوفي

)5(.اليومأنكرته

فيكماالشيرازيإسحاقابوينشدهوكان)شرق(.العروستاجفينسبةبلاالبيت(1)

.(444)صالمعطاروالروض6(،4)6/بالوفياتفيالوا

65(.0)برقم(2)

.(174)عنهاوالنهيالبدعفيوضاحابنرواهمالكطريقومن(،51)هالموطا)3(

.(053)البخاريصحيح(4)

:قال56()3/الفتحفيرجبابنذكرهمااللفظهذالىإعليهوقفتمااقرب)5(

رسولعهدعلىشهدتهشيءما:انسقال:قالاخبرهثابتاانسلمةبنحماد"ورواه

الاثر."اليومانكرتهوقدإلاالله
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:فقالعنهاللهرضيالدرداءأبارجلسال:البصريلحسناوقال

نحنمماشيئاينكركانهلأظهرنابينع!مماللهرسولأنلو!اللهرحمك

انتممماشيئايعرفكانوهل:وقال،غضبهواشتد،فغضب؟علته

.(؟)1عليه

فقيل،فبكىوجلسى،الجمعةالحسنصلى:فضالةبنالمباركوقال

منرجلاأنولوالبكاء،علىتلومونني:فقالسعيد؟بايايبكيكما:له

عهدعلىعليهكانمماشيئاعرفمامسجدكؤابابمناطلعالمهاجرين

إ)2(.هذهقبلتكمإلا؛عليهاليومأنتمء!ي!اللهرسول

عنه:اللهرضيمسعودبناللهعبدفيهاقالالتيالعظمىالفتنةهيوهذه

علىتجريالصغير،قيهاوينشالكبير،فيهايهرم،فتنةلبستكمإذاأنتم"كيف

)3(.منكر"هذاأو،السنةغيرت:قيلغيرتإذا؟سنةيتخذونها،الناس

عليئدخل:قالتالدرداءأمعن62(2)البخاريوروى،الروايةهذهعلىأقفلم(1)

محمدافةمناعرفما،والله:فقال؟اغضبكما:فقلت،مغضبوهوالدرداءأبو

جميعا.يصلونانهمإلاشيئاع!ب!م

والنهيالبدعفيوضاحابنورواه(،4/1)الاصولدرنوفيالترمذيلحكيماذكره2()

كرادرجلاأناص:قالالحسنعنفضالةابنعنعييانةابنطريقمن()176عنها

ئمخدهعلىيدهووضع:قالشيئا،الاسلاممنعرفمااليومبعثثمالاولالسلف

.الصلاةهذهإلا:قال

لحاكموا(،6)13والشاشي(،185)رميوالد(،524)7/شيبةبيأابنرواه)3(

ابنعنشقيقعنالأعمشعنطرقمن361()5/الشعبفيوالبيهقي0857(،)

العزلةقيالخطابيطريقهومن935(-/11)جامعهفيمعمرورواهمسعود.

=البدعفيوضاجوابن()186الدارميورواهمسعود.بنعنقتادةعن84(-)ص
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به،عبرةفلاالسنةخلافعلىجرىإذاالعملأنعلىيدلمماوهذا

الدرداء،أبيزمنمنذالسنةخلافعلىجرىقدالعملفان؛إليهالتفاتولا

.تقدمكما،وأنس

،ميمونبنعبيدبنمحمدحدثني:يحيىبنأحمدالعباسأبووذكر

يكثرالحسنبناللهعبدكان:قال،الجعفريإسحقبناللهعبدحدثني

فيكانرجلفقال،السننيومافتذاكروا:قال،ربيعةلىإلجلوسا

حتى،الجهالكثرإنأرأيت:اللهعبدفقالهذا،علىالعملليس:المجلس

كلامهذاأنأشهد:ربيعةفقال؟السنةعلىالحجةفهم،الحكامهميكونوا

.(1الانبياء)أبناء

فصل

منهيالتيلأزلام1والانصابمنللناسنصبهما:مكايدهأعظمومن

>يايها:فقال،باجتنابهالفلاحوعلق،ذلكباجتنابلىتعااللهمروقد،عمله

لعلكمفاتجنبوهالشيطقعملتنرتجسوالازلنموالمتسروالألضاليلحتر1إتماءامنوالذين

.[09:لمائدة]<تقلحون

وثن،أوشجر،أوحجر،مناللهدونمنيعبلمنصبماكل:فالانصاب

.طنابوكطنب،نصبواحدها،جمعأ[]95وهيقبر،أو

()96الفتنفيونعيم،علقمةطريقمن31(5)6/الاحكامفيحزموابن261()

اليامي،زبيدطريقمن)78(البدعفيوضاجوابن،ميمونبنعمروطريقمن

مرفوعا.وروي(.111)لترغيبصحيحفيوهومسعود.ابنعنثلاثتهم

دمشقتاريخفيعساكروابن038(،/1)والمتفقهالفقيهفيالخطيبرواه(1)

به.يحيىبناحمدطريقمن372()27/
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كاناحجارالبيتحولكانت)3(:جريجوابن2(،وقتادة)(،1مجاهد)قال

هذهيعظمونوكانواعليها،اللحمويشرحونعليها،يذبحونلجاهليةااهل

وينقش.يصورماالصنمإنماباصنام،وليست:قالواويعبدونها،لحجارةا

الله.دونمنتعبدالتيالاصنامهي)4(:عباسابنوقال

.الاوثانوهييعبدونها،لهمكانتحجارة)5(:الزجاجوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وقول.2(94-482)7/للواحديالبسيطمنمنقولةالمفسرينهؤلاءأقوال

إذاويبدلونها،لجاهليةاأهلعليهايذبح،الكعبةحولحجارة:النصب"مجاهد:

،4011.05011)9تفسيرهفيجريرابنرواهمنها"إليهمأعجببحجارةشاووا

به،مجاهدعنبزةأبيبنوالقاسمنجيحأبيابنطريقمن(15011،55011

المنذر.وابنحميدبنلعبد(51)3/المنثورالدرفيوعزاه

عناللهفعهىلها،ويذبحونيعبدونهالجاهليةاأهلكانحجارة:لنصب":قتادةقول

.(011)52تفسيرهفيجريرابنرواه"ذلك

تنصب،حجارةوهذه،وينقشيصورالصنم،بأصنامليستالنصسب":جريجابنقول

وشزحوا،البيتمنأقبلماعلىالدمنضحواذبحواإذافكانواحجرا،وستونثلثمالة

الدرفيوعزاه(،011)48تفسيرهفيجريرابنرواه"لحجارةاعلىوجعلوهاللحم

المنذر.لابن(56)6/المنثور

ابنطريق!ن2(94)9/الكبرىفيالبيهقيرواهبالاصنامللنصبعباسابنتفسير

ابنعن-(41)3/المنثورالدرفيكما-مسائلهفيالطستيوروى.عنهطلحةابي

لها"،وتذبحاللهدونمنتعبدهاالعربكانتالتيلحجارةا:الانصاب":قالعباس

تفسيرهفيجريرابنوروى.عنهعطاءعن675(4)تفسيرهفيحاتمبيأابنورواه

ويهلونيذبحونكانواأنصاب:"الانصب:قالعنهطلحةأبيبنعليعن(5011)4

المنذر.لابن(41)3/المنثورالدرفيوعزاهعليها"،

.(461)2/القراننيمعا
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وغيرها.احجار)2(منتعبد،كانتالتيالالهةهي(:1الفراء)وقال

لى:تعاقولهومنه،راهمنيقصدهالذيالمنصوبالشيء:اللفظةواصل

.[43:لمعارح]ا(يوفضرننصبإلىاعاكانهميم!لأضداثمنيخرصنيزم>

.يسرعونعلماوغايةلىإ)3(:عباسابنقال

المفسرين.أكثرقولوهو

اولا.يستلمهاأيهم،أنصابهملىإ:يعني)4(:الحسنوقال

كقوله:،بضمتين(>نصبقرأمنقراءةعلىوهذا)5(:الزجاجقال

لهم.اصنام:ومعناه:قال3[،:]المائدة<الئصحبعلىذلغ>وما

علم.أوحجرأوخشبةمن،نصبشيءكلالنصبأنوالمقصود

.سراعلاا:لإيفاضوا

فيبهايستقسمونكانواقداحهي)6(:عباسابنفقال:الازلامماو

منهناوالنقل2(،01)12/اللغةتهذيبفيوهو.لهالقرانمعانيفيقولهأجدلم(1)

البسيط.

اشجار".":م)2(

فيجريرابنرواهعباسابن238(،وقول)22/البسيطمنمنقولةالاقوالهذه)3(

".يسعونعلملىإكانهم":قالعنهالعوفيعطيةطريقمن62(5)23/تفسيره

بياوابن62(،5)23/تفسيرهفيجريروابن74(،)الاهوالفيالدنيابياابنرواه(4)

بنلعبد287()8/المنثورالدرفيوعزاه226(،)3/الباريفتحفيكماحاتم

حميد.

22(.4)5/القراننيمعا)5(

علي-طريقمن924()9/الكبرىفيوالبيهقي(11)730تفسيرهفيجريرابنرواه)6(
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لهم.قسمماعلمبهايطلبونأيالأمور؟

يغزوأنأحدهمأرادإذاحصيات،لهمكانتجبير)1(:بنسعيدوقال

بها.استقسميجلسأو

لجاهليةاأهلبهمايستقسمكاناللذانالقدحان)3(هيأيضا)2(:وقال

فإذا،ربينينهاوالاخر:ربي،أمرنيمكتوبعليه:هماأحد،أمورهمفي

وانبه،هموامافعلوا"أمرني"عليهالذيخرجفانبها،ضربواأمراأرادوا

.تركوه"ني"نها:عليهالذيخرج

القسمة.طلب:الاستقسامعبيد)4(:أبوقال

قسمه.واحدكلأخذ:الاستقسامالمبرد:وقال

اليمين.كقسم،القداحبهتامرهمبماأنفسهمإلزام:الاستقسام:وقيل

منتطلبوا:أي3[؛:]المائدة<بالأزلودتمتئقسموا>رأن:الازهريوقال

الامرين.أحدمنلكمقسمماالازلامجهة

ابنعنكلاهماعطاء،طريقمن)6755(تفسيرهفيحاتمابيوابن،طلحةابيابن

مسائله.فيلطستيوالمنذرلابن(41)3/المنثورالدرفيوعزاه،بهعباس

طريقينمن)6756(تفسيرهفيحاتمبيأوابن(011)95تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

عنه.حصينابيعن

عنه،ديناربنعطاءعنلهيعةابنطريقمن)6757(تفسيرهفيحاتمابيابنرواه)2(

.بمعناهعنهحصينبياطريقمن(011)58تفسيرهفيجريرابنورواه

.حمنوالتصويب.""القدحين:النسخاكثرفي)3(

اللغةتهذيبوانظر:2(.05)7/البسيطمنمنقولبعدهومنعبيدابيقول(4)

/8(042).

378



فرقولا.حرامبالازلامالاستقسام:وغيره(1)الزجاجإسحاقأبووقال

جلمنواخرجكذا،نجمأجلمنتخرجلا:المنجمقولوبينذلكبين

]غدصا(ت!عسبماذانفستذري>وما:يقوللىتعااللهلانكذا؛نجمطلوع

حرامفهوعنا،غيبهوالذيوجلعزاللهعلمفيدخولوذلك[،34:لقمان

الله.ذكرهاالتيكالازلام

للشركفالأنصاب،والازلامبالانصابابتلواقدالناسأنوالمقصود

وتلك،للعلامهذه،بهاللهاستأثرماعلموطلب،للتكهنوالازلام،والعبادة

!راللهرسولبهجاءلذي1ووهذا،لهذامضادسبحانهاللهودين،للعمل

.والازلامالانصابوكسرلهما،إبطا

وأعمود،أو،شجرةمن،للمشركينالشيطاننصبهقدماالأنصابفمن

،أثرهومحو،كلهذلكهدموالواجب،ذلكغيرأو،خشبةأوقبر،أو،وثن

،بالارضوتسويتهاالمشرفةالقبوربهدمعنهاللهرضيعليا!يوالنبيأمركما

ليقال:قال،الأسديالهياجأبيعن)2(""صحيحهفيمسلمروىكما

أدعلاأن؟لمج!اللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثكألا:عنهاللهرضيعلي

سويته.الامشرفاقبراولا،طمستهإلاتمثالا

عنخفاهو،دانيالقبرالخطاببنعمربامرالصحابةوعمى

)3(.الناس

2(.53)7/البسيطنطر:و(.471)2/المرانننمعا(1)

سبق.وقد.(69)9برقم(2)

يجه.تخرتقدم)3(
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!ييهاللهرسولتحتهابايعالتيالشجرةينتابونالناسأنبلغهولما

سمعت:فقال(،1)كتابهفيوضاجابنرواه.فقطعهاأرسلأصحابه

الشجرةبقطععنهاللهرضيالخطاببنعمرأمر:يقوليونسبنعيسى

فيصلونيذهبونكانواالناسلانفقطعها؛ب[]95ع!يمالنبيتحتهابويعالتي

ابنحديثمنعندناوهو:يونسبنعيسىقال.الفتنةعليهمفخافتحتها،

عنه.اللهرضيعمرفقطعها،الشجرةيأتونكانواالناسأن:نافععن،عون

،القرآنفياللهذكرهاالتيبالشجرةعنهاللهرضيعمرفعلهذاكانفاذا

هذهمنعداهافيماحكمهفماذا!يو؛اللهرسولالصحابةتحتهاوبايع

بها؟البليةواشتدتبها،الفتنةعظمتقدالتي،والاوثانالانصاب

علىدليلهذاففيالضرار،مسجدهدمغ!ماللهرسولأن:ذلكمنوأبلغ

الاسلامحكمفإنالقبور؛علىالمبنيةكالمساجد،منهفساداأعظمهوماهدم

الضرار،مسجدمنبالهدملىأووهي،بالأرضتسوىحتىكلها،تهدمأنفيها

معصيةعلىأسمستلانهاكلها؛هدمهايجبالقبورعلىالتيالقبابوكذلك

معصيتهعلىأسسفبناء؛تقدمكماالقبورعلىالبناءعننهىقدلانه،الرسول

قطعا.الغاصببناءمنلهدمبالىأووهو،محرمبناءومخالفته

الوهابعبدعن(001)2/الطبقاتفيسعدابنورواه(.001)عنهاوالنهيالبدع(1)

عونبناللهعبدعنكلاهمامعاذ،بنمعاذعن(015)2/شيبةأبيوابنعطاء،ابن

فيصلونالرضوانشجرةلهايقالالتيالشجرةيأتونالناسكان:قالنافععن

ابنصحح.فقطعتبهاوامرفيهافأوعدهمالخطاببنعمرذلكفبلغ:قالعندها،

الساجدتحذيرفيالالبانيوقال،نافععنإسناده(484)7/الفتحفيحجر

بينهماالواسطةفلعلوعمر،نافعبينمنقطعلكنه،كلهمثقات"رجاله83(:)ص

عنهما".اللهرضيعمربناللهعبد
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والبناءالقبابفهدم.تقدمكماالمشرفةالقبوربهدم!ي!النبيأمروقد

المساجدمتخذيلعنلانه؛وأحرىأولىعليهابنيتالتيوالمساجد

لعنماهدملىإوالمساعدةالمبادرةفيجبعليها،البناءعنونهىعليها،

ينصرهما،منرسولهوسنةلدينهيقيموالله،عنهونهى،فاعلهع!ماللهرسول

تغييرا.سرعوغيرةاشدفهوعنهما،ويذب

ذلكفاعلفان؛وطفيهقبرعلىسراجأوقنديلكلإزالةيجبوكذلك

.وتنفيذهإثباتهيحلولا،الوقفهذايصحولاع!يم،اللهرسولبلعنةملعون

وجدتمأينمااللهرحمكمانظروا(:1)الطرطوشيبكرأبوالامامقال

قبلها،منوالشفاءالبرءويرجونويعظمونها،الناسيقصدهاشجرةأوسدرة

فاقطعوها.،أنواطذاتفهي؛والخرقالمساميربهاويضربون

شامةبأبيالمعروفإسماعيلبنالرحمنعبدمحمدأبوالحافظوقال

بهعمقدما:أيضاالقسمهذاومن)2(:"والبدعلحوادث"اكتابفي

مواضعوسرجوالعمد،لحيطاناتخليقللعامةالشيطانتزيينمنالابتلاء،

ممنأحدابهامنامهفيرأىأنهحاكلهميحكيبلد،كلمنمخصوصة

تضييعهممع،عليهويحافظونذلك)3(،فيفعلون،و]لولايةبالصلاحشهر

نالىإهذايتجاوزونثم،بذلكمتقربونأنهمويظنون،وسننهاللهفرائض

لمرضاهم،الشفاءويرجونفيعظمونها،قلوبهمفيالاماكنتلكوقعيعظم

وحجر.،وحائطوشجر،،عيونبينمنوهيلها،بالنذرحوائجهموقضاء

.(501)ص"والباعلحوادث"اكتابهفي(1)

بعدها(.وما43)ص"لحوادثواالبدعإنكارعلى"الباعثهو(2)

.ممنساقطة"ذلك")3(
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بابخارجالحمىكعوينة،متعددةمواضعذلكمندمشقمدينةوفي

اليالسةالملعونةوالشحرةالصغير،لابداخلالمخلقالعمود(،ء)1- ..ولوما

واجتثاثهاقطعهاتعالىاللهسهل،الطريققارعةنفسفيالنصر،بابخارج

الحديث.فيالتيأنواطبذاتشبههافماأصلها!من

عظيمةبشجرة!يواللهرسولمعمرواأنهمواقد:أبيحديثساقثم

ذاتلنااجعل!ماللهلرسولقالواوأنهم،أنواطذاتلها:يقالخضراء،

قومقالكماهذا!أكبرالله"!شيو:النبيفقال،أنواطذاتلهمكماأنواط

؛[138:فلاعر]<تجهلوندرمقالإنكمءاصلنتلهملهاكمالضآ>اخعل:موسى

")2(.صحيححستنحديث"هذا:الترمذيقال."قبلكمكانمنسننلتركبن

عينجانبهإلىكانأنه،إفريقيةببلادالعلمأهلبعضصنعهماذكرثم

فمن،الافاقمنيأتونهابها،افتتنواقدالعامةا[]06كان،العاقيةعينتسمى

)3(،الفتنةفيهافتعرف،العافيةلىإبيامضوا:قالولدأونكاجعليهتعذر

هدمتهاإنياللهم:قالثمعليها،للصيحوأذنفهدمها،السحرفيفخرج

.الآنلىرأسلهارفعفما:قالرأسا،لهاترفعفلالك،

علىكسرهاسبحانهاللهفيسرالانصاب،هذهمنكثيربدمشقكانوقد

الذيوالنصب،المخلقكالعامود،الموحديناللهوحزبالاسلامشيخيد

تحتكانالذيوالنصب،الجهاليعبدهالمصلىعندالنارنجبمسجدكان

صورةوكان،بهللتبركالناسينتابه،النصارىمقابرعندالذي،الطاحون

.(95)2/البلدانمعجمفيكماممدودةوهي"توما"،:الاصلفي(1)

يجه.تخرتقدم)2(

"."الفقيه:ح)3(
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الذيالنصبسبحانهاللهوقطح،بهويتبركونلهينذرونالقلوطنهرفيصنم

علىطويلاعموداوكان،المشركونبهويتبرك،عندهيسرجالرحبةعندكان

مسجدعليهبنيقدنصبالحجردربمسجدوعند،كالكرةحجررأسه

.كسرهاللهيسر،المشركونيعبدهصغير،

ماكانتولو،اللهدونمنالاوثاناتخاذلىإالشركأهلأسرعفما

النذر؛تقبلالعينوهذه،الشجرةوهذهلحجر،اهذاإن:ويقولون!كانت

الناذربهايتقربوقربةعبادةالنذرفان،لىتعااللهدونمنالعبادةتقبل:أي

ويستلمونه.،النصببذلكويتمسحون،لهالمنذورلىإ

منهيتخذأناللهأمرالذيالمقامبحجرالتمسحالسلفأنكرولقد

لى:تعاقولهفي،قتادةعن(مكة)1كتابفيالازرقيذكركما،مصلى

يصلواأنأمرو]إنما":قال[،125:]البقرة(مصلىتزهمتقاممن>وافوا

الاممتكلفتهماشيئاالامةهذهتكلفتولقد،بمسحهيؤمرواولم،عنده

حتىتمسحهالامةهذهزالتفما،وأصابعهأثرهرأىمنلناذكرقبلها)2(؛

."اخلولق

فتنةأصلوهيالقبور،أنصاب)3(فتنة:الانصاببهذهالفتنةوأعظم

زريعبنيزيدعنمروانبنسهلبنعمرطريقمن27()2/للأزرقيمكةأخبار(1)

عن35()2/تفسيرهفيلطبريأيضاورواه،قتادةعنعروبةابيبنسعيدعن

وابنحميدبنلعبد292(1/)المنمورالدرفيوعزاه،بهيزيدعنمعاذبنبشر

المنذر.

الاصل.منساقطة"قبلها")2(

".أصحاب":ظ،ت،ح)3(
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.تقدموقد،والتابعينالصحابةمنالسلفقالهكماالاصنام،عبادة

يعظمهمعظمقبرالشركلاهلينصبأنه:الشيطانكيدأعظمومن

نهىمنأن:أوليائهلىإيوحيثم،اللهدونمنيعبدوثنايجعلهثم،الناس

قيسعىحقه،وهضمه،تنقصهفقدوثنا؛وجعلهعيداواتخاذهعبادتهعن

:الاشراكأهلعندوذنبهويكفرونه؛وعقوبتهقتلهفيالمشركونالجاهلون

وثناجعلهمن،ورسولهعنهاللهنهىعماونهيه،ورسولهبهاللهأمربماأمر

وتجصيصه،،عليهوالقبابالمساجدوبناء،عليهالسرجوايقادوعيدا،

وأ،إليهالسفرأو،بهالدعاءأو،ودعائه،واستلامه،وتقبيله،واشادته

مضادأنهالاسلامدينمنبالاضطرارعلمقدمما،اللهدونمنبهالاستغاثة

الله.إلايعبدلاوأن،للهلتوحيدتجريدمنرسولهبهاللهبعثلما

قلوبهم،واشمأزت،المشركونغضبذلكعنالموحدنهىفإذا

قدر،ولالهمحرمةلاأنهموزعم،العاليةالرتبأهلتنقصقدوقالوا:

العلملىإينسبممنوكثيروالطغام،الجهالنفوسفيذلكوسرى

عنهم،الناسونفروا،بالعظائمورموهمالتوحيد،أهلعادوحتى؛والدين

دينهنصارو،اللهأولياءهمأنهموزعموا،وعظموهمالشركأهلووالوا

ورسوله!

له،المتبعون،المتقونإلاأولياوهإن،أولياءهكانوافما،ذلكاللهويأبى

لمبماالمتشبعونلا،إليهالداعون،بهجاءبماالعارفون،لهالموافقون

ويبغونهم،نبيهمسنةعنالناسيصدونالذينالزور،ثيابلابسويعطوا،

صنعا!يحسنونأنهميحسبونوهمعوجا،
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ب[فصل]06

أهلصراط،المستقيماللهصراطباتباععليهالمنعمأيهاتح!سبولا

عياداوأوثاناالقبوراتخاذعنالنهيأن!وكرامته(1)ورحمتهنعمته

السرجوايقادعليها،المساجدوبناءمساجد،اتخاذهاعنوالنهينصابا،و

فيالجباهوتعفيروتقبيلها،واستلامها،إليها،والنذرإليها،لسفروعليها،

الاشراكأهليحسبهكمالهم)2(،تنقيصولاأصحابها،منغضعرصاتها

فيماومتابعتهم،واحترامهم،وتعظيمهم،إكرامهممنذلكبل؛والصلال

طريقتهموناصرومحبهم،وليهمو]للهفأنت،يكرهونهماوتجنب،يحبونه

لهم،الناسأعصدالمشركونوهؤلاء،ومنهاجهمهديهموعلى،وسنتهم

واليهود،السلامعليهالمسيحمعكالنصارى،ومتابعتهمهديهممنبعدهمو

عنه.اللهرضيعليمعوالرافضة،السلامعليهموسىمع

والمؤمنتوالمؤمنون>،الباطلأهلمنلحقابأهلأولىلحقافأهل

بعض<منبعضهصلمنفقتوالمتفقونو>71[،:]التوبة<بعفىبعص!أؤصلاء

.[67:]التوبة

أكثرفتجد،السننعنأعرضتبالبدعاشتغلتإذاالقلوبأنفاعلم

وسنته،وهديهفيهامنطريقةعنمعرضينالقبورعلىالعاكفينهؤلاء

ومحبتهملحينوالصاالانبياءوتعظيم!إليهودعابهأمرعمابقبرهمشتغلين

اثارهم،واقتفاء،الصالحوالعملالنافعالعلممنإليهدعواماباتباعهوإنما

عيادا.واتخاذهاعليها،والعكوف،قبورهمعبادةدون،طريقتهموسلوك

.ممنساقطة""ورحمته(1)

."تنقص"ولازيادةش،ت،حفي(2)
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لهم،باتباعه؛أجورهمتكثيرلىإمتسببا)1(كاناثارهماقتفىمنفان

حرم،بضدهواشتغل،إليهدعواعماأعرضفاذا،اتباعهملىإالناسودعوته

هذا؟فيواحتراملهمتعظيمفأيالاجر،ذلكوحرمهمنفسه

يكرههاالتي،المبتدعةالعباداتمنبأنواعالناسمنكثيراشتغلوإنما

الظاهرةبصورتهقامواوإن،بعضهأوالمشروععنلاعراضهم؛ورسولهالله

الخمسالصلواتعلىأقبلفمن)2(وإلا؛منهالمقصودةحقيقتههجروافقد

الصالح،والعملالطيبالكلاممنعليهاشتملتبماعارفا،وقلبهبوجهه

بعضهافيوفيهاقصرمنوكل،الشركعنأغنته،الاهتمامكلبهامهتما

ذلك.بحسبالشركمنفيهتجد

السماععنأغناه،وتفهمهوتدبره،بقلبه)3(اللهكلاملىإأصغىومن

القلب،فيالنفاقوينبت،الصلاةوعناللهذكرعنيصدالذيالشيطاني

نفسهوحدث،بكليته!لمج!الرسولحديثوإلىإليهأصغىمنوكذلك

والتخرصاتوالاراءالبدععنأغناه،غيرهمنلامنهوالعلمالهدىباقتباس

تها.وتخيلاالنفوسوساوسهيالتي،والخيالاتوالشطحات

عمرمنانكما،ينفعهلابماعنهيتعوضأنلهبدفلاذلكعنبعلمومن

عنذلكأغناه،إليهوالانابة،عليهوالتوكل،وخشيته،وذكرهاللهبمحبةقلبه

خلاوإذاالصور،عشقعنأيضاغناهو،عليهلتوكلووخشيتهغيرهمحبة

ستعبده.وملكهاستحسنهشيءأي،هواهعبدصارذلكمن

النسخ.بقيةمنوالمثبت"منتسبا".:ش،م،الاصل(1)

"."فمتى:الاصل2()

."ورسوله":حفيزاد3()
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مبتدعالسنةعنوالمعرض،أبىأمشاءمشركالتوحيدعنفالمعرض

أبى،أمشاءالصورعبدوذكرهاللهمحبةعنوالمعرض،أبىأمشاءضال

بالله.إلاقوةولاحولولا،التكلانوعليه،المستعانوالله

فصل

بأنالعلممعبها،الافتتانفيالقبورعبادأوقعالذيفما:قيلفإن

ولاحياةولاا[]61موتاولانفعا،ولاضرالهميملكونلا،أمواتساكنيها

نشورا؟

أمور:ذلكفياوقعهم:قيل

تحقيقمنالرسلجميعبلرسولهبهاللهبعثمابحقيقةالجهلمنها:

الشيطانودعاهم،ذلاشمنجدانصيبهمفقل،الشركأسبابوقطعالتوحيد،

بحسبلهفاستجابوا،دعوتهيبطلماالعلممنعندهميكنولم،الفتنةإلى

العلم.منمعهممابقدروعصموا،الجهلمنعندهمما

منالاصنامعبادأشباهوضعها،مختلقةمكذوبةأحاديثومنها:

أعيتكمإذا":كحديث،بهجاءومادينهتناقضلمجو،اللهرسولعلىالمقابرية

ظنهأحدكمأحسن"لو:وحديث(،1)القبور"بأصحابفعليكمالامور

،الاسلاملدينمناقضةهيالتيالاحاديثهذهوأمثال)2(،"نفعهبحجر

العبيعلىمفترىكذبالحديث"هذا356(:)1/لمجموعفيكماتيميةابنقال)1(

منشيءفييوجدولا،بذلكالعلماءمنأحديروهلم،بحديثهالعارفينجماعبإ!!د

وانما،المعرفةأهلباتفاقكذبهو"2(:11/39)وقال"،المعتمدةلحديثاكتب

لشرك".بابفتحمنوضعهذا

يروها-لمالتيالمكذوباتمنهذا"335(:2/)4المجموعفيكماتيميةابنقال)2(

387



بعبوالله،الصلالالجهالمنأشباههمعلىوراجت،المشركونوضعها

طريقبكلبالقبور،الفتنةأمتهوجنببالاحجار،ظنهحسنمنبقتلرسوله

.تقدمكما

بالقبرستغاثفلاناأنالقبور:تلكعنلهمحكيتحكاياتومنها:

له،فقضيت،حاجةفيبهدعاأودعاهوفلانمنها،فخلص،شدةفيالفلاني

.ضرهفكشفالقبر،ذلكصاحبفاسترجىضربهنزلوفلان

أكذبمنوهم،ذكرهيطولكثيرشيءذلكمنلمقابريةوالسدنةوعند

وازالةحوائجها،بقضاءمولعةوالنفوس،والامواتالاحياءعلىاللهخلق

فيتلطفلهوالشيطان،مجربترياقفلانقبربأنوتسمعضروراتها،

وانكساربحرقةعندهالعبدفيدعو،عندهالدعاءلىإأولافيدعوهم،الدعوة

فيكذلكدعاهلوفانهالقبر؛لاجللابقلبهقاملمادعوتهاللهفيجيب،وذلة

فيتأثيراللقبرأنلجاهلافيظن،أجابهلسوقولحمامووالخمارةالحانة

وقدكافرا،كانولوالمضطردعوةيجيبسبحانهوالله،الدعوةتلكإجابة

رئكعطاءوماكانعظاءرئبةمنوهولاهترلاءنمد>ص:تعالىقال

5(:11/13)وقال،"الحديثكتبمنشيءفيهوولا،المسلمينعلماءمناحد

"هو31(:)9المنيفالمنارفيالقيمابنوقال،"والبهتانالشركأهلكلاممن"هو

لحسعةاالمقاصدفيكما-حجرابنوقال"،الاوثانعبادالمشركينوضعمن

الخفاءكشففيوالعجلوني)193(،الحثيثالجدفي542(-و]لغزي)ص

واورده،"لهصللا")926(:البهيةالنخبةفيالمالكيلأمير1ومحمد2(،)462

)376(،المرفوعةالاسرارفيوالقاري28(،)صالموضوعاتتذكرةفيالفتني

4(.4)5المرصوعاللؤلؤفيوالقاوقجي(،)188الموضوعةالفوائدفيوالكرمي
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منهمءامنمنالثمزتمنوأقله>واززن:لخليلالقاوقد[،02:]الاسراء(تحظوا

أضطق)ثمقلملا>ومقكفرفامتعه-:لىوتعاسبحانهاللهفقالالأحز(،واليومبالله

.[126:]البقرةالمصير<الناروبدسعذابلى

راضياولا،لهمحباولا،عنهراضيايكوندعاءهاللهأجابمنكلفليس

يدعوالناسمنوكثيروالكافر.والمؤمنوالفاجر،البريجيبفانه،بفعله

،يسألأنيجوزلاممايكونأو،دعائهفييشركأو،فيهيعتديدعاء

منبمنزلةويكونلله،مرضصالحعملهأنفيظن،بعضهأوذلكلهفيحصل

وقد،الخيراتفيلهيسارعاللهأنيطنوهو،والبنينبالمالمدو،لهملي

ثحش(كلأثوبعلتهرفتحنابهذئحروأما>ظئانستو:تعالىقال

.[44:]الانعام

مسألةدعاءيكونوقد،الداعيعليهفيثاب،عبادةيكونقدفالدعاء

تنقصأو،لهيحصلبمايعاقبنإما،عليهمضرةويكون،حاجتهبهتقضى

حقوقه،إضاعةمنعليهجرىماعلىويعاقبه،حاجتهفتقضى،درجتهبه

.حدودهوارتكاب

أرجحوأنهالقبر،عندالدعاءيح!نكيدهبلطفالشيطانأنوالمقصود

درجةنقلهعندهذلكتقررفإذاالاسحار،وقاتوومسجدهبيتهفيمنه

مناعظموهذا،بهاللهعلىو]لاقسام،بهالدعاءلىإعندهالدعاءمن،اخرى

خلقه،منبأحديسألأو،عليهيقسمأنمنأعظماللهشأنفان؛قبلهالذي

ذلك.الاسلامائمةأنكروقد
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بنبشرقال")1(:الكرخي"كتابشرحفيالقدورىالحسينأبوفقال

نألاحد[ب]61ينبغي"لا:حنيفةأبوقال:يقوليوسفأباسمعتالوليد:

وأكره،عرشكمنالعزبمعقدأسالك:يقولأنوأكره:قال،بهإلااللهيدعو

".لحراماالبيتوبحق،ورسلكأنبيائكوبحق،فلانبحق:يقولأن

حقلالانه؛قولهمفيفمنكرةاللهبغيرالمسالةاما:الحسينأبوقال

خلقه.علىللهالحقوإنما،عليهاللهلغير

أبوفيهورخص،حنيفةابوفكرهه"عرشكمنالعز"بمعقد:قولهوأما

العرشمنالعزمعقدولان:قال2(.)بذلكدعا!يرالنبيأنوروي:قال.يوسف

باوصافه.سالهفكانه،عظمتهمع،العرشبهااللهخلقالتيالقدرةبهيرادإنما

للمرغينانيالهدايةفيمذكورةلمسالةو.مخطوطلكرخيمختصرشرح(1)

لهنديةاوالفتاوى6(،01/4)يافنلمزادهلقاضيالافكارونتالج(،4/69)

لحسن"ا"ابو:حنسخةفيو793(.593-)6/عابدينابنوحاشية318(،)5/

تصحيف.وهو

الدعواتفيوالبيهقي-932()صالبديعالقولفيكما-لهالمائةفيالحاكمرواه)2(

رضيمسعودابنحديثمن(184)5الفردوسمسندفيوالديلمي)293(الكبير

:وقال(241)2/الموضوعاتفيلجوزياابنرواهلحاكماطريقومن،عنهالله

عن(133)2/الشريعةتنزيهفيعراقابنونقل،"شكبلاموضوعحديث"هذا

مخالفشاذفهوذلك"ومع:قالوأنهالترمذيشرحفيإسنادهضعفأنهالعراقي

رواهمااسانيدهواصح،بمرةواه"سنده:السخاويوقال"،الصحيحةللأحاديث

الشوكانيبالوضمععليهوحكم"،قولهعطاءعنجريجابنعنساسانبيابنهثيم

فينيوالالبا35(،0،274)26/فتاويهفيبازوابن2(،11)صالذاكرينتحفةفي

ولاعنهمااللهرضيبكربيوهريرةأبيعنالبابوفي(.4)18الترغيبضعيف

08(.4/)5العزبيألابنالهدايةمشكلاتعلىالتنبيهوانطر:.يثبتان
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إلالىتعااللهيدعوأنويكره(:المختار")1"شرحفيبلدجيئابنوقال

لالانه؛ذلكونحوبانبيائكأوبملائكتك،أو،بفلانأسألك:يقولفلابه،

منالعزبمعقدأسألك:دعائهفييقولأو،خالقهعلىللمخلوقحق

.جوازهيوسفأبىوعن.عرشك

،حراممحمدعندهو،كذا""أكره:وأصحابهحنيفةأبوفيهيقولوما

عليهالتحريموجانب،أقربلحرامالىإهويوسفوأبىحنيفةأبىوعند

اغلب.

اللهسؤاليجوزلاأنه)2(:"السلامعبدبنمحمدأبى"فتاوىوفى

لمج!،نبينافيوتوقف،غيرهمولاالانبياء،لا:مخلوقاتهمنبشيءسبحانه

لحديث.اصحةيعرفلموإن)3(،حديثفيجاءذلكأنلاعتقاده

فيأبلغبهوالدعاء،بهاللهعلىالاقسامأنعندهالشيطانقررفإذا

نفسهدعائهلىإأخرىدرجةنقله،حاجتهقضاءفينجعو،واحترامهتعظيمه

يعكفوثنا،قبرهيتخذأنلىإأخرىدرجةذلكبعدينقلهئم.اللهدونمن

ويعبدهالمسجد،عليهويبنيالستور،عليهويعلق،القنديلعليهويوقد،عليه

ئم.عندهوالذبح،إليهلحجوا،واستلامه،وتقبيله،بهوالطواف،لهبالسجود

نوومنسكا،عيداواتخاذه،عبادتهلىإالناسدعاءلىإأخرىدرجةينقله

واخرتهم.دنياهمفيلهمأنفعذلك

مراتب:القبورعندالمبتدعةالاموروهذه:روحهاللهقدسشيخناقال

.(4175/)المختارلتعليلالاختيار(1)

83.ص)2(

"."وانه:النسخبعضوفي،الاصلفيكذا)3(
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يفعلهكمافيها،بهويستغيث،حاجتهالميتيسألأن:الشرععنأبعدها

لهميمتثلقدولهذا،الاصنامعبادجنسمنوهؤلاء:قال،الناسمنكثير

يحصلوهذا،الاصناملعباديتمثلكما،الغائبأوالميتصورةفيالشيطان

لهفيتمثل،يعطمهمنأحدهميدعو،الكتابهلوالمشركينمنللكفار

الغائبة.الامورببعضيخاطبهموقدأحيانا،الشيطان

وتقبيله.بهوالتمسحللقبر،السجودوكذلك

وهوالمتأخرين،منكثيريفعلهوهذا،بهاللهيسألأن:الثانيةالمرتبة

المسلمين.باتفاقبدعة

نفسه.يسألهأن:الثالثة

الدعاءمنأفضلنهأو،مستجابقبرهعندالدعاءأنيطنأن:الرابعة

حوائجه.طلبلاجل؛عندهوالصلاةزيارتهفيقصدالمسجد،في

وما،محرمةوهى،المسلمينباتفاقالمبتلمعةالمنكراتمنأيضافهذا

يفعلالمتأخرينمنكثيركانوإن،الدينأئمةبيننزاعاذلكفيعلمت

.مجربترياقفلانقبر:بعضهمويقول،ذلك

أبىقبرعندالدعاءيقصدكانأنه-الشافعيعنالمنقولةلحكايةوا

الطاهر.الكذبمن-حنيفة

فصل

المشركين:وزيارةللقبور،الموحدينزيارةبينالفرقفي

أشياء:ثلاثةفمقصودهاالموحدينزيارةأما
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ذلكلىإ!يخصالنبياشاروقد،لاتعاظووالاعتبار،الاخرةتذكر:أحدها

.(1")الأخرةتذكركمنهافاالقبور؛زوروا"؟بقوله

فيهجره،،بهعهدهيطوللاوأنا[]62،الميتلىإالاحسان:نيالثا

بزيارتهفرحلحيازارفاذا5،تناساطويلةمدةلحيازيارةتركإذاكما،ويتناساه

وأهلهمإخوانهمأهلهاهجرقددارفيصارقدلانه؛لىأولميتفا،بذلكوسر

قربة،هدىأو،صدقةأودعاء،منهديةإليههدىوزارهفاذا،ومعارفهم

له.ويهدييزورهبمنلحيايسركما،وفرحهسرورهبذلكازداد

،والمغفرةبالرحمةالقبورلاهليدعوانللزائرع!يمالنبيشرعولهذا

يصليولا،بهميدعوولا،يدعوهمأنيشرعولم،فقطالعافيةوسؤال

عندهم.

شرعهماعندوالوقوف،السنةباتباعنفسهلىإالزائرإحسان:الثالث

المزور.والىنفسهلىإفيحسنع!يم،الرسول

.الاصنامعبادعنماخوذفأصلها:الشركيةالزيارةماو

تأتيهتزاللا،ددهعندومزيةقربلروحهالذيالمعظمالميتقالوا:

به،روحهالزائرعلقفاذا،الخيراتروحهعلىوتفيض،اللهمنالالطاف

الالطافتلكمنلزائرروجعلىالمزورروجمنفاض،منهوأدناها

لجسماعلىونحوهوالماءالصافيةالمراةمنالشعاعينعكسىكمابواسطتها،

له.المقابل

ويعكف،الميتلىإوقلبهبروحهالزائريتوجهن:الزيارةفتمام:قالوا

يجه.تخرتقدم(1)
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لىإالتفاتفيهيبقىلابحيث،عليهواقبالهكلهقصدهويوجه،عليهبهمته

به.انتفاعهلىإأقربكانأعظمعليهوالقلبالهمةجمعكانوكلما،غيره

وغيرهما.والفارابيسيناابن:الوجههذاعلىالزيارةهذهذكروقد

الناطقةالنفستعلقتإذاوقالوا:عبادتها،فيالكواكبعبادبهاوصرح

النور.منهاعليهافاضالعلويةبالارواح

لهاوصنفت،الهياكللهاواتخذت،الكواكبعبدتالسروبهذا

أوجبالذيهوبعينهوهذالها،المجسدةالاصنامواتخذت،الدعوات

وبناءعليها،السرجوإيقادعليها،الستوروتعليقأعيادا،اتخاذهاالقبورلعباد

وسد،بالكليةومحوهإبطالهلمج!اللهرسولقصدالذيوهوعليها،المساجد

،قصدهفيوناقضوه،طريقهفيالمشركونفوقف،إليهالمفضيةالذرائع

شق.فيوهؤلاءشق،في!شيموكان

التيالشفاعةهوالقبورزيارةفيالمشركونهؤلاءذكرهالذيوهذا

الله.عندلهموتشفعبها،تنفعهمآلهتهمأنظنوا

وتوجه،اللهعندالمقربلوجيهبروجروحهتعلقتإذاالعبدفإنقالوا:

منهعليهبهيفيض،اتصالوبينهبينهصار؛عليهبقلبهوعكف،إليهبهمته

وقربوحظوةجاهذايخدمبمنذلكوشبهوا،اللهمنلهيحصلممانصيب

الانعاممنالسلطانمنلذلكيحصلفمايه،التعلقشديدفهو،السلطانمن

به.تعلقهبحسببهالمتعلقذلكينالوالإفضال،

بإبطاله،كتبهوأنزلرسلهاللهبعثالذيوهوالاصنام،عبادةسرفهذا

وجبو،يهمذراروسبى،لهموأموادماءهموأباج،ولعنهم،أصحابهوتكفير

النار.لهم
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مذهبهم.وإبطال،أهلهعلىالردمنمملوءآخرهلىإأولهمنوالقرآن

يقلكونلا!انوقرأولوشفعااللهدونمناتخذواأم>:لىتعاقال

والارضى<السفؤتمفكله-جميعاالشقعةللهقل!يعقلونولاشئا

لزمر:43،44[.]

،وحدهاللهوهو،لارنروالسماواتملكلهلمنالشفاعةأنفأخبر

يشفعأنيشاءلمنهوفيأذن،عبدهليرحم،نفسهلىإبنفسهيشفعالذيفهو

يشفعإنماعندهيشفعوالذيله،هيإنماالحقيقةفيالشفاعةفصارت،فيه

نقسهمنإرادتهوهى،نفسهلىإسبحانهشفاعتهبعدمره،ولهب[]62بإذنه

.عبدهيرحمأن

فقهم،1وومنالمشركونهؤلاءأثبتهاالتيالشركيةالشفاعةضدوهذا

عننفستجرىلايوما>واتقوأ:بقوله،كتابهفيسبحانهاللهأبطلهاالتيوهى

يايها>:وقوله[،123:]البقرة<شفعةشفعهماولاعدلممنهايقبلرلاشثأئفم!ى

رلاختماولافيهييعلايؤميانيانقبلمنرزقنبممضانفقوأءامنوالذين

كإتحشرواانيخافونينابهنذزو>:تعالىوقال254[،]البقرة:شفعةظ(

الله>:وقال51[،:]الانعام(يئقونلعئهمشفيعرلاولىٌدرفيمنلهررئهملئس

ماالغرشعلىاستوئث!أيامسئةفىبينهماوماوالأرضالئمئوابخلقالذي

.[4:]السجدة(شفيتعرلاولىمن-دوفيمنلكم

سبحانهاللهأرادإذابل،دونهمنسقيعللعبادليسأنهسبحانهفأخبر

بعذمنشفيغالا>مامن:لىتعاقالكمافيه،يشفعلمنهوأذنعبدهرحمة

255[.:]البقرة<بإدنه-إلا-عنديشفعياذا>من:وقال3[،:]يونس<ءإذنه
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بل،دونهمنشفيعالشافعولا،دونهمنشفاعةليستبإذنهفالشفاعة

باذنه.شفيع

المأمور.والعبدالشريكبينكالفرقالشفيعينبينوالفرق

أثبتهاوالتي،لهشريكلافإنه؛الشريكشفاعةأبطلهاالتيفالشفاعة

له،ياذنحتىمالكهيديبينيتقدمولايشفعلاالذيالمامور،العبدشفاعة

يومالشفعاءسيدبشفاعةالناسأسعدكانولهذا،فلانفياشفع:ويقول

الشركتعلقاتمنوخلصوهالتوحيدجردواالذينالتوحيد،أهلالقيامة

سبحانه.اللهارتضىالذينوهم،وشوائبه

:وقال28[،]الانبياء:(ارتضئلمنإلا>ولايشفعون:لىتعاقال

901[.:]طهقئلا<لهورضىالرخنلهنأمنلثمقعةإلايؤمبؤلاشفع>

له،المشفوعقولرضاهبعدإلا؛تنفعشفاعةيومئذيحصللاأنهفاخبر

ياذنفلا،قولهيرضىولا،يرتضيهلافانهلمشركفاما.للشافعوإذنه

له،المشفوععنرضاه:بأمرينعلقهاسبحانهفإنه؛فيهيشفعواأنللشفعاء

الشفاعة.توجدلمالامرينمجموعيوجدلمفما،للشافعوإذنه

شيء،الامرمنمعهلاحدفليس،وحدهللهكلهالامرأنذلكوسر

،المقربونوالملائكةالرسلهم5عندوأكرمهمفضلهمولخلقاوأعلى

يفعلونولا،يديهبينيتقدمونولا،بالقوليسبقونهلامحض،عبيدوهم

فهمشيئا،لنفسنفستملكلايومولاسيماوامرهم،لهمإذنهبعدإلاشيئا

،المشركبهمأشركفإذاواذنه،بأمرهمقيدةأفعالهممربوبون،مملوكون

عندلهوشفعواتقدمواذلكفعلإذاأنهمنهظئا،دونهمنشفعاءواتخذهم

عليه،ويمتنعله،يجبوما،سبحانهالرببحقالناسأجهلمنفهو؛الله
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حيثوالكبراء،الملوكعلىلىتعاالربقياسسببه،ممتنعمحالهذافان

وبهذا،الحوائجفيعندهملهيشفعمنوليائهموخواصهممنالرجليتخذ

لي.والوالشفيعاللهدونمنالمشركونواتخذ،الاصنامعبدتالفاسدالقياس

والعبد،والرب،لمخلوقوالخالقبينالفرقهوبينهماوالفرق

قط،أحدلىإبهحاجةلاوالذيوالفقير،والغني،والمملوكوالمالك

.غيرهلىإوجهكلمنوالمحتاج

وهم،بهملحهممصاقيامفان؛شركاوهمهمالمخلوقينعندفالشفعاء

لماولولاهم،بهموالكبراءالملوكأمرقيامالذيننصارهم،وأعوانهم

قبوللىإيحتاجونإليهمفلحاجتهم،الناسفيوألسنتهمأيديهمانبسطت

يردواأنيخافونلانهم؛الشافععنيرضواولمفيهايأذنوالموان،شفاعتهم

بدايجدونفلا،غيرهملىإويذهبون،لهمطاعتهمفتنتقضأ[]63،شفاعتهم

والرضا.الكرهعلىشفاعتهمقبولمن

منوكل،بذاتهإليهفقيرسواهماوكل،ذاتهلوازممنغناهالذيالغنيفأما

لو،بمشيئتهمصرفون،بقهرهمقهورون،له(1عبيد)والارضالسماواتفي

.ذرةمثقالوالهيتهوربوبيتهوملكهوسلطانهعزهمنينقصلمجميعاأهلكهم

ائبئائمسيحهواللهانقالوالذجمت!فر>لمذ:تعالىقال

تفلمسيحيهرأنارادإتسنتالئهمنيض!فمنقلم!يمج

وألأرضألمسفؤتطفوللهجميعاالأرضفىومىقهوومزصيم

17[.]الماندة:قدير(شئءعكبلواللهلسنأنماصذقومابتنهمأ

."عبد":الأصل(1)
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فىوماألسمؤ!مافى>ئها:الكرسيايةالقرانايسيدةفيسبحانهوقال

تقه>قل:وقال2[،55:]البقرة(بإدنهءإلا-عندهيسثفعالذيذامنالازضن

.[44الزمر:1<والارضالسصؤتمذثه-جميعالشقعة

كلهاالشفاعةتكونأنيوجبوالارضللسمواتملكهحالأنفأخبر

مملوكبل،بشريكليسفانه،بإذنهإلاعندهيشفعلاأحدانو،وحدهله

بعض.عندبعضهمالدنيااهلشفاعةبخلافمحض،

الشفاعةهذههيالقرانفيسبحانهاللهنفاهاالتيالشفاعةأنفتبين

نفيهايطلقولهذابعض،معبعضهمويفعلها،الناسيعرفهاالتيالشركية

بإنهاتارةويقيدها،الناسعند()1المتعاهدةالمعروفةهيأنهاعلىبناءتارة

أذن،الذيفانهمنه؟هيالحقيقةفيالشفاعةوهذه،إذنهبعدإلاتنفعلا

بهيستحقمالفعلوفقهوالذي،المشفوععنرضيوالذيقبل،والذي

وقوله.الشفاعة

الربومتخذ،فيهيشفعولا،شفاعتهتنفعهلامشركالشفيعفمتخذ

،وحدهإليهيتقربالذي،ومخوفه،ومرجوه،ومحبويه،ومعبودهلههإوحده

نأللشفيعسبحانهاللهيأذنالذيهو:سخطهمنويتباعد،رضاهويطلب

فيه.يشفع

ألشقعةتته>قل:قولهلىإ!شفعااللهدونمناتخذواأم>:لىتعاقال

لاماالئه"ونمنويغبدون>:تعالىوقال44[،43،الزمر:1جميعا<

ددهأتنئوننراللهشفمؤناعندهتركويقولورنولايخفعهمبنرهم

"المشاهدة".:ح)1(
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ي!ثركوت(عماوتفكسبحنهاالازض!فيولاالسموتفيلايعلمبما

]يون!:18[.

تحصللاالشفاعةنو،مشركونشفعاءالمتخذينأنسبحانهفبين

له.المشفوععنورضاه،للشافعبإذنهتحصلوإنما،همباتخاذهم

وسؤاله،للمخلوقالمخلوقشفاعةأن:الشفاعتينبينالفرقوسر

إذنا،ولامراولاحلقالا،عندهالمشفوعلىإفيهايفتقرلا،عندهللمشفوع

،الاسبابتحركالتيالاسبابكسائر،خارجمنلهمحركسببهوبل

شفعكمن،يوافقهمالاجلهالمتحركعنديكونقدالمحركالسببوهذا

فيإليهيشفعكمن،يخالفهماعندهيكونوقد،ويرضاهيحبهأمرفيعنده

شفاعةفيقبل،المعارضمنأقوىوشفاعتهسؤالهيكونقدثم،يكرههأمر

فيردها،الشافعشفاعةمنأقوىعندهالذيالمعارضيكونوقد،الشافع

المعارضذلكبينمترددافيبقى،الامرانعندهيتعارضوقديقبلها،ولا

يترججأنلىإفيتوقف،القبولتقتضدالتيالشفاعةوبينالرد،يوجبالذي

بمرجح.الامرينأحدعنده

عنمنفصلسببفيسعيهيمثلهالمخلوقعندالانسانفثفاعة

عندهب[]63الشفاعةفمنزلة،منهكرهعلىولوبه،يحركه،إليهالمشفوع

يرغبه،بماوإما،وسلطانبقوةإما،الفعلعلىيكرههأوغيرهيأمرمنمنزلة

منهرهبةوامابها،ينتفعرغبةإما:الشافعمنإليهللمشفوعيحصلأنبدفلا

بشفاعته.عنهتندفع

شفاعةيخلقلممافانه؛سبحانهالربعندالشفاعةبخلافوهذا

توجد،أنيمكنلم،الشافععنويرض،منهويحبهافيها،لهويأذن،الشافع
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فيمالرغبتهولا،منهلرهبتهولا،إليهالربلحاجةعندهيشفعلاوالشافع

بالشفاعة،مأمورفهو،لهوطاعةلامرهامتثالمجردعندهيشفعوإنما،لديه

لاالمخلوقاتجميعولملائكةوالانبياءمنأحدافانالامر؛بامتثالمطيع

الذيهولىتعافالرب،وخلقهاللهبمشيئةإلاغيرهاولابشفاعةيتحرك

يشفع.حتىالشفيعيحرك

يقبل،حتىإليهالمشفوعيحركالذيهوالمخلوقعندوالشفيع

شريكه،الحقيقةفيوهو،أمورهأكثرفيعنهمستغنالمخلوقعندوالشافع

النفعمنمنهينالهفيماإليهمحتاجعندهفالمشفوع،وعبدهمملوكهكانولو

منمنهينالهفيماإليهمحتاجالشافعأنكما،ذلكوغيروالمعاونةبالنصر

الاخر.لىإمحتاجمنهمافكل،غيرهأونصرأورزق

التوحيدحقيقةلهتبينومعرفتهالموضعهذالفهماللهوفقهومن

>ومنو،وأبطلهنفاهماوبينالشفاعةمناللهأثبتهمابينوالفرق،والشرك

.[04لنور:]دؤر<من-لهفمانورالهالمحهمجعل

فصل

العلاممننصيبهقلمنبهاكادالتي،ومصايدهاللهعدومكايدومن

المكاءسماع:والمبطلينالجاهلينقلوببهاوصاد،والدينوالعقل

،القرانعنالقلوبيصد(1)الذي،المحرمةبالالاتوالغناء،والتصدية

لحجابوا،الشيطانقرانفهو،والعصيانالفسوقعلىعاكفةيجعلهاو

منالفاسقالعاشقينالوبه،والزنىاللواطرقيةوهو،الرحمنعنالكثيف

."لتيا":لاصلا(1)
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منهمكرالهاوحسنه،المبطلةالنفوسالشيطانبهكاد،المنىغايةمعشوقه

تخذتووحيهفقبلت؛حسنهعلىالباطلةالشبهإليهاوأوحىوغرورا،

منهمخشعتوقدالسماعذياكعندرأيتهمفلومهجورا،القرانلاجله

نصبتو،عليهبكليتهاقلوبهموعكفت،الحركاتمنهموهدأت،الأصوات

حركاتهمفيوتكسرو]،النشو]نكتمايلولالهفتمايلوا،إليهواحدةانصبابة

خالطوقدذلك،لهمويحق؟والنسوانالمخانيثتكسرأرأيت،ورقصهم

لكؤوس.حمياتفعلهماأعظمفيهاففعل،النفوسخماره

فيموالو،تشققوأثواب،تمزقهناكقلوبللشيطانبلاللهفلغير

منهمالشيطانوبلغ،عملهفيهمالسكرعملإذاحتى،تنفقاللهطاعةغير

وخز،ورجلهبخيلهعليهمجلبو،وحيلهبصوتهواستفزهممله،وأمنيته

يجعلهمفطوراأزا،بالاقدامالارضضربلىإزهمووخزا،صدورهمفي

رحمتافياالديار،وسطترقصكالذبابوتارةالمدار،حوللحميركا

لحميراأشباهمنسوأتاويا،الاقدامتلكدكمنوالأرضللسقوف

،الاسلامخواصأنهميزعمونبالذينالاسلامأعداءوياشماتة،والانعام

أحبالشيطانمزاميرولعبا،لهوادينهمو]تخذووطرئا،لذةحياتهمقضوا

لماآخرهلىإأولهمنالقرانأحدهمسمعلو،القرانسوراستماعمنإليهم

منفيهقدحولا،وجدفيهأثارولاقاطنا،لهزعجولاساكنا،لهحرك

وولجالشيطانأ[]64قرانعليهمتليإذاحتىزندا،اللهلىإالشوقلواعج

وعلى،فجرتعينيهعلىقلبهمنالوجدينابيعتفجرت،سمعهمزموره

وطربت،فاهتزتأعضائهسائروعلى،فصفقتيديهوعلى،فرقصتأقدامه

أشواقهنيرانوعلى،فتزايدتزفراتهوعلى،فتصاعدتأنفاسهوعلى
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الشيطانمنبنصيبهاللهمنحظهوالبائع!المفتونالفاتنيهافيا.فاشتعلت

وهذه؟القرانسماععندالاشجانهذهكانتهلا!مغبونخاسرصفقة

عندالسنياتالاحوالوهذهالمجيد؟القرانقراءةعندوالمواجيدالاذواق

لسوروالايات؟تلاوة

والجنسية،يشاكلهمالىإويميل،يناسبهماإلىيصبوامرئكلولكن

هذاأينفمنوطبعا،عقلاالميلسببلمشاكلةووشرعا،قدراالضمعلة

هذهأينومنسبب؟بأقوىالشيطانمنالتعلقلولاوالنسبالاخاء

>أفنتخذونه-خللا؟الرحمنوعهدالإيمانعقدفيأوقعتالتيالمصالحة

5[.0:الكهف1<بد،للطينبتسعدؤلكموهمدونيمنأوفيوذرشه،

:(1)القائلأحسنولقد

لاهيساهإطراقلكنهخيفةلافأطرقواالكتابتلي

اللهلاجلرقصواماواللهتناهقوالحميرفكاالغناءواتى

بملاهيعبادةرأيتفمتىشادنونغمةومزماردف

ونواهيبأوامرتقييدهرأوالماعليهمالكتابثقل

مناهيبفعلوتخويفازجراحوىإذوبرقارعدالهسمعوا

المتناهيذبحها)2(ياشهواتهاعنللنفسقاطعأعظمورأوه

لجاهاعظيمغداذاكفلأجلأغراضهاموافقاالسماعوأتى

الساهيالجهولعندأسبابهقاطعمنللهوىالمساعدأين

جامعفيأبياتاربعةومعها(،1/487،488)السالكينمدارجفيالمؤلفأوردها(1)

المؤلف.نطممنالبقيةولعل19(./1)المسائل

ويحها!."يا:ح)2(
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فانهخمرالجسوميكنلمإن

شرابهعندالنشوانلىإفانظر

أثوابهذاتمزيقلىإوانظر

بادأحقالخمرتينبأيواحكم

:(1اخر)وقال

معشرمناللهلىإبرئنا

علىأنتمقومياقلتوكم

هوةتحتهجرفشفا

لهممناالنصحذاويمرار

بتنبيهنااستهانوافلما

المصطفىسنةعلىفعشنا

ومضاهيمماثلالعقولخمر

ملاهيعندالنسوانلىإنظرو

اللاهيالفؤادتمزيقبعدمن

اللهعندوالتاثيمتحريم

الغناسماعمنمرضبهم

بنامنبهماجرفشفا

عنامنبهكمدركلىإ

ربنالىإفيهملنعذر

أمرنافياللهلىإرجعنا

تنتناتاتناعلىوماتوا

،الارضأقطارمنبهؤلاءتصيحالهدىئمةوالاسلامأنصاريزلولم

الملة.طوائفجميعمناثارهمواقتفاء،سبيلهمسلوكمنوتحذر

فيالعربيابنبكرأبوالقاضيأنشدهمالىإفيهانظروقد،للمؤلفالابياتلعل(1)

سينا:لابن"الشفا"كتاب

الشفاكتابمنمرضبهممعشبرمناللهلىإبرئنا

الشفاكتابمنجرفشفاعلىانتمقومياقلتوكم

كفىحتىاللهلىإرجعنابتانبيهنااستهانوافلماً

المصطفىملةعلىوعشنارسطالسدينعلىفماتوا

5(.015،11)صالمنطقيينعلىالردانظر:
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)1(:السماعتحريمفيكتابهخطبةفيالطرطوشىبكرأبوالامامقال

الظالمين،علىإلانعدوولا،للمتقينوالعاقبة،العالمينربللهالحمد

الناسكانوقد،فنجتنبهباطلاوالباطل،فنتبعهحقالحقايريناأناللهونسال

منها،إليهويتوباللهيستغفرثمقعها،وإذابالمعصيةأحدهميستسرمضىفيما

المعصيةيأتيأحدهمصارحتىالأمر،وتناقص،العلموقل،لجهلاكثرثم

وفقنا-المسلمينإخواننامنطائفةأنبلغناحتىإدبارا،الامرازدادثمجهارا،

واللهو،الاغانيحبفيعقولهمستغوىو،الشيطاناستزلهم-واياهمالله

الله،لىإيقربهمالذيالدينمنعتقدته)2(ووالنقير،الطقطقةوسماع

الفقهاءوخالفت،المؤمنينسبيلوشاقت،المسلمينجماعةبهوجاهرت

ويتبعالهدىلهلبينمابعدمنلزسوليشاققومن>،الدينوحملةوالعلماء

،[511]التساء:<مصيراوسآءتجهنمونض!-نولىيانولهآلمومذسبيلغير

التيب[]64لحججبا،الباطلأهلشبهعنوأكشف،لحقاأوضحأنفرأيت

الفتياتدورالذينالعلماءأقاويلبذكربدأو،رسولهوسنةاللهكتابتضمنها

علماءخالفتقدأنهاالطائفةهذهتعلمحتىودانيها،الارضقاصدفيعليهم

التوفيق.وليواللهبدعتها،فيالمسلمين

اشترى"إذا:وقالاستماعهوعنالغناء،عننهىفانهمالكأما:قالثم

".بالعيبيردهاأنلهكانمغنيةفوجدهاجارية

يفعلهإنما":فقالالغناء،منالمدينةأهلفيهيرخصعمامالكوسئل

".الفساقعندنا

.(621-951)ص"والسماعالغناءتحريم"(1)

."أنهواعتقد":م(2)
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.الذنوبمنيجعلهوالغناء،يكرهفانهحنيفةأبووأما:قال

والشعبي،،وابراهيموحماد،،سفيان:الكوفةأهلمذهبوكذلك

البصرةأهلبينأيضاخلافانعلمولا،ذلكفيبينهماختلافلا،وغيرهم

منه.المنعفي

أغلظفيهوقوله،المذاهبأشدمنذلكفيحنيفةأبىمذهب:قلت

كالمزمار،كلها،الملاهيسماعبتحريمأصحابهصرحوقد.الاقوال

وترد،الفسقيوجب،معصيةبأنهوصرحوا،بالقضيبالضربحتى،والدف

.الشهادةبه

لفظهم،هذاكفر.بهوالتلذذ،فسقالسماعإنقالوا:أنهمذلكمنوأبلغ

.(1)رفعهيصحلاحديثاذلكفيورووا

فيكانأوبه،مرإذيسمعهلاأنفييجتهدأنعليهويجبقالوا:

.جواره

:-والملاهيالمعازفصوتمنهايسمعدارفي-يوسفأبووقال

الدخوليجزلمفلو،فرضالمنكرعنالنهىلأن؛إذنهمبغيرعليهمادخل

.الفرضإقامةمنالناسلامتنعإذنبغير

وأحبسهأصرفإن،دارهمنذلكسمعإذاالامامإليهويتقدم:قالوا

الكفر"،منبهاوالتلذذ،فسقعليهالجلوسوا،معصيةالملاهي"استماع:ونصه(1)

452(،)8/القديرفتحشرحفيالهمامبنالكمالمنهم،الحنفيةمنواحدغيرذكره

وعزاهمرسلا،مكحولحديثمنالشيخلابي(1/566)المغنيفيالعراقيوعزاه

النيسابوريإسحاقبنمحمديعقوبلابي(917)8/الاوطارنيلفينيالشوكا

".العلماهلبعض"ضعفه:وقالعنهاللهرضيهريرةبياحديثمن
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.دارهعنأزعجهشاءوإنسياطا،ضربه

،مكروهلهوالغناء"إنالقضاء")1(:"أدبكتابفيفقالالشافعيماو

".شهادتهتردسفيهفهومنهاستكثرومن،والمحالالباطليشبه

إليهنسبمنعلىنكرواو،بتحريمهبمذهبهالعارفونأصحابهوصرح

.الصباغوابن،إسحاقأبىوالشيخ،الطبريالطيبأبىكالقاضي،خله

على-الاجارةيعني-تصحولا)2(:""التنبيهفيإسحاقأبوالشيخقال

خلافا.فيهيذكرولمالخمر،وحمللزمر،وكالغناء،،محرمةمنفعة

،محرملأنه؟المحرمةالمنافععلىيجوزولا")3(:"المهذبفيوقال

لدم.وكالميتةعنهالعوضأخذيجوزفلا

أمورا:الشيخكلامتضمنفقد

محرمة.منفعةبمجردهالغناءمنفعةأنأحدها:

باطل.عليهاالاستئجارأن:الثاني

الميتةعنعوضاأكلهبمنزلة،باطلمالأكلبهالمالأكلأن:الثالث

.والدم

فانه،ذلكعليهويحرم،للمغنيمالهبذلللرجليجوزلاأنه:الرابع

والميتة.الدممقابلةفيكبذلهذلكفيبذلهنو،محرممقابلةفيمالببذل

5(.18)7/الامكتابمن(1)

(.الكتبعالمه)ط123ص)2(

(.المهذبشرحالمجموعتكملة)مع153/)3(
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اللهو-الاتأخفهوالذي-الزمركانواذا.حرامالزمرأن:الخامس

واليراع؟والطنبور،كالعود،؛منهأشدهوبمافكيفحراما،

فيه:مافاقل،ذلكتحريمفييتوقفأنالعلمرائحةشملمنينبغيولا

الخمور.وشاربيالفساقشعارمنأنه

يغنيأن:الثاني"القسم(:)1""روضتهفيالنواويزكرياأبوقالوكذلك

كالطنبور،مطربوهوالخمر،شاربيشعارمنهومماالغناء،الاتببعض

".واستعمالهاستماعهيحرموالاوتار-لمعازفاوسائر،والصنجوالعود

التحريم.البغويصحح،وجهاناليراعوفي:قال

الجواز.ليالغزاعنذكرثم

الشبابة.وهو،اليراعتحريموالصحيح:قال

اليراع.تحريمفيكتاباالدولعيالقاسمأبوصنفوقد

الذيالسماعتحريمعلىالاجماعالصلاحبنعمروأبوحكىوقد

السماعهذاإباحةا[]65ما"و")2(:"فتاويهفيفقال،والشبابةالدفجمع

،حرامذلكفاستماع،اجتمعتإذاوالغناءوالشبابةالدفأنفليعلموتحليله

ممنأحدعنيثبتولم،المسلمينعلماءمنوغيرهمالمذاهبأئمةعند

المنقولوالخلاف،السماعهذاأباحأنهوالاختلافالإجماعفيبقولهيعتد

فمنمفردا،والدف،مفردةالشبابةفينقلإنماالشافعيأصحاببعضعن

السماعهذافيالشافعيينبينخلافااعتقدربمايتأمللاأويكصللا

2(.11/28)الطالبينروضة(1)

)2(/2(00.)5
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أدلةعليهتنادي،إليهالصائرمنبينوهموذلك،الملاهيهذهلجامعا

تتبعومن،عليهويعتمد،إليهيستروجخلافكلليسانهمع.والعقلالشرع

كاد.أوتزندق،أقاويلهممنبالرخصخذوالعلماء،فيهختلفما

قول؛والطاعاتالقرباتمنإنهالمذكور:السماعفيوقولهم:قال

لى:تعاقولهفيمافعليهإجماعهمخالفومن،المسلمينلإجماعمخالف

نولهالمؤمينسبيلغئرويتبغالهدىلهنبينمابعدمنالرسوليشاققومن>

[".151]العساء:(مصيرابوساهسونضلهءتولىما

منهم:الإسلامبلاءاللتينالطائفتينهاتينعلىالردفيالكلامطالو

عنه.يباعدهمبمااللهلىإوالمتقربون،اللهحرملماالمحللون

فيقولاالناسأغلظمنبمذهبهو]لعارفونأصحابهوقدماءلشافعيو

ذلك.

الزنادقة،أحدثتهشيئاببغداد"خلفت:قالأنهالشافعيعنتواتروقد

)1(."القرآنعنالناسبهيصدونالتغبير،يسمونه

شعروهو،القرآنعنيصدأنهوتعليلهالتغبير،فيقولههذاكانفاذا

نطععلىبقضيبالحاضرينبعضفيضربمغن،بهيغنيالدنيا،فييزهد

عندهالتغبيرسماعفييقولماشعريفليت؛غنائهتوقيععلىمخدةأو

بينفالله؟محرمكلوجمع،مفسدةكلعلىاشتملقدبحر؛فيكتفلة)2(

إبليسوتلبيس(168)صللخلاللمنكرعنلعهيوبالمعروفالامرانظر:(1)

023(.)ص

"."كنقطة:النسخبعضفي)2(
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جاهل.وعابد،مفتونمتعلمكلوبيندينه

والعابدالفاجرالعالمفتنةاحذروا:يقال"كان:عيينةبنسفيانقال

")1(.مفتونلكلفتنةفتنتهمافإن،الجاهل

المفتونين.هذينمنوجدهالامةعلىالداخلالفسادتأملومن

فصل

الغناء،عنأبيسألت)2(:ابنهاللهعبدفقالأحمدالاماممذهبوأما

إنما:مالكقولذكرثم،يعجبنيلا،القلبفيالنفاقينبتالغناء:فقال

.الفساقعندنايفعله

نألو:يقولالقطانيحيىسمعت:يقولأبيوسمعت:اللهعبدقال

فيالمدينةوأهلالنبيذ،فيالكوفةاهلبقول-رخصةبكلعملرجلا

فاسقا.لكان-المتعةفيمكةهلو،السماع

كلزلةأولمعاكلبرخصةأخذتلو:التيميسليمانوقالأحمد:قال

الزهدفيالمباركابنفقال،الثوريكلاممنوورد،عييعةابنكلاممنعليهاقفلم(1)

...لجاهلاالعابدفشةمنباللهتعوذوا:يقال:يقولالثوريسفيانسمعت)75(:

فيوالبيهقي(131)العلماءاخلاقفيالاجريرواهالمباركابنطريقومن،وذكره

الحليةفينعيمابوطريقهومن-(1054)العللفياحمدورواه5(.4)4المدخل

عمرو،بنحفصطريقمن376()6/نعيموابو،الزبيرياحمدبياعن-36()7/

به.الثوريعنثلاثتهم،عقبةبنقبيصةطريقمن803()2/الشعبفيلبيهقيو

.وذكره.العزيز.عبدبنعمرقال:قاللثوريعنوورد

فيلخلالابكرأبورواهاللهعبدوعن(،1)632اللهعبدابنهروايةحمدأمسائل)2(

.(171)لمعروفبالامرا
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كله)1(.الشرفيكاجتمععالم

وأمكنه،مكشوفةرآهاإذا،وغيرهكالطنبوراللهوالاتكسرعلىونص

كسرها.

روايتان-بهاوعلمثيابهتحتمغطاةكانتإذا-كسرهافيوعنه

.منصوصتان

علىإلاتباعلا:فقالبيعها،وأرادوا،مغنيةجاريةورثواأيتامفيونص

بيعتواذانحوها،أوألفاعشرينساوتمغنيةبيعتإذافقالوا:،ساذجةأنها

ساذجة.أنهاعلىإلاتباعلا:فقال؛ألفينتساويلاساذجة

.الايتامعلىالمالهذافوتلمامباحةالغناءمنفعةكانتولو

فصل

،المحرماتأعظمفمنالأمرد:أوالأجنبيةالمرأةمنسماعهماو

للدين.فساداوأشدها

فهولسماعهاالناسجمعإذالجاريةاوصاحب:اللهرحمهالشافعيقال

ذلكفعلفمن،دياثةهو:وقال،فيهالقولوغلط،شهادتهتردب[651سفيه

ديوثا.كان

لىإالناسدعالانهسفيهاصاحبهاجعلوانما:الطيبأبوالقاضيقال

فاسقا.سفيهاكانالباطللىإالناسدعاومن،الباطل

بوو(،)172بالمعروفالامرفيوالخلال(،)9131مسندهفيالجعدابنرواه(1)

فيالمرعبدوابن317(،)6/الاحكامفيحزمبنو32(،)3/الحليةفينعيم

به.التيميسليمانعنلحارثابنخالدطريقمن9(10)العلمبيانجامع



:ويقول،بالقضيبالطقطقةوهوالتغبير،يكرهالشافعيوكان:قال

.القرانعنبهليشغلواالزنادقةوضعته

فاسق،ومستمعه،فحرامالملاهيوسائروالطنبورالعودماو:قال

عليهما.مطعونرجليناتباعمنأولىلجماعةاواتباع

وما:قالفانه)1(؛الحسنبناللهوعبيدسعدبنإبراهيمبهمايريد:قلت

انهعنهحكىالساجيفانسعد؛بنإبراهيم:رجلانإلاالغناءفيخالف

،البصرةقاضيالعنبريالحسنبناللهعبيلم:والثانيبأسا،بهيرىلاكان

فيه.مطعونوهو

فصل

المسلمين؛لجماعةمخالفةالطائفةوهذه)2(:الطرطوشيبكرأبوقال

لجوامع،واالمساجدفيإعلانهورأت،وطاعةديناالغناءجعلوالانهم

هذارأىمنالامةفي)3(وليس،الكريمةلمشاهدوا،الشريفةالبقاعوسائر

.يالرا

هوالملعونالشعارهذاإقامةمنتمكينهمالمنكراتأعظمومن:قلت

الخيفمسجدفيأيضاويقيمونه،عرفةعشيةالاقصدالمسجدفيهلهو

يقيمونهورأيتهممرارا،والنفيبالضربمنهأخرجناهموقد؛منىأيام

وفرقنا،اللهحزبفاستدعيت،الطواففيوالناس،نفسهالحرامبالمسجد

الطبريالطيببياوكلام272(./1)و]لاستقامة33(،0)صإبليستلبيسانظر:(1)

31(.28،)صالسماعيحبمنعلىالردرسالةفي

.(661)صوالسماعالغناءتحريمفي)2(

.ممنساقطة""وليس)3(
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والابتهالوالتضرعالدعاءفيوالناس،بعرفاتيقيمونهورأيتهم،شملهم

والغناء!والدفباليراعالملعونالسماعهذافيوهم،اللهلىإوالضجيج

ومنصبهاقرهممنعدالةفييقدجفسقذلكعلىالطائفةهذهفاقرار

الديني.

العلماء)1(بعضقالمااحسنوما

نصوحعبدقوللهمقلالا

ديننافيالناسعلممتى

الحمارأكلالمرءياكلنو

الالهبحبسكرناوقالوا

اشبعتإنالبهائمكذاك

الغناثمالنايويسكره

للنهىوياللعقولفيا

بالسماعمساجدناتهان

)3(:شاء)2(ماوأحسناخر،وقال

مجالهمدونوحالالرجالذهب

اثارهمعلىبانهمزعموا

فعالهم:وهذاشاهدوقد

تستمعأنالنصيحةوحق

تتبعسنةالغنابان

يقعحتىالجمعفيويرقص

القصعإلاالقومسكروما

والشبعريهايرقصها

انصدعماتليتلوو>يس<

للبدعمنكممنكرألا

البيعذاكمثلعنوممرم

والانذالالاوباشمنزمر

البطالسيرةولكنساروا

إربلوتاريخ38(،/1)الاعيانوفياتفيالموصليعسكرابنالدينلظهيرالابيات(1)

38(./)17والنهايةوالبداية593(،/1)

.ممنساقطةشاء"ما"وأحسن)2(

تها.وموضوعاأسلوبهامنيظهركما،للمؤلفالقصيدة)3(
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وتقشفوامرقعاالدلوقلبسوا

وغورواالسالكينطريققطعوا

التقىبأثوابظواهرهمعمروا

رسولهقالاللهقالقلتإن

لىوالاالصحابةقالقدقلتو

المصطفىآلالالقالقلتأو

وأحمدالشافعىقالقلتأو

بعدهممنصحابهمقالقلتأوا[]66

سرهعنليقالقلبيويقول

خلوتيعنفكرتيعنحضرتيعن

مشهديحقيقةعنوقتيصفوعن

ألفيتهاحققتهاإذادعوى

واقتدواوالشرائعلحقائقاتركوا

الخطالفاظوفتحاالمراجعلوا

ظهورهمخلفاللهكتابنبذوا

لهواهممطيةالسماعجعلوا

لسنةهوقربةهوطاعةهو

بتحيلصادهمقديمشيخ

وادلاخباروالقرآنلههجروا

للفتىأنفعالشعرسماعورأوا

بمثلهاالعدوظفرماتادله

13

والابدالالاقطابكتقشف

وضلالبجهالةالهدىسبل

الادغالمنبواطنهموحشو

المتعاليهمزالمنكرهمزوك

والاعمالالقولفيتبعوهم

لاأفضلاللهعليهصلى

ليالعاوالامامحنيفةوأبو

خيالكشبهعندهمفالكل

أحواليصفاعنسريسرعن

ليحاعنوارديعنشاهديعن

ليفعاصفاتعنذاتيسرعن

بمحاللفقتزورألقاب

والضلالالجهالبظواهر

الادلالصولةوصالواشطحا

الاكالفضلةالمسافرنبذ

محالكلفيهفقالواوغلوا

الاضلالذىالشيخلذاكصدقوا

المحتالدعوةأجابواحتى

بصلاللهمشهدتإذآثار

بتواليلهمسبعاوجهمن

الامالواخيبةمثلهممن



بهايقعوافلملهمالحبالنصب

داممزقيالعرينوسطبهمفإذا

يهوونهالذيسوىيسمعونلا

فأعرضوااليمينذاتلىإودعوا

سماعهعندالقرانعلىخروا

سورةعليهمالقاريتلاواذا

اذوليس،أطلتقائلهمويقول

وكمصخبوكملغووكمهذا

لديهمالسماعقامذاحتى

اذوحيتسمعالاعناقوامتدت

وهزهاالرووستلكوتحركت

وادوالاشجانالاشواقفهنالك

أبصرواصحاةكانوالوتادده

منأشدالسماعسكردكنما

مرِةلنفساجتمعاهمافإذا

نبيهابدينلعبتأمةياب[]66

بدينكمالكتابأهلأشمتم

بفريقكممنهمنعيرذاكم

أهلهعبادةدينلناقالوا

بجوازهشريعةتجيءلابل

وتزومعصيةفسققلتملو

14

العاليالمحيطالشركبذافأتى

والأحوالوالاديانأثواب

الاشغالسائرعنبهشغلا

شمالذاتالقوموسارعنها

همالإذويوعمياناصما

الاثقالفيعدوهفأطالها

إملالذوأنتفخففعشرا،

جمالإولاأدببلاضحك

بالاجلالالاصواتلهخشعت

قوالمترنممنالشيخك

وصاللنيلوأشواقطرب

الاحوالبذيأهلالاأحوال

فعالقبيحمندهاهمماذا

إشكالبلاوذاالمدامسكر

منالكلالخسرانمننالت

الاوحالفيالضبيانكتلاعب

الافعالبذييرضوالنوالله

جدالكلعندوجهراسرا

محالدينفذاك،السماعهذا

بسؤاليمتفواالشرائعفسلوا

للأنذالالشيطانمنيين



ودينهالالهوحيعنليصد

أتلىدينذانشهدناكنا

اهـلىإذاسمعناقدمنهموالله

التيبالحيلالقولذاكوتمام

)1(نسجهالمهلهلكالثوبجعلته

ومنخدعومنمكرمنشئتما

فريضةكلإسقاطعلىفاحتل

ظالمايقلبالمظلومعلىو]حتل

كلهفالتحيلوحولواقلب

مابكلظفرتذاتفهمكنتإن

وسمهاالمدامشربعلىفاحتل

شناواهجرالرباأكلعلىواحتل

تقلولاالحرامالوطءعلىواحتل

وفسخهاالعقودحلعلىواحتل

طبيبهافهوالمحتالعلىإلا

وعودهاالوقوفنقضعلىواحتل

اذبعدفصلثموقدرففكر

دامنفانزعهالميراثعلىواحتل

فيكموحصرانسباأثبتواقد

المحتالحيلةفيهوينال

بصلاللاالرسلدينبالحق

بمقالأفواههممنآذان

فصالفسخالدينعقودفسخت

الاوصالمنتفصلهفيه

)2(إقلالبلاوتلبيسحيل

بالاحلالاللهحراموعلى

لحالاتلكبضدالظلوموعلى

إعمالذووالتحويلالقلبفي

والاقوالالافعالمنتبغي

جمالإذوواللفظاسمهاغير

الابدال)3(علىواحتللفظهعة

البالرخيوانكحزنىهذا

إشكالذوكوذاللزومبعد

بالمحتالالاديانمحنةيا

إبطالمنتستحيولاطلقا

الاشكالفيفلجغلبتفاذا

المالجميعابلعثمصراث

للأموالالإرثتحوزواحتى

.الصوابهوالمثبتولعل".نفحة":م،""فضحه:المسخوبقيةالاصل(1)

.""إملال:م)2(

النسخ.بقيةمنوالمثبت("."الانذال:الاصل)3(
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داواجعلالشهادةتلكلىإواعمد

!مغيرونفيإثباتفالحصر

فانهاليييممالعلىواحتل

سيفهمنولاتخشىسوطهلا

فانهاالوقوفاأكلعلىواحتلأ[]67

باطلهيعندهحنيفةفا!بو

أرباصبهضائعمالىفالمال

عادلقاضبحكمتصحوإذا

وأهملواالشروطالناسعطلقد

وشهودناقضاتناذاكوتمام

طربعنعدولفهمالشهودأما

وتروكتماناوتتميمازورا

أنهويحلفشهادتهينسى

ذكرتهاقالالمنقوشرأىفإذا

فيالنارأخوضقائلهمويقول

خائضإنيالميزانليثقل

عنهمتواترفقدالقضاةأما

تأحكمتيقوللمنتقولماذا

الذيلجلدباأغثتاستغثتفإذا

فتعارضاقطفتقولطق،فيمول

ومنضربمنالرحمنفاجارك

لىإجمعهأذاكويسبةهذا

16

بالإبطالتحطهمكإبطال

الإشكالموضعوهذالوم

الحالضعيفمنهنيرزق

المالنفاذفيقولكو]لقول

الاهمالربةالسوائبمثل

إبطاللىإتحتجلمالاصلفي

مكيالبلامنهفخذهلكوا

اضمحلاللىإصارتفشروطها

إهمالفيفالكلمقصودها

لحالباخبرةذابهمفاسأل

والافعالالاقوالفيالعدلص

نوالبأخذواسرافابيسا

إغفالذووالقلبلهاناس

بالامالجئتللمذكريا

خبالعينذاكيسيرنزر

بالاغلالأجرللمنكبين

بمقالتفهفلاسمعتقدما

الحالفيكافرأوفاسق!ك

نعالطرقكمثلطرقوهقد

إعمالذلجلداقولويكون

مقالوسوءكذبومنعرض

الاهوالمنوذاالرسولدين



بالهوىيحكماللهرسولحاشا

كلهاعليهعرضتلووالله

حكمهيوافقمنهاالتيإلا

كلهاوحقعدلحكامه

بماقاطبةالخلقعقولشهدت

ألفيتهاأحكامهأتدتفإذا

لحكمهالسامعونيقولحتى

وعدلهاالرسولأحكاملله

رحمةأعظمالارضفيبهمكانت

السداوجهعلىتجريأحكامهم

وتراحمهدىفيوعزاأمنا

غدتحتىأوضاعهافتغيرتب[]67

وتبدلتلهمأعمافتغيرت

قائمافيهماللهدينكانلو

جائربحكمحكمواهمواذا

محمدشرعحكمانشكرقالوا

حقوقهمثمالناسفروجعجت

باطلحكمبكلتستحلكم

الذيسوىالجحيمقعرفيوالكل

غداثلثيهمبأنسمعتماأو

لمعافربكهذاوزماننا

17

الصلالحكومةتلكلجهلوا

والابطالبالنقضلاجتثها

بالاقباليلقاهالذيفهو

وجلالومصالحرحمةفي

وكمالصحةمنحكمهفي

عقالكلتزيلالعقولوفق

ضلالغيرالحقهذابعدما

ليالمتلاونورهاالعبادبين

إقبالوفيسعدفيوالنالس

حالأحسنذاكفيوحالهمد

وجلالمحبةووتواصل

الاعمالمسلوبةمنكورة

كمالبعدبالنقصأحوالهم

الاحوالأحسنفيلرأيتهم

وبالبكللمنكرهحكموا

ليالعاالشريفالشرعلذاحاشا

والاصالبالبكراتلله

ليالمتعاربنايرتضيهلا

لنواللااللهبديقيقمى

ليالخاالزمانذاكفيالنارفي

ليخاهوأمالثلثذاكفيههل



ربهيطلبالاحسانباغييا

والذيالصحابةهديلىإانظر

تيممواأينالقومطريقواسلك

سوىلانفسهماختارواماتادده

وهديهالرسولنهجعلىدرجوا

الهدىيبغىلطالبالرفيقنعم

لربهمالمخبتينالقانتين

سيئفعللكلالتاركين

نبيهملدينتمعأهواوهم

ولانقصدينهمفيشابهمما

يتبكلفواولمعلموابماعملوا

إنهمحتىبالضدوسواهم

يسرمنللحيارىالادلةفهم

واضاءةهدايةالنجوموهم

نطقهمهوناالناسبينيمشون

وتواضعتقىمعوعلماحلما

ربهمبطاعةليلهميحيون

دموعهمبفيضتجريوعيونهم

جهادهموعندرهبانالليلفي

رأيتهمالرهانعلمبداواذاا[]68

لربهمالسجوداثربوجوههم

18

الامالبغايةمنهليفوز

ليالخاالزمانفيعليهكانو

شمالذاتالدربمايمنةخذ

والافعالالقولفيالهدىسبل

الاحوالسائرفياقتدواوبه

مالخيرالحشرفيفماله

الاقوالبأصدقالناطقين

الاعمالبأحسنوالعاملين

الحالذيفيبالضدوسواهم

الغاليالجهولشطحقولهمفي

بصلالالهدىشابوامافلذاك

الاضلاللىإودعواالهدىتركوا

إضلالمنيخشلمبهداهم

منالوبعدمنزلةوعلو

الجهالبجهالةلابالحق

الإفضالرتبةمعونصيحة

وسؤالوتضرعبتلاوة

الهطالالوابلانهمالمثل

الابطالأشجعمنلعدوهم

الاعمالبصالحيتسابقون

ليالمتلانورهأشعةوبها



ليالعاالمبين(1)الفتحسوررفيصفاتهمالكتابلكاصبانولقد

إذلالذوويحبهمقومتهمصفاالطوال2()السبعوبرابع

)6(الانفالوبسور5(آلى()>هلووصفهمفتها4(لحشروو>ترِاءجمهـ)3(

فصل

بضعةالشرعفيلهالرحمانيللسماعالمضادالشيطانيالسماعهذا

اسماً:عشر

الزنى،ورقية،لتصدية1ولمكاء،واوالزور،،والباطلواللغو،اللهو،

والصوت،حمقالاوالصوت،القلبفيالنفاقومنبت،الشيطانوقران

والسمود.،الشيطانومزمور،الشيطانوصوتالفاجر،

والاوصاف)7(الاسماِلذيتئاأوصافهعلىدلتأسماوه

ورسولهلىتعااللهكلامفيعليهووقوعهاالاسماء،هذهمجاريفنذكر

خسروا!رابحةتجاقىوأيظفروا،بهبماهلهوأصحابهليعلم؛والصحابةءشي!

.92الاية(1)

.45:لمائدة]سورةأي2()

.71:التوبةسورةهي)3(

.01-8الايات(4)

.01-7:الانسانسورةهي)5(

.4،757الايتين6()

نونيته:فيوله،للمؤلفالبيتلعل)7(

اوصافهعلىدلتاسماؤه
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والغناوالدفالمزمارصاحبفاع

وضلالهغيهفييعشودعه

نجاتهالمعاديومتنتناوفي

بضاعةأيالعرضيومسيعلم

حياتهفيهكانقدماويعلم

يجيبهذامنوالغيالهدىدعاه

لهقائلاالهدىداعيعنوأعرض

وشاهدبالصنوجودفيرااع

مجيبةفالظباءتغنىماإذا

تطاردبغيرصيدمنشئتفما

حاضزاكنتلوبالرشد]مريفيا

مذهبااللهطاعةعناختارهوما

أشيباويبعثيحياتانناعلى

مقربايدعىالحمراءالجنةلىإ

رباأوخفماالوزنوعندأضاع

هباكلهاأعمالهحصلتإذا

ومرحباأهلاالغيلداعيفقال

صباقدالمعازفصوتلىإهواي

الظبايقنصصوتهمغنوصوت

الدباتشبهحولهيراهاأنلىإ

عذبابالهجركانحبيبووصل

(1أقربا)عندكالمنهيلىإلكان

فصل

لحديث.اولهواللهو:الاولفالاسم

اللهسبيلعنلنرالحديثلهولمحثتريمنالئاسوصمن>:تعالىقال

ولتءايخنناعلتهنتلىوإذا!ئهينصكذابلهتمأوليهكهزواوكخذهاعلمبفير

7[.6،:]لقمان<المبعذابفبشغاوف!ذلئهفىلمجتمعهاكانلضشتبر؟ن

الحديث:بلهوالمرادأنعلىالمفسرينأكثر:وغيره)2(الواحديقال

الغناء.

للمولف.الابياتلعل(1)

59(.-49)18/البسبطفي)2(
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عنه.)2(ومقسمجبير)1(بنسعيدروايةفيعباسابنقاله

عنه)3(.الصهباءأبىروايةفيمسعودبناللهعبدوقاله

)5(.وعكرمةمجاهد)4(،قولوهو

وِمن>:قولهفيعباسابنعن،أبيهعن،فاختةأبيبنثوروروى

تغنيه،لجاريةايشتريالرجل"هو:قال(،الحديثلقولمحثترىمنالناس

ونهارا")6(.ليلا

بيأوابن(5621)786،المفردالادبقيوالبخاري368(/4)شيبةبيأابنرواها(1)

الكبرىفيوالبيهقي(0/2271،281)تفسيرهفيوالطبري)27(الملاهيذمقيالدنيا

.عباسابنعنجبيربنسعيدعنالسائببنعطاءعنطرقمن2(01/12.223)

بيأابنطريقمن(0/2281)تفسيرهفيوالطبري368(4/)شيبةبيأابنرواها)2(

يأتي،فيماالقيمابنالاثروصحح.عماسابنعنمقسمعنالحكمعنليلى

0(421)صالطربالاتتحريمفيوالالباني

تفسيرهفيوالطبري2(،)6الملاهيذمقيالدنيابيأبن1و368(،4/)شيبةبيأابنرواها)3(

وصححها278(،4/)الشعبوفي2(01/23)الكبرىفيوالبيهقي(،0/2271)

،(482)4/الحبيرالتلخيصفيحجروابن،يأتيفيماالقيموابن35(،4)2الحاكم

.(431)صالطربالاتتحريمفينيوالالما(،917)8/الاوطارنيلفينيوالشوكا

فيالدنياأبيوابن368()4/شيبةأبيبنو(501)3/تفسيرهفيالرزاقعبدرواه)4(

الحليةفينعيمبوو(0/2128،912)تفسيرهفيوالطبري45()32،الملاهيذم

وسعيدللفريابي5(50)6/المنثورالدرفيوعزاهمجاهد،عنطرقمن286()3/

.(41ه)صالطربالاتتحريمفيالالبانيوصححهالمنذر،وابنمنصورابن

فيوالطبري)28(،الملاهيذمفيالدنياأبيوابن368(،)4/شيبةأبيابنرواه)5(

.(41ه)صالطربالاتتحريمفينيالالباوصححه(،0/2921)تفسيره

=31(،0)7/تفسيرهفيلثعلبيوذكرها،موصولةالطريقهذهعلىأقفلم)6(
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بالماللمغنيةوالمغنياشتراء"هومجاهد:عن،نجيحأبيابنوقال

)1(."الباطلمنمثلهوإلىإليهوالاستماعالكثير،

)2(.مكحولقولوهذا

التفسيرفيب[]68جاءماأكثر)3(:وقالأيضا،إسحاقبيأاختياروهذا

الله.ذكرعنيلهيلانهالغناء؛هوهاهناالحديثلهوأن

اللهواختارمنكلهذافيويدخل:المعانيأهلقال)4(:الواحديقال

،بالشرايوردقداللفظكانوان،القرانعلىلمعازفووالمزاميروالغناء

.القرانفيكثيروهووالاختيار،الاستبدالفييذكرالشرايفلفظ

أنفقيكونلاأن"لعله:الايةهذهفيقتادةقالهماهذاعلىويدل:قال

علىالباطلحديثيختارأنالصلالةمنالمرء"وبحسب:قال،مالأ"

)5(."الحقحديث

من278()5/تفسيرهفيالنحاسوذكره233(.)صالتزولأسبابفيوالواحدي

من(0/2013)تفسيرهفيالطبريوروى.مثلهعباسابنعنجبيربنسعيدطريق

".مغنيةجاريةاشترىقريشمنرجلهو":قالعباسابنعنالعوفيعطيةطريق

فيوعزاه225(،/01)الكبرىفيلبيهقيو(،0/2912)تفسيرهفيالطبريرواه(1)

.إياسبيابنلادم5(70)6/المنثورالدر

الاية:تفسيرفيقالأنه(461/)18دمشقتاريخفيعساكرابنعنهروى)2(

.(الضارباتلجواري"ا

.(491/)4القرآنمعانيكتابهفيالزجاجوهوإسحاقأبوأي)3(

69(.-59/)18البسيط(4)

،0/2126)تفسيرهفيوالطبريمعمر،عن(501)3/تفسيرهفيالرزاقعبدرواه)5(

لابن(405)6/المنثورالدرفيوعزاه،بهقتادةعنكلاهماسعيد،طريقمن(131

حاتم.بيا

422



الغناء.تحريمعلىتدلالتفسيرهذاعلىالايةوهذه:الواحديقال

الغناء.بإعلانالشهادةردفيالشافعيكلامذكرثم

الوعيدلكثرةوذلك،البابفيمااشدفذلكالقيناتغناءماو:قال

أذنيهفيصتثقينهالىاستمع"من:قال!ك!ي!النبيأنرويماوهوفيه،الوارد

.المذابالرصاص:الانك(10)"القيامةيومالانك

!م.النبيلىإمرفوعابالغناءالحديثلهوتفسيرجاءوقد

"،الحميديالزبيربناللهعبدو"مسندأحمد"،الامام"مسندففي

النبيأن-للترمذيوالسياق-امامةبيأحديثمن)2("الترمذيو"جامع

)1(

)2(

فيحزموابن-348()5/اللسانفيكما-مالكغرائبفيالدارقطنيرواه

نعيمأبيعنطرقمن263(1/5)دمشقتاريخفيعساكروابن57()9/المحلى

قالمرفوعا،بهأنسعنالمنكدربنمحمدعنمالكعنالمباركابنعنالحلبي

نعيمأبوبهتفرد":الدارقطنيوقال"،"باطل2(:55)المروذيروايةالعللفيحمدا

ابنعليهوحكمالمنكدر"،ابنعنولا،مالكعنهذايثبتولا،المباركابنعن

منكرمالكعنلحديث"ا84(:)صالسماعكتابفيطاهرابنوقال،بالوضعحزم

القرآناحكامفيالعربيابنووهاهمرسلا"،المنكدرابنعنيروىوانماجدا،

4(.54)9الضعيفةالسلسلةفيوهو97(،/)16السيرفيوالذهبي525(،)3/

بنحوهأمامةأبيعنالقاسمعنزحربناللهعبيدعن19(0)الحميديمسند

زحرابنعن3(2821،591)والترمذي2(5252،46/)احمدورواهمرفوعا،

فيلطبريو(11)69نيالرويارواهالاسنادوبهذا،بهالقاسمعنيزيدبنعليعن

فيوالبيهقي2(12،213،241)8/الكبيرفيوالطبراني(0/2126)تفسيره

به،أمامةبيأعنزحرابنعن2(1)68ماجهابنورواه،وغيرهم(41)6/الكبرى

البخاريعلهو،الايةذكربعضهمعندوليس،مقالمنتخلولااخرىطرقوله

حديث="هذا:الترمذيوقاليزيد،بنبعلي-(091)صالكبيرالعللفيكما-
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تجارةفيخيرولا،تعلموهنولا،تشتروهنولا،القيناتتبيعوالا":قاللمجنى

يشتريمنالاسوصمن>:الايةهذهنزلتهذامثلفي،"حراموثمنهن،فيهن

6[.:]دقمان<اللهسبيلعنليضلىالحديثلقو

يزيدبنعليعنزحربناللهعبيدعلىمدارهكانوانالحديثوهذا

نإلا؛ضعيفوعلي،ثقةوالقاسمثقة،زحربناللهفعبيد،القاسمعن

الله.شاءإنسنذكرها،ومتابعاتشواهدللحديث

صحفقدالغناء،بأنهالحديثللهووالتابعينالصحابةتفسيرويكفي

مسعود.وابن)1(عباسابنعنذلك

منوصمنالئاس>:لىتعاقولهعنمسعودابنسألتالصهباء:أبوقال

يرددهاالغناء،هو؛غيرهإلهلاالذيوالله:فقال(؟الحديثلقولمحثزي

)2(.مراتثلاث

الغناء)3(.أنهأيضا:عنهمااللهرضدعمرابنعنوصح

فييضعفيزيدبنوعلي،أمامةابيعنالقاسمحديثمنيروىإنما،غريب

ضعيف؛انهعلىالحفاظ"اتفق2(:55)9/المجموعفيالنوويوقال،"لحديثا

فيحزمابنوضعفه،"الحديثاهلعندضعيفوهويزيدبنعليعلىمدارهلأن

العارضةفيالعربيوابن08(،)صالسماعكتابفيطاهروابن58(،)9/المحلى

تفس!يرهفيكثيربنو785(،)2/لمتناهيةالعللفيالجوزيوابن028(،)6/

لصحيحةالسلسلةفيوالالباني19(،1/)1الفتحفيحجروابن331(،)6/

ضعف.وفيهاعنهماللهرضيوعائشةوعليعمرعنالبابوفي)2292(.

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم(2)

=278(،)5/نالقرنيمعافيالنحاسوذكرهموصولا،تفسيرهعلىاقفلم)3(



:(1)""المستدرككتابهمن،"التفسير"فياللهعبدأبولحاكماقال

والتنزيل-الوحيشهدالذيالصحابيتفسيرأنالعلمهذاطالب"ليعلم

مسند".حديث-الشيخينعند

".المرفوعحكمفيعندنا"هو:كتابهمناخرموضعفيوقال

بعدهم؛منتفسيرمنبالقبولاولىانهريبفلا-نظرفيهكانوان-وهذا

به)2(خوطبمناولوهمنزل،فعليهم،كتابهمناللهبمرادالامةاعلمفهم

العربوهموعملا،علما!ي!الرسولمنتفسيرهشاهدواوقد،الامةمن

سبيل.إليهوجدماتفسيرهمعنمعدلفلا،الحقيقةعلىالفصحاء

الأعاجمبأخباروتفسيرهابالغناء،الحديثلهوتفسيربينتعارضولا

بهيحدثلحارثابنالنضركانمماذلكونحو،الروموملوكوملوكها

الحديث.لهوفكلاهما،القرانعنبهليشغلهم،مكةأهل

والغناء")3(.الباطل:لحديثالهو":عباسابنقالولهذا

جمعهما.منومنهمالاخر،ذكرمنومنهمهذا،ذكرمنالصحابةفمن

52(./1)4تفسيرهفيو]لقرطبي

(1)/2(.)258

"."حفط:م)2(

"باطل:قالالحديثلهوتفسيرفيعباسابنعن(0/2128)الطبريروى)3(

وابنللفريابي5(40)6/المنثورالدرفيوعزاه"،ونحوهالغناءهو؛لحديثا

الخراساني،عطاءعنمجموعينلغناءوبالماطللحديثالهوتفسيروورد.مردويه

5(.505،70)6/المنثورالدرفيكماالكنىفيلحاكمواحاتمبياابنعنهرواه



فانه،خبارهموالملوكأحاديثمنضرراعظمولهوا،أشدوالغناء

عنوصده،العقلوخمرة،الشيطانوشرك،النفاقومنبت،الزنىرقية

إليه،النفوسميللشدة؛الباطلالكلاممنغيرهصدمنأعظمالقران

فيه.ورغبتها

بحسب،الذمهذامننصيبلهمومستمعوهالغناءفأهلهذاعرفإذا

مذتضمنتالاياتفإن؛جميعهينالوالموان،القرانعنبالغناءاشتغالهم

أ[]96علمبغيراللهسبيلعنليضل؛بالقرانالحديثلهواستبدلمن

كأن(،1)يسمعهلمكأنمستكبراولىالقرانعليهتليواذاهزوا،ويتخذها

به.استهزأشيئامنهعلمواذا،والصممالثقلوهووقرا،أذنيهفي

للمغنينبعضهوقعوإنكفرا،الناساعظممنإلايقعلاهذافمجموع

.الذمهذامنونصيبحصةفلهم؛ومستمعيهم

عنضلالوفيهإلاالاتهوسماعبالغناءعنيأحداتجدلاأنك:يوضحه

الغناء،استماعلىإالقراناستماععنرغبةوفيهوعملا،علماالهدىطريق

وثقل،ذاكلىإهذاعنعدلالقرانوسماعالغناءسماعلهعرضإذابحيث

ويستطيلالقارئيسكتأنعلىالحالحملهوربما،القرانسماععليه

نصيبينالهأنهذاقيماوأقل،نوبتهويستقصرالمغنيويستزيد،قراءته

جميعه.بهيحطلمإن،الذمهذامنوافر

قلبه،ماتمنفأمابها،يحسحياةبعضقلبهفيمنمعهذافيوالكلام

."يسمعها":الاصل(1)
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فئنته-للهيرد>وس:النصيحةطريقنفسهعلىسدفقد،فتنتهوعظمت

قلوبهضطفرأناللهيردلماتذيئأوليهرَشتشأاللهمىله-تضلففلن

.[14:]المالدة<عظيمعذاصثلأخرؤفيولهمخزمم!الدليافيلهغ

فصل

واللغو.الزور،:والثالثنيالثاالاسم

!راما<مىوأباللغوميوافىإالزويى!مهدونلاوائذب>:لىتعاقال

.[27:لفرقان]ا

الغناء".هاهنا"الزور)1(:الحنفيةبنمحمدقال

مجاهد)2(.عنليثوقاله

)3(.الباطلمجالسيحضرونلا:الكلبيوقال

.ويطرحيلغىماكل:اللغةفيواللغو

قولمنيلغىمابكلمرواوإذا،الباطلمجالسيحضرونلا:والمعنى

إليه.يميلواأوعليهيقفواأنأنفسهمأكرمواوعمل

نواعووالغناء،،السلفبهفسرهاكما،المشركينأعيادهذافيويدخل

كلها.الباطل

ابنرواهالحنفيةابنوقول6(.30-206/)16البسيطفيالمفسرينأقوالانظر(1)

للفريابي283()6/المنمورالدرفيوعزاه(،05451)تفسيرهفيحاتمابي

حميد.بقوعبد

313(./)91تفسيرهفيالطبري51رو)2(

378(.)3/البغويتفسير)3(
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عليها)2(،يمالئونهمولا،المعاصياهليجالسون"لا(:)1الزجاجقال

الدخولعنانفسهميكرمونلانهمباللغو؛يرضونلاالذينالكراممرومروا

".باهلهوالاختلاط،فيه

اللهرسولفقال،عنهفاعرضبلهو،مرمسعودبناللهعبدأنرويوقد

لكريما")3(.مسعودابنأصبح"إن!لخير:

:فقال؛سمعهإذااللغوعنأعرضمنعلىسبحانهاللهاثنىوقد

]القصص:<أضنكمولكمأكلنالناوقالوأعنهاللغوأعرضواسمعو>وإذا

.]55

منلكلمتناولعامفمعناهاخاصانزولهاسببكانوان،الايةوهذه

ولكمأعمالنالنا:لاصحابهبقلبهأوبلسانهوقال،عنهفاعرضلغواسمع

اعمالكم.

لأنبالزور؛:يقللم<والونر>لا!شهدون:سبحانهقالكيفوتامل

الزور،مجالسحضورتركعلىفمدجهم،يحضرون:بمعنى<>!مهدون

الزور.أعظممنوالغناءوقعله؟يهبالتكلمفكيف

6(.40/)16البسيطفيونقله77(.4/)القرانمعاني(1)

".فيه"بالدخول:بعدهاشفي)2(

(1،46451)5463تفسيرهفيحاتمبياوابن31(1/6)9تفسيرهفيالطبريرواه)3(

إبراهيمعنمسلمبنمحمدعنطرقمن(128)33/دمشقتاريخفيعساكروابن

السلسلةفيوهو،وذكره..معرضابلهومرمسعودابنانبلغني:قالميسرةابن

.(11)67الضعيفة
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العينوعلى،الباطلالعملوعلى،الباطلالكلامعلىيقالوالزور:

"هذا:فقالبه،يوصلشعرمنقصةأخذلمامعاويةحديثفيكمانفسها،

لمحل.واوالفعلالقول:فالزور.(1الزور")

بالفتح.الزورومنه،الميلمناللفظةوأصل

إليه.وعدلت،إليهملتإذفلانا،زرت:ومنه

قولا،لهحقيقةلاالذيالباطللىإالثابتالحقعنميلفالزور:

وفعلا.

الباطل.:الرابعالاسم

والموجود،لهوجودلاالذيالمعدومبهيراد،الحقضد:والباطل

منفعته.منأكثر)2(وجودهمضرةالذي

قوله:الثانيومن،باطلاللهسوىإلهكلالموخد:قولالاولفمن

نإالنطلوبئهقالحئجاوقل>:لىتعاقال،باطلوالكفر،باطلالسحر

81[.<]ا!سراء:زهوقاالنطلكان

وفالكفر،.لهنفعلاموجودواما،لهوجودلامعدومإمافالباطل

منكله؛الملاهيواستماعوالغناء،والسحر،والعصيان،الفسوقب[]96

ني.الثاالنوع

2(.1)27ومسلم)3488(،البخارياخرجه(1)

لا.أكبر":الاصل(2)
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سمعأنهزيد،بنكثيرعن،بلالبنسليمانأخبرنيوهب)1(:ابنقال

هو:القاسملهفقالالغناء؟فيترىكيفمحمد:بنللقاسميقولاللهعبيد

أرأيت:القاسمفقال؟فيهترىفكيف،باطلأنهعرفتقد:فقال،باطل

.ذاكفهو:قالالنار،في:قالهو؟أين،الباطل

لا:فقال؟حرامأمهوأحلالالغناءفيتقولما:عباسلابنرجلوقال

ثم،ذلكقولولا:فقالهو؟أفحلال:فقال،اللهكتابفيماإلاحراماأقول

فقالالغناء؟يكونفاينالقيامةيومجاءاإذا،لباطلوالحقأرأيت:لهقال

)2(.نفسكأفتيتفقداذهب:عباسابنلهفقال،الباطلمعيكون:الرجل

الخمرمدحفيهليسالذي،الاعرابغناءعنعباسابنجوابفهذا

والالاتالمعازفصواتو،بالاجنبياتوالتشبيب،واللواطوالزنى

الغناءهذاشاهدواولو،ذلكمنشيءفيهيكنلمالقومغناءفإن؛المطربات

بكثير،الخمرشربمضرةفوقوفتنتهمضرتهفإنقول،أعظمفيهلقالوا

بإباحته.شريعةتأتيأنالباطلأبطلفمن؛فتنتهمنوأعظم

البيع،علىالرباقياسجنسمنفقياسهالقومغناءعلىهذاقاسفمن

مذفيالدنياأبيابنورواه(2/29915)التمهيدفيالبرعمدابنالاسنادبهذاذكره(1)

إنسانسال:قالعمربناللهعبيدعنسليمبنيحيىطريقمن)46(الملاهي

انظر:قالهو؟احرام:قال،لكواكرههعنهانهاك:قالالغناء،عنمحمدابنالقاسم

ابيابنطريقومنالغناء؟!يجعليهماافيالباطلمنالحقاللهميزإذا،اخيابنيا

دمشقتاريخفيعساكروابن22(01/4)الكبرىفيالبيهقيرواهالدنيا

طريقمن028()صوالحكملعلومجامعفيرجبابنوذكره(.185)94/

به.محمدبنالقاسممحمدعنبنجعفر

عليه.اقفلم)2(
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رسولسنةهوالذيالنكاجعلىفاعلهالملعونلتحليلوالمذكاة،علىوالميتة

فيجائزاالتحليلنكاحكانفلو،العبادةلنوافلالتخليمنافصلوهوغ!ي!،الله

فاعله.يلعنانفضلا،التطوعوصيامالليلقياممنافصللكان؛الشرع

فصل

والتصدية:المكاءاسمماو

ما:إلاالبيتعندصلاصهثم>وماكانالكفار:عنتعالىفقال

35[.:]الانفال<ودري

لضحاك)5(،و4(،ومجاهد))3(،وعطيةعمر)2(،وابن1(،)عباسابنقال

التصفيق.:والتصديةالصفير،:المكاء:)7(وقتادة6(،)لحسنوا

،01/135،913)للواحديالبسيطمناللغةوأهلالمفسرينأقوالالمؤلفنقل(1)

(061،42061،92061)23تفسيرهفيالطبريرواهعتاسابنوقول(.041،141

ابنعنطرقمن(01/171)المختارةفيوالضياء9(40)5تفسيرهفيحاتمبيأبن1و

المنذر.وابنحميدبنوعبدبيللفريا62(4/)المنمورالدرفيوعزاه،عباس

(016،27061،28016،92016،32061،33061)26تفسيرهفيالطبريهرو2()

المنثورالدرفيوعزاهعمر،ابنعنعطيةطريقمن9(040)تفسيرهفيحاتمأبيوابن

مردويه.بنوالشيخبيوالمنذروابنحميدبنوعبدشيبةأبيلابن62(4/)

.(2061)5تفسيرهفيالطبريرواه)3(

.بمعناه(61،37061،38016،93061)360تفسيرهفيالطبريرواه(4)

.(016،44016)43تفسيرهفيالطبريرواه)5(

وتفسير31(،5)2/والعيونوالنكت(،2176/)زمنينبيأابنتفسير:انظر)6(

35(.4)3/التنزيللمومعا263(،)2/السمعاني

عنه.معمرعن(4061)6تفسيرهفيوالطبري62(4/)تفسيرهفيالرزاقعمد51رو)7(

134



إذامكاء:يمكومكا:يقالالصفير،المكاء::اللغةاهلقالوكذلك

الريحمنهاخرجتإذا،الدابةاستمكت:ومنهفيهما،صفرثميديهجمع

والثغاء.والعواءكالرغاء،الاصواتبناءعلىجاءولهذا،بصوت

والغناء.النداء،:حرفينلاإمضمومةكلهاالاصوات(:1)السكيتابنقال

إذ:تصدية،يصديصدى،:يقال،التصفيق:اللغةففيالتصديةماو

وتصفيقهم:بصفيرهمالمشركينيعيب،ثابتبنحسانقال.بيديهصفق

والمكاء)2(التصديصلامممانبعتتمالملائكةقامإذا

وهم،والتطوعالفرضالصلواتفيالمسلمونيكونالاشباه؛وهكذا

والتصفيق.التصفيرفي

ويصفرون،عراةبالبيتيطوفونقريشكانت)3(:عباسابنقال

.ويصفقون

ويصفرون،الطواففيلمخ!النبييعارضونكانوامجاهد)4(:وقال

)5(.وصلاتهطوافهعليهيخلطون،ويصفقون

.(01/135)والبسيط)مكا(اللغةتهذيبانظر:(1)

المنمورالدرفىكما-الطستىوأخرجه(.01/041)البسيطفيالروايةبهذهالبيت)2(

.اخرىبروايةحسانعنعباسابنعن-6(41/)

والضياء9(،40)5تفسيرهفيحاتمابيوابن(،34061)تفسيرهفيالطبريرواه)3(

الدرفيوعزاه،عباسابنعنجبيربنسعيدطريقمن(01/171)المختارةفي

مردويه.وابنالشيخلابي6(41/)المعثور

الكشف:وانظر،بعحوه(61،38061،93061)370تفسيرهفيالطبريرواه(4)

35(.5)3/التنزيللمومعا353(،/4)والبيان

.ممنساقطة"أوصلاته)5(
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)1(.مقاتلعنونحوه

وهذا.هذايفعلونكانواأنهمريبولا

وإخوانهم،الأولالنوع5أشبا:والتصفيقبالصفيراللهلىإفالمتقربون

الثافي.النوعأشباه:لقراءةووالذكرالصلاةأهلعلىبهالمخلطون

اللهولكن،بصلاةليسالتصديةوالمكاء:الأنباريوابن،عرفةابنقال

و]لتصدية،المكاءبها:أمرواالتيالصلاةمكانجعلواأنهمخبرتعالى

:أي،صلتيجفائيفجعل،زرته:كقولكوهذاالاوزار،عظيمذلكفالزمهم

الصلة.مقاملجفاءاقام

ونحوهمزمارأويراعفيب[]07والصفارينالمصفقينأنوالمقصود

،الذممنقسطفلهمالظاهر،الشبهمجردأنهولوهؤلاء،منشبهفيهم

وتصديتهم.مكائهمجميعفيبهميتشبهوالموإنبهم،تشبههمبحسب

إذاالصلاةفيإليهالحاجةوقتللرجالالتصفيقيشرعلمسبحانهوالله

فكيفبالنساء،يتشبهوالئلا؛التسبيحلىإعنهبالعدولامروبلأمر؛نابهم

وفعلا؟قولاالمعاصيمنأنواعابهوقرنوا،لحاجةلافعلوهإذا

فصل

الزنى:رقية)2(تسميتهأما

الزنىرقىفيفليس،لمعناهمطابقولفظ،لمسماهموافقاسمفهو

.عياضبنالفضيلعنمعروفةالتسميةوهذه،منهأنجع

16(.)2/مقاتلتفسير)1(

.ممنساقطةلا"تسميته)2(
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قال:قال،الرحمنعبدبنالحسينأخبرناالدنيا)1(:أبىابنقال

الزنى.رقيةالغناء:عياضبنفضيل

الليثي،عثمانأبىعن،المروزيمحمدبنإبراهيموأخبرناقال)2(:

ويزيدالحياء،ينقصفإنهوالغناء،إياكم!أميةبنيياالوليد:بنيزيدقال:قال

السكر،يفعلماويفعلالخمر،عنلينوبوانه،المروءةويهدم،الشهوةفي

الزنى.داعيةالغناءفإنالنساء؛فجنبوه؛فاعلينلابد-كنتمفإن

برجلالحطيئةنزل:قالالازدي،الفضلبنمحمدوأخبرنيقال)3(:

لصاحبفقالغناء،سمعالليلجنهفلما،مليكةابنتهومعه،العربمن

منرائدالغناءإن:فقالذلك؟منتكرهوما:فقالعني،هذاكف:المتزل

خرجتوالاكففتهفإن-،ابنتهيعني-هذهتسمعهانحبولاالفجور،رادة

عناش.

،.ص)4(
بنسليمانعسكرفيكنا:قال،الرحمنعبدبنخالدعندثرلم

028(.4/)الشعبفيالبيهقيرواهالدنياأبيابنطريقومن)57(،الملاهيذم(1)

."...لحسمنااخبر":ش،ظ،حفيو

028(،)4/لشعبفيالبيهقيرواهالدنياأبيابنطريقومن)52(،الملاهيذم)2(

الوليدبنهيمإبرعنشبةبنعمرطريقمن82()7/الاغانيفيالفرجابوورواه

به.الوليدعنالعنمريالحسنبنهارونعنالحممي

28(.4/0)الشعبفيالبيهقيرواهالدنيابياابنطريقومن)53(،الملاهيذم)3(

عنموسىبنالفضلعنالطالقانيإسحاقابيطريقمن5()4الملاهيذم()4

الشعبفيالبيهقيرواهالدنياابيابنطريقومن،بهخالدعنالرحمنعبدبنداود

الطلببغيةفيالعديموابن(،166/)16دمشقتاريخفيعساكروابن028(،/)4

عن-الجارودعن(701)صالمنهياتفيالترمذيلحكيمورواه8803(،)7/
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نإ:فقال،بهمفجيء،بكرةإليهمفأرسل،الليلمنغناءفسمع،الملكعبد

وإن،الناقةلهفتضبعليهدرالفحلوإن،الرمكةلهفتستودقليصهل؛الفرس

ثم!المرأةإليهفتشتاقليتغنىالرجلوانالعنز،لهفتستحرملينبالتيس

قال)1(:فخلتحل؛فلا،مثلةهذهالعزيز:عبدبنعمرفقالاخصوهم،:قال

سبيلهم.فخلى

بنمعمرعبيدةأبوقال:قال،الرحمنعبدبنالحسينوأخبرناقال)2(:

منهم)4(النهىذووفمشى)3(،كليببنيمنقوماالحطيئةجاور:المثنى

شاعر،الرجلهذا،بداهيةرميتمقدإنكم!قومياوقالوا:بعض،لىإبعضهم

فأتوهفيعفو،الفضلياخذولا،فيتثبتيستانيولا،فيحققيظنوالشاعر

بتخطيكعلينا؛حقكعظمقدإنه!مليكةأبايافقالوا:خبائه،فناءفيوهو

عنه،فنزدجرتكرهوعما،فنأتيهتحبعمالنسألكأتيناكوقدإلينا،القبائل

رقيةالغناءفانشبيبتكم؛أغانيتسمعونيولا،مجلسكمندبدجنبوني:فقال

الزنى.

بناحمدطريقمن(114-1/014)لحديثاغريبفيالخطابيورواه،بهالفضل

الملكعبدبنسليمانعنالرحمنعبدبنداودعنالفضلعنالمروزيمصعب

.ظش،م،منساقطةقال"سبيلهم"فخلى()1

الاعرابيابنطريقمن(2171/)نيالاغافيالفرجأبوورواه61(،)الملاهيذم)2(

القصةوذكر..يربوعبنمقلدببنيفنزلالسنةأقحمتهالحطيئةانالمفضلعن

بمععاها.

".كلاب":ظ،ح)3(

".الدين":م(4)
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خافهجاءهالعربهابتالذي،اللسانالمفتوقالشاعرهذاكانفاذا

؟بغيرهالظنفما،حرمتهلىإرقيتهتصلوأنالغناء،عاقبة

أسبابيجنبهنكماالغناء،سماعأهلهيجنبغيوركلأنريبولا

الذيبالاسمأعلمفهوالزنىرقيةسماعلىإأهلهطرقومن.الريب

يستحقه.

الرجلعلىاستعصتإذاالمرأةأن:القومعندالمعلومالامرومن

.الليانتعطيفحينئذالغناء،صوتيسمعهاأنعلىاجتهد

الصوتكانفإذاجدا،للأصواتالانفعالسريعةالمرأةلانوهذا

ولهذا،معناهجهةومن،الصوتجهةمن:وجهينمنانفعالهاصاربالغناء

يعني(.1بالقوارير")رفقارويدا!أنجشة"يا:حاديهلانجشةع!يرالنبيقال

النساء.

بالتخنثوالرقص،والشبابة،الدف:الرقيةهذهلىإاجتمعإذافأما

الغناء.هذاب[]07منلحبلتغناءمنالمرأةحبلتفلووالتكسر؟

بهأصبححرمنوكمالبغايا!منبالغناءصارتحرةمنكماللهفلعمر

وكمالبرايا!بينقبيحااسمابهتبدلغيورمنوكمالصبايا!أوللصبيانعبدا

وكموالحشايا!المطارفبعدالارضعلىبسببهصبحوثروةغنىذيمن

أهدىوكم!البلاياأنواعبهحلتوقدفأمسى،لهتعرضمعافىمن

الهدايا!تلكقبولمنبدا)2(يجدفلام،وأحزانأشجانمنبهللمشغوف

مالك.بنأنسعن)2323(ومسلم6161(61،)94البخاري5رو()1

.تجديدا"":م2()
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إحدىمنمنهوذلك!نقمةمنوجلب،نعمةمنوأزال،غصةمنجرعوكم

مستقبلة!وهموم،متوقعةوغموم،منتظرةآلاممنلاهلهخباوكم!العطايا

(1الزوايا)فيخباياكملتعلمعنهينبيكخبرةذافسل

المنايابأهدابمريشةسهامابهشغفتإنوحاذر

الرزاياأطباقبينتمزقكئيباقلباخالطتماإذا

للصباياعبدا:الفرجعفيفحراكانقدانبعدويصبح

العطاياشرمنمنهوذلكغناءيعنىبهمنويعطي

فصل

:النفاقمنبتتسميتهوأما

كعببنسعيدعن،طلحةبنمحمدحدثناالجعد)2(:بنعليفقال

اللهرضيمسعودابنعنيزيد،بنالرحمنعبدبنمحمدعن،المروزي

والذكر،الزرعالماءينبتكماالقلبفيالنفاقينبت"الغناء:قال،عنهلىتعا

".الزرعالماءينبتكماالقلبفيالايمانينبت

للمؤلف.الابياتلعل(1)

الدنياابيابنطريقومن،بهالجعدابنعن03()الملاهيذمفيالدنياابيابنرواه)2(

633(:)9/المنيرالبدرفيالملقنابنقال223(،/01)الكبرىفيالبيهقيرواه

انهظنيعلىويغلب،طلحةبنمحمدغيرعنهروىأعرفوما،مجهولهذاسعيد"

فيوالالباني(،4236)8/المهذبفيالذهبيبانقطاعهوحكم،ايضا"منقطع

جريرعن-88()صالسماعكتابفيكما-وورد(.471)صالطربالاتتحريم

ابيهعنيزيدبنالرحمنعبدبنمحمدعنسليمابيبنليثعنالحميدعبدابن

عنليثعنفضيلبنمحمدطريقمن4(0)الدنياابيابنورواهمسعود.ابنعن

مسعود.ابنعنمصرفابنطلحة
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قال:قال،إبراهيمعنحماد،عن،الحكمحدثنا)1(:شعبةوقال

".القلبفيالنفاقينبت"الغناءمسعود:بناللهعبد

قوله.منمسعودابنعنصحيحوهو

"ذمكتابفيالدنياأبىابنرواهمرفوعا،مسعودابنعنرويوقد

حدثنا،عمارةبنحرميحدثنا،الفضلبنعصمةاخبرنا)2(:"الملاهي

رضيمسعودبناللهعبدعن،وائلابىعنشيخ،حدثنا،مسكينبنسلام

ينبتكماالقلبفيالنفاقينبت"الغناء:لمجي!اللهرسولقال:قالعنه،الله

البثل".الماء

إبراهيم:بنمسلموالمتنالاسنادبهذاعليهعمارةبنحرميتابعوقد

حدثنا")3(:الملاهي"أحكامكتابفيالمناديبنالحسينأبوقال

والشعب223(1/)0لكبرىفيالبيهقيوعنه36(-34،)31،لدنياابيابنرواه()1

-35()الدنيابياابنورواه.68(0)الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي-،(4/278)

أبيابنورواه.بهحمادعنمنصورطريقمن-927()4/الشعبفيالبيهقيوعنه

فينيالألباوصححه.بهمسعودابنعنحمادعنالعوامطريقمن)93(الدنيا

اصح"88(:)صالسماعكتابفيطاهرابنقال(.541)صالطربآلاتتحريم

".إبراهيمقولمنانهفيهالأسانيد

223(./01)الكبرىفيالبيهقيرواهالدنياابيابنطريقومن(،14)الملاهيذم2()

المحلىفيحزمابنوضغفه،بهإبراهيمبنمسلمعن(294)9داودأبورواه)3(

22(،0)6المغنيفيوالعراقي633(،)9/المنيرالبدرفيالملقنوابن57(،)9/

وابن(1/24)2المغنيفيقدامةابنورجح2(،043)الضعيفةالسلسلةفيوهو

هريرةبيواللهعبدبنجابرعنالبابوفي.وقفه37()صالاسماعنزهةفيرجب

تصح.ولاعنهمادلهرضينس1و
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حدثنا،الوراقبحمدانالمعروفحمدانبناللهعبدبنعلىبنمحمد

فذكرالحديث.،مسكينبنسلامحدثنا،إبراهيمبنمسلم

أصح.لموقوفونظر،رفعهوفي،المجهولالشيخهذاعلىفمداره

المعاصي؟سائربينمنالقلبفيللنفاقإنباتهوجهفما:قيلفإن

عمالها،والقلوبأحوالفيالصحابةفقهعلىشيءأدلمنهذا:قيل

عنالمنحرفيندون،القلوبأطباءهموأنهموأدوائها،بأدويتهاومعرفتهم

منكالمداويفكانواادوائها،باعظمالقلوبأمراضداوواالذين،طريقتهم

وأركبوها،التيالادويةمنبكثيرفعلواواللهوهكذا،القاتلبالسمالسقم

تكنلممزمنةأمراضوحدوث،المرضىوكثرةالاطباء،قلةفاتفقبأكثرها،

المريضوميل،الشارعركبهالذيالنافعالدواءعنوالعدول،السلففي

الدوروامتلأتالامر،وتفاقمالبلاء،فاشتد،المرضمادةيقويمالىإ

.الناسيطبجهولكلوقام،المرضىمنوالاسواقو]لطرقات

فيهونباته،بالنفاقالقلبصبغفيتأثيرلهاخواصللغناءأنفاعلم

بالماء.الزرعكنبات

والعمل،وتدئرهالقرانفهمعنويصدهالقلبيلهيأنه:خواصهفمن

التضاد؛منبينهمالماأبدا؛القلبفييجتمعانلاوالغناءالقرانفان؛فيهبما

النفوسشهواتومجانبة،بالعفةويأمر،الهوىاتباععنينهىالقرانفإن

ذلكبضديأمروالغناء.الشيطانخطواتاتباععنوينهى،الغيسبابو

ويزعجكامنها،فيثير،الغيشهواتلىإالنفوسويهيح،ويحسنه،كله

ومليح،مليحةكلوصللىإويسوقها،قبيحأ[]71كللىإويحركهاقاطنها،

صنوفإنه،رهانفرساالقبائحعلىتهييجهماوفي،لبانرضيعاوالخمرفهو
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بينهماالشيطانعقد،وصلميقهوخدينه،وحليفهونائبه(،1)ورضيعهلخمرا

وهو،تنسخلاالتيالوفاءشريعةبينهماحكمو،يفسخلاالذيالاخاءعقد

مكامنفييتغلغل،العقلوسوس،المروءةوسارق،القلوبجاسوس

فيهمافيثير،التخييلمحللىإويدب،الافئدةسرائرعلىويطلع،القلوب

لحماقة.واوالرعونةوالرقاعةوالسخافةوالشهوةلهوىامن

،الايمانوبهجة،العقلوبهاءالوقار،سمةوعليهالرجلترىفبينا

عقله،نقصإليهومالالغناءاستمعفإذا،القرانوحلاوة،الاسلامووقار

بهوفرح،وقارهعنهوتخلى،بهاؤهوفارقه،مروءتهوذهبت5،حياووقل

لا!ربيا:وقال،قرانهعليهوثقل،إيمانهلىتعااللهلىإوشكا،شيطانه

السماعقبلكانمافاستحسنواحد.صدرفيعدوكقرانوبينبينيتجمع

كثرةلىإوالسكينةالوقارمنوانتقل،يكتمهكانماسرهمنبدىو،يستقبحه

منكبيه،يهزو،برأسهفيميل،بالاصابعوالفرقعةوالزهزهة،والكذبالكلام

،الدبابوثباتويثب،بيديهرأسهامعلىويدق،برجليهالارضويضرب

ويخور،النسوانتصفيقبيديهويصفق،الدولابحوللحمارادورانويدور

زعقاتيزعقوتارة،لحزيناتأوهيتأوهوتارة،الثيرانكخوارالوجدمن

:يقولحيثأهلهمنبهالخبيرصدقولقد،المجانين

)2(الصباحلىإالسماعطيبعلىاجتمعناوقدليلةأتذكر

راحبغيرالنفوسفأسكرتنيالاغاكأسبينناودارت

صاحيهناكوالسرورسرورانشاوىإلافيهمترفلم

".)1(ح:"وصيفه

.(4136/)"الأرب"نهايةفينسبةبلاالابيات)2(
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السماحعلىحياللهوأجابفيهاللذاتأخونادىإذا

ملاحلحاظلاارقناهاشيئاالمهجاتسوىنملكولم

قوم،فيوالعناد،قوبمفيالنفاقيورثالسماع:العارفينبعضوقال

.قومفيوالرعونة،قومفيوالفجورقوم،فيوالتكذيب

يثقلوإدمانه،الفواحشواستحسانالصور،عشق:يورثماوأكثر

فمانفاقاهذايكنلموان،لخاصيةباسماعهلىإويكرهه،القلبعلىالقران

حقيقة!للنفاق

وقرانهويجتمعفلاتي،سيأكماالشيطانقرانأنه:المسألةوسر

أبدا.قلبفيالرحمن

بينالغناءوصاحب،الباطنالظاهريخالفأنالنفاقأساسفانوأيضا

يظهرفانهمنافقا،فيكونالنسكيطهرأوفاجرا،فيكونيتهتكأنإما:أمرين

اللهيكرههمامحبةو،بالشهواتيغليوقلبه؛الاخرةوالداراللهفيالرغبة

يهيجهوالغناءإليهيدعوومااللهو،والات،المعازفأصواتمنورسوله

يكرههماوكراهةورسولهاللهيحبهمامحبةمنوهومعمور،بذلكفقلبه

.النفاقمحضوهذاقفر،

ينبتوهذا،بالطاعةوعمل،لحقباقول:وعملقولالايمانفانوأيضا

ينبتوهذا،الغيوعمل،الباطلقولوالنفاق.القرانوتلاوةالذكر،على

الغناء.على

لىإالقيامعندوالكسل،اللهذكرقلة:النفاقعلاماتفمنوأيضا

وصفه.وهذاإلابالغناءمفتوناتجدانوقل،الصلاةونقر،الصلاة

فانهالشعر؛أكذبمنوالغناء،الكذبعلىمؤسسىالنفاقفانوأيضا
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عينوذلك،فيهويزهدلحسناويقيح،بهويأمر،ويزينهالقبيحيحسن

.النفاق

ذلك.علىمؤسسىوالغناء،وخداعومكرغشالنفاقفانوأيضاب[]71

سبحانهاللهأخبركما،يصلحأنهيطنحيثمنيفسدالمنافقفانيضاو

أنهيطنحيثمنوحالهقلبهيفسدالسماعوصاحب،المنافقينعنبذلك

لىإيدعوهاوالمنافق،الشهواتفتنةلىإالقلوبيدعووالمغني،يصلحه

.الشبهاتفتنة

")1(.للربمسخطة،للقلبمفسدة"الغناء:الضحاكقال

منيعتقدونماأول"ليكن:ولدهمودبلىإالعزيزعبدبنعمروكتب

الرحمن؛سخطوعاقبتها،الشيطانمنبدوهاالتي،الملاهيبغضأدبك

الاغانيواستماعالمعازفصوتأن:العلمأهلمنالثقاتعنبلغنيفانه

الماء")2(.علىالعشبينبتكماالقلبفيالنفاقينبتبها،واللهج

.النفاقفيههاجالقلبفسدوإذا،القلبيفسدفالغناء

،لقرانوالذكرأهلوحالالغناء،أهلحالالبصيرتأملفإذالجملةوبا

التوفيق.وبادلهدويتها،والقلوببأدواءومعرفتهمالصحابةحذق)3(لهتبين

،(927)5/للنحاسالقرآنمعانيوانظر:6(.0)الملاهيذمفيالدنيابيأابنرواه(1)

2(.01)صإبليسوتلبيس3(،01)7/الثعلبيوتفسير

إبليستلبيسفيلجوزياابنطريقهومن5(،1)الملاهيذمفيالدنيابيأابنرواه()2

2(.90)ص

"."صدق:م)3(
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:الشيطانقرانتسميتهوأما

.مرفوعحديثفيهرويوقد،التابعينعنفمأثور

:قال؟عمليفمالعنتني،!ربيا:قالإبليسهبطلما:قتادةقال

فما:قال،الوشم:قال؟كتابيفما:قالالشعر،:قال؟قرانيفماقالالسحر،

كل:قال؟شرابيفما:قال،عليهاللهاسميذكرلموما،ميتةكل:قال؟طعامي

المزامير،:قال؟صوتيفما:قال،الاسواق:قال؟مسكنيفاين:قالمسكر،

.(1النساء):قال؟مصايديفما:قال

وقفه.هذا،فيالمعروفهوهذا

لىإمرفوعاأمامةأبىحديثمن)2(""معجمهفيالطبرانيرواهوقد

مج!ي!.النبى

بوحدثنا")3(:وحيلهالشيطانمكايد"كتابفيالدنياأبىابنوقال

ابنحدثنا:قال،أيوببنيحيىحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،التميميبكر

:قال!اللهرسولعن،أمامةأبيعنالقاسمعنيزيد،بنعليعنزحر،

الشعبفيالبيهقيطريقهومن،بهقتادةعنمعمرعن268(/11)الرزاقعبدرواه(1)

)1/553(.الموضحفيلخطيبو)4/277(

يجه.تخروسياتي2(،70)8/الكبيرالمعجم)2(

)539(،الآثارتهذيبفيالطبريرواهالاسنادوبهذا(،)43الشيطانمكايد)3(

وقال)9263(،المغعيفيالعراقيوضعفه2(،70)8/الكبيرفيوالطبراني

فيوهو"،ضعيفوهوالالهانييزيدبنعليفيه"221(:)8/المجمعفيالهيثمي

يصح.ولاعنهمااللهرضيعباسابنعنالبابوفي6(.0)54الضعيفةالسلسلة
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وجعلتني،الأرضلىإأنزلتني!ربيا:قالالأرضلىإأنزللماإبليسإن"

الأسواق:قالمجلسا،ليفاجعل:قال،الحمام:قالبيتا،ليفاجعلرجيما،

عليه،اللهاسميذكرلمماكل:قالطعاما،ليفاجعل:قال،الطرقومجامع

المزمار،:قالمؤذنا،ليفاجعل:قالمسكر،كل:قالشرابا،لياجعل:قال

:قال،الوشم:قالكتابا،لياجعل:قالالشعر،:قالقرانا،لياجعل:قال

:قال،الكهنة:قالرسلا،لياجعل:قال،الكذب:قالحديثا،لياجعل

النساء".:قالمصايد،لياجعل

منأوالسنةمنشاهدلهامنهجملةفكل،كثيرةالاثرهذاوشواهد

:القرآن

تنلواما>واتبعو:تعالىقولهشاهده؛الشيطانعملمنالسحرفكون

كفروالشيطبولبهنسلتمنوما!فرسلعمنمفكعكطين!

201[،لسحر<]البقرة:ألئاسيعلمون

من()1""سننهفيداودابورواهما:فشاهدهقرانهالشعركونوأما

ابنعنالعنزيعاصمعنمرةبنعمروعنشعبةطريقمن764()داودبياسنن(1)

وابن85(،/)4واحملم(،01)5الجعدابنرواهالاسنادوبهذا،بهأبيهعنجبير

،0178)حبانوابن(،018)لجاروداوابن)8973(،يعلىوأبو8(،0)7ماجه

غيرهموعندجميعاعندهمالتفسيرأنإلا(،134)2/الكبيرفيلطبرانيو26(،10

فيخزيمةابنضعفهوقد،اختلافلحديثاإسنادوفي،مرةبنعمروقولمنايضا

54(.)2/الارواءفيمخرجوهو،الاوسطفيالمنذروابن923(،/1)صحيحه

لحسنواسلمةبياوعنمرفوعا،جهينةمنرجلعنأيضاالتفسيرهذاوورد

وقد،وغيرهمالسائببنوعطاءسليمانبنوجعفرمسعودابنكلامومنمرسلا،

ذلك.بيانتقدم
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كبيرا،أكبر"الله:فقال،يصلي!ي!اللهرسولراىانه:مطعمبنجبيرحديث

دئهالحمدكثيرا،للهلحمداكثيرا،للهالحمدكبيرا،أكبراللهكبيرا،أكبرالله

منالرجيمالشيطانمنباللهاعوذ-،ثلاثا-واصيلابكرةاللهوسبحانكثيرا،

الموتة.:وهمزهالكبر،:ونفخهالشعر،:نفثه:قال."وهمزهونفثهنفخه

،الشيطانقرآنتعليمعنصانه؛كلامهوهوالقرانرسولهاللهعلمولما

96[.:]يس<زلهيئبغىوماالشعرذه>وما:فقال،لهينبغيلاأنهخبرو

الله!رسوللعنولهذا،وتزيينهعملهمنفانه؛كتابهالوشمكونوأما

عليها.و]لمكتوبالكاتبةفلعنأ[]72؟والمستوشمةالواشمة

إذاالطعاميستحلالشيطانفان؛طعامهالتسميةومتروكالميتةكونماو

فهيعليها،اللهاسميذكرلاوالميتة،اكلهويشارك،عليهاللهاسميذكرلم

الذينلجناساللماولهذا،طعامهمن:اللهاسمعليهيذكرلمطعاموكل

فلم(.1")عليهاللهاسمذكرعظبمكل"لكم:قالالزاد،مج!ي!اللهبرسولامنوا

التسمية.متروكوهو،الشياطينطعاملهميبح

الخمرءامنوا!ثماالذين>يايها:لىتعافقال؛شرابهالمسكركونماو

منشربفهو9[،0:]المائدة<الشتطقعملمنرتجسوالأزلغوالألضابوالئتسر

عملهفيفيشاركهم،عملهفيوشاركهم،بامرهأولياؤهعملهالذيالشراب

وعقوبته.هـاثمه،وشربه

رايتهيركز"انهالاخر:الحديثففي؛مجلسهالاسواقكونماو

مسعود.ابنعن(054)مسلمأخرجه(1)



.(1)"بالسوق

منوكثيرلغش،ولخيانةووالصخبواللغطاللغويحضرهولهذا

صخاباليس"أنه:المتقدمةالكتبفيع!يوالنبيصفةوفي،عمله

2(.)"لاسواقبا

بيأحديثوفي،للصلاةمحلغيركونهفشاهده؛بيتهلحماماكونأما

كشفمحلولانه)3(؛"والحمامالمقبرةالامسجدكلهاالأرض"سعيد:

منهاهخلقالتيالشيطانمادةوهىالنار،علىمؤسسىبيتوهو،العورات

والرقص،قرانهالغناءفان؛المناسبةغايةففيمؤذنهالمزماركونوأما

مؤذنمنالصلاةلهذهفلابد،صلاته-والتصديةالمكاءهمااللذين-والتصفيق

لحاضرون.الماموموا،المغنيوالامامالمزمار،لمؤذنفا:وماموموإمام

فكل،لهالمزين،بالكذبالامرالكاذبفهو؛حديثهالكذبكونماو

وحديثه.تعليمهفهو؛العالمفييقعكذب

إليهمويفزعون،إليهميهرعونالمشركينفلأن؛رسلهالكهنةكونوأما

بحكمهم،ويرضون،إليهمويتحاكمون،ويصدقونهم،العظامأمورهمفي

الغيب،يعلمونأنهميعتقدونفإنهم؛بالرسلالرسلأتباعيفعلكما

بهمالمشركينعندفهم،غيرهميعرفهالاالتيالمغيباتعنويخبرون

استطعتإنتكونن"لا:قالعنهاللهرضيالفارصيسلمانعن2(154)مسلمروى(1)

ينصبوبها،الشيطانمعركةفانهامنها؛يخرجمنخر1ولا،السوقيدخلمناول

مرفوغا.سلمانعنوروي"،رايته

عمرو.بناللهعبدعن()4838البخاريأخرجه)2(

يجه.تخرتقدم)3(
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منحزبهلىإرسلهم،حقيقةالشيطانرسلفالكهنة،الرسلبمنزلة

ومثل،حزبهلهماستجابحتى،الصادقينبالرسلوشبههم،المشركين

بالغيب.العالمينالصادقينهمرسلهيجعلو،عنهملينفربهماللهرسل

كاهناأتى"منجمي!:اللهرسولقالالتضادعظمالنوعينبينكانولما

محمد")1(.علىنزلبماكفرفقديقولبمافصذقه

العبدفييجتمعفلا،اللهرسلتباعو،الكهنةأتباع:قسمانالناسفان

منقربهبقدر!يماللهرسولعنيبعدبلوهؤلاء،هؤلاءمنيكونأن

للكاهن.تصديقهبقدرالرسولويكذب،الكاهن

شبكةأعظمفالنساءالنساء"،مصايدك:قالمصايد،لي"اجعل:وقوله

هذا.بعدالذيالفصلفياللهشاءإنسيأتيكما،الرجالبهنيصطاد،له

.الشيطانقرانالمحرمالغناءأنوالمقصود

منيزينهبماقرنهالمبطليننفوسعليهيجمعأناللهعدوأرادولما

جميلة،امرأةمنيكونوأن،لمعازفوالملاهيوالات،المطربةالألحان

بهوتعوضها،لقرانهالنفوسقبوللىإدعىذلكليكون؛جميلصبيأو

المجيد.القرانعن

وحسنه،عنهاللهرضيجابرحديثمنالاستار-(كشف-409)5البزاررواه(1)

الهيثميوقال2(،01/17)الفتحفيحجروابن(،417/)الترغيبفيالمنذري

"،ضعيفوهوسنانبنعقبةخلاالصحيحرجالرجاله"2(:20)5/المجمعفي

نسوهريرةابيعنالبابوفي)3387(.الصحيحةالسلسلةفيوهو،وتعقب

العشراء،بيالدووالاسقعبنوواثلةحصينبنوعمرانعمربن1ومسعودوابن

مرسلا.جبلةابيبنحبانوعن
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فصل

الفاجر:والصوتب[]72الاحمق،بالصوتتسميتهماو

.الهوىعنينطقلاالذي،المصدوقالصادقتسميةفهي

رضيجابرعنعطاء،عن،ليلىبيأابنحديثمن(1)الترمذيفروى

ابنهفإذا،النخللىإعوفبنالرحمنعبدمعلمجمالنبيخرج:قالعنهالله

الرحمن:عبدفقال،عيناهففاضت،حجرهفيفوضعه،بنفسهيجودإبراهيم

عننهيتوإنماالبكاء؛عنأنهلمني"ا:قال؟النالستنهىوأنت،اتبكي

،شيطانومزاميرولعبلهونعمةعندصوت:فاجرينحمقيناصوتين

رحمة،هووهذا،ورذة،جيوبشى،وجوهخمش:مصيبةعندوصوت

مختصرا،(1)683الطيالسيرواهلإسنادوبهذا،بنحوه(001)5الترمذيسنن(1)

96(،)4/الكبرىفيوالبيهقي1(،0)60حميدبنوعبد62(،)3/شيبةابيبنو

64(-)الملاهيذمفيالدنيابياوابن(1/138)الطبقاتفيسعدابنورواه

لحاكموا)6468(المعانيشرحفيلطحاويو(1001)والبزار-مختصرا

عوف،بنالرحمنعبدعنجابرعنعطاءعنليلىابيابنعنوغيرهم)6825(

عمر،ابنعنعطاءعنعنه:وقيل،عوفابنعنعطاءعنليلىابيابنعن:وقيل

فيالدارقطنيقال،النعمةصوتعنالنهيفيهوليسمرسلأمكحولعنوروي

السعديإسحاقبنمحمدوقال،"ليلىابيابنفيه"اضطرب(:484/)12العلل

هذاغيرليلىابىابنيرولم"لو2(:46)2/حبانلابنالمجروحينفيكما

السماعكتابفيطاهرابنوضعفه،"حديثحه-تركأنيستحقلكانلحديثا

الخلاصةفيالنوويوقال(،0531)السنةشرحفيالبغويوحسنه85(،)ص

فلعله،ضعيفوهوليلىابيابنروايةمنوهو،الترمذي"حسنه(:25701/)

عنه.ددهرضيانسعنالبابوفي2(.1)57الصحيحةالسلسلةفيوهو،اعتضد"
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سيلحقاخرناوأن،صدقووعدحق،أمرأنهلولا،يرحملايرحملاومن

العينتبكيلمحزونون،بكواناهذا،منأشدهوحزناعليكلحزناأولنا؛

".حسنحديث"هذا:الترمذيقال."الربيسخطمانقولولا،القلبويحزن

ولم،حمقصوتاالغناءصوتبتسميتهالمؤكد،النهيهذالىإفانظر

سماهحتىذلك،علىيقتصرولمبالفجور،وصفهحتى،ذلكعلىيقتصر

الغناءتسميةعلىالصديقبكرأباغ!ي!النبيأقروقد،الشيطانمزاميرمن

منالتحريميستفدلمفإنسياتي،كماالصحيحالحديثفيالشيطانمزمور

أبدا.نهيمننستفدهلمهذا

بلغيهمااكذا"؛عن"نهيت:وقوله"،تفعل"لا:قولهقياختلفوقد

التحريم؟في

تفعل""لالان؛التحريمفيابلغ""نهيتصيغةان:ريببلاوالصواب

الصريح.الفعلبخلاف،وغيرهالنهييحتمل

وسماهلمجيط،اللهرسولعنهنهىماإباحة)1(العارفيستجيزفكيف

فاعلهالعنالتيوالنياحةوجعله،الشيطانومزمورفاجرا،حمقصوتا

لفجورولحمقباووصفهماو]حدا،مخرجاعنهماالنهيخرجوأخوين؟

واحدا؟وصفا

عندورنة،نعمةعندمزمار:ملعونان"صوتان)2(:لحسناوقال

".مصيبة

."زفلمعاا":م(1)

به،لحسنعنالمريصالحطريقمن)65(الملاهيذمفيالدنياأبيابنرواه)2(

لحسن.اعنرجلعنمعمرعن6(/11)الرزاقعمدورواه
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المهاجراتنساءأكان:للحسنقلت(:1)ليالهذبكرأبووقال

وشق،وجوهخمشهاهناولكنلا،:قال؟اليومالنساءيصنعمايصنعن

قبيحانصوتان،شيطانومزاميرخدود،ولطمأشعار،ونتف،جيوب

المؤمنيناللهذكر،نزلتإنمصيبةوعند)2(،حدثتإننعمةعند:فاحشان

2[،ه،42:]المعارج<والمحرومتلسايل!ئعلومحقأمؤلممفى>والذجمت:فقال

عندوالنائحة،النعمةعندللمغنيةمعلوماحقاأموالكمفيأنتموجعلتم

المصيبة.

فصل

:الشيطانصوتتسميتهوأما

جهعمفإتمنهضتجعكفمنذهمت>:وحزبهللشيطانتعالىقالفقد

بخيلكعلتهموأضلمتبصؤتكمنهمشتظع!ستفززمنو!موفورا4يممجزاجزا

إلاالشثطنيعدهموماوعدهموألأولدالأقولفىوشاكهرورطث

64[.63،]الاسراء:غرورا(

كاتب،صالحأبوأخبرناأبي،حدثنا")3(:"تفسيرهفيحاتمأبىابنقال

بياوابن،هبيرةبنصفوانطريقمن66()الملاهيذمفيالدنيابياابنرواه(1)

ليالهذبكرأبيعنكلاهمالاعور،حجاجطريقمن-(الباحثبغية)265-اسامة

بكرابيلضعف؛ضعيفسند"5(:20)2/الخيرةإتحاففيالبوصيريقال،به

".الهذلي

".حرمت":ش.خدمت"":ظ،ت،م)2(

فيوعزاه،بهمعاويةعناللهعبدعنعليعن194(/)17تفسيرهفيالطبريورواه)3(

المعذر.لابن312()5/المنثورالدر
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رضيعباسابنعن،طلحةأبىبنعليعن،صالحبنمعاويةحدثنا،الليث

معصية.لىإداعكل<بصوتكتنهمستطعتواشتقززمن>عنهما:الله

فسرولهذا،المعصيةلىإالدواعيأعظممنالغناءأنالمعلومومن

به.الشيطانصوت

خبرنا،المغيرةبنيحيىأخبرنا،أبيحدثنا)1(:حاتمأبىابنقال

:قال<،بصوتكمتهمشتطع!واشتقززمن>مجاهد:عنليث،عنجرير،

".والباطلالغناء"وصوته:قال("استطعتمنمنهم"استزل)2(

"صوتهقال)3(:مجاهد،عنمنصور،عنجرير،لىإالاسنادوبهذا

.لمزامير"ا

هو:"صوتهقال)4(:أ[731،البصريلحسناعنباسنادهروىثم

".الدف

إليهوالرجلالخيلإضافةأنكما،تخصيصإضافةالاضافةوهذه

وأ،حرامدفأومزمار،أويراعوبصوت،اللهطاعةبغيرمتكلمفكل،كذلك

منفهوقدميهعلىاللهمعصيةفيساعوكل،الشيطانصوتفذلكطبل؛

السلف.قالكذلك،خيالتهمنفهواللهمعصيهفيراكبوكل،رجله

به،ليثعنإدريسابنطريقمن(094،194/)17تفسيرهفيالطبريورواه(1)

المنذر.وابنمنصوربنلسعيد31(2)5/المنثورالدرفيوعزاه

."استنزل":الاصل(2)

ابيابنورواه،بهمنصورعنالثوريطريقمن892()3/لحليةافينعيمأبوورواه)3(

به.مجاهدعننجيحأبىابنطريقمن)73(الملاهيذمفيالدنيا

258(.)3/السمعانيوتفسير3(،0)3/زمنينابيابنتفسيرانظر:(4)

154



مشترجلكل:"رجله:قال)1(،عباسابنعنحاتمأبىابنذكركما

."اللهمعصيةفي

"،رجلهمنفهواللهطاعةغيرفيتقاتلرجل"كلمجاهد)2(:وقال

".والإنسلجنامنورجلاخيلاله"إن)3(:قتادةوقال

فصل

:الشيطانمزمورتسميتهوأما

النبيعليدخل:قالتعنها،اللهرضيعائشةعن")4("الصحيحينففي

وحول،الفراشعلىفاضطجع،بعاثبغناءتغنيانجاريتانوعنديلمجيه

عندالشيطانمزمار:وقال،فانتهرني،عنهاللهرضيبكرأبوودخل،وجهه

غمزتهما،غفلفلما،"دعهما":فقالغ!،اللهرسولعليهفأقبل!ير؟النبي

فخرجتا.

،الشيطانمزمارالغناءتسميتهبكرأبىعلىلمج!اللهرسولينكرفلم

فيقيلالذي،الاعراببغتاءتغنيان،مكلفتينغيرجاريتانلانهماقرهما؛و

عيد.يوماليوموكان،لحربواالشجاعةمنبعاثحربيوم

عنطلحةابيبنعليعنمعاويةطريقمن294(/)17تفسيرهفيالطبريورواه()1

مردويه.بنوالمنذروابنللفريابي31(2)5/المنثورالدرفيوعزاه،عباسابن

مجاهد.عنمنصورعنجريرطريقمن4(29/)17تفسيرهفيالطبريرواه)2(

معمرعن194(/)17تفسيرهفيوالطبري381(،)2/تفسيرهفيالرزاقعبدرواه)3(

.قتادةعن

.(91)298/ومسلم2(،49،609)9البخاري(4)



صبيأو،أجنبيةجميلةامرأةصوتلىإذلكفيالشيطانفتوسعحزب

وشربوالفجور،الزنىلىإيدعوبمايغني،فتنةوصورته،فتنةصوتهأمرد،

كماأحاديثعدةفيلمجيماللهرسولحرمهاالتياللهوالاتمعالخمر،

منحديستحلهالاالتيالمنكرةالهيئةوتلك،والرقصالتصفيقمعسيأتي،

جويريتينبغناءويحتجون،والايمانالعلامأهلعنفصلا(،1)الاديانأهل

شبابةبغيرعيد،يومفيونحوها،الشجاعةفي،الاعراببنشيدمكلفتينغير

المتشابه،لهذاالصريحالمحكمويدعون،تصفيقولارقصولا،دفولا

مبطل.كلشانوهذا

على!ي!اللهرسولبيتفيكانمامثلنكرهولانحرملانحن؛نعم

المخالفالسماعوالايمانالعلامأهلوسائرنحننحرموإنما،الوجهذلك

التوفيق.وبادله،لذلك

فصل

بالسمود:تسميتهماو

جوانغنجيهونولاوتضحكون!خبونلحديثهذا>أفن:لىتعاقالفقد

.[516-9:لنجما](سمدون

:يقال،حمير"لغةفيالغناء"السمود:)2(:عباسابنعن،عكرمةقال

".الأوثان":النسخبقيةفي(1)

رواهعباسبنوقول86(.-1/284)للواحديالبسيطمنمعقولةالمفسرينأقوال)2(

بياوابن34(2)صالقرانفضائلفيعبيدوابو2(55)3/تفسيرهفيالرزاقعبد

--223(/01)الكبرىفيالبيهقيطريقهومن-)33(الملاهيذمفيالدنيا
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زبيد:أبوقاللنا؛غني:أيلنا،اسمدي

(1مسمود*شاربمنللندامىغناءفيهاالعزيفوكأن

له.غنيالذيالمسمود:*2(:عبيدةأبوقال

الاية.هذهفنزلتتغنوا،القرانسمعواإذاكانوا*3(:عكرمةوقال

عنوالسهوالغفلةالسمود:أنمنالايةهذهفيقيلمايناقضلاوهذا

الشيء.

وأنشد:به،يتشاغلفرح،أولهئمالشيءعنالاشتغالهوالمبرد:قال

*4(سمودالهسمدنبمقدارحربالنسوةالحدثانرمى

)1(

)2(

)3(

)4(

تفسيرهفيوالطبري(4472)والبزار52(1)2/لحديثاغريبفيوالحربي

667()7/المنثورالدرفيوعزاه،بهعكرمةعنطرقمن561(،955.056)22/

المجمعفيالهيثميقال،حاتمابيوابنالمنذروابنحميدبنوعبدللفريابي

".الصحيحرجالورجالهالبزار"رواه2(:52)7/

وفيه:264()صالعربشعاروجمهرة"مشهودإ،:وفيه(12)صاليزيديامالي

الانباريابنأضدادفيوكذا.هناكما(441)صنيللسجستاوالاضداد"غريد"،

.(44)ص

البسيطبمراجعةيطهركماكلامهمنوليس".القرانمجاز"كتابهفياجدهلم

(1/2.)85

"هو:قالعكرمةعننجيحأبيابنعنعييعةابنعن(112)6/شيبةأبيابنروى

فيوالطبري-6(50)8/الباريفتحفيكما-الفريابيورواهلما،لحميريةباالغناء

لدرفيوعزاه،عكرمةعنمجاهدعننجيحأبيابنطريقمن56(0)22/تفسيره

حميد.بنوعبدمنصوربنلسعيد667()7/المنثور

خريمبنولايمن464(،1/)تمامابيحماسةفيالأسديالزبيربناللهلعبدالبيت

حاتم-لابيوالوصايا(،111)صالاعربيابنعنمراثمقطعاتفيالاسدي
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والسامد:،الغافلوالسامد:،اللاهيالسامد:(:1الانباري)ابنوقال

القائم.:والسامدالمتكبر،:والسامد،الساهي

".مستكبروننتمو":الايةفي)2(عباسابنوقال

".بطرون"اشرون)3(:الضحاكوقال

".مبرطمونغضاب"مجاهد)4(:وقال

".معرضونغافلونلاهون:غيرهوقال

ويوجبه.كلههذايجمعفالغناء

الغناء.اسمسوىاسما،عشرأربعةفهذه

الشعراءومعجم76(،)3/الاخبارعيونفيشريكبنولفضالة(،561)ص

ذيلوانظر:(،511)صليالقالياماذيلفيمعروفبنوللكميت03(،9)ص

5(.4)صللميمعيلياللا

والبسيط378(،)12/اللغةتهذيبانظر:،الاعرابيبنعنثعلبنيالمعاهذهذكر(1)

.الانباريابنذكرفيوهمالمؤلفولعل84(،1/2)

الكنىفيلدولابيو955()22/تفسيرهفيو[لطبري)2685(يعليأبوروى)2(

ع!العبيعلىيمرون"كانوا:قالعباسابنعنالضحاكطريقمن83(0)

وابنبيللفريا667()7/المعثورالدرفيوعزاهالاستكبار،بمعنىوهو"،شامخين

مزاحمبنالضحاك"252(:)7/المجمعفيالهيثميقال،مردويهوابنحاتمبيا

".عباسابنمنيسمعلملكنه،ثقاترجالهوبقية،ضعفوفيه،وثق

لمسيراوزاد(،124)7/البغويوتفسير(،581)9/لبيان1والكشف:انظر)3(

."واللعباللهو"السمود::قالأنهعنه(2/2065)الطبريوروى86(،)8/

،955.056)22/تفسيرهفيوالطبري52(1)2/لحديثاغريبفيلحربيارواه(4)

وابنحميدبنلعبد667()7/المنثورالدرفيوعزاهمجاهد،عنطرقمن561(

المنذر.

455



فصل

وسياق،والمعازفاللهولالاتالصريح!اللهرسولتحريمبيانفي

ذلك:فيالاحاديث

مالكأبووب[]73عامرابوحدثني:قالغنم،بنالرحمنعبدعن

الحريستحلونقومامتيمن"ليكونن:يقولع!يمالنبيسمع،الاشعري

."لمعازفوالخمروالحريروا

به،محتجا)1(""صحيحهفيالبخاريأخرجه،صعحيححديثهذا

ويسميهالخمريستحلفيمنجاءما"باب:فقال،بهمجزوماتعليقاوعلقه

حدثناخالد،بنصدقةحدثناعمار:بنهشاموقال،اسمهبغير

حدثني،الكلابيقيسبنعطيةحدثناجابر،بنيزيدبنالرحمنعبد

الأشعريمالكابوأوعامرأبوحدثني:قال،الأشعريغنمبنالرحمنعبد

يستحلونقومأمتيمنليكونن":يقول!ي!النبيسمع-،كذبنيماوالله-

يروح،علمجنبلىإأقومولينزلن،لمعازفوالخمرواوالحريرلحرا

الله،فيبيتهمغدا،اليناارجعفيقولوا:،لحاجةيأتيهملهم،بسارحةعليهم

".القيامةيومالىوخنازيرقردةاخرينويمسخ،العلمويضع

نصرة؛حزمكابنشيئا،الحديثهذاصحةفيقدحمنيصنعولم

يصللمالبخاريلان؛منقطعأنهوزعم،الملاهيإباحةفيالباطللمذهبه

به)2(.سنده

)0955(.برقم)1(

مجلةفي)المنشور"الصحيحينفيورداحديثينو"نقد95()9/""المحلىانظر)2(

الكتب.عالم
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1(:)وجوهمنالوهمهذاوجواب

قال:قالفإذا،منهوسمععمار،بنهشاملقيقدالبخاريأنأحدها:

.هشامعن:قولهبمنزلةفهو،هشام

صحوقدإلاعنهبهلجزمايستجزلمفهومنهيسمعهلملوأنه:الثاني

الشيخذلكعنرواهمنلكثرة:يكونماكثيراوهذا،بهحدثأنهعنه

التدليس.مناللهخلقأبعدفالبخاري؛وشهرته

فلولا،بهمحتجا"ب"الصحيحالمسمىكتابهفيأدخلهأنه:الثالث

ذلك.فعل)2(لماعندهصحته

فيتوقففإذا؛التمريضصيغةدون،لجزمابصيغةعلقهأنه:الرابع

عنه،ويذكر!شج!اللهرسولعنويروى:يقولشرطهعلىيكنلمأوالحديث

إليه.بإضافتهوقطعجزمفقدلمجي!؛اللهرسولقال:قالفاذا،ذلكنحو

متصلصحيحفالحديثصفحا؛كلههذاعنضربنالوأنا:الخامس

:غيرهعند

حدثنا،نجدةبنالوهابعبدحدثنا)3(:اللباسكتابفيداودأبوقال

قيس،بنعطيةحدثناجابر،بنيزيدبنالرحمنعبدعنبكر)4(،بنبشر

.(3018-1018)4/السننتهذيبفينحوهاانظر(1)

"نقل".:م)2(

"،والحريرلخرايستحلونأقوامأمتيمن"ليكونن:ولفظه(،1404)داودبياسنن)3(

".القيامةيوملىإوخنازيرقردةاخرونمنهمجض":قالكلاطوذ!:قال

تصحيف.وهو."بكير":الاصل(4)
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بوأوعامربوحدثنا:قالالاشعري،غنمبنالرحمنعبدسمعت:قال

مختصرا.فذكره،مالك

أبو:فقالمسندا،""الصحبحكتابهفي(1)الإسماعيليبكرأبوورواه

يشك.ولمعامر،

أهلبينخلافلاكلها،اللهوالاتهيالمعازفأن:منهالدلالةووجه

قرنولمااستحلالها،علىذمهملماحلالاكانتولوذلك،فياللغة

فهوالمهملتينوالراءبالحاءكانفانلحر،واالخمرباستحلالاستحلالها

مننوعفهوالمعجمتينوالزايبالخاءكانوان،الحرامالفروجاستحلال

منأحدهما:)2(؛نوعانالخزإذ،لبسهالصحابةعنصحالذيغيرالحرير

بالوجهين.لحديثاهذارويوقد؛صوفمن:نيوالثاحرير،

بنمعنحدثناسعيدبناللهعبدحدثنا(")3(:"سننهفيماجهابنوقال

أخبرنيالاسماعيليطريقمن22(27201/1،)3/الكبرىفيالبيهقيرواه(1)

ثناالحمسنعنطريقهمنأيضاورواه،بهعماربنهشامثناسفيانبنالحسن

بالشك.الطريقينكلامنعندهوهو،بهبكربنبشرثناإبراهيمبنالرحمنعبد

7942(.)9/الكوسجمسائلهذا:فييراجع)2(

342(،)5/وأحمد68(،)5/شيبةأبيابنايضاورواه(،0204)ماجهابنسنن)3(

والطبراني936(،0)داودبوو222(،1/5،03/7)الكبيرالتاريخفيوالبخاري

منوغيرهم22(،5920/11،)8/الكبرىفيلبيهقي1و283(،)3/الكبيرفي

والخسفالعزفذكرداودبيوأحمدعندوليس،بهصالحبنمعاويةعنطرق

الفتاوىفيكماتيميةابنإسنادهوحسن)6758(،حبانابنوصححه،والمسخ

مالكبجهالة2(54)3/والايهامالوهمبيانفيالقطانابنوأعله37(،)6/الكبرى

السلسلة=فيالالبانيصخحهولذا؟كثيرةشواهدلهلكن،عنهوبالراويمريمابيابن
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عن،مريمأبىابنعن،حريثبنحاتمعن،صالحبنمعاويةعنعيسى

رسولقال:قال،الاشعريمالكأبىعن،الاشعريغنمبنالرحمنعبد

علىيعزفاسمها،بغيريسمونهاالخمر،أمتيمنناس!"ليشربن!ك!ي:الله

منهمويجعل،الأرنربهماللهيخسف،لمغنياتوالمعازفبارؤوسهم

.لخنازيلر"واالقردة

صحيح.إسنادوهذا

ويمسخهم،الارضبهاللهيخسفبانفيهالمعازفمستحلتوعدوقد

قسطواحدفلكلالافعالهذهجميحعلىالوعيدكانوانوخنازير،قردة

والوعيد.الذممن

حصين،بنوعمران،الساعديسعدبنسهلعن:البابوفي

الباهلي،أمامةبيو،هريرةبىو،عباسبناللهوعبدعمرو،بناللهوعبد

وعبد،مالكبنوأنس،طالبأبىبنوعلي،المؤمنينأموعائشة

ربيعة.بنلغاز1و،سابطبنالرحمن

أهلحلوقبهاوتشجى،القرانأهلعيونبهالتقزأ[]74نسوقهاونحن

:الشيطانسماع

بنالهيثمأخبرناالدنيا)1(:أبىابنفقالسعد:بنسهلحديثفأما

عباسبنوأمامةوابيالصامتبنعبادةعنالبابففي(،1/138)الصحيحة

بعضها.تخريجتيوسيأ،وعائشةكيسانبننافعأووكيسان

4(،060)مختصراماجهوابن4(،)52حميدبنعبدايضا51ورو(،1)الملاهيذم(1)

تاريخهفيوالخطيب(،051)6/الكبيرفيلطبرانيو(،01)43والروياني

ضعيف.لرحمن1وعبد،بهزيدبنالرحمنعبدطريقمنكلهم272(،0/1)
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بنسهلعن،حازمأبىعن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدحدثنا،خارجة

وقذف!خسف!امتيفي"يكون:ع!ي!اللهرسولقال:قال،الساعديسعد

والقينات،لمعازفاظهرت"اذا:قال؟متى!اللهرسوليا:قيل"،ومسخ

الخمر(".واستحلت

الاعمش،حديثمن)1(الترمذيفرواه:حصينبنعمرانحديثماو

يكون"ع!:اللهرسولقال:قال،حصينبنعمرانعن،يسافبنهلالعن

رسولياذاكمتى:المسلمينمنرجلفقال،"ومسخوخسف!قذفأمتيفي

:الترمذيقال.الخمور"وشربت،لمعازفواالقيانظهرت"إذا:قال؟الله

".غريبحديث"هذا

داود)2(وأبو،""مسندهفيأحمدفروىعمرو:بناللهعبدحديثماو

والغبيراء،،والكوبةلميسر،والخمر،احرمالله"إن:قالع!ي!النبيأنعنه

وبهذا،بهالاعمشعنالقدوسعبدبناللهعبدطريقمن22()12الترمذيسنن(1)

فينيوالد(،1)42والروياني)2(،الملاهيذمفيالدنياابيابنرواهلاسناد

كماالبخاريوقال،فيهمتكلمالقدوسعبدبنو34(،0)الفتنفيردةالوالسنن

سابطبنالرحمنعبدحديثمنالاعمشعنهذا"يروى6(:0)2الكبيرالعللفي

مرسلا(".!رالعبيعن

فرقهما--جعفربنالحميدوعبدلهيعةابنطريقمن(581،171)2/احمدمسند)2(

وددأبيسنن.بهعمروبناللهعبدعنالوليدبنعمروعنحبيبابيبنيزيدعن

عمروابنعنعبدةبنلوليدعنحبيبابيبنيزيدعنإسحاقابنطريقمن)3687(

طريقمن22(01/1)الكبرىفيوالبيهقي03(،1)2/المعرفةفيالفسويورواه.به

الفسوي5ورو.بهلهيعةابنطريقمن222(/01)والبيهقي،بهلحميداعبد

منوغيرهم()7395نيالمعاشرحفيلطحاويو2(،454)والبزار792(،)2/

6(.94)9/المنيرالبدرفيالملقنابنالطريقينوأعل.بهإسحاقابنطريق
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".حرامفرودر

والميسر،الخمر،أمتيعلىحرمالله"ان(:1لاحمد)اخرلفظوفي

."والقنين،والكوبةلمزر،وا

لمجواللهرسولأنعنهايضا)2("المسند"ففي:عباسابنحديثماو

".حراممسكروكل،والكوبةلميسروالخمراحرمالله"ان:قال

)3(.سفيانقاله،الطبل:والكوبة

بنالرحمنعبدبنإبراهيمعنفضالةبنفرجطريقمن(165،167)2/المسند()1

لهيعةابنطريقمن(172)2/ايضاورواه.بهعمروبناللهعبدعنابيهعنرافع

عليئحرمربي"إن:بلفطعمروابنعنهبيرةأبيعنهبيرةبناللهعبدعن

.()8017الصحيحةالسلسلةفيوهو.وذكره."الخمر.

بذيمة-بنوعليلجزريالكريمعبدطريقمن35(274،9280،)1/المسند)2(

يعلىبوو)8936(،داودابوورواه،بهعباسابنعنحبتربنقيسعن-فرقهما

،101/)12الكبيرفيوالطبراني)6795(،المعانيشرحفيوالطحاوي)9272(،

حبانابنوصححه22(،30301/13،21،)8/الكبرىفيوالبيهقي(،201

المهذبفيالذهبيقال964(،)9/المنيرالبدرفيالملقنوابن)5365(،

053(،)3/فتاويهمجموعفيكمابازابنوحسنه،"مقاربإسناده"4234(:)8/

)7388(الاوسطفينيالطبراورواه2(.018،524)6الصحيحةالسلسلةفيوهو

والميسرالخمر:ستةحرم!النبيئانعباسابنعنمساوربنشيبةطريقمن

المجمعفيالهيثميوقال،منقطعوهذا.والكوبةوالدفوالمزاميروالمعازف

هاشمبياطريقمنوروي.جدا"ضعيفوهوالامامعمربنحفصفيه"76(:)5/

.عبادةبنسعدبنقيسعنالبابوفي.بنحوهعليهموقوفاعباسابنعن

ما:بذيمةبنلعليقلت:سفيانقالوغيرهما:داودابيوسننالمسندفيجاء)3(

الطبل.:قال؟الكوبة
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بط.لبرا:قيلو

الاعرابي.ابنقاله،بهالضرب:والتقنين.لحبشيةباالطنبورهو:والقنين

قال:قال،عنه(1)الترمذيفرواه:عنهاللهرضيهريرةبيأحديثوأما

وتعلممغرما،والزكاةمغنفا،والأمانةدولا،الفيءاتخذاذا":مج!ي!اللهرسول

،أباهوأفمى،صديقهوأدنى،أمهوعق،امرأتهالرجلوأطاع،الدينلغير

القومزعيموكان،فاسقهمالقبيلةوسادلمساجد،افيالأصواتوظهرت

وشربت،لمعازفواالقيناتوظهرت،شرهمخافةالرجلواأكرم،أرذلهم

حمراء،ريحاذلكعندفليرتقبواأولها؛الامةهذهاخرولعنالخمر،

".فتتابعسلكهفطعبالبكنظابمتتابعواياتوفذفا،ومسخا،وخسفا،،وزلزلة

(".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

بنسليمانثنا،الجشميعمربناللهعبدحدثناالدنيا)2(:أبىابنوقال

اللهرضيهريرةبيأعنرجل،عن،سنانبيأبنحسانثناداود،أبوسالم

قودةالزماناخرفيالأمةهذهمنقوم"يمسخ:مج!ي!اللهرسولقال:قال،عنه

محمدانو،اللهإلاإلهلاأنيشهدونأليس!اللهرسولياقالوا:وخنازير("،

وفي2(،80)صإبليستلبيسفيلجوزياابنطريقهومن22(،11)الترمذيسنن(1)

حديث"هذا2(:54)26/فتاويهفيكمابازابنقال،مجهولالجذاميرميحإسناده

5()1727الضعيفةالسلسلةفيوهو،جدا"ضعيف

ولميسملمرجلعن"هذا58(:)9/المحلىفيحزمابنقال)8(،الملاهيذم)2(

محمدبنيونسطريقمن(021-911)3/الحليةقينعيمأبوورواه.هو"منيدر

حسانرواه"كذا:وقال،هريرةأبيعنسنانأبيبنحسانعنلمسابنسليمانعن

متصلا".هريرةبيأعنلحسناعنغيرهورواهمرسلا،هريرةبياعن

462



بالهم؟فما:قيل"،ويحجون،ويصلون،ويصومونبلى،":قال؟اللهرسول

ولفوهم،شربهمعلىفباتواوالقينات،والدفوفالمعازفاتخذوا":قال

."وخنازيرقردةمسخواوقدفاصبحوا

(1)"و"الترمذي،أحمد""مسندفيفهو:الباهليامامةبيأحديثوأما

ولهو،وشربأكلعلىأمتيمنطائفة"يبيت:قالكلي!النبيعن،عنه

ريح،أحيائهممنءأحياعلىويبعثوخنازير،قردةيصبحونثم،ولعب

،بالدفوفوضربهمالخمر،باستحلالهم،قبلكمكانمننسفكمافتنسفهم

".القيناثتخاذهموا

بقوفيليسولكنه،لحينالصاكبارمنوهو،السبخيفرقدإسنادهفي

عنهروىوقدسعيد،بنيحيىفيه"تكلم:الترمذيوقال،الحديثفي

".الناس

عنالسبخيفرقدطريقمن925()5/احمدورواه،الترمذيعندعليهاقفلم(1)

فياللهوعبد(،1)137الطيالسيرواهالاسنادوبهذا،أمامةابيعنعمروبنعاصم

فينعيمبوومختصرا،256()8/الكبيرفينيوالطبر932(،)5/المسندئدزو

متقاربة،بالفاظوغيرهم(،16)5/الشعبفيوالبيهقي692(،592-)6/الحلية

اضطربوقد،حفظهفيوتكلموافرقدعلىمدارهلكن)8572(،لحاكماوصححه

ابنعنقتادةعنوعنهمرسلا،المسيبابنعنقتادةعنعنه:وقيل،إسنادهفي

ابنعنسعيدعنحدبأوالمسيببنسعيدعنوعنه،عباسابنعنالمسيب

بياعنالشاميمنيببياعنوعنهعذ!م،النبيئعنالنخعيإبراهيمعنوعنه،عباس

غنم،بنالرحمنعبدعنحوشببنشهرعنوعنه،الصامتبنعبادةعنعطاء

حسنوقد،التوراةفيقراهمماذلكجعلومرة،عليهموقوفاامامةأبيعنوعنه

.(016)4الصحيحةالسلسلةفيالحديثهذاالالباني
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حدثنا،الجشميعمربناللهعبدحدثناالدنيا)1(:أبيابنوقال

المسيب،بنسعيدعن،قتادةحدثناالسبخي،فرقدحدثنا،سليمانبنجعفر

عن،أمامةأبيعن]لبجلي،عمروبنعاصموحدثني:قال!شيماللهرسولعن

ولهو،وشربطعمعلىالأمةهذهمنقوم"يبيت:قال!شيماللهرسول

يصبححتى،وقذفخسفثوليصيبنهموخنازير،قردةمسخواوقدفيصبحون

،فلانببنيالليلةخسف،فلانبدارالليلةخسفب[]74:فيقولونالناس

قبائلعلى،لوطقومعلىأرسلتكماالسماء،منحجارةعليهمولترسلن

عادا؟أهلكتالتيالعقيمالريحعليهمولترسلنفيها،دوبىوعلىفيها،

".الرحموقطيعتهم،القيناتواتخاذهمالربا،وأكلهملخمر،ابهمبشر

يزيد،بنعليعنزحر،بناللهعبيدحديثمنأحمد")2("مسندوقي

رحمةبعثنياللهان":قال!ي!النبيعن،أمامةابيعن،القاسمعن

البرابط-يعني-والكناراتلمزاميرامحقاانوأمرني،لمينللعاوهدى

355(.4)2866،الترغيبفيضعفهلىإالمنذريأشاروقد)3(،الملاهيذم(1)

أبييزيدبنعليعنفضالةبنفرجطريقمنلكن268(257،)5/المسند)2(

والعقيلي(،1)134الطيالسيرواهالاسنادوبهذا،طويلحديثفيبهالملكعبد

الرويانيورواه.وغيرهم(،691)8/الكبيرفيوالطبراني255(،)3/لضعفاءفي

وغيرهم6(0.)95النردتحريمفيوالاجري2(791،11)8/نيوالطبرا(0231)

المتناهيةلعللفيالجوزيابنوضعفه.بهعليعنزحربناللهعبيدطريقمن

"فيه(:701)5/المجمعفيالهيثميقال)2178(،المغنيفيوالعراقي(،)8013

طريقمن71()الملاهيذمفيالدنياأبيابنورواه".ضعيفوهويزيدبنعلي

به.أمامةابيعنجدهعنأنيسبناللهعبدعنالملكعبدابيعننباتةبنحشرج

وعائثة.وعليعباسوابنأنسعنالبابوفي
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".لجاهليةافيتعبدكانتالتيوالأوثان،لمعازفوا

ضعبف،يزيد:بنوعلي،ثقةزحر:بناللهعبيد:البخاريقال

ثقة.:الرحمنعبدبوالرحمنعبدبنوالقاسم

لمج!النبيأن،بعبنهالاسنادبهذاأحمد")1(و"مسند""الترمذيوفي

تجارةفيخيرولاتعلموهن،ولاتشتروهن،ولا،القيناتتبيعوالا":قال

لمجشترىمنالئاسوِمن>:الايةهذهنزلتهذامتلوفي،حراموثمنهن،فيهن

6[".:]دقمان(...ادلهسسرعنالضلالحديثلهو

حدثناالدنبا)2(:بيأابنفقالعنها:اللهرضيعائشةحديثوأما

معشر،أبوحدثنا،القاسمبنهاشمالنضرابوحدثنا،محبوببنالحسن

لمج!:اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةعنالمنكدر،بنمحمدعن

وهم!اللهرسوليا:عائشةقالت"،وقذفثومسخخسفثأمتيفي"يكون

وشربت،الزنىوظهر،القيانظهرت"إذا:فقال؟اللهلاإإلهلا:يقولون

ذا(".عندذاكانالحرير،ولبسالخمر،

بنبقيةحدثنا،ناصحبنمحمدحدثناأيضا:الدنيا)3(أبيابنوقال

يجه.تخرتقدم(1)

ضعيف.السمديالرحمنعبدبننجيحمعشرابوإسنادهوفي)4(،الملاهيذم)2(

عنبقيةعن()9172الفتنفىحمادبننعيمورواه(،)17الدنيابيالابنالعقوبات)3(

الذهبيوتعقبه)8575(،لحاكماوصححه،انسعنالعاليةأبيعنالجهنييزيد

نامعالغايةلىإلحديثامعكرونعيم،انسعلىموضوعااحسبه"بل:بقوله

السلسلةفينيالالباوفاهوقد،عنعنوقدويسوييدلسوبقية،داعنهروىالبخاري

6(.0)43حديثتحتالضعيفة
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مالك:بنأنس!عنالعلاء،أبوحدثني،لجهنيااللهعبدبنيزيدعنالوليد،

ميا:الرجللهافقال،معهورجلعنهااللهرضيعائشةعلىدخلأنه

الخمر،وشربوا،الزنىاستباحواإذا:فقالت،الزلزلةعنحدثينا!المؤمنين

ونزعواتابوافإن،بهمليتزلز:فقال،سمائهفياللهغار،بالمعازفوضربوا

بل:قالت؟لهمأعذاب!المؤمنينأميا:قلت:قال.عليهمهدمتهاوالا

قال،الكافرينعلىوسخطوعذابونكالللمومنين،وبركةورحمةموعظة

بهذامنيفرحابهأشدأنالمجداللهرسولبعدحديثاسمعتما:أنس

الحديث.

تغلب،بنالربيعحدثناأيضا:الدنيا)1(أبيابنفقال:عليحديثواما

عليعن،عليبنمحمدعنسعيد،بنيحيىعن،فضالةبنفرجحدثنا

خصلةعشرةخمسامتيعملتاذا":لمجت!ماللهرسولقال:قال،عنهاللهرضي

دولا،المغنمكانإذا":قال؟هنوما!اللهرسوليا:قيلالبلاء"بهاحل

صديقهوبرأمه،وعقزوجتهالرجلواطاعمغرما،والزكاةمغنما،والأمانة

المجروحينفيحبانوابن2(،012)الترمذيايضاورواه(،5)الملاهيذم(1)

والخطيب32(،0)الفتنفينيوالد(،)946الاوسطفيوالطبراني2(،70)2/

"عن:السننفينهإلا،بهفضالةابنطريقمنوغيرهم(،581)3/تاريخهفي

:الترمذيقال"،الحنفيةبنمحمد"عن:بعضهموعندعلي"،بنعمروبنمحمد

رواهاحدانعلمولا،الوجههذامنإلاعليحديثمننعرفهلا،غريبحديث"هذا

الحديثاهلبعضفيهتكلمقدوالفرج،فضالةبنلفرجغيرلانصارييحعىعن

:وقال693(/1)2بغدادتاريخفيكماالدارقطعيأعلهوبه"،حفظهقبلمنوضعفه

العللفيلجوزياوابن56(،)9/المحلىفيحزمابنوضعفه،"باطل"هذا

والعراقيوالذهبيوالمنذري267(،)صالتحصيلجامعفيوالعلائي85(،0)2/

.(0171)الضعيفةالسلسلةفيوهو،وغيرهم526(،/1)الفيضفيكما
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أرذلهم،القومزعيموكانلمساجد،افيالأصواتوارتفعت،أباهوجفا

واتخذتالحرير،ولبسالخمور،وشربت،شرهمخافةالرجلواكرم

وخسفاحمراءريحاذلكعندفليترقبواأولها،الامةهذهاخرولعن،القيان

ومسخا".

عن،عياشبنإسماعيلثنا،طالبأبوعاصمبنلجباراعبدحدثنا)1(

عن،عنهاللهرضيعليعنعلي،أبيبنعبادعن،التميميالرحمنعبد

ويخسفخنازير،وطائقة،قردةأمتيمنطائفة"تمسخ:قالأنه!ك!يمالنبي

ولبسواالخمر،شربوابأنهم؛العقيمالريحطائقةعلىويرسل،بطائفة

."بالدقوفضربواو،القيانواتخذوالحرير،ا

عمروابوحدثناالدنيا)2(:بيأابنفقال،عنهاللهرضيأنسحديثوأما

عن،الهذليبكرأبيعنكثير،بنالخصيبحدثنا،القرشيعمربنهارون

الأمةهذهفي"ليكوننمج!ي!:رسولقال:قالعنهاللهرضيأنسعن،قتادة

القينات،ا[]75واتخذوالخمور،اشربوااذاذلك،ومسخوقذفخسف

."لمعازفباضربواو

انهلىابعضهمواشار،توثيقهفيمختلفعياشبنإسماعيلوفيه)6(،الملاهيذم(1)

شيخه.وشيخشيخهفيالنظرويبقى،عنعنوقد،يدلسكان

البزارورواه.بعضهمتهمهوامتروكليلهذابكرأبوإسنادهوفي)7(،لملاهياذم(2)

طريقمن)338(الفتنفيالواردةالسننفيوالداني493()5يعلىبوو)7963(

التعليل،دونالاولبالشطرانسعنصهيببنلعزيزعبدعنسحيمبنمبارك

مناكيراحاديثفيهاكثير،بحديثالعزيزعبدعنحدّث"لبزار:قال،متروكومبارك

22(.)30الصحيحةالسلسلةنظر:1و.عليهالمايتابعلم
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اويس،أبيبنإسماعيلحدثناالازدي،إسحاقبووأخبرنا(:قال)1

وعن،مالكبنأنسولداحدعن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدحدثني

اكلعلىرجال"ليبيتنع!ير:اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،غيره

وخنازير(".قردةممسوخينارائكهمعلىفيصبحون،وعزفشربو

أناالدنيا)2(:أبيابنفقال،سابطبنالرحمنعبدحديثواما

مرة،بنعمروعن،تغلببنأبانعنجرير،حدثناسماعيل،بنإسحاق

خسفأمتيفي"يكون:لمجم!اللهرسولقال:قال،سابطبنالرحمنعبدعن

،المعازفاظهروا"اذا:قال؟اللهرسولياذاكفمتىقالوا:"،ومسخوقذف

.لخمور"اواستحلوا

حدثناالدنيا)3(:بيأابنفقال،ربيعةبنالغازحديثوأما

مبهمون.عنهمروىومن،ضعيفزيدبنالرحمنعبدوفيه(،1)5الملاهيذم(1)

مرة،بنعمروبناللهعبدطريقمن(105)7/شيبةبيأابنورواه(،)9الملاهيذم2()

عنكلاهما،الاعمشطريقمن)347(الفتنفيالواردةالسننفيوالداني

مرسلإسنادوهذا"64(:)صالطربالاتتحريمفيلألبانيقال،بهمرةبنعمرو

أبيبنليثطريقمن)933(والداني()1716الفتنفينعيمورواه".صحيح

بنحوه.سابطابنعنسليم

وهذا31(،2)43/دمشقتاريخفيعساكرابنطريقهومن(،01)الملاهيذم)3(

بنو927()3/الكبيرفيوالطبراني)703(الكنىفيالدولابيورواه.مرسل

عنالفضيلبنقتادةعنبحربنعليعنطرقمن(51/67091،)48/عساكر

عساكرابنورواهمرفوعا.بنحوهمالكابيعنجدهعنأبيهعنالغازبنهشام

عنلغازبنهشامعنقتادةعنبحربنعليعنخيثمةابنطريقمن5(0)48/

ربيعة.مسندمنفجعله،بهجدهعنابيه
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عنعبيد،بناللهعبيدعن،عياشبنإسماعيلحدثتا،عاصمبنالجبارعبد

رفعربيعةبنالغازعنراشد،بن(1)عمارةعن،الهمدانيالعباسبيأ

بشربهموخنازير؛قردةأريكتهمعلىوهمقوم"ليمسخن:قال،لحديثا

".والقيانبالبرابطوضربهملخمر،ا

حدثني:قال،عاصمبنالجبارعبدوحدثناالدنيا)2(:بيابنقال

:قالأنه!و،النبيلىإذلكرفعخالدبنصالحعن،المغيرةبنالمغيرة

أهلعلىاللهولياتين،لمعازفوالخمرواالحريرأمتيمنناس!"ليستحلن

وخنازير".قردةاخرونويمسخ،عليهمينبذهحتىبجبلعظيممنهمضرحا

،هارونبنيزيدحدثنا،اللهعبيدبنهارونناالدنيا)3(:بيابنقال

باياأخبرني:السبخيلفرقدقلت:قال،ليالهذشيبانأبوأشرسحدثنا

ماوالله،شيبانبايا:فقال،التوراةفيقراتالتيالغرائبتلكمنيعقوب

وقذفمسخ"ليكونن:التوراةفيقراتلقدئلائا؟اومرتينربي،علىاكذب

مايعقوببايا:قلت:قال،"القبلةاهلفيلمج!محمدامةفيوخسف

لحريراولباسهم،بالدفوفوضربهم،القيناتباتخاذهم:قال؟أعمالهم

)1(ح:"عمار".

الازديذكره،الرمليالربعيهارونابوهوالمغيرةبنوالمغيرة(،21)الملاهيذم2()

فيهروى85(،0/6)دمشقتاريخفيترجمةوله)97(،ابيهاسماسمهوافقفيمن

سماهلكن23(0)8/والتعديللجرحافيوهو،"بهباسلا":قالانهحاتمابيعن

وامرسللحديثافهذاوعليه،الصحابةدونعمنيروي،المغيرةبيابنالمعيرة

شيوخفيعساكرابنسمىوقدهو،منيدرىلاخالدبنصالحانعلى،معضل

اعلم.واللهمخلد،بنصالحالمغيرة

.()17الملاهيذم)3(
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:قالواحذر،واستعدفاستيقن،ثلاثةعمالاترىحتىبقيتولئن،والذهب

ورغبتبالنساء،والنساء،بالرجالالرجالتكافأإذا:قال؟هيما:قلت

أهلبللا؛:قال؟خاصةالعرب:لهقلت.ذلكفعند؛العجمانيةفيالعرب

فيبهايشدخون،بحجارةالسماءمنرجاللممذفنوالله:قالثم،القبلة

كماوخنازير،قردةاخرونوليمسخن،لوظٍبقومفعلكما،وقبائلهمطرقهم

.بقارونخسفكمابقوموليخسفن،إسرائيلببنيفعل

أكثرفيمقيدوهو،الامةهذهفيالمسخبوقوعالاخبارتظاهرتوقد

.()1مطلقبعضهاوفيالخمر،وشرابالغناء،بأصحابالاحاديث

فيهيجتمعون،زمانالناسعلىليأتينالجعد)2(:أبيبنسالمقال

إليهم؛فيخرج،حاجةإليهفيطلبوا،إليهميخرجأنينتظرون،رجلبابعلى

يبيع،حانوتهفيالرجلعلىالرجلوليمرنخنزيرا،أوقردامسخوقد

خنزيرا.أوقرذامسخوقدليه،فيرجع

الرجلانيصثيحتىالساعةتقوملا:عنهاللهرضي)3(الزاهريةأبووقال

منهمانجاالذييمنعفلا،خنزيرأوقرداأحدهمافيمسخ،يعملانهالامرلىإ

وابنوحذيفةعباسبنوالخدريسعيدأبيعنالمصنفيذكرهلممماذلكمن(1)

مرسلا.ذويببنقبيصةوعن،الانصاريوسعيدعمر

منرجلعنليثعنجريرطريقمن()18الملاهيذمفيالدنياابيابنرواه)2(

به.سالمعنأشجع

من(1)9الملاهيذمفيالدنيابياابنورواه.تحريف[(هريرة"أبو:الاصلفي)3(

خالدبنوصالج،بهالزاهريةابيعنخالدبنصالجعنالمغيرةبنالمغيرةطريق

هو.منيدرىلا
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يمشيوحتى،شهوتهيقضيحتىذلكشأنهلىإيمضيأنبصاحبهرأىما

مامنهمانجاالذييمنعفلاباحدهما،فيخسفيعملانه،الامرلىإالرجلان

منه.شهوتهيقضيحتىذلك،لشأنهيصشيأنبصاحبهرأى

بينهمافيشق،متجاورينحيانسيكونغنم)1(:بنالرحمنعبدوقال

فيصبحان،بعضهمنبعضهميقبسب[]75واحد،قبسهممنه،فيستقياننهر،

حي.والاخرباحدهماخسفقدالاياممنيوما

رحىعلىاثنانيقعدأنيوشكأيضا:غنم)2(بنالرحمنعبدوقال

ينظر.والاخرهماأحدفيمسخ،يطحنان

وظلم،الزماناخرفيتكونريحاأنبلغنيدينار)3(:بنمالكوقال

مسخوا.قدفيجدونهم،علمائهملىإالناسفيفزع

والفسق،والخديعةبالمكرالقلباتصفإذا:العلمأهلبعضقال

بذلكالموصوفالحيوانخلقعلىصاحبهصار،تامةصبغةبذلكوانصبغ

حتى،فيهالوصفذلكيتزايديزاللاثموغيرهما،والخنازيرالقردةمن

بنالحميدعبدعنالجعدبنعليعن2(1)الملاهيذمفيالدنياابيابنرواه(1)

به.الرحمنعبدعنحوشببنشهرعنبهرام

شهرعنالحميدعبدعنالجعدابنعن2(0)الملاهيذثمفيالدنياأبيبنرواه)2(

به.الرحمنعبدعن

فينعيموابو،إهاببنالموملطريقمن)22(الملاهيذئمفيالدنياأبيابنرواه)3(

عنحاتمبنسيارعنكلاهما،حنبلبناحمدطريقمن382()2/الحلية

تاريخفيالخطيبرواهالدنياابيابنطريقومن،بهمالكعنسليمانبنجعفر

دمشقتاريخفيعساكرابنرواهلخطيباطريقومن(،181/)13بغداد

(1/655.)2
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ظاهرايصيرحتىويتزايد،يقوىثمخفيا،بدواوجههصفحاتعلىيبدو

الباطنة،الهيئةقلبكماالظاهرةالصورةيقلبحتىيقوىثم،الوجهعلى

التيلحيواناتاصورمنمسخاالناسصورعلىيرىتامةفراسةلهومن

إلاختارامخادعامكارامختالاترىانفقل،الباطنفيباخلاقهاتخلقوا

خنزير،مسخةوجههوعلىإلارافضياترىأنوقلقرد،مسخةوجههوعلى

كلب.مسخةوجههوعلىإلاكلبيةنفس!نفسهنهماشرهاترىأنوقل

فيالمذمومةالصفاتاستحكمتفإذا،ارتباطأتمبالباطنمرتبطفالظاهر

.الظاهرةالصورةقلبعلىقويتالنفس

صورتهاللهيجعلبأنالصلاةفيالإمامسابقمن!يوالنبيخوفولهذا

الإمامبمسابقةيستفدلمفانهالباطن؛فيللحمارلمشابهتهحمار)1(؛صورة

فيالحمارشبيهفهو،قبلهيسلملافانه،أجرهوبطلان،صلاتهفسادإلا

الفطنة.وعدمالبلادة

الاحاديث،هذهفيذكرواالذينهؤلاءبالمسخالناسفأحقهذاعرفإذا

وعقوبات.الباطنفيلهملمشابهتهموخنازير،قردةمسخاالناسأسرعفهم

وعدله.حكمتهوفقعلىجارية-منهابادلهنعوذ-لىتعاالرب

نقضاونقضناها،الشيطانيبالسماعوالمفتونينالمغنينشبهذكرناوقد

سماعيحركهمابينالفرقوذكرنا")2(،"السماعفيالكبيركتابنافيوابطالا

منكثيرعلىدخلتالتيالشبهةوذكرناالايات،سماعيحركهوما،الابيات

فهوذلكعلىالوقوفأحبفمن.القربمنعدوهحتى،حضورهفيالعباد

4(.)27ومسلم196(،)لبخارياخرجهالذيهريرةأبيحديثفيكما(1)

".السماعمسالةعلىالكلام"بعنوانالمطبوع2()
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منكونهفييسيرةنبذةلىإهاهناأشرناوانما،الكتابذلكفيمستوفى

التوفيق.وبالئه،الشيطانمكايد

فصل

اللهرسوللعنالذي،التحليلمكيدة:مرادهفيهابلغالتيمكايدهومن

وعيروالشنار،العاربسببهوعظمالمستعار،بالتيسوشبهه،فاعله!شيم

العباد،ربإلايحصيهلاماالفسادمنبسببهوحصلالكفار،بهالمسلمين

،الابياتالنفوسذرعْابهوضاقت،المستعاراتالتيوسلهواستنكريت

صحيحانكاخاهذاكانلو:وقالت،السفاحمننفارهامنأشدمنهونفرت

وفاعل،سنتهفالنكاح،النكاحمنشرعهبماأتىمنع!يواللهرسوليلعنلم

المستعاربالتيس-عليهاللعنةوقوعمع-والمحلل،ملعونغيرمقربالسنة

النار.بمسمارالسلف5وسما،مقرون

متبذلات،المحفلينحوانيتعلى،المصوناتالحرائرشاهدتفلو

هذاقبلليتنييا:وتقوللجازر،اشفرةلىإالشاةنظرالتيسلىإالمرأةتنظر

نهض،والمقتاللعنةيجلبماعلىتشارطاإذاحتىالمقابر،أهلمنكنت

فلا،والكتمانبالتخفيبل،إعلانولازفافبلا،للوقتخلفهواستتبعها

يهدينهاصواحبولا،يحولالزوحبيتلىإفراشولاأ[]76،ينقلجهاز

ولانفقةولامؤخر،ولامقبوضمهرولا،عليهيبلينهامصلحاتولا،إليه

يبذلوالزوجشعار،ولاإعلانولادفولانثار،ولاوليمةولاتقدر،كسوة

والمطلق،لحجابارخىوبهاخلاإذاحتىبالاجر،يطاالتيسوهذاالمهر،

بلعنةويطيبها،لحراماالنجسبمائهليطهرهادنا؛البابعلىواقفانليوالو

.والسلامالصلاةعليهورسولهلىتعاالله
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التيوالرحمةالمودةبينهمايحصلولم،التحليلعرسقضياإذاحتى

يوجبهاولا،الصريحباللعنتحصللا)1(فانها؛التنزيلفيتعالىاللهذكرها

وتعجيلا،سلفاضرابهأجرةقبضقدكانفان؛الصحيحلجائزاالنكاحإلا

؛بالساقياخذلابزوجسمعتمفهلطويلا،أجرهيعطيهحتىحبسهاوالا

وحلصهاوطيبها،طهرهاإذاحتى؟والاتفاقالشرطبعداجرتهياخذحتى

عليكليقعبينناجرىبمااعترفيلها:قالوجنبها؛الحراممنبزعمه

لىإ)2(المضمخةفتأتي،والاتفاقالالتئامبينكماذلكبعدفيحصل،الطلاق

فيأخذونلجحود،ايمكنهافلا؟ذاككانهلفيسألونها:الشهود،حضرة

منوكثيرهذاعسرا،أمرهمامنأرهقوهماوقدأجرا،المطلقمنأومنها

فيماءهيجمعو،عقدينفيوابنتهاالاميحللللضرابالمستأجرينهؤلاء

أختين.رحموفيربعمنأكثر

مسعودبناللهعبدرواهبماحقيقفهو،وصفتهشأنهمنهذاكانواذا

له،لمحللوالمحللع!اللهرسوللعن:قالعنهلىتعااللهرضي

("،صحيححسن"حديث:وقال،والترمذي)3(،""الصحيحفيلحاكمارواه

.ممنساقطة"لا"(1)

"."المصخمةأو""المخصمة:النسخبعضفي)2(

طريقمن(0211)الترمذيسننفيوهو،لحاكمالمستدركعزاهمنعلىاقفلم)3(

شيبةابيابنرواهالاسنادوبهذا،بهمسعودابنعنشرحبيلبنهزيلعنقيسابي

،(1)658التحقيقفيلجوزياوابن22(،)58والدارمي2(،729/،553)3/

،(46)3/العارضةفيالعربيوابن(،01/018)المحلىفيحزمابنوصححه

الاقتراحفيالعيددقيقبن1و372(،)3/الحبيرالتلخيصفيكماالقطانوابن

في=الملقنوابن،ياتيفيماوالمصنف(،138)صالكبائرفيوالذهبي(،101)ص
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بنوعثمان،الخطاببنعمرمنهم،العلمأهلعندعليه"والعمل:قال

منالفقهاءقولوهو،أجمعينعنهماللهرضيعمربناللهوعبد،عفان

التابعين.

باسناد()1""سننهفيوالنسائي،""مسندهفيأحمدالامامورواه

والواصلة،والموتشمةالواشمةع!يماللهرسولولفظهما:لعن،صحيح

وموكله.الرباواكل،لهوالمحللوالمحلل،والموصولة

بناللهعبدعنأيضا،(")2(النسائيو"سننأحمد("،الامام"مسندوفي

،-بهعلمواإذا-وكاتبه،وشاهداه،وموكلهالربا،اكل:قالعنهاللهرضيمسعود

فتحفينيوالشوكا(،578)2/الزواجرفيلهيتمي1و6(،21)7/المنيرالبدر

وأبو(1/054)حمدأورواه(.)7918الإرواءفينيلالباو363(،/1)القدير

طريقمن)3922(السعةشرحفيوالبغوي)862(والشاشي(4505)يعلى

به.مسعودابنعنالواصلابيعنالجزريالكريمعبد

قيسأبيطريقمنكلاهما34(،)16النسائيسنن462(،،1/484)احمدمسند(1)

،(0535)يعلىأبورواهوالمتنالإسنادوبهذا،بهمسعودابنعنالهزيلعن

فيوالخطيب2(،80)7/الكبرىفيوالبيهقي38(،/01)الكبيرفيوالطبراني

السابق.التخريجوانظر:(.522)2/تاريخه

الاعمشعنطرقمن5(،01)2النسائيسانن(،1/904،043،644)حمدامسند)2(

منعندهماليسلكن،بهمسعودابنعنالاعورالحارثعنمرةبناللهعبدعن

وابن52(14)يعلىأبيعندكذلكوهو،لهوالمحللالمحللذكرالطريقهذه

عندنهإلا193(،)4/الشعبفيلبيهقي1و)3252(،حبانوابن225(0)خزيمة

،441)3/الرزاقعبدورواهمسعود.ابنعنمسروقعنمرةابنعن:خزيمةابن

عنمعمرعن-2(1)96الدعاءفيالطبرانيطريقهومن-31(6،926/85/

له.والمحللالمحللذكروفيه،بهالاعمش
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علىلمرتدوافيها،والمعتدي،الصدقةولاوي،لمستوصلةو،والواصلة

لسانعلىملعونون:لهوالمحلل،والمحلل،هجرتهبعداعرابياعقبيه

القيامة.يوملمجهمحمد

المحلللعنانه!ك!ير:النبيعنعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوعن

.()1النسائيغيركلهم""السننهلوأحمدالامامرواه،لهوالمحلل

لمحللاالله"لعن:!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

ابنوثقهم،ثقاتكلهمرجالهباسناداحمد)2(الامامرواه".لهلمحللوا

داودبيأسنن(،83،87،8839،701،121،051،581،/1)احمدمسند(1)

ايضاورواه(،1)359ماجهابنسنن(،111)9الترمذيسنن2(،2970،)780

0،82)والبزار2(،0)80منصوربنوسعيد31(،86/،926)6/الرزاقعبد

وابن7(،0)63الاوسطفيوالطبراني(،04،615)2يعلىوأبو822(،1،82

طريقمنوغيرهم2(،70)7/الكبرىقيوالبيهقي937(،1/)لكاملفيعدي

رفعه،فيبالشكإسناديهاحدفيداودبياعندوهو،بهعليعنالاعورلحارثا

صحبحفيوهو(،1-53156)3/العللفيالدارقطنيبينهكماإسنادهفيواختلف

.(1181،2181)داودبيأسنن

عنمحمدبنعثمانعنجعفربناللهعبدطريقمن323()2/احمدمسند)2(

والبزار(،535)3/شيبةبياابنرواهالاسنادوبهذا،بههريرةبياعنالمقبري

وغيرهم،2(،80)7/الكبرىفيوالبيهقي81(،)5فوائدهفيوتمام(،441)2

الهيثميقال2(،04)3/الرايةنصبفيوالزيلعي684(،)لجارودابنوصححه

ابنوقال،حبانوابنمعينابنوثقهمحمدبنعثمان"فيه94(:0)4/المجمعفي

إبطالفيتيميةابنإسنادهوجودمناكير("،احاديثهريرةبياعنله:لمدينيا

)9275(،لتنقيحفيالهاديعبدوابن(،الكبرىالفتاوى491)6/التحليل

6(.41)7/المنيرالبدرفيالملقنوابن(،011)5/الزادفيوالمصنف
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.وغيرهمعين

بنمحمداللهعبدأبا"سالت)1(:""العللكتابفيالترمذيوقال

بندلهوعبدحسن،حديثهو:فقال،الحديثهذاعنالبخاريإسماعيل

ثقة".:الاخنسيمحمدبنوعثمانثقة،صدوق:جعفرالمخزومي

بشار،بنمحمدحدثنا")2(:"سننهفيماجهابناللهعبدأبووقال

عن،عكرمةعن،وهرامبنسلمةعن،صالحبنزمعةعنعامر،أبوحدثنا

له.والمحللالمحلللمجواللهرسوللعن:قالعنهمااللهرضيعباسابن

"لا:فقال،المحللعن!كفيواللهرسولسئل:قالأيضاعباسابنوعن

(".العسيلةيذوقثم،اللهبكتاباستهزاءولا،دلسةنكاحلا،ركبةنكاحالا

أخبرنا:قال)3(،""المترجمكتابفينيالجوزجاإسحاقأبورواه

سعيدمنيسمعلمعثماناناظن"وكنت:البخاريوزاد)273(،الترمذيعلل(1)

".المقبري

طريقمن933()3/الكاملفيعديابنورواه(،3491)ماجهابنسنن)2(

صالح،بنزمعةإسنادهوفي،أطولبسياقعامرابيعنالجوهريسعيدبنإبراهيم

الحبيرالتلخيصفيحجروابن)596(،المصباحفيالبوصيريضعفهبه

الاتي.ديناربنعمروبمرسل628(/1)تفسيرهفيكثيرابنوقواه372(،)3/

:986(-فقال)2/لحفاظذخيرةفي-كماوهرامبنسلمةعناحمدوسئل

ضعيفا".حديثهيكونأنأخشى"

الموقعينإعلامفيكما،الشالنجيسعيدبنإسماعيلمسائلشرحوهويصلنا،لم)3(

.(0/2،565/34411)الفتاوىمجموعفيالإسلامشيخقبلهوذكره23(.)3/

من(01/184)المحلىفيحزموابن226(/11)الكبيرفيالطبرانيرواهوقد

-حزمابنعليهوحكم،بهإسماعيلبنإبراهيمعنالفرويمحمدبنإسحاقطريق
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عكرمةعن،حصينبنداودعن،حبيبةابيبنب[]76إسماعيلبنإبراهيم

يضعفه،لحفاظامنكثيرافان،إبراهيمإلاثقاتكلهموهؤلاء.عنه

بحديثه.ويحتج،فيهالرأيحسنوالشافعي

أخبركم"ألا:لمجي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعامربنعقبةوعن

اللهلعن؛المحلل"هو:قال!اللهرسوليابلىقالوا:،المستعار؟"بالتيس

لم،موثقونكلهمرجالهبإسناد(1)ماجهابنرواه"لهلمحللوالمحللا

منهم.واحديجرح

)1(

التحليلإبطالفيتيميةابنوعزاه،وشيخهالفرويبإسحاقعلهو،بالوضع

غرائبفيشاهينوابننيالجوزجاإسحاقلابي(الكبرىالفتاوى042)6/

ضغفهوبه،"فيهاختلفقدفإنهإسماعيلبنإبراهيمإلاجيدإسناده":وقالالسنن،

بمرسل628(/1)تفسيرهفيكثيرابنوقواه2(،0)صالشاففيالكافيحجرابن

الاتي.ديناربنعمرو

الكبيرفينيوالطبر2(،)26الرويانيأيضاورواه(،1)369ماجهابنسنن

وابن2(،80)7/الكبرىفيوالبيهقي2(،15)3/والدارقطني992(،/)17

بنمشرحعنسعدبنالليثعنطريقينمن(،1)720المتناهيةالعللفيلجوزيا

الكبائرفيلذهبي1و028(،0285،)4الحاكموصححهبه،عقبةعنهاعان

القديرفتحشرحفيالهماموابن923(،)3/الرايةنصبفيوالزيلعي(،138)ص

وابن،احكامهفيالحقعبدوحسنه578(،)2/جر1الزوفيوالهيتمي(،182)4/

591)6/التحليلإبطالفيتيميةو]بن5(،40)3/لايهاموالوهمبيانفيالقطان

فيالمصنفأجابوقد61(،4)7/المنيرلبدرفيالملقنبنو(،الكبرىالفتاوى

وبالانقطاعبمشرحاعلهمنإعلالعلىوغيره(4-546)3/الموقعيناعلام

والنكارة.لارسال1و
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طلقرجلعنسئلأنه:التابعينأعيانمنوهوديناربنعمرووعن

منشيئافأخرجعلمها،ولاعلمهبغيرالقريةهلمنرجلفجاء،امرأته

ذلك،مثلعنسئللمجي!النبيأنذكرثملا،:فقال.لهليحلهافتزوجها،ماله

يذوقحتىلهيحللمذلكفعلفإذا،لنفسهمرتغباينكححتى"لا،:فقال

وهذاجيد.بإسناد(1")"المصنففيشيبةبيأبنبكرأبورواه،"العسيلة

أصحاببهعملوقد،عندهثبوتهعلىفدل،أرسلهمنبهاحتجقدالمرسل

هذاومثل.الموصولةالاحاديثلبقيةموافقوهو،تيسيأكمالمجماللهرسول

ا-لمنوي.التحليلفينم!قبلهوالذيوهو،الائمةباتفاقحجة

له:قالرجلا"أنعنهما:اللهرضيعمرابنعننافعحديثوكذلك

رغبة،نكاحإلالا،:قال.يعلمولمنييأمرلملزوجها،احلهاتزوجتها،امرأة

رسولعهدعلىهذانعدكتاوانقارقتها،كرهتهاوإنأمسكتها،أعجبتكإن

(")3(.التحليل"إبطالفيالاسلامشيخذكره)2(.سفاخا"لمجمالله

الفتاوى142)6/التحليلإبطالفيتيميةابنقال553(،)3/شيبةأبيابنمصنف(1)

لىإالاسنادصحيحوهو،"بهاحتجارسلهالذيلان؛حجةالمرسل"هذا(:الكبرى

ذكرهممنغيرعنالبابوفي31(.2)6/الارو]ءفيالالبانيقالكماعمرو

مرسلا.والشعبيوابراهيمعطاءوعنقتادةبنوعميراللهعبدبنجابرعنالمصنف

فيوالبيهقي69(،)7/الحليةفينعيمبوو62(،)46الاوسطفيالطبرانيرواه)2(

الإلمامفيالعيددقيقوابن028(،)6لحاكماوصححه2(،80)7/الكمرى

فيالهيثميوقال893(،)صالتحليلإبطالفيتيميةابنإسنادهوحسن(،12)46

الارواءفينيالالباوصححه"،الصحيحرجالرجاله"(:4/194)المجمع

8918().

.لجوزياابندار.ط793()ص"التحليلبطلانعلىالدليل"بيانبعنوانالمطبوع)3(
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الصحابة:عنالاثارواما

لابن"و"الاوسط"الأثرمو"سننشيبةبيالابن""المصنفكتابففي

ولابمحللأوتىلا:قالأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنالمنذر،

رجمتهما.إلالهمحلل

إلامحللةولابمحللاوتىلاالمنذر:وابنالرزاقعبدولفظ

.(1رجمتهما)

عمر.عنصحوهو

بنالملكعبدعن)2(،الزهريعنمعمر،عن:الرزاقعبدوقال

:فقاللزوجها،المرأةتحليلعنعنهمااللهرضيعمرابنسئل:قال،المغيرة

.السفاحذاك

)3(.شيبةأبيابنورواه

ورواه2(،729/،552)3/شيبةبياابنمصنف265(،)6/الرزاقعبدمصعف(1)

حزموابن87(-،)صمساللهفيحربوعنه(-3991،)2991منصوربنسعيد

كماتيميةابنوصححه2(،80)7/الكبرىفيوالبيهقي2(،1/194)المحلىفي

03(.)33/المجموعفي

".لزهري1"و:الاصلفي)2(

بنسعيدطريقمن552()3/شيبةابيابنمصنف256(،)6/الرزاقعبدمصنف)3(

أبيابنطريقمن2(80)7/الكبرىفيلبيهقيورواه،بهمعمرعنعروبةابي

مسائلهفيحربورواه31(.1)6/الارواءفينيالالباإسنادهوصحح،بهعروبة

فيوالفسوي،الاوزاعيطريقمن235(/)13التمهيدفيالبرعبدوابن86()ص

به.الزهريعنكلاهما،يونسطريقمن(1/176)المعرفة
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،العامريشريكبناللهعبدعن،الثوريأخبرنا)1(:الرزاقعبدوقال

له،عمابنةطلقرجلعنسئلعنهمالىتعااللهرضيعمرابنسمعت:قال

رضيعمرابنفقال.لهيحللهارجليتزوجهاأنفاراد،وندمفيهارغبثم

يعلماللهكانإذذلك،نحوأوسنةعشرينمكثوان،زانكلاهماعنهما:الله

له.يحلهاأنيريدأنه

بنمالكعنالاعمش،عن)3(،والثوريمعمر،وأخبرناقال)2(:

طلقعميإن:فقالرجل،وسالهعنهمااللهرضيعباسابنعن،الحارث

لهيجعلفلمالشيطانوأطاع،فاندمهاللهعمىعمكإن:فقالثلاثا،امراته

يخدعه.اللهيخادعمن:قاليحللها؟رجلفيترىكيف:قالمخرجا،

رجلعنهاللهرضيعثمانلىإرفع:قاليسار)4(،بنسليمانوعن

عن-32(52)لخيرةاإتحاففيكما-مسددورواه2(،66)6/الرزاقعبدمصنف(1)

2(-43)6/الكبرىالفتاوىفيكما-نيالجوزجاورواه.نحوهبهسفيانعنيحى

.نحوهعمرابنعنسماهرجلعنالثوريعننميرابنعن

،(0/1181)المحلىفيحزمبنطريقهومن266(،)6/الرزاقعبدمصعف)2(

شيبةبيأوابن،سفيانطريقمن(4)136لمعانيشرحفيالطحاويورواه

به،الاعمشعنكلاهمانمير،ابنعن337()7/الكبرىفيوالبيهقي61()4/

منصوربنسعيدورواه("،يخدعهاللهحيخامن":قولهشيبةبياابنعندوليس

الاعمشعنهشيمعن48(-)صالحيلإبطالفيبطةابنطريقهومن(-01)65

إعلامفيالمصنفوصححه،عباسابنعنالسلميالحارثبنعمرانعن

عنلهيعةابنعن-5()2/المدونةفيكما-اشهبورواه(.161)3/الموقعين

.عباسابنعنالسلميالحارثبنمالكبنسليمانعنحبيبأبيبنيزيد

لثوري("."عن:الاصلفي)3(

عن-الاشجبنبكيرعنلهيعةابنطريقمن2(80)7/الكبرىفيالبيهقيرواه)4(
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غيررغبةبنكاجإلاترجعلا:وقالبينهما،ففزقلزوجها،ليحلهاامرأةتزوج

المنذرابنوذكره"،"المترجمكتابفينيالجوزجاإسحاقأبورواه.دلسة

"."الاوسطكتابفيعنه

نأالتجيبيمرزوقبيأعن:الشيرازيإسحاقبيلا(1")"المهذبوفي

ولقي،غضبهفيامرأتهطلقجاريإن:فقال،عنهاللهرضيعثمانأتىرجلا

فترجعأطلقها،ثمبها،أبنيثمفأتزوجها،،ليومانفسيأحتسبأنفأردت،شدة

رغبة.نكاجإلاتنكحهالا:عنهاللهرضيعثمانلهفقال.الأولزوجهالىإ

عن،حبيبأبيبنيزيدعن)2(""خلافهفيالطرطوشيبكرأبووذكر

بنكاحإلاإليهأ[]77ترجعلا:المحللفيعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

الله.بكتاباستهزاءولادلسةغير؛رغبة

)3(،المحلللعنأنهع!يمالنبيعنروىممنهوعنهاللهرضيوعلي

التحليل.منهذاجعلفقد

:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن")4("مصنفهفيشيبةأبيابنوروى

به.يساربنسليمان-

والبيهقي(1/521)الكبيرالتاريخفيمختصراالمخاريورواه(،47)2/المهذب(1)

أبيعنالرحمنعبدبنمحمدعنسعدبنالليثطريقمن2(80)7/الكبرىفي

العلمأهلمنرجالعن-2(211/)المدونةفيكما-وهبابنورواه،بهمرزوق

به.المراديالرحمنعبدبنمحمدعنوالليثلهيعةابنمنهم

".المالكيةبعض"ذكره:وقال(204)صالتحليلإبطالفيتيميةابنذكره2()

يجه.تخرتقدم)3(

عن-اشعثعن:فقال(304)صالتحليلإبطالفيتيميةابنوذكره،عليهأقفلم(4)
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له.والمحللالمحفل)1(اللهلعن

بهقصدبمافسرهوقد)2(،المحلللعن!شيمالنبيعنروىممنوهو

علىوتعاقداوتراضيا،عليهاتفقابمافكيف،المرأةبهتعلملموان،التحليل

رغبة؟نكاحلالعنةنكاحأنه

اللهلعن:قالعنهما،اللهرضيعمرابنعن)3(شيبةبيأابنوذكر

له.والمحللالمحلل

سئلأنهعنهما:اللهرضيعمرابنعنجيد،باسناد4()لجوزجانياوروى

له.والمحلللحالااللهلعن:فقاللزوجها،ليحلهاةامرتزوجرجلعن

وابن،وعلي،وعثمانعمر،عنالاثار)5(:وهذهالاسلامشيخقال

ولمالتحليلقصدإذافيمانصوصأنهامع،عنهماللهرضيعمروابن،عباس

المحللوهو،التحليلهوهذاأنمبينةفهي،عليهطايتوولم،يطهره

بمرادهأعلاملمجم!اللهرسولأصحابفانلمجيو،اللهرسوللسانعلىالملعون

عن192(:)7/شيبةبياابنمصنفقيوالذيلاحد.يعزهولم،وذكرهعباسابن

سيرين.ابنعناشعث

الاصل.منساقطالجلالةلفظ()1

يجه.تخرتقدم()2

،(1)799منصوربنسعيدايضاورواه292(،7/،552)3/شيبةبياابنمصنف)3(

مبهم.عمرابنعنوالراوي

إبطالفيتيميةابنقالالمفقود.حكمفيوهو،بالمترجمالمسمىكتابهفيرواه)4(

ابنعنالعامريشريكبناللهعبدعنبإسنادهالشالعجي"رواه(:404)صالتحليل

".بهعمر

.(504)صالدليلبيانفينحوهانظر)5(
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لمأنهمعهذاالظاهر،يوافقبماوفسروهحديثاروواإذالاسيما،ومقصوده

ولا،وتحليلتحليلبينفرق!ي!اللهرسولأصحابمنأحداأنيعلم

قدالقرظيرفاعةامرأةمثلثلاثاالمطلقةأنمع،أنواعهمنشئفيرخص

فيمنعونهازوجها،لىإلتعود؛خلفائهلىوإالطويلةالمدةإليهتختلفكانت

لمفانهاذلك؛علىلمخ!اللهرسوللدلهاجائزاالتحليلكانولوذلك،من

جائزا.التحليلكانلويحللها،منتعدمتكن

هـانالتحليلبهاقصدالنبويةالاحاديثهذهأنعلىالدالةوالادلة:قال

انتهى.ذكرهاموضعهذاليسجدا،كثيرةالعقد:فييشترطلم

التابعينعنالاثارذكر

وأالناكحنوىإذا:قال،قتادةعنمعمر،أخبرنا(:1)الرزاقعبدقال

يصلح.فلاالتحليلمنهمأحدأوالمرأةأوالمنكح

عليههلعامدا،المحلللعطاء:قلت:قال،جريجابنأخبرنا)2(

علىتمالاواإنوكلهم:قال،يعاقبأنلارىهـاني،علمتما:قال؟عقوبة

.الصداقأعطوا)3(وان،مسيؤونذلك

لزوجهايحلفلاالمحللطلقهاإن:قال،قتادةعنمعمر،أخبرنا)4(

التحليل.وجهعلىنكاحهكانإذايقربها؛أنالاول

.(01/181)المحلىفيحزمابنوصححه(،78101)الرزاقعمدمصنف(1)

.(07801)الرزاقعبدمصنف)2(

"اعظموا".:الاصلفي)3(

.(01/181)المحلىفيحزمابنوصححه(،1)7830الرزاقعبدمصنف()4
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يراجعها؛المحلليطلقلعطاء:قلت:قال،جريجابنأخبرنا)1(

بينهما.يفرق:قالزوجها؟

يحللهاامرأةتزوجرجلفييقوللحسناسمععمنمعمر،أخبرنا)2(

الله.حدودفينارمسمارتكنولا،اللهاتق:الحسنفقاليعلمها،ولا

الزوج-الثلاثةاحدنيةكانإذا)3(:النخعيإبراهيمقال:المنذرابنقال

تحلولا،باطلالاخرفنكاح،محللأنه-المرأةأوالاخر،الزوجأو،الاول

.للأول

أفسد.فقدبالتحليلالثلاثةأحدهمإذا)4(:البصريلحسناوقال:قال

أولمك:لهوالمحللالحالفي)5(المزنياللهعبدبنبكروقال:قال

المستعار.التيسالجاهليةفييسمونكانوا

يقيماأنظئآ>هان:تعالىقولهفيمجاهدعن،نجيحأبيابنوقال:قال

دلسة.غيرعلىنكاحهمانظناإن:قال023[،:]البقرة<للهحدود

عنه)6(."التفسير"فيحاتمبيأابنورواه

نظر.انتقالحصلاو،سقطفيهوقعيكونانإلا،عليهاقفلم(1)

بنعبادعنمعاذعن553()3/شيبةبيأابنورواه(،1)7850الرزاقعبدمصانف)2(

لحسن.اعنمانصور

بنسعيدوعن،إبراهيمعنمغيرةعنجريرعن(4991)معصوربنسعيدرواه)3(

87(.)صمسائلهفيالكرمانيحربرواهمنصور

552(5)3/شيبةأبيوابن(،1)599منصوربنسعيدرواه()4

المزني.اللهعبدبنبكرعننشيطبنمحمدعن()8991معصوربنسعيدرواه)5(

-5وعز(،94،8094)70تفسيرهفيالطبريورواه)2235(،حاتمابيابنتفسير)6(
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امرأةتزوجرجلعنسئلأنه:الشعبيعنسيار،أخبرنا:هشيموقال

:فقال؟الاولزوجهالىإلترجعأيطفقها،ذلكقبلثلاتباطلقهازوجهاكان

رواه.معهتقيم:أيمعه؛وتعمرمعهايعمرأنهنفسهيحدثحتىلا،

.(1)نيلجوزجاا

غنية،أبيبنالملكعبدبنيحمىحدثناالنفيلي)2(:عنورويب[771

الذيالرجلفينطلق،امرأتهيطلقالرجلفيعطاء:عن،الملكعبدحدثنا

لملهليحللهاتزوجهاكانإن:فقال،منهموامرةغيرمنفيتزوجها،لهيتحزن

له.حلتفقدإمساكهايريدتزوجهاكانوان،لهتحل

،الاوللزوجهاليحلهاةامرتزوجرجلفيالمسيببنسعيدوقال

ليحلهانكحهاإنماكانإن:قال،المراةولاالاولزوجهابذلكيشعرولم

"مسائله")3(.فيحربرواه.تحلفلالهما؛ذلكيصلحفلا

تزوجهاإذا:قولناويجامعها،حتى:يقولونالناس:قالأيضا،وعنه

رواه.الاوليتزوجهانباسفلاإحلالها؛بذلكيريدلاصحيحا،يجاتزو

عنه)4(.منصوربنسعيد

حميد.بنلعبد681()1/الدرالمنمورفي

01)6/التحليلإبطالفيتيميةابنذكرهوقد،المترجمكتابهفيرواهانهالظاهر(1)

(.الكبرىالفتاوى

عنايوببناللهعبدعن(91)30معجمهفيالاعرابيابنرواه.""العقيلي:ح)2(

.نحوهيهالملكعبدعنهارونبنيزيد

أبيهعنرزيقبنحكيمعنالمباركابنطريقمن86()صالكرمانيحربمسائل)3(

به.المسيبابنعن

بن=سعيدعنهندأبيبنداودعنهشيمعن(1)989منصوربنسعيدسنن()4
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المستببنوسعيدالحسنوهم،التابعينأركانالاربعةالأئمةفهؤلاء

النخعي.وابراهيمرباجبيأبنوعطاء

لزوجهاليحلهامرأة1تزوجرجلفي(1زيد)بنجابرالشعثاءأبووقال

ليحلها.تزوجهاكانإذا؛ذلكيصلحلا:قال،يعلملاوهوالاول

بعدهمومنالتابعينتابعيعنالاثارذكر

بنمالك:رغبةنكاجإلايصلجلاذلكإن:قالوممنالمنذر:ابنقال

سعد.بنوالليثأنس،

فسخاالفرقةوتكونحال،كلعلىبينهمايفرق:الثهرحمهمالكوقال

.طلاقبغير

لهبداثملزوجها،يحلهاأنيريدوهوتزوجهاإذا:الثوريسفيانوقال

جديدا.نكاحاويستقبل،يفارقأنالايعجبنيلايمسكها؛أن

جيد.:حنبلبنأحمدقال

عقدةلهتتملمالمحلللأنيمسكها؛انلهيحللا:إسحاقوقال

النكاجه

والنخعي.لحسنابقوليقولعبيدأبووكان

بنأحمدسألت:قالسعيد،بنإسماعيلحدثنا:الجوزجانيوقال

المنذروابنشيبةبيألابن(674)9/الفتحفيحجرابنوعزاه،بهالمسيب

.إسنادهوصخح

به.زيدبنجابرعنعمروعنحبيبعنداودابيعن553()3/شيبةابيابنرواه(1)
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ولم،الاوللزوجهايحلهاأنلفسهوقي،لمرأةتزوجالرجلعنحنبل

.ملعونفهوالاحلالبذلكأرادوإذا،محللهو:فقال؟بذلكالمرأةتعلم

.أيوبأبوقالوبه:الجوزجانيقال

.لاولزوجهالىإالنكاجبهذاترجعأنأرىلست:شيبةأبيابنوقال

واصطفاهاختارهالذياللهدينالإسلامإن:وأقول:الجوزجانيقال

المللأبناءصبحعماوينزه،يشينهلعلهمماوالصيانةبالتوقيرحقيق،وطهره

النبيعنالنهيمنفيهتقدمماعلى)1(،المسلمينبهيعيرونالذمةأهلمن

والاثار.ذلكفيالمرفوعةالاحاديثساقثم.عليهولعنهلمجيه

فصل

بقولهالصحابةعنوالاثارالاحاديثهذهمعارضةالعجائبومن

،[023:]البقرة!غيرهزوطتعكحح!نبعدمنلصتحلفلاطلقهافان>:لىتعا

وأصحابه،لهوالمحللالمحلللعنالذيهوالايةهذهعليهأنزلتوالذي

ولعنوه.،نكاحهبطلواوزوجايجعلوهفلم،اللهبكتابالناسأعلم

أنهفلولامحللا،سماهبكونهنحتجنحن:بعضهمقولهذامنوأعجب

محللا!يكنلمالحلأثبت

فعلمنلعن!يخماللهرسولأنيتضمنهذافإن؛العظائممنهذه:فيقال

شريعته!فيصحيحجائزهوماوقعلبها،جاءالتيالسنة

سبحانهاللهفإن،اللعنةفاستحق،اللهحرمماأحللانهمحللاسماهوإنما

.(561)32/الفتاوىمجموعفيتيميةابنالإسلامشيخالمععىهذانحوذكر(1)
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وسنةاللهكتابفياسموالنكاح،غيرهزوجاتنكححتىالمطلقعلىحرمها

إعلانه،شرعالذيوهونكاحا،بينهمالناسيتعارفهالذيللنكاحرسوله

اللهوجعله،والسكنللايواءوجعل،فيهوالوليمة،بالدفعليهوالضرب

فإن؛لمحللنكاجفيبهجرتمابضدفيهالعادةوجرت،ورحمةمودة

ولامهر،إعطاءولا،سكنىولا،كسوةولا،نفقةعلىيدخللمالمحلل

عاريةدخلوانما،الزوجةمعالمقامقصدولاصهر،ولانسبتحصيل

لعنه.ثمأ[]78!ي!،النبيبهشبههولهذا،للضرابالمستعاركالتيس

ولا،القرآنفيالمذكورالزوجهوليسأنهفيهشكلاقطعافعلم

الناسقلوبسبحانهاللهفطروقد،القرآنفيالمذكور(1النكاج)هونكاحه

بهيعير،قبيحمنكرهذاوأن،زوجالمحفلولا،بنكاحليسهذاأنعلى

شرعهالذيالنكاحفيهذايدخلفكيف،ليوالووالمحللوالزوجالمرأة

منه؟فليسعنهرغبومن،سنتهانهخبروحبهو،ورسولهالله

23[؛0:]البقرة<يزاجعاأنعليهمآرخاحطلقها>فإن:لىتعاقولهوتأمل

:اييتراجعا،انالاولوعلىعليهاجناجفلاالثانيهذاطلقهافان:اي

نويطلقأنيمكنهأنهعلىالدالة"إن"بحرففأتىجديد،بعقدإليهترجع

بل،الامرينمنفيهالزوجيتمكنلاهؤلاءيفعلهالذيوالتحليل.يقيم

يخبرلاقدأنهعلموالماثم،طالقفهيوطئهامتىأنهعليهيشترطون

إخبارالشرطجعلواأنلىإانتقلوا،الطلاقوفوعفيقولهايقبلولابوطئها،

عليه.تطلقبذلكإخبارهافبمجردبها،دخلبأنهالمرأة

الاصل.منساقطة"النكاج"(1)
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النكاحوهذا،والاستمتاعالدائمةللوصلةالنكاحشرعسبحانهددهو

وطؤهكانوطئمتىفانه،فيهالطلاقولوقوع،لانقطاعهسبباأصحابهجعله

الله.شرعضدوهذا،النكاحلانقظاعسببا

الاولكنكاحواسمهوظلاقهالثانينكاحجعلسبحانهاللهفانيضاو

وكذلك،نكاحوذلكنكاحوهذا،زوجوهذازوجفهذا،واسمهوطلاقه

ولاالاولنكاحيشبهلاواسمهوطلاقهالمحللنكاحأنومعلوم.الطلاق

للنفقةملتزمللمهر،باذل،للنكاحقاصد،راغبزوجذاك،اسمهولاطلاقه

منبريءوالمحلل؛النكاحخصائصمنذلكوغير،والكسوةوالسكنى

منه.لشيءملتزمغير،كلهذلك

الزوجقصدأنمع،المتعةنكاححرمقدورسولهتعالىاللهكانواذا

فالمحللالنكاجلحقوقملترموهوزمانا،معهايقيموأن،بالمرأةالاستمتاع

كالتيسعليهاينزوماقدرإلاالمرأةمعيقيمأنغرضلهليسالذي

بالتحريم.لىأويفارقها:ثم،لذلكالمستعار

منالتحليلنكاحمنخيرالمتعةنكاج:يقولالاسلامشيخوسمعت

:(1)أوجهعشرةمنأكثر

التحليلونكاح،الإسلامأولقيمشروعاكانالمتعةنكاجأن:أحدها

.الازمانمنزمنفييشرعلم

الصحابةفييكنولملمجي!،النبيعهدعلىتمتعواالصحابةأن:التاني

قط.محلل

وما39)32/"الفتاوىمجموع9فيالاوجههذهبعضوانظروجها".عثر"اثني:م(1)

بعدها(.
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عباسابنفأباحه،الصحابةبينفيهمختلفالمتعةنكاحأن:الثالث

ففيمسعود،بناللهعبدوأباحه،عنه)1(رجعإنه:قيلوإن-

فقلنا:نساء،لناوليسلمخي!،اللهرسولمعنغزوكتا:قالعنه")2("الصحيحين

لىإبالثوبالمرأةننكحأنلنارخصثمذلك،عنفنهانانستخمي؟ألا

لكم<أدلهلملمآطينتتحزموالا.امنوأالذلنيايها>:اللهعبدقرأثمأجل،

.87[:لمائدة]ا

الزبيربناللهعبدقام)3(:عروةقال،مشهورةبهاعباسابنوفتوى

بالمتعة!يفتون،أبصارهمأعمىكماقلوبهماللهأعمىناساإن:فقال،بمكة

لقدفلعمري،جافلجلفإنك:فقال،فناداه،عباسبناللهبعبديعرض

ابنلهفقال!ي!،اللهرسوليريد،المتقينإمامعهدعلىتفعلالمتعةكانت

بأحجارك!جمنكلارفعلتهالئناللهفو،نفسكفجربالزبير:

وروايتهماقولهماوذاك،المتعةفيعباسوابنمسعودابنقولفهذا

التحليل.نكاحفي

بهاوالمستمتعالمستمتعلعنفيعنهيجئلم!شرراللهرسولأن:الرابع

قدماالصحابةوعنلهوالمحللالمحلللعنفيعنهوجاءواحد،حرف

.تقدم

نغرضولها،المراةفيصحيحغرضلهالمستمتعأن:الخامس

لاب[]78والمحلل،مدةبالنكاحالمقصودفغرضه،النكاحمدةمعهتقيم

عنه.(2211)الترمذيأخرجه(1)

.(4041)ومسلم،(5164)البخاري(2)

27(./041)6مسلمازح)3(
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ولالهمقصودغيرفنكاحه،كالتيسللضرابمستعارأنهسوىلهغرض

!()1اللهحدودفينارمسمار:الحسنقالكماهووانما،للوليولاللمرأة

للمعنى.مطابقةالتسميةوهذه

الشيءيثبتالذيهوالمسمارأنالحسنيريد:الاسلامشيخقال

عليه.اللهحرمهاوقدلزوجهاالمرأةتلكيثبتهذافكذلكالمسمور،

منفليس،اللهحرمماتحليلعلىيحتللمالمستمتعان:السادس

ظاهراناكحهوبل،الصبيانيخادعونكأنمااللهيخادعونالذينالمخادعين

وعيدهفيجاءولذلكهزوا،اللهاياتمتخذ،مخادعماكروالمحللوباطنا،

منه.قريبولامثلهالمستمتعوعيدفييجئلمماولعنه

،ومقصودهالنكاحسرهووهذا،لنفسهالمرأةيريدالمستمتعأن:السابع

لنفسه،حلهايريدلاوالمحللحراما)2(،يطؤهاولالهخلهابنكاحهفيريد

محللا.سميولهذا،لغيرهخلهايريدوإنما

يريدلامنلىإحرامايطأهاأنيخافامرأةوطءيحلأنيريدمنفأين

ودينه،اللهشرعضدفهذا؟لغيرهوطأهايحلأنبنكاجهايريدوانما؛ذلك

.النكاحلهوضعماوضد

لجهلامرضمنهايتمكنلمالتيلقلوب1والسليمةالفطرأن:الثامن

منكثيراإنحتىتعيير،أعظمبهوتعيرنفار،أشدالتحليلمنتنفروالتقليد

الفطرمنهتنفرلاالمتعةونكاح،بالزنىتعيرمماأكثربهالمرأةتعيرالنساء

.الاسلامأولفيييحلممنهنفرتولو،والعقول

يجه.تخرتقدم(1)

الأصل.منساقطةحراما"يطاها"ولا)2(
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الدارواجارة،للركوبمدةالدابةإجارةيشبهالمتعةنكاجأن:التاسع

فيهللباذلمماذلكونحو،مدةللخدمةالعبدواجارة،بالسكنىللانتفاعمدة

الذيالنكاحمقصودعنأخرجهالتوقيتدخلهلماولكن،صحيحغرض

يشبهلافانه؛المحللنكاجبخلافوهذاوالاستمرار،الدوامبوصفشرع

وشبهوهبالسفاج،عنهماللهرضيالصحابةشبههولهذا،ذلكمنشيئا

.للضرابالتيسباستعارة

والهبةوالاجارةكالبيع-الاسبابهذهنصبسبحانهاللهأن:العاشر

البيعفجعل،ومقتضياتلهامسبباتجعلهاأحكاملىإمفضية-والنكاح

سبباوالنكاح،الانتفاعأوالمنفعةلملكسببالاجارةو،الرقبةلملكسببا

الوطء.وحلالبضعلملك

سببانكاحهجعلفانه؛ودينهاللهلشرعمعاكسمناقضوالمحلل

منلهاللهشرعهمابالنكاحيقصدولمله،واحلالهالبضعالمطلقلتمليك

وانما،عليهدخلولا،ذلكفيغرضلهولا،لهوحله،للبضعهوملكه

له.طريقايجعلولم،السببذلكلهيشرعلماخر،أمرابهقصد

مسلمنهيظهرالمنافقفإن؟المنافقجنسمنالمحللأنعشر:الحادي

وكذلك.لهملتزمغيرالباطنفيوهووباطنا،ظاهراالاسلاملعقدملتزم

رضاعلىويشهدالمهر،ويسميالنكاج،يريدنهو،زوجأنهيطهرالمحلل

المرأةتكوننولازوجا،يكونأنيريدلا،ذلكبخلافالباطنوقي،المرأة

ماخلافأظهروقدالنكاج،بحقوقالقيامولا،الصداقبذليريدولا،لهزوجة

الامرأنلمطلقواوهووالمرأةلحاضرونوايعلموالله،لذلكمريدوأنهأبطن

لحقيقة.اعلىامرأتههيولا،لحقيقةاعلىزوجغيروأنه،كذلكليس
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نكاحولا،لجاهليةاأهلنكاحيشبهلاالمحللنكاحأنعشر:الثاني

ولم،منكرةأموراأنكحتهمفييتعاطونلجاهليةاأهلفكان،الإسلامأهل

عن)1("البخاري"صحيحففي.يفعلونهولاالتحليلنكاحيرضونيكونوا

كانلجاهليةافيالنكاح"أن:أخبرتهعنهااللهرضيعائشةأنالزبيربنعروة

أنحاء:أربعةعلى

ابنته،أووليتهالرجللىإالرجليخطب،اليومالناسنكاحمنها:فنكاح

ينكحها.ثمفيصدقها،

طمثها:منطهرتإذالامرأتها[197يقولالرجلكان:الاخروالنكاح

حتىابدا،يمسهاولازوجهافيعترلها،منهفاستبضعي،فلانلى!أرسلي

صابهاحملهاتبينفإذامنه،تستبضعالذيالرجلذلكمنحملهايتبين

النكاحهذافكانالولد،نجابةفيرغبةذلكيفعلوانما،أحبإذازوجها

.الاستبضاعنكاح

كلهم،المرأةعلىفيدحلون،العشرةدونماالرهطيجتمع[خر:ونكاح

أرسلتحملها،تضعنبعدليلياومر،ووضعتحملتفإذايصيبها،

قد:لهمفتقولعندها،يجتمعواحتىيمتنعأنمنهمرجليستطعفلم،إليهم

أحبتمنتسمي!قلانياابنكفهو،ولدتوقد،أمركممنكانالذيعرفتم

يمتنع.أنيستطيعلاولدها،بهفيلحق،باسمه

منتمنعلا،المرأةعلىفيدحلونالكثير،التاسيجتمع:رابعونكاح

فمنعلما،تكونراياتأبوابهنعلىينصبنكنالبغايا،وهنجاءها،

لها،جمعواحملها،فوضعتإحداهنحملتفإذا،عليهندخلأرادهن

)5127(.برقم(1)
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لا،ابنهودعي،فالتاطه،يرونبالذيولدهالحقواأثم،القافةلهمودعوا

ذلك.منيمتنع

نكاجإلا،كلهلجاهليةانكاجهدمبالحق!ومحمدااللهبعثفلما

".اليومالناس

عائشةإليهأشارتالذيالناسنكاجمنليسالمحللنكاجأنومعلوم

لجاهليةاأهلكانولا،يهدمهولمأقره!شي!اللهرسولنعنهااللهرضي

به.وتعيرتنكرهوالاممالفطرفإن؛أنكحتهممنيكنفلم،بهيرضون

فصل

إيقاعفيالشيطانوطاعة،ورسولهلىتعااللهمعصية:كلههذاوسبب

فيالطلاقيبغضسبحانهوالله،اللهشرعهالذيالوجهغيرعلىالطلاق

عنهمااللهرضيعمربناللهعبدحديثمنداود)1(ابوروىكما،الاصل

".الطلاقاللهالىالحلالأبغض"!ير:اللهرسولقال:قال

قال:قالعنهاللهرضيموسىأبيحديثمن")2(ماجهابنسنن"وفي

ابنأيضاورواه322(،)7/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن2(،018)داودابيسنن(1)

الكاملفيعديوابن64(،)2/المجروحينفيحبانوابن2(،0)18ماجه

لحاكماوصخحه،وغيرهم)26(،فوائدهفيوتمام(،4،323/6164/)

لابعهالعللفيكماحاتمبياابنإرسالهورخح،اختلافإسانادهفيلكن4927(،)

فيالمنذريوتبعهالخطابيقال225(،/)13العللفيرقطاني1والد431(،1/)

العللفيلجوزياابنوضعفه"،المرسلفيه"المشهور6(:0)3/الترغيب

جبلبنمعاذعنالبابوفي2(.040)الارواءفيوالالباني(،01)56المتناهية

عنه.اللهرضي

ابي=عنبردةابيعنإسحاقابيعنسفيانطريقمن2(0)17ماجهابنسنن)2(
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قد،طلقتكقد:يقول،اللهبحدوديلعبونقومبال"مالمجد:اللهرسول

."؟راجعتكقد،طلقتكقد،راجعتك

!يم:اللهرسولقال:قال،اللهعبدبنجابرعن")1(مسلم"صحبحوقي

أعظمهممنزلةفادناهم،سراياهيبعثثمالماء،علىعرشهيضعابليس"ان

شيئا،صنعتما:فيقولوكذا،كذافعلتقد:فيقولاحدهميجيء،فتنة

فيدنيه:قال،اهلهوبينببنهفرقتحتىتركتهما:فيقول،أحدهميجيءو:قال

".أنتنعم:ويقول،فيلتزمه:قالاومنه

وزوجه،المرءبينوالتفريق،الطلاقبإيقاعغروقدوحزبهفالشيطان

عنهايصبراننفسهتطاوعهولا،امرأتهعنيصبرولا،المطلقيندمماوكثيرا

يفارقهاأوعنها،يموتانلىإالزوجمعفيهتبقى،رغبةزواجتتزوجانلىإ

منحيلةوهو،التحليلإلىفيهرع،المرأةمنلهولابد،وطرهمنهاقضىإذا

:للناسنصبوهاحيلعشر

فيوالطبري(،4)52نيوالرويا31(،)17البزار5روالاسنادوبهذا،بهموسى

إبطالفيبطةوابن325(،)6/المشكلشرحفيوالطحاوي52(،4)5تفسيره

حبانابنوصححه322(،)7/الكبرىفيوالبيهقي(،4،14.)صالحيل

(،الكبرىالفتاوى582)6/التحليلإبطالفيتيميةابنإسنادهوحسن(،)4265

فيالالبانيوضعفه(،123)2/المصباحفيوالبوصيري،يأتيفيماوالمصنف

ومن-()527الطيالسىورواه.إسحاقإبيبعنعنة(1434)الضعيفةالسلسلة

طريقمنورويمرسلا.بهإسحاقأبيعنزهيرعن-322()7/البيهقيطريقه

موسىابيعنالرحمنعبدبنحميدعنالاوديالعلاءأبيعنالدالانييزيد

.بمعناه

)2813(.برقم(1)
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عدمعلىتحيل:نوعانوهو،الطلاقوقوععدمعلىالتحيلإحداها:

إذاأو،طلقتكإذالها:يقولأنفيامرونه،بالتسريحالنكاحصحةمعوقوعه

الطلاقعليهايقعأنيمكنفلاثلاثا،قبلهطالقفأنت،طلاقيعليكوقع

وجعلوا،الطلاقبابفسدوا،المسرحينعنمقيداولامطلقالاهذا،بعد

أبدا.طلاقهالىإلهسبيللا،الزوجعنقفيكالغلالمرأة

فلافاسدا،النكاحبكونالطلاقوقوععدمعلىالتحيل:التانيةالحيلة

:وجوهمنفسادهلبيانويتحيلون،الطلاقفيهيقع

فييقدحماالوليفيكانفإذا،صحتهفيشرطالوليعدالةأنمنها:

تفتشتكادفلا،كثيرةوالقوادح،الطلاقفيهيقعفلا،باطلفالنكاح؛عدالته

قادحاهفيهوجدتإلاشئتفيمن

علىبجلوسهيفسقلشاهدو،شرطالشهودعدالةأنب[]97ومنها:

واحرير،(1مركاة)تحتجلوسهأوحرير،مسندلىإاستنادهأوحرير،مقعد

العقد.وقتمنهالبيتيخلويكادلامماذلك،ونحو،فضةبمجمرةتجمره

حتىصحيحا،والنكاحلاحقا،والنسبحلالا،الوطءيكون!للعجبفيا

!إفسادهوجهبطلبفحينئذ،الطلاقيقع

فعلهفإذا،عليهالمحلوفيفعلحتى،بالمخالعةالتحيل:التالثةالحيلة

جديد.بعقدتزوجها

غلامااشترىولابد،وحنث،الراسفيالفاسوقعإذا:الرابعةالحيلة

فعلفإذا،هناكالحشفةإيلاجمنتمكنهنمرهاوبها،وزوجه،البلوغدون

عنعجزوافإن،المطلقلىإوتردفتعتد،بملكهنكاجهافانفسخ،إياهوهبها

المعاجم.فيالكلمتيناجدولم"حركاة".:الأصلفي(1)
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لى:إانتقلواوأعوزهمذلك

عليها،لينزوالمستعار،الملعونالتيساستكراءوهي:لخامسةاالحيلة

بزعمه.ويحلها

المقصودأنرأوافلماالعامةجهالوأما.للخاصةحيلخمس!فهذه

،الرجوعهوالمقصودقالوا:؛اتفقطريقبأيالمطلقلىإردهاعلىالتحيل

لهمفاستنبطوا،مقصودةليستلحيلاعيانولغيرها،مقصودةوالحيلة

:أخرىحيلخمس

وأقاعدةوهيفيطأها،برجلهيطأهابأنالمحلليأمرواأن:إحداها

قلوعليهمأسهلبالرجلالوطءأنورأوا،يخرجثمبرجلهمضطجعة

فساداأقلكانفمامقصود،غيركلاهماكانإذافانه؛بالالةالوطءمنمفسدة

المقصود.لىإأقربكان

الذيالذكرقاسواوكانهمذكرا،فتلدحاملا،تكونان:الثانيةالحيلة

التيسقياسجنسمنوهذاداخلا،يشقهاالذيالذكرعلىخارجامعها

المقصود!الزوجعلىالملعون

يطأها،ولاجسدهايتشربهدهنا،عليهاالمحلليصبأن:الثالثةالحيلة

للنطفةتشربهعلىفيهوسريانهللدهنجسدهاتشربقاسواوكأنهم

فيه!(1سرايتها)و

عنكافذلكانظنقدمفإذا،عنهسفرهاأوعنهاالسفر:الرابعةالحيلة

قدأنهمظنواوكأنهم؟ذلكالشيطانإليهمألقىأينمندريولا،الزوج

رأشا!مضىماحكمقطعالسفرنو،الآنمنالتقوا

."نهاسريا":م(1)
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لمالجبلعلىبهاوقففاذا،عرفاتعلىيجتمعاأن:الخامسةالحيلة

عندهم.اخرزوجلىإذلكبعدتحتج

منهم!وسمعناهذلك،عنوغيرنانحنسئلناوقد

فصل

له،وشرعهورسولهاللهأمرهكمافطلق،طلاقهفياللهاتقىمنأنواعلم

:المشروعالطلاقحكمذكرأنبعدلىتعاقالولهذا،كلهذلكعنأغناه

المطلقينعامةاللهاتقىفلو2[؛:]الطلاق<نحرجاله-ئحعلاللهيريتق>ومن

الذيالطلاقفان؛و]لاحتيالوالمكروالاغلال،الاصارعنبتقواهلاستغنوا

يدعهاثم،واحدةويطلقها،جماعغيرمنطاهرايطلقهاأنسبحانهاللهشرعه

يراجعهالموانأمسكها،العدةفييمسكهاأنلهبدافانعدتهاتنقضيحتى

لمواناخر،زوجغيرمنعليهاالعقديستقبلأنأمكنهعدتهاانقضتحتى

،يندملمهذافعلفمن،غيرهبزوجتتزوجأنيضرهلمغرضفيهالهيكن

تحليل.ولاحيلةلىإيحتجولم

ربك،عصيت:فقالمئة؟امرأتهطلقرجلعنعباسابنسئلولهذا

.(1مخرجا)لكفيجعلاللهتتقلم،امرأتكوفارقت

طلقتإني:فقال،عباسابنلىإرجلجاءجبير)2(:بنسعيدوقال

59(،/11)الكبيرفينيوالطبر(،14)43المعانيشرحفيالطحاويرواه(1)

فينيالالباوصححه337(،331،)7/الكبرىفيوالبيهقي(،4/13)لدارقطني1و

.(6502)لارواءا

المعانيشرحفيوالطحاوي62(،/4)شيبةبياوابن793(،)6/الرزاقعبدرواه)2(

-332(،)7/الكبرىفيوالبيهقي(،41-4/21)والدارقطني(،1414،2414)
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اتخذتوزر،وبقيتهن،امراتكعليكفتحرمثلاثأما:فقالألفا،تيامرأ

هزؤا.اللهايات

امرأتهطلقإنه:فقال،رجلفجاءه،عباسابنعندكنتمجاهد:وقال

فيركبأحدكمينطلق:قالثم،إليهرادهاأنهظننتحتىفسكتثلاثا

يمق>ومن:قاللىتعادلهو؟عباسابنيا،عباسابنيا:يقولثم،الاحموقة

مخرخا،لكأجدفلا؛اللهتتقلموإذك2[،:]الطلاق<له-نحربممجعلالله

.(1داود)أبوذكره.امرأتكمنكوبانت،ربكعصيت

لمخ!اللهرسولأخبر:قاللبيد،بنمحمودعن)3(النسائيروىوقد)2(

ألفاطتقأنهبعضهاوفي،متقاربةبالفاظبهجبيربنسعيدعنطرقمنوغيرهم

الخبرهذا"(:01/172)المحلىفيحزمابنقال،مائةطلقأنهاخرىوفي،ومائة

2(.0)57لارواءفيالالبانيوصححه"،الصحةغايةفي

ايضاورواه331(،)7/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن2(،1)99داودبياسنن(1)

88(،/1)1الكبيرفيوالطبراني-433(،432)23/تفسيرهفيالطبري

ورواه،بهمجاهدعنكثيربناللهعبدطريقمنوغيرهم61(،95،/)4والدارقطني

مجاهد"وذكره:وقال،نحوهبهمجاهدعنجريجابنعن793()6/الرزاقعبد

العلومجامعفيرجبوابن،ياتيفيماالمصنفوصححه"،عباسابنعنأبيهعن

الاضواءفيوالشنقيطي362(،)9/الفتحفيحجروابن(،051)صوالحكم

من(4/95)الدارقطنيورواه2(.50)5الارواءفينيوالالبا(،1/111،171)

.عباسابنعنيزيدابيبناللهعبيدطريق

578.صإلىوششمرلاصل،فيكبيرسقطهنا)2(

واختلف،بهمحمودعنابيهعنبكيربنمخرمةطريقمن34(10)النسائيسنن)3(

المحلى=فيحزمبنبالانقطاعواعلهع!فه،النبيمنسماعهوفيمحمود،صحبةفي
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"اع!للعب:قالثم،غضبانفقامجميعا،تطليقاتثلاثامرأتهطلقرجلعن

أقتله؟ألا!اللهرسوليا:فقال،رجلقامحتى؟"،أظهركمبينوأنااللهبكتاب

شرعإنماسبحانهاللهفإن؛القرآنعليهدللماموافقةالاثاروهذه

>الظنق:تعالىقالصلا.واحدةجملةيشرعهولم.مرةبعدمرةالطلاق

إنما:الناسلغاتوسائربلالعربلغةفيوالمرتان922[،:]البقرة(مرلان

اللهرسولوسنة،آخرهلىإأولهمنالقرآنفهذا،مرةبعدمرةتييألماتكون

مرتئن(>سنعذبهم:لىتعاكقوله،بذلكشاهدقاطبةالعربوكلاملمجي!،

ومزةعام-فييقتنوتانهؤولايرؤن>:وقوله[،1.1:]التوبة

لذينائذلىءامنؤاليسئذنكميائها>:تعالىوقوله126[،(]التوبة:مرتين

فسرهاثم58[،]النور:(مزتثنثمن!لحكملؤشلغؤاواالذينإئمانكمملكت

تحصى.أنمنأكثرهذاوشواهد.الثلاثةبالأوقات

(غيرهزؤجاتنكححتىبعدمنلصتحلفلاطلقهامإن>:سبحانهقالثم

الثالثة.المرةهيفهذه023[،:]البقرة

فهذامرة،بعدمرةبعدمرةسبحانهاللهشرعهالذيالطلاقهوفهذا

العدد.حيثمنشرعه

،(2491/)الفقيهإرشادفيوقواه62(،1/1)تفسيرهفيكثيروابن(،01/681)

فيوالمصنف(،الكبرىالسنن333)7/العقيلجوهرفيالتركمانيابنوصححه

بنمحمودلكن،ثقات"رجاله362(:)9/الفتححجرابنوقال2(،14)5/الزاد

الصحابةفيبعضهمذكرهوإن،سماعمنهلهيثبتولمع!ي!،النبيعهدفيولدلبيد

غايةفينيوالالبا(،1/901)الاضواءفيالشنقيطيوصححه"،الرؤيةفلأجل

.(162)لمراما
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النبي!فسرهوقد،للعدةالطلاقفشرع:الوقتحيثمنشرعهوأما

تطليقتين،ولا،ثلاثجمعيشرعفلم)1(،جماعغيرمنطاهرايطلقهابأن

فيه.وطئطهرفيولاحيض،فيالطلاقيشرعولم

وصدرا،كلهبكرأبيوزمن،كلهلمجقي!اللهرسولزمنفيالمطلقوكان

ذلكوفي،واحدةلهتحسبثلاثاطلقإذاعنهما؛اللهرضيعمرخلافةمن

الامامرواهوالثاني،""صحيحهفيمسلمرواهأحدهما:صحيحانحديثان

".مسنده"فيأحمد

ابنعن،أبيهعن،طاوسابنطريقمنفرواه)2(:مسلمحديثفاما

بكر،بيوألمجي!اللهرسولعهدعلىالطلاقكان:قالعنهما،اللهرضيعباس

نإ:عنهاللهرضيعمرفقال،واحدةالثلاثطلاقعمر:خلافةمنوسنتين

فامضاه!عليهمأمضيناهفلو،أنافيهلهمكانتأمرفياستعجلواقدالناس

عليهم.

:عباسلابنقالالصهباءأباأن:طاوسعنأيضا)3("صحيحه"وفي

بكروأبيلمجي!اللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقيكنلمأ!هناتكمنهات

،الطلاقفيالناستتايععمرعهدفيكانفلماذلك،كانقد:فقال؟واحدة

عليهم.فاجازه

السؤالكثيركانالصهباءأبولهيقالرجلاأنداود)4(:بيلالفطوفي

عمر.ابنعن(4711)ومسلم(،1552)البخاريأخرجه(1)

.(1/51)472برقم)2(

.(1/17)472برقم)3(

غير=عنايوبعنزيدبنحمادعنالنعمانأبيطريقمن22(10)داودابيسنن)4(
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نأقبلثلاثاامرأتهطلقإذاكانالرجلأنعلمتأما:قال،عباسلابن

منوصدرابكر،بيو!شي!،اللهرسولعهدعلى:حدةوجعلوهابهايدخل

امراتهطلقإذاالرجلكانبلى،:عباسابنفقالعنهما؟اللهرضيعمرإمارة

بكر،بيولمجحم،اللهرسولعهدعلى:واحدةجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثا

:قالفيهاتتايعواقدالناسرأىفلماعنهما،اللهرضيعمرإمارةمنوصدرا

عليهم.اجروهن

راهويه،بنإسحاقاخذوبهابها.يدخلأنقبل:الروايةهذهفيهكذا

وسائربهاهالمدخولغيرفيواحدةالثلاثجعلوا،السلفمنوخلق

شيئا.منهامسلميذكرلمولهذا؛الدخولقبلفيها:ليسالصحيحةالروايات

منجلوهوطاوسنفر:ثلاثةعباسابنعنرواهقدالحديثوهذا

فيالحاكمعندوحديثهالجوزاء،وأبو،العدويالصهباءبووعنه،51رو

نأأتعلم:فقال،عباسابنأتىالجوزاءأباأن:ولفظه(.1)""المستدرك

338،)7/الكبرىفيالبيهقيرو]هداودأبيطريقومن،بهطاوسعنو]حد

ابيباختلاطاعللكن268(،1،25)5/الزادفيالمصنفإسنادهوصحج933(،

ضعفهولذا؛ومتنهإسنادهفيخولفوقد،السدوسيالفضلبنمحمدالنعمان

.(1)134الضعيفةالسلسلةفيالالباني

ابنطريقمنكلاهما(،5-425.556/)الدارقطنيأيضاورواه)2927(،المستدرك(1)

المؤملبنالله"عبد:الدارقطنيقال،بهالجوزاءبياعنملكيةبياابنعنالمؤمل

ابن":لحاكماتصحيحمتعقباالذهبيوقال"،غيرهمليكةبياابنعنيروهولم،ضعيف

فهي،محفوظةغيرالروايةهذهان"الظاهر:ياتيفيماالمصنفوقال،"ضغفوهالمؤمل

ابيلىإالصهباءأبيمنمليكةابيابنعنالمؤملبناللهعبدفيهاانتقلالكعية،فيوهم

".لحديثايوهنلاوهذاالصهباء،ابو:قالوالحفاظ1و،لحفظاسئكانفإنهلجوزاء،ا
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:قال؟واحدةلىإالسلامالصلاةعليهاللهرسولعهدعلىيرددنكنالثلاث

".يخرجاهولمالاسناد،صحيححديث"هذا:لحاكماقال.نعم

،الدخولقبلمنها:شئفيليسعباسابنعن،نفسهطاوسورواية

ابنفأجابه،عباسلابنالصهباءأبيسؤالعنطاوسذلكحكىوإنما

قبلمطلقحقفيواحدةالثلاثجعلبلغهإنماولعله،عنهسألهبماعباس

لهفقال؟واحدةيجعلونهاكانوا:وقال،عباسابنذلكعنفسأل،الدخول

قلت.ماعلىالامر،نعم:عباسابن

،السؤالتقييدمقابلةفيوقعالجوابفيالتقييدفان،لهمفهوملاوهذا

مفهومه.يعتبرلاهذاومثل

مفهومهكان،الجوابالمسؤولفقيدمقيدا،السؤاليكنلملو،نعم

الفأرةوقعت"إذا:فقالسمن،فيوقعتفأرةعنسئلإذاكماوهذامعتبرا،

الحكمتقييدعلىذلكيدللم")1(،وكلوهحولهاومافألقوهاالسمنفي

خاصة.بالسمن

مطلقاالنساءفذكرالنساء،أفرادمنفردبهاالمدخولفغير،لجملةوبا

تعارضفلاالاخر،الحديثفيافرادهنبعضوذكر،الحديثيناحدفي

بينهما.

بنأحمدحدثنا")2(:"سننهفيداودأبوفقالالاخر،الحديثوأما

.عباسابنعن)235(البخارياخرجه(1)

فيوهو!33(،)7/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن2(،1)89داودابيسنن)2(

بناللهوعبدعجيربننافعحديث"داود:ابوقال93(،0)6/الرزاقعبدمصنف

لمجيي!-النبيإليهفردهاالبتةامرأتهطلقركانةانجدهعنابيهعنركانةبنيزيدبنعلي
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بيأبنيبعضأخبرني:قال،جريجابنأخبرنا:الرزاقعبدحدثنا:صالح

أبو-يزيدعبدطلق:قال،عباسابنعن،عكرمةعن!ي!النبيمولىرافع

غ!النبيلىإفجاءت،مزينةمنامرأةونكح،ركانةأم-وإخوتهركانة

رأسها،منأخذتهالشعرة،الشعرةهذهتغنيكماإلاعنييغنيما:فقالت

قالثم،وإخوتهبركانةفدعا،حميةلمججمالنبيفاخذت،وبينهبينيففرق

كذامنهيشبهوفلانايزيد،عبدمنوكذا؟كذامنهيشبهفلانا"أترون:لجلسائه

امرأتك"راجع:فقال،ففعل"طلقها"،:لمججمالنبيفقال،نعمقالوا:"،وكذا؟

علمت،"قد:قال؟!اللهرسولياثلاثاطلقتهانيإ:فقال"،واخوتهركانةأم

.[1:]الطلاقالاية!والدنماطلقتمإذالنبى>يايها:وتلا"،راجعها

بعدهاوماهيالتيالآيةوتلاثلاثا،طلقهاوقديراجعهاأنفأمره

يكونالذيالطلاقهو:لعبادهاللهشرعهالذيالطلاقكونفيصريحة

يفارقهاأو،بمعروفيمسكهاأنفإماانقضاءهاشارفتفإذا،للعدة

نأالمطلقفلعلوالتيسير،التوسعةوجهعلىشرعهسبحانهنهو،بمعروف

اللهلعلتدري>لا:لىتعاقولهوهو،الرجعةلىإسبيللهفيكون،يندم

فيكافالايةوتلاوته.بالمراجعةفامره[،1:]الطلاق(أمرالكذبمديحدث

.الحالعليهكانماعلىالاستدلال

!سسوالنبيئفجعلهاالبتةامراتهطلقإنماركانةانبهأعلمهلهوالرجلولدلان؛اصح

عنضعيفةالروايةإهذه71(:/01)مسلمصحيحشرحفيالنوويوقال،"واحدة

ثلاثا،طلقهاانهغيرهماورجح،"البتةطلقهانهمنهاالصحيحوانما،مجهولينقوم

ألهوبئن،الثلاثحديثاحمداثبت"(:51)33/المجموعفيكماتيميةابنقال

البتة.طلقانهفيهالذيركانةحديثتخريجتيوسيا."لصواب
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رافع،أبيبنيبعضوهو،مجهولفيهالحديثفهذا:قيلفان

حجة.بهتقوملاوالمجهول

اوجه:ثلاثةمنلجوابفا

بنسعدحدثنا"المسند")1(:فيقالقدأحمدالامامأنأحدها:

الحصين،بنداودحدثني:قال،إسحاقبنمحمدعنأبي،حدثنا،إبراهيم

يزيدعبدبنركانةطلق:قالعباسابنعن،عباسابنمولىعكرمةعن

فسالهشديدا،حزناعليهافحزنواحد،مجلسقيثلاثاامرأتهالمطلبأخو

مجلس!في":قالثلاثا،طلقتها:قالطلقتها؟""كيفلمجو:اللهرسول

:قال"،شئتانفارجعها؛واحدةتلكفإنما":قال،نعم:قال"واحد؟

فراجعها.

طهر.كلعندالطلاقأنيرىعباسابنوكان:قال

الكبرىفيوالبيهقي25(00)يعلىأبوأيضاورواه265(،/1)أحمدمسند(1)

ثقةفانهالحصينبنبداودوأعل،بهاسحاقبنعنطرقمنوغيرهما933()7/

تقوملاالإسناد"هذا:البيهقيفقال،ركانةطلاقصفةفيواختلف،عكرمةقيإلا

ومع،ذلكبخلاففتياهعنهمااللهرضيعباسابنعنروواثمانيةمع،الحجةبه

الاستذكارفيالبرعبدبنوقال،"حدةوكانركانةطلاقأنركانةأولادرواية

فيالقرطبيوقال"،البتةزوجتهركانةطلقوانماخطا،منكرحديثهذا"9(:)6/

ثلاثا"،لاالبتةامرأتهطلقانهركانةحديثمنصح"الذي(:131)3/تفسيره

البخاري:وقال236(،)3/السننلممعافيكماحمدأالاماملحديثاوضعف

العللفيلجوزياابنوضعفه(،048)3/الترمذيسننفيكما،مضطرب

2،31/33،67)32/المجموعفيكماتيميةابنإسنادهوجود(،01)95المتناهية

تصحيحيأتيفيماونقل263(،)5/الزادفيالمصعفوصححه85(،71،73،

.(541)7/ءالإروفيالألبانيطريقيهبمجموعوحسنه،اللخميالحسنأبي

605



فيالمقدسيلواحدعبدبنمحمداللهعبدبوالحافظورواه

".لحاكماصحيح"منأصحهيالتي)1(""مختارته

الصهباء،بيو،طاوسلحديثموافقوكلاهما،للأولموافقفهذا

عباسابنأصحابأعلموعكرمةوطاوس،بهعباسابنعنالجوزاء،بيو

طاوسوكان،العلمعلىيقيدهوكان،لهمصاحبامولاهكانعكرمةفان؛به

طاوسوكان،الخاصةمععليهويدخلكثيرا،بهيجتمع،عندهخاصا

هذاعندهصحلما،إسحاقابنوكذلك،واحدةالثلاثبأنيفتيانوعكرمة

إليها.فيردالسنهجهل:يقولوكان،بموجبهأفتىلحديثا

به.وعملوا،بهأفتوالحديثاهذافرواة

تأديباعنهاللهرضيعمرموافقةإحداهما::روايتانفيهعباسابنوعن

بموجبه.الإفتاء:والثانية،للمطلقينوتعزيرا

وحسبك-عباسابنعن،عكرمةعن،ايوبعنزيد،بنحمادوروى

حدة.وفهيواحدبفمثلاثاطالقانت:قالإذا-:وجلالةصحةالسندبهذا

)2(."السنن"فيداودأبوذكره

يعلى.أبيطريقومناحمدطريقمن363(362،/11)المختارة(1)

ايوبعنإبراهيمبنإسماعيل"ورواه:عقبهوقالمعلقا،2(62)2/داودبيأسنن)2(

فيالشنقيطيقال"،عكرمةقولوجعلهعباسابنيذكرلمقولههذاعكرمةعن

انهاواحدبفمالثلاثفيافتىأنهعباسابنعنيثبتلم"(:1/921)الاضواء

معارضفهو،عنهعكرمةعنايوبعنحمادطريقمنداودأبوعنهروىوما،واحدة

منذلكانعكرمةعنايوبعنإبراهيمبنإسماعيلطريقمننفسهداودابورواهبما

حمادروايةعلىإبراهيمبناسماعيلروايةوترجح،عباسابنقولمنلاعكرمةقول

حدة".1ولاثلاثايجعلهاعباسابنانفيلاسماعيلالحفاظبموافقة
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النبيمولىأبناءمن،التابعينمنهوالمجهولهذاأن:نيالثاالوجه

تابعهوقد،محفوظةمعروقةوالقصة،فيهممشهوراالكذبيكنولملمجي!،

حفظها.أنهعلىيدلوهذاالحصينبنداودعليها

يةروذكرنافقدوحدها،عليهايعتمدلمروايتهأن:الثالثالوجه

وعدمهاروايتهوجودأنفهبالصهباء،بيأوحديث،الحصينبنداود

بقوله:إسحاقابنتدليستهمةزالتوقد،كفايةداودحديثففيسواء؛

حدثني.

بخمسةالعراياتقديرحديثفيبعينهالسندبهذاالائمةاحتجوقد

عموماتمخالفةمع،بموجبهوعملوابهخذواو(،1دونها)أوأوسق

له.بالتمر)2(الرطببيعمنعفيالصحيحةالاحاديث

الصحابة،ولاقوال،القرانلظاهرموافقالاحاديثبهذهلقولو

:ادمبنيومصالحوللقياس،

طلاقإلاطلاقكلفيالرجعةشرعسبحانهاللهفان:القرانظاهرما

طلاقالقرانفيوليس،الاوليينبعدثالثةطلقةوالمطلقةبهاالمدخولغير

بائنوالثاني،محرمغيربائنحدهماو،الموضعينهذينفيإلاقطبائن

كما،مرةبعدمرةكانمالمرتانو(،مرلانالطذق>:لىتعاوقال،محرم

.تقدم

الحصينبنداودطريقمنوغيرهما(1541)ومسلم2(،091)البخارياخرجه(1)

سابقا.الددرلاسنادغيروهو.هريرةبياعنسفيانبياعن

.(451)2ومسلم(،1712،5022)المخاريأخرجهلذيعمرابنحديثمنها)2(
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شهدآةقئميكنولؤأزؤجهميرمونوالذين>:قالسبحانهاللهفإن:القياسوأما

ثم6[،لور:]1<الفندقبلمنإئه-بادلهشنهذتأربماحده!مشهدةانفس!الا

8[.:]النور<باللهسدتمأرتيتمثتهدأنالعذابعنهاوفيرؤأ>:لقا

أربعباللهاشهد:قالتأو،صادقانيشهاداتاربعباللهاشهد:قالفلو

قوله:يكونفكيفأربعا؛تكنولم،واحدةشهادةكانتكاذبأنهشهادات

هذا؟منأصحقياسوأي؟تطليقاتثلاثثلاثاطالقأنت

المقرقاللوولهذا.ونحوهالاقرارمنالعددفيهيعتبرماكلوهكذا

الصحابةقالوقد،واحدةمرةذلككان؛مراتأربعبالزنىأقرنيإ:بالزنى

مراتأربعبهأقر:قالفلوع!واللهرسولرجمكأربعاأقررتإنلماعز:

سواء.الطلاقفهكذا،واحدةمرةكانت

.القرانطاهروذاكالاثار،وتلك،القياسفهذا

جميعومعه،الصديقعهدعلىذلككونفيكفي:الصحابةقوالماو

قالحتى،القولانزمانهفيحكيولاأحد،منهمعليهيختلفلم،الصحابة

عمرزمنفيالخلافحدثوإنما؛قديمجماعإذلكإن:العلمأهلبعض

.سنذكرهكماهذا،وقتنالىإالمسألةفيالخلافواستمر،عنهاللهرضي

بكربيوع!و،اللهرسولزمنفيكانواأنهمشكبلاصحفقدقالوا:

منعلىيوقعونعنهما:اللهرضيعمرخلافةمنوصدراكلها،خلافتهمدة

.واحدةثلاثاطلق

عهدفييعرفلالانه؛منكمالإجماعبدعوىأحقفنحنقالوا:

ممنأظهرجانبنامنفهوجماعإكانفان،خالفهولاذلكرداحدالصديق



الاختلافيزللمفإنهجرا؛وهلمعنهاللهرضيعمرخلافةنصفمنيدعيه

وحديثا.قديمامصنفاتهمفيالعلمأهلوذكرهقائما،فيها

الثلاثأنواختاروا،وأصحابهداود:ذلكفيالخلافذكرفممن

.واحدة

وفي(،)1العلماء""اختلافكتابهفيالطحاوي:الخلافحكىوممن

(")3(،القرانأحكام"كتابفيالرازيبكروأبو)2(،الاثار"تهذيب"كتاب

"،تفسيره"فيالمؤرجوحكاهحزم)4(،ابنوحكاهالمنذر،ابنوحكاه

وحكاهالعلماء،بينخلافمسالةوهي:قالثم،القولينحجةوحكى

حقفيواحدةأنها)6(:الثالثالقولواختار)5(،المروزينصربنمحمد

بها.المدخولحقفيثلاثالبكر،

عنوحكاه)7(،"المعلم"كتابفيالمازري:المتأخرينمنوحكاه

الطبقةمنأصحابهمأجلمنوهو،حنيفةأبيأصحابمنمقاتلبنمحمد

وحكاه.حنيفةأبيمذهبفيالقولينأحدفهو،حنيفةبيااصحابمنالثالثة

عنروايةبل،مذهبهفيقولامالكمذهبفي"التفريع"شرحفيالتلمسانى

.(114)2/للجصاصمختصرهانظر(1)

.(5595-)3/الاثارمعانيشرحاي)2(

388(./1)الرازيللجصاصالقراناحكام)3(

.(01/671)المحلى(4)

.(133)صالعلماءاختلافانظر:()5

"."بالثلاث:ح)6(

.(271)2/المعلم)7(
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مالك،مذهبفيالقولينحدفهو،المذهبفيقولاغيرهوحكاه،مالك

،اختيارهوهوأحمد،اصحاببعضعنالاسلامشيخوحكاه.حنيفةبيو

بيوكالقاضي،مذهبهفيالوجوهأصحابكبعضيكونأنأحوالهسوأو

شك.بلاأحمدمذهبفيقولفهوذلك،منجلوهو،الخطاب

بوو،وطاوسجبير،بنسعيدكانالمنذر:ابنفقال،التابعونماو

.واحدةفهيثلاثاالبكرطلقمن:يقولوندينار،بنوعمرووعطاء،الشعثاء،

وذكر،ثلاثأنهاعنهفروي:الحسنعنالبابهذافيواختلف:قال

بائنة.واحدة:وقال،ذلكبعدقولهعنرجعأنه:عنهويونسوحميد،،قتادة

أهلجمعأالعلماء")1(:"اختلافكتابفينصربنمحمدوقال

وليس،منهبانتأنهابها،يدخلولم،تطليقةامرأتهطلقإذاالرجلن:العلم

بلفطثلاثاالزوجطلقهاإذابها،المدخولغيرفيواختلفواعدة،عليها

واحد:

زوجاتنكححتىلهتحللا:المدينةهلو،ومالك،الاوزاعيفقال

غيره.

طلقهاإذاقالوا:نهمالتابعينمنواحدوغير،عباسابنعنوروي

.واحدةفهيبهايدخلأنقبلثلاثا

.الاولالقولعلىالحديثأهلكثرو

حديثوتأول،واحدةللبكرالثلاثطلاق:يقول)2(إسحاقوكان:قال

(.133)ص()1

راهويه.ابنهناوالمرادخطا،وهو."اسحاقبي"أبعد:وفيماهناالنسخبعضفي2()
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بيوء!،اللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاق-كانعباسابنعن،طاوس

هذا.على-واحدةتجعلعنهماللهرضيوعمربكر،

.إسحاقتأويلهذا:قلت

نسخ"باب":"السننكتابفيفقالمنسوخا،فجعلهداودبوماو

اللهرضي1()عباسابنحديثساقثم"،الثلاثالتطليقاتبعدالمراجعة

ثمثلاثا،طلقهانوابرجعتها،حقفهوامرأتهطلقإذاكانالرجلأنعنهما:

البابأثناءفيذكرثم922[،:]البقرة<عيتانالطنق>:لىتعابقولهذلكنسخ

الصهباء.أبيحديث

كلماامرأتهيراجعالرجلكانلماثابتاكانحكمهأناعتقدوكأنه

لوجهين:،وهموهذا.طلقها

كمابلغ،مابلغولوالطلاقبعدالرجعةثبوتهوالمنسوخأنأحدهما:

.الاسلامأولفيكان

الثلاثوكون!يخؤ،اللهرسولموتبعديثبتلاالنسخأن:الثاني

عنه.اللهرصدعمرخلافةولوكلها،الصديقخلافةفيبهعملقدواحدة

ذلك.بعدينسخأنالمستحيلفمن

.أمرهعنولالمخي!،النبيعلمعنذلكيكنلم:فقالالمنذرابنماو

أيضاورواه337(،)7/الكبرىفيلبيهقيطريقهومن2(،1)79داودابيسنن(1)

يزيدعنابيهعنواقدبنالحسينبنعليطريقمنكلاهما)3554(،النسائي

في"426(:/1)السيلفيالشوكانيقال،بهعباسابنعنعكرمةعنالنحوي

2(.080)الارواءفيالالبانيوصححه،"خفيفمقالوفيهالحسينبنعليإسعاده

215



ثمشيئا،!يرالنبيعنيحفظانهعباسبابنيظنأنجائزوغير:قال

ذلكانعلىعنهاللهرضيعباسابنفتيادلذلكيجزلمفلما،بخلافهيفتي

ما!يرالنبيعلمعنذلككانلوإذ؛أمرهعنولا!شيرالنبيعلمعنيكنلم

بفتيااستدلالامنسوخا،ذلكيكونأو،بخلافهيفتيأنعباسابناستحل

.عباسابن

:لوجوهجداضعيفالمسلكوهذا

ركانةامرأة!صالنبيردفي-عباسابنعنعكرمةحديثأن:أحدها

رأسا.التأويلهذايبطل-الثلاثالطلاقبعدعليه

ادريماالصهباء:لابيعباسابنلقالصحيحاكانلوهذاأن:الثاني

لذلك:راوإقرارذلكعلىأقرهفلما؟يبلغهلمأو!يخواللهرسولذلكاسدلغ

)1(.بلغهمماأنهعلم

استعجلواقدالناسإنعمر:يقللمصحيحاذلككانلوأنه:الثالث

عنالسنةأنيبينأنالواجبكانبل،أناةفيهلهمكانتثيء)2(في

دينخلافالناسمنالعملهذانوذلك،خلاففي!لمجداللهرسول

إنماهذافان!عليهمأمضيناهأنافلو:يقولولا!شير،محمدوشرعالاسلام

عمر.منلا،ورسولهلىتعااللهمنإمضاءيكون

فييطلقونالخلقخياريكونأنالمستحيلأوالممتنعمنأنه:الراببع

دينه،خلافعلى،ويراجعونبعدهمنخليفتهوعهد!شي!راللهرسولعهد

".بلغهمماانهعلىدليلاإقرارهكانذلكعلىاقره"فلما:ح(1)

"امر".:النسخبعضفي)2(
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رسولبذلكيعلمونولا،محرمةرجعةويراجعونمحرما،طلاقافيطلقون

أظهرهم.بينوهولمجو،الله

ابنفتوىتردهثم،ذلكيردأحمدرواهالذيعباسابنحديثثم

نأكماإسناد؛بأصحعنهثابتةوهي(،1)عنهالروايتينإحدىفيعباس

عنه.ثابتةالأخرىالرواية

ومدةلمجي!،حياتهمدةوالرجعةبالطلاقالامةأخيارجهليستمروكيف

ثمعنه،اللهرضيعمرخلافةمنوشطراكلها،عنهاللهرضيلصديقحياة

الجائزان؟والرجعةالطلاقذلكبعدلهميطهر

شيءفياستعجلواقدالناسإن:عنهاللهرضيعمرقوليصحوكيف

عليهم؟أمضيناهأنافلو:قولهيصحوكيف؟أناةفيهلهمكانت

!ترىكماالمسلكفهذا

وهو،بخلافهعباسابنبفتوىردهفإنمااللهرحمهأحمدالامامماو

الحديثين.راوي

الطلاقكان:عباسابنحديثعناللهعبدأباسألت:الاثرمقال

طلاقعنهما:اللهرضيوعمربكر،وأبيكليط،اللهرسولعهدعلىالثلاث

وجوهمنعباسابنعنالناسبرواية:قال؟تدفعهشيءبأي؛واحدةالثلاث

خلافه.

منصور.ابنعنهنقلوكذلك

عملإذابيالصحاأن:الروايتينإحدىعلىيجيءإنماالمسلكوهذا

يجها.تخرتقدم(1)
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الصحابي.عملواتبعبه،يحتجلمالحديثبخلاف

خالفإذا،بقولهلاالصحابيرواهبماالعبرةأنعنهوالمشهور

لاالامةبيعوأن(،)1بريرةحديثفيعباسابنبروايةأخذولهذا.الحديث

لمببيعهاالنكاجانفسخولوخيرها،!ك!ي!اللهرسوللانلها؛طلافايكون

،القرانبطاهرواحتجطلاقها،الامةبيعأنعباسابنمذهبأنمعيخيرها،

]النساء:<أييمملكتماالاالنسامن>راابت:لىتعاقولهوهو

لهييحلمينفسخلمباقياالنكاحكانولو،المزوجةمملوكتهوطءفأباج24[،

بيعهايكونلاوقالوا:ذلك،فيخالفوهمعهموأحمدلجمهورواوطؤها.

معصومة،روايتهفان؛لروايتهرأيهوتركوا،بريرةبحديثواحتجواطلاقا،

.معصومغيرورأيه

والمشهور،رأيهدونبروايتهالأخذنالشافعيمذهبمنوالمشهور

.روايتانحمدأوعن،ذلكعكسحنيفةبيامذهبمن

.يقوىلاالحديثردفيالمسلكفهذا

حديثهوفقالوا:اخر؛مسلكاالحديثردفياخرونوسلك

")2("صحيحهفيوترجم،البخاريعنهأعرضولذلكيصح،لامضطرب

لى:تعالقوله،كلمةفيالثلاثالطلاقجواز"باب:فقال،خلافهعلى

يأمرهأنقبلثلاثافطلقها:وفيه،اللعانحديثذكرثم،<"مرتانالظنق>

باطل.علىيقرلاوهولمجي!،النبيعليهيغيرولملمجؤ،اللهرسول

عائشة.عن(4051)ومسلم(،)9527البخاريأخرجه(1)

361(.)9/الفتحمعالصحيحانظر:)2(
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،عباسابنعن،طاوسعن:يروىتارةأنه:اضطرابهووجهقالوا:

بيأعن:وتارة،عباسابنعنالصهباء،بيأعن،طاوسعن:وتارة

السند.جهةمناضطرابهفهذا،عباسابنعنالجوزاء،

طلقإذاكانالرجلنتعلمألم:يقولتارةالصهباءأبافان:المتنماو

يكنلمأ:يقولوتارة؟واحدةجعلوهابها؛يدخلأنقبلثلاثاامرأته

عمرخلافةمنوصدرابكر،بيومج!ي!،اللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاق

الاخر.اللفطيخالففهذا؟واحدة

منضرببهالحديثورد،المسالكأضعفمنالمسلكوهذا

ضعفه،ولاالحديثهذافيقدجالحفاظمنأحديعرفولا.التعنت

عباسابنعنالناسبرواية:قال؟تردهشيءبأي:لهقيللماأحمدوالامام

فيالقدحيتهياوكيف،صحتهفيقدحولابتضعيفيردهولم،خلافه

جريجابنعنوغيرهالرزاقعبدبهحدث؟حفاظأئمةكلهمورواته؟صحته

ابنبهوحدث،طاوسابنعنجريجابنكذلكبهوحدثالإخبار،بصيغة

أخصمنوطاوس،لطاعنفيهمطعنلاإسنادوهذا،أبيهعنطاوس

.واحدةالثلاثأنومذهبه،عباسابنأصحاب

فلم،طاووسعنواحد،غيرعن،أيوبعنزيد،بنحمادرواهوقد

منفالحديث،طاوسبناللهعبدولا،جريجابنولا،الرزاقعبدبهينفرد

الاحاديث.أصح

الأحاديثمنأمثالهحكموله،يوهنهلالهالبخاريروايةوترك

لجامع"ا:سماهفإنه؛كتابهيطوللئلاالبخاريتركهاالتيالصحيحة

العلم.منحظلهمنيقبلهلاالعذرهذاومثل،."..الصحيحالمختصر
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يزيدممافهيمحفوظةكانتفانالجوزاء:أبيعنرواهمنروايةماو

)1(؛الكنيةفيوهمفهيالظاهر،وهومحفوظةتكنلموانقوة،الحديث

أبيلىإالصهباءابيمن:مليكةأبيابنعنالمؤملبناللهعبدفيهاانتقل

يوهنلاوهذاالصهباء،أبوقالوا:لحفاظوا،الحفظسدءكانفانهالجوزاء؛

")2(."المستدركفيالحاكمعندالطريقوهذه.الحديث

يةروتناقضلاأنهاتقدمفقد:الدخولقبلمقيدارواهمنروايةماو

وروايةواحد،غيرعن،أيوبعنداود:بيأعندأنهاعلى،الاخرين

تعارضافان،أبيهعن،طاوسابنعن،جريجوابنمعمر،عن:الاطلاق

واضح.فالامريتعارضالموان،لىأوالروايةفهذه

عنه،اللهرضيعباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودوحديث

بها.المدخولحقفيواحدةالثلاثكونفيصريح!ي!:النبيعن

منزيادةالدخولقبل:قولهأنالصهباءأبيحديثفييقدرماوغاية

نأعلىعباسابنحديثيأحدفيدلوحينئذ.أولىبهاالاخذفيكون،ثقة

الثيبحكمفيثابتأنهعلىالاخروحديثهالبكر،حقفيثابتالحكمهذا

التوفيق.وبادله،بصحتهويشهدالاخر،يقويالحديثينفأحدأيضا،

لمحديثهذافقالوا:كله،هذامنأضعفبمسلكاخرونردهوقد

طاوسإلاعباسابنعنولا،وحدهعباسابنإلااللهرسولعنيروه

الامرهذامثلروايةعنوحفاظهمالصحابةأكابرفأينفقالوا:.وحده

جميععلىهذاخفيفكيفجدا؟شديدةإليهالحاجةالذي،العظيم

".الكتبة"من:ظم،)1(

يجها.تخرتقدم2()
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كلهم،عباسابنأصحابعلىوخفي؟وحدهعباسابنوعرفه،الصحابة

؟وحدهطاوسوعلمه

وأحاديثالصحابةأحاديثتردولا،تقدمماجميعمنأفسدوهذا

يروهلم،الصحابةمنواحدبهتفردحديثمنفكمهذابمثلالثقاتالائمة

منهم.أحديردهفلم،كلهمالامةوقبلته،غيره

منأحديردهولمبكثير،طاوسدونهومنبهتفردحديثمنوكم

لائمة.ا

لمإذاالحديثإن:قالحديثاولاقديماالعلامأهلمنحدانعلمولا

فيتبعهمومنالبدعأهلعنيحكىوإنما،يقبللمواحدصحابيإلايروه

الفقهاء.منقائللهايعرفلا،أقوالذلك

بهاوعملت(،1)غيرهيروهالم،سنةستينبنحوالزهرىتفردوقد

.بتفردهيردوهاولم،الامة

ركانة،حديثعنهمااللهرضيعباسابنعنروىعكرمةأنمعهذا

فإن؛وتناقضأبطلعكرمةفيقدحفإن،عنهطاوسلحديثموافقوهو

قدحلىإيلتفتواولم،حديثهالحفاظأئمةوصحح،بعكرمةاحتجواالناس

فيه.قدحمن

ولا،فيهيتوقفأن:أحوالهقلوالشاذ،الحديثهوفهذا:قيلفان

!يم.اللهرسولعنبصحتهيجزم

،رووهفيماالثقاتيخالفأنالشذوذ:وانماالشاذ،هوهذاليس:قيل

حديثا".تسعينمن"نحو:وفيه(،1268)3/صحيحهفيمسلمقاله()1

518



الثقاتيرولم،بهمنفرداحديثاالثقةروىإذافأما.بروايتهعنهمفيشذ

المعنىبهذاشاذاتسميتهعلىاصطلحوانشاذا،يسمىلاذلكفان،خلافه

له.مسوغاولا،لردهموجباالاصطلاحيكنلم

لحديث،ابروايةالثقةينفردأنالشاذوليس:اللهرحمه(1)الشافعيقال

.الثقاترواهماخلافيرويأنالشاذبل

به.الراويبتفردالحديثرذمنلبعضمناظرتهفيقاله

منولا،الائمةمنولا،العلمأهلمنأحدايمكنلاالقولهذاإنثم

يهم.وفتاولهمأقوامنكثيرلبطلطردوهولو،طردهأتباعهم

منكثيرابنواقدالكلامهذابمثلالحديثلهذاالرادينأنوالعجب

هم،سوعنتعرفلاتها،روابهاانفرد،ضعيفةأحاديثعلىمذاهبهم

.نعدهانمنوأكثرأشهروذلك

شيئا:تجديلاوأنها)2(،المسالكهذهضعفبعضهمرأىولما

عهدعلىيطلقونكانواالناسأنلحديثامعنى:فقال،تأويلهلىإاستروح

أثناءفيكانفلما،الثلاثيوقعونولا،واحدةوعمربكر،بيو،اللهرسول

عليهمفامضاهذلك،منكثرواو،الثلاثأوقعواعنهاللهرضيعمرخلافة

!ك!ي!اللهرسولعهدعلىالثلاثكانت:فقوله،أوقعوهكماعنهاللهرضيعمر

.الشرعحكمفيلا،المطلقينوايقاعالتطليقفي:أي؛واحدة

.إشكالكليزولوبه،بهيجابماأقوىمنوهذا:القائلهذاقال

.(911)صالحديثعلوممعرفةفيالحاكمعنهأخرجه(1)

".المسلك"هذا:م2()

951



منالمسلكهذافإنستر؛ولهخيراكانهذاسكتلو،اللهولعمر

فيه،إشكاللاظاهرابيانابطلانهيبينوسياقه،الحديثفيقيلماأضعف

حضيضلىإمخلدين،العلامضعفاءقومعلىالترويجأحبقائلهوكان

هذا.مثلعليهمفروجالتقليد،

ذكرنافقد؛بطرقهيعنولم،يثالحلمألفاظيتأمللمكأنهالقائلوهذا

إذاكانالرجلأنعلمتأما:عباسلابنالصهباءأبيقولألفاظهبعضمن

لمجو،اللهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلق

عباسابنفاقر؟عنهاللهرضيعمرإمارةمنوصدرا،عنهاللهرضيبكروأبي

نعم.:وقال،بذلك

!واللهرسولعهدعلىيطلقونكانواإنهم:المتأولهذافقولوأيضا

بحديثالثلاثوقوععلىاحتجحيث،وأبطلهبعينههونقضهفقد؛واحدة

النبيعهدعلىامرأتهطلقرجلاأنلبيد:بنمحمودوحديثالملاعن)1(،

بينوأنا،اللهبكتاب"اصيلعب:وقاللمجدالنبيفغضبثلاثا،كلي!

:فقال،عندهمنزيادةلحديثافيالقائلهذازادثم)2(؛؟"أظهركم

".يردهولم،عليهمضاه"و

البتة،يثالحلمهذاطرقمنشيءفيتروىلا،موضوعةاللفظةوهذه

حمله،القائلهذاكيسمنهيوانما،الحديثكتبمنشيءفيوليست

التقليد.فرطعليها

سعد.بنسهلعن(1)294ومسلم()423البخاريأخرجه(1)

يجه.تخرتقدم)2(
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لىإر؟أوإمضاءمنذلك،بعدجرىمايذكرلملبيدبنومحمود

.ةحدوا

بطلانهيعلمتأويلالحديثاوتأول،تناقضالقائلهذاأنوالمقصود

سياقه.من

بكربيواللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقأن:ألفاظهبعضومن

إذاكانالاخر:للفظموافقوهذا،الواحدةلىإيردعمرخلافةمنوصدرا

المعنى،هذاعلىمتفقةألفاظهوجميع،واحدةجعلوهاثلاثاامرأتهطلق

بعضا.بعضهايفسر

مشكلا!والواضحمتشابها،المحكممثالهوهذافجعل

منرأيانهعلىيدلهذافإن،عليهأمضيناهفلو:بقولهيصنعوكيف

ماأنفسهمعلىوشدهم،فيهلتتايعهمعليهميمضيهأنرآهعنهاللهرضيعمر

شرعه،الذيالوجهغيرعلىوتطليقهم،فرقهماوجمعهم،عليهماللهوسعه

.حدودهيهموتعد

يجعللملىوتعاسبحانهاللهانعلمأنه:عنهاللهرضيعلمهكمالومن

ولم،الطلاقفييتقوهلموهؤلاء،حدودهوراعى،اتقاهلمنإلاالمخرج

.اتقاهلمنضمنهالذيالمخرجيستحقونفلا،حدودهيراعوا

بعثهالذيدينهوهوجمي!،اللهرسولعهدعلىثلاثاتقعالثلاثكانولو

يصحكانولا،نفسهلىإإمضاءهعنهاللهرضيعمريضفلم،بهلىتعاالله

وقذف،النفسوقتل،الزنىفييقولأنبمنزلةوهو،منهالقولهذا

وجوبفييقولأنوبمنزلة،عليهمفحرمه،عليهمحرمناهلو:المحصنات

فلو:لجنابةامنوالغسل،رمضانشهرصومووجوبوالعصر،الظهر

عليهم.ففرضه،عليهمفرضناه
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ازدادالعلمطالبفيهانظركلماالتيالمستكرهة،التأويلاتهذهفدعوا

يمثليردلاالحديثأنيرىفانه؛عندهجانبهاوقوي،المسألةفيبصيرة

الاشياء.هذه

مسلكاالحديثفي")1("سننهفيالنسائيالرحمنعبدأبوسلكوقد

ساقه،ثم،"بالزوجةالدخولقبلالمتفرقةالثلاثطلاق"باب:فقالاخر،

عن،طاوسابنعن،جريجابنعن،عاصمأبوحدثناداود:أبو"حدثنا:قال

!عباسابنيا:فقالعنهمااللهرضيعباسابنلىإجاءالصهباءأباأن:أبيه

منوصدرابكر،بيوأ!م!و،اللهرسولعهدعلىكانتالثلاثأنتعلملمأ

نعم".:قال؟الواحدةلىإتردعمرخلافة

تدذلاوجدتها:الحديثلفظوبينالترجمةهذهبينطابقتإذاوأنت

لونوالحديثلون،الترجمةبل،الوجوهمنبوجهبهاتشعرولاعليها،

لغيرقالإذاماعلىحملهالحديثوجهعليهأشكللماوكأنهاخر،

.واحدةطلقت،طالقأنت،طالقأنت،طالقأنت:بهاالمدخول

بزمانذلكيتقيدولا،كذلكيزالولايزللمالحكمهذاأنومعلوم

فييتغيرثمعنه،اللهرضيعمرخلافةمنوصدرابكر،بيو!شي!اللهرسول

والحديث،المطلقعلىذلكبعدالثلاثويمضي،عنهاللهرضيعمرخلافة

البتة.هذابمثليندفعلا

يخالفحديثهذافقالوا:اخر،مسلكاالحديثفياخرونوسلك

إليه.يلتفتفلا،الشرعأصول

.(541)6/العسائيسنن(1)
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إليه،إيقاعهاوجعل،تطليقاتثلاثالزوجملكسبحانهاللهلانقالوا:

أبيحمافعلفقدجائز،الثلاثجمعإن:وافقهومنالشافعيبقولقلنافان

إنمافالشارع،بدعيطلاقوهو،حرامالثلاثجمع:قلناوان(.1)فيصح،له

تفريقه،فيلهفسحماجمعفقدجمعهافاذاله،فسحةالثلاثتفريقملكه

فرقه.لوكماحكمهفلزمه

يملكفكذلك،وجمعهنالمطلقاتتفريقيملكأنهكماوهذاقالوا:

الواحد.بخبرنبطلهفلا،الاصولقياسفهذا،وجمعهالطلاقتفريق

لملو،الحكمهذابهيثبتأنيصلجلاالقياسهذا:الاخرونقال

لأصولمخالفقياسوهو،النصعلىيقدمأنعنفصلابنص،يعارض

عهدفيالصحابةوعمللمجم!،اللهرسولوسنة،العربولغة،الشرع

الصديق.

بعدالمطلقملكإنماسبحانهاللهفإن:الشرعلاصولمخالفتهفأما

بالمعروفالامساكبينفيهمخيراويكون،الرجعةفيهيملكطلاقاالدخول

والقرانالعدد،فيهيستوفيأو،بعوضيكنلمما،بالاحسانالتسريحوبين

عليها،عدةولا،المرأةبهتبينالدخولقبلالطلاقأنفبينكله؛ذلكبينقد

المطلقةأنوبينعليها،لزوجهارجعةولانفسها،تملكالمفتديةأنوبئن

تنكححتىلهتحلفلا،عليهوتحرممنهتبينقبلهابطلقتينالمسبوقةالطلقة

مخيروهو،الرجعةفيهفللزوجالطلاقمنذلكعداماأنوبين،غيرهزوجا

بإحسان.و]لتسريحبالمعروفالامساكبينفيه

.ممنساقطة""فيصح(1)
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حكامها،والاربعةالانواعهذهتضمنقدوجلعزاللهكتابوهذا

نأيجوزفلاعنها،تنفكلاالتيلوازمهامنأحكامهالىوتعاسبحانهوجعل

فيهتثبتأنالدخولقبلالطلاقفييجوزلافكما،البتةأحكامهاتتغير

فيهايثبتأنبطلقتينالمسبوقةالطلقةفيولا،العدةبهتجبو،الرجعة

فيهتثبتأنالفديةطلاقفيولا،واصابةزوجبغيرتباجنو،الرجعة

فيقع،حكمهيتغترأنالطلاقمنالاخرالنوعفييجوزلافكذلك،الرجعة

بهحكمالذيلىتعااللهلحكممخالففانه؟الرجعةفيهتثبتلاوجهعلى

البتة.خلافهاعلىيكونفلاله،لازمةصفةوهذافيه،

الطلادتىسبحانهاللهشرعفماذلك،غيريحتمللاوجدهالقرانتأملومن

والطلقة،الخلعوطلاق،الدخولقبلالطلادتىإلا،الرجعةفيهوشرعإلا

.إياهفأوجدوناهذاغيرشيءفيهكانفإن،اللهكتابوبينكمفبيننا،الثالثة

علىاحتجواالثلاثةالطوائفمنالفقهاءجمهورأن:ذلكيوضحومما

جمعسبحانهاللهشرعماوقالوا:،بالقرانالثلاثجمعتجويزهفيالشافعي

فيهشرعإلاعوضبغيرالدخولبعدالطلاقشرعوما،الثلاثالطلاق

العدد.يستوفلمما؛الرجعة

ولا:قالوا922[،:لبقرة]<مرتانالظذق>:لىتعابقولهعليهواحتجوا

.مرةبعدمرةإلاالمرتانالامملغاتمنلغةفييعقل

ورسو؟-للهمنكنيبننت>ومن:لىتعابقولهأصحابهبعضفعارضهم

يؤتون"ئلا!لة:!شي!وقوله31[،:لاحزاب]<مرتيناجرهانوتهاصحنطوتعمل

.(1")مرتيناحرهم

الاشعري.موسىبياعن(451)ومسلم)79(،البخارياخرجه(1)



والاعيان،تارةالافعالبهايرادوالمراتالمرتينبأنالاخرونفأجابهم

لحديث:افيفكقولهالأعيانماو،الافعالفيتستعملماكثرو،تارة

ولما.وفلقتينشقتين:أي(،)1"مرتينلمجمرواللهرسولعهدعلىالقمر"انشق

فيمرةبعدمرةوقعالانشقاقأنزعمعلمابهيحطلممنعلىهذاخفي

لمجوالرسولباحوالخبرةلهومنلحديثاأهليعلممماوهذا،زمانين

وأمثالههذاولكن،واحدةمرةإلاالانشقاقيقعلمنهو،غلطأنهوسيرته

الزمانية.المرة""مرتينقولهمنفهموا

وقوله:31[،:]الاحزاب(مرتينأجرها>نوتها:فقولههذاعرفإذا

مضاعفا،أجرهمفيؤتون؛ضعفين:أي54[:]القصص(ئزتينأتجرهم>يؤلؤق

حد.وزمانفيمنهالمرتيناجتماعيمكنوهذا

،مثلانفانهماو]حد؛زمنفياجتماعهمافمحالالفعلمنلمرتانماو

متكلممنواحدانفيحرفيناجتماعنظيروهو،محالالمثلينواجتماع

واحد.إيقاعفيالطلاقمرتايكونأنفيستحيلقطعا،مستحيلوهذاواحد،

حصياتبسبعالجماررمىمنالعلماءوجمهورمالكجعلولهذا

فهي،واحدةحصاةرميلهيحسبوانما،عليهللواجبمؤ؟غيرأنه:جملة

.رمياتسبعلارمية

أنيشهاداتأربعباللهأشهد:اللعانفيقاللوأنهعلىكلهمواتفقوا

.واحدةشهادةكانت،صادق

مرةمئةوبحمدهاللهسبحان:يومفيقال"من:الصحيحلحديثاوفى

انس.عن(2028)مسلمأخرجه(1)
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الله"سبحان:قالفلوالبحر")1(.زبدمثلكانتولو،خطاياهعنهحطت

تسبيحةوكانتالمذكور،الثوابيستحقلماللفظهذا"مرةمئةوبحمده

.واحدة

ثلاثاوتحمدون،وثلائينثلائاصلاةكلدبراللهتسبحون":قولهوكذلك

لم"وثلاثينثلاثاالله"سبحان:قاللو)2(."وثلاثينأربغاوتكبرون،وثلاتين

.واحدةبعدواحدةبهيأتيحتىالعدد،هذامسبحايكن

تذكر.أنمنأكثروالسنةالكتابفيذلكونظائر

الامر؛معنىفيخبرايكونأنإما(عرتانالطذق>:لىتعافقولهقالوا:

الديني؛الشرعيحكمهعنخبرايكونأنوإما،مرتينفطلقواطلقتمإذا:اي

التقديرين:وعلى.مرتان:الرجعةفيهوشرعتلكمشرعتهالذيالطلاق:أي

طلقإذاإلاشرعالذيللطلاقموقعايكونفلامرة،بعدمرةذلكيكونإنما

مرتين.ولاثلاثا،طالقأنت:بقولهللمشروعموقعايكونولا،مرةبعدمرة

شرعفلو،مرتينفيالمشروعالطلاقحصرأنهذلكويوضحقالوا:

الطلاقيكنولمصحيحا،الحصريكنلمواحدةدفعةفيالطلاقجمع

ظاهرخلافوهذا،تجمعهواحدةمرةومنه،مرتانمنهكانبل،مرتانكله

بعدالمحرمةالثالثةوتبقى،مرتانإلابهاللمدخولطلاقلانهو،القران

ذلك.

بلللعهد،وليست،باللاممحلىاسمالطلاقأنعليهويدلقالوا:

.هريرةبيأعن926(1)ومسلم6(04)5البخاريأخرجه(1)

.عجرةبنكعبعن)695(مسلمأخرجه)2(
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عليه،تحرمهاالتيالثالثةوالمرة،مرتانالطلاقكل:بالايةفالمراد،للعموم

لان؛المتفرقهوالمشروعالطلاقانفيصريحوهذا،رجعتهوتسقط

.تقدمكما،متفرقةإلاتكونلاالمرات

ب!خشن<أودتئرلحبمعيوف>فإمساكم:لىتعاقولعليهويدل:قالوا

بتطليقتينالمسبوقةالطلقةإلا،اللهشرعهطلاقكلحكمفهذا922[،:]البقرة

.إمساكبعدهايبقىلافانهقبلها؛

الجهن!بلضنألتساطلةتم>وإذا:سبحانهقولهعليهويدلقالوا:

ادواتمنو"إذا"231[،]البقرة:<بمعروفسزصهنأوبمغوفيفامسكوهرر

نهإلاهذا،فحكمهوقتايفيمنكموقعطلاقأي:قالكانه،العموم

لفطفيداخلعداهاماقنفي،باثنتينالمسبوقةالطلقةالعمومهذامناحرح

ظاهرا.ونصاالاية

فلاأطهنفبلغنالئساءطلقتمر>واذا:لىتعاقولهايضاعليهويدلقالوا:

غيرطلاقكلفيعامفهذا232[،:]البقرة<أزؤجهنينكحنأنلعضحلوهن

كلفيارادإذازوجهالىإترجحانيقتضيفالقران،باثنتينالمسبوقةالثالثة

الثالثة.ماعدا،طلاق

فظلقوهنلنساءطلقتمإذالنبى>يأيها:لىتعاقولهأيضاعليهويدلقالوا:

ورء-

ولابتوينمنتخرجوهنلارل!ماللهتقوونعدةحصوأولعدتهى

للهحدوديعدومناللهحدوو-لكئبمنؤبمخشؤياتينانلأيخرتجرر

ا!هنبلغنف!ذا!أمراذلكبعدمجدثالدهلعلتدريلانفسه-ظلمففذ

الاستدلالووجه2[،1،لطلاق:]1<بمعروفياوفارقوهنبمعروقعفأمسكوهن
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:وجوهمنبالاية

لاستقبال:أيلعدتها،يطلقأنشرعإنمالىوتعاسبحانهأنهأحدها:

لمجي!النبيأمرولهذا،العدةفيشروعهايعقبهطلاقافيطلقعدتها،

يراجعها)1(،أنحيضهافيامرأتهطلقلماعنهمااللهرضيعمربناللهعبد

،العدةقبلفيالطلاقبهاالمرادنوبها،للمرادتفسيراالايةهذهوتلا

عمر.بناللهعبديقروهاكانوكذلك

يردفانلهيجوزلاإنه:الثلاثجمعبتحريمقالمنكلقالولهذا

استقبلتقدالعدةفإن؛للعدةمطلقغيرلانهالطهر،ذلكفيبأخرىالطلقة

.للعدةالثانيةتكونفلا،لىالاوالطلقةحينمن

ثانيةيطلقهاأنأرادإذا:وافقهومنمذهبهظاهرفيأحمدالإمامقالثم

أخرىذلكبعدطلقهافإذا،بذلكتنقطعالعدةلأن؛رجعةأوعقلمبعدطلقها

.للعدةطلقها

ويطلقها،الثانيالطهرفيالثانيةيطلقهاأنله:عنهأخرىروايةفيوقال

أيضا؛للعدةمطلقافيكون.حنيفةأبيقولوهو،الثالثالطهرفيالثالمة

مضى.ماعلىتبتنيلانها

الرجعةقبلالطلاقيردفأنلهليسوأنه،الأولهووالصحيح

لغيرطلاقهوبل،العدةلاستقباليكنلمالبائنالطلاقلانالعقد؛أو

لانه؛لىالأوالطلقةمنتحسبإنماالعدةفإن؛فيهمأذونايكونفلا،العدة

والثالثة.الثانيةبخلاف،للعدةطلاق

يجه.تخرتقدم(1)
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لتمامهالطلاقو،العدةلتمامالطلاقهو:قالمشروعاجعلهومن

.للعدةطلاقوكلاهمالاستقبالها،كالطلاق

الطلاقللعدةبالطلاقالمراد:يقولونالأولالقولوأصحاب

)فطئقوهن:المشهورةالقراءةتفسرالتيالأخرىالقراءةفيكمالاستقبالها،

عدصتهن(.قبلفى

لافأنالعقد،أوالرجعةقبلللطلاقالطلاقإردافيشرعلمفاذاقالوا:

ولهذا،جمعهمنأسهلالطلاقإرداففان؛وأحرىأولىمعهجمعهيشرع

الواحد.الطهرفيلجمعايجوزلامنالاطهارفيالاردافيسوغ

قال.الايةبهذهالثلاثجمعتحريمعلىعباسبناللهعبداحتجوقد

ثلاثا،امرأتهطلقإنه:فقالرجل،فجاءه،عباسابنعندكنتمجاهد)1(:

حموقة،الافيركبأحدكمينطلق:قالثم،إليهرادهاانهظتنتحتىفسكت

نحرجا<له-مجعلللهيتق>ومن:قالوجلعزاللهوان؟عباسابنيا:يقولثم

وإن،امرأتكمنكوبانتربك،عصيتمخرجا،لكأجدفما2[،:]الطلاق

عدتهن.قبلفي(فطلقوهنلنساطلقتمإذالنئ>ياتها:قالوجلعزالله

،محرمالثلاثجمعأنالايةمنعباسابنففهم.صحيححديثوهذا

التاويل)2(،ويعلمه،الدينفياللهيفقههأنجمم!هالنبيلهدعامنفهموهذا

تقرر.كماالفهومأحسنمنوهو

يجه.تخرتقدم(1)

حبانوابن335(2664،31،328،/1)حمدأاخرجهالذيلحديثافيكما)2(
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منتخرجوهن>لا:لىتعاقوله:بالايةالاستدلالمنالثانيالوجه

فاما،الرجعىالطلاقفيهوإنماوهذا[،1:]الطلاق<يخرتجفولابيوتهن

مطعنلاالتيالصحيحةخميماللهرسوللسنة،نفقةولالهاسكنىفلاالبائن

حكمهذاأنعلىفدلدلالتها،فيشبهةلاالتيالصريحةصحتها)1(،في

إنهالجمهور:قالولهذا،قبلهطلقتانيسبقهلمماتعالىاللهشرعهطلاقكل

.العوضبدونواحدةبطلقةإبانتهايملكولا،لهيشرعلا

أسقطها.وقدحقه،الرجعةلان؛ذلكيملك:قالحنيفةبوو

حقوقعليهفلهالهحقاكانوانالرجعةثبوت:يقولونلجمهوروا

عليهدلكماالعدد،باستيفاءأوبمخالعةإلاإسقاطهايملكفلا،الزوجية

.القران

ظلمففدللهحاوديتعدومنادئهحدو>رتلك:قالأنه:التالثالوجه

الله،حدودتعدىفقدواحدةجملةثلاثاطلقهافإذا[،1:]الطلاقنقسه-<

طالفا.فيكون

(أمراذلكبعدمجدثاللهلعل>لاتدري:قالسبحانهأنه:الرابعالوجه

عنهماللهرضيالصحابةوهم-بالقرانالأمةأعلمفهموقد[،1:]الطلاق

؟الثلاثبعديحدثأمروأيفقالوا:،الرجعةهوهاهناالأمرأن-جمعينأ

وبمعروتفائسكوهنهن!فإذابلغن>:لىتعاقوله:الخامسالوجه

يسبقأنإلااللهشرعهطلاقكلحكمفهذا2[،:لطلاق]<بمعروففارقوهن

قيس.بنتفاطمةعن(481.)مسلمأخرجها(1)
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لى:تعابقولهالثلاثجمعتحريمعلىعباسابناحتجوقد،قبلهبطلقتين

حق؛وهذا؛تقدمكما،عدتهنقبلفي(فظلقوهنلنساءطلفتمإذاالنئ>يايها

وأرجعةقبلطهارأوطهرفيالطلاقإردافمنععلىدلتإذاالايةفان

تحريمعلىتدلفلأن=العدةقبلغيرفيمطلقايكونلانه؛تقدمكماعقد

حرى.واولىالجمع

بالزوجوأرفقهاالوجوهأيسرعلىالطلاقشرعسبحانهددهو:قالوا

العدةوقتلهومد،حبيبهومفارقة،وقوعهفيالعبديتسارعلئلا؛والزوجة

بالرجعة.الفارطلاستدراكأجلأ؛

عنها،نفرتهوقتلانهحيضها؛حالفيالمرأةيطلقأنلهيبحفلم

غرضهقضىقدلانهجماعها،عقيبولابها،استمتاعهعلىقدرتهوعدم

فيطلقهافاذا،وطرهلقضاءإمساكهافيوزهدفيها،رغبتهفترتوربمامنها،

منالحيضفيالطلاقفيمامعهذا،بعدفيمايندمربماالحالتينهاتين

علىرحمهااشتملقدلعلهامنطلاقمنلجماعاوعقيب،العدةتطويل

فراقها.يريدفلا،منهولد

فلابجماعها،عهدهلطولإليها؛تتوقفنفسهطهرتثمحاضتإذافأما

نأالشارعلهييحفلم،إليهلحاجتهإلاالحالهذهفيطلاقهاعلىيقدم

علىأيضاإقدامهلانحملها؛استبانةحالفيو،الحالهذهفيإلابطلقها

.الطلاقلىإحاجتهعلىدليلالحالهذهفيطلاقها

الذيالطهرفييطلقأنعمربناللهلعبدبمنعههذالمج!النبيأكدوقد

ثم،تحيضثمتطهر،حتىيراجعهاأنأمرهبلفيها،طلقالتيالحيضةيلي

حكم:عدةذلكوفىفليطلقها،يطلقهاأنلهبداإنثمتطهر،

531



فإذاالواحد،القرءحكمفيوهيهوبالحيضةالمتصلالطهرأنمنها:

معهاوكونهبها،لاتصاله؛الحيضةفيطلقهافكأنهالطهرذلكفيطلقها

الواحد.كالشيء

لاجلراجعكانهفيصيرالطهرذلكفيطلاقهافيلهاذنلوأنه:الثانية

،للامساكشرعهاإنمالىتعااللهفإن؛الرجعةمقصودضدوهذا،الطلاق

كأنهفيكون؛الطلاقلاجليكونفلا،الفراشوعود،النكاحشعثولم

نكاجأبطلنابعينهوبهذا.ليمسكالرجعةشرعتوانما،ليطلقراجع

،والمعاشرةللامساكالنكاجشرعلىوتعاسبحانهاللهفإن؛المحلل

ودينه.شرعهفيلىتعااللهمضادفهوليطفق،تزوجوالمحلل

تطهر،ثم،تحيضثمتطهر،ثم،تحيضحتىعليهاصبرإذاأنه:الثالثة

الحالصلحتوربما،الطلاقعلىلهالحاملالغضبمننفسهفيمازال

بهرحمةالمدةهذهتطويلفيكونطلاقها،لىإيدعوهعماوأقلعتبينهما،

وبها.

،الزوجعلىوالشفقةالرحمةهذهمثللىإملتفتاالشارعكانواذا

يليقفكيف،الندمعنشيءأبعدهوالذيالوجههذاعلىالطلاقوشرع

شرعهمافيهايجمع،حدةوبكلمةعليهوتحريمهاإبانتهايشرعأنبشرعه

الشارعحكمةفييجتمعوكيفإلتها؟سبيللهيكونلابحيثمتفرقا،

وهذا؟هذاوحكمه

غيرالثلاثجمعأنلجمهوربهابينمماونحوهاالوجوهفهذه

وهي،وحدهالمشروعيقعإنماوأنه،الوقوععدمتبينبعينهاهي،مشروع

.الواحدة
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الاصولقياسنو،منكمأسعدوقواعدهالشرعبأصولانافتبينقالوا:

ذكرناها.التيالصحيحةبالسنةتأيدتوقدجانبنا،منالشرعوقواعد

نألىإهو،تفريقهفيلهفسحماجمعقدثلاثاالمطلقإن:وقولكم

فإذامجموعا،لامفرقاوملكهفيهلهأذنإنمافانه؛أقربعليكمحجةيكون

منقالولهذا،شرعهماوخالفاللهحدودتعدىفقدبتفريقهأمرماجمع

بين،وكلامهممنأحسنفهذاإليها.فيرد،السنةأخطأرجل:السلفمنقال

والمصلحة.الشرعلىإوأقرب

مفرفافيهذنوالعبد،تعالىاللهملكهمابسائرعليكمينتقضهذاثم

شرعالذيللعانومفرقا،لهشرعإنماالذيالجماركرمي،يجمعهأنفأراد

كذلك.شرعتالتيالقسامةيمانو،كذلك

وقمقفيويصليهاكلهاالصلواتيؤخرأنلهأن:هذاقياسكمونظير

يؤخرون،العواممنكثيرفهمهقدهذاأنعلى!بتفريقهامرماجمعلانهواحد؛

هذهبمثلويحتجونواحد،وقتفيلجميعاويصلون،الليللىإاليومصلاة

لها.أقوىلكانذلكبمثلالمسألةنصرةعنسكتمولوبعينها،الحجة

فصل

لهتبينلما،المسالكهذهغيراخرمسلكلىإبعضهمفاستروج

دالةلمج!اللهرسولعنالكثيرةوالاحاديثحد،وحديثهذا:فقالفسادها،

احاديث:وذكروا،خلافهعلى

بنحفصاباان:قيسبنتفاطمةعن")1("الصحيحينفيمامنها:

.البخارييخرجهولم(،0481)مسلماخرجه(1)
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فجاءت،فسخطتهبشعير،وكيلهإليهافأرسل،غائبوهوالبتةطلقهاالمغيرة

".نفقةعليهلكليس":فقالذلك؟لهفذكرتلمجي!،اللهرسول

طلقهاأنه)1(:الصحيحالاخرالحديثفيالبتةهذهتفسيرجاءوقد

نفقة.ولا!يدسكنىالنبيلهايجعلفلمثلاثا،

وسكناها.نفقتهابذلكسقطو،الثلاثعليهأجازفقد

حديثمنفروىجميعا،كانتالثلاثهذهأنالمسند")2("وفى

الدار،مناخرجهالما!يوالنبيلىإزوجهاأخاخاصمتفاطمةان:الشعبي

اخيإن!اللهرسوليا:قالقيس؟"،ولابنةلك"ما:فقال،النفقةومنعها

لحديث.اوذكر..جميعا.ثلاثاطلقها

طلقرجلاأنعنها:اللهرضيعائشةعن")3("الصحيحينفيماومنها:

"لا،:قال؟للأولأتحل!شي!ر:النبيفسئل،فطلقت،فتروجتثلاثا،امرأته

".الأولذاقكماعسيلتهايذوقحتى

متفرقة؟أومجموعةثلاثاطلقهاهل:يستفصللمأنه:الدليلووجه

السابق.للحديثاخرطريقهو(1)

ابنقالبه،الشعبيعنمجالدعنسعيدبنيحتىعن4(37316،)6/احمدمسند)2(

القصةهذهروىمنكثرةمعمجالد،غيرالشعبيعنذلكيقللم":ياتيفيماالقيم

علىوجههثمجميعا"،ثلاثا:بقولهبينهممنضعفهعلىمجالدفتفرد،الشعبيعن

رواهحيث،هذهروايتهفيمجالدتوبعفقد؛متحققالتقديرهذاولعل،صحتهتقدير

بنمحمدعنلوينسليمانبنمحمدطريقمن383(2/)4الكبيرفيالطبراني

جميعا.ثلاثازوجيطفقني:قالتعنهاالشعبيعنثابتأبيبنحبيبعنجابر

.(41)33ومسلم(632)9البخاري)3(
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.الاستفصاللوجبالحالاختلفولو

العجلانيعويمراأن:الملاعنةقصةفيالشافعيعليهاعتمدماومنها:

رجلا،امرأتهمعوجدرجلاارأيت!اللهرسوليا:فقالءشيو،اللهرسولأتى

وفيفيكانزل"قدءلمجيو:اللهرسولفقال؟يفعلكيفوفتقتلونه،فيقتله

رسولعندالناسمعناوفتلاعنا:سهلقال،بها"فائتفاذهب،صاحبتك

نإاللهرسولياعليهاكذبتعويمر:قالتلاعنهمامنفرغافلما!شيو،الله

تلكوكانت:الزهريقالءلمجيو.اللهرسوليامرهانقبلثلاثافطلقهاامسكتها،

)1(.صحتهعلىمتفق.المتلاعنينسنة

حراماكانولوثلاثا،الطلاقعلى!شم!واللهرسولأقرهفقد:الشافعيقال

عليه.أقرهلما

اللهرسولأخبر:قاللبيد،بنمحمودعن)2(النسائيرواهماومنها:

:قالثم،غضبانفقامجميعا،تطليقاتثلاثامرأتهطلقرجلعنءلمجيو

الله!رسوليا:فقالرجلقامحتى،اظهركم؟"بينوأفااللهبكتاب؟للعب"

اقتله؟ألا

لوإذ؛عليهأجازهاأنهالظاهربل،واحدةإلاعليهيقعلمإنه:يقلولم

يعتقدثلاثاطلقهالأنه؛ذلكلهلبينواحدةإلاعليهيقعولمزوجتهكانت

وقتعنالبيانوتاخيربعد،زوجتكهي:لهلقاليلزمهلمفلولزومها،

يجوز.لاالحاجة

.الساعديسعدبنسهلعن(1)294ومسلم053(،)9البخاري()1

يجه.تخروتقدم(،241،431)2/6()
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فاتى،البتةامراتهطلقأنه:ركانةعنماجهوابنداودأبورواهما:ومنها

الابهاأردتما"الله:قال،واحدة:قال،؟"أردت"ما:فقاللمجي!اللهرسول

.واحدةإلابهاردتماالله:قال؟"واحدة

البتة،تيامرأطلقتنيإ!اللهرسوليا:فقال:وفيه،الترمذيورواه

"فهو:قال،والله:قلت؟""والله:قال،واحدة:فقلتبها؟"،أردت"ما:فقال

.(1")اردتما

امراتهطلقركانةأن:جريجابنحديثمناصح"هذاداود:أبوقال

ثلاثا(".

ما:يقولالطنافسيمحمدبنعليلحسنأبا"سمعت:ماجهابنقال

!".الحديثهذاأشرف

ورواه2(،150)ماجهابنسنن(،1)177الترمذيسنن22(،01)داودابيسنن(1)

الاحادفيعاصمبيأوابن9(،4/1)شيبةبياوابن(،1)188الطيالسيأيضا

،09)2/الضعفاءفيوالعقيلي(،1538،)1537يعلىبوو4(،)43والمثاني

الكاملفيعديوابن(،0،701/44)5/الكبيرفيوالطبراني25(،282/34،

عنسعيدبنالزبيرعنوغيرهم34(،/4)والدارقطني2(،225/580،)3/

نقلكماداودابووصححهجده،عنابيهعنركانةبنيزيدبنعليبناللهعبد

صحيحشرحفيوالنووي28(،0)7والحاكم(،4274)حبانوابن،الدارقطني

الفقيهإرشادفيكثيرابنوحسنه(،)1333الالمامفيدقيقوابن71(،/01)مسلم

وجهالتهم،رواتهوضعف،ومتنهإسنادهفيبالاضطرابغيرهمعلهو(،791)2/

،الترمذينقلكماوالبخاري(،01)58المتناهيةالعللفيكمااحمدضعفهوممن

،131)32/المجموعفيكماتيميةبنو(،0/1191)المحلىفيحزموابن

نيوالالبا(،11)7/النيلفيوالشوكاني،ياتيفيماوالمصنف73(،،3351،67/

2(.0)63الارواءفي
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".عنهجبنوأحمد،ناحيةتركهعبيد"ابو:ماجهابناللهعبدأبوقال

لوأنهعلىيدلوهذا؟واحدةإلابهارادماحلفهأنه:الدلالةووجه

يفترقلممطلقاواحدةكانتولو،ذلكلالزمهواحدةمنأكثربهاأراد

الطلاقفيفكيفالكنايةفيهذاكانوإذاأكثر.أوواحدةيريدأنبينلحالا

؟بالثلاثفيهصرحإذا؛الصريح

حدثنازيد،بنحمادحديثمن()1الدارقطنيرواهماومنها:

سمعت:يقولجبلبنمعاذسمعت:قالأنس،عن،صهيببنالعزيزعبد

ثلاثاأواثنتينأوواحدةللبدعةطلقمنمعاذ!يا":يقوللمجيواللهرسول

".بدعتهالزمناه

بناللهعبيدبنإبراهيمحديثمن)2(الدارقطنيرواهماومنها:

به،حمادعنالذارعاميةابيبنإسماعيلطريقمن(0،244)4/الدارقطنيسانن(1)

،45)4/ايضارقطنيالدورواه327(،)7/لكبرىفيالبيهقيرواهالاسنادوبهذا

عنانسعنالطويلحميدعنراشدبنسعيدعنالذارعإسماعيلطريقمن2(0

ابنوذكره"،لحديثامتروكضعيفاميةابيبن"إسماعيل:الدارقطنيقال،بهمعاذ

وقال"،شكبلا"موضوع:وقالانسمسندمن(01/651)المحلىفيحزم

فيالمناويوضعفه"،باطلحديث"هذا237(:)5/الزادوفيياتيفيماالمصعف

.(434)6/الضعيفةالسلسلةفيوهو832(،)2/التيسير

عنعمرانابيبنوصدقةالوليدبناللهعبيدطريقمن2(40/)الدارقطنيسنن)2(

فيعساكروابن227(،/1)4تاريخهفيلخطيبارواهالاسنادوبهذا،بهإبراهيم

الرزاقعبدورواه.وضعفاء"مجهولون"رواته:الدارقطنيقال3(،4/630)تاريخه

بنداودعنإبراهيمعنالوليدبناللهعبيدعنالعلاءبنيحيىعن393()6/

:(01/017)المحلىفيحزمابنقال...لهامراةجديطلققالالصامتبنعبادة

الله=عبيدعن،بالقويوليسيحيىطريقمنلانه؛السقوطغايةفيالحديث"هذا
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ألفا،امرأتهابائيبعضطلق:قالجده،عن،ابيهعن،الصامتبنعبادة

الفا،امرأتهطلقأباناإن!اللهرسوليافقالوا:ع!ي!،اللهرسوللىإبنوهفانطلق

منهبانتمخرجا!لهفيجعلاللهيتقلمأباكم"إن:فقال؟مخرجمنلههل

".عنقهفياثموتسعونوسبعةمئةوتسع،السنةغيرعلىبثلاث

اللهرضيعليعنزاذانحديثمنأيضا)1(الدارقطنيرواهماومنها:

"أتتخذون:وقال،فغضب،البتةطلقرجلاغ!ي!النبيسمع:قال،عنه

تنكححتىلهتحللاتلاثا،ألزمناهالبتةطلقمنولعبا؟هزوا)2(اللهايات

."غيرهزوجا

لملانهجذا؟منكرهوثم،يعرفلامجهولوهواللهعبيدبنإبراهيمعن،هالكوهو

محالوهو؟جذهفكيف،الاسلامادركعبادةلدوانالاثارمنشيءفيقطيوجد

راهويهابنورواه.262()5/الزادفيالمصنفوتبعه،"متناقضةألفاظهثم،شكبلا

طريقمن323(4/)الكاملفيعديوابن-(4017)العاليةالمطالبفيكما-

السلسلةفيوهو،الصامتبنعبادةعنإبراهيمبنداودعنلوليدبناللهعبيد

.(1112)الضعيفة

مطربنعثمانعنالقرشياميةأبيبنإسماعيلطريقمن2(0)4/الدارقطنيسنن(1)

ذيلفيالانجارابنرواهالاسنادوبهذا،بهزاذانعنهاشمبيأعنالغفورعبدعن

"،الحديثضعيفكوقيهذا"إسماعيل:الدارقطنيقال78(،/)18دبغدتاريخ

الهاديعبدابنوضغفه،وضعفاء"مجاهيلإسنادهفي":يأتيفيماالمصنفوقال

الدرايةفيحجرابنوقال2(،60)2/التنقيحفيوالذهبي)2818(،التنقيحفي

من(134)2/اصبهانأخبارفينعيمأبوورواه.جذا"ضعيف"إسناده(:201)2/

السلسلةفيبالوضعالالبانيعليهوحكم،بهالغفورعبدعنمهرانبنقتيبةطريق

)4928(.الضعيفة

هزوالما.ادله"ودين:تفيزاد2()
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حدثنا:قال،البصريلحسناحديثمن(1)الدارقطنيرواهما:ومنها

بتطليقتينيتبعهاأنارادثم،حائضوهىامرأتهطلقأنهعمربناللهعبد

!ع
هكذاما!عمرابن"يا:فقال!شي!،اللهرسولذلكفبلغ،القرائنعنداخريين

عندفتطلقالطهر،تستقبلأنوالسنة،السنةأخطاتقدانك،تعالىاللهأمرك

لييحلأكانثلاثا،طلقتهالوأرأيت!اللهرسوليا:فقلت".أمسكأوذلك

".معصيةوتكونمنك،تبينكانت"لا،:قالأراجعها؟أن

قلت:قالزيد،بنحمادعن)2(والنسائيداود،أبورواهما:ومنها

)1(

)2(

به،الحسنعنالخراسانيعطاءعنرزيقبنشعيبعن31()4/الدارقطنيسنن

فيلبيهقيو2(،456)2455،الشاميينمسندفيالطبرانيرواهالاسنادوبهذا

:وقالبشعيب(01/017)المحلىفيحزمابنواعله334(،033،)7/الكبرى

عطاءعنبهاأتىالتيالزيادات"هذه:البيهقيقال"،السقوطغايةفيالحديث"هذا

فيعطاء"اتى461(:)5/المعرفةفيوقال("،فيهتكلمواوقد،غيرهروايةفيليست

يتفزدمامنهيقبللا،الحديثفيضعيفوهوعليها،يتابعلمبزياداتالحديثهذا

ابنحديثروواالائفةالاثباتالثقاتأنريبلا":يأتيفيماالمصانفوقال،"به

مناحدهذاحديثهيرولمولهذا؛البتةشعيببهأتىبمامنهمأحديأتفلمهذاعمر

ابنقال2(،50)2/لتنقيحفيالذهبيإسنادهوقوى،"السننولاالصحيحاصحاب

وبعض،نكارةفيهلحديثابلنظر،ذلكفي"4(:30)4/تنقيحهفيالهاديعبد

2(.450)الارواءفينيالالبابنكارتهوحكم"،فيهمتكلمرواته

ورواه(،11)78الترمذيسنن3(،014)النسائيسنن2(،02)6داودبياسنن

282(،4)لحاكماوصححه34(،9)7/الكبرىفيوالبيهقي)8572(،البزارأيضا

واعله972(،)2/القبسفيالعربيابنوتبعه،منكر"حديثاهذا:النسائيقال

قالكثير،وبجهالةبذلك(01/911)المحلىفيحزمابنوأعله،بالوقفالبخاري

بخلافالعامةوقول،روايتهقبوليوجبمامعرفتهمنيثبتلمهذا"كثير:البيهقي

)937(.داودبيأسننضعيففيوهو"،روايته
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:قال؟الحسنغيرثلاثإنها":بيدك"أمركفيقالاحداعلمتهل:لايوب

أبيعن،سمرةابنمولىكثيرعنقتادةحدثنيماإلاغفرا،اللهم:قالثملا.

كثيرافلقيت"."ثلاث:قالع!ي!النبيعن،عنهاللهرضيهريرةأبىعن،سلمة

نسي.:فقال،فأخبرتهقتادةلىإفرجعت،يعرفهفلم،فسألته

،حرببنسليمانحديثمنإلانعرفه"لا:وقال(،الترمذفي)1ورواه

زيد".بنحمادعن

ثبتين.ثقتينزيد،بنوحمادحرببنبسليمانوحسبك

أنه:الحسنعن،غفلةبنسويدحديثمن)2(البيهقيرواهماومنها:

أبيحدثنيأوجدي،سمعتنيلولا:قالثمثلاثا،الخثعميةعائشةطلق

مبهمةثلاثاأوالاقراءعندثلاثاامرأتهطلقرجل"إلما:يقول،جديسمعانه

لراجعتها."غيرهزوجاتنكححتىلهتحللم

بنعمرو)3(عن،الفضلبنسلمةحدثناحميد،ابنحديثمنرواه

.مرفوعوهذاسويد.عن،الاعلىعبدبنإبراهيمعنقيس،أبى

)1178(.برقم)1(

ورواه(،152/)13تاريخهفيعساكرابنطريقهومن336(،)7/البيهقىسنن2()

المجمعفيالهيثميقال03(،)4/والدارقطني19(،)3/الكبيرفيالطبرانيايضا

9282(:)6/المهذبفيالذهميوقالوثقوا"،وقد،ضعفرجالهفي"625(:)4/

من31(/4)الدارقطنيورواه.لماالساقطالخبرهذاعنالمولفسكوتمنعجبت"

به،سويدعنالاعلىعبدبنوإبراهيممسلمبنعمرانعنشمربنعمروطريق

3776(.،0112)الضعيفةالسلسلةفيوهو،الضعفشديدالاسنادينوكلا

"عمر".:ش،ح)3(
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أبىحديثمنأصحوعامتهاشهر،وأكثرالاحاديثفهذهقالوا:

تقديمهافيجب؛عباسابنعنعكرمةعن،جريجابنوحديثالصهباء،

علىالمتعددةالاحاديثيقدمفانهأحمد،الامامقاعدةعلىسيماولا،عليه

فيقدمكمامتأخرا،الفردالحديثكانوان،التعارضعندالفردالحديث

؛متعددةلكونهابريدةحديثعلىالأوعيةتحريمأحاديثالروايتينإحدى

عننهيتبكم"كنت:قالفانهمتاخر،وهوفرد،إباحتهافيبريدةوحديث

انهمع.مسكرا"تشربوالاأنغير،لكمبدافيما1شربوفا،الأوعيةفيالانتباذ

علة.لهنعرفولا)1(،مسلمرواه،صحيححديث

فصل

شيئا،بعدهاتدعواولمذكرتموها،التيالاحاديثهذه:الاخرونقال

احاديثوبينفيها،حجةولافيهامطعنلاصحيحةأحاديثبينهي

مانذكرونحنمتها.شيءيصحلاضعيفةأوباطلةلكنها،الدلالةصريحة

:الاشكالويزول،الصوابليتبينفيها

أكثرأنمع،الاحاديثأصحفمن:قيسبنتفاطمةحديثأما

للمبتوتةفأوجبوا،بهيأخذواولم،خالفوهقدالمسألةهذهفيلناالمنازعين

بيأقولوهذا،بهعملواولالحديثاهذالىإيلتفتواولم،والسكنىالنفقة

قدوالحديث.السكنىلهافأوجبواومالكلشافعيماو.صحابهوحنيفة

كانفان،بهيعملواولمفخالفوه،سكنىولالهانفقةلابانهفيهصرح

هوبلمحفوظا،يكنلموان،عليكمحجةفهوحجةوهوصحيحاالحديث

نأفأما.الثلاثجمعفيعليناحجةفليس،المتقدمينبعضقالهكماغلط

)779(.برقم(1)
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العدلمنفبعيد،عليكملهمحجةوليسمنازعيكم،علىلكمحجةيكون

.والإنصاف

فيهلحديثابهذاالاحتجاج:ونقول،المقامهذاعلىنتنزلانامعهذا

لمالقصةوقعتوكيفالحديثطرقتأملولو،بهالمحتجمنسهونوع

طلقهاقدكانوإنما،مجموعةتكنلمفيهالمذكورةالثلاثفانبه؛يحتج

فيبهمصرحاجاءكذا،الثلاثاخرطلقهاثمذلك،قبلتطليقتين

"ه"الصحيح

اباأن:عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن")1("صحيحهفيمسلمفروى

إلىعنهاللهرضيطالبأبىبنعليمعخرجالمغيرةبنحفصبنعمرو

طلاقها،منبقيتكانتبتطليقةقيسبنتفاطمةامرأتهإلىفأرسل،اليمن

ماواللهلها:فقالا،بنفقةربيعةأبىبنوعياشهشامبنالحارثلهاوأمر

"لا:فقالقولهما،لهفذكرتع!و،النبيفاتتخاملا،تكونيانإلانفقةلك

بطوله.الحديثوساقلك"نفقة

ثلاثا.طلقها:قولهوهو،المجملذلكيبينالمفسرفهذا

فاطمةعنسلمةأبيعن،شهابابنعن،عقيلعن)2(:الليثوقال

أباوأن،المغيرةبنحفصأبيعندكانتأنهاأخبرتهأنهاقيس،بنت

الحديث.وساق،تطليقاتثلاثاخرطلقهاالمغيرةبنحفص

)0148(.برقم)1(

علىأحالوانمالفظها،يذكرولم(0481)مسلمايضااخرجهاهذهالليثرواية)2(

.شهابابنعنصالحروايةمثل:أي"،"مثله:فقالقبلهاالتييةالرو
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وابن)2(،كيسانبنصالحرواه"وكذلك:قالثم(،1داود)أبوذكره

".الزهريعنكلهم)4(؛حمزةأبيبنوسعيب،جريج
)3(،

عن،الزهريعنمعمر،عن،الرزاقعبدطريقمنساق)5(ثم

بياعندكانتأنها:فاخبرتهلها؟فسافاطمةلىإمروانأرسل:قال،اللهعبيد

بعضعلىعنهاللهرضيطالببيأبنعليامرلمجيمالنبيوكانحفص،

وذكرلها،بقيتكانتبتطليقةإليهافبعثزوجها،معهفخرج،اليمن

بتمامه.لحديثا

داودأبوذكرهكذلك،ذويببنقبيصةهووبينهامروانبينوالواسطة

)6(.أخرىطريقمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1922)داودبياسنن

عنسلمةأبيعنشهابابنعنعنه(0481)مسلمأخرجهاهذهصالجيةرو

ثلاثآخرفطلقهاالمغيرةبنحفصبنعمروأبيتحتكانتأنهاقيسبنتفاطمة

لحديث.ا،تطليقات

نيوالطبرا(،614)6/حمدوأ2(،0)7/الرزاقعبدأخرجهاهذهجريجابنية1رو

تسميةجميعاعندهمفيهاجاءانهإلا92(،)4/والدارقطني366(،)24/الكبيرفي

.المغيرةبنحفصبنعمروبأبيزوجها

وقفتوالذي،لحديثابهذاسلمةبيأعنالزهريعنلشعيبروايةعلىأقفلم

الزهريعنعنه3(1)26الشاميينمسندفيوالطبراني)3552(النسائيرواهماعليه

أبيتحتكانتأنهاوفيه،بهقيسبنتفاطمةعنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن

طلاقها.بقيةوهيبتطليقةإليهاأرسلوأنه،المخزوميالمغيرةبنحفصبنعمرو

(0481/14)مسلميضاأخرجهاهذهالرزاقعبديةورو22(.)29داودبيأسنن

.المغيرةبنحفصبنعمروبأبيزوجهاتسميةفيهاجاءألهإلا

صحيح=فيكذلكوهونفسها،الرزاقعبدروايةفيهوقبيصةالواسطةأنبيان
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فاطمة.حديثبيانفهذا

صحيحاكانإذ؛منهشيئانخالفولم،جميعهبهأخذناونحنقالوا:

الاعتذار.لىإمحتاجفهوخالفهفمن،لهمعارضولا،فيهمطعنلاصريحا،

لبتة،وطلقهاثلاثا،طلقها:ألفاظبخمسةالحديثهذاجاءوقد

وطلقهالها،بقيتكانتبتطليقةإليهاوأرسل،تطليقاتثلاثاخروطلقها

التوفيق.وبادله،الحديثألفاظجملةهذهجميعاهثلاثا

حديثمنأولافهذا،ثلاثا""طلقها:قولهوهوالخامساللفظفأما

هذهروىمنكثرةمع،غيرهالشعبيعنذلكيقلولم،الشعبيعنمجالد

ثلاثا:بقولهبينهممنضعفهعلىمجالد)1(فتفرد،الشعبيعنالقصة

جميعا.

أنهالا،الثلاثالتطليقاتلهااجتمعأنهبهفالمراد:صحتهتقديروعلى

ثلاثاطلقها:يقالأنصحثلاثآخرطلقهافإذا،واحدةبكلمةوقعت

لاعليها،الاغلبوهوالعدد،تأكيدبهايراداللفظةهذهفإنجميعا؛

لارضفىمنلأمنرفيشا>ولؤ:تعالىكقولهالواحد،الآنفيالاجتماع

إيمانهملا،لجميعامنالايمانحصوللمرادفا99[،:]يونس<جميعانيالخ

ولاحقهم.سابقهمواحدآنفيكلهم

أعلم.والله،مسلم

اللفظ.بهذمجالدتفردعدمبيانتقدم(1)



فصل

طلقرجلاأنعنها:اللهرضيعائشةحديثمنذكروهماوكذلك

حقهو،لحديثا"لا":فقال؟للأولتحلهل:!ك!يمالنبيفسئلثلاثا،امرأته

مافيهتدخلوافلاواحد،بفمثلاثاطلقهاأنهفيهليسلكن،إليهالمصيريجب

فيه.ليس

وانمعلوما،عنلمهمكانقدلحالاأن:جوابه،"يستفصللم":وقولكم

،لقران1و،اللغةمقتضىوهذا،و]حدةبعدواحدةثلاثاتكونإنماالثلاث

لغةمنالمتعارفالمفهؤمعلىالكلامفخرجبينا؛كمالعرف1و،والشرع

.القوم

فصل

اللهرسولبحضرةثلاثاالملاعنطلاقمنالشافعيعليهاعتمدماماو

حرمتوقدإمساكها،عليهيحرمالملاعنةلان؛فيهدليلفلا،ينكرهولىلمخو

مقصودهوالذيالتحريمهذاالثلاثالطلاقزادفمامؤبدا،تحريماعليه

.وقوةتأكيداإلااللعان

الله.رحمهشيخناجوابهذا

نهوالثلاثالطلاقجمعتحريمعلىالادلةذكروقدالمنذر،ابنوقال

واحدةمرةفيالثلاثمطلقأنرأىمنبهاعتلما"وأما:قالثم،بدعة

علم،جنبيةعلىعنلمهالطلاقأوقعفانما؛العجلانيبحديثللسنةمطلق

قبلالرجلبالتعانالفرقةيوقعقائلهلأن؛يعلملمأوذلكطلقلذي1الزوج

تقعالفرقةأنيرىمنلحجةاهذهبمثليحتجأنجائزفغير،المرأةتلتعنأن

انتهى.."وحدهالزوجبالتعان
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يقولهكما،وحدهالزوجبالتعانالفرقةتقعأنإما:فنقولوحينئذ

لحاكم:اتفريقعلىيقفأوأحمد،يقولهكمابالتعانهماأو،الشافعي

شيئايفدلملغو،منهوقعالذيفالطلاقالتعانهماأوبالتعانهوقعتفان

أجنبية.طلاقفيهوبل،البتة

يحرمهاتفريقابينهمايفرقفهولحاكماتفريقعلىالفرقةوقعتوان

موجبهوالذيالتحريمهذاأكدالثلاثفالطلاقمؤبدا،تحريماعليه

أعظموبينهما،الملاعنةغيرطلاقبهيلحقفكيف،الشارعومقصود،اللعان

؟فرق

علىبهفالاحتجاجثلاثا،المطلققصةفيلبيدبنمحمودحديثوأما

لا،التحريمعلىيدلماباعظموالاحتجاج،الحقائققلببابمنالجواز

والخرص،التكهنبابمنالوقوععلىبهوالاستدلال.الإباحةعلى

الدلالاتوجوهمنبشيءعليهيدلولا،فيهليسماالحديثفيوالزيادة

البتة.

اللهبرسوليطنوكيف،لهاتفقبماتقليدهبنصرةلييبالاالمقلدولكن

شرعهفيواعتبره،وصححه،اللهبكتاباستهزأمنعملأجازأنهع!

نأفيصريحوهذا.تعالىاللهبكتابمستهزئاجعلهوقد؟ونفذه،وحكمه

أحكامه.منجعلهولا،الثلاثجمعيشرعلموتعالىسبحانهالله
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فصل

ما:استحلفهلمجي!اللهرسولنو،البتةامرأتهطلقأنهركانةحديثماو

يصح.لافحديث؟واحدةإلابهاأراد

حديثاحمد:"قال:له")1("العللكتابفيلجوزيابنالفرجأبوقال

بثدء".ليسركانة

حديث:اللهعبدلابى"قلت:الاثرمعن(""العللكتابفيالخلالوقال

".بنيتهجعلهذاك:وقال،فضعفه؟البتةفيركانة

لحديثابعللالعارفونالكبار"الائمة)2(:اللهرحمهشيخناوقال

البتة؛ركانةحديثضعفوا،وغيرهمعبيد،بىولبخاري،وأحمد،كالامام

تعرفلا،مجاهيلقومرواتهإنوقالوا:حزم،بنمحمدأبووكذلك

".وضبطهمعدالتهم

يثبت،لاالبتةامرأتهطلقأنهركانةحديثأحمد:الإمام"وقال:قال

عنيرويهإسحاقابنلانبثدء؛ليسالبتةفيركانةحديثأيضا:وقال

ثلاثا؛امرأتهطلقركانةأن:عباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداود

".البتةطلقثلاثاطلقمنيسمونالمدينةوأهل

نأجريجابنحديثمنأصحالبتة"حديثداود:أبوقالفقد:قيلفإن

روو]الذينوهم:يعني("؛بهاعلموهمبيتهاهللانهمثلاثا؛امرأتهطلقركانة

البتة.حديث

.(051)2/المتناهيةالعلل(1)

.(51)33/الفتاوىمجموعانظر)2(
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حديثعلىالبتةحديثرجحإنماداود"أبو:لجواباقيشيخنافقال

حدثنا:فقال،مجهولفيهاطريقمنجريجابنحديثروىلانه،جريجابن

بيأولدبعضأخبرني،جريجابنعن،الرزاقعبدحدثنا،صالحبنأحمد

وإخوته-ركانةأبو-يزيدعبدطلق:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،رافع

فيأحمدرواهالذيلحديثايروولم(.1)لحديثا0..ثلاثاركانةأم

،إسحاقبنمحمدعنأبي،حدثنيسعد:بنإبراهيمعن")2(مسنده"

طلقعنهما:اللهرضيعباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودحدثنا

واحد.مجلسفيثلاثاامراتهيزيدعبدبنركانة

يتعرضولم،جريجابنحديثعلىالبتةحديثداودأبورجحفلهذا

الحديثين،منأصحأنهريبولا.""سننهفيرواهولا،الحديثلهذا

لىإالصهباءأبيحديثانضمفإذاوعاضد،لهشاهدجريجابنوحديث

وتعددمخارجها،اختلافمعجريجابنحديثلىإإسحاقابنحديث

شك.بلاالبتةحديثمنأقوىبأنهاالعلمأفادتطرقها-

ذلك،فييرتابأنبعدعلىولولحديثاروائحشممنيمكنولا

على،مجاهيلورواتهالائمةضعفهالذيالضعيفالحديثيقدمفكيف

؟".الاحاديثهذه

فصل

هذابمثلفيهايحتجمسألةوهتفلقد:جبلبنمعاذحديثوأما

الباطل.الحديث

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(
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إسنادهوفى.بهيحتجانمناجلوهو،للمعرفةرواهإنماوالدارقطني

روايته:بعدالدارقطنيقالحماد،عنيرويه،الذارعاميةبنإسماعيل

.(")1الحديثمتروك:أميةبن"واسماعيل

فصل

عقيبقالفقد:الدارقطنيرواهالذيالصامتبنعبادةحديثواما

)2(."الباقيعبدوابنشيخناإلاوضعفاءمجهولون"رواته:إخراجه

فصل

أميةبنإسماعيلفيرويه:عنهاللهرضيعليعنزاذانحديثماو

ضعيفكوفيهذااميةبن"إسماعيل:الدارقطنيقال،القرشي

)3(."لحديثا

وضعفاء.مجاهيلإسنادهوفى:قلت

فصل

.الضعافالاحاديثهذهامثلفهوعمر:ابنعنالحسنحديثماو

حدثناالحافط،عبيدبنمحمدبنعلىحدثنا)4(:الدارقطنيقال

رزيتي،بنشعيبحدثنامنصور،بنمعلىحدثنا،الجوهريشاذانبنمحمد

.فذكرهعمر،بناللهعبدحدثنا:قال،الحسنعن،حدثهمالخرسانىعطاءان

الرسالةهمؤسسة.ط37()5/الدارقطنيسنن(1)

.37(/5)نفسهلمصدرا(2)

.38(/5)نفسهلمصدرا)3(

عليه.والكلامتخريجهسبقوقد57(.،56)5/الدارقطعيسنن(4)



وقال."لين"فيه:الازديالفتحأبووقال.الدارقطنيوثقه،وشعيب

وقد،شعيببهاانفردالزيادات"هذه:لحديثاهذاروىوقد(1)البيهقي

انتهى.."فيهتكلموا

يأتفلمهذا،عمرابنحديثروواالأئمةالأثباتالثقاتأنريبولا

أصحابمنأحاهذاحديثهيرولمولهذا،البتةشعيببهأتىبمامنهمأحد

".السنن"ولا"الصحيح"

فصل

أنكرهفقد:هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،سمرةمولىكثيرحديثماو

الحديث،هذاالبيهقيأعلوقد،ينسىأنبعيدهذاومثل،عنهسئللماكثير

"وقول:قال،"بهالاحتجاجيوجبمامعرفتهمنيثبتلم"كثير)2(:وقال

".روايتهبخلافالعامة

)4(.كتابهفيحزموابن(")3(،"أحكامهفيالحقعبدضعفهوقد

فصل

حميدبنمحمدروايةفمن:الحسنعنغفلةبنسويدحديثماو

احذقرأيتما":جزرةصالحوقال.""كذاب:الرازىزرعةأبولظ،الرازي

الشاذكوني".ومنمنهبالكذب

33(.0)7/الكبرىالسنن(1)

34(.9)7/نفسهلمصدرا)2(

.(691)3/الوسطىالاحكام)3(

.(01/911)المحلى(4)
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الابرشكانوان."الحديث"منكر:حاتمأبوقال،الفضلبنوسلمة

.وغيرهراهويهبناسحاقضعفهفقد

فصل

اخر،مسلكلىإاستروحواالمسالكهذهضعفاخرونرأىفلما

قدجماعالافقالوا:،ومشقتهالتأويلكلفةمنبهاستراحواقدأنهموظنوا

رحمهالشاقعيقالكماالواحد،خبرمنأكبروهو،الثلاثلزومعلىانعقد

الخطأيجوزالخبرأنوذلك،المنفرد"الخبرمنأكبرجماع"الا:الله

.معصومفانه؛جماعالابخلاف،راويهعلىوالوهم

ذلك:يبينماوالتابعينالصحابةعننسوقونحنقالوا:

عليهمأمضىعنهاللهرضيعمرأن")1(:مسلم"صحيحفيفثبت

الصحابة.ووافقه،الثلاث

:يقولأنساسمع،شقيقعن،سفيانحدثنامنصور)2(:بنسعيدقال

لا،ثلاثهي:قالبها؛يدخلأنقبلثلاثاامرأتهيطلقالرجلفيعمرقال

)1472(.برقم)1(

ورواه334(.)7/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن(،7401)منصورابنسنن)2(

شرحفيوالطحاوي-(494/)للزيلعيالكشافتخريجفيكما-الرزاقعمد

طريقهومن-(01)73معصورابنورواه،بهعييعةابنعن(0514)نيالمعا

اسنادهوصحح،بهشقيقعنعوانةبياعن-(14)48نيالمعاشرحفيالطحاوي

ابيابنورواه(،173)3/السبلفينيوالصنعا362(،)9/الفتحفيحجرابن

التقييدفيهليسلكنبه،اللهعمدأبيبنشقيقعنمسهربنعليعن61()4/شيبة

.الدخولقبلبما
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اوجعه.بهتىاإذاوكان،غيرهزوجاتنكححتىلهتحل

فيمنعنهاللهرضيعليعن،ليلىأبيابنحديثمن)1(البيهقيوروى

.غيرهزوجاتنكححتىلهتحللا:قال،الدخولقبلثلاثاطلق

لا:عليعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،إسماعيلبنحاتموروى

)2(.غيرهزوجاتنكححتىلهتحل

بعضعن،ثابتأبيبنحبيبعنالاعمش،عن،نعيمأبووروى

:فقالألفا،تىامرأطلقت:فقال،عنهاللهرضيعليلىإرجلجاء:أصحابه

)3(.نسائكبينسائرهاواقسم،عليكتحرمهاثلاب

نإ:فقال،عنهاللهرضيمسعودابنرجلاتىقيس)4(:بنعلقمةوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

ورواه،بهليلىابيبنالرحمنعبدعنالحسنطريقمن334()7/الكبرىالسنن

عنابيهعنحدثهرجلعنليلىابيابنعنهشيمعن(01)69منصوربنسعيد

به.علي

335(.)7/الكبرىفيوالبيهقي66(،4/)شيبةبيأابنرواه

عنفضيلابنعن62(4/)شيبةابيابنورواه335(،)7/الكبرىفيالبيهقيرواه

عنالأعمشعنوكيعوعن،عليعنمكةأهلمنرجلعنحبيبعنالأعمش

عليئ.عنحبيب

فيوالطبراني(،011)رميوالد63(،/4)شيبةبياوابن93(،4)6/الرزاقعبدرواه

طرقمنوغيرهم،لهللفظو335()7/الكبرىفيلبيهقيو326(،325،)9/الكبير

عددطلقالذيقصةعلىشيبةابيابنواقتصربه،علقمةعنسيرينبنمحمدعن

حجرابنوقال"،الصحيحرجال"رجاله623(:/4)المجمعفيالهيثميقال،النجوم

وقد،علقمةمنسمعهسيرينابنكانإنصحيحإسنادهذ"(:1017)المطالبفي

ني.الطبرروايتيفيوكذا،"البيهقيروايةفيلحديثابهذالهبتحديثالتصريحوقع
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نأتريد:قال.نعم:قال؟واحدةمرةقلتها:قال،مئةالبارحةامرأتهطلقرجلا

قلت.كماهو:قالنعم،:قالامرأتك؟منكتبين

مثللهفقال،النجومعددالبارحةامرأتهطلقإنه:فقال،رجلتاهو

لىتعااللهمرهكماطلقفمن،الطلاقأمرسبحانهاللهبينقد:قالثم،ذلك

أنفسكم،علىإلاتلبسونلاوالله،لبسهبهجعلناليسومن،لهبينفقد

.تقولونكماهو!عنكمونتحمله

بنمحمدعن،شهابابنعن"الموطا")1(فيمالكوروى

رجلطلق:قالالبكير،بنإياسبنمحمدعن،ثوبانبنالرحمنعبد

فذهبت،يستفتيفجاءينكحها،انلهبداثمبها،يدخلانقبلثلاثاامراته

له:فقالا،ذلكعنعنهمااللهرضيعباسوابنهريرةابافسال،لهاسالمعه

إياهاطلاقيكانإنما:قال،غيركزوجاتنكححتىتنكحهاأننرىلا

فضل.منلككانمايدكمنأرسلتقدإنك:عباسابنفقال،واحدة

بنعنهاسألالبكيرابنان:القصةهذهفيأيضا)2("الموطا"وقى

والتاريخالمعرفةفيوالفسوي(،644،7921)الشافعيوعنه(،0181)الموطا(1)

الكبرىفيوالبيهقي4(،)137نيالمعاشرحفيوالطحاوي22(،1/0)

لطحاوي1و،جريجابنعن333()6/الرزاقعبدورواه.337(335،)7/

إليهمامضافامختصرابهشهابابنعنكلاهما،ذئبأبيابنطريقمن4()913

ععهم.اللهرضيعمربن

عياشابيبنمعاويةعناللهعبدبنبكيرعنسعيدبنيحمىعن(1)182الموطأ)2(

والبيهقي(،4)138نيالمعاشرحفيوالطحاوي(،1)992الشافعيوعنه،بالقصة

ابنورواه(.091)9داودبيأسننصحيحفيوهو355(،335،)7/الكبرىفي

وعالشة=هريرةبيوأعباسابنعنبإسنادهيحيىطريقمن67(4/)شيبةبيا
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؛هريرةبىوعباسابنلىإاذهب،قولفيهمالناأمرهذاإن:فقالالزبير،

فقاللهما،فسأفذهبفأخبرنا،ائتناثمفاسألهما،عائشةعندتركتهمافاني

:هريرةأبوفقال،معضلةجاءتكفقد!هريرةباياأفته:هريرةلابىعباسابن

عباسابنوقال،غيرهزوجاتنكححتىتحرمها،والثلاثتبينها،الواحدة

ذلك.مثل

الزبير.ابنولاعليهما،تنكرلمعنهااللهرضيعائشةفهذه

يسار،بنعطاءعنعياشأبيبنالنعمانعنأيضا:)1("الموطأ"وفى

امرأتهطلقرجلعنالعاصبنعمروبناللهعبديستفتيرجلجاء:قال

ليفقال،واحدةالبكرطلاقإنما:فقلتعطاء:قاليمسها،أنقبلثلاثا

زوجاتنكححتىتحزمها،والثلاثتبينها،الواحدة!قاصأنتنما:اللهعبد

.غيره

بنإياسبنمحمدعننافععنعمربندلهعبيدطريقومن،القصةدونبالحكم=

بنعمرعن334()6/الرزاقعبدورواه.القصةدونلحكمباالشلاثةعنبكير

عباسابنعنثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدعنكثيرابيبنيحىعنراشد

راشد.بابن(01/176)المحلىفيحزمابنواعله،بعحوههريرةوأبي

وععهبه،النعمانعناللهعبدبنبكيرعنسعيدبنيحىعن(1)181الموطا()1

المعانيشرحفيوالطحاوي334(،)6/الرزاقوعبد(،8912،)465الشافعي

وابن(01)59معصوربنسعيدورواه335(.)7/الكبرىفيلبيهقيو(،14)46

عنطرقمن03(1/2)والتاريخلمعرفةقيمختصراوالفسوي66()4/شيبةابي

مسلم"أنكر(:111)6/الاستذكارفيالبرعبدابنقال.بهعطاءعنبكيرعنيحى

منأحدمالكايتابعلم:وقال،النعمانيساربنوعطاءبكيربينفيهمالكإدخال

".ذلكعلىيحىأصحاب
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طلقإذاعنهما:اللهرضيعمرابنعننافععندله)1(عبيدوروى

.غيرهزوجاتنكححتىلهتحللمبها،يدخلأنقبلثلاثاامرأته

بنطارقعن،شعبةحدثنامعاذ:بنمعاذحديثمن)2(البيهقيوروى

ناوالمغيرةرجلسأل:قال،حازمبيبنقيسسمعت:الرحمنعبد

فضل.وتسعونوسبع،تحرمثلاثة:فقال،مئةامرأتهطلقرجلعنشاها

عندالخثعميةعائشةكانت:قال،غفلةبنسويدعن)3(البيهقيوروى

عليبقتل:قال!الخلافةلتهنك:قالتعنهاللهرضيعليقتلفلما،الحسن

وقعدتبثيابها،فتلفعتثلاثا،يعني،طالقفأنتاذهبي؟الشماتةتظهرين

آلافوعشرةصداقها،منلهابقيتببقيةإليهافبعثعدتها،قضتحتى

بلغهفلما،مفارقحبيبمنقليلمتاع:الرسولجاءهالمافقالت،صدقة

،جديسمعأنهبيأحدثنيأوجدي،سمعتأنيلولا:وقالبكى،قولها

لهتحللم،مبهمةثلاهلةأوالأقراء،عندثلاثاامرأتهطلقرجل"ايما:يقول

لراجعتها."غيرهزوجاتنكححتى

عن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثناأحمد)4(:الاماموقال

اللهعبيدعنسفيانعن335()7/الكبرىفيوالبيهقي331()6/الرزاقعبدرواه(1)

به.ناعنعمربناللهعبدعن331()6/الرزاقعبدورواه،به

به.شعبةعنغندرعن62(4/)شيبةابيابن51ورو336(،)7/الكمرىالسانن)2(

يجه.تخروتقدم337(،)7/الكبرىالساننفي)3(

ابنوصححه(،104)3/الضعفاءفيالعقيليوعنه(،5664)الرجالومعرفةالعلل(4)

شيبةابيابن.ـورواهعليايدركلمالبختريابولكن(،01/018)المحلىفيحزم

-(104)3/العقيليوعنه-)5666(العللفيواحمد59(4،19،39،49/)

في=لجوزياابنقالعلي،عنالحسنعنعطاءطريقمن32()4/لدارقطني1و



والبائن،،لبتةو،الحرامفيقالانهعنهاللهرضيعليعن،السائببنعطاء

ثلاثا.ثلاثا،:لبريةو،لخليةوا

:قالعلي؟عنحدثكمن:فقلتعطاء،فلقيت:شعبةقال

.البختريابو

انهاالناسعامةعنيروىلانهفيها؛أجيبلااهابها،وأناأحمد:قال

التابعين.وعامةعمر،وابن(،1وزيد)،علي:ثلاث

ابيبنوعطاءجبير،بنوسعيدمجاهد،عنهفروى:عباسابنوأما

البكير،بنإياسبنومحمد،الحارثبنومالكدينار،بنوعمرو،رباح

)2(.جملةاوقعهامنالثلاثألزمانه،وغيرهم،عياشابيبنومعاوية

كان:عباسابنحديثتردشيءباي:الاثرمسألهوقدحمدأالامامقال

الثلاثطلاقعنهما:رضيوعمربكربىوع!ي!اللهرسولعهدعلىالطلاق

خلافه،وجوهمنعباسابنعنالناسبرواية:قال؟تدفعهثدءباي،واحدة

نذهب.هذاوإلى،ثلاثأنهاعباسابنعنعدةعنذكرثم

(172)7/الامفيالشافعيورواه".عليمنيسمعلملحسنا"(:017)6التحقيق

ورواه.عليعنإبراهيمطريقمن(1)678معصوروابن356()6/الرزاقوعبد

الكبرىفيالبيهقيورواه.عليعنقتادةعنمعمرعن935()6/الرزاقعمد

ابيطريقومن،بهعليعنالشعبيعنخالدبيابنإسماعيلطريقمن34(4)7/

قال،نوىإذاالثلاثبمنزلةالروايةهذهفيجعلهلكنعليعنالشعبيعنسهل

.إسناذا"أصحلىالاو"الرواية:البيهقي

منصوربنوسعيد337(336،)6/الرزاقعمداخرجهاثابتبنزيدعنالرواية(1)

عنه.الحكمعنمطرفعنطرقمن(0801)

337(.)7/للبيهقيالكبرىالسننانظر:)2(
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المسجد،فيوهوحصينبنعمرانأتىرجلاأن)1(:البيهقيوذكر

عليهوحرمت،بربهأثم:فقال،مجلسفيثلاثاامرأتهطلقرجل:فقال

الا:فقال،عيبهبذلكيريد،موسىبيلاذلكفذكر،الرجلفانطلق،امرأته

نجيد.بيأمثلفينااللهأكثر:موسىأبوفقالوكذا؟كذاقالعمرانأنترى

بناللهوعبد،طالبأبيبنوعلي،الخطاببنعمرفهذاقالوا:

،عباسبناللهوعبدعمرو،بناللهوعبدعمر،بناللهوعبدمسعود،

بنوالحسن،شعبةبنوالمغيرة،حصينبنوعمرانالزبير،بناللهوعبد

جمعين.أعليهملىتعااللهرضوانعلي

ولهذاهذا،بدونيثبتجماعلاويذكروا،أنمنفأكثرالتابعونماو

ظاهروهو)3(،الرازيبكربوو)2(العربيبنبكرأبومنهمواحدغيرحكاه

خالفإذا:قالمنقولوذكرالاثرم،روايةفيقالفانهأحمد،الإمامكلام

الرافضة.مذهبهذا:وقالبشيء،وليس،السنةلىإيردالسنة

السنة.أهلجماعإبالوقوعالقولأنهذا:وظاهر

لهيعلملمالذيالاجماعدعوىفيماعرفتمقد:الاخرونوقال

وعدم،المخالفبانتفاءالعلملىإلا،العلمعدملىإراجعأنه،مخالف

،عمرانعنسحبانبنواقععنالطويلحميدطريقمن332()7/الكبرىالسنن(1)

موسى،ابيلىإذهاد"فيهليسمختصزا6(4/0)شيبةابيابنرواهالاسنادوبهذا

هذهبعضفيوقعوقد)6995(،والحاكم948(،0،34)الكنىفيوالدولابي

تحريف.وهو،سحبانبنرافع:المطبوعةالمصادر

.(1/191)القرآنأحكام2()

388(./1)لهالقراناحكام:انظر،لجصاصهو)3(
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يعلملمإذاهذا!الثابتةالنصوصعلىويقدمبهيحتجحتىبعلمليسالعلم

المخالف؟علمذافكيف،مخالف

ورسوله،تعالىاللهلىردهايجبنزاعمسألةالمسألةفتكونوحينئذ

للهعاص،هوىصاحبمتعصبوامامقلد،جاهلمافهوذلكأبىومن

>فإن:يقوللىتعااللهفإن؛بهالوعيدللحوقمتعرضلمخ!،ورسولهلىتعا

]العساء:<الاخرواليؤمباللهتومنونانكنغوالرسولاللهإلىفردوهشئءفىتنزغم

.]95

وسنةادلهكتابلىإردهاقطعاوجبنزاعمسألةالمسألةأنثبتفاذا

أهله،همالذينالعلمأهلبيننزاعبلانزاعمسألةالمسألةوهذه،رسوله

:وجوهمنهذاوبيانهذا.وقتنالىإالصحابةعهدمنفيهاوالنزاع

،أيوبعنزيد،بنحمادحديثمنوغيره(داود)1أبورواهمااحدها:

واحدبفمثلاثاطالقأنتقالإذاعنهما:اللهرضيعباسابنعن،عكرمةعن

.واحدةفهي

.البخاريشرطعلىالاسنادوهذا

بنالحكمدخل:قال،أيوبعنمعمر،أخبرنا)2(:الرزاقعبدوقال

:فقالثلاثا،تطلقالبكرعنفسألوه،معهمناو،بمكةالزهريعلى)3(عتيبة

لاقالوا:فكلهمعمرو،بناللهوعبد،هريرةبوو،عباسابنذلكعنسئل

يجه.تخرتقدم(1)

335(.)6/الرزاقعمدمصنف)2(

تصحيف.""عيينة:ش،م)3(
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طاوسافأتى،معهناولحكمافخرج:قال،غيرهزوجاتنكجحتىلهتحل

بقولخبرهوفيها،عباسابنقولعنفسألهعليهفأكبالمسجد،فيوهو

ابنكانماوالله:وقال،ذلكمنتعخبايديهرفعطاوسافرأيت:قال،الزهري

.واحدةإلايجعلهاعباس

،شهابابنعن،مسلمبنحسنوأخبرني:قال)1(،جريجابنأخبرنا

:قالثلاثا،كنيجمعولمثلاثا،امرأتهالرجلطلقإذا:قالعباسابنأن

.واحدةإلايراهنعباسابنكانماأشهد:فقالطاوسا،فأخبرت

فدذ،متفرقاتكنإذا:أيثلاثا،كنيجمعولمئلاثاطلقإذا:فقوله

ابنأنطاوسعليهحلفالذيهووهذا،واحدةكانتجمعهنإذاأنهعلى

.واحدةيجعلهكانعباس

فهما،ثلاثنهاوذلك،خلافعنهصحعباسابنأننشكلاونحن

شك.بلاعباسابنعنئابتتانروايتان

.طاوسمذهبهذاأن:الثانيالوجه

كانأنه:أبيهعن،طاوسابنعن،جريجابنأخبرنا)2(:الرزاقعبدقال

يطلقها:يقولكاننهو،العدةووجه،الطلاقوجهخالفماطلاقايرىلا

عدتها.تنقضيحتىيدعهاثم،واحدة

عن،ليثعن،عليةبنإسماعيلحدثنا)3(:شيبةأبيبنبكرأبووقال

335(.)6/الرزاقعبدمصحنف(1)

628(.)2/الصواعقفيالمصعفوصححه03(،2)6/الرزاقعبدمصعف)2(

ابن-عنمعمرعن336()6/الرزاقعبدورواه96(،4/)شيبةبيأابنمصنف)3(
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فهيبهايدخلأنقبلثلاثاامرأتهالرجلطلقإذاقالا:أنهماوعظاء،طاوس

.ةحدوا

.رباحبيأبنعطاءقولأنه:الثالثالوجه

،قتادةعنسعيد،حدثنابشر)2(،بنمحمدحدثنا(:)1شيبةأبيابنقال

يدخلأنقبلثلاثاطلقهاإذاقالوا:أنهمزيد،بنوجابروعطاءطاوسعن

.واحدةفهيبها

.تقدمكمازيدبنجابرقولأنه:الرابعالوجه

بنداودعن،إسحاقبنمحمدمذهبهذاأن:الخامسالوجه

الاثرم.روايةفيحمدأالامامعنهحكاه،الحصين

بنداودعن،إسحاقابنعن،أبيهعن،إبراهيمبنسعدحدثنا:ولفظه

فجعلهاثلاثا،امرأتهطلقركانةأن:عباسابنعن،عكرمةعن،الحصين

)3(.واحدةلمجي!النبي

السنة،خالف:يقول،إسحاقابنمذهبهذا"وكان:اللهعبدأبوقال

".السنةلىإفيرد

البكر.فيراهويهبنإسحاقمذهبأنه:السادسالوجه

هيسواء:قالبهايدخلأنقملثلاثابكراامراتهيطلقالرجلفيابيهعنطاوس

فرقها.أوجمعهاسواء:أي،حالكلعلىواحدة

عنسفيانعن(1)770معصوربنسعيدورواه96(،)4/شيبةابيابنمصنف(1)

به.زيدبنوجابرعطاءعنديناربنعمرو

"لبيد".:ح)2(

يجه.تخرتقدم)3(
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وكان:لهالعلماء")1("اختلافكتابفيالمروزينصربنمحمدقال

ابنعنطاووسحديثوتاول،حدةوللبكرالثلاثطلاق:يقولإسحاق

يجعلوعمربكربىوع!ي!اللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقكان-عباس

هذا.على-واحدة

فإن؛طالقأنت،طالقأنت،طالقأنتبها:يدخلولملهاقالفان:قال

منهبانتقالوا:عبيد)2(باووأحمد،،والشافعي،الرأيصحابو،سفيان

عدةولا،بواحدةتبينبهاالمدخولغيرلانبشيء؛الثنتانوليستلى،بالاو

عليها.

قالإذا:ليلىبيأوابن،والاوزاعي،لمدينةاهلو،وربيعة،مالكوقال

زوجاتنكححتىعليهحرمت،متتابعةنسقا،طالقأنت:مراتثلاثلها

الثانية.تلحقهاولملى،بالاوبانتالتطليقتينبينسكتهوفان،غيره

للصحابةمذاهبثلاثةبهاالمدخولبغيرالثلاثوقوعفيفصار

بعدهم:ومنوالتابعين

.ألفاظبثلاثةأوحدوبلفظلهاقاسواء،واحدةأنها:أحدها

.ألفاظبثلاثةأوواحدبلفظالثلاثأوقعسواء،ثلاثأنها:نيوالثا

ألفاظبثلاثةأوقعهاوإن،ثلاثفهيواحدبلفظأوقعهاإنأنه:والثالث

.واحدةفهي

.الدخولقبلالطلاقفيديناربنعمرومذهبهذاأن:السابعالوجه

133(.)ص)1(

تصحيف.""أباعبيدة:لنسخبعضفي)2(
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بوو،وطاوسجبير،بنسعيد"وكان:""الاوسطكتابهفيالمنذرابنقال

فهيثلاثاالبكرطلقمن:يقولونديناربنوعمرووعطاء،الشعثاء،

.(1)"واحدة

وغيرهالمنذرابنحكاهكماجبير،بنسعيدمذهبانه:الثامنالوجه

المسيب.بنسعيدعنالثعلبيوحكاهعنه،

جبير.بنسعيدمذهبهوإنما،عليهغلطوهو

عليه.استقرالذيالبصريلحسنامذهبأنه:التاسعالوجه

كماعنهفروي:الحسنعنالبابهذافي"واختلفالمنذر:ابنقال

عنرجعأنهعنهويونسوحميد،،قتادةوذكرخمي!،النبيأصحابعنرويناه

".بائنةواحدة:فقال،ذلكبعدقوله

:فقال)2(،""المصنففيالرزاقعبدرواهالمنذرابنذكرهالذيوهذا

ئلاثا،البكريطلقالرجلعنالحسنسالت:قال،قتادةعنمعمر،أخبرنا

فأفتى؟الثلاثبعدوما،صدقت:فقال؟الثلاثبعدوما:لحسناأمفقالت

حياته.فقاله.ويخطبهاتبينها،واحدة:وقال،رجعثمزمنا،بذلكلحسنا

يسار.بنعطاءمذهبأنهالعاشر:الوجه

عنبكير،عنسعيد،بنيحمىعنمالكوأخبرنا)3(:الرزاقعبدقال

وعطاءطاوسعنديناربنعمروعنجريجابنعن335()6/الرزاقعبدرو]ه(1)

الشعماء.بيوأ

332(.)6/الرزاقعبدمصنف)2(

يجه.تخرتقدموقد334(.)6/الرزاقعبدمصنف)3(
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البكريطلقالرجلعنيساربنعطاءرجلسأل:قال،عياشأبيبننعمان

:العاصبنعمروبناللهعبدلهفقال،واحدةالبكرطلاقإنما:فقالثلاثا،

".غيرهزوجاتنكححتىتحرمها،والثلاثتبينها،الواحدة،قاصأنت

مذهبه.عمروبناللهوعبد،مذهبهعطاءفذكر

الوليد،بنبشرحكاهعمرو،بنخلاسمذهبأنهعشر:الحاديالوجه

عنه.،يوسفبياعن

عنهحكاه،الرازيمقاتلبنمحمدمذهبانه:عشرنيالثاالوجه

")1(.مسلمبفوائد"المعلمكتايهفيالمازري

،العوامبنوعئاد،المباركبناللهعبدعنحدث)2(:الخطيبقال

والبخاريأحمد،الامامعنهروى،النبيلعاصمبيو،لجراحابنووكيع

ثقة.وكان.""صحيحهفي

جماعةعنهحكاها،مالكعنالروايتينإحدىأنه:عشرالثالثالوجه

ابيابنلىإوعزاها"،الجلأب"شرحصاحبنيالتلمسامنهم،المالكيةمن

مالك،مذهبفيقولأغيرهوحكاها،مالكعنروايةحكاهاأنهزيد،

شاذا.وجعله

")3("الوثائقكتابفيحكاهالمالكيمغيثابنأنعشر:الرابعالوجه

)1(.)2/126-013(

،الرازيغيروهو،المروزيمقاتلبنمحمدترجمةوهعا275(.)3/بغدادتاريخ)2(

5(.18)7/داالميزان"لسانفيالمولفوهمعلىحجرابننئهوقد

81(.-08)ص،الشروطعلمفي"المقنعبعنوانالمطبوع)3(
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المفتينطليطلةفقهاءمنفقيهاعشربضعةعنالمالكيةعندمشهوروهو،له

؛كذبثلاثاطالقنت:قولهبأنلهمحتجو،قالهكذا،مالكمذهبعلى

كانتثلاثاأخلف:قاللوكما،واحدةإلايطلقولمثلاثا،يطلقلملانه

الحديث.منحججهمذكرثم،واحدةيمينا

إبراهيمبناللهعبدبنعليلحسنأباانعشر:الخامسالوجه

فييصنفلمالذي،الكبير""الوثائقكتابصاحب،المتيطياللخمي

المالكيةعنحتى،والخلفالسلفعنفيهاالخلافحكى،مثلهالوثائق

لمأوالبتةقال،منهبانتفقدثلاثا،طالقأنت:قالمن"وأما:فقال،أنفسهم

يقل".

أهلاختلف-:الوثائقفيالمصنفينيريد-الموثقينبعض"وقال:قال

منلجمهورفا؟الطلاقمنيلزمهكم،مطلقأنهعلىإجماعهمبعدالعلم

الذيالحقوهو،الفتوىوعليهالقضاء،وبه،الثلاثيلزمهأنهعلىالعلماء:

فيه".لاشك

علىوتابعهم،واحدةطلقةذلكمنيلزمه:السلفبعض"وقال:قال

".بالاندلسالمفتينمنالخلفمنقومذلك

ضربناأ،مسطورةحاديثو،كثيرةبحججذلكعلىواحتجوا":قال

عن،الحصينبنداودرواهمافمنها:منها؛الصحيحعلىواقتصرناعنها،

فيثلاثا،لمج!اللهرسولعندزوجتهطلقركانةأن:عباسابنعن،عكرمة

وانفدعها،شئتفإن،واحدةهي"انما:!ي!النبيلهفقالواحد،مجلس

التيتأويلاتهبعضوذكرالصهباء،أبيحديثذكرثم1(.فارتجعها")شئت

يجه.تخرتقدم(1)
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ها.ناذكر

كتابهفيالقولينحكىالطحاويجعفرأباأنعشر:السادسالوجه

ذكرثم.معا"ثلاثاامرأتهيطلقالرجل"باب:فقال(،1الاثار")تهذيب"

ثلاثاامراتهطلقإذاالرجلأنلىإقوم"فذهب:قالثمالصهباء،ابيحديث

طاهراتكونأنوذلك،سنةوقتفيكانتإذا،واحدةعليهاوقعتفقدمعا

عزاللهكانلماوقالوا:،الحديثبهذاذلكفيواحتجوا،جماعغيرفي

أمرهمماغيرعلىفطلقوا،صفةعلىلوق!تىيطلقواأنعبادهمرإنماوجل

وقت،فيامراتهيطلقأنرجلاأمررجلاانلوترىالا،طلاقهميقعلم،به

تلكغيرعلىفطلقها،شريطةعلىيطلقهاأنأمرهأو،غيرهفيفطلقها

".بهأمرماخالفقدكانإذ؛يقعلاطلاقهأن:الشريطة

أهلعادةعلىهؤلاءحججعنلجوابوا،الاخرينحججذكرثم

طريقيسلكولم،معهموالبحث،مخالفيهمإنصاففيوالدينالعلم

بعلمه،لابمنصبهويصول،عينيهويفجر،ركبتيهعلىيبركمعتد،ظالمجاهل

يوجبكفر،المسألةبهذهالقول:ويقول،فهمهبحسنلاقصدهوبسوء

فيمعهلجريوا،لسانهبسطعنويمنعه،خصمهليبهت،العنقضرب

عمايديهبينالوقوفيوملهوهو،قائلكللسانعندسبحانهوالله،ميدانه

سائل.قاله

:البركاتابيجدهعنحكىاللهرحمهشيخناانعشر:السابعالوجه

بعضقولهذا)2(:مصنفاتهبعضفيوقالسرا،احيانابذلكيفتيكانانه

.(55)3/الاثارنيمعاشرحأي(1)

346(./1)المسائلوجامع84(83،)33/الفتاوىمجموعانظر:2()
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حمد.و،حنيفةبىو،مالكأصحاب

عنهم.الخلافحكينافقدالمالكيةأما:قلت

الثانيةالطبقةمن،مقاتلبنمحمدفانهحنيفةأبيأصحاببعضماو

حنيفة.أبياصحابمن

إلاوأحيانابذلكجدهإفتاءارادكانفإنحمد،اأصحاببعضماو

منهم.أحدعننقلعلىأقففلم

ذكروقد"-"وثائقهفي(1المتيطي)لحسناأبوقال:عشرالثامنالوجه

اللهأن:ذلكفيأيضاحججهمبعض"ومن:قالثم-المسألةفيالخلاف

اذوإ(،مرلانالطذق>:لىتعابقوله،الطلاقبتفريقأمرلىوتعاسبحانه

جعلكمالغؤا،عليهازادماوكان،واحدةكانكلمةفيذلكالانسانجمع

"،واحدةجمرةواحدةمرةفيالجمراتالسبعرميالذياللهرحمهمالك

أهلمنالقولهذانصر"وممن:قال،مثلهعندهمالطلاقنعليهاوبنى

بنومحمدبقي،بنومحمد،الحباببنأصبغ:بالاندلسالفتيا

لفظه.هذا".نظرائهممنغيرهممع،زنباعوابن،الخشنيالسلامعبد

الازديهشامبناللهعبدبنهشامالوليداباأنعشر:التاسعالوجه

النوازلمنلهميعرضفيماالحكام"مفيدكتابصاحبالقرطبي

ذكرحتى،المسألةهذهفيوالخلفالسلفبينالخلافذكر"والاحكام

المالكية،منبهايفتيكانمنوذكر،نفسهمالكمذهبفيفيهاالخلاف

نذكرونحنجدا،الفوائدكثير،مالكأصحابعندمعروفمشهوروالكتاب

.(سطيلواا":ح(1)
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نأليعلم؛كلامهنتبعهثم،مغيثابن)1(عنذكرهمافنذكر،بلفظهفيهنصه

باعه،العلمفيقصرمنوأن،العلمأهلبينمتداولمعلومبذلكالنقل

منهجهلاوالعقوبةالتكفيرلىيبادر،ذراعهوالظلمالجهلفيوطال

رحما.أقربمنهليس)2(العلمفيالدعيوهوله،ويحقوظلما،

طلاق:ضربينعلىينقسمالطلاق:مغيثابن"قال:هشامابنقال

الشرعندبالذيالوجهعلىالواقعهو:السنةفطلاق.البدعةوطلاق،السنة

فيثلاثاأونفاسأوحيضفييطلقهاأنوهو،نقيضه:البدعةوطلاق،إليه

.الطلاقلزمهفعلفإن،واحدةكلمة

منيلزمهكم،مطلقأنهعلىإجماعهمبعدالعلمأهلاختلفثم

؟الطلاق

ابنوقاله،واحدةطلقةيلزمهمسعود:وابن،طالبأبيبنعليفقال

وانما،مراتثلاثيطلقلملانه؛لهمعنىلا"ثلاثا"قوله:وقال،عباس

عنيخبرثلاثا،طلقتفيقولمضد،عمامخبراكانإذاثلاثفيقولهيجوز

كذاسورةأمسقرأت:قالكرجل،أوقاتثلاثةفيمنهكانتأفعالثلاثة

،مراتثلاثقرأتها:فقال،واحدةمرةقرأهاولو،يصحفذلك،مراتثلاث

ولو،أيمانثلاثةكانتالحلفيرددثلاثاباللهخلفلووكذلككاذبا.كان

مثله.والطلاق،واحدةيميناإلاحلفيكنلمثلاثاباللهاحلف:قال

عنهما،اللهرضيعوفبنالرحمنوعبد،العوامبنالزبيرقالومثله

.وضاحابنعنكلهذلكروينا

دا.بيأ":النسخوباقي،حفيكذا(1)

.ممنساقطة!العلم"في)2(
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بنبقيبنومحمد،هدىشيخزنباعابن:قرطبةشيوخمنقالوبه

،الحباببنواصبغ،عصرهفقيهالخشنيالسلامعبدبنومحمدمخلد،

قرطبة.فقهاءمنسواهموجماعة

،الطلاقلفظكتابهفيفرقتعالىاللهان:عباسابنحجةمنوكان

يريد922[،:البقرة1<بماخسنأوقئرلخبمعروفف!!ساكممرلانالظلق>:فقال

،العدةفيالرجعةوهو،بالمعروفالامساكبعدهيمكنالذيالطلاقاكثر

تنقضيحتىتجاعاربلاتركهايريد،<بماخسز>أوذ!رلخ:قولهومعنى

>لا:لىتعااللهقالمنهما،ندموقعإنوإليهاإليهإحسانذلكوفىعدتها،

الفرقة،علىالندميريد[،1:]الطلاق(أمرالكذبمدمجدثاللهلعلتدري

التيالمندوحةتركلانه؛محسنغيرالثلاثوموقع.المراجعةفيوالرغبة

مفرقا،الطلاقلفطلىوتعاسبحانهاللهفذكرعليها،ونبهبهاتعالىاللهوسع

فتدبره.واحد.لفطانهجمعإذاأنهعلىفدل

ذلكمنذلك،علىيدلماية)1(1الرومنمسللةماغيرمنيخرجوقد

يجزئه.ذلكمنالثلثان،المساكينفيصدقةليما:الرجلقول

بحروفه.الكتابصاحبلفطكلههذا

مباحةكفاراكلهمهؤلاءيجعلالمعتديالظالملجاهلاافترى

العلماهلاكابرمنهؤلاءبل!<عطببهتقهذا>سبحشنك؟دماوهم

بمالانفسهميرضوالمكونهمالتقليد:اهلالعمىاهلعندوذنبهم،والدين

ورسوله.اللهلىإالمسلمونفيهتنازعماوردو]،المقلدونبهرصد

."لمدونةا":م(1)
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عارها)1(عنكظاهرشكاةوتلك

عندوذنبهم،وأصحابهداودالظاهرأهلمذهبهذاأن:العشرونالوجه

وراءالقياسونبذهم،نبيهموسنةربهمبكتابأخذهمالناسمنكثير

شيئا.بهيعبأوافلم،ظهورهم

وقعها)2(،والثلاثجمعفاباحذلك،فيحزمبنمحمدابووخالفهم

بضاعتنابحسب،المسألةهذهفيالتزاعإثباتفيوجهاعشرونفهذه

كثير.ذلكمنعليهنقفلمفالذيوإلا،الكتبمنالمزجاة

والزبير،مسعود،بنو،عليعنذلكمغيثوابنوضاحابنحكىوقد

فقدوإلا،عنهمالروايتينإحدىولعله،عباسوابن،عوفبنالرحمنوعبد

لمنبالثلاثالإلزام:عباسبنو،وعليمسعود،ابنعنشكبلاصح

نقلعلىنقفولم،واحدةجعلهاأنهعباسابنعنوصخ،جملةأوقعها

فيعنهمحكيمانعدلمفلذلك،بذلكالصحابةمنغيرهمعنصحيح

إليها،ونعزوه،مواضعهفيعليهوقفنامانعدوإنما،للنزاعالمبينةالوجوه

التوفيق.وبالله

الاحاديثتلكعنبالثلاثالملزمينالائمةأعذارذكرتمفقد:قيلفان

الخلفاءوثانيالمؤمنينأميرعنأنتمعذركمفما،لقولهمالمخالفة

بهأفتطعنون؟بهوالاقتداءسنتهباتباعأمرناالذي،الملهمالمحدثالراشدين

احبهانياالواشونوعئرها:صدره(1)

لادبنةوخز07(،1/)الهذلييناشعارشرحفيالهذليذويبلابيوالبيت

)شكا(.العربولسان(،4531/)

.(01/017)المحلى:انظر2()
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يجعلونعهدهفيوالصحابةبعدهمنوخليفتهجم!اللهرسوليرىكانأنه

يعمدثم،الحرجمنوأبعدسهل،والامةعلىأيسرأنهمع،واحدةالثلاث

ماعليهمفيضيق،نفسهقبلمنبالثلاثالأمةويلزم،برأيهذلكمخالفةلىإ

ثم،فسحهماويحرج،فتحهماويسد،سهلهماويعسر،لىتعااللهوسعه

يخالفونه؟ولا،ويوافقونه،الصحابةأكابرذلكعلىيتابعه

لىوتعاسبحانهللهأتقىكانفانهوكلا،حياتهفيمنهخاقواأنهمهبثم

وكان،إليهرجعلحقامنعليهخفيماالمراةلهبينتإذاوكان،ذلكمن

نو،الحقفيلائملومةيأخذهمأنبهوأعلملىتعاللهأتقىالصحابة

عمرفيالقدحبينالامردارفقد.عنهاللهرضيعمرمنخوفاعنهيمسكوا

وامالضعفها،إما:الاحاديثتلكردوبين،معهوالصحابةعنهاللهرضي

ولايصح،محملعلىوحملهابتأويلهاواما،الناسخعليناوخفيلنسخها،

باللهأعلمهمالذين،عنهماللهرضيالصحابةحقلتوفيةأولىهذاأنريب

بعدهم.منجميعمن!لخي!ورسولهتعالى

لىإليحتاجوانه،العلمأهلأمثالهيوردلسؤالهذاوان،اللهلعمر:قيل

:فنقول،كافشافجواب

ومنعمرلاجلالاحاديثهذهعناعتذرتطائفة:طائفتانهناالناس

الاحاديث.تردولم،عنهاللهرضيعمرعناعتذرتوطائفة،وافقه

:نوعانالاحكامفقالوا:

الامكنة،ولا،الازمنةبحسبلاعليها،هوواحدةحالةعنيتغيرلانوع

لحدودوا،المحرماتوتحريم،الواجباتكوجوب،الائمةاجتهادولا

ولاتغييرإليهيتطرقلافهذا.ذلكونحو،لجرائماعلىبالشرعالمقذرة
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عليه.وضعمايخالفاجتهاد

وحالأ،ومكائازمانالهالمصلحةاقتضاءبحسبيتغيرما:الثانيوالنوع

بحسبفيهاينوعالشارعفإنتها؛وصفاجناسها،و،التعزيراتكمقادير

المصلحة:

)1(.الرابعةالمرةفيالخمرلمدمنبالقتلالتعزيرفشرع

حضورعنالمتخلفعلىالبيوتبتحريقالتعزيرعلىوعزم

النساءمنيستحقهامنغيرلىإالعقوبةتعديمنمنعهمالولا)2(،الجماعة

والذرية.

)3(.السلبمنالمستحقالنصيببحرمانوعزر

)4(.مالهشطرباخذالزكاةمانعتعزيرعنوأخبر

مواضع.عدةفيالماليةبالعقوباتوعزر

)5(.عليهوإعتاقهعنهبإخراجهبعبلمهمثلمنوعزر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عمر،ابنعن371()4/المستدركفيوالحاكم313(،)8/النسائياخرجه

شاكرمحمدأحمدوللعلامة.الصحابةمنجماعةعنالبابوفي.صحيحوإسناده

المسندعلىتعليقهفيودرايةروايةلحديثاهذاعلىالكلامفيمطولبحث

/9(-94.)29

.هريرةبياعن65(1)ومسلم(،466)البخارياخرجه

مالك.بنعوفعن()1753مسلمأخرجه

حكيمبنبهزعن(2،4)5/حمدو2(،5)5/والنسائي(،1)575داودابواخرجه

حسن.حديثوهو.جدهعنأبيهعن

وهو2(،068)ماجهوابن(،154)9داودوابو2(،2821،52/)حمدأاخرجه

حسن.حديث
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.(1)الضالةوكاتم،فيهقطعلاماسارقعلىالغرمبتضعيفوعزر

النساء)2(.قربانومنعبالهجروعزر

تهمةفيحبسوانما،سوطولا،حبسبىولا،بدرةعزرأنهيعرفولم

)3(.المتهمحالليتبين

:بعدهالتعزيراتفيتنوعوا،اصحابهوكذلك

ويحرق،ويضرب،وينفي،الراسيحلقعنهاللهرضيعمرفكان

بالكوفةسعدقصروحرقالخمر،فيهاتباعالتيوالقرية،الخمارينحوانيت

)4(.الرعيةعنفيهاحتجبلما

الصحابةعليهوافقهاجتهادالتعزيرفيعنهلىتعااللهرضيلهوكان

عن85(4،8)8/والنسائي(،1)928والترمذي(،0943)داودابواخرجه(1)

حسن.واسناده.العاصبنعمروبناللهعبد

مالك.بنكعبعن)9276(ومسلم(،44)18البخاريأخرجه)2(

حكيمبنبهزعن67()8/(،والنسائي41)17والترمذي363(،0)داودأبوأخرجه)3(

حسن.حديث:الترمذيقال،جدهعنأبيهعن

(1/55)وأحمد5(،)13الزهدفيالمباركابنرواهسعدقصربابعمرحرقخبر()4

،(5-41518)الزهدزوائدفيصاعدبنو-،73()80لحاكماطريقهومن-

28(،9270-)55/دمشقتاريخفيعساكروابن(،1/441)الكبيرفيوالطبراني

03(:6)8/المجمعفيالهيثميقال،قصةفيبذلكرفاعةبنعبايةعنطرقمن

ابنأيضابانقطاعهوحكم،عمر"منيسمعلمعبايةأنإلا،الصحيحرجالرجاله"

وكأن،التلخيصفيالذهبيإسنادهوحسن963(،)9/العاليةالمطالبفيحجر

الحكميةالطرقفيالمصنفوكذا(،111)28/المجموعفيصححهتيميةابن

378(.)ص
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اقتضتأسبابوحدوث،للأمةاختيارهوحسن،علمهووفور،نصحهلكمال

كانت،إذلمجواللهرسولعهدعلىمثلهايكنلم،يردعهمبمالهمتعزيره

فيها.وتتايعواعليهاالناسزادولكن

قليلاوكان،فيهوتتايعواالخمر،شربفيزادوالماأنهم:ذلكفمن

فيه)1(.ونفى،ثمانينعنهاللهرضيعمرجعله!شيو،اللهرسولعهدعلى

)2(.الضر!يستحقمنبهايضربدرةاتخاذه:ذلكومن

)3(.للسجندارااتخاذه:ذلكومن

شعرها)4(.بداحتىللنوائحضربه:ذلكومن

اللازمةالثابتةالاحكامالناسمنكثيرعلىفيهاشتبه،واسعبابوهذا

عهدعلىبالشاربنؤتىكنا:قاليزيدبنالسائبعن)7963(البخاريروى(1)

ونعالنابأيديناإليهفنقومعمرخلافةمنوصدرابكربيوامرةغ!ي!اللهرسول

ثمانين.جلدوفسقواعتواإذاحتى،أربعينفجلدعمرإمرةآخركانحتىوارديتنا،

العفي.ذكرفيهوليس

.(01/614)الرزاقعبدمصنفانظر:)2(

فيوالحبسالربط:باب،لخصوماتاكتابفيلجزمابصيغةبمعناهالبخاريعلقه)3(

مكةاخبارفيلازرقي1و(،471)5/الرزاقعبدعندموصولوهو،لحرما

فيوالبيهقي2(،)760مكةاخبارفيلفاكهي1و7(،)5/شيبةابيوابن(،158)2/

34(.)6/الكبرى

فرقهما--عاصمبنونصرديناربنعمروطريقمن(575)3/الرزاقعبدرواه(4)

الاوزاعي،طريقمن(0136)المدينةتاريخفيشبةابنورواه،بمعناهعمرعن

كلاهما،الحسينعنعياشابيبنابانطريقمن992()9/تفسيرهفيوالثعلبي

.بمعناهعمرعن
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وعدما.وجوداللمصالحالتابعةبالتعزيراتتتغير،لاالتي

الطلاقمنأكثرواقدالناسرأىلماعنهاللهرضيأنه:ذلكومن

لهم،عقوبةبهاإلزامهمفرأى،بعقوبةإلاعنهينتهونلاانهموراى،الثلاث

عنها.ليكفوا

يضربكانكما،لحاجةاعنديفعلالذيالعارضالتعزيرمنإماوذلك

النبيمنعوكما،الوطنعنوينفى،الرأسفيهاويحلق،ثمانينالخمرفي

وجه.لهفهذا.بنسائهمالاجتماععنعنهحلفواالذينالثلاثة!ر

كما،زالوقد،بشرطمشروطاكانواحدةالثلاثجعلأنظناوإما

اخر.وجافهذا.الفسخمتعةوإمامطلقا،إما،الحجمتعةفيذلكلىإذهب

قامكما،واحدةالثلاثجعلمنمنع)1(،زمنهفيقاممانعلقياموإما

بنينصارىمنالجزيةأخذمنومانعالاولاد)2(،أمهاتبيعمنمانععنده

ثالث.وجهفهذا.ذلكوغير)3(،تغلب

بالفرقةوالإلزام،مانعهلوجودأو،شروطهلانتفاءينتفيلحكمافان

الاجتهاد.فيهيسوغمما:بالواجبيقململمنطلافاوفسخا

النفقة،عنوالعجزوالايلاء،،العنةقيكما،للمرأةحقايكونتارةلكن

المانعةكالعيوب،للزوجحقايكونوتارة،ذلكيرىمنعندالطويلةوالغيبة

فيكما،لىتعاللهحقايكونوتارة،كمالهأو،عليهالمعقوداستيفاءمنله

.ممنساقطة""مانع(1)

الله.عبدبنجابرعن593(4)داودابواخرجه)2(

2(.0)6ادمبنليحيىوالخراج71(،)عميدلابيالاموالنظر:)3(
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وكما،الصوابوهو،وكيلينيجعلهمامنعندالزوجينبينالحكمينتفريق

السلفمنكثيرعندلتربصمدةفيلفئلمإذابالموليالطلاقوقوعفي

والخلف.

الله:رحمهأحمدأصحاببعضعليهفقهمووالسلفبعضقالوكما

بينهما.فرقالدبرفيالاتيانعلىتطاوعاإذاأنهما

منيراهلمابالطلاقابنهأمرإذاالصالجالابأن:ذلكمنوقريب

حتجواو.وغيرهاللهرحمهحمدأقالهكما،يطيعهأنفعليهالولد،مصلحة

.(1)زوجتهبطلاقأمرهلما،أباهيطيعأنعمربناللهعبدلمجي!أمرالنبيبأن

الزوجيقملمإذا،بالفرقةالاماممنوإماالشارعمنإمافالإلزام

الاجتهاد.مواردمنهو:بالواجب

منفيهلما،الطلاقيبغضكانلمالىوتعاسبحانهاللهأنهذاصلو

منويلتزم،بذلكيفرححيث،إبليسعدوهرضاوموافقة،الزوجةكسر

هوالذيبالنكاحطاعتهومفارقةمنه،ويدنيه،ولادهمنيديهعلىيكون

وغير،والمعصيةللفجورالزوجينمنكلوتعريض،مستحبأوواجمب

الزوجة،أوالزوجإليهيحتاجقدذلكمعوكان،الطلاقمفاسدمنذلك

بهوتندفع،المصلحةبهتحصلوجهعلىشرعهفيه-المصلحةوتكون

حميدبنوعبد(،224،53،571،.)2/واحمد(،)1822الطيالسيرواه(1)

منوغيرهم2(،0)88ماجهوابن(،11)98والترمذي(،0415)داودوابو)835(،

"،صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقالعنهما،اللهرضيعمرابنحديث

السنةشرحفيالبغويوحسنه)8927(،لحاكمو)427(،حبانابنوصححه

)919(.الصحيحةالسلسلةفيوالالباني)2348(،
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قومهاوالوجوهأحسنعلىفشرعه،الوجهذلكغيرعلىوحرمه،المفسدة

والزوجة.الزوجلمصلحة

حتىيدعهاثم،واحدةطلقةجماعغيرمنطاهرايطلقهاأنلهفشرع

لملىإسبيللهكانالموافقةوحصلتبينهماالشرزالفانعدتها،تنقضي

تبعتهافانعدتها،انقضتحتىتركهاوالا،كانكماالفراشواعادة،الشعث

تتبعهالموانبرضاها،عليهاالعقدوتجديدخطبتها،لىإسبيللهكاننفسه

زمنليطولقروء،ثلاثةالعدةوجعل.شاءتمنفنكحتتركها،نفسه

فيه.ذنوشرعهالذيهوفهذاوالاختيار.المهلة

فإذاوالافتداء،بالفسخبالتراصدإلاالدخولبعدإبانتهافييأذنولم

عقوبةعليهحرمهاالثالثةطلقهافاذا،واحدةطلقةلهبقيمرةبعدمرةطلقها

يفارقهاثمبها،ويدخل،غيرهزوجاتنكححتىينكحهاأنلهيحلولم،له

أمسك،دونهبهفيحظى،غيرهلىإتصيرحبيبهأنعلمفإذا.طلاقأوبموت

.الطلاقعن

بينهحالبأنثلاثاالمطلقعاقبسبحانهاللهأنالمؤمنينأميررأىفلما

لكراهتهذلكانعلم-غيرهزوجاتنكححتىعليهوحرمها،زوجتهوبين

عقوبتهفيعنهاللهرضيالمؤمنينأميرفوافقه،لهوبغضه،المحرمالطلاق

عليه.مضاهاوبها،ألزمهبأنجميعاثلاثاطلقلمن

،الثلاثالطلاقإيقاعمنالناسيمنعأنذلكمنأسهلفكان:قيلفإن

المحذوريقعلئلا؛فعلهمنوالتأديببالضربويعاقب،عليهمويحرمه

عليهءيترتبالذي

أيامه،اخرفيعليهندمولذلك،ذلكيمكنهكانقد،اللهلعمرنعم:قيل
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فعله.كانأنهوود

يعلى،بوأخبرناعمر")1(:"مسندفيالاسماعيليبكرأبوالحافطقال

:قال،أبيهعن،مالكأبيبن)2(يزيدبنخالدحدثنا،مالكبنصالححدثنا

:ثلاثعلىندامتيشيءعلىندمتما:عنهاللهرضيالخطاببنعمرقال

لاانوعلى،ليالمواأنكحتأكونلاانوعلى،الطلاقحرمتاكونلاأن

النوائح.قتلتأكون

الرجحيالطلاقتحريممرادهيكنلمعنهاللهرضيأنهالمعلومومن

ولا،جوازه!صاللهرسولدينمنبالضرورةوعلام،لىتعااللهاباحهالذي

الحيض،فيكالطلاق،تحريمهعلىالمسلمونجمعاالذيالمحرمالطلاق

فيه:لىتعااللهقالالذي،الدخولقبلالطلاقولا،فيهالمجامعالطهروفى

]البقرة:<فزلصةلهنتنر!واأو!وهنلنمماالنسأءطلقتمإنعليكملاجناح>

.أرادهعنهاللهرضيعمريكونانالمحالأبينمنكلههذا236[،

اوقعهاكانإنماأنهفعلم،الثلاثإيقاعتحريمأرادنهقطعافتعين

لهمكانتشيءفياستعجلواقدالناسإن:قالولذلكذلك،زجولاعتقاده

عليهم!أمضيناهفلو،أناةفيه

كانتالمطلقلان5امضاوإنما،عندهحرامغيرأنهفيكالصريحوهذا

الشدةلىإلهلىتعااللهفسحهعمافرغب،التفريقفيلىتعااللهمنفسحةله

فيقال،مالكابيبنالرحمنعبدابنهويزيدبنوخالدالاثر،هذاعلىأقفلم(1)

رضيلخطابابنعمريدركلميزيدوأبوه،"معينابناتهمهوقد"ضعيف:التقريب

عنه.الله

تحريف."عن"ح:)2(
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منفيهمابالاخرةلهتبينفلما،عليهعنهاللهرضيعمرفأمضاه،والتغلتظ

منه،ومنعهم،الثلاثإيقاععليهمحرميكونلاأنعلىندموالفسادالشر

الله.رحمهمحنيفةبيوحمد،و،مالك:الاكثرينمذهبوهذا

نألهتبينفلمابه،بالزامهمتندفعالمفسدةأنعنهاللهرضيعمرفرأى

لىإعدولهكانلىالاواناخبر،شدةإلاالامرزادوما،بذلكتندفعلمالمفسدة

كانبماالمفسدةهذهندفاعوأصلها،منالمفسدةيدفعالذيالثلاثتحريم

عنهاللهرضيعمرخلافةوأولبكر،وأبيغ!ي!،اللهرسولزمنفيالأمرعليه

.سواهالنالسيصلحولا،البتةبغيرهوالفسادالشريندفعولا،كلهذلكمنلىأو

زمنفيالامرعليهكانعماالناسمنكثيررغبلما(ولهذا)1

لعنا[8.]فيماالدخولإما)2(:أمريناحدلىإاحتاجوا!،اللهرسول

وروية،والأغلالالاصارالتزامواما،اللعنةعليهوتابع،فاعله!اللهرسول

.حسرةحبيبه

الصريحة:الصحيحةالسنةعليهودلتمج!يط،ورسولهاللهشرعهوالذي

للظالمينيفتحأنلىتعااللهحكمةتاسبىولكنوهذا،هذامنيخلص

والفرجالتيسيرأبواب،وطاعتهتقواهعنالراغبين،لحدودهالمعتدين

وطاعةطاعتهلتزمو،اتقاهلمنذلكجعلإنماسبحانهاللهفان؛والسهولة

،وحدودهوأحكامهالطلاقفيهابينالتيالسورةفيلىتعاقالكما،رسوله

فيها:وقال2[،:]الطلاق<نحرجاله-ئحعلاللهيتق>ومن:فيهلعبادهشرعهوما

ألئهيتق>ومن:فيهاوقال[،4:]الطلاق(أئره-يمت!امنلهثحعلىاللهيئق>ومن

5(.00)صفيبداالذيالاصلفيالكبيرالخرمانتهىهنا(1)

منهما".لهملابد":مفيبعده)2(

578



اللهتقوىغيرعلىطلقفمن5[،:]الطلاق(له-أتجراويعظمسئاتهءيكفرعنه

يسرا.أمرهمنلهيجعللاوأنمخرخا،لهاللهيجعللانحقيقاكان

مسعود)1(وابنعباسابنقالحيث،الصحابةبعينههذالىإأشاروقد

مخرجا.لكفيجعل،اللهتتقلمإنكجميعا:ثلاثاطلقلمن

عنعباسابنسئلمجاهد:عن،نجيحأبيابنعن)2(،شعبةوقال

تتقلمإنك،امرأتكمنكوبانت،ربكعصيت:فقال،مئةامرأتهطلقرجل

2[.:لطلاق]<له-نحرجاتحعلاللهيعق>ومنمخرجا،لكفيجعلالله

أتاه،رجلاأن:عباسابنعن،لحارثابنمالكعنالاعمش)3(وقال

لى،تعااللهفأندمهاللهعمىعمكإن:فقالثلاثا،امرأتهطلقعميإن:فقال

من:فقالرجل؟لهيحللهاأفلا:فقالمخرجا،لهيجعلفلمالشيطانوأطاع

يخدعه.اللهيخادع

علىوقدراشرعْاالطيباتيحرمبأنخلقهفيسنتهجرتقدلىتعاوالله

بهمرهبمابخلمنللعسرىييسروأن،أمرهوعمى،حدودهوتعدىظلممن

ييسرسبحانهأنهكما،وهواهشهوتهباتباعطاعتهعنواستغنى،يفعلهفلم

بالحسنى.وصدق،واتقىأعطىمنلليسرى

.الطلاقبابفيالناسإقدامنهايةفهذا

ابنعناللفطبهذاعليهاقفولم،يجهتخرتقدموقد،عباسابنعنمشهورهذ(1)

مسعود.

يجه.تخرتقدم(2)

يجه.تخرتقدم)3(
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بينيفرقواولم،الطلاقحكمالناساكثرعلىخفيفاذا:يقالانيبقى

هلجائزا،يطنونهالمحرمالطلاقواوقعواجهلا،منهلحراموالحلالا

اللهامرهمالذيدينهميتعلموالملكونهم؟بهبالإلزامالعقوبةيستحقون

ابيحوماذا؟يطلقونكيفالعلماهليسالواولم،عنهوأعرضوا،بهلىتعا

لان؛العقوبةيستحقونلا:يقالام؟منهعليهميحرموماذا؟الطلاقمنلهم

كما،أمرهومخالفة،الحجةقيامبعدإلاقدراولاشرعايعاقبلاسبحانهالله

الناسجمعوأ[؟15]الاسراء:رسولا(نتعثحتىمعذبين>وماكنا:لىتعاقال

أسبابها،لارتكابمتعمد،بالتحريملمعاعلىإلاتجبلاالحدودأنعلى

لحدود.باملحقةلتعزيراتو

كمنالذنبمن"التائبع!يرو:النبيقالوقدواجتهاد،نظرموضعفهذا

علمثمجاهلا،وأباحهتعالىاللهشرعهماغيرعلىطلقفمنله")1(،ذنبلا

فينعيمأبووعنه-(01/051)الكبيرفيوالطبراني(،0425)ماجهابنرواه(1)

جرجانتاريخفيوالسهمي792(،)5/العللفيلدارقطنيو-،2(401/)الحلية

،اختلافإسنادهوفيمرفوعا،مسعودابنعنعبيدةبيأطريقمنوغيرهم674(،)

وأعله"،ضعيفةاوجهمن"وروي:وقال(01/451)الكبرىفيالبيهقيواعله

الشرعيةالادابفيمفلحوابن48(،4/)الترغيبفيالمنذريبالانقطاع

569(،)2/لزواجرفيوالهيتمي033(،1/)0المجمعفيوالهيثمي1(،)1/17

المقاصدفيالسخاويقال471(،/)13الفتحفيحجرابنإسنادهوحسن

"،ابيهمنيسمعلمبأنهواحدغيرجزمعبيدةفابووالا،لشواهدهيعني"2(:1/94)

أهلعنتلقاها،صحيحةعنهاحاديثه342(:)7/الفتحفيرجبابنقالولكن

83(.)2/الضعيفةالسلسلةفيالالبانيوحسنه.ابيهبحديثالعارفينالثقاتبيته

وعائشة.الخولانيعنبةبيواالانصاريسعدبيوعباسوابنانسعنالبابوفي
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اللهجعلهالذيبالمخرجيفتىوأن،يعاقبلابأنحقيقفهو،وتابفندمبه

يسرا.امرهمنلهويجعل،اتقاهلمنلىتعا

ابوابثلاثةاحدمنالطلاقبابفيلهملابدالناسانوالمقصود

منها:يدخلون

لمج!،رسولىبهلىتعااللهبعثالذيوالاعتدالالعلمبابأحدها:

إليهم.واحسانابهمرحمة،للأمةوشرعه

ماوالمشقةوالشدةالعسرمنفيهالذيوالاغلالالاصارباب:نيوالثا

فيه.

والتحيل،الخداعمنفيهالذيوالاحتيالالمكرباب:والثالث

فيه.ماهزوا،اياتهواتخاذ،لىتعااللهبحدودوالتلاعب

.مقسومجزءوغيرهمالمطفقينمنبابولكل

فصل

لخداعواوالمكر،،لحيلا:وأهلهالإسلامبهاكادالتيمكايدهومن

فيومضادته،فرضهماوإسقاط،اللهحرمهماتحليليتضمنالذيب[]08

ذمه.علىالسلفاتفقالذيالباطلالرأيمنوهي،ونهيهأمره

والاعتبار،بالصحةلهوتشهد،النصوصيوافقرأي:رأيانالرايفإن

به.وعملواالسلفاعتبرهالذيفهو

ذموهالذيفهووالاهدار،بالابطاللهوتشهد،النصوصيخالفورأي

.وأنكروه
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به،لىتعااللهمرمافعللىإبهيتوصلنوع:نوعانالحيلوكذلك

المانعالظالممنالحقوتخليص،الحراممنوالتخلصعنهنهىماوترك

فاعلهيثابمحمودالنوعفهذا.الباغيالظالميدمنالمظلوموتخليصله،

ومعلمه.

المظلوموقلب،المحرماتوتحليل،الواجباتإسقاطيتضمنونوع

اتفقالذيالنوعفهذاحقا.والباطلباطلالحقوامظلوما،لموالظاظالما

.الارضأقطارمنبأهلهوصاحوا،ذمهعلىالسلف

حقإبطالفيالحيلمنشيءيجوزلا:اللهرحمهأحمدالاماموقال

مسلم.

احتالثماليمينعلىحلفمن:اللهعبدلابىقلت:الميمونيوقال

يجوز،بماإلاالحيلةنرىلانحن:قال؟الحيلةتلكتجوزفهللابطالها،

شيءفيقولالهموجدناواذاقالوا،مانتبعأنفيهاحيلتناأليس:قلت

نعم.:قال؟حيلةنحنمناهذاأوليس:قلتهو،هكذابلى،:قال5؟اتبعنا

معانيفيالسلفعنوجاءلهشرعمااتبعمنأنأحمد:الامامفبين

وإن،المذمومةلحيلابمحتالليس،الاحكامبهاعلقتالتيالاسماء

فيها.الكلامفليس،حيلةسميت

التيالمشروعةالطريقسلوكبينالفرقبهذا:أحمدالاماموغرض

.مقصودهلابطالتسلكالتيالطريقوبين،الشارعمقصودلحصولشرعت

الثاني.النوعفيالانوكلامنا،النوعينبينالفرقسرهوفهذا
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منوإبطالهالنوعهذاتحريمعلىفالدليل:اللهرحمهشيخنا)1(قال

:وجوه

باللهءامعاينولىمنالتاس>ومن:وتعالىسبحانهقوله:الأولالوجه

لايخدعوتوماءامنووالذينللهيتدعون!بمؤمنينهموماألأخروبانيوم

اللهمجدعونالمتققين!ان:تعالىوقال9[،8،]البقرة:(يشع!ونوماأنقسهخ

تحدعوكأنيريدوا>وإنالعهد:اهلفيوقال[،142]النساء:(خدعهخوهو

هؤلاءأنوتعالىسبحانهفأخبر62[،]الاناد:<اللهح!بكمإت

خدعه،منخادعتعالىاللهنو،يشعرونلاوهممخدوعونالمخادعين

خدعه.منشرالمخدوعيكفيوأنه

خلافه،إبطانمعالخيربإظهار،والمراوغةالاحتيالهيوالمخادعة

فانهم،اللغةفياللفظلاشتقاقموافقوهذا،المخادعمقصودلتحصيل

ويقال،لهيفطنولا،بهيشعرلاللقصدمخالفاكانإذاخيدع،طريق:يقولون

قالوا:كما،مراوغ:أيخدعوضسب،يراهمنيغرلانه،الخياع:للسراب

متلونة،:أيخادعةوسوق2(،")خدعة"الحرب:ومنه،ضبمنأخدع

مخدعا.الخزانةسميتومنهوالستر،الاخفاء:صلهو

حقيقتهامريدغير،الكلمةلهذهمظهرا""امنت:القائلكانفلما

المتكلمكانمخادعا=فقطوثمرتهالحكمهامريدابلشرعا،المطلوبة

وساقيت،،واجرت،وخالعت،ونكحت،وطلقت،واشتريت،بعتبلفظ

بعدها(.وما92)صالتحليلإبطالعلىالدليلبيانفي(1)

جابر.عن()9173ومسلم3(،030)البخارياخرجه2()
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أخرىلامورمريدابلمنها،المطلوبةالشرعيةلحقائقهمريدغير-قرضتو

أصلفيمخادعذاكمخادعا.-لهشرعتماضداوله،شرعتماغير

وشرائعه.أعمالهفيمخادعوهذا،الإيمان

لىتعااللهآياتفيالنفاقمنضربوهذا:اللهرحمهشيخنا)1(قال

الدين.أصلفينفاقالاولأنكما،وحدوده

عنهما:اللهرضيعباسابنعنمنصور)2(بنسعيد5روماذلكيؤيد

من:فقالرجل؟لهاصلحلهاثلاثا،امراتهطلقعميإن:فقالرجل،جاءهانه

يخدعه.اللهيخادع

:فقال،الحريرةبيعيعني،العينةعنسئلأنه)4(:مالكبنأنس)3(وعن

ورسوله.لىتعااللهحرمماهذا،يخدعلالىتعااللهإن

كتابفيبمطينالمعروفالحافظسليمانبنمحمدجعفرأبورواه

له.""البيوع

اللهإن:فقال،الحريرةبيعيعني،العينةعنسئلأنه)5(:عباسابنوعن

ورسوله.لىتعااللهحرممماهذا،يخدعلا

النخشبي.محمدأبوالحافظرواه

31(.)صالدليلبيان(1)

وابن48()صالحيلإبطالفيبطةابنطريقهومن(،01)65منصوربنسعيدسنن)2(

337(.)7/والبيهقي(0/1181)المحلىفيحزم

الاصل.فيخرم063صلىإهنامن)3(

.(611)3/الموقعينإعلامفيالمصنفصخحهوقد،عليهاقفلم)4(

.(161)3/الموقعينإعلامفيالمصنفصححهوقد،عليهاقفلم)5(
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وهم،للهخداعاالربابهومقصودهالتبايععقدأظهرمنالصحابةفسمى

.القرآنفهمفيعليهموالمعول،الشأنهذافيإليهمالمرجوع

المطلقةفيقالاأنهماوغيرهماعمر،بناللهوعبد،عثمانعنتقدموقد

دلسة.نكاحلا،رغبةنكاحإلايحلهالاثلاثا:

المخادعة.:المدالسة:اللغةأهلقال

يخادعونكمااللهيخادعون:المحتالينفي()1السختيانيأيوبوقال

علي.أهونكانعياناالامرأتدوافلو،الصبيان

"كتابهو:"الحيل"كتابفيالقاضياللهعبدبنشريكوقال

".لمخادعةا

سلمه،يريدونأنهم!ي!للرسولأظهرواإذالمعاهدوناوكذلك

لهويبطنونأمانا،لهفيظهرونيشعر،لاحيثمنبهالمكربذلكومقصودهم

المقصودين،والبيعالنكاحيطهرانوالمرابيالمحللأنكما،خلافه

عليهتواطآماالاخر:ومقصود،المرأةاستفراشبعدالطلاقهذا:ومقصود

مافمخالفةأجل،لىإومئتينبألفالحالةالالفبيعمنالعقدإظهارقبل

خديعة.عرفاأوشرعاالعقدعليهيدل

لله.مخادعةلحيلوا،حراملىتعااللهمخادعةأنذلكوتلخيص2(:قال)

فيالخداعمنينهىما:باب،الحيلكتابفيبهمجزوماأيوبعنالبخاريعلقه()1

أهونكانعياناالامراتوالوادميا،يخادعونكانمااللهيخادعون":ولفظه،البيوع

بنسفيانعنمصنفهفيوكيعوصله"336(:)12/الفتحفيحجرابنقال،"علي

".ايوبعنعيينة

33(.)صالدليلبيانفيالاسلامشيخاي)2(
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خادعهم،أنهوأخبر،بالمخادعةالمنافقينذملىتعااللهأن:الاولبيان

.للمحرمفعلهتستلزمعقوبةللعبدوخدعه

أفتوا:والتابعينالصحابةمنوغيرهماوأنساعباسابنأن:الثانيوبيان

لى.تعااللهبكتابأعلموهم،لىتعاللهمخادعةالحيلمنونحوهالتحليلأن

.تقدمكما،خلافهوابطانلخيرامنشيءإظهارلمخادعةاأن(:1)نيالثا

دلهمخادعاسمي:غيرهومرادهالإسلامأظهرلماالمنافقأن:الثالث

هذاكانفإذاواحد،بابمنوالرياءالنفاقفإن؛المرائيوكذلك،لىتعا

غيرفعلاأظهرالذيوهذا،منهيفهملمامريدولامعتقدغيرقولاأظهرالذي

القسمين:أحدعنيخرجلافالمحتالمخادعا،:لهشرعلمامريدولامعتقد

الذيمقصودهلغيرقولإظهارأو،لهشرعالذيمقصودهلغيرفعلإظهارإما

نأوجبمخادعينسميابهالذيالمعنىفيلهمامشاركاكانوإذا،لهشرع

لا،الحيللعموماسمالخداعأنوعلم،الخداعاسمفييشركهما

.النفاقهذالخصوص

والمتكلم،باياتهالمستهزئينذمسبحانهاللهأن)2(:نيالثاالوبصه

وكلمة،الايمانكلمةمثلومقاصد،حقائقلهاالشارعجعلالتيبالاقوال

بينالتيوالمواثيقالعهودومثل،الفروجبهايستحلالتيلىتعاالله

جعلتالتيمقاصدهاولالها،المقومةحقائقهابهايريدلاوهو،المتعاقدين

عشرتها،ويسيءليضرهاالمرأةيراجعأنيريدبللها،محصلةالالفاظهذه

".نيالثا"بيان:قولهبعدذكرهسبق"الاول"(1)

فيذكرهسبقالأولوالوجه،الحيلتحريمعلىلةالدالوجوهمنالثانيالوجههذا)2(
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وأ،زوجةليتخذهالالمطلقهاليحلهاينكحهاأونكاجها،فيلهحاجةولا

ورسوله،لىتعااللهحرمهمابهومقصودهجائزا،بيعحايبيعأوليلبسها،يخلعها

هزوا.لىتعااللهاياتاتخذممنوهو

يوضحه:

موسىبيأعنحسنبإسناد(1)ماجهابنرواهما:الثالثالوجه

يلعبونأقوامبال"ماع!ح!:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيالاشعري

."؟راجعتك،طلقتكراجعتك،،طلقتك:باياتهويستهزئون،اللهبحدود

مستهزئا،لهشرعتومالحقائقهامريدغيرالعقودبهذهالمتكلمفجعل

.بحدودهمتلاعبا،لىتعااللهبايات

خلعتك،،راجعتك،"خلعتك:ولفظهجيدح،بإسنادبطة)2(ابنورواه

."راجعتك

طلقرجلاانلبيد:بنمحمودعن)3(النسائي5روما:الرابعالوجه

بينوأنااللهبكتاب"اصللعب:فقاللمجي!،اللهرسولعهدعلىثلائاامراته

.تقدموقد،لحديثا("؟أظهركم

،الطلاقوجهخالفلكنه،الطلاققصدهمعاللهبكتابلاعبافجعله

طلاقايطلقانارادلىوتعاسبحانهاللهفإن؛بهلىتعااللهأرادماغيربهواراد

ردها.فيهيملكلاطلاقاهوفطلقشاء،إذاالمرأةردفيهيملك

يجه.تخروتقدم(،02)17برقم(1)

يجههتخروتقدم04ص2()

يجه.تخرتقدم)3(
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بل،العربولغةبل،والسنةالقرانلغةفيوالمراتالمرتينقإنوأيضا

فيوالمراتالمرتينجمعفإذا،مرةبعدمرةكانلما،الاممسائرولغات

أرادإذافكيف،كتابهعليهدلوما،لىتعااللهحدودتعدىفقدواحدةمرة

؟الشارعقصدهماضدحكماالشارععليهرتبالذيباللفظ

ممابلاهمالذينلجنةااهلعنأخبرسبحانهاللهان:الخامسالوجه

إذاأموالهمفيحقللمساكينكانقوموهم<؛>نسورةفيبهبلاهم

ليلايجدواأنفأرادواالتمر،منيتساقطماالمساكينيلتقطبأننهارا؛جدوا

جنتهمعلىارسلبانهعاقبهموأنه،مسكينياتيهمولئلا،الحقذلكليسقط

إسقاطعلىتحيلوالماوذلك،كالصريمفأصبحت،نائمونوهمطائفا

فيفكان،المساكينمجيءقبلمصبحينيصرموهابأن،المساكيننصيب

حقوقأوتعالىاللهحقوقمنحقإسقاطعلىمحتاللكلعبرةذلك

.عباده

بمسخهماليهودمنالسبتاهلعناخبرلىتعااللهان:السادسالوجه

بأنالصيد،منعليهمسبحانهاللهحرمهماإباحةعلىاحتالوالما،قردة

الاحد.يومأخذوهالصيدفيهاوقعفلما،لجمعةايومالشباكنصبوا

المناهيعلىالحيلتعاطىلمنعظيمزجرهذاففي:الأئمةبعضقال

اللهيخشىمنالفقيهإذ؛فقيهغيروهو،الفقهبعلميتلبسممن،الشرعية

علىالمتحيلليسعندها،والوقوف،حرماتهوتعظيم،حدودهبحفظلىتعا

فرائضه.واسقاط،محارمهإباحة

وكفراالسلامعليهلموسىتكذيباذلكيستحلوالمأنهمومعلوم

وباطنهالاتقاء،ظاهرظاهره،واحتيالتأويلاستحلالهووانمابالتوراة



الاعتداء.باطن

صورةمنشبافيهاالقردصورةلان؛قردةمسخواأعلامللهوولهذا

لحدافيلهمخالفوهو،منهشبهاوصافهمنيذكرمابعضوفى،الانسان

إلايتمسكوالمبحيث،لىتعااللهدينالمعتدونأولئكمسخفلما،والحقيقة

قردةلىتعااللهمسخهم،حقيقتهدونظاهرهبعضفيالدينيشبهبما

وفاقا.جزاء،لحقيقةادونظواهرهمبعضفييشبهونهم

يوضحه:

بالباطل،الناسوأموالالرباأكلواكانواإسرائيلبنيأن:السابعالوجه

يومفيالمحرمالصيدأكلمنأعظموذلك،كتابهفيلىتعااللهقصهكما

غيرالسبتيوموالصيدشريعتنا،فيحراماوالظلمالرباكانولذلك،بعينه

كما،بالمسخيعاقبوالمبالباطلالناسوأموالالرباأكلةإنثمفيها،محرم

كعقوباتاخر،بجنسعوقبواكانواوإن،لحيلةبالحرامامستحلوبهعوقب

.العصاةمنأمثالهم

بمنزلةهمإذجرما،أعظمكانوالماهؤلاءأنأعلمواللهفيشبه

كانت،وأعمالهمتهمعقيدفسدتقدبل،بالذنبيعترفونولا،المنافقين

عالضاالمحرمو]لصيدالرباأكلمنفان؛غيرهمعقوبةمنأغلظعقوبتهم

واياته،لىتعاباللهإيمانوهو،بالتحريماعترافهبمعصيتهاقترنفقدحرامبأنه

قدما،التوبةوإمكان،مغفرتهورجاء،لىتعااللهخشيةمنذلكعلىويترتب

فهوفيهتأولاحتيالبنوعلهمستحلأأكلهومن.ورحمةخيرلىإبهيفضي

قدوذلك،الحرامحلفيالفاسداعتقادهبهاقترنوقد،الحرامعلىمصر

طويل.شرلىإبهيفضي
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هذافيبعضهاتقدمقد،أحاديثعدةفيالمسخذكرجاءوقد

فيالبخاريرواهالذيالاشعريمالكابيحديثفيكقوله)1(،الكتاب

".القيامةيوملىاوخنازيرقردةآخرين"ويمسخ:"صحيحه"

،وعزفوشربأكلعلىرجال"ليبيتن:انسحديثفيوقوله

وخنازير".قردةممسوخينأرائكهمعلىفيصبحون

،القيانوضربالخمورشربعلىقوم"يبيت:امامةابيحديثوفي

".قردةفيصبحون

".وقذفومسخخسفأمتيفي"يكون:عائشةوحديث

وشربطعمعلىالأمةهذهمنقوم"يبيتايضا:أمامةبياحديثوفي

وخنازير".قردةمسخواوقدفيصبحونولهو،

(".وخسفومسخقذفأمتيفي"يكون:حصينبنعمرانحديثوفي

سعد.بنسهلحديثفيوكذلك

ذلكعند"فليرتقبوا:وقوله،طالبابيبنعليحديثفيوكذلك

ومسخا".وخسفا،حمراء،ريحا

خنازير".وطائفة،قردةأمتيمنطائفةتمسخ":الاخرحديثهوفى

خسفالأمةهذهفي"ليكونن:عنهاللهرضيانسحديثفيوقوله

"هومسخوقذف

آخرفيالأمةهذهمنقوم"يمسخ:عنهاللهرضيهريرةبياحديثوفى

.هناكيجهاتخروتقدم(1)
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الله،إلاإلهلاأنيشهدونأليس!اللهرسوليا:قالواوخنازير("،قردةالزمان

قالوا:"،ويحجون،ويصلون،ويصومون"بلى،:قال؟اللهرسولمحمدانو

شربهمعلىفباتوا،والقيناتوالدفوفالمعازف"اتخذوا:قال؟لهمبافما

.وخنازير"قردةمسخواوقدفأصبحوا،ولهوهم

تابوافانبالرجف،الأمةهذهاخر"ل!بتلين1(:نفير)بنجبيرحديثوقى

لمسخ،وا،والقذف،بالرجفعليهملىتعااللهعادعادواوان،عليمماللهتاب

."والصواعق

علىفيهيجتمعونزمانالناسعلىليأتينالجعد:أبيبنسالموقال

وقد،إليهمفيخرج،لحاجةاإليهفيطلبواإليهميخرجأنينظرون،رجلباب

إليهفيرجع،يبيعحانوتهفيالرجلعلىالرجلوليمرنخنزيرا،اوقردامسخ

خنزيرا.أوقردامسخوقد

الامرلىإالرجلانيمشيحتىالساعةتقوملا:الزاهريةأبووقال

رأىمامنهمانجاالذييمنعفلاخنزيرا،اوقردااحدهماقيمسخ،يعملانه

الرجلانيمشيوحتى،شهوتهيقفيحتى،ذلكشأنهلىإيمضيأنبصاحبه

راىمامنهمانجاالذييمنعفلاباحدهما،فيخسف،يعملانهالامرلىإ

منه.شهوتهيقضيحتى،ذلكشأنهلىإيمفيأنبصاحبه

رحىثفالعلىاثنانيقعدأنيوشك:غنمبنالرحمنعبدوقال

ينظر.والاخرأحدهما،فيمسخ،يطحنان

الزاهريةبياعنمدركبنعقيلطريقمن()13الملاهيذمفيالدنيابياابنرواه(1)

ضعف.إسنادهوفيمرسلوهذانفير،بنجبيرعن
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فيفزع،وظلمالزماناخرفيتكونريحاأنبلغنيدينار:بنمالكوقال

مسخوا.قدفيجدونهم،علمائهملىإالناس

فيالدنياابيابنباسانيدها:وغيرهاوالاثارالاحاديثهذهساقوقد

.()1"الملاهي"ذمكتاب

وهوبد،ولاالامةهذهفيواقعوالخنازيرالقردةصورةعلىفالمسخ

طائفتين:فيواقع

لىتعااللهدينقلبواالذين،ورسولهاللهعلىالكاذبينالسوءعلماء-

دينه.قلبواكما،صورهملىتعااللهفقلب،وشرعه

.والمحارمبالفسقالمتهتثكينوالمجاهرين-

القيامة.يومأو،قبرهفيمسخالدنيافيمنهميمسخلمومن

فيالقيامةيومالربااأكلة"يحشر:بحالهأعلماللهحديثفيجاءوقد

مسخكماالربا،علىحيلتهمأجلمن")2(؛والكلابلخنازيرصورة

السبت.يوملحيتاناأخذعلىلاحتيالهمداودأصحاب

احاديثفيجاءقدبالاحتيالالاستحلاللاجلفالمسخحالوبكل

.كثيرة

المحرماتهذهاستحلواإذاذاك"وإنما:اللهرحمهشيخنا)3(قال

يجها.تخروسبق(1)

:وقالعزو،غيرمن(44)صالدليلبيانفيالاسلامشيخذكرهوقد.عليهاقفلم2()

الحديث.هذابحالاعلمالله

.(54)صالدليلبيان)3(
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كانواحرمهالمخي!الرسولأناعتقادمعاستحلوهالوفإنهم؛الفاسدةبالتأويلات

يعاقبوالاأنلاوشكحرامبأنهامعترفينكانواولو،أمتهمنيكونواولمكفارا،

ولما،معصيةبأنهااعترافهممعالمعاصيهذهيفعلونالذينكسائر،بالمسخ

فيشبه،حلهمعتقدايفعلهالذيهوللشيءالمستحلفإن،يستحلون:فيهمقيل

في1(جاء)كمااسمها،بغيريسمونهاأنهم:بهيعنيللخمراستحلالهميكونأن

ستحلالهموخمزا،يسمونهاولا،المحرمةالانبذةفيشربون،لحديثا

يحرملاوهذا،لذةفيهصوتسمعمجرداللهوآلاتأنباعتقادهمالمعازف

فيحلالأنهباعتقادهمأنواعهوسائرلحريراواستحلالالطيور،كأصوات

سائرعليهفيقيسونونحوهما،لحكةاوحالالجربكحالالصور،بعض

فيواقعةونحوهاالتأويلاتوهذهوحالحالبينفرقلا:ويقولون،الاحوال

الله:رحمهالمباركبناللهعبدفيهمقالالذين،الثلاثةالطوائف

(2ورهبانها)سوءحبارولملوكاإلاالدينأفسدوهل

،!الرسولبلغأنبعدشيئا،اللهمنأصحابهاعنتغنيلاأنهاومعلوم

للحجة.مقيماللعذر،قاطعابياناالاشياءهذهتحريموبين

حديثمنصحيحبإسنادداود)3(أبورو]هالذيلحديثوا

.ممنساقطة"جاء"()1

تاريخفيكماادهمبنإبراهيمبهوتمثل334(،)2/المجالسبهجةفيلهالبيت)2(

.(905/)13والنهايةوالبداية336(،)6/دمشق

بالمعازفرؤوسهمعلىيعزف":قولهععدهفيهليسلكن936(0)داودبيأسنن)3(

وصحح(،0204)ماجهلابنمضىفيماالمصنفعزاهوقد،آخرهلىإ"لقينات1و

.هناكيجهتخروتقدم،إسناده
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قال:قال،عنهاللهرضيالاشعريمالكأبيعن،غنمبنالرحمنعبلم

يعزفاسمها،بغيريسمونهاالخمر،امتيمنناس"ليشربن:لمجيماللهرسول

يجعلو،الارضنبهمتعالىاللهيخسف،والقيناتلمعازفبارؤوسهمعلى

لخنازير".واالقردةمنهم

امرئلكلوانما،بالنياتالاعمال"انما:قاللمجي!النبيأن:الثامنالوجه

.(1)لحديثا"نوىما

منفإنذلك،على)2(البخارياحتجوبه،الحيلإبطالفيأصلوهو

أجل،لىإمئةوخمسبالفألفافيهايعظيهمعاملةرجلايعاملاناراد

التسعبإقراضنوىإنماألفا؛يساويمئةبستثوباوباعه،مئةتسعفاقرضه

الثوبثمنأنهاأظهرالتيمئةبالستنوىوإنماالزائد،الربحتحصيلمئة

الربا.

اطلعومن،يعلمهعاملهومن،يعلمهوهو،قلبهجذرمنذلكيعلموالله

من،حقيقةوقصدهنواهماإلاعملهمنلهفليس،يعلمهالحالحقيقةعلى

القرضصورةوجعل،مؤجلةمئةوخمس!ألفوأخذ،حالةألفإعطاء

.المحرملهذامحللاالبيعوصورة

ع!والنبيأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرورواهما:التاسعالوجه

نالهيحلولاخيار،صققةيكونانإلايتفرقا،حتىلخيارباالئتعان":قال

".يستقيلهأنخشيةيفارقه

.الخطاببنعمرعن(91)70ومسلم(1)البخاريأخرجه(1)

)5396(.برقم)2(
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.الترمذيوحسنه(؛1")السنن"وأهلحمد،أرواه

نأذلكووجه)2(.الحيلإبطالفيه:وقالأحمد،الامامبهاستدلوقد

طباعهما،بداعيةالمتعاقدانيفعلهالذيالتفرقحينلىإالخيارأثبتالشارع

طلبوهى،الاستقالةمنالاخرمنعالمفارقيقصدأنغ!يواللهرسولفحرم

جعلماغيربالتفرققصدلانهجائزا؛أولازماالعقدكانسواء،الفسخ

يوضعولمالخيار،مناخيهحقإبطالبهقصدفانه؛لهالعرففيالتفرق

حاجتهفيمنهماواحدكللذهابالتفرقجعلوانما،لذلكالتفرق

ومصلحته.

هريرةبيأعن،سلمةبيأعنعمرو،بنمحمدروىما:العاشرالوجه

اليهود،ارتكبتماترتكبوالا":قال!يواللهرسولان،عنهاللهرضي

.("الحيلبادنىاللهمحارموتستحلوا

سنن(،21)47الترمذيسنن34(،)58داودبياسنن(،183)2/حمدامسند(1)

526(،0)9525.لمشكلشرحفيالطحاويايضاورواه4(،)594النسائي

ابنوصححه271(،)5/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن5(،0)3/لدارقطنيو

المجموعفيوالنووي)827(،المرامبلوغفيكماخزيمةوابن62(،0)لجارودا

المنيرالبدرفيالملقنابنقال(،4101)الالمامفيالعيددقيقوابن(،185)9/

فينيالالماوحسنه([،مسلمشرطعالىصحيحعمرولىإإسناده"(:2561/)

برزةبيواحزامبنوحكيمعباسوابنعمرابنعنالبابوفي(.1131)الارواء

النهيفيهاليسلكنمرسلا،وعطاءمليكةبياابنوعنعطيةوأمهريرةبيووسمرة

الاستقالة.خشيةالمفارقةعن

.(801)صبطةلابنالحيلإبطالانظر)2(
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حدثناسلم،بنمحمدبنأحمدحدثنابطة)1(:بناللهعبدأبورواه

بنمحمدحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،الزعفرانيالصباجبنالحسن

عمرو.

.الترمذيمثلهيصححجيد،إسنادوهذا

!صذكروإنما،بالحيللىتعااللهمحارماستحلالتحريمفينصوهو

لىتعااللهتوعدقدالذيالعظيمالمحرمهذامثلأنعلىتنبيهاالحيلأدنى

عنه.ينتهلممنبمحاربةعليه

باسمدرهماإلاألفامثلايعطيهأن:فعلهأرادمنعلىالحيلأسهلفمن

مئة.بخمسدرهماتساوىخرقةويبيعه،القرض

السفهاءبعضيعطيانعليهالاشياءأسهلمن:ثلاثاالمطلقوكذلك

الطريقبخلاف،لهفتطيب،مطلقتهعلىليتزوويستعيرهمثلا،دراهمعشرة

نابل،يطلقلاأنالممكنمنإذحلالا؛عودهامعهيصعبفإنه،الشرعي

قبله.أولاالمطلقيموت

يومالاصطيادفياحتالواكانواوقدباليهود،التشبهعننهانالمخ!إنهثم

ثم،السبتيوملحيتانفيهاتقع،الجمعةيومخنادقحفروابأنالسبت

لمالاصطيادفعللانجائز؛المحتالتنعندوهذاالأحد،يومياخذونها

ينالعماالكفهوالمقصودلان؟حرامالفقهاءعندوهو،السبتيوميوجد

2(،29/)9المجموعفيكماتيميةابنإسنادهوحسن(،-4647)صالحيلإيطال(1)

لمرضيةالأجوبةفيوالسخاوي394(،392/3،)1/تفسيرهفيكثيروابن

الهاديعبدابنوصححه806(،)1/لضعيفةالسلسلةفيوالالباني214(،)1/

426(.3/،531)2/التحقيقتنقيحفي
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.المباشرةأوالتسبببطريقالصيدبه

نأتأولواالشحومعليهمحرملفالىوتعاسبحانهاللهأن:احتيالهمومن

فجملوه،المذابدونلجامداهوالشحموأن،الفمإدخالهنفسالمراد

إذالىتعااللهأنفيينظرواولم،لشحمأكلناماوقالوا:،ثمنهوأكلوا،فباعوه

،مسدهيسدالبدلإذ؛ببدلهأوبعينهالانتفاعبينفرقفلابشيءالانتفاعحرم

تحريمهفييكنلمحلالاثمنهكانفلو،وذوبهجمودهحالبينفرقفلا

امر.كبير

هو:وهذا

اللهرضيعمربلغ:قال،عباسابنروىماوهو:عشرالحاديالوجه

:قالجم!ماللهرسولنيعلملمأفلانا!اللهقاتل:فقالخمرا،باعفلاناأنعنه

.(1)عليهمتفق.فباعوها("فجملوها،الشحومعليهمحرمتاليهود!الله"قاتل

عنهافيزولودكا،تصيرحتىأذابوها5:معناجملوها")2(:الخطابيقال

الشحم:والجميل؛جتملتهو،جملتهوأ،الشحمجملت:يقال،الشحماسم

."المذاب

بيعحرمالله"إن:يقولع!يوالنبيسمعانه،اللهعبدبنجابروعن

شحومأرايت!اللهرسوليا:فقيل،والاصنام"لخنزير،وا،لميتةواالخمر،

؟الناسبهاويستصبحالجلود،بهاويدهن،السفنبهايطلىفانه،الميتة

اللهإناليهود!الله"قاتل:ذلكعندع!ي!اللهرسولقالثم"،حرامهو"لا:فقال

)1582(.ومسلم)2223(،لبخاريأخرجه)1(

.(0011)2/لحديثااعلاموانظر(،281)5/السننلممعا)2(
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،البخاريرواه".ثمنهفاأكلوا،باعوهثم،جملوهشحومهاعليهمحرملما

.()1عليهمتفقوأصله

أصحابفي-لحارثاوأبيصالحروايةفي-أحمدالامامقال

حرامإنه:قيلالذيفالشيءنقضها،فيفاحتالوا،السننلىإ"عمدوا:لحيلا

الله"لعن:وحديث،الحديثبهذااحتجثم،"أحلوهحتىفيهاحتالوا

له")2(.والمحللالمحلل

كلبطلانالحديثهذافي:الشحومحديثذكروقد)3(الخطابيقال

هيئاته،بتغيرحكمهيتغيرلاوأنه،المحرملىإللتوصلبهايحتالحيلة

اسمه.وتبديل

اليتيم،مالتقربلا:لهقيلبمنالشحومأصحابحيلةمثلتوقد

فيشيئاشترىأو،اليتيممالنفساكللم:وقال،فأكلهثمنهوأخذ،فباعه

ماأكلتفانما؛ذمتيفيديناعوضهوصار،ملكتهقدهذا:وقال،ونقده،ذمته

وظاهرا.باطناملكيهو

لعنتماعلىنبههملمجي!نبيهابأنالامةهذهرحمسبحانهاللهأنلاولو

فاستقرت،الشارعمقصودعلمواأتقياء،فقهاءمنهاالسابقونوكاناليهود،به

وإنوغيرها،الخنزير،ولحم،والميتة،الدممنالمحرماتبتحريمالشريعة

لهمطرقمالحيلالاهلالشيطانلطرقأثمانها=وبتحريمصورها،تبدلت

يخفى.لاماعلىواحدبابالبابانإذونحوها؟الاثمانفي

.(1851)ومسلم(،2)236البخاري(1)

يجه.تخرتقدم2()

.(912)5/السننمعالم)3(
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الشيءتسميةعلىمدارهالمحرمةلحيلابابأن:عشرالثانيالوجه

معالاسمتغييرعلىفمداره،حقيقتهبقاءمعصورتهتغييرعلى،اسمهبغير

اسمغيرمثلاالمحللفإن؛لحقيقةابقاءمعالصورةوتغيير،المسمىبقاء

التحليلمسمىوغير،الزوجلىإالمحللواسم،النكاحاسملىإالتحليل

التحليل.حقيقةلحقيقةو]،النكاحصورةصورتهجعلبأن

الفسادمنفيهلماهوإنماذلكعلىغ!ي!الرسوللعنأنقطعاومعلوم

الاسمبتغييريزللمالفسادوهذا،عقوبتهبعضمناللعنةالذي،العظيم

قبله؛مالىإالعقدصلبمنالشرطبتقديمولا،الحقيقةبقاءمعوالصورة

.الصورةلمجردولا،للاسملا،للحقيقةتابعةالمفسدةفإن

اسمهبتغييرتزوللاالربا،عليهااشتملالتيالعظيمةالمفسدةوكذلك

لحقيقةوا،صورةلىإصورةمنصورتهبتغييرولا،المعاملةلىإالربامن

فقدالسرائر.لمعاقلوبهمامنيعلمهاالعقد،قبلبينهماعليهامتفقمعلومة

المعاملة،لىإاسمهغيراثمالعقد،قبلالصريحالرباحقيقةعلىاتفقا

ومكر،حيلةهووانما،البتةفيهلهماقصدلاالذيالتبايعلىإوصورته

غ!.ولرسولهلىتعاللهومخادعة

عليهماللهحرممااستحلالمناليهودفعلتهماوبينهذابينفرقوأي

،وباعوهودكا،صارحتىأذابوهفإنهم؟وصورتهاسمهبتغييرالشحوممن

شحما.نأكلفلم،المثمنلا،لثمنأكلناإنماوقالوا:،ثمنهوأكلوا

مالكأبيحديثفيكماالنبيذ،باسمالخمراستحلمنوكذلك

أمتيمنناس"ليشربن:قالأنهلمجيم،النبيعن،عنهاللهرضيالاشعري

،لمغنياتوالمعازفبارؤوسهمعلىيعزفاسمها،بغيريسمونهاالخمر،



.(1لخنازير(")واالقردةمنهمويجعل،الأرضبهماللهيخسف

الاسم،انتفاءمنظنوهبماالمحرماتاستحلواحيثهؤلاءتيوإنما

فياليهودشبهةهوبعينهوهذا،وثبوتهالمحرمالمعنىوجودلىإيلتفتواولم

بماالاحديومالحيتانأخذواستحلال،جملهبعدالشحمبيعاستحلال

وقالوا:،لجمعةايومفعلهممنوالشباكالحفائرفيالسبتيومبهأوقعوها

الشحم.لنفساستباحةولا،السبتيومصيدهذاليس

نأعلمهمعخمرا،ليسأنهزاعماالمسكرالشرابيستحلالذيبل

فإنتأويلا؛أفسد:عملهوعمله،مقصودهومقصودهالخمر،معنىمعناه

الصحيحةالنصوصعليهدلتكمامسكر،شرابلكلاسمالخمر

:أخرىوجوهمنلمجي!النبيعنلحديثاهذاجاءوقد،الصريحة

الخمر،أمتيمنناس"يشرب:!ي!عنه)2(النسائيرواهما:منها

صحيح.وإسنادهاسمها".بغيريسمونها

ناس"يشرب:يرفعهالصامتبنعبادةعن)3(ماجهابنرواهماومنها:

يجه.تخرتقدم(1)

عنمحيريزابنعنحفصبنبكرابيعنشعبةطريقمن312()8/النسائيسنن)2(

،()586الطيالسيرواهالاسنادوبهذا،!ك!يمالنبيعنلمج!يوالنبياصحابمنرجل

واعيه!النبىاصحابمنرجلعن:الطيالسيعندوقعانهإلا237(،/4)واحمد

الكبرىالفتاوىفيكماتيميةابنإسنادهوصححع!يو،النبيأصحابمنرجال

الحقيقةفيهيهذهشعبةوطريق4(.1)4الصحيحةالسلسلةفيوهو4(،0)6/

لي.التاعبادةحديثبهارويالتيالاوجهاحد

ابنعنحفصبنبكرابيعنيحيىبنبلالطريقمن)3385(ماجهابنسنن)3(

شيبة-ابيابنرواهالاسنادوبهذا،نحوهعبادةعنالسمطبنثابتعنمحيريز
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اسمها".بغيريسمونهاالخمرأمتيمن

الخمر(".أمتيمنطائفة"ليستحلن:ولفظه(،1حمد)أالامامرواه

رسولقال:قال،امامةبيأحديثمنايضا)2(ماجهابنرواهماومنها:

لخمر،اأمتيمنطائفةتشربحتىوالأياملياللياتذهبلا":ع!ي!الله

اسمها(".بغيريسمونها

وقعمامجردالمحرمانظنوالمااستحلالا،الخمرشربواإنمافهؤلاء

فيشبهتهموكذلك،استحلوهمايتناوللااللفظذلكوان،اللفظعليه

،للضرورةبيحوللنساء،ابيحقدالحريرفان،والمعازفالحريراستحلال

لعباِه-<أخرنيالىاللهزيخةحرثممنقل>:لىتعاقالوقد،لحرباوفى

،552)8/المختارةفيوالضياء)8(،المسكرذمفيالدنيابياوابن68(،)5/

السمطبن"ثابت(:911)5/المجمعفيالهيثميقال،اختلافإسنادهوفي256(،

،(01/15)الفتحفيحجرابنإسنادهوحسن،"ثقاترجالهوبقيةمستور،

9(.0)الصحيحةالسلسلةفيوهو563(،)2/التيسيرفيوالمناوي

به.العبسييحيىبنبلالطريقمن318()5/احمدمسند()1

عنالقدوسعبدبنالسلامعبدعنالوليدبنالعباسعن)3384(ماجهسنن)2(

فينيالطبرارواهالاسنادوبهذا،امامةابيعنمعدانبنخالدعنيزيدبنثور

الطبراني:عندوقعانهإلا79(،)6/الحليةفينعيموابو49(،)8/الكبير

حديث"هذا31(:)2/العللفيكماحاتمابوقال،القدوسعبدبنالصمدعبد

مسندفيالطبرانيورواه".اعرفهلاحبيببنالقدوسعبدبنالسلامعبدمنكر،

جعلهانهإلا،بهالسلامعبدعنالعباسعنهارونبنمحمدعن043()الشاميين

كيسانبننافعاووكيسانعباسابنعنايضاالبابوفي.هريرةبيامسندمن

وعائشة.
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لحداء،اوأبيح،ونحوهالعرسفيبعضهاأبيحقدوالمعازف32[،:]الاعراف

الحيل.أصحابشبهمنبكثيرأقوىالشبهةوهذهالغناء.أنواعبعضوأبيح

الطنفماوخنازير،قردةبعضهميمسخأنهؤلاءعقوبةمنكانفاذا

أقيح؟وفعلهم،اعظمجرمهممنبعقوبة

جهةمنبهمذلكفعلإنماويمسخونبهميخسفالذينفالقوم

عنوأعرضوا،لحيلةابطريقالمحارمبهاستحلواالذيالفاسد،التأويل

قردةمسخواولذلكالاشياء،هذهتحريمفيوحكمتهالشارعمقصود

الذيالفاسد،التأويلمنتأولوابماالسبتأصحابمسخكماوخنازير،

الخمرفيلان؛بقارونخسفكماببعضهموخسف،المحارمبهاستحلوا

قارونفيهاخرجالتيالزينةفيماوالخيلاءالكبرمنوالمعازفلحريروا

الحقعنتكبرواولما،اللهمسخهمتعالىاللهدينمسخوافلما،قومهعلى

هاتينبينلهماللهجمعالامرينبينجمعوافلما،تعالىاللهأذلهم

83[.]هود:(ببعسماظبجتمنهي>وما،العقوبتين

بعضها.ذكرتقدمأحاديثعدةفيوالخسفالمسخذكرجاءوقد

فصل

عنأخبركما،البيعباسمالرباتستحلأمتهمنطائفةأن!مأخبروقد

اخر.باسمالخمراستحلال

على"ياتيع!يو:النبيعن،الاوزاعيعنباسناده(1بطة)ابنفروى

غريبفيالخطابيورواه،"لحيلا"إبطالكتابهفيبطةابنروايةعلىاقفلم(1)

سويد-عنالجعيدابنعنالمسكيمحمدبنالعزيزعبدعن2(118/)الحديث



العينة.يعني"،بالبيعالربايستحلونزمانالناس

منوله،بالاتفاقبهللاعتضادصالجفانهمرسلاكانوإنوهذا

.(1)العينةتحريمعلىالدالةالاحاديثوهي،لهيشهدماالمسندات

هذاوقيبيعا،يسميهاإنمامستحلهاعندالعينةانالمعلوممنفإنه

الصريح،الربامنهااحديستحللمالامةفان؛بيعلارباانهابيانالحديث

لفظه.عاروهو،البيعبصورةفصوروه،وصورتهالبيعباسماستحلوإنما

حرموانما،ولفظهصورتهلمجرديحرملمالرباانالمعلومومن

فيقائمةوالمقصودوالمعنىلحقيقةاوتلك،ومقصودهومعناهلحقيقته

منذلكيعلمانوالمتعاقدانسواء،صريحهفيكقيامها،الربويةلحيلا

وإنماالربا،نفسقصدهماانيعلمددهوحالهما،يشاهدمنويعلمهانفسهما،

اسمه.غيرمستعارباسموسمياهمقصود،غيربعقدإليهتوسلا

الرباحرمالتيالمفسدةيرفعولا،التحريميرفعلاهذاانومعلوم

:عديدةوجوهمنوتاكيداقوةيزيدهابللاجلها،

المربيبمثلهايقدملا،بقوةالمحتاجالغريممطالبةعلىيقدمانهمنها:

واسمه.العقدبصورةواثقلانهصريحا؛

بخلافوطيبها،الزيادةتلكحليعتقدمنمطالبةيطالبهانهومنها:

67()صالدليلبيانفيالإسلامشيخوذكرهمرسلا.الاوزاعيعنالمباركابنعن

بطة.ابنعننقلا

حديثوهو34(،)62داودوابو84()2/احمداخرجهالذيعمرابنحديثمنها(1)

صحيح.
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صريحاهالمربيمطالبة

فيشيءأرغبوالنفوس،مدارةحاضرةتجارةذلكأناعتقاده:ومنها

وصالهامنويمنعهشديدا،حباامرأةأحبمنبمنزلةذلكفيفهو،التجارة

له،حقيقةلاعقدصورةوبينهابينهأوقعأنلىإفاحتال،عليهمحرمةكونها

الباطنفييعلمانوهماآمنا،يأتيهافصار،وشناعتهالحرامبشاعةمنبهيأمن

.الغرضلىإبهيتوصلانعقدصورةظهراوانما،زوجتهليستانها

لأجلهاالخبيرالحكيمحرمالتيالمفسدةيزيدهذاأنالمعلومومن

ضررمنفيهلماالرباحرموتعالىسبحانهاللهفإن؛قوةوالرباالزنى

وتولد،عنهينفكلاالذياللازموالدين،الدائمللفقروتعريضه،المحتاج

فيالواقعهوكما،ودارهثاثهومتاعهوتسلبه،تجتاحهغايةلىإوزيادتهذلك

الواقع.

محسورا.حزيناسليباالمقموريجعلالذيالقمارأخوفالربا

تحريمهالعباد:لمصالحالمنتظمةالكاملةالشريعةحكمةتمامفمن

القبض،قبلالصرففيالتفرقحرمكما،إليهالموصلةالذريعةوتحريم

يطنفكيف،زيادةهناكيكنلموإن،اجللىإبدرهمدرهمايبيعهوان

هذهحصولعلىوالمكرالتحيليبيحأنحكمتهكمالمعبالشارع

أضعافاالمحتاجمالفيهاالمحتالبأكلمتضاعفةزائدةووقوعها،المفسدة

مضاعفة؟

اللهحرممافانلاهلكهم؛المرضىمعالاطباءبعضهذامثلسلكولو

وقوة،القلبصحةلحفظحميةهوإنما؛المحرماتمن!ك!ي!ورسولهتعالى

احتالفإذاله،حميةالمريضيضرمماالطبيبمنهيمنعماأنكما،الايمان



حقيقتهبقاءمعصورتهبتغييرالمؤذيذلكتناولعلىالطبيبأوالمريض

لىإمرضابتناولهالمريضازداد،مسماهبقاءمعاسمهتغييرأو،وطبعه

اسمه.تبدلولا،صورتهتغيرينفعهولم،لهلاكالىإبهوترامى،مرضه

وتعالى،سبحانهاللهحرممالتحليلالمتضمنةالحيلتأملتإذانتو

ووجدت،كذلكفيهاالامروجدتعقد=ماوحل،أوجبماوإسقاط

علىالباقيةالمحرماتمنالناشئةالمفسدةمنعطممنهاالناشئةالمفسدة

بذلك.شاهدوالوجدانوأسمائها،صورها

منعليهاشتملتلماوغيرهاالمحرماتهذهحرمإنماسبحانهفادله

وصورها،أسمائهالاجليحرمهاولم،والدينبالدنياالمضرةالمفاسد

وتغيرأسمائهابتبدلتزوللالحقائقها،تابعةالمفاسدتلكأنومعلوم

اللهلعنلماوالاسماءالصورةبتغييرلمفاسداتلكزالتولوصورها،

اسماستحدثحتى،بإذابتهسمهوالشحمصورةتغييرعلىاليهودسبحانه

الصيدصورةتغييروكذلك،ناكلهلموقالوا:،ثمنهاكلواثم،وصورتهالودك

الاحد.يومبالصيدالسبتيوم

فيزيادةوحقائقهامقاصدهابقاءمعسمائهاوالمحرماتصورفتغيير

ورسوله،لىتعااللهلمخادعةتضمنهمعلاجلها،حرمتالتيالمفسدة

الشيءيحرموأنه،ودينهشرعهلىإوالنفاقوالغشوالخداعالمكرويسبة

منها.لاعظمويبيحه،لمفسدة

،الصبيانيخادعونكمااللهيخادعون(:1)السختيانيأيوبقالولهذا

.أهونكانوجههعلىالامرتوالو

يجه.تخرتقدم(1)
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بادنىاللهمحارمفتستحلوااليهود؛ارتكبتماترتكبوالا":!لخي!وقال

.(1)"الحيل

فينظرت-:أحمد)3(الامامشيوخمنوهو)2(-السريبنبشروقال

النبيينذكرالحديثفيفوجدت،والرأيلحديثاهوفإذا،العلم

وذكر،وعظمتهوجلالهلىتعاالربربوبيةوذكر،الموتوذكر،لمرسلينوا

وجماع،الأرحامصلةعلىلحثو]،لحراموالحلالووالنار،لجنةا

واستقصاء،والتشاح،والخديعةالمكر،فيهفاذا،الرأيفيونظرتالخير،

الارحام،قطيعةعلىوالبعب،الحيلواستعمال،الدينفيوالممالأة،الحق

.الحرامعلىوالتجرو

:فقال،الحيلأصحابوذكرحنبلبنأحمدسمعتداود:أبووقال

ع!يم.اللهرسولسننلنقضيحتالون

لىتعااللهأوجبمالاسقاطالمتضمنةالحيلمنهاشتقتالذيوالرأي

وعيبه.ذمهعلىالسلفاتفقالذيهو:اللهحرمماوإباحة

إياكم:عنهاللهرضيمسعود)4(ابنقال:قال،الشعبيعنحربفروى

يجه.تخرتقدم(1)

أصحابشرففيالخطيبورواه76(.)2/العلمبيانجامعفيالبرعبدابنذكره)2(

السقطي.سليمانبنيونسكلاممنبإسناده7(ه)صلحديثا

.ممنساقط"احمد")3(

طريقمن)278(الكلامذمفيوالهروي(501)9/الكبيرفينيالطبرارواه(4)

فيالهيثميقال،بهالشعبيعنيزيدأبيعنخليفةبنحلفعنمنصوربنسعيد

وهوالجعفيجابروفيهمسعود،ابنمنيسمعلم"الشعبي(:1/432)المجمع

".ضعيف
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تقيسواولا"،ارايت،أرأيتب"قبلكمكانمنهلكفإنما"؛أرايت،و"ارأيت

ثبوتها.بعدقدمفتزلبشيء؛شيئا

إلاعاممنليمس(:)1اللهعبدقال:قال،مسروقعن،الشعبيوعن

،عاممناخصبعامولاامير،منخيرامير:أقوللامنه،شربعدهلذيو

يهم،براالاموريقيسونقوميحدثثم،وعلمائكمخياركمذهابولكن

وينثلم.الاسلامفينهدم

فإنهم،الرايوأصحابإياكم:عنهاللهرضي)2(الخطاببنعمروقال

يعوها،أنمنهموتفلتتيحفظوها،انالاحاديثاعيتهم،السننأعداء

وإياهم.فإياكم،يهمبرأفعارضوها،نعلملايقولوا:أنسئلواحينفاستحيوا

البدعفيوضاجوابن377(،)3/المعرفةفيوالفسوي(،)188الدارميرواه(1)

السنةإصولفيزمنينأبيوابن(،501)9/الكبيرفيوالطبراني2(،48)78،

الاحكامفيحزموابن2(،01،211)الفتنفيالدانيعمرووإبو(،01)

-1)930لجامعافيالبرعبدوابن2(،0)5المدخلفيوالبيهقي5(،90)8/

مجالدعنطرقمنوغيرهم4(،1/56)والمتفقهالفقيهفيوالخطيب(،4201

عنسليمانبنعبدةطريقمن(1/564)أيضالخطيباورواه،بهالشعبيعن

بنمجالد"فيه433(:)1/المجمعفيالهيثميقال،اللهعبدعنالشعبيعنمجالد

2(.1/)13الفتحفيحجرابنإسنادهوحسن،"اختلطوقدسعيد

فيواللالكائي)8(،السنةإصولفيزمنينبيأوابن(،4/461)الدارقطتيرواه)2(

فيلبيهقيو2(،21-134)6/الإحكامفيحزموابن2(،10)السنةأهلاعتقاد

والخطيب(،1-1،3601380)340الجامعفيالبرعبدوابن2(،)13المدخل

وععه26(،0)925.الكلامذمفيوالهروي(،4-1/52455)والمتفقهالفقيهفي

يزيدمتقاربةبألفاظعمر،عنمتعددةطرقمن22(،1/1)لحجةافينيالاصبها

.مقالمنالطرقهذهآحادتخلوولا،بعضعلىبعضهم
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الحيل.منشئيجوزلاسعيد)1(:ابنروايةفيأحمدوقال

نراها.لاالحيل:ابنهصالحروايةوفى

حديث:فيعمروبناللهعبدحديثوذكر،الاثرمروايةفيوقال

نأخشيةصاحبهيفارقأنمنهمالواحديحلولالخيار،با"البيعان

لحيل.اإبطالفيه:قال")2(،يستقيله

فياحتالواهؤلاءوضعهاالتيالحيلهذه:الحارثأبىروايةفيوقال

اللهرسولقالوقد،أحلوهحتىفيهفاحتالوا،حرامإنه:لهمقيلالذيالشيء

فانمانها"،أثماواكلوافاذابوها،الشحومعليهمحرمت!اليهودالله"لعن:ع!ي!

لحالاع!ي!اللهرسوللعنوقد،الشحوماسمعنهاازالواحتىاذابوها

)3(.لهوالمحلل

لى:تعااللهقالوقد،بالحيلالايمانينقضون:صالحابنهيةروفيوقال

>يوفون:لىتعاوقال19[،:]النحل<لؤ!يدهابعدالايمقشقضوأ>ولا

7[.:]الإنسانبالذر(

سبحان:الحملمنالعدةلاسقاطالتحيلفيطالبأبىروايةفيوقال

منالعدةالحرائرعلىاللهجعل،والسنةاللهكتابابطلواهذا!أعجبما!الله

الحمل،أجلمنتعتدإلازوجهايموتأوتطلقامرأةمنفليس،الحمل

حاملاكانتفانفيطؤها،فيتزوجها،المكانعلىيعتقبهاثميوطا،ففرح

الشالمجي.وهوسعيد"بناحمد":خطا.حسعيد"ابي":م(1)

يجه.تخرتقدم(2)

يجه.تخرتقدم)3(
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اللهلكتابنقضهذاغدا!الاخرويطاها،اليومرجليطاها؟يصنعكيف

حتىحملذاتغيرولاتضع،حتىحاملتوطأ"لا:ع!ي!النبيقال،والسنة

.)1(
هذا!سمحما!اللهسبحانلا؟امحاملهيتدريفلا؛"لحيص

ثملجاريةايشتريالرجلفيسنديبن)2(حبيشروايةفيوقال

منهذايطؤهاكيف:فقال؟يومهمنايطؤها:ويتزوجهايومهمنيعتقها

.قولاخبثهذا:وقال،وغضب؟بالامسذاكوطئهاوقد،يومه

فصار،بحيلةاحتالثمشيء،علىخلفإذا:الميمونيروايةفيوقال

بعينه.ذلكلىإصارفقد،إليه

هل!لابطالها،احتالثم،يمينعلىحلففيمنالميمونيروايةفيوقال

2(،1)57داودوأبو2(،92)5والدارمي87(،،82،26)3/حمدأرواه(1)

،(1)739الأوسطفيوالطبراني3(،0،3940)48المشكلشرحفيوالطحاوي

منوغيرهم(،932/7944،)5/الكبرىفيلبيهقيو(،4/211)والدارقطني

روايةوفيمرفوعا،سعيدأبيعنالوداكأبيعنوهببنقيسعنشريكطريق

أيضاالطحاويوععد،وهببنوقيسإسحاقأبيعن:والطحاويأحمد

ابنوحسنه927(،0)الحاكموصححهوالمجالد،وهببنقيسعن:لدارقطنيو

التنقيحفيالهاديعبدوابن927(،18/،431)3/التمهيدفيالبرعبد

66(،)7/النيلفيوالشوكاني4(،14/)1التلخيصفيحجروابن4(،115/)

،605)7/المغنيفيقدامةوابن61(،)3/العارضةفيلعربيابنوصححه

وفي(.2013،)187الارواءفيوالالباني61(،2)5/الزادفيوالمصنف5(،51

وأبيأمامةبيولعرباضووعليثابتبنورويفععمروابنعباسابنعنالباب

مرسلا.والزهريوطاوسالشعبيوعنالدرداءبيوأوجابرهريرة

تحريف."حنش":ت.""حبش:ظ،ح2()
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حيلتناأليس:الميمونيلهفقاليجوز،بماإلاالحيلةنرىلانحن:قاليجوز؟

هو،هكذابلى:قال؟اتبعناهقولافيهالهموجدنافإذاقالوا؟مانتبعنفيها

حلفرجلفييقولونإنهم:فقلتنعم،:قال؟حيلةنحنمناهذاأوليس:قلت

تحمل:قالوا،طالقفانتنزلتأوصعدتإن:درجهعلىوهى،امرأتهعلى

الحنث.هوهذا،حيلةهذاليس،بعينهالحنثهذا:فقال،تنزلولاحملا،

لهافقالعليها،فيأبىزوجها،تفارقأنتريدكانتامرأةأنلاحمدوذكر

حمدأفغضب.ففعلت،منهبنتالاسلامعنارتددتلو:لحيلاأرباببعض

كافر.فهوبهرضيأوعلمهأوبهذاأفتىمن:وقالاللهرحمه

يحسنالشيطانرىما:قالثم)1(،المباركبناللهعبدقالوكذلك

منهم.فتعلمههؤلاء،جاءحتىهذامثل

اليهودبهأفتىلوبشيءلحيلاأصحابأفتى)2(:هارونبنيزيدوقال

،الوجوهمنبوجهامرأتهيطلقلاأنحلفرجلأأفتواقبيخا،كانوالنصارى

يباشرهاهأوامهايقبلبانفافتوهطلاقها،فيكثيرماللهفبذل

يخدعه.اللهيخادعمن:فقال)3(،شريكعندلحيلةاوذكرت

عنراهويهابنعن-(913)صالدليلبيانفيكما-العلمفيالخلالبكرأبورواه(1)

85-86(.2/)للشاطبيالاعتصاموانظر:.المباركابنعنالملكعبدبنسفيان

نيالطالقاإسحاقأبيطريقمن(274/)13بغدادتاريخقيلخطيبابمعناهورواه

.المباركابنعن

الرحمنعبدبناللهعبد(-عن041)صالدليلبيانفي-كماكتابهفيالخلالرواه)2(

.هارونبنيزيدعنالدارمي

1(.100)لكلامذمفيالهرويرواه)3(
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مسالةوعشرونمئةثلاث"الحيل"كتابفي)1(:شميلبنالنضروقال

كفر.كلها

الفجور"."كتاب:عليهيكتبانينبغي)2(:غياثبنحفصوقال

امرتحيث،روجابىبنتقصةفي)3(المباركبناللهعبدوقال

فقال،السجنودعتوبينهما،ففرق،فارتدت،غسانأبىأيامفيبالارتداد

عندهالكتابهذاكانومنكافر،فهوبهذاأمرمن:غضبانوهوالمباركابن

كافر.فهوبهيأمرولمهويهوإنكافر،فهوبهليامربيتهفيأو

أصحاب:يعني؟يخدعونمن!لهمويل)4(:السختيانيأيوبوقال

الحيل.

كانتأشياءلىإعمدنااناإلامناتنقمونما)5(:الحيلأهلبعضوقال

حلالا.صارتحتىفيهافاحتلناحراما؛عليكم

.(427/)13بغدادتاريخفيالخطيبرواه(1)

.(0001)الكلامذمفيالهرويرواه)2(

عنراهويهبنعن-(138)صالدليلبيانفيكما-العلمفيالخلالرواه)3(

(164)صللمردويالشيوخاخباروانظر:.المباركابنعنالملكعبدبنسفيان

ورواه85-86(.2/)للشاطبيوالاعتصام72(71،)3/حبانلابنوالمجروحين

عننيالطالقاإسحاقأبيطريقمن(428/)13بغدادتاريخفيالخطيببمعناه

.المباركابن

عنزيدبنحمادعن-(913)صالدليلبيانفيكما-العلمفيالخلالرواه)4(

.ايوب

.(138)صالدلبلبيانانظر:)5(
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لحيل:امبادئرأىوقديعني،عنهاللهرضيعليقال(:زاذان)1وقال

الله.أحلهاقدأشياءوتحرمون،اللهحرمهاقدأشياءتحلونأراكمإنى

علىبطلتقدراهانفس،فقهفيهاورزق،الشريعةتأملومن:قلت

التيالطرقعليهموسدتبنقيضها،وقابلتهم،مقاصدهملحيلاأصحاب

الباطل.للتحيلفتحوها

ميراثه،مورثهبقتلالميراثعلىالمتحيلمنعالشارعأن:ذلكفمن

بالباطل.عليهاحتاللمادونهغيرهلىإونقله

الموصد.قتلإذا،بماللهالموصدوصيةبطلان:ذلكومن

العتق.ليعجلسيدهقتلإذاالمدبر،تدبيربطلان:ذلكومن

عندمؤبدا:تحريماالزوجعلىعدتهافيالمنكوحةتحريم:ذلكومن

لماأحمد،عنيتينالرووإحدى،ومالك،عنهاللهرضيالخطاببنعمر

.المحرمالعقدبصورةوطئهاعلىاحتال

بطلاقها،الميراثمنامرأتهمنععلىالمريضناحتاللوما:ذلكومن

انقضتوإنترثه:اخرينوعند،طائفةعندالعدةفيمادامتترثهفانها

تزوجت.وانترث:طائفةوعند،تتزوجلمماعدتها

علىحيلةيتخذهلانه،بماللوارثهالمريضإقراربطلان:ذلكومن

له.الوصية

.كثيرةذلكونظائر

عليه.اقفلم(1)

612



الناسشاهدوقدوقدرا.شرغاقصدهبنقيضيعاملبالباطلفالمحتال

بالفقر.ماتبالمكرعاشمننهعيانا

نصيبإسقاطعلىاحتالمنوتعالىسبحانهاللهعاقبولهذا

كلها.الثمرةبحرمانهملجداد:اوقتالمساكين

وخنازير.قرديهمسخهمبأن:المحرمالصيدعلىاحتالمنوعاقب

كما،مالهيمحقبانهبالربا:الناسأموالأكلعلىاحتالمنوعاقب

يمحقانبدفلا276[،:]البقرة<ألضدقتويزبىالربةللهيضض>:لىتعاقال

بلغ.مابلغولوالمرابيمال

قصدوامابصذلجرائماأصحابعقوباتجعلسبحانهأنههذا:وأصل

الجرائم.بتلكله

عليه.وردهكلامهإهدار:الكاذبعقوبةفجعل

حرمان:بالغلولمالهتكثيرقصدلفاالغنيمةمنالغالعقوبةوجعل

!اعه.واحراق،سهمه

،صادهماأكلتحريم:الاحرامأوالحرمفياصطادمنعقوبةوجعل

.نظيرهوتغريمه

الدلمنألزمهأن:لهوالانقيادالحققبولعنتكبرمنعقوبةوجعل

الحق.منعنهتكئرمابحسبلصغارو

لاهلعبداصيرهأن:وطاعتهعبوديتهعناستكبرمنعقوبةوجعل

وطاعته.عبوديته
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وتقطع،أطرافهتقطعأن:الطريقوقطعالسبيلأخافمنعقوبةوجعل

خائفا.إلافيهايسيرفلا،الارضمنبالنفيكلهاالطرقعليه

بدنهإيلام:لحرامابالوطءوروحهكلهبدنهالتذمنعقوبةوجعل

.اللذةوصلتحيثلىإالألمفيصل،والرجملجلدباوروحه

بعودعينهتقلعأن:غيرهبيتفياطلعمنعقوبةغ!يمالنبيوشرع

لهواطلع،اذنهلغيرليتهولحهوله،خانهالذيللعضوافساداه)1(؛.
.ـء....ءولحو

حرمته.على

نالوإن،لمقصودهيهديهولا،ويبطلهكيدهيضلبأنه:خائنكلوعاقب

لاجمفدىكيدالله>وأن2(:)وخيبتهعقوبتهلزيادةسببنالهفالذي،بعضه

.[25:يوسف]<الحإشين

منعهشرعبأنو]لقضاء:والامارةالولايةعلىحرصمنوعاقب

منهذاعملنانوليلاانا":لمجيمالنبيقالكما،عليهحرصماوحرمانه

ساله")3(.

منبالاكلعصاهلفاالجنةمنأخرجهبأنالبشر:باعاقبولهذا

مله.ماضدمنها،إخراجهعقوبتهفكانتفيها،ليخلدالشجرة

ضداعليهجعلهبأن:بهويتعززبهينتصرآخرلهاإمعهاتخذمنوعاقب

ليكولؤاءالهةالتهدوتمن>واتخذوا:لىتعاقالكمابه،ويخذلبه،يذل

2(.1)58مسلماخرجهالذيهريرةبياحديثفيكما(1)

"."خيانته:ظ،ت،ح2()

الاشعري.موسىبياعن()1733ومسلم226(،1)البخارياخرجه)3(
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82[،81،:]مريم(ضحداعليهموكولؤنتهمبعياد!صجسيكفرونعزالهم

لادنطيعون!يخ!وتتعلممءالهةاللهدونمنواتخذوأ>:لىتعاوقال

اللهحلاتخعل>:لىتعاوقال75[،74.:]يس(جندتخضرونالموهمنضمرهم

اتخاذمنالمشركأملهماضد22[،لإسراء:]<نحذولامذموماءاخرفنفعدإلها

.والمدحالنصرمنالاله

1(،)عليهمالسلطانبجور:لميزانوالكيلبخسواإذاالناسوعاقب

بعضا.بعضهمبهيبخسماأضعافأموالهممنيأند

الغيثبحيس:لاموالهمترفيهالصدقةوالزكاةمنعواإذاوعاقبهم

لحاجة.افيوفقيرهمغنيهمويستوي،أموالهمبذلكفيمحق)2(،عنهم

:غيرهمنالهدىوطلبوا!يمنبيهوسنةكتابهعنأعرضواإذاوعاقبهم

عليئحديثفيلمجممالنبيقالكما،الهدىأبوابعليهمويسد،يضلهمبأن

منتركه"من:القرانوذكر)3(،وغيرهالترمذيرواهالذي،عنهاللهرضي

وهو.طويلحديثضمن4(10)9ماجهابنأخرجهالذيعمرابنحديثفيكما(1)

صحيح.حديث

السابق.الحديثفيكما)2(

،(1/19)حمدوا(،521)6/شيبةبياابنايضاورواه2(،09)6الترمذيسنن)3(

عديوابن)367(،يعلىوأبو836(،83-4)والبزار3332(،1،333)رميوالد

الحارثطريقمنوغيرهم325(،)2/لشعبفيوالبيهقي5(،)4/الكاملفي

وفي،مجهولوإسناده،الوجههذامنإلانعرفهلا":الترمذيقال،عليعنالاعور

مشهورالحديث"هذا2(:1/1)تفسيرهفيكثيرابنوقال،"مقاللحارثاحديث

رايه-جهةمنبعضهمكذبهقدبل،فيهتكلمواوقدالأعور،لحارثايةرومن
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عنالمعرضفإن"؛اللهأضلهكيرهفيالهدىابتغىومن،اللهقصمهجبار

منللهدىطلباأو،اللهيقصمهأنفجزاوهكبزا،عنهيعرضنإما:القرآن

الله.يضلهنفجزاوه،غيره

لمعاقبةمتضمناًيجدهتدبرهفمن،النفععظيمجداواسعبابوهذا

وقدرا،شرغامقصودهعليهيعكسبأن:طاعتهعنخرجمنسبحانهالرب

واخرةهدنيا

مكربالباطلمكرمنبان،عبادهفيسبحانهالكونيةسنتهاطردتوقد

!ان:لىتعااللهقال.خدعغيرهخادعومن،عليهاحتيلاحتالومن،به

مجيق>ولا:لىتعاوقال142[،]النساء:<خدعهموهواللهيخدعونالمتفقين

ولا،بهممكوروهوإلامادراتجدفلا[،43]قاطر:<بأقله-إلاالسيئالمكر

عليه.محتالوهوإلامحتالاولا،مخدوعوهوإلامخادعا

فصل

وذلك،المحرماتلىإالذرائعبسدأتتقدوجدتهاالشريعةتدبرتوإذا

،المحرماتلىإوأبوابوسائللحيلفاإليها،الموصلةلحيلابابفتحعكس

الذرائع،حرموالشارع،تناقضأعظمالبابينفبين،ذلكعكسالذرائعوسد

نفسه؟المحرمبهاقصدإذافكيف،إليهلافضائها؛المحرمبهايقصدلموإن

نالحديثاهذاوقصارى،اعلمواللهفلالحديثافيالكذبيتعمدانهاما،عتقادهو

السلسلةفيوهو،"رفعهفيبعضهموهموقد،عليئلمؤمنيناميركلاممنيكون

فينعيمابووعنه-84(0/2)الكبيرفيالطبرانيورواه3963(.،)1776الضعيفة

342(:)7/المجمعفيالهيثميقال،جبلبنمعاذحديثمن-253()5/الحلية

".متروكوهوواقدبنعمروفيه"
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اللهيسثواأنلىإذريعةلكونه:المشركينالهةدسثعنسبحانهاللهفنهى

المقابلة.وجهعلىوكفرا،عدوالىوتعاسبحانه

وهلقالوا:("،والديهالرجلشتمالكبائرأكبر"مننع!ي!النبيواخبر

أفهويسب،أباهفيسبالرجلابايمسب،"نعم:قال؟والديهالرجليشتم

")1(.أمهفيسب

بيتها،لىإليوصلهامعهاقام؛معتكفوهوع!ي!تزورهصفيةجاءتولما

"،حييبنتصفيةنهاارلسلكما!"على:فقالالانصارمنرجلانفراهما

مجرىادمابنمنيجريالشيطان"ان:فقال!اللهرسوليااللهسبحانفقالا:

شرا")2(.قلوبكمافييقذفأنخشيتواني،الدم

صفية.أنهابإعلامهماالسوءظنهماإلىالذريعةفسد

ذريعةلكونه؛المصلحةمنفيهمامعالمنافقينقتلعنع!يممسكو

)3(!أصحابهيقتلمحمداإن:الناسوقولالتنفير،لىإ

قليلهالكونالكثير؛مفسدةبهايحصللموانالخمر،منالقظرةوحرم

4(.كثيرها)شربلىإذريعة

بوجهمقاربتهاتفضيلئلا؛نجسةوجعلها)5(،للتخليلإمساكهاوحرم

شربها.لىإالوجوهمن

عمرو.بناللهعبدعن9(0)ومسلم)7395(،البخارياخرجه(1)

صفية.عن2()175ومسلم(،اخرىومواضع2)380البخارياخرجه2()

جابر.عن2(584)ومسلم35(،)18البخارياخرجه)3(

جابر،عن)3933(ماجهوابن(،5861)والترمذي368(،1)داودابواخرجه(4)

حسن.واسعاده."حرامفقليلهكثيرهاسكر"ما:ولفظه

انس.عن(1)839مسلماخرجه()5
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وعن)2(،ثلاثبعدوالنبيذالعصيرشربوعنالخليطين)1(،عنونهى

وسدا،للمادةحسمافيها)3(:النبيذبتخميريعلملاالتيالاوعيةفيالانتباذ

للذريعة.

لغيرإلمهاوالنظربها)4(،والسفر،الاجنبيةبالمرأةالخلوةوحرم

للذريعة.وسداللمادةحسماً)5(:حاجة

والبخور)6(.الطيبمنالمسجدلىإخرجنإذاالنساءومنع

التصفجق)7(.لهنجعلبل،تنوبلنائبةالصلاةفيالتسبيحمنومنعهن

)8(.لحليواوالطيبالزينةمنالوفاةمنالمعتدةومنع

النكاحيعقدإنماكانوان،العدةفيبخطبتهاالتصريحمنالرجلومنع

انقضائها)9(.بعد

.(01إليها)ينظركأنهحتىغيرها،امرأةلزوجهاتصفأنالمراةونهى

2(

3(

6(

7(

8(

9(

0(

جابر.عن(1)869ومسلم(،1056)البخارياخرجه

.عباسابنعن2(400)مسلماخرجه

علي.عن(4991)ومسلم(،4955)البخاريأخرجه

.عباسابنعن(1134)ومسلم3(،00)6البخارياخرجهالذيلحديثافيكما

جرير.عن2(1)95مسلماخرجه

.اخرىاحاديثالبابوفيهالثقفيةزيانبعن(4)43مسلمأخرجه

.هريرةبيأعن(24)2ومسلم(،21)30البخاريأخرجه

وزينبحبيبةأمعن(14881-)486ومسلم5336(،5334-)البخارياخرجه

سلمةهوأمجحشبنت

235./البقرةسورةفيكما

مسعود.ابنعن(04،521452)البخارياخرجه
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1(.)فاعلهولعنالقبور،علىالمساجدبناءعنونهى

بتسويتها)2(.مرووتشريفها،القبورتعليةعنونهى

إليهاوالصلاةعليها،والكتابةتجصيصها،وعليهاالبناءعنونهى

عليها)3(.المصابيحوايقادوعندها،

قصدهمنعلىحرامكلهوهذاوثانا،اتخاذهالذريعةسداذلككل

للذريعة.سدا:خلافهقصدمنعلىبل،يقصدهلمومن

هذينلكونغروبها)4(:وعند،الشمسطلوععندالصلاةعنونهى

الطاهر،فيبهمتشبهنوعالصلاةففي،للشمسالكفارسجودوقتالوقتين

الصلاةعنبالنهيذلككدو،الباطنفيوالمشابهةالموافقةلىإوذريعة

للشمس:الكفارسجودوقتيحضرلموإنالفجر)5(،وبعدالعصر،بعد

الشركلىإلذريعةوسداالتوحيد،لجانبوحمايةالمقصود،هذافيمبالغة

ممكن.بكل

بيحإذاالربويوكذلكالتقابض،قبلالصرففيالتفرقمنومنع

الرباصلبهوالذيالنساء،لذريعةسدا:جنسهغيرمناخر)6(،بربوي

ومعظمه.

تخريجها.سبق()1

ايضا.تخريجهاسبق)2(

يضاهتخريجهاسبق)3(

عمر.ابنعن)828(ومسلم582(،)البخارياخرجه(4)

.الخدريسعيدبياعن)827(ومسلم)586(،البخارياخرجه)5(

.الخدريسعيدابيعن(5841)ومسلم2(،)177البخاريأخرجه)6(
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عللكماالنساء،ربالذريعةسدانقدا:بالدرهمينالدرهمبيعمنمنعبل

احسنوهذا")1(،"صحيحهفيمسلمرواهالذيالحديثفيبذلكع!يم

الفضل.رباتحريمفيالعلل

فيالربحلىإالذريعةمنفيهلما)2(:والبيعالسلفبينالجمعوحرم

هوكما،الاجارةأوبالبيعذلكلىإوالتوسل،أعطىمماأكثربأخذالسلف

الواقع.

وهي،بهاشتراهاممابأقلمشتريهامنالسلعةيشتريأنالبائعومنع

خمسةبيعلىإواقعةظاهرةوسيلةلكونهالربا:يقصدلموإن،العينةمسألة

نقدا.بعشرةنسيئةعشر

منطبقوهوذلك،لىإوسيلةلكونه:البيعفيالشرطينجمعوحرم

العينة.مسألةعلى

ربا.وجعله،النفعيبهرالذيالقرضمنومنع

جاريةعادةبينهمايكنلمما،المقترضهديةقبولمنالمقرضومنع

.القرضقبلبذلك

قال،الهنائيإسحاقأبيبنيحيىعن)3(:"ماجهابن"سننففي

)1585(.)1(برقم

،(2341)والترمذي35(،40)داودوأبو2(،2175،917،50/)حمدأاخرجه2()

حسن.واسنادهعمرو.بناللهعبدعن2()188ماجهوابن288(،)7/لنسائي1و

بنعتبةعنعياشبنإسماعيلعنعماربنهشامعن2()432ماجهابنسنن)3(

في-والبيهقي(،4)585الاوسطفيالطبرانيرواهالاسنادوبهذا،بهيحيىعنحميد
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قال:فقال،إليهفيهدي،المالأخاهيقرضمناالرجل:مالكبنأنسسالت

الدابة،علىحملهأو،اليهفاهديقرضا،أحدكمأقرض"اذا:لمجي!اللهرسول

".ذلكقبلوبينهبينهجرىيكونأنالا؛يقبلهولايركبهافلا

عنالهحائي،يحيىأبىبنيزيدعن)1(:""تاريخهفيالبخاريوروى

(".هديةياخذفلاأحدكمأقرض"إذالمجيو:اللهرسولقال:قال،مالكبنأنس

قدمت:قالموسىأبيعنبردةأبىعن")2(:البخاري"صحيحوفى

فاذفالش،فيهاالربابأرضإنك:ليفقال،سلامبناللهعبدفلقيت،المدينة

حملاوشعير،حملأو،تبنيحملإليكواهدىحق،رجلعلىلككان

ربا.فانه؛تاخذهفلاقت،

كعب.بنابيعنالمعنىهذا")3("سننهفيسعيدوروى

)1(

)2(

)3(

انس،عنالراوياسمفيوالاختلافالوقفبهاعلومما35(،0)5/الكبرى

التنقيحفيالهاديعبدابنقال(،-127128)صالدليلإقامةفيتيميةابنوحسنه

سئلوعتبة،فيهمتكلمعياشابنفان،حالكلعلىقويغيرإسناده"(:4801/)

فيالبوصيريوقال،"حبانابنووثقه،بالقويوليسضعيف:فقالحديثهعناحمد

صالح،:حاتمابووقالاحمد،ضعفهعتبة،مقالفيهإسناد"هذا7(:0)3/المصباج

الضعيفةالسلسلةفيوهو"،حالهيعرفلاويحيى،الثقاتفيحبانابنوذكره

162(1).

المنتقىفيتيميةابنلمجدلتاريخهوعزاه،البخاريروايةمنعليهاقفلم

فيالبيهقيرواهوقد(.281)صالدليلإقامةفيحفيدهوتبعه-(،النيل-287)5/

بنيزيدعنعتبةعنعياشابنعنمنصوربنسعيدطريبنمن35(0)5/الكبرى

يجه.تخرتقذموقد.ماجهابنلفطبنحومرفوكاأنسعنيحىابي

381(.4)برقم

=شرحفيوالطحاوي326(4/)شيبةبياوابن(431)8/الرزاقعبدروى
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بناللهوعبد)2(،عباسبناللهوعبدمسعود)1(،ابنعنوجاء

.ذحرعمر)3(

المثل.ردموجبهالذي،القرضفيالزيادةأخذلذريعةسداذلكوكل

المؤخر:بالدينالمؤخرالدينوهوبالكالئ)4(،الكالئبيععنونهى

)1(

)2(

)3(

)4(

الاقمربنكلثومطريقمن934()5/الكبرىفيوالبيهقي(11/511)المشكل

فخذهديةلكفاهدىقرضارجلااقرضت"إذا:قالابيعنحبيشبنزرعن

".هديتهإليهواردد،قرضك

سئلانهمسعودابنعنسيرينابنطريقمن35(0)5/الكبرىفيلبيهقيروى

دابته،ظهرالمقرضأفقرالمستقرضإنثم،دراهمرجلمناستقرضرجلعن

".منقطعهذا":البيهقيقالربا"،فهودابتهظهرمنأصابلم)ما:اللهعبدفقال

ابنعنعكرمةطريقمن326(/)4شيبةبيأوابن(431)8/الرزاقعبدروى

"،دابةركوبعاريةولا،كراعهديّةمنهتقبلفلاسلفارجلاأسلفت"إذا:قالعباس

وابن(431)8/الرزاقعبدمعناهوروى86(.)8/المحلىفيحزمابنوصححه

35(0)5/الكبرىفيوالبيهقي-(051)5لجوزياابنتحقيققيكما-منصور

المحلىفيحزمابنوصححه،عباسابنعنالجعدابيبنسالمطريقمن

بياطريقمن34(9/)5البيهقيوروى234(.5/)الارواءفينيوالالبا86(،)8/

234(.)5/الالبانيوصححه،نحوهعباسابنعنصالح

ابنلىإرجلجاء:قالإسحاقبياعنالثوريعن(441)8/الرزاقعبدروى

"،اثبهأوهديتهإليهاردد":قال،هديةليفاهدىقرضارجلاأقرضتإني:فقالعمر

عمرابنعنرجلعنإسحاقأبيعنإسرائيلعن(441)8/الرزاقعبدورواه

86(.)8/المحلىفيحزمابنوصححه.بنحوه

نيالمعاشرحفيوالظحاوي6(،132)والبزار(،146/)4شيبةأبيابنرواه

عبيدةبنموسىعنطرقمنوغيرهم92(،0)5/الكبرىفيوالبيهقي5(،)132

=عمر،ابنعننافععنموسىعن:وقيلمرفوعا،عمرابنعنديناربناللهعبدعن
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يسقطانلأنهما؛يمتنعلمحالينالدينانكانفلو،النسيئةربالىإذريعةلانه

فيالدينتضاعفلىإذريعةعنهاالمنهيالصورةوفىذمتهما،منجميعا

بعينها.النساءربامفسدةوهذه،تأجيلهمقابلةفيمنهماكلذمة

يخفينماالغلمبأرطهن>يضرئنأنالنساءلىوتعاسبحانهاللهونهى

صوتظهورلىإذريعةبالرجلالضربكانفلما31[،]النور:<زينتهنمن

عنه.نهاهن:إليهنالرجالميللىإذريعةهوالذيالخلخال

ذريعةالنظركانلما،أبصارهمبغضوالنساءالرجالسبحانهاللهوأمر

المحظور.مواقعةلىإذريعةهيالتي؛لمحبةوالميللىإ

شربها،يستحلكافرمنيبيعهاإنماكانوإنالخمر،فيالتجارةوحرم

فيالاياتأنزلتلماولهذاوشربها،اقتنائهالىإذريعةفيهاالتجارةفان

فيالتجارةتحريمبهاوقرنلمخم،اللهرسولعليهمقرأهاالرباتحريم

إفسادلىإذريعةلخمروا،الاموالإفسادلىإذريعةالربافإن(،1الخمر)

وهذا.هذافيالتجارةتحريمبينفجمع،العقول

بنموسىعن:وقيل،جدهعنأبيهعنرافعبنسهلبنعيسىعنموسىوعن

لحديثا"اهل956(:)6/المعيرالبدرفيكماالشافعيقالموقوفا،وورد،عقبة

البدرفيكماالمنذروابن)889(،المتناهيةالعللفيكماأحمدوضعفه،"يوهنونه

37(،)2/الفقيهإرشادفيكشيروابن(،004)9/المجموعفيوالنوويالمعير،

حجروابن334(،)3/الاتحاففيوالبوصيري(،441)4/المجمعفيوالهيثمي

.(1382)الارواءفيمخرجوهو)597(،الدرايةفي

عائثة.عن(0581)ومسلم(،0454)البخاريأخرجه(1)
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لىإذريعةيتخذلئلا(،1)يومينأوبيومرمضاناستقبالعنونهى

.الكتابأهلفعلكما،الواجبالصومفيالزيادة

،كثيرةمواضعفيالكفارمنوغيرهمالكتابباهلالتشبهعنونهى

الهديالهدياشبهإذافإنه،الباطنةالموافقةلىإذريعةالظاهرةالمشابهةلان

وفيالكقار")2(.هديهدينا"خالفلمجم:قالوقد،القلبالقلباشبه

")3(.منهمفهوبقومتشبه"منمرفوعا:"المسند"

)1(

)2(

)3(

.هريرةبياعن(8201)ومسلم(،4191)البخاريأخرجه

الكبرىفيوالبيهقي-553(/1)كثيرابنتفسيرفيكما-مردويهابنرو]ه

عنقيسبنمحمدعنجريجابنعنسعيدبنالوارثعبدطريقمن(125)5/

فيالنوويإسنادهوحسن3(،0)79لحاكماوصخحهمرفوعا،مخرمةبنالمسور

فيداودوابوخالد،بنمسلمعن(17)70الشافعيورواه(.281)8/المجموع

قيسبنمحمدعنجريجابنعنكلاهما،إدرشىابنطريقمن(151)المراسيل

عمنجريجابنعنزائدةابيبنيحمىعن387()3/شيبةأبيابنورواهمرسلا.

جبيربنسعيدوعنعمرابنعنالبابوفيمرسلا.قيسبنمحمدعناخبره

مرسلا.

بنوعتد(،6147/،4/212)شيبةبياابنأيضاورواه29(،،205/)حمدامسند

والبيهقي2(،1)6الشاميينمسندفينيوالطبرا(،4)330داودوأبو)848(،حميد

عنثوبانبنثابتبنالرحمنعبدطريقمنوغيرهم75(،)2/الشعبفي

فيكماحبانابنوصححهعمر،ابنعنالجرشيمنيبأبيعنعطيةبنحسان

السيرفيوالذهبي82(،)صالاقتضاءفيتيميةابنإسنادهوحسن(،)437البلوغ

فيمفلحابنوصححه274(،0/1،271)الفتحفيحجروابن5(،90)15/

لمجمحفيالهيئميقال)851(،المغنيفيلعراقيو)1/317(،الفروع

احمدوضعفهوغيرهما،حاتموأبوالمدينيابنوثقه،ثوبانبن"فيه(:487)5/

في-الطحاويورواه(.)9126الارواءفيمخرجوهو،"ثقاترجالهوبقية،وغيره
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ذريعةلكونه(،1وخالتها)المرأةوبينوعمتها،المراةبينلجمعاوحرم

اذا"انكم:فقاللمجيماللهرسولعللبعينهاالعلةوبهذه،الرحمقطيعةلىإ

")2(.أرحامكمقطعتمذلكفعلتم

بهابعضهمتخصيصأنخبرو،العطيةفيالاولادبينبالتسويةمرو

مرهوووعظه،بردهفاعلهوأمر،عليهالشهادةتنبغيولا،يصلحلاجور

لىإجداقريبةظاهرةذريعةذلكلكون)3(:بالعدلمرهو،تعالىاللهبتقوى

عيانا.المشاهدهوكما،بينهمالرحموقطيعةالاولادبينالعداوةوقوع

منه،بالمنعلهامعارضلاالتيالصريحةالصحيحةالسنةتاتلمفلو

المفاسدودرءالمصالحمنتضمنتهوماالشريعةصولوالقياسلكان

تحريمه.يقتضي

جوزثم،ولدهاسترقاقلىإظاهرةذريعةلكونهالامةنكاحمنومنع

)1(

)2(

)3(

به.حسانعنالاوزاعيعنمسلمبنالوليدطريقمن2(1/13)المشكلشرح

مرسلا.طاوسوعنوأنسهريرةوابياليمانبنحذيفةعنالبابوفي

.هريرةبياعن(041)8ومسلم(،015)9البخارياخرجه

وابن(4/951)الكاملفيعديوابن337(/11)الكبيرفيالطبرانيرواه

طريقمن82(4/)الميزانفيوالذهبي278(/)18التمهيدفيالبرعبد

حبانابنوصخحه،عباسابنعنعكرمةعنحريزابيعنميسرةبنالفضيل

فيالملقنابنقال758(،)5/والإيهامالوهمبيانفيالقطانابنوحسنه4(،1)16

قاضي،الحسينبنالدهعبد:واسمهحريز،ابيعلى"مداره6(:10)7/المنيرالبدر

البابوفي)6528(.الضعيفةالسلسلةفيوهو،فيها"مختلفوحالته،سجستان

مرسلا.طلحةبنعيسىعن

بشير.بنالنعمانعن(1)623ومسلم)2586(،البخارياخرجه
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.المفسدةهذهلزوالاليمينبملكوطأها

لجور،الىإظاهرةذريعةلكونه(:1)زوجاتأربعتجاوزمنومنع

منالتخلصفيلهمفسحةالاربععلىالرجالوقصر،بينهنالعدلوعدم

الزنى.مفسدةمنمفسدةأقلفاحتمالهلجور،ابعضمنهموقعوإن،الزنى

الدخولتاخروان،الاحراموحالالعدةحالفيالنكاحعقدمنومنع

الوطء،لىإذريعةالعقدلكون،الحلوحصولانقضائهابعدمالىإ

الداعي.قوةمعغالباتصبرلاوالنفوس

بعضشبهعنهفقطعالعقد،مجردعلىزائدةشروطاالنكاحفيوشرط

بهما،أو،الكتمانبتركأو،بالشهادةإماإعلانهكاشتراط؛بهالسفاحأنواع

فيهاستحبحتى،إظهارهلىإوندب،تليهأنالمرأةومنع،ليالوواشتراط

المهر.فيهوأوجب،والوليمةوالصوتالدف

ذلكضدفيأنذلكوسر.خميمالنبيلغيرنفسهاالمرأةهبةومنع

"إنالاثر)2(:فيكما،النكاحبصورةالسفاحوقوعلىإذريعة:بهوالإخلال

بكذا،نفسيزوجتك:تقولزانيهبتشاءلافانه؛نفسها"تزوجالتيهيالزانية

إلا،صوتولا،دفولا،وليمةولا،إعلانولاشهود،بغيروليها،منسرا

وأ،نفسيأنكحتكبقولها:تنتفيلاالزنىمفسدةأنقطعاومعلوم،فعلت

.الحارثبنقيسعن(1)529ماجهوابن22(،14)داودابواخرجه(1)

(272،282)3/والدارقطني(4/135)شيبةبيأوابن2(00)6/الرزاقعبدرواه2()

وهو،بعضهمورفعه،عليهموقوفاهريرةابيعن(011)7/الكبرىفيوالبيهقي

:قالعباسبنعن)533(معصوربنسعيدوروى(.184)1الارواءفيخرج

".وليبغيرنفسهاتزوجالتيالبغي"
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لكانبذلكالزنىمفسدةانتفتفلووكذا،كذامنياصبحتكأو،نفسيزوجتك

.الرجالوعلىعليهاالاموريسرمنهذا

بكلللزنىمشابهتهلىإالذريعةوسدالعقد،هذاأمرالشارعفعظم

الاستبراء،مقدارعلىيزيد،العدةمنحريمالهجعلبانذلكاكدثم،طريق

.التوارثومنوحرمتها،المصاهرةمنأحكامالهثبتو

كما؛المصاهرةحرمةيثبتلاالزنىأن:الدليلفيالراجحكانولهذا

العدةولا،النسببهيثبتولا،الزوجيةوحقوقوالنفقةالتوارثيثبتلا

،طلاقفيهيقعولارحمها،براءةليعلمبحيضةتستبروانما،الصحيحعلى

يثبتفلاوابنتها،امهاوبينبينهالمحرميةيثبتولاإيلاء،ولاظهار،ولا

وصلةمعفيهالصهروصلةجعلالشارعفانتحريمها؛ولاالمصاهرةحرمة

فإذا[،ه4:]الفرقان<وصهيمدشبا>دجعله:قولهفيبينهماوجمع،النمسب

الصهر.وصلةانتفتفيهالنسبوصلةانتفت

لى؛أوالتحريمعدملىإالرجوعرأيناثم،بالتحريمالقولننصروكتا

له.الدليللاقتضاء

التنبيهالغرضوإنما،لجانبينامنالمسألةدلةاستيفاءالمقصودوليس

الذرائع.سدقاعدة:العظيمةالشرعقواعدمنأنعلى

تقطعوان،الحربدارفيالحدودتقامأنلمخيوالنبينهي:ذلكومن

بالكفار.المحدودلحاقلىإذريعةذلكيكونلئلا(:1الغزو)فيالايدي

بنبسرعن(19)8/والنسائي(،0541)والترمذي(،044)8داودأبوأخرجه(1)

.ةأرطا
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علىوخاف،لحربابدارالتزوجلىإاحتاجإذاالمسلمأن:ذلكومن

نألىإذريعةذلكيكونلئلاحمد،أعليهنص،امرأتهعنعزل،الزنىنفسه

كافرا.ولدهينشا

الكثيرةلجماعةاقتلعلىاتفقواعنهماللهرضيالصحابةأن:ذلكومن

إهدارلى!ذريعةيتخذلئلا:المساواةيقتضيالقصاصكانوإنبالواحد،

.المعصومقتلعلىلجماعةاوتعاونالدماء،

لاالحالهذهفيكانوإن،منهاقتصقتللوالسكرانأن:ذلكومن

.القصاصوسقوط،المعصومقتللىإذريعةالسكريتخذلئلا:لهقصد

العدو،بحضرةبالقرانلجهراعن!ي!رسولهسبحانهنهيه:ذلكومن

أنزله.ومنللقرانسبهملىإذريعةكانلما

>رنحا(:لمجالهللنبييقولواأنالصحابةنهىسبحانهأنه:ذلكومن

اليهوديتخذلئلا:المراعاةوهوالصحيحالمعنىقصدهممع[،401:البقرة1

يحتملبلفظيخاطبولئلا،بهميتشبهواولئلا،السبلىإذريعةاللفظةهذه

فاسدا.معنى

لمنحبو،اللهدونمنعبدقدمالىإالصلاةكرهلمجالهأنه:ذلكومن

لهيصمدولا،حاجبيهأحدعلىيجعلهأنشجرةأوعودأوعمودلىإصلى

لى.تعااللهلغيربالسجودالتشبهلذريعةسداصمدا)1(:

إمامهمصلىإذاجلوسايصلواأنالمأمومينأمرأنه:ذلكومن

نصبفيكما،ضعيفواسعادهالاسود.بنالمقدادعن)396(داودابواخرجه(1)

343(1/5)داودابيسننوتهذيب84()2/الراية
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وهمملوكهمعلىقيامهمفيوالرومبفارسالتشبهلذريعةسدا(:جالسا)1

الخيانةبصورةحقهنظيرأخذمنالرجلمنعلمج!يوالنبيأن:ذلكومن

عنسألهلمنفقال،دونهأوحقهيأخذإنماكانوان،حقهوجحد،خانممن

ذريعةذلكلأن")2(؛خانكمنتخنولا،ائتمنكمنلىاالأمانة"اد:ذلك

ويقيم،نفسهعنيحتجأنيمكنهولا،الخيانةلىإونسبته،بهالظنإساءةلىإ

فإن؛وصفتهلحقاقدرعلىيقتصرلاانلىإذريعةأيضاذلكانمع،عذره

الحق.قدرعلىغالباالاستيفاءفيتقتصرلاالنفوس

يدمنالمشفوعالشقصانتزاععلىالشريكسلطأنه:ذلكومن

بحمسبوالمخالطة،الشركةمنالناشئةالمفسدةلذريعةسدا:المشتري

الاخر،منشريكهنصيببانتزاعلىأوأحدهم،ليسالبيعوقبل،الامكان

الضررإزالةمنفيهلمابه،أحقشريكهكانللبيعوعرضهعنهرغبفاذا

الاجنبي.بهياخذهالذيبالثمنيأخذهفانههو؛تضررهوعدمعنه،

تسقطولا،البنفعةلاسقاطالاحتياليحللاأنهالحقكانولهذا

لهاشرعتالتيالحكمةعلىيعودإسقاطهاعلىالاحتيالفان؛بالاحتيال

.والإبطالبالنقض

ولا،قرابةاوتهمةفيالظنينولاالعدوشهادةتقبللاأنه:ذلكومن

علىالولدولا،فيهوصيهوفيماالوصيولا،فيهشريكهوفيماالشريك

.اخرىاحاديثالبابقيوهانسعن(114)ومسلم)968(،البخارياخرجه(1)

يجه.تخرتيسيا2()
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والغرضالتهمةلذريعةسداذلككل،بعلمهالقاضييحكمولا،أمهضرة

الفاسد.

يوموافراد(،)1بالصومرجبإفرادبكراهةمضتالسنةأن:ذلكومن

لمزمانبتخصيص،الدينفيالابتداعلىإذريعةيتخذلئلا)2(:الجمعة

.بالعبادةالشارعيخصه

بقطعأمرعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرأن:ذلكومن

لذريعةسدادانيالقبربإخفاءوأمر)3(،البيعةتحتهاكانتالتيالشجرة

رسولكانالتيالأمكنةفيالصلاةتعمدعنونهىأ[]81)4(،والفتنةالشرك

مساجد؟أنبيائكمآثارتتخذواأنأتريدون:وقال،سفرهفيبهاينزل3!والله

فلا)5(.وإلا،فليصلفيهالصلاةأدركتهمن

واحدحرفعلىالامةعنهاللهرضيعفانبنعثمانجمع:ذلكومن

فياختلافهملىإذريعةفيهااختلافهميكونلئلا،السبعةالاحرفمن

عنهم.اللهرضيالصحابةذلكعلىووافقه،القرآن

شيءمنهعطبإذابهديهمعهارسلالذيامر!لمج!النبيأن:ذلكومن

وبينبينهويخلي،بدمهبهقلدهالذينعلهويصبغ،ينحرهأنالمحلدون

الرزاقوعبد(،201)3/شيبةابيابناخرجها،وغيرهعمرعناثارذلكفيورد(1)

(/4.)292

الله.عبدبنجابرعن(141)2/الكبرىفيوالنسائي(،)8491البخارياخرجه)2(

يجههتخرتقدم)3(

584(.)صمنبداالذيالاصلفيالخرمانتهىهنالىإ)4(

يجه.تخرمد()5
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لولانهقالوا:(،)1رفقتهأهلمنحدأوهومنهيأكلأنونهاه،المساكين

لىإنفسهدعتهفربما،المحلبلوغقبلرفقتهمنحدأومنهياكلأنلهجاز

الشارعفسد.فينحره،العطبيشارفحتى،وحفظهعلفهفييقصرأن

منه.اكلمنورفقتهومنعه،الذريعة

،والتفرقالاختلافتوجبالتيالذرائععنلمج!نهيه:ذلكومن

سومه،علىوسومه،أخيهخطبةعلىالرجلكخطبةوالبغضاء،والعداوة

لخليفتينبويع"اذا:وقالضرتها)2(،طلاقالمرأةوسؤال،بيعهعلىوبيعه

والفرقة.الفتنةلذريعةسدا)3(؛منهما"الاخرفاقتلوا

ماوجاروا،ظلمواوانالائمةعلىوالخروجالامراء،قتالعنونهى

هوكما،بقتالهمالكبيرلشرو،العظيمالفسادلذريعةسدا)4(:الصلاةأقاموا

أضعافالشرورمنعليهموالخروجقتالهمبسببحصلفانه؛الواقع

.الانلىإالشرورتلكبقايافيوالأمة،عليههمماأضعاف

عنتمييزهمتضمنتالذمةأهلعلىالمضروبةالشروطأن:ذلكومن

تفضيلئلا:لمجالسو،والمراكبوالشعور،،اللباسفيالمسلمين

الاكرامفيالمسلمينمعاملةمعاملتهملىإذلكفيللمسلمينمشابهتهم

الذريعة.لهذهسدعنهمبتميزهمإلزامهمففي،لاحترامو

الخزاعي.ذويبعن()1326مسلمأخرجه(1)

.هريرةبيأعن(41)13ومسلم2(،041)البخارياخرجه2()

.الخدريسعيدابيعن()1853مسلمأخرجه)3(

سلمة.أمعن(4185)مسلماخرجه()4
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)1(،بذهبوذهبخرزفيهاالتيالقلادةبيعمن!رمنعه:ذلكومن

أحدهما.لىإضمإذامتفاضلا،بالذهبالذهببيعليإذريعةيتخذلئلا

.نحوهأوخرز

إقامةأوجبلىوتعاسبحانهاللهأنإلاالبابهذافييكنلمولو

وجعل،طبعيوازععليهايكنلمإذا،لجرائمالىإللذريعةسدالحدودا

وقوةنفسها،فيمفاسدهابحسبوصفاتهاجناسهاوعقوباتهامقادير

لها.الطباعوتقاضيإليها،الداعي

مطلوبةإليهاموصلةوذرائعمفاسد،:قسمانفالمحرمات،لجملةوبا

.الاعداممطلوبةالمفاسدأنكما،الاعدام

إليها.موصلةوذرائعللعباد،مصالح:نوعانوالقربات

الثاني،النوعفيالذرائعبابكسدالاولالنوعفيالذرائعبابففتح

الذرائعسدوبابالحيلبابفبين،الشريعةبهجاءتلمامناقضوكلاهما

تناقض.أعظم

المفاسد،بدفعجاءتالتيالكاملةالعظيمةالشريعةبهذهيطنوكيف

إسقاطعلىالمكروطرقالحيلبابفتحتجوزأنوطرقها،أبوابهاوسد

قصدتالتيالمفاسدحصوللىإوالتذرعتها،محرماواستباحةواجباتها،

دفعها؟

بهيقصدبأنإماالمحرمالفعللىإذريعةيكونقدالذيالشيءكانوإذا

يكونقدلكن،نفسهالمباجبهيقصدوإنما،بهيقصدلابأنأو،المحرمذلك

عبيد.بنفضالةعن(1)195مسلماخرجه()1
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ذلكيعارضلمما،الإمكانبحسبالشارعيحرمه،المحرملىإذريعة

أولىعليهابالاحتيالالمحرماتلىإفالتذرع،حلهتقتضيراجحةمصلحة

نألىوو،فاعلهقصدعرفإذاوالاهداربالابطاللىووحراما،يكونأن

كيدهعليهب[]81يبطلنو،قصدهبنقيضيعاملوأن،عليهفاعلهيعانلا

.ومكره

.ومقاصدهالشرعفيوفهمفقهلهلمنبينلىتعااللهبحمدوهذا

الذرائعسديناقضالحيلوتجويز:اللهرحمه)1(الاسلامشيخقال

ممكن،بكلالمحرمذلكلىإالطريقيسدالشارعفإن؛ظاهرةمناقضة

والصرفالبيعفيالشارعاعتبرولهذا،ممكنبكلإليهيتوسلوالمحتال

بهاوكمل،والزنىالربالىإالتذرعببعضهاسدشروطاوغيرهاوالنكاح

فيريدالظاهر،فيمنهاالخروجالمحتاليمكنولمالعقود،مقصود

لىإبزعمهتوصلهأخرىحيلةمعبهافيأتي،منهالشارعمنعماعلىالاحتيال

التيالشروطلتلكيبقفلم،إليهالذريعةالشارعسدالذيالشيءذلكنفس

الطريقوتطويل،واللعبالعبثبمنزلةتبقىبل،حقيقةولافائدةبهاياتي

.فائدةغيرمنالمقصودلىإ

مشتريه،منالشقصانتزاعأباحالشارعفان،بالشفعةهذاواعتبر:قال

راجحة،لمصلحةإلاغيرهاأوبقيمةمالكهعنالملكيخرجلالشارعو

ضرريزولبذلكفانه؛للشريكالعقارتكميلهاهناالمصلحةوكانت

مقصودهلان؛البائععلىضررالتكميلهذافيوليس،والمقاسمةالمشاركة

جنبيا.أوكانشريكا،المشتريمنبأخذهيحصلالثمنمن

.(892)صالدليلبيان(1)
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حكمه،فيلهمضاد،الشارعلمقصودمناقضلاسقاطهافالمحتال

شاءوإنأخذشاءفإن،شريكهيؤذنحتىيبيعأنلهيحللا:يقولفالشارع

منبانواعالاخذمنالشريكمنععلىتتحيلأنلك:يقولوالمحتال،ترك

الشارعلهباحهمماالشريكمنعوباطنها،وخداعمكرظاهرهاالتي،الحيل

.الشارعمقصودنفسوتفويت،منهومكنه

فيالشارعلهأذنمافعلإنماأنهالمحتالإظهارالكبرىوالمصيبة

الشريك،حقإسقاطعلىوالتحيل،والخداعالمكرمنمكنهنهو،فعله

تأمله.لمنبينوهذا

اللهلسخطمتعرضصاحبهانو،الحيلتحريمبيانوالمقصود:قال

منهامقصودهصاحبهاعلىينقضأنذلكعلىويترتب،عقابهوأليملىتعا

نأإماالاحتياليخلوفلابحسبها،حيلةكلفيوذلك،الامكانبحسب

فأكثر.اثنينأوواحدمنيكون

الربا،علىتحيلاعليهتواطابيععقدكانفإنفأكثر،اثنينمنكانفإن

مأقالتكما،مالهرألسالاوللىإويرد،العقدينبفسادحكم؛العينةفيكما

لاربا،بعقدالمقبوضبمنزلةوكانعنها،لىتعااللهرضي()1عائشةالمؤمنين

تالفا.كانإنوبدلهباقيا،كانإنردهيجببل،بهالانتفاعيحل

وأمضاربةأو،وقرضإجارةأو،وقرضزبيع"بينجمقاإنوكذلك

بدلعليهيردأنفيجببفسادهما،حكم،وقرضمزارعةأومساقاةأوشركة

الفاسلىةهالعقودحكمحكمهفاسد،الاخروالحقدقرضما،جعلاهالذيهـاله

جهالة.إسنادهفيو.33(01ء33،)5/والبيهقي(،25)3/الدارقطنيأخرجه(1)
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.الفاسدةالانكحةحكمحكمهكان،عليهتواطانكاحاكانإنوكذلك

لتصحيحهبةعلىأو،الزكاةلاسقاطبيعأوهبةعلىتواطاإنوكذلك

لرجل،فتهبهمملوكهامواقعةتريدأنمثلفاسد،وقفأوفاسد،نكاح

فانفسخ،إياهفوهبها،الرجلمناستوهبتهمنهوطرهاقضتفإذابه،فيزوجها

.الاحكامجميعفيفاسدانلهبةوالبيعفهذا،النكاح

بهايحصللمبهايستقلحيلةكانتفإنواحد:منالاحتيالكانوان

فيهايرجعأنيريدهبةلابنهيهبأنمثلفاسدا،كانعقداكانتفإن،غرضه

شيءفيهبةوليستكعدمها،الهبةهذهوجودفإن؛الزكاةعليهيجبلئلا

وإلاوباطنا،ظاهراعليهلحكماترتبالمقصودظهرإنلكن،الأحكاممن

فقط.الباطنقيفاسدةكانت

يطهرهولا،التحليلينويأنمثلبها،يستقللاأ[]82حيلةكانتوان

ونحولورثتهإضرارامالهيهبأوبها،إضراراالمرأةتجعيرأو،للزوجة

لهيحلفلا،باطلةغرضهعلممنوإلىإليهبالنسبةالعقودهذهكانتذلك،

ماتت.لويرئهاولا،المرأةوطء

فيالملكلهيحصللم،غرضهلهلموصى1ولهالموهوبعلموإذا

مستحقه.إلىردهيجببل،بهالانتفاعلهيحلفلا،الباطن

مقصوديفيد،صحيحفإنهيعلملمالذيالاخرالعاقدلىإبالنسبةوأما

الصحيحة.العقود

الشريعة.فيكثيرةنظائرولهذا

أنهجهةمنالطلاقصحح،المريضكطلاقوعليهلهالحليةكانتوان
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قطعمنمنعإنمافانه؛الإرثيمنعأنهحيثمنيصححولم،ملكهأزال

البضع.ملكإزالةمنلا،الإرث

الصيففييسافرأنمثل،لهغرضلىإيفضيفعلاالحيلةكانتوإن

فيالصومعليهيجببل،غرضهيحصللمالشتاء،إلىالصومعنهليتأخر

السفر.هذا

علىالمسحرخصةيستبيحلاإنه:المالكيةقالهماهذاونظير:قلت

إعادةوعليه،يجزهلملذلكمسحفلو،المسحلنفسلبسهماإذاالخفين

كالبرد،لحاجةلبسهمامنحقفيالرخصةتثبتوإنماأبدا،الصلاة

فيالفقهاءباقيوخالفهم.التزعلمشقةعليهمافيمسحونحوهما،والركوب

المقاصد.راعىمنأصولعلىجاروالمنع.ذلك

يطأأنمثل،غيرهحقسقوطلىإيفضيكانوان:اللهرحمهشيخناقال

أباهأوزوجهاابنالمرأةتباشرأنمثلأو،نكاحهلينفسخابنهأوأبيهامرأة

بقتلللملكالإتلافبمنزلةالحيلفهذه،للتحريمموجباذلكيرىمنعند

تعالى،اللهحقالسبببهذاالمرأةحرمةلانإبطالها؛يمكنلا،غصبأو

لهايعتبرلاللتحريمالموجبةوالافعالضمنا،النكاجفسخعليهيترتب

القصد.عنفصلا،العقل

المائعاتنجاسةفإن؛مائعنجاسةعلىيحتالأنبمنزلةوهذا

فلا،حسيةبأمورتثبتأحكام،لمباشرةباالمصاهرةوتحريم،لمخالطةبا

.الاسبابتلكوجودمعالاحكامترفع

لاالمصاهرةتحريمأنلىإرجعثمأولا،الشيخقولكانهذا:قلت

وأالكبيرةامرأتهترضعأن:ذلكفصورةوحينئذ،المحرمةبالمباشرةيثبت
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علىيتوقفلاهاهناالنكاجفسخفإننكاجها؛لينفسخالصغيرةامرآدهأمه

فهوالتحريمثبتمجنونةالمرضعةكانتلوبلالقصد،علىولا،العقل

ينجسه.مامائعهفييلقيأنبمنزلة

يقتلأنمثل،لغيرهأولهتحليللىإيفضيفعلاالحيلةكانت:وانقال

قصدمنلغيرالمرأةتحلفهنا،غيرهيزوجهاأو،امرأتهليتزوجرجلا

فيأو،بحققتلأوزوجها،عنهاماتكمنإليهبالنسبةفانها؛بهيجهاتزو

الله.سبيل

وأمنهابمواطأةإماالمرأةيتزوجأنبالقتلقصدمنلىإبالنسبةماو

لىإموضعمنبنقلهاالخمرحلللوماالوجوهبعضمنيشبهفهذابدونها؛

شيئا.فيهايطرحأنغيرمن،موضع

لى،تعااللهبفعلتخللتإذاتطهركانتوانتطهر،لاأنها:لصحيح1و

لهذاقتلهفإذا،المرأةخلتالقصدهذابدونماتلو،الرجلهذاوكذلك

.لغيرهخلهامع،عليهتحرم:يقالأنأمكنالقصد

ذلكعلىيحرمفانه؛لحراموذبحهالصيدصادإذالحلالاهذا:ويشبه

.للحلالويحل،المحرم

لكن،الورثةمنغيرهيمنعهولا،الارثيمنعالقاتلأنهذا:يؤيدومما

،المالبهيقصدمماالقتلكانالورثةنفوسإليهتتطلعالرجلمالكانلما

غيرهامرأةلىإالرجلالتفاتفانيقصد،يكادلاذلكفان؛الزوجةبخلاف

ليتزوجهايقتلهوكونه،قليلالموروثماللىإالوارثالتفاتلىإبالنسبة

أقل.فهذا
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شرعكما؛امرأتهعليهحرمترجلاقتلمنأنيشرعلمفلذلكب[]82

فيه،الحكمةوجدتفقدبهاليتزوجقتلهفإذا،ميراثهمنعموروثاقتلمنأن

.قصدهبنقيضفيعاقب

تفيدلاسبحانهاللهلحقالمحرمةالافعالأنهذا:ردفييقالماكثرو

المحرمأما،المحلغيرفيوالتذكيةالخمر،وتخليلالصيد،كذبح،الحل

لحل.ايفيدفانه،المغصوبكذبحالادميلحق

علىوقوعهفيهيشترطالحكملثبوتالمشروعالفعلإن:يقالأو

النكاحانقضىوانما،المرأةبحليشرعلموالقتل،كالذكاة،المشروعالوجه

وتبعا.ضمنالحلافحصل،الاجلبانقضاء

لىتعااللهلحقحرامالادميقتلإنهذا:جوابفييقالأنويمكن

حرمفانه؛المغصوبذبحبخلاف،بالاباحةيستباحلاولهذا،الادميوحق

تفويتهوإنماهناكفالمحرمحل،أباحهلوولهذا،الادميحقلمحض

.الروجإزهاقلا،المالكعلىالمالمة

واختلف،روايتانأحمدعنوفيه،مغصوبةبالةالذبحفياختلفوقد

حديثوفيهذكي،أنهعلىأحمدنصوقدالمغصوبذبحفيالعلماء

التيالمرأةفيالاخروالحديث)1(،المنهوبةالغنمذبحفيخديجبنرافع

أطعموها":فقالأهلها،إذنبدونأخذتهاشاةلهفذبحت!لمجو،النبيأضافت

.(2(")لأسارىا

.(1)689ومسلم2(،05)7البخاريأخرجه(1)

المعانيشرحفيوالطحاوي3334(،)داودوابو392-492(،)5/احمدرواه)2(

=79(،335/6،)5/الكبرىفيوالبيهقي286(،285،)4/والدارقطني(،3195)
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لهالمذبوحأكلهمنيمنعأهلهإذنبدونالمذبوحأنعلىدليلهذاوفى

.لحرامادونلحلالاعلىحرم،لحراملحلالاذبحهإذاكالصيد،غيرهدون

يعني:أكلها،يحللافذبحها:شاةسرقفيمنأبيهعنصالحنقلوقد

تؤكل.:قالصاحبها؟علىردهافان:لابيقلت،له

لوأحمدلانمطلقا؛الذابحعلىحرامأنهامنهايؤخذقدالروايةفهذه

الذابحيخصلمالأكلفيلهيأذنلمالمالكأنجهةمنالتحريمقصد

بالتحريم.

هذهمثللتحريمحجةالحقيقةفيالحديثعليهدلالذيالقولفهذا

الاولى.بطريق،غيرهدونليتزوجهاالقاتلعلىالمرأة

الله.رحمهشيخناكلامكلههذا

:متعددةوجوهمنومالكأحمدقواعدعلىمطر؟فالتحريموبعد،

وقاتل،مورثهوقاتلالفار،كطلاق،قصدهبنقيضالفاعلمقابلة:منها

.سيدهقتلإذاوالمدبر،الموصد

الذرائع.سد:ومنها

رواية:وفيالانصار،منرجلعنابيهعنكليببنعاصمعنطرقمنوغيرهم

عليهالحديث"هذا5(:1)3/التنقيحفيالهاديعبدابنقال،مزينةمنرجلعن

الذهبيوحسنه(،4/681)الرايةنصبفيالزيلعيئإسنادهوصخح،"الصدقجلالة

الفتحفيحجرابنوقواه(،)1717المغنيفيوالعراقي2227(،)5/المهذبفي

الاوسطفينيالطبراورواه75(.4)الصحيحةالسلسلةفيوهو633(،)9/

عنبردةابيعنكليببنعاصمعنحنيفةابيعنيوسفأبيطريقمن(061)2

اعل.وقد،موسىبيأ
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لحيل.اتحريمومنها:

أعلم.والله،اللهرحمهشيخناذكرهكماالخمرتخليلومنها:

.وأفعال،أقوال:نوعانلحيلاأنفتلخص

وتكونالقصد،فيهاويعتبر،العقلأحكامهالثبوتيشترطفالاقوال

.أخرىوفاسدة،تارةصحيحة

كالبيع،وقوعهبعدورفعهفسخهيمكنمامنه؛حكمهثبتماثم

والظلاق.كالعتقذلك،فيهيمكنمالاومنهوالنكاج؛

واجبإسقاطأومحرمفعلعلىالاحتيالبهقصدإذاالضربفهذا

مقصوديبطلالذيالوجهمنوإما،الوجوهجميعمنإما؛إبطالهأمكن

بهحكمكما،حصولهعلىالمحتالالحكمعليهيترتبلابحيث،المحتال

الفار.طلاقفيعليهملىتعااللهرضوانالصحابة

للقصركالسفر،تحصللمللمحتالالرخصةاقتضتفانالافعالماو

إتلافبمنزلةوتكون،يقعقدفانهالغيرعلىتحريمااقتضتوإنوالفطر،

الملك،زوالبواسطةوبنفيهاإماعاماحلااقتضتوان،لمالوالنفس

للغاصب.المغصوبوذبح،للحلالالصيدوذبح،القتلمسألةفهذه

إزالةقصدوانله،يحللممحرماستباحةبالفعلقصدفاذا،لجملةوبا

.لغيرهحلوانايضا،لهيحللاانهفالاقيسلهليحلالغيرملك

فهي،بالردةالنكاجفسخعلىالمرأةاحتيالالاولالقسمفيدخلوقد

يقولأو،الردةبنفستتنجزأ[]83الفرقة:يقولمنعندإلاغالباتصثيلا

النكاج.بهاينفسخلاأنالحيلةهذهمثلفيفالواجب،تقتللابأنها
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منمرتدةوتكونبينهما،يفرقلملذلكارتدتأنهاالحاكمعلمواذا

وأتوفيتلوحتى،النكاحفسادجهةمنمرتدةغير،والقتلالعقوبةحيث

؛الردةحالفيوطؤهالهيجوزلالكنميراثها،استحقالرجوعقبلقتلت

أحرمت.لوكماجهتها،منبأسبابوطؤهايحرمقدالزوجةفان

يقبللم،النكاحلفسخارتددتإنما:قالتثم،ارتدتأنهاثبتلولكن

ارتدتإنماأنهاتلقنبأن،مرتدةكلنكاحعودلىإذريعةيجعلقدفانههذا؛

.الاحكامجميعفيمرتدةانهاالاصلولان،ذلكفيمتهمةولانها،للفسخ

فصل

لمجفه:بقولهالحيلبطلانعلى")1("صحيحهفيالبخارياستدلوقد

النهيهذافان".الصدقةخشية،مجتمعبينيفرقولامتفرقي،بينيجمع"لا

.بعدهوماالحولقبلمايعم

تخرجوافلابهاوانتمبارضوقع"اذا:الطاعونفيع!يدبقولهواحتج

2(.)"منهفرازا

منالفرارعن!م!ونهىقدكانإذافانه؛عنهاللهرضيفقههدقةمنوهذا

فكيف؛لحكمهوتسليمالىتعااللهبقضاءرضابالعبدنزلإذالىتعااللهقدر

بالعبد؟نزلإذاودينهأمرهمنبالفرار

الكلأ)3(.بهيمنعالماءفضلبيععننهىلمجموبأنه

)5596(.برقم)1(

)7396(.برقم)2(

ههريرةبياعن(51)66ومسلم6(،269)البخاريأخرجه)3(
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محرمأمربهقصدإذا،محرمغيرنفسهفيهوالذيالشيءأنعلىفدل

محرما.صار

،()1للمحلللمجمبلعنهوتحريمهاالحيلبطلانعلىاحمدواحتج

بأدنىاللهمحارمفتستحلوااليهود؛ارتكبتماترتكبوالا":وبقوله

")2(.الحيل

يبيع؛أنلهيحل"فلا:بقولهالشفعةلإسقاطالحيلتحريمعلىواحتج

")3(.شريكهيؤذنحتى

بأنالسلفمنوغيره)4(،السختيانيأيوبوبعدهعباسابنواحتج

وماءامنووالذيندهيتدعون>:تعالىقالوقد،تعالىللهمخادعةالحيل

)5(.يخدعهاللهيخادعومن:عباسابنقال9[،:]البقرةأنقسهخ(لايخادعون

بتحريمجزم:الشارعومقاصد،والسنة،القرانتدبرمنأنريبولا

فيمعتبروالنياتالمقاصدأنعلىدلالقرانفإنوبطلانها؛الحيل

)7(فتجعل،والعبادات)6(القرباتفيمعتبرةهيكما،والعاداتالتصرفات

منفاسداوجهمنوصحيحافاسدا،أووصحيحاحراما،أوحلالاالفعل

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم(2)

جابر.عن(61)80مسلمأخرجه)3(

يجه.تخرتقدم(4)

يجه.تخرتقدم(51

.(""التقربات:الاصلفي()6

"."فيجعل:الاصلفي)7(
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كذلك.تجعلهاالعباداتفيوالنيةالقصدأنكما،وجه

لسنة:1والكتابفيجداةكثيرالقاعدةهذهوشواهد

]البقرة:(لئعئدوأضراراتمشكوهن>ولا:الرجعةايةفيلىتعاقولهفمنها:

الضرار؛دونالصلاحقصدلمنتثبتإنماالرجعةأنفينصوذلك231[،

الرجعة.اللهيملكهلمالضرارقصدفاذا

شآتآخذواأنل!ميحل>ولا:الخلعايةفيتعالىقولهومنها:

فلالئهحدوديعيماألاخقخفإنللهحدوديميماألايخافأأنإلاشئاءاتيتموهن

الماذونالخلعأنعلىدليلوهذا922[،:]البقرةبهء<افئدتفماعيئهمانجاح

إنماالثانيالنكاحوأن،اللهحدوديقيمالاأنالزوجانخافإذاهوإنمافيه

إقامةعدمخوفالخلعفيشرطفإنه؛اللهحدوديقيماأنظناإذايباح

.حدودهإقامةظنالعودفيوشرط،حدوده

أودئنبهآيوصىوتيةبند>من:الفرائضايةفيلىتعاقولهومنها:

وصيةالميراثعلىقدمإنمالىوتعاسبحانهفانه[؛12]النساء:(منسازغيز

وكانحراما،كانتضرار؛وصيةالوصيةكانتفإذابها،الورثةيضارلممن

ب[،]83الورثةرضابدونذلكأخذلهالموصىعلىوحرملها،إبطاللوارث

922[.:]البقرة<تعتدوهأفلاللهحدود>تك:بقولهذلكسبحانهكدو

قبلها؛التيدونالايةهذهفيالضرارلىوتعاسبحانهذكركيفوتأمل

منالاطرافميراثتضمنتوالثانية،العمودينميراثتضمنتالاولىلان

يكادولا،واخوتهزوجهيضارقدالميتأنوالعادة،والاخوة،الزوجين

.وولدهوالديهيضار
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وقد،الاثموهوالضراريقصدقدفإنه؛واثم،جنف:نوعانوالضرار

مضار،فهوالثلثعلىبزيادةأوصىفمتى،الجنفوهوقصدغيرمنيضار

الوصية.هذهردفللوارثيقصد،لمأوقصد

وجبالضرار،قصدأنهيعلملمو،دونهفمابالثلثأوصىوإن

الاخذ،لهيحللمضراراأوصىإنماالموصيأنالوصيعلمفإنإمضاوها،

هذهإمضاءعلىإعانتهتجزلمضرارااوصىإنماأنهالموصياعترفولو

الوصية.

يصلحوأن،والاثمالجنفوصيةإبطاللىوتعاسبحانهجوزوقد

موصمنخاف>فمن:لىتعافقال،لهوالموصىالورثةبينغيرهأوالوصي

ظهرإذاوكذلك[،182:]البقرة<عليهف!إثمبينهمفاصلحإثماأوضا

شروطه،بعصنأو،ومصرفهالوقففيالاثمأوالجنفالوصيأوللحاكم

إمضاءعلىالواقفيعينأنلهوليسمفسدا،لامصلحاكان،ذلكفابطل

ردهقدالشارعفإن؛بهيحكمولا،الشرطهذايصححولا،والاثمالجنف

لهمضادةذلكفإن؛وحرمهالشارعردهمايصححأنلهفليس،وأبطله

ومناقضة.

إلاءاتئتموهنماببعننلتذهبوا>ؤلالغضلوهن:لىتعاقوله:ذلكومن

لتفتديعضلهاإذاأنهعلىدليلفهذا[؛91]النساء:(1()مبينهيفحشؤياتيناق

)2(.بذلكيملكهولا،بذلتهماأخذلهيحللم،بذلكلهاطالموهومنه،نفسها

خطا.وهو("اللهحدوديقيمالاأنيخافاأن"إلا:الاصلفي(1)

.ممنساقطة([بذلكيملكهولا")2(
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ترثواأنلكممجللاءامنوااثذينجمائها>:لىتعاقوله:ذلكومن

فحرم[،91]النساء:(ءاتيتموهنماببعضلتذهبوالعضلوهنولاكزهآالئشا

بالعضل.إليهتوسلقدكانإذااتاهامماشيئامنهاياخذأنلىوتعاسبحانه

لفالكن،صاحبهشاءوقتافيمباحعملالنخلجدادان:ذلكومن

:قالثم،باهلاكهلىتعااللهعاقبهمالفقراءحرمانالليلفيبهأصحابهقصد

لجدادابكراهةالسنةجاءتثم33[،:القلام1<يعلمونأكبرلوكانوالاخرة>ولعذاب

.المفسدةهذهلىإذريعةلكونه(1)بالليل

.وغيرهحنبلبنكاحمد،الائمةمنواحدغيرعليهونص

)2(فصل

فيهماوتحريمهاالحيلبطلانعلىاسمعتموناقد:الحيلاصحابقال

عذرنا:يقيمماستحبابهاوجوازهاعلىالانفاسمعوا،كفاية

كئاقالوافيغ!نخقالواأنفسهغظالمىائملمكهتوفمفمالذينإن>:لىتعااللهقال

جهغماولهمفاولمكفيهافنهاجرووسعةاللهأرضتكنلغقالوالأزضفىمشتضعفين

حيلالايستطيعونوالوئدنوالنساالرخالمىالمستضخعقينإلا!مصيراتوسا

.[7999-:]النساء(عنهخيعفواناللهدمى!فاولحكسبيلأيهتددنولا

لمإذ؛وعجزهمبتخلفهمعذرهمإنماسبحانهأنه:الاستدلالووجه

عنمحمدبنجعفرطريقمن(1،281،912)27المراسيلفيداودابواخرجه(1)

مرسلا.الحسينبنعليعنجدهعنأبيه

الاصل.منساقطة"فصل")2(
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نأفعلم،حراموهوالكفار،أظهربينالمقاممنبهايتخلصونحيلةيستطيعوا

التيلحيلاوعامةفيها،مأذونمستحبةالحراممنتخلصالتيالحيلة

سمىولهذا،لحرامامنتخلصحيلفانها،البابهذامنهيعليناتنكرونها

".الاثاممنوالتخلص،لحرامامن"المخارج:كتابهذلكفيصنفمنبعض

.لمحرمالربامنتخلصفإنها؛العينةبحيلةهذاواعتبر

بدوقبلالثمرةبيعمنيخلص،والمساقاةالإجارةبينالجمعوكذلك

.حراموهوصلاجها،

وأ،حرامهوالذيالطلاقوقوعمنيخلصأ[]84اليمينخلعوكذلك

.حراموهو،الحنثبعدالمراةمواقعةمناو،مكروه

منعإثممنيخلصه،امرأتهأولولدهالحولقبلمالهالرجلهتةوكذلك

للتخلص.طريقانفهمابإخراجها،المنعإثممنيتخلصكما،الزكاة

نفىقدتعالىددهو،الإثممنوتخلص،الحرجمنتخلصفالحيل

أفضلفمن،الاثامومنمنهالتخلصلىإوندبنا(،1ديننا)وعنعنالحرجا

طريقه.وفتح،وتعليمهوهذا،هذامنيخلصنامامعرفةالاشياء

وأالخمر،ليشربنو،أباهليقتلن:بالطلاقحلفإذاالرجلنترىألا

ومن،ذلكفعلمفسدةمنتخليصهالحيلةفيكانذلكونحوبامرأةليزنين

مخرجعندهلهليسالحيلةيرىلامنفإن؛اهلهومفارقة،بيتهخرابمفسدة

فأي،عليهالمحلوففعلفزالالطلاقبهيقعأنهعلمفإذا،الطلاقبوقوعإلا

وهذا؟هذامنتخليصهمنأفضلشيء

الاصل.منساقطةديننا!"عن(1)
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ويرى،امرأتهعنلهصبرولا،الثلاثالطلاقعليهوقعمنوكذلك

وهبناهثمفوطئها،بعبدزوجناهابأنلهفاحتلنا،موتهمنأشدبغيرهاتصالها

.العدةانقضاءبعدالمطلقلزوجهاوحلت،نكاحهفانفسخمنها

ليجلدنحلفوقدالسلامعليهأيوبلنبيهلىتعااللهقالوقدقالوا:

44[.:]ص(محنثئه-ولاضغئافاضرببدلوضذ>:مئةامرآله

إبليسوأرادهابأمر،لهعرضتقدامرأتهكانت(:1)قتادةعنسعيدقال

)2(،الجوععليهحملهاوانماوكذا.بكذاتكلمتلولها:فقالشيءعلى

فيهباصلفأمر:قال،جلدةمئةليجلدنهالىتعااللهشفاهلئناللهنبيفحلف

فاسبر،حدةوضربةبهفيضربها،المئةتكملةوالاصلقضيبا،وتسعونتسعة

أمته.عنوخفف،نبيهلىتعاالله

تكلاملوواللهلها:فقال،إبليسلقيها)4(جبير)3(:بنالرحمنعبدوقال

،وولدهمالهإليهولرجعضر،كلعنهلكشف،واحدةبكلمةصاحبك

مثلمثلكإنما،ددهعدوذاك،ويلك:فقال،السلامعليهأيوبفأخبرت

بشيءيأتهالموإن،دخلتهوقبلتهبشيءصديقهاجاءهاإذا،الزانيةالمراة

تفسيرهفيالرزاقعبدبنحوهورواه2(،1/213)تفسيرهفيالطبريرواه(1)

معمرعن-68(/01)دمشقتاريخفيعساكرابنطريقهومن-(167،168)3/

المنذر.بنوحميدبنلعبد(591)7/المنثورالدرفيوعزاه،قتادةعن

"."الجزع:النسخبعضفي)2(

عنالمغيرةبياعن(1/2212)تفسيرهفيوالطبري98()صالزهدفياحمدرواه)3(

بعحوه.جبيربن]لرحمنعبدعنصفوان

"لقنها".:الأصلفي(4)
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وإذا،بهآمناوالولدالماللىتعااللهأعطانالما.عنهبابهاوأغلقتطردته

مئة.لأجلدنكمرضيمنلىتعااللهأقامنيإن؟بهنكفرمنالهالذيقبضق

مثلالشيء،منالحزمةوهوضغثايأخذأن:بهأخبربماسبحانهاللهفأفتاه

ضربةفيضربهاساق،علىقائمهومماونحوهاوالعيدانالرطبةالشماريخ

.واحدة

منوالمخرج،الاثاممنالتخلصلعبادهسبحانهمنهتعليموهذا

هذا،علىقسنافإنا؛الحيلبابفيأصلناوهذاشيء،بأي)1(الحرج

أصلا.وجعلناه

التمريبيعبأنالربا،صريحمنالتخلصلىإلمجيرالنبيأرشدوقدقالوا:

تمرا:الدراهمبتلكيشتريثم،بدراهم

النبيلىإبلالجاء:قالعنه،لىتعااللهرضيالخدريسعيدابوفروى

تمرعندناكان:قالهذا؟("،أين"من:!شيمالنبيلهفقالبرنى،!شبتمر

عندكيطالنبيلهفقالءشي!،النبيليطعمبصاعصاعينمنهفبعترديء،

ببيعالتمرفبعتشتريأنأردتاذاولكن،تفعللاالربا،عين!أوه":ذلك

)2(.عليهمتفق."بهاشترثماخر،

جنيبا".بالدراهماشترثم،بالدراهمالجمع"بعآخر:لفظوفي

التمر.مننوعان:لجنيبوالجمعوا

".شئتالتمرأيبسلعتكابتعثم،بسلعة"بعه:لمسلملفظوفي

"بايسر".:النسخبعضفي(1)

.(4951)ومسلم(،2231)البخاري(2)
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وهذاتمرا،بهايبتاعثم،السلعةأوبالدراهمالتمريبيعأنمرهفقد

.غيرهمنأوالتمر،منهيشتريممنبيعهبينيفرقولم،الحيلةمنضرب

!م<تديرونهاحا!رهتخرةتكوتأن>الأ:لىتعاقالوقد

بينتدورالسلعةفإنشابهها؛وماالعينةحيلةلىإإرشادوهذا282[،:]البقرة

الربا.منللتخلصب[]84المتعاقدين

القولمنيتخلصأنللانسانيجوزنهعلىالسنةدلتوقدقالوا:

حيلةتلكأنكما،الاقوالفيحيلةوهيبالمعاريض،يخافأوبهيأثمالذي

.الاعمالفي

عن،النهديعثمانأبيعن،التيميسليمانعن،الربيعبنقيسفروى

يغنيماالكلاممعاريضفيإن:قال،عنهاللهرضي)1(الخطاببنعمر

.الكذبعنالرجل

يسرنيماعنهما:اللهرضي)2(عباسابنعنمجاهد،عن،الحكموقال

شيبةابيبنورواه،بهقيسعنيعقوبعن4()صلحيلفيالمخارجفيرواه()1

والطبري)884(المفردالأدبفيوالبخاري()1377الزهدفيوهناد282()5/

المشكلشرحفيوالطحاوي-(عليمسند-432)242،الآثارتهذيبفي

البرعبدوابن2(30)4/الشعبوفي(01/991)الكبرىفيوالبيهقي936()7/

إسنادهوصحح،بهالتيميسليمانعناخرىطرقمن252(/1)6التمهيدفي

-24)4الاثارتهذيبفيلطبريورواه2(.41)3/الضعيفةالسلسلةفيالألباني

عنليثطريقمنأيضاووردعمر،عناللهعبيدبنمحمدطريقمن-(عليمسند

عمر.عنمجاهد

الحكمعنعمارةبنالحسنعنيعقوبعن6()صالحيلفيالمخارجفيرواه)2(

-معصورعنجريرعن282()5/شيبةأبيابنورواهوسودها.:اخرهفيوزاد،به



النعم.حمرالكلامبمعاريض

مأ،أمهعنعوف،بنالرحمنعبدبنحميدعن)1(،الزهريوقال

لم:قالتالاولالمهاجراتمنوكانت،معيطأبيبنعقبةبنتكلثوم

فيإلا،كذبإنه:الناسيقولمماشيءفييرخصلمج!اللهرسولأسمع

فيوالكذب،لامرأتهيكذبوالرجل،الناسبينيصلحالرجل:ثلاث

.لحربا

.الكذبصريحلا،المعاريضهو:ذلكفيالكذبومعنى

والبلايا،العقوبةأنفسهمعنبهيدرأونكلاملهمكانمنصور)2(:وقال

فقالصحابهمننفرفيوهو،للمشركينطليعةلمج!اللهرسوللقيوقد

لىإبعضهمفنظر،ماءإ("من"نحن:ع!ت!مالنبيفقال؟أنتمممن:المشركون

بقوله:ع!ي!وأرادإ)3(وانصرفوا،منهملعلهمكثير،اليمنأحياءفقالوا:بعض،

6[.:]الطارقدانؤ(ئامن>خلق:لىتعاقولهماء("من"نحن

هورو.وكذا"كذابالمعاريضليحث"ما:قالأنهعباسابنعنبلغني:قال

معصورعنجريرعنحميدابنعن-(عليمسند-42)5الاثارتهذيبفيالطبري

شيبة.ابيابنبلفظعباسابنعن

2(.06)5مسلمرواه(1)

شيبةأبيبنو8()صلحيلافيالمخارجفيورواهمنصور،كلاممنعليهأقفلم)2(

منصورعنجريرعن-(عليمسند-)234الاثارتهذيبفيوالطبري282()5/

عنبهيدراونبهيتكلمونكلاملهم"كان:شيبةأبيابنولفظ،بهابراهيمعن

.بنحوهالطبريولفظ،"الكذبمخافةأنفسهم

بنيحيىبنمحمدعن-(163)3/هشامابنسيرةفي-كماإسحاقابنرواه)3(

مرسلا.حبان
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السكينفاخذت،امرأتهأبصرتهجاريتهرواحةبناللهعبدوطئولما

بهالوجاتكنتحيثرايتكلو:فقالت،حاجتهقضىقدفوجدته،وجاءت

:فقال.القرانفاقرأصادقاكنتإن:فقالت؟فعلتما:فقال،عنقكفي

الكافرينامثوىالنارنوحقاللهوعدبانشهدت

العالميناربالعرشوقوقطافالماءفوقالعرشنو

مسوميناالالهملائكةشدادملائكةوتحمله

!ك!رر،اللهرسولذلكفبلغ،بصريوكذبت،اللهبكتابآمنت:فقالت

)1(.نواجذهبدتحتىفضحك

(211)28/تاريخهفيعساكرابنطريقهومن-(201)صأماليهفياليزيدي51رو(1)

أنهبلغنا:قالالماجشونأخيبنالعزيزعبدعن-238(/1)السيرفيوالذهبي

وصخحها،القصةوذكر...أهلهعنسرايستسرهاجاريةرواحةبناللهلعبدكانت

بنالعزيزعبدعن(411)28/عساكرابنورواه(.411)7/تفسيرهفيالالوسي

فيورواه.المرفوعلجزءافيهوليسحةروابنعنالثقةعنسلمةأبيبناللهعبد

فيالدنيابيابن51ورو.حة1روابنعنالزهريعن4()صالحيلفيالمخارج

ابنامرأةأنالهادابنعن-(411)28/عساكرابنطريقهومن-)572(العيال

علىالردفيلدارميورواه.المرفوعلجزءافيهوليس...لهجاريةعلىرأتهرواحة

،المرفوعلجزءافيهوليسنحوهرواحةابنعنإبراهيمبنقدامةعن)82(الجهمية

ابنورواه."منقطعوهذا،مرسلةوجوهمن"روي)83(:العلوفيالذهبيقال

...جاريةابتاعرواحةابنن1ذكرو:قالعديبنلهيثمعن(161)28/عساكر

ابتاعرواحةابنأنموسىبنقيسعن5(،4)صالحيلفيالمخارجفيورواه

(1/012)الدارقطنيورواه.أخرىبياتوفيهاالابياتبهذهلقصةوذكرا...جارية

مرسلاعكرمةعنوهرامبنسلمةعنصالحبنزمعةعن(161)28/عساكروابن

ابن=عنعكرمةعنسلمةعنزمعةعن(1/121)الدارقطعيورواه،أخرىبأبيات
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رواحة.بناللهعبدعنذلكثبتالبر)1(:عبدابنقال

لمنعجبت:قالأنهعنهاللهرضي)2(الخطاببنعمرعنويذكر

؟يكذبكيف،المعاريضيعرف

ياكل،5رأوثم،صائمإني:فقالطعاملىإعنهاللهرضيهريرةأبوودعي

ايامثلاثة"صيامع!ير:اللهرسوليقللما:فقال؟صائمإني:تقللمفقالوا:

الدهر")3(؟صيامشهركلمن

)1(

)2(

)3(

فيهما"،متكلموشيخه"زمعة266(:/1)الطبقاتفيالسبكيقال،بنحوهعباس

لكانزمعةضعفلولا،متصلهذا"758(:/1)ماجهابنشرحفيمغلطايوقال

منقطعلأنه؛بهيحتجصحيحوجهمنيروىلا:الحقعبدوقال...بهبأسلاإسناده

الشعبيعن(164)المداراةوفي(571)العيالفيالدنياأبيابنورواه."وضعيف

العيالقيالدنيابيأبنو273(،5/)شيبةأبيابنورواه.أخرىبأبياتمرسلا

نافععن(131)28/عساكروابن(،482)القلوباعتلالفيوالخرائطي(،)573

منقطع.وهذا،المرفوعلجزءافيهوليسأخرىبأبياتنحوهرواحةابنعن

وجوهمنرويعاها،مشهورةزوجتهمعقصته"9(:00)3/الاستيعابفيقال

اعتضادهافرضوعلى،مقالمنتخلولاأسانيدهافإننظر؟قالوفيما،"صحاج

كمابالوضععليهافحكمبالغرضارشيدمحمدإنحتى،ونكارةاختلافلمتنففي

هذهإسناد(:183)2/المجموعفيالنوويوقال(.1301/)4المنارمجلةفي

ومنقطع.ضعيفالقصة

لمنعجبت:بعضهم"وعن(:183)5/تفسيرهفيالسمعانيوقال،عليهأقفلم

".يكذبكيفلكلاملحنيعرف

وأبو(،2،384135/)حمدو(،21)راهويهوابن)3923(،الطيالسيبمعناهرواه

392(،)4/الكبرىفيوالبيهقي382(،)1/الحليةفينعيموأبو665(،0)يعلى

فينيالالباوقال)9365(،حبانابنوصححه،اختلافإسنادهوفي،وغيرهم

".مسلمشرطعلىصحيحإسناده"99(:/4)الإرواء
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فيأعطيك:قالمعه،شئولا،غريم5اقتضاإذاسيرينبنمحمدوكان

يوميارادوانما،يليهوالذييومهارادأنهفيظن،اللهشاءإناليومينأحد

.(1)لاخرةواالدنيا

اتيأنمرنيفلاناإن:رجللهقالانه)2(،إبراهيمعن،الأعمشوذكر

قل::لهفقال؟الحيلةفكيف،المكانذلكعلىقدرلاناووكذا،كذامكان

رئك.بصركماإلا:تعني،غيريسددنيماإلابصرماوالله

معكليإن:فقالرجل،اخذهرجلفي)3(إبراهيمعنحماد،وقال

بالصثياحلف)4(:فقال،اللهبيتإلىبالصثياحلف:فقاللا،:فقالحقا،

حيك.مسجدواعن،اللهبيتلىإ

بالعين،يصيبكانرجلاان)5(:سيرينابنعن،حسانبنهشاموذكر

عليه.اقفلم(1)

به،الاعمشعنالربيعبنقيسعنيعقوبعن6()صالحيلفيالمخارجفيرواه)2(

عنمغيرةعنسفيانطريقمن-(عليمسند-)233الاثارتهذيبفيالطبريورواه

بصرنيماإلاابصرما:قالالرجللىإالسلطانبعثإذايعلمهمكانانهإبراهيم

لحيلافيالمخارجفيورواههذا.ونحوغيريسددنيماإلااهتديوماغيري

.نحوهإبراهيمعنعقبةعنيعقوبعن7()ص

حمادعنالربيعبنقيسعنيعقوبعن-6(ه)صالحيلفيالمخارجفيرواه)3(

حمادعنقيسعنشبابةطريقمن4(11)2/والمتفقهالفقيهفيالخطيبورواه،به

لهاحلف:قال،اللهبيتلىإبالصشيفيستحلفعيالعاشرعلىامر:لابراهيمقلت:قال

حيك.مسجدو]نو

".إبراهيمأي":تحتهالاصلفي(4)

به،هشامعنالربيعبنقيسعنيعقوبعن6()صالحيلفيالمخارجفيرواه)5(

.للطبري595(0/1)الفتحفيحجرابنوعزاه
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لمربضتإذاإنها:فقال،شريحلهففطنيعينها،أنفأراد،شريجبغلةرأى

اللهانأراد:وانما،بغلتهوسلمت،أفأف:الرجلفقال،تقامحشىتقم

يقيمها.الذيهولىوتعاسبحانه

الرجلعنيبلغهالرجلعنسئلإنه(:)1إبراهيمعن،الاعمشوقال

شيء،ذلكمنماليعلماللهإنوالله:قل:فقال؟عنهفيسأله،فيهيقولهالشيء

.الذيب)ما(:يعني

،الحجاجمنخائفوهوإبراهيمنأتيكنا)2(:المغيرةبنعقبةوقال

تدرونمابادلهفاحلفواوحلفتمعنيسئلتمإن:يقولعندهمنخرجناإذافكنا

يأتدرونلاأنكمواعنواهو؟موضعأيفيولا،علمبهلناولاأنا؟اين

صدقتم.وقدقاعد،أوقائمقيهأناموضع

فأخذت،فنفقت،دابةعلىأ[]85اعترضتنيإ)3(:فقالرجلوجاءه

اركبها،:فقالعليها؟اعترضتالتيالدابةهيأنهانييحلفوأنويريدونغيرها،

عليها.اعترضتالتيالدابةأنهااخلفثمراكبا،بطنكعلىعليهاواعترض

تعاتبهوامرأته)4(،إبراهيمعندكنت:مسكينبيأعن،عوانةأبووقال

به.الاعمشعنالربيعبنقيسعنيعقوبعن6()صالحيلفيالمخارجفيرواه(1)

به.العيزارأبيبنعقبةعنيعقوبعن6-7()صالحيلفيالمخارجفي5رو)2(

وفيالعيزار.بنعقبة:وسماه358()9/البخاريصحبحشرحفيبطالابنوذكره

:قالسماهقدرجلعن:هاشمبنإبراهيموقال71(:)صلجوزيالابنالاذكياء

.وذكره...فقولواعنيسئلتمإن:يقولإبراهيمعاندمنخرجناإذاكنا

به.عقبةعنيعقوبعن7()صلحيلافيالمخارجفيرواه)3(

بنطلحةعنليثطريقمن-(عليمسند-023)الاثارتهذيبفيالطبريرواه)4(

=935(،83/9،)8/بطاللابنالبخاريصحيحشرحوانظر:.إبراهيمعنمصرف
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علام:قالخرجنافلمالها،أنهاأشهدكم:فقال،مروحةوبيده،لهجارلةفي

لىإأشيررأيتمونيأما:قاللها،لجاريةاجعلتنكشهدناقلنا:؟شهدتم

المروحة.عنيناولها،أنهااشهدو:لكمقلتإنما؟المروحة

حلفمن)1(:الشعبيعنذر،بنعمرعن،الحسنبنمحمدوقال

الحيل؟فيتقولما:قلت،علمهعلىفيهاوالاثمفالبر،يستثنيلايمينعلى

بهيتخلصشيءالحيلوانمايجوز،ويحلفيمابالحيلباسلا:قال؟

بأسفلا5ونحوهذامنكانفما،لحلالالىإبهويخرج،لحرامامنالرجل

يحتالأو،يبطلهحتىلرجلحقفيالرجليحتالانذلكمنبمرهوانما،به

كانماماو،شبهةفيهيدخلحتىشيءفييحتالأو،يموههحتىباطلفي

بذلك.بأسفلاقلناالذيالسبيلعلى

يدهوضعبهالاجتماعيريدلامنجاءهإذااللهرحمهحماد)2(وكان

ضرسي.،ضرسي:قالثم،ضرسهعلى

ينصرفأنشريكفسأله،ليحضرهرجلا)3(شريكلىإالرشيدووخه

فأحضره،اخررسولاإليهأرسلثمالرشيد،فحبسه،ففعل،بحضورهويدافع

رأىماأنهالمغلظةبالايمانلهفحلف؟رسولهجاءهلماتخففهعنوسأله

مرو،فصدقه،الثانيالرسولبذلكوعنىفيه،رسلهالذياليومفيالرسول

الرجل.ب!طلاق

.(03/831)لمبسوطوا

.(03185/)المبسوطفيالسرخسيذكرهالشعبيكلاممنالقدرهذا(1)

عليه.اقفلم)2(

عليه.أقفلم)3(
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فحلف،فمنع،يقومأنفأراد،المهديمجلسلىإ)1(الثوريوأحضر

:المهديفقاليعد،ولمفلبسها،رجعثم،وخرجنعلهفتركيعود،أنهبالله

نعله.فأخذعادإنهفقالوا:يعود؟أنهيحلفألم

كثيراتضمنوقدلاالمتبوعينالائمةمذاهبمنمذهبوليسقالوا:

الحيل.مسائلمن

وأحمد.،مالكبها:القولعنالناسفأبعد

السائل،لىإيخرجأنيردولم،عندهوهوالمروذيعنأحمدسئلوقد

يصنعوماذاهاهنا،المروذيليس:وقال،كفهفيإصبعهأحمدفوضع

هاهنا؟المروذي

،رمضاننهارفيتهامرليطانبالطلاقحلفرجلعنأحمدسئلوقد

السفر.فيويطؤهابهايسافر:فقال

حكي:حكيمأبيشيخنابخطوجدت)2(:""المستوعبصاحبوقال

اذهب:لهفقال،رمضانفييفطرلاانحلفرجلعناحمدسالرجلاأن

إذابشر:لهفقال،فسألهفذهبفأخبرني،ائتنيثمفسلهالوليد،بنبشرلىإ

النبيبقولواحتجفكل،السحركانفاذاتفطر،ولامعهمفاقعدأهلكأفطر

أحمد.فاستحسنه")3(،لمباركاالغداءلىإ"هلمع!ير:

بغدادتاريخفيالخطيبرواهالعجليوعن(،1/124)الثقاتفيالعجليذكره(1)

/9(016).

فيها.النصأجدولم،بالعباداتخاصةمجلداتأربعمنهطبع)2(

234(،)6داودوأبو(،4/261،271)حمدوا275(،2/)شيبةبياابنرواه)3(

الكبير-فيوالطبراني55(،)30المشكلشرحقيوالطحاوي2(،)162والنسائي
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توصلالتيالحيلةالسلامعليهيوسفنبيهسبحانهاللهعلموقدقالوا:

يكنولم،رحلهفيالصواعووضع،سارقنهبإظهار،اخيهاخذلىإبها

.عندهوجعله،اخيهاخذلىإبهتوصلاذلكاظهرلكن،حقيقةلذلك

ثم،اخاهلياخذ؛ليوسفسبحانهكادهكيدذلكأنسبحانهاللهخبرو

الناسنويشاء،مندرجاتبهيرفعالذيالعلممنذلكانسبحانهاخبر

عليم.علمذيكلففوق،فيهمتفاوتون

(1فصل)

الحيل:منكروقال

:انواعثلاثةلحيلا

لى.تعااللهعندالاعمالافضلمنوهو،وطاعةقربةهو:نوع

فعلهوترجح،تاركهعلىولا،فاعلهعلىحرجلا،مباحجائزهو:ونوع

لمصلحته.تابع:ذلكعكسأوتركهعلى

رهمابيعنزيادبنلحارثاعنسيفبنيونسطريقمنوغيرهم25(،1/)18

يهاموالإالوهمبيانفيالقطانوابنالبزار،واعله،ساريةبنالعرباضعن

وقال(،681)2/الميزانفيوالذهبي98(،)2/الترغيبفيوالمنذري(،018)5

وقد،كثيرةشواهدهلكن،نظر"إسنادهفي":36(1)6/المجموعفيالنووي

داودبياسننصحيحفيوهو34(،)65حبانوابن(،1)389خزيمةابنصححه

وانسىعمروابنعبدبنوعتبةالدرداءبيواعمرعنالبابوفي2(،030)

حبيبابنيوالمهاجرضمرةوعنمالكبنوشيبانوعائشةيكربمعدبنوالمقدام

34(.80)8392،الصحيحةالسلسلةوانظر:مرسلا.

الاصل.منساقطة"فصل"()1
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وجبه،مالاسقاطمتضمن،ورسولهللهومخادعةمحرمهو:ونوع

حرمه.ماوتحليل،شرعهماوابطال

.النوعلهذاهوإنمالحديثاوأهلوالائمةالسلفوانكار

ولابمدجيشعرلاولفظهامطلقا،تحمدولامطلقا،تذملاالحيلةفإن

لىإالخفيةالطرقمنيكونماعلىإطلاقهاالعرففيغلبوإنذم،

والفطنة.الذكاءمنبنوعإلالهب[]85يتفطنلابحيث،الغرضحصول

علىالغالبهووهذاذلك،منيذمبماتخصيصهاهذا:منخصو

تخصيصفيتصرف!لهمالعرفأهلفإن؛للحيلالمنكرينالفقهاءعرف

أنواعه.ببعضمطلقهاوتقييدتها،موضوعاببعضالعامةالألفاظ

منوهي،حاللىإحالمنالتصرفوهو،الحولمن:فعلةالحيلةفإن

ياء،فقلبتقبلها،ماوانكسرالواو،فسكنت؛حولةصلها:والواو،ذوات

وميعاد.،وميقات،كميزان

والحيلة،والحولة،،والحول،والحيل،الحول")1(:"المحكمفيقال

،الحذق:ذلككل،والتحول،والتحيل،لاحتيالوا،والمحالة،لحويلوا

.التصرفدقة)2(علىوالقدرةالنظر،وجودة

لي،وحوا،وحولة،حولورجل.حيلةجمع:لحيلو،لحولوا:قال

.الاحتيالشديد:وحولولى،ليوحوا

انتهى..منكأحولوهوحيله،وحولهوما

العلمية.الكتبدار.ط6()4/المحكم(1)

المحكم.منوالتصويب.""وجه:النسخفي)2(
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منوكل،حاللىإحااتمنالتحولوهو،الحولمنفعلة:فالحيلة

إليه.بهايتوصلحيلة:بهيحاولهفما،منهالخلاصأو،فعلهيريدأمراحاول

ومصلحةومنعا،إطلاقاعليهبهاالمحتالبالامرمعتبرةلحيلةفا

ومعصية.وطاعة،ومفسدة

كانتقبيحاكانوان،حسنةالحيلةكانتحسناأمراالمقصودكانفان

كانتوان،كذلكعليهالحيلةكانتوقربةطاعةكانوان،قبيحةالحيلة

كذلك.عليهالحيلةكانتوفسوقامعصية

اللهمحارمفتستحلوااليهود؛ارتكبتماترتكبوا"لا:!شي!النبيقالولما

التيالحيلبهايقصدأطلقتإذاالفقهاءعرففيصارت")1(الحيلبأدنى

اليهود.كحيل،المحارمبهايستحل

بهايستحلممافهيلادميأو،للهحقإسقاطتتضمنحيلةوكل

.لمحارما

كانفإن،ومذموممحمودلىإينقسمفانه؛الخداعلفظذلكونظير

.مذمومفهوبباطلكانوانمحمود،فهوبحق

الحديثفيوقوله)2(،"خدعة"الحرب:!ك!يطقولهالمحمودالنوعومن

ثلاثالاادمابنعلىيكتبالكذب"كل:وغيره)3(الترمذيرواهالذي

تخريجه.سبق(1)

تخريجه.سبق)2(

حوشببنشهرعنخثيمبنعثمانبناللهعمدطريقمن(1)939الترمذيسنن)3(

وابن-(،)532لجامعافيوهب]بنايضاورواه،بمعناهمرفوعايزيدبنتاسماءعن
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ليصلحامرأينبينكذبورجلليرضيها،امراتهعلىكذبرجل:خصال

".حربخدعةفيكذبورجلبينهما،

مسلمرواهالذيحمار،بنعياضحديثفيقولهالمذمومالنوعومن

ولايصبح"لارجلامنهمذكر..."خمسةالنار"أهل)1(:""صحيحهفي

للهيحدعون>:لىتعاوقوله،"ومالكاهلكعنيخادعكوهوإلايصسي

لى:تحطوقوله9[،:]البقرة(يممثعونوماأنقسهخلايخادعونوماءامنووألذين

62[.:لانفال]<اللهحتمبلثفإتتحدعوكأنيريدو(>فىان

عدويرافعبيوالاشرفبنكعبخدعالمحمود:النوعومن

)3(.ليالهذسفيانبنخالدوقتلقتلا)2(،حتىلمج!اللهرسول

الصمتفيالدنياأبيبنو46(،454،954،0)6/وأحمد327(،)5/شيبةأبي-

الكبيرفيوالطبراني-(،عليمسند-0،2012)9التهذيبفيوالطبري)994(،

فيواختلف،وغيرهم4(،1/0)الكاملمقدمةفيعديوابن(،2-164166/)4

بنالنواسعنلزبرقانعنعنه:وقيل،هريرةأبيعنشهرعن:فقيلإسناده

فيالطحاويوأعله،الترمذيوحسنه،ذلكغيروقيلمرسلا،عنه:وقيل،سمعان

"فيه03(:9)1/المجمعفيالهيثميوقال،خثيمبابن037()7/المشكلشرح

أنسعنالبابوفي."ثقاترجالهوبقيةضعف،وفيهوئقوقد،حوشببنشهر

وعائشة.عقبةبنتكلثوموامايوببيوأ

286(.)5برقم(1)

بنجابرعن(1018)ومسلم(،4)370البخاريأخرجهالاشرفبنكعبحديث)2(

.عازببنالبراءعن(4)930البخاريأخرجهرافعأبيوحديث.اللهعبد

قتلهوالمصادر.الاخرىالنسخمنوالتصويبخالد".بن"سفيان:م،الاصل)3(

-،مختصر(1125)داودوابو(،694)3/أحمدقتلهخبروروى،انيسبناللهعبد
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سفيانلأبيالخزاعيمعبدابيبنمعبدخديعة:ذلكاحسنومن

منفردهم،المسلمينليستأصلوابالرجوعهمواحينالمشركينوعسكر

.(1)نرهم

ولكفار،قريظةبنيليهودالاشجعيمسعودبننعيمخديعة:ذلكومن

2(.)ورجوعهمتفرقهمسببوكان،بينهملخلفاألقىحتى،والاحزابقريش

فيوالبيهقي-،3(0-28)9/المختارةفيالضياءطريقهومن-9(0)5يعلىوأبو

بناللهعبدابنعنجعفربنمحمدطريقمنوغيرهم38(،256/9،)3/الكبرى

وحسن71(،06)حبانبنو839(،)829،خزيمةابنوصححه،أبيهعنأنيس

وابو656(،/1)تفسيرهفيكثيروابن75(،20/)لخلاصةافيالنوويإسناده

038(.7/،437)2/الفتحفيحجروابن(،136)3/التثريبطرحفيزرعة

السلسلةوانظر:،أنيسبناللهعبدعنكعببنمحمدطريقمنايضاوورد

مرسلا.والزهريعقبةبنوموسىعروةعنالبابوفي2(.819)الصحيحة

بكرأبيبناللهعبدعن-53(4/)هشامابنسيرةفي-كماإسحاقابنرواه(1)

فيوالبيهقي82(،)43تفسيرهفيالطبريرواهإسحاقابنطريقومنمعضلا،

.3(361-51)3/الدلائل

بناللهعبدعنرجلعنإسحاقابنعن(544)3/الدلائلفيالبيهقيرواه)2(

إسناد.بغيرإسحاقابنعن(4188/)السيرةفيهشامابنوذكره،مالكبنكعب

الرزاقعبدالاحزابوقعةقصةوروى73(.2/)الطبقاتفيسعدابنوذكره

بينوالإيقاعلخديعةاأنوفيهامرسلا،المسيبابنعنالزهريعن367()5/

رواهوكذلكيشعر،انغيرمنذلكفياداةنعيموكانلمج،النبيمنكانالطرفين

ورواهمرسلأ،الزهريعنعقبةبنموسىطريقمن893()3/الدلائلفيالبيهقي

قال.عائشةعنعروةعنرومانبنيزيدعنإسحاقابنطريقمن(474)3/أيضا

ذكرهمماأحسننعيمقصةمنإسحاقابنذكرهما"(:4912/)البدايةفيكثيرابن

".عقبةبنموسى
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.كثيرةذلكونظائر

أمرإظهارحقيقتهفإن؛ومذموممحمودلىإينقسم:المكروكذلك

.مرادهلىإبهليتوصلخلافهوإخفاء

وجزاء،بفعلهملهممقابلةالمكر،بأهلتعالىمكرهالمحمود:فمن

المرين(برللهواللهويمكر>ويئكرون:تعالىقال،عملهمبجنسلهم

لاوهممراومكرناومكرا!ا>:لىتعاوقال3[،0:]الانفال

.[ه0:لنمل]<يمشعرون

كيدىإنلهغوأقلى>:لىتعاقال،نوعينلىإينقسمالكيد:وكذلك

فيأخاهيأخذماكانليوسفدزناددلف:وقال183[،:]الاعراف<متين

يكيدونكيذا!>إنهنم:وقال76[،:]يوسف<للهلمجت!نإلأالملكدين

.[1،61ه:]الطارق(وأيمدكثدا

فصل

فعلا،أوقولايظهرأنللانسانيجوزأنهإشكالفلا:ذلكعرفإذا

إذا،بهقصدماخلافظاهرهكانوإن،صالحمقصودا[]86بهمقصوده

حيلةإبطالأو،غيرهأو،نفسهعنالظلمدفعمثل،دينيةمصلحةفيهكانت

محرمة.

له،ورسولهاللهشرعهاماغيرالشرعيةبالعقوديقصدأن:المحرموانما

الشيءحصولمقصودهفإن،بشرعهماكرا،لدينهكائدا،للهمخادعافيصير

بتلكأوجبهالذيواسقاط،الحيلةبتلكورسولهلىتعااللهحرمهالذي

الحيلة.
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الله،دينإظهارلىإالتوصلمقصودهذلكفإن؛قبلهالذيضدوهذا

المنكر.وازالة،الظلموابطال،معصيتهودفع

اخر.لونوذاك،لونفهذا

يخلصهولاينفعهلانوع:نوعانفإنه،اليمينفيالتأويل:ذلكومثال

متأولا؛إنكارهعلىحلفثمفجحده،عليهلحقاكانإذاوذلك،الاثممن

ذلكفيللمستحلفوالنية،الغموساليمينإثمعنهيسقطلاتاويلهفإن

الاكثرين.عندذلكينفعهلمحاجةغيرمنتاوللوبل،المسلمينباتفاق

ويكون،الاثممنويخلصه،تأويلهينفعهقإنهالمحتاجالمظلومماو

نيته.علىاليمين

الايمانفتأول،المسلمينيمانأو،البيعةبأيمانلمظااستحلفهفإذا

اليد.وهييمينبجمع

عندطالقأو،وثاقمنطالقأنهافتاول،طالقلهامرأةكلبأنحلفهأو

ذلك.ونحو،غيريمنطالقاو،الولادة

كريم،اوعفيفأنهفتأول،عتيقأوحرلهمملوككلباناستحلفهأو

عتيق.فرس:قولهممن

بمركوبها.امهظهرفتأول،أمهكظهرعليهامراتهتكونبانستحلفه1أو

ظاهرقدبأنهتأول؛امرأتهمنمظاهرإنه:يقولأنلزمهوعليهضيقفإن

امرأته.عندمنجبتينأوثوبينبين

يلزمهعليهاللهحرمهالذيلحراماأنتأول؛لحرامبااستحلفهوإن

تحريمه.
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نأأو،زوجيمنيلزمنيلحراما:يقولأنيلزمهبأنعليهضيقفان

لىإقامتاو،صامتاو،أحرمتإذا:بنيتهذلكقيدحراما؛عليتكون

ذلك.ونحو،الصلاة

صدقة(1)بأنهتأول؛صدقةيملكهماكلأولهمالكلبأناستحلفهوان

عليه.اللهمن

علىوقف!وضيعةوعقاردارمنأملكهماجميعوأن:قل:لهقالوإن

سنة.وكذاكذابعد،المستقبلفييملكهبماالمضارعالفعلتأول؛المساكين

إضافةنوى؛الانملكيفيجاوهوماجميع:وقالعليهضيقفان

شيئا.يملكلاوالان،نفسهلىإلا،الانلىإالملك

لفظمعنىأخرجوقفا؛يكونالوقتهذافيملكيفيهوما:قالفان

وقفا.العاجسوارتسميلعربواخر،معنىلىإالمعهودعنالوقف

المسلمين.مساجدمنمسجدانوى؛اللهبيتلىإبالمشياستحلفهوان

المسجد.لىإالقصدبالحجنوى؛اللهبيتلىإالحجعلي:قلقالفان

القديم.المسجدنوى؛العتيقالبيتلىإ:قالفان

وحمامادارا،واتخاذه،هدمهلحرامانوى؛لحراماالبيت:قالفإن

ذلك.ونحو

ذلك.ونحو،اللقطةأو،الوديعةبهانوى؛بالامانةاستحلفهوان

يمكنهكلامعن)2(الامساكبالصومنوى؛سيةبصوماستحلفهوإن

".انه":الاصلفي(1)

.ممنساقطة!"عن)2(
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دائما.أوسنةعنهالامساك

به.المحلوففيكلههذا

.المجرىهذافيجريعليهالمحلوفوأما

رئته.ضربتمانوىفلانا؛رأيتما:استحلفهفاذا

جرحته.مانوى؛كلمتهمااو:

الزوجةمعاشرةوالمخالطةبالمعاشرةنوى؛خالطتهولاعاشرتهماأو:

والسرية.

شاريتهولا،اليمينبيعةبايعتهمابذلكنوى؛شاريتهولابايعتهماأو:

لجإذا:علاممثالعلىشري:تقول،الغضباو،اللجاجوهي،المشاراةمن

غضبا.استشاطأو

نوىاحدا؛بهيخبرولابهيعلمولا،عليهيدللاانهلصاستحلفهوإن

معه.مادامذلكب[]86يفعللاأنه

نوى؛البلدةهذهفيمادامأو،بقيماأوعاش،ما:وقالعليهضيقوإن

لا:أي؛الذيب)ما(:نوىأو،بهمتعلقايكونلاوأن،قبلهعماالظرفقطع

.أخذكبعدبقيأوعاشالذيعليكأدل

برجله.وطأهانوى؛زوجتهيطألاأناستحلفهوإن

فاسدا.نكاحايتزوجهالااننوى؛فلانةيتزوجلااناستحلفهوإن

ونحو،يؤجرهلااو،يشتريهلاأوكذا،يبيعلاأناستحلفهإذاوكذلك

ذلك.

قيد؛المحلةأوالبلد،أوالدار،هذهيدخللاأناستحلفهلووكذلك

بالنية.معينبنوعالدخول
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وأ،دارهمنالخاصمكانهنوى؟فلانأينتعلملاأنك:استحلفهولو

سوقه.أو،بلده

منخرجإذاعندهليسأنهنوى؛دارهفيعندهليسأنه:استحلفهولو

الدار.

بروقد،الانمعهحاضراليسأنهنوى؛الان:وقال،عليهضيقفان

.وصدق

ينطويوما،بسزهعلمليليسأنهنوى؛علمبهليليس:استحلفهوان

يعلمهلاهذافإن؛التفصيلجهةعلىبهعلمليليسأو،يضمرهوما،عليه

.وحدهاللهإلا

فصل

بهما:يتخلصمخرجانالمستحلفوللمظلوم

الحلف.حالبالتاويلمخرج

قطاعاستحلفهذاكما،أمكنهإنبعدهبهيتخلصمخرجفلهفاتهفإن

يجمعأن:ذلكفيفالحيلةأحدا،بهميخبرلاأناللصوصأوالطريق

عنويسكتالبريء،فيبرئواحد،واحدعنيسالهثم،المتهمينليالوا

الصلمهم.

.الاولمنأضيقالمخرجوهذا

ولمفحلف،بحقهيطالبهولا،غريمهيشكولاأنظالماستحلفهفإذا

يمينه.فييحنثولم،بهيطالبهمنالحقبذلكعليهأحال:يتأول

فإذا،ولدهأو،زوجتهيملكهأنفلهشيئا،يبيعهأنظالماستحلفهواذا

.إياهملكهمنتسليمهمنويمنع،يمينهفيبرقدكانذلكبعدباعه



فصل

امثلة:بهوالغدرغيرهمكرمنبهايتخلصالتيوللحيل

يامنلاثم،سنينداراوبستانااوارضامنهاستاجرإن:الأولالمثال

لمولووالغدر،المكرانواعمنبنوع،والبستانالارضصلحتإذامكره

سمى.ممااكثرالحالهذهفيالمثلاجرةانيدعيبانإلايكن

يجعلومعلوما،اجراسنةلكليسميان:ذلكمنامنهفيفالحيلة

عليهيسهلفلا،الاولللسنينواقلها،الاجرةمعظمالمتأخرةالسنيناجرة

ذلك.بعدبهالمكر

جعل،المستقبلفيوغدرهالمستاجرمكرالمؤجرخافإذا:وعكسه

الاواخر.فيواقلها،الاولالسنينفيالاجرةمعطم

مطالبةمنيتمكنفلاالمستاجر،غيبةالمؤجريخافان:الثانيالمثال

يهم.ايدفيلانهاإخراجها؛منولابالاجرةامراته

دخلفإن،المراةمنالدارربيؤجرهاان:ذلكمنامنهفيلحيلةفا

كانفإنرهنا،بهااخذاو،الاجرةالزوجضمن؛بالاجرةمطالبتهاتعذرعليه

وانهما،لهالدارانالمراةإقرارعلىاشهد،غيبتهوخاف،الزوجمناجرقد

العقدوقتالمراةكفلوانوكذا،كذامدةلىإالزوجإجارةبحكميدهافي

ذلك.نفعهالمدةانقضاءعندالدارإليهتردانها
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ويفسخ،الاجرةفيعليهيزادانالمستاجريخافان:الثالثالمثال

يبطلحتى،عليهيتحيلأو،ذلكيرىمنعندوقفاالمؤجرةبكونإما،عقده

.عقده

ثم،عليهاتفقامماأكثرللأجرةيسميأن:وتخلصهأمنهفيفالحيلة

الذيالمسمىقبضأنهعليهويشهد،إليهويدفعهالمسمىبقدرعليهيصارفه

طالبهالمسمىمنقبضهبماعقدهفسخوطلببهمكرفاذاالعقد،عليهوقع

يحكمحاكملىإالاجارةتلكرفععليهتعذرإذاهذاالعقد،عليهوقعبما

.للزيادةفسخهاوعدمبلزومها،

المالكأ[]87فيابى،يملكمالايؤجرهانيخافأن:الرابعلمثالا

بالاجرة.عليهويرجعالعقد،ويفسخ

وإن،المستأجرةالعيندركالمؤجريضمنأن:تخلصهفيلحيلةفا

.أقوىكانومطالبتهالاستحقاقمنهيخافمنضمن

يضمنهمنيجدولمالمستاجر،فلسيخافان:الخامسالمثال

.الاجرة

القيامعليهتعذرمتىأنهالعقدفيعليهيشهدأن:فسخهفيفالحيلة

فانه؛ذلكيشرطلمولوالشرطهذاويصح،الفسخفلهسنةأوشهربأجرة

حدوثويكون،لسنةأوالشهر،ذلكأجرةقبضتعذرعندالفسخيملك

فيالعيبحدوثيكونكما،الفسخمنبهيتمكن،الذمةفيعيباالفلس

للفسخ.مسوغاالمستأجرةالعين
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مقداريعينولامعلوما،قسطاسنةأوشهرلكلسمىإذاظاهروهذا

بالاجرةليتقومبكذا،شهركلأو:بكذا،سنةكلاجرتك:يقولبل،المدة

المؤجرملكالمدةمنشيءمضيقبلأفلسفان،السنةأوالشهرأولفي

وجهين:على؟الفسخيملكفهلمنهاشيءمضيبعدأفلسوان،الفسخ

يمنعوهو،المبيعبعضكتلفبعضهامضيلان؛يملكهلاأحدهما:

.الرجوع

إنماالمنافعلان؛الصحيحوهو،القاضيقولوهو،يملكه:نيوالئا

فيتعذر)1(واحد،انفيتملكفانها،الاعيانبخلاففشيئا،شيئاتملك

المنافع.تجددعندالعقدتجدد

فلافيعمرها،الدار،تنهدمانالمستأجرخافإذا:السادسلمتالا

أنفق0بماالمؤجرعليهيحتسب

نأللمستأجرالمؤجروأذنالعقد:وقتيقولأن:ذلكفيلحيلةفا

معلوما،قدرالذلكويقدرأجرتها،منعمارتهلىإالدارتحتاجمايعمر

ذلكيفعللمفإن،مئةلىإعشرةمن:يقولاودونها،فمابمئةمثلا:فيقول

أنفقماوعلىذلكعلىفأشهدبها،إلاالانتفاعيتملاعمارةلىإواحتاجت

.الاجرةمنلهوحسب،بهمتبرعغيرنهوعليها،

لاأنوخاف،علفلىإواحتاجت،دابةمنهاستأجرإذاوكذلك

ذلك.مثلفعلالمؤجر،بهلهيحتسب

فادعى،إليهتحتاجمابةالدأوالدارعلىتنفقأنلكأذنت:قالفان

العسخ.باقيمنوالمثبت.فيقدر"":م(1)
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المؤجر.قولفالقولالمؤجر،وأنكرهقدرا

أنهايعلمماالدارربيسلفأنالمستأجر:قولقبولفيوالحيلة

إليه،يدفعهاثم،الاجرةمنبقبضهعليهويشهد،العمارةمنإليهتحتاج

قوله؟حينئذفالقول،إليهتحتاجماالدابةأوالدارعلىمنهينفقأنويوكله

امين.لانه

إنه:ويقول،قبضهالذيالمالالمستأجريستهلكأنالمؤجرخاففان

يقرضهأن:ذلكمنأمنهفيفالحيلة؛ضمانهيلزمنيفلا،أمانةوهوتلف،

ذلك.منإليهتحتاجماالعينعلىينفقأنيوكلهثم،ذمتهفييجعلهو،إياه

يحبسهاأنوخاف،معلومةمدةداراأو،دابةآجرهإذا:الساببعلمثالا

انقضتفاذا:يقولأن:ذلكمنالتخلصفطريق،المدةانقضاءبعدعنه

بعدحبسهاعليهيسهلفلا،نحوهأودينار،يوملكلبعدهافأجرتهاالمدة

.لمدةاانقضاء

يبرالم،ففعلكذا،بهلهاشتر:فقال،دينعليهلهكانإذا:الثامنالمثال

بفعله.الغيردينمنلنفسهمبرئايكونلالانه؛بذلكالدينمن

الدينعليهمنأنالدينربإقرارعلىيشهدأن:التخلصفطريق

وكذا.كذالمستحقهشرائهبعدمنهبريء

أقامهقدلهبتوكيلهلانه؛ذلكيفعللموإنبالشراء،يبرأأنهوالقياس

بفعليبر!لمفهوالابراء،فيمقامهقامالتصرففيمقامهقامكما،نفسهمقام

الموكل.فعلمقامالقائملموكلهبفعلهبرئوإنما،لنفسهنفسه

فان،معلومة[ب]87بأجرةمكانلىإيستأجرأنأرادإذا:التاسعلمثالا
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نعلملالاناالعقد؛يصحلافقالوا:وكذا،كذافالاجرة،دونهوأقاميبلغهلم

العقد؟وقعالمسافتينأيعلى

يسميثم،أجرةالاقربللمكانيسميأن:تصحيحهفيلحيلةواقالوا:

بمئة،الرملةلىإاجرتكمثلا:فيقول،أخرىأجرةالابعدالمكانلىإمنه

بالاجرةلهالمؤجرمطالبةالمستأجريأمنلالكن،بمئةمصرلىإالرملةومن

.الاقربالمكانفيأقامقدويكونالاقمى،المكانلىإ

شاءإنالثانيالعقدفيالخيارعليهيشترطأن:تخلصهفيلحيلةفا

فسخه.شاءوان،امضاه

تليلامدةعلىكانتإذا،الاجارةعقدفيالخياراشتراطويصج

العقد.

وكذاكذامكانلىإوصلإنأنهعلىالاجارةصحةيقتضيوالقياس

فيغررولا،مئتانفالاجرةوكذاكذامكانلىإوصلوان،مئةفالاجرة

جهالة.ولا،ذلك

خطتهوان،درهمفلكروميا؛الثوبهذاخطتإن:قالإذاوكذا

واحد.وجهعلىيقعإنماالعملفان؛درهمنصففلكفارسيا؛

هذايشبهفلا،البعيدةأوالقريبةيقطعنإمافانه،المساقةقطعوكذلك

الثمنينباييدريلاأخذهإذافانه؛نسيئةعشريناونقدا،بعشرةبعتكه:قوله

عقدبخلافمنهما،بالمعينالعلملىإلناسبيلولا،التنازعفيقعأخذ،

.(1)أجرهفيجبمعينا،إلايقعلاعليهالمعقوداستيفاءفإن؛الاجارة

.""عملهزيادةحفيبعدها(1)
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لم،قائموالزرعيؤجرها،انأرادثم،أرضهزرعإذا:شرالعالمثالا

.بالارضالمستأجرانتفاعلتعذريجز؛

بقاءأحبفإن،الارضيؤجرهثم،الزرعيبيعهأن:تصحيحهاوطريق

المدةتلكبعدالارضاجرهثم،معينةمدةلكمالهقدرملكهعلىالزرع

مضافة.إجارة

لحيلة:فا،الاجارةهذهبطلانيرىحاكمالعقدعليهيفسخأنخاففإن

فعاد،الزرعمنهاشترىالعقدتمفإذا،الارضيؤجرهثم،الزرعيبيعهأن

.الاجارةوصحت،ملكهلىإالزرع

علىخراجهاأنعلىالارضيؤجرهأنأرادإذا:عشرالحاديلمثالا

لامالكها،علىفهو،الارضلرقبةتابعالخراجلان؛يصحلمالمستأجر

مستعير.أومستأجر،منبهاالمنتفععلى

بقدرمثلها،أجرةعلىزائدةبأجرةإياهايؤجرهأن:لجوازاوطريق

فيالارضأجرةمنيدفعأنللمستأجرأذنقدأنهعليهيشهدثمخراجها،

وكذا.كذاسنةكللخراجا

يصح.لمالمستأجرعلىعلفهايكونأنعلىدابةاستأجرلووكذلك

إليهتحتاجمالهيقدرثم،مسمىبشيءيستأجرهاأن:الحيلةوطريق

عليها.إنفاقهفيويوكله،الدابة

الاجيراستئجارنصححفانا،ذلكبدونالعقدصحةيقتضيوالقياس

بطنه،وشبعفرجهبعفةنفسهالسلامعليهموسىآجركما،وكسوتهبطعامه

الاجرةجميععلفهايكونأنيجوزوكمابعلفها،الدابةإجارةيجوزفكذلك

مسمى.شيءالاخروالبعض،الاجرةبعضيكونأنيجوز
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منهاالمقصودلانالاشجار؛إجارةتجوزلاعشر:الثانيلمثالا

بدوها.قبلبيعهابمنزلةوذلك،الفواكه

بجزءالشجرعلىويساقيه،الارضيؤجرهأن:جوازهفيوالحيلةقالوا:

معلوم.

إجارة(1جواز)الصواببل،إليهيحتاجلاوهذا:الاسلامشيخقال

حضير،بنأسيدبحديقةعنهاللهرضيالخطاببنعمرفعلكماالشجر،

)3(.دينهبهاوقضى)2(،سنينآجرهافإنه

فإنلمغلها؟الارضإجارةبمنزلةثمرها)4(لاجلالشجروإجارة:قال

حتى،الكرمفيوالزيار)5(والاصلاحبالسقيالشجرعلىيقومالمستاجر

يحصلحتىوالبذر،والسقيبالحرثالارضعلىيقومكما،الثمرةتحصل

.ممنساقطةجواز""(1)

".سنتين":م)2(

ناعمرمولىسعدعنعروةبنهشامعناسامةابيعن(41)5/شيبةابيابنرواه)3(

كما-السكنبنورواه.سنتينارضهثمرةعمرفباع،دينوعليهماتحضيربناسيد

عنطريقينمن49()9/دمشقتاريخفيعسماكروابن-83(/1)الاصابةفي

دينه،بهافوفىسنينثلاثمالهعمرباعاسيدماتلما:قالابيهعنعروةبنهشام

ولفظ،السكنابنلفظهذا.ثمرهاوباعلارضافرد،عالةاخيبنياتركلا:وقال

طريقمن6(60)3/الطبقاتفيسعدابنورواه.سنيناربععساكر:ابن

سنين.اربعباعهاانهوفيهعمر،ابنعننافععنعمربناللهعبد

لاخذ".":النسخبعضفي()4

له.وعصمةلشيءصلاحاكانماكل)5(
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)1(.الأرضمغلمجرىتجرىالشجرفثمرة،المغلأ[]88

ملكوهوالبذر،منالمغلأن:المسألتينبينالفرق:قيلفإن

لقيامو،وسقيه،الارضفيبإيداعهالانتفاع:عليهوالمعقودالمستاجر،

المؤجر.ملكوهيالشجر،منالثمرةفإنالشجر؛استئجاربخلاف،عليه

:وجوهمنلجوابفا

عديمفرقهووانما،وبطلانهالعقدصحةفيلهتأثيرلاهذاأنأحدها:

التأثير.

اللهينبتهالذيوعشبهالكلئهاالارضباستئجاريبطلهذاأن:نيالثا

الشجر.ثمرةنظيرفهوالمستأجر،منبذر)2(بدون،وتعالىسبحانه

،الشجرةعلىوالقيام،والخدمةبالسقيحصلتإنماالثمرةأن:الثالث

وعملسعي)3(فللمستأجر،الشجرةومنالمستأجر،عملمنمتولدةفهي

حصولها.في

،والترابالبذر،منبل،وحدهالبذرمنليسالزرعتولدأن:الرابع

كحصولالمؤجرملكهوالذيالترابمنالزرعفحصولوالهواء؛لماء،و

فيأودعفهذاللشجر،السقيمقامقائمالارضفيوالبذرالشجر،منالثمرة

حصلتثم،مائعةعيناشجرهفيأودعوهذا،جامدةعيناالموجرأرض

أرضمنالعملحصلكما،وعملهالمستأجروماءهذا،أصلمنالثمرة

".والسقيلحرث"با:زيادةبعدهاشفي(1)

"."عناية:ح2()

"."سقي:ح)3(
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وعمله.لمستأجراوبذرهذا،

.الارضوجهعلىقياسأصحمنوهذا

بالمعانيوأعلمهمالامةأفقهعنهماللهرضيالصحابةأنيتبينوبه

جماعإفهوعمر،علىالصحابةمنأحدينكرولم،الاحكامفيالمؤثرة

منهم.

وأليتيمالبستانكانإذاغالباتتعذرهؤلاءذكرهاالتيلحيلةاهذهإنثم

حينتذ.المساقاةفييحابيأنلهليسالمؤجرفانوقفا؛

أربحهإذافانه؛الارضإجارةفيالمستحقمحاباةذلكمنيخلصولا

اخر.عقدفييخسرهأنلهيجزلمعقدفي

علىأساقيكإنما:يقولبأنعقد،فيعقداشتراطذلكمنيخلصولا

يصح.لاهذافانوكذا،بكذاالارضاوجركأنوبشرطجزء،ألفمنجزء

هذهلىإيحتاجلاالصحيحالقياسمقتضىوهوالصحابةفعلهمافعلى

التوفيق.وبادله،الحيلة

وأوقفاتخرجأنوخافأرضا،أودارااشترىإذا:عشرالثالثلمثالا

وأجرتهاههيمنهفتؤخذ؛مستحقة

غرمهلماضامنوأنه،المبيعدركغيرهأوالبائعيضمنأن:فالحيلة

ضمانيبطلمنعندحتى،الدركضمانويصح،ذلكمنالمشتري

ذلك.لىإللحاجة،يجبلمماوضمان،المجهول

.أقوىكاناستحقاقهيخافمنضمنفان
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ورثةالدركضمنموتهبعدوارثهعلىاستحقاقيطهرأنخاففان

أمكنه.إناستحقاقهيخافمنورثةأو،البائع

يغرمولكن،بثمنهرجعالمبيععليهاستحقمتىأنهثقةعلىكانفان

العين.علىاستيلائهلمدةالمثلأجرةوهي،المنفعة(1)قيمة

يستوفىأنعلىدخلإنماالمشتريفإنجدا؛ضعيفقولوهذا

فالزامه،للانتفاعلاالعينمقابلةفيبذلهالذيوالعوضعوض،بلاالمنفعة

العيناستحقتإذاالمستعير:فينقولوكذلك،يلزمهلمبماإلزامبالاجرة

عوض،بلامجاناينتفعأنعلىدخلإنمالانه؛المنفعةعوضيلزمهلم

لمسمىإلايلزمهلاولكن،بالعوضالانتفاعالتزمفانهالمستأجربخلاف

عليه.دخلالذي

لانهالمهر؛يلزمهلماستحقتثموطئها،إذاالمشتراةالامةوكذلك

فيالوطءأنعلىدخلفانه،الزوجبخلافمجانا،يطاهاأنعلىدخل

لمسمى.إلااستحقتإذايلزمهلاولكنالمهر،مقابلة

ملتزمغيرمعذورلانهالمغرور؛يطالبأنللمستحقفليسهذاوعلى

فان،الصوابهووهذا،سبيلمنعليهفما،لمظاغيرمحسنوهو،للضمان

خاصة،ضمانهيلترملمبماغرهمنعلىرجعالاخرب[]88القولعلىطالبه

غرامته.التزمبماعليهيرجعولا

بهما،الغارعلىرجعوالمنفعةالعينقيمةالمتهبأوالمودعغرمفاذا

يرجعأنهإلا،المنفعةقيمةدون،العينبقيمةرجعذلكالمستأجرغرموإذا

".فيه":الاصلفي(1)
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أومشتبروهوضمنوإذا،ضمانهيلتزملمحيث،المسمىعلىبالزائد

يرجحلكنه،العينقيمةدون،المنفعةبقيمةرجعوالمنفعةالعينقيمةمستعير

المسمى.الثمنعلىزادبما

إذاالمنفعةبقيمةيطالبأنخافمتىالمشتريهذاأنوالمقصود:

وأالدارمنهيستأجرأن:ذلكمنتخلصهفيفالحيلة؛المبيععليهاستحق

عليهويشهدذلك،بعدمنهيشتريهاثم،مسماةبأجرةمعلومةسنينالأرض

هوطالبالمنفعةبعوضوطولب،العيناستحقتفمتى،الأجرةأقبضهأنه

باطلة.الاجارةظهرتلما،الاجرةمنقبضهبماالمؤجر

جاريةلهيشتريأومعينةامرأةلهيتزوجأنوكلهإذا:عشرالرابعالمثال

لنفسه،يشتريهاأوفيتزوجها،وكيلهتعجبأنالموكلخافثم،معينة

لنفسكاشتريتهاومتى:لهيقولأنلجاريةافيذلكمنالتخلصفطريق

والعتق.التعليقهذاويصح،حرةفهي

نفعه،حنيفةبيوأكمالكفيهاالتعليقهذاصححفمن:الزوجةوأما

ينفعه.لافانهحمدوالشافعيقولعلىماو

يقتضيسببابينهمانوله،تحللاأنهاعليهيشهدأن:التخلصفطريق

باطلأ.نكاحهكاننكحهامتىوأنه،عليهتحريمها

وبينبينهفيمايأثمولا،لنفسهيشتريهاأويتزوجهاأنالوكيلأرادفإن

عقدولو،لنفسهعليهايعقدثم،الوكالةعننفسهيعزلأن:فالحيلة،الله

الوكالة.عنلنفسهعزلاذلككانلنفسهعليها

لاأنهيرىحنفيحاكملىإيرفعهبأن،ذلكلهيتملاأنخاففإن

فالطريقذلكمنالتخلصفأراد،الموكلغيبةفينفسهعزلالوكيليملك
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لنفسهاشتراهاإذافانه،فيهلهذنماجنسبغيرلنفسهيشتريهاأن:ذلكفي

فإذا،ممتنعوهو،موكلهغيبةفينفسهعزلذلكيضمنفيهلهذنمابجنس

لنفسه.عزلاذلكيكنولم،لهالشراءحصللجنسابغيراشتراها

شرائها،فياخرووكله،جاريةبيعفيوكلهإذا:عشرالخامسالمثال

لهما.مشتريابائعايكونأنجازالعقدطرفييتولىالوكيلقلنا:فان

ثم،منهيشتريهاأنمنهيستوثقلمنيبيعهاأن:فالطريقذلكمنعناوان

منه،(1)يستوثقالذيالمشتريلهيفيلاأنخاففإن،لموكلهيشتريها

منمتمكناكانوالابالبيعلهوفىفانالخيار،بشرطإياهايبيعهأن:فالحيلة

الفسخ.

ظهرتفإنبصداقها،ابنتهخلعيملكلاعشر:السادسلمثالا

به،زوجهامنيخلعهاثمعليها،يتملكهأن:فالطريقلهاذلكفيالمصلحة

بماله.اختلعهاقدفيكون

افتدائهافيالمصلحةطهرتإذابلذلك،لىإيحتاجلاأنه:والصحيح

وربمابمالها،الاسرمنافتدائهابمنزلةوكان،ذلكجازبصداقهاالزوجمن

لها.خيراهذاكان

ناارادثم،قاشتراهمتاعالهيشتريأنوكلهإذاعشر:السابعالمثال

ذلك:منالتخلصفطريق،الوكيلفيضمنه،يهلكأنفخاف،إليهبهيبعث

لهأذنفإذا،ذلكإليهويفوض،برأيهذلكفييعملأنالوكيليستأذنأن

يضمنه.لمفتلفبهفبعث

"."يوثق:الاصلفي(1)
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لاأنرادوخنازير،أوخمروعندهيسلمأنأرادإذاعشر:الثامنالمثال

لهوتكون،يسلمئمالالسلام،قبللكافريبيعهاأن:لحيلةفا،عليهيتلف

.كفرهعلىأ[]98بقيأوالمشتريأسلمسواء،بالثمنالمطالبة

يأخذأسلما،ثمخمرا،مجوسياباعمجوسيفيأحمدهذاعلىنص

باعه.يوملهوجبقد1()الذيالثمن

لهيجوزفلايتخمر،أنفخافعصير،لهكانإذاعشر:التاسعالمثال

لمفإنتخمره،يمنعماأولافيهيلقيأن:فالحيلةخلا،يتخذهأنذلكبعد

فإن،يتخللحتىحبسهلهيجزولم،إراقتهعليهوجبتخمرحتىيفعل

يستباحفلا،نعمةخلاوعوده،معصيةحبسهلانيبح؛ولمبطهرلمفعل

بالمعصية.

الدينربرادو،مؤجلدينرجلعلىلهكانإذا:العشرونالمتال

قبلالمطالبةيمكنهولا،إليهاحتاجأو،مالهيتوى)2(أنوخافالسفر،

اختلففقد،باقيهويعجلالبعف،الغريمعنيضعأنفأراد،لحلولا

المسألة:هذهفيوالخلفالسلف

عمر.ابنوحرمها،عباسابنفأجازها

جمهوراختياروهي،المنع:عنهأشهرهما،روايتانفيهاأحمدوعن

أصحابه.

شيخنا.اختياروهي،موسىبيابنحكاهاالجواز،:والثانية

.تمنزيادة""الذي(1)

.الازبالنسخمروالمثبت"يوت"،:صرفي)2(
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قولا.الشافعيعنذلك("الاستذكار")1فيالبرعبدابنوحكى

يحكونه!ولا،القولهذايعرفونيكادونلاوأصحابه

بغيرذلكجرىإذافيماهوفإنماالشافعيعنصحإنهذاأنظنو

كانلوحتى،الباقيمنفأبرأهجائز،وذلكدينهبعضلهعجللوبل،شرط

،المتقدمالشرطعلىبناءفعلاهثم،والتعجيلالوضعقبلذلكشرطقد

السابق.لا،المقارنالشرطهو:مذهبهفيالمؤثرالشرطلان؛عندهصح

غيرمنذلكفعللوقالوا:والباقون،أصحابهبعضبذلكصرحوقد

.المقارنالشرطومرادهمجاز،شرط

للذريعة.سدا،دونهولا،الشرطمعيجوزهلافانهمالكوأما

.روايتانعنهغيرهوفى،الكتابةدينفيفيجوزهحمدماو

والمعنى.بالاثارالمانعونواحتج

أسلفت:قالالاسود،بنالمقدادعن)2("البيهقي"سننففيالاثار:أما

له:فقلتع!د،اللهرسولبعثهبعثفيسهميخرجثمدينار،مئةرجلا

لرسولذلك)3(فذكرت.نعم:فقالدنانير،عشرةحطودينارا،تسعينعجل

".وأطعمتهمقداد!رباأكلت":فقال!به!ير؟الله

ضعف.سندهوفي

)1(.)02/262(

".ضعفإسنادهفي":وقال28(،)6/الكبرىفيالبيهقيرواه)2(

"فذكر".:الاصلفي)3(
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رجلعلىالدينلهيكونالرجلعنسئلقدأنهعمر)1(:ابنعنوصح

ونهىعمر،ابنذلكفكرهالاجر،لهويعجل،صاحبهعنهفيضعأجل،لىإ

عنه.

:فقالعنهما،اللهرضيعمرابنسألأنه)2(،المنهالأبيعنوصح

:وقال،عنهفنهاني:قالعنك،لاضعليعجل:ليفقالدين،عليلرجل

بالدين.العينيبيعأنعمريعنىالمؤمنينأميرنهى

لىإالسوقأهلمنبزابعتعبيد:واسمهالسفاجمولىصالجأبووقال

عنهم،أضعأنعليفعرضوا،الكوفةلىإلخروجاأردتثم،أجل

ولاهذاتاكلأنآمركلا:فقال،ثابتبنزيدذلكعنفسالتوينقدوني،

)3(."الموطأ"فيمالكرواه.تؤكله

بالقدرالاجلباعفقدالباقيسقطوالبعضتعجلإذافانه:المعنىماو

حلإذا،يريدهالذيبالقدرالاجلباعلوكماالربا،عينوذلك،أسقطهالذي

:تقولأنبينفرقفأي،المدةفيزيدنبوالدينفيزدني:فقال،الدينعليه

الدين؟فيوأزيد،الاجلفيزد:تقولأو،الدينمنحطو،الاجلمنحط

عناللهعبدبنسالمعنشهابابنعنحفصبنعثمانعن()1352مالكرواه()1

فيوالبيهقي61(،/11)المشكلشرحفيالطحاويرواهمالكطريقومن،ابيه

عمر.ابنعنميسرةطريقمنبعضهمورواه(.28)6/الكبرى

بنعمروعنعيينةابنعن28()6/الكبرىفيوالبيهقي72()8/الرزاقعبد51رو)2(

به.المنهالابيعندينار

رواهمالكطريقومن7(،1)8/الرزاقعبدايضاورواه(،1135)الموطا)3(

28(.)6/الكبرىفيلبيهقيو62(1،61/)1المشكلشرحفيالطحاوي
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الحقالرجلعلىللرجليكونأن:لجاهليةارباكان:أسلمبنزيدقال

،أخذهقضاهفإن؟تربيأمأتقضي:غريمهلهقاللحقاحلفاذاأجل،لىإ

.()1مالكرواه،الاجلفيعنهخرو،حقهفيزادهوإلا

منمعلوموتحريمه،وبطلانهتحريمهعلىب[]98مجمعالرباوهذا

والسرقة.،واللواط،الزنىتحريميعلمكما،الاسلامدين

زيادته،مقابلةفيكزيادتهالعوضنقصمقابلةفيالاجلفنقصقالوا:

الاخر.فكذلكربا،هذاأنفكما

يرىلاكانأنهعنهما:اللهرضي)2(عباسابنعنصح:المبيحونقال

لفالمج!اللهرسولأنروىالذيوهوعني،وتضعلكأعجل:يقولنبأسا

الله!رسوليافقالوا:،منهمنالسجاءهالمدينةمنالنضيربنيبإخراجأمر

!ي!:النبيفقالتحل،لمديونالناسعلىولهم،ب!خراجهمأمرتإنك

.وتعجلوا"ضعوا"

275(.)5/الكبرىفيالبيهقي5رومالكطريقومن،ععه()1353مالكرواه(1)

:قالابيهعنزيدابنعنوهبابنطريقمن)7826(تفسيرهفيالطبريورواه

ذلك.بينثم"،السنوقيالتضعيففيلجاهليةاقيالرباكان"إنما

فيوالبيهقي61(،/11)المشكلشرحفيوالطحاوي72(،)8/الرزاقعبدرواه)2(

الرزاقعبدورواه.عباسابنعنديناربنعمروعنطريقينمن28()6/الكبرى

الرزاقعبدورواه.عباسابنعنابيهعنطاوسابنعنمعمرعن72()8/

طريقمن-335(/01)البيهقيطريقهومن-471()4/شيبةابيبن1و942()8/

وأضعليعجل:لمكاتبهيقولالرجلفيعباسابنعنعطاءعنالجعفيجابر

للحاكم.(614)5/الاتحافقيالرروعزاه،بهباسلا:عنك
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الاسناد".صحيح"هو)1(:الحاكماللهعبدابوقال

وإنما،ثقاتواسناده.البيهقيضعفهوقد."السنن"شرطعلىهو:قلت

به.واحتجالشافعيعنهروى،فقيهثقةوهو،الزنجيخالدبنبمسلمضعف

فوضع،محلهقبلحقهمنأدنىلهعجلمنباب")2(:البيهقيوقال

أنفسهما".بهطتتةعنه،

ولاوضع،وهذاعجل،هذابل،شرطبغيروقعهذاأنمرادهوكأن

ذلك.فيمحذور

والدين،الاجلفيالزيادةيتضمنذلكفإنالربا؛ضدوهذاقالوا:

الدين،منالغريمذمةبراءةتتضمنومسألتنا،بالغريممحضاضراروذلك

خلافضرر،غيرمنالانتفاعلهحصلفكلاهمايتعجله،بماصاحبهوانتفاع

الدين،بربمختصونفعه،بالمدينلاحقضررهفإن؛عليهالمجمعالربا

ومعنى.صورةالرباضدفهذا

6755(،)817،الاوسطفيلطبراني1و)4277(،المشكلشرحفيالطحاويرو[ه()1

الارسالبهأعلماوخلاصة28(،)6/الكبرىفيوالبيهقي)2325(،لحاكموا

العللفيكماارسالهحاتمأبوفرججاخر،وجهالةراويهوضعفلاضطراب1و

بيانفيالقطانوابن(،46)3/والدارقطني25(،1)3/العقيليوضغفه(،1341)

في"87(:/4)يةالبدفيكثيرابنوقال،والذهبي(،132)3/يهاموالاالوهم

وهوخالدبنمسلم"فيه234(:)4/المجمعفيالهيثميوقالنظر"،صحته

693(:/1)الذمةاهلأحكامفيالمصنفقالذلكومع"،وئقوقدضعيف

".الحسنرتبةعنينحطلاوحديثهخالد،بنمسلمإلافيهليسحسن،"إسناده

27(.)6/الكبرىالسعن2()

683



الضرر،أعظملىإذريعةالربافيبالزيادة(1)الاجلمقابلةولانقالوا:

وفي،فائدةبغيرالذمةفتشتغل،مؤلفةألوفاالواحدالدرهميصيرأنوهو

له.بالتعجيلذاكوينتفع،الدينمنهذاذمةتتخلص("وتعخل"ضع

الغريموسمى،الديونمنالذممبراءةلىإتطلعلهوالشارعقالوا:

شغلهاضدوهذاالاسر،منلهتخليصرذمتهبراءةففيأسيرا،:المدين

الصبر.معبالزيادة

بيوأحمد،قولوهو،الكتابةدينفيذلكيجوز:قاللمنلازموهذا

لاولهذا،المعاملاتبابفيكالاجنبيسيدهمعالمكاتبفإن؛حنيفة

يتعجلأنلهجازفاذابالربا،يبايعهولا،بدرهميندرهفايبيعهانيجوز

العتق،تعجيلمصلحةمنذلكفيلهلماباقيها،عنهويضتع،كتابتهبعض

.الديونمنغيرهفيذلكيمنعلم،الدينمنذمتهوبراءة

دينفييجوزلا:وقال،المسألةفيالتفصيللىإذاهمبذهبولو

وعوض،والاجرةالمبيعثمنفييجوزو،تأجيلهبلزومقلناإذا،القرض

عجلفإذا،المثلرديجبالقرضفيفإنه؛وجهلهلكان:والصداق،الخلع

تسعينفوفاه،مئةأقرضهقدوكانالعقد،موجبعنخرجباقيهسقطوله

كالمربيفهو،بالمنفعةالمقترضاختصبل،للمقرضحصلتمنفعةبلا

الاخر.دونبالمنفعةاختصاصهفيسواء

حالاالعوضوجعلالعقد،فسخيملكانفإنهماوالاجارةالبيعفيماو

فيوالعبرة،عليهتحيلالكن،والتعجيلالوضعحقيقةهووهذاكان،مماأنقص

"."الاصل:الاصلفي(1)
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فالاحتيالمفسدة(1)والتعجيلالوضعكانفإنبصورها،لابمقاصدهاالعقود

عليه.الاحتياللىإيحتجلممفسدةيكنلموإن،مفسدتهيزيللاعليه

مذاهب:أربعةالمسألةفيفتلخص

مالك.كقول،وغيرهالكتابةدينفي،وبدونهبشرطمطلقا،المنع

بيوأحمد،مذهبمنكالمشهور،غيرهدونالكتابةدينفيوجوازه

حنيفة.

.الاخرىالروايةفيوأحمد،عباسابنكقول،الموضعينفيوجوازه

أ[09]أصحابكقول،المقارنالشرطمعو]متناعه،شرطبلاوجوازه

أعلم.والله،الشافعي

علىمنهالحهفصا،درهمألفعليهلهكانإذا:والعشرونالحاديلمثالا

:مئتانفعليهيفعللمفإنكذا،سنةمنكذاشهرفيإليهيؤديهادرهممئة

.اخرونقومأبطلهوقدجائز،هو:يعلىأبوالقاضيفقال

ثمانحطالمالربيعجلان:لجميعامذهبعلىجوازهفيوالحيلة

إليهيوديها،مئةعلىالباقيتينالمئتينمنالمطلوبعن)2(يصالحثمبتا،مئة

بينهما.صلحفلاالوقتهذاعنأخرهاإنأنهعلىكذا،شهرفي

فيإليهيهايودألفعلىعبدهكاتبإذا:والعشروننيالثالمثالا

لانه؛القاضيذكره،فاسدةكتابةفهيأخرىألففعليهيفعللمفإن،سنتين

ذلك.يجوزولابخطر،الماليجابإعلق

.ممنساقطةلتعجيل"1"و(1)

الاصل.منسافطة"عن")2(
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علىمنهايصالحهثم،درهمألفيعلىيكاتبهأن:جوازهفيوالحيلة

قدفيكونبينهما،صلجفلايفعللمفان،سنتينفيإليهيؤديهادرهمألف

قبلها.التيكالمسألةوتكونفيجوز،بخطر،الفسخعلق

علىلحهفصا،حالدينعليهلهكانإذا:والعشرونالثالثلمثالا

يتأجل.لالحالافان،التاجيليلزملم،بعضهتاجيلأو،تاجيله

.القرضبدليتأجلكمايتاجل،أنه:والصحيج

هوذلكفيالمدينةأهلفمذهب،الصورتينفيالنزاعكانوان

الراجح.

صاحبإقرارعلىيشهدأن:ولزومهالتاجيلصحةفيالحيلةوطريق

طالبمتىوأنه،عليهاتفقاالذيالاجلقبلبهالمطالبةيستحقلاأنهالدين

التأجيل.فيرجوعهأمنهذافعلفاذا،يستحقلابماطالبفقدقبلهبه

الشفيعفجاء،بالفدارارجلمناشترىإذا:والعشرونالرابعلمثالا

ذلك؛جاز،الثمنبنصفالدارنصفعلىالمشتريلحهفصا،الشفعةيطلب

مئة.خمسعلىألفمنصالحلوكماحقه،بعضعلىصالحالشفيعلأن

ثمالبيتيقوم،الثمنمنبحصتهبعينهالدارمنبيتعلىلحهصافان

فلا،الحالأثناءفيمعلومةحصتهلأنأيضا؛جاز،الثمنمنحصتهتخرج

نأفللشفيعوسيفا،شقصااشترىإذاكما،الصلححالةمجهولةكونهايضر

مالهالانالعقد؛حالمجهولةكانتوان،الثمنمنبحصتهالشقصيأخذ

العلم.لىإ

شيءعلىلحهصالأنهيجوز؛لاأصحابنا:منوغيرهالقاضيوقال

.مجهول
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منالبيتهذاالشفيعيشتريأن:ذلكتصحبحفيوالحيلة:قالئم

وشراءالدار،منبقيماللمشتريالشفيعيسلمئم،مسمىبثمنالمشتري

للتبفعة.تسليمبالبيتومساومته،للشفعةتسليمالبيتلهذاالشفيع

الباقي،فيشفعتهعلىوبقاءهالمعينالبيتشراءالشفيعأرادفإن

هذا:فيقول،المشترييبتدئحتىيصبربل،بالمساومةيبدألاأنلحيلةفا

يكونولا،بهأخذتهبمااستوجبتهقد:الشفيعفيقولوكذا،بكذاأخذتهالبيت

وإنما،غيرهحقإبطالالحيلةهذهفيوليسالدار،باقيفيللشفعةمسلما

حقه.لىاالتوصلفيها

كما،الشرطعلىالوكالةتعليقيجوز:والعشرونلخامسالمثالا

تعليقلمج!دالنبيعنصجوقد،الشرطعلىوالامارةالولايةتعليقيجوز

تعليقفيمحذورولا،وتوليةوتفويضوكالةوهي(،1)بالشرطالامارة

البتة.بالشرطالوكالة

التصرففيالاذنويعلق،الوكالةينجزأنتصحيحها:فيوالحيلة

الوكالةمقصودفإن؛بالشرطنفسهالهاتعليقالحقيقةفيوهذا؛بالشرط

لمفإذاذلك،لىإوطريقب[109وسيلةوالتوكل،ونفوذهالتصرفصحة

لجواز.بالىأوفالوسيلة؛بالشرطالمقصودتعليقيمتنع

وقعله،ويصحبالشرطالابراِتعلمقيجوز:والعشرونالسادسلمثالا

يصح.لا:أصحابناوقالحمد،أالامام

(1264)البخارياخرجهوقد،حارئةبنزيدتامير-ظعنالنبيقالهمالىإيشير(1)

عمر.ابنعن
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ذلكعلقفإن،عليكليمماحلفيفانتستان:قالفاذاقالوا:

وصية.لانه؛صحنفسهبموت

،بالشرطللبراءةتعليقلانه؛يصحلمالدينعليهمنبموتعلقهوان

الهبة.تعليقيصحلاكمايصح،ولا

فما،بالإجماعولا،بالنصثابمتىغيرالاصلفيالحكمأولا:فيقال

الهبةعلقأنه!ي!النبيعنصحوقد؟بالشرطالهبةتعليقبطلانعلىالدليل

هكذا،لأعطيتكالبحرينمالجاءقدلو":(،قالجابر)1حديثفيبالشرط

جاءلماعنهاللهرضيالصديقلهوأنجزحثيات،ثلاثهكذا"ثمهكذا،ثم

مج!ي!.النبيوفاةبعدالبحرينمال

وعدا.ذلككان:قيلفان

بعثلماع!يالهالنبيفعلوكذلكوعد،بالشرطالمعلقةوالهبةنعم،قلنا:

النجايثيإلىأهديتقدنيا":سلمةلاموقال،مسكمنبهديةالنجاشيلىإ

الاهديتيارىولامات،قدإلاالنجايثيأرىولامسك،منواوإقيحلة

2(.حمد)أرواه.لحديثاوذكر،"لكفهيعليردتفان،مردودة

231(.4)ومسلم3(،461)البخاريأخرجه(1)

الطبقاتفيسعدابنأيضاورواه،كلثومأثمحديثمن(404)6/أحمدمسند)2(

الاوسطفيالمنذروابن)9345(،والمثانيالاحادفيعاصمأبيبنو59(،)8/

81(،)25/الكبيرفيوالطبراني)323(،المشكلشرحفيوالطحاوي)598(،

لحاكماوصححه،اختلافإسنادهفيو،وغيرهم2(،6)6/الكبرىفيوالبيهقي

حبانابنوصححه"،ضعيفالزنجيومسلم"منكر،:بقولهالذهبيفتعقبه)2766(،

-262(:4/)المجمعفيالهيثميقال،سلمةأمعنكلثومأمحديثمن5(11)4
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الحديثين.بهذينعملابالشرطالهبةتعليقصحة:فالصحيح

فانه،بالموتللتمليكتعليقالحقيقةفيوهي،تمليكفالوصيةيضاو

معلقتمليكفهذابكذا،لفلانأوصيتفقدهذامرضيمنمتإن:قالإذا

.بالموت

روايةفيعليهنص،بالشرطالوقفتعليقصحة:الصحيحوكذلك

.بالموتتعليقهفيالميموني

:وقال،الخطابأبوطردهولهذا،البتةفرقولا،معناهفيالتعليقوسائر

.بالموتتعليقهيصحلا

أحدوهو،وغيرهبالموتتعليقهيصحنهو،النصطردوالصواب

نضأحمدعنيعرفولا،مالكمذهبوهوأحمد،مذهبفيالوجهين

وأصحابه.القاضيقولالصحةعدموانما،صحتهعدمعلى

منغيرهدون،الموتبشرطتعليقهيصحأنه:ئالثوجهالمسألةوفى

وصية،بالموتتعليقهبأنوفرق،الدينموفقالشيخاختياروهذا،الشروط

،والمعدومبالمجهولالوصيةبدليل،الحياةفيالتصرفمنأوممعوالوصية

لحمل.وا

علىلامتنعوصيةبالموتتعليقهكانولومظلقا،الصحة:والصحيح

بعدبطنا،البطونلىإبالنسبةبالشرطتعليقهيصحأنهخلافولا،الوارث

بنموسىوام،جماعةوضعفهوغيرهمعينابنوثقه،الزنجيخالدبنمسلم"فيه

الفتحفيحجرابنإسنادهوحسن"،الصحيحرجالرجالهوبقيةأعرفها،لمعقبة

.(0162)1ءالاروفيالالبانيوضعفه222(،)5/
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قالوقد،الأولبانقضاءمشروطنيالثاالبطنعلىوقفاكونهوأن،بطن

لمجر:وقال[،1:المالدة1<بالعقوداؤفوءامنوالذيى>ياأ!ا:لىتعا

.(1")شروطهمعندلمسلمون"[

بالتمليك،منهبالعتقأشبهفانه؛تعليقهصحةيقتضيالصحيحوالقياس

اتفاقا.جهةعلىكانإذاالقبولفيهيشترطلاولهذا

لشبههإلاذاكوما،الوجهينأقوىفي،معينآدميعلىكانذاوكذلك

بالعتق.

مخالففمنعه،كلهذلكمنأولىبالشرطالابراءتعلمقأنوالمقصود:

والمذهب.الدليللموجب

بلالابراء،تعليقبطلانالهبةتعليقبطلانمنيلزملاثانيا:ويقال

داودابوووصله،السمسرةأجر:باب،الاجارةكتابفيالبخاريبهمجزوماعلقه(1)

68(،)6/الكاملفيعديوابن54(،)80المعانيشرحفيوالطحاوي)6935(،

،97166،)6/الكبرىفيوالبيهقي23(،0)9لحاكموا27(،)3/والدارقطني

وابن(،1001)637،لجاروداابنوصححه،هريرةبيأحديثمنوغيرهم2(،94

فيالانوويقال(،401)4الالمامفيالعيددقيقوابن2(،13)2/الكافيفيقدامة

المجموعفيكماتيميةابنوقالإ،صحبحأوحسن"إسناده376(:9/)المجموع

بعضهايشدطرقمنفاجتماعهاضعيفامنهاالواحدكانوان"أسانيده(:2471/)9

إرشادفيكثيرابنوحسنه(،164)صالفروسيةفيالمصنفوصخحهبعضاإ،

هريرةبياحديثمن"روي281(:)3/التغليقفيحجرابنوقال(،245/)الفقيه

وكلها،وغيرهمعمربناللهوعبدخديجبنورافعمالكبنوأنسعوفبنوعمرو

،(13)30الإرواءفيالالبانيوصححهامثلها"،هريرةأبيحديثلكن،مقالفيها

همكذوبأنهوزعمبالغمنأبعدوقد
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يفتقرلاولهذامحض،إسقاطلانه؛تعليقهصحةيقتضيالصحيحالقياس

بالتمليك.منهأشبهوالطلاقبالعتقفهو،رضاهولاالمبرئقبوللىإ

الحيلة.عنكلهذلكفيبالصحةفيستغنىهذا:وعلى

:يقولأنفالحيلةأ[119،عليهينقضأنوخاف،التعليقلىإاحتاجفان

زيد،قدومعندعليهليشيءلاأو،العاماوالشهر،هذابعدعليهليشيءلا

بسببزيدقدومعندأوكذا،عامأوكذا،شهربعدعليهأدعيهادعوىكلأو

تركتهفيأدعيهادعوىكل:يقولأو،باطلةدعوىفهي:كذادينمنأوكذا،

باطلة.دعوىفهيكذا:عنأوكذادينمنموتهبعد

ذلك.منشيءلىإيحتاجلا:قررناهماوعلى

الفسخ،ملكتالمرأةبنفقةالزوجأجمسرإذا:والعشرونالسابعالمثال

كمامنة،ذلكفيعليهالان؛للفسخملكهايسقطلمغيرهعنهتحملهافإن

ذلك.علىيجبرلمقبولهمنربهفامتنعالغير،عندينقضاءأرادإذا

عليهلهاوجببمايحيلهاأن:الفسخمنحقهاإبطالفيالحيلةوطريق

كانإذاأصلنا،علىوتلزم،الحوالةفتصحالغير،ذلكعلىالنفقةمن

غنيا.عليهالمحال

سنةلنفقتهامعينبقدرللزوجالغيرذلكيقرأن:الحوالةصحةوطريق

علىالاجباريمكنهلمفإن،عليهالزوجيحيلهاثمذلك،نحوأوشهرا،أو

عليها،الإنفاق(في)1لنفقتهاالملتزمالزوجوكلذلك،يرىمنلعدمالقبول

بوكيله.أو،بنفسهعليهاينفقأنبينمخيروالزوج

.ممنسافطةفي""()1
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سواء.الغريمعنالدينأداءمسألةفيالعملوهكذا

بسببالمالكيضمنهأنالمضاربخافإذا:والعشرونالثامنلمثالا

بهاشترىأو،بغيرهالمالفخلط،المضاربةبعقديملكهالاالتيالاسبابمن

غيرهلىإدفعهأو،المضاربةمالعلىوالاستدانة،المالرأسمنباكثر

به.لسفرأو،إيداعهأوإبضاعا،أومضاربة

أنهالمالربعلىيشهدان:كلههذافيضمانهمنالتخلصفطريق

مصلحة.تراهماأو،برأيكاعمل:لهقال

نأوأرادا،عروضالرجلينمنلكلكانإذا:والعشرونالتاسعلمثالا

:روايتانذلكففي،عنانشركةفيهايشتركا

هوقيمتهاويكونالعقد،عندالعروضوتقوم،الشركةتصح:إحداهما

شرطاه.ماعلىأو،حسبهعلىالربحفيقسم،المالرأس

علىالربحواقتسما،عروضهقيمةلىإمنهماكلرججالفسخأراداواذا

.شرطاهما

الصحيح.هوالقولوهذا

الشركة،تفاسخاإذلانهما؛النقدينعلىإلاتصجلا:الثانيةوالرواية

مايعلملم؛الربح(1ويقتسما)،مالهرأسلىإالرجوعمنهماواحدكلوأراد

قبلوتنقصالعروضقيمةتزيدوقد،بالتقويمإلامنهماكلمالرأسمقدار

.المالرأسيستقرفلا،العمل

.النونبحذفكذا(1)
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مالبربحالشريكينأحدينفردلاأن:الشركةعقدقمقتمىيضاو

ولاأحدهما،عرضقيمةتزيدقدلانه؛ذلكلىإتفضيالشركةوهذهالاخر،

فييصحإنماوهذا،عرضهقيمةتزدلممنفيشاركهالاخر،عرضقيمةتزيد

منتفذلكفإنالمثلياتفأما.ونحوهما،لحيوانوا،كالرقيق،المتقومات

بالمثليات.جوازهابالعروضالشركةمنعمنعندالصحيحكانولهذافيها،

العدلعلىالشركةعقدمبنىلان؛الموضعينفيلجوازا:والصحيح

هذافيفهما،والخسرانالربحبينمترددالشريكينمنوكل،لجانبينامن

.مستويانلجوازا

رجاءفياستويافقد،عكسهمقابلةفيالاخردونأحدهماربحفتجويز

وأنيربحا،أنيجوزفانه،كالمضاربة،العدلهووهذا،الغرموخوفالغنم

والمزارعة.المساقاةوكذلكيخسرا،

يجوزهالامنعندالمشاركةهذهتصحيحفيالحيلةوطريق

كانفإذا،صاحبهعرضببعضعرضهبعضمنهماكليبيعأن:بالعروض

ألفا،يساويالاخروعرض،الافخمسةيساوىأحدهماب[]19عرض

خمسةصاحبهمنالافخمسةقيمتهالذيالعرضصاحبفيشتري

،الافخمسةيساويالذيعرضهبسدسألفايساويالذيعرضهأسداس

جميعسدسألفامتاعهيساويللذيفيصير،شريكينصاراذلكفعلافاذا

بثمنعرضهبعضصاحبهمنهماكليبيعأوأسداسه،خمسةوللاخر،المتاع

لصاحبهمنهماواحدكليأذنثمبينهما،مشتركافيصيريتقابضاثم،مسمى

أحمد،عندشرطاهماعلىبينهمايكونالربحمنحصلفما،التصرففي

اتفاقاهالمالقدرعلىلخسرانوا،الشافعيعندأموالهمارووسقدروعلى
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وأبلدها،ودارهامنيخرجهالاأنعلىتزوجهاإذا:الثلانونالمثال

.لازموالشرط،صحيحفالنكاحعليها،يتسزىولاعليها،يتزوجلا

عمر)1(،عنصحفإنه؛أجمعينعنهماللهرضيالصحابةجماعإهذا

عامةذهبوإليه،الصحابةمنلهممخالفولا)3(،ومعاويةوسعد)2(،

حمد.أبهوفال،التابعين

به.الوفاءيوجبواولم،الشرطفأبطلوا،الثلاثةذلكفيوخالف

ذلكصحةيرىحاكمعندهايكنولمذلك،لىالمرأةاحتاجتفإذا

نأإلا،الإذنمنتمتنعأنمقصودها:حصولفيلهافالحيلة،ولزومه

فهيعليهاتزوجأودارها،مننقلهاأوبها،سافرإننهالعقدبعدتشترط

ذلكيفعلأنبهتثقلمفإن،الفسخأومعه،المقامفيالخيارلهاأو،طالق

شرطفإنفعل،إندونهماوتطلب،يفعللمإنجداكثيرامهراتطلبفانها

فيالشروط:باب،والنكاجالشروطكتابيفيبهمجزوماعمرعنالبخاريعلقه(1)

،(272.282)6/الرزاقعمدعندموصولوهو،النكاجفيالشروط:وبابالمهر،

،(4154/،994)3/شيبةأبيوابن068(،662،663،)منصوربنوسعيد

وغيرهم،(،168/)18التمهيدفيالبرعبدوابن2(،94)7/الكبرىفيلبيهقيو

.()13918ءالاروفيالالبانيوصححه

عنالمباركابنطريقمنغيرهوفي2()56المحتضرينفيالدنياأبيابنرواه)2(

ابن51روالدنياأبيابنطريقومن،قصةوفيهسعد،عنامهعنقيسبنداود

35(.0/20)دمشقتاريخفيعساكروابن(916-168/)18التمهيدفيالبرعبد

،(994)3/شيبةبيأوابن664(،)منصوربنوسعيد(،228)6/الرزاقعمدروى)3(

أبيعنوغيرهممعصور،بنسعيدطريقمن5(17)9/المحلىفيحزموابن

لهاأنزوجهالهاشرطامراةفيمعاويةاتي:قالمسعودبناللهعبدعنعبيدة

بشرطها.لهايفيأنارى:فقالالعاصبنعمروفسالدارها،
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وجعلته،بالأعلىطالبتهذلكيشرطلموان،الأدنىبالمهررضيتذلكلها

سألته.مالهايشرطأو،تقبضهحتىنفسهاتمنعأنولهاحالا

العقد؟يقعالمهرينأيفعلى:قيلفان

.بالشرطإلزامهمنلتتمكنالزائد؛المهرعلىيقع:قيل

لحيلة:فاالزائد،المهرعليهويستقر،طلبتمالهايشرطأنخاففان

علىالزائدالمبلغمنشيئاالاشتراطبعدعليهتستحقلانهاعليهايشهدأن

بذلك،منهافيستوثق،باطلةفدعواهابهادعتمتىنهاو،الادنىالصداق

.والشرطهوويكتب

ترضلملأنها؛بالشرطلهايفلمإذاالزائد،بالصداقتطالبأنولها

فيالمقاموهيلها،تسلمأخرىمنفعةمقابلةقيإلامهراالادنىيكونبان

بعضمجربدجاروهذاوحدها،لهاالزوجيكونأوبلدها،أودارها،

الأعلى.بالمهرالمطالبةفلهاتهافافاذاصداقها،

حضرهفان،النكاحصجبعبدهابنتهزوجإذا:والثلانونالحاديالمتال

:النكاحفينفسخ،منهجزءاترثأنالمرأةأوهوفخافالموت

شاءوانثمنه،قبضشاءفان،أجنبيمنالعبديبيعأن:بقائهفيفالحيلة

مننصيبهاورثتفاذا،ديونهسائرحكمحكمهيكون،ذمتهفيديناجعله

الابنةزوجهثمالعقد،قبلأجنبيمنالعبدباعواننكاحها.ينفسخلمثمنه

أيضا.المحذورهذاأمن

زوجته،فترث،يموتأنوخاف،بابنهمتهيزوجأنأرادإذاوكذلك

بعدالاجنبيمنيبيعهاأو،الابنزوجهاثم،أجنبيمنباعهاالنبهاح،فينفسخ

العقد.
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مالهيتوىأنالمحالوخاف،بدينهأحالهإذاوالئلاتونالثانيالمثال

لماله:التوثقوأراد،عليهالمحالعند

المطالبةفيوكلنيلكن،بالمالتحلنيلا:يقولأنذلكفيفالحيلة

بالمقاصة.جميعافيبرانقرضا،ذمتيفياقبضهماواجعلبه،

فيرجع،اقتراضهقبلالوكيليدفيالماليهلكأنالمحيلخاففان

بالدين:عليه

لهذاالدينهذاعنياضمن:عليهللمحالأ[219يقولأن:لهفالحيلة

الضمانمنعليهالمحالامتنعفإن،لنفسهقبضهقبضهفاذافيضمنه،،الطالب

فالمحيلوكذاكذاوقتلىحقهيوفهلمإنأنهعلى؛عليهالطالباحتال

عليه،المحالوفاهفإن،بالشرطالضمانتعليقويصح،الماللهذاضامن

.بالمالواخذه،المحيللىإرجعوإلا

عبدا،بهفرهنهأحد،علىدينلهكانإذا:والتلائونالثالثالمئال

:الرهانبتلفالدينسقوطيرىمنلىإفيحاكمهالعبد،يموتأنفخاف

ولا،بدينهمنهالعبديشتريأنالمحذور:هذامنتخليصهفيفالحيلة

بالتسليم،طالبهالدينيوفهلموان،البيعفيأقالهدينهوفاهفإنالعبد،يقبض

هوالذيدينهلىإالمشتريورجع،البائعضمانمنكانالعبدتلفوإن

ثمنه.

نأخافثمرهنا،بهفرهنهدين،عليهلهكانإذا:والئلاتونالرابعالم!ئال

الوثيقة:فتبطلالرهنيستحق

فإذا،الرهناستحقاقمنهيخافلمندينهيضمنأن:فيهفالحيلة
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لهحقلاأنهعليهيشهدأوالرِهن،دركيضفنهأو،بالمالطالبهعليهالستحقه

باطلة.قدعواهحقافيهادعىومتى،فيه

منهاخمسوندينار،مئةعليهلهكانإذا:لتلاثون1والخامس[لمتال

وثيقة:بغيرالذيالقدرالغريموجحده،وثيقةبغيروخمسون،بوثيقة

الذيالمالبقبضغريئارجلايوكلأن:مالهتخليصفيلهفالحيلة

عنعزلهقدأنه:اخرينشهودايشهدئم،علانيةوكالتهعلىويشهد،بالوثيقة

فإذا،وكالتهشهودويثبت،المالبذلكالمطلوبالوكيليطالبثم،الوكالة

المستحقيطالبهئم،وغابمستحقهالىإدفعهاديناراالخمسينقبض

عنعزلهقدكانأنهالبينةأقاموكيلكلىإدفعتها:فالفإن،بالخمسين

منه.مالكفخذ،القابضاتبع:لهويقول،بالماللحاكمافيلزمه،الوكالة

:ويقولهذا،مثلخشيةشيئاالوكيللىإيدفعلمحذراالغريمكانفإن

لحيلة.اهذهفتبطل،وكيلهأنكوإقرارهالموكلبحضرةإلاإليكأدفعلا

دين،عليهورثتهولبعض،الموتحضرهإذا:والثلاثونالسادسلمثال[

كانتبهلهوصىوإن،إقرارهيصحلمبهلهأقرفإن،ذمتهتخليصرادو

.لوارثوصية

بذلكلهفيمربه،يثقبمنياتيانعلىيواطئهأن:خلاصهفيلحيلةفا

لحاكمايلزمهأنالأجنبيخافف!ن،مستحقهلىإأوصلهقبضهفإذا،الدين

منولا،منهتبرئهولم،الميتعلىلكواجبالدينهذاأن)1(يحلفأن

نأوهي،أخرىحيلةلىإوانتقلناذلك،علىيحلفأنلهيخزلممنه،شيء

.ممنسافطة"يحلف"أن()1
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فيفعل،عليلهالذيبالمال،وارثيمنعبدكأوداركبع:المريضلهيقول

إياهيبيعهمالهيكنلمفإن،صحيحأمرعلىحلفهذابعداليمينألزمتهفإذا

علىالذيبالدينالوارثمنباعهثمفقبضه،،أمةأوعبداالوارثلهوهب

الميت.

الاماء،نكاجلهيجوزحيث،أمةنكحإذا:والثلانونالسابعلمثالا

:ولدهسيدهايسترقأنوخاف

فهومنكتلدهولدكل:يقولأنالامةسيديسألأن:ذلكفيلحيلةفا

أحرار.فهممنهولدتهفماهذاقالفإذاحر،

طالقفانتالخلعسالتنين:لامرأتهقالإذا:والثلانونالثامنالمتال

الخلعأسالكلمإنحر،لهامملوككل:المرأةوقالتاخلعك،لمإنثلاثا

.اليوم

نأأسألك:فقالت،الخلعسليه:للمرأةفقالعنها،حنتفةأبوفسئل

أبوفقال،ذلكفقال،درهمألفعلىخلعتك:قل:للزوجفقال،تخلعني

قوميب[]29:حنيفةأبوفقال،أقبللا:فقالت،أقبللا:قولي:للمرأةحنيفة

يمينه.فيمنكماكلبرفقد،زوجكمع

أختين،تزوجاأخوينعنحنيفةأبوسئل:والثلاذونالتاسعلمثالا

حتىبذلكيعلمواولمفوطئها،الاخر،لىإمنهماواحدكلامرأةفزفت

دخلبالتيراضمنهماأكل:فقال؟ذلكفيالحيلةما:لهفقيلأصبحوا،

:فقالففعلا،،طلقةامرآلهمنهماواحدكلليطلق:فقالنعم،قالا:بها؟

أنفسهما.فطابتوطئها،التيالمرأةمنهماكلليتزوج
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المالعليهوللذي،مالرجلعلىلرجلكانإذا:الأربعونالمثال

جاز،دينهمنغلتهويقبض،يستغلهغريمهيدفيعقارهيجعلأنفأرادعقار،

عنالعقارصاحبيعزلهأنالغريمخاففإنفيه،لهتوكيللانه؛ذلك

الوكالة:

أجرتهقبضفيلهياذنثم،قبضهويستديم)1(منهيسترهنهأن:فالحيلة

قصاضا.يقبضهاأنفلهلهياذنلمولو،دينهمن

منعليهلهوجبفما،دينهبمقدارمنهيستأجرهأن:أخرىحيلةوله

قصاضا.بقدرهدينهمنسقطالأجرة

نأوخافوطاها،فاراد،جاريةلهكانإذا:والاربعونالحاديلمثالا

بيعها:يمكنهلاولد،أئمفتصير،منهتحبل

يزوجهأنسألهملكهافإذا،أختهأو،أخيهأو،لابيهيبيعهاأن:لحيلةفا

وهذا،بالرحمالبائععلىيعتقونحرامنهاولدهويكون،بالنكاحفيطأهاإياها

وأ،حنيفةأبيعندحرةتحتهيكونلابانالاماء،نكاحلهيجوزممنكانإذا

لجمهور.اعندحرةلطولعادما،للعنتخائفايكون

ناوأراد،صغرىبينونةتهامرمنهبانتإذا:والأربعوننيالثالمثالا

حيل:ذلكفيفله؛بهتتزوجلمأعلمهاإنفخافنكاجها،يجدد

جدد:ليفقيل،استفتيتثم،بيمينحلفتقد:يقولأنإحداها:

لهاكانفإن،يضركلموالا،النكاحعادمنكبانتقدكانتفاننكاحك،

نائبه.أولحاكمفاوالانكاجها،جددليو

النسخ.بقيةمنوالمثبت"."يستدين:مفي(1)
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وأن،مالهمنشيئالهايجعلأنيريدوأنهسفرا،يريدانهيطهرأنومنها:

.يطهرهبعقدصداقايجعلهأنالاحتياط

وأن،بهلهايوصيأو،بماللهايقرأنيريدنهومرضا،يطهرأنومنها:

فيه.صداقاذلكوجعل،نكاحعقديظهرأنلاحوطويتم،لاذلك

برضاها،إلانكاجهايصحولمنفسها،ملكتمنهبانتإذا:قيلفإن

الثاني.بالنكاحترضلمالحالعلمتلوولعفها

رضاهايتضمنيريدهالذي)2(للغرض(1)النكاحبتجديدرضاها:قيل

لمأنهامع،النكاحوصجإذنها،صجبالإذنهزلتلووهي،بالنكاح

بقاءقصدتقدوهاهنا،نكاحهصحبالقبولالزوجهزللوكما،تقصده

بالصحة.لىأوفهو،بهورضيت،النكاح

له.قاصدةغيروالمراة،النكاحلىإقاصدفالرجل:قيلفإن

عنبذلكتخرجفلمغرضها،بهيتمنكاحتجديدلىإقصدتبل:قيل

لرضا.والقصد

وأ،درهممئةعلىابنتكزوجنيومزاحا:هزلالرجلرجلقالولو

انعقدزوجتكها،قدوهزلامزاحالهفقال،تسمعوهي،موليتكزوجني:قال

عن)3(،"السنن"أهلرواهالذيهريرةأبيلحديثوطؤها،لهوحل،النكاح

"العقد".:النسخبقيةفي(1)

"ه"للعوض:ث)2(

فيوالطحاوي(،2)930ماجهبنو(،1841)والترمذي(،12)69داودأبورواه)3(

-(،562،257،4/18،91)3/والدارقطني(،9924-4)792نيالمعاثرح
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".والرجعة،والطلاق،النكاح:جالهنوهزجا،جدهنثلاث"!يد:النبي

غير،مالهفيالتصرفحسنالرجلكانإذا:والأربعونالتالثالمتال

نإ:فقال،عليهيحجرأنفخافمبذر،أنهوشهد،لحاكمالىإفرفحله،مبذر

القاضييملكلم،المساكينعلىصدقةليوماأحرار،فعبيديعليحجرت

وفى،لمالهأ[]39صيانةعليهيحجرإنمالانهذلك؛بعدعليهيحجرأن

.بالابطالالحجرمقصودعلىيعودفهو،مالهإتلافعليهالحجر

ومالكحنيفةبيأوعندعندناالصلحيصح:والأربعونالرابعلمثالا

جاز.بعضهعلىلحهصاثم،فأنكرهشيئاعليهادعىفإذاالانكار،على

طريقفبأيشيء،عندهيثبتلملانهالصلج؛هذايصحجلاوالشافعي

وأبالدينلهأقرإذافإنهالاقرار،علىالصلجبخلاف؟عليهلحهصامايأخذ

الاخر.البعضمنأبرأهأو،وهبهقدكان،بعضهعلىلحهفصا،العين

هذاصحةعلىوالقياسلسنةوالكتابدلقد:يقولونلجمهوروا

أنخبرو،الناسبينالاصلاحلىإندبلىوتعاسبحانهاللهفإنالصلج؛

،[01:ت]الحجر(أخوئيئبينفأصلحواإخويرالمؤمنونإنما>:وقالخير،الصلح

عنحبيببنالرحمنعبدطريقمنوغيرهم34(،0*7/الكبرىفيوالبيهقي

"،غريب"حسن:الترمذيقال،هريرةأبيعنماهكابنعنرباحابيبنعطاء

الإلمامفيالعيددقيقوابن028(،0)لحاكموا71(،)2الجارودابنوصححه

الملقنابنإسنادهوضعفلين"،فيهحبيببنالرحمن"عبد:الذهبيقال(،*1334

وفي(.)11826ءالاروفينيالالبابشواهدهوحسنه82(،*8/المنيرالبدرفي

لحسناوعنالدرداءبيوأذروابيعبيدبنوفضالةالصامتبنعبادةعنالباب

.مكذوبأنهوزعمبالغمنبعدوقدمرسلا.
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واحراماأحلصلخاالاجائز،)1(المسلمينبينالصلح"غ!يو:النبيوقال

حلا،")2(.حرم

البينةواقامةباليمينمطالبتهيفتديعليهالمدعىفإن:القياسماو

وذلكزمها،ولوالدعوىمنليتخلص،يبذلهمالهمنبشيءذلكوتوابع

كاذبا،المدعييكونأنيقدرماوغايةالعقلاء،عندمقصود،صحيحغرض

ترداو،بهعليهفيقضى،للنكولوتعريضه،لهتحليفهمنيتخلصفهو

معيصحولاالانكار،علىإلاالصلحيصحلا:الخرقيعندبل،اليمين

للحق.هضمايكونلانه:قالالاقرار،

الصلحيبطلحاكملىإيرفعهأنفخافالإنكار،معلحهصافاذا

ويقر،مالعلىالمنكرعناجنبييصالحأن:ذلكمنتخليصهفيفالحيلة

،مالعلىدعواهمنيصالحهثم،غريمهعلىادعاهبماالمدعيلهذاالاجنبي

)1(

)2(

لما."الناس:النسخبعضفي

الكاملفيعديوابن،لهواللفظ35()69داودوابو366(،2/)حمدأرواه

الكبرىفيوالبيهقي07(،02358،)9والحاكم27(،)3/والدارقطني68(،)6/

،هريرةبياعنرباجبنالوليدعنزيدبنكثيرعنوغيرهم64(،63،)6/

الإلمامفيدقيقوابن(،1905)حبانوابن(،1001)638،الجارودابنوصححه

كثيرابنإسنادهوحسن"،غيرهومشاهالنسائيضعفه"كثير:الذهبيقال(،401)2

الدارقطنيورواه.(13)30ءالإروفينيالالباوصخحه(،245/)الفقيهإرشادفي

رافعأبيعنثابتعنزيدبنحمادعنعفانعنالحسينبناللهعبدعن27()3/

وتعقبه(،1401)العيددقيقابنوتبعه)2313(،لحاكماوصححه،هريرةبيأعن

فيالقيمابناعلهذلكوبمثللما،الحديث"يسرق:اللهعبدفيحبانابنبقولالذهبي

التغليقفيحجربنو686(،)6/المنيرالبدرقيالملقنوابن374(،)9/التهذيب

.عوفبنعمروعنالبابوفي282(.)3/
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لانهدينا؛المدعىكانإن،لهوكالتهولا(،)1عليهالمدعىإذنلىإيفتقرولا

فكاكبمنزلةوذلك،الدعوىهذهمناستنقذتهفقدكاذباكانإن:يقول

باقيه،منالمدعيبرأهو،دينهبعضعنهقضيتفقدصادقاكانوانالأسير،

إذنه.لىإيفتقرلاوذلك

لانهالمنكر؛وكلنيقد:يقولحتىيصجلمعيناالمدعىكانوان

لمفإن،عليهأصالحكالذيبالمالالمدعاةالعينهذهلهاشتريتقد:يقول

يصح.لم،وكلهأنهيعترف

فيكون،لنفسهالاجنبييصالحأن:الصحةفطريقبوكالتهيعترفلمفان

هوالخصمصارباطناللمدعيبهااعترففإن،المغصوبةالعينشراءبمتزلة

ويكون،عليهالمدعىفيهايخاصمأنيسعهلملهبهايعمرفلموانفيها،

الصلح.تصحيحعلىحيلةظاهرابهالهاعترافه

فادعاها،وامرأتهلابنهالميتحلفهاداراالمدعىكانفإنهذا:وعلى

فالمالالانكارعلىصلحاكانفإنمال،علىدعواهمنلحاهفصارجل،

وإن،أثمانسبعةالابنوعلى،الثمنالمرأةعلى:أسهمثمانيةعلىبينهما

.نصفانلهماوالدار،نصفانبينهمافالمالالاقرارعلىكان

الاقرار،علىأجنبيعنهماصالحالانكار)2(علىالصلحلزومأرادفإذا

لمفإنهماالدار؛وكذلك،أثمانسبعةعلىبينهماالمالوكان،الصلحفلزم

حكمه.يلزمهمالاالاجنبيواقراربالدار،لهيقرا

.ممنساقطة""عليه(1)

الاصل.منساقطةالإنكار""على)2(
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وأدارا،أو،يدهفيأرضاعليهادعىإذا:والأربعونلخامسالمثالا

لحهصالووكذلكجاز،كثرأوأقلأوأذرععشرةعلىلحهفصابستانا،

بعضأخذتقد:يقوللانهجاز؛أخرىدارأوأرضمنأذرععشرةعلى

البعض.وأسقظتحقي

لاأنهعلىبناءذلكجوازيرىلا،حنفيحاكملىإيرفعهأنخاففإن

الداريذرعأنلجواز:افطريقدار؟أوأرضمنعشرةولا،ذراعبيعيجوز

النسبةأخرجتهفما،المجموعلىإينسبهثممنها،القدرهذاعلىصالحهالتي

.ويلزمذلكب[319ويصح،عليهالصلحعقدأوقع

وأمعينةمدةعبدهبخدمةلرجلأوصىذا:والأربعونالسادس!المتال

العبدخدمةلهالموصيمنيشتريأنالوارثأرادفإذاذلك،جازعاشما

يجوز.لاالمنافعوبيع،المنافعفيهوإنمالهالموصيحقلان؛يصحلم

معئن،مالعلىوصيتهمنالوارثيصالحهأنالجواز:فيوالحيلة

ذلك.فيجوز

فإذاعاما،شجرهيحملبماأومته،أو،شاتهبحمللهأوصىلووكذلك

كانوانالصلحفإن؟عليهيصالحهأنولهيصح،لممنهشراءهالوارثأراد

منه.أوسعفهوالبيعمنشائبةفيه

الشجة،عنالمشجوجفعفارجل،شخهلو:والأربعونالسابعالمثال

عنعفوت:قالولوشيء،الشاجيلزملممنها،ماتثممنها،يحدثوما

إحدىفيفكذلكمنها،يحدثوما:يقلولمالشجة،أو،الجراحةهذه

الروايتين.
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الدية.منبقسطهايضمن:الأخرىوفى

.واحدةرواية،السرايةفيلهشيءفلا،لجنايةاهذهعنعفوت:قالولو

عفوت:قالإذاإلا،كلهذلكفيبالديةالمطالبةله:حنيفةأبيوعند

منها.يحدثوعماعنها،

عفاأنه:عليهالمجنيعلىيشهدأن:عنهالمعفوتخلصفيفالحيلة

لجميع.اعندفيتخلصمنها،يحدثوماالشجةأوالجنايةهذهعن

الزوجةفارادت،وورثةزوجةوتركماتإذا:و[لأربعونالثامنلمثالا

عليهوقعالذيوفى،التركةفينظرناحقها،علىالورثةيصالحهاأن

الصلج.

منشيءعلىلحتهمفصا(،1)وفضةذهبأثمانالتركةفيكانفإن

منهم.نصيبهابيعصلحهالأنالربا؛لىإلافضائهيصح،لمالأثمان

دراهم،التركةفيكانأوعقار،أوعرضعلىلحتهمصاوان

الصلحعقدلأنحقها؛جهالةتضرولاجاز،بالعكسأوبدنانير،لحتهمفصا

.تقدمكماالبيعمنأوسع

الذيغيرمنالدينبيعلانالصلج؛يصحلمديونالتركةفيكانفإن

،المجهولعنيصحكما،بصحتهيقولأنويحتمليصح،لاذمتهفيهو

)2(.بيعهيصحلموان

لنسخ.1بافيمنو[لمثبت."وفضةذهبا"اثمانا:ش،م(1)

"."بنفسه:ت،ظ،ح2()
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الدين،منحصتهالهايعجلأنأيضا:الدينعنصلحهافيفالحيلة

ماعلىالاعيانمنتصالحهمثمباقتضائه،وتوكلهم،ذلكالورثةيقرضها

بقبضوكلتهمثم،الدينمن(1حصتها)أقرضوهاإذالانهم؛عليهاتفقوا

منأيديهمفيحصلفقدالدينمنحصتهاقبضوافإذا،الدينمنحصتها

عنوقعقدالصلحعقدويكونفيتقاصان،عليهالهمماجنسمنمالها

خاصة.والمتاعالعروض

حبتو،الدينمنحصتهاقدريقرضوهاأنأنفسهمتهلبلمفإن

،الديوندون،والعروضالمتاعمنحقهامنلحتهمصا،الصلحتعجيل

عليها،وشقذلك،تعسرفإن،منهحقهاأخذتشيءالدينمنقبضوكلما

منها،حقهامنباكثرالاعيانمنالصلحفيحابوها،الخلاصوأحبت

لهم.الميتباعهمتاعثمنمندونها،للورثةحقالدينأنوأقرت

لاالذمملانيصح؛لاأنهفالمشهور:الذممفيالدينقسمةأرادوافإن

تتكافاه

مصلحةتكونقدفإنه،الصحيحةوهي،قسمتهتجوز:أخرىروايةوفيه

فيالتفاوتفإن؛القسمةيمنعلاالذمموتفاوتذلك،فيوالغرماءالورثة

محاله.اختلفتوإن،متماثلواحدوالمقسوم،المحل

موسرا،بعضهمأو،معسرينأوموسرينكلهمالغرماءكانواذا

غيرعدلاهذاكانومعسرا،موسراالورثةمنكلفأخذمعسرا،وبعضهم

التوفيق.وبالله،لبطلانهوجهولا،بهتراضواوقد،ممتنع

"حقها".:الاصلفي(1)
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:فقال[]49،دينرجلعلىلرجلكانإذا:والأربعونالتاسعلمتالا

قاله،باقودينهالمخرجعنالصدقةوكانتيبرأ،لم،ففعلعني،بهتصدق

بفعله.لنفسهمبرئايكونلاولانه،يتعينلملانهأصحابنا؛

ويكون،دينهبقدربكذاعنىتصدق:يقولأنالصحةوطريق:قالوا

مثله،لهوعليهالقدر،ذلكذمتهفيلهثبتفعلفإذا،منهاقتراضاذلك

.فيتقاصان

يصح.لمبيننا،والربحعليكالذيلمالباضارب:لهقاللووكذلك

زوجتكأو،ابنكلىإدفعهفيلكذنت:يقولأنصحتهفيوالحيلة

به.والمضاربةأخذهفيوكلتكئم،وديعة

لربنفسهمنقبضهويكفيذلك،منشيءلىإيحتاجلاأنهوالظاهر:

وهوالصحبح،هوهذاالامر،علىكانقالبالذيعنهتصدقواذا،المال

تعين،بالنيةعينهفإذا،الحيلةهذهإلىبهحاجةولاأصحابنالبعضتخريج

ذلك؟فيمحذوروأي،لموكلهنفسهمنقابضاوكان

عندنا،وكسوتهبطعامهالاجيراستئجاريجوز:الخمسونلمثالا

مالك.مذهبوهو،المرضعةوكذلكبعلفهاالدابةوكذلك

فيهما.يجوزلا:الشافعيوقال

خاصة.الظئرفيحنيفةأبووجوزه

بطلانها،يرىحاكملىإيرفعهأنخافثم،كذلكالاجارةعقدفإذا

مثله:باجرةفيلزمه

الطعامبقدريكون،معلومبنقديستأجرهأن:ذلكتصحيحفيلحيلةفا
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وكذلك،وكسوتهنفسهعلىذلكإنفاقفيوكلهأنهعليهيشهدثم،والكسوة

الدابة.في

استاجرهمايؤجرأنللمستاجريجوز:لخمسونوالحاديالمثالا

هلغيرهيجوزكماللمؤجر،

.الاجارةهذهيبطلحنيفةوأبو

إياهيؤجرهثمالمؤجر،غيرلاجنبيذلكيؤجرأنلزومها:فيفالحيلة

الاجنبي.

برئأحدهما،فسلمهواحدا،اثنانكفلإذا:والخمسوننيالثاالمثال

لاحاكملىإيرفعهأنخاففإنأحدهما،فقضاهدينا،ضمنالوكماالاخر،

بتسليمه:الاخرويلزم،ذلكيرى

دفعهإذاأنهعلى،بهالمكفولبهذايكفلاأن:خلاصهفيفالحيلة

وكيلمنهماواحدكلأنعليهمايشهداأو،بريئانجميعافهماأحدهما

قولعلىفيبرآن،منهإليهوالتبرؤ،الطالبإلىبهالمكفولدفعفيصاحبه

الجميع.

يجبلمماوضمان،المجهولضمانيصح:والخمسونالثالثالمثال

صحلهضامنفأنالفلانأعطيتما:قالفاذا،الدركضمانكما.يصحعندنا،

ولزمه.

يصح.لا:الشافعيوقال

ما:يقولأن:بطلانهيرىحاكمذلكيبطللئلاصحتهفيفالحيلة

له.ضامنفأنا؛ألفلىإدرهممنلفلانأعطيت
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علىأنعلىضمناهفإن،الغرمفيواستوياجاز،طلقاواثنانضمنهفان

علىيجبإنماالماللأن؛ذلكجاز،الثلثينالاخروعلى،الثلثأحدهما

صح.الوجههذاعلىالترماهفاذا،بالترامهمنهاكل

فيصير،الضمانهذامنلزمهماالاخريضمنأنالضامنينأحدأرادفإن

فإذامنهما،واحدكلذمةفيثبتقدالماللانأيضا؛ذلكجازضامنا،

الاصل.فييجوزكماجاز،أحدهماضمنه

(1فسافر)،عنانشركةرجلاناشتركإذا:لخمسونواالرابعلمثالا

بعدبالمالفيشتري،المقيميموتأنفخاف،شريكهبإذنبالمالأحدهما

الشركة.وبطلت،الورثةلىإانتقلقدلانه؛فيضمنمتاعا،موته

حصتهأنالمقيمشريكهعلىيشهدأن:ذلكمنتخلصهفيفالحيلة

بالتصرفشريكهلىإأوصىوقدالصغار،لولدهوبينهبينهالذيالمالفي

[ب]49كانفإن،وفاتهوبعدحياتهفيحبمالهما)2(يشتريأنمرهو،فيه

هذاالكبارولدهيامرثملهم،المالهذاأننفسهعلىاشهدكباراولده

أحب.مالهمويشتري،يرىبماهذامالهمفيلهميعملأنالشريك

درهمألفامرأةعلىلرجلينكانإذا:والخمسونلخامسالمثالا

النكاج،صحعليها،الذيالمالفينصيبهعلىاحدهمافتزوجهامثلا،

شيئالصاحبهيضمننالزوجيلزمولمالقدر،ذلكمنالمرأةذمةوبرئت

مجرىفجرى،ضمانهفييحصلولم،نصيبهمنشيئايقبضلملانهمنه؛

منه.لهإبرائها

النسخ.باقيمنوالمثبت"فاقر".:م(1)

لها"ه":الاصل)2(
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كالمقبوض؛يجعلهوالمهر،منشريكهنصيبيضمنهالفقهاءوبعض

تكونفإنها،سلعةبهمنهااشترىلوكمافهو،بالبضععليهعاوضلانه

المهر،وهو،بدلهفيفيشاركه،البضعفيمشاركتهتعذرتوهاهنابينهما،

الدين.مننصيبهوفتهفكانها

ثمعليها،ممانصيبهلهايهبأن:ذلكمنتخلصهفيالحيلةوطريق

منعليهلهاماالمرأةلهتهبثم،ذمتهفيمئةخمسعلىذلكبعديتزوجها

يضمنلاالمشتركالمالمننصيبهوهبإذاالشريكينأحدفإن؛الصداق

.متبرعلانهشيئا؟لشريكه

به:تتزوجولابه،فتغدريبرئهاأويهبهاأنخاففان

المبلغذلكعليهايستحقأنهإقرارهاعلىيشهدأن(:له)1لحيلةفا

.المالذلكمنشيئافلانةزوجتهعلىيستحقلاوأنهمنه،أجنبيةمادامت

الدين.منبرئتالعقدتمفإذاالعقد،قبلزوجةيسميهاأنه:فيهماواأكثر

المالمنحقهويسقطبه،وتطالبه،الصداقمنتبرئهلاأنخاففإن

عليها:الذي

لانهاو،الصداقمنإليهابرئأنهالعقد:فيعليهايشهدأن:لهفالحيلة

به.المطالبةتستحق

آخرلهوعرض،جاريةيشتريأنأرادإذا:لخمسونواالسادسلمتالا

وبينهبينهفهياشتراهاإنأنه:صاحبهأحدهمافاستحلفشراءها،يريد

بنفسهاشتراهاإنأنه:يمينهفيتأول،لهوتكونيشتريهاأنفأراد،نصفين

.م،الاصلمنساقطة""له(1)
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.وحدهلهكانتلهيشتريهامنوكلفاذا،وبينهبينهفهي

نأفله،الحيلةهذهبطلتفيها،شريكهفهوملكهاإنأنهاستحلفهفان

فاذاإياها،يزوجهثم،الثمنعنهويودي،لنفسهيشتريهاأنبهيثقمنيأمر

إليه.ثمنهاويرجعيبيعهاأنالرجلذلكأمرثماستبرأها،بيعهاأراد

فاشتراه،العروضمنعرضبينهماكانإذا:والخمسونالسابعلمثالا

أحدهمايصالحأنأرادالمشتريإنثم،وقبضه،درهمبمائةجنبيمنهما

حتى،شريكهمنالدركلهيضمنأنعلى،بعضهعلىالثمنجميعمن

عليه.العقلموقعالذيالثمنجميععليهيردأومنه،يخلصه

إنماشريكهعلىكانلماالضمانلانذلك؛يجوزلا:القاضيفقال

عليه.مضمونايكونفلايوجد،لموذلك،المالبقبضهيجب

بهرجع،شريكهمندركأدركهوانبريئا،يكونأن:للمشتريلحيلةفا

منكلهنصيبهالمشتريعنالمصالحالشريكيكطأنصالحهالذيعلى

لماضامنأنهعلى1(له)قضاء،صاحبهنصيبإليهالمشترييدفعثمالممن،

منهوويبرئهمنه،قبضهماعليهيردأو،منهيخلصهحتى،شريكهمنأدركه

قبضهفإذا،صاحبهنصيبإلاالدينمنيبقلمنصيبهمنأبرأهإذالانه؛نصيبه

.أمرهبغيرالغيردينقبضلانه؛عليهمضموناكان

كلفاراد،موسرينشريكينبينعبدكانإذا:لخمسونواالثامنلمثالا

شيئا:لشريكهيغرملانو،نصيبهعتقمنهما

بينهما.ولاوها[9]هويكونعنهما،فيعتقهرجلايوكلاأن:لحيلةفا

)1(ح،ت:"فصالحه".
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لاأنفحلفأمتهيزوجهأنعبدهسألهإذا:والخمسونالتاصعالمثال

تزويجه:فيلهبداثم،يفعل

تمفإذا،المشترييزوجهثم،بهيثقلمنوالامةالعبديبيعأن:فالحيلة

البيع.فيقالهالعقد

تحليلولا،حقإبطالتتضمنلافانها،الحيلةهذهبمثلباسولا

قدالنكاحعقدوهيالصفةلانأصلنا؛علىممتنعغيروذلك،محرم

باستدامةأيضايحنثولا،حنثبهايتعلقفلا،ملكهزوالحالفيوجدت

بقيوإنما،انقضىوقدالعقد،عنعبارةالتزويجلانملكهما؛بعدالتزويج

حكمه.

بخلافوهذا،يحنثلم،التزويجفاستدام،يتزوجلا:حلفلوولهذا

فإن،ملكهثمودخلها،،فباعهالدار،يدخللاأنه:عبدهعلىحلفإذاما

زوالحالفيدخلهاولو،باقيةواليمينالدخولابتدألانه؛حنثدخلها

وذلك،الكونعنعبارةالدخوللانحنث؛فيهاداخلوهوملكهثم،ملكه

.الاولالملكفيموجوداكانلوكما،بهفيحنث،الثانيالملكبعدموجود

رهنتإنطالقأنت:لامرأتهقالرجلفيمهناروايةفيحمدأقالوقد

حنث.يكونأنأخاف:فقال،يمينهقبلرهنتهقدهيفإذاوكذا،كذا

منهتأويلوهذا،رهنتهكنتإن:قالأنهعلىمحمولوهذا:القاضيقال

أحمد.لكلام

.كالدخول،ابتدائهبمنزلةالرهناستدامةجعلأنه:كلامهوظاهر

يبرئهأنرادو،المستحقفمرض،مالعليهلهكانإذا:الستونالمثال

إلايدعلمويقولوا:،مالهالورثةيكتمأنفخاف،ثلثهمنيخرجوهو،منه
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هذا.علىالذيالدين

علىالذيالدينبقدرمالهمنالمريضيخرجأن:خلاصهفيلحيلةفا

أرادإذاوكذلك،ذلكعلىويشهد،منهيستوفيهثم،إياهفيملكه،غريمه

نأفخاف،مالهويملكه،ثلثهمنيخرج،مالولهعبدا،يعتقأنالمريض

العبد:هذاغيرشيئاالميت(1يدع)لم:الورثةيقول

للمشتريفيهبه،الثمنويقبضبه،يثقرجلمن)2(يملكهأن:فالحيلة

.المشترييعتقهئم

فخاف،ثلثهمنالعبديخرجوقضلوقاءولهدين،الميتعلىكانفإن

فلا،غيرهلهمالولاالعبدأعتقيقولوا:ئم،مالهالورثةيغيبأنالمريض

ذلك:منصنعمالهيجوز

منبمحضرمنه،الثمنويقبض،نفسهمنالعبديبيعأن:فيهفالحيلة

منحينئذفيأمنالسر،فيمنهقبضماللعبدالمريضيهبثمالشهود،

فيمالاالسيدوهبهنفسهبهيشتريمالللعبديكنلمفإن،الورثةاعتراض

.سيدهمننفسهالعبدبهفيشتري،إياهقبضهوالسر،

علىللوارثبمالورثتهبعضمنبيعهواراد،عتقهالسيديردلمفإن

بينة:بهلهليست،المريض

العبديبيعهثمالسر،فيعليهمالهوارثهيقبضأن:ذلكفيفالحيلة

منفيتخلصالشهود،منبمحضرالثمنويقبضذلك،علىلهويشهد

".)1(فيم:"يخلف

العبددا.المريض"يبيع:م2()
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الورثة.اعتراض

:فقال،يقبللاانفخاف،رجللىإأوصىإذا:والستونالحاديلمثالا

الصريحةالصحيحة!يئاللهرسولبسنةذلكصجوصتى،ففلانيقبللمإن

الوصيةفتعليق)1(،بالشرطالإمارةعلقحيثمخالفتها،تجوزلاالتي

بالوصية.يستفيدمماأكثربالإمارةيستفيدلانه؛أولى

ذلك.يبطلالفقهاءوبعض

يقبللمفإنوصياه،جميعاأنهماالمريضيشهدأن:ذلكفيفالحيلة

جميعاب[9]هقبلافان،وحدهوصدمنهماقبلفالذيالاخر،وقبلأحدهما،

كلبتصرفرضيلانه؛صاحبهعنبالتصرفينفردأنمنهماواحدفلكل

القاضي.قالهمنهما،واحد

قد:ويقول،بالتصرفأحدهماانفراديرىلامنذلكيمنعأنخاففان

واحد:وصيبمنزلةوجعلهمابينهما،شرك

والانفراد.الاجتماععلىإليهماصيتأو:يقولأن:لجوازافيلحيلةفا

علىوأنفق،واشترىوباع،الوصيتصرفإذا:والستونالثانيلمثالا

محاسبتهمنيمنعهولاذلك،وجوهعنويسألهيحاسبهأنفللحاكم،اليتيم

")2(:البخاريصحيح"فيئبتكما،عمالهحاسبع!يرالنبيفانأمينا؛كونه

حاسبه.جاءفلما،الصدقةعلىعاملااللتبيةابنبعثأنه

يجه.تخرتقدم(1)

.الساعديحميدابيعن)7971(برقم)2(
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هوغيرهيجعلأن:لهفالحيلة،ذلكمنيتخلصأنالوصيأرادفإن

بوصولنفسهعلىيشهدولا،والانفاقالذينوقبض،التركةبيعيتولىالذي

ولا،التركةمنشيءليئإيصللم:قالالحاكمسألهفإذا،إليهذلكمنشيء

وصرف،بأمرهثمنهاوقبضبأمرهبيعتقدالتركةكانتفانفيها،تصرفت

فإن،وأنفقوتصرفقبضمنيوكلولم،يقبضلمإنهالحاكمفحلفه،بأمره

يمينه،فييتأولأنوسعه،يخنولمموضعهاالتركةوضعقدمحسناكان

تأويله.ينفعهلمظالما؛كانوان

أصحعلى،نفسهعلىالانسانوقفيصح:والستونالثالثالمتال

علىمنهالانفاقيستثنيأنيجوزو،لنفسهالنظراشتراطيجوزو،الروايتين

حاكممنخاففإذا،ذلكفيينازعناوغيرنا،أهلهعلىأو،عاشمانفسه

الوجه:هذاعلىالوقفيبطل

لهويشترط،عليهيقفهجنبيأو،زوجتهأولولدهيملكهأن:لهلحيلةفا

عليه،بالانفاقو،بغلتهعليهمالموقوفمنغيرهعلىتقدمنوفيه،النظر

سبيل.عليهللاعتراضيبقىولاحينئذ،فيصج

ولمعيبا،بهافوجدوقبضها،جاريةاشترىإذا:والستونالرابعالمتال

بأقللجاريةاالبائعيأخذأنعلىالبائعلحهفصاردها،فأرادثمنها،نقديكن

به.اشتراهاالذيالثمنمن

المبيعوبيع،البيعبمعنىالصلحفيهذالان؛ذلكيجوزلا:القاضيفقال

فإن،العينةكمسالةوهوالربا،لىإذريعةلانهيجوز؛لاثمنهمنبأقلبائعهمن

يكونلحطامقدارلانذلك؛جازالمشتريعندعيبلجاريةباحدثقدكان

العينة.مسألةلىإيؤديفلا،المشتريعندحدثالذيالعيببإزاء
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نأ:العينةيشبهلاوجهعلىالأولىالصورةفيذلك،جوازفيوالحيلة

البائع،بهيأخذهاالذيبالثمنلرجلفيبيعها،ملكهمنلجاريةايخرج

وقعالذيالثمنبدونيقبلهاأنعلىالبائعالجاريةيدهفيالذيفيصالج

مشتريعنقضاءالجاريةبهيأخذالذيالثمنهذايجعلوالعقد،عليه

بدونلجاريةايقبلأنعلى،البائعصالجمتىالثانيالمشتريلأن؛الجارية

أحدبناءغيرمنمبتدا،بينهماجرىعقدفهوبه،اشتريتالذيالثمن

ذفتهفيثمنهاحصلالثانيهذامنالبائعاشتراهافإذاالاخر،علىالعقدين

علىأحالهبالثمنالبائعطالبهفإذاثمنها،الأولالمشتريعلىهوولهله،

.فيتقاصان،الاولالمشتري

بمجرده،عنهالمضمونذمةيبرئلاالضمان:والستونالخامسلمثالا

ميتا.أوعنهالمضمونكانحيا

[619مذهبوهو،لحيادونالميتذمةيبرئأنه:أخرىروايةوفيه

حنيفة.ابي

مذهبوهولحوالة،كا،والميتلحياذمةيبرئأنه:ثالثقولوفيه

داود.

عنه،المضمونلذمةمبرئاضمانهيكونأنالضامنأرادفإذا

أبرآلهفمتىمنه،تبرئهأنبشرطإلادينهأضمنلا:يقولأنذلكفيفالحيلة

له.ضامنفأنامنه

صحتأبرأهفاذا،الوجهينأقوىفيبالشرطالضمانتعليقويصج

هوحدهالضامنالدينولزم،البراءة
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المعلق،الضمانصحةيرىلاحاكملىإيرفعهأنالدينربخاففان

الضامن:ذمةفيلهيثبتولابالابراء،الاصيلذمةمندينهفيبطل

،شرطغيرمنبهعليهويشهدمطلقا،ضماناضمانهيكتبأن:فالحيلة

مقصودهما.فيحصل،الاصلببراءةإقرارهبعد

ذمةلىإالمحيلذمةمنلحقاتنقلالحوالة:والستونالسادسلمثالا

،واحدةصورةفيإلاذلكبعدالمحيلمطالبةيملكفلا،عليهالمحال

مفلسا.فيتبينعليهالمحالملاءةيشترطأن:وهي

حقه،جحدهبأن،عليهالمحالعلىالمالتوىإذا:حنيفةبيوعند

المحيل.علىرجعمفلسا،ماتأو،عليهوحلف

لمالفلسعليهطرأوان،رجعمفلسا،فبان،ملاءتهظنإن:مالكوعند

.الرجوعلهيكن

المحالعلىمالهتوىإننهو،لنفسهالتوثقلحقاصاحبأرادفاذا

المحيل:علىرجععليه

فيقولاستيفاء،حوالةلاقبض،حوالةيحتالأن:ذلكفيلهفالحيلة

لىإفيجيبه،الدينمنعليهمالكاقبضأنغريمكعلىأخلني:للمحيل

استيفائه.فيلهفيأذن،المحيلملكعلىكانمنهفبضهفما،ذلك

لأنه،يغرمهولا،القابضيدفيالمالهذايهلكأنالمحيلخاففان

قبضه:فيوكيل

نظيرذمتهفيفيثبت،ذمتكفيقرضفهوقبضتهما:لهيقولأنفالحيلة

.فيتقاصان،عليهلهما
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استيفاء،وحوالة،وكالةفهيمحفبى،قبضحوالة:أنواعثلاثةفالحوالة

:إقراضوحوالة،لحقاتنقلالتيوهي

فيحقهتجعل:والثانية،المحالذمةفيالمقبوضتثبتلا:فالاولى

.الاقتراضبحكمذمتهفيالمأخوذتثبت:والثالثة،عليهالمحالذمة

يهماأمطالبةفلمستحقهضامنالدينضمنإذا:والستونالسابعالمثال

شاء.

مطالبةلهليسأنه:والثانية،كذلكإحداهما:،روايتانمالكوعن

الاصل.مطالبةتعذرإذاإلاالضامن

تعذرإن:يقولأنلحيلةفا،الوجههذاعلىيضمنأنالضامنأرادفإن

له.ضامنفأناقبلهمالك

الاصح.علىالشرطعلىالضمانتعليقويصح

بطلانيرىمنلىإرفعهويأمن،قولكلعلىذلكيصححأنأرادفإن

ذلك:

عنيعجزأوفلالق،علىلكيتوىماضمنت:يقولأن:فيهفالحيلة

وأ،الاصلعلىالمالتوىإذاإلامطالبتهمنيتمكنولا،ذلكفيصح،أدائه

عنه.عجز

يلزمنيالطلاق:فقال،امرأتهعليهبذتإذا:والستونالثامنلمثالا

ثلاثا:طالقأنت:فقالت،مثلهلكقلتإلاشيئا؛ليتقولينلامنك؛

لان؛تطلقولاالتاء،بفتحثلاثاطالقأنتلها:يقول:بعضهمفقال

لها.يصلحلاالخطاب
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يعنيأو،بهيعنيهاأنإما؛طالقأنت:قولهلانجدا؛ضعيفوهذا

لغيرها،القوليكونبل،قالتمامثللهاقالقديكنلميعنهالمفانغيرها،

صحةيمنعلاالتاءوفتح،للمواجهةطلقتبهعناهاوإن؛بهيبرفلا

!الانسانأوالشخصأيهاأنت:والمعنى،لخطابا

بكاللهفعللها:فقالكذا،بكاللهفعل:لهقالتإذاالقائلهذايقولثم

بذلك؟يمينهفيبارايكونهل،الكافوفتح

.الطلاقفيمثلهلزمهيبر،لا:قالفان

لها.مطلقافيكونذلك،لهاقائلاكانيبر،:قالوان

بالفور،يقيدهلمما،التراخيعلىقولهيكونأنب[]69هذا:منجودو

نيته.أوبلفظه

وإنوكذا،كذاأفعللمإنثلاثا،طالقأنتلها:يقول:طائفةوقالت

عليه.وزاد،قالتمامثللهاقالقدفيكون،عليههيتقدرلالما،فعلت

فيزيادةفهي،الكلامتنقصالزيادةهذهلان؛يخفىلاضعفهذاوفى

لىإالتنجيزمنخرجبشرطالطلاقعلقإذافانه،المعنىفيونقصاناللفظ

نجزته،وإنماكلامها،تعلقلموهيواحدا،كلاماكلهوصار،التعليق

مثله.تنجيزاتقتضيفالمماثلة

فيمنهاصدرالذيالكلامهذايدخللا:يقالأنكلههذامنجودو

محلوفغيرفهو،يتناولهلمفيمينه،ببالهخطرولاقطعا،يردهلملانه؛يمينه

لاهذامثلفيوالعرف،والعرفبالنيةيختصالعامواللفظشك،بلاعليه

لسبب،وو]لنيةالعرفلىإفيهايرجعوالايمانذلك،لهقولهافيهيدخل
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لحالفاعرفاعتبارهمفيوأحمد،مالكأصولعلىظاهرمطردوهذا

أعلم.والله،يمينهوسببونيته

مدةونحوهماوالبقرةالشاةيستاجرأنيجوز:والستونالتاسعلمتالا

والعلف،مسماةوبدراهمبعلفهالذلكيستأجرهاأنيجوزوللبنها،معلومة

.الباقونوخالفه،مالكمذهبهذا،عليه

إليه،تدعولحاجةالان؛اللهرحمهشيخناواختاره،الصحيحهووقوله

فيكالمنافعفهوعيناكانواناللبنولانمدة،للبنهاالظئركاستئجارولانه

منفيهاينبتلماالارضإجارةولانشيء،بعدشيئاوحدوثهاستخلافه

فهو،وخدمتهبعلفهحصلاللبنولان،عينوهو،جائزة(1)والشوكالكلأ

العلفمناللبنتولدفإنبينهما،فرقولا،وخدمتهببذرهالمغلكحصول

.القياسأصحمنفهذاالبذر،منالمغلكتولد

الواقفوحقبلبنها،عليهاالموقوففينتفعيقفها،أنيجوزفانهيضاو

عينه.بقاءمعالموقوفمنفعةفيهوإنما

باقيةوهيلبنها،لأجلمعلومةمدةغيرهيمنحهاأنيجوزفانهوأيضا

المنافع،إباحةوالعاريةإعارتها،مجرىمنيحتهافتجري،المانحملكعلى

قيمجراهاجرىوالعاريةالوقففيالمنفعةمجرىيجرياللبنكانفاذا

.الاجارة

أجورهن(لكمثانوهنأرضعن>فمان:قاللىوتعاسبحانهاللهفإنوأيضا

ثمنا.يسمهاولمأجرا،اللبنمقابلةفيالمرضعةتأخذهمافسمى6[،:]الطلاق

.ت،حمنوالمثمت.ممنساقطة""والشوك(1)
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يحصللموالماءلمائها،معلومةمدةبئرايستأجرأنفمجوزوأيضا

أولى.عليهاوالقيامبعلفهالحاصلللبنهاالشاةاستئجاريجوزفلأن،بعمله

فهذا،لاجلهالسمكفيهايعششبركةيستأجرأنيجوزفانهوأيضا

.لحيواناعلىوالقيامبعلفهحاصلوهو،بالعرفمعلوملانهلجواز؟باأولى

ذلكفانفاسد؛قياسىالضرعفياللبنبيعتحريمعلىالمنعوقياس

يجوز،فلا،معدومبيعوهو،منهيتحصلوما،قدرهيعرفلامجهولبيع

المستخلفةالمعدومةالمنافععلىيجوزولهذاالبيعمنأوسعوالاجارة

هوالقولفهذاعينا،كانوانسواء،كالمنفعةذلكفيفاللبنسدء،بعدشيئا

الصحيح.

العقد:هذايبطلحاكملىإيرفعهأنخاففان

لهيأذنثم،مسماةبدراهممدةالحيوانيؤجرهأن:لزومهفيلحيلةفا

اللبن.ويبيحهبها،علفهفي

يمكنإذ؛لجاموسوا،والناقة،البقرةإجارةفيتتأتىلحيلةاوهذه

تتهيأفلا،والنسلالدرإلامنهايرادفلاالشاةماووركوبها،عليهاالحرث

منفعتها:علىالإجارة

ويوكله،معلومةمدةلهلسخلةلرضاعيستأجرهاأن:ذلكفيفالطريق

اللبن.ويبيحهببعضها،أوبأجرتها،عليهاالنفقةفي

زادفما،بعشرةبعه:وقال،ثوبهإليهدفعإذا:السبعونا[]79لمتالا

فلك:
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عنهما)1(،اللهرضيعباسبناللهلعبدتبعا،صحتهعلىأحمدفنص

أكثرهم.ومنعه،إسحاقووافقه

والمضاربة،والاجارةالوكالةشائبةالعقدهذافيأن:الخلافووجه

وأالاجارةجانبرجحومنالعقد،صححالوكالةجانبرجحفمن

.مجهوللهجعلالذيلربجوالأجرةلأن؛أبطلهالمضاربة

فيالمالرأسمجرىتجريالعشرةلانالجواز؛والصحيح

إذا،الابضاعبمنزلةكانلهكلهجعلهفإذاكالربح،فهوزادوما،المضاربة

بابمنالعقدفليس،لكفهوربحتما:وقال،بهيضاربمالاإليهدفع

أشبه.بالمشاركاتهوبل،الاجارات

بطلانه:يرىحاكملىإيرفعهأنخاففان

فلابأكثربعتهفإن،بعشرةبيعهفيوكلتك:يقولأن:ذلكفيفالحيلة

للوكيل.الزيادةوتكونهذا،فيصح،الزيادةفيلىحق

روايةفيعنهاللهرضيأحمدالامامقال:والسبعونالحاديلمثالا

وهو،منهيخرجمابسدسالنخلويصرمالزرعيحصدأنبأسلامهنا:

المقاطعة.منليإأحب

.عروضأودراهمأو،معينكيلعلىيقاطعهأن:يعني

ووصله.السمسرةأجرباب:الإجارةكتابفيلجزمابصيغةعنهالبخاريعلقه(1)

طريقهومن-232(4/)لحديثاغريبفيعبيدبوو234()8/الرزاقعمد

حدثناهشيمعن03(2)4/شيبةابيبن(-و112)6/الكبرىالسننفيالبيهقي

.عباسابنعنعطاءعنديناربنعمرو
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ليعملآخرلىإدابتهدفعرجلفي،وغيرهالاثرمروايةفينصولذلك

جائز.ذلكأن:نصفينبينهمااللهرزقوماعليها،

جابرلحديث،والربعبالثلثيدفعبالثوبباسلاأيضا:أحمدوقال

الشطر)1(.علىخيبرأعطىلمج!النبيأن:عنهاللهرضي

نأأرجو:الغنيمةمنالنصفعلىفرسهيعطيفيمنداودأبوعنهونقل

.باسبهيكونلا

فهو؛والربعالنصفعلىكانإذا:إبراهيمبنإسحاقروايةفيوقال

جائز.

عليه،ليكتسبرجللىإعبدهدفعفيمنسعيد،بنأحمدعنهونقل

جائز.أنه:ربعهأو،الكسبثلثلهويكون

ولهويبيعها،قمصاناليفصلهخياطلىإثوبادفعفيمنحربعنهونقل

جائز.فهو،عملهبحقربحهانصف

أنه:ربعهأوثمنهبثلثثوباينسجهرجللىإغزلهدفعرجلفيونص

جائز.

الطحانيعطىأنيجوزأحمدقولقياسوعلى)2(:"المغني"فيوقال

منها.دقيقبقفيزيطحنهامعلومةأقفزة

قفيزعننهىلمج!اللهرسولبانواحتج،منهالمنععقيلابنعنوحكي

)3(.الطحان

عمر.ابنعن255(1)ومسلم)9232(،البخاريأخرجه(1)

.(181)7/المغني)2(

والدارقطني-(،2187/)المشكلشرحفيوالطحاوي(،4201)يعلىابورو[ه)3(
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وقياس.صحتهعندنايثبتولا،نعرفهلاالحديثوهذا)1(الشيخقال

المسائل.منعنهذكرنالما،جوازهأحمد:قول

نصفين.بينهماوالسمكبها،ليصيدصيادلىإشبكتهدفعلووكذلك

بينهماوالسمكذلك،صحةأحمدقولفقياس(")2(:"المغنيفيقال

شركة.

مثلها.أجرةالشبكةولصاحبللصائد،السمك:عقيلابنوقال

ثلثه،أو،ربعهولك،منهاقبضه:لرجلفقالمال،رجلعلىلهكانولو

جائز.فهو،الثلثأوالربعمنهفلكمنه)3(قبضتهإن:قالأو

)1(

)2(

)3(

أبيهشامعنالثوريعن-933()5/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن-47()3/

وقي،الطحانقفيزعننهـي:قالالخدريسعيدابيعننعمأبيابنعنكليب

أصحاببعضعننعمابيابنعنالسائببنعطاءعن:فقيل،اختلافإسناده

بعضعنعطاءعن:وقيلمرسلا،نعمابيابنعنعطاءعن:وقيلجمح!،النبي

فيكماتيميةابنوقال(،911)5/المغنيفيقدامةابنوضعفهيكط،النبياصحاب

عذرو،التبيكلاممنليس...لهأصللاباطللحديثا"هذا(:0/3131)المجموع

منكر،"هذا9(:0)7/الميزانفيالذهبيوقال،"العراقيينبعضكلاممنهووانما

إتحاففيالبوصيريوقالإ،يصخ"لا:يأتيفيماالقيمابنوقال"،يعرفلاوراويه

ابنوقال"،ضعيفوهوالافريقيالرحمنعبدعلى"مداره33(:0)3/الخيرة

وصححه،بعضهموحسنه!،ضعفإسنادهفي"(:091)2/الدرايةفيحجر

.(1)1476ءالاروفيالالباني

.(181)7/المغنيفيقدامةابني

/7(18.)1

لا.اقتصتهمااو":ظ،ت
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نصفها،ولكلي،خلصها:لرجلفقالعين،منهغصبتلووكذلك

أيضا.جاز

وأنصفهفلكمنهخلصتهما:لرجلفقالالبحر،فيمتاعهغرقولو

.جاز،ربعه

وأ،ربعهأونصفهفيهفلهعليردهمن:قالأولرجلفقال،عبدهالقولو

كله.ذلكصح؛ذلكفقال،دابتهشردت

وأبالسدس،الزيتونهذاليانفض:لهيقولأنيجوزوكذلك:قلت

هذااخبزأو،بالربعالحطبهذااكسرو،الربعأوبالثلثاعصرهأو،الربع

وهو،وأصولهنصوصهعلىجائزهذافكل،ذلكشبهوما،بالربعالعجين

الصور.بعضفيالمقاطعةمنإليهأحب

ذلك.منشيئاحنيفةوأبوالشافعييجزولم

فذلكنصفهولكزرعياحصد:قالإذا:عنهأصحابهفقالمالكوأما

ابنعنديجزلم،نصفهفلكحصدتفما،اليوماحصد:قالوإنجائز،

القاسم.

يجوز.أنه"العتبية":وفىب[]79

بنعندجائزفهو،نصفهفلكلقطتفما،زيتونيالقط:قالفان

يجوز.لاأنهسحنونوروى،القاسم

ابنعنديجزلم،نصفهفلكنقضتفما،زيتونيانفض:قالولو

حبيب.بنالملكعبدوأجازه،القاسم
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عندجازعشرها،ولك،فلانعلىالتيدينارالمئةلياقبض:قالفإن

يجوز.لا:أشهبوعند،وهبوابنالقاسمابن

ولمواحد،عشرةكلمنولك،فلانعلىالذيدينياقبض:قالفلو

وأصبغ.القاسمابنجازهووهب،ابنعنديبهزلم،الدينقدريبين

.مجهولفيهاوالاجر،إجارةجعلوهذلكفيلجوازامنعواوالذين

،المشاركاتبابمنبل،الإجاراتبابمنليسهذاأن:والصحيح

ذلك.علىأحمدنصوقد

دلتوقدخيبر)1(،بحديثوالربعبالثلثالثوبدفعجوازعلىفاحتج

ثابت،بنرويفععن")2(السننو"المسند""فيكما،ذلكجوازعلىالسنة

لهنعلىخيهنضوليأخذلمجيواللهرشولزمنفيأحدناكانإن.قال

والريشالنصللهلتطيرأحدناكانوإن،النصفولنايغنممماالنصف

.القدحوللاخر

يعملونهااليهود،لىإخيبرأرضدفع!يرالنبيأن:كلههذاوأصل

.زرعأوثمرمنمنهايخرجمابشطر

يجه.تخرتقدم(1)

فتوحفيلحكم]عبدابنأيضاورواه)36(،داودابيسنن(،4801/)حمدامسند)2(

غريبفيو]لخطابي28(،)5/الكبيرفيوالطبراني703(،72،)صمصر

داود،ابيطريقمنكلاهما(011/)1الكبرىفيوالبيهقي(961)2/لحديثا

ابنمتنهوصحح(،161)2/المجموعفيالنوويوحسنه،اختلافاسنادهوفي

)27(.داودبياسننصحيحفيوهو(،141)3/الشرعيةالادابفيمفلج
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عليهيعمللمنمالهدفعنهاو،المضاربةجوازعلىالمسلمونجمعوأ

دفعهالصاحبهاجازعليهاالعملمنفائدتهاتنميعينفكل،ربحهمنبجزء

ربحها.منبجزءيعمللمن

سوىحجةالمانعينمعوليس،الادلةوموجب،القياسمحضفهذا

المساقاةأبطلواوبهذا،مجهولبعوضالاجاراتبابمنهذاانظنهم

لمزارعة.وا

،القياسخلافعلىالمضاربةوقالوا:صورها،بعضقومواستثنى

.قدرهيعلملابعوضإجارةأنهالظنهم

لانه؛المؤاجرةمنوأحلأطيبكلهالبابهذاعندهاللهرحمهحمدو

بينمترددوالمستاجرقطعا،العوضسلامةعلىالمؤجريحصلالاجارةفي

خطر.علىفهو،وهلاكهالعوضسلامة

الرجاءفيالمتعاقدانيستويأن:المعاوضاتفيالعدلوقاعدة

هذهوسائر،والمضاربة،والمساقاة،المزارعةفيحاصلوهذا،والخوف

تلفتتلفتوإنلهما،سلمتسلمتإنالمنفعةفان؛بذلكالملحقةالصور

.العدلأحسنمنوهذاعليهما،

رواهالذيسعيدبيأبحديثالمانعينمنالمتأخرونواحتج

يصح.لالحديثاوهذا،الطحانقفيزعنلنهي(:1)الدارقطني

")2(.موضوع"هو:يقولاللهرحمهالاسلامشيخوسمعت

يجه.تخرتقدموقد(.47)3/الدارقطنيسنن(1)

31(.1)7/السعةمنهاجفيبالوضععليهوحكم)2(
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كيلهايعلملاالصبرةطحنعنهالمنهيأنعلىأصحابنابعضوحمله

كانتإذافامامنها،قفيزالاكبيعهافهو،مجهولعداهمالانمنها؛بقفيز

إذاأماودقيقا:حباصحمنهابقفيزالعشرةهذهاطحن:فقال،القفزانمعلومة

دقيقاكانذاوأما،حنطةبقفيزأقفزةتسعةطحنعلىاستأجرهفقدحباكان

فيصيرللآخر،الاعشاروتسعةللعاملالعشرأنعلىذلكفيشاركهفقد

المسمى.لجزءباشريكه

.بالعروضتصحلاعندكمفالشركة:قيلفإن

صحتها.يتينالروأصحبل:قيل

منهاأولىوالمزارعةبالمساقاةهذهلحاقفإالاخرىبالروايةقلناوان

التجارةتتضمنبالعروضالمضاربةلان؛العروضعلىبالمضاربةلحاقهابإ

هذا.بخلاف،بغيرهبإبدالهالمالرقبةفيوالتصرف

منإلىغزلهأومطحونا،منهبجزءيطحنهمنلىحبهدفع:قيلفإن

محذورين:يتضمنمنسوجا،منهبجزءينسجه

العاملعلىمستحقاونسجهالاجرةقدرطحنيكونأنأحدهما:

فإن؛تناقضأ[819وذلك،أجرةكونهبحكملهومستحقا،الإجارةبحكم

يقتضيلهمستحقاوكونه،بهالمستأجرمطالبةيقتضيعليهمستحقاكونه

به.للمؤجرمطالبته

ممتنع.وذلك،نفسهالعوضهوعليهالمعقودبعضيكونأن:الثاني

ولو،إجارةلامشاركةأنهبيناوقد،إجارةكونهظنمنهذانشأإنما:قيل

مختلفة،الاستحقاقجهةفإن؛ذلكفيتناقضفلاالمواجرةبابمنأنهسلم

ذلك؟فيمحذورفأي،عليهبهايستحقالتيلجهةابغيرلهيستحقفإنه
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عملهعلىعقدإنمافهوعوضا:يكونعليهالمعقودبعضكونوأما

شرعامتصورامروهذا،العينمنبجزءوالنفع،العملعليهفالمعقود

وحسا.

التوفيق.وبالله،والقياسالنصمقتضىهيالبابهذاصحةأنفظهر

غدرخيفإذاإلاذلكلتصحيححيلةلىإيحتاجفلاهذا:وعلى

لمثل.اأجرةلىإوالرجوعللعقد،وابطالهأحدهما،

ووالحبالغزلربعإليهيدفعأن:ذلكمنالتخلصفيفالحيلة

الغزلفيشريكينفيصيرانالقدر،بهذاباقيهليانسج:ويقول،نصفه

شرطاه.ماقدرعلىبينهماوكانصح،ذلكبعدفيهتشاركافإذا،والحب

لامشاركةوجعلوه،الوجههذاعلىذلكجوزواالمانعينأنوالعجب

إلاالعقودفيالاعتباروهل؟كذلكأصلهمنأجازوهفهلا،مؤاجرة

التوفيق.وبادلهوألفاظها؟صورهادونوحقائقها،بمقاصدها

عنفتوارى،دينرجلعلىلرجلكانإذا:والسبعوننيالثالمتالا

لهالذيالدينمندينهيقبضأنالغريمفأراداخر،علىدينهووله،غريمه

غريمه،عنهتوارىوقد،وكالةأوبحوالةإلاذلكلهيكنلمذلك،على

والوكالة.الحوالةعليهفتعذر

فيوكلتك:فيقول،يوكلهأن:ذلكمندينهاقتضاءفيلهفالحيلة

لهماتجعلأنووكلتكفيه،وبالخصومة،فلانعلىالذيدينياقتضاء

ويشهد،الوكيلفيقبلذلك،فيأمركجزتو،عليهليمماقصاصاعليك

وكلنيفلاناأن:غيرهمأوالشهود،اولئكلوكيليشهدثمشهودا،عليه
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فيأمريوأجاز،عليلفلانبماقصاصاأجعلهوأن،فلانعلىلهمابقبض

جعلتقدأنواشهدوا،ذلكمنليإجعلمافلانمنقبلتوقدذلك،

فتصير،عليهموكليلفلانالتيبالالفقصاصاعليلفلانالتيدرهمالالف

للرجل:الوكيلهذاعلىالمتواريللرجلكانماويتحولقصاصا،الألف

وكله.الذي

الذيفغاب،مالرجلعلىلرجلكانإذا:والسبعونالثالثلمثالا

وهوعليهالحاكميحكمحتى،عليهلهمايثبتأنالرجلوأراد،المالعليه

في،حجتهعلىبقائهمعغيبتهحالفيعليهيحكمأنللحاكمجاز،غائب

والشافعي.،ومالك،عنهالصحيحفيأحمدقولوهو،المذهبينأصح

الغائب.علىالحكميجوزلا:حنيفةأبيوعند

صاحبويخشى،القولهذايرىحاكمإلاالناحيةفييكنلمفاذا

حقه:ضياعمنالحق

ماجميعالماللهالذيالرجللهذافيضمنرجل،يجيءأن:فالحيلة

لىإيقدمهثم،ذلكعلىويشهد،وينسبهويسميه،الغائبالرجلعلىله

بنفلانعلىلهمالهضمنتقد:ويقول،بالضمانالضامنفيمر،القاضي

القاضيفانلا؟أممالعليهله:أدريولا؟عليهلهكمأدريولا،فلان

أحضرفإذا،فلانعلىلهبماذلكعلىبينتهيحضرأنلهالمضمونيكلف

وعلى،الغائبعلىوحكمالضمين،هذامنبمحضرالقاضيقبلها؛البينة

بالمالالضمينهذاالقاضييجعلو،ضمانهبموجببالمالالضامنهذا

عليه.ماضمنقدلانه؛الغائبعلىخصما
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عنه،المضمونعلىيحكمحتىالضمينهذاعلىالحكميجوزولا

لاالأصلعلىالماليثبتلمفما،فرعهلانهالضمين؛علىبذلكيحكمثم

.الفرععلىيثبت

السر:فيلهويقول،لهمتاعاغصبه1إذ:والسبعونالرابعالمثالب[]89

منه.مالهتخليصويريد،العلانيةفييجحدهو،بعنيه

ثم،عادلةبينةذلكعلىلهويشهدبه،يثقممنيبيعهأن:لهفالحيلة

الشهود،يعرفهماالمدةمنالبيعينبينويكون،الغاصبمنذلكبعديبيعه

جاءالمعينالوقتفيبالبيعللغاصبأشهدفاذاالاداء،عندبذلكليوقتوا

الغاصبفيرجع،بينتهلسبقلهفيحكمببينته،قبلهالمغصوبمنهباعالذي

منه.للمغصوبالعينويسلم،إليهدفعهالذيبالثمنمنهالمغصوبعلى

ذلكبعدباعهاثمبه،يثقلرجلمنهالمغصوببهاأقرلووكذلك

السابق.الاقرارعلىبينةفأقامله،المقرجاءثم،للغاصب

منه:للمغصوبوقال،الحيلةهذهمنالغاصبخاففلو:قيلفان

منكيبتاعهامنآمرولكن،الصنيعهذاخشيةالسلعةهذهمنكأبتاعلست

سلعته:بهاإليهيرجعحيلةمنهالمغصوبفأرادلي،

قبضه،التبايعكتابفييكتبولابه،يثقممنولايبيعهاأن:فالحيلة

هذافيويكتب،للغاصبشراءهايريدالذيالرجلمنذلكبعديبيعهاثم

منالعينبقبضالغاصبوكيلأقرإذافانه،المشتريقبضنيالثاالشراء

كانالشراء،منهالمغصوبلهكتبالذيالرجلجاءثم،منهالمغصوب

بقبضهاواقراره،أقدمشرائهوقتلأن؛الغاصبوكيلمنبهاأولى

علىالغاصبوكيلويرجعولى،أولالهاالمشتريالرجلإلىوتسليمها
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إليه.دفعهالذيبالثمنمنهالمغصوب

أصحعلىتأجيلهلزموأجلهمالاأقرضهإذا:والسبعونالخامسلمثالا

أحمد.مذهبفيوقول،مالكمذهبوهو،المذهبين

حنيفة.وأبي،الشافعيقولهوكما،يتأجللاأنه:عنهوالمنصوص

وقوله[،1:]الماندة<ياتعقود>أؤفوأ:لىتعاقولهالتأجيلعلىويدل

عندالله!برمقتا!لاتفعلونماتقولونلمءامنوالذينيأيها>:تعالى

اتعهدنبالعهد>وأوفو:وقوله3[،2،:]الصف(لاغعلوتماتقولوأن

،(1(")شروطهمعندالمسلمون"ع!مير:وقوله34[،:سراء!]<مئسو،كان

وعدواذاغدر،عاهدواذا،كذبحدثاذا:ثلاثلمنافقااية":وقوله

بقدرالقيامةيوماستهعندلواءغادرلكلينصب":وقوله)2(،"اخلف

وقوله")5(،يصلحلاالغدرإن":وقوله(،4تغدروا")لا":وقوله)3(،"غدرته

علىالعباداللهفطرمماالوعدوإخلاف،"أخلفوعدإذا":المنافقصفةفي

قبيح.اللهعندقهوقبيحاالمؤمنونراهوماواستقباحه،ذمه

يجه.تخرتقدم(1)

.هريرةأبيعن(5)9ومسلم)33(،المخارياخرجه2()

عمر.ابنعن()1735ومسلم71(،1)المخاريأخرجه)3(

.بريدةعن(1731)مسلمأخرجه(4)

طريقمن(1-42125)2/تاريخهفيالطبريوروى،اللفظبهذاعليهأقفلم)5(

مخرمةبنالمسورعنالزبيربنعروةعنالزهريعنإسحاقبنمحمد

لنايصلح"ولابصير:لابيلمج!مقولهوفيها،الحديبيةقصةفذكر،الحكمبننومرو

2(.4/29)هشاملابنالنبويةالسيرة:وانظر.الغدر"دينعافي
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التاجيل.لزومعلىالتحيللىإحاجةفلاهذا:وعلى

التأجيل.بهايلزمحيلةلىإيحتاجقدالاخر:القولوعلى

وأسنةلىإبمالهالمالصاحبالمستقرضيحيلأن:فيهلحيلةفا

الاجل،ذلكلىإعليهالمحالعلىالمالفيكون،التأجيلمدةبقدرنحوها،

عليهالمحالعلىولا،سبيلالمستقرضعلىلورثتهولاللطالبيكونولا

الحق.تنقلالحوالةفان؛الاجللىإ

الاجلذلكإلىاخررجلعلىالمالصاحبعليهالمحالأحالولو

علىالماللصاحبيكنلمالاولعليهالمحالماتفان،الحوالةجازت

الثاني.عليهالمحالعلىولا،سبيلتركته

عندهوليس،دينعلىسلعةأودارارهنهإذا:والسبعونالسادسلمثالا

لمما،قدرهفيالمرتهنقولفالقول،ويكتبهالدينقدرعلىلهيشهدمن

مالك.قولهذا،قيمتهمنأكثريدع

الراهن.قولالقولحمد:وأ،حنيفةبوو،الشافعيوقال

سبحانهاللهلان؛اللهرحمهشيخنااختياروهو،الراجحهومالكوقول

به،تشهدالتيوالشهود،الحقبقدريشهد،الكتابمنبدلاالرهنجعل

الرهن،منالتوثقةبطلتذلكفيالمرتهنقوليقبللمفلو،مقامهوقائماً

والله،فائدةالرهنفييكنفلمشيء،أقلعلىرهنأنهالمرتهنوادعى

حقوقحفطلىإعبادهبهاأرشدالتيالمداينةايةفيقالقدأ[]99سبحانه

لىإفأرشدهم،النسياناولجحودباضياعهاخشيةبعضعلىبعضهم

يكتب،أنالكاتبوأمر،الدينبكتابةأمرهمبأنذلككدو،بالكتابحفظها

،أخرىمرةيكتببانالامرأعادثم،يكتبأنيابىأننهاهبانذلكأكدثم
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فإنشيئا،الحقمنيبخسولا،ربهويتقييملل،أنالحقعليهمنمرو

مأمورفوليه،استطاعتهعدمأو،جنونهأو،صغرهأو،لسفههإملاوهتعذر

عنه.بالاملاء

رجلأو،الرجالمنشهيدينباستشهادحفظهالىإرشدهمو

معهالحقصاحبيحتاجلاالذي،التامبالنصاببالحفظفأمرهموامرأتين،

.الشهادةإقامةلىإدعواإذاياسبواأنالشهودونهى،يمينلىإ

منلجليلوالحقيركتابةمنيمتنعواأنبنهيهمعليهمذلكأكدثم

ومللا.سامةلحقوقا

عاينإذاالشاهدفيتذكرها،للشهادةوأقوم،عندهأعدلذلكأنخبرو

والا،وتتقنهخطهرأىإذايقيمهاأنلهأنعلىتنبيهذلكوفىفيقيمها،،خطه

.فائدة282[:]البقرة<للشئهدة>وأقوم:بقولهللتعليليكنلم

لجناحاعنهمرفعثمالريما،وعدم،اليقينلىإأقربذلكأنوأخبر

واحدكلبهيأمن،لجانبينامنالتقابضفيهحاضرابيعاكانإذاالكتابةبترك

ويسيانه.الاخرجحودمنالمتبايعينمن

واحدكلوغدرلجحوداخشيةتبايعوا،إذابالاشهادذلكمعأمرهمثم

ذلك.أمناالتبايععلىأشهدافإذا،بصاحبهمنهما

الكتابةمنيمتمعابأنإمايضارا،أنعنوالشهيدالكاقبنهىثم

وا،الحقبصاحبيضرجعلاذلكعلىيطلبانأوداءوتحملاوالشهادة

بصاحبيضرتأخيراوالشهادةالكتابةيؤخراأو،الشهادةبعضالشاهديكتم

ذلك.ونحويمطلا،أو،لحقا
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عنيشغلهمابأنلشهيد،1والكاتبيضارأنالحقلصاحبئهيهوأو

عليهما.يشقماذلكمنيكلفهماأووحوائجهما،ضرورتهما

بفاعله.فسوقذلكأنأخبرثم

والشهود.الكتابعلىالقدرةعندكلهفهذا

وهوو]لشهودالكتابعلىالقدرةعدمعندالحقوقبهيحفظماذكرثم

فرهن؟تماتجدوسمرولمعك>وإنست:فقال،الغالبفيالسفر

.[283:]البقرة<ضقبوضة

شاهدةوالشهود،الكتابمقامقائمةالرهنأنبينةدلالةذلكفدل

والشهود.الكتاببهيخبركما،بالحقمخبرة

الكتابفيهايتعذرحاللانهبالسفر؛الرهنتمييدسراعلمواللهوهذا

بكونهذلكوأكدمنابه،وناب،مقامهالرهنفقامغالبا،لحقباينطقالذي

.جحدهمنالراهنيتمكنلاحتى،للمرتهنمقبوضا

بهأخذلوالذي،والتعليمالارشادوهذا،النصيحةهذهمنأحسنفلا

لجحودامنالمبطليتمكنولمأحد،حقالاكثرفييضعلمالناس

.والنسيان

ومعادهم.معاشهمفيالعبادلمصالحالمتضمنسبحانهحكمهفهذا

لمالدينقدرفيالراهنعلىالمرتهنقوليقبللملوأنهوالمقصود:

الراهنفإنوالشهود؛الكتابمنبدلاولا،لدينهحافظاولاوثيقةيكن

ومن،ونحوهدرهمثمنعلىمنهرهنتهإنما:ويقول،منهأخذهمنيتمكن

الربع،رهنفيقولهويقبل،ذلكعلىيصدقهفانهالراهنقولالقوليجعل

القدر.هذاعلىوالصيغة
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المدينة.أهلقولهوبهاللهونديننعتقدهفالذي

يرىلاحاكمعندالتحاكميقعأنوخاف،حقهحفطالرجلأرادفإذا

قيمته،علىالمرتهنيسترهنهأن)1(:قولهقبولفيفالحيلة؛المذهبهذا

وأ،عندهأمانةقيمتهمنالباقيأنالراهنويشهد،عليهاتفقاماإليهويدفع

أخذمنمنهماواحدكلفيتمكنشاء،متىبهيطالبهب[]99ذمتهصفيقر

أعلم.والله،لهالآخرظلمويامن،حقه

يدهوفي،درهمألفرجلعلىلرجلكانإذا:والسبعونالسابعلمثالا

لحاكم،الىإوقدمه،بالألفالغريمالدينصاحبوطالب،بالألفرهن

بالالفرهنعنديوله:يقولأنوخاف،درهمألفهذاعلىلي:وقال

شيءولايدعيها،التيالألفهذهعليلهما:الغريمفيقولوكذا،كذاوهو

ليسولكتهقال،كماليهويدهفيرهنليأنهادعىالذيوهذامنها،

حقه:ويبطل،منهفياخذه،عاريةأو،وديعةبل،برهن

المطلوبالحاكمفيسأل،بالالفيدعيأن:ذلكمنأمنهفيفالحيلة

لزمهرهنالهأنوادعىبهأقرفإن،ينكرهأنوامابه،يقرأنفإما،المالعن

لهليس:وقالأنكرهوان،وفائهفيبيعأو،صاحبهلىإالرهنودفعالمال

لحقاصاحبفليقل،الدابةواماالدارإماالعينتلكعندهوليشيء،علي

مأأعارية،؟عنديهووجيماأيعلى:علييدعيالذيهذاعنسله:للقاضي

حلفالرهنوجهغيرعلىيدهفيأنهادعىفإنرهن؟أم،وديعةأمغصب،

قال،الرهنوجهعلىيدهفيأنهادعىوانصادفا،وكان،دعواهإبطالعلى

وطالب،بالعينلهأقرالحقبقدرأقرإنرهن؟هوكمعلىسله:للقاضي

.ممنساقطة!"أن(1)
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صادقا.وكان،ادعاهمانفيعلىحلفبعضهجحدوان،بحقه

دارااجرهأوإياها،يقبضهولمسلعةباعهإذا:والسبعونالثامنلمثالا

وأ،بالثمنعليهادعىئم،إليهيسلمهاولمابنتهزوجهأويتسلمها،ولم

بجريانالبينةعليهيقيمأو،يستحلفهأنأنكرهإنفخافالمهر،أو،الأجرة

به:عليهادعىمالزمهأقروإنالعقود،هذه

منالمبلغهذاادعيتإن:الجوابفييقولأنتخلصهفيفالحيلة

تسلمهالمامرأةنكاحأوإلي،تسلمهالمدارإجارةأو،أقبضهلممبيعئمن

وأمهرمنالمبلغهذاادعيتإن:فقال،ادعتالتيهيالمرأةكانتأولي،إ

استيفاءمنتمكنينيولمفيه،نفسكليإتسلميلمنكاحمننفقةأوكسوة

جوابوهذا(،1به)أقرفلاذلكغيركانوان،بهمقرفانا،عليهالمعقود

به.يتخلصصحيح

لوكما،تعليقهيصحلاوالاقرار،بالشرطل!قرارتعليقفهذا:قيلفان

ألف.عليفلهزيدشاءإنأواللهشاءإن:قال

رأسجاءإذا:كقوله،لجملةافيبالشرطالاقرارتعليقيصحبل:قيل

وكذاالشهر،مجيءقبليلزمهولا،صحيحإقرارفهذا؛ألفعليفلهالشهر

عليهبهشهدفإذا،التعليقصج،صدقتهادعاهبماعليفلانشهدإن:قاللو

الطلاقتعليقفيكماوتأخيره،الشرطتقديمبينفرقولابه،مقراكانفلان

والخلع.والعتاق

وهذاناجزا،إقراراوكان،ينفعهلمالشرطأخرإنأنه:آخروجهوقيه

.ممنساقطة"به"(1)
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الاستثناءلبطلبهالملحقالشرطبطلولو،باخرهالكلامفإنجدا؛ضعيف

،الخصوصلىإالعموممنويخرجه،الكلاميغيرذلكفإن؛والصفةوالبدل

بالصحة.أولىفهوالتقييد،لىإالإطلاقمنيخرجهوالشرط

تعالىكقولهالاقرار،منأبلغهوفيماالقرآنفيالشرطتاخيرجاءوقد

نإدلهدداعلىقبرننناقد>:لقومهقالأنهالسلامعليهشعيبنبيهعنحاكيا

98[.:]الاعراف(ملئحمفىعدنا

إذادرهمألفعليله:قالإذاأنهعلىالوجههذاصاحبوافقوقد

لحاقإبأنتعليلهيبطلوهذاواحدا،وجها،يصحأنهالشهرسرجاء

الإقرار.عنكالرجوعالخبربعدالشرط

الالفولزمهالإقرار،صحمؤجلةألفعليله:قالفلوهذاوعلى

مؤجلا.

بالدينمقرأنههذا:وشبهة،حلولهفيخصمهقولالقولأ[01]0:وقيل

يجوزفلا،الصفةهذهعلىبهالمحرإنمافانه؛البطلانظاهروهذا.لحلولهمدع

شيئا.منهااستثنىأو،الغالبالنقدغيربنقدوصفهالوكمامطلفا،بهإلزامه

لمدارعنأجرةأوأقيضه،لممبيعثمنمنألفعليله:قاللووكذا

إنمالانه؛الوجهينأصحعلى،قبضهمنالتمكنقبلهلك:قالأوأتسلمها،

مطلفا.بهإلزامهيجوزفلا،الصفةهذهعلىبهأقر

فيبهأقرإنمالانه؛يلزمهلم،فقصيتهألفعليلهكان:قاللووكذا

نفسه،فيبمتناقضالكلاموليسأحمد،منصوصهذا،الانفيلا،الماضد

منأظهرالكلامينبينوالفرق،يلزمنيلاألفعليله:قولهبمنزلةفيكون
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.بيانلىإيحتاجان

إلامنهيقبلفلا،لقضائهمدعلحقبامقرأنه:أخرىروايةحمدأوعن

الثلاثة.الائمةقولوهذا،ببينة

.لجوابابردفيطالبصحيج،بجوابليسهذاأن:ثالثةروايةوعنه

رواياتثلاثففيه،إياهقضيتهألفعليله:قالفاذاهذاوعلى

:منصوصات

علي.لهكان:قاللوكمامقر،غيرأنه:إحداهن

ببينة.إلامنهيقبلفلاللقضاء،مدعمقرأنه:لثانيةو

يكونبل،بينةبهقامولوالقضاء،دعوىمنهيسمعلاأنه:والثالثة

لها.مكذبا

..مقرفهوهذا،علىيزدولمعلي،لهكان:قالإذاهذاوعلى

نه،وقضيتهعليلهكان:قالإذاأنهعلى،نصهمنمقرغيرأنهوخرج

مقر.غير

قوله:منمقرغيريجعلهلمأحمدفان؛الصحةغايةفيتخريجوهو

عنأخبرأنهجهةمنكذلكجعلهوانماللقضاء،منهدعوىهذافان؛وقضيته

به.يقرلموهو،الحالفيذمتهفيبكونهيلزمفلا،الحالعنلاالماضي

نأتخلصهفيلحيلةفامظلوماكانإذاعليهالمدعىأنوالمقصود:

جهةمنادعيتهوانبه،مقرغيرفأناوكذاكذاجهةمنكذاادعيتإن:يقول

.الاطلاقعلىمقرايكنولمصحيحا،جواباكان:بهمقرفأناوكذاكذا
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المبيعحبسالبائعيملكلا:أصحابناقال:والسبعونالتاممعلمثالا

معيناالثمنكانإنثم،المشتريإلىتسليمهعلىيجبربل،ثمنهقبضعلى

ويسلممنهما،يقبضعدلبينهماجعل،بالتسليمالمبتدئفيفتشاحنا

دفععلىالمشترييجبرثم،التسليمعلىالبائعأجبرديناكانوانإليهما،

يسلمحتىكله،مالهفيعليهحجرالمجلسعنغائبامالهكانفإن،الثمن

وان،الفسخللبائعثبتالقصرمسافةفوقالبلدعنغائباكانوإن،الثمن

كانوان،وجهينعلى؟الفسخللبائعيثبتأو،عليهيحجرفهلدونهاكان

أحمدمنصوصهذا،مالهعينفيوالرجوعالفسخفللبائعمعسراالمشتري

والشافعي.

لهفضلفإنثمنها،مندينهويقصد،السلعةتباعأن:وجهوللشافعية

ذمته.فياستقرشيءعليهفضلوان،أخذهفضل

هذا،يقبضهحتى،الثمنعلىالسلعةحبسيملكالبائعأن:والصحيح

الإقباضقبلالقبضمنالمشتريتمكينففيوالا،العدلموجبهو

فيستهلكه،شراباوطعامايكونبانالمبيعيتلفقدفإنه؛بالبائعإضرار

بحبسإلاضررهيزولولابهفيضر،بالثمنمطالبته)1(عليهيتعسرأوويتعذر

ثمنه.علىالمبيع

باقيعلىكلهالمبيعحبسفلهمنه،درهمالاالثمندفعلوهذاوعلى

الرهن.فينقولكما،الثمن

الثمن؛مندفعمابقدرالمبيعمنيتسلمأنيملكأنهآخر:قولوفيه

.ممنساقطة""عليه(1)
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بعضسلم1فإذ،الثمنأجزاءمنجزءكلمقابلةفيالمبيعمنجزءكللان

يقابله.ماتسلمملكالثمن

الدين،منب[01]0بعوضليسالرهنأن:الرهنوبينبينهوالفرق

هوو]لاول،الدينجميعيستوفيأنلىإحبسهفملك،وثيقةهووإنما

الثمن،جميعلهسلمإذاملكهمنالمبيعبإخراجرضيإنمالانه؛الصحيح

الثمن.ببعضمنهشيءإخراجولابإخراجهيرضولم

؛المشتريتقاضيعلىيحالثم،التسليمعلىيجبرأنالبائعخاففإذا

ثمنها،علىيرتهنهاأنبشرطالعينيبيعهأن:ذلكمنالامنفيلهفالحيلة

علىقبضهقبلرهنهويصج،البيععقدفيوالضمينالرهنشرطيجوزو

ومن،ثمنهغيراخربدينالقبضقبلرهنهيصحكما،الوجهينأصحفيثمنه

بدونالثمنعلىحبسهيملكفانه؛أولىثمنهعلىرهنهبل،البائعغير

حرى.وأولىرهناالثمنعلىحبسهيصحفلأن،تقدمكماالرهن

فجوازه،القبضقبلالاجنبيمنبالرهنفيهالتصرفجازفإذايضاو

القبضقبلالبائعمع+التصرفمنيملكالمشتريولان،لىأوالبائعمن

قبضهقبلثمنهعلىرهنهمنعومن،الاجنبيمعيملكهلاماوغيرهابالاقالة

الاجنبي.منأو،الثمنغيرعلىرهنهيمنعأنلزمه

ضمانمنفيكون،للتلفعرضةالقبضقبلأنهبينهما:الفرق:قيلفإن

حيث،الامرانفيتنافى،راهنهضمانمنيكونانيقتضىرهناوكونه،البائع

أجنبيمنرهنهبخلافوهذا،واحدةجهةمنعليهومضمونالهمضمونايكون

تنافيولا،البائعمنلهومضموناللأجنبيعليهمضمونايكونفانه؛القبضقبل

إذاالمؤجرةكالعين،لغيرهعليهومضمونا،لشخصلهمضمونايكونأنبين
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لهومضمونة،نيالثاللمستأجرعليهمضمونةالمنافعصارتالمستأجرأجرها

وهيبيعها،للمشتريجازصلاجهابداذاالثماروكذلك،الاولالمؤجرمن

ني.الثاللمشتريعليهومضمونة،الاولالبائععلىلهمضمونة

يأ:يقالولكن)1(،بالمنعالقولهذاعليهبنيالذيالفرقهوهذا:قيل

وعليه؟لهمضمونايكوننوذلك،فيمحذور

منلهمضمونفإنه؛كذلكليس،واحدةجهةمنذلكإن:وقولكم

ومضمونا،قبضهمنيمكنهحتىالبائعضمانمنفهومشتريا،كونهجهة

الجهةاتحدتلوحتى،ضمانهمنتلفتلففاذاراهنا،كونهجهةمنعليه

،واحدةجهةمنوعليهلهمضمونايكونبحيثمحذور،ذلكفييكنلم

المنافتكونلمؤجره،استأجرهماإجارةللمستأجريجوزإنه:قلتمكما

ذلك؟فيمحذورفأي،ولهعليهمضمونة

يقولفالبائع؟يكونمنضمانفمن،الرهنهذاتلففاذا:قيلفإن

منيتلف:يقولوالمشتري،رهنلانه؛ضمانكمنيتلف:للمشتري

الاخر.منأولىجانبهبترجيحأحدهماوليس،يقبضلممبيعلانهضمانك؛

ضمانمنأسبقضمانهلان؛البائعضمانمنتلفهيكونبل:قيل

يسقطلاثمنهعلىفحبسه،يسلمهحتىضمانهمنكانباعهلمالانه؛الراهن

لزمهماعنهيسقطلمإياهفارتهانه،ارتهانغيرمنحبسهلوكما،ضمانهعنه

لموالراهن،الرهنبعقدلنفسهاحتاطإنمافإنه؛التسليممنالبيعبعقد

انتفعقدكانتلففإذا،مقابلتهفيالرهنيكونبدينالرهنعنيتعوض

الرهن.مقابلةفيأخذهالذيبالدين

"."المسح:النسخجميعفي()1
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؛للبطلانيعرضهلانو،والوثيقةالرهنتصحيحفيالحيلةأرادفإن

فيصح،قبضهبعدثمنهعلىإياهيرهنهثم،البائعمنيقبضهأن:لهفالحيلة

ضمانمنتلفذلكبعدتلففإذا،ضمانانهناكلىيتواولا،الرهن

وأ،المشترييغيبأنالبائعخاففإن،عنهالثمنيسقطولا،المشتري

وقتمضىإنأنهأ[01]1شهودا،فيهوأشهدكتاباكتب،الرهنفكاكيوخر

وما،ثمنهمندينهوقبضبيعهفيلهأذنفقد،الرهنيفتكولموكذا،كذا

.يدهفيأمانةفهومنهبقي

،بالشرطتعليقهايصحلاأنهيرىمنالوكالةهذهيبطلأنخاففان

الوقت،بمجيءبالبيعفيهتصرفهويعلق،الانوكلهقدأنه:الكتابفيكتب

التوكيل.وينجز،التصرففيعلق

وكالةيوكلهأن:لهلحيلةفافيه،تصرفهينفذفلاالموكليعزلهأنخاففإن

:يقولأنشاءوان،وكلتهفقدعزلتهوكلما:فيقولذلك،يرىمنعنددورية

ليحقفلاعزلتهمتىأنيعلى:يقولانشاءوإن،العزلتقبللاوكالةوكلته

أعلم.والله،باطلةفدعوىوكذاكذاجهةمنعليهدعيهوما،دعوىولاعنده

يكسهاولمعليها،ينفقلمأنهالمرأةعليهادعتإذا:الثمانونالمثال

نأللحاكميحللميكذبها،والعرفلحسوا،كثيرةسنينأومعهمقامهامدة

والعادةلحساردهاإذاالدعوىفان؛لجوابابرديطالبهولادعواها،يسمع

كاذبة.كانتالمعلومة

اللهيزدهلمبهاليتكثركاذبةدعوىادعىمن":!شي!عنه(1(")الصحيح"وفى

كا."قلةالابها

.الضحاكبنثابتعن(011)مسلم(1)
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منا،فليسلهليسماادعىمن"ءلمجير:عنهأيضا")1("الصحيحوفى

النار".منمقعدهوليتبوأ

الحسيشهدماادعىمنيساعدأنغيرهولاحاكملاحديجوزفلا

وإحضاردعواهسماعففي،كاذبةدعواهنو،لهليسأنهوالعادةوالعرف

.والعادةالحس!يكذبهماعلىومعاونةمساعدةأعظمواحلافهعليهالمدعى

علىتنفقكانتالتيهيإنهاالمرأةقوليقبلأنلحاكمايسعكيفثم

المطردةوالعادةالعرفشهادةمعكلها،المدةهذهنفسهاوتكسونفسها،

معويكسوها،عليهاينفقكانالذيهوإنهالزوجقوليقبلولابكذبها؛

يدخلوقتكلأنه:لهوغيرهملجيراناومشاهدة،لهوالعادةالعرفشهادة

مثلمعهمنيكذبفكيفذلك؟وغير،لفاكهةووالشرابالطعامبيتهلىإ

ذلك؟دعواهيكذبمنقولويقبل،الشهادةهذه

والخطب،الطويلالبلاءهذامثلمنيتخلصنالزوجيمكنوكيف

وعلىالانفاقعلىعدلشاهديوعشيةبكرةيومكليشهدبانإلا،الجليل

بإشهاد؟إياهايقبضها،معلومةدراهمشهركللهايفرضأو،الكسوة

يقوممالهاتشتريوقتكلبيتهمنتخرجأنيمكنهانإماثم

المعاشر)2(هوفيكونحوائجها،وشراءلخدمتهاهويتصدىأوبمصالحها،

عليه.الحاكمةالمالكةوهي)3(،المملوكالاسير

ذر.بياعن61()مسلم(1)

"."العاني:النسخبقيةفي)2(

.حمنوالمثبت.،"المالك:النسخأكثرفي)3(

447



والمعاشرةوالمودةالالفةمنالنكاحمنالشارعقصدهماضدهذاوكل

.المعروفمنوأبعدها،المعاشرةأنكرمنالمعاشرةهذهفان؛بالمعروف

فقال،عندهمقامهالمدةوالنفقةالكسوةادعتإذاأنها:العجبمنثم

لا:لحاكمافيقول؟وتلبسوتشربتأكلكانتأينمنسلها:للحاكمالزوج

ذلكهيلزمها

يمكنولا،والخروجبالدخولمعروفةغيركانتإذا!العجبللهفيا

،وتشرب،تأكل،سنينعددمنزلهفيوهيعليها،يدخلأحداالزوج

سألهومتى؟بذلكلكيقومكانالذيمن:الحاكميسألهالاكيف،وتلبس

للحق.تاركاكانتركهفمتى،ذلكعليهوجبلهاسؤاالزوج

قالت:وإنذلك،علىالبينةلحاكماكلفها؛الزوجغيرأجنبياسمتفان

معلوما،كذبهاكانكلهاالمدةهذهفيواأكسوهانفسيأطعمكنتالذيأنا

هيأنهاتدعيوهي،الزوجعلىواجبانوالكسوةالنفقةفانقولها،يقبلولم

فعلالذيهوأنهيدعيوهومالها،مندتهوالواجببهذاعنهقامتالتي

والاصل.الظاهرومعه،نفسهعنسقطهو،بهوقام،الواجبهذاب[01]1

منقريباظهوراظاهرهوبلفيه،يكابرأنعاقلايمكنفلاالظاهر:اما

.الناسأكثرحقفيبهيقطعبل،القطع

القيامعلىاتفقاقدفإنهما؛الزوججانبمنأيضافهو:الأصلوأما

أنهيدعىوهو،أجنبيلىإأونفسها،لىإذلكتضيفوهيحقها،بواجب

وهيإليها،والكسوةالنفقةوصولعلىاتفقافقد،الواجببهذاقامالذيهو

بطريقيكنلم:يقولوهو،عنكوالنيابةالبدلبطريقذلككان:تقول

الأصالة.بطريقبل،النيابة
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كالديونمستحقهلىإالحقوصوليعلملمإذامابخلافوهذا

الاصل.ومعه،متوجهالمنكرقولقبولفإن؛المضمونةوالاعيان

وصليكونأنينكرثم،إليهووصولهالدينبقضاءيعترفأن:ونظيره

ليسلكن،ليالذيالدينليإوصل:فيقول،الدينعليهمنجهةمنإليه

الاصل:ويقالأحد،هاهناقولهيقبلفهل،عنكأداهغيركبل،جهتكمن

ذمته؟فيالدينبقاء

إليها،النفقةبوصولمقرةفإنهابسواء؛سواءالانفاقمسألةنظيروهذا

جهتك،منيكنلمليإذلكوصولأنومدعية،الحسلكذبهاأنكرتهاولو

أهلوفقهاء،مالكيقبلهالاولهذاجميعا،والظاهرالاصلتخالففدعواها

.سواهنعتقدولا،بهاللهندينالذيلحقواالصوابهووقولهم،المدينة

ستينو]لكسوةالنفقةتركالزوجعلىامرأةدعوىمنأعظمقبيحوأي

الملائكة،عيشتعيشيمكنهاولا،تخرجولاتدخللاوهيكثر،أوسنة

تستغرقوقدفيها،الانفاقتركادعتالتيالمدةجميعبنفقةالزوجفيطالب

الباقي،علىويحبس،منهكلهذلكفيؤخذ،ودوابهوثيابهودارهمالهجميع

كذبتعلموهي،شاءتمتىبهتطالبه،ذمتهفيمستقراديناويجعل

يساعدهاوالذي،وملائكته،واللهوجيرانها،،ذلكيعلمووليهادعواها،

عنها؟ويخاصم

الشرمنذلكفيماصحابهوحنيفةكأبيالعراقفقهاءعلمولما

الزوجعنوالكسوةالنفقةأسقطوا،شريعةبهتأتىلاالذيوالضرروالفساد

نفقةفيمنازعوهميقولهكما،بذلكالمرأةدعوىيسمعوافلم،الزمانبمضي

،الحياةرائحةشموهمو،القولبهذاالازواجعنالخناقفنفسو،القريب
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.الكرببعضعنهمونفسوا

عشرةثلاثالناسلىإلىتعااللهأرسلهأنبعدلمجيماللهرسولأقامولقد

ولا،ماضيةوكسوةبنفقةقطزوجاألزمفما،بالمدينةوعشرا،بمكةسنة

عصروكذلك،بعدهمنالراشدونخلفاؤهوكذلك،امرأةعندهادعتها

أصحابهوعهدعهدهعلىحبسولا،التابعينوعصر،جميعهمالصحابة

نسائهم،صيانةمع،امرأتهصداقعلىولا،ذلكعلىواحدرجلوتابعيهم

الاسواقفيوخروجهنوتزينهنتبرجهنوعدم،بيوتهنولزومهن

حيثويذهبنيخرجنمسيباتوهن،لحبوسافيوالازواج،والطرقات

.أردن

عليهولعظم،المشقةغايةعليهلشقمج!ي!اللهرسولهذاراىلوفوالله

.غيرهلىإمنهأسرعوانكارهدفعهلىإولكان،عليهوعز

لموالظاهر،والعرفالعادةتردهامماكانتإذافالدعوىلجملةوبا

سماعها.يجز

مدةفيهامتصرفالدار،حائزارجلكانإذا:مالكأصحابقالهاهناومن

نفسه،لىإوينسبها،لعمارةووالاجارة،والهدمبالبناء،الظويلةالسنين

،المدةهذهطولفيهاقعالهويشاهديراهحاضروانسان،ملكهلىإويضيفها

يمنعهمانعولاحقا،فيهالهأنيذكرولافيها،يعارضهلاا[ا]20ذلكمعوهو

المطالبةمنالمانعالضررمنذلكنحوأو،سلطانخوفمنمطالبتهمن

وما،ميراثفيشركةولا،قرابةرالدفيالمتصرفوبينبينهولا،بالحقوق

أحدهمإضافةفيبينهمالصهروذووالقراباتبهيتسامحمماذلكشبه

هذهطولبعدجاءثم،كلهذلكعنعرياكانبل،نفسهلىإالشركةموال
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غيرفدعواه:بذلكبينةيقيمأنويريد،لهأنهاويزعم،لنفسهيدعيهاالمدة

حائزها.بيدالداروتقر،بينةعنفضلاأصلا،مسموعة

غير،مرفوضةفانهاالعادةوتكذبهاالعرفينفيهادعوىكللانقالوا:

الشريعةوجبتو[،991:الاعراف1<باتعرف>رامر:لىتعاقال،مسموعة

وغيرها.الدعاوىفيالاختلافعندإليهالرجوع

أقوىالظاهرهذامنالمستفادالظنأن:ذلكعلىيدلومما:قلت

وأالننكول،مجردأو،ويمينشاهدأو،شاهدينمنالمستفادالظنمنبكثير

الرد.

والعرف،الحقيبينماكلهيوالبينة،المدعيعلىالبينةفانيضاو

علىيدلالقطعلىإأقربفهوبهيقطعلمإنالذيالقويوالظاهروالعادة

مدةعليهاوالانفاقكسوتهاعنإمساكهافيالمرأةوكذب،الزوجصدق

مالهاتشتريتخرجممنهيولاأحد،عليهايدخلولا،متطاولةسنين

وتليس.وتشربتأكل

للزوجةأنسبحانهاللهأخبروقدينكر،بمالايعرفبماجاءتفالشريعة

سنةستينبنفقةالزوجإلزامالمعروفمنوليس،بالمعروفعليهاالذيمثل

وكسوتهاه

وجعله،متربةذامسكيناوجعله،عليهاللهنعمةوسلبه،كلهمالهواجتياح

المسلمونيراهومماالمنكر،أنكرمنهذابلبه،ادعتماينافيلها:أسيرا

قبيحا.المسلمينوغيربل

ومنعهاحبسهاولايةلهكما،زوجتهعلىالانفاقولايةلهفالرجلوأيضا
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،المرأةعلىيقومأنمرهوذلك،إليهجعلفالشارع،بيتهمنالخروجمن

بمنزلةذلكفيسبحانهاللهوجعلها،فيهويكسوهايرزقهابل،مالهيؤتيهاولا

لتىأتؤلكمالسفهآ>ولاتؤتوأ:لىتعاقالكما،وليهمعوالمجنونالصغير

اللهرضي)1(عباسابنقال5[،]النساء:(واكسوهخفبهاواززفوهمقيمالكلجعلألله

فتعطيه،معيشةلكوجعله،اللهخولكالذيمالكلىإتعمدلاعنهما:

ورزقهمكسوتهمفيعليكيقومونالذينهمفيكونوا؛وبنيكامرأتك

ومونتهم.

قوامينالازواجسبحانهاللهجعلوقد،والصبيانالنساءهمفالسفهاء

ومن،عليهأميرغيرهعلىوالقوام،عليهقواماالطفلليوجعلكما،عليهم

فقدإليهماالنفقةإيصالعدمفيالبلوغبعدالطفلأوالزوجةقولقبل

يكنلمالزوجقوليقبللمولووالاولياء،الازواجعلىقوامينجعلهما

كانت،الزوجدونالقولمقبولغريماًكانتإذاالمرأةفان؛المرأةعلىقواما

القوامة.هي

يمتعهاأنلهفإنمالها،فيحتى،ولايةامرأتهعلىفللرجللجملةوبا

تتصرفأنلهافليسونفسها،لمالهاالمهرلهابذلإنمالانه؛بهالتبرعمن

نفقةبين!ي!النبيسوىوقد،استمتاعهكمالمنالزوجيمنعبماذلكفي

هو:نيوالعا،الزوجعندعانيةالمرأةوجعل،المماليكونفقة،الزوجات

وتكسوهاجمل،مماتطعمها":المرأةفيفقال،الرقمننوعوهوالأسير،

ابيبنعليطريقمن3947(،1947)حاتمبياوابن856(،0)الطبريرواه(1)

المنذر.لابن432()2/المنثورالدرفيوعزاه،بنحوهعباس[بنعنطلحة

947



امراتهنفقةعلىأمينفهوسواء)2(،الرقيقفيقالوكذلك")1(،تلبسمما

جالازوعلىسبحانهاللهيوجبولم،عليهمقيامهبحكمولاده،وورقيقه

إطعامهنوجبوانمااصلا،دراهمولاواداما،طعاماالنساءتمليك

،كتابعليهيدللممماالتمليكيجابوا،بالمعروفوكسوتهنب[1.]2

.جماعإولا،سنةولا

سنة،ولا،كتابفيلهأصللا:بدراهموتقديرهاالنفقةفرضوكذلك

الاربعة.الائمةمنأحدولا،تابعولا،صحابيقولولا

ومنهم،كالشافعيلحبباتقديرهايرىمنمنهم:قولانلهمالناسفإن

والائمةالسلفمنأحدعنيعرفولاالجمهور،وهمالعرفلىإيردهامن

البتة.بالدراهمتقديرها

ومن،الزوجرضابغيرلهاالواجبعلىالمعاوضةيجابإفيهإنثم

أنهإلابهعنهمااللهرضيعمرابنحديثمن377()7/الشعبفيالبيهقيرواه(1)

،4412)داودوأبو3(،5/،4/644،474)حمدأوروى."تكتسيمما":قال

بنو(،17194.111،43111،)1519،الكبرىفيوالنسائي2(،45،21461

وفي،بمعناهعنهاللهرضيحيدةبنمعاويةحديثمنوغيرهم(،185.)ماجه

فيكماالعللفيوالدارقطني(،1)268حبانابنوصححه،اختلافإلسناده

رياضفيالنوويوحسنه)2764(،والحاكم(،417/)الحبيرالتلخبص

التعليقتغليقفيحجربن1و(،15)17المغنيفيوالعراقي)275(،الصالحين

البدرفيالملقنبنو(،)1277الإلمامفيالعيددقيقابنوصححه431(،)4/

2(.)1330ءالاروفيمخرِجوهو92(،.)8/المنير

ذر.ابيعن(16610ومسلم3(،0)البخاريأخرجه)2(
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لواجبأو،الحبمنلهاالواجبقيمةالدراهمكوناعتبار(1غير)

السلفجميعولاقوالوهذا،لهذامخالفالدراهمففرض،بالعرف

كلتخرجالمرأةمكنإنفإنه؛اللهإلايحصيهلاماالفسادمنوفيه،والائمة

والفسادالشرمنوالزوجةالزوجعلىدخلوإداما،طعامالهاتشتريوقت

كالاجيروجعله،وبالزوجبهاأضرالخروجمنمنعهاوإن،العيانبهيشهدما

معها.والاسير

منالمستفادالظنغلبةعلىالدعاوىفيالحكمفمبنى،لجملةوبا

يمينمعالنكولومن،تارةالبينةومن،تارةالاقرارومن،تارةالاصلبراءة

بينة،فهوظاهرا؛الحقيبينمماكلهوهذابدونها،أو،المردودةالطالب

الحق،يبينلمااسمفالبينةوإلاخاص،عرفبالشهودالبينةوتخصيص

جانبقدمناولهذا،لىأولحكمباكانأقوىجانبهمنالصدقظنكانفمن

استنادا،حالشاهدولا،بمولولاإقرار،ولا،بينةلاحيث،عليهالمدعى

الاصلية.البراءةمنالمستفادالظنلىإ

بالبينة.جانبهفيالظنلقوة؛قدمشرعيةبينةالمدعيجانبفيكانفان

جانبه.قدمكاللوثظاهرةقرينةجانبهفيكانإذاوكذلك

لقوة،بأيمانهترجمفانها؛المرأةنكلتإذااللعانفيجانبهقدموكذلك

والعارلحدادفععنالمرأةنكولمع،اللعانعلىبإقدامهجانبهفيالظن

باليمين.عنها

ليلةالزوجلىإتزفالتيالمرأةوطءجوازعلىالناسجمعأوقد

تحيز(".)1(م:9
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عدلشاهدياشتراطغيرمن،لهوصفتولاراها،يكنلموان،العرس

بل،الغالببالظناكتفاءالعقد،عليهاوقعالتيامرأتههيأنهايشهدان

.الحالشاهدمنالمستفادبالقطع

أحدولا،بالفلاةكانإذاالمنحورالهديمنالاكليجوزوكذلك

.لحالابشاهداكتفاء،عنده

إليهيدفعهمماالفقيرأكلجوازعلىوالخلفالسلفدرجوكذلك

.الحالشاهدعلىاعتماداونحوها،كسرةمنالبيتمنويخرجهالصبي

عملوهو،بالمعاطاةالمحقراتبيعفيالحالبشاهديكتفىوكذلك

وحديثا.قديماالأمة

علىدليلاوجعله،الاستئذانفيالبكربسكوتالشارعواكتفى

.لحالابشاهداكتفاء(،1رضاها)

،والتبرعاتوالهدايا،،المعاملاتعلىالاعتمادفيالامةواكتفت

ظاهرا.ظناتورثملكهعلىدلالتهالان؛الباذلبيدبكونها

وقبول،طعامهوأكل،واقرارهوالرشد،الحريةمجهولبمعاملةواكتفت

الغالب.والظن،لحالاشاهدعلىاعتمادا،منزلهلىإالدخولوإباحة،هديته

والخرص)2(،الظنمحلفيالواحدالخارصبقولالشارعواكتفى

خرصه.منالمستفادالظنلىإنظرا

غيرها.عنالبابوفي7196(.)البخاريأخرجهالذيعائشةحديثفيكما(1)

.عباسابنعن(0182)ماجهوابن34(،01)داودابوأخرجه2()

257



الظنعلىاعتماداوجل،دقفيماالمقومينبقولالامةواكتفت

تقويمهم.منالمستفاد

فيبواحدواكتفىالصيد،جزاءفياثنينبتقويمالشارعاكتفىوقد

.رمضانهلالرويةفيبواحدواكتفىالخرص،

وأ،القائفوكذلك،اثنينبقولأو،وحدهالقاسمبقولالامةواكتفت

الواحد.المؤذنبقولواكتفتالقائفين،

منلىإطبعهوميلالصغير،ا[1]30بانتسابالفقهاءمنكثيراكتفىوقد

منوهو،طبعهميلمنالمستفادالظنعلىاعتمادااأكثر،أورجلينمنادعاه

القائف.عدمعند،عندهمالالحاقرتباخرفيكانولذلك،الظنونأضعف

المستفادالظنعلىجوازهأواللقطةدفعوجوبفيالاعتمادوكذلك

لها.الواصفوصفمن

والاعتماد،والقبلة،والنجاسة،الطهارةأماراتعلىالاعتمادوكذلك

بشهادةعليهالمدعىبحبسالفقهاءمنكثيروقال،والوزانالكيالقولعلى

العدالة.المستورينمنالغالبإذيعدلا؛انلىإالمستورين

الظن.هذابمثلالمسلمالرجلعقوبةفاستجازوا

ذكراشتراطغيرمنبالاقرار،المقرعلىالشهادةنسمعوقالوا:

والاختيار.الرشدظنعلىاعتمادا؛إقرارهحالالمقرأهليةالشاهدين

بينأو،المدعيملكوبينالطريقبينحائلالجداراكانذاوقالوا:

لاوالمواتالطريقأنالظاهرلان؟المدعيبهاختص،مواتوبينملكه

عليهما.يحاط
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اتصالاالملكينأحدبأبنيةمتصلجدارالملكينبينكانلووقالوا:

ذإ؛جانبهمنالظنلقوة؛الترصيفصاحببهاختص،وترصيفخلبدو

تداخلفلو،والترصيفالتداخل:والثانية،الاتصال:إحداهما،دلالتانمعه

الاخرالملكفيالاخرالطرفومنأحدهما،ملكفيطرفيهأحدمن

الدلالتين.فيلتساويهما؛فيهاشتركا

الاشتراكعلىدالةالنافذةغيرالدروبفيالمشرعةالابوابإنوقالوا:

لىإالدربأولمنشريكاالاولفيكونمنها،بابكلحدلىإالدربفي

الدرباولمنشريكالدرباخرفيوالذي،بابهلىإشريكاوالثاني،بابه

علىبناءكل؛وعلىالصحيحعلىالدرباخروالىواحدا،قولا،بابهلىإ

بحق.وأنه،الاستطراقمنالمستفادالظن

،النافذةغيرالدروبوعلىلجاراملكعلىالمطلةالاجنحةإنوقالوا:

وضعتوأنها،بذلكالظنغلبةعلىاعتمادالاصحابها؛ملكأنها

.باستحقاق

علىدالةالغيرملكفيلجاريةالجداولواالقنواتوكذلك

صورهانو،ذلكمنالمستفادالظنعلىبناء؛المياهبارباباختصاصها

.باستحقاقوضعتأنهاعلىدالة

الغالب،الظنعلىاعتمادا،الاستحقاقعلىالايديدلالة:ذلكومن

العادةاطردتماسيماولاوظلما،عدواناالايديوضعبكثرةالقطعمع

،والدواب،كالاراضي،مستأجرهيدلىإمالكهيدعنوخروجهبإجارته

مالكها،يدعنالخروجفيهاالغالبوأن،والحماماتلرباع،1و،لحوانيتوا

بانواعترفهذا،اصحابكمفصلاءمنكثيراستشكلوقداليد،اعتبرتموقد
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الظنمنأقوىالشهودمنالمستفادالظنكانولماجدا،مشكلجوابه

عليها.قدمالوجوههذهمنالمستفاد

منالمستفادالظنمنأقوىالاقرارمنالمستفادالظنكانولما

عليها.الاقرارقدمالشهود،

بالزنىالاقرارفيالواحدةبالمرةالفقهاءمنكثيراكتفىولذلك

.القوةلهذه،والسرقة

الطبعيزعلوو،شرعيالشهودووازع،طبعيالمقروازعلانقالوا:

الشرعى.الوازعمنأقوى

الوازعلقياموالفاجر؛والبر،والكافر،،المسلممنالاقراريقبلوكذلك

الطبعي.

إقرارهكانبالمقرمخصوضانفسهعلىالكذبعنالوازعكانولما

فرعه.لكونه؛عنهيتلقىمنوعلىعليهقاصرةحجة

كانالناسجميعلىإب[3101بالنسبةعاماالشرعيالوازعكانولما

وكانأحد،كلحقفيالكذبعنالشاهديزعاللهخوففان؛عامةحجة

أحد.لكلعامةحجةقوله

قوي،خاصفهو،عليهقصربالمقرِمختصاالكذبوازعكانولما

مالىوا،الأيديلىإبالنسبةقويةالإقرار،لىإبالنسبةضعيفةعامةوالشهادة

.الدلالاتمنذكرناه

اسبابها:فمنوتحركها.تثيرها،بالاسبابإلاتقعلاالظنونأنومعلوم

شاهدأوالشاهد،قولأووقوعها،كثرةأو،العادةواطراد،الاستصحاب

.لحالا
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فإذاوعلاماتها.أسبابهافييقعوانما،تعارضالظنونفييقعولا

الظنوجدوانبشيء،يحكملمالشكحصلفإن:الظنونأسبابتعارضت

علىتدلمقابانهمرجوحيةلان؛للراجحلحكموا،بهحكمالطرفينأحدفي

ضعفه.

كتعارضتساقطا،للاخرمكذبامنهماكلوكانظنسبباتعارضفاذا

بهماعملللاخرمكذبامنهماواحدكليكنلموان.والامارتينالبينتين

ودار،اثنانبيديهممسكوعبد،راكبانعليهاكدابة،الامكانحسبعلى

هذا.ونظائربملكين،متصلوجدار،حاملانلهاوخشبة،ساكنانفيها

البراءةمعكالشاهد،بالراجحعملالاخرمنأرجحأحدهماكانفان

لرجحانه.عليهمايقدماليد،ومعالاصلية

لثيابه،اللابسوكان،والضعفالقوةفيمراتبلهااليدكانتولما

،البساطعلىلجالسايدمنأقوى،ونعله،ومنطقته،وخفه،وعمامته

الساكنويدوالقائد،السائقيدمنأقوىالراكبويد،الدابةعلىوالراكب

منأضعفوالخانالحمامداخلهومنويد،الايديتلكمنأضعفللدار

أضعفها.علىالايديأقوىقدم،كلههذا

عليهما،الذيلباسهماوفىفيها،وتنازعا،اثنانالدارفيكانفلو

فيمنهماكلقولالقولوكاناليد،فيلاستوائهمابينهما؛الدارجعلت

.والاتصالبالقربيدهلقوة؛بهالمختصلباسه

قالوكذلك،الراكبيدقدمتوالقائدوالسائقالراكبتنازعولو

لجمهور.ا

756



القولكان،حانوتفيالصانعانأو،البيتمتاعفيالزوجانتنازعواذا

القطعمنالقريبالظنلغلبة؛وحدهلهيصلحمامنهمايدعيمنقول

به.باختصاصه

رأسهعلىداعروأمامه،الرأسحاسرشريفارجلارأينالووكذلك

المستفادالظنعلىيدهفتقديم،هاربوهوبه،تليقلاعمامةوبيده،عمامة

ببطلانه.يقطعمماعاديةيداكونهامن

البتة،ذلكمنبشيءمعروفةغيروامرأته،دارهفيكتبلهفقيهوكذلك

البعد.غايةفيالفقيهحالشاهدعلىيدهافتقديم

النكول،منالمستفادالظنلىإوأمثالههذامنالمستفادالظنوأين

منالمستفادالظنمنالظنذاكأينبلاليد؟منالمستفادالظنومن

واليمين؟الشاهد

يرتبهاولا،الظنونهذهعلىالاحكامالشارعيرتبأنالممتنعومن

القطع،منتقربتكادبل،كثيرةبمراتبمنهاأقوىهيالتيالظنونعلى

وضربهما.شتمهماويبيح،للوالدينالتأفيفيحرمأنالمحالمنأنهكما

الواجبالظنعلىاعتماداإلاالقسامةفيالمدعىقولتقديموهل

لقوته.الاصليةالبراءةظنعلىالظنهذاوقدم؟باللوب

امرأةأهلمنشهدالذيالشاهدعنكتابهفيسبحانهاللهحكىوقد

وكذب،السلامعليهيوسفبراءةعلىالظاهرةبالقرائنوحكمالعزيز،

اذدبين!منوهوفصدقثقبلمنقدقميصه->إنكات:بقوله،المرأة

لذقميصموارفلعا!الصندقينمنوهوفكذبتدبيمنقذ!يصه-وإنكان
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-28[،26]يوسف:<عظيمإنكيذكنكيدكنمنإتهقالأ[]401دبرمن

مابعد!تلهمبداثم>:فقال،البينةمنأبلغوهي،ايهبذلكسبحانهاللهوسمى

مقرراذلكسبحانهاللهوحكى35[،:]يوسف<حيهزليتحخنهوحتئالأدترأوا

به.رضاهعلىيدلوذلكمنكر،غيرله

الذيبالولدالسلامعليهماداودبنسليماناللهنبيحكمهذا:ومن

عليهفقصتا،سليمانعلىفخرجتا،للكبرىداودبهفقضى،المرأتانفيهتنازع

فقالتبينكما،أشقهبالسكينائتوني:السلامعليهسليمانفقال،القصة

يكنولم)1(،للصغرىبهفقضىابنها،هو،اللهنبيياتفعللا:الصغرى

استرو]حا؛بذلكالكبرىنفسفطابتذلك،أوهمهماولكن،ليفعلسليمان

ولمابنها،ذهبكماالاخرىابنبذهابوالتسليالتأسيراحةلىإمنها

لاأنفناشدتهورحمتها،الامشفقةأدركتهابل،بذلكالصغرىقلبيطب

.الاخرىلىإاتصلوإنخيا،ومشاهدتهالولد،بقاءلىإاسترواحا؛يفعل

نا:تحتهتجدللكبرىبهأقرتوقدللصغرىبهسليمانحكموتامل

علىبهيحكمولم،إليهيلتفتلموبطلانهكذبهأماراتظهرتإذ]الاقرار

.بغيرهلحكمايجوزلاالذيالحقهووهذا.كعدمهوجودهوكانالمقر،

مضمونه،يعرفلابماقرأونسي،أوأخطأ،أوالمقر،غلطإذاوكذلك

مكرفا.أقرلوكما،عليهبهيحكمولمالاقرار،بذلكيؤاخذلم

يقصدلمالحالفلكون؛اليمينبلغوالمؤاخذةرفعلىتعاوالله

لنالميووالمخطئوالغالط،القلببكسبيؤاخذإنماأنهخبروموجبها،

.هريرةبياعن(0172)مسلماخرجه(1)
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به.يؤاخذفلا،عليهحلفأوبهقرماقلبهيكسبلموالمكرهوالجاهل

بأنهلمةظاكاذبةدعوىعليهالمدعىالمظلومالزوجأنوالمقصود:

كذبتبينإذا،عندهمقامهامدةأوكلها،السنينتلكوالكسوةالنفقةترك

.الجواببردمطالبتهعنفصلاسماعها،للحاكميجزلمدعواهافيالمرأة

:الدعوىهذهمنالتخلصفيطرقفله

والعرفالعادةوكذبهادعوىسماعيسوغكيف:يقولانهذا:أحدها

؟لجيراناومشاهدة

هذهفيويكسوهاعليها،ينفقكانمنسلها:للحاكميقولأن:الثاني

؟المدة

كانتواندعواها،يسمعلمعنهذلكيؤديكانغيرهأنادعتفان

الواجببهذاقامغيرهإنالزوجعلىقو،لهايقبلولاالغير،لذلكالدعوى

فيه.إشكالولابه،خفاءلامماوهذاعنه،

هيكانتهلسلها:الزوجقال،نفسيعلىأنفقكنتأنا:قالتوان

؟والادامالطعامتشتريوتخرجتدخلكانتالتي

الشرفذواتمنكانتإنولالمبيماكذبها،ظهر،نعم:قالتفإن

.لاقداروا

كذبهاظهروالا،ببيانهألزمتذلك،فيغيريأوكلكنت:قالتوان

.والعدوانالاثمعلىمعاونةذلكعلىمعاونتهاوكانتوعدوانها،وظلمها

فليعدل،لائملومةفيهتأخذهلاللحقمتحرل!عاحاكمالزوجأعوزفان

استحقاقهايجحدبأنإما،الكاذبةدعواهايبطلبمابالخلاصالتحيللىإ
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البينةإقامةلىإهيفتحتاج،المفصللجوابالىإيعدلولا،بهادعتلما

ذلك.عليهايتعسراويتعذروقد،الاستحقاقسببعلى

دارهلىإمعهتنتقللمكانتفإن،البينةوأقامتالصداقأحضرتفإن

منزله.فيمعهتكنلمإذاقولهوالقول،إليهتسليمهاجحد

وأمكنه،المدةتلكنشوزهاوادعى،منزلهلىإمعهانتقلتقدكانتفان

البينة،إقامةيمكنهلموانالنشوز،مدةفينفقتهاسقطت،بذلكالبينةإقامة

لان؛قولهفالقولمكنتهأنهاوادعتالوطء،منلهتمكينهاعدموادعى

،العصيانهوالنشوزفإنالنشوز؛دعواهغيروهذا،التمكينعدمالاصل

فتامله.عدمهوالاصل،حقهلاستيفاءإنكاروهذا،عدمهوالاصل

الانكار.هذايمكنهلمولدمنهالهكانفإن

بحيث،عدلشاهدييخبئبأناحتالوالمكربالشرأحسومتى

به،ترضىأومالا،ليهايدفعثمتراهما،ولاب[،]401كلامهايسمعان

تطيبحتىحلفيصاحبهمناكليجعلأنأريد:يقولثمبها،ويتلطف

.الكلاممنذلكونحو،بغتةياتيالموتولعلأنفسنا،

ولا،نفقةالوقتذلكلىإعليهتستحقلابأنهايستنطقهاأنأمكنهوإن

يأخذثم،أقوىكان،بهترضىماإليهاويدفع،الانمنيرضيهانهو،كسوة

مكنهوذلك،عنالامرأعجلهفإنمنها،ويكتمه،بذلكالشاهدينخط

ذلك.لىإبادر،حنفيأومالكيئحاكملىإبرفعهاالمبادرة

بهايتخلصحيلالهاويعدلحيلهن،يستعدمنفالحازم،وبالجملة

تخليصفيهفان؛تعليمهفيولا،فيهإثمولابه،باسلاوهذامنها،

.للصوابالموفقوالله،المعتديلمالظاوإخزاء،الملهوفوإغاثة،المظلوم
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ولعموم،ذلكلىإالناسحاجةلشدةالمثالهذافيالكلامطلناوانما

وأ،الدعوىهذهمنالمرأةبتمكينالضرروانتشارالفجور،وكثرة،البلوى

منأكثرتحتملفهيوالا،كفايةذلكوفىقولها،القولوجعلسماعها،

ذلك.

فصل

أغناناسبحانهاللهأن:نذكرهلممماضعافهاوالامثلةبهذهوالمقصود

رسولهلسانعلىالدينمنيسرهوما،السمحةالحنيفيةمنلناشرعهبما

طرقارتكابوعن،لاغلال1والاصارفيالدخولعن:للأمةوسهله،!يخيم

هوبماوضار،ومحرمباطلكلعنأغناناكما،لاحتيالووالخداعالمكر

النافع.والمباح،الحقمنمنهلناأنفع

،الكتابأهلمنوالمشركينالكفاراعيادعن:الاسلامباعيادفاغنانا

.الاصناموعبدة،والصابئين،والمجوس

والميسرالرباعن:لحلالاوالمكاسب،التجاراتبوجوهغناناو

.والقمار

بماوالتسري،ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلناطابمابنكاجغناناو

والفواحش.الزنىعنالاماء:منشئنا

الاشربةعن:والبدنللقلبالنافعة،اللذيذةالاشربةبأنواعغناناو

والدين.للعقلالمذهبة،المسكرةالخبيثة

عن:والصوف،والقطن،الكتانمنالفاخرةالملابسبأنواعغناناو

والذهب.الحرير،منالمحرمةالملابس
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وكلامالاياتبسماع:الشيطانوقرانالابياتسماععنغناناو

حمن.الر

باستخارتهلنا:وأنفعخيرهولماطلبابالازلامالاستقسامعنغناناو

وتوكل.،واستعانة،وتفويف!توحيد،هيالتي

إليهوندبنالنا)1(أحبهبماوعاجلها:الدنيافيالتنافسطلبعنغناناو

بهغناناوذلك،فيالحسدوأباحفيها،لناأعدوما،الاخرةفيالتنافسمن

وشهواتها.الدنياعلىالحسدعن

بماالفرحعن:والإيمانالقرانوهماورحمتهبفضلهبالفرحوأغنانا

اللهبفضلقل>:لىتعافقال،والاثمانوالعقارالمتاعمنالدنياأهليجمعه

.[ه8:]يونس(عمعونمماختنهوففيفرحوافبدلكوبرخته-

عن:لهموالخيلاءالفخرواظهار،لىتعااللهأعداءعلىبالتكبروأغنانا

راهلمنلمج!فقال،عليهموالخيلاءوالفخر،لىتعااللهأولياءعلىالتكبر

")2(.الموطنهذامثلفيالااللهيبغضهالمشيةانها":الصفينبينيتبختر

."حهأبا":ت،ظ،ح(1)

طريقمن(401)7/الكبيرفينيلطبراو(451)3/الكبيرالتاريخفيالبخاريرواه2()

قالجده،عنابيهعنخرشةبنسماكبنخالدبناللهعمدبنسليمانبنخالد

سيرة4/13)إسحاقابنورواه".اعرفهلممن"فيه(:571)6/المجمعفيالهيثمي

بناللهعبدبنجعفر63-64(-عن)2/تاريخهفيالطبريطريقهومن(-هشامابن

الدلائلفيالبيهقيورواهمرفوغا.بهسلمةبنيمنالانصارمنرجلعناسلم

بنجعفرعنإسحاقابنطريقمنوالمفترقالمتفقفيوالخطيب234(233،)3/

.يعرفلامعبدبنومعاويةمرسلا،بهكعببنمعمدبنمعاويةعنأسلمبناللهعبد
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فيتأثيرهاالتيالاسلاميةوالشجاعة،الايمانيةبالفروسيةغناناو

عليهايبعثالتي،الشيطانيةالفروسيةعن:دينهونصرةأعدائهعلىالغضب

لجاهلية.اوحميةالهوى

يتركالتيالبدعيةالخلوةعن:الاعتكافحالالشرعيةبالخلوةغناناو

لجماعة.والجمعةواوالجهادالحجلها

.والاحتيالالمكرأهلطرقعن:الشرعيةبالطرقأغناناوكذلك

يقتضيما!سؤالرسولبهجاءوقيماإلاشيءلىإالأمةحاجةتشتدفلا

يلزمهمولا،واحتيالمكرلىإفيهيحوجهملابحيث،وتوسعته1()إباحته

هذا.ولادينهمنهذافلا،و]لاغلالالاصار

الطرقعن:القرانإليهاأرشدالتيوالاياتبالبراهينأغناناكما

الطرقمنحقها،ا[1]50أضعافباطلهاالتي،المعقدةالمتعسفةالمتكلفة

لاوعر،جبلراسعلىغث،جمل"كلحممنها:الصحيحالتيالكلامية

)2(."فينتقلسمينولا،فيرتقىسهل

اللهحرمهماتحليلتتضمنالتيالحيلأنفيهنشكلاعلمانعلمونحن

إليها؛وندب،سبحانهاللهلسنهاجائزةكانتلو،أوجبهماواسقاط،لىتعا

لىإندبكما،للملهوفلاغاثةوللمكروب،والفرجالتوسعةمنفيهالما

الخصمين.بينالاصلاح

يقربكمشيءمنتركت"ما:لمجمالسمحةبالحنيفيةالمبعوثقالوقد

.("حاجته:الاصلفي(1)

عن2(4)48ومسلم(،5)918البخارياخرجهالذيزرعامحديثمنجزء2()

عائشة.
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وقدإلاالنارعنيبعدكمشيءمنتركتولابه،حدثتكموقدالاالجنةالى

بعديعنهايزيغلاكنهارها،ليلهاالبيضاء،علىتركتكم"(.1)"بهحدثتكم

2(.")هالكالا

إصلاحعلىحضكماعليها،وحض،الحيللىإع!تي!النبيندبفهلا

البين؟ذات

الكتابأهلومشابهة،والنفاقوالمكر،،الخداعمنيحذريزللمبل

الحيل.بادنىمحارمهباستحلال

أنواععليهارتبالتي،المحرماتتلكإباحةالشارعمقصودكانولو

رتبولاابتداء،يحرمهالمإليها،الموصلةالذرائعوسد،والعقوباتالذم

منأسهلمفتحةأبوابهاتركولكانإليها،الذرائعسدولا،العقوبةعليها)3(

المحتالينقبحتى،الحيلأنواعلهايفتحثموسدها،غلقهافيالمبالغة

372(6،368/27/،561)5/المجموعفيكماتيميةابناللفظبهذاذكره(1)

إتحافقيكماراهويهوابن97(،)7/شيبةبيأابنورواه62(،11/2)وصححه

992(،)7/الشعبفيلبيهقيو)494(،الزهدفيوهناد)2722(،الخيرة

اللهرضيمسعودابنحديثمنوغيرهم(،1114،1314)السنةشرحفيوالبغوي

العاليةالمطالبفيحجربنوالبوصيريوفال،اختلافإسنادهوفي،بنحوهعنه

أميةبيأبنسعيدطريقمن2()136لحاكماورواه"،انقطاعفيه576:9()5/

)2866(.الصحيحةالسلسلةفيوهومسعود،ابنعنبكيربنيونسعنالثقفي

معمر.صاحبوعمرانحنطببنالمطلبوعنذرأبيعنالبابوفي

البليغة،جميطالنبيموعظةفيعنهاللهرضيساريةبنالعرباضحديثمنجزءهو)2(

عنه.اللهرضيالدرداءبيأعنالبابوفي.يجهتخرتقدموقد

.ممنساقطة"عليها")3(
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شريعةأكملهاعنفصلا،الشرائععنهيصانممافهذا،ناحيةكلمنعليها

دينا.فضلهاو

يزوللاالمحرماتتلكمنالحاصلةوالمفاسدالضررأنقدمناوقد

مفاسدها.وتشتدتقوىبلعليها،والنقببالاحتيال

فصل

الدين،عنوالذب،المسلميننفعتتضمنالتيفالطرقهذاعرفإذا

بالباطلالمحتالينومعارضة،الملهوفينواغاثة،المظلومينونصر

وتعليما.وعملاعلماجلهاو،الطرقأنفعمن:لحقابهليدحضوا

ظنوان،صالحمقصودبهمقصودهفعلاأوقولايطهرانللرجلفيجوز

ظلمدفعمثل،دينيةمصلحةفيهكانإذا،بهقصدماغيربهقصدأنهالناس

حيلةمنباطلإبطالاوحق،نصرةاومعاهد،أو،مسلمعناو،نفسهعن

اللهأمرتنفيذلىإالتوصلأو،المسلمينعنالكفاردفعأوغيرها،أومحرمة

واجبة.و،مستحبةأو،جائزةطرقهذهفكل.ورسولهلىتعا

فيصير،لهشرعتماغيرالشرعيةبالعقوديقصدأنالمحرموانما

والظلمة،والفجارللكفارمخادعوذاك،ورسولهللهمخادعفهذا.دلهمخادعا

بينكماالفرقمنالخداعوذاكالخداعهذافبين،والاحتيالالمكرربابو

والمعصية.والطاعة،والظلموالعدل،والاثمالبر

الظالم،وكسر،المظلومونصر،لىتعااللهدينإظهارقصدهمنفأين

ذلك؟ضدقصدهمنلىإ

:أقساملحيلا:فنقولهذاعرفإذا
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فمتى،نفسهفيمحزمهومالىإبهايتوصلالتيالخفئةالطرقأحدها:

وصاحبها،المسلمينباتفاقحرامفهينفسهفيمحرمابهاالمقصودكان

اثم.ظالمفاجر

وقساد،المعصومةالاموالوأخذ،النفوسهلاكعلىكالتحيلوذلك

بالباطلالمخادعينوحيل،ادمبنيإغواءعلىالشياطينوحيل،البينذات

فكل،والدنيويةالدينيةالخصومابفيالباطلواظهار،لحقاإدحاضعلى

بل،والخفيةالظاهرةبالطرقمحرمإليهفالتوصلنفسهفيمحزمهوما

المخادعأذىفإن؛عقوبةوأكبرإثماً،أعظمالخفيةبالطرقإليهالتوصل

ولهذا،عنهالاحترازيمكنهولايشعر،لاحيثمنالمظلوملىإيصلوشزه

والمختلس.المنتهبدونالسارققطع

لامنقتلوان،يقتلغيلةالقاتلأنوافقهومنمالكرأىهذا:ومن

منه.التحرزإمكانوعدم،فعلهلمفسدة؛يكافئه

لعظم)1(؛الزغلييدقطععنهاللهرضيالزبيربناللهعبدرأىهذا:ومن

،السارقمنبالقطعلىأوفهو،منهالتحززإمكانوعدم،الاموالعلىضرره

جدا.قويوقوله

شيبةابيابنرواهمايقصدفلعقه،الغاشهووالزغليئ،النصبهذاعليهأقفلم(1)

كان:قالميناءبنسعيدعن321(1/)1المحلىفيحزمبنو951()5/

جاريةوغيرغيرهاحديدخلهلابيتفيوكانتالزبير،صدقةيليالزبيربناللهعبد

فمن،وغيركغيريالبيتهذايدخلكانما:للجاريةفقال،المالمنشيئاففقد،له

فإنيدها؛فاقطعبهاانطلقسعيد،يا:ليفقال،لجاريةافاقرت؟المالهذاأخذ

قطع.عليهايكنلمليلوكانالمال
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لالانه؛العاريةجاحديدقطعأحمدالامامرأىهذا:ومنب[01]ه

ائتمنه.الذيهوفانه،الوديعةجاحدبخلاف،منهالاحترازيمكن

لها.معارضلاالتيالصحيحةالسنةعلى:ذلكفيوالعمدة

وأخفيةبحيلةإليهتوصلسواء،حراملحرامالىإالتوصلأنوالقصد

قسمين:ينقسملحيلامنالنوعوهذاظاهر،بأمر

كحيل،والظلمالشرصاحبهمقصودأنفيهيطهرماأحدهما:

لخونة.وا،والظلمة،اللصوص

الخير،قصدهأنالمحتاليظهربلفيه،ذلكيظهرلاما:والتاني

قصدا،عندهلهشيءلالوارثالمريضإقرارمثل،والبغيالظلمومقصوده

بالورثة.إضرارا،وارثغيروهوبوارثإقرارهأو،بهلمقربالتخصيصه

عليهوالشهادة،حراميفعلهلمنوتعليمه،الامةباتفاقحراموهذا

باطلحكمذلكبموجبوالحكم،لحالاصورةالشاهدعلمإذا،حرام

لحيلةافهذه،الحالصورةعلمإذا،المسلمينباتفاقالحاكمبهيأثم،حرام

ظلمالكونهمحرمبهالمقصود1ووزور،كذبلانهامحرمةنفسهافي

وعدوانا.

المريضإقرارفيالعلماءاختلفصدقا،يكونأنأمكنلماولكن

الورثةحقصادفالذيللاقراروردا،لفذريعةسداباطلهوهل،لوارث

للتهمة،فيرد،حقهمبهتعلقفيمانفسهعلىشهادةلانهفيه؛متهمهوفيما

عندسيماولالمقر،باللظنإحسانامقبولهوأو؟غيرهعلىكالشهادة

تمة؟الخا
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إمساكهمع،الزوجنكاحفسخعلىالمرأةاحتيال:البابهذاومن

ذلك.ونحو،الزوجعشرةإساءةأو،ليللوالإذنبإنكارها،بالمعروف

عليه.محجوراكانأنهبدعواهالبيعفسخعلىالبائعواحتيال

المبيع.يرلمبأنهالفسخعلىالمشتريواحتيال

المستأجراحتيالأو،الإجارةفسخفيالمستأجرعلىالمؤجرواحتيال

.يرهلممااستأجربأنهعليه

قبلاجرهأنهيظهربانالرهنفسخفيالمرتهنعلىالراهنواحتيال

ذلك.ونحو(،1)أمتهأو،زوجتهعندرهنهكانأو،الرهن

أقبحمنوهو،الإثمكبائرمنأنهأحديستريبلاالنوعفهذا

معصية؛نفسهفيأنه)2(جهةمنخنزير،لحمبمنزلةوهو،المحرمات

الباطل.وإثبات،لحقاإبطالتضمنهجهةومنوالزور،الكذبلتضمنه

حراما،صارالمحرمبقصدلكن،نفسهفيمباحهوماالتالث)3(:القسم

فيوالوسيلة،حرامالمقصودفهاهنا،ذلكونحو،الطريقلقطعكالسفر

حراما.صارتالحراملىإبهاتوسللمالكن،محرمةغيرنفسها

يكونلكن،باطلدفعأوحق،أخذبالحيلةيقصدأن:الرابعالقسم

فيجحده،حقرجلعلىلهيكونأنمثل،محرمةذلكحصولإلىالطريق

محرمفهذا،ادعاهبمالهيشهدان،يرياهولمغريمهيعرفانلاشاهدينفيقيم

وشهادةبالزور،يشهدانالشاهدينلان؛عظيملىتعااللهعندوهوأيضا،

"."ابنه:النسخبعضفي(1)

له.معنىلاتحريفوهو".أنهحرام"ميت:النسخوبقيةالأصلفي)2(

مقامه.فقام،قسمينالاولالقسمجعلولكن.الثانيالقسمالمولفيذكرلم)3(
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ذلك.علىحملهماوقدالكبائر،منالزور

فجحد،وديعةعندهوله،إياهفيجحدهدين،رجلعندلهكانلووكذلك

يودعه.لمأنهوحلف،الوديعة

اقتضاهلكنه،بينةبهآخرودينبه،لهبينةلادينرجلعلىلهكاناو

الاستيفاء.وينكر،بينةبهويقيم،الدينهذافيدعيمنه،

عليهفادعىبه،المبيعتلفعيببهفطهرشيئا،منهاشترىقديكونأو

شيئا.منهيشترلموأنهالعقد،أصلفأنكر،بثمنه

عليهاينفقلمأنهعليهفادعت،طويلةمدةعليهافأنفق،امرأةتزوجأو

بالكلية.نكاجهافجحدشيئا،

فيتأوللوولكن،عليهحلفإنولاسيماكذب،لانهأيضا؛حرامفهذا

.مظلومفانهباس،بهيكنلميمينه

ادعىثم،مالهرأسفقبضربا،معاملةعاملهلوتقولونفما:قيلفان

عليها؟يحلفأوالمعاملةينكرأنلهيسوغهل،المحرمةبالزيادةعليه

باطلة،دعوىدعواهانوالستحقاقها،عدمعلىالحلفلهيسوغ:قيل

لانه؛اليمينأ[1]60فيالتأويللهساغلجواباهذاالحاكممنهيقبللمفلو

صريح،كذبلانهتاويل؛غيرمنلحلفواالانكارلهيسوغولا،مظلوم

عليه،كذبمنعلىيكذبأنلهليسنهكما،بمثلهالفجوريقابلأنلهفليس

بابنه.فجرمنبابنأو،بزوجتهفجرمنبزوجةيفجرأو،قذفهمنيقذفأو

منأو،البابهذامنهيهلالظفر؟مسألةفيتقولونفما:قيلفان

؟المباحالقصاص
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:أقوالخمسةعلىفيهاالفقهاءاختلفقد:قيل

يجحدولا،خانهمنيخونأنلهليسوأنه،البابهذامنأنهاأحدها:

ومالك.حمدأمذهبظاهروهذا،غصبهمنيغصبولا،جحدهمن

بجنسهظفرسواء،بمالهظفرإذاحقهقدريستوفيأنلهيجوز:والثاني

منه،ثمنهويستوفي،يبيعهالحاكملىإيدفعهالجنسغيروفى،جنسهغيرأو

الشافعي.أصحابقولوهذا

نألهوليس،مالهبجنسظفرإذاحقهقدريستوفيأنلهيجوز:والثالث

حنيفة.بيأأصحابقولوهذا،لجنساغيرمنيأخذ

عليهيكنلموانالاخذ،لهيكنلملغيرهدينعليهكاننأنه:والرابع

مالك.عنالروايتينإحدىوهذاالاخذ،فلهدين

وحق،والقرابة،كالنكاجظاهرالحقاسببكانإنأنه:والخامس

نالهندلمجمالنبيفيهاذنكماحقه،بقدرالاخذللمستحقجاز،الضيف

بقومنزللمنأذنوكمابنيها)1(،ويكفييكفيهاماسفيانأبيمالمنتأخذ

عن")2("الصحيحينفيكما،قراهبمثلمالهمفييعقبهمأنيضيفوهولم

ترى؟فمايقرونا،لابقومفننزلتبعثنا،إنك:للنبيقلت:قالعامر،بنعقبة

لموانفاقبلوا،،للضيفينبغيبمالكمفأمروا،بقومنزلتمان"لنا:فقال

".لهمينبغيالذيالضيفحقمنهمفخذوايفعلوا

عائشة.عن(4171)ومسلم(،0642)البخارياخرجه(1)

.()1727ومسلم2(،164)البخاريأخرجه)2(
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لمجي!النبيسمعانه،كريمةابيالمقدامحديثمن()1"المسند"وفي

بمثليعقبهمأنفلهيقروهلمفإن،يقروهانفعليهمبقومنزل"من:يقول

."قراه

عنه،اللهرضيهريرةأبيحديثمنأيضالأحمد)2("المسند("وفي

فلهمحروما،الضيففاصبح،بقومنزلضيف"لولما:!ي!اللهرسولقال:قال

".عليهحرجولا،قراهبقدريأخذان

الخيانةلىإوينسببالأخذ،يتهمبحيثخفيا،الحقسببكانوان

فيكانوان،والخيانةللتهمةنفسهوتعريضالأخذلهيكنلمظاهرا،

علىالناستسلطالتيللتهمةيتعرضأنلهليسأنهكما،حقهاخذاالباطن

متهم.غيرمحقأنهادعىوان،عرضه

فيوالطحاوي6046(،)6038،داودأبويضاهورو013(،)4/أحمدمسند)1(

الكبيرفيوالطبراني2(،48)7/المشكلشرحوفي61()55المعانيشرح

والدارقطني(،1601،6301،1881)الشاميينمسندفيو283(.0/2282)

بنالرحمنعبدعنطرقمنوغيرهم332(،)9/الكبرىفيوالبيهقي287(،4/)

بيوأالمهاجربنوسعيدالشعبيطريقمنوورد،بهالمقدامعنالجرشيعوفأبي

الصحيحةالسلسلةفيوهو،بمعناهالمقدامعنالكلاعيعامربنسليميحيى

(.)0287

عنزيادبننعيمطلحةأبيعنصالجبنمعاويةطريقمن038()2/حمدمساند)2(

وفي6(1،6451)53نيالمعاشرحفيالطحاويرواهالاسنادوبهذا،هريرةأبي

فيالمنذريوقال)7178(،الحاكموصححه2(،24894،)7/المشكلشرح

فيوهو"،ثقات"رجاله32(:1)8/المجمجفيوالهيثمي25(1)3/الترغيب

64(.0)الصحيحةالسلسلة
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وأصولها،الشريعةلقواعدوفقهاووأسدها،الأقوالأصحالقولوهذا

الأحاديث.تجتمعوبه

:قالماهك،بنيفحديثمن")1("سننهفيهدأبوروىقدفإذه

إليهم،فأداها،درهمبالففغالطوه،وليهمكانأيتامنفقةلفلاناكتبكنت

:قالمنك،بهذهبواالذيالألفاقبض:فقلتمثلها،اموالهممنلهفأدركت

ائتمنك،منالىالأمانة"أد:يقوللمجي!اللهرسولسمعأنهأبي،حدثنيلا،

".خاذكمنتخنولا

وهواخر،وجهمنشاهدالهفانالمنقطعحكمفيكانوانوهذا

أبيعن،حصينأبيعن،وقيس،شريكأخبرنا)2(.غنامبنطلقحديث

)1(

)2(

الكنىفيوالدولابي(،414)3/أحمدايضاورواه)3536(،داودأبيسعن

الحديث"هذا:وقالداودأبيطريقمن027(/01)الكبرىفيوالبيهقي)935(،

منسمولاحدّثه،مناسمماهكبنيوسفيذكرلمحيث؛المنقطعحكمفي

من"روي3(:00)7/المنيرالبدرفيكماالسكنابنوقال"،حدثهمنعنهحدّث

".ثابتةاوجه

فيوالطحاوي(،4261)والترمذي)3537(،داودوأبو2(،)795الدارميرواه

والدارقطعي)5935(،الاوسطفيوالطبراني29(،،19)5/المشكلشرح

أكثربهيحتجلموشريك،ضعيف"قيس:وقال271(/01)والبيهقي35(،)3/

"ليس:قولهالشافعيعنونقلالشواهد"،فيمسلمذكرهوانما،لحديثباالعلماهل

عناعرفهلا،باطلحديث"هذا:قالأنهاحمدعنونقل"،لحديثاأهلعندبثابت

وضعفه375(،/1)العللفيكماحاتمأبوواستنكرهإ،صحيحوجهمن!النبي

وابن395(،)2/المتعاهيةالعللفيلجوزياوابن(،182)8/المحلىفيحزمابن

وصححه،"غريب"حسن:الترمذيوقال(،4131)يهاملا1والوهمبيانفيالقطان

تلخيص=فيالذهبيوقواه(،0601)الالمامفيالعيددقيقوابن)6922(،الحاكم
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منلىاالأمانة"أد:!مقالالنبيأن،عنهاللهرضيهريرةبيأعن،صالح

".خانكمنتخنولا،ائتمنك

له،قيسبمتابعةحديثهقويوقد،ثقةوشريك،الربيعابنهووقيس

ضعف.فيهكانوان

ابيعنشوذبابنعنسويد،بنأيوبحديثمناخرشاهدوله

1(.)لمجمنحوهالنبيعن،عنهاللهرضيأنسعنالتياح،

به.للاستشهاديصلحفحديثه،ضعففيهكانوانسويدبنيوبو

الأحاديثهذهبانضماميقوىفهو،ضعففيهكانواناخرشاهدوله

حفصابيعنأسيد،بنإسحاقعنب[1]60)2(،أيوببنيحيىرواه:إليه

النيلفيلشوكانيو76(،)صالحسنةالمقاصدفيوالسخاوي581(،)لعلل=

.(4541)1ءالارووفي4(.)23الصحيحةالسلسلةفيوهو92(،)6/

فيعديوابن(،1)284الشاميينمسندوفي)475(الصغيرفيالطبرانيرو[ه(1)

لحليةافينعيموأبو)7922(،لحاكموا35(،)3/والدارقطني362(،/1)الكامل

الكبرىفيوالبيهقي)743(،الشهابمسندفيوالقضاعي132(،)6/

بهذامنكر"هو:عديابنوقال"،ضعيفسويدبن"ايوب:وقال271(/01)

فينيالطبراورواه395(0)2/المتناهيةالعللفيلجوزياابنوضعفه،الاسناد"

عنضمرةطريقمن-)2738(المختارةفيالضياءطريقهومن-26(1/1)الكبير

كانتفإن"،ثقاتالكبير"رجال256(:4/)المجمعفيالهيثميقال،بهشوذبابن

اعلم.دئه1والسابقللطريقعاضدةفهيمحفوظةالظريقهذه

مال،القصةبدون34(41)الشاميينمسندوفي(127)8/الكبيرفيالطبرانيرواه)2(

امامةأبيمنيسمعلممكحولالان؛ضعيف"هذا271(:0/1)الكبرىفيالبيهقي

=256(:)4/المجمعفيالهيثميوقال"،مجهولهذاالدمشقيئحفصبووشيئا،
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أستودعه:الرجلالباهليأمامةبيلاقالرجلاأن:مكحولعن،الدمشقي

عنديلهيكونأويستودعني،ثمفيجحدني،دين،عليهلييكونأو،الوديعة

اللهرسولسمعتلا،:فقال؟أفاجحده،يستودعنيثم،فيجحدنيالشيء،

".خانكمنتخنولا،ائتمنكمنالىالأمانةأد":يقولع!يرو

عن،جريجابنعن:أيوببنيحيىقال)1(:مرسلاخرشاهدوله

".خانكمنتخنولا،ائتمنكمنالىالأمانةأد":!ي!النبيعن،ا!سن

نضلة،بنمالكحديثمن)2(الترمذيرواهماوهواخر،شاهدوله

بي،فيمريضيفني،ولا،يقرينيفلا،بهأمرالرجل!اللهرسوليا:قلت:قال

."اقرهلا،":قال؟اجزيه

وضعفهفيه"،تكلموا:حاتمأبيابنقال،المصريصالحبنعثمانبنيحى"فيه=

2(.13)3/الحبيرالتلخيصفيحجرابن

عن362(361،)2/تفسيرهفيالرزاقعبد5ورو،الطريقهذهمنعليهاقفلم(1)

من859(0)تفسيرهفيوالطبري،الربيعطريقمن953()4/شيبةأبيوابن،هشام

أربعتهم،فضالةبنالمباركطريقمن(181)8/المحلىفيحزموابن،قتادةطريق

بنيحيىطريقمن(484)7/السننمعرفةفيالبيهقيورواهمرسلا.الحسنعن

.المطبوعفيهوكذاع!م،النبيعنالحسنأبيبنزيادعنجريحابنعنأيوب

عنه.اللهرضيكعببنأبيعنأيضاالبابوفي

926(،/11)الرزاقوعبد(،4013)الطيالسيأيضاورواه2(،00)6الترمذيسنن2()

الضيفإكرامفيبيلحروا(،01)95الزهدفيوهناد(،473،4/137)3/حمدوأ

لحليةفينعيموأبو282(،276-927،)91/الكبيرفيوالطبراني)44-48(،

حبانابنوصححه،وغيرهم(،01/01)الكبرىفيوالبيهقي(،4135)7/

31(5)صالمطلقةليالاماقيحجربن1و736(،4)لحاكموا(،01،341645)
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".صحيححسنالحديث"هذا:الترمذيقال

بنبشير)2(حديثمن(،1داود)أبورواهماوهواخر،شاهدوله

أفنكتمعلينا،يعتدونالصدقةأهلإن!اللهرسوليا:قلت:قال،الخصاصية

لا".":فقالعلينا؟يعتدونماربقلمأموالنامن

لناإن!اللهرسوليا:قلتأيضا،هذابشيرحديثمناخرشاهدوله

شيءعلىلهمقدرنافإذاأخذوها،إلافاذةولاشاذةلنايدعونلاجيرانا،

".خانكمنتخنولا،ائتمنكمنإلىالأمانةأد":فقال؟أناخذه

)3(."التحليلإبطال"كتابفياللهرحمهشيخناذكره

ولابعضا،بعضهايشدمخارجهاواختلافطرقهاتعددمعالاثارفهذه

)1(

)2(

)3(

له:يقالرجلعنأيوبعنمعمرعنالرزاقعبدطريقمن(1)958داودإبيسنن

الكبرىفيوالبيهقي83(،)5/أحمدرواهالاسنادوبهذا،بهبشيرعنديسم

فيمفلجابنإسنادهوحسن(،451/)الرزاقعبدمصعففيوهو(،4/401)

حمدأفرواه،بالوقفعلوهو.من-درىلاديسملكن327(،/4)الفروع

وقد،يرفعهفلمبهإيوبعنزيدبنحمادطريقمن(1)588داودوأبو83()5/

إبيسننضعيففيلألباني1و)6922(،والإيهامالوهمبيانفيالقطانابنضغفه

)277(.داود

تصحيف.وهو"بشر"،:النسخبعضفي

372(،03/)المجموعوفي(91ه)ص"الدليل"بيانفيتيميةابناللفظبهذاذكره

من83()5/المسندفيوالذي،غيرهفيولافيهعليهاقفولمللمسعد،وعزاه

بنيمنجيرةلناإن:الخصاصيةبنلبشيرقلنا:قالديسمعنإيوبعنحمادطريق

إفنأخذها؟إشياء،إموالهممنلناتخفىوإنهابها،ذهتواإلاقاصيةلناتشذلاتميم

.(182)8/المحلىفيحزمابنوضعفهلا.:قال
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فيهماجم!اللهرسولأباحاللذينالموضعينفيالاخذفيهاالاخذيشبه

إليهيتطرقولا،الخيانةلىإالاخذينسبفلا،الحقسببلظهورالاخذ؛

به.والمطالبةالحقوإثبات،الحاكملىإذلكفيالشكوىولتعسر،تهمة

ذلكيكنلمزيادةغيرمنحقهقدرأخذإذا:يقولونجوزوهوالذين

.أخذهلهيحللاماأخذالخيانةفان؛خيانة

منتخن"ولا:قالفانهالحديثفائدةيبطلفانهجدا؛ضعيفوهذا

صحته.بعدنصفالحديثعنها،ونهاه،خيانةلهمقابلتهفجعل"،خانك

استيفائهعنعجزإذبنفسهلحقهمستوفياجعلتموهفهلا:قيلفان

منهأخذهعلىوقدر،الغاصبيدفيراهإذا،مالهكالمغصوب،لحاكمبا

الظالميدفييشاهدهوهو،مالهعينأخذلهيحللاإنه:تقولونفهلقهرا،

وأرضه؟دارهمنإخراجهلهيحلولا،المعتلمي

بحيثظاهرا،عليهاوعقدوبينها،بينهوحال،زوجتهغصبإذاوكذلك

التهمة؟خشيةمنهزوجتهانتزاعالاولالزوجعلىيحرمفهل،يتهملا

العلم.أهلمنأحدولا،أنتمتقولونهلاوهذا

السنةدلت"وإذاهند)2(:حديثذكروقد(1)الشافعيقالولهذا

نأدلفقدسزا،لنفسهحقهالرجليأخذأنعلىالعلمأهلمنكثيرجماعوإ

".أخذهلهيحللاماأخذالخيانة.بخيانةليسذلك

مباج،بطريقلكن،حقهقدريستوفيأنلهيجوز:نقولأنا:لجوابفا

27(.0)6/الامكتابفي(1)

يجه.تخرتقدم2()
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فلا.محرمةوطريقبخيانةفاما

وشرعا،،ولغة،حقيقةخيانةهوبل:قلنا،بخيانةذلكليس:وقولكم

خيانةلا،ومقاصةمقابلةخيانةأنهاوغايتها،خيانةع!يراللهرسولسماهوقد

تساوتفإن،لهظالماالاخرلىإمسيئامنهماواحدكلفيكونابتداء،

يكونأو،الاخرةفيوالمطالبةإثمهمايتساقطفقدوصفةقدراالخيانتان

به،رجعفضللاحدهمابقيوان،عليهللاخرمامثلالاخرعلىمنهمالكل

.والعقابالثوابأحكامفيفهذا

علىمرتبةفيهاالاحكاملأن؛كذلكفليسالدنياأحكامفيماو

الي،تختصمون"انكمع!ير:النبيقالولهذا،اللهلىف!السرائرماوالظواهر،

بحجتهألحنيكونأنبعضكمولعل،أسمعممابنحوأقضيبشز،أناوانما

قطعةلهأقطعفانمايأخذه؛فلاأخيهحقمنبشيءلهقضيتفمنبعض،من

.(1)النار"من

نفسفيالمبطلوأعلمبالظاهر،[1]70بينهميحكمأنه!ي!فأخبر

فإنمابهلهحكمهمعنهوبه،لهيحكمماأخذلهيحللاحكمهأنالأمر:

وجبالظاهرفيالخصمهذامعالحقكانفإذاالنار،منقطعةلهيقطع

اللهعندظالمةعاديةيداكانتوان،بيدهويقره،بهلهيحكمأنلحاكماعلى

بطريقلنفسهويستوفي،لنفسهيحكمأنلخصمهيسوغفكيف،لىتعا

الامر؟نفسفيمحقاكانوان،الحاكمبمثلهايحكملا،باطلةمحرمة

ظالم،غاصببيدزوجتهأومتهأومالهعينرأىمنبمنزلةهذاوليس

سلمة.أمعن()1713ومسلم71(،)96البخارياخرجه(1)
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الدين،صاحببخلاف،العينهذهفيحقهتعينقدفانهقهرا،منهفخلصها

يتكتملاولانهمنها،يستوفيأنيريدالتيالعينتلكفييتعينلمحقهفإن

العاديةاليدصاحبيكابربل،الخائنيفعلكما،بهيستخفيولا،بذلك

متكتموالاول،خيانةلىينسبفلا،بالناسعليهويستعينويغالبه،

باطل،بالاخرأحدهمالحاقفا،وسارقخائنبصورةمتصور،مستخف

أعلم.والله

فصل

ماسقوطأو،الشارعحرمهماحليقصدأن:الحيلمنالخامسالقسم

فيجعلهمقصود،مباجأمرلىإسبباالشارعنصبهبسببيأتيبان،أوجبه

اجتنابه.مقصودمحرمأمرلىإسبباالمخادعالمحتال

وتعليمها.فعلهاوحرموا،السلفذمهاالتيالمحرمةالحيلهيفهذه

سببه:جهةومن،غايتهجهةمن:وجهينمنحراموهذا

ماواسقاط،ورسولهاللهحرمهماإباحةبهالمقصودفإن:غايتهما

أوجبه.

لممابالسببوقصدهزوا،اللهاياتاتخذفإنه:سببهجهةمنماو

فيالشارعضادفقدضده،قصدبل،الشارعبهقصدهولالاجله،يشرع

جميعا.والسبب،والحكمة،الغاية

منكثيرمنحالاأحسنالحيلمنالاولالقسمأصحابيكونوقد

ونحن،ومعصيةواثمحرامنفعلهماإن:يقولونفانهم؛القسمهذاأصحاب

لدينه.مخالفون،ورسولهددهعصاة،بالباطلتحيلأصحاب
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الشريعة،بهجاءتالذيالدينمنالقسمهذايجعلونهؤلاءمنوكثير

وإسقاط،حرمهماإباحةعلىالمتنوعةبالطرقالتحيللهمجوزالشارعنو

وجبه.ما

أولئك؟حالمنهؤلاءحالفأين

لاماوشرع،العبثلىإالشارعنسبةيتضمنالحيلمنالنوعهذاإنثم

الباطلة:الحيلأربابعندالامرحقيقةفانوالعناء؛الكلفةزيادةإلافيهفائدة

المحتالبهايقصدلافانهافيها؛قائدةلاعبثاالشرعيةالعقودتصيرأن

البتة،وحقائقهامقاصدهافيلهغرضلابللها،شرعتالتيمقاصدها

بهايتستروجنةسترهيفجعلهامنه،ممنوعهومالىإبهاالتوصلغرضهوانما

.الشرعقالبفيفأخرجهصرفا،عنهنهيماارتكابمن

التنزيه.قالبفي:التعطيلالجهميةأخرجتكما

والعقلوالتوقيقالاحسانقالبفي:النفاقالمنافقونخرجو

المعيشي.

وعقوبة،السياسةقالبفي:والعدوانالظلمالفجرةالظلمةخرجو

.الجناة

وسد،المجاهدينإعانةقالبفي:المكوسأكلالمكاسونوأخرج

.لحصوناوعمارةالثغور،

وحزبالصحابةساداتفيوالقدحوالكفر،الالحادالروافضخرجو

والتعصب،البيتأهلمحبةقالبفي:نصارهووليائهو!ير،اللهرسول

تهم.لاوموا،لهم
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بدعهموالتصوفالفقرلىالمنتسبينوفسقةالمباحيةخرجتو

الله،محبةو،لمعارفوا،والاحوالوالزهد،الفقر،قالبفي:وشطحهم

ذلك.ونحو

التوحيد،قالبفيلحاد:والإب[1]70الكفرأعظمالاتحاديةخرجتو

خالق:وجودانهاهنافليس،وحدهاللهوهو،اثنانلاواحدالوجودوأن

.الربحقيقةوهوواحد،كلهالوجودبلوعبد،ربولا،ومخلوق

الموجوداتجميععلىلىتعااللهقدرةعمومإنكارالقدريةوأخرجت

أفعالعلىقادراالربكانلووقالوا:،العدلقالبفي:وأعيانهاأفعالها

قالبفيبالقدر:تكذيبهمفأخرجوا،لهمظالمايكونأنلزمعباده

.(1)العدل

التوحيد،قالبفي:سبحانهكمالهلصفاتجحدهمالجهميةخرجتو

يقوموكلام،وإرادة،وحياة،وقدرةوبصر،سمعسبحانهلهكانلو:وقالوا

.متعددةآلهةوكانواحدا،يكنلم،به

في:والمعاصيالفسوقالشهواتيتبعونوالذينالفسقةوأخرجت

وقالوا:،بعفوهالظنإساءةوعدم،لىتعاباللهالظنوحسنالرجاءقالب

لهونسبة،بهللظنوإساءة،لىتعااللهبعفوإزراءوالشهواتالمعاصيتجنب

والعفو.والكرملجوداخلافلىإ

قالبفي:بالسيفعليهموالخروج،الائمةقتالالخوارجخرجتو

المنكر.عنوالنهى،بالمعروفالامر

."القدر":م(1)
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تلكبحسب،متنوعةقوالبفي:بدعهمجميعهمالبدعأربابوأخرج

.البدع

نمنأجلنهو،للهالتعظيمقالبفي:شركهمالمشركونوأخرج

إليه.تقربهملهةواوشفعاءوسائطبغيرإليهيتقرب

قالبفيبإخراجهإلاباطلهترويجمنيتمكنلاباطلصاحبفكل

حق.

فيالباطليخرجونالمحرمةلحيلواالمكرأهلأنوالمقصود:

ومقاصدها.حقائقهادونالعقود،بصورويأتون،الشرعيةالقوالب

فصل

:أنواعلحيلاأقساممنالقسموهذا

وحيلة،الربويةكالحيل،الحالفيحرامهومالحلالاحتيالاحدها:

التحليل.

لىإصائرفهو،تحريمهسببانعقدماحلعلىالاحتيال:التاني

منعأرادثمبه،يقعتعليقا،محققبشرظٍطلاقهاعلقإذاكمابد،ولاالتحريم

بعدتزوجهاثم،بانتحتى،لحيلةاخلعفخالعها،الشرطعندالطلاقوقوع

ذلك.

علىكالاحتيال،الحالفيواجبهوماإسقاطعلىالاحتيال:الثالث

لزوجتهمالهيملكبأن،الواجبالدينداءو،عليهالواجبالانفاقإسقاط

عليهيدخلوكمنوالأداء،الانفاقعليهيجبفلامعسزا،فيصير،ولدهأو

ذلك.ونحوالفطر،سوىلهغرضولافسافر،صومهيريدولارمضان
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لكنهيجب،ولموجوبهسببانعقدماإسقاطعلىالاحتيال:الرابع

إسقاطعلىكالاحتيال،الوجوبيمتنعحتىفيحتال،الوجوبلىإصائر

ذلك،بعداسترجاعهئم،أهلهلبعضالحولمضيقبلمالهبتمليكه،الزكاة

:ضربانالنوعوهذا

سببه.انعقادأو،وجوبهبعدلىتعااللهحقإسقاطأحدهما:

كالاحتيال،سببهانعقادأو،وجوبهبعدالمسلمحقإسقاط:والثاني

وأوجوبهاقبل،الشريكعنللضرردفعاشرعتالتيالشفعةإسقاطعلى

.بعده

،تقدمكما،بخيانةبدلهأوبعضهوحقهأخذعلىالاحتيال:الخامس

:كثيرةصوروله

.جحدهكما،دينهيجحدهأنمنها:

خانه.كما،وديعتهفييخونهأنومنها:

معيب.بيعفيهوغشهكمامعيببيعفييغشهأنومنها:

ماله.سرقكمامالهيسرقأنومنها:

غروراأووعدوانا،ظلمامثلهأجرةدونبأجرةيستعملهأن:ومنها

أجرته.تمامفيأخذ،مالعلىلهالمستأجرفيقدرغبنا،أووخداعا،

،والعمال،الوقوفونظار،الديوانأربابكثيرايستعملهالنوعوهذا

مشتركاالمالكانفإنمثالهم،و،والصدقةلجزية1ووالخراجالفيءوجباة

منه،شيءيفوتهأنالغبنمنأنأحدهمورأىوربعوا،رتعوا؛المسلمينبين

الثلثين،تكملةالسدسفيويسعى،المالذلكنصفلهأنعدلإنويرى
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ا[]801)1(:بعضهمفيقيلكما

ليخلصايسعىالتبكميلسدسوفيمقررفرضالمالبيتنصفله

عصاولابسوظٍسلطانعقوبةمرادهمعنيثنهملممنالقوممن

فصل

والبغيالظلممنتخلصالتيالحيلبينالفرقذكرنابماعرفوقد

،الواجباتواسقاطلحراماإباحةعلىبهايحتالالتيوالحيللعدوان،1و

والوسيلة.الحيلةاسمجمعهماوإن

إليه،بهايتوسلوانما،الحراممنتخلصلاالعينةأنبذلكوعرف

وهمانفوسهما،منلىتعااللهويعلمه،عليهاتفقاالذيالمقصودوهو

يعلمه.شاهدهماومن،يعلمانه

يخلضلا،الزكاةمنفراراالحولقربعندلولدهمالهتمليكوكذلك

سببه.انعقدقدفرضإسقاطلىإقصدلانه؛فيهيغمسهبل،الإثممن

،الوجوبأسقطنماوا،الواجبيسقطلمأنه:ذلكجوزمنعذرولكن

الواجب.يمنعأنلهوليس،الوجوبيمنعأنلهفان؛الامرينبينوقرق

يمنعفانه؛البيعقبلالشفعةإسقاطعلىالتحيلفيالقولوهكذا

يجوز،لافذلك،بالبيعوجبالذيالحقيمنعولا،الاستحقاقوجوب

غيرها.ولابحيلةيجوزلافذلكوجوبها،بعدالزكاةمنعنظيروهو

لامكادقفييسكنبأن،عليهالجمعةوجوبمنععلىالتحيلوكذلك

المصادر.منيدفيبينفيماالبيتينأجدلم(1)
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وأ،يومهفيوالرجوع،لجمعةالىإمنهالذهابيمكنهأولاالنداء،يبلغه

عليه.وجوبهابعدتركهاعلىالتحيللهيجوزولاوقتها،دخولقبلالسفر

يكتسبلابأن،القريبعلىالإنفاقوجوبمنععلىالتحيلوكذلك

ذلك.منوجبماإسقاطعلىالتحيللهيجوزولا،الإنفاقفيهيجبمالا

الحيل.أصحاباعتمدهالفرقسرفهذا

لمالمتحيلينعلىأجدىلوهذابأنذلكعنفيجيبونالمانعونماو

ليلاصرامهاعلىعزمواالذين،لجنةاأصحابلىوتعاسبحانهاللهيعاقب

وهو،سببهانعقادبعدالوجوبدفعقصدوافهؤلاء،المساكينيحضرهملئلا

سببها.ثبوتبعدالزكاةلإسقاطالتحيلنظير

أموالفيأوجبهاإنماسبحانهاللهفإن؛الإيجابحكمةيبطلهذاوبأن

علىفالتحيل،لفاقتهموسدا،للمساكينورحمة،وزكاةلهمطهرةالاغنياء

.بالإبطالكلهذلكعلىيعودوجوبهامنع

يكنلمسببهانعقادبعدالإيجابمنععلىالتحيلجوزلوالشارعوبأن

الدفع،علىحيلةبادنىالتحيلويمكنهإلاأحدمنماإذ؛فائدةيجابالافي

سببانعقادبعدإسقاطهوجوزأوجبهإذافإنه؟الفائدةعديميجابالإفيكون

.قصدهمابنقضذلكعاديجابالا

يمكنهفلا،لمكلفباالوجوبتعلقفقدالوجوبسببانعقدإذاوبأنه

حتىوحضر،الوجوبوقتشارفإذاولاسيما،التعلقهذاقطعمنالشارع

حكمفيهاهنافالإسقاطساعةأويومالحولمنبقيإذاكما،فيهداخلكأنه

بالمنعالفائتةالمصلحةفإن؛كمفسدتهومفسدتهسواء،لحولابعدالإسقاط

وجه.كلمنقبلهاالمنعلىإبالتسببالحاصلةكالمفسدةالساعةتلكبعد
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ووجد.صحقدالذيكالثابتسببهانعقادبعدالحكموبأن

تماملىإالتأخيرلهجوزوانما،سببهبانعقادتحقققدالوجوبوبأن

واقعاويكون،لحولاقبلالواجبأداءلهيجوزولهذا،عليهتوسعةلحولا

موقعه.

وأن،الواجبأداءمنالفراربهيقصدإنمايجابالامنالفرارولان

اكتسابيترككمنهذاوليس،الحولمضيعندعليهاللهفرضهمايسقط

فراراالشقصبيعتركأو،عليهوجوبهامنفراراالزكاةفيهيجبالذيالمال

ونحوب[1]80،الانفاقوجوبمنفراراالتزوجيتركأو،لهالشفيعأخذمن

ولم،يجابالالىإيفضيماتركبل،السببحقهفيينعقدلمهذافإنذلك؛

الواجب،أداءمنبهتعلقماإسقاطعلىالسبببعدتحيلوهذا،إليهيتسبب

ثبوتها.بعدسببهقطععلىواحتال

بالتحيل،للسببيةوإسقاط،اللهلحكمتغييرالسببسببيةقطعفانيضاو

بحكمهسبباهذاجعلالذيهوسبحانهاللهفإن؛للمكلفذلكوليس

مابخلافوهذا،والمخادعةلحيلةبالجعلاهذايبطلأنلهفليس،وحكمته

علىخلافهوابطانأمربإظهاريحتللمفانه،نفقهووباطناظاهراوهبهإذا

الواجب.داءو،يجابالامنع

منععلىتحيلهذلكتضمنيجابالامنععلىاحتالإذاقإنهوأيضا

الامرينعلىتحيلهمنأيسرفقطالواجبأداءمنعهأنومعلوم،الواجبأداء

جميعا.

منالفارفإن؛لسببهإتيانهمعالوجوبمنفرارهيصخلاقإنهوأيضا

وجوبسببهوالذيالملكعلىشيءأحرصوهذا،أسبابهمنفارالشيء
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فهووشحا،حرصاالاخراجتركعلىتحيل:عليهحرصهومن،عليهلحقا

دونلهحاصلوالاول،عليهوجوبهمنيفرانهظانا،الواجبداءمنفار

الثاني.

علىالمحتالفإنوالمقصود؛الوسيلةجهةمن:الفرقوممتة

توسلفإنه؛باطلةووسيلتهفاسد،مقصودهالواجباتواسقاطالمحرمات

.محرممقصودلىإبهوتوسل،مقصودهغيرلىإبالشيء

والرحمة،المودةلىإوسيلةالنكاججعلإنماسبحانهاللهفإن

وغيروالايواء،،والتمتع،الفرجوحفظالبصر،وغض،والنسلوالمصاهرة

لىإبلذلك،منشئلىإبهيتوسللموالمحلل،النكاجمقاصدمنذلك

له،عقوبةثلاثاالمطلقعلىحرمهاسبحانهفإنه؛تعالىاللهحرمهماتحليل

فكانله،شرعمالىإبهيتوسلولمله،تحليلهالىإبنكاجهاهذافتوسل

باطلة.والوسيلةمحرما،القصد

والبائع،بالعينالمشتريانتفاعلىإوسيلةالبيعاللهشرعوكذلك

لافإنه؛مقصودهلغيربهوأتىالربا،محضلىإالمرابيبهفتوسل،بالثمن

فتوصلالربا،غرضهوانمابها،الانتفاعولا،العينتلكتملكفيلهغرض

بالبيع.اليه

فتوسل،الشريكعنللضرردفعابالشفعةالاخذسبحانهشرعوكذلك

وسيلةفكانتإبطالها،لىإلهحقيقةلاالذيالصرفبإظهارلهاالمبطل

محرما.ومقصوده،باطلة

فتوسلللأغنياء،وطهرة،للمساكينمنهرحمةفرضهاالزكاةوكذلك

هبة.أوبيعمنلهحقيقةلاعقدباظهارالمقصودهذاإيطاللىإلهاالمسقط
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مامثلعلىيزدادلاوأن،العدلفيهسبحانهاللهشرعالقرضوكذلك

محرممقصودعلىاحتالفقدالزيادةعلىالمقرضاحتالفإذا،أقرض

باطلة.بطريق

المالأكلمنإليهيفضيلما؛باطلصلاجهابدوقبلالثمربيعوكذلك

احتالقدكان،يكملحتىتركهثمالقطعشرطبأنعليهاحتالفإذا،بالباطل

أنهوغيرهماالمتعاقدانعلمقدبلمقصود،غيربشرطمحرممقصودعلى

كالتوت،بوجهالصلاحقبلبهينتفعلامماكانإنسيماولا،يقطعهلا

محض.خداعقطعهفاشتراطوغيرهما،والفرسك،

بالنقضوشرعهالشارعمقصودعلىتعودالتيالحيلسائروكذلك

لها.حقيقةلاباطلةووسائلها،محرمةغاياتهاوالابطال؛

الزوجينمنواحدكلليخلصاللهشرعهاالتيوالخلعالفديةوكذلك

وبقاء،اليمينفيللحنثحيلةفجعلوهبينهما،الشقاقوقعإذاالآخرمن

مصلحةقطعهيكونحيث،النكاحلقطعشرعهإنماسبحانهوالله،النكاح

لهما.

اللهأمرتنفيذلىإبهايتوصلالتيالحيلبينالفرقلكيتبينوبهذا

عنوالنهي،بالمعروفوالامرأ[،ا0]9دينهواقامةورسولهلىتعاسبحانه

خلافلىإبهايتوصلالتيلحيلوا؛المبطلوكسر،المحقونصرالمنكر،

ذلك.

شيء،إليهاموصلةجعلتالتيبالطرقالمشروعةالمقاصدفتحصيل

اخر.شيءلغيرهاشرعتالتيبالطرقالفاسدةالمقاصدوتحصيل
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هما:اللذينوالمقصودالوسيلةجهةمنثابتالنوعينبينفالفرق

عليه.والمحتالبهالمحتال

فيخداعلاالتيالطرقهي:المشروعالحلاللىالموصلةفالطرق

التوفيق.وباللهمقاصدها،فيتحريمولاوسائلها،

فصل

ليقتلنأوالخمر،هذاليشربن:زوجتهبطلاقخلفمنإن:قولكموأما

ومن،المفسدةهذهمنتخليصهالحيلةفيكانذلك،نحوأوالرجلهذا

.الطلاقوقوعمفسدة

،عديدةطرقولخلاصهبه،يتخلصمالهاللهشرعقدواللهنعم:فيقال

قدعدة،طرقهاهنابل،لتخليصهومكرخداعهيالتيالحيلةتتعينفلا

وحلفها:الأمةسلفمنالفقهاء،منطائفةمنهاطريقكلسلك

يجبولابحالاليمينهذهتنعقدلا:قالمنطريقة:الأولىالطريق

وألافعلن،يلزمنيالطلاق:كقوله،الحلفبصيغةكانتسواءشيء)1(،فيها

نإأو،حضتإن:أو،الشمسطلعتإن:كقولهالمقصود،التعليقبصيغة

الحضاليمينمنبهالمقصودالتعليقأو،طالقفأنتالشهر،رأسجاء

كذافعلتإنأو:كذا،أفعللمإن:كقوله،والتكذيبوالتصديق،والمنع

هومنأوجالسوهالذينالشافعيأصحابأجلاختياروهذا.طالقتيفامرأ

لىإالمنتسبينالوجوهأصحابأجلمنوهو،الرحمنعبدبيأ:أجلهممن

الظاهر.أهلأكثرمذهبوهذا،الشافعي

بشيءإ.فيها"يحنث:النسخبقيةفي(1)
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هؤلاءمخالفويردولم،كالنكاح،التعليقيقبللاالطلاقأن:فعندهم

تشفي.بحجةعليهم

العتقولا،بهالمحلوفالطلاقيقعلا:يقولمنطريق:الثانيةالطريق

وابنعمر،ابنمذهبوهذا،حنثإذااليمينكفارةويلزمه،بهالمحلوف

عنهماللهرضي،وحفصة،سلمةأمبنتوزينب،وعائشة،هريرةبيو،عباس

أحبمنبل،لىتعااللهلىإفربةهوالذيبالعتقالحلففي،جمعينأ

بالطلاقلحلفافيهؤلاءيقولفماالغير،ملكفيويسري،اللهلىإالقرب

؟الشيطانلىإالاشياءوأحب،لىتعااللهلىإلحلالاأبغضهوالذي

حرلهامملوككلبأنخلفت،امرأةكانإنماالصحابةلهؤلاءوالسائل

بينوخلي،يمينكعنكفريلها:فقالوا،امرأتهوبينعبدهابينتفرقلمإن

.(1)امرأتهوبينالرجل

فيبالكفارةيفتواأنمنوأعلم،اللهدينفيأفقهالصحابةوهؤلاء

ويلزمونيمينا،بالطلاقلحلفايرونولايمينا،ويرونهبالعتقلحلفا

هوامراتهوبينبينهتفرقانارادتالذيومولاهاالعجماء،بنتليلىهيالمرأةهذه(1)

تيميةابنفتاوىفيكما-والاثرم(486،487)8/الرزاقعبدروىوقد،رافعأبو

عنسلمةامبنتوزينبوحفصةعمرابنجواب-338(35،255/،188)33/

سلمةموعباسابنوجوابجوابهم66(/01)الكبرىفيالبيهقيوروىمسالتها،

ابنواستنكر،زينبإلاجميعاجوابهم(4163،164/)الدارقطنيوروى،وعائشة

هي"إنما:وقالسلمةاتملهاسؤافيهاالتيية1الرو2(11)5/الاستذكارفيالبرعبد

فيالبرعبدابنذكرهماإلاهريرةابالهاسؤاعلىاقفولم،"سلمةامبنتزينب

فيحزم]بنصححهاهذهليلىوقصة.قالرزلعبدوعزاه(182)5/الاستذكار

55(.)3/الموقعينإعلامفيالقيمبنو8(،)8/المحلى
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والتعليقينالبابينبينالعلمرائحةشمفقيهيجدلافإنه؛بوقوعهالحانث

.الوجوهمنبوجهفرقا

سليمانطريقمنإلاعندهيصحلملانهأحمد؛بهياخذلموإنما

،الانصارياللهعبدبنمحمدعليهتابعهوقد،بهتفردأنهواعتقد،التيمي

فيالاجماعوظن،بهقالثورأبيعندثبتلماولهذا،الحمرانيشعثو

به.يقلفلم،لزومهعلىبالطلاقالحلف

وهذاشيئا،بالطلاقلحلفاليس:يقولمنطريق:الثالثةالطريق

وعكرمة.،طاوسعنصحيح

ابنعن،جريجابنعنمعمر،أخبرنا:الرزاقعبدفقال()1طاوسأما

شيئا.بالطلاقلحلفايرىلاكانأنه:أبيهعن،طاوس

الرزاقعبدبأن،النقلهذاومذاهبهملتقليدهمالمتعصبينبعضردوقد

مكرها.بالطلاقلحلفاعلىفحمله(،المكرهيمين)بابفيذكره

بماالاعتباروإنماب[]901،الترجمةفيليستالحجةفإنفاسد،وهذا

،الرزاقوعبد،شيبةأبيكابنالمتقدمينسيماولا،الترجمةأثناءفييروى

وان،الترجمةتطابقلااثاراالتراجمأثناءفييذكرونفإنهم؛وغيرهمووكيع

يخفى،أنمنشهروأكثرتأملهلمنكتبهمفيوهذا،تعلقنوعبهالهاكان

المصنفين.وسائرالفقهاء،كتبوفى،وغيره"البخاري"صحيحفيوهو

كانانهأبيهعنطاوسابنأخبرني:قالجريجابنعن(604)6/الرزاقعبد5رو(1)

ليس.أدريلا:قاليمينا؟يراهاكان:قلتبشيء،ليسباطلبالطلاقلحلفا:يقول

.(127)33/المجموعفيكماتيميةابنوصححهمعمر،ذكرفيه
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فيالحجةتكنلم،المكرهيمينفينهوهذا،الرزاقعبدفهملوثم

بذلك؟بالطلاقالحلفتخصيصفيفائدةيو،بروايتهالاخذبل،فهمه

بشيء.ليستفيمينهكانتيمينبأيحلفمكرهكلبل

عبادبنعبادحدثنا:""تفسيرهفيداودبنسنيدفقال)1(عكرمةما

لمإن:لغلامهقالرجلفي،عكرمةعن،الاحولعاصمعن،المهلبي

هذا،امرأتهيطلقولا،غلامهيجلدلا:قال؟طالقتيفامرأسوطمئةأجلدك

.الشيطانخطواتمن

عباسابنأثرلىإ،أبيهعنطاوسابنأثرلىإالاثرهذاضممتفإذا

حر،ليمملولبفكلامرأتكوبينبينكافرقلمإنلمملوكها:قالتفيمن

يمينأنهاالزوجةبتحريمالحلففيعباسابنعنالمستفيضةالاثارلىإ

.البابهذافيوأصحابهعباسابنعليهكانمالكتبينيكفرها:

كالحج،بالتعليقاتالحلففيالصحابةاثارلىإذلكضممتفاذا

يمانأنهاذلكونحوحاقيا،مكةلىإلصثيو،لهديوا،والصدقة،والصوم

ذلك.فيالصحابةعليهكانماحقيقةلكتبين،مكفرة

الاصلحكمفيهيستويالذيالصحيحالقياسلىإذلكضممتفإذا

الاثار.وهذهالقياستوافقلكتبين،والفرع

والسنة،القرانمنبالنصوصذلكووزنت،أخرىدرجةارتفعتفإذا

المرجوح.منالراجحلكتبين

نأفيواضح"هذا:وقال36(،)5/النبلاءأعلامسيرفيالذهبيالاسنادبهذاذكره(1)

بذلكيقعفلا،الشيطاننزغاتمنالغضبفيبالطلاقاليمينأنيرىكانعكرمة

".طلاق
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وثبتحكمت:يقولومن،السلطانبمقاومةلكيدافلا،كلههذاومع

!المستعانفالله.عندي

فعلأوامرأتهفعلعلىيحلفأنبينيفرقمنطريق:الرابعةالطريق

وأالدار،منخرجتإن:لامرأتهقالإن:فيقول،الزوجةغيرعلىأو،نفسه

ذلك،بفعلهاالطلاقعليهيقعفلا؛طالقفأنتكذا،فعلتأورجلا،كلمت

.الطلاقلزمه،وحنث،امرأتهغيرأو،نفسهفعلعلىحلفوان

بنأشهبوهو،الاطلاقعلىمالكأصحابأفقهقولوهذا

.خافغيروالعلمالفقهمنومحلهالعزيز،عبد

،الطلاقبهيقعلمنفسهالتطلقهذافعلتإذاالمرأةأنهذا:وماخذ

ومنحمد،و،مالكأصولعلىجاروهذاقصدها،بنقيضلهامعاقبة

له،والموصي،مورثهوقاتلوالزكاةالتوريثمنالفارمعاقبةفيققهماو

.قصدهبنقيض،دبرهومن

منعها،أوحضهاأرادإنماطلاقها،يردلموهولاسيما،الفقههووهذا

لموهو؟أذاهلاعظمسببافعلهايكونفكيف،يؤذيهلماتتعرضلاوأن

تكونفكيف،بالفسخ5إيااللهملكهاولالخيار،وابالتوكيلذلكيملكها

ومنعها؟حضهابمجردفارقتهشاءتوان،معهأقامتشاءتإنإليها،الفرقة

الشريعة؟قواعدعلىوأطرد،الفقههذامنأحسنشيءيو

والجزاء،الشرطبصيغةالحلفبينيفصلمنطريق:الخامسةالطريق

:الالتزامبصيغةلحلفوا

طالق.فأنت،أفعلهلمإنأوكذا،فعلتإن:كقوله:فالاول
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فعلت،إنالطلاقعليأو،لازمليأو،يلزمنيالطلاق:كقوله:والثاني

أفعل.لمإنأو

.الاولدونحنثإذاالقسمهذافيالطلاقيلزمهفلا

أبيعنالمنقولوهو،الشافعيلاصحابالثلاثةالوجوهأحدوهذا

"."فتاويهفيالليثبوو،""الذخيرةصاحبذكره،أصحابهوقدماءحنيفة

[ا11]0فرضأولازمأوواجبعليئطلاقك:قال"ولو:الليثأبوقال؟

لمأونواه،رجعيهبواحدةيقع:قالمنأصحابنامنالمتأخرينفمن؛ثابتأو

واجبقولهفي:قالمنومنهمينو،لماونوىيقع،لا:قالمنومنهم،ينوه

".العرفوالفارقنوى،وانيقعلالازمقولهوفي،النيةبدونيقع

كذافعلتإن:قالإذا،الخلافهذا"وعلى:"الذخيرة"صاحبقال

ففعلت.،لازم:قالو،واجبعليفطلاقك

فيالطلاقيقعلاحنيفةأبيقولعلىأن:""شرحهفيالقدورقيوذكر

يقعأنهمحمد:وعن،الكلفييقعالطلاقنوىإن:يوسفأبيوعند،الكل

واجب.:فييقعولا،لازم:قولهفي

الكل.فيالوقوعالشهيد:الصدرواختار

لفظكلههذا."الكلفيالوقوعبعدميفتيالمرغينانيالدينظهيروكان

.("الذخيرة"صاحب

الطلاق:قالوان":"التنبيه"شرحفييونسابنفقال:الشافعيةماو

اللفظوهذا،النيةمعبالكنايةيقعانلانهما؛لزمه،ونواهلي،لازموالعتاق

".كنايةفجعل،محتمل
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صرائحفيذلك(1وعد)،صريح:ليلازمالطلاق:الرويانيوقال

.الطلاقلارادةاستعمالهغلبةوجههولعل،الطلاق

بهيقعلاحتى،كنايةولابصريح"ليس:""فتاويهفيالقفالوقال

".يتحققولم،المرأةلىإالاضاقةمنفيهلابدالطلاقلأن؛نواهوانالطلاق

لفظه.هذا

أحمد.أصحاببعضعنالقولهذاشيخناوحكى

أصحابهابنقلالاربعةالمذاهبفيالبابهذافيالخلافصارفقد

كتبهم.في

نأوهو،الشارحذكرهالذيهذامنأحسناخر،مأخذالتفريقولهذا

بالمرأة،الواقعهوالطلاقفإن؛التطليقيلنزموانما،التزامهيصحلاالطلاق

إذالهالازمفالطلاق،التطليقهوالرجليلنزمهلذيوإنمالها،اللازموهو

وقع.

نإ:قاللوفإنه؛الطلاقوقوعيوجبلاالتطليقفالتزامهذاتبينواذا

وألي،لازمفتطليقكأو،أطلقكأنعليفللهأو،أطلقكأنفعليكذافعلت

كذافعلتإن:قالإذافهكذا،الطلاقعليهيقعلموحيثعلي،واجتب

بالتزامه.يقعولا،التطليقالتزمإنمالانه؛يلزمنيفالطلاق

منالبضعخروجوهو،الطلاقحكمالترمقدهو:يقولونوالموقعون

لوقوعه.مستلزماالالتزامهذافصار،وقعإذاحكمهيلزمهوانما،ملكه

التطليق،وهو،بسببهأتىإذاحكمهيلزمهإنما:الاخرونلهمفقال

تحريف.وهو،"وغير":م(1)
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بهأتىوانما،ريببلامنجزابالتطليقيأتلموهو،حكمهيلزمهفحينئذ

بالتعليق؟يلزمفكيف،يلزملابالتنجيزالتطليقوالتزام،لهمعلقا

التوفيق.وبادله،الصحيحعليهيخفىلاالمتبصروالمنصف

فصل

الوليدأبوالقاضي:بالطلاقالحلفوبينالطلاقبينالفرقذكروممن

فيماالحكام"مفيدكتابهفيالقرطبيالازديهشامبناللهعبدبنهشام

".الاحكامنوازلمنلهميعرض

فيمالكأصحاباختلافذكروقد،ديوانهمنالطلاقكتابفيفقال

تلقياهكذاالمسألةهذهتتلقىأنينبغي"ولا:قالثم.اللازمةالايمان

لىإلكأشيرناو،البرهانلسانويوضحهاالفهمنوريشمهاأنإلاتقليديا؛

لى.تعااللهشاءإنفيهابالعرضتسعدبمتة

"المدونة"وفى،بالطلاقاليمينوبينإيقاعا،الطلاقبينالفرقمنها:

ووراء،بالطلاقللأيماننيوالثا،الطلاقلنفسأحدهما:موضوعانكتابان

و]ردحل:الشرعفيصورتهالطلاقأنوذلك،لجملةاعلىفقهالفنهذا

هذا.فليفهمعقد،بالطلاقواليمينعقد،على

لىإالعقدموضعمنينقلنإلاحل،منهيحصللمعقداكانواذا

نجمتفقدكتاية،لىإحقيقةمناللفظأ[11]0بهايخرجبنيةالحلموضع

وفروعه،بأصولهالشرعاستقلأنبعدلحجاجاأيامفيالمسألةهذه

لك،أذكرهماإلاالطلاقأيمانفيوليس،البيعةأيمانفيومجازاتهوحقائقه

وكتاية.صريح:ضربينعلىالطلاقأنوذلك
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تحديدا.حكمهإثباتفيبنفسهاستقللفظكل:فالصريح

غالبة:وغير،غالبةكناية:ضربينعلىوالكناية

كقوله:،الشرعأواللغةموضوعفيالطلاقبثبوتأشعرماكل:فالغالبة

هواعتدي،بأهلكلحقيا

،والشرعاللغةوضعفيالطلاقبثبوتيشعرمالاكل:الغالبةوغير

.الطلاقبذلكأردت:وقال،الثوبناوليني:كقوله

منتكنلمالطلاقصريحعلى""يلزمنيالايمانلفطعرضنافإذا

شاهدمنبقرينةإلاقسمهامنتكنلمالكنايةعلىعرضناهاوان،قسمه

وأ،لحالاشاهداضطربفإن،اللفظتقارننيةأو،عرفجاريأو،حال

ينبغيولا،النيةعلىالوقوفتعذرفقد،يحتملهباحتمالالعرفجاري

فإن؛المعانيهذهمثليتأملحتىفتوىفيالقلميمدأنلغيرهولالحاكم

المربوطبالمعنىمشعرفكرينورعنمستوضحايقعلمإنالحكم

".اضمحل

ورأيتهالعلماء،كلاممناليمينهذهفيبلغنيمالككرذ"وأنا:قالثم

".الاولالصدرفيتقعلم،محدثةيمينوهىالفقهاء،أقوالمن

اللازمة.بالايمانالحلففي()1العلمأهلاختلافذكرثم

،الطلاقإيقاعبينالشرعيالعقليالفطريالفرقذكرأنهوالمقصود:

ومقاصدهما،بحقائقهما،مفترقانباباننهماو،بالطلاقلحلفوا

حكما.افتراقهمافيجبوألفاظهما،

.ممنساقطةلاالعلم"اهل(1)
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واليمين،وفسخحلالطلاقأنمنذكرهفما،لحقيقةباافتراقهماأما

يؤاخذ->ولبهن:لىتعاقال،مختلفتانحقيقتانإذنفهما،والترامعقد

98[.:]المائدة<الأئحنعفدتمبما

لمعقدااليمينكانت"وإذا:بقولهالحكمفيالافتراقلىإأشارثم

البينومن،الحلموضعلىإالعقدموضعمنينقلأنإلاحل،بهايحصل

وضعتماعلىبقاوهافيجب،الحللىإالعقدمنينقلهالمالشارعأن

عليه.

فياستعملهافقدالحنثعندالطلاقإيقاعبهاالحالفقصدلونعم،

هذالان؛الطلاقبهفيقع،نواهوقد،الوقوعفيكتايةفتصير،لحلواالعقد

مجردنوىإذاأما،الطلاقفيقع،النيةبهاقترنتوقد،للكنايةصالحالعقد

اليمينينقلبمايأتفلم؛إليهشيءأكرههوبلالبتةالطلاقينوولمالعقد،

موجبغيريلزمهفلا،الشارععنهانقلهاولا،الشرعيموضوعهامن

."الأيمان

التعصبمنساعةقلبهويخرج،الفرقهذاالعالمالمنصففليتأمل

الدليل.غيرواتباعوالتقليد،

والقصدالحقيقةفييختلفانالايقاعوباباليمينبابأنوالمقصود

الحكم:فياختلافهمافيجب،واللفط

.تقدمفماالحقيقةأما

وألتصديقو،والمنعالحضمقصودهالحالففلأنالقصدماو

ببالهيخطرأنغيرمنالزوجةمنالتخلصمقصودهوالمطلق،التكذيب

حالها.يخفىلابينهمافالتسوية،تكذيبولاتصديقولا،منعولاحض
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فيهيأتيقسميئالتزاممنفيهابدلااليمينلفظفإنلفظااختلافهماوأما

وقوعأولجزاء،و]الشرطانتفاءفيهيقصدشرطيتعليقأو،القسمبجواب

فالمقدم،انتفاءهويقصد،يكرههكانوان،الشرطوقوعتقديرعلىلجزاءا

الثانية،فيثابتالاولىفيوالمنفي،الثانيةفيمؤخرالاولىالصورةفي

ذلك.منشيئايتضمنلاالإيقاعولفظ

الموفق.والله،المسألةهذهفيبالحقجزمالتصورحقهذاتصورومن

لأجله،اليمينكانتالذيالمعنىا[111]يزولأن:السادسةالطريقة

كانإنماباليمينامتناعهلان؛يحنثلمذلكبعدعليهالمحلوففعلفاذا

حمدأمذهبوقواعد،الشرعأصولعلىمطردوهذالها،بزوافيزول،لعلة

وإطلاقاوتخصيصا،تعميفااليمينفيوالقصدالنيةيعتبرممن،وغيره

وتقييدا.

كونهاهيجهالذياواليمينسببوكان،فلانةاكلملا:حلففإذا

بكلامها؛يحنثلمفتزوجها،بكلامها،عرضهفيالوقوعيخاف،أجنبية

لهتكنلمإذاهذا،أجنبيةبكونهاالتقييدفيهيجهاومااليمينلسببإعمالا

بها.اليمينتقييدفيإشكالفلاكذلكدامتمانيةلهكانتفاننية،

فصارصبيا،لكونه؛يعاشرهولافلانا،يكلملا:يحلفان:ونظيره

.صباهلاجليمينهوسببنيتهوكانترجلا،

التهمةبهيظنمنلاجلالدار؛هذهدخلتلا:يحلفان:ونظيره

يحنث.لمفدحلها،سافر،أوفماتلدخولها،

هذه،فلانداردخلتلا:حلفمن:يوسفبووحنيفةأبوأفتىوبذلك

والدار.العبدفباعهذا،عبدهكلمتولا
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كونهاليمينعلىلهوالحاملفلانا،يكلملاأنيحلفأنهذا:ونظير

وزالت،كلهذلكمنفتابواليا،أوخمارا،أومرابيا،أو،للصلاةتاركا

بكلامه.يحنثلملاجلها،حلفالتيالصفة

فيها،صفةاليمينعلىلهوالحامل،فلانةتزوجتلا:حلفإذاوكذلك

بتزوجها.يحنثلم،الصفةتلكفزالتذلك،غيرأوبغياكونهامثل

كانالقصدظهرفإذعليها،دالةالالفاظالتيللمقاصدمراعاةهذاكل

المعتبر.هو

،يجاوزهلاأن:السببأووقصدهغد،فيحقهليقضينه:خلفلوولهذا

يحنث.لم،قبلهفقضاه

يحنث.لمباكثر،فباعه،بالفإلاعبدهيبيعلا:حلفولو

السبب:أووالنية،ليالوابإذنإلاالبلدمنيخرجلاأن:حلفولو

إذنه.بغيربالخروجيحنثلمعزلفاذا،كذلكمادامالتقييديقتضي

باذنه،إلاتخرجلاانمتهأو،عبدهأو،زوجتهعلىحلفلووكذلك

السبباقتضاءلان؛إذنهبغيربخروجهميحنثلم،باعأوعتق،أو،فطلق

الظهور.غايةفيللتقييدوالقصد

جدا.كثيرةذلكونظائر

المواضع.منكثيرفيخالفوهوان،ذلكيعتبرونالفقهاءوسائر

المقاصد،علىلدلالتهااعتبرتإنماالالفاظلان؛الصوابهووهذا

به.اللفظوتقيد،لهالاعتباركانالقصدظهرفاذا

الغداءبذلكيمينهتقيدت،يتغدىلا:فحلفغداء،لىإدعيلوولهذا
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.غيرهيقتضيلااليمين(1)وبساطوالسببالنيةلان؛وحده

لمومانوى)2(.مالامرئوانما،بالنياتالاعمالأنعني!النبيأخبروقد

لمبانهالقطعمعبه،يلزمأنيجوزلا،يقتضيهلاالسببكانأو،بيمينهينوه

باله.علىخطرولا،يرد

فيمنوغيرهما،وشيخناعقيلابنمنهمالفقهاءمنواحدغيرأفتىوقد

طالق،هي:فقال،بفلانزنتقدأو،بيتكمنخرجتقدامرأتكإن:لهقيل

لابعيد،بلدفيبهرميتالذيوأن،البيتمنتخرجلمأنهالهتبينئم

بهيعلممماذلكونحوميتا،كانبهرميتحينأنهأوإليها،وصولهيمكن

السبب،هذاعلىبناءطلقهاإنمالانه؛الطلاقعليهيقعلافإنه:تزنلمأنها

طلاقها.فيكالشرطفهو

فإنهم؟غيرهالفقهوقواعدالمذهبيقتضيلاالذيهوقالوهالذيوهذا

بهيقعولمدين،قمت(،إن:)أردت:وقال،طالقأنتلها:قاللوقالوا:قد

سواء.مثلهفهذا،الطلاق

أنت:فقال،المالسيدهلىإأدىلوالمكاتبإن:قالوهماهذاونظير

كانوإن،العتقيقعلم،زيوفأومستحقأعطاهالذيالمالأنفبانحر،

بناءأعتقهإنمالانه؛والشافعيأحمدأصحابذكرهبه،صرجقدب[1111

له.يسلمولم،العوضسلامةعلى

بزوالها.زاللعلةئبتإذالحكماأنعلىمبنيةكلهاالشريعةوقواعد

)1(ح:"ماناط".

.الخطاببنعمرعن(91)70ومسلم(،1)البخاريأخرجه)2(
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تحصر.أنمن)1(أكثرذلكوأمثلة

الحنث.منكثيرمنتخلصالطريقةفهذه

التيالحيلطرقمنأحسنسلكتأيشهالرأيتالطرقهذهتأملتواذا

:أنواعوهى،الحنثعدمعلىبهايتحيلون

التسريح.:أحدها

اليمين.حلع:نيالثا

يفسقمافعلقدكانالولييكونأنإما،النكاحلفسادالتحيل:الثالث

النكاحفيكون،ذلكونحوحرير،مقعدعلىجلوساكانواالشهودأو،به

.الطلاقفيهيقعفلاباطلا،

وأ،صفتهأو،اسمهبتغيير،عليهالمحلوففعلعلىالاحتيال:الرابع

ذلك.ونحو،مالكلىإمالكمننقله

المستعار،التيسلىإفزعواالاربعةالحيلهذهمنشيءعنغلبوافاذا

أجرا.سفادهعلىويأخذليسفدفاستأجروه

هذهبين:ومسووللىتعااللهيديبينموقوفأنهيعلاممنفليوازن

العصبيةمنمتجرداومناظرا،ناظراللهولتقمقبلها،التيالطرقوتلكالطرق

التوفيق.وبالله،الصوابعليهيخفىيكادلافانه،لحمية1و

صل

ولاقي-فاضربضغثابيدكوضذ>:السلامعليهلايوبلىتعاقولهوأما

4[.4:]ص<تحنذ

.ممنساقطة"من"(1)
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عشرةليضربنه:حلفلوإنه:يقولمنالايةبهذهيحتجأنالعجبفمن

يمينه.فييبرلمواحدةضربةبهاوضربهفجمعها،أسواط

حمد.أصحابو،ومالك،حنيفةبيأأصحابقولهذا

لمأنهاعلموان،يمينهفيبركلهامستهأنهاعلمإن:الشافعيوقال

يحنث.لمشكوإنيبر،لمتمسه

والشاربوالقاذفالزانيعنلسقطالحالفلبرموجباهذاكانولو

،واحدةضربةبهاويضرب،ثمانينأوسوطمئةلهيجمعبان؛الضرببعدد

المريضفيأحمدالامامقالكما،المريضحق)1(فييجزئإنماوهذا

الحد.عنهيسقطبعثكاليضربالحد:عليه

،عبادةبنسعدبنسعيدعنسهل،بنأمامةأبيعنرواهبماواحتج

أمةعلىوهوإلالحيايرعفلم،مخدجضعيفيجلروأبياتنابينكان:قال

وكانءجم!؟اللهلرسولعبادةبنسعدذلكفذكر:قالبها،يخبثإمائهممن

اضعفإنه!الثهرسوليافقالوا:"،حدهضربوه"ا:فقالمسلماً،الرجلذلك

ثم،شمراخمئةفيهعثكالاله"خذوا:فقال.قتلناهمئةضربناهلو،تحسبمما

ففعلوا)2(."،واحدةضربةاضربوه

.ممنساقطة""حق(1)

وابن2(،)574ماجهوابن73(،0)9الكبرىفيوالنسائي222(،)5/أحمدرواه)2(

والبيهقي63(،)6/لكبيرفيوالطبراني2(،0)24والمثانيالاحادفيعاصمابي

ورجح،إسحاقابنوعنعنةاختلافإسنادهفيو،وغيرهم23(،0)8/الكبرىفي

فيه"لكن:وقال(11)47المحررفيالهاديعبدابنوحسنه،إرسالهبعضهم

=ان"الظاهر626(:)8/المنيرالبدرقيالملقنابنقالمرسلالما،رويوقد،اختلاف
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لشدةكانتامرأتهفإن؛دقيقفقهفلهاالسلامعليهأيوبقصةماو

فلما،عليهتقدربماالدواءلهتلتمس،دائهمنوخلاصهعافيتهعلىحرصها

إنه:فقال،بذلكالسلامعليهأيوبأخبرتقالماوقالالشيطانلقيها

معذورةفكانت،سوطمئةليضربنهالىتعاالله5شفالئنحلفثم،الشيطان

كفارةشرعهمفيكانلوفإنه؛كفارةشرعهمفييكنولم،شأنهفيمحسنة

عندهمموجبةاليمينفكانتضربها،لىإيحتجولمالتكفير،لىإلعدل

لهيجمعبأن،عنهخففمعذوراكانإذاالمحدودأنثبتوقدلحدود،كا

كانتايوبمرأةو،و]حدةضربةبهافيضرب،سوطمئةاوشمراخمئة

فلم،الاحسانقصدتوانما،الشيطانخاطبهاالذيأنتعلملم،معذورة

يعاملهاأنالسلامعليهأيوبنبيهسبحانهاللهفأفتى،العقوبةتستحقتكن

فيالبربينلهاللهفجمع،إليهواحسانها،بهرفقهامعهذاالمعذور،معاملة

العقوبة.تستحقلاالتي،المعذورةالمحسنةبامرأتهوالرفق،يمينه

فيالسنةلنصالسلامعليهأيوبقصةفيالقراننصموافقةفظهر

محلهما.عنبهمايتعدىفلازنى،الذيالضعيفشأن

متهأوامرأتهليضربن:حلفممنذلكنظيرفيهذافقولوا:قيلفان

بمئةضربةفيذلكبجمعيبرإنهلهما:ذنبلا،معذورينوكانا،مئةأ[1211

شمراخ.

ولا،يمينهيكفرأنعليهيجبو،بالكفارةمخرخالهاللهجعلقد:قيل

حنثههوفيهابرهبلفيها،يبرأنلهيحلولاهاهنا،يمينهفيبالبراللهيعمي

السلسلةفيوهو(،51ه)صالبلوغفيحجرابنوحسنه،"يضرهلاالاختلافهذا

2(.)869الصحيحة
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مجموعا.ولامفرقالايضربها،أنلهيحلولا،الكفارةمع

ذلك؟ينفعه:تقولونهللحد،كاواجباالضربكانفاذا:قيلفان

والمرضالشديدوالبردلحركا،الزوالمرجوالعذريكونأنإما:قيل

فيمسلمروىكما،الواجبالحديحدثم،زوالهينتظرفهذااليسير،

نأنيفامر،زنتلمجماللهلرسولأمةأن:عنهاللهرضيعليعن(1)""صحيحه

أقتلها،أنجلدتهاإنفخشيتبنفاس،عهدحديثةهيفإذافأتيتها،أجلدها،

(".تماثلحتىاتركها،"أحسنت:فقاللمجي!،اللهلرسولذلكفذكرت

فصل

التمربع":له!ي!النبيوقولالتمر،شانفيبلالحديثوأما

2(.)جنيبا"بالدراهماشترثم،بالدراهم

،مقصودةليستالتيبالعقودالاحتيالعلىدلالةفيهلتسشيخنا:فقال

:لوجوه

سلعةبثمنهايبتاعئم،لىالاوسلعتهيبيعأنأمرهلمجي!النبيأنأحدها:

علىالبيعانوجدومتى،الصحيحالبيعيقتضيإنماذلكأنومعلوم،أخرى

الملك.يفيدصحيحبيعكل:نقولونحنريب،بلاذلكجازالصحيحالوجه

وانظاهرهاأنعلىالصحابةوأقوالالسنةدلتقدبيوعفيالشأنلكن

فيتدخللاهذهمثلأنومعلومفاسد،بيعوهىربا،قانهابيعاكان

فاسد؟أوصحيعهوهلهذا،مثلبيعفيرجلاناختلفولو،الحديث

)5017(.برقم)1(

يجه.تخرتقدم)2(
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بيعأنهيثبتحتىذلك،يمكنهلم،اللفظهذافيإدخالهأحدهمارادو

الحديث.بهذاالاستدلاللىإيحتجلمصحيحبيعأنهأثبتومتى،صحيح

البتة.النزاعصورمنصورةعلىفيهحجةلاأنهفتبين

علىأو،الغائببيعجوازعلىمحتبئبهيحتجأنذلكونظير:قلت

منذلكوغير،البراءةبشرطالبيععلىأو،ثلاثمنأكثرالخياربشرطالبيع

ولم،البيعفيالاذنطلققدالشارع:ويقولفيها،المختلفالبيوعأنواع

.يقيده

البيعيقتضيإنمابالبيعالمطلقالامرإن:يقالأنالامروحقيقة

بيعذلكعلىفيهاتواطاالتيالصورةهذهأنلهنسلملاونحن،الصحيح

صحيح.

بالدراهموابتع":قاللانه؛عمومفيهليسلحديثاأن:نيالثاالوجه

لحقيقةالانقيودها؛منبشيءامراليسالمطلقةلحقيقةباوالأمرجنيبا"،

الافرادمنو]حدكليميزماهوليسالمشتركوالقدرالأفراد،بينمشتركة

.بحالبالمميزأمرابالمشتركالأمريكونفلاله،مستلزماهوولاالاخر،عن

سبيلعلىلهاعامافيكون،بعينهلاالقيودتلكلبعضمستلزمهونعم

وهو،لجمعاسبيلعلىبالافرادالعموميقتضيلاذلكلكن،البدل

.المطلوب

بكذاولاعمرو،وزيدمنببيعهالامريقتضيلا،الثوبهذابع:فقوله

ذلك،منشيءعلىلهدلالةلااللفظفإنهذه؛أوالسوقبهذهولاوكذا،

منلا،الحقيقةتلكوجودجهةمنممتثلاحصلبالمسمىأتىإذالكن

القيود.تلكوجودجهة
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أمرهولا،المشتريمنيبتاعأنأمرهأنهالحديثفيفليسذلكتبينإذا

هذهفانموجل؛أوحالبثمنولا،غيرهولاالبلدبنقدولا،غيرهمنيبتاعأن

كانكلههذايعماللفظأنزاعمزعمولو،اللفظمفهومعنخارجةالقيود

بها.أتىإذاالاجزاءب[1]12يمنعلااللفظلكنمبطلا،

أتىإذاالاجزاءعدميستلزمبالقيودالامرعدمإن:الناسبعضقالوقد

ولابنفيللقيودفيهتعرضلااللفظفإن؛بينغلطوهذا.بقرينةإلابها

لابهالماموركانوانالامتئال،لوازممنتركهاولابهاالاتيانولا،إثبات

لوازممنفذلكمشخصا،جزئياوقوعهضرورةمنها،واحدعنيخلو

عنهاالنهيأواللوازمبتلكالامريستفادوانماللأمر،مقصودأنهلا،الواقع

منفصل.دليلمن

المشتريمنالابتياعكانلو:قالمنقولعنلجوابابهذاخرجوقد

اشتراءبهايحصلالتيالطريقبيانهوإنماكوومقصودهفإنعنه،لنهىحراما

جيدا،بالثمنيبتاعثم،بثمنالرديءيبيعأنوهورديء،عندهلمنلجيداالتمر

علىالحديثبهذاللاحتجاجمعنىفلا،وموانعهالبيعلشروطيتعرضولم

.الشروطسائرنفيعلىبهيحتجلاكما،مخصوصشرطنفي

ل!الخيهـيتبينحىواشربرأكلو>:لىتعابقولهالاحتجاجبمنزلةوهذا

نابذيكلأكلجوازعلى[187:]البقرةالقثر3!منالأسئودالحيظمنلأئيضا

ونحو،الاشربةمنفيهاختلفماحلوعلىالطير،منومخلبالسباعمن

؛الاستدلالأبطلمنهوبل،صحيحغيراستدلالبذلكفالاستدلالذلك؛

بهريدوانما،ومشروبمأكولتحليلبهأريدولا،لذلكللفظتعرضلاإذ

وانتهائه.والشرباكلوقتبيان
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32[]النور:منكز(الائمىانكحؤا>ا:لىتعابقولهاستدلمنوكذلك

نكاحوصحة،المحللنكاحوصحة،التوبةقبلالزانيةنكاحجوازعلى

الانكحةمنذلكغيروالشغارأوالمتعةنكاحأو،الرابعةعدةفيالخامسة

باطلا.استدلالهكان=الباطلة

على275[:]البقرة(ائبئعالده>وأكل:لىتعابقولهاستدلمنوكذلك

يردلمالايةفإن؛باطلفاستدلالهفيه-اختلفمماغيرهأوالكلببيعحل

نهو،البيععقدوبينالرباعقدبينالفرقبهاأريدوانما،ذلكبيانبها

غيرفهذاشيءكلبيعأحلأنهمنهيفهمنفاماهذا،باجوهذاحرمسبحانه

صحيح.

(تسرفواولاوايثربوأ>و!لو:لىتعابقولهالاستدلالبمنزلةوهو

.ومشروبمأكولكلحلعلى31[:]الاعراف

على(1")فليتزؤجالباءةمنكماستطاع"من:بقولهالاستدلالوبمنزلة

فيها.المختلفالانكحةحل

لعدتهى(فاللقوهنالنساطلفتم!إذا:لىتعابقولهالاستدلالوبمنزلة

المكرهطلاقصحةوعلى،ونفوذهالثلاثجمعجوازعلى[1:]الظلاق

.والسكران

يؤمن(حئالمشردنئنكحو(>رلا:لىتعابقولهالاستدلالوبمنزلة

الصورمنذلكوغيرشهودبلاأو،ليوبلاالنكاحصحةعلى221[:]البقرة

فيها.المختلف

مسعود.ابنعن(0041)ومسلم(،091)5البخارياخرجه(1)
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(...النسامنلكمطابما>فانكوا:لىتعابقولهالاستدلالوبمنزلة

نكاحصحةعلىبهفيستدلفيه،اختلفنكاحكلحل)1(على3[]النساء:

الاختونكاحشهود،وبلاليوبلاوالنكاحوالشغار،،والمحلل،المتعة

ذلك.وغيرالمهر،فيهالمنفيوالنكاح،الزانيةونكاحاختها،عدةفي

.والمناظرةالنظرفيفاسداستدلالكلهوهذا

تعالى:بقولهاستدلالهحزمابنعلىيسلكهمنينكرانالعجبومن

زوجهاعلىالزوجةنفقةوجوبعلى233[:]البقرة(لكذمملألوارث>وعلى

له.وارثةفانها،منهتنفقمالهاوكان،بالنفقةأعسرإذا

قدومعنىلفظابعاماستدلالفانه؛الاستدلالاتتلكمنأصحوهذا

فيهاعموملامطلقةوتلك،العموميقتضيمقصودبمعنىفيهالحكمعلق

عليها.بهااستدلواأ[1]13التيالصورتلكبهايقصدولم،معنىولالفظا

بالدراهمابتعثم،بالدراهملجمعا"بع:بقولهفالاستدلالهذاعرفإذا

علىبهاحتجفمن،الوجوهمنبوجهالعينةبيعجوازعلىيدللاجنيبا"

باطل.فاحتجاجهوصحتهجوازه

:يقالحتى،المشتريمنبهايبتاعبدراهمالتمربائعأنالغالبوليس

السوقأهلعلىيعرضهذلكيفعلمنأنالغالببل،غالبةالصورةهذه

عندهتكونفقدمنهملواحدباعهواذا،عليهيناديأويقصد،حيثأو،عامة

.تكونلاوقديريدها،التيالسلعة

ثياببثمنهواشتر،القطنهذابع:لوكيلهفيهالرجلقالإذاهذا:ومثل

.ممنساقطة""حل()1
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ببالهيخطريكادلا:جديدةبثمنهاواشتر،العتيقةالحنطةهذهبعأوقطن،

ووجود،غرضهوجدحيثمنيشتريبل،بعتنهالمشتريذلكمنالاشتراء

.عندهوجودهمنأغلبغيرهعندغرضه

لموإنالصورةتلكعننهاهفهلا،كذلكالامرأنفهب:قيلفإن

عنها.النهيعدميقتضيفإطلاقه؟لفظهفييدخل

بيانه،تقدمكمافيها،الاذنولامنها،المنعيقتضيلااللفظإطلاق:قيل

قديكونأن:اللفظهذافغايةآخر،مواضعمنيستفادومنعاإذنافحكمها

العينة.تحريمعلىالدالةالادلةمنتحريمهاعلمفقدعنها،سكت

البيعمنهيفهمإنما"بالدراهملجمعابع":قولهأن:الثالثالوجه

لاالذيالبيعبخلافمقصودا،كونهيمنعشرطعنليالخاالمقصود

بيعمنهيفهملم،الثوبهذابعتأو،الثوبهذابع:قاللوفإنهيقصد؛

بهيقصدالذيالبيعمنهيفهموإنما،التلجئةبيعولا،الهازلبيعولا،المكره

هذا.تقريرتقدموقد(،1)العوضملكنقل

بالتمرالتمربيععلىأولايتراوضانقدهذينمثلأن:يوضحه

بيعهوإنماوالمقصود،مقصودهغيرمحللاالدراهميجعلانثممتفاضلا،

بهيأمرأنعنفصلاهذا،مثلفيياذنلاالشارعأنومعلوم،بصاعينصاع

إليه.ويرشد

علىتواطآومتى)2(،بيعةفيبيعتينعننهى!والنبيإن:الرابعالوجه

العسخ.بقيةمنلمثبت1و".العوضينملك"فعل:م(1)

وأبو(،6324)لنسائي1و(،1231)لترمذي1و(،432،475،305)2/أحمدرواه)2(

=هريرةابيحديثمنوغيرهم343(،)5/الكبرىفيوالبيهقي6(،21)4يعلى
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فيداخلايكونفلا،بيعةفيبيعتانفهو،منهبهيبتاعثم،بالثمنيبيعهأن

فيه.المأذونيتناولهلاعنهالمنهيإذ؛الحديث

ذلك:يبين

ابتعثم،بالدراهمالجمع"بع:قالع!يوأنهوهو:لخامساالوجه

،الاولالبيعانقضاءبعدويبتدئهينشئهبيعايقتضيوهذا،جنيبا"بالدراهم

العقدينعلىاتفقافقدمنكبتاعوأبيعكأنعلىالامرأولمنواطأهومتى

النهى.حديثفيبل،الاذنحديثفيداخلايكونفلامعا،

فهولفظئاعمومالحديثافيأنفرضلوأنه:السادسالوجه

فتضعففيه،داخلغيرفهوفاسدبيعكلفإنتعد؛لابصورمخصوص

وأ،نصوصهيالتيبالادلةذكرناهاالتيالصورةمنهوتخص،دلالته

التوفيق.وباللهالاشياءأسهلالعموممنفاخراجها؛كالنصوص

فصل

لى:تعابقوله،الباطلةالحيلجوازعلىالاستدلالبطلانبهذاتبينوقد

هذانو282[،:]البقرة<بينحمتديروفهاحا!رةتخرةتكوتأن>إلا

بينهما.السلعةيديرانالمتبايعينفانوغيرها؛العينةصورةيتناول

الجارودابنوصححه"،صحبححسن"حديث:الترمذيقال،عنهاللهرضي

فيوالبغوي388(،2/)4التمهيدفيالبرعبدوابن)7394(،حبانوابن6(،00)

المجموعفيوالنووي(،191)3/العارضةفيالعربيوابن2(،11)1السعةشرح

المنيرالبدرفيالملقنبن1و)589(،الإلمامفيالعيددقيقبنو34(،1)9/

الصحيحةالسلسلةفيوهو(،941)5/لإرواءفيالألبانيوحسنه694(،)6/

عنهم.اللهرضيمسعودوابنعمروبناللهوعبدعمرابنعنالبابوفي)2326(.
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ونصبها،لعبادهشرعهاالتيالمقصودةالبياعاتقسمسبحانهاللهفان

ثم،حالةوبيوعمؤجلةبيوعلىإ:ومعادهممعاشهمفيلمصالحهمإقامة

ذلكعدمواوإنوالشهود،بالكتابالموجلةالبيوعفييستوثقواأنأمرهم

لحقوقابطلانمنوتخلصالاموالهم،حفظا؛بالرهناستوثقواالسفرفي

البيوعفيذلكتركفيعليهمحرجلاأنهأخبرهمثم،نسيانأوبجحود

.والنسيانالتجاحدمفسدةب[1]13فيهالامنهم؛لحالةا

.الناسبينغالباتقعالتيالبياعات:الدائرةبالتجارةوالمراد

ولا،التابعينمنولالمجماللهرسولأصحابمنأحديفهمولم

بينبالرباالدائرةالمعاملةمنها:الفقهاءئمةولاالتفسير،هلولا،تابعيهم

دخولهانريبولاالربا،تحريمنصوصمنتحريمهافهموابلالمترابيين،

الاية.هذهفيدخولهامنأظهرالنصوصتلكفي

فيتكونلابالربابينهماالدائرةالمعاملةهذهأن:عليهيدلومما

منهبأكثرإياهيبيعهاثمحال،بثمنسلعةمنهيبتاعبأنأجل،معإلاالغالب

خشية،و]لكتابالشهودعليهيطلبمماالغالبفيوذلك،أجللىإ

م!تديرونهاحا!زهتخرةتكونأن!الأ:قالسبحانهواللهالجحود،

الدر>يأئها:قولهمنهذافاستثنى<،لشكتبوهاألاجناحعلتكلفبس

282[.:]البقرة!فاكتبرهمسىجلىإلي+بدئنتداينتمإذاامنو0

واتفقا،مسمىأجللىإالتداينعلىفيهااتفقاقدالربويةالمعاملةوهذه

التي،لحاضرةاالتجارةمنهيفأين،ذلكونحووثلاثينبمئةالمئةعلىفيها

والربا؟التجارةبينفيهاالفرقالناسيعرف
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إنما،الناسوعرف،العربولغة،ورسولهاللهكلامفيفالتجارة

ماوأما،والمثمنالثمنفيهايقصدالتيالمقصودةالبياعاتلىإتنصرف

يتوسلان،البتةلهمامقصودغيربيعاأظهراثم،المحضالرباعلىفيهتواطآ

التجارةمنليسفهذا،مؤجلةوعشرينبمئةحالةمئةيعطيهأنلىإبه

أعلم.والله،عنهالمنهيالربامنبلفيها،المأذون

فصل

!استدلالمنأبطلهفما،الحيلجوازعلىبالمعاريضاستدلالكمماو

الحيللىإوالكذبالظلممنالانسانبهايتخلصالتيالمعاريضفأين

الله؟حرممابهاويستحل،لىتعااللهفرضمابهايسقطالتي

ذالاسيما،تعالىالثهوبينبينهفيمابصدقونطقبحق،تكلمفالمعرض

فهمضعفمنالظهوركانوإنما،نفسهفيظاهرهخلافباللفظينولم

عامتهومزاحه!ي!النبيومعاريض،اللفظدلالةمعرفةفيوقصورهالسامع

ولدعلىحاملوكو"إنا(،1)ماء"من"نحن:كقوله،البابهذامنكان

الجنةيدخللاو")3(،"بياضعينهفيالذيو"زوبصك)2(،"الناقة

يجه.تخرتقدم(1)

5(،000)داودبوو)268(،المفردالادبفيوالبخاري267(،)3/أحمدرواه)2(

2(،01/48)الكبرىفيوالبيهقي)3776(،يعلىوأبو(،1991)والترمذي

قال،عنهاللهرضيأنسحديثمنوغيرهم(،1091-)9918المختارةفيوالضياء

السعةشرحفيالبغويوتبعه"،غريبصحبححسنحديث"هذا:الترمذي

2(.0)2المفردالادبصحبحفيوهو36(،0)5

في=ليالغزاوذكرهإسناد،بغير392()صالحديثمختلفتاويلفيقتيبةابنذكره)3(
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هذا.منكانتالسلفمعاريضكثرو(؛1)عجوز"

فيلهومثبتا،عليهدالااللفظجعلماباللفظيقصدإنمافالمعرض

لحقيقةافيهالكلامفإن؛الكلامحدودعنبتعريضهيخرجلمفهو،الجملة

،والمشتركلمفردولمقيد،ووالمطلق،لخاصواوالعاموالمجاز،

وتارةالمفرد،اللفظبحسبتارةدلالتهوتختلف،والمترادفوالمتباين

يشرعلممافيهابالعقديقصدالتيالحيلمنهذافاين،التأليفبحسب

حقيقة؟ولاشرعاموجبهولامقتضاههوولاأصلا،لهالعقد

محرما،ولاباطلايكنلمبقصدهصرحلوالمعرضأنوهوثان،وفرق

محرماكانالعقدصورةبإظهارقصدهبماصرحلوفإنه،المحتالبخلاف

سنةلىإوعشرينبمئةحالةمئةبعتك:قاللولحيلةباالمرابيفإنباطلا؛

)1(

بكاربنالزبير"اخرجه:العراقيقالمرسلا،اسلمبنزيدعن(921)3/الاحياء

الفهريسهمبنعبيدةحديثمنالدنياأبيابنورواه،والمزاحالفكاهةكتابفي

".اختلافمع

،-(41)8/تفسيرهفيالبغويطريقهومن-023()الشمائلفيالترمذيرواه

عنطرقمنوغيرهم)346(،البعثفيوالبيهقي2(،01)9/تفسيرهفيو]لتعلبي

وعنه-55(4)5الاوسطفيالطبرانيورواهمرسلا.الحسنعنفضالةبنالمبارك

المسيبابنعنقتادةعنعروبةابيابنطريقمن-)422(لجعةاصفةفينعيمابو

وهواليسعبنمسعدة"فيه776(:/01)المجمعفيالهيثميقال،عائشةعن

ابنعنطريقهغيرمنوروي"،"هالك89(:4/)الميزانفيالذهبيقال"،ضعيف

اصبهاناخبارفينعيموابو5(64/)18تفسيرهفيالطبريورواهمرسلا.[لمسيب

ورواه،عائشةعنمجاهدعنليثطريقمن)343(البعثفيوالبيهقي(701)2/

في.ـوهومرسل.عجوز.وعندهاعائشةعلىدخل!النبيأنمجاهدعنغيرهم

)8792(.الصحيحةالسلسلة
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الاخر.ومقصودمقصودهعينوذلكباطلا،حراماكان

ومعهالي،إتعيدهاأنعلىألفاأقرضتك:قاللوالمقرضوكذلك

.مقصودهنفسوذلكباطلا،حراماكانوكذا،كذازيادة

ثلاثا.للمطلقأخلهاأنعلىتزوجتها:قاللوالمحللوكذلك

الاخر؟منأحدهمافأينحراما،يكنلمبمقصودهصرحلووالمعرض

يقتضيه،أواللفظيحتملهمابالقولقصدالمعرضأنوهو،ثالثوفرق

ولاشرغا،لاله،مقتضياجعلولا،يحتملهمالابالعقلمقصدوالمحتال

حقيقة.ولاعرفا،

[أ11]4،جائزةووسيلته،صحيحمقصدهالمعرضأنوهو،رابعوفرق

؛المحتالبخلاف،مقصودهإلىتوسلهفيولا،مقصودهفيعليهحجرفلا

.تقريرهتقدمكما،باطلةووسيلته،محرمأمرقصدهفإن

سبحانهاللهمخادعةمنليسالمباجالتعريضأنوهو،خامسوفرق

لظلمه،مخادعتهالشارعأباحلمخلوقمخادعةأنهغايتهوانماشيء،في

كانفما،المحقجوازالظالممخادعةجوازمنيلزمولاذلك،علىلهجزاء

وما،الحاجةعندإلاقبيحاكاننفسهفياللفظلظاهرمخالفاالتعريضمن

.مفسدةتضمنعندإلاجائزاكانكذلكيكنلم

قاصدفالمعزض،الاولهوإنماالمذمومةالحيلفييدخلوالذي

لحق.الدفعقاصدبالباطلوالمحتالالشر،لدفع

يريدأنهالمحاربيطهركما،بالفعليكونبالقوليكونكماوالتعريض

ثم،يريدهلانهالعدوليحسب،الناحيةتلكلىإويسافر،الوجوهمنوجها

عليه.يكر
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يعطفثم،هزيمتهليظنخصمهيديبينالمبارزيستطردأنومثل

عليه.

ذلك.ونحو،ذاهوتسخيرهمنبهيتخلصوعجزاضعفايظهرأنومثل

:السلامعليهسليمانقالكمامعا،والفعلبالقولالتعريضيكونوقد

بينكما")1(.شقهبالسكين"ائتوني

الشبع،وإظهار،النوموبإظهار،يسمعلانهوالصممبإظهاريكونوقد

غنيا.لجاهلايحسبهبحيث،الغنىواظهار

عطىكما،الافعالفييقعفكذلكالاقوالفيالاجماليقعوكما

لم":وقال،عليهنكرلبسهافلماحرير،منحلةعنهاللهرضيعمرط!النبي

)2(.بمكةمشركالهخافكساها،لتلبسها"أعطكها

وفى،تارةالالفاظفييقعوالاشتباهوالاشتراكجمالالامنفكل

.تارةمعاوفيهما،تارةالافعال

حقيقتهبهيقصدحق،بكلامالمتكلميتكلمأن:التعريضأنواعومن

وأ،عليهيردهولاليقبله؛قائلهغيرلىإنسبتهالسامعويوهم،وظاهره

لىتعااللهرضيرو]حةبناللهعبدأنشدكما،وظلمهشرهمنبهليتخلص

منبذلكفتخلص،القرانيقرأأنهوهمهاو،الابياتتلكامرأتهعنه

شرها)3(.

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدموقدعمر.ابنعن2(0)68ومسلم)886(،البخارياخرجه2()

يجه.تخرتقدم)3(
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منه،يقبللاولكن،صحيححقتنفيذيريدالرجلكانإذاوكذلك

الكلامبنسبةللمخاطبعرضفإذا،قائلهالظنبهيحسنلامنأوهولكونه

اللهرحمهحنيفةأبوعلمهكما،التعريضأحسنمنكانمنهيقبلهمعظملىإ

بالانكار،فيبادرون،حنيفةأبوقال:لهمنقولإنا:إليهشكواحين،أصحابه

هذافقولوا:بموقعمنهمووقعتاستحسنوهافإذا،المسألةلهمقولوا:فقال

حنيفة.ابيقول

كثيرا.وفروخهمالجهميةمعلاصحابنايجريوكما

فصل

التيلحيلةاالسلامعليهيوسفنبيهعلمسبحانهاللهبأناستدلالهموأما

أنهالحيلأرباببعضظنقدفهذا،اخرهلىإأخيهأخذلىإبهاتوصل

أبطلمنبذلكوالاستدلالزعموا،كماوليس،البابهذافيلهمحجة

الباطل.

ولا،البتةالقصةهذهفيمماشيئايجوزونلابذلكالمحتجينفان

،!رس

العمليحرمبماالمحتجيحتجفكيف،الوجوهمنبوجهشريعتناتجوزها

؟الوجوهمنبوجهيسوغهولا،به

لاخوته،جزاءالسلامعليهيوسفلنبيهذلكسوغإنماسبحانهوالله

ورفعة،لرؤياهوتصديقا،عليهملهونصرا،بهفعلواماعلىلهموعقوبة

وعليهم.نبيناعلىوسلامهاللهصلواتأبيهودرجةلدرجته

المستحسنة:الحيلمنضروبخوتهمعقصتهففيوبعد،

انقلإوإذابعرفونهالعالررحاصلهمفي>أتجعلوابصاعهم:لفتيانهقولهأحدها:
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رجوعهم،لىإبذلكتسببفانه62[؛:]يوسفيزجعون<لعلهمأهلهمإك

معاني:ذلكفيذكرواوقد

بها.يرجعونورقعندهميكونلاانتخوفأنه:منها

بهم.الثمنأخذيضزأنخشيأنهومنها:

منهم.الثمنخذلؤماىرأنهومنها:

العود.لىإلهمأدعىليكون؛البضاعةردفيكرمهأراهمأنه:ومنها

ليردوهاب[11]4الرجعةلىإتحوجهمأمانتهمأنعلمإنه:قيلوقد

صالح.عملبهالمحتالفهذا،إليه

ولابيهملهممنفعةفيهأمروذلك،أخيهومجيءرجوعهموالمقصود

منفعةفيهاأخر،لأسبابنفسهيعرفهملموانما،صالحمقصودوهو،وله

البلاء.هذافيالخيرمنبهملىتعااللهأرادهلماوتمام،ولهولأبيهملهم

ذلكوبأبيهبهمالاجتماعيقعلممرةأولفينفسهعرفهمفلووأيضا،

الغاياتفيسبحانهاللهعادةوهذه،المحلذلكيكلولم،العظيمالموقع

المحنمنأسبابالهاهياليهاعبدهيوصلأنأرادإذا:الحميدةالعظيمة

أهلكوصولبعدهاالغاياتتلكلىإوصولهفيكون،والمشاقوالبلايا

لموقف،واوالنشوروالبعب،البرزخهوالو،الموتبعدإليهالجنةا

والشدائد.الاهوالتلكومقاساة،والصراط،لحسابوا

أخرجهأنبعد،العظيملمدخلاذلكمكةلىإ!ي!رسولأدخلوكما

اللهاعداءمعقاسىانبعدالعزيز،النصرذلكونصره،المخرجذلكالكفار

.قاساهما
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وصالح،وهود،،وموسى،وابراهيم،كنوحبرسلهفعلهماوكذلك

الحميدةالغاياتلىإيوصلسبحانهفهو،السلاموعليهمنبيناعلىوشعيب

عليها.وتشقالنفوستكرههاالتيبالاسباب

لكرهواأنوعسئلكخوهركؤالقتالعليم>كتب:تعالىقالكما

لاوأنتميغلموأللهلكغوهوشرشئاتحئوأأنوعسىلحموهوجرشئا

2[.16:]البقرة(لغلموت

(1سبب)مثلهماسببامحبوبهالىإالنفوسمكروهكانوربما

نأكما،الشاقةالمكروهةالاسبابخبايافيلحميدةافالغايات،لجملةوبا

منوهذا.المستلذةالمشتهاةالاسبابخبايافيالمولمةالمكروهةالغايات

)2(.بالشهواتوحفهاوالنار،بالمكارهوحفهالجنةاسبحانهاللهخلقحين

فصل

رحلفيالسقايةجعلبجهازهمالثانيةالمرةفيجهزهملماأنهومنها:

.سارقبأنهأخيهاتهاميتضمنالقدروهذا.أخيه

له،كانلحقوا،بذلكمنهورضاهأخيهمنبمواطأة)3(كانإنه:قيلوقد

عكدظواولما>:لىتعاقولهذلكعلىودلبه،نفسهوطابتفيه،أذنوقد

!انوابماتئتدشفلاأخوكأناإقمالخاالئهءاوثيوسف

المعادزادفينسبةبلاالمؤلفوذكره(.1/171)ديوانهفيللبحتريالبيت(1)

348(./1)الهجرتينوطريق31(،0)3/

)2823(.ومسلم6(،)487البخاريأخرجهالذيهربرةبياحديثفيكما)2(

.ممنساقطة(""كان)3(
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نفسه.5أخاعرفأنهعلىيدلفهذا96[،:]يوسف<يعملون

أنا!اني:بقولهأرادإنماوأنه،يوسفبأنهلهيصرحلمإنه:قيلوقد

المفقود.أخيكمكانأنا:أي<؛أخوك

يشعرلاوالاخ،أخيهرحلفيالسقايةوضعإنه:قالهذاقالومن

بذلك.

علىالتفسيرأهلكثرو،يردهوالعدلهذا،خلافعلىيدلوالقران

خلافه.

بماأخذهلىإتوصلأخيهأخذأرادلماأنه:ذلكفيالكيدلطيفومن

الظلملىإلنسبوسلطانهقدرتهبحكمأخذهولو،وعدلحقأنهإخوتهيقر

أخذهلىإفتوصلبها،يأخذهالملكدينفيطريقلهيكنولملجور،وا

بمواطأةأخيهرحلفيالصواعفوضعظلما،ليستأنهاإخوتهيعترفبطريق

.<!انوايعملونبماتئتيش>فلا:لهقالولهذاذلك،علىلهمنه

حتىأمهلهمبل،عندهوهمرحالهميفتنرلمأنهالكيد:لطيفومن

لذلك.آثارهمفيأرسلثمالبلد،منوخرجوا،بجهازهمجهزهم

حدثنا،الحسينبنعليحدثنا")1(:"تفسيرهفيحاتمأبيابنقال

إذاحتى،أمهلهم:قال،إسحاقابنعنسلمةحدثنا،عيسىبنمحمد

ابنعن(1)5229تفسيرهفيالطبريأيضاورواه(،1)6917حاتمبياابنتفسير(1)

.بنحوهسلمةعنحميد
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>إئمهامناد:ناداهمثمأجلسوا،ثمفأدركوا،أمرالقريةمنفأمعنواانطلقوا

لهمفقال،رسولهإليهموانتهىفوقفوا،07[:]يرسف(لس!رفونإنكمالعير

ونفعل،منزلتكمونحسنكيلكمونوفكم،ضيافتكمممرملمأ:تذكرونفيما

ومابلى،قالوا:ومنازلنا؟بيوتنافيعلينادحلناكمو،بغيركمنفعلهلممابكم

لسارقون.إنكم:قال؟ذاك

العير!أيشها:مؤذنأذنارتحلوافلما(:1)السديعنوذكر

لىإيحتجلمبحضرتهوهمهذاكانلوإذأ[11]ه؛ذلكيقتضىوالسياق

وحبسه.وقوفهيطلبلبعيد،نداءالاذانيكونوإنما،الاذان

بالمواطأةللطالبالتهمةمنأبعدأنهالكيد:لطيفمنهذافيفكان

وفصلواوارتحلوا،القومخرجلمافكأنه،لهفقدبمايشعرلانهو،والموافقة

فلم،فالتمسه،إليهحاجتهلبعضصواعهلىإالملكاحتاجالمدينةعن

فهذا،القومإثرفيفأرسلوا،يجدوهفلم،الحاضرينعنهفسأل،يجده

عنه،انفصالهمقبلالحالفيالتفتيشمنللحيلةالتفطنمنوأبعدأحسن

المعنى.هذافيأبلغكانعنهبعداازدادواكلمابل

جميعهم،يسمعه،رفيععالبصوتفيهمأذنأنهالكيد:لطيفومن

ولماشتهر،قدأمرالصواعذهاببأنإعلاما؛منهمواحدلواحديقلولم

سواكم.بهيتهمولم،بأخذهاشتهرتمقدنتموخفاء،بهيبق

يعينولم(،لس!رفون>إنكم:قالالموذنأنالكيد:لطيفومن

طريقمن(1)5917تفسيرهفيحاتمأبيوابن(،15291)تفسيرهفيالطبريرواه(1)

.السديعناسباط
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قالوأ!تففدوت>ماذا:لهمفقالوا،القومعنهلهمسأحتى،المسروق

هوالصواعانالقومعندفاستقر72[،71،]يوسف:<الملكصواعنفقد

)1(باتهامهمظالمينيكونوالمظهرفاذا،غيرهيفقدوالموأنهم،بهالمتهم

الكيد.لطيفمنوهذا،وحدهبهاتهامهمفيوعدلهمصدقهموظهر،بغيره

:السلامعليهيوسفلاخوةصحابهوالموذنقولالكيد:لطيفومن

عليهظهرمنعقوبةما:أي74[؛:]يوسف،إنكنتوئحذبين(جزتره>فما

جزوه>قالو؟دينكموفيعندكمعقوبتهما:أي؟معهووجد،منكمسرقهأنه

علىبهحكموابمافأخذوهم75[؛]سم:(جزؤهفهو-رحلهفىوجدمن

وقومه.الملكبحكملا،انفسهم

بأوعيتهمبدأرواحلهمبتفتيشهملماالطالبأنالكيد:لطيفومن

.المواطاةتهمةعنوبعدا،لهمتطمينا؛معههومنوعاءقبليفتشها

دونالوعاء،هذافيأنهيدريهومالقالوا:فيههومنبوعاءبدألوفانه

بدأبأنالتهمةهذهفأزال!وموافقةبمواطأةإلاهذاوماأوعيتنا؟منغيره

فيهمنوعاءتفتيشقبلبالرجوعهمفيهايجدهلمفلماأولا،بأوعيتهم

لافقالوا:شيئا،أخذأيضاهذاظنوما،سارقينراكمما:وقالالصواع،

فلمالبراءتنا،ظهرو،لقلوبكمأطيبفانه؛متاعهتفتشواحتىندعكملا،والله

أحسنمنوهذاع،الصومنهفاستخرجوا،متاعهفتشوابذلكعليهمألحوا

مناستخرجهانمحهوعاقبلباوصعيتهزفبدأ>:تعالىقالفلهذاالكيد،

نأإلاالملكدينفيأخاهياخذماكانليوسفكدناكذلفأخيهوعا

".تهامهبا":م(1)
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76[ه<]يوسف:عليمعلمذي!لوفوقنشامنبخمخدنردئة!آء

اللهطاعةلىإبهيتوصلالذيالمستحبأوالواجببالكيدفالعلم

العبد.درجةبهاللهيرفعمما:المبطلوكسرالمحقونصر،ورسولهتعالى

وجهين:سارقينتسميتهمفيذكرواوقد

بذلكنوىالسلامعليهيوسفوأن،المعاريضبابمنأنه:أحدهما

وخانوه،عليهبهااحتالواالتيلحيلةباعنهغيبوهحيث،أبيهمنسرقوهأنهم

المشهور.الاستعمالمنوهوسارقا،يسمىلخائنوا،فيه

.السلامعليهيوسفأمرغيرمنذلك،قالالذيهوالمناديأن:الثاني

الصاعيجعلأنأصحابهبعضيوسفأمر:وغيرهيعلىأبوالقاضيقال

:أخذهمنيدرولم،فقدهلمابهالموكلينبعضقالثم،أخيهرحلفي

يأمرهمولم،كذلكأنهممنهمظنعلى<لشرقونإنكتمالعير>إنتها

قدهؤلاء:للمناديقالالسلامعليهيوسفولعل،بذلكالسلامعليهيوسف

فيوصدقالصواع،سرقةفهموالمنادي،أبيهمنسرقتهوعنىسرقوا،

نفقد>:قولهفيوصدق،يوسفبهأخبرهلما<لشرقون>انكتم:قوله

<.الملكصواع

لمائمالملث(،>صواعيقل:ولم<،لشرقون>إنكنم:قولهوتامل

ذلك،فيصادقوهو<،الملكصواعنفقد>:قالالمفقودذ!لىجاء

صواعنفقد>:قولهفيوذكره<،>لشرقون:قولهفيالمفعولفحذف

(.الملك
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مكانأحدهميأخذأنعليهعرضلماالسلامعليهيوسفقالوكذلك

ولم97[،]يوسف:(عندهمتعناوجدنامنإلانأخذنالله>معاذ:أخيهم

يكنولم،عندهموجوداكانالمتاعفانسرق؛منإلانأخذنب[1]15:يقل

لمعاريض.اأحسنمنوهذاسارقا،

يعتذرالرجلعن)1(عيينةبنسفيانسئل:حاجببننصرقالوقد

فيأيأثمليرضيه؛فيهالقولويحرف،فعلهقدالذيالشيءمنأخيهلىإ

أصلحمنبكاذب"ليس:والسلامالصلاةعليهقولهتسمعلمأ:فقال؟ذلك

)2(؟"فيهفكذب،الناسبين

الناسبينيصلجأنمنخيراكانالمسلمأخيهوبينبينهأصلجفاذا

ويندمالمومن،أذىوكراهية،اللهمرضاةبهأرادأنهوذلكبعض،فيبعضهم

المنزلةاتخاذبالكذبيريدولا،نفسهعنشرهويدفعمنه،كانماعلى

ورخص،ذلكفييرخصلمفانه؛منهميصيبشيءفيطمعاولا،عندهم

عداوتهم.وخافتهمموجدكرهإذاله

ببعض؛بعضهدينيأشتريإني:عنهاللهرضي)3(اليمانبنحذيفةقال

فيالبرعبدابنورواه2(،90)صالدليلبيانفيتيميةابنالطريقهذهمنذكره(1)

ارايت:عيينةبنلسفيانقلت:قالحمادبننعيمعنلإسناده25(1/0)6التمهيد

.وذكره...القولفيهويحرففعلهقديكوننعسىالشيءمنليإيعتذرالرجل

عقبة.بنتكلثومأمعن26(0)5ومسلم26(،)29البخارياخرجه)2(

سيبةبياوابن،كدامبنمسعرطريقمن6()صلحيلافيالمخارجفيرواه)3(

الحليةفينعيموابو-(عليمسند-)238الالارتهذيبفيوالطبري474()6/

كلاهما=،الاعمشطريقمن-492(/1)2تاريخهفيعساكرابنوعنه-927(/1)
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منه.أعظمهوماعلىأتقدمأنمخافة

22[،:]ص<بعفىعلىبغضنابغى>ضان:الملكانوقال)1(:سفيانقال

إبراهيموقال،كاذبينبذلكيصيرافلم،خصمينيكوناولمشيء،معنىأرادا

!بيرهم-فعله>بل:وقال98[،:]الصافات(سقيم!اني:السلامعليه

أراد(،لشرقونإنكم>:السلامعليهيوسفوقال63[،]الانبياء:(هذا

)2(.أخيهمبمعنى

لموإنكذبا،تسميتهمع،المباحةالمعاريضمنكلههذاأنسفيانفبين

كذبا.الحقيقةفييكن

التوصلللانسانيجوزأنهعلىيوسفبقصةالفقهاءبعضاحتجوقد

الحق.عليهمنرضابغيرإليهالوصوليمكنهبماالغير،منحقهأخذلىإ

السلامعليهيوسففان؛ضعيفةالحجةوهذه:اللهرحمهشيخنا)3(قال

ظلمممنالأخهذايكنولم،رضاهبغيرعندهأخيهحبسيملكيكنلم

قدكانواالذينهمالإخوةسائروإنما،منهاقتصقد:يقالحتى،يوسف

الذيوللميثاق،أبيهملتأذييؤذيهممماعنهمتخلفهكاننعم،ذلكفعلوا

ابنورواه.قصةوفيهبنحوهحذيفةعنسبرةبنالنزالعنميسرةبنالملكعبدعن=

عنقلابةأبيطريقمن315(2/)4التمهيدفيالبرعبدبنو474()6/شيبةابي

مختصرا.حدم

التمهيدفيالبرعبدابنورواه2(،01)صالدليلبيانفيتيميةابناللفطبهذاذكره(1)

اوضح.وهو."لحسناوالمعنىلخيراداأر"وإنما:وفيه.بنحوه2(05،215/)16

".أمرهممعنى":المراجعبعضوفيهالاصلفيكذا2()

2(.11)صالدليلبيانفي)3(
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]يوسف:<بكئميحاطن>إلا:بقولهالميثاقفياستثنىوقد،عليهماخذه

بهم.احيطوقد66[،

إخوته؛منالانتقامخيهباحتباسقصدهيكنلمالسلامعليهويوسف

أذىمنأعظمأبيهتأذيمنفعلماضمنفيكانوانهذامنأكرمكانفانه

الذيالبلاءوييم،أجلهالكتابليبلغبهلىتعااللهأمرهأمرذلكفانما؛إخوته

المنزلة،وعلولجزاء،اكمالالسلامعليهماويعقوبيوسفبهاستحق

نهايتها.وقضاهاقدرهاالتيلىتعااللهحكمةوتبلغ

فليسفعلبمامنهمالاقتصاصقصدالسلامعليهيوسفنفرضولو

به،عوقبمابمثليعاقبأنلهالرجلفانالعلماء؛بينخلافبموضعهذا

ولم؟سرقهكمايسرقهو،خانهكما،يخونهأنلههل:الخلافموضعوانما

.النوعهذامنالسلامعليهيوسفقصةتكن

المحتجلهذالكانأمرهبغيرأخاهأخذالسلامعليهيوسفكانلو،نعم

فييجوزلاهذامثلفإنالتقدير؛هذاعلىأيضالهشبهةلاأنهمع،شبهة

فيكانرضاهبغيرواعتقلهأخاهخذقديوسفكانولو،بالاتفاقشرعنا

ابنه،بذبحالسلامعليهإبراهيمكأمر،المعتقللذلكلىتعااللهمنابتلاءهذا

عليهإبراهيملىإكالوحيخاضا،وحياالتقديرهذاعلىلهالمبيحفيكون

لينال؛و]بتلاءهامتحانهالاخحقفيحكمتهوتكون)1(،ابنهبذبحالسلام

ابيهكحالهذافيحالهويكون،بقضائهوالرضا،اللهحكمعلىالصبردرجة

عنه.السلامعليهيوسفاحتباسفيالسلامعليهيعقوب

.ممنساقطة"ابنه...المبيح"فيكون(1)
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بقوله:نفسهلىإالكيدذلكسبحانهاللهنسبةهذاعلىدلوقد

لله<لمجتاءأنإلاالماادينفيأخاهياخذماكانليوسفدزنا!ذلف

منهاهووما،المعانيهذهأحسننفسهلىإينسبسبحانهوهو76[،:]يوسف

كقوله:،لحقواالعدلغايةوذلكللصسيء،وجزاء،وصوابوحقحكمة

وم!روا>:لهقوو،[1،61ه:رقلطاا]<يمدكيدوأ!ايكيدونكيذإفهئم>

وقوله:[،51:]البقرة(بهميسنتهزىألله>:وقوله[،ه4:عمران]آل<اللهوم!ر

وأقلى>:وقوله[،421]النساء:<خدعهموهواللهيخدعونالمتفمين!ان

.[183:]الاعراف<تينكيديإنلهخ

قبيحاالعبدمنكانوإن،الحسنمراتبأعلىفيسبحانهمنهفهذا

فيه،عادللىتعاوالرب،يستحقهلابمنوموقعه،فيهلمظالانهسيئا؛أ[1]16

وأ،الصوريةللمشاكلةمجازإنه:قيلسواء،يستحقهومنبأهلهموقعه

وإن،حقيقةإنه:قيلأو،فعلوهمالاسممشاكلةكذلكسماهأو،للمقابلة

وهذا،هذافيحقيقةواللفطومحمود،مذموملىإينقسمالافعالهذهمسمى

")1(."الصواعقكتابفيالكلامعليهواستوفينا،المعنىهذابسطناقدكما

فصل

:عديدةوجوهمنكيدوسلامهعليهاللهصلواتفيوسف،ذلكعرفوإذا

كما،أبيهوبينبينهالتفريقفياحتالواحيث5،كادوإخوتهأنأحدها:

إخوتكعكرءياك>لانقصض:عليهوسلامهاللهصلواتيعقوبلهقال

.[5:]يوسفلككئدا(فيكيدوا

بعدها(.وما842)صالصواعقمختصرانظر(1)
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صلق.لناغلامإنه:وقالواالعبيد،بيعباعوهحيث5،كادوأنهم:وثانيها

نفسها.لىإودعائه،الابواببتغليقلهالعزيزامراةكيد:وثالتها

وأيسجنأنلاسو!الهاهلكأرادمنجزاء>ما:بقولهالهكيدها:ورابعها

ثانيا،عليهبالكذبوكادتهأولا،لمراودةبافكادته2[،5:]يوسف(أليرعذالث

من>إن!:السلامعليهيوسفبراءةلهتبينلماالشاهدلهاقالولهذا

كنإرتجيدكنعظيم(]يوسف:28[.

تستعين،عليهنوأخرجته،النسوةلهجمعتحيثلهكيدهاوخامسها:

به.شغفهامنإليهنوتستعذر،عليهبهن

:فقال،كيدهنمنتعالىبادلهاستجارحتىله،النسوةكيدوسادسها:

له،ربه-فاشتجاب!الحهلدمنوأكنإلئهنأضبعنيكيدهنتضرفلا>ر

جاءهلماولهذا34[،33،:]يوسف<العليمهوالشميعإنموعئهكعدهنفصرف

التسثوؤبالما!ثتلهردنإكرجغ>:لهقالالسجنمنبالخروجالرسول

.[05:]يوسف<عليمبكيذهنربئإنأيذيهنقطغنائنئ

العزيز؟امرأةبهوسمعتبه،مكرناللاتيالنسوةمكركانفما:قيلفان

كتابه.فييقصهلمسبحانهاللهفان

تروداثعنىيناترأتالمديخةفىلشق>وقال:بقولهإليهشارقدبل:قيل

وهذا3[،0:]يوسف<مبيهنضنلفيلزنهاإناحباشغفهاقدنف!ه-عنفتمفا

المكر:منلوجوهمتضمنالكلام

يسموهالمو<،-نفسهفدمفاعنتروداتعنىينئرأت>آ:لهنقو:أحدها
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ذاتبكونهافعلها،بقبيحعليهايناديالذيبالوصفذكروهابلباسمها،

لها.زوحلاممنصدورهامنأقبحمنهاالفاحشةفصدور،بعل

لوقوعأقيحوذلكوكبيرها،ورئيسهامصرعزيززوجهاأن:نيالثا

منها.الفاحشة

القيح.فيأبلغوذلكحر،لامملوكبهاهم)1(الذيأن:الثالب

أهلحكمفحكمهكنفها،وتحتبيتهافيهوالذيفتاهاأنه:الرابع

البعيد.الأجنبيمنذلكطلبمنبخلاف،البيت

الطالبة.المراودةهيأنها:الخامس

لىإلهحبهاوصلحتى،مبلغكللهعشقهابهابلغقدأنها:السادس

قلبها.شغاف

هيكانتحيث،وأوفىوأبر،منها،أعفأنههذاضمنفيأنه:السابع

لها.الذمغايةوهذاوحياء،وكرماعفافا:الممتنعوهو،الطالبةالمراودة

الاستمرارعلىالدالةالمستقبلبصيغةالمراودةبفعلأتينأنهن:الثامن

فتاها.راودت:يقلنولمشأنها،هذاوأنواستقبالا،حالاوالوقوع

ويطعم،الضيفيقرىوفلانضيفا،أضاففلان:قولكبينوفرق

وعادته.شأنههذاأنعلىيدلهذافان،الكلويحمل،الطعام

ذلكمنهالنستقبحإنا:اي<،ئينضنلفىلزنها!انا:قولهن:التاسع

بعضابعضهنمساعدةشأنهنومن،إليهنالاستقباحفنسبنالاستقباح،غاية

.حمنواستدركت،النسخمنساقطة"هم"(1)
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بعضهمالرجاليساعدكماقبيحا،ذلكب[1]16يرينيكدنولا،الهوىعلى

أقيحمنأنهعلىدليلاهذاكانذلكمنهااستقبحنفحيث،ذلكعلىبعضا

عليه!معاونتهايحسنولا،عليهتساعدانينبغيلاممانهوالامور،

المفرطالعشقبينواللومالكلامهذافيلهاجمعنأنهنالعاشر:

فقولهن:العشقأماطلبها،فيولاحبهافيتقتصدفلم،المفرطوالطلب

المفرطالطلبماوقلبها،شغافلىإحبهوصل:أي(،حئاشغقها>قد

شدةلىإفنسبوها،مرةبعدمرةالطلب:لمراودةوفدمها<،>تزود:لهنفقو

الفاحشة.علىالحرصوشدة،العشق

لهنفهيات،منهأبلغمكرالهنهيأتمنهنالمكربهذاسمعتفلما

عنهن،السلامعليهيوسفوخبأتفجمعتهن،،إليهنأرسلتثممتكا،

فلم،فجأةعليهنخرجتهو،عليهتقدرماأحسنلبستهوجملتهإنها:وقيل

ذلكفراعهن،بغتةعليهنطلعقدجملهوأاللهخلقحسنوإلايرعهن

قطعنحتىفدهشن،يأكلنهمابهايقطعنمدىأيديهنوفى،البهيالمنطر

.يشعرنلاوهنأيديهن

تقطيعهنوانما،ذلكخلافلطاهرو،أيديهنأبلنإنهن:قيلوقد

القوليمكرهنفقابلت،رأينبمالدهشهنبالمدىوشقهاجرجها:يديهن

المكر.فيغايةالنساءفيهذهوكانت،الفعليالمكربهذا

وبينبينهجمعبأن:السلامعليهليوسفكادسبحانهاللهأنلمقصودو

يدمنيوسفأخرجواكما،اختيارهمبغيرإخوتهأيديمنوأخرجه،أخيه

.اختيارهبغيربيه

982



:فقالو،المستجديالخاضعالذليلموقفيديهبينأوقفهمبأنلهوكاد

وتصذقلكيلفافاوفمزجنهصعؤوضناالضزفلنامسناوألعزين>يأئها

فيلهوالخضوعالذلفهذا88[،:]يوسف(المصذقبتحزىاللهإن.ث

العبيد.بيعوبيعه،لجبافيإلقائهيوملهموخضوعهذلهمقابلة

مقابلةفيوخالتهوأبوههملهسجدواالتيالأسبابلههيابأنلهوكاد

الجبفيإلقائهعلىحملهمالذيفإن،ذلكوقوعمنحذرا،لهكيدهم

فكاد،ذلكخشيةفكادوه،كلهملهيسجدواحتىعليهميرتفعأنخشيتهم

منامه.فيراهكماذلك،وقعحتىلهلىتعاالله

ولستشءلحممآءهم(همإشا>يذبح:إسرائيلبنيفرعونكادكماوهذا

اللهفكاده،يديهعلىملكهزواليكونمنفيهميخرجأنخشية4[،:]القصص

بهوقعحتى،حجرهوفى،بيتهفي5ورباالمولود،هذالهأخرجبأنسبحانه

قيل:كما،يحذرهكانمامنه

(1)تتوجهفنحوهمنهوفررتمقدراالامورمنخشيتوإذا

فصل

نوعين:عنيخرجلاسبحانهاللهوكيد

له،كادالذيالعبدقدرةعنخارخافعلاسبحانهيفعلأنأحدهما:

بأنكفرواالذينكادكما،الشرعبابمنليسمحضا،قدراالكيدفيكون

الحمدونيةوالتذكرة(،101)صوالمحاضرةالتمثيلفيالروميلابنالبيت(1)

نه.ديوفيوليس59(.)3/الاربونهاية(،11)صنيالمعاومجموعة33(،)7/
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فان،السلامعليهيوسفقصةكانتوكذلك،العقوباتبأنواعمنهمانتقم

:يؤذنمؤذنارسلو،أخيهرحلفيالصواعألقىانعليهقدرماأكثريوسف

>فماجزق،نكرواقال:فلما07[،(]يوسف:لشرقونإثكتمالعير>إلتها

74،]يوسف:(جزؤهفهورظهءفىوجدمن!قالواجزوهئحذبيننكنتو

،مدةلىإماوامطلقا،إما:للسارقمالهالمسروقاستعبادجزاوه:أي75[،

كانهذامثلإنقيل:حتى،السلامعليهيعقوبالشريعةكانتوهذه

لحق.اصاحباسترقهبالديناعسرإذاالمدينأن:الاسلامأولفيمشروعا

سرقاإ1(.لمجيوالنبيبيعحديثحملوعليه

بأجرته،دينهوقضاء،يستعملهلمن)2(يجارهإإياهبيعهكانبل:قيلوقد

اللهرحمهاحمدعنالروايتينإحدىوهوأ[1]17بمنسوخ،فليسهذاوعلى

نفسه،إجارتهعلىأجبر،صنعةوله،ديونعليهبقيتإذاالمفلسأن:لىتعا

أجرته.مندينهووفى،لحاكمااجرهأو

وقيل،الجهنياسدابنبتخفيفها،:وقيلالمفتوحةالراءوتشديداولهبضمسزقهو(1)

،سيقدممالهانالصحابةخبروالمدينةقدممصر،سكنجليلصحابي،ذلكغير

باربعةوباعه،"سرقانت":فقاليك!فهالنبيلىإبهفاتوا،لهماموافاستهلكفبايعوه

347(،إصمصرفتوحفيالحكمعبدابنهذخبرهروى.أعتقوهثم،ابعرة

الكاملفيعديوابن)2956(،المعانيشرحفيوالطحاوي(،1)487والروياني

جماعإفي":وقال5(0)6/لكبرىفيوالبيهقي62(،)3/لدارقطعي1و992(،)4/

لحاكماوصححه،ثابتا"كانإننسخهاو،ضعفهعلىدليلخلافهعلىالعلماء

الإرواءفيالالبانيوحسنه(،013)4/التنقيحفيالهاديعبدوابن0233(،)

(0441).

النسخ.باقيمنوالمثبت،تحريفوهو."إعساره":م)2(
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فىوجد>من:قولهمالسلامعليهيوسفلاخوةتعالىاللهإلهاموكان

،السلامعليهليوسفتعالىاللهمنكيدا75[]يوسف:(جزئرهفهو-رحله

يتخلصواأنيمكنهموكان،قدرتهعنخارجوذلك،إخوتهألسنعلىأجراه

مجردفإن،سرقالذيهوأنهيثبتحتىعليهجزاءلايقولوا:بأنذلكمن

السلامعليهيوسفكانوقدسارفا،يكونأنيوجبلارخلهفيوجوده

حجة.بغيرياخذهملاعادلا

تفعلونهمابهيفعلنجزاوهيقولوا:بأنأيضاالتخلصيمكنهموكان

يضربالسارقأنذكر:فيمامصرملكدينمنكانوقد،دينكمفيبالسراق

لابمايلزمهمأنيمكنهلمذلكلهقالوافلو،مرتينالمسروققيمةويغرم

اساخذماكانلوسفكدناددلاس:سبحانهقالفلذلك،غيرهمبهيلزم

أخذهليمكنهكانما:أي76[،:]يوسف<لله!اءنإلاالملكدينفيأخاه

.أخذهلىإطريقدينهفييكنلملانهمصر،ملكدينفي

نإلكن:أي،منقطعاستثناء76[:]يوسف<للهيناءنإلا>:وقوله

اخر.بطريقأخذهاللهشاء

بهيؤخذاخرسببااللهيهيئنإلا:والمعنىمتصلا،يكونأنيجوزو

السرقة.غيرالملكدينفي

لموانالحدود،فيالظاهرباللوثالاخذعلىتنبيهالقصةهذهوفي

منأصدقالسارقمعالمسروقوجودفإنإقرار،يحصلولمبينةتقم

مواضع:فيذلكشريعتنااعتبرتوقد،التهمةتلحقهالابينةفهو،البينة

النصعليهدلكمابها،يقادأنها:لصحيحوالقسامة،فياللوثمنها:
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.(1)الصريحالصحيح

ء)2(.والقيبالرائحةالخمرفيعنهماللهرضيالصحابةحدومنها:

الاعترافقسيموجعله،بالحبلالزنىفيعنهاللهرضيعمرحدومنها:

)3(.والشهادة

دونه.فليس،كلههذامنأظهريكنلمإنالسارقمعالمسروقفوجود

البينةمقامقائماذلككانالصواع،فيهفوجدوامتاعهفتشوافلما

ظلماهذاكانولو،أخذمنيتظلمواأنيمكنهملمفلهذا،والاعتراف

إقرار؟ولابينةبغيريأخذهكيفلقالوا:

)4(."الاحكامطرقباتساع"الاعلامكتابفيذلكفيالكلامأشبعناوقد

عنفصلا،شبهةالسلامعليهيوسفقصةفيليسأنهوالمقصود:

الحيل.لاربابالحجة

الاباحةفيوحكمهاالعبد،يفعلهاالتيالحيلفيتكلمناإنمافانا

عليهيوسفقصةفيبل،لعبدهلىوتعاسبحانهاللهيكيدفيمالا،والتحريم

.()9166ومسلم)8968(،البخاريأخرجهالذيحثمةبيابنسهلحديثوهو(1)

مسلمفاخرجهبالقيءواما8(،10)ومسلم(،1005)البخارياخرجه2()

7(017/.)38

.(6311)ومسلم683(،0)البخاريأخرجه)3(

تفصيلاولهففي،"الشرعيةالسياسةفيالحكمية"الطرقبعنوانالمطبوعلعله()4

بلغتوقد،الحاكمبهايحكمالتيالطرقجميعذكروفيه،الموضوعهذافيالكلام

طرقباتساع)الإعلامهناالمذكورللعنوانمناسبومحتواه.طريقةوعشرينستا

(.الاحكام
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نألابدلىوتعاسبحانهاللهفانمحرماكيداغيرهكادمنأنعلىتنبيهالسلام

به،وتلطف،كائدهكيدعلىصبرإذاللمظلوميكيدأنبدلاوأنه،يكيده

له،وينتصر،لهيكيدلىتعااللهفانالخلقكادهإذااللهعلىالمتوكلفالمؤمن

.قوةولامنهحولبغير

.لعبدهسبحانهكيدهمنالنوعينأحدفهذا

لىإيوصلهواجبا،أومستحبا،أومباحا،أمرايلهمهأن:نيالثاالنوع

مايفعلأنالسلامعليهليوسفإلهامههذاعلىفيكون،الحسنالمقصود

قالولهذاالكيد،نوعيلهكادقدفيكونأيضا،سبحانهكيدهمنهو:فعل

76[.:]يوسف(أخيهوعامن>آستخربها:سبحانه

لىإالموصلةالحيلبلطيفالدقيقالعلمأنعلىتنبيهذلكوفى

وكسر،دينهنصرمنورسولهلىتعااللهيحبهالذي،الشرعيالمقصود

درجةبهالىتعااللهيرفعمدحصفةالمبطلوقمع،المحقونصر،أعدائه

مدحصفة،حجتهويدحض،المبطلبهيخصمالذيالعلمأنكماالعبد.

،السلامعليهإبراهيمقصةفيسبحانهقالكما،عبدهدرجةبهااللهير

فومةعكبزهيمءاتتنفأحختنا>وتتك:حجتهموكسر،قومهومناظرته

83[.]الانعام:(لمحثماءمقرخميلرفع

هوليسولكن،مشروعهوماالكيدمنفيكونهذاوعلىب[]117

للهكيدهذافإن،الواجباتبهوتسقط،المحرماتبهتستحلالذيالكيد

يشرعأنفمحال،القسمهذافيالمكيدهوودينهسبحانهفادله،ودينهتعالى

الكيد.منالنوعهذاسبحانهالله
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الشرعي،مقصودهغيربهيقصدبفعلإلايتملاالكيدهذافإنوأيضا

له.الفعلذلكاللهيشرعلممابفعلهيقصدأنلعبدلىتعااللهيشرعأنومحال

شخص،دونشخصبهيختصلاعامهوالمشروعالامرفإنيضاو

فمن،حالهمثلحالهكانمنلكلمباحاكانلشخصرمباحاكانإذافالشيء

لا،الحيلةبتلكاختصاص!لهيكنلممباحةأومحرمةفقهيةبحيلةاحتال

يعلمها.ولابفهمها

الحكمتحتلاندراجهايتفطنأنحادثةحدثتإذاالفقيهخاصيةوإنما

كيداالسلامعليهليوسفكادإنماسبحانهللهو،وغيرههويعلمهالذيالعام

وهذه،عليهالمنةمعرضفيوذكره،وإحسانهصبرهعلىلهجزاء،بهخاصا

له،سبحانهاللهفعلهاالتيلافعالوالسلامعليهيوسففعلهاالتيالأفعال

نوعين:عنتخرجلاراهااللبيبتأملهاإذا

يفعله.أنلهمباحاكانفعلا،لهسبحانهاللهإلهامأحدهما:

العبد.مقدورعنخارج،بهسبحانهاللهمنفعل:نيالثا

إسقاطعلىبهايحتالالتي،المحرمةللحيلمباينالنوعينوكلا

.المحرمات!اباحةالواجبات

فصل

يكفيكانوقدجدا،الفصلهذافيالكلامطلتقد:تقوللعلك

إليه.الاشارة

الاسلامبلاءفإنأجدر،بالاطالةوهوذكرنا،ممااعظمالامربل:فيقال

الطائفتين:هاتينمنعطمتومحنته
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العملياب.فيوالاحتيالوالمخادعةالمكرأهل

.العلمياتفيوالقرمطةوالسفسطةالتحريفوأهل

وبالتأويل.الطائفتينهاتينمنفمنشؤهوالدنيابلالدينفيفسادفكل

بعضهاوكفردمائها،فيالامةوعاثت،عنهاللهرضيعثمانقتلالباطل

تأويلمنالاسلامعلىفجرى،فرقةوسبعينبضععلىوتفرقتبعضا،

وقويت،الطائفتانواستولت،جرىماومكرهمهؤلاءوخداعهؤلاء

لدينهيقيمنإلااللهويأبى،عليهمنكرويوافقهملممنوعاقبواشوكتهما،

علىوبيناتهاللهحججتبطللكيلا،وحقائقهأعلامهويبين،عنهيذبمن

.عباده

ومصايده.الشيطانمكايدبيانمنبصددهنحنمالىإفلنرجع

فصل

الصور.عشاقبهفتنما:ومصايدهمكايدهومن

النفوساستعبدتالتي،العظمىلبليةو،الكبرىالفتنةاللهلعمروتلك

وألقتعشاقها،منلهوانيسومهالمنالقلوبوملكتخلاقها،لغير

،(1مريد)شيطانكلموالاةلىإودعتوالتوحيد،العشقبينالحرب

القلوبفأوسعتميرا،وحاكماعليهوجعلتهأسيرا،للهوىالقلبفصيرت

قصدها،طريقعنوصرفتهارشدها،وبينبينهاوحالت،فتنةوملأتها،محنة

باخسعاضتهاو،الاثمانبابخسفباعتهاالرقيقسوقفيعليهاونادت

فوقهوعمافصلا،الجنانغرففيليالمعاعنالمطالبوأدنىالحظوظ

.ممنساقطة"مريد"(1)
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الذيالخسيسالمحبوبذلكلىإفسكنت،الرحمنمنالقربمنذلك

فمامضرتها،أسبابأكبرإليهوالوصولونيلهلذتها،أضعافبهلمها

كانهحتىأمكنهلومحبهمنهويتبرأ،قريبعنعدوايستحيلحبيباأوشكه

بعدالالمأعظمبهيجدفسوفالدارهذهفيبهتمتعوإن،بحبيبلهيكنلم

المتقين(إلأعدؤلبعضبعضهميومبغالأخلأ>صارإذالاسيما،حين

.[67:]الزخرف

بثمنالاولا[1]18الحبيبلغيرنفسهباعالذيالمحمثحسرةفيا

وبقيتمنفعتهاوانقضتتبعتها،وبقيتلذتهاذهبت،عاجلةوشهوةبخس،

،الحسرةوبقيت(1)المسرةوزالت،الشقوةوبقيتالشهوةفذهبتمضرتها،

الاعلىالمحبوبفوتحسرة:الحسرتينبينلهجمعلصثفوارحمتاه

فهنالك!الاليمالعذابفيالنصبمنيقاسيهماوحسرة،المقيموالنعيم

يصلحيكنلموقلبهرقهمالككانمننو،أضاعبضاعةأيالمخدوعيعلم

ملكمصيبةمنأعظممصيبةوأي،لاتباعوالخدمجملةمنلهيكونأن

وجعلأسيرا،مملوكهيكونأنيصلحلالمنوجعل،ملكهسريرعنأنزل

لرأيته:محبوبهيدفيوهوقلبهرأيتفلومقهورا،ونواهيهأوامرهتحت

)2(ويلعبيلهووالطفلالردىحياضيسومهاطفلكففيكعصفورة

النسخ.باقيمنوالمثبت.""السيرة:ت،م(1)

ونسب(.394)صوالدواءوالداء(،631)صالمحبينروضةفيالمؤلفذكره)2(

الزهرةفيخاقانبنوالفتح366(،)صالشعراءمعجمفيالزياتابنلىإلبيت

فيوللمجنون.الزياتابنإنشادمن31(2)صالقلوباعتلالفيوهو8(.ه)ص

.(44)صديوانه
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لقلت:وعيشهحالهشاهدتولو

محمثمناشقىالارضلمحيوما

حيقكلفيباكياتراه

ليهمشوقانأواإنفيبكى

المذاقحلوالهوىوجدوإن

لاشتياقأوفرقةمخافة

(1)الفراقخوفدنواإنويبكي

نأوتحالفاتعاهداوالمنامالمحبةأنلعلمتوراحتهنومهشاهدتولو

لقلت:أحشائهقيالنارولهيب،مدامعهفيضشاهدتولو،يلتقيانليسا

تعانددونالأضدادومولفصنعهمتقنالعرشربسبحان

واحد)2(محلفيماءونارالحشافيلهيبعنتولدقطر

الحبأنلعلمتفيهوتغلغلهالقلبفيالحبمسلكشاهدتولو

أبدانها.فيجالارومنفيهمسلكاألطف

،العذابسوءيسومهلمنالمطاعالملكهذايبيعأنبالعاقليليقفهل

أعظممنهلهبدولاعنهلهغناءلاالذيالحقومولاهولئهوبينبينهويوقع

؟الحجاب

وان،لباهدعاهإن،ذليلخاضععبدلهوهو،قتيلأحبهبمنفالمحب

.سواهلىإيسكنولابغيرهيأنسولا،يتمناهماغايةفهو؟تتمنىما:لهقيل

باخسمنهنصيبهيبيعلاوأن،حبيبلاجلإلارقهيملكلاانبهفحقيق

نصيب.

.الابياتوسبقت".الفراق"حذر:النسخبقيةوفي.مفيكذا(1)

المصادر.منيديبينفيماالبيتيناجدلم)2(
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فصل

،والارادةلحبامنالعالمفيوحركةفعلكلفاصلهذا،عرفإذا

كلمبدأوالكراهيةالبغضأنكما،لحركاتواالأفعاللجميعمبدأفهما

وان،الناسأكثرعليهكماوجوديأمروالكفالتركإن:قيلإذا،وكفترك

مقتضيه.عدمعدمهفيفيكفيعدميئإنه:قيل

النفسكفوهو،وجوديأمرهوترك:نوعانالتركأنوالتحقيق

محض،عدمهووترك،وجوديأمرسببهفهذا،الفعلعنوحبسهاومنعها

المقتضي.عدمفيهيكفيفهذا

المقتضيالسببعدمفيهيكفيفسم:قسمينلىإالتركفانقسم

والكراهة،البغضمنلهالموجبالسببوجوديستلزموقسم،لوجوده

منسببلقيامإلاوحبسهاالنفسكفبمجردهيقتضيلاالسببوهذا

عنه،نفسهكفالذيهذامنإليهأحبهوأمرايقتضي،والارادةالمحبة

إليهوأحبهما،لهنفعهماووأعلاهما،خيرهمافيؤثرالامران،عندهفيتعارض

يرتكبولا،منهإليهأحبهولمحبوبإلامحبوبايتركفلاأدناهما،على

منه.إليهأكرههومبغوضمنبهليتخلصإلامبغوضا

والمكروهاتالمحبوباتمراتببينالتمييزواللبالعقلخاصيةثم

واحتمالأدناهما،علىالمحبوبينأعلىوإيثاروالتمييز،العلمبقوة[ب1]18

ليقين.وو]لثباتالصبربقوةأعلاهمامنللتخلصالمكروهينأدنى

لتحصيلإلامكروهاتتحملولا،لمحبوبإلامحبوباتتركلافالنفس

لمنافاتهإلاتقصدهلاالتخلصوهذااخر،مكروهمنالتخلصأو،محبوب

بالوسيلة،وأسبابه،بالذاتمحبوبهاتحصيلفيسعيهافصارلمحبوبها،
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لمامحبوبهتحصيلفيفسعيه،بالوسيلةوأسبابه،بالذاتمبغوضهاودفع

،اللذةمندفعهفيلهلماأيضامكروههدفعفيسعيهوكذلك،اللذةمنفيه

الحر،منيؤلمهوماوالقيء،،والدموالنجو،،البولمنيؤلمهماكدفع

ذلك.وغير،والعطش،لجوعواوالبرد،

كانوإن،لهمحبوبايصيريحبهمالىإيفضيالمكروههذاأنعلمواذا

هذاأنعلمإذاوكذلك،وجهمنويكرهه،وجهمنيحبهفهو،يكرهه

يكرههفهو،يحبهكانوإن،لهمكروهايصيريكرههمالىإيفضيالمحبوب

وجه.منويحبه،وجهمن

ولا،ويهواهيحئهلماإلاعليهقدرتهمعويهواهيحبهماالحييتركفلا

خاصيةلكن،ويخشاهيكرههفيماوقوعهحذارإلاويخشاهيكرههمايرتكب

نفعا،وأعظمهمالاعلاهمانفعاقلهماوالمحبوبينأدنىيتركأنالعقل

ضررا.أشدهمامن(1به)ليتخلصضرراالمكروهينأدنىويرتكب

منلهماوعلة،والكراهةللبغضأصلوالارادةالمحبةأنبذلكفتبين

وجودولولا،للمحبوبالبغيضلمنافاةفهوبغضفكلعكس!،غير

لا،لنفسهيكونقدفانهللشيءالحببخلاف،البغضيكنلمالمحبوب

لمحبتهمستلزممحبوبهيضادلماالانسانوبغضللبغيض،منافاتهلاجل

أشد.فيللمناالبغضقوة)2(كاناقوىلحباكانوكلما،ولضده

)3(،"اللهفيوالبغضاللهفيالحبالايمانعرى"أوثقكانولهذا

.ممنساقطة""به(1)

.ممنساقطة""قوة2()

هده.بشوحسنوهو،عازببنالبراءعن286(4/)مسندهفيأحمداخرجه)3(
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استكملفقدلله،ومنعلله،عطىولله،وأبغضلله،حبمن"وكان

.(1)"الايمان

القلبعمل:نوعانوهو،العلامثمرةوالعمل،وعملعلمالايمانفان

والمنع.العطاءوهماوتركا،فعلالجوارحاعملعليهماويترتبوبغضا،حبا

مستكملصاحبهاكانلىتعاللهالاربعةالاصولهذهكانتفإذا

بحسبه.إيمانهمننقصاللهلغيرفكانمنهانقصوما،الايمان

فصل

المحبةفسببهاوالسفليالعلويالعالمفيحركةفكلهذا،عرفإذا

.لارادةوالمحبةوغايتها،والارادة

وقسرية.،وطبعية،إرادية:ثلاثلحركاتافان

إرادية.فحركتهلهاوإرادتهبحركتهشعورلهكانإنالمتحركفان

لها،مريدغيروهوشعوربهالهأو،بحركتهشعورلهيكنلموان

قسرية.والثانية،طبعيةلىفالاو،خلافهعلىأو،طبعهوفقعلىإمافحركته

،للمتحركمبايناأمرايكوننإماالحركةمبدأ:يقالأنهذامنوأظهر

وأشعوربهلهيكونأنإما:نيوالثا،قسريةفيهلحركةا:فالاول،فيهقوةأو

طبعية.:نيوالثا،إراديةفيهلحركةا:فالاوللا،

عنهاانتفىومتى،إراديةفهيوالارادةالشعورلازمتمتىفالحركة

وقد،الرحمنعبدبنالقاسمإسنادهوفي.امامةبياعن(6814)داودابواخرجه(1)

38(.0)الصحيحةالسلسلةانظر،بشواهدهحسنلحديثواواحد.غيرفيهتكلم
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قوةغيرمنكانتوان،الطبعيةفهيالمتحركفيبقوةكانتفان:الامران

القسرية.فهيالمحركفي

لنجوم،و،الافلاكحركاتمنوالارضالسماواتفيحركةوكل

عنناشئةفهي،لحيوانوا،لنباتو،والسحاب،والرياحوالقمر،،والشمس

أضا(>فالمدئرت:لىتعاقالكما،لارضوابالسماواتالموكلينلملائكةا

أهلعندلملائكةاوهي[،4:]الذاريات(أمرا>فالمقسمت:وقال[،5:]النازعات

المنكرونللرسلالمكذبونماو.السلامعليهمالرسلوأتباعالايمان

الكبيركتابنافيهؤلاءعلىالردأشبعناوقد.النجومهي:فيقولون،للصانع

1(.")ب"المفتاجالمسمى

موكلةوأنها،الملائكةأصنافعلىلسنةوأ[1]91الكتابدلوقد

بالسحابووكل،ملائكةلجبالباوكلسبحانهنهو،المخلوقاتبأصناف

ثمحلقها،يتمحتىالنطفةأمرتدبرملائكةبالرحمووكل،ملائكةلمطرو

وكتابته،واحصائهيعملهمالحفظوملائكة،لحفظهملائكةبالعبدوكل

بالافلاكووكل،ملائكةالقبرفيبالسؤالووكل،ملائكةبالموتووكل

وايقادهابالنارووكل،ملائكةوالقمربالشمسووكليحركونها،ملائكة

وغراسهاوعمارتهالجنةباووكل،ملائكةوعمارتهاأهلهاوتعذيب،ملائكة

ومنهم:،لىتعااللهجنودأعظململائكةفا،ملائكةفيها)2(الانهاروعمل

ذكرا،لملقياتوفرقا،والفارقاتنشرا،والناشراتعرفا،لمرسلاتا

فالسابقاتسبحا،والسابحاتنشطا،والناشطاتغرقا،النازعات:ومنهم

بعدها(5وما521)2/السعادةدارمفتاحأي(1)

الاتها".":م2()
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فالتالياتزجرا،فالزاجراتصفا،الصافات:ومنهمأمرا،لمدبراتفاسبقا،

بحملوكلواقدوملائكة،العذابوملائكةالرحمةملائكة:ومنهمذكرا،

والتقديس:والتسبيحبالصلاةالسماواتبعمارةوكلواقدوملائكة،العرش

لى.تعااللهإلايحصيهالاالتيالملائكةأصنافمنذلكغيرلىإ

شيء،الامرمنلهمفليس،غيرهلامرمنفذرسولبانهيشعرالملكفلفط

وهمبالقوهلمجمئبقونه->لاأمرهينفذونوهمالقهار،الواحدللهكلهالامربل

لمنإلايسثفعوتولاخلف!وماأيذيهمبتنماتعلم!يعملونباقرهء

فوقهمتنرئهميخافون>28[،27،]الانبياء:ضمققون(ءخشيتهمنوهمارلضى

يومىون(ماويفعلونأمرهمماالله>لايعصون05[،:]النحل(لؤمرونماوبفعلون

لهعبادفهم،إذنهبعدمنإلاشيئاتفعلولابامره،إلاتتنزللا6[،التحريم:1

معلوممقاملهمنإلافيهمليس،المسبحونومنهم،الصافونمنهم،مكرمون

الذينوأعلاهم،يتعداهولا،عنهيقصرلا،بهأمرقدعملعلىوهو،يتخطاهلا

عنلمجمئتكبرونلاعند-ومنوالارضنالسمؤتفىمن>ولص:سبحانهعنده

<]الانبياء:91،يفترونلاوالنهارالمليسئحون!يمتتخسرويئولاتهءعبا

سرافيل.وا،وميكائيل،جبريل:الثلاثالاملاكوروساوهم2[،0

فاطر!واسرافيلوميكائيلجبريلرب"اللهم:يقوللمجي!النبيوكان

فيماعبادكبينتحكمأنت!والشهادةالغيبلمعا!والأرضالسماوات

منتهديإنك،بإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوا

(")1(.مستقيمصراطإلىتشاء

عائشة.عن77(0)مسلمأخرجه(1)
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الثلاثةالاملاكلهؤلاءوالخاصةالعامةبربوبيتهسبحانهإليهفتوسل

والارواح،القلوبحياةبهالذيبالوحيموكلفجبريل:لحياةباالموكلين

واسرافيل،والحيوانوالنباتالارضحياةبهالذيبالقطرموكلوميكائيل

مماتهم.بعدالخلقحياةبهالذيالصورفيبالنفخموكل

فيباذنهالحقمنفيهاختلفلمايهديهأنلهؤلاءبربوبيتهرسولهفسأله

النافعة.الحياةمنذلك

ووصفهالثناء،أحسنالقرانفيجبريلعبدهعلىسبحانهاللهأثنىوقد

ع!عساذا!والعلالكنس!آلجواربالحمشاق!م>فلا:فقال،الصفاتجملبأ

مكينائعزسذيعندقؤةذى!رسولوكرلملقؤلشقس)1(!إئه-ذا!والضبح

نهو،رسولهبانهفوصفه،جبريلفهذا21[،15-]التكوير:أميهز(ثمئطاع!

،السماواتفيمطاعنهو،سبحانهربهعندومكانةقوةذووأنه،عندهكريم

الوحي.علىأمينوأنه

إليه.الملائكةأقربأنهربهعلىكرمهفمن

الملك.منالحاجبمنزلةربهمنمنزلته)2(:السلفبعضقال

قلبهاثم،جناحهعلىب[1]91لوطقوممدائنرفعأنه:قوتهومن

ملاكتطيعهإذعنه،عاجزغيربه،يؤمرماتنفيذعلىقويفهو،عليهم

لى.تعااللهعنبهيأمرهمفيماالسماوات

"...كريمرسوللقولإنه،تبصرونلاوماتبصرونبمااقسم"فلا:النسخجميعفي(1)

ظاهر.خطاوهو

عنالكلامولكن494(،/1)المنثورالدرفيكما،عمرانابيبنخالدهو)2(

فيل.إسر
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أبىعنخالد،أبىبنإسماعيلعن")1(:"تفسيرهفيجريرابنقال

.إذنبغيرنورمنسرادقاسبعينيدخلأنعلىأمين:صالح

منبهمرماالرسللىإوإلقاءه،ونصحهصدقهيقتضيبالامانةووصفه

منوالقرب،والقوة،والامانة،فالمكانة.كتمانولانقصانولازيادةغير

الله.

عليهالصديقليوسفالعزيزقول:والامانةالمكانةبينلهلجمعاونظير

.[45:]يوسف(أمينمكلإلديناالؤم>إنك:السلام

عليهموسىفيشعيبابنةقولنظير:والامانةالقوةبينلجمعوا

26[ه:]القصص(الأمينالقوياشثخرتمنختر>إن:السلام

،ه:]النجم(فاسبوئذومرة!>ف-شديدائقوى:وصفهفيتعالىوقال

.]6

حسن.منظرذوعنهما:اللهرضي)2(عباسابنقال

حسن.حلقذو)3(:قتادةوقال

الافاتمنوسلامتهلجسماصحة:بالمرةعنىجرير:ابنوقال

قوياهكانالإنسانمنكذلككانإذالجسموا،لعاهاتو

.(42/952)الطبريتفسير(1)

،عباسابنعنطلحةابيبنعليطريقمن994()22/تفسيرهفيالطبريرواه)2(

حاتم.بياوابنالمنذرلابن643()7/المنتورالدرفيوعزاه

الدرفيوعزاهحسن"،طويلخلقذو":ولفظه(22994/)تفسيرهفيالطبريرواه)3(

المنذر.وابنحميدبنلعبد643()7/المنثور
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لمخر:النبيقولومنه،سويةمرةذوبهأريدوإنماالمرر،واحدة:والمرة

)1(."سوفيمرةلذيولا،لغنيالصدقةتحللا"

مجاهد)2(،قولوهو.الايةفيالقوةالمرة:قالمنحجةهذا:قلت

>شديدائقوئ<بانهذلكقبلوصفهقدلانه،ضعيفقولوهوزيد)3(،وابن

5[.:]النجم

الحسن.المنظرلا،القوةهيالحديثفيالمرةانريبولا

الاظهر:وهويقالأنواماهذا،وعلىهذاعلىتقالالمرة:يقالأنفاما

والباطنة،الظاهرةوالعاهاتالافاتمنوالسلامةالصحةهيالمرةإن

،2424/)شيمةبياوابن(،4/011)الرزاقوعبد2(،271)الطيالسيرواه(1)

التاريخفيوالبخاري(،)9163لدارميو(،2641،291/)واحمد323(،7/

غريبفيلحربيوا)652(،لترمذيو(،1)636داودوابو32(،9)3/الكبير

طريقمنوغيرهم276(،1)المعانيشرحفيوالطحاوي81(،/1)لحديثا

علو،"قويمرةلذي":لفظوفيمرفوغا،عمروبناللهعبدعنيزيدبنريحان

،(1)995السنةشرحفيالبغويوتبعه،"حسن"حديث:الترمذيقال،بالوقف

لجزءا-75475-0)التهذيبفيلطبريو)363(،لجاروداابنوصححه

4(،44)7/تفسيرهفيكثيربن1و(،901)4/التمهيدفيالبرعبدوابن-(،المفقود

)877(.الارواءفيمخرجوهو238(،)3/الحبيرالتلخيصفيحجرابنوحسنه

جنادةبنوحبشيعمروابناللهعبيدبنوطلحةوجابرهريرةابيعنالبابوفي

الصحابة.منرجلينوعنهلالبنيمنورجلبكرابيبنالرحمنوعبد

فيالطبريووصله،النجمسورةتفسير:بابالتفسير،كتابفيعنهالبخاريعلقه)2(

(643)7/لمعثورالدرفيوعزاه،عنهنجيحابيابنطريقمن(994)22/تفسيره

حميد.بنوعبدللفريابي

.(994)22/تفسيرهفيالطبريهرو)3(
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تكونإنماوالافةالعاهةفانوجمالها،وحسنهاالخلقةكماليستلزموذلك

دده1ووحسنا،جمالاتتضمنوصحةقوةفهي،لتركيبوالخلقةضعفمن

أعلم.لىتعا

فانه؟الملائكةمنيأتيكالذيصاحبكمنغ!ي!:للنبياليهودوقالت

ينزلالذيذاكقالوا:."جبريل"هو:قالبالخبر؟ملأيأتيهإلانبيمنليس

والقطربالنباتيتزلالذيميكائيل:قلتلوعدونا،ذاكلقتال،1وبالحرب

علىونزله!انمرلجبرللعدواكاتمن>قل:تعالىاللهفانزل!والرحمة

وميكنلوجئريل-ورسلهومبب!ته-ئتهعدؤاكان:>منقولهإلى(قلبك

89[)1(.79،]البقرة:<لفبهفرينعدؤاللهفات

عليهمملائكةوالسفليالعلويبالعالموكلسبحانهاللهأنوالمقصود

مره،وومشيئتهبإذنهالعالممرتدبرفهي،والسلامالصلاةأفضلاللهمن

للتدبير،المباشرينهملكونهمتارةالملائكةإلىالتدبيريضيففلهذا

فيوالنسائي-96(/01)المختارةفيالضياءطريقهومن-274(/1)حمدارواه(1)

(54/)12الكبيرفيوالطبراني)529(تفسيرهفيحاتمابيوابن9()720الكبرى

عنشهاببنبكيرطريقمنوغيرهم-03(5)4/الحليةفينعيمأبووعنه-

متصلإسناد"هذا4(:)4التوحيدفيمندهابنقال،عباسابنعنجبيربنسعيد

-1/174)الطبقاتفيسعدو]بن2731()الطياليورواه.لاثقاتمثاهيرورواته

الكبيرفيوالطبراني(016)5تفسيرهفيوالطبري278(/1)حمدو(176

فيالبوصيرىوحسنه،نحوهعباص!ا!نعنحوشببنشهرطريقمن246(/)12

الضحاكطريقمنبمعناهوورد.مرسلاشهرعنوروي34(،)7/لخيرةاإتحاف

وقتادةمجاهدوبزةبيابنالقاسمعنايضاالسببهذاوورد.عماسابنعن

مرسلا.
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رئبهمان>:كقولهليهإالتدبيرويضيف[،5:]النازعاتأتسا(>فاتمدئرت:كقوله

منماالأئريدئرالعرشبملىاستوىثمأياىيسةفيوالازضىالسمواتفلقالذيالثه

]يونس:(لذكروتافلافاسدوهربنمللهذلح-إذنهبعذلامنشفيغ

ومنوالأبقخرالسمعيمكأمنوالأرضالسماءمنيرزقكممنقل>:وقوله3[،

31[،]يونس:(ادلهفسيقولونآلأمريدبز>رمن:قولهإلى(الميتمنلحىيخرج

وامتثالا.مباشرةالمدبراتوالملائكة،ومشيئةوإذناأمراالمدبرفهو

]الانعام:<رسلنا>نوفته:كقوله،تارةإليهمالتوفيأضافكماوهذا

.ونظائره[،24:لزمر]1<لأنفسايتوفئلمحه>:كقوله،تارةوإليه[،16

ولهلهم،أمرهاخرلىإنطفةكونهحينمنبالانسانالموكلةوالملائكة

،وتصويرهطور،لىإطورمنونقله،بتخليقهموكلونفإنهماخر،شأن

وشقاوته،،وأجله،وعمله،رزقهوكتابة،الثلاثالظلماتأطباقفيوحفظه

فيوحفظه،وأفعالهأقوالهوإحصاء،أحوالهجميعفيوملازمته،وسعادته

وهم،وفاطرهخالقهعلىوعرضهاأ[012]،وفاتهعندروحهوقبض،حياته

الاتبعملالموكلونوهم،البعثوبعدالبرزخفيونعيمهبعذابهالموكلون

ينفعه،مالهوالمعلمون،اللهبإذنالمؤمنللعبدالمثبتونوهم،العذاب

فييرونهالذينوهم،والاخرةالدنيافيوأولياوه،عنهالذائونوالمقاتلون

الذينوهمشكرا،ويزداد،قلبهليقوىيحبهوما،ليحذرهيخافهمامنامه

منه.ويحذرونهالشرعنوينهونه،إلمهويدعونهلخيربايعدونه

له،والداعون،وناصحوه،ومعلموه،وحفظته،وأنصاره،أولياؤهفهم

عليهويصلون،ربهطاعةفيمادامعليهيصلونالذينوهم،لهوالمستغفرون
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موته،وعند،منامهفيلىتعااللهبكرامةويبشرونهالخير،الناسيعلممادام

الذينوهم،الاخرةفيويرغبونهالدنيا،فييزهدونهالذينوهم،بعثهويوم

يسعونالذينوهم،جزعإذاويثبتونه،كسلإذاوينشطونه،نسيإذايذكرونه

وآخرته.5دنيامصالحفي

منبالامرتتنزل،عبادهوبينبينه5وسفراو،مرهوخلقهفياللهرسلفهم

وحق،السماواتبهماطتقدبالامر،إليهوتصعد،العالماقطارفيعنده

ساجد،أو،راكعو،قائموملأإلاأصابعأربعموضعفيهاما،تئطنلها

اخرإليهيعودونلا،ملكألفسبعونمنهميومكلالمعمورالبيتويدخل

عليهم.ما

ومراتبهم،عمالهم،وصناقهم،و،الملائكةبذكرمملوءوالقرآن

أتخعلقالوأظيفةألأرضفىجاعلنيلنلكهرذفقال>وإذ:كقوله

انيقاللكونقذرمجمدكذسبحونحنالدماولمجذفكفهالمسدمنفيها

فقالثمنبكةعينهئمعلىثم!طهاألأئيءادموعلم!تعلمونلاما(علم

ماالالناعلملاسبخنكقالوا!صدقينإنكنتمهؤلاباشماأنئوني

ائباهمففابأ!آعتمأئبثهميكادمقال!لحكيمألعلمأنتانكعثتنآ

وماشدونماوأعمؤالأرنرألئصيو!غحبأعلمإنيلكخاقللخقالبانا!م

]البقرة:القصةآخرإلى...(شجدوالادمللهلتكةقلناذ!وتكنهونكنتم

بينوما4[،]القدر:(ربهمبإد!يخاوألر،خلدلبهكهلنزل>:وقوله34[،-03

ذكرعنالقرآنسورمنسورةلاتخلوبل،القرانسورفيالسورتينهاتين

.وإشارةتلويحاأوصريحا،الملائكة
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،والسلامالصلاةافضلصاحبهاعلىالنبويةالاحاديثفيذىهمواما

تذكر.انمنوأشهرفاكثر

التيالخمسةالاصولاحدالسلامعليهمبالملائكةالإيمانكانولهذا

واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللهالايمان:وهي،الإيمانأركانهي

الاخر.

بالملائكة.والسفليالعلويلمالعاحركاتأنوهوالمقصود،لىإفلنرجع

مافعللىإالمريدتحركالتيللارادةتابعةكلهاالإراديةلحركاتفا

يفعله.

بكمالهوالطلبالميلمنالمتحركفيماسببهاالطبعيةوالحركة

لجسماحركةوكذلك،الرياجوحركة،التباتوحركةالنار،كحركة،وانتهائه

عائق.عنهيعقهلمماالمركز،منمستقرهيطلببطبعهفانه،أسفللىإالثقيل

القاسرلإرادةفتابعةالعلو،لىإبالقسرفكحركتهالقسريةالحركةوأما

والمحبة.الإرادةعنإلاأصليةحركةتبقفلم،له

فصل

محبوبهطلبفيالمحبتحركالتيهيفالمحبةذلك،عرففاذا

،القرآنومحب،الرحمنمحبفتحرك،لهبحصوله(1)يكملالذي

الاوثانمحبووالاثمان،المتاعومحب،والإيمانالعلمومحب

محبو،الاوطانمحبو،والمردان[ب012]النسوانمحبو،والصلبان

عندفيتحركالاشياء،هذهمنمحبوبهلىإحركةقلبكلمنفتثير،الإخوان

يا.تكملالتي":النسخفي(1)
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ومحب،والصبيانالنسوانمحبتجدولهذا،غيرهدونمنهامحبوبهذكر

وشواهدالعلمسماععنديتحركلا،لحانوالابالاصواتالشيطانقران

وتحركوربا،لهاهتزمحبوبهلهذكرإذاحنى،القرانتلاوةعندولا،الايمان

.لذكرهوطربا،إليهشوقاوظاهرهباطنه

منوالاهاومااللهمحبةسوى،مضمحلةباطلةالمحابهذهفكل

ثمرتهاوتدوم،تدومالمحبةفهذه،وليائهو،ودينه،وكتابه،رسولهمحبة

تعلقتمنكفضلالمحابسائرعلىوفضلها،بهتعلقتمنبدوامونعيمها

ومحابهم،توادهمسبابوالمحئين،علائقانقطعتوإذا،سواهماعلىبه

ورأواتبعوائذلىمنتبعوالذينتبرأ!اذ:تعالىقالأسبابها،تنقطعلم

.[166:لبقره]<لأستباببهموتقظعتاتعذاب

.المودةعنهما:اللهرضي)1(عباسابنعنعطاء،قال

الدنيا.فيتواصلهممجاهد)2(:وقال

المنازلبهموتفرقت،الأرحامبهمتقطعت:يعني)3(:الضحاكوقال

النار.في

وصححه(،1)294تفسيرهفيحاتمابيوابن2(،)423تفسيرهفيالطبريرواه(1)

المنذر،وابنحميدبنلعبد(1204/)المنثورالدرفيوعزاه)7603(،الحاكم

393(./11)الفتحفيحجرابنإسنادهوضعف

،29142-4)17تفسيرهفيو]لطبري6(،14)2/السننفيمنصوربنسعيدرواه)2(

285(،)3/لحليةافينعيموابو(،41)39تفسيرهفيحاتمأبيوابن2(،224

حميد.بنوعبدلوكيع(1/204)المنثورالدرفيوعزاه8(،/1)4تاريخهفيوالخطيب

.الضحاكعنجويبرطريقمن(41)59تفسيرهفيحاتمبيأابنرواه)3(

158



.الأعمال(:1)صالحأبووقال

الدنيا،فيبينهمكانتالتيالوصلهيالاسبابفإنحق،والكل

إليها.كانواماأحوجبهمتقطعت

اتصالهاودامبهم،فاتصلتللهالمخلصينالموخدينأسبابماو

.والانقطاعالبقاءفيلغايتهتبعالسببفإن،ومحبوبهممعبودهمبدوام

فصل

وخلقبها،لىتعااللهأمرالتيالمحمودةالمحبةفأصلهذا،تبينإذا

ماعبادةدونلعبادتهالمتضمنة،لهشريكلاوحدهمحبتههيلاجلها:خلقه

عزللهإلاذلكيصلحولا،الذلبغايةلحباغايةتتضمنالعبادةفإن.سواه

.وحدهوجل

كان،والوصفالقدرفيمتفاوتةأنواعتحتهجنساالمحبةكانتولما

كالعبادة،بهويليقبهيختصما:لىتعااللهحقفيفيهايذكرماغلب

والصبابة،،والغرام،العشقلفطفيهايذكرلاولهذا،والاخباتوالانابة

>يحئهم:لىتعاكقوله،المحبةلفطلهايذكروقد،لهوىوا،والشغف

الله<يخببيفأتبعوفياللهتحئوننكنتمقل>:وقوله54[،:المائدة1<ومجئونه،

.[165:]البقرة(ئدهحتاشدءامنوأ>والذين:وقوله31[،:عمران]ال

بتلكالامرعلىاخرها:لىإأولهامنالمنزلةلىتعااللهكتبومدار

فيوعزاه،صالحبيأعنالسديطريقمن(41)89تفسيرهفيحاتمبياابنرواه(1)

حميد.بنلعبد393(1/1)الباريفتح
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الامثالوضربويلازمها،يضادهامامحبةعنوالنهيولوازمها،المحبة

وثوابهم،،ومنازلهم،ومالهم،قصصهموذكر،المحبتينلاهلوالمقاييس

بهم.وعقا

ورسولهاللهكانمنإلاطعمهيذوقلابلالإيمانحلاوةيجدولا

اللهرضيأنسحديثمن)1(""الصحيحينفيكماسواهما،مماإليهأحب

لا:لفظوقي،الإيمانحلاوةوجدفيهكنمن"ثلاث:قاللمجي!النبيعن،عنه

مماإليهأحبورسولهاللهكانمن:ثلاثفيهكانمنالاالإيمانطعميجد

ذإبعدالكفرفييرجعانيكرهوانلله،إلايحبهلاالموءيحبوانهما،سوا

النار".فييلقىأنيكرهكما،منهتعالىاللهأنقذه

نفسي"والذي:لمجساللهرسولقال:فالعنهأيضا)2(""الصحيحينوفى

والناصووالدهولدهمناليهأحبأكونحتىاحدكميؤمنلا،بيده

".اجمعين

وسلامهاللهصلوات-اخرهملىإأولهممنالرسلدعوةاتفقتولهذا

له.شريكلاوحدهاللهعبادةعلى-جمعيناعليهم

بها،سبحانهالربوإفراد،المحبةهووكمالهاتمامهاوالعبادةصلو

.غيرهفيهابهالعبديشركفلا

فييدخللاالتيالكلمةهي:الاصلينلهذينالمتضمنةوالكلمة

منأ[]121ينجوولابها،بالإتيانإلاومالهدمهيعصمولابها،إلاالإسلام

.(4)3ومسلم(،12)البخاري(1)

.(44)ومسلم(،51)البخاري(2)
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فيكماالذكر،أفضلوذكرها،واللسانبالقلببتحقيقهاإلااللهعذاب

والاية."اللهإلاإلهلاالذكر"أقضلع!يو:عنه(1)"حبانابن"صحيح

بتحقيقهاالمختصةوالسورة)2(،القرانايسيدةولتفضيلهالهاالمتضمنة

جميعنزلو،رسلهجميعسبحانهاللهأرسلوبها)3(،القرانثلثتعدل

لها.وتكميلأبحقهاقياما،شرائعهجميعوشرع،كتبه

مفزعوهي،جوارهفيويصير،ربهعلىالعبدبهايدخلالتيوهي

لىإفزعواو]لبحرالبرفيالضرمسهمإذاأعداءهفإن،عدائهوأولتائه

الدين.لهمخلصينودعوه،شركهممنوتبرأوا،توحيده

والاخرة.الدنياشدائدفيمفزعهمفهيولياؤهماو

إلاإلهلا،الحليمالعظيماللهإلاإلهلا":المكروبدعواتكانتولهذا

بر،الأرضورب،السماواترباللهإلاإلهلا،العطيمالعرشربالله

.(4)"الكريمالعرش

إلاإلهلا":كربهاللهفرجإلامكروببهادعاماالتيالنونذيودعوة

الكبرىفيوالانسائي)3383(،لترمذيأيضاورواه84(،)6حمانابنصحيح(1)

طرقمنوغيرهم9(،0)4/الشعبفيوالبيهقي038(،0)ماجهبن1و(،01)667

قال،اللهعبدبنجابرعنخراشبنطلحةعنكثيربنإبراهيمبنموسىعن

الحاكموصححه(،1)926السنةشرحفيالبغويوتبعه"،غريب"حسن:لترمذي

.(1)794الصحيحةالسلسلةفيوهو(،1834،1852)

الكريصي.ايةبهايقصد(2)

.الاخلاصسورةاي)3(

.عباسابنعن273(0)ومسلم74(،)26البخارياخرجه(4)
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")1(.لمينالظامنكنتاني!سبحانكأنت

"الله:قالامرراعهإذالمجي!اللهرسولكان:عنهاللهرضيئوبان)2(وقال

".لهشريكلاالله"هو:قاللفظ)3(وفىشيئا"،بهشركالاربي،

عنداقولهاكلمات!سي!اللهرسولعلمني)4(:عميسبنتأسماءوقالت

شيئا".بهشركالاربي،الله،"الله:الكرب

عن،أبيهعنسعد،بنمحمدبنإبراهيمحديثمن")5("الترمذيوفى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عن(19401)الكبرىفيوالنسائي35(،0)5و]لترمذي(،1/017)حمدأأخرجه

حسن.حديثوهو.وقاصابيبنسعد

مسندوفي(3101)الدعاءفينيوالطبرا(،401)39الكبرىفيالنسائيرواه

نعيموأبو2(،479/)باصبهانالمحدثينطبقاتفيالشيخوأبو(،424)الشاميين

يزيدبنثورعنالثوريعنهاشمبنسهلطريقمنكلهم2(،91)5/الحليةفي

الصحبحةالسلسلةفيوهو،بالوقفعلومرفوعا،بهثوبانعنمعدانبنخالدعن

(070.)2

الشامي،هاشمبنسهلترجمةفي336()3/الميزانفيالذهبيذكرهاللفظهذا

.للأزديوعزاه

لبخاري1و936(،)6/حمدو2(،)135راهويهوابن(،02)6/شيبةبيأابنرواه

،01)483الكبرىفيوالنسائي(،1)527داودوأبو923(،4/)الكبيرالتاريخفي

فينعيموأبو(،4/2135)الكبيرفينيوالطبرا)3882(،ماجهوابن(،48501

،إسنادهفيواختلف،وغيرهم257(،)7/الشعبفيوالبيهقي36(،0)5/الحلية

عباسابنعنالبابوفي696(.)6/الصحيحةالسلسلةفيالالبانيوصححه

عنهم.اللهرصدوعائشةن!و

=(،1)186والبزار(،1/017)حمدأرواهالاسانادوبهذا35(،0)5الترمذيسنن
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إلاإلهلا:الحوتبطنفينادىاذيونسدعوة":قالع!يرالنبيعن،جده

إلاشيءفيمسلمبهاياعلمفانه،الظالمينمنكنتإني!سبحانكانت

له".استجيب

اللهم!:المكروب"دعواتمرفوغا:(1)حمد"أالإمام"مسندوفى

لاكله،شأنيليوأصلحعين،طرفةنفسيإلىتكلنيفلاارجو،رحمتك

".أنتالاإله

وغياث،المكروبينونجاة،الهاربينومفزع،الطالبينملجافالتوحيد

والذل،والتعظيموالاجلالبالمحبةسبحانهالربإفرادوحقيقته،الملهوفين

.والخضوع

،(12)4الدعاءفيوالطبراني)772(،يعلىوأبو(،401)29الكبرىفيلنساليو

،(1401،4201)المختارةفيوالضياء256(،7/،1/432)الشعبفيوالبيهقي

وقال(،44،341214،)1862لحاكماوصححه،الاختلافبعضإسنادهوقي

غير،الصحيعرجال"رجاله2(:167،01/44)7/المجمعقيالهيثمي

الربانيةالفتوحاتفيكماحجرابنوحسنهثقة"،وهوسعدبنمحمدبنإبراهيم

طريقمنأيضاجاءوقد(.174)4الصحيحةالسلسلةقيوهو(،11)4/

سهل،بنأمامةأبيطريقومن،المسيببنسعيدطريقومنسعد،بنمصعب

.بنحوهسعدعنثلاثتهم

الطيالسيأيضا5ورو،عنهاللهرضيبكرةأبيحديثمن(24)5/أحمدمسند(1)

داودبوو07(،)1المفردلادبفيلبخاريو2(،0)6/شيبةأبيبنو)986(،

،(1)320الدعاءفيوالطبراني(،01)487الكبرىفيوالنسائي5(،0)29

،(01/791)المجمعفيالهيثميوحسنه79(،0)حبانابنوصححه،وغيرهم

357(.)3/الارواءفيوالالباني
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فصل

مرادمحبوبمنبدفلا،والارادةالحبأصلهاحركةكلأنعرففاذا

الدورلزملغيرهيحبمحبوبكلكانلوإذ،لغيرهويحبيطلبلا،لتفسه

العقلاء.باتفاقباطلوهو،والغاياتالعللفيالتسلسلأو

كلمنلذاتهيحبسدءوليس،وجهدونوجهمنيحبقدوالتدء

فيكانفلو،لهإلاالالوهيةتصلحلاالذي،وحدهوجلعزاللهإلاوجه

فسدتا.اللهإلاالهةوالارضالسماوات

العبادةهيبها:الربتوحيدلىإممهمأالرسلدعتالتيوالالهية

والتاله.

عليهماللهفاحتج،المشركونبهأقرالذيالربوبيةتوحيد:لوازمهاومن

الالهية.بتوحيدالاقراربهالاقرارمنيلزمفانه،به

فصل

إليها،يتحركغايةفلهمتحركوكل،بحسبهوعملإرادةفلهحيئوكل

لاكما،وحدهاللههومطلبهونهايةحركتهغايةتكوننإلالهصلاحولا

وكماله،وحدهباللهفوجوده،وخالقهربههووحدهاللهيكوننإلالهوجود

ولاينفعلالهيكونلاوما،يكونلابهيكونلافما،وحدهللهيكونأن

22[،]الانبياء:لفسدتا<للهلاءاالةفيهمالوكان>:تعالىقالولهذا،يدوم

لكنالفساد،وجهعلىيبقيهماانعلىقادرسبحانههوإذلعدمتا،:يقلولم

المعبودهووخالقهمافاطرهمايكونبأنإلاصالحتينتكوناأنيمكنلا

تهانيابصلاحلحركاتو]الاعمالصلاحفإن،لهشريكلاوحده

وارادته.وقصدهعاملهلنيةتابعفهوعملفكلومقاصدها،
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ذواتهافيب[12]1باعتبارهاهووفاسد:صالحلىإالاعمالوتقسيم

.تارةتهاونيامقاصدهاوباعتبار،تارة

متعلقهاباعتبارفهو،وضارةنافعةلىإوالإرادةالمحبةتقسيموأما

يحبأنينبغيلاالذيهوالمرادالمحبوبكانفإنومرادها،محبوبهاو

ولاللعبدصلاحلاالذي،الأعلىالمحبوبوهو-هوإلالذاتهويرادلذاته

وغايةومرادهمحبوبهوحدههويكونبانإلاسرورولانعيمولافلاح

غيرهمطلوبهونهايةومرادهمحبوبهكانوإن،لهنافعةمحبتهكانت-مطلوبه

وشقاء.وعذابالهضارةمحبتهكانت

والنعيم.السعادةمنينفعهمالصاحبهاتجلبالتيهي:النافعةفالمحبة

والالمالشقاءمنيضرهمالصاحبهاتجلبالتيهي:الضارةوالمحبة

والعناء.

فصل

،يضرهمامحبةيؤثرلالنفسهالناصحالعالمفالحيهذا،تبينإذا

منأو،ومعرفتهتصورهفسادمنإلاذلكفييقعولا،بهلمويتا،بهويشقى

الاصلفيخلقوالإنسان.طلموالثانيجهل،فالاول،وإرادتهقصدهفساد

ينفعه،مااللهيعلمهبانالاوالظلملجهلاعنينفكولاجهولا،ظلوما

الجهل،منبهفخرج،ينفعهماعلمهالخيربهأرادفمتى.رشدهويلهمه

أصلعلىأبقاهخيرابهيردلمومتى.الطلممنفخرح،علمهبماونفعه

لمجؤالنبيعنعمرو،بناللهعبدحديثمن"المسند")1(فيكما،الخلقة

-2(،246)والترمذي2(،192)الطيالسيايضاورواه(،2761،791/)حمدأمسند(1)
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ذلكأصابهفمن،نورهمنعليهمألقىثم،ظلمةفيخلقهخلقالله"إن:قال

".ضلأخظأهومن،اهتدىالنور

ولفساد،تارةلهابمضرتهلجهلهاينفعها،ولايضرهاماتهوىفالنفس

داعياجابمنكتابهفيلىتعااللهذموقد،تارةولمجموعهما،تارةقصدها

ومنأهواءهميتبعونفاغلتماذمالكلمجستحببوالؤفان>:فقال،لظلم1ولجهلا

الظادش(ائموميهديلااللهإناللهمفهديبغترهولهاتيممنضل

منجاءهمولقذالأنفسىتهوىوماالظنإلايثبعون>إن:وقال05[،:]القصص

23[.:]النجم<الهديزبهم

والظلمهلجهلاهوشركلصلو،والعدلالعلمهوخيركلفأصل

ظالماكانتجاوزهفمنحدا،بهالمأمورللعدلسبحانهاللهجعلوقد

ن!بهخرجالذينهوعدوظلمهبحسبوالعقوبةالذممنولهمعتديا،

لامجمتانه-لتمثرفوآولاواشربو>و!دو:لىوتعاسبحانهقالولهذا،العدل

>فن:يمينهملكأوزوجتهسوىابتغىفيمنوقال31[،:]الاعراف(الممئرفين

)532(،الشاميينمسندفيلطبرانيو24(،2-144)السنةفيعاصمأبيوابن

،(41،9041)80الابانةفيبطةوابن338(،)337،الشريعةقيوالاجري

والصفاتالاسماءفيوالبيهقي(،19701-)770الاعتقاداصولفيواللالكائي

ابنوصخحه،داحسنحديثهذا":الترمذيقالموقوفا،وروي،وغيرهم2(،2)9

الخيرةإتحاففيلبوصيريو)83(،لحاكمو0617(،)9616،حبان

احمدإسناديأحد"رجال893(:)7/المجمعفيالهيثميوقال(،1/166)

"،بهبأسلا"إسعاده292(:)2/الفيضفيكمافتاويهفيحجرابنوقال"،ثقات

.(1)760الصحيحةالسلسلةفيوهو
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اللهإثلقتدوا>ولا:وقال7[،:]المؤمنون(ائعادونهمناولحكذلكوراابخى

.[091:]البقرة(المحععديىصثلا

القصد،فسادأو،العلمفسادسببهاوالعدوانالظلممحبةأنوالمقصود

جميعا.فسادهماأو

منالضارفيماعلمفلووإلا،العلمفسادمنالقصدفسادإن:قيلوقد

لذيذشهيطعاممنعلممنولهذاائره،لماالعلمحقيقةولوازمهاالمضرة

،المضرةوجوهمنالضارفيبماعلمهفضعف،عليهيقدملافانهمسمومأنه

الحقيقيالايمانكانولهذا،ارتكابهفييوقعهاجتنابهعلىعزمهوضعف

هذايفعللمفاذا،يضرهماوترك،ينفعهمافعلعلىصاحبهيحملالذيهو

بحسبالإيمانمنمعهوانما،الحقيقةعلىإيمانهيكنلمهذا،يتركولم

ذلك.

طريقهايسلكلايراها،كأنهحتىالإيمانحقيقةبالنارالمؤمنفان

.بجهدهفيهايسعىأنعنفصلاإليها،الموصلة

طلبها،عنيقعدأننفسهتطاوعهلاالايمانحقيقةلجنةباوالمؤمن

وا،المنافعمنالدنيافيفيهيسعىفيمانفسهفيالإنسانيجدهأمروهذا

المضار.منمنهالتخلص

فصل

ينفعهوما،ليجتنبهيضرهمامعرفةلىإشئأحوجفالعبدهذا،تبينإذا

محبتهفتكونالضار،ويبغضأ[]122،النافعفيحب،ويفعلهععليهليحر

العبوديةلوازممنوهذا،وكراهتهلىتعااللهلمحبةموافقتينوكراهته
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فنقصت،يحبهماوكره،ربهيسخطماأحبذلكعنخرجومتى،والمحبة

ذلك.بحسبعبوديته

.والشرعالعقل:طريقانوهاهنا

،الصدقاستحسانوالفطرالعقولفيسبحانهاللهوضعفقد:العقلما

وأداء،الاخلاقومكارم،والشجاعة،والعفةوالبز،،والاحسان،لعدلو

لجوار،اوحفظبالعهد،والوفاء،لخلقاونصيحة،الأرحاموصلة،الأمانات

الكل،وحمل،الضيفوقرى،لحقانوائبعلىوالاعانة،المظلومونصر

ذلك.ونحو

الاستحسانهذاونسبةذلك،أضداداستقباحوالفطرالعقولفيووضع

عندالباردالماءشرباستحسانكنسبةوالفطرالعقوللىإوالاستقباح

البرد،عنديدفئهماولبس،لجوعاعندالنافعاللذيذالطعاموأكلالظمأ،

لافكذلك،ونفعهذلكاستحسانوطبعهنفسهعنيدفعأنيمكنهلافكما

أضدادها.واستقباحونفعهاالكمالصفاتاستحسانوقطرتهنفسهعنيدفع

بمجردعرفوانما،بالفطرةولابالعقليعلملاذلكإن:قالومن

وجها،ستينمن)1(""المفتاحكتابفيبطلانهبيناوقد،باطلفقوله،السمع

.القولهذافسادعلىوالفطروالعقولوالسنةالقرآندلالةهناكوبينا

أوسعوهو،السمعالاعمالمنوالنافعالضارلمعرفةنيالثاو]لطريق

ونتائجها،حوالهاوالأفعالصفاتلخفاء،الأولالطريقمنصدقوبينو

عليه.وسلامهاللهصلواتالرسولإلاهوليسالتفصيلعلىبذلكالعالمنو

.(181-2)2/السعادةدارمفتاح(1)
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ورأيهعقلهكانمنواستحسانا:ورأياعقلاوأصحهمالناسفأعلم

للسنة.موافقاوقياسهواستحسانه

السنة.اتباعوهو،الحسنالرأيالعبادةأفصل(:مجاهد)1قالكما

هورئثمنإلئثنزللذيالعغأوتوأالذينويرى>:تعالىقال

6[.]سبا:(الحق

فيالرسولبهجاءوماللسنةالمخالفةالاراءأهليسمونالسلفوكان

الشبهاتأهليسمونهم،العمليةالاحكامومسائل،الخبريةالعلممسائل

فصاحبهدين،لاوهوىعلم،لاجهلللسنةالمخالفالرأيلانوالاهواء،

فيالصلالوغايتهعلم،بغيرهواهواتبع،اللهمنهدىبغيرهواهاتبعممن

.الاخرةفيوالشقاءالدنيا

رسله،بهأرسلالذياللههدىاتبععفنوالشقاءالصلالينتفيوإنما

2ط
عدولعضبع!حكمجميغانهاافبطاقال>:تعالىقالكما،كتبهبهوأنزل

أغرضومق!يثثقئولايضلفلاهداياتبعفمنهدىمتييأتينمفاما

<]طه:أعمىقيمةيوموئخمؤ-ضن!معيشةلهفانذتحريعن

.]123،124

الذين>يأيها:تعالىقالكما،والبغضالحبفييكونالهوىواتباع

والأقئبينلدينالو2أوأنفسكمعلىولوللهشهذ%ياسلقؤمينكونوءامنو

أؤتلو-أنوتعدلوأأنالهوى+تتيعوافلابهمآأوكفاللهفقيراأوغنيايكررن

فينعيموابو57()صالحديثمختلففيقتببةبنو(168)6/شيبةابيابنرواه(1)

مجاهد.عنالاعمشطريقمن392()3/الحلية
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الذيفياجها>:وقال135[،]النساء:خبيرا(تعملونبماكاناللهف!نتعرضحوا

على+قومنسانولايبزمنسيبالقسطشهداءللهقواميئءامنوأكونو

بماخبيرأدلهإتاللهواتقواللتقوئأقربهواعدلوالغدلوأألا

8[.]المائدة:<تعملون

فقد،نفسهفيالشخصهوىهويكونكمااتباعهعنالمنهيوالهوى

منهماكللمضادةوهذا،هذااتباععنمنهيفهو،غيرههوىأيضايكون

كتبه.بهنزلو،رسلهبهأرسلالذياللهلهدى

فصل

معينةفانها،الرجليمينملكتوماالزوجةمحبة:النافعةالمحبةفمن

نفسهالرجلإعفافمن،اليمينوملكالنكاجمنلهسبحانهاللهشرعماعلى

إلىنفسهاتطمحفلاويعفها،الحراممنسواهاإلىنفسهتطمحفلا،وأهله

هذاكانفوىوأتمالزوجينب[]122بينالمحبةكانتوكلما،غيره

واحدونفسمنظقكمالذىهو!>:تعالىقال،وأكملأتمالمقصود

نأءاياهتومق>:وقال918[،:ف]الاعر<الئهاليشكنزوجهامنهاوجعل

ورحمه(قوذةبتنسيموجعلإلثهالتشكنوأأردثجاانقسدثمنلكمخلق

2[.1:]الروم

:فقال؟إليكالناسأحبمن:سئلأنهع!يوعنه(1)""الصحيحوفى

"عائشة".

.العاصبنعمروعن2384()ومسلم)3662(البخاريأخرجه(1)
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الصديقةحدثتنيعنها:حدثإذا)1(يقولاللهرحمهمسروقكانولهذا

.سماواتسبعفوقمنالمبرأةع!ي!و،اللهرسولحبيبة،الصديقبنت

وجعلت،والطيبالنساء:دنياكممنالي"حبب:قالأنهمج!ي!عنهوصح

(")2(.الصلاةفيعينيقرة

)1(

)2(

الكبيرفينيوالطبرا2(،14)6/حمدوا66(،)8/الطبقاتفيسعدابنرواه

فيوالبيهقي4(،4)2/الحليةفينعيمبوو54(،11)الاوسطوفي(181)23/

صفةإثباتفيقدامةوابن35(،/)13التمهيدفيالبرعبدوابن(،584)2/الكبرى

"المبراةالمصادر:هذهبعضوفي،مسروقعنطرقمنوغيرهم(،011)صالعلو

لجيوشااجتماعفيالقيموابن)317(،العلوفيالذهبيوصححه"،اللهكتابفي

.(0101)6/الصحيحةالسلسلةفيوالالباني(،163)صلاسلامية

وابو93(4)9والنسائي285(،281،991)3/حمدوا893(/1)سعدابنرواه

(016)2/الضعفاءفيوالعقيلي4(020)عوانةوابو0353()3482،يعلى

الميزانفيالذهبيإسنادهوقوى،أنسعنثابتعنالمنذرابيسلامعنوغيرهم

الفتحفيحجروابن5(،1/10)المنيرالبدرفيالملقنابنوصححه255(،)3/

فيلالوسيو791(،)صلحديثيةالفتاوىفيوالهيتمي345(،15/11،)3/

الكاملفيعديوابن)235(عاصمبياابنورواه87(./187،41)6/تفسيره

عنالصهباءبيابنسلامعن89()صالنبياخلاقفيالشيخوأبو03(5)3/

نةعووأبو-(16)80المختارةفيالضياءوعنه-593(0)النسائيورواه.بهثابت

ابنوحسنه)2676(،الحاكمصححه،بهثابتعنسليمانبنجعفرعن4(0)21

المغنيفيوالعراقي5(،1/20)الملقنبنو383(،)2/الشرعيةالادابفيمفلح

زيدبنوعليثابتعنخبزةابيبنسلامعن303()3/عديابنورواه(.41)91

قالمرسلا،ثابتوعن،زيادةوفيهبهثابتعنعطيةبنيوسفعنوروي.أنسعن

"ما:الملقنابنقال،"بالصواباشبه"المرسل(:14)12/العللفيالدارقطاني

-(،4024/)والعقيلي32(،1)الصلاةفيالمحروزيورواهإ".ذلكوجهماادري
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ذلكشغلهإذاإلالها،وعشقهلاهلهمحبتهفيالرجلعلىعيبفلا

رسوله،وحبحبهوزاحم،ورسولهاللهمحبةمنلهأنفعهومامحبةعن

فهيوتنقصهاتضعفهابحيثورسولهاللهمحبةزاحصشامحبةكلفان

فهيقوتهااسبابمنوكانتورسولهاللهمحبةعلىأعانتوإن،مذمومة

.محمودة

ويحبالحلو،الباردالشرابيحبلمجيواللهرسولكانوكذلك

وكان،القميصإليهالثيابأحبوكان،لخيلاويحب،والعسللحلوىا

والقلبالهمتجمعقدبل،اللهمحبةتزاحملاالمحبةفهذهالدباء،يحب

مابفعلوقصدهصاحبهانيةتتبعطبيعيةمحبةفهذه،اللهلمحبةالتفرغعلى

يحبه.

ذلكفعلوان،قربةكانتوطاعتهلىتعااللهأمرعلىالقوةبهنوىفان

فعلهمندرجةفاتهوان،يعاقبولميثبلمالمجردلميلوالطبعبحكم

الله.لىإبهمتقربا

يعينماومحبة،اللهفيومحبة،اللهمحبة:أنواعثلاثةالنافعةفالمحبة

معصيته.واجتنابتعالىاللهطاعةعلى

الله،يبغضهماومحبة،اللهمعالمحبة:أنواعثلاثةالضارةوالمحبة

تنقصها.أوتعالىاللهجمحبةعنمحبتهتقطعماومحبة

تاريخهفيلخطيبوا)5772(،والأوسط74(،1)الصغيرفينيلطبرا1و

بنإسحاقعنلأوزاعيعن(1،5331)532والضياء(،3714/1918،/)12

الصحيحةالسلسلةوانظر:.اكثرهمعندمختصرابهانسعنطلحةابيبناللهعبد

مرسلا.ليثوعنشعبةبنالمغيرةعنالمابوفي9332(.،11،9018)70
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الخلق:محابمدارعليها،أنواعستةفهذه

الإيمانوأصل،المحمودةالمحابأصل:وجلعزاللهفمحبة

لها.تتعالاخرانوالنوعانوالتوحيد،

الاخرانوالنوعان،المذمومةوالمحابالشركأصل:اللهمعوالمحبة

لها.تبع

العبدكانوكلما،الشركموجباتمنوعشقهاالمحرمةالصورومحبة

أشد،الصوربعشقمحبتهكانتالإخلاصمنوابعدالشركلىإأقرب

الصور.عشقمنأبعدكانتوحيداوأشدإخلاصاأكثركانوكلما

منهونجالشركها،العشقمنصابهاماالعزيزامرأةأصابولهذا

باخلاصه.السلامعليهالصديقيوسف

عبادنامنإفيواتفحشاحالسوعنهلنضرف>!ذلك:لىتعاقال

2[.4:يرسف1<المضلصين

الزنى.:والفحشاء،العشق:فالسوء

الصور.عشقفتنةمنفخلصلله،حبهخلصقدفالمخلص

وجل.عزللهوحبهتوحيدهيخلصلم،اللهبغيرمعلققلبهوالمشرك

فصل

أحدهميمنيأنه:بالصوربالمفتونينوسخريتهالشيطانكيدأبلغومن

لفاحشة،لا،لىتعاللهالاجنبيةالمرأةتللشأوالامردذلاشيحبإنماأنه

بمواخاته.ويامره
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تياللاالاخدانكذوات،باطنةمخادنةهوبل،المخادنةجنسمنوهذا

]العساء:(أخدانمتخذاتولامشفحمخغير>مخصنت:فيهنلىتعااللهقال

(أخدانمخذيولامشفحينغئر>ئحصنين:الرجالحقفيوقال25[،

ويبطنون،لىتعاللهالصورةتلكمحبتهمأنللناسفيظهرون5[،:]المائدة

والمحادثةالنظربمجردتمتعاأوتقبيلا،أوفعلا،بهايتلذذونخدنا!اتخاذها

.شرةلمعاوا

والغيالصلالأعظممنهو:وطاعةقربةنهوللههذاأنواعتقادهم

منأ[]123وذلك،لهمحبوباسبحانهاللهكرههماجعلواحيث،الدينوتبديل

التمتعكوناعتقادفان،طاغوتاللهدونمنالمتخذوالمحبوب،الشركنوع

،وشرككفر:فيهحبنهوللهالمباشرةوبعضوالمخادنةوالنظربالمحبة

اوثانهم.فيالاوثانمحبيكاعتقاد

الفاحشةعلىالتعاونأنيعتقدأنلىإهؤلاءمنبكثيرالجهليبلغوقد

،بالثوابجدير،العاشقلىإمحسنلجالباوأنوالبر،الخيرعلىتعاون

عننفس!من"نو،عنهالعشقكربوتفريج،وشفائهدوائهفيساعوأنه

.(1)"القيامةيومكرتمنكربهنعنهاللهنفسالدنياكربمنكربةمؤمن

فصل

:أقسامأربعةوالغيالصلالهذابعدهمثم

لىإو]لمنتسبين،العامةطوائففيكثيروهذا،للههذاأنيعتقدونقوم

.الاتراكمنوكثير،والتصوفالفقر

.هريرةابيعن)9926(مسلماللفظبهذااخرجه(1)
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خداعاللهأنهيطهرونوإنما،للهليسهذاأنالباطنفييعلمونوقوم

وتسترا.ومكرا

منلهميرجىلما،أولئكمنالمغفرةلىإأقربوجهمنوهؤلاء

قدوأولتك.المحرموياتونالتحريميعلمونلانهمأ!ا،وجهومن،التوبة

أصواتاستماعأنالناسمنكثيرعلىاشتبهكما،بعضهمعلىالامراشتبه

وكذلكوالعباد،الزهادمناللهشاءمنذلكفيووقع،وطاعةقربةالملاهي

ومشاهدتهاالصوربعشقالتمتعنوإيماناعلماأضعفهومنعلىاشتبه

وقربة.عبادةومعاشرتها

أولئكمنيكونونفتارة،الكبرىالفاحشةمقصودهم:الثالثالقسم

نو،لىتعاللهفيهاوطءلاالتيالمحبةهذهأنيعتقدونالذين،الضالين

لى،تعااللهلغيرأمراونفعل،لىتعادلهشيئانفعل:فيقولون،معصيةالفاحشة

وهم،للهالمحبةهذهأنيطهرونالذينالثانيالقسمأهلمنيكونونوتارة

والفاحشة.الكذببينفيجمعون،ذلكبخلافالامرأنيعلمون

بينيحصلفإنه،للنكاحمضاهئونوالمواخاةالمخادنةهذهفيوهم

وقد،الزوجينبينيحصلمانظيروالمخالطةوالازدواجالاقترانمنهذين

منبينهمايحصلوقد،عنهينقصوقد،والكيفالكمفيتارةعليهيزيد

أشذامنواالذينلكن،اللهفيالمتحابينالمتواخييناقترانيشبهماالاقتران

هذهبخلاف،ويثبتويقوىتحابهمايعظماللهفيالمتحابينفإندله،حبا

الشيطانية.والمحبةالمواخاة

قلانتزوج:ويقولونزواجا،يسمونهحتىالاتصالبينهمايشتدقدثم

الفسقة،مجانمنودينهلىتعااللهباياتالمستهزئونيفعلهكما،بفلان
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المزاحذلكمملويعجبهم،منهويضحكون،ذلكعلىلحاضروناويقرهما

هلنكاجوا

]دده،عدووالملتحي،اللهحبيبالأمرد:هؤلاءزنادقةبعضيقولوربما

اللهأحب"إذا:بقولهمرادوأنه،صحيحهذاأنالمردانمنكثيراعتقدوربما

لهتوضعنهو(،1)لحديثا"...فلاناأحبنيا!جبريليا:نادىالعبد

نأويعجبه،الناسبينبذلكويفتخر،يحبأنفيعجبه،الارضفيالمحبة

ونحومحبتهعلىيتغايرونالناسنوالبلد،حظوةأو،معشوقهو:يقال

ذلك.

نكاحعلىالمردانوطءترجيحلىإهؤلاءمنبكثيرالامرآلوقد

والشكوى،النكاحومؤونة،والولادةلحبلامنأسلمهووقالوا:،النسوان

.لحقوقاعلىوالحيس،النفقةوفرض،القاضيلىإ

جماعيأخذمماكثرالقوةمنيأخذالنساءجماعإن:بعضهمقالوربما

يجذبمماأكثروالماءالقوةمنيجذبب[]123الفرجلأن،الصبيان

الطبيعة.بحكمالاخرالمحل

،ومملوكمؤاجر،:أقسامثلاثةلىإبهالمفعولالطائفةهذهوقسمت

.خاصومعشوق

أنفسهن.المؤجراتالبغاياإزاء:فالأول

والسرية.الامةبإزاء:نيوالثا

المعشوقة.]لأجنبيةأو،الزوجةبإزاء:والثالث

.هريرةبياعن(2)637ومسلم32(،0)9البخاريأخرجه(1)
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بعضهمفضلوربما،الاناثمننظيرهعنبقسممنهمكلوتعوض

لله،محادةومضادةوهذا.وجوهمنالنساءعلىواستفراشهمالمرداناتخاذ

ورسله.،وكتبه،ودينه

المذهبفي"باب:اثنائهفيوقال،البابهذافيكتابابعضهموصنف

.والإناثالذكورمنالدبرفيلجماعافيهوذكر("،المالكي

فيمذهباشدهموالناسأشدمنلىتعااللهرحمهمالكاأنعلموقد

فيوقولهثيبا،أوكانبكراحدا،اللوطيقتليوجبإنهحتى،البابهذا

أصحابعليهو]تفق،النصوصعليهدلتكما،المذاهبأصحهوذلك

اللهشاءإنسنذكرهكما،قتلهكيفيةفيأقوالهماختلفتوان!،اللهرسول

لى.تعا

القولتعالىاللهرحمهمالكلىإنسبقدأنه:مثالهوهذاغلطوسبب

أصحابه،وعلىمالكعلىكذبوهودبرها.فيامرأتهالرجلوطءبجواز

بتحريمه.مصرحةكلهافكتبهم

الإنابمنالإباحةنقلوا،ذلكيبيحمالكاأنهؤلاءعنداستقرلماثم

جماعباقائلهمنوزندقةكفروهذاواحدا.باباالبابوجعلواالذكور،لىإ

لامة.ا

نأ:وغيرهمالتركوجهالالفسقةمنكثيريتوهمهماهذا:ونظير

تكونأنوغايتهالكبائر،منليسهذاأنلىتعااللهرحمهحنيفةأبىمذهب

الصغائر.منصغيرة

حنيفةأبااللهأعاذفقد،الائمةعلىوالبهتالكذبأعظممنوهذا

ذلك.منصحابهو
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تعالىاللهرحمهحنيفةأبارأوالماأنهم:الجهلةالفسقةهؤلاءوشبهة

منبل،الذنوبكبائرمنليسأنهذلكعلىركبواالحد،فيهيوجبلم

وان،أمرهلخفةالحدفيهيسقطلمحنيفةأبافان،كاذبظنوهذاصغائرها،

اللهعاقبولهذا،الزنىجرممنأعظمالاسلاماهلجميعوعندعندهجرمه

العذابأنواعمنعليهموجمع،الامممنأمةبهيعاقبلمبماأهلهسبحانه

غيرهم.علىيجمعهلمما

الامم،طباعفيمركوزهذافحشأنلحد:افيهأسقطمنوشبهة

البولوشربالرجيعأكلفيبذلكاكتفيكماالطبعي،بالوازعفيهفاكتفي

.النفوسإليهتدعوممالكونهالخمر،شربعلىلحداورتب،والدم

اللهحدودالمتعديةالخبيثةالنفوسفيبأنهذا:عنيجيبونوالجمهور

وجبولذلك،الزنىفيالحدمنأولىفيهفالحد،لذلكالداعيأقوى

وازعالنفوسفيكانوإن،وجدتهوخالتهبنتهوأمهوطئمنعلىالحد

محصنا،أوكانبكرا،حالبكلالقتلهذا:حدبلذلك،عنطبعيوزاجر

.وغيرهحمدأمذهبوهو،الاقوالأصحفي

.المردانعننفرتهامنبكثيرأعظمذلكعنالنفوسونفرةهذا،

نأالجهالمنكثيرظن:الفاحشوالغلط،الكاذبالظنهذاونظير

الحر،منارتكابهامنأيسرأنهاأو،مباحةأوكالمباحةبالمملوكالفاحشة

لاعك>:قولهفيالمملوكوأدخلت،ذلكعلىالقرانالفرقةهذهوتاولت

نإحتى6[،:]المؤمعون<غيرملومبفاحممتمخهمملكتماأوازؤجهم

لىإرفعكماذلك،علىالقرآنوتتأولنفسها،منعبدهالتمكنالنساءبعض

الاية،هذهوتأولتعبدها،تزوجتامرأةعنهاللهرضيالخطاببنعمر
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لاللرجالهذاإنما!ويحك:وقالا[]124وأدبها،بينهما،عمرففرق

للنساء)1(.

باتفاقكافرفهوالمماليكمنالذكرانوطءعلىالايةهذهتاولومن

لامة.ا

مومن>ولعبا:لىتعاقولهيتأولمنهؤلاءومن:اللهرحمهشيخناقال

بعضمرةسالني:قال،ذلكعلى22[1:]البقرة<أغجبكمولوئشركئنضي

ذكرانإباحةفيمعناهاأنفظن،القرانيقرأممنوكان،الايةهذهعنالناس

لمؤمنين.االعبيد

ويحرمهالعلماءبعضيبيحه،نزاعمسألةذلكيجعلمنومنهم:قال

فرقفيليسفإنه،وجهلكذبوهذا.شبهةاختلافهم:ويقول،بعضهم

وسلامهاللهصلواتالرسلأديانمندينيفيولابل،ذلكيبيحمنالامة

واليوموكتيهورسلهبادلهيؤمنونلاالذين،العالمزنادقةيبيحهوإنما،عليهم

الاخر.

أربعينالرجليبقىأنمثل،للضرورةمباحهو:يقولمنومنهم:قال

فذكرتلها،غلاماامراةتسزت:قالقتادةعنمعمرعن2(90)7/لرزاقعبدرواه(1)

للرجاليحلمالييحلأنهارىكعت:فقالتهذا؟علىحملكمافسالها:لعمر،

اللهكتابتاؤلتفقالوا:!ك!م،لنبيأصحابفيهاعمرفاستشارليمين،ملكمن

عاقبهاكانهبدا،بعدهلحراحلكلادتهوجرملاعمر:فقال،تأويلهغيرعلىتعالى

(1)1277تفسيرهفيالطبريورواهيقربها.لاأنالعبدوامرعنهاالحدودرأ،بذلك

تفسيرهفيكثيرابنقال.رأسهوجزالعبدغربأنهوفيه،بهقتادةعنسعيدطريقمن

".منقطعغريباثر"هذا463(:)5/
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طوائفعنهاوسالنيفيهاخاطبنيالتيالامورهذهأمثاللىإ،يجامعلايوما

لفقراء.ووالعامةلجندامن

فظنفيه،الحدوجوبفيالعلماءبعضخلافبلغهقدمنومنهم:قال

أعظممنيكونقدالشيءأنيعلمولم،التحريمفيخلاف!ذلكأن

مقذز.حدفيهوليسالخنزير،ولحموالدمكالميتةالمحرمات

القولذلكمنفيتولدضعيفا،(قولا)1يكونقدالخلافذلكثم

هوالذيالفاسدالظنوهذا،المجتهدينبعضخطأمنهوالذيالضعيف

برومعصية،الشياطينبعضوطاعة،الدينتبديل:الجاهلينبعضخطأ

الأهويةعانتهاو،الكاذبةالظنونلىإالباطلةالاقوالانضافتفاذا،العالمين

الشريعةجملةعنوالخروجذلك،بعدالدينتبديلعنتسألفلا،الغالبة

بالكلية.

المماليكمنكثيرصارالناسمنكثيرنفوسفيالأمرهذاسهلولما

والأمةالمراةتتمدحكما،سواهيطأهلمنهو،سيدهغيريعرفلابانهيتمدح

لابأنهيتمدجالمردانمنكثيروكذلك.وزوجهاسيدهاغيرتعرفلابأنها

الفاعلينمنكثيروكذلك،معلمهأو،مواخيهأو،وصديقهخدينهغيريعرف

عماأو،كالزوجةوعشيرهقرينههوالذيخدنهسوىعماعفيفبأنهيتمدج

كسرتته.هوالذيمملوكهسوى

الفاحشة،فعلعلى)2(الصبيإكراههوإنماالتحريمنيرىمنومنهم

إنماذلكمنعندهالمحرِمفكأنبأس!،بذلكيكنلمراضيامختاراكانفإذا

.ممنساقطة"قولا"(1)

.ممنساقطة"علىلا)2(
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به.المفعولبإكراهوالعدوانالظلمهو

علىأخذهولاءبعضأنبهأثقمنليوحكى:اللهرحمهشيخناقال

أكرهتهوما،بذلكارتضىهووالله:فقالبالحد،عليهفحكم،الفاحشةهذه

حكمهذاحاضزا:وكانالمشركيننصيرفقال؟أعاقبفكيفغصبته،ولا

ذنب!لهؤلاءوليسااللهعبدبنمحمد

معهيخافحذلىإبالعاشقبلغإذاالعشقأنيعتقدمنهولاءومن

الدملهيباحكما،النفسوحفظ،للضرورةمعشوقهوطءلهأبيح،التلف

المخمصة.فيالخنزيرولحموالميتة

إذا،الصحةوحفظالتدوايوجهعلىالخمرشربهؤلاءيبيحوقد

السكر.معرةمنسلم

الإيماننكما،درجاتوالمعاصيوالفسوقالكفرأنريبولا

بصزواللهاللةعنددربخثهم>:تعالىقالكما،درجاتالصالحوالعمل

وماعملوأمماَدرخت>ولحل:وقال163[،ن:عمر]ال(يعملوتبما

فىزيادةلنسىء!إنما:وقال132[،لأنعام:]<يعمكوتعمايغملرئث

أيىيقولمنفمنهرسورةأنزلتمآ>وإذا:وقال37[،:]التوبةال!فر<

وأما!يمستتتشرونوه!إيمنافزادتهمءامنولذلىفاماإيئناهذهتزادئة

]التوبة:رتجممهؤ(كب[رخسا]124دخهمفزمرضىدلوبهمفىالذيف

.كثيرةالقرآنفيونظائره[،124125.

قضىإذاوأنه،تحريمهمعتقداذلكيرتكبمن:جرماهؤلاءأخفومن

الله!أستغفر:قالحماجته
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كتلاعب،الخلقهذابأكثرالشيطانتلاعبفقد!يكنلمكانمافكأن

قالب.كلفيوالعصيانلفسوقوالكفرأنواعلهموأخرج،بالكرةالصبيان

مفاسدها:بحسبمتفاوتةالفاحشةفمراتبلجملةوبا

منشراأقل:الرجالمنخدناوالمتخذةالنساء،منخدنافالمتخذ

أحد.كلمعوالمسافحةالمسافج

المستعلن.المجاهرمنإثماأقليرتكبهبماوالمستخفي

منبعيدفهذا،بهللناسالمحدث،بهالمخبرمنإثماأقللهوالكاتم

المجاهرين،الامعافىأمتي"كلع!ي!:النبيقالكما،وعفوهلىتعااللهعافية

عنه،اللهستريكشفيصبحثم،عليهتعالىاللهيسترأنالمجاهرةمنصم[ن

يكشفويصبح،يسترهربهفيبيتوكذا،كذاالبارحةفعلت!فلانيا:يقول

.قالكماأو(1")نقسهعناللهستر

بشيءالقاذوراتهذهمنابتلي"من:!ي!عنهالاخرلحديثاوفي

")2(،اللهكتابعليهنقمصفحتهلنايبدمنفانه،اللهبسترفليستتر

.هريرةبياعن2(099)ومسلم6(،0آ)9البخارياخرجه(1)

والبيهقي2(48)2/الضعفاءفيوالعقيلي19()المشكلشرحفيالطحاويرواه)2(

ابنعنديناربناللهعبدعنسعيدبنيحمىعنطرقمن033()8/الكبرىفي

العللفيالدارقطنيقالمرستلا،ديناربناللهعبدعنورويمرفوعا،بنحوهعمر

المنيرالبدرفيكماالسكنابنوصححهدا،بالصواباشبههاهو"38(:آ/1)2

إسنادهوحسن81(،1،7658)5لحاكم1والاخير،الشطرفيهوليسآ(91)8/

الانصاريوزكريا)8392(،المغنيفيلعراقيو(،01372)المهذبفيالذهبي

في-والشربيني762(،)2/الزواجرفيوالهيتمي(،4131/)المطالباسعىفي
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صاحبها،تضرالالااخفيتإذاالخطيئة"انالاخر:الحديثوفي

.(1")العامةضرتتنكرفلمأعلنتإذاولكن

،الزوجبذاتالزنىمنإثمايسرلهازوجلاالتيبالمرأةالزنىوكذلك

إثميكونوقد،عليهفراشهوافساد،عليهوانوالعلمالزوجظلممنفيهلما

دونه.أوالزنىمجردإثممنأعظمهذا

منبذلكاقترنلماالدار،ببعيدةالزنىمنأعظملجارابحليلةوالزنا

به.ورسولهلىتعااللهوصيةحفظوعدمالجار،أذى

الزنىمناللهعندإثماأعظماللهسبيلفيالغازيبامرأةالزنىوكذلك

")2(.شئتماحسناتهمنخذ:لهويقال،القيامةيوملهيقام"ولهذابغيرها،

درجاتهتتفاوتفكذلكبها،المزنيبحسبدرجاتهتختلفوكما

ليلارمضانفيفالزنى،الفاعلوبحسب،والأحوالوالمكانالزمانبحسب

هوالمفضلةالشريفةالبقاعفيوكذلك،غيرهفيمنهإثماأعظمنهاراأو

سواهاهفيمامنهإثماأعظم

غيرعنوروي)663(.الصحيحةالسلسلةفيوهو(،4/051)المحتاجمغني

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنالبابوفيمرسلا،ديناربناللهعمد

طريقمن(0477)الاوسطفيوالطبراني(04)العقوباتفيالدنياابيابنرواه(1)

هريرةأبيعنسلمةابيعنكثيرأبيبنيحىعنالاوزاعيعنسالمبنمروان

وهوالغفاريسالمبنمروان"فيه528(:)7/المجمعفيالهيثميقالمرفوعا،

ابنورواه(.2611)الضعيفةالسلسلةفيبالوضعنيالالباعليهوحكم"،متروك

قوله.سعدبنبلالعنالاوزاعيعنوغيره(0135)الزهدفيالمبارك

الحصيب.بنبريدةعن()7918مسلماخرجه)2(
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ولهذاالعبد،منمنهأقيحالحرمنفالزنى:الفاعلبحسبتفاوتهوأما

ومنالبكر،منمنهأقيحالمحصنومن،حدهمنالنصفعلىحدهكان

يوماللهيكلمهملاالذينالثلاثةأحدكانولهذا،الشابمنمنهأقيحالشيخ

منهأقيحلمالعاومن(،1)الزانيالشيخ:أليمعذابولهميزكيهمولاالقيامة

القادرومن،بصيرةعلىوإقدامه،عليهيترتبومابقبحهلعلمه،لجاهلامن

العاجز.الفقيرمنأقبحعنهالاستغناءعلى

فصل

مماإثماأعظميجعلهماإثمابالايسريقترنقدأنه:يعلمأنينبغيومما

فوقه.هو

القلباشتغاليوجبالذيالعشقمنبالفاحشةيقترنقدأنه:مثاله

وماطاعتهوتقديم،لهلذلو،لهوالخضوع،وتعظيمهلهلههوتأ،بالمعشوق

وتعظيمه،خدنهبمحبةفيقترن،مرهوورسولهلىتعااللهطاعةعلىبهيأمر

ما،يكرههماوكراهة،يحبهمامحبةو،يعاديهمنومعاداة،يواليهمنوموالاة

الفاحشة.ركوبمجردمنصاحبهعلىضرراأعظميكونقد

فيلمجمكقولهالتعبد،اسمفيهاالشارعأئبتقداللهلغيرالمحبوباتفان

[ا]125،القطيفةعبدتعس،الدراهمعبدتعسالدينار،عبد"تعس:الصحيح

رضي،أعطيإن،انتقشفلاشيكوإذا،واتتكستعس،الخميصةعبدتعس

2(.)البخاريرواه."سخطمنعوان

.(1)70مسلماخرجهالذيهريرةبياحديثفيكما(1)

.هريرةبيأعن2887(،)2886برقم)2(
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لهذهعبيداسخطوامنعواوانرضواأعطواإنالذينهؤلاءفسمى

إليها.ورغبتهمورضاهممحبتهملانتهاءالاشياء،

إليهاوصولهيرضيهبحيث،اللهلغيرصورةبمحبةالانسانشغففاذا

ذلك.بقدرلهاالتعبدمنفيهكان،ذلكفواتويسخطهبها،وظفره

ثم،الغرامثم،الصبابةثم،العلاقةأوله:مراتبالحبيجعلونولهذا

عبداالعاشقفيصير،للمعشوقالتعبدوهو،الثتيم:ذلكواخر،العشق

لمعشوقه.

المشركين:عنالقرانفيالصورعشقحكىإنماسبحانهوالله

وكانوازوجها،دينعلىمشركةوكانتالعزيز،امرأةعنفحكاه

قصتهم:فيلىتعافقال،مشركينوكانوا،اللوطيةعنوحكاه،مشركين

72[ه]الحجر:<يعمهونسكرصملقانهملعترفي>

>!ذلك:فقال،الاخلاصأهلعنيصرفهأنهسبحانهخبرو

24[.:]يوسف(المخلصعبادنامننهوائخنابمالسوعنهلنضرف

لا!اجمعينلاغويتهمفبعزنكقال>:فالإنهبليسعدوهعنوفال

لئسعباديإن>:لىتعاوفال83[،،82:]ص()1(المخلصينمنهمعبادك

ضدوالغاوي[،42]الحجر:<ائغاوينمناشعكمنإلاسدانعلئهملك

الغي.أعظممنالمحرموالعشقالراشد،

تعالىسماهمكما،غاوينالشعريالسماعهلوالشعراءأتباعكانلهذا

عمروهبياقراءةعلىاللامبكسر(1)
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فالغاوون22[،4]الشعراء:(الغالثنيتبعهم>والشعراء:قولهفيبذلك

ينفكونلاوهؤلاء،الشيطانيالشعريالسماعصحابوالشعراء،يتبعون

:فقال؟تعرفنيأما:لرجلتمامأبوقالكما،نوالسؤالأو،وصالطلبعن

مني؟بكاعرفومن

مذالبوجههماوكلتاسللناتبرزاثنتينبينانت

لنوالراجياأوحبيبمنلوصالطالباتنفكلست

)1(السؤالوذلالهوىذلبينهذالوجهكيبقىماءي

والقبلةكالنظرة،بالصغيرةالالماممنأعظمكانوإنبالفرجوالزنى

له،وتمنيه،ولوازمهوتوابعهالفعلمخئةعلىالعاشقإصرارلكن،واللمس

أعظميكونقد:بالمعشوققلبهواشتغال،يتركهلاأنهبهنفسهوحديث

قدالصغيرةعلىالاصرارفإنكثير،بشيءمرةالفاحشةفعلمنضررا

عليها.يربيأو،الكبيرةإثمإثمهيساوي

معصية،الفاحشةوفعل،شركللمعشوقالقلبتعبدفإنوأيضا،

المعصية.مفسدةمنأعظمالشركومفسدة

إذاالعشقماووالاستغفار،بالتوبةالكبيرةمنيتخلصقدفإنهيضا،و

القائل:قالكما،منهالتخلصعليهيعزفإنهالقلبمنتمكن

)2(استنقاذهالورىعلىوعزإلاامرألواحظكسرتماتالله

ووفيات2(،142،24)صتمامابياخبارفيالمعذلبنالصمدلعبدالأبيات(1)

.(231/)الاعيان

-الأدباءومعجم(،271)صديوانهفيلحدادالظافرمشهورةذاليةمنالبيت2()
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ضرراأعظمهذاأنومعلوم،عنهينفكلاللقلبلازماتعبدايصيربل

منه.ارتكبهالمنمتعبدغيروقلبهلها،كراهيتهمعيرتكبهافاحشةمنوفسادا

يولونموالدر>علىهو:إنماالشيطانسلطانأنسبحانهاللهأخبروقد

اتبعهمنعلىهوإنماسلطانهوأن[،001]النحل:(ممثركوتبهءهموالذين

الظنوناتباعالصلالأنكما،والشهواتالهوىاتباعوالغي،الغاوينمن

.والشبهات

ويقوى،بهالإخلاصيضعففانه،اللهلغيرالحبمنالغيوأصل

بقوته.الشرك

بقدربهوالاشراكالشيطانتوليمنلهمالشيطانيالعشقفأصحاب

له،الإخلاصمنفاتهمولما،باللهب[12]هالاشراكمنقيهملما،ذلك

لذلكعبدامنهمكثيراترىولهذاالانداد،اتخاذمننصيبففيهم

لهذكراأعظمفهو،عبدهأنه:ومغيبهحضورهفييصرخ،فيهمتيما،المعشوق

علىبذلكشاهدابهوكفىفيه،اللهحبمنأعظمقلبهفيوحبهربه،من

.معاذيرهألقىولو،بصيرةنفسهعلىفالإنساننفسه

ولقاء،ربهرضاعلىمعشوقهرضالاختاراللهورضارضاهبينخيرفلو

وهربه،ربهلقربتمنيهمنأعظملقربهوتمنيه،ربهلقاءمنإليهأحبمعشوقه

بمرضاةربهيسخط،عليهرئهسخطمنهربهمنأشدعليهسخطهمن

باطيشابنووهم.(4/04)والمقفى(،2145/)الاعيانووفيات(،4/4641)

المغنيفيالشافعيالحدادبناحمدبنمحمدبكرابيلىإمانهاأبياتافنسب

/2(.)333
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وقتهمنفضلفان،ربهطاعةعلىوحوائجهمعشوقهمصالحويقدم،معشوقه

وإنربه،طاعةفيالفضلةتلكصرف،الايمانمنقليلعندهوكانفضلة

امرهملوأفيها،كلهزمانهصرفلحهومصامعشوقهحوائجالزماناستغرق

جعلإنمالهمنلربهيجعلو،ونفيسنفيسةبكللمعشوقهيثود،لىتعاالله

وربه،مالهوخالص،ووقتهوهمه،وقلبهلبهفلمعشوقه،وخسيسرذيلةكلله

فيخدمتهفيقامإننسيا،لذكرهوصارظهريا،وراءهاتخذهقد،الفضلةعلى

قلبهووجهالقبلةلىإبدنهووجه،معشوقهيناجيوقلبهيناجيهفلسانه،الصلاة

منالجمر،علىالصلاةفيواقفكأنهحتىربهخدمةينقر،المعشوقلىإ

وبدنهبقلبهعليهاأقبلالمعشوقخدمةجاءتفانلفعلها،وتكلفهعليهثقلها

يستطيلها.ولايستثقلهالا،قلبهعلىخفيفهبفيها،لهناصحابها،فرخا

يحبونهمأندادا،اللهدونمناتخذواالذينمنهؤلاءأنريبولا

لله.حباأشدامنواوالذين،اللهكحب

والباطنة،الظاهرةالفواحشمن:الاربعالمحرماتيجمعوعشقهم

علىوالقولسلطانا،بهينزللمماباللهوالشرك،الحقبغيروالبغيوالاثم

لامااللهعلىيقولمشركفكل،الشركلوازممنهذافان،يعلمونلاماالله

قتلمنوالاصغر،الاكبرالشركمنالعشقهذافييوجدمافكثيرا،يعلم

رضافيليصرفهابالباطلالناسأموالخذو،المعشوقعلىتغايراالنفوس

به.خفاءلاما،والظلموالكذبالفاحشةومن،المعشوق

له،والاخلاصلىتعااللهمحبةمنالقلبحلومنكلهذلكصلو

فيقوم،اللهلغيريحبمامحبةومن،المحبةفيغيرهوبينبينهوالتشريك

.الهوىاتباعحقيقةهووهذا،لجوارحبابموجبهويعمل،بالقلبذلك
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هوىمناللهعنداعظميعبدإلهالسماءأديمتحت"ماالاثر:وفى

(1)"و-

محبع

ضعه-علىوختمعلرعلىالمحهوأضحقههونهإلف!أتخذمنيت)أفر:لىتعاوقال

23[.:]الجاثية(تذكرونافلابعداللهمنيهدلهفمنغشؤهبصرهعلىرجعلرهلبه-

منطبقةالايةهذهوجدتفيهاالمتيمينالصورعشاقحالتأملتوإذا

لهم.حاعنمخبرة،عليهم

إلاالقلبمحبتهيستوعبالمحبوباتشيءمنليسالعلماء:بعضقال

مثلك.بشرمحبةاواللهمحبة

وكمال،سعادتهمغايةوبهاالعباد،لهاخلقالتيفهياللهمحبةأما

نعيمهم.

بينوالمناسبةالمشاكلةمنفيهفانأنثىأوذكرمنالمماثلالبشروأما

.المخلوقاتمناخرجنسوبينبينهمثلهليسما،وبينهالعاشق

فيللمحبالمخالفةالمحبوباتمنشيءمحبةفييعرفلاولهذا

ذلكلغيرالارادةانقطاعويوجب،الادراكويفسد،العقليزيلمالجنسا

)257(،لخيرةإتحاففيكمايعلىوابو)3(،السنةفيعاصمأبيابنرواه(1)

وابو96(،210،3/3/)الكاملفيعديوابن(،301)8/الكبيرفينيوالطبرا

وأشار،عنهاللهرضيأمامةابيحديثمنوغيرهم(،181)6/لحليةافينعيم

الاخلاصكلمةفيرجبابنوضعفه،ضعفهلىإ)85(الترغيبفيالمنذري

متروكوهوديناربنالحسن"فيه4(:47)1/لمجمعفيالهيثميوقال26(،)ص

،(913)3/لموضوعاتفيلجوزياابنبالوضععليهوحكم"،لحديثا

)6538(.الضعيفةالسلسلةفينيوالالبا)67(،المجموعةالفوائدفيوالشوكاني
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لبه،وتسلب،قلبهفتستوعب،لجنسهمحبتهفيذلكيعرفوإنما،المحبوب

:قالكمامطيعا،سامعالمعشوقهوتصيره

(1مطيعا)سامعاصيرنىبقلبيالذيهواكإنأ[]126

نفسه،يبذلحتى،العشاقمنكثيرعندوالطاعةالسمعهذاويقوى

يقتلحتى،لربهنفسهالمجاهديبذلكما،معشوقهطاعةفيللتلفويسلمها

حمدأرواهالذيلحديثافيقالقد!لمجؤالنبيكانوإذا،سبيلهفي

".وتنكعابد-لخمرامدمن:قالأو-لخمرا"شارب)2(:وغيره

)3(:فقال،بالشطرنجيلعبونبقومعنهاللهرضيطالببنعليومر

المصادر.منيديبينفيماالبيتاجدلم(1)

النبيانعباسابنعنحدثت:قالالمنكدربنمحمدعن272(/)1احمدمسند)2(

بنعبدرواهالاسنادوبهذا،وثن"كعابداللهلقيماتإنالخمرمدمن":قالع!ديه

ورواهحمد.اطريقمن(111)6المتناهنةالعللفيلجوزياوابن7(،0)8حميد

-)5347(حبانابن5وروا.عباسابنعنالمنكدرابنعن923()9/الرزاقعبد

عن2(490/)الكاملفىعديوابن-)356(المختارةفيالضياءطريقهومن

الحليةفينعيمبوو5()850والبزار،حوشببنالعوامعنخراشبناللهعبد

الكبيرفيوالطبرانيجبير،بنحكيمعن(111)9لجوزياوابن253()9/

،عباسابنعنجبيربنسعيدعنثلاثتهم،فاختةابيبنثويرعن4(1/5)2

777(،)2/الزواجرفيوالهيتمي(،41)79الإلمامفيالعيددقيقابنوصححه

بنوجابروعليمالكبنانسعنلبابوفي)677(.الصحيحةالسلسلةفيوهو

الصحابة.بعضوعناختلافوفيههريرةبي1واللهعبد

فيالدنياابيوابن278()5/شيبةأبيبنو22(4)6/الطبقاتفيسعدابنرواه)3(

الامرفيلخلالوا(،13ه)صالنردتحريمفيوالاجري29()الملاهيذم

عن-طرقمن74(4)المختارةفيوالضياء97(،)صالمنكرعنوالنهيبالمعروف
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52[.]الانبياء:<عبهفوقلهاأشما!اثيلالتى>مافذه

معشوقه؟فيالفانيالمتيمبالعاشقالظنفما

تعبدالتيالاصناموهي،والانصابالخمربينسبحانهاللهقرنولهذا

منرجسوالأزلنموالألضابوالمتسرالحمرإنماءامنوالذين>يايها:فقال،اللهدونمن

اتعدوةبيمبهمدوقعأنلشئطنلريد!إتماتفلحونلعلكمفآتجمذبوآلئسعمل

:لمائدة]<تع!هوننمفهللضلؤةوعناللهكرعنويصدكتموالمتسرألحمرفىواتبغضحا

،09.]19

ولعل،يفيقأنلابدبلبها،سكرهيدوملاالخمرشاربأنومعلوم

يستفيقأنفقلالعشقسكرةماو،سكرهأوقاتمنأكثرإفاقتهأوقات

لى.تعااللهعلىللقدومتطلبهالرسلجاءتإذاإلاصاحبها،

فيوهموعقوبتهاللهعذابفجاهمحتىاللوطيةسكرةاس!مرتولهذا

كما؟المطبقلجنوناحدلىإالعشقخرجإذافكيف،يعمهونسكرتهم

:قال")1(،القلوب"اعتلالكتابفيالخرائطيجعفربنمحمدأنشد

عليا.يدركلموميسرة،عليعنالنهديحبيببنميسرةعنمرزوقبنفضيل

علي،عننباتةبنالاصبغعنطريفبنسعدطريقمن)39(الدنياأبيابنورواه

الكبرىفيالبيهقيرواهالدنياابيابنطريقومنجدا،ضعيفإسنادوهذا

اصح"36(:)12/المغنيفيكمااحمدقال2(.14)5/الشعبوفي2(0/112)

كماتيميةوابن63(،)9/المحلىفيحزمابنوصححه،علي"قولالشطرنجفيما

312(،)صالفروسيةفيالقيموابن،غيرهوفي2(182،44)32/المجموعفي

)8/288(.الارواءفيلالبانيوضعفه

-ومصارع32(،)2/لاغانيو2(،18)صديوانهفيليلىلمجنونلبيتانو326.ص(1)
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الصيدلاني:أنشدني

بالمجانينمماأعظمالعشقلها:فقلترأسيعلىجننت:قالت

الحينفيالمجنونيصرعوانماصاحبهالدهريفيقليسالعشق

عكوففان،التماثيلعلىوالعاكف،الوثنبعابديشبهبأنأحقفصاحبه

علىالصنمعابدعكوفيشبهوتمثالهمحبوبهصورةعلىالعاشققلب

صنمه.

فيالمسلمينبينوالبغضاءالعدو]ةيوقعأنيريدالشيطانكانوإذا

فالعدواة،الصلاةوعناللهذكرعنبذلكويصدهموالميسر،الخمر

بكثير.أعظمبالعشقيوقعهالذيوالصدوالبغضاء

لبغضاء،والعدواةوهما،الوصفانهذانفيهايجتمعالمعاصدوجميع

والعملبالايمانهوإنمالتالفوالتحابفان،الصلاةوعناللهذكرعنوالصد

المسيخعلالدحتوعملواءامنواالدرء!سان:لىتعاقالكما،الصالح

بعضا،بعضهمفيحب،المحبةبينهميلقي:أي69[،:]مريم(وداالركن

المحبة.منبعضقلوبفيلبعضهماللهجعلبما،ويتعاطفون،فيتراحمون

.عبادهلىإويحبمهميحبهم(:)1عباسابنوقال

7(.0)صلمحبيناروضة:وانظر.(2181/،1/261)العشاق

من81()2الزهدفيوالبيهقي()478الزهدفيوهناد(137)7/شيبةبيأابنرواه(1)

أبيابنورواه،عباسبنعنجبيربنسعيدعنالمعهالعنليلىأبيابنطريق

(181)الزهدفيوالبيهقي262(/)18تفسيرهفيوالطبري)32(الاولياءفيالدنيا

.عباسابنعنجبيربنسعيدعنالحكمعنليلىابيابنطريقمنوغيرهم

885



اللهأقبلإلاوجلعزاللهلىإبقلبهعبدأقبلما)1(:حيانبنهرمقال

ورحمتهم.تهمموديرزقهحتى،إليهالمؤمنينبقلوب

تنقلبفإنها،وتحابمودةنوعبينهمكانوانوالفسوقالمعاصيوأهل

فيماو،الاخرةقبلالدنيافيذلكلهميتعجلالغالبوفىوبغضا،عداوة

يرهمصلم
:]الزخرف<المتننرنلملاعدولبعضبعضهزيؤمعغالأخلأف>الاخرة

67[ه

موذةأؤلتااللهدونمناتخذدؤإنماوقال>:لقومهالحنفاءإماموقال

ويلعفببغنه!ياكفربعضحكمالقيمةيومالديخاثزا!يؤهفىبيانكتم

لعنكبوت:]1<نصرينننل!موماافارومأوبمبغضابعكم

.]25

وذكر،الصلاةوعناللهذكرعنوتصد،ذلكتوجبكلهالمعاصيفا

فيماعلىتنبيه:المحرماتخر1أومنهمااللذينوالميسرالخمرفيذلك

يوقعهمافإنمنهما،تحريماأشدوهوقبلهما،حرممما،ذلكمنغيرهما

وما،ذلكمنالفواحشوارتكاب،لاموال1[ب]126وسرقة،النفوسقتل

الخمريقتضيهماأضعافأضعاف،الصلاةوعناللهذكرعنبهيصد

بذلك.شاهدلواقعووالميسر،

العداوةمنالصور:عشقبسببالناسبينقعووهووقعوكم

:قالقتادةعن(262/)18تفسيرهفيوالطبري232()صالزهدفيحمدارواه(1)

عن)997(الزهدفيالبيهقيورواه،وذكره...يقولكانحيانبنهرمانلناذكر

.حيانبنهرمعنقتادة
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.عداوةوانقلابها،والمحبةالالفةوزوالوالبغضاء،

كما،معشوقهلغيرموضعفيهليسالعاشقفقلب،اللهذكرعنصذهوأما

قيل:

(1)يحلهسواكحدولاكلاموضعحبكلغيرالفؤادفيما

الظاهرةوأعمالهاصورتهاعنيصدلمإنفهو،الصلاةعنصدهوأما

الباطنة.ومقاصدهاحقيقتهاعنيصدفانه

فصل

كانسواء،لىتعااللهلغيرالمحبةأصلهاالفواحثرهذهنيبينومما

منهاأكثرالمشركينقيأنها:ذلكغيرأوالمباشرةأوالمشاهدةالمطلوب

المخلصين.فيمثلهيوجدلامامنهافيهمويوجد،المخلصينفي

الجنةمنأبوتكمأخرجلسيطننكمالايفئنت!مءادميخبنى>:لىتعاقال

إتالرونهئ!لاجتثبنوقبيلههويرلبهغنهوتهمأسؤةليريهمالاسماعئهمايزع

عليهاوجدناقالوأفخشةفعلوواذا!يومنونلالتذينأول!الشيظينجبا

لامااللهعلىتقولونبالفخشايامرلااللهثقلجمهأأمرناوالئهضاءابا

بالنومامنهاظهرماالفؤحشربئحرئمإنماقل92[،>27-:]الاعراف(لغلموت

لاماالئهعلىنقولووأنسلطئابهءبنرذلزماباللهنشركواوأنالحقبغئروالىوآلإثم

.33[:]الاعراف<ئعلون

قوله:وهو،يؤمنونلاللذينأولياءالشياطينجعلأنهسبحانهفأخبر

المصادر.منيدقيبينفيماالبيتأجدلم(1)
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(بد،للطدينبتسعدودموهمدونيمنأؤلاوذرشهؤ>أفندونه-

يتولؤنهاثدرعلىسلطه-إنما>:الشيطانفيتعالىوقال05[،:]الكهف

أنهربهبعزةاقسمأنهعنهخبرو001[،]النحل:ممثركوت(به-هموالذين

منهم.الاخلاصأهلواستثنى،جمعينأعبادهيغوي

بتقليداحتجواقاحشةفعلواإذاأنهمالشيطانأولياءعنسبحانهخبرو

والهوىالكاذبالظنفاتبعوابها،أمرهممحبحانهاللهأنوزعموا،أسلافهم

الباطل.

منلكثيركبيرنصيبالوصفهذاوفى:اللهرحمهشيخناقال

لاجناد،وا،والامراءوالعباد،،الصوقيةمن:القبلةلىإالمنتسبين

ماالفواحشمنيستحلون،وغيرهم،والعامة،لمتكلمينوا،والمتفلسفة

العشقصلهو،لاسلافهمتقليداأو،أباحهاللهأنظانين،ورسولهاللهحرمه

إما،اللهلىإبهيتقربأنهويرىدينا،يجعلهمنهمفكثير،اللهيبغضهالذي

ادمي،علىقلبهبذلكيجمعأنهلزعمهواماويهذبها،النفسيزكيأنهلزعمه

لحقامظاهرلجميلةاالصورأنلزعمهواما،وحدهاللهعبادةلىإينتقلثم

فيهاالربخلوللاعتقادهواما،الأحديلجمالامظاهرويسميها،ومشاهده

بهاهاتحادهأو

توافقاصحابهمووأمرائهموفقرائهمهؤلاءنساكبينتجدولهذا

واماتدينا،إما،اللهكحبيحبونهم،اللهدونمنأنداداتخاذعلىوتالفا

السماععلىيجتمعونويتالفونولهذا،الامرينبينجمعاواما،شهوة

منفيهماقلبكلمنفيهيج،المشتركالحبيهيجالذي،الشيطاني

الحب.
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تجمعالتي،لىتعااللهعبادةمنلهخلقمماالقلبخلو:ذلاشوسبب

[أ]128ونهيهأمرهمعوالوقوف،لهوالذل،والخضوع،وتعطيمه،محبته

طعمه،وذوقالايمانحلاوةوجدالقلبفيكانفاذا،ومساخطهومحابه

لىإاحتاجذلكمنالقلبخلاواذاوتالهها،الأندادمحبةعنذلكفأغناه

اللهفطرةوتغيير،الدينتبديلمنوهذا،لههإويتخذه،يهواهمابهيستبدلأن

.عبادهعليهافطرالتي

علئهافطرالناسالتىاللهفظرتحنيفاللذينوتجهكفاقم>:لىتعاقال

يخلقفلا،لهتبديللااللهحلقنفس:أي03[،:]الروم<اللهلخلقبطيللا

الشقمنالسلامةعلىللأعضاءخلقهنكما،الفطرةعلىإلاالخلق

بعدالمخلوقفيالتغييريقعولكن،الخلقهذالنفستبديلولا،والقطع

ي!ودانه،فابواه،الفطرةعلىيولدمولود"كل:لمجي!النبيقالكما،خلقه

منفيهاتحسونهلجمعاء،بهيمةالبيهمةتنتجكماويمجسانه،وينصرانه،

.(1تجدعونها")أنتمتكونواحتىجدعاء؟

التألهذلكفصرف،وتألههوفاطرهاإلههامحبةعلىمفطورةفالقلوب

.للفطرةتغييرغيرهلىإوالمحبة

حالتهالىإوردهابصلاجها،الرسلاللهبعثالناسفطرتغيرتولما

لمومن،الفطرةأصللىإرجعلهماستجابفمنعليها،خلقتالتي

وفسادها.الفطرةتغييرعلىاستمرلهميستجب

.هريرةبياعن()2658ومسلم(،1385)البخاريأخرجه(1)
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فصل

منينقصبل،للهكلهالعبددينيكونأنفيتناالصوربعشقوالفتنة

منصاحبهأخرجتوربما،العشقفتنةمنلهحصلمابحسبللهدينهكون

لاتدونحتيوقئلوهم>:لىتعاقال،للهالدينمنشيءمعهيبقىأن

<]الانفال:93[.لله!لهالدينويونفتنة

يناقضمنهمافكلللهكلهالدينكون)1(وبينالفتنةكونبينفناقض

الاخر.

.بالشركفسرتقدوالفتنة

.الشركأسبابمنوإما،شركإمافهو،القلوبفتنةبهحصلتفما

.والشهواتالشبهاتمنأنواعتحتهجنسوهى

أعظممن:اللهكحبيحبونهمأندادااللهدونمناتخذواالذينوفتنة

الفتن.

قؤمكفتناقذ>فإنا:لموسىلىتعاقالكما،العجلأصحابفتنةومنه

85[.:]طه<لسامريضل!وبعدكمن

صيقولمن>وسهم:لىتعاقال،الفتنأعظممنالعشقفتنةوكذلك

بنالجدفينزلت94[،]التوبة:(سقطوالقئهفىألاولانفتنىلىئدن

بنيجلادفيجديالكهل":لهقالتحوك!شي!اللهرسولغزالماقيس،

القعودفيليائذنجد:فقالوالوصفاء؟"،السراريمنهمتتخذالأصفر،

تحريف.وهو،لماوهي":م(1)
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الاصفربناترأيتإنأخشىوانيبالنساء،مغرمنياقوميعرففقدعنك،

.(1)الايةهذهلىتعااللهفانزل!عنهنأصبرلاان

وجوههن.بصباحةتفتنيلايريد:زيد)2(:ابنقال

للفتنة.تعرضنيلا)3(:العاليةأبووقال

ما)4(:قتادةقال94[،:]التوبة<سطوألفتنهفى>ألا:تعالىوقوله

أعظم.عنهبنفسهوالرغبةلمجي!اللهرسولعنبتخلفهالفتنةمنفيهسقط

عنهن،صبرهوعدمالنساء،محبةفتنةهيبزعمهمنهافرالتيفالفتنة

.الاخرةفيوالعذابالدنيا،فيو]لكفرالشركفتنةهيفيهاوقعالتيوالفتنة

يفتتنلمالذيالامتحانبهايرادتعالىاللهكتابفيالفتنةولفط

:افتتانمعهحصلالذيالامتحانبهاويراد،الافتتانمنحلصبل،صاحبه

نيالطبراورواه.بنحوهاللهعبدبنجابرعن69(00)تفسيرهفيحاتمبياابنرواه(1)

منوروي.عباسابنعن56(،40)والاوسط(،275،21/221)2/الكبيرفي

.(2)889الصحيحةالسلسلة:وانطر.مرسلامتعددةأوجه

.إسحاقبنمحمدعن158()8/لقرطبيونقله.عليهاقفلم)2(

.(01/478)البسيطفيالواحديذكره)3(

ومن-2(،41213)5/الدلائلفيالبيهقيوروى،قتادةكلاممنعليهاقفلم(4)

عنإسحاقابنطريقمن-32(33.)2/دمشقتاريخفيعساكرابنطريقه

قيس،بنالجدقصةفذكرا...حزمبنبكرابيبناللهوعبدقتادةبنعمربنعاصم

الفتنةفىالانفتنئولاذأثدنصيقولمن>ومنهم:وجلعزاللهفانزلقالا:ثم

نفسهعنبنفسهورغبتهاللهرسولعنبتخلفهالفتنةمنفيهوقعما:يقول(،سقطوأ

.(1/1294)الطبريتفسيروانطرالاصفر.بنينساءفتنةمنيخافممااعظم
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4[.0:]طه(فمونا>وفنك:السلامعليهلموسىلىتعاقوله:الاولفمن

]الانفال:<فتنةلاتكونحتىوئتلوهم>:لىتعاقوله:نيالثاومن

.[94:]التوبة(يسطواالقئنةفىلا>:وقوله93[،

أنالناساحسب!>الص:لىتعاكقوله،الأمرينيتناولماعلىويطلق

ادئهفليعلمنقئلهممنالذينفتناولندجيفتنونلاوهماشا5يقولوأنيقركوأ

هي!إن:موسىقولومنه-3[،1:]العنكبوت(البهذبينوليعلمنصدفوأالذب

:اي155[،]الاعراف:(لشا.منوتهديلشاءمنأ[]127بهاتضلفننتكإلا

منها.نجامنوهديفيها،وقعمنبهاأضل،بتلاوكوامتحانك

ولدكزوأتولكخإنما>:لىتعاكقوله،ذلكمنأعمعلىالفتنةوتطلق

.[51:]التغابن<فتنة

.الآخرةعنوشغلبلاء:أي)1(:مقاتلقال

تعالى.اللهمعصيةفيتطيعوهمفلا)2(:عباسابنقال

يفتنونمماوالاولادالاموالأنوجلعزاللهأعلمهم)3(:الزجاجوقال

عمىربمالانه،بولدهمفتونالإنسانفانالاولاد،جميعفيعاموهذا

البسيطمنماخوذة"الفتن"مضلات:قولهلىإعليهاوالتعليقالمفسرينأقوال(1)

37(.0)3/تفسيرهفيمقاتلوقول(488-1/2487)للواحدي

.(0/352)الرازيتفسير:انظر2()

.(182)5/القرانمعاني)3(
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اللهعصمهمنإلا،العظائمفيووقع،لاجلهلحراماوتناول،بسببهلىتعاالله

تعالى.

والحسين،الحسنفجاء،يخطبكانع!يمالنبيأنرويمالهذاويشهد

فوضعهمافاخذهماإليهما،عي!النبيفنزل،يعثرانحمرانأقميصانوعليهما

فتنهي!<،ولدكموموالينما>:الله"صدق:وقالالمنبر،علىحجرهفي

.(عنهما")1اصبرفلمالصبيينهذينرأبت

الفتنة،منبكاعوذنيإاللهم:أحدكميقولنلامسعود)2(:ابنوقال

إنما>:يقوللىتعااللهلان،فتنةعلىمشتملوهوإلامنكمأحدليسفانه

مصلاتمنلىتعاباللهفليستعذاستعاذفاصلكم<،فتنةولدكضاقوال!و

الفتن.

والترمذي(،1111)داودبوو35(،4)5/وأحمد937(،)6/شيبةأبيابن5رو(1)

طريقمنوغيرهم36(،00)ماجهوابن(،41،5851)13والنسائي3774(،)

غريب،حسنحديث":الترمذيقال،ابيهعنبريدةبناللهعبدعنقدوبنالحسين

،(41،1018)56خزيمةابنوصححهواقد،،بنالحسينحديثمننعرفهإنما

لخلاصةافيوالنووي6973(،،01)95لحاكموا6(،6930،)380حبانوابن

داودابيسننصحيحفيوهو(،)5912التنقيحفيالهاديعبدوابن08(،4)2/

16(01).

8498(،)تفسيرهفيحاتمابيوابن(،1951،34951)2تفسيرهفيالطبريرواه)2(

لابي(40،5/8185/)الدرالمنمورفيوعزاه(،918)9/الكبيرفيوالطبراني

وفيه،منقطع"إسناده(:944)7/المجمعفيالهيثميقالالمنذر،وابنالشيخ

".اختلطوقدالمسعودي
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وهذا2[،0:]الفرقان(فتنةلبعضرربنم>وجفا:لىتعاقولهومنه

ببعض:بعضهمامتحن،الخلقجميعفيعام

علىوالصبر،لحقالىإودعوتهمإليهمبالمرسلالرسلفامتحن

ربهم.رسالاتتبليغهمفيالمشاقوتحمل،أذاهم

وينصرونهم،،بطيعونهموهل،بالرسلإليهمالمرسلوامتحن

ويقاتلونهم؟،عليهمويردون،بهميكفرونأم؟ويصدقونهم

علىويصبرون،وينصحونهم،يعلمونهم،لجهالباالعلماءوامتحن

ذلك.ولوازم،وإرشادهم،ونصحهم،تعليمهم

بهم؟ويهتدون،يطيعونهمهلبالعلماء،الجهالوامتحن

.بالملوكوالرعية،بالرعيةالملوكوامتحن

بالاغنياء.والفقراءبالفقراء،الاغنياءوامتحن

بالضعفاء.والاقوياءبالاقوياء،الضعفاءوامتحن

.بالسادةلاتباعوا،لاتباعباوالسادة

به.مملوكهو،بمملوكهالمالكوامتحن

به.مرأتهو،بامرأتهالرجلوامتحن

.بالرجالوالنساءبالنساء،الرجالوامتحن

بالمؤمنين.والكفاربالكفار،والمؤمنين

بهم.المأمورينوامتحن،يأمرونهمبمنبالمعروفالامرينوامتحن

لاغنيائهمفتنةالرسلأتباعمنوضعفاؤهمالمؤمنينفقراءكانولذلك

>لؤكان:وقالوا،الرسلبصدقمعرفتهمبعدالايمانمنامتنعوا،ورؤسائهم
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وائبعكلك>أنؤِمن:لنوحوقالوا،هؤلاء[11:]الاحقاف(إليهسبقونآماخ!بم

.[111:لشعراءا]<لازذلوبئا

عليهماللهمىهثرلاءليقولوببغننبغنخفتنالف>وت:لىتعاقال

سبقهقدالذليلالمسكينالرئيسالشريفرأىفاذا53[،:]الانعام<بتنثامن

أسلم:وقال،مثلهفيكونيسلمأنوأنفحميالرسولومتابعةالايمانلىإ

سواء!حدعلىالوضيعوهذاانافاكون

لئلامنهفيمتنع،الاسلامأرادربماالشريفالرجلكان(:1الزخاج)قال

السابقةللمسلميكونلئلا،كفرهعلىفيقيم،دونههومنقبلهأسلم:يقال

الفضل.فيعليه

مثلأكنلملم:يقولالفقيرأنفتنةلبعضهمالناسبعضكونومن

كنتهلا:المبتلىويقول؟القويمثلكنتهلا:الضعيفويقول؟الغني

الله(رسلأوقىمامثلنؤنيحتئنؤمن>لنالكفار:وقال؟المعافىمثل

.[421:]الانعام

،بلالنحوالمهاجرينبفقراءالمشركينافتتانفينزلت)2(:مقاتلقال

:يقولونقريشكفاركانوعمار؛مسعود،وابنذر،وأبى،وصهيب،وخباب

راذلنا!وا[]128موالينامنمحمدااتبعواالذينهؤلاءلىإانظروا

وأرحمنالنافاغفرءامئاربخايقولوتعادىمنفريق؟ن>إنه:لىتعاقال

62(./4)القراننيمعا(1)

.(1/84،3/2334)مقاتلتفسير:انظر(2)
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مسغكنتمكريسأدنسوكمحتيسخ!ئافاتخذنموها!الزحمينخيرنتو

]المؤمنون:<الفإلزونهمأنهغصبروألمااليؤمجزيتهماني!تضحسنو%

تعالى:قالكما،صبرهمعلىجزاهمأنهسبحانهفاخبر111[،901-

2[.0:]الفرقان(أتصروبفتنةلبعنهنبعضكم>وجعلنا

وجدماعرفتمفقدالبلاء؟علىأتصبرون:أي(:1الرخاج)قال

.الصابرون

إتثم>:قولهوفىهاهنا،بالصبرالفتنةسبحانهاللهقرن:قلت

]النحل:<وصبروأبخهدوأثمنخنوامابعدمنهاجروألقذلىربف

الفتنةكانتصبرفانالصبر،مثاسدواءبفتنةفتنقدلمنفليس011[،

الذهبخبثالكيريخلصكما،الذنوبمنومخلصة،لهممخصة

والفضة.

.الكاذبمنالصادقيتبينوبها،الإيمانومحك،القلوبكيرفالفتنة

رليغلمنصدقوأالذلىاللهفليعالمنقبطهممنالذينفتنا>ولنس:لىتعاقال

3[.:]العنكبوت<بينالبهذ

وطيب،ومنافقومومن،وكاذبصادقلىإالناسقسمتفالفتنة

أعظمفتنةمنبصبرهونجاحفه،فيرحمةكانتعليهاصبرفمن،وخبيث

منها.أشدفتنةفيوقععليهايصبرلمومنمنها،

الئارعلى!>يوم:لىتعاقالكماوالاخرة،الدنيافيمنهابدلافالفتنة

63(.)4/القرانمعاني(1)
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فالنار[،13،41:الذاريات1<قمتتععلونبهءكنغالذيهذافئطميهؤذوقوا!بفمنون

>إناعلها:الزقومشجرةفيتعالىقالالدنيا،فتنةعلىيصبرلممنفتنة

63[.:الصافات1(للطائينفتنة

فقالوا:،الظلمةبهاافتتنالشجرةهذهلىتعااللهذكرلما)1(:قتادةقال

انها>:وجلعزاللهفأنزلالشجر؟تأكلوالنارشجرةالنارفييكون

النار،منغذاءهاأنفاخبرهم64[،:لصافات11(اتجحيوصخلفىتخرجشجرة

بالنار.غذيت:أي

لاجوهرومنالنار،مننبتاالزقومشجرةتكونقد)2(:قتيبةابنقال

ولوتها،وحياوعقاربهاوأنكالها،غلالهاوالنارسلاسلوكذلكالنار،تأكله

عندهالغائبعلىاللهدلناوإنماالنار،علىتبقلمنعلمماعلىكانت

لجنةافيوما،مختلفةوالمعاني،للدلالةمتفقةفالاسماءعندنا،بالحاضر

ذلك.مثلعلىتهاآلاجميعووشجرهاوفرشهاثمرهامن

لهموقتنةبها،بتكذيبهمالدنيافيلهمفتنةالشجرةهذهأنوالمقصود

منها.بأكلهمالاخرةفي

عشرتسعةبالنارالموكلينالملائكةعدةبأنسبحانهإخبارهوكذلك

اع!لخوفكم:اللهلعنةعليهجهل)3(أبو]ددهعدوقالحيثللكفار،فتنةكان

(59)7/المنثورالدرفيوعزاه(،486،1/252/)17تفسيرهفيالطبريرواه(1)

حاتم.أبيوابنحميدبنلعبد

07(.)صالقرآنمشكلتاويل)2(

=،بنحوهعماسابنعنالعوفيعطيةطريقمن28(4/2)تفسيرهفيالطبريرواه)3(
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بواحديبطشواأنمنكممئةكلأفيعجز؟الدهموأنتمعشر،بتسعةمحمد

فريش!معشريا:اللهلعنهالاشدين)1(أبوفقالالنار؟منتخرجونثم،منهم

بمنكبيعشرةفأدفع،الصراطعلىأيديكمبينأمشيفأناالقيامةيومكانإذا

لجنة.افندخلونمضيالنار،فيالايسربمنكبيوتسعة،الايمن

القيامة.يوملهموفتنةالدنيا،فيلهمفتنةالعددهذاذكرفكان

سألولهذا،بهمفتونالمؤمنأنكماالدنيا،فيبالمؤمنمفتونوالكافر

عليك>زتأالحنفاء:قالكماكفروا،للذينفتنةيجعلهملاأنربفمالمؤمنون

،4:]الممتحنةكفروا(لتذيقفتنةتجعلنا!رتا!افصحيرد!لئكنئارالكتوبرطا

ئلقؤم!نةتجعلنالارينانوكلعااللهعلى>فقالؤا:موسىأصحابوقال5[،

85[.:]يونس!ا!دب

،عندكمنبعذابولابأيديهم،تعذبنالا:المعتىمجاهد)2(:قال

هذا.صابهمماالحقعلىهؤلاءكانلوفيقولوا

بمعناهقتادةعن(4/228،92)والطبري32(9)3/تفسيرهفيالرزاقعبدورواه

مرسلا.

.بنحوهالسديعنحاتمأبيلابن333()8/المنثورالدرفيعزاه(1)

عنهالبخاريعلقهمجاهدوقول(،1/2114)للواحديالبسيطفيالمفسرينأقوال)2(

عندموصولوهو،الممتحنةسورةتفسير:بابلتفسير،كتابفيالجزمبصيغة

،1916،017/)5تفسيرهفيوالطبري939()3/الحديثغريبفيالحربي

وعزاهمجاهد،عنطرقمن(52201)تفسيرهفيحاتمابيوابن32(239،310/

المعذروابنحميدبنوعبدشيبةابيلابن(382/8912،)4/المنثورالدرقي

الشيخ.بيوأ
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حق،علىأنهمفيظنواعلينا،تظهرهملا:معناه(:)1الزجاجوقال

بذلك.فيفتتنوا

علىوأناحقعلىأنهمفيرواالكفار،عليناتظهرلاالفراء)2(:وقال

باطل.

فيكون،عليهموتبسطهالرزقعليناتقترلا)3(:مقاتلوقالب[1281

لهم.فتنةذلك

:فقالالاخر،بالفريقالفريقينمنكلافتنقدأنهسبحانهاللهأخبروقد

بتننا<،تنعلتهماللهمىهثرلاءنيقولوبغفىبعهمفتنا>وكؤلف

53[.:]الانعام(بالبنكرينيأعلماللهلئس>:لىتعاوقال

وفتن،لجميلةابالصورالشهواتأصحابفتنسبحانهأنهوالمقصود

الفتنةتلكعلىمنهمصبرفمنللاخر،فتنةالنوعينمنفكل،بهماولئك

فإنمنها،شرهوفيماسقطالفتنةتلكأصابتهومنمنها،أعظمهوممانجا

"ما:!شم!النبيقالولهذاهلك،منفبسبيلوإلا،النصوحبالتوبةذلكتدارك

.قالكماأو(")4الرجالعلىالنساءمنضرأفتنةبعديتركت

المغويوشيطانه،الامارةونفسه،بشهواتهمفتونالدارهذهفيفالعبد

ذلكمعويتفق،عنهصبرهيعجزمماويشاهدهيراهوما،وقرنائه،المزين

.(571)5/لهالقرانمعاني(1)

.(051)3/القراننيمعا)2(

لنا.فتمةذلكفيكون:وفيه35(.0)3/مقاتلتفسير)3(

زيد.بناسامةعن274(0)ومسلم5(،0)69البخارياخرجه()4
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حلاوةوذوقالصبر،ومرارة،القلبوضعف،واليقينالايمانضعف

دارفيمؤجلاالعوضوكونالدنيا،لحياةازهرةلىإالنفسوميل،العاجل

شهوتهيتركبأنمكلففهونشأ،وفيهاخلق،منهاالتيالدارهذهغيرأخرى

به:الايمانمنهطلبلغيبالمشاهدةالحاضرة

أرحمبالعبدواللهبتوفيقهعبدهيسعداللهلولااللهفو

أعظملامروالعلاتهذهعلىبقلبهيوماالايمانثبتلما

يتضرمجمرهانارمخافةشهوةتركفيالنفسطاوعتهولا

يطلامليسإذالقسطبحكمعليهإلههمقاممنيوماخافولا

فصل

.الشهواتوفتنة،الفتنتينأعظموهىالشبهاتفتنة:نوعانوالفتنة

بإحداهما:ينفردوقدللعبد،يجتمعانوقد

اقترنإذاسيماولا،العلموقلة،البصيرةضعفمن:الشبهاتففتنة

والمصيبة،العظمىالفتنةفهنالك،الهوىوحصولالقصد،فسادبذلك

لاالهوىعليهالحاكمالقصد،سيئضلالفيشئتمافقل،الكبرى

الذينمنفهو،رسولهبهاللهبعثبماعلمهوقلة،بصيرتهضعفمع،الهدى

23[.:]النجم<الأنفسررتقوبدوماآلطنإلايئبعون!ان:فيهمتعالىاللهقال

:فقال،اللهسبيلعنيضلالهوىاتباعأنسبحانهاللهأخبروقد

ناالهوىتتبعولابالمحقالناسبينفاحمالازض!فييقهحعلتكنايداود>

<الخسابيومنسوابماشديدمعذابلهماللهعنَسميليضفونالذينانأدثةسبيلعن

26[.:]ص
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اهلوفتنة،المنافقينفتنةوهي،والنفاقالكفرلىإلهاماالفتنةوهذه

الشبهاتفتنةمنابتدعواإنمافجميعهم،بدعهممراتبحسبعلى،البدع

.بالصلالوالهدى،بالباطلالحقفيهاعليهماشتبهالتي

قدفيوتحكيمه،الرسولاتباعتجريدإلاالفتنةهذهمنينجيولا

عنهفيتلقى،وشرائعهحقائقه،عمالهوعقائده،وباطنهظاهره،وجلهالدين

لافعالوالصفاتمناللهيثبتهوما،الاسلاموشرائع،الايمانحقائق

وقاتهاوالصلواتوجوبعنهيتلقىكما،عنهينفيهوماوالاسماء،

والغسلالوضوءووجوبومستحقيها،الزكواتنصبومقاديرعدادها،و

منلندءدونشيءأ[في]912رسولايجعلهفلا،رمضانوصوم،لجنابةامن

لالعمل،والعلمفيالأمةإليهتحتاجشيءكلفيرسولهوبل،الدينمور

وكل،فعالهواقوالهعلىدائركلهلهدىفا،منهإلايؤخذولا،عنهإلايتلقى

.ضلالفهوعنهاخرجما

،الرسولبهجاءبماووزنه،سواهعماعرضو،ذلكعلىقلبهعقد1فاذ

خالفهوان،للرسالةلموافقتهبل،قالهالقائلذلكلكونلا،قبلهوافقهفان

ذلكفاتهوان،الشبهاتفتنةمنينجيهالذيفهذا،قالهمنقالهولو،رده

منه.فاتهمابحسبفتنتهامنصابه

حقمنوتارة،كاذبنقلمنوتارةفاسلم،فهممنتارةتنشاالفتنةوهذه

متبع،وهوىفاسدغرضمنوتارة،بهيطفرفلمالرجلعلىخفيفائت

.الارادةقيوفساد،البصيرةفيعمىمنفهي

109



فصل

.الشهواتففتنةالفتنةمنالثانيالنوعماو

قبلكممن!ئذيف:قولهفيالفتنتينذكربينسبحانهجمعوقد

قاستمتعخمبخلقهمفاسممتعواوأولداوأثخرأمو،قوهمنكغأشد!انوأ

ئملذيوخضغبخنقهؤقبلكممنألذدىأستمتح!مابحبقكل

همولئثووالأخرةألديخافيأعمئهمحبطتأؤلتكخاضوأ

وشهواتها،الدنيامنبنصيبهمتمتعوااد:96[،لوبة:]1<الحرويئ

فهذا(،خاضؤائملذي>وخضغ:قالئمالمقدر،النصيبهو:والخلاق

.الشبهاتوهو،بالباطلالخوض

،والاديانالقلوبفسادبهيحصلمالىإالايةهذهفيسبحانهفاشار

يكونأنإماالدينفسادلان،بالباطلوالخوض،لخلاقباالاستمتاعمن

الصحيح:العلمبخلافبالعملأوبه،والتكلمالباطلباعتقاد

.الاعمالفسق:والثانيوالاها،وماالبدعهو:فالاول

.الشهواتجهةمن:والثاني،الشبهاتجهةمنفساد:فالاول

قدهوىصاحب:صنفينالناسمناحذروا:يقولونالسلفكانولهذا

.دنياهأعمتهدنياوصاحب،هواهفتنه

فتنتهمافإن،لجاهلاوالعابدالفاجر،لمالعافتنةاحذروا:يقولونوكانوا

)1(.مفتونلكلفتنة

يجه.تخرتقدموقد،الشوريسفيانعنالقولهذااثر(1)
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علىوالهوى،الشرععلىالرأيتقديممنهوإنمافتنةكلصلو

العقل:

.الشهوةفتنةأصل:نيوالثا،الشبهةفتنةأصل:فالاول

ولذلكبالصبر.تدفع:الشهواتوفتنة،باليقينتدفع:الشبهاتففتنة

ماوجعلنا>:فقال،الامرينبهذينمنوطةالدينإمامةسبحانهجعل

فدل2[.4:]السجدة<يومنونلايختناو!انواصحبروآلمابامرنايهدويتأبمة

الدين.فيالامامةتنالواليقينبالصبرأنهعلى

بالصبر<]العصر:وتواصؤابالحق>ونواصوا:قولهفيأيضابينهماوجمع

عنيكفالذيوبالصبر،الشبهاتيدفعالذيلحقبافتواصوا3[،

.الشهوات

لايدبأؤلىديلعقوبسحقرإنزهيميمرعناو>:قولهفيبينهماوجمع

45[.:]ص<والأتصخر

الله.أمرفيالبصائروالابصار:،اللهذاتفي(1)والعزائمالقوى:فالايدي

ذلك.علىتدورالسلفوعبارات

بالله.والمعرفة،اللهطاعةقيالقوةأولي)2(:عباسابنقال

الانسخ.باقيمنوالمثبت.""القوائم:م(1)

.الاختلافببعض22(1/1)9للواحديالبسيطمنالمولفنقلهاالمفسرينأقوال)2(

تفسيرهفيحاتمبياوابن2(1/251)تفسيرهفيالطبريرواهعماسابنوقول

طريقمن2(12)8/تفسيرهفيوالثعلبي،طلحةابيابنطريقمن()18364

=،العبادةفيالقوةأولي:الايدي"أولي:قالعباسابنعنكلاهماعطاء،بنعمر
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فيها.والبصر،العبادةفيالقوةلياو:الكلبيوقال

فيالبصروالابصار:،اللهطاعةفيالقوة:الايديمجاهد)1(:وقال

الحق.

بصرهموالابصار:،العملفيالقوة:الايديجبير)2(:بنسعتدوقال

دينهم.منفيههمبما

عندالنافذالبصرب[]912يحباللهان")3(:مرسلحديثفيجاءوقد

"،والدينالعلمقيالنبصر"والابصار::الثعلبيولفظ،"الدينفيالفقهوالابصار:

المنذر.لابن(791)7/المنمورالدرفيوعزاه

ابنوروىمجاهد،عننجيحبيأابنطريقمن2(1/261)تفسيرهفيالطبريرواه(1)

مجاهدعنمنصورعنطريقينمن2(1/216)والطبري)7(العقلفيالدنياابي

المنثورالدرفيوعزاه"،العقولوالابصار:،اللهأمرقيالقوة:"الايدي:قال

حميد.بن)7/891(لعبد

لدرفيوعزاهسعيد،عنسالمعنشريكعن()1516الزهدفيالمباركابنرواه)2(

حميد.بنلعبد(791،891)7/المنثور

نعيموأبو6(،)صالاربعينفيوالسلمي98(،88،)صمعجمهفيجميعابنرواه)3(

فيوالبيهقي(،0801،8101)الشهابمسندفيوالقضاعي(،991)6/الحليةفي

ومطرحوشبعنالعبديحفصبنعمرطريقمنوغيرهم549(،)الكبيرالزهد

حفصدا،بنعمربه"تفرد:البيهقيقالمرفوعا،بهحصينبنعمرانعنالحسنعن

عنالترمذيلحكيماورواهلجمهور".ا"ضعفه(:24)99المغنيقيالعراقيوقال

عليهأقفولم7(.7-7080)6/المنثورالدرفيكمامرفوعاالعوامبنالزبير

54(:0)7/المجموعقيكماقالحيثتيميةابنوقبله،المصنفذكرهكمامرسلا

منيمسمعلمالحسنفإن،الانقطاعالمقصوديكونانإلامرسلا"،البيهقي"رواه

اعلم.والله،عمران
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".الشهواتحلولعندالكاملالعقليحبو،الشبهاتورود

تدفعواليقينالبصيرةوبكمال،الشهوةفتنةتدفعوالصبرالعقلفبكمال

الشبهة.فتنة

.المستعانوالله

فصل

غايتينأعظملهحصلوالشهواتالشبهاتفتنةمنالعبدسلمإذا

و]لرحمة.ىاله!وهما،وكمالهوقلاحهسعادتهبهما،مطلوبتين

منرحمةءاننهعسادنامنعئدافوجدا>:وقتاهموسىعنلىتعاقال

والعلم،الرحمةبينلهفجمع65[،:]الكهف<ئدناعلمامنعضدناولخنة

امرنامنفاوهئئرخةلدنكمنءاشا>ربنا:الكهفاصحابقولنظيروذلك

به.لعمل1وينفعبماالعلمهوالرشد:فان[،01:]الكهف(رشدا

أحدهماقرنواذاالاخر،تضمنمنهاكلأفردإذالهدى1ووالرشد

الغيوضدهما:،بهالعملهوو]لرشد،لحقباالعلمهوفالهدىبالاخر

.الهوىو]تباع

ولاضزال!أملكلاإني>قل:لىتعاقالوالشر،بالضرالرشديقابلوقد

لأرضفيبمنأرلدشزلاندرينا>و:لجنامؤمنووقال21[،]الجن:(رشدا

.[01:لجن]ا(رشداربهئمبهمرادم

لاألرشدسبيليرو>وإيئ:قولهفيكما،تارةالغييقابلفالرشد

146[.:]الاعراف(سبيلأيعحذولغىسبيليرواوإنسبيلأيتحذوه
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الشرحصولسببالغيلانوذلاش،تقدمكماوالشر،الضرويقابل

بصاحبه.ووفوعهماوالضر،

الهدىغايةوالفلاحالرحمةنكما،وثمرتهالغيغايةوالشرفالضر

وثمرته.

نقيضه.وسبببنقيضهمنهماكليقابلفلهذا

لمجنل<منوتهديينمامن>لضل:كقوله،بالصلالالهدىفيقابل

لضل(منتهديلاأدلهدانهددهمعكتخرض!إن>:وقوله39[،:]التحل

كثير.وهو37[،:]النحل

ولايضلفلاهداىاتبنع>فمن:كقوله،والعذاب(1)بالغضبويقابل

والشقاء.بالصلالالهدىفقابل[،123:]طه<لمجثصقئ

بينيجمعكما،والرحمةوالهدى،والفلاحالهدىبينسبحانهوجمع

:والعذابوالصلالوالشقاء،الصلال

،لهدىاضدفالصلال[،47]القمر:(وسعيضنلفىالمخرمينان>:كقوله

حمة.الرضدوهو،العذابلسعرو

لومونحضمره-ضنكابعيشةلهفانذتحريعنأغرضومق>:وقال

.[412:]طه<أعمىلنئمة

بينلهجمعوالشهواتالشبهاتفتنةمنسلممنأنوالمقصود:

.لهدىواوالفلاح،والرحمةلهدىا

"."بالضلاليقتضيوالسياق،النسخفيكذا(1)
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لدنكمنلناوهمتهدبتناإدبعدقلوبنالر!غلا>رئنا:أوليائهعنتعالىقال

توسىعنسكتولضا>:لىتعاوقال8[،:عمران]ال(الوفابأنتانكرحمة

يزهبون(دربهمهملقذينورحمةهديلمحمتخهاوفىلالواحأخذلغضب

لقؤمورخمةوهديللناسبصثؤ>هذا:تعالىوقال154[،]الاعراف:

لأؤلىعبرق!حصحفىلقدكان>:تعالىوقال02[،]الجاثية:يرقنون<

وتفصيلبتنَلدتهألذيقضديقولنيفترفيثا!ماكانلأتنمث

>يايها:تعالىوقال111[،]يوسف:(يؤم!ؤبئلفؤِمورحمةوهدى2شى!ل

ورخةوههىألصدورفيتماوشفآزئبهممنموعظةلكمجاقدالئاس

57[.]يونس:!لدومنين

لقومورخمة>وهدي:وقوله،مطلقعام(للناسبصنرهذا>:فقوله

اليقين.بأهلخاص<لوينون

لماوشقا!زنبهتممنموعظهلكمجاقدالئاس>يايها:قولهذلكونطير

.<لائؤمانينورحمةوهدىالصدورفي

وقوله:2[،:]البقرة(لاتتقين>هدى:لىتعاقولهلخصوصافيونطيره

16[.:<]المائدةلسلما[رضؤنه-سبل]013اقبعمفأدلهبهيهدى>

]آل(لامتقينوموعظةوهدىللناسبيانهذا>:قولهأيضاونطيره

.[138:نعمر

أكاءإلاهي>إن:فقال،المكلفينلجميععامهدىأنهأخبروقد
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تفويوماالطقإلايتبعونانسلطقمنجهاادلهأنزلمآابآوبهموإشمكيتموهآ

23[.:]النجم<اقديزبهممنجاءهمولقدالانفصرر

،بصيرةجمع:والبصائر،الناسلجميعبصائرالقرانأنسبحانهفأخبر

>وءانيثا:لىتعاقولهومنهيبصر،لمنمبصرة:أي،مفعلةبمعنىفعيلةوهى

للتبصر.موجبةمبينة:أي95[،لإسراء:](متصرةالثاقةثمود

رأيته،:بمعنى،أبصرته:يقالومتعديا،لازمايستعملالإبصاروفعل

أريته.:بمعنى،تهبصرأو

ظنوهاوالذين،رائية:بمعنىلا،مرية:بمعنى،الايةفي<ف>متصرة

معناها.فيوتحيروا،الايةفيغلطوارائية:بمعنى

:يقالثم،تارةلهمزةواتارةبالباءفيعدى،وأبصره،بهبصر:يقالفانه

به.هووبصر،بهبصرته:يقالكما،إياهأريته:أيكذا،أبصرته

والتبصرة:تبصر،التيالمبينة:فالبصيرة،ومبصرة،وتبصرة،بصيرةفهنا

،تبصرةالايةهذه:فيقال،التبصرةيوجبمابهاوسمي،التذكرةمثلمصدر

وموجبه.التبصرآلةلكونها

وبمعنىعامبمعنى،ورحمةوشفاءوهدى،وتبصرةبصيرةفالقران

وهدى،للعالمينهدىفهووهذا،هذاسبحانهاللهيذكرولهذاخاص،

وموعظة،لمينللعاوموعظة،للمومنينوشفاء،لمينللعاوشفاء،للمتقين

وموعظة.وشفاء،ورحمةهدىنفسهفيفهو،للمتقين

الذيالدواءاستعملمنبمنزلةكانواشتفىواتعظبهاهتدىفمن

.بالقوةلهدواءفهويستعملهلموإن.بالفعلدواءفهوالشفاء،بهيحصل
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لملمنوبالقوة،بهاهتدىلمنبالفعلهدىفالقرآن،الهدىوكذلك

الموقنون.المتقونويتعطويرحمبهيهتديفانما،بهيهتد

.هدىيهديهدىمصدر:الاصلفيوالهدى

ولمعلما،ازداد"منالاثر:فيكمامهتديا،يكنلمبعلمهيعمللمفمن

.(1)بعدا"إلالىتعااللهمنيزددلمهدىيزدد

.يهديانشانهمنلانهدىيسمىولكن

بمعنىمصدرفهوهاد،بمعنى،هدىإنه:قالمنقولمنأحسنوهذا

صائم!:أيصومورجلالزائر،بمعنىوزور،العادلبمعنىكعدل،الفاعل

الذيالهدىوكتابه،الهاديفالله،بهيهديأنهأخبرقدسبحانهاللهفان

لمجي!.رسولهلسانعلىبهيهدي

والقابل:،لىتعااللههو:فالفاعل.لة1و،وقابل،فاعلأشياء:ثلاثةفهاهنا

و]لله،المنزلالكتابوهو،الهدىبهيحصلالذيهو:والالةالعبد،قلب

وبينإرشادا،وأرشدهم،دلالةدلهم:يقالكما،هدىحلقهيهديسبحانه

بيانا.لهم

إسنادا،لهايجدلمالتيالاحياءاحاديثفي928()6/طبقاتهفيالسبكيذكره(1)

عليحديثمنالفردوسمسندفيالديلمي"رواه(:041)المغنيفيالعراقيوقال

ئدالفوفينيوالشوكا2(،4)صالتذكرةفيالفتنيوضعفه،"ضعيفبإسعاد

انسىحديثمن4(154)الضعيفةالسلسلةفيالالبانيوخرجه)56(،المجموعة

فيالدينوريعندالحارثبنبشركلاممننحوهوروي.جذا""ضعيف:وقال

.(1)287المجالسة
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ربه،لىإالمنيب،المتقيالعبدقلبهوالقابلالمحلأنوالمقصود

بكتابهاللههداهفاذا،سخطهمنويهرب،رضاهيبتغيالذي،متهالخائف

ورحمةوشفاءلههدىفصار،بهفيتاثر،قابلمحللىإفعلهأثروصلفكاع!نه

.والقبولوالفعلبالوجود،وموعظة

يصلكما،فيهيؤثرفلمالهدىإليهوصلقابلاالمحليكنلموإذا

إلايزيدهولابلشيئا،فيهيؤثرلافانهللاغتذاء،قابلغيرمحللىإالغذاء

.فسادهلىإوفساداضعفا

منفمنهرسورةأنزلتمآذا>ونزلها)1(:التيالايةفيتعالىقالكما

لمجشئشرونوهميئنافزادتهتمءامنولذهمتفاتا-إيئناهذزادلهأيىيقول

وهمومالؤارخسهؤإلىرتجسادخهمفزمرضدلوبهمفىالذيفوأما!

.[421،521:]التوبة<ئحفروت

الطفينيزلدولاتفؤنجينورحمةهوشفابرلمماالقرءانمنوننزل>:وقال

82[.:]اسء(خساراإلا

،تارةالهدىاالةمولعلم،تارةالمحلقبولملعلميكونالاهتداءفتخلف

إلالحقيقةاعلىالهدىيحصلولا،تارةالهاديوهوالفاعلفعلمولعلم

الثلاثة.الامورهذهاجتماععند

لتولواأستمعهمولولأستمعهخخيرافهمادلهولوعلم>:سبحانهقالوقد

مادةب[013]عنهمقطعأنهسبحانهفاحبر23[،:لانفال]<ئعرضونوهم

)1(ح،ظ:"ينزلها".
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لافانه،المحلقبوللعدمينفعها،ماوإفهامهاقلوبهمإسماعوهوالاهتداء،

والطلب،إليهلميل1و،فيهالذيلخيرباللحقينقادإنماالرجلفإن،فيهخير

قلوبهمفيليسوهؤلاء،بهبالظفرلفرحو،عليهوالحرص،ومحبتهله،

منالنازلالغيثيصلكماعليها،ووقعإليهاالهدىفوصلذلك،منشيء

تنبتولاماء،تمسكلاالتي،العاليةالغليظةالارضعلىويقعالسماء،

ولكن،وحياةرحمةنفسهفيفالماء،للنباتولاللماءقابلةهيفلاكلا،

له.قبولفيهاليس

وهملتوئراأسمعهم>ولو:بقولهحقهمفيالمعنىهذااللهأكدثم

الكبروهى،أخرىافةوالفهمالقبولعدممعفيهم:أي<،معرصر

ولم،لحقايتبعواولمينقادوا،لمفهموافلوالقصد،وفسادوالاعراض

به.يعملوا

وارشاد،توفيقهدىلا،حجةوإقامةبيانهدىهؤلاءحقفيفالهدى

بالرحمة.حقهمفيالهدىيتصلفلم

لهمالقرانفصار،بالرحمةحقهمفيالهدىفاتصل]لمؤمنونماو

رحمة.بلاهذىولاولئك،ورحمةهذى

واجلة.عاجلة:المؤمنينحقفيللهدىالمقارنةلرحمة1و

لبر،والخيرمحبةمنالدنيافيتعالىاللهيعطيهمفمالعاجلةفأما

اللههداهمبانوالسروروالفرح،حلاوتهووجدان،الايمانطعموذوق

يتقلبونفهم،بإذنهالحقمنفيهاختلفولما،غيرهمعنهأضللمالىتعا

،الظلماتفيمتحيراغيرهمويرون،الناسفيبهويمشون،هداهنورفي
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للهبقضلقل>:تعالىقال،الهدىمنربهماتاهمبمافرحاالناسأشدفهم

سبحانهفامر[،58:]يونس<ئحمعونمماختنهوففيفرحوافبذلكوبرختهء

ورحمته.بفضلهيفرحواأنالمهتدينالمؤمنينعباده

العلم،هووالرحمةالفضلأنعلىالسلفعباراتدارتوقد

اللهيرحمالتيالرحمةأعطممنوهذا،الرسولواتباع،والقران،والإيمان

ونعيمهالقلبولذةوالسروروالعافيةالامنفإن،عبادهمنيشاءمنبها

والخوف.والسعادةالفلاحطريقلىإلهدىواالايمانمعوطمأنينتهوبهجته

.والحيرةالصلالمع:والقلقلموالاوالبلاءوالغملهموا

آمنافسار،مقصدهلطريقاهتدىقدأحدهما:بمساقرين،هذاومثل

قل>:تعالىقالكما؟يتوجهأينيدرفلمالطريقضلقدوالاخر:مطمئنا،

؟لذىاللههدننااذبعدأعقالناعلىونرديضرناولا!عنالاماالئهدوتمنأندعوا

تاقلائتنأالهدىالىيذعونهله-أضحمبحيرانالاضضفىالثميطيناشتقوته

71[.:]الانعام<لعنمبلرفيلنمئملموأم!ناالهدىهواللههدى

فكلما،هداهبحسبهيالهدىلهحصللمنتحصلالتيفالرحمة

الرحمةهيوهذهأوفر،الرحمةمنحطهكانأتمالهدىمننصيبهكان

والفاجر.بالبرالعامةالرحمةغيروهى،المؤمنينبعبادهالخاصة

والصلاةوالرحمةالهدىبينهدايتهلاهلسبحانهاللهجمعوقد

هموأولبدورخمهءرتجهممنصلؤ!علتهمأؤلنك>:لىتعافقال،عليهم

.[751:]البقرة<المحهدون
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ونعمتالعدلان،نعم:عنهلىتعاالثهرضي)1(الخطاببنعمرقال

.وةلعلاا

،والعذابالشقاءمننجواوبالرحمة،الصلالمنخلصوالهدىفبا

والكرامة.القربمنزلةنالواعليهموبالصلاة

،السعادةطريقعنالصلال:الثلاثةهذهضدلهمحصلوالضالون

ضدهوالذيللعنووالذم،والعذابالالممنالرحمةضدفيلوقوع1و

.الصلاة

كان،الهدىمننصيبهقدرعلىالرحمةمنعبدكلنصيبكانولما

رسولهاصحابفيلىتعاقالكما،رحمةاعظمهمإيماناالمؤمنينأكمل

.[92:]الفتج<بتنهتمرحماءالكفارعلىأشداءمعه،والذيناللهرسول>محث:لمجي!

النبيعنرويوقد،الامةأرحممنأ[]131عنهاللهرضيالصديقوكان

)2(.الترمذيرواهبكر"أبوبامتيأمتي"أرحم:قالأنه

الاولى،الصدمةعندالصبر:بابالجعائز،كتابفيلجزمابصيغةالبخاريعلقه(1)

طريقمن22(1)2/الشعبوفي65()4/الكبرىفيالبيهقيعندموصولوهو

خلافااعلم"لا:وقال03()68لحاكماوصححهعمر،عنالمسيبابنعنمجاهد

وقال"،منهسماعهفياختلفواوإنماعمر،ايامركاذالمسيببنسعيدانائمتنابين

ابنسماعصحوقد...صحيحإسناد"هذا(:047)2/التعليقتغليقفيحجرابن

عمر.عنهندابيبننعيموعنعمر،عنمجاهدعنورويعمر".عنالمسيب

فيسعدوابن2(،0)69الطيالسيايضاورواه،أنسعن1937()الترمذيسنن)2(

82،)42الكبرىفيوالنسالي281(،،184)3/واحمد(،176)3/الطبقات

،(2831،)1252السنةفيعاصمابيوابن(،51،551)4ماجهوابن8287(،

=22،2242-04)المختارةفيلضياء1و927(،)2/المشكلشرحفيوالطحاوي
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رضيالخدريسعيدأبوقالكما،الصحابةباتفاقالصحابةأعلموكان

جمؤ)1(.النبييعنيبهأعلمناعنهاللهرضيبكرأبووكان:عنهالله

علمهاتسعكلما،الرجلوهكذا.والرحمةالعلمسعةبينلهاللهفجمع

رحمته.اتسعت

وأحاطشيء،كلرحمتهفوسعتوعلما،رحمةشيءكلربناوسعوقد

منبالعبدأرحمهوبلبولدها،الوالدةمنبعبادهأرحمفهوعلما،شيءبكل

نفسهبمصالحلجهلهوالعبد.نفسهمنالعبدبمصلحةأعلمهوكما،نفسه

وثوابه،كرامتهمنحظهاوينقصويؤلمها،يضرهافيمايسعىلهاوظلمه

ويكرمها.ينفعهاأنهيطنوهو،قربهمنويبعدها

لنفسهمكرممنفكم،جهولظلوموالإنسان،والظلملجهلاغايةوهذا

ولذتهاغرضهابعضومعطيها،متعبلهاوهولهاومرفه،مهينلهاوهوبزعمه

مصالحها،هيالتيبمصالحهالهعلامفلالذاتها،جميعوبينبينهاحالوقد

حظها،بخسهافقد.نفسهمنهويبلغمامنهعدوهيبلغفمالها،عندهرحمةولا

بلذةالكاملةالدائمةولذتهاالباقينعيمهاوباعلحها،مصاوعطلحقها،وأضاع

.المنامفيزاركطيفأو،أحلامكأضغاثهيإنما،بالنغصمشوبةفانية

،7131)حبانبنو،الترمذيوصححه،بالإرسالوأعل،وغيرهم(،5682

حجرابنقال474(،)4/السيرفيوالذهبي)5784(،والحاكم7252(،7137،

فيبالصوإنقالوا:الحفاظانإلاصحيح"إسناده(:39/8167،)7/الفتحفي

عمروابنعمرعنالبابوفي(.221)4الصحيحةالسلسلةفيوهو،"الإرسالأوله

محجنبيوأوسبنوشدادعباسوابنالخدريسعيدبيووجابر

.البصريلحسناومرسل،البلويامامةوأبي.الصديقبكربيابنالرحمنوعبد

.(2382)ومسلم365(،4)البخارياخرجه(1)
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فلو،لرحمةوالهدىمننصيبهفقدوقد،شأنهمنبعجيبهذاوليس

بالمحلأعلملىتعاالربولكن،الشأنهذاغيرشأنهلكانورحمهدي

عبدهعنقالكماالعبد،يؤتيهماالذيفهو،والرحمةللهدىيصلحالذي

لدنامنولختهعندنامنرحمةءانثته!ادنامنعئدافوجدا>لخضر:ا

65[.:لكهف]1<عالما

.[01:]الكلهف(رشداأمرنامنفاوهئرحمهلذنكمنءاتأ>رئنما

فصل

والمصالحالمنافعإيصالتقتضيصفةالرحمةأن:يعلمأنينبغيومما

الحقيقية،الرحمةهيفهذهعليها،وشقت،نفسهكرهتهاوإنالعبد،لىإ

عنك.المضارودفع،مصالحكإيصالفيعليكشقمنبكالناسفأرحم

ويشق،والعملبالعلمالتأدبعلىيكرههأن:بولدهالابرحمةفمن

أهملومتى،بضررهتعودالتيشهواتهويمنعه،وغيرهبالضربذلكفيعليه

فهذه،ويريحهويرفههيرحمهأنهظنوان،بهرحمتهلقلةكانولدهمنذلك

.الامكرحمة،بجهلمقرونةرحمة

علىالبلاءأنواعتسليط:الراحمينأرحمرحمةتمامإمنكانولهذا

أعراضهمنكثيرمنومنعهوامتحانهلهفابتلاوه،بمصلحتهأعلمفانهالعبد،

يعلمولا،ربهيتهموظلمهلجهلهالعبدولكن،بهرحمتهمن:وشهواته

وامتحانه.بابتلائهإليهإحسانه

اللهيقول،ارحمهاللهم:لهدعيإذاالمبتلى"إن(:1أثر)فيجاءوقد

موسى-انروي:فقالإسنادبغير93()2/القلوبقوتفيالمكيطالبابوذكره(1)
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؟".أرحمهبهشيءمنأرحمهكيف:سبحانه

وشهواتها،وطيباتهاالدنياحماهعبدهأحباذاالله"اناخر)1(:ثروفى

".مريضهأحدكميحميكما

عليه.بخلهمنلا،بهرحمتهتماممنفهذا

الخلائقجميعوجود،كلهالجودلهالذيالماجد،لجواداوهوكيف

ورمالها.الدنياجبالفيذرةمنأقلجودهجنبفي

وحمية،رحمةوالنواهيبالاوامرابتلاوهم:بعبادهسبحانهرحمتهفمن

بماعليهممنهبخلاولاالحميد،الغنيفهو،بهأمرهمبماإليهممنهحاجةلا

الكريم.لجوادافهو،عنهنهاهم

إليه:وجلعزاللهفاوحى،ارحمهربيا:فقالالبلاءعظيمعبدلىإنظرالسلامعليه

أرحمه.بهمفاأرحمهكيف

2(،)360والترمذي(،185)7/الكبيرالتاريخفيالبخاريرواه،مرفوعاثرهو(1)

اللهوعبد(،091،191)الزهدفيعاصمابيوابن)38(،الزهدفيالدنيابياوابن

-(،عباسابنمسند)483-التهذيبفيوالطبري(،11)صالزهدزوائدفي

منوغيرهم32(،0)7/الشعبفيوالبيهقي(،1/21)9الكبيرفيوالطبراني

الدنياحماهعبدااللهاحب"إذامرفوعا:النعمانبنقتادةعنلبيدبنمحمودطريق

وعنه،رافعبنعقبةعنمحمودعنوروي،الماء"سقيمهيحمياحدكميطلكما

حسن"حديث:الترمذيقال،الخدريسعيدأبيعنوعنه،خديجبنرافععن

النبيأدركقدومحمودمرسلا..لمج!بروالنبيعنلبيدبنمحمودعنرويوقد،غريب

،)7464لحاكمو)966(،حبانابنوصححه،صغير"غلاموهو5ورمج!ح

عنالبابوفي34(.4)2/الشرعيةالادابفيمفلجابنإسنادهوحسن7857(،

حذيفة.

169



ولاإليها،يسكنوالئلاوكدرها،الدنياعليهمنغصأن:رحمتهومن

ذلكلىإفساقهم،وجوارهدارهفيالمقيمالنعيمفيويرغبواإليها،يطمئنوا

تهمماو،ليعافيهموابتلاهم،ليعطيهمفمنعهم،والامتحانالابتلاءبسياط

ليحييهم.

ويعاملوه،بهيغتروالئلا،نفسهب[]131حذرهمأن:بهمرحمتهومن

رءوفانفسةبىاللهالله>ويحذرصم:لىتعااللهقال،بهمعاملتهتحسنلابما

3[.0:عمران]آل<لاتعباِ

لئلا،نفسهمناللهحذرهمبالعبادرأفتهمن:السلفمنواحدغيرقال

.(1)بهيغتروا

ضر

لهماكان،والرحمةبالهدىهوإنماالعبدعلىالنعمةتمامكانولما

والغضب.الصلال:ضدان

صراطيهديناأن:عديدةمراتوليلةيومكلنسألهأنسبحانهاللهفأمرنا

المغضوبطريقويجنبنا،والرحمةالهدىأولووهم،عليهمأنعمالذين

ولهذا،المهتدينضدوهمالضالينوطريق،المرحومينضدوهمعليهم

وأوجبه.،فضلهوالدعاء،جمعأمنالدعاءهذاكان

التوفيق.وبادده

684(-4)تفسيرهفيالطبريطريقهومن-(1/181)تفسيرهفيالرزاقعبدروى(1)

"،نفسهحذرهمأنبهمرافته"من:قالالبصريالحسنعنعمروعنعيينةابنعن

الحسن،عنعياضبنالفضيلطريقمن89()33/تفسيرهفيحاتمابيابنورواه

المنذر.لابن(177)2/المنثورالدرفيوعزاه
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بالمرادالتنعمبهوالمقصود،والارادةالمحبةفأصلهعملكلكانإذا

المقصودهوفالتنعم،ولذتهتنعمهفيهلمايعملإنماحيئفكل،المحبوب

المكروههووالتألمالعذابأنكما،حركةوكلقصدكلمنالاول

وكف.امتناعوكلبغضبكلأولاالمقصود

الفاسد،بالدين(:بجنسين)1ادمبنيمنوالظلملجهلاوقعولكن

ففاتهمضده،فيهمافإنمالحقيقةاوفى،النعيمبهماطلبوا،الفاجرةوالدنيا

هربواحيثمنوالعذابالالمفيووقعواواثروه،طلبوهحيثمنالنعيم

منه.

دينا،يتخذوهاأنإماادمبنيجميعيعملهاالتيالأعمالأن:ذلكوبيان

دينا.يتخذوهالاأو

يكونأنواماحق،دينبهاالدينيكوننإمادينايتخذونهاوالذين

باطلا.دينا

أصحابهمفاهلهوعملا،علماالحقالدينفيهوالتامالنعيم:فنقول

كقوله:،موضعغيرفيكتابهفيبذلكتعالىاللهأخبركما،الكاملالنعيم

ولاعليهمآنمغضوبغيرعليقمألفمثآلدينصزط!لمستقيم1ا!زطآهدنا>

عك>أوليهك:بالكتابالمهتدينالمتقينعنوقوله7[،6،:الفاتحةأ<آدضحالين

متيياتينح>فاما:وقوله5[،:]البقرة<آلمفلضنهمواولبكرتقتممنهذى

.ممنوالممبت.""بمعنيين:النسخأكثرفي(1)
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:الاخرىالايةوفى[،123:]طه(يشقئولايضلقلاهداىائبعفمنهدي

>إن:وقوله38[،:]البقرة(يحزنونهمولاعليهخفلاخوئهداىتبع>فمن

مملوءوالقران[،13،41]الانفطار:<جميملفىالفجار2ن!نعيملفىلأبزارا

هذا.من

ووعد،الاخرةالدارفيالتامبالنعيمالصالحوالعملالهدىأهلفوعد

منالرسلعليهاتفقتمما،الاخرةالدارفيبالشقاءوالفجورالصلالاهل

:(1)نافعةبمتهيهاهنانذكرولكن،الكتبوتضمنته،اخرهملىإأولهم

فيالايمانأهلمنكثيرايصيبماويرىيسمعقدالانسان:وهى

منالدنيافيوالظلمةلفجاروالكفارمنكثيراينالوما،المصائبمنالدنيا

للكفارإلايكونلاالدنيافيالنعيمأنفيعتقدذلك،وغير،لمال1والرياسة

يعتبندقدوكذلك،قليلالدنيافيالنعيممنحظهمالمؤمنينوأنوالفجار،

فإذا.المؤمنينعلىوالمناققينللكفارتستبنرقدالدنيافيوالنصرةالعزةأن

(وللمؤمنرن%ءولرسولهالعربة>ويته:لىتعاقولهالقرانفيسمع

وقوله:[،731:لصافات]1<الفلإونلهمجندناوإن>:وقوله8[،:لمنافقون]ا

لفمنقين(>والفقبة:وقوله21[،:لمجادلة]<ورسلىئالاعنهلبنالله>!تب

ذلكحمل=بالقرانيصدقممنوهو،الاياتهذهونحو83[،:]القصص

الكفارنرىفاناالدنياأما:وقال،فبنطالاخرةالدارفيحصولهأنعلى

يردلاوالقرانو]لظفر،النصرلهمويكون،ويطهرونفيهايغليونوالمنافقين

الرسائلجامعضمن"المحبةفي"قاعدةفيالإسلامشيخكلاممنالنكتةهذه)1(

بعدها(.وما324)2/
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الكفارجنسمنعدؤعليهأديلإذاالظنهذاعلىويعتمد،الحسبخلاف

،والتقوىالايماناهلمننفسهعنلموهو،الظالمينالفجرةأووالمنافقين

علىأنا:فيقول،الحقصاحبعلىأ[]132علاقدالباطلصاحبأنفيرى

والذولةمقهور،مغلول!الدنياهذهفيالحقفصاحب،مغلوبوأنا،الحق

للباطل.فيها

:قاللمؤمنينوللمتقينالعاقبةحسنمنلىتعااللهوعدهبماذكرفاذا

فقط!الاخرةفيهذا

الحق؟هلووأحبائهبأوليائههذالىتعااللهيفعلكيف:لهقيلوإذا

اللهيفعل:قالوالمصالحبالحكمتعالىاللهأفعاليعلللاممنكانفان

!ئلوت(ومميقعلضالالمجمخل>يريد:ماويحكميشاء،ماملكهفي

23[.]الانجياء:

عليهبالصبرليعزضهمهذابهمفعل:قالالافعاليعفلممنكانوان

.حساببغيرالاجروتوفية،الدرجاتوعلوالاخرةلثواب

واشكالاتوايراداتمباحثاتالمقامهذافينفسهمعأحدولكل

وصفاتهوأسمائهلىتعابادلهالمعرفةمنوبضاعتهحاصلهبحسب،جوبةو

استجمعتإذاكالقدورفيها،بماتغليفالقلوب،بذلكلجهلواوحكمته

غليانا.

تهامهو،تعالىللربالتظلممنهؤلاءمنكثيرمنوشاهدنابلغنافلقد

الجذمىعلىفيقفهم،بأصحابهيخرجالجهمفكانعدؤ،منإلايصدرلاما

إنكاراهذا؟مثليفعلالراحمينأرحمانظروا،:ويقولالبلاء،هلو

رحيماً.ولاحكيماًوأتباعهجهمعنداللهفليس.حكمتهنكركما،لرحمته



الخالق.منأضزالخلقعلىما(:1)القومكبارمناخروقال

يتمثل:بعضهموكان

)2(يصنعأعاديهفيتراهداذالمحبهفعلههذاكانإذا

كانماترى:يقولالبلاءمننوعأصابهإذاالناسمنكثيراتشاهدنتو

هذا؟بيفعلتحتىذنبي

عليضيقصالحا،وعملتوانلبت،إليهتبتإذاواحد:غيرليوقال

مرادها،نفسيوأعطيت،معصيتهراجعتوإذا،معيشتيعليوبمد،رزقي

هذا.نحوأو،والعونالرزقنيجاء

أنتوهل،وصبركصدقكليرى،منهامتحانهذا:لبعضهمفقلت

العاقبة،لكفتكون،بلائهعلىفتصبر،عليهوإقبالك،إليهمجيئكفيصادق

عقبك.علىفترجع،كاذبانتم

علىمبنيةالصوابعنالحائدةالكاذبةوالظنونالاقوالوهذه

مقدمتين:

يجببماقائمانهواعتقاده،ودينهبنفسهالعبدظنحسنإحداهما:

تاركنهو،ذلكخلافوعدوهخصمهفيواعتقاده،عنهلنهيماوتارك،عليه

منه.ودينهورسولهبادلهأولىنفسهنهوللمحظور،مرتكبللمامور،

صاحبيؤيدلاقدلىوتعاسبحانهاللهأن)3(اعتقاده:الثانيةوالمقدمة

.(1/467)5لنهاية1ووالبداية98(،)3/بغد]دتاريخفيكما،المكيطالبابوهو(1)

المصادر.منيديبينفيماالبيتاجدلم)2(

.ممنساقطةلا"اعتقاده)3(
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بل،الوجوهمنبوجهالدنيافيالعاقبةلهيجعللاوقد،وينصرهالحقالدين

وباطنا،ظاهرابهأمربماقيامهمعمستضاما،مقهورامظلوماعمرهيعيش

وظاهرا.باطناعنهنهيعماوانتهائه

قهرتحتوهو،الايمانوحقائقالاسلامبشرائعقائمنفسهعندفهو

.والعدوانوالفجورالظلمأهل

بصيرةلاومتدين!جاهلعابدمنالاغتراربهذافسدكم،اللهإلاإلهفلا

الدين!بحقائقلهمعرفةلاالعلملىإومنتسب!له

لالماالدنيافيطالبفإنه،بالآخرةآمنوانالعبدأنالمعلوممنفإنه

وأواجبأومستحبأنهيعتقدبماالضرر،ودالنفعجلبمنمنهلهبد

التوحيدعلىوالاستقامةالهدىواتباعلحقاالدينأناعتقدفإذا،مباح

لالماويتعرض،الأرضأهلجميعيعادينهوذلك،ينافي:السنةومتابعة

إعراضهذلكمنلزم،العاجلةومنافعهحظوظهوفواتالبلاء،منعليهيقدر

حالعنقلبهفيعرض،ورسولهللهوتجرده،دينهكمالفيالرغبةعن

أصحابالمقتصدينحالعنيعرضقدبلب[]132،المقربينالسابقين

فيهذايكنلموان،المنافقينمعبل،الظالمينمعيدخلقدبل،اليمين

"لمجي!:النبيقالكما،وأعمالهفروعهمنكثيرفيكانالدينأصل

كافرا،ويمسيمؤمناالرجليصبح،المظلمالليلكقطعفتنابالأعمال"بادروا

.(1)الدنيا"منبعرضدينهيبيعكافرا،ويصبحمؤمناويمسي

من،دنياهبفسادإلايحصللاالكاملالدينأناعتقدإذاأنهوذلك

.هريرةبياعن(1)18مسلماخرجه(1)
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احتمالعلىيقدملممنها:لهلابدمنفعةوفوات،يحتملهلاضررحصول

المنفعة.تلكتفويتولاالضرر،هذا

عنأكثرهمبلالخلقمنالكثيرالفتنةهذهصدتكم!اللهفسبحان

الدين؟بحقيقةالقيام

بحقيقةوجهل،الدينبحقيقةجهل:كبيرينجهلينمنناشيءوأصلها

والتذاذها،ابتهاجهاوبهوكمالها،النفوسمطلوبغايةهوالذيالنعيم

طلبوعن،الدينبحقيقةالقيامعنإعراضه:لجهليناهذينبينمنفيتولد

النعيم.حقيقة

والعمل،يطلبهالذيبالنعيمعارفايكونبأنهوالعبدكمالأنومعلوم

ومحبة،العمللذلكجازمةإرادةفيهذلكمعيكونوأن،إليهيوصلالذي

يقترنلمإنيحصلهلاوطريقهبالمطلوبفالعلموالا،النعيملذلكصادقة

الصبر.لازمهاإذاإلاالمرادوجودتوجبلاالجازمةوالارادة،العملبذلك

المقاماتهذهعلىموقوفاونعيمهلذتهوكمالالعبدسعادةفصارت

إليه،الموصلبالطريقوعلمه،لهومحبته،المطلوببالنعيمعلمه:الخمسة

ذلك.علىوصبره،بهوعمله

ءامنوالذينإلاجخ!ئرلفىالإنسنإن!>والعضر:لىتعااللهقال

1ء3[.بالضبر<]العصر:وتواصحوابالحقوتواصواالفملختوعملوأ

لجهلاأصلهما،الفتنةهذهعليهمابنيتاللتينالمقدمتينأنوالمقصود

.ووعيدهوبوعده،ودينهاللهبامر

بفعلقامقدأنهاعتقدفقدالحقبالدينقائمأنهاعتقدإذاالعبدفان
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بالدينجهلهمنوهذاوظاهرا،باطناالمحظوروتركوظاهرا،باطناالمامور

بماجاهل،عليهاللهبحقجاهلفهومنه،المرادهووماعليهدلهوماالحق

وصفة.ونوعاقدرا،الدينمنمعه

بلوالاخرة،الدنيافيتعالىاللهينصرهلاالحقصاحبناعتقدواذا

وللفجار،المؤمنينعلىوالمناققينللكفارالدنيافيالعاقبةتكونقد

.ووعيدهلىتعااللهبوعدجهلهمنفهذا،المتقينالابرارعلىالظالمين

ولابهايعلملاواجباتيتركماكثيراالعبدفإن:الاولالمقامفاما

وبوجوبها،بهاالعلمبعديتركهاماوكثيرا،العلمفيمقصرافيكونبوجوبها،

هوبمامشتغلأنهلظنهأوتقليد،أو،باطلتأويللنوعوإماوتهاونا،كسلاإما

ذلك.لغيرأومنها،أوجب

وكانهامنها،وآكدالابدانواجباتمنوجوباأشدالقلوبفواجبات

الفضائلبابمنهيبل،الناسمنكثيرعندالدينواجباتمنليست

.لمستحباتوا

أهمهوماتركوقد،البدنواجباتمن(1)واجبتركمنيتحزجفتراه

ارتكبوقد،المحرماتأدنىفعلمنويتحزجفرضها،والقلوبواجبات

إثما.عظموتحريماأشدهوماالقلوبمحرماتمن

وينقطعفيتخلى،عليهوجبمابتركوجلعزللهيتعبدمنأكثرمابل

متقربأنهويزعم،عليهقدرتهمعالمنكر،عنلنهيوبالمعروفالامرعن

أمقتمنفهذا!يعنيهلاماتاركربه،علىمجتمع،بذلكلىتعااللهإلى

".واجبأو"فرض:ت(1)
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،الايمانأ[]133بحققائمأنهظنهمع،لهبغضهمو،لىتعااللهلىإالخلق

وحزبه.وليائهخواض!مننهو،الاسلاموشرائع

وقربة!طاعةانهويعتقد،عليهاللهحزمهبماللهيتعبدمنكثرمابل

السماعكأصحابواثما،معصيةذلكيعتقدمنحالمنشرذلكفيوحاله

الرحمن،أولياءمنأنهمويظنون،لىنعااللهلىإبهيتقربونالذيالشعري

.الشيطانأولياءمنالحقيقةفيوهم

الامريكونولا،وجهكلمنالمحقالمظلومهوانهيعتقدمنأكثروما

خصمهومع،والظلمالباطلمنونوعلحقامننوعمعهيكونبل،كذلك

ويصم.يعميالشيءوحبك،والعدللحقامننوع

ومبغضمحاسنها،إلايرىلافهو،نفسهحبعلىمجبولوالانسان

يرىحتى،لنفسهحبهبهيشتدقدبل،مساوئهإلايرىلافهو،لخصمه

حسنا<اهعلهءفؤسولهزيقأفمن>:لىتعاقالكما،محاسنمساوئها

:قالكما،مساوئمحاسنهيرىحتىخصمهبغضبهويشتد8[،]فاطر:

(1استقبحوا)مالاستحسنواالرضاعينانهاولوعداوةبعيننظروا

.جهولظلومالانسانفانغالبا،والظلملهوىبامقرونلجهلاوهذا

سلافهم،وابائهمعنأخذوهاعاداتهيإنماالخلقدياناتوأكثر

.والمعاداةوالموالاة،والبغضلحبوا،والنفيالاثباتفيفيها،وقلدوهم

لموعملا،علمابدينهوليائهووحزبهدينهنصرضمنإنماسبحانهو]دده

المصادر.منيديبينفيماالبيتاجدلم(1)
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إنماوالعلوالعزةوكذلكمحق،أنهصاحبهاعتقدولوالباطلنصريضمن

وعملعلموهو،كتبهبهنزلو،رسلهبهاللهبعثالذيالايمانلاهلهما

.وحال

فللعبد[،913:نعمرال1<ضؤمنينانكنتمالأعلون>وأنتم:لىتعاقال

.الإيمانمنمعهمابحسبالعلومن

فله8[،:المنافقرن1(وللمؤمنرن%-ولرسولهاتعزة>وبله:لىتعاوقال

،والعزةالعلومنحظفاتهفإذا،وحقائقهالإيمانمنمعهمابحسبالعزةمن

وباطنا.ظاهراوعملا،علماالايمانحقائقمنفاتهمامقابلةففي

لدخالئه>أإن:لىتعاقال،إيمانهبحسبهوالعبدعنالدفعوكذلك

إيمانه.نقصمنفهوعنهالدفعضعففإذا38[.:الحج1ءامنوا(ائذينعن

النئيايها>:لىتعاقال،الإيمانبقدرهيوالحسبالكفايةوكذلك

وحسباللهحسبك:أي64[،:]الانفال<المؤمنينمناخمبعكومناللهحمئمبك

لرسوله،اتباعهمبحسبلهمفكفايته،وكافتهمكافيكي،أتباعك

كله.ذلكبنقصانعادالإيمانمننقصفما،لهوطاعتهم،لهوانقيادهم

وينقص.يزيدالايمانأن:لجماعةواالستةأهلومذهب

ولى>والله:لىتعاقال،إيمانهبحسبهيلعبدهلىتعااللهولايةوكذلك

]البقرة:<ءامنوأالذيتوكدله>:لىتعااللهوقال68[،:عمرانل]<المومنين

.]257

معالله>وأن:لىتعاقالكما،الإيمانلاهلهيالخاصةمعيتهوكذلك
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ولايةمنالعبدحطكانوضعفالايماننقصفاذا[،91:]الانفال<لمؤمنين

.الايمانمنحظهبقدرالخاصةومعيتهلهالله

لى:تعاقال،الكاملالايمانلأهلهوإنماالكاملوالتأييدالنصروكذلك

]غافر:<لأشتهدأيقوموفيميخالدالحيؤةفيءامنولذجمتوارسانالننصرإنا>

نقصفمن[،41:الصف](ظفربئ،ضب!أعكعدومءامنوالذين>هاندنا:لوقا[،15

والتأييد.النصرمننصيبهنقصإيمانه

عليه،عدوهبادالةأومالهأونفسهفيبمصيبةالعبدأصيبإذاولهذا

إيمانه.نقصمنوهو،محرمفعلاو،واجببتركإما،بذنوبههيفانما

لى:تعاقولهعلىالناسمنكثيريوردهالذيالاشكاليزولوبهذا

كثيرعنهيجيبو[.141]النساء:(سبيلأالمؤمينعلللبهفريئاللهئحعل>ولن

بانهآخرونيجيبو.الاخرةفيسبيلاعليهملهميجعللنبانهمنهم

الحجة.فيسبيلاعليهملهميجعللنب[1331

الايمانهلعنالسبيلانتفاءنو،الاياتهذهمثلأنها:والتحقيق

نقصمابحسبالسبيلمنعليهملعدوهمصارالإيمانضعففاذا،الكامل

لى.تعااللهطاعةمنتركوهبماالسبيلعليهملهمجعلوافهم،إيمانهممن

ولو،كانأينبالذاتعنهمدفوعمكفيمنصورمؤيدعالعزيزلمومنفا

وباطنا.ظاهرا،وو]جباتهالايمانبحقيقةقامإذابأقطارها،منعليهاجتمع

وادلهالاصنهلونوأشمالسلمإلىرتدعوتهنوأفلا>:للمؤمنينلىتعاقالوقد

بايمانهمهوإنماالضمانفهذا3[.همحمد:]<أردخيزكزولنمعكنم

عنهم،يفردهاولابها،يحفظهم،اللهجنودمنجندهيالتيعمالهم،و
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ذإعمالهم،والمنافقينالكاقرينيتركما،عليهمفيبطلها،عنهمويقتطعها

.لأمرهموافقةتكنولم،لغيرهكانت

فصل

أهلأنيطنالناسمنفكثير:الغلطفيهوقعالذيالثانيالمقامماو

منبخلافدائماً،مغلوبينمقهورينذلاءالدنيافييكونونلحقاالدين

،وعبادهدينهبنصراللهبوعديثقفلا.اخرىوطاعة،أخرىسبيللىإفارقهم

وأزمادق،دونبزمانأو،طائفةدونبطائفةخاصاذلكيجعلأنإمابل

بها.يصرحلموإن،بالمشيئةمعلقايجعله

والله.كتابهفيالفهمسوءومن،لىتعااللهبوعدالوثوقعدممنوهذا

والاخرة:الدنيافيالمؤمنينناصرأنهكتابهفيبينقدسبحانه

يقوموليزميخاألحيؤةفيءامنوأوالذلرررسانالشصحرإنا>:لىتعاقال

.[15غافر:1<لأشهدا

همالنلبون<اللهحربفانءامنو-والذينورسولهادلهيؤلىومن>:لىتعالوقا

.[65:ئدةلماا1

!!تبلينالأذفىورشوله-أول!كاللهمجادونالذينإن>:لىتعاوقال

.القرانفيكثيروهذا21[،0،2:المجادلة1<ورسلىنالاممكلثالده

كسيرأوعدو،إدالةأو،مصيبةمنالعبدأصابماأنفيهسبحانهبئنوقد

فبذنوبه.،ذلكوغير

لكتبينبينهماجمعتفإذا،المقدمتينكلاكتابهفيسبحانهفبين
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الباردةالتكلفاتتلكعنواستغنيت،بالكليةالاشكالوزالالأمر،حقيقة

.البعيدةوالتاويلات

التقرير:منبوجوهالاولالمقامسبحانهفقرر

.تقدممامنها:

>يهأيها:كقوله،المؤمنينغيرمنوالعزالنصريطلبمنذمأنهومنها:

فزى>:قولهإلى<بنف!اولياءبعضحهمأؤلياوالئصرىاليهودنتخذوألاءامنوأالذين

قوله:إلى(دالرةتصيبناأنتخمثعيقولونفيهخيشرعوتمرضقلوبهمفيالذين

.[565-1:لمالدة]ا<الفلبونهماللوحربفانءامنووالذينورسوو-ادلهيتولىومن>

.الغالبونهمحزبهأنوأخبر،حزبهغيرمنالنصرظلبمنعلىفأنكر

يئشذونالذين!أليماعذابالهميأنبشرالمنفقين>:قولههذاونظير

جميعا<للهاتعزةفإناتعزةعندهمأيبئغوتالمؤمنيندونمنأولياادكرين

913[.138،]النساء:

الاذللأعزمنهايخرجفلمديخةليزجمنالئن>يمولون:تعالىوقال

8[.:]المنافقون<لايغلمونلمتفقبولبهنوللمؤمنين-ولرسولهاتعزةوبته

الكلمغدإلةجميعأالع!ةفدلهالعزهلرمدمنكان>:سبحانهوقال

فليطلبهاالعزةيريدكانمن:أي[،01أفاطر:<-لرفعهالض!لحوالعملالظئب

الصالح.لعملوالظيبالكلممناللهبطاعة

على-!ظهؤالحقودينبالهدى-رسولهأرسلهوالذي>:لىتعالوقا

28[.:الفتح1الذينكه-<
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أليم!عذالطمنئنجي!تجزهضعلىأدل!هلءانوالذيئابا>أ[134]:وقال

محبونهآوأخرى>:قولهلى!<وأنفسكنمباموالكوددهسبيلفيوتجيدونورسولمههبادلهنؤِمنون

أخرىويعطيكم:اي13[،01-:]الصف(المؤمنين!لمحثئرفريبوفئحالئهمننضر

>فائدنا:قولهإلى،والفتحالنصروهى،الجنةودخولالذنوبمغفرةفوق

.[41:لصمطا]<ظفربئ،صبواعدومفىءانوالذين

الذينتومطهركإلطورافعكمعوفيرط!إني:للمسيحتعالىوقال

مرجمإلنثزالقئمةيومإلىالذلىكؤوفوقاتبعوكالذيئوطعلى!!و(

للنصارىكانفلما55[،:عمران]ال<تخنلفونفيهفيماطنبئنكخفاحبط

المسلمونكانولما،القيامةيومإلىاليهودفوقكانوااتباعهمنمانصيب

القيامة.يوملىإالنصارىفوقكانواالنصارىمنلهاتبع

لاثمأقيلرلولوالذينكفروأولوقاتلكم>:للمؤمنينلىتعاوقال

الئهلسئةتجدولنقتلمنخلتقدالتىآللهسنة!وفاولاضيرامجدون

الإيمانبحقائتطقامواالذينللمومنينخطابفهذا23[،22،:]الفتج<نسديلا

وباطنا.ظاهرا

للئفوبط<>وألفقبة:وقال83[،:لقصص]<للمثمين>والفقبة:لىتعاوقال

قصةعقيبذلكذكرلانه،الاخرةقباطالدنتافيالعاقبةوالمراد:132[.]طه:

لطنوحيهااتغئبنجامق>تلث:تعالىفقال،قومهعلىوصبرهونصرهنوح،

،[94]هود:<!نقبالفقبةإنقاصبرهذاقبلمنقؤمكولاأشاتعالمهاماكنت

معه.امنومنالسلامعليهلنوحكانتكمامعك،ولمنلكالنصرعاقبة:اي
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س!صطِو
نخنززقالالنئئلكواصظبزعلئهابالصلؤةوأمرأهلك>:قولهوكذلك

.[132:]طه<للنفوىوالفقبةنرزقذ

]الشما<لاي!نز!غكندهتموتمقوامسبرون>و:لىتعاوقال

.[021:عمران

بخمسةرئبهميمدذكتمهذافورهغمنوبأكمبنقوأتصبروأابئبلى+>:وقال

.[125:نعمر]آلمسؤمين(الملمكةمنءالمس

>أنا:فقال،وصبرهبتقواهنصرأنهالسلامعليهيوسفعنإخباراوقال

لااللهفإلثويضبزيعقمنإنه-علنااللهمفقدأخىوهدايوسف

9[.0:]يوسف(المخسنيناتجريضيع

وليهفرفرقانالكميجعلاللهتتقواانءامنوأالذجمتيايها>:وقال

والنوروالنجاةوالنصرالعزهو:والفرقان92[،:]الانفال(سئافيعنيم

والباطل.الحقبينيفرقالذي

يحتمسيلاحئثمنويززقه!نحرجاله-مجعلاددهينى>ومن:لىتعاوقال

قدرا(2شئلكلاللهجعلقذأترهبخلغاللهإنفهوحسبهحالثهعلىيتوكلومن

3[.2،:]الطلاق

عن،عنهاللهرمسذرابىعن(1الدنيا)أبيوابنماجهابنروىوقد

رذبياعنالسليلأبيطريقمن)9(الشدةبعدوالفرج(0422)ماجهابنسنن(1)

فيوالنسائي)2725(،والدارمي(،178)5/احمدرواهالاسعادوبهذا،بنحوه

الشعب-فيوالبيهقي(،166)1/الحليةفينعيمبوو(،1)3016الكبرى
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".لوسعتهمالآيةبهذهكلهمالناسعمللو":قاللمجي!النبي

.الاولالمقامفيفهذا

مصيبةأصئبئكم>أولضااحد:قصةفيلىتعافقال،الثانيلمقاموأما

165[.:عمران]آل<أذفسكغعندهومنهذاقلأنيقأبنمثلئهاأصئتمقد

اشتزلهمإنماالجمعانالتتىيوممنكمنولؤايناإن>:لىتعاوقال

155[.:عمرانل](كسبواماببعضافئيطن

ويعفوأأيذيكؤكسبتفبمامصيبؤمناصئموما>:لىتعاوقال

.3[0:]الشورى<عنكثير

لذيمهمألئاسائذيوافخرلبامممبتالبرفيظهرافساد>:وقال

.[14:]الروم(يرجعونلعلهمعلوالذيبعنن

سئئةتضبهتم!نبهآيحرخمةمنا!لالمحسنأذفناإذا>وإنا:وقال

48[.:]الشورىالأ!ننكفور<فانأيديهمقدمتلما

قدمثساسيئتماتصهتهمبها!إنفرحورخهيرالئاسأذتحاوإذا>:وقال

36[.:]الروم<يقمطونهمإذاأيذيهم

ابنقال)9381(،لحاكمو)9666(،حبانابنوصححه،وغيرهم(،121)2/

"رجاله2(:414/)المصباحفيوالبوصيري952()3/الشرعيةالادابفيمفلح

الترغيبضعيففيوهوذر"،أبايدركلمالسليلابومعقطع،انهإلا،ثقات

.(6501)والترهيب
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34[.:]الشورى<عنكثيرويعفبماكصمبؤايوبقهنأؤ>:وقال

]النساء:<نفسكفنسيئةمنأصابكومافناقهحسنةمنأصابكما>:وقال

.]97

وهو،إليهمنزلماباتباعوالمؤمنينرسولهسبحانهاللهامرولهذا

المقدمةوهو،وعدهبانتظاروأمرب[]134،الاولىالمقدمةوهوطاعته

تقصيرنوعلهيحصلأنبدلاالعبدلانوالصبر،بالاستغفارمرو،الثانية

تتئمفبالاستغفارالصبر،منالوعدانتظارفيبدولاالاستغفار،يزيلهوسرف

قوله:فيبينهماسبحانهاللهجمعوقدبالوعد،اليقينيتموبالصبر،الطاعة

بآئعشئربك!مدوسئخلذنبفواشتغفزحقرواللهوغدإت>فاصبز

.[55]غافر:<لادسزوا

نجاهموكيف،وأتباعهمالانبياءقصصكتابهفيسبحانهاللهذكروقد

الألئب<لاؤلىعبرةقصمفيلةذكان>:قالثم،والطاعةبالصبر

.[111:]يوسف

فصل

جامعة:نافعةبأصوليتبينالعظيمالمقامهذافيالكلاموتمام

دونلاذىووالمحنالشرورمنالمؤمنينيصيبماان:الأولالأصل

هذهفيالابراريصيبماوكذلك،بذلكشاهدلواقعوالكفار،يصيبما

بكثير.والظلمةوالفساقالفجاريصيبمادونالدنيا

بالرضامقرونتعالىاللهفيالمؤمنينيصيبماأنالثاني:الأصل
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وذلك،والاحتسابالصبرعلىفمعولهمالرضافاتهمفإن،والاحتساب

عليهمهانالعوضشاهدواكلمافإنهمومؤونته،البلاءثقلعنهميخفف

صبرواوان،احتسابولاعندهمرضالاوالكفاروالبلاء،المشاقتحمل

الوماتتغافىقهنواولا>:بقولهذلكعلىسبحانهنبهوقد،البهائمفكصبر

يرخولىلامااللهمنولرتجونيالموتيالمونكطفإنهضيخلمونتكونوإن

المؤمنونوامتاز،الالمفيفاشتركوا401[.النساء:1<حكيماعليمااللهوكان

لى.تعااللهمنوالزلفىالاجربرجاء

بحسبعنهمحمولفانهاللهفيأوذيإذاالمومنأن:الئالثالأصل

منعنهيحملحتى،قلبهفيالايمانحقائقووجود،واخلاصهطاعته

عناللهدفعمنوهذا،حملهعنلعجزغيرهعلىمنهشيءكانلوماالأذى

منهشيءمنلهلابدكانواذاالبلاء،منكثيراعنهيدفعفإنه،المؤمنعبده

وتبعته.ومشقتهومؤونتهثقلهعنهدفع

أذىكانفيهورسختالقلبفيتمكنتكلماالمحبةأن:الرابعالأصل

عنديفتخرونوالمحبون،مسخوطغيرمستحلىمحبوبهرضافيالمحب

قائلهم:قالحتى،بذلكاحبابهم

)1(ببالكخطرتنيسرنرلقدبمساءةنلتنيانساءنرلمن

لهمنهرحمةلحبيبهابتلاوهالذي،الأعلىالمحبوببمحبةالظنفما

إليه؟واحسان

والنصرالعزمنلمنافقووالفاجرالكافريصيبماأن:الخامسالأصل

.(131)صالمحبينروضة:وانظر(.17)صديوانهفيالدمينةلابنالبيت(1)
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وان،وهوانوكسرذلذلكباطنبلبكثير،للمؤمنينيحصلمادونلجاهوا

بخلافه.الظاهرفيكان

وطقطقت،البغالبهمهملجتوانإنهم:اللهرحمه)1(الحسنقال

.عصاهمنيذلأنإلااللهاصبى،قلوبهملفيالمعصيةذلإن،النعالبهم

التيالادواءمنهيستخرجلهكالدواءالمؤمنابتلاءأن:السادسالأصل

الابتلاءفيستخرج،درجتهنزلتو،ثوابهنقصتأو،أهلكتهفيهبقيتلو

ومعلوم.المنزلةوعلوالاجرلتمامبهويستعدالادواء،تلكمنهوالامتحان

بيدهنفسي"والذي:لمجيمالنبيقالكما،عدمهمنللمؤمنخيرهذاوجودأن

نإ،للمؤمنإلاذلكوليس،لهخيراكانإلاقضاءللمومناللهيقضيلا

")2(.لهخيرافكانصبرضراءأصابتهوان،لهخيرافكانشكرسراءأصابته

"أشدكانولهذا،وعافيتهوعزهنصرهتماممنوالامتحانالابتلاءفهذا

دينه،حسبعلىلمرءايبتلى،فالأقربإليهمالأقربثمالانبياء،بلاءالناس

ولا،عنهخففرقةدينهفيكانوانالبلاء،عليهشددصلابةدينهفيكانفإن

")3(.خطيئةعليهوماالأرضوجهعلىيمشيحتى،لمؤمنباالبلاءيزال

إدالةمنالدارهذهفيالمؤمنيصيبماأنأ[]135:السابعالأصل

و!و،منهلابدلازمأمر،الأحيانبعضفيلهوأذاه،لهوغلبته،عليهعدوه

يجه.تخرتقدم(1)

صهيب.عن)9992(مسلمأخرجه)2(

وغيرهما(4.)23ماجهبن1و)8923(،الترمذياخرجهالذيالحديثلفظهذا)3(

الماريفتحوانظر:.لحاكمواحبانوابنالترمذيوصححه.وقاصبيابنسعدعن

(01/111).
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لازمأمرقهذا،والغموموالهموموالامراضالشديد،والبردالشديد،لحركا

اقتضتهلما،والبهائمللأطفالحتىالدار،هذهفيالانسانيةوالنشأةللطبيعة

الحاكمين.أحكمحكمة

عنواللذةالضر،عنوالنفعالشر،عنالعالمهذافيالخيرتجردفلو

تفوتوكانت،النشأةهذهغيرأخرىونشأةهذا،غيرعالماذلكلكان،الالم

لضار.ووالنافع،واللذةوالالموالشر،الخيربينلاجلهامزجالتيالحكمة

الدار،هذهغيرأخرىدارفيوتمييزههذامنهذاتخليصيكونوإنما

على-بعضهائجيثويحعلالظيبمنالخبيثاللهليميز>:تعالىقالكما

الخسرون<همأولحرَجهغفىفيخعلاجميعافيز!مه-بعض

37[.:]الانفال

وكسرهموقهرهملهمعدوهمبغلبةالمومنينابتلاءأن:الثامنالأصل

وجل.عزاللهإلاالتفصيلعلىيعلمهالا،عطيمةحكمفيهأحيانا،لهم

إليه،وافتقارهم،لهوانكسارهم،للهوذلهمعبوديتهماستخراج:فمنها

غالبينقاهرينمنصوريندائماكانواولو،أعدائهمعلىنصرهموسؤالهم

عدوهمعليهممنصورامغلوبينمقهوريندائماكانواولوشروا،ولبطروا

أحكمحكمةفاقتضت.دولةللحقكانتولا،قائمةللدينقامتلما

غلبوافإذا،تارةمغلوبينوكونهم،تارةغلبتهمبينصرفهمأنالحاكمين

وإذا،إليهوتابوا،لهوانكسروا،لهوخضعوا،إليهوأنابوا،ربهملىإتضرعوا

وجاهدواالمنكر،عنونهوا،بالمعروفوأمروا،وشعائرهدينهأقامواغلبوا

.أولياءهونصروا،عدوه
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منمعهملدخل،قاهرينغالبينمنصوريندائماًكانوالوأنهمومنها:

و]لعزة،الغلبةلهمنلىإينضافإنمافانه،الرسولومتابعةالدينقصدهليس

لحكمةافاقتضتأحد،معهميدخللمدائماًمغلوبينمقهورينكانواولو

اللهيريدمنبينبذلكفيتميز،تارةوعليهم،تارةالدولةلهمكانتأنالالهية

.لجاهواالدنياإلامرادلهليسومن،ورسوله

السراءعلىعبوديتهمتكميلعبادهمنيحبسبحانهانهومنها:

فلله،عليهملإدالةوإدالتهمحالوفىوالبلاء،العافيةحالوفىوالضراء،

تحصللا،الحالتلكبمقتضدعبوديةلحالين1كلتافيالعبادعلىسبحانه

لبرد،وبالحرإلاالابدانتستقيملاكمابدونها،القلبيستقيمولابها،إلا

فيشرطوالبلاياالمحنفتلكوأضدادها،والنصبو]لعطشلجوعوا

بدونالملزومووجود،منهالمطلوبةوالاستقامة،الإنسانيالكمالحصول

ممتنع.لازمه

ويخلصهميمحصهمعليهمعدوهمبادالةامتحانهمأنومنها:

أحد:يومالمومنينعلىالكفارإدالةحكمةفيتعالىقالكماويهذبهم،

قرحيضس!إن!مؤمنينانكنتمالأعلونوأنتمتخزنوأولاتهنو>ولا

اللهوليعمالناسبيننداولهاالاتاموظكمثلهقرحالقوممشفقد

تذينالله!و-ليمخصالطلمينمحبلاواللهشهدامنكئموشخذءامنوالذلى

الذينللهيع!ولضاالجنةتدظواأنحسبتمام!البهفريىويمحقءامنوأ

الخرين(لله>وسيجزى:قولهإلى<الفخبرينويعلممنكمجهدو

.[441-913:عمران]ال
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نأبعدالكفار،عليهمأديللاجلهاالتيلحكمامنأنواعاسبحانهفذكر

بانهموسلاهم،الإيمانمناعطوابماالاعلونبانهموبشرهم،وقواهمثبتهم

فيالقرحأعداءهممسفقد،رسولهوطاعةطاعتهفيالقرحمسهموإن

رسوله.وعداوةعداوته

فيصيب،الناسبيندولاالاياميجعلبحكمتهسبحانهانهأخبرهمثم

.والاجالكالارزاقمنها،ب[13]ه()1نصيبهمنهمكلا

شيءبكلسبحانهوهو،منهمالمؤمنينليعلمذلكفعلأنهأخبرهمثم

فيعلم،مشاهدينموجودينيعلمهمأنارادولكنه،كونهوبعدكونهقبلعليم

واقعا.إيمانهم

،عندهعاليةدرجةالشهادةفإنشهداء،منهميتخذأنيحبأنهأخبرثم

درجةتحصللمالعدوإدالةفلولا،سبيلهفيبالقتلإلاتناللارفيعةومنزلة

للعبد.وأنفعها،إليهالاشياءأحبمنهيالتيالشهادة

منتخليصهمأي،المؤمنينتمحيصيريدأنهسبحانهأخبرثم

عليهمبهاأديلالتيالذنوبمنواستغفاره،إليهوالرجوعبالتوبة،ذنوبهم

إذاوعدوانهموطغيانهمببغيهمالكافرينيمحقأنيريدذلكمعنهوالعدو،

.انتصروا

نوصبر،ولاجهادبغيرلجنةادخولوظنهمحسبانهمعليهمأنكرثم

منصوريندائماكانواولووالصبر،لجهادباإلايدخلونهافلا،ذلكتأبىحكمته

أعدائهم.أذىمنعليهيصبرونبماابتلواولماأحد،جاهدهملماغالبين

.ممنساقطة"نصيبه"منهم(1)
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.الاحيانبعضفيوادالته،عليهمعدوهمنصرفيحكمهبعضقهذا

،لارض1والسماواتخلقإنمالىوتعاسبحانهأنه:التاسعالأصل

وامتحانهم،عبادهلابتلاءعليها،بماالارضوزين،والحياةالموتوخلق

وزينتها.الدنيايريدممنعندهماويريديريدهمنليعلم

وكانأيامىستةفىاارضواالشنواتخلقائذىوهو>:لىتعاقال

عملأ(]هود:7[.أخسنألغليئلو!تمالماعلى-عرشه

عملأ(أخسنأجهمفتلوهرلهازينةالأرضعلىماجعلناانا>:وقال

7[.:]الكهف

2[.:لملك]ا(علأأخسناييئيمبلوكئموالحيوةالموتظقلذى>:وقال

35[.]الانبياء:(تزجعونوإلئنافتنةوالخئرلمحالمثر>ونظوكم:لىتعاوقال

ونئلووالضنبرينمنكمالمخهديننعلاحتئ>وفئلونكم:لىتعاوقال

31[.محمد:]أخباكز(

لاوهمءاضايقولوأأنيقركوأنالناساحسب!لم>:تعالىوقال

البهذبين(وليغلمنصدقواالذلىاللهفليعلمنناهممنالذفيفتناولنذجيقتنون

.3[-1:]العنكبوت

آمنت،:احدهميقولنإما:أمرينبينالرسلإليهمأرسلإذاقالناس

وهذا.هذاامتحانمنولابدو]لكفر،السيئاتعلىيستمربليومناولا

صادقهوهلليتبين،ويبتليهالربيمتحنهانبدفلاآمنت:قالمنفاما

؟كاذباوامنت:قولهفي
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الله،عذابمنلفركماالامتحانمنوفر،عقبيهعلىرجعكاذباكانفان

علىإيماناإلاوالامتحانالابتلاءيزدهولم،قولهعلىثبتصادقاكانوان

إيمانه.

ورشوئه-الئهماوعدناهذاتالوأالاخزابالمومزن>ولمارءا:لىتعاقال

22[.:]الاحزاب<ولمحسليماايمئالازادهموماورسولهحالمحهوصدق

أعظموهي،بهويفتنبالعذابالاخرةفييمتحنفانهيؤمنلممنوأما

التيوعقوباتها،ومصائبهاالدنيابعذابامتحانهمنسلمإذاهذا،المحنتين

وفىالدارهذهفيالمحنةمنبدفلاوعصاهم،رسلهيتبعلمبمناللهأوقعها

أحد.لكلالقيامةوفىالبرزخ

،بالإيمانعنهيدفعاللهفإن،بليةسهلومحنةأخفالمؤمنولكن

عليهبهيهونماوالتسليموالرضاوالثباتالصبرمنويرزقهبه،عنهويحمل

فمحنة،وتدوموبليتهمحنتهفتشتدوالفاجر،والمنافقالكافروأما.محنته

متصلة.شديدةوالفاجروالمنافقالكافرومحنة،منقطعةخفيفةالمؤمن

لكن،كفرتاوامنتنفسلكلوالمحنةالالمحصولمنبدفلا

لاخرة،والدنياعاقبةلهتكونثمابتداء،الدنيافيالألملهيحصلالمؤمن

لىإيصيرثمابتداء،والنعمةاللذةلهتحصلوالفاجروالمنافقوالكافر

البتة.والالمالمحنةمنيخلصأنهأحديطمعفلا،الالم

يوضحه:

معيعيشأنلهبدلا،بالطبعمدنيئالإنسانأنوهو:العاشرالاصل

نأا[]136منهفيطلبون،واعتقادات،وتصورات،إراداتلهموالناس،الناس

049



الاذىلهحصلوافقهموان،وعذبوهاذوهيوافقهملمفإنعليها،يوافقهم

عنينفكولا،ومخالطتهمالناسمنلهبدفلااخر،وجهمنوالعذاب

وفى،باطلعلىكانتإذاوعذابلمأالموافقةوفى،مخالفتهمأوموافقتهم

لمأأنريبولا،تهمواعتقاداأهواءهميوافقلمإذاوعذابلمألمخالفةا

موافقتهم.علىالمرتبلمالامنيسروأسهلباطلهمفيلهمالمخالفة

شهادةأوقاحشة،و،ظلامعلىالموافقةمنهيطلبونبمنهذاواعتبر

ولكن،وعادوهوظلموهآذوهيوافقهملمفان،محرمعلىالمعاونةأوزور،

لمأمنفراراوافقهموإن،واتقىصبرإنعليهموالنصرةالعاقبةلهتكون

يسلطونأنهموالغالبمنه،فرمماأعظمالالممنذلكأعقبهالمخالفة

بموافقتهم.أولااللذةمننالهماأضعافمنهملمالامنفيناله،عليه

عظيمةلذةيعقبيسيرفألمللعبد،ماأنفعمنومراعاتههذافمعرفة

بيدو]لتوفيقدائما،عظيماألماتعقبيسيرةلذةمنبالاحتمالأولىدائمة

الله.

عنيخرجلااللهفيالعبديصيبالذيالبلاءأنعشر:الحاديالأصل

فيأو،عرضهفيأو،مالهفياو،نفسهفييكوننإمافانه:أقسامأربعة

بدونوبتألمها،تارةبتلفهايكونقدنفسهفيوالذي،يحبومنأهله

الله.فيالعبدبهيبتلىمامجموعفهذا.التلف

كلهمالخلقأنالمعلومومن.النفسىفيالمصيبة:الأقسامهذهشدو

الموتاتشرفوتلك،اللهفييستشهدأنالمؤمنهذاوغاية،يموتون

قتلفيفليس،القرصةألممثلإلاالالممنالشهيديجدلافانهوأسهلها،

.آدملبنيمعتادهوماعلىزائدةمصيبةالشهيد
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فهوالفراشعلىالموتمصيبةمنأعظمالقتلهذامصيبةعدفمن

الفارولكنعلاها،ووأفضلهاالموتاتأيسرمنالشهيدموتبل،جاهل

هذاسبحانهاللهأكذبوقد!بالعيشفيتمتع،عمرهيطولبفرارهأنهيطن

لاطصاأوالقتلالموتمففرزتمإنالفرارينفعكملن>قل:يقولحيث،الظن

.[61:لاحزاب]ا<قليلأإلانمنعون

لووأنه،فيهفائدةفلا،ينفعلابالشهادةالموتمنالفرارأناللهفأخبر

منهخيرهوماالقليلبهذافيفوته،الموتمنلهلابدإذقليلا،إلاينفعلمنفع

ربه.عندالشهيدحياةمننفع،و

رحمةبكؤأوأرادسوءابكتمأرادإنللهمنيعصحمكمىاذاقلمن>:قالثم

.[17:]الاحزاب(ولولانصيرادلهدوتمنلهمولامجددن

غيرسوءابهأرادإن،اللهمنأحديعصمهلاالعبدأنسبحانهفأخبر

انهسبحانهاللهفاخبر،يسووهكانلماالموتمنفرفانهمنه،فرالذيالموت

القتلمنيسووهممايفرقدوأنه،اللهمنأحديعصمهلمغيرهسوءابهأرادلو

منه.عظمهوممايسووهفيمافيقع،اللهسبيلفي

والعرضالمالمصيبةفيالامرفهكذا،النفسمصيبةفيهذاكانواذا

سلبهكلمتهعلاءواتعالىاللهسبيلفيينفقهأنبمالهبخلمنفإن،والبدن

عليهيعودفيمابل،أخرىولادنياينفعهلافيماإنفاقهلهقيضأو،إياهالله

،غيرهلىإونقلهبه،التمتعمنعهوادخرهحبسهوانواجلا.عاجلابمضرته

.وزرهمخلفهوعلىمهنؤهلهفيكون
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سبيله،وفىللهالتعبعلىراحتهواثر،وعرضهبدنهرفهمنوكذلك

يعرفهأمروهذا،ومرضاتهسبيلهغيرفيذلكأضعافسبحانهاللهأتعبه

.بالتجاربالناس

أعظمالخلقلجةمعامناللهيتقيلاالذييلقىلما)1(:حازمأبوقال

.التقوىلجةمعامناللهيتقيالذييلقىمما

نا!راراب[]136لادمالسجودمنامتنعفانه،إبليسبحالذلكواعتبر

خادماوجعله،الاذلينأذلاللهفصيره،نفسهإعزازوطلب،ويذللهيخضع

يخدمأنورضي،لهبالسجوديرضفلم،ذريتهمنوالفجورالفسوقلاهل

ذريته.فساقوبنوههو

لهاإيعبدواوأنالبشر،منرسولايتبعواأنأنفواالاصنامعبادوكذلك

الاحجار.منلهاإيعبدواأنورضوا،سبحانهواحدا

يتعبأو،مرضاتهفيمالهيبذلأولله،يذلأنامتنعمنكلوكذلك

نفسهويتعب،مالهلهويبذل،يسوىلالمنيذلأنلابد،طاعتهفينفسه

نأامتنعمن)2(:السلفبعضقالكما.لهعقوبةومرضاتهطاعتهفيوبدنه

طاعته.غيرفيمنهاأكثرلىتعااللهأمشاهحاجتهفيخطواتأخيهمعيمشي

فصل

كالوسيلةتقدمماوجميع،المطلوبةالغايةهيالبابلهذاتمةخافي

إليها.

.بنحوه245()3/الحليةفينعيمابورواه()1

عليه.اقفلم)2(
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وعنه:بهوالرضا،لقائهلىإوالشوق،بهوالأنسسبحانهاللهمحبةأنوهي

وصفاتهبأسمائهوالعلممعرفتهأنكما،وإرادتهأعمالهوأصل،الدينأصل

أجلوجههوإرادة،المعارفأجلفمعرفته.كلهاالدينعلوم(1أجل)فعالهو

ومدحهوصفاتهبأسمائهعليهوالثناء،الاعمالأشرفوعبادتهلمقاصد،ا

.السلامعليهإبراهيمملةالحنيفيةأساسوذلك،الاقوالأشرفوتمجيده

حنمفاإئزهيممتةآتبغأنإفكاوخيماثتم>:لرسولهتعالىقالوقد

لنحل:123[.<]الممثر!ينمنوماكان

على"أصبحنا:يقولواأنأصبحواإذاأصحابهيوصيلمج!النبيوكان

حنيقاإبراهيمأبيناوملةمحمد،نبيناودين،الاخلاصوكلمة،الاسلامفطرة

")2(.المشركينمنكانومامسلما

هوالذيالإسلامدينقاموعليها،اللهإلاإلهلاأنشهادةحقيقههووذلك

:غيرهديناأحدمنيقبلولاسواهدينللهوليس،والمرسلينالانبياءجميعدين

".)1(م:"أصل

عنه،اللهرضيأبزىبنالرحمنعبدحديثمن)492(الدعاءفيالطبرانيرواه)2(

()2688رميلدو(604،704)3/حمدو32(4)5/شيبةأبيابنورواه

عنوغيرهم(8298319،17501،17601-)9الكبرىفيوالنسائي

قال،اختلافإسنادهوفي،ذلكيقولكانىلمجحالنبيأنابزىبنالرحمنعبد

رجالورجالهمانيوالطبراأحمد"رواه(:01/561)المجمعفيالهيثمي

الاحياءتخريجفيوالعراقي22(،)5الاذكارفيالنوويوصححه("،الصحيح

السلسلةفيوهو(،104)2/الافكارنتائجفيحجرابنوحسنه(،0511)

عنه.اللهرضيمسعودابنعنلبابوفي)9892(.الصحيحة
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الخسرين<منالأخرهفيوهومئهيفبلفلنديناغئرافيسلنميبتغومن>

.85[:عمران

]لل

الاطلاقعلىسواهماكلمنالعبدلىإأحمثكونهبلسبحانهفمحبته

.قواعدهوأجل،أصولهوأكبر،الدينواجباتأعظممن

يغفرلاالذيالشركمنفهويحئهمثلمامخلوقامعهأحمثومن

عمل.معهيقبلولا،لصاحبه

يحئوخهمكحبأنداد3آللهدونمنيعخذمنالاسومى>:لىتعاقال

165[.]البقرة:<ئلهحئاأشدءامنووالذينالله

أحبورسولهاللهيكونحتىالايمانأهلمنيكونلاالعبدكانواذا

الله،لمحبةتبعومحبته،جمعينأوالناسووالدهوولدهوأهلهنفسهمنإليه

لعبادته،إلاوالانسلجنايخلقلمسبحانهوهو؟سبحانهبمحبتهالظنفما

أرسلذلكولاجل،لهوالذل،تعظيمهوكمال،محبتهكمالتتضمنالتي

،لعقاب1والثوابوضعذلكوعلى،شرائعهوشرع،كتبهنزلو،رسله

وسعيد.شقيلىإالناسنقسم1ووالنار،لجنةاس!ستو

محبةواجلالهكمحبتهفليسشيء،كمثلهليسسبحانهأنهوكما

ومخافة.واجلال

كلماسبحانهوالله،منهوهربتمنهاستوحشتخفتهكلمافالمخلوق

إليه.وفررتبهأنستخفته

عدلهيخافإنماسبحانهوالرب،وعدوانهظلمهيخافوالمخلوق

يثسطه.
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للمحبعذابفهيللهتكنلمإذاالمخلوقمحبةفانالمحبةوكذلك

،اللذةمنلهيحصلمماأعظمالتألممنبهالهيحصلوما،عليهووبال

أعظم.وعذابهالمهاأكاناللهعنأبعدكانتوكلما

لكالوفاءوعدم،عليكوالتجني،عنكالاعراضمنمحبتهفيمالىإهذا

لاشتغالهوامالك،ومعاداتهلكراهتهوإما،لهالمحبينمنغيركلمزاحمةإما

.الافاتمنذلكلغيروامامنك،إليهأحبهوومابمصالحهعنك

شيءلافانه،الشأنهذاغيرفشأنهاسبحانهالربمحبةماأ[و]137

ووليهاومعبودها،لههاإفهووقاطرها،خالقهامنالقلوبلىإأحب

،النفوسنعيمفمحبتهومحييها،ومميتهاورازقها،ومدبرهاوربهاومولاها،

وقرة،العقولونور،القلوبوقوت،النفوسوسرورلارواح،وحياة

الباطن.وعمارة،العيون

ولا،أحلىالزاكيةوالعقولالطيبةجوالاروالسليمةالقلوبعندفليس

لقائه.لىإوالشوقبهوالانسمحبتهمن،أنعمولاأسر،ولا،أطيبولاألذ،

والنعيم،حلاوةكلفوقبذلكقلبهفيالمؤمنيجدهاالتيوالحلاوة

لذة،كلمنأعلىتنالهالتيواللذة،نعيمكلمناتمبذلكلهيحصلالذي

فيها:أقولأوقاتبي)1(ليمرإنه:بقولهحالهعنالواجدينبعضأخبركما

طيب)2(.عيشلفيإنهمهذامثلفيلجنةاأهلكانإن

له)3(.وحبهباللهبأنسهطربافيهايهتز،أوقاتبالقلبليمرإنهاخر:وقال

"بالقلب".:النسخبقيةوفي.مفيكذا()1

يجه.تخرتقذم(2)

31(.647/28،/01)الفتاوىمجموعانظر:)3(
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ماأطيبذاقواوماالدنيامنخرجوا!الغفلةأهلمساكيناخر:وقال

فيها)1(.

عليهلجالدونافيهنحنماالملوكوأبناءالملوكعلملواخر:وقال

)2(.بالسيوف

وبحسبوضعفها،المحبةقوةبحسبهووذوقهاالامورهذهووجد

دراكوإ،أكملالمحبةكانتوكلما،منهوالقربالمحبوبجمالإدراك

لنعيمولسروروواللذةلحلاوةاكانتأوفر،منهوالقرب،أتمالمحبوب

.اقوى

أحب،وله،أرغبوفيه،أعرفوصفاتهسمائهوسبحانهباللهكانفمن

ولا،عنهالتعبيريمكنلاماقلبهفيالحلاوةهذهمنوجد=أقربوإليه

حباعليهيقدمأنيمكنهلمذلكالقلبذاقومتىوالوجد.بالذوقإلايعرف

ورقاوخضوعاوذلا،عبوديةلهازدادحبالهازدادوكلما،بهأنساولا،لغيره

.غيرهرقعنوحريهب،له

ولايلتذ،ولا،يبتهجولا،يتنعمولا،يصلحولا،يفلحلافالقلب

ماجميعلهحصلولو.إليهو]لانابة،وحبهربه،بعبادةإلايسكنولا،يطمئن

فاقةإلاتزيدهلابلإليها،يسكنولمإليها،يطمئنلمالمخلوقاتمنبهيلتذ

وغايةمرادهنهايةوحدهاللهكونمنله،وهيئله،حلقبمايظفرحتىوقلقا،

يجه.تخرتقدم(1)

فيوالخطيب08()الكبيرالزهدفيوالبيهقي037()7/الحليةفينعيمأبورواه)2(

ابنرواهلخطيبواالبيهقيطريقومن،همادبنإبراهيمقولمن(11)5الزهد

366(.20،330،3،365)6/دمشقتاريخفيعساكر
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وإلههومحبوبهمعبودههوحيثمن،والههربهلىإذاتيافقرافيهفان،مطالبه

،ومدبرهورازقهوخالقهربههوحيثمن،إليهذاتيافقرافيهأنكما،ومطلوبه

،سواهلماتألههمنهخرجفيهوقويتالقلبمناللهمحبةتمكنتوكلما

له:وعبودبته

(1)وضياوأنوارهوجههعلىوصيانةعزةحرافأصبح

وتنعم،بذكرهوطمأنينة،لىتعاللهمحبةقلبهوفىإلامؤمنمنوما

يحسلموان،بقربهنسو،لقائهلىإوشوق،بذكرهوسرورولذة،بمعرفته

غيرالشيءفوجود،بهمشغولهومالىإوانصرافه،بغيرهقلبهلاشتغالبه

به.والشعورالاحساس

وضعفهالايمانقوةبحسبهو،ونقصانهوزيادتهوضعفهذلكوقوة

ونقصانه.وزيادته

وهو،مقصودهونهايةالعبد،مرادغايةوحدهاللهيكنلمومتى

ويريدهيحبهفانماسواهماوكل،الاولوالقصدبالذاتلهالمرادالمحبوب

منفيهوكان،اللهإلاإلهلاأنشهادةحقققديكنلملاجله=تبعاويطلبه

والحسرةلمالامنذلكموجباتمنوله،والشركوالعيبالنقص

ذلك.منفاتهمابحسب،والعذاب

يكنولم،بابكلمنواستفتح،طريقبكلالمطلوبهذافيسعىولو

إنماأنهمتيقنا،حصولهفيإليهمفتقرا،عليهمتوكلا،باللهمستعيناب[]137

لم=الوجوهمنبوجهذلكسوىلهطريقلا،وإعانتهومشيسهبتوفيقهيحصل

69(./1)الهجرتينطريقفياخرمعالميت(1)
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إليهيوصلفلايكن،لميشألموماكان،اللهشاءمافانه،مطلوبهلهيحصل

شا>لمن:بمشيئتهإلابطاعولا،بإعانتهإلايعبدولا،سواهعليهيدلولا،سواه

92[.28،]التكوير:<لعنمينرتاللهيثماأنإلألشاءون!ومايستقيمنمنكثم

ولذته،بشهوتهعنهواشتغالهمعصيتهحالفيفالعبدهذا،عرففاذا

وأنقصتأو،وتوارتعنهاستترتقدالايمانيةلحلاوةوااللذةتلكتكون

بينهانسبةلاوشهوةلذةعليهاقدملماكاملةموجودةكانتلوفانها،ذهبت

فيها.وماالدنيالىإبالنسبةخردلحبةمنأدنىهيبلما،بوجه

يسرقولا،مؤمنوهويزنيحيننيالزايزنيلا"ع!يو:النبيقالولهذا

وهويشربهاحينلخمرايشربولا،مؤمنوهويسرقحينالسارق

(1)
عليهيؤثرانمنيمنعهلقلبهومباشرتهالايمانحقيقةذوقفان،"مؤمن

وينقصه.يشعثهعماوينهاه،الخسيسالقدرذلك

مشتاقا،بذكرهمطمئنا،إليهمنيبا،دلهمخلصاكانإذالعبدتجدولهذا

يعولولاإليها،يلتفتلا=المحرماتهذهعنمنصرفا،قلبهلقائهلىإ

لجوهرباالخسيسالبعركاستبدالهفيههوعمابهااستبدالهويرىعليها،

بالرجيع.المسكوبيعهلجزر،ابأعقابالذهبوبيعه،النفيس

مالىإيصبوإنما،المثابةبهذههومنالبشريةالنفوسفيأنريبولا

كما،الكاملةواللذاتالعاليةالمطالبمنينفر،يشاكلهمالىإويميل،يناسبه

المسك،وجودعندبانفهيمسكمنوشاهدناالورد.رائحةمنلجعلاينفر

.المضرةمنبهاينالهلمابهاويتكره

.هريرةبياعن()57ومسلم2(،475)البخارياخرجه(1)
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ولا،الطيبصناعةفيالعملمنهيجيءلاالدباغةفيللعملخلقفمن

إليهاأحبهولمحبوبإلامحبوباتتركلاوالنفس،منهيتاتىولا،بهيليق

.المحبوبذلكفواتمنعليهاأشقهومكرورمنللخوفأو،منه

إليهأحبهوبماالقلبلاشتغال،تارةلهالمقتضيلعدميعدمفالذنب

منه:إليهأحبهومحبوبفواتخوفمن،تارةالمانعولوجود،منه

بهوالتنعموحقائقهالايمانحلاوةذوقمنلهحصلمنحال:فالاول

.الذنوبلىإميلهعنقلبهعوضما

اللهبوعدوتصديقإيمانوعندهلها،وارادداععندهمنحال:والثاني

عليه.شقو،إليهأكرههوفيمايقعأنواقعهاإنيخاففهو،ووعيدهلىتعا

لصبر.والجهاد)1(لاهلوالثانيربها،لىإالمطمئنةللنفوسفالاول

.والفلاحبالسعادةالمخصوصتانهماالنفسانوهاتان

إل!ازجىالمظمينهالقسيإئتها>:لىالاوالنفسفيلىتعااللهقال

.3[20-7:لفجرا](جنىوا-ضلى!عبدىفيجلىفا!ضهئةراضيةرئك

فتنوامابعدمنهاجرواطذلىربفبرإثم>:الثانيةفيوقال

.[011:]النحل<زحيملغفوربعدهامنربفثوصبروابخهدواثض

وأزكاها،النفوسأشرفوهىربفا،لىإمطمئنةنفس:ثلاثةفالنفوس

النفسوهى،لهوىوابالشهواتمفتونةونفس،صابرةمجاهدةونفس!

.لحجابوالىتعااللهعنوالبعد،والعذابلمالأحظهاالتي،الشقية

العسخ.باقيمنوالمثبت"."لاجل:م(1)
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فصل

ذلك،علىيقتصرلمثم،للأبوينكيدهقبل،لنفسهالشيطانكيدبيانفى

ذريته،وعلى،نفسهعلىمشؤومافكان،ادموذريةنفسهذريةكادحتى

والانس.لجنامنأ[]138طاعتهوأهل،وليائهو

كانالسلامعليهلادمبالسجودمرهلماسبحانهاللهفان:لنفسهكيدهأما

نفسهلهفسولت،ونجاتهوعزهوقلاحهسعادتهوطاعتهأمرهامتئالفي

وهضما،عليهغضاضةالسلامعليهلادمسجودهفيأنالظالمةالجاهلة

نار،منمخلوقوهوطين،منخلقلمنساجداويقعيخضعإذ،لنفسه

منه،المخلوقمنخيرمنهالمخلوقفا،الطينمناشرفبزعمهوالنار

لمنزلته!وهضم،عليهغضاضةدونههولمنالافضلوخضوع

قدسبحانهربهرأىلمالادمالحسدوقارنه،الهوسهذابقلبهقامفلما

لهسجدو،روحهمنفيهونفخ،بيدهخلقهفانه،الكرامةنواعمنبهخصه

جنته،سكنهو،الملائكةعنبذلكوميزهشيء،كلأسماءوعلمه،ملائكته

صلصالوهوبهيطيفاللهعدووكان،مبلغكلاللهعدومنالحسدفبلغ

عليسلطولئنهذا،خلققدعظيملامر:ويقول،منهفيعجبكالفخار،

فيالسلامعليهادمخلقتمفلما،لأهلكنهعليهسلطتولئن،لاعصينه

بالعلمالباطنةمحاسنهوكملتجملها،وصورةوأكملتقويمأحسن

تمو،خلقأحسنفيفجاء،بيدهخلقهسبحانهربهلىوتووالوقار،لحلموا

لحسنوالجمالارداءأليسقدذراعا،ستونالسماءفيطوله،صورة

جمل،أولامنهأحسنيشاهدوالممنظراالملائكةفرأتوالبهاء،والمهابة

منقميصهالحسودفشق،لىوتعاتباركربهمبامرلهسجوداكلهمفوقعوا
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بالمعقولالنصفعارض،المتينالحسدنيرانقلبهفيواشتعلتدبرٍ،

منوظقتهر2نامنظقننيمنهخير>أنا:وقال،المبطلينمنأوليائهكفعل،بزعمه

الفاسدبالرأيوقابله،الصريحالنصعنفأعرض[،12:ف]الاعر<طيز

العقولتجدلاالذي،الحكيمالعليمعلىبالاعتراضذلكأردفثم،القبيح

علىرنالذىهذارءيك>:فقالسبيلا،حكمتهعلىالاعتراضلىإ

62[.ء:]الاسر<قيلألاذزئتهولاخمنكىالميمةيومإكأخرتنلبن

كرمته؟لمأخبرني:معنىالاعتراضمنالكلامهذاوتحت

نو،صوابولابحكمةليسفعلتهالذيأن:الاعتراضهذاوغور

فلم،للفاضليخضعالمفضوللان،ليهويسجدأنتقتضيكانتالحكمة

الحكمة؟خالفت

<.منهخير>أنا:فقال،بهوإزرائهعليهنفسهبتفضيلذلكأردفثم

ادممادةعلىوأصلهمادتهتفضيلفي،الداحضةبحجتهذلكقررثم

السجود،منوامتناعهإباءهالمقدماتهذهلهفأنتجت،صلهوالسلامعليه

لحسدواوالكبر،والظلملجهلابينفجمعالمعبود،الربومعصية

والعقل.بالرأيالنصومعارضة،والمعصية

أرادحيثمنووضعهاتعظيمها،أرادحيثمنالإهانةكلنفسهفأهان

لذتها،أرادحيثمنالالمكلوالمهاعزتها،أرادحيثمنوأذلهارفعتها،

المبلغ،ذلكمنهيبلغلممضرتهفيأعدائهأعظماجتهدلومابنفسهففعل

ويواليه؟ويقبلالعاقلمنهيسمعفكيفلنفسهغشههذاكانومن
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منكانإتليسإلآفسجدوالأدمآشجدوللملمكهقدادراذ>:تعالىقال

عدتلكتموهئمدونيمرأوااوذريتهؤأفنندونه-رقيطمرعنففسقألحر

5[.0:]الكهف(بد،للطدننبثس

فصل

يزللموأنهمعهما،قصتهعليناسبحانهاللهقصفقد:للأبوينكيدهوأما

جهدباللهلهماحلفحتى،الجنةفيالخلودويمنيهماويعدهمايخدعهما

منهما،طلبمالىإجاباهو،قولهلىإاطماناحتىلهما،ناصحأنهيمينه

لباسهماونزعب[1381،لجنةامنو]لخروج،المحنةمنعليهمافجرى

بهوسبق،القلمبهجرىالذيومكرهبكيدهذلكوكانجرى،ماعنهما

ومغفرته،برحمتهالابوينوتدارك،عليهكيدهسبحانهاللهوردالقدر،

عليه،مكرهعاقبةوعادجملها،والاحوالأحسنعلىلجنةالىإفأعادهما

43[!أفاطر:الالهله-<لم!آلسيئ>ؤلامجيق

بكمينيعلمولم،الحربهذافيلهوالظفرالغلبةأنبجهلهاللهعدووظن

الحنسرلن<منلنكلننوترحمنالناتنرلموإنأنفسناطلمنا>رباجيش:

.[122:أطه<وهدىعلئهقابربه-اتجنبه>شم:دولةقبالبإولا23[،:]الاعراف

خلقهالذيوحبيبهصفيهعنيتخلىسبحانهاللهأنبجهلهاللعينوظن

منشيء،كلاسماءوعلمه،ملائكتهلهسجدو،روحهمنفيهونفخ،بيده

أكلهاهاكلةأجل

أحسفلما،المرضقبلالدواءالمريضعلمقدالطبيبأنعلموما

مقتل،غيرفيوقعبسهمهالعدورماهلماالدواء،استعماللىإبادربالمرض
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قلبة.بهيكنلمكأنفقام،لجرحامداواةلىإفبادر

لحكمة،افيوقدحالأمر،وعارضواحتجفاصر،بالذنبالعدوبلي

وتابفاعترف،بالذنبالحبيبوبلي.الزلةعلىندمولا،الاقالةيسألولم

والاستغفار،التوحيدوهو،الخليقةمفزعلىإوفرخواستكانولضرع،وندم

الرحمةمنلهوفتح،المتابمنهفقبل،الذنبلهوغفر،العيبعنهفأزيل

شيمتهكانتومن،ظلامفمااباهاشبهومنالابناء،ونحن.بابكلوالهداية

الشيم.لاحسنهديفقدوالاستغفارالتوبة

ضل

سخطو،أخاهقتلحتىبهيتلاعبيزلولم،ادمولديأحدكادثم

(")1("الصحيحفيثبتوقد،النفوسقتلللذريةفسن،مولاهوعصى،أباه

منكفلالاولادمابنعلىكانإلاظلفاتقتلنفسبىمن"ما:قالأنهلمجي!عنه

".القتلسنمناوللأنهدمها،

ربه،واسخاط،والديهوعقوق،رحمهبقطيعةالقاتلهذاالعدوفكاد

منحظهوحرمه،العقابلأعظموعرضه،نفسهوظلام)2(،عددهونقص

.الثوابجزيل

فصل

واحد،والدين،واحدةوالامه،والاستقامةالسدادعلىالامرجرىثم

فاضدفواؤحذامةإلاافاس>وماكان:تعالىقالواحد،والمعبود

مسعود.ابنعن(1)677ومسلم)3335(البخاريأخرجه(1)

ساقط.شفيمحلهاو.ظ،ت،الأصلمنوالمثبت."عدوه"وبغض:،حم)2(
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<]يونس:يختلفونفيهفيمالحنهملقضىردبمنسبقتولولا!لمة

ومذرينلمجثئرلينالتتناللهنجعثوحذأمةألاس>كان:تعالىوقال91[،

2[.13:]البقرة<فيهاختلفوأفيماافاسبينليخكمبالحقالكتفمعهموانزل

السلامعليهماونوحادمبينكاننهلناذكر)1(:قتادةعنسعيدقال

بعداختلفواثم،الحقمنشريعةوعلىالهدىعلىكلهم،قرونعشرة

اهللىإلىتعااللهبعثهرسولاولوكاننوحا،وجلعزاللهفبعب،ذلك

لحق.اوتركالناسبينالاختلافعندوبعث،الارض

كلهم.الاسلامعلىكانوا(وحدأمةالناس)2(:>كانعباسابنوقال

الاية.فيالصحيحالقولهووهذا

واحدةأمةكانواعنهما:اللهرضي)3(عباسابنعن،عطيةروىوقد

)1(

)2(

)3(

الرزاقعبدوروى(.1،9891،6،73128701)879تفسيرهفيحاتمابيابنرواه

فيحاتمبياوابن(404)9تفسيرهفيالطبريطريقهومن-82(/1)تفسيرهفي

فبعثفاختلفوا،جميعا،لهدىاعلىكانوا":قالقتادةعنمعمرعن-(1)859تفسيره

الدرفيوعزاه.داالسلامعليهنوحبعثنبيئاؤلوكان،ومنذرينمبشرينالنبيينالله

حميد.بنلعبد583(1/المنثور)

يجه.تخرتيسيا

بلاوغيرهما2(1/43)تفسيرهفيوالبغوي(2133/)تفسيرهفيالثعلبيذكره

وابنللطبري583(/1)المنثورالدرفيوعزاه..عباسابنعنرويفقالا:إسناد

عطيةوتفسيربشيء،ليس"هذا(:177)5/السنةمنهاجفيتيميةابنقال،حاتمابي

عنعطيةطريقمن4(0)55الطبريتفسيرقيوالذيبئابت".ليسعباسابنعن

".ومنذرينمبشرينالنبييناللهفبعثواحدا،دينا"كان:قالعباسابن
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.كفاراكانوا

لىإادموفاةوقتمنالناسكانقالا)1(:وعطاء،،الحسنقولوهذا

كانواالكفر،وهى،واحدةملةعلى،واحدةأمةالسلامعليهمانوحمبعث

لنبيين.و،وإبراهيمنوحا،اللهفبعث،البهائمأمثالكلهمكفارا

عنهوالصحيح،عباسابنعنمنقطعوهوجدا،ضعيفالقولوهذا

خلافه.

حدثنا،فروخبنشيبانحدثنا،زرعةأبوحدثنا)2(:حاتمأبيابنقال

الإسلامعلىكانوا:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،قتادةحدثنا،هفام

كلهم.

أ[]913"فاختلفوا:كعببنأبيقراءةفيفإنقطعا،الصوابهووهذا

".ومنذرينمبشرينالنبييناللهفبعث

.(42)3البغويوتفسير،(2/231،331)الثعلبيتفسير:انظر(1)

:قالعباسابنعنالاسنادبهذا(1)839حاتمأبيابنتفسيرمنالمطبوعفي)2(

لأن،سقطفيهحصلفلعله"،ومنذرينمبشرينالنبييناللهفبعثكفارا،"كانوا

المصنف،ذكرهالذيباللفظحاتمابيلابن582(/1)لدرفيعزاهالسيوطي

ورواه،بهشيبانعن3(11/90)الكبيرفينيوالطبرا2(06)6يعلىأبوأيضاورواه

(51)184تفسيرهفيحاتمأبيوابن4(0)48تفسيرهفيوالطبري481()5البزار

"،الحقمنشريعةعلىكلهم،قرونعشرةونوحادمبين"كان:ولفظهبههمامعن

وقال(،177)5/السنةمنهاجفيتيميةوابن4(،365900،)4الحاكموصححه

"،ومعنىسندااصحعباسابنعنالقول"هذا(:1/956)تفسيرهفيكثيرابن

29(./)13الصحيحةالسلسلةفيلألمانيو،السيوطيوصححه
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الاافاسوماكان>:يونسسورةفيتعالىقولهالقراءةلهذهويشهد

<]يونس:91[.فاختلفووحدصأمة

كفارا:قسمينانقسمواحتىبهم،وتلاعبكادهمالعدؤأنوالمقصود

البعث.وانكار،الأصنامبعبادةفكادهم،ومؤمنين

القبور،علىالعكوفجهةمنالأصنامعبادبهكادماأولوكان

كتابه،فيقصتهمسبحانهاللهقصكمابها،ليتذكروهمهلها،وتصاوير

(ودنثراويعوقيغوثولاسواعاولاوذاتذرنولاءالهت!تذرنلا>وقالو:فقال

.[13:]نوح

هذهعنهما:اللهرضيعباسابنعن")1(صحيحه"فيالبخاريقال

قومهملىإالشيطانأوحىهلكوافلمانوح،قوممنلحينصارجالأسماء

بأسمائهم،وسموهاأنصابا،يجلسونكانواالتيمجالسهملىإانصبواأن

.عبدتالعلمونسخأولئكهلكإذاحتىتعبد،فلمففعلوا،

منصالحينقوماكانوا:قالقيس،بنمحمدعنجرير)2(:ابنوقال

صورناهملو:أصحابهمقالماتوافلمابهم،يقتدونأتباعلهمكانادم،بني

اخرونوجاءماتوافلما،فصوروهم،ذكرناهمإذاالعبادةلىإلناأشوقكان

فعبدوهم.المطر،يسقونوبهم،يعبدونهمكانواإنما:فقال،إبليسإليهمدب

ماأول:قالأبي،أخبرني)3(:الكلبيالسائببنمحمدبنهشاموقال

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

.(94)صإبليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه5(،0)صالاصنامكتاب)3(
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مغارةفيآدمبنشيثبنوجعلهماتلماالسلامعليهآدمأنالاصنامعبدت

وهونوذ،:للجبلويقالالهتد،بأرضآدمعليهأهبطالذيلجبلافي

.الارضفيجبلأخصب

فكان:قال،عباسابنعن،صالحبيأعنأبي،فأخبرني1(:)هشامقال

ويترحمون،فيعظمونه،المغارةفيآدمجسديأتونالسلامعليهشيثبنو

يدوروندواراشيثلبنيإن!قابيلبنييا:قابيلبنيمنرجلفقال،عليه

عملها.منأولفكانصنما،لهمفنحتشيء،لكموليس،ويعظمونهحوله

،ويعوق،ويغوث،وسواعودُّ،كان:قال،بيأنيوأخبر2(:)هشامقال

رجلفقال،أقاربهمذووعليهمفجزعشهر،فيفماتوا،صالحينقوماونسر

صورهم؟علىأصنامخمسةلكمأعملأنلكمهل!قوميا:قابيلبنيمن

أصنامخمسةلهمفنحتنعم،قالوا:أرواخا،فيهاأجعلأنأقدرلانيأغير

فيعظمه،عمهوابنوعمهأخاهيأتيالرجلفكان،لهمونصبهاصورها،على

عهدعلىعملتوكانت،الاولالقرنذلكذهبحتى،حولهويسعى

آخرقرنجاءثمادم،بنشيثبنأنوش!بنقينانبنمهلائيلبنيرد

الثالث،القرنبعدهممنجاءثم،الاولالقرنتعظيممنأشدفعظموهم

فعبدوهم،،لىتعااللهعندشفاعتهميرجونإلاهؤلاءأولوناعظممافقالوا:

السلامعليهإدريس!إليهماللهفبعث،كفرهمواشتد،أمرهموعظموا

عليا.مكانااللهفرفعه،فكذبوه،فدعاهم

5(.0)صإبليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه5(،1)صالاصنامكتاب(1)

5(.0)صإبليستلبيسفيلجوزياابن51رووعمه53(،5-1)صالاصنامكتاب2()
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ابنعن،صالحبيأعن،الكلبيقالفيما-يشتدأمرهميزلولم

ممةأربعابنيومئذوهونبيا،لىتعااللهفبعثه،نوحأدركحتى-عباس

فعصوه،سنةومئةعشريننبوتهفيلىتعااللهلىإفدعاهم،سنةوثمانين

ستابنوهووركبها،منهاففرغ،الفلكيصنعأنلىتعااللهفأمرهوكذبوه،

وكان،سنةوخمسينمئةثلاثذلكبعدومكثغرق،منوغرق،سنةمئة

منالاصنامهذهالماءفأهبطسنة،ومئتاب[]913سنةلفاونوجادمبين

علىوبقيتالماءنضبفلماجدة،رضإلىقذفهاحتىرض،إلىأرض

وارتها.حتىعليهاالريحفسفتالشط

فيلبثالسلامعليهنوحانوهذا،خلافعلىيدلالقرانظاهر:قلت

نأبعدبالغرقأهلكهموجلعزاللهوأنعاما،خمسينإلاسنةألفقومه

.المدةهذهفيهملبث

فقال،الجنمنرئيولهكاهنا،لحيبنعمرووكان1(:)الكلبيقال

فيهاتجد،جدة،ائتوالسلامةبالسعد،تهامةمنوالظعنالمسيرعجل:له

تجب.عبادتهالىإالعربادعثمتهب،ولاتهامةفأوردها،معدةأصناما

فدعا،الحجوحضر،تهامةوردحتىحملهاثمفاستثارها،جدةنهرفأتى

إليهفدفع،اللاتزيدبنعذرةبنعوففأجابه،قاطبةعبادتهالىإالعرب

أولفهوود،عبدابنهوسمى،لجندلابدومةالقرىبواديفكان،فحملهودا

حتىيسدنونهبنوهيزلفلم،لهسادناعامراابنهعوفوجعل،بهسميمن

.بالاسلاماللهجاء

-5.)صإبليستلبيسفيلجوزيابن511رووعنه55(،-45)صالاصانامكتاب(1)

1.)5
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أبيوكان:قالودا،رأىانهحارثةبنمالكفحدثني)1(:الكلبيقال

بنخالدرأيتثم:قالفأشربه،،إلهكاسقه:فيقول،إليهباللبنيبعثني

بنخالدبعثع!زاللهرسولوكانجذاذا،فجعلهكسرهعنهاللهرضيالوليد

فقتلهم،فقاتلهمعامر،وبنوودعبدبنوهدمهوبينبينهفحالت،لهدمهالوليد

.وكسرهوهدمه

أنظركأنيحتىودا،ليصف:حارثةبنلمالكفقلت)2(:الكلبيقال

نقش)3(أيزبرقد،الرجالمنيكونماكأعظمرجلتمثالكان:قال،إليه

تنكبوقد،تقلدهقدسينتعليه،بأخرىمرتد،بحلةمتزرحلتان،عليه

جعبة.يعنينبل،فيهاووفضةلواء،فيهاحربةيديهوبينقوسا،

هذيلمنرجللىفدفعنزار،بنمضر:لحيبنعمرووأجابت

بناليأسبنمدركةبنهذيلبنسعدبنتميمبنالحارث:لهيقال-

منيليهمنيعبده،نخلةبطنمنرهاطلها:يقالبارضفكانسواعا،-مضر

:العربمنرجليقولذلكوفىمضر،

)4(سواععلىهذيلعكفتكماعكوفاقبلتهمحولتراهم

بأكمةوكان،يغوث:المراديعمروبنأنعملىإفدفع،مذحججابتهو

5(.1)صإبليستلبيسفيلجوزيابنرواهوعنه55(،)صالاصنامكتاب(1)

-15)صإبليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه58(،-56)صالاصنامكتالط2()

لفف".أي"دثر:م)3(

وتاج276(،)3/البلدانومعجم57(،)صالأصعامكتابفينسبةبلاالبيت(4)

0()سوعالعروس
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والاهاهومنمذحجتعبده،باليمن

بقريةفكان،يعوق:جشمبنمرثدبنمالكلىإفدفع،همدانجابتهو

اليمن.منوالاهاومنهمدانفعبده،خيوانلها:يقال

:كربمعديلهيقالرعينذيمنرجللىإفدفعحمير،جابتو

لاها،وومنحميرتعبده،بلخع:لهيقالسباأرضمنبموضعفكاننسرا،

.نواسذوهودهمحتىيعبدونهيزلفلم

فهدمها!ي!،النبياللهبعثحتىتعبد،الاصنامهذهتزلفلم

.(1*وكسرها

،عباسابنعن*2(""صحيحهفيالبخاريذكرهماشرحهذا:قلت

فكانتودأمابعد:العربفينوحقومفيكانتالتيالاوثانصارت:قال

ثملمراد،فكانيغوثوأمالهذيل،فكانتسواعماو،الجندلبدومةلكلب

فكانتنسروأما،لهمدانفكانتيعوقوأماسبا،عندلجرفباغطيفلبني

نوح،قوممنلحينصارجالأسماءوهؤلاء:قالالكلاع،ذيلاللحمير

.تقدمماوذكر

قال:قال،عنهاللهرضيهريرةبياعن("*3(البخاريصحيح"وفى

النار،فيقصبهيجرالخزاعيعامربنعمرورأيت"-لجي!م:أ[14]0اللهرسول

".إبراهيمدينوغير":لفظوفى."السوائبسيبمنأولوكان

58(.)صالاصنامكتابفيالكلبيكلامانتهىهنالىا(1)

.(0294)برقم)2(

.(26234،)522برقم)3(
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نا،التيميالحارثبنإبراهيمبنمحمدحدثني)1(:إسحاقابنوقال

عوواللهرسولسمعت:يقولهريرةأباسمعأنه،حدثهالسمانصالحابا

بنلحيبنعمرورأيت!أكتم"يا:الخزاعيالجونبنلاكثميقول

ولابه،منكبرجلاشبهرجلارأيتفماالنار،فيقصبهيجرخندفبنقمعة

انك"لا،:قال؟اللهرسولياشبههيضرنيأنعسى:أكثمفقال"،منكبه

وبحر،الأوثانفنصب،اسماعيلدينغيرمنأولكانإنهكافر،وهومؤمن

(".الحاميوحمى،الوصيلةووصل،السائبةوسيب،البحيرة

خرجلحيبنعمروان:العلمأهلبعضوحدثني)2(:هشامابنقال

وبهاالبلقاء،أرضمنمابقدمفلما،أمورهبعضفيالشاملىإمكةمن

يعبدونراهمنوح،بنسامبنلاوذبنعملاقولدوهم،العماليقيومئذ

بهانستمطرفقالوا:؟تعبدونالتيالاصنامهذهما:لهمفقالالاصنام،

لىإبهفاسيرصنما،منهاتعطونيأفلا:فقالفتنصرنا،ونستنصرهافتمطرنا،

فنصبه،،مكةبهفقدمهبل،:لهيقالصنمافاعطوه؟فيعبدونهالعربأرض

وتعظيمه.بعبادتهالناسوأمر

بياابنرواهإسحاقابنطريقومن2(،20-1/102)هشاملابنالنبويةالسيرة(1)

،02821)تفسيرهفيلطمريو998(،1)والبزار)83(،الاوائلفيعاصم

فيالشيخآلسليمانإسنادهوحسن)92(،الاوائلفيعروبةبوو(،28271

يعلىأبوورواه.2(4/43)الصحيحةالسلسلةفينيوالالبا268(،)صالتيسير

من(1/261)والمختلفالمؤتلففيوالدارقطني(1)2822والطبري61(12)

974(،0)حبانابنوصححه،هريرةأبيعنسلمةأبيعنعمروبنمحمدطريق

البابوفي2(.43)4/الصحيحةالسلسلةفيالالبانيوحسنه)9878(،والحاكم

.عباسوابنمسعودوابنوجابركعببنبياعن

2(.1/20)النبويةالسيرة)2(
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سكنلماالسلامعليهإسماعيلأن:وغيرهأبيوحدثني(:1)هشامقال

منبهاكانمنونفوا،مكةملأواحتىفكثروا،،ولادهبهاوولد،مكة

خرجو،والعداواتلحروبابينهمووقعت،مكةعليهمضاقت:العماليق

حملهمالذيفكان،المعاشوالتماسالبلادفيفتفسحوابعضا،بعضهم

معهاحتملإلاظاعنمكةمنيطعنلاكاننهلحجارةوالاوثانعبادةعلى

حلو1فحيثما،بمكةوصبابة،للحرمتعظيما،لحرم1حجارةمنحجرا

ذلكعلىوهم،بهوصبابة،للبيتحبا،بالبيتكطوافهمبهوطافواوضعوه

واسماعيلإبراهيمإرثعلى،ويعتمرونويحجون،ومكةالبيتيعظمون

بدينواستبدلوا،عليهكانواماونسوا]ستحسنوا،ماعبدواثم،السلامعليهما

قبلهم،منالاممعليهكانتمالىإوصارواالاوثان،فعبدوا،غيرهإبراهيم

منبقاياذلكعلىوفيهم،السلامعليهنوحقوميعبدكانماو]ستخرجوا

والحج،بهوالطوافالبيتتعظيممنبهايتنسكونوإسماعيلإبراهيمعهد

.البدنوإهداء،لمزدلفةوابعرفةوالوقوف،والعمرة

إلالكشريكلا،لبيكاللهملبيكإهلالها:فيتقولنزاروكانت

ملك!وماتملكه،لكهوشريك

السائبة،وسيب،الأوثانفنصبإسماعيلدينغيرمنأولوكان

حارثة،بنلحيوهو،ربيعةبنعمرو:الحاميوحمىالوصيلة،ووصل

وكان،لحارثابنعمروبنتفهيرةعمرواموكانت،خزاعةأبووهو

الولاية،فينازعهلحيبنعمروبلغفلما،الكعبةأمريليالذيالحارث

منونفاهم،الكعبةعنجلاهموبهم،فظفر،إسماعيلببنيجرهموقاتل

.(52)صابليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه8(،6-)صالاصانامكتاب(1)
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نإ:لهفقيلشديدا،مرضامرضإنهثم،البيتحجابةوتولىمكة،بلاد

ووجدفبرأ،فيها،فاستحمفأتاها،برأتأتيتهاإن(،حمة)1الشاممنبالبلقاء

ونستنصرالمطر،بهانستسقيفقالوا:هذه؟ما:فقالالاصنام،يعبدونأهلها

حولونصبهامكة،بهافقدمففعلوا،منها،يعطوهأنفسألهمالعدو،علىبها

الكعبة.

علىمنصوباوكان،مناةأقدمهافكانت،الاصنامالعربواتخذت

العربوكانت،والمدينةمكةبينبقديدالمشللناحيةمنالبحرساحل

وماومكةالمدينةينزلومنلخرزجواالاوسوكانت،تعظمهجميعها

يكنولم،لهويهدون،لهويذبحون،يعظمونهالمواضعمنقاربب[1041

)2(.لخزرجواالاوسمنلهإعظاماأشدأحد

بناللهعبدبنعبيدةأبيعن،قريشمنرجلوحدثنا)3(:هشامقال

ومنوالخزرجالاوسكانت:قالياسر،بنعماربنمحمدبنعبيدةأبي

المواقفالناسمعفيقفون،يحجونوغيرهايثربأهلعربمنجاورهم

وأفاموا،رووسهمعندهفحلقوا،أتوهنفروافاذا،رووسهميحلقونولاكلها،

بذلك.إلاتمامالحجهميرونلا،عنده

عامفهدمهاعليا،لمجيراللهرسولفبعث،وخزاعةلهذيلمناةوكانت

صخرةوكانت،مناةمنأحدثوهى،بالطائفاللاتاتخذواثم،الفتح

وجميعقريشوكانتعليها،بنواقدوكانوا،ثقيفمنسدنتهاوكان،مربعة

مائها.منبالاغتساليستشفى،الارضمنتنبعحارةماءعين:لحمةا(1)

.(53)صإبليستلبيس:وانظر(،13)صالاصنامكتاب(2)

53(.)صإبليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه(،18-41)صالاصنامكتاب)3(
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وكانت،اللاتوتيم،اللاتزيدتسميالعربكانتوبهاتعظمها،العرب

أسلمتحتىكذلكتزلفلم،اليوماليسرىلطائفمسجلممنارةموضعفي

بالنار.وحرقهافهدمها،شعبةبنالمغيرةغ!ي!اللهرسولفبعث،ثقيف

بنظال!اتخذها،ومناةاللاتمنأحدثوهى،العزىاتخذواثم

وكانوابيتا،عليهاوبنوا،عرقذاتفوق،نخلةمنبوادوكانتأسعد،

.الصوتمنهيسمعون

كانت:قال،عباسابنعن،صالحأبيعنأبي،وحدثني1(:*هشامقال

غ!يطاللهرسولافتتجفلما،نخلةببطنسمراتثلاثتأتى،شيطانةالعزى

ثلاثستجدفانك،نخلةبطنائت":فقالالوليد،بنخالدبعبمكة

رأيتهل":قالإليهجاءفلمافعضدها،تاهافا("،الأولىفاعضد،سمرات

مج!ي!،النبيأتىثمقعضدها،فاتاها"،التانية"فاعضد:قاللا،:قال،شيئا؟"

هوفإذافاتاها،،"التالثة"فاعضد:قاللا.:قال،شيئا؟"رأيت"هل:فقال

وحلفهابأنيابها،تصرفعاتقها،علىيديهاواضعةشعرها،نافشةبحبشية

أهانك.قداللهرأيتنيإ،سبحانكلاكفرانكعزىياخالد:فقالسادنها،

ثم،السادنوقتل،الشجرةعضلمثم،حممةهيفاذارأسها،ففلقضربها،ثم

".للعرببعدهاعزىولا،العزىتلك":فقال،فاخبرهمج!ي!النبياتى

وحولها،الكعبةجوففيأصناملقريشوكانت*2(:هشامقال

إنسانصورةعلىأحمر،عقيقمنبلغنيفيماوكانهبل،:عندهمعطمهاو

53-)صإبليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه2(،-26ه)صالاصنامكتاب(1)

45).

.(45)صإبليستلبيس:وانظر2(،-279)صالاصنامكتاب)2(
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وكان،ذهبمنيدالهفجعلوا،كذلكقريشأدركته،اليمنىاليدمكسور

الكعبة،جوففيوكانمضر،بناليأسبنمدركةبنخزيمةنصبهمنأول

شكوافإذا،ملصقالاخر:وفى،صريحأحدها:فيمكتوبقداحقذامهوكان

،لحقوهأ""صريحخرجفإن،بالقداحضربواثم،هديةلهأهدوامولودفي

،أتوهسفراأرادواأوأمرفياختصمواإذاوكانوا.دفعوه"ملصقا"كانوإن

هبل!اعلأحد:يومسفيانأبولهقالالذيوهو،عندهبالقداحفاستقسموا

إساف!،لهموكان(.1")وأجلأعلىالله:له"قولوا:!ي!اللهرسولفقال

ونائلة.

إسافاأن:عباسابنعن،صالحأبيعن،الكلبيفحدث)2(:هشامقال

وكان،جرهممنزيدبنتونائلة،يعلىبنإساف:لهيقالجرهممنرجل

منغفلةفوجدا،البيتفدخلاحجاجا،فأقبلوا،اليمنأرضفييتعشقها

فأصبحوا،،حجرينفمسخا،البيتفيبهاففجر،البيتمنوخلوةالناس

خزاعةتهمافعبدموضعهما،همافوضعوهمافأخرجو،مسخينهمافوجدو

.العربمنبعدالبيتحجومن،وقريش

بهماليتعطالكعبةعندوضعاحجرينمسخالماأ[]141)3(:هشامقال

ملصقاأحدهماوكانمعها،عبداالاصناموعبدتمكثهماطالفلما،الناس

بالكعبةملصقاكانالذيقريشفنقلت،زمزمموضعفيوالاخر،بالكعبة

عندهما.وينحرونيذبحونفكانواالاخر،لىإ

البراء.عن3(04،930)43البخاريأخرجه(1)

.(45)صإبليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه(،9)صالاصعامكتاب)2(

5(.4)صإبليستلبيسنظر:و2(،9)صالاصعامكتاب)3(
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منقوشة،بيضاءمروةوكان(،1)الخلصةذو:الأصنامتلكمنوكان

منليالسبع)2(مسيرةعلىواليمنمكةبينبيتلهوكان،التاجكهيئةعليها

!سيماللهرسولفقال،وبجيلةخثعمإليهوتهديتعظمهوكانت،مكة

خثعمفقاتلتهلاحمس،اليهفسار؟")4(،الخلصةذاتكفينى"ألا)3(: يرء.
.فاحترقالنارفيهضرمو،الخلصةذيبيتوهدمبهم،فظفروباهلة،

تبالة.مسجدبابعتبةاليومالخلصةوذو

!يخمماللهرسولبعثاسلموافلما،الكفينذو:لهيقالصنملدوسوكان

فحرقه.عمروبنالطفيل

.الشرىذو:لهيقالصنميشكربنلحارثالبنيوكان

،الشاممشارففيصنموغطفانوعاملةوجذامولخملقضاعةوكان

الاقيصر.:لهيقال

نهم.عبدتسمىكانتوبهلهم،:لهيقالصنملمزينةوكان

سعير.:لهيقالصنملعتزةوكان

الفلس)5(.:لهيقال-صنملطيئوكان

أحدهمأرادفإذا،يعبدونهدارهمفيصنممكةمنداركللأهلوكان

.(45)صإبليتىتلبيس:وانظر36(،-34)صالاصعامكتاب(1)

"."تسع:م2()

.ممنساقطةلجريرلما")3(

الله.عبدبنجريرعن2()476ومسلم03(،02)البخاريأخرجه(4)

.(3795-)صالكلبيلابنالاصنامكتاب:الاصعامهذهعنانظر()5
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أولكانسفرهمنقدموإذا،بهيتمسحأن:منزلهفييصنعمااخركانالسفر

.(1به)يتمسحأن:منزلهدخلإذايصنعما

،خولانبأرضأنس،عم:لهيقالصنملخولانوكان2(:)إسحاقابنقال

حققيدخلفما،بزعمهماللهوبينبينهقسماوحروثهمأنعامهممنلهيقسمون

سموهالذياللهحقمنالصنمحقفيدخلوما،عليهردوهأنسعمحقمنالله

رث!مىذرأمتاللهوجعلوأ>:سبحانهاللهأنزلوفيهم،لهتركوهله

.[136:لانعام]<مايخنيصون>سا:قولهلىإ<والأنعتبا

مدركةبنخزيمةبنكتانةبنملكانلبنيوكان)3(:إسحاقابنقال

بنيمنرجلفأقبل،طويلةالأرضمنبفلاةصخرةسعد،:لهيقالصنم

الابلرأتهفلما،يزعمفيمابركتهابتغاءعليهليقفها،مؤبلةلهبإبلملكان

!

فأخذربها،فغضب،وجهكلفيفذهبت،منهنفرتالدماءعليهيهراقوكان

فيخرجثم،إبليعنينفرت!فيكاللهباركلا:قالثم،بهفرماهحجرا

:قاللهاجتمعتفلماجمعها،حتىطلبها

سعدمننحنفلاسعدفشتتناشملناليجمعسعدلىآلينا

(4رشد)ولالغيتدعولاالارضمنبتنوفةصخرةإلالسعدوهل

.(55)صإبليستلبيس:وانظر.33()صالاصنامكتاب(1)

2(.1/60)هشاملابنالنبويةالسيرةانظر:)2(

2(.270-1/60)هشاملابنالعبويةالسيرةانظر:)3(

.(691)3/والنهايةوالبدايةالسابقالمصدرفيالبيتان(4)
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بنيساداتمنسيدالجموحابنعمرووكان)1(:إسحاقابنقال

يقالخشبمنصنمادارهفياتخذقدوكانشرافهم،منوشريفا،سلمة

عمرو،بنمعاذوابنهجبلبنمعاذ:سلمةبنىفتيانأسلمفلما،مناة:له

عمروصنمعلىبالليليدلجونوكانو،العقبةوشهدأسلمممنوغيرهم

الناسعذراتوفيها،سلمةبنيحفربعضفيفمطرحونه،فيحملونهذلك،

هذهإلهتناعلىعدامن!ويلكم:قالعمروأصبحفاذا،رأسهعلىمننبسا

:قالثم،وطيبهوطهرهغسلهوجدهإذاحتى،يلتمسهيغدوثم:قال؟الليلة

بصنمهففعلواعدواونامأمسىفاذا،لاخزينهبكهذافعلمنأعلملودده1و

ويطهرهفيغسله،الاذىمنفيهكانمامثلبهفيجد،يلتمسهفيغدو،ذلكمثل

استخرجهعليهطالفلما،ذلكبهفيفعلون،أمسىإذعليهفيعدون،ويطيبه

قالثم،عليهفعلقه،بسيفهجاءثم،وطيبهوطهرهفغسله،ألقوهحيثمن

خيرفيككانفإنترى،مابكيصنعمنأعلملانيإوالله:لهب[14]1

منالسيففاخذوا،عليهعدواونامامسىفلمامعك،السيففهذا،فامتنع

سلمة،بنيابارمنبئرفيألقوهثم،بحبلبهفقرنوهميتا،كلباأخذوثم،عنقه

به،كانالذيمكانهفييجدهفلمعمرو،وغدا،الناسعذرمنعذرفيها

راهفلما،ميتبكلبمقرونامنكسا،البئرتلكفيوجدهحتى،يتبعهفخرج

حينفقال،إسلامهوحسن،فأسلم،قومهمنأسلممنوكلمه،شأنهأبصر

،أمرهمنبصروما،ذلكصنمهيذكروهو،عرفمااللهمنوعرفأسلم

والصلالة:العمىمنفيهكانممانقذهإذاللهويشكر

قرنفيبئروسطوكلبأنتيمنلملهاإكنتلووالله

3(.0320-0)2/هشاملابنالنبويةالسيرةانظر:(1)

969



الغبنسوءعنفتشناكالانمستدنإلهالملقاكأف!

الدينديانالرزاقالواهبالمننذيالعليللهالحمد

)1(مرتهنقبرظلمةفياكونانقبلمنانقذنيالذيهو

فإذا،يعبدونهصنمادارهمفيداركلأهلواتخذ)2(:إسحاقابنقال

آخرفيكون،بهتمسحسفرمنقدموإذا،بهتمسحسفرامنهمرجلراد

قريش:قالتبالتوحيدغ!يرمحمدااللهبعثفلما،بهعهدهوأولبه،عهده

5[.أص:(جمابلثئئفذاإنوحداإلهاأجعلألالهة>

تعظمهابيوتوهى،طواغيتالكعبةمعاتخذتقدالعربوكانت

ويطاف،للكعبةيهدىكمالهاويهدى،وحجابسدنةلها،الكعبةكتعظيم

الكعبة.عندينحركماعندهاوينحر،بالكعبةيطافكمابها

حسنها،لىإفنظرأحجار،أربعةأخذمنزلا،فنزلساقرإذاالرجلوكان

اخرمنزلانزلفاذا،تركهارتحلفاذا،لقدرهفيأثاالثلاثةوجعلربا،فاتخذه

ذلك)3(.مثلفعل

،ميمونبنمهديحدثنا:قال،الربيعبنحسنحدثنا)4(:حنبلقال

فيالاولىالثلاثةوالاشطار4(441/)والنهايةوالمدايةالسابقالمصدرفيالأبيات(1)

.(141)5/العينكتاب

2(.1/90)هشاملابنالنبويةالسيرةانظر:)2(

55(.)صإبليسوتلبيس33(،)صالأصنامكتابانظر:)3(

من5(ه)صإبليستلبيسفيلجوزياوابن333()5/الدلائلفيالبيهقيرواه()4

ميمونبنمهديعنمحمدبنالصلتعن(14)17البخاريهورو،حنبلطريق

.نحوهبه
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لحقنابهفسمعنالمخرالنبيبعثلما:يقولالعطارديرجاءأباسمعت:قال

فإذا،الجاهليةفيالحجرنعبدوكنا:قالبالنار،فلحقنا،الكذاببمسيلمة

جمعناحجزانجدلمفإذا،ونأخذهذلكنلقيمنهحسنهوحجراوجدنا

به.طفناثم،عليهفحلبناها،بغنمجئناثم،ترابمنحثية

عليه،ونحلب،فنجمعهالرمللىإنعمدكنا:أيضا(رجاء)1أبووقال

نلقيه.ثمزمانا،فنعبده،الأبيضالحجرلىإنعمدوكتافنعبده،

أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا)2(:شيبةأبىبنبكرأبووقال

فيكنا:يقولالنهديعثمانأباسمعت:قال،زينبأبىبنلحجاجا

قدربكمإن!الرحالهليا:يناديمناديافسمعناحجرا،نعبدالجاهلية

كذلكنحنفبينما،وذلولصعبكلعلىفخرجنا:قالربا،فالتمسوا،هلك

فنحرناحجر،فإذا،شبههأو،ربكموجدناقدإنا:يناديبمنادنحنإذا،نطلبه

الجزر.عليه

حدثني:قالعمر،بنمحمدأخبرناسعد)3(:بنمحمدوقال

إبليستلبيسفيلجوزياابنطريقهومن03(،6)2/الحليةفينعيمأبو51رو(1)

56(.5-5)ص

(01/402)تاريخهفيلخطيبارواهطريقهومن(،17)7/شيبةبياابنمصنف2()

عن(79)7/الطبقاتقيسعدابن5ورو56(.)صإبليستلبيسفيلجوزياوابن

وابو،إسماعيلبنزيدعن(001)9المجالسةفيالدينوريورواه.بههارونبنيزيد

471()35/تاريخهفيعساكرو]بن،ايوببنزيادطريقمنالصحابةمعرفةفينعيم

به.هارونبنيزيدعنثلاثتهم،الواسطيالملكعبدبنمحمدطريقمن

دمشقتاريخفيعساكرابنرواهطريقهومن2(،4/17)الكبرىالطبقات)3(

56(.)صإبليستلبيسفيلجوزياوابن264(/)46
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عن،حوشببنشهرعن،حسينأبىابنعن،صفوانبنالحجاج

ليسالحيفينزل،الحجارةعبدممنامرءاكنت:قال،عبسةبنعمرو

،لقدرهثلاثةفينصبأحجار،بأربعةتيفيأ،منهمالرجلفيخرج،إلهمعهم

يرتحل،أنقبلمنهأحسنهومايجدلعلهثم،يعبدهإلهاأحسنهايجعلو

.غيرهوياخذفيتركه

صنما،وستينمئةثلاثالبيتحولوجدمكةع!يواللهرسولفتحولما

الحق>جا:ويقولوعيونها،وجوههافيقوسهبسيةيطعنفجعل

علىتتساقطوهى81[،ء:الإسر<1زهوقاالنطلكاننأ[النطل1421وزهق

.(1)وحرقتالمسجدمنفاخرجتبها،أمرثمرووسها،

فصل

،عديدةأسبابلهالاصنامعبادةفيبالمشركينالشيطانوتلاعب

عقولهم:قدرعلىقومبكلتلاعب

تلكصورواالذين،الموتىتعظيمجهةمنعبادتهالىإدعاهمفطائفة

النبيلعنولهذا،السلامعليهنوحقومعنتقدمكما،صورهمعلىالاصنام

القبور،لىإالصلاةعنونهى،والسرجالمساجدالقبورعلىالمتخذين!فه

قبرهيتخذواأنأمتهونهىيعبد،وثناقبرهيجعللاأنسبحانهربهوسأل

وأمر،مساجد"أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىاللهغضباشتد":وقالعيدا،

)2(.التماثيلوطمسالقبور،بتسوية

مسعود.ابنعن(1781)ومسلم2(،)478البخارياخرجه(1)

الاحاديث.هذهتخريجتقدم)2(
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لأهلعناداوإماجهلا،إما،كلهذلكفيخلافهإلاالمشركونفابى

عوامعلىالغالبهوالسببوهذاشيئا،ذلكيضرهمولمالتوحيد،

المشركين.

المؤثرةالكواكبصورعلىبزعمهماتخذوهافانهم:خواصهمماو

ولموقربانا،وحجا،وحجابا،،وسدنةبيوتا،لهاوجعلوا،عندهملمالعافي

وحديثا.قديماالدنيافيهذهتزل

بعضأخرجهاأصنام،بهكانبأصبهان،جبلرأسعلىبيتفمنها:

نار.بيتوجعله،المجوسملوك

اسمعلىالمشركينبعضبناهبصنعاء،ورابعوثالثثانبيتومنها:

عنه.لىتعااللهرضي(1)عفانبنعثمانفخربه،الزهرة

فخربه،فرغانةبمدينةالشمساسمعلىالملكقابوسبناهبيتومنها:

المعتصم.

الهند.:الشركمنالنوعهذافيالأممشدو

برهمن،:لهيقالرجللهموضعهاالهندشريعةإنبشر:بنيحيىقال

وجعلالسند،مدائنمنبمدينةبيتابيوتهاأعظموجعلأصناما،لهمووضع

المدينةهذهوقتحتالاكبر،لىالهيوبصورةانهوزعم،الأعظمصنمهمفيه

لهم:فقيل،الصنمقلعالمسلمونفأراد،الملتانواسمها،الحجاجأيامفي

فأمر،المالمنلهيجتمعماثلثلكمجعلناتقلعوهولمتركتموهإن

نيللشهرستاوالنحلوالملل(،2535/)للمسعوديلذهب1مروج:انظر(1)

البلدانومعجم(،2501/)الرازيوتفسير(،65)صإبليسوتلبيس23(،24/)

(4/11.)2
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بدولا،فرسخألفينحومنإليهتحجفالهند،بتركهمروانبنالملكعبد

لا،الافعشرةإلىمتةمن،يمكنهماالنقدمنمعهيحملأنيحجهلمن

بالصنم،ويطوف،هناكعظيمصندوقفيفيلقيهاكثر،ولاهذامناقليكون

وثلثه،للمسلمينفثلثه،المالذلكقسمبلادهملىإورجعواذهبوافإذا

ومصالحه.الصنملسدنةوثلثهوحصونها،المدينةلعمارة

عليهإبراهيمقوموهم،الصابئةمشركيمنالمذهبهذاوأصل

لهتهموا،بعلمهحجتهموكسر،الشركبطلانفيناظرهمالذين،السلام

تحريقه.فطلبوا،بيده

شتى.طوائفهلهو،العالمفيقديممذهبوهو

وعقل،نفسلها،الملائكةمنملكأنهازعموا،الشمسعبادفمنهم

عندهمكلهاالسفليةالموجوداتوتكون،والكواكبالقمرنورأصلوهى

والدعاء.والسجودالتعظيمفيستحق،الفلكملكعندهموهيمنها،

لونعلىجوهربيدهصنما،لهااتخذواأنهمعبادتها:فيشريعتهمومن

القرىمنالكثيرةالوقوفلهوجعلوا،باسمهبنوهقدخاصبيتولهالنار،

فيكراتثلاثلهافيهويصلونالبيتياتونوحجبة،وقوامسدنةوله،والضياع

ويدعونه،ويصلونالصنملذلكفيصومون،العاهاتأصحابويأتيه،اليوم

[ب1]42،غربتوإذالها،كلهمسجدواالشمسطلعتإذوهميه،ويستسقون

لتقع،الثلاثةالاوقاتهذهفيالشيطانيقارنهاولهذا،الفلكتوسطتوإذا

هذهفيالصلاةتحريعنع!ي!النبينهىولهذا،لهوسجودهمعبادتهم

.الأصناموعبادةالشركلذريعةوسداظاهرا،الكفارلمشابهةقطعا(،1)الاوقات

.اخرىاحاديثالبابوفيعمر.ابنعن)828(ومسلم3272(،)البخاريأخرجه(1)

479



فصل

التعظيميستحقانهوزعمواصنما،للقمراتخذت:أخرىوطائفة

السفلي.لمالعاهذاتدبيرواليه،والعبادة

يجرهو،عجلشكلعلىصنمالهاتخذواأنهم:عبادهشريعةومن

أيامالهويصومون،لهويسجدون،ويعبدونه،جوهرةالصنموبيد،أربعة

فإذاوالسرور،والفرح،والشراببالطعامإليهيأتونثمشهر،كلمنمعلومة

يديه.بينالمعازفصواتووالغناءالرقصفيأخذواالاكلمنفرغوا

وروحانيتهاالكواكبصورةعلىاتخذوهاصنامايعبدمنومنهم

وصنم،يخصههيكلمنهاكوكبلكل،ومتعبداتهياكللهاوبنوا،بزعمهم

"السركتابفيفانظرهذاعلىالوقوفأردتومتى.تخصهوعبادة،يخصه

سزتعرف؛الريخطيبابنلىإالمنسوب"النجوممخاطبةفيالمكتوم

وشرائطها.العبادةتلكوكيفية،الاصنامعبادة

إلاطريقةلهمتستمرلافإنهم،الأصنامعبادةلىإمرجعهمهؤلاءوكل

عليه.ويعكفون،إليهينظرونخاص،شكلعلىخاصبشخص

أنهازعموااصناما،والكواكبالروحانياتاصحاباتخذهاهناومن

صورها.على

فجعلوا،غائبمعبودشكلعلىالأصلفيكانإنماالصنمفوضع

فمنوالا.مقامهوقائما،منابهنائباليكون،وصورتهوهيأتهشكلهعلىالصنم

.ومعبودهلههإانهيعتقدثم،بيدهحجرااوخشبةينحتلاعاقلاانالمعلوم
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منها،وتخاطبهمفيها،تدخلالشياطينأنأيضا:عبادتهأسبابومن

لاوهم،عليهميخفىمابعضعلىوتدلهم،المغيباتببعضوتخبرهم

المتكلمهونفسهالصنمأنيظنونوسقطهمفجهلتهم.الشياطينيشاهدون

وبعضهم!الاصنامروحانياتتلكإن:يقولونوعقلاوهم!المخاطب

:يقولوبعضهم!المجردةالعقولإنها:يقولوبعضهم!ملائكةإنها:يقول

سمعإذابلعهد،عمايساللامنهموكثير!العلويةالاجرامروحانياتهي

ذلك.وراءعمايسألولالها،إاتخذه،الصنممنالخطاب

ولم،والاوثانالاصنامبعبادةمفتونونالارضأهلفأكثرلجملةوبا

.السلامعليهإبراهيمملةأتباعالحنفاءإلامنهايتخلص

وهياكلها،تقدمكما،السلامعليهنوحقبلمنالارضفيوعبادتها

طبقعبادتهاشرائحفيالمصنفةوالكتبوحجابهاوسدنتهاووقوفها

.لارضا

نهنرب!الأضنامنعبدأنولنئجنثنى>والحنفاء:إمامقال

36[.35،:]إبراهيم(افاسمنأضللنكثيرا

كما،الاصناميعبدونكانواكلهمالهلاكبأنواعاللهأهلكهاالتيوالامم

منتباعهموالرسلنجىو،القرانفيعنهمذلكلىتعااللهقص

الموحدين.

النبيعنصحما:الارضأهلأكثرنهموكثرتهممعرفةفيويكفي

.()1"وتسعونوتسعةمئةتسعألفكلمنالناربعثأن"ع!ح!:

سعيدهابيعن)222(ومسلم)3348(،البخارياخرجه(1)
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وقال98[،]ا!سراء:(كفوراإلاالناسأكز>فاب:لىتعاقالوقد

]الانعام:<اللهسبيلعنيضلوكفالأضضمناكزتطغ2ن>:لىتعا

]يوسف:(بمؤمينأ[1]43حرضتولوافاسأثحزوما>:لوقا[،611

لقسقين(أتحثرهصوجدناوإنعمذمنلاكزهموجدنا>وما:وقال[،301

.[201:]الاعراف

بذلعلىعئادهاأقدملماعظيمةالأصنامبعبادةالفتنةتكنلمولو

حلوماإخوانهممصارعيشاهدونفهمدونها،وأبنائهملهموأموانفوسهم

بالصبربعضابعضهمويوصيوتعظيما،لهاحباإلاذلكيزيدهمولابهم،

أخباريسمعونوهموعبادتها،نصرتهافيالمكارهأنواعوتحملعليها،

ذلكيثنيهمولا،العقوباتعاجلمنبهمحلومابعبادتها،فتنتالتيالأمم

عبادتها.عن

بها،الفجوروفتنةالصور،عشقفتنةمنأشدالأصنامعبادةففتنة

وهو،الاخرةفيولاالدنيافيعقوبةخشيةمرادهعنيثنيهلاوالعاشق

لحبس،1و،لضربو،والعقوباتالالاممنذلكبأصحابيحلمايشاهد

ذلكيزيدهولا،البرزخوفيالاخرةفيلهاللهعدماغيروالفقر،،والنكال

الاصنامبعبادةالفتنةفهكذا.بحاجتهوالظفرالوصولعلىوحرصاإقداماإلا

الفاحشةمنهايريدالتيللصورتألههامنأعظملهاالقلوبتألهفانشد،و

بكثير.

ببطلانمصرحةاخرهالىإأولهامنالالهيةالكتبوسائربللقرانو

،وعبادهالشيطانأولياءوأنهم،ورسلهللهأعداءنهمو،أهلهوكفرالدينهذا
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،المثلاتبهمخلتالذينوهممنها،يخرجونلاالذينالنارأهلهمنهمو

نهو،ملائكتهوجميعهومنهمبريءسبحانهاللهنو،العقوباتبهمونزلت

الدينمنبالضرورةمعلوموهذاعملا.لهميقبلولا،لهميغفرلاسبحانه

الحنيف.

هولاء،دماءالحنفاءمنتباعهولرسولهوجلعزاللهأباحوقد

،وجدوحيثمنهمالارضبتطهيروأمرهمبناءهم،و،ونساءهم،موالهمو

شق،فيفهؤلاء،العقوبةأنواعبأعظموتوعدهم،الذمأنواعبسائروذمهم

شق.فيكلهملىتعااللهورسل

فصل

منزلته،فوقوإعطاؤه،المخلوقفيالغلو:الاصنامعبادةأسبابومن

هووهذا،لىوتعاسبحانهباللهوشبهوه،الالهيةمنحظفيهجعلحتى

كتبهوأنزل،رسلهوبعث،سبحانهاللهأبطلهالذي،الاممفيالواقعالتشبيه

أهله.علىوالردبانكاره

نالا،لهوشبها،لهونِدا،لهمثلاغيرهيجعلانوينهىينفيسبحانهفهو

منلشئمثلاسبحانهجعلتهأمةالمعروفةالاممفيليسإذ،بغيرههويشبه

فييعرفلافهذا،الخالقبهوشبهتأصلاالمخلوقفجعلت،مخلوقاته

،الشركأهلطوائففيالمعروفهوالاولوانما.ادمبنيطائفةمنطائفة

خصائصعطوهو،لخالقباشبهوهحتى،ويحبونهيعظمونهفيمنغلوا

وقالوا:واحدا،لهاإلهةالاجعلوأنكروا،إلهأنهصرحوابل،لهيةالا

،ويخافيرجىمعبود،إلهبأنهوصرحوا6[،:]صءالهتكؤ<علىصبروا>و
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منذلكغيرلىإ،القرابينإليهوتقرب،باسمهويحلف،لهويسجدويعظم

تعالى.دلهإلاتنبغيلاالتيالعبادةخصائص

منبهيشبههلموإن،سبحانهبادلهومعبودهإلههمشبهفهومشركفكل

كقولهم:،والعيوببالنقائصسبحانهوصفوهالذينإنحتى،وجهكل

والذين،العالمحلقمنفرغلمااستراحوانه،مغلولةيدهوانفقير،إنه

نأقصدهميكنلمكبيرا:علواذلكعناللهلىتعا،وصاحبةولدالهجعلوا

بهذهوصفوهبل،لىتعاالخالقبهيشبهونثمأصلا،المخلوقيجعلوا

به.مشبهوهوفيهاأصلاغيرهيكونانقصدالااستقلالا،[ب1]43الاشياء

فيلكونها،الباطلأبطلمنالاموربهذهسبحانهوصفهكانولهذا

و]لتمثيل،التشبيههوبهااتصافهفيالبطلانجهةليسوعيوبا،نقائصنفسها

أهلبعضيفعلهكما،التشبيهانتفاءثبوتعلىعنهنفيهافييتوقففلا

النقائصانتفاءعلىعقليدليليقوملابأنهصرححيث،الباطلالكلام

والتمثيل.لتشبيهلاستلزامهاعنهتنفىوانما،عنهوالعيوب

لهنثبتهانحن:الصفاتبهذهسبحانهللهالواصفونلهمقالإذاوهؤلاء

فيهيماثللاوإيلاداوصاحبةفقرالهنثبتبل،خلقهفيهايماثللاوجهعلى

فيهيماثللاوبصزاوسمعاوحياةوقدرةعلمالهأنتمتثبتونكما،خلقه

إبطالمنيتمكنوالمسواء=أثبتموهفيماكقولكمهذافيفقولنا،خلقه

دليليقوملاأنهأعطوهمقدفانهم،المناظرةفيلهمأكفاءويصيرون،قولهم

التشبيهلاجلعنهنفيماننفيوإنما،والعيوبالنقائصانتفاءعلىعقلي

أولئك:فقال،التشبيهيستلزملاوجهعلىصفاتلهأثبتواوقد،لتمثيل1و

نحن.نقولوهكذا
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دليللىإاستروحمحالةلالهلازمهذاأنبعضهمعرف)1(ولما

نأوعندهم،جماعبالاعنهوالعيوبالنقائصنفيناإنما:وقال،جماعالا

اللهبأنوقطعيقينالقومعندفليس،اليقينتفيدلاظنيةأدلتهالاجماع

.والعيوبالنقائصعنمنزهسبحانه

واجبوالنقائصالعيوبعنسبحانهتنزيههإن:يقولونالسنةوأهل

فيأظهروهو،لذاتهلهواجبلحمدواالكمالصفاتإثباتأنكما،لذاته

شيء.كلمنالرسلقوالو،الالهيةالكتبجميعووالفطر،،العقول

جاءواالرسلأنبالاضطرارعلاممالىإجاءوهؤلاءأنالعجبومن

فنفوه،؛لبراهينووالفطرالعقولعليهودلت،بهسبحانهاللهووصفوا،به

يثبتونهفيماالبتةقدملهميثبتفلم،والتشبيهالتجسيميستلزمإثباتهوقالوا:

،والعقولوالفطر،بالاضطرار،علاممالىإوجاءوا،عنهوينفونهسبحانهله

فقالوا:،وعيبنقصكلعنسبحانهاللهتنزيهمن،الالهيةالكتبوجميع

التشبيه.بهننفيبماننفيهوانما،ينفيهماالعقلأدلةفيليس

يضادوالنقائصالعيوبهذهإثباتبلهذا،فوقالخذلانفيوليس

وجه،كلمنويناقضهايضادهابماموصوفسبحانهوهو،المقدسكماله

علىلهيثبتأنيجوزفلا،التشبيهنفيمنالعقولفيبينوأظهرونفيها

خلقه.فيهيشابهلاوجه

أصلاالمخلوقوجعل،بخلقهمثلهمنالاممفييكنلمأنهوالمقصود

أوثانهمشبهواحيث،الاممفيلتشبيهوالتمثيلكانوانمابه،شبههثم

".اعترف":مفي(1)
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عنهفأعرضالاصنام،عبادةأصلهوالتشبيهوهذا،الالهيةفيبهومعبودهم

الذيبالخلقتشبيههإنكارلىإالعنايةوصرفوا،الكلامأهلبطلانهبيانوعن

.الكمالصفاتعنهبهنفواحتىفيه،وبالغوا،عليهالأمممنأمةتعرفلم

سبحانهالربنزهمابينالفرقيعرفبهجدا،نافعمهمموضعوهذا

ينفيهماوبين،خلقهبهالعادلينالمشبهينالمشركينبهوذم،عنهنفسه

بهريدوعليهدلالقرآنأنويزعمون،كمالهصفاتمنالمعطلةالجهمية

نميه.

الربيشبهماأ[]144المخلوقاتفييكونأنإبطالمنمملوءوالقرآن

المشركونعليهلماإبطالابالقرآنقصدالذيهوفهذا،يماثلهأولىتعا

.غيرهلىتعابادلهالعادلونوالمشبهون

:وقال22[،:]البقرة<تغلمونوأنتمأندا"الله>فلائحعلو:لىتعاقال

.[165:]البقرة<اللهيحئونهئمكحثأندادااللهدونمنيئخذمنالئاسومن>

فلانندفلانيقال،الشبهفالند:،للخالقمثلاالمخلوقجعلوافهؤلاء

)1(:ثابتبنحسانقولومنه،وشبههمثله:أيونديده،

الفداءلخيركمافشركمابندلهولستتهجوهأ

لهأجعلتني":وشئتاللهشاءما:لهقاللمنع!يدالنبيقولومنه

ندا؟")2(.

حسنين.حنفيطبعة76()صديوانهفي(1)

(1/41،24،22،283347)واحمد74(0،34/6)5/شيمةبياابنرواه)2(

ماجه=وابن(8201)5الكبرىقيوالنسائي)783(المفردالادبفيوالبخاري
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:(1جرير)وقال

نديدحسسبلذيتيمومانداليإتجعلونأنتمأ

،الرجالمنأكفاءللهتجعلوالا)2(:عباسوابنمسعودابنقال

الله.معصيةفيتطيعونهم

معه.جعلوهاالتيالالهةالانداد:زيد)3(:ابنوقال

أمثالا.للهتجعلوالاأي)4(:الزجاجوقال

للهنداجعلوهحتى،بهالمخلوقتشبيه:عليهمسبحانهاللهأنكرهفالذي

الله.يعبدونكمايعبدونه،لىتعا

اللهدونمنيمخذمنالتاسومن>:الأخرىالايةفيقولهوكذلك

وهو،عليهمالتشبيههذافانكر165[،]البقرة:<اللهمجتونهغاكحمتأندا؟ا

.الاصنامعبادةأصل

المشكلشرحفيوالطحاوي)342(الصمتفيالدنياابيبن1و2(1)17

وغيرهم99(4/)الحليةفينعيموابو2(44)12/الكبيرفيوالطبراني2(1/18)

عن:وقيلمرقوعا،عباسابنعنالاصمبنيزيدعنالكنديالاجلحعنطرقمن

فيالقيمابنوصححه،فيهمختلفوالاجلحجابر،عنالزبيربياعنالاجلح

المغنيفيالعراقيوحسنه39(،)صلكاقيالجوابوفي34(14/)المدارح

سمرةبنجابرعنالبابوفي(.)913الصحيحةالسلسلةفيوهو3(،0)66

عنهم.اللهرضيوقتيلةوحذبفة

.الصاويطبعة(1/461)دلوانه(1)

جم!.النبياصحابمنناسوعنعنهما()482تفسيرهفيالطبريرواه)2(

.(701651،)980تفسيرهفيحاتمابيوابن(،)483تفسيرهفيالطبري51رو)3(

99(./1)القرانمعاني(4)
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وجعلوالأرضلشمؤتخلقالذىلله>الحتد:سبحانهقولههذاونظير

بهيعدلون:أي[،1:]الأنعام(يعدلوتبرتهغكفروأالذينثؤواقورالظان!

وشبها.عدلاخلقهمنلهفيجعلون،غيره

بعدوالاصنام،لحجارةاخلقيمنبيعدلوايريد:(:)1عباسابنقال

وربوبيتي.بنعمتيأقرِواأن

وأن،الايةهذهفيذكرماخالقأنهسبحانهاللهأعلم)2(:الزجاجوقال

عديلا.لهيجعلونالكفارأنوأعلم،مثلهثيءلاخالقها

يعدلونومعنى،سؤاهاذا:بالشيءالشيءعدل:يقال،التسوية:والعدل

مجاهد)3(.قاله.غيرهبهيشركون:به

غيرهبهسؤىإذاوعدولا،عدلابربهالكافرعدل:يقالالأحمر:قال

.فعبده

به.ساويتهإذاعدولا،أعدلهبالشيءالشيءعدلت:الكسائيوقال

لالهتهم:النارفييقولونإنهمالمشئهينهؤلاءعنلىتعاقولهومثله

،[79،89:]الشعراء(الفلمينبرثلمحسؤليهمإذ!ئينضلللنىانكاتالله>

منوعدلاشبهاللهجعلواإذ،وأبينهالصلالأعظمفيكانواأنهمفاعترفوا

.(901،)8/للواحديالبسيطمنمنقولةالمفسرينأقوال(1)

.(2272/)القرآننيمعا)2(

(790651،)880تفسيرهفيحاتمأبيوابن(44013)تفسيرهفيالطبريرواه)3(

أبيلابن2(48)3/المنثورالدرفيوعزاهمجاهد،عننجبحبياابنطريقمن

الشيخ.بيواالمنذروابنحميدبنوعبدشيبة
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والتعظيم.العبادةفيبهسووهم،حلقه

هلواضطبزلعندته-فاعبدهبئنهماومالارننواالشمؤت>زب:لىتعاوقال

.[65:]مريم<سمماله-تعل

يساميه.منوهوومثلا،شبها)1(:عباسابنقال

بحيث،لهومماثلاللخالقمشابهايكونأنالمخلوقعننفيوذلك

،لغيرهمشبهاأوسمياتعلمههل:سبحانهيقلولم،والتعظيمالعبادةيستحق

المخلوقاتبعضجعلواالمشئهونالمشركونبلأحد،يقلهلمهذافان

والتمثيل.التشبيههذاعليهمفأنكروعدلا،وبدامساميالهمشابها

استمنرزدالهميملالامااللهدونمن>ويغبدون:قولهوكذلك

74[،73،:]النحل<الأتثاذدلهتفربوافلا!ولا!تمتطيعونشثالأرضوا

لخلقه،مثلاهويضربوهأنينههمولم،خلقهمنمثلالهيضربواأنفنهاهم

وأعظمأجلسبحانهاللهفإن،يفعلونهيكونواولمأحد،يقلهلمهذافإن

المشبهونولكن،كلهمالناسفطرفيشيءب[41]4كلمنوأكبر

فيأجللىتعاوالله،بالخالقفيشبهونهم،يعظمونهفيمنيغلونالمشركون

.بغيرهسبحانهيشبهونهثمأصلا،غيرهيجعلواأنمنالخلقجميعصدور

34(-/4)التعليقتغليقفيكما-مردويهوابن226(/)18تفسيرهفيالطبريرواه(1)

الاعتقادوفي61(0)والصفاتالاسماءوفي(1/431)الشعبفيلبيهقيو

(226)18/الطبريورواه،عباسبنعنطلحةابيبنعليطريقمن4(ه)ص

المعثورالدرفيوعزاه،عباسابنعنرجلعنعمارةبنالحسنطريقمنايضا

حاتم.ابيوابنالمنذرلابن532()5/
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مثللأنه،تعظيمهذافييكنلمتعظيمهقصدإن:بغيرهيشبههالذيفان

لجلالة،واالعظمةفينسبةبينهليسبمابل،دونههوبماالعظماءأعظم

ذلك.يفعللاوعاقل

الممدوحين.بالكاملينلا،المذمومينبالناقصينشبههالتنقصقصدوإن

لا،والتمثيلالتشبيهيتضمنلالهالكمالصفاتإثباتأنيعلمهناومن

بأنقصتشبيههيستلزمالصفاتتلكنفينوبالناقصين،ولابالكاملين

الناقصين.

عنهفأعرضوا،المذمومالتشبيهلىإجاءوا،تباعهموالجهميةلىإفانظر

بينهماعك!سوتمثيلا،تشبيهافجعلوه،والمدحالكماللىإوجاءواصفحا،

وجه.كلمنبهوجاء،القران

،[4:]الاخ!ص<أحدكفوتهوياكنولم>:لىتعاقولههذاومن

ولم:يقلولم،سبحانهللخالقومماثلتهمكافأتهالمخلوقعنسلبهو

كانإذ،لهومكافاتهللمخلوقمشابهتهنفسهعنفينفيلأحد،كفواهويكن

نفيه.لىإيحتاجأنمنظهروأبينذلك

منشيءفيسبحانهيماثلهلاالمخلوقأنالمقصودأنذلكوسر

ولا،يشابههولاالمخلوقيماثللاهوسبحانهكونهماو،وخصائصهصفاته

له.مدحقيهفليسكفؤا،ولالهنداهو

ولا،الحيواناتيشبهلابأنهغيرهمأوالملوكبعضمدحلوفانه

ولا،عليهثناءولامدحا،هذايعدلم=ذلكونحو،لخشب1ولا،الحجارة

منشبيهاولاكفؤا،ولاندا،للملكتجعللا:قيلإذامابخلاف.لهكمالا
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ولايساميه،منرعيتهفيليسفإنه،كطاعتهوتطيعهكتعظيمه،تعظمه،رعيته

.المدحغايةهذاكان-يكافيهولا،يماثله

البصير(الشميع!هوشفء-كمثله>لتس:سبحانهقولوكذلك

العبادةيستحقمعبوداوشريكمعهيكونأننفيبهقصدإنما1[،1:دشورى]

صفاتنفيبهيقصدولم،والمشركونالمشبهونيفعلهكما،والتعظيم

لهالمؤمنينورؤية،لرسلهوتكليمه،بكتبهوتكلمه،خلقهعلىوعلوه،كماله

ذكرإنماسبحانهفانهالصحو،فيوالقمرالشمسيرىكما،بابصارهمجهرة

يوالونهمأولياء،دونهمناتخذوالذي،المشركينعلىردهسياقفيهذا

ومأعدئهمحفيأأللهأوليادهـنه-مناتخذواوالذين>:تعالىفقال،دونهمن

ومنالقرىمفنذرعربياقرةان!إليكوجئناكذلك!لمجيلىلخمأت

شاولو!لشعيرفيوفردقالجانةفىفريقفيةردفلاالجمعيؤمحؤلهاوندر

ولاولىمنالمماوالطانونرختهفيلمجشاءمنيدخلولبهنوحدصأمةلجع!أدنه

شئءعلىقيوهوالمؤقئيحىوهوالوليهوفاللهأولي!دونهمناتخذواأم!مير!

لجهربىالئهذلكمدلهإلىفحكله7لثئءمنفيهاخنلقغوما!قدير

نفسكمتنلكمجعلوالأرضىالسمؤتفاطرجأنيبولملتهتوكلت

السميعوهوشىليشكم!-فيةيذروكتمأزؤطالائفموِمنأزوجا

.[611-:]الشورى<التصير

أهلعليهلماا[1]45وإبطالاللتوحيد،تقريراالنفيهذاذكركيففتأمل

المحرفونفحرفها،معهعبدوهمحتىبهوليائهموألهتهمتشبيهمن،الشرك

فعاله.واسمائهوحقائق،كمالهصفابنفيفيلهمترساوجعلوها
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العالمشركأصلهوونهيانفئاسبحانهاللهأبطلهالذيالتشبيهوهذا

وا1(،)مثلهلمخلوقاحديسجدأنعفي!النبينهىولهذا،الاصناموعبادة

عليهيعلقأومسجدا،عليهيتخذأوقبر،لىإيصليو،بمخلوقيحلف

هذامنحذرا،ذلكونحو،فلانوشاءاللهشاءما:القائليقولأوقنديلا،

.الشركأصلهوالذيالتشبيه

التوحيد.أصلفهوالكمالصفاتإثباتأما

،العبادةفيبالخالقالمخلوقيشبهونالذينهمالمشبهةأنفتبين

عندوالعكوف،لهوالسجود،لهوالنذر،بهلحلفو،والخضوع،والتعظيم

قولهم:فياللهوبينبينهلتشريكو،بهوالاستغاثة،لهالرأسوحلق،بيته

ناو،ومنكاللهمنوهذا،وعليكاللهعلىمتتكلناونت،واللهإلاليليس

ذلك.مثالو،ولكللهوهذا،وشئتاللهشاءوما،وحسبكاللهح!سبفي

لنفسه،ثبتماللهالمثبتونالتوحيدأهللاحقا،المشبهةهمفهؤلاء

عدلا،ولا،خلقهمنندالهيجعلونلاالذين،نفسهعننفاهماعنهوالنافون

شفيع.ولاليودونهمنلهموليسسمئا،ولاكفؤا،ولا

والبزار(11)95الترمذيرواه.".لاحد.يسجدانلاحدينبغيما":حديثفيكما(1)

سلمةابيعنعمروبنمحمدطريقمن192()7/الكبرىفيوالبيهقي08()23

(6214)حبانابنوصححه،"غريبحسنحديث":الترمذيقال،هريرةبياعن

.()8991الارواءفيوالالباني561(،)8/المجمعفيالهيئميوحسنه،لهواللفط

ابيبناللهوعمدجبلبنومعاذقدووأبيوجابرمالكبنانسعنالبابوفي

وصهيبارقمبنوزيدمالكبنوسراقةعباسوابنسعدبنوقيسوبريدةاوفي

وغيرهم.وعائشةمالكبنوعصمةسلمةبنوغيلان
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الارضفيالفتنةوقعتكيفلهتبينالتدبرحقالفصلهذاتدبرفمن

الممثلة،المشبهةهؤلاءعلىالانكارفيالقرانسرلهوتبين،الاصنامبعبادة

هوكما،والافعالالصفاتتعطيلالتشبيههذالىإجمعواإذاولاسيما

كماله،صفاتعنسبحانهالربتعطيلبينفيجمعون،عليهمالغالب

به.حلقهوتشبيه

.معبودةالهةاتخذوهاحتىالنار،بعبادتلاعبما:وتلاعبهكيدهومن

بنمحمدجعفرأبوذكركما،قابيلعهدمنكانهذاإن:قيلوقد

،ء)1(.
أتاه،السلامعليهادمأبيهمنوهربهابيلقابيلقتللماانه.جرير

يخدمهاكانلانهالنار،كلتهوقربانهقبلإنماهابيلإن:لهفقال،إبليس

اولفهونار،بيتفبنى،ولعقبكلكتكونناراأيضاأنتفانصبويعبدها،

وعبدها.النارنصبمن

لهاواتخذوا،كثيرةبيوتالهافبنوا،المجوسفيالمذهبهذاوسرى

لهافاتخذ،واحدةلحظةتخمديدعونهافلا،لحجابواوالسدنةالوقوف

واتخذبسجستان،بيتابهمنلهاواتخذ،ببخارىخرو،بطوسبيتاأفريدون

.كثيرةبيوتلهاواتخذت،بخارىبناحيةبيتاقباذأبولها

قرونعشرةونوحادمبينكان":عباسابنقولويعارضه(.1/651)تاريخهفي(1)

كثيرابنقال546(.،424)2/المستدركفيالحاكمأخرجه."الإسلامعلىكلهم

منوغيرهمالتواريخهلمنزعممنقوليرد"هذا238(:/1)والنهايةالبدايةفي

دا.اعلمواللهالنار،عبدواوبنيهقابيلأنالكتاباهل
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إبليس.رأيويصوبونويعظمونها،،الترابعلىيفضلونهاالناروعباد

)1(:قصيدتهفيلقولهالمذهببهذابردبنبشاررميوقد

الناركانتمذمعبودةوالنارمظلمةسوداءسافلةالارض

مكانا،وسعهاوجرما،وأعظمهاخيرا،العناصرأوسعإنها:ويقولون

ولانموولابها،إلاالعالمفيكونولاجسما،لطفهاوجوهرا،شرفهاو

بممازجتها.إلاانعقاد

ويطوفون،الارضفيمربعاأخدودالهايحفرواأنلها:عبادتهمومن

مختلفة:أصناف!وهم

أكثروهمبها،الابدانوإحراقفيها،النفوسإلقاءيحرممن:فمنهم

.المجوس

أنفسهميقزبواأنلىإلهاعبادتهمبهمتبلغمنمنهمأخرىوطائفة

سنةولهم،تباعهموب[]145الهندملوكأكثروهؤلاءلها،ولادهمو

يفعلأنيريدالذيالرجلفيعمدفيها،وإلقائهم،نفوسهمتقريبفيمعروقة

الحلي،فخرو،اللباسأحسنويلبسهفيجمله،حبيبهأوبولدهأوبنفسهذلك

لىإفيزف،والبوقاتوالطبوللمعازفاوحول،لمراكباأعلىويركب

تأججوهىعليهاووقفقابلهاماإذاحتى،عرسهليلةزفافهمنأعظمالنار

(541)3/لاغانيو(1111)3/المبردوكامل(1/16)والتبيينالبيانفيالبيت(1)

محمدالثيخقال78(./4)بشارديوانوملحقات273(،/1)الاعيانووفيات

".إليهالنسبةصحيحإخاله"ولاعاشور:بنالطاهر
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ماعلىوغبطة،لهبالدعاءواحدةضخةالحاضرونفضحفيها،نفسهطرح

لا،وهياتهوشكلهصورتهفيالشيطانياتيهمحتىيسيرا،إلايلبثفلمفعل،

ويوصيهم،بهيوصيهمبماويوصيهم،بامرهفيامرهمشيئا،منهينكرون

لموأنهنهار،وورياضجنةلىإصارأنهويخبرهم،الدينبهذابالتمسلش

مثله.يفعلواأنعنيمنعنهمولا،ذلكيهولنهمفلا،لهالناربمسلميتا

عليها!عاكفينصائمينالنارحوليجلسونوعباد،زهاد:ومنهم

وأداءوالوفاء،،كالصدق،لجميلةاالاخلاقعلىلحثا:سنتهمومن

عبادتهافيشرائعولهؤلاءأضدادها،وترك،والعدل،والعفة،الامانة

بها.يخلونلاوضاعوونواميس

فصل

وتسمى،اللهدونمنالماءتعبدأخرىبطائفةتلاعبه:وتلاعبهكيدهومن

ونموولادةكلوبهشيء،كلأصلكانلماالماءأنوتزعم.الحلبانية

الماء،لىإويحتاجإلاالدنيافيعملمنوما)1(،وعمارةوطهارةونشوء،

يعبد.أنحقهفكان

وسترتجرد،عبادتهأرادإذامنهمالرجلأن:عبادتهفيشريعتهمومن

كثر،أو،ساعتينهناكفيقيم،وسطهلىإيصيرحتىفيه،دخلثم،عورته

صغازا،فيقطعها،الرياحينمنأخذهيمكنهمامعهويكون،أمكنهمابقدر

الماءحركالانصرافأرادفاذا،ويمجدهيسبحهوهوفشيئا،شيئافيهفيلقيها

.وينصرفيسجدثم،وجسدهووجههرأسهعلىفيضعه،منهأخذثم،بيديه

النسخ.باقيمنوالمثبت"."عبادة:م(1)
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فصل

وطائفة،الخيلعبدتفطائفة،الحيواناتبعبادتلاعبه:تلاعبهومن

الشجر،تعبدوطائفةوالاموات،الاحياءالبشرعبدتوطائفةالبقر،عبدت

للملمكةيمولثمجميعامج!ثرهتم>وليزم:سبحانهقالكما،الجنتعبدوطائفة

كانوابلدونهممنولثناأشهسبخنكقالوا!يعبدون!انواإياكأأهثرلاء

41[.0،4]سبا:(مؤمنونبهمأ!زهمآتجنيعبدون

لكؤإتهولشئلنتعبدولااريننىءادمإلييهئمغهـذلم>:لىتعاوقال

61[.06.:]يس<ق!تقيوصرطهذاثحدولتنو!قبينعدو

قيدنم!امنسيكثزتمقدالجنلمعشرجميعائحشرهمويوم>:لىتعاوقال

لأأظتالذىنا!وبلغناببعمتببعضنااشتمتعرتناالادنسمرأؤلياؤهموقال

]الانعام:عليص<حكيصرئك!نأدئهشاءماإ،فيهآخلدينمثوندالارقال

وإغوائهم.إضلالهممناستكثرتمقديعنى[،128

منهماضللتم:وغيرهم)3(،لحسنواومجاهد)2(،)1(،عباسابنقال

كثيرا.

طريقمن978(0)تفسيرهفيحاتمابيوابن()13885تفسيرهفيالطبريرواه(1)

المنذرلابن357()3/المنثورالدرفيوعزاه،عباسابنعنطلحةأبيبنعلي

الشيخ.بيوأ

978(1)تفسيرهفيحاتمأبيوابن(13888،)13887تفسيرهفيالطبريرواه)2(

مجاهد.عننجيحأبيابنطريقمن

.()91388تفسيرهفيالطبريرواه)3(

199



بعضنااستمتع>ربنا:بقولهمالإنسمنأولياوهمسبحانهفيجيبه

الاخر.بالنوعنوعكلاستمتاع:يعنون(،ببعض

الكفر،منيأمرونهمفيمالهمطاعتهم:بالإنسلجنافاستمتاع

أطاعوهمفإذا،الانسمنلجناأغراضأكبرهذافان،لعصيانو،والفسوق

مناهم.أعطوهمفقدفيه

والشرك،لىتعااللهمعصيةعلىأعانوهمأنهم:لجنباالإنسواستمتاع

منكثيروقضاءوالدعاء،،والتزيين،التحسينمنعليهيقدرونمابكلبه

الإنسفأطاعهما[،1]46وغيرها،والعزائمبالسحرواستخدامهم،حوائجهم

فيمالجنافأطاعتهموالفجور،،والفواحش،الشركمنيرضيهمفيما

.المغئباتببعضوالإخبار،التأثيراتمنيرضيهم

بالاخر.الفريقينمنكلفتمتع

كشوفطلهمالذين،الشيطانيةالاحوالأصحابعلىمنطبقةالايةوهذه

منهموانما،الرحمنأولياءلجاهلافيحسبهم،شيطانيوتأثيرشيطانية

بهبعثعماوالخروج،اللهومعصية،الإشراكفيأطاعوه،الشيطانأولياء

المغيباتمنبكثيربإخبارهمخدمهمأنفيفأطاعهم،كتبهبهنزلو،رسله

.ثيراتوالتا

وعادى،اللهأعداءلىفوا،والإيمانالعلممنحظهقلمنبهمواغتر

سنةاتبعبمنالظنوأساء،وسنتهسبيلهعنخرجبمنالظنوحسن،أولياءه

المتحيرين،واراء،المختلفينلاقواليدعهاولم،بهجاءوماالرسول

المتصوفين.وترهات،المارقينوشطحات
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ماحقيقةعرفإذاوالمعرفةالإيمانبنوربصيرتهاللهنورالذيوالبصير

داخلونأنهملهتبينالزغل،عليهيروجلاناقداوكان،الخلقهذاأكثرعليه

عليهم.منطبقةوهي،الايةهذهحكمتحت

والشيطان،فسوقهأسبابعلىلهبإعانته،بالشيطانيستمتعفالفاسق

منه.بهويفرح،ذلكفيسره،لهوطاعته،منهقبولهفيبهيستمتع

هوويستمتع،لهوعبادته،بهبشركه،الشيطانبهيستمتعوالمشرك

له.واعانته،حوائجهقضاءفيبالشيطان

امتحانوسر،والشركالإيمانحقيقةيعلملمبهذاعلمايحطلمومن

بالاخر.الثقلينمنكلاسبحانهالرب

جلوالموتاجليتناولوهو<،لناأطتالذىأطا>وبلغناقالوا:ثم

اللهقالاللذانالأجلانوهما،لعبادهلىتعااللهأجلهأجلفكلاهما،البعث

.[2:لانعام]1<-عندمسمىوأجلأجلأ>قفع:فيهما

فكأنهم،وتوبةاستعطافنوعلىإمنهمإشارةأعلمواللههذاوكأن

ولميستمر،فلام،أجلهبانقطاعوانقطع،وقتلىإكانقدأمرهذا:يقولون

فقالاخر،شيءولكل،غايتهلىإوانتهى،أجلهكانالذيالامرفبلغ،يدم

نقضى1والتمتعزمنانقطعوانفإنه<،فيهاخلدينمثولبهغ>الار:لىتعا

،والشركالكفرزمنانقضىإذاأنهيتوهمفلا،العقوبةزمنبقيفقد،أجله

بانتهائه.وانتهت،بزوالهزالتمفسدتهأن،ببعضبعضكمتمتعو

واتخذوه،عبلموهحتى،لمشركينباتلاعبالشيطانأنلمقصودوا

الله.دونمنأولياءوذريته
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فصل

ولم،بزعمهمفعبدوهم،الملائكةعبادةلقومزينأن:بهمتلاعبهومن

اللهحلقأقبحفعبدو،للشياطينكانتولكنلهم،الحقيقةفيعبادتهمتكن

.الذموباللعنحقهمو

كانوائاكؤأهئرلاءللملمكةيقولثمجميعايحمثرهتم>ويزم:تعالىقال

ألبميعبدونكادؤأبلدونهممنوليناأنتسثخنكقالوا!يعبدد!ن

4،41[.0]سبأ:(مؤمنونبهمأئحزهم

ءأنتصفيقولاللهدونمنوماينبدوتيششرهمويوم>:لىتعاوقال

لناينبغىماكانسبخنكقالؤا!السبيلضلوهمأتمهئرلاء!ادىأضللغ

الذتحرل!وحتىهموءابآئئعتهصولاكنأولدمندونفمننت!مذاق

ولاصزفاتستطيعوتفماتقولونيمايدبوكمفند!بوراقؤئاوكانوأ

.[1791-:]الفرقان(عذاجما!بيرانذقهمن!مطلمومننضرا

:وبيانب[1]46تفسيرلىإتحتاجالاياتوهذه

فيعاثم<الئهدونمنومايعبدوتيخشرهغويؤم>:سبحانهفقوله

الله.درنمنعبدهومنعابددر

:(الشبيلضلوهمأتمهؤلاء!ادىأضحللغءأنتو>فجقول:قولهواما

هذا:قالعنه)1(،نجيجأبىابنعنورقاء،رواهفيمامجاهدفقال

عزاهوالائر(،051)27تفسيرهفيحاتمأبيوابن2(1/47)9تفسيرهفيالطبري5رو(1)

المنذر.وابنحميدبنوعبدشيبةابيوابنللفريابي2(14)6/المنثورالدرفي
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لملائكة.ووعزير،،لعيسىخطاب

1(.)نحوهجريجابنعنهوروى

الاوثانفيعامهوفقالوا:والكلبي)3(،لضحاك)2(،1و،عكرمةماو

تها.وعبد

.<هؤلاء!ادىأضللغ>ءأنتص:فيقول،الكلامفيلهاسبحانهياذنثم

بعبادتكم؟تموهمأمرأنتمأ:سبحانهيقول4(:)مقاتلقال

الطريق؟اخطأواهمأم(:الشبيلضلواهتم>أم

ماكان>سبحئك:قولهممنعنهماللهحكىبماالمعبودونفأجاب

.<ولآهمندونفمننتتمذاقلنآيئبغى

عبدهمومنوعزير،،والمسيح،الملائكةمنيحسنإنمالجواباوهذا

الله.أولياءمنالمشركون

كانللذينوعيسىالملائكةقالت:لىتعايقولجرير:ابنقالولهذا

مننتمذاقلنآيئبغى>ماكان:اللهدونمنيعبدونهمالمشركونهولاء

دونهم.منولتناأنتبل،نواليهم(أولآهمندونف

247(.)91/تفسيرهفيالطبريرواه(1)

وزاد76(،)6/التنزيللمومعا(،271)7/لبيان1والكشف:فيتفسيرهماانظر)2(

.(01/)13القرآنلأحكاملجامعوا78(،)6/المسير

273(.)3/للزمخشريالكشافانظر:)3(

.(433)2/مقاتلتفسير(4)
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إله.معهيكونأنوعظموهاللهنزهوا)2(:ومقاتل(،1)عباسابنوقال

:قراءتانوفيها

)3(،للفاعلالبناءعلىالخاء،وكسرالنونبفتح>نتخذ(:أشهرهما:

السبعة.قراءةوهي

)4(،للمفعولالبناءعلىالخاء،وقتحالنونبضم>نتخذ(::والثانية

.القعقاعبنويزيدلحسناقراءةوهي

:إشكالالقراءتينمنواحدةكلوعلى

أضلواهللهمسأإنماسبحانهاللهفإنلجمهور)5(:اقراءةفأما

وكيف؟وأهوائهمباختيارهمضلواهمأم،بعبادتهمإياهمبأمرهمالمشركين

دونيمناتخذتمهل:يسألهملمفانه؟للسؤالمطابقاالجوابهذايكون

،<أولاهمندونفمنننداقلناينبغى>ماكان:يقولواحتى؟أولياءمن

قبلمنأشركواهمأم،بالشركهؤلاءعباديأمرتمهل:لهمسأوانما

اثروهولكنهم،بالشركنأمرهملم:يقولواأنالمطابقلجوابفا؟أنفسهم

>تبزأنا:عنهمالاخرىالايةفيقالكمابعبادتنا،نامرلمأو،وارتضوه

63[.:]القصص<يعبدونياناما؟نوأإفث

.(1/334)6للواحديالبسيطانظر(1)

.(2433/)مقاتلتفسير)2(

النسخ.باقيمنوالمثبت.""للمفعول:ظ،م)3(

.شمنزيادة"للمفعولالبعاء"على(4)

.(943-433/)16البسيطمنمستفادلجديداالفصلبدايةلىإهنامن)5(
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،للمفعولالفعلبناءلىإفرواذلكالاخرىالقراءةأصحابرأىفلما

نعبدأنلنايصلحليس:المعنىإذ،وبطابقذلكعلىيصحلجواباوقالوا:

منا؟يحسنولالنا،يصلجلابمانأمرهمفكيفالهة،ونتخذ

فإن،اولياء""من:قولهوهواخر،أمرالاشكالمنهؤلاءلزمولكن

ومارجل،منقامما:تقولكما،العمومقصدمعإلايحسنلا"من"زيادة

لافانهمخصوصشيءعلىوارداالنفيكانإذافأما،رجلمنضربت

دعوىمنإليهمنسبمانفسهمعننفواإنماوهم،فيه"من"زيادةيحسن

منهميحسنلابانهذلكأنفسهمعنفنفوا،بالشركأمروهمأنهم:المشركين

الواجبفكانيعبدونا؟أنلىإعبادكندعوفكيفيعبدوا،أنبهميليقولا

دؤيك"منأو:"دؤيكمنأولياءنتخذأنلناينبغيكان"ما:تقرأأنهذاعلى

.أولياء"

:بوجوهالاولىالقراءةأصحابفأجاب

ولياغيركونتخذ،غيركنعبدأنلناينبغيكانما:المعنىأنأحدها:

فكيف،غيركنعبدلانحنكناإذعبادتنا؟لىإأحداندعوفكيفومعبودا،

عبادةلانفسهميرونلاكانواإذاانهم:والمعنىيعبدنا؟انلىإأحداندعو

عبادتهم؟لىإغيرهميدعونفكيف،لىتعااللهغير

.(الفراء)1جوابهذا

وهوالظاهر،للسؤالجوابايصيربالتدريجأ[]147هذا:نيالجرجاوقال

يدذللعابد،ولياالمعبودصارالعابدتولاهواذا،تولاهفقدشيئاعبدمنأن

264(.)2/القرآننيمعا(1)
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!انواياءأهنرلاللملكميقولثمجميعاتحمثرهتم>ولوم:لىتعاقولههذاعلى

الجنكانوايعبدونبلدونهممنوليناأشاسبخنكقالؤا!يعبدون

وليايصيرالعابدأنعلىفدل41[،04،سبا:1<ئومنونبهمأ!زهم

باتخاذناغيرنانأمرنلناينبغيكانماقالوا:كأنهمالمعنىويصيرللمعبود.

فيعباسابنلقول،أبسطوهذايعبدنا،وليادونكمننتخذوأنأولياء،

عبادتهم.حببناولاتوليناهم،ما:يقولون:قالالايةهذه

مندونفمنئتعزاقفاينبغى>ماكان:قولهميكونأنويحتمل:قال

لا]فكان،عبيدكوهمنحن:أي،أنفسهملاالعبيدمعشريريدواأن<أفىليد

إلىذلكأضافواولكنهماولياء،دونكمنيتخذواأنلعبيدك[)1(ينبغي

نأليينبغيكانمامنكرا:أتىلمنالرجليقولكما،منهمتواضعاأنفسهم

نأمثليمنيحسنلمفاذا،محاسبعبدمثليأنتأي:هذا،مثلأفعل

أيضا.منكيحسنلمهذايفعل

القراءةوهذه،النونبضم>نتخذ(قرأمنقرأالاشكالولهذاقال:

التاويل.فيأقرب

أحدمناتخذتما:تقوللانكخطأ،القراءةهذهالزخاج)2(:قاللكن

تنفيلانهادخلتإنما)من(لانولي،منأحدااتخذتمايجوزولاولئا،

لمامحئارجلمنوماقائما،أحدمنما:تقول،جميعمعنىمنواحدا

البتة،لهذاعندناوجهولايضرهلمامحبمنرجلمايجوز:ولايضزه،

البسيط.منوالاستدراك،النسخمنساقطة(1)

61(.0،6)4/لهالقرانمعاني)2(
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أحدما47[:]الحاقة:خجرين(عهأحدمنمكل>فمافيلجازهذاجازولو

.القراءةهذهلصحت)من(تدخللمفلو،حاجزينمنعنه

لا)من(أن:القراءةهذهسقوطفيالعلة")1(:"النظمصاحبقال

لمسواهمفعولىالمفعولقبلكانفاذا،دونهمفعوللامفعولعلىإلاتدخل

فقوله:35[،:]مريم(ولدمنيخذاقلله>ماكان:كقوله)من(دخوليحسن

ولدمنأحدايتخذانللهكانما:قالولو،سواهدونهمفعوللا<ولر>من

)أحد(.ب:مشغولالاتخاذفعللان)من(،دخولفيهيحسنلم

العربية.قواعدعلىجروهاو،ومعنىلفظاالقراءةهذهاخرونوصحح

بوو،ئابتبنزيدبهافقرأ،فصاحتهفييرتابلامنبهاقرأوقدقالوا:

علي،بنوزيد،ومكحول،علقمةبنونصرمجاهد،وجعفر،وأبوالدرداء،

عنخلافعلىعلي،بنومحمدحميد،بنوحفص،والحسنرجاء،بوو

>منيكونبأنوجههاثمجني)2(،بنالفتحأبوذلكذكرهولاء،بعض

مننتخذنلناينبغيكانما:أي،لحالاموضعفي(أفىلاءمندونف

زيداتخذت:كقولك،النفيلمكانزائدة()منودخلتأولياء،دونك

درهما،أعطيتهوكذلك،وكيلمنزيدااتخذتما:قلتنفيتفاذاوكيلا،

فيه.المفعولفيوهكذا،درهممنأعطيتهوما

.المفعولمعكزيادتهالحالامعزيادتهاأنيعني:قلت

عنهنقلوقد".القران"نظمكتابصاحبالجرجانييحىبنحسنبهالمقصود()1

البسيط.بواسطةانفاالمولف

)2/911(.المحتسبفي)2(
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قلت:أكدتفاذامتثاقلا،أخدمكأنليينبغيما:تقولأنذلكونظير

متثاقل.من

أحسن؟يهمافأ،ومعنىلفظاالقراءتانصحتفقد:قيلفان

مماوالبراءةوالمقصود،المعنىفيبلغوأحسنلجمهوراقراءة:قلت

المشركيناتخاذحسننفواقديكونونالضمقراءةعلىفانهم،بهميليقلا

ولا،بهميليقلاأنهمخبرواقديكونونلجمهور:اقراءةوعلىأولياء،لهم

ولئناب[1]47وحدكأنتبل،دونهمنأولياءيتخذواأنمنهميحسن

عبادكندعونبنايليقفكيفشيئابكنشركنبنايحسنلمفاذاومعبودنا،

دونك؟منيعبدوناأنلىإ

فتأمله.وأكبر،الاولمنأجلالمعنىوهذا

منعبدومنالملائكةمنالجوابفهذا،القراءتينعلىأنهوالمقصود

بظاهر.فليسالأصناممنكونهماو.أوليائهمناللهدون

وبراءة،عليهموردالهم،تكذيبابذلكأنطقهاسبحانهاللهإن:يقالوقد

فيو[،166:]البقرة<اتبعوالذبمنأتبعوأالذينتبرأذ)ه:كقوله،منهم

63[.:]المصص<يعبدونإياناماكانوأإسلث>تبزأنا:الأخرىالاية

بقولهم:لىتعاباللهالإيمانالعابدينتركسببالمعبودونذكرثم

.[18:]الفرقان<بؤ!فؤفاوبكانوارنيادنسوأحتئهموءاباءمتعتهص>ولبهن

لهمووسعت،عليهموأفضلتالعمر،لهمأطلت)1(:عباسابنقال

.الرزقفي

.(61/374)للواحديالبسيطانظر(1)
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.ذكركنسواحتىوالاولاد،بالأموالمتعتهمولكنك(:1الفراء)وقال

الشقاءعليهمغلبقد،فاسدينهلكى:أبد(،بوإقؤئا>وكانو

إذا:المرأةوبارت،السلعةبارت:يقالوالفساد،لهلاكاوالبوار:،لخذلانوا

يتزوجها.منلهايحصلولم،كسدت

وفسدوا.بارواإلاوجلعزاللهذكرقومنسيماوالله)2(:قتادةقال

ضلوا.ولكنهمأضللناهمما:والمعنى

:ي[،91:]الفرتان<لقولونلمافقد!ذبوكم>:سبحانهاللهقال

:تقولونبماأوشركاء،وإنهم،لهةاإنهم:فيهمبقولكمالمعبودونكذبكم

إليها.ودعوكم،بعبادتهمأمروكمإنهم

المؤمنونأيهاكذبكمفقد:أيالدنيا،فيللمومنينالخطاب:وقيل

التوحيدمناللهعنلمجي!محمدبهجاءمما،تقولونهبماالمشركونهؤلاء

.لايمانو

.السياقيدلوعليهأظهر،والاول

بقولهم.كذبوكمفقد:فالمعنىلحروفااخربالياءقرأهاومن

يومئذ،لهمحاعنإخبارا()3(:نضحراولاصرفايستطيعون>فما:قالثم

الله.مننصرهاولا،أنفسهمعنالعذابصرفيستطيعونلانهمو

264(.)2/لهالقرانمعانيفي(1)

بنلعبد2(24)6/المنثورالدرفيوعزاه(،51)370تفسيرهفيحاتمبياابنرواه)2(

حميد.

القيم.ابنقراءةوهيعمرو،بياقراءةعلىبالياء""يستطيعون)3(
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>مالكم:الخلائقيجتمعحين،القيامةيوممناديناديزيد)1(:ابنقال

،عبدهمناليومينصرلااللهدونمنعبدمن:قال25[،:دصافات]<لاتاصرون

2[.6:]الصافات(مشتشلموناليزمهم>بل،لههإينصرلاوالعابد

حينحالهمسوءفوا،الرحمنلقاءيومالشيطانعبادحالفهذا

المحخرموبجايهاانيوممتزو>والنداء:سمعواإذا!المؤمنينعنامتيازهم

مبين!عدؤلكمإنه،السثطنتعبدولاانءادميخبغإليكئمأغهذلم!

تكونواافلثمكثيرآجبلأمن!أضلولقذ!!متقيمصرطهذااثحدوثتوأن

62[.95-:]يس(لعقلون

فصل

بالثنوية.تلاعبه:وكيدهتلاعبهومن

ظلمة،الشروفاعلنور،الخيرففاعل،اثنانالصانعقالوا:طائفةوهم

سميعين،،مدركين،حاسينقويينيزالاولنيزالا،لم،قديمانوهما

والتدبير.الفعلفيمتضادان،والصورةالنفسفيمختلفانوهمابصيرين،

،خيرةونفسهالمنظر،حسن،الريحطيب،نقي،حسن،فاضلفالنور:

فيهاوليس،والصلاح،والمسرات،الخيراتمنها،نفاعة،حكيمة،كريمة

الشر.منولاالضرر،منشيء

وقبح،الريحونتن،والنقصالكدر،من:ذلكضدعلىوالظلمة

الشرمنها،مضرة،منتنة،سفيهة،بخيلة،شريرةنفس!ونفسهالمنظر،ا

.لفسادوا

.(4051)2تفسيرهفيحاتمأبيوابن2(،1/15)9تفسيرهفيالطبريرواه(1)
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اختلفوا:ثم

الظلمة.فوقيزللمالنورإن:منهمفرقةفقالت

الاخر.جانبلىإمنهماحد1وكلبل:فرقةوقالت

منحطةوالظلمة،الشمالناحيةفيمرتفعايزللمالنور:فرقةوقالت

لصاحبه.مباينامنهماواحدكليزلولم،لجنوبافيأ[]148

.الروجهو:وخامس،ابداناربعةمنهماو]حدلكلانوزعموا

السيح،:وروحهلماء،وا،والريحوالنور،النار،:الأربعةالنورفابدان

.الأبدانهذهفييتحركيزلولم

،والضباب،والسموم،والظلمة،لحريقا:الاربعةالظلمةوأبدان

.الدخان:وروحها

وعفاريت.شياطينالظلمةابدانوسموا،ملائكةالنورابدانوسموا

لاوالنور،ملائكةيتولدلنور1و،شياطينتتولدالظلمة:يقولوبعضهم

منها.يجيءولاالخير،علىتقدرلاوالظلمةمنه،يجيءولاالشر،علىيقدر

جدا.سخيفةمذاهبولهم

لبتة.1روجذااحدهميؤذيلانوالعمر،سبعصومعليهموفرض

والبخل،،الكذبوتجنبيوم،قوتإلايدخروالاأن:شريعتهمومن

والسرقة.،والزنى،وثانالأوعبادةوالسحر،

حادثة؟اوقديمةالظلمةهلواختلفوا:

النور.معتزللم،قديمةهي:منهمفرقةفقالت
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منهاحدثترديئةفكرةفكرولكنه،القديمهوالنوربل:فرقةوقالت

الظلمة.

الباطل:أبطلمنأصلينعلىمذهبهمفدار

لخيركفؤوأردأها:خبثها،و،الموجوداتشرأنأحدهما:

ولادائما،ويناقضه،ويضاده،يعارضه،لهومناوئلهوضد،لموجوداتا

دفعه.يستطيع

اللهلىإلتقربهمعبدوهاالذينالاصنام،عبادشركمنأعظموهذا

فييقولونكانواكما،مخلوقةمربوبةله،مملوكةجعلوهافإنهم،لىتعا

تملكه،لكهوشريكإلالك،شريكلالبيك،لبيكاللهملبيك:تلبيتهم

ملك)1(.وما

الشرمنبعجعلوهثمشر،منهيصدرانالنورنزهواأنهم:الثانيوالأصل

باللهالكفربينفجمعوا،وخالقين،وربين،إلهينوأثبتوا،ومولدهصلهو،كله

بهشركواو،وشرائعه،وملائكته،وأنبيائه،ورسله،وصفاتهوأسمائه،لىتعا

.الشركأعظم

زعمواالديصانئة:لهميقالمنهمقوماأن:عنهمالمقالاتأربابوحكى

الباريهوالذيالنورجسمتحاكيوكانت،خشنةطينةكانتالعالمطينةأن

فيها،فتوحل،عنهتنحيتهاقصدعليهذلكطالفلمابها،فتأذىزمانا،عندهم

فما،والظلمةالنورعلىالمشتملالعالمهذابينهمامنفتركببها،واختلط

الظلمة.فمنالفسادجهةمنكانوماالنور،فمنالصلاحجهةمنكان

.عباسابنعن(1)185مسلماخرجهالذيالحديثفيكما(1)

4001



يحسنونأنهمويزعمون،ويخنقونهم،الناسيغتالونوهؤلاء:قال

المظلم.لجسدامنالنورانيةالروجيخلصونوأنهم،بذلكإليهم

ففكر،استوحشوحدتهطالتلماسبحانهالباريإن:بعضهموقال

فرام،إبليسمنهافحدث،ظلمهبفاستحالت،فكرتهفتجسمتسوء،فكرة

،والخيراتلجنودابخلقمنهفتحرز،يستطعفلم،نفسهعنإبعادهالباري

الشر.خلقفيإبليسفشرع

لخمسة:االقدماءإثبات:خواصهمعليهالذيمذهبهمعقدصلو

،الخيراتخالقفالباري.وابليس،لىلهيووالخلاء،وا،والزمان،الباري

الشرور.خالقوابليس

إبليس،يثبتلملكنه،المذهبهذاعلى]لرازيزكريابنمحمدوكان

مذاهبمنبهرسخهمامع،الخمسةبقدموقال،النفسمكانهفجعل

ماشردينكلمنأخذقدفكان،لبراهمةو،و]لفلاسفة،والدهرية،الصابئة

المعاد،إبطالفيورسالة،النبواتب[1]48إبطالفيكتاباوصنف،فيه

العالم.زنادقةمنمجموغامذهبافركب

:لزمان1و،لمكانو،لىلهيووا،والنفس،الباريإن:أقولأنا:وقال

.محدثالعالمنوقدماء،

إحداثه؟فيالعلةفما:لهفقيل

الشهوةوحركتها،لمالعاهذافيتحبلأنأشبهتالنفسإن:فقال

وحركت،فاضطربت،فيهحبلتإذاالوبالمنيلحقهاماتعلمولم،لذلك

،أرادتعماوعجزت،نظامغيرعلىمضطربةمشوشةحركاتالهيولى

،لاعتدالوالنظامعلىوحملها،العالمهذاإحداثعلىالباريفأعانها
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اضطرابها،وسكنعالمها،لىإعادتاكتسبتهماوبالذاقتإذاانهاوعلم

لها.الباريبمعاونةلمالعاهذافأحدثت،واستراحتشهوتها،وزالت

العلةهذهولولا،لمالعاهذاإحداثعلىقدرتلماذلكولولا:قال

العالم.هذاحدثلما

منأسخفأقوالاوالكفارالمشركينعنيحكيسبحانهاللهأنولولا

لناسنسبحانهاللهولكنهذا،مثلحكايةمنالعاقللاستحيابطلوهذا

أعدائه.أقوالحكاية

نعمةوتمام،قدرهومعرفة،جلالتهوظهور،الإيمانقوةمنذلكوفي

يصيرهشيءأيوالىللعبد،خذلانهقدرومعرفة،بهأهلهعلىلىتعاالله

أعجبخذلانوأيضلالفاي،عاقللكلضحكةيصيرحتى،الخذلان

وبالمبدأوجلعزبادلهعلمهغايةوهذا،والبحثالنظرفيعمرهيفنيممن

لمعاد؟وا

فصل

بنبوةويقرون،والارضلماء،وا،والنيرانالانوار،تعظموالمجوس

شتىهفرقوهمإليها،يصيرونشرائعولهم(،)زرادشت

!لالعا:عندهموالموبذالموبذ،مزدكأصحاب،المزدكية:منهم

الهواءفييشترككماوالمكاسبالنساءفيالاشتراكيرونوهؤلاء،القدوة

وغيرها.والطرق

يقرونلا،طوائفهمشروهم،الخرميبابكأصحابالخرمية:ومنهم

.حرامولا،حلالولا،نبوةولامعاد،ولا،بصانع
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والبشكية،،والنصيرية،والاسماعيلية،القرامطةطوائف:مذهبهموعلى

وهم،الفاطميةأنفسهميسمونالذين،العبيديةوسائر،لحاكميةوا،والدرزية

جمتهم.ترتيستأكماالكفار،أكفرمن

فالمجوس،التفصيلفيويتفاوتون،المذهبهذايجمعهمهؤلاءفكل

يتقيدونقدالمجوسكانوان،وقدوتهم،وائمتهم،كلهمهؤلاءشيوخ

ولا،لمالعادياناتمنبدينيتقيدونلاوهؤلاء،وشرائعهمدينهمباصل

الشرائع.منبشريعة

****
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بالصابئةتلاعبهذكر

كثيرا،اختلافافيهمالنالساختلفوقدالكبار،الامممنكبيرةامةوهذه

دينهم.معرفةمنإليهموصلمابحسب

ءامنوأاتذين!ان:لىتعااللهقالوكاقر،مؤمنلىإمنقسمونوهم

صخلحاوعملألاخروانيؤمباللهءامنمنوالضئينوأ!رىهادوأوالذين

62[.:]البقرة<يحزنوتولاهئمعلئهمولاخويرئهمعندانجرهمفلهم

وهالك.ناجلىإمنهمأمةكلتنقسمالذينالأربعةالاممفيفذكرهم

وهالك،ناجلىإجملتهمانقسمتالتي،الستةالاممفيايضاوذكرهم

والمجوسوالنضنرىوالصفثنهادووالذينءامنوأالذينن>:قولهفيكما

17[.لحج:]<القئمةيومئئنهميفصلالئهإبرأشر!ووالذين

شقيلىإينقسمونولا،لهما[]914كتابلااللتينالأمتينفذكر

فييذكرهماولم،المفصلايةفي،والمشركونالمجوسوهما:وسعيد،

والسعيد.الشقيفيهمانفعلمفيهما،الصابئينوذكر،لجنةباالموعداية

،بحرانوكانوا،دعوتهأهلوهم،لخليلاإبراهيمقومكانواوهؤلاء

الصابئة.دارفهي

منهموالمشركون،مشركينوصابئةحنفاء،صابئة:قسمينوكانوا

هياكلهم.فيويصورونهاعشر،الاثنيوالبروج،السبعةالكواكبيعظمون

الكبار،المتعبداتوهي،مخصوصةهياكلعندهمالكواكبولتلك

لليهود.والبيع،للنصارىكالكنائس
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وهيكل،للزهرةوهيكلللقمر،وهيكل،للشمسكبيرهيكلفلهم

للعلةوهيكللزحلوهيكللعطادر،وهيكل،للمريخوهيكل،للمشتري

لى.الأو

فيويصورونها،مخصوصةودعواتعباداتعندهمالكواكبولهذه

ولها،القرابينلهاويقربونتخصها،صنامالهاويتخذون،الهياكلتلك

المسلمين.صلواتنحو،والليلةاليومفيخمسصلوات

الكعبة،صلواتهمفيويستقبلون،رمضانشهريصومونمنهموطوائف

الخنزير،لحمووالدمالميتةويحرمونإليها،لحجاويرون،مكةويعظمون

.المسلمونيحرمهماالنكاجفيالقرابابمنويحرمون

بنهلالمنهمببغداد،الدولةأعيانمنجماعةكانالمذهبهذاوعلى

،المشهورةالرسائلوصاحب،الانشائيالديوانصاحبالصابئالمحسن

وكان،المحرماتويحرم،ويزكي،معهمويعئد،المسلمينمعيصوموكان

دينهم.علىوليس،للمسلمينموافقتهمنيتعجبونالناس

لمالعادياناتبمحاسنيأخذونانهمزعموا:فيماهؤلاءدينصلو

صابئةسمواولهذاوعملا،قولاعليههمماقبيحمنويخرجون،ومذاهبهم

راوهماإلاوتفصيلهدينكلبجملةتقيدهمعنخرجوافقد،خارجين:أي

الحق.منفيه

الصباة.وأصحابه،الصابئع!ي!النبيتسميقريشكفاروكانت

إذايصبو:وصباشيء،لىإشيءمنخرجإذابالهمز:الرجلصبا:يقال

:أي33[،:]يوسف<لتهنأضبعنيكيدهنلاتضرف>دص:قولهومنه،مال

9001



والمعتل:الشيء،عنميلفالمهموز:،يشتركانوالمعتلوالمهموزأمل،

صاب:المعتلومن،قارئبوزنصابئالمهموز:منالفاعلواسم،إليهميل

كقاضون،صابون:نيوالثا،كقارئونصابئون:لاولاجمعو،قاضبوزن

بهما.قرئوقد

فالحنفاء،وفارقتهمالاممجميعشاركتقدالامةهذهأنوالمقصود

عبادشاركوا:والمشركون،الحنيفيةفيالاسلامأهلشاركوا:منهم

.صوابعلىأنهمورأوا،الاصنام

دلتمامحاسنبزعمهمياخذونوالفلاسفة،فلاسفةالامةهذهكثرو

لاوبعضهم،وشرائعهمالانبياءاتباعيوجبونوعقلاوهم،العقولعليه

ذكرسياتيكما،ذلكيمنعونوسفلتهموسفهاؤهم،يحرمهولاذلكيوجب

هذا.بعدبهمالشيطانتلاعب

كتابلهاالتيالمستقلةالأمممنالصابئةولاهؤلاءيكنلمولهذا

الرسل.دعوةأهلمنكانواوإن،ونبي

حجتها:عنهاوقطع،حجتهعليهاسبحانهاللهأقاموقدإلاأمةمنفما

حجتهوتكون[،165دعساء:]<الرسلبعدحجةادئهعلىلل!تاسليهون>لعلا

عليهم.

وصابئة،مشركونوصابئةحنفاء،فصابئة:فرقالصابئةأنوالمقصود

تقيدغيرمنوالنحلالمللأهلعليهمابمحاسنيأخذونوصابئة،فلاسفة

نحلة.ولابملة

بهايقرمنومنهم،التفصيلفيويتوقفجملةبالنبواتيقرمنمنهمثم

وتفصيلا.جملةب[]914ينكرها!نومنهموتفصيلا،جملة
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العيوبعنمقدساحكيما،فاطرا،صانعا،لمللعاأنيقرونوهم

ئص.لنقااو

إلاجلالهلىإالوصوللىإلناسبيللا:منهمالمشركونقالثم

منه،القريبةالروحانياتبتوسطاتإليهنتقربأنعلينافالواجب،بالوسائط

القوىوعن،الجسمانيةالموادعنالمقدسونالمقربونالروحانيونوهم

بهمونتقزب،إليهمنتقربفنحن،الطهارةعلىجبلواقدبل،لجسدانيةا

نعبدهمفما،الالهةوإلهالاربابربعندوشفعاونالهتناواأربابنافهم،إليه

الشهواتعننفوسنانطهرأنعلينافالواجب،زلفىاللهلىإليقربوناإلا

المناسبةتحصلحتى،الغضبيةالقوىعلائقعنأخلاقناونهذب،الطبيعية

منهم،حاجتنانسألفحينئذ،بهمأرواحناوتتصل،الروحانياتوبينبيننا

لىإلنافيشفعون،إليهمأمورناجميعفيونصبو،عليهماحوالناونعرض

وإلههم.لهناإ

،الروحانياتجهةمنباستمدادإلايحصللاوالتهذيبالتطهيروهذا

وذبح،والزكوات،الصلواتمن،بالدعواتوالابتهالبالتضرعوذلك

ستمدادواستعدادلنفوسنايحصلفحينئذ،والعزائم،والبخورات،القرابين

فيكون،الرسلمنهاخذتالذيالمعدنمنناخذبل،الرسلواسطةغيرمن

.واحدةبمنزلةوإياهمونحنواحدا،وحكمهمحكمنا

فيشكالناو،المادةفيوشركاونا،النوعفيأمثالناوالانبياء:قالوا

مثلنا،بشرإلاهموما،نشربمماويشربوننأكل،ممايأكلون،الصورة

علينا.يتفضلواأنيريدون

ني،التلمساوالعفيف،سبعينوابن،عربيابنأتباعالاتحاديةوزادت
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أعلىالوليأن:عربيبنمحمدالطائفةشيخقالهبماهؤلاءعلىوأضرابهم

يوحيالذيالملكمنهيأخذالذيالمعدنمنيأخذلانه،الرسولمندرجة

بدرجتين.منهأعلىفهو،الرسوللىإ

الرسلمنالتلقيفيأعلىوشيوخهمأنفسهمالملاحدةهولاءفجعل

بمنزلةالتلقيذلكفيأنفسهمجعلواالمشركينمنواخوانهم،بدرجتين

فوقهم.أنهميدعواولمالانبياء،

الرسلجميعبهماجاءتاللذينبالاصلينكفرواهؤلاءأنلمقصود:و

اخرهم.لىإاولهممنوالانبياء،

إله.مندونهمنيعبدبماوالكفر،لهشريكلاوحدهاللهعبادةأحدهما:

،وإقرارتصديقااللهعندمنبهجاءواوما،برسلهالإيمان:لثانيو

لا.وامتثاوانقيادا

أربابمنكثيرفيهغلطكما،الصابئةبمشركيمختصاهذاوليس

كانالصابئةشركلكن،الاممسائرمنالمشركينمذهبهذابل،المقالات

الله،صلواتالحنفاءإمامناظرهمولذلك،العلوياتالكواكبجهةمن

أحسنالانعامسورةفيسبحانهاللهحكاهبماإلهيتهابطلانفيعليهوسلامه

بينأنبعدفقال،حجتهمودحضت،حجتهفيهاظهرتبينها،ومناظرة

يغيبأنبهيليقلاالالهوأنبأفولها،لشمسووالقمرالكواكبإلهيةبطلان

غيرقاهرا،غالباإلايكونلاكما،غائبغيرشاهداإلايكونلابلوياقل،

كلامه،فيسمع،لنفعوالضرلعابدهيملك،لعابدهنافعامقهور،ولامغلوب

ليسوذلك،ويؤذيهيضرهماكلعنهويدفع،ويرشده،ويهديه،مكانهويرى

باطل.سواهمعبودفكل،وحدهاللهإلا
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بهذهليستوالكواكبوالقمرالشمسأنالحنفاءإمامرأىفلما

وتجهىوجهت!إني:فقالومبدعها،وخالقهافاطرهالىإمنهاصعد،المثابة

97[.]الانعام:(والازضفطرالسموتللذى

هيالتيومحالها،أمكنتهاخالقسبحانهنهلىإإشارةذلكوفي

به،تقوممحللىإمحتاجةفهيبها،إلالهاقوامولاإليها،مفتقرةأ[]015

لاالمدبرالمربوبالمخلوقوالمحتاجويربها،ويدبرهايخلقهاوفاطر

داحضة،فحجتهاللهعبادةفيحاجومن،اللهفيقومهفحاجهإلها،يكون

احسنمنوهذا<؟هدلنوقدللهفيتخ!صؤقئ):السلامعليهإبراهيمفقال

عبادتهوعن،وبتوحيدهبربيالاقرارعننيتصرفوانأتريدون:اي،الكلام

لياستبانحتى،الحقليوبينأرشدنيوقد،فيهوتشككوني،وحده

،للعبادةتصلحلاالهتكمنو،عاقبتهوسوءالشركبطلانليوبين،كالعيان

تريدونفكيف.والاخرةالدنيافيالضررغايةيهالعابدتوجبعبادتهاوأن

لحقالىإنيهداوقد،بهالشركلىإوتوحيدهعبادتهعنأنصرفأنمني

الرشاد؟وسبيل

الباطلمنلانتقالوالرجوعطلبفائدتهاإنماوالمجادلةفالمحاجة

ومجادلتكمالابصار،لىإالعمىومن،العلملىإلجهلاومن،الحقلىإ

ذلك!خلافتتضمنباطلسواهمعبودكلالذيالحقالالهفيإياي

بإلههالموحدالمشركيخوفكمابسوء،تصيبهأنبالهتهمفخوفوه

تمثركوتماأخاف>ولا:الخليلفقالبسوء،ينالهأناللهمعيألههالذي

درثمعبادتها،وجحدبهاكفرمنتضرأنمنوأحقرأقللهتكمافانبهت<،
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أن!ءالا:فقال،ويرجىيخافالذيهووأنه،وحدهاللهمشيئةلىإالامر

لافإنهاالهتكم،أخافلا:والمعنى،منقطعاستثناءوهذا<،شثارديمشاء

لاالتيالهتتكملاصابني،ونالنيشيئاربيشاءإنلكن،قدرةولالهامشيئة

فمنعلما،شيءكلوسعوقد،النافذةالمشيئةلهوربيشيئا،تعلمولاتشاء

هي؟أمسبحانههوويعبد؟يخافبأنأولى

عليهنتممابطلانفتعلمون08[،:]الانعام(تتذئحرون>أفلا:قالثم

؟التاموالعلمالتامةالمشيئةلهممنشيئا،يعلمولالهمشيئةلامنإشراكمن

باللهأشركتمأنكغتخافونولااشر!تمماأخافوكتف>:قالثم

<تعلمونإنكنخئمبالأمىأصالفريقتنفاىسقطنأعلئ!مبو-يترذلمما

81[؟:لانعام]

علىدالةبعينهاالمبطلحجةوجعل،الحجةقلبأحسنمنوهذا

عليهماللهينزللمالتيبالهتهمخوقوهفإنهم،مذهبهوبطلان،قولهفساد

فلاهذاومععبادتها،ومضرةإلهيتهابطلانتبينوقدبعبادتها،سلطانا

؟أخرىالهةمعهوعبادتكمباللهشرككمتخافون

فريق؟الخوفيلحقهلابأنلىووبالامنأحقالفريقينفاي

المشركين؟فريقأمالموحدين

أصححكملاالذي،العدلبالحكمالفريقينبينسبحانهاللهفحكم

لهم>أؤلبهكبشرك:أي(يظلصيمنهميفبسوولمامنو5!الذين:فقال،منه

82[.:]الانعام(نهتدونوهملأتن
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الله!رسولياوقالوا:،الصحابةعلىأمرهاشقالايةهذهنزلتولما

العبدقولالىتسمعوالما،الشركهوانما":فقال؟نفسهيطلملمواشا

[؟".13:]لقمان(عظيرلظلمالمثرك>ان:الصالح

ذلك،بضدوللمشركين،والامنلهدىباللموحدينسبحانهفحكم

.والخوفالصلالوهو

دنشاءمندرحننرفعقوصف!علىءاتئانفأ،ئزهيصحختتا>وتئك:قالثم

83[.:لانعام1<عليمحكيمربثإن

الاديانأقدمالصابئونينتحلهالذيوكان(:حزم)1بنمحمدأبوقال

وبدلوا،لحوادثاأحدثواأنلىإالدنيا،علىوالغالبالدهر،وجهعلى

،اليومعليهنحنالذي،الاسلامبدينحليلهإبراهيمإليهماللهفبعث،شرائعه

لمجواللهرسولمحمدبهاأتاناالتيالسمحةوبالحنيفية،فسدوهماوتصحيح

الحنفاء.يسمونوبعدهالزمانذلكفيوكانوا،لىتعااللهعندمن

مناظراتوبينهمحنفاء،وصابئة،مشركونصابئة:قسمانهم:قلت

)2(.كتابهفيمناظراتهمبعضالشهرستانيحكىوقدب[.1015

****

37(.36،)1/الفصلفي)1(

.(892-263)صوالنحلالملل2()
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فصل

بالدهريةتلاعبهذكرفي

اللهحكاهماوقالواصانعها،عنالمصنوعاتعطلواقوموهولاء

الدهر<إلايهلكأوماونحمانموتالدتياجاتناإلاهيماوقالوا>:عنهمسبحانه

2[.4:الجاثية1

:فرقتانوهؤلاء

حركة،أعظممتحركةالافلاكخلقلماسبحانهالخالقإن:قالتفرقة

تها.حركاوإمساكضبطهاعلىيقدرولم،فأحرقتهعليهدارت

لىإالقوةمنتخرجوإنما،البتةأوللهاديسالاشياءإن:قالتوفرقة

وبسائطهامركباتهاالاشياءتكونتالفعللىإبالقوةكانماخرجفاذا،الفعل

آخر.شيءمنلاذاتها،من

ولا،يضمحلولايتغير،لا،يزالولايزللمدائملمال!إنوقالوا:

ويضمحليبطلوهوإلاويضمحليبطلفعلايفعلالمبدعيكونأنيجوز

فيه.التيالأجزاءلهذهالممسكهوالعالموهذا،فعلهمع

التعطيلهذاسرىوقد،المعطلةفحولوهمحقا،المعطلةهموهؤلاء

كما،التعطيلفيوتباينهمآرائهماختلافعلى،المعطلةفرقسائرلىإ

اختلافعلىالمشركينفرقسائرفيوتفصيلاتأصيلاالشركداءسرى

جحلممنسائرفيوتفصيلاتأصيلاالنبواتجحدسرىوكما،فيهمذاهبهم

وأوزبدتهامقصودهاوجحدجملةبهاوأقرصفاتها،منصفةأوالنبوة

بعضه.
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إلامنهينحولم،الناسفيوبلاوهاداوهاسرىالثلاثالفرقفهذه

،سواهمادونبهالمتمسكون،بهجاءمابحقيقةالعارفونالرسولأتباع

وباطنا.نلاهرا

وأبهجاءماوجحد،الرسولمخالفةوداء،الاشراكوداء،التعطيلفداء

فليست،باطلكلساسوشز،كلومنبع،العالمبلاءأصلهي:منهشيء

الاصولهذهمنمشتقوقولهاإلاوالبدعوالباطلالالحادأهلفرقمنفرقة

بعضها:منأو،الثلاثة

ناجيا)1(أظنكلافإنثيوإلاعظيمةذيمنتنجمنهاتنجفإن

فصل

فيلا،الفلاسفةطوائفمنكثيرفيالثلاثةالبلاياهذهفسرت

محبةمعناها:فإنذلك،تعطيلاهيحيثمنالفلسفةفإن،جميعهم

هيف)فيلا(،لحكمةامحب:أيفيلاسوفا،:أصلهوالفيلسوف،لحكمةا

الحكمة.هيو)سوفا(،الحب

فعل:والفعلية،لحقاقول:فالقولية،وفعليةقولية:نوعانلحكمةوا

بها.يتقيدونحكمةلهمالطوائفمنطائفةوكل،الصواب

الرسلحكمةلىإأقربحكمتهمكانتمن:حكمةالطوائفصحو

تعالى.اللهعنبهاجاءواالتي

فيكماالفرزدقوسرقه367(./)1والتبيينلبيانفيسريعبنللأسودالبيت)1(

تعليقانظر385(0/)1المستقمىفيسلامةبنلعسعسوهو557(.)صالمعارف

،(182)صالشعراءفحولطبقاتعلىالمحقق
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الخظاب(وفصحلالحكمة>وءاشه:السلامعليهداودنبيهعنلىتعاقال

]ص:02[.

والتوردةوالح!مةالكتف>ويعلمه:السلامعليهالمسيحعنوقال

.[48:عمران]ال<والانجيل

،[12:]مريم(صبتاالحكمدتنة>وء:السلامعليهيحيىعنوقال

الحكمة.هووالحكم

والحكمة(اتكئفعليثالله>وأنزل!ر:محمدلرسولهوقال

.[131]التساء:

خئراأوقىفقدالحكمةيؤتومنلمجشاةمنلحمة>يوقى:وقال

2[.96:]البقرة(!ثيرا

منبيوبينفىيئكماواذ!رت>:!ي!رسولهبيتلاهلوقال

3[.4:]الاحزاب<والحمةاللهءايت

للعلمالمنصمنة،الحقالحكمةهيالرسلبهاجاءتالنيفالحكمة

وقولااعنقاداالحقلإصابة،الحقودينللهدى،الصالعوالعملالنافع

لمحمدوجمعها،ورسلهأنبيائهبينسبحانهاللهفرقهالحكمةاوهذهوعملا،

منكتابهفيوجمع،قبلهالانبياءفيفرقهماالمحاسنمنلهجمعكمالمجر،

فيصحيحةحكمةكلجمعتفلو،قبلهالكتبفيفرقهماوالاعمالالعلوم

وسلامهاللهصلواتاوتيهاالتيالحكمةفيلكانت،طائفةكلمنالعالم

نسبنه.البشريدركلاجدا،أ[]151يسيراجزءاعليه
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ويؤثرها.الحكمةيحبلمنجنساسمالفلاسفةأنوالمقصود

عنخرجبمنمختصاالناسمنكثيرعرففيالاسمهذاصاروقد

زعمه.فيالعقليقتضيهمالىإإلايذهبولمالانبياء،ديانات

وهمرسطو،لاتباعاسمالمتأخرينعرففيأنه:ذلكمنخصو

وقررها،وبسطها،،طريقتهمسيناابنهذبالذينوهم،خاصةالمشاءون

وهؤلاء.المتكلمينمنالمتأخرونسواهايعرفلابليعرفهاالتيوهي

قيل:حتى،القوممقالاتمنواحدةومقالتهم،الفلاسفةفرقمنشاذةفرقة

عرفمنأولفهو،وشيعتهأرسطوغيرالافلاكبقدميقولمنفيهمليسإنه

العالم.هذابقدمقالأنه

لم،للعاومباينته،الصانعواثبات،بحدوثهيقولونكانواقبلهوالاساطين

فيالناسأعلمعنهمحكاهكما،بذاتهالسماواتوقوق،العالمفوقوأنه

فيه:فقال(،1)"الادلة"مناهجكتابهفيرشدبنالوليدأبو:بمقالاتهمزمنه

الجهة:في"القول

سبحانه،للهيثبتونهاالامرأولمنالشريعةأهليزلفلمالصفةهذهوأما

ليالمعاكأبيالاشعريةمتأخرونفيهاعلىتبعهمثم،المعتزلةنفتهاحتى

:قالأنلىإ،"بقولهاقتدىومن

تنزلمنهنوالسماء،فيسبحانهاللهأنعلىمبنئةكلها"والشرائع

كانوإليها،الكتبنزلتالسماواتمننو،النبيينإلىبالوحيالملائكة

اتفقوالحكماءاجميعو،المنتهىسدرةمنقربحتى!يو،بالنبيالاسراء

بعدها(.وما83)صالادلةمناهجعنالكشف(1)
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علىالشرائعجميعاتفقتكماالسماء،فيوالملائكةسبحانهاللهأنعلى

ذلك".

نفتهالاجلهاالتيالشبهةبطلانوبين،بالمعقولذلكتقريرذكرثم

:قالأنلىإ،وافقهمومنالجهمية

نهو،والعقلبالشرعواجبلجهةاإثباتأنهذامنلكظهر"فقد

".للشرائعإبطالالقاعدةهذهإبطالنو،عليهوانبنى،الشرعبهجاءالذي

بالفلسفةأعرفهوالذيالقوممقالاتعلىالمطلعهذالكحكىفقد

فوقالسماءفيسبحانهاللهأنعلىالحكماءجماعإ:وأضرابهسيناابنمن

جهلا،إما:ذلكيحكونلاالناسمقالاتحكاياتفيوالمطففون.العالم

مطفف.ومقالاتهمالناسمذاهبيحكيرأيناهمنوأكثرعمدا،وإما

،والافعالالصفاتإثباتعلىمتفقونمنهمالاساطينوكذلك

فيلسوفذكرهكما،سبحانهبذاتهالاختياريةالافعالوقيام،لمالعاوحدوب

لا":وقالالتقرير،غايةوقرره،ديالبغدالبركاتأبو:وقتهفيالاسلام

المسألةهذهنفينو،بذلكإلاالعالمينربسبحانهالربكونيستقيم

التنزيه:هذامنوالتنزيه،الاجلالهذامنوالاجلال":قال"،ربوبيتهينفي

".لىأو

فصل

للرسلمعظمينفيهمالعارفونومتقدموهمأساطينهمكانوكذلك

بهجاءوامابانمعترفين،لاقوالهمخاضعين،لاتباعهمموجبين،والشرائع
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العالمينعقولفوقوحكمتهمالرسلعقولنو،العقلطوروراءآخرطور

وحكمتهم.

لىإفيهاالكلامبابويسلمونالالهيات،فييتكلمونلاوكانوا

وكانواوتوابعها،لطبيعياتوالرياضياتهيإنماعلومنا:ويقولون،الرسل

العالم.بحدوبيقرون

هذابقدمالقولعنهعرفمنأولأنالمقالاتأربابحكىوقد

كلامالالهياتفيوله،الأصناميعبدمشركاب[]151وكانأرسطو،:العالم

حتى،المسلمينطوائفعليهبالردتعقبهقد،آخرهلىإأولهمنخطأكله

عليه،أنكروه،الاسلاموفلاسفة،والرافضة،والقدرية،والمعتزلة،الجهمية

العقلاء.منهيسخربمافيهوجاء

بأنهذلكوقرر،الموجوادتمنشيئايعلمسبحانهاللهيكونأنوأنكر

يلحقهكانوبانه،نفسهفيكاملايكنولم،بمعلوماتهلكملشيئاعلملو

.المعلوماتتصورمنوالكلالالتعب

وبالغ،البركاتأبوذلكحكىوقدالاستاذ.المعلمهذاعقلغايةفهذا

هاه3ورالحججهذهإبطالفي

وملائكته،،لىتعابادلهالكفر:لاتباعهالمعلمهذاعليهكانمافحقيقة

ممن،الملاحدةمنأتباعهأثرهعلىودرجالآخر،واليوم،ورسله،وكتبه

به.جاءواماكلمنمنحلوهو،الرسلباتباعيتستر

بهجاءتماعرضويرونالانبياء،بهيعظممافوقيعظمونهتباعهو

بهيعبأوالمخالفهوما،قبلوهمنهاوافقهفما،كلامهعلىوالانبياءالرسل

شيئا.

2101



كما،المنطقيةالتعاليملهموضعمنأوللانه،الأولالمعلمويسفونه

الشعر.عروضوضعمنأولأحمدبنالخليلأن

ميزانالعروضأنكما،لمعانياميزانالمنطقأنتباعهوأرسطووزعم

الشعر.

،للعقولوتعويجه،وعوجهالميزانهذافسادالإسلامنظاربينوقد

كثيرا.وتهافتهردهفيوصنفوا،للأذهانوتخبيطه

فيألف،اللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخذلكفيصنفمنخرو

منكثيروفساد،وتهافتهتناقضهفيهبين(،1وصغيرا)كبيراكتابينوابطالهرده

أوضاعه.

)2(.ال!يرافيسعيدلابىتصنيفافيهورأيت

انتهتحتى،الاولالمعلمهذااثرعلىدرجتالملاحدةأنلمقصودو

الصوتية،التعاليملهمفوضع،الفارابينصرأبيالثانيمعلمهملىإنوبتهم

الكلامالفارابيوسعثم،الحرفيةالتعاليملهموضعالاولالمعلمأنكما

ذلك،فيوبالغوهذبها،ارسطوفلسفةوشرحوبسطها،،المنطقصناعةفي

ورسله،،وكتبه،وملائكته،لىتعاباللهالكفرمن:سلفهطريقةعلىوكان

الاخر.واليوم

الحقيقة،فيبفيلسوففليسكذلكهؤلاءعنديكونلافيلسوففكل

المنطق.ونقض،المنطقيينعلىالردهما:(1)

الامتاعفيالتوحيديحيانبوحكاهاالتييونسبنمتىوبينبينهالمناظرةهو)2(

.(921-1/701)لمؤانسة1و
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بشريعةمتقئدا(،1)ولقائه،ورسوله،وكتبه،وملائكته،بادلهمؤمنارأوهوإذا

فضيلتهفييشكونلاممنكانفإن،والغباوةلجهلالىإنسبوه،الإسلام

.العواملقلوباستمالة،الدينبناموسوالتنميسالتلبيسلىإنسبوه،ومعرفته

.شرطأوالفضيلةمسمىمنجزءهؤلاءعندوالالحادفالزندقة

وملائكتهباللهالكفرنسبةفيعليهمتحاملناإنا:يقولالجاهلولعل

بحقائقوجهله،القومبمقالاتجهلهمنهذاوليس،إليهمورسلهوكتبه

ببعيدهالإسلام

أفضلقررهكماعندهم-يقولونعمالىوتعاسبحانه-اللهأنفاعلم

سينابنعليأبوالرسلعلىيقدمونهالذيوقدوتهمولسانهميهممتأخر

ولا،بهتقومثبوتيةصفةعندهلهوليس،الإطلاقبشرطالمطلقالوجودهو:

عدديعلملاأصلا،الموجوادتمنشيئايعلمولا،البتةباختيارهشيئايفعل

صفة.ولا،بهيقومكلاملهولا،المغيباتمنشيئاولاالافلاك،

غايتهوإنماله،حقيقةلا،الذهنفيمقدرخيالهوإنماهذاأنومعلوم

هوليسوهذاا[]152،المقدرةالاشياءيفرضكما،ويقدرهالذهنيفرضهأن

إليهدعتالذيالربهذابينبل،الامموعرفتهالرسلإليهدعتالذيالرب

،اختياريفعلوكل،ثبوتيةصفةكلوعن،الماهيةعنوجردتهالملاحدة

ولافوقهولا،لهمباينولابهمتصلولا،خارجهولاالعالمداخللانهو

العالمينربوبين،شمالهعنولايمينهعنولا،خلفهولاأمامهولا،تحته

.والاثباتوالنفيوالعدمالوجودبينماالفرقمنالمرسلينوإله

النسخ.باقيمنوالمثبت(".ياته1"و:م(1)
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،الملاحدةإليهدعتالذيالالههذامنأكملكانفرضموجودفأي

ليسالربوهذاوجو؟،لهالأصناممنالأيديمنحوتبل،أفكارهمونحتته

الذهن.فيإلاوجودهويستحيلوجو؟،له

فإنأرسطو،الاولمعلمهمقولمنأصلحالملاحدةهؤلاءوقولهذا،

صدورعنوصادرلهمعلولىهوممكناووجوداواجبا،وجوداأثبتواهؤلاء

،للكثرةعقليامبدأكونهجهةمنإلايثبتهفلمرسطوماو،العلةعنالمعلول

.باختيارهيفعلولاشيئا،يعقللابانهوصرح،فقطالفلكلحركةغائيةوعلة

منهوفانما،مذهبهحكايةمنالمتأخرينكتبفييوجدالذيهذاوأما

،بجهدهالاسلامدينمنالملاحدةسلفهمذهبقربفانهسينا،ابنوضع

فيفهم،التجهمفيالغالينالجهميةأقوالمنقربهأنمكنهماوغاية

هؤلاء.منقولاوأصحمذهبا،أسدونفيهمتعطيلهموفيغلوهم

وجل.عزبادلهالايمانخبرمنهؤلاءعندمافهذا

بهم،يؤمنونولا،الملائكةيعرفونلافهم:بالملائكةالايمانماو

نورانية،أشكالمننفسهفيبزعمهمالنبييتصورهماعندهمالملائكةوانما

ولا،خارجهولا،العالمداخلليستمجرداتوهي،عندهمالعقولهي

،تنزلولاتصعد،ولا،تتحركأشخاصهيولاتحتها،ولا،السماواتفوق

ولا،إحساسلهاولاالعبد،أعمالتكتبولا،تتكلمولاشيئا،تدبرولا

تصلي،ولاربها،عندتصفولا،مكانلىإمكانمنتنتقلولا،البتةحركة

رزقهتكتبولاالعبد،نفستقبضفلا،البتةالعالمأمرفيتصرفلهاولا

عندهملهحقيقةلاهذاكلقعيد،الشمالوعناليمينعنولا،وعملهجلهو

البتة.
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الخيرةالقوىهيالملائكة:فقال،الاسلاملىإبعضهمتقربوربما

الرديئة.الشريرةالقوىهيوالشياطينالعبد،فيالتيالفاضلة

الرسل.والىالاسلاملىإتقربواإذاهذا

الملك،بواسطةالارضلىإأنزلهكلامعندهمللهفليسالكتبماو

.الكلامعليهيجوزولا،يقولولاشيئا،قالمافانه

منفاضفيض:المتزلةالكتب:يقولالمسلمينلىإمنهمتقربومن

المعاني،تلكفتصورت،الزكيةالفاضلةالمستعدةالنف!سعلىالفعالالعقل

حتىالوهمقويوربما،تخاطبهأصواتاتوهمهابحيث،نفسهفيوتشكلت

لبعضيخيلهاحتى،ذلكقويوربما،تخاطبهنورانيةشكالايراها

فيذلكمنلشيءحقيقةولاخطابها،ويسمعونفيرونها،الحاضرين

.الخارج

فللنبوة،جمعينأعليهموسلامهاللهصلواتوالانبياءالرسلوأما

نبي:فهواستكملهامن،خصائصثلاثعندهم

يسرعة.الاوسطلحدايدركبحيث،لحدساقوة:احدها

نورانيةأشكالانفسهفييتخيلبحيث،والتخييلالتخيلقوة:الثانية

.غيرهلىإويخيلهامنها،الخطابويسمع،تخاطبه

عندهميكونوهذا،العالمهيولىفيبالتصرفلتأثيرقوة:الثالمة

العقولمنبالمفارقاتب[]152لهاواتصا،العلائقعنالنفسبتجرد

.المجردةوالنفوس

تصوفمنالنبوةطلبولهذا،بالاكتسابتحصلالخصائصوهذه
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وأضرابهما.هود،وابن،سبعينابن:هؤلاءمذهبعلى

الصنائع،أشرفمنبل،الصنائعمنصنعةهؤلاءعندوالنبوة

الفلسفة:ويقولبها،يرضىلامنهموكثير،العامةسياسةهيبل،كالسياسة

العامة.فلسفةوالنبوة،الخاصهنبوة

وانتثار،تالسماوبانفطاريقرونلافهمالاخرباليومالايمانماو

فيوالارضالسماواتخلقاللهبأنيقرونولا،الابدانوقيامة،الكواكب

عدمه.بعدالعالمهذاوأوجد،أيامستة

مننزلتكتبولا،نبوةولا،صانعولامعاد،ولا،عندهممبدأفلا

تعالى.اللهمنبالوحيتنزلتملائكةولابها،اللهتكلمالسماء،

هؤلاء.دينمنخيروالتبديلالنسخبعدوالنصارىاليهودفدين

إنه:يقولمنفعالهووصفاتهوأسمائهلىتعاباللهجهلاوحسبك

.بغيرهواستكمل،والتعبالكللحقهالموجوداتعلملوسبحانه

الظنواحسانهؤلاء،خلفالسير:وعفىوضلالاخذلائاوحسبك

.العقولأولونهمو،بهم

،الموجوداتسلسلةفيقالوهما:وضلالهمجهلهممنعجباوحسبك

واحدلىإذلكصدورأنهواأنلىإ،والنفوسالعقولعنلمالعاوصدور

لمنهو،إرادةولا،عليهلهقدرةولا،عنهصدربمالهعلملا،جهةكلمن

واحد.إلاعنهيصدر

يكنلموإن،أصلوهمابطلفقدمابوجهكثرةفيهكانإنالصادرفذلك

مثله.واحدإلاعنهيصدرلاانلزمالبتةكثرةفيه
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ضحكةهوالذيالرأيهذايكذبوتعددهاالموجوداتوتكثر

الالباب.ليلاووسخريةللعقلاء،

منالمذهبهذاتقريببهوأرادسينا،ابنتخليطمنكلههذاأنمع

فالرجل.البتةللعالمصانعايثبتلمالاولفالمعلموإلا!وهيهات،الشرائع

ولامعاد،ولا،عندهمبداولاوالمعاد،للنبواتجاحد،مشرك،معطل

.كتابولا،رسول

طريقه.غيرالفلاسفةمذهبيعرفونلاوفروخهوالرازي

،لمقالاتاأصحابحكاهقدجدا،كثيرةواراوهمومذاهبهم

موسىبنوالحسن،الوراقعيسىوأبى،الكبيرة""مقالاتهفيكالاشعري

النوبختي.

سينا،ابنحكاهماغيرأرسطومذهبيحكيرشدبنالوليدوأبو

نفس!يحكيالبغداديالبركاتأبووكذلك،المواضعمنكثيرٍفيويغلطه

سينا.ابنيحكيهماغيرعلىكلامه

فصل

الامم،سائرفيموجودونهمبل،الامممنبامةتختصلاوالفلاسفة

فلاسفةهممقالاتهمبحكايةاعتنواالذينالناسعندالمعروفكانوإن

مملكةلهم،الامممنأمةوهؤلاء،الفلاسفةطوائفمنطائفةفهم،اليونان

فلاسفتهم.وعلماوهم،وملوك

هووليس،فيلبسابنوهو،المقدونيالاسكندر:ملوكهمومن

قرونبينهمابل،القرانفينبأهلىتعااللهقصالذيالقرنينذيبالاسكندر
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تباين.أعظمالدينفيوبينهما،كثيرة

لىتعاباللهيؤمن،لىتعاللهموحدالحاصارجلاكانالقرنينفذو

وبلغ،الأصنامعباديغزووكانالاخر،واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته

مأجوج.ويأجوجوبينالناسبينالسدوبنيومغاربها،الارضمشارق

وكان،مملكتهوأهلهوالاصناميعبدمشركافكانالمقدونيهذاوأما

له،أ[]153تؤرخوالنصارى،سنةمئةوستسنةألفنحوالمسيحوبينبينه

غزاالذيوهو،الأصناميعبدمشركاوكان،وزيرهأرسطاطاليسوكان

وفرق،ملكهومزق،عرشهففل،دارهعقرفيالفرسملكدارابندارا

وسبى.فقتل،التركوبلادلهند،وا،الصينلىإدخلثم،جمعه

كانفانهأرسطو،وزيرهبسببوسطوةعزدولتهفيلليونانيينوكان

مملكته.ومدبر،ووزيرهمشيره

،بطليموسواحدهم،لمةبالبطايعرفونملوكعدةلليونانبعدهوكان

.الرومملكوقيصر:،الفرسملك:كسرىإنكما

وانقرض،لهمرعيةفصاروا،ممالكهمعلىواستولوا،الرومغلبهمثم

علىوهم،واحدةالمملكةوصارت،للرومالمملكةفصارت،ملكهم

فيهمفنشأ،آبائهمودين(1الظاهر)دينهموهو،الاصنامعبادةمنشركهم

وجاهرهم،لهيهمومتأعبادهممنوكان،فيثاغورستلامذةأحدسقراط

بطلانعلىوالحججبالأدلةروساءهموقابل،الاصنامعبادةفيبمخالفتهم

ليكفهمالسجنفأودعه،قتلهلىإالملكواضطروا،العامةعليهفثارعبادتها،

.ممنساقطة"الظاهر"(1)
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بعد،شرهممنخوفاالسمفسقاه،بقتلهإلاالمشركونيرضلمثم،عنه

معهم.لهجرتطويلةمناظرات

كلإله"إنه:فقال،الاثباتاهلمذهبمنقريبالصفاتفيومذهبه

يأوحكيم،يضامأنممتنعمنيعايعزيزوهو،ومقدره،وخالقهفيء،

".النظامعلىأفعالهمحكم

العقليبلغلا،نهايةبلا:وحكمته،ووجوده،وقدرته،علمهإن":وقال

يصفها".ان

بحسبلاالقوابل،احتمالبحسبالمخلوقاتتناهيإن":وقال

الصور،تناهتنهايةبلاصوراتحتمللاالمادةكانتفلما،والقدرةالحكمة

".المادةفيلقصوربل،الواهبفيبخلجهةمنلا

وصورةذاتاتناهتوان(أنها)1الالهيةلحكمةااقتضتهذاوعن":قال

قاقتضتولها،نحومنلااخرها،فيزماناتتناهىلاأنهاإلاومكانا،وحيزا

ليحفظأمثالها،بتجددوذلك،الأنواعباستبقاءالاشخاصاستبقاءلحكمةا

تبلغفلا،الاشخاصبتجددالأنواعويستبقى،الانواعببقاءالاشخاص

".غايةعلىتقفالحكمةولا،النهايةحدلىإالقدرة

قيوما،حياكونههوسبحانهالرببهيوصفماأخصأن:مذهبهومن

فهماقيوما،حياكونهتحتتندرج:لحكمةوالجود،وا،لقدرةو،العلملأن

للكل.جامعتانصفتان

ونطقناوحياتنا،ذاتهمنأي،جوهرهمنناطقحي"هو:يقولوكان

.ممنساقطةانها"9(1)
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والدثورالعدمونطقناحياتنالىإيتطرقولهذاجوهرنا،منلاوحياتنا

".ونطقهحياتهلىإذلكيتطرقولاوالفساد،

كلاممنالانبياءكلاملىإأقربوالمبدأوالصفاتالمعادفيوكلامه

.غيره

وسلامهاللهصلواتالرسلتصديقلىإالقومأقربفهو،لجملةوبا

قومه.قتلهولهذا،عليهم

أدبرتوإذا،العقولالشهواتخدمتالحكمةأقبلتإذا":يقولوكان

".الشهواتالعقولخدمت

غيرلزمانمخلوقونفإنهم،آثاركمعلىأولادكمممرهوالا":وقال

."زمانكم

يحياالانسانلان،بالموتونفرحلحياةبانغتمأن"ينبغي:وقال

ليحيا".يموتثم،ليموت

الملائكة،منابرلحقائقباالمعرفةفي(1)المغرقين"قلوب:وقال

".للشياطينمقاعدللشهواتالمؤثرينوقلوب

لاولفبا،لاجلا:والاخر،الامل:هماأحد،حدانللحياة":وقال

[.ب1]53"فناوهالاخروبا،بقاؤها

واثباتالاصنام،عبادةوإنكاربالتوحيد،معروفاكانأفلاطونوكذلك

وجلس،مقامهقامسقراطهلكولما،سقراطتلميذوكان،لمالعاحدوث

كرسيه.على

."المغرمين":م(1)
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لماعا،بذاتهواجباأزليا،مبدعامحدئا،صانعالمللعاإن":يقولوكان

".المعلوماتبجميع

يشير."الباريعندومثالهإلاطللولارسمالوجودفي"وليس:قال

علمه.فيالمعلوماتصوروجودلىإ

لمولكن،الأصناملعبادةومنكر،لمالعاوحدوث،للصفاتمثبتفهو

فضلهلهيعرفونوكانوا،عنهفسكتوا،آلهتهموعيبعليهمبالردقومهيواجه

وعلمه.

ذلكوحكى،الاساطينعليهكانكما،لمالعابحدوثأفلاطونوصرح

ملاحدةذلكعلىوتبعه،قديمأنهفزعم،فيهوخالفهأرسطو،تلميذهعنه

عليأبيلىإالنوبةانتهتحتى،وغيرهمالملللىإالمنتسبينمنالفلاسفة

اتفاقوهيهات،المللأهلقولمنالرأيهذاتقريببجهدهفرامسينا،ابن

ين!الضلمواجتماع،النقيضين

.طرففيالقوموهؤلاء،طرففيالرسلتباعووكتبهلىتعااللهفرسل

الحاكم،دعوةأهلمنبيوأنا:قالنفسهعنأخبركماسيناابنوكان

خالق،ربولامعاد،ولابمبدأيؤمنونلاالذين،الباطنيةالقرامطةمنفكان

لى.تعااللهعندمنجاءمبعوثرسولولا

المحض،لحادالاويبطنون،بالرفضيتسترونزنادقةهؤلاءوكان

ودينا،نسبامنهمبرآءبيتههلووهوجمي!الرسولبيتأهللىإوينتسبون

،والكفرانوالشركلحادالاأهلويدعون،والايمانالعلمأهليقتلونوكانوا

وضعتولخواصهمزمنهموفيحلالا،يحلونولاحراما،يحرمونلا

الصفا".إخوان"رسائل
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،الملاحدةوزيرالملحد،والكفرالشركنصيرلىإالنوبةانتهتولما

دينه،هلوالرسولأتباعمننفسهشفىهولاكووزير،الطوسيالنصير

فقتلهو،واشتفى،الملاحدةمنإخوانهشفىحتى،السيفعلىفعرضهم

والمنجمينالفلاسفةواستبقى،والمحدثينوالفقهاءوالقضاةلخليفةا

إليهم،والربطوالمساجدالمدارسأوقافونقل،والسحرةوالطبائعيين

المعاد،وبطلان،العالمقدمكتبهفيونصر،وأولياءهخاصتهوجعلهم

وسمعه،،وحياته،وقدرته،علمهمن،جلالهجلالربصفاتوإنكار

البتة.يعبدإلهالعرشفوقوليس،خارجهولالمالعاداخللاوأنه،وبصره

ابنالملحدينإمام""إشاراتجعلورام،مدارسللملاحدةواتخذ

وذاك،الخواصقران"هي:فقالذلك،علىيقدرفلم،القرانمكانسينا

وتعلامالامر،لهيتمفلم،صلاتينوجعلها،الصلاةتغييرورام،"العوامقران

.الاصناميعبدساحرافكانالامر،اخرفيالسحر

فيهأبطل،""المصارعةسماهكتابفيالشهرستانيمحمدوصارعه

وخلقه،وقدرتهلىتعاالربعلمونفيالمعاد،وانكارلمالعابقدمقوله

"مصارعةسماهبكتابونقضهوقعد،الالحادنصيرلهفمام،للعالم

يخلقلملىتعااللهأن:فيهنصر-الكتابينعلىووقفنا-)1("المصارع

يفعللانهوشيئا،يعلملانهو،أيامأ[]154ستةفيوالارضالسماوات

القبور.فيمنيبعثولا،واختيارهبقدرته

بالله،الكافرينالملحدينمنتباعهوهوالملحدهذافكانلجملةوبا

الاخر.واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته

تحريف.""التضارع:الاصلفي(1)
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ابنإمامهوعنعنهمأخوذةهي:اليومهؤلاءتباعيقروهاالتيوالفلسفة

وهوأرسطو،كلاممنمنهايسيروشيء،الفارابينصربيأعنوبعضهاسينا،

فيه.فائدةلا،التطويلكثيرألفاظهوركاكةوغثاتتهقلتهمع

قريشيكفارمنالعربمشركيعندفالذيهؤلاء:عندماوخيار

لهتهمإثباومعالوجود،واجبيثبتواحتىيدأبونفإنهم،منهخيروغيرهم

يخلقلم،بهيقومفعلولا،نعتولالهصفةلا،مطلقوجودعندهمفهو

شيئا.يعلمولافعل،علىقدرةلهولاعدمهما،بعدلارضوالسماوات

بهيشركونحيا،قادرا،لما،عامبدعا،خالقا،ربايثبتونكانواالاصناموعباد

.الاصنامعبادفيهعليهمبرزشيءلىإالوصول:هؤلاءأمرفنهاية.العبادةفي

وجل.عزاللهإلايحصيهملاشتىفرقوهم

منهافرقةكل،فرقةعشرةاثنتيمنهمالناسبمقالاتالمعتنونوأحصى

كثيرا.اختلافامختلفة

شيعةوهم،والمشاءون،الظلةصحابو،الرواقأصحاب:فمنهم

سينا،ابنيحكيهاالتيوهي،الناسبيناليومالدائرةهيوقلسفتهمرسطو،

وغيرهم.،لخطيباوابن،بيوالفارا

لافلاطونية.وا،الفيثاغورية:ومنهم

بهمتلاعبقدبلواحد،رأيعلىمتفقيناثنينمنهمتجدتكادولا

علىنذكرهاأنمنأكثرتهمومقالا،بالكرةالصبيانكتلاعبالشيطان

التفصيل.

عطلوافإنهم،المحضالتعطيلأهلهمفملاحدتهم،لجملةوبا

كماله،صفاتعنالصانعوعطلوا،الصانععنالمصنوعوعطلوا،الشرائع
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وعن،ومعادهمبدئهعنفعطلوه،ربهلهخلقهالذيالحقعنالعالموعطلوا

وغايته.فاعله

المعطلة:فرقوفي،الاممفيمنهمالداءهذاسرىثم

العمل،لىإالتعطيلأخرجفانه،فرعون:المعطلينإماممنهمفكان

نأوأنكر،غيرهإلهيكونأننكرو،إليهودعا،قومهبينبهذنو،بهفصرح

موسىعبدهكلميكونوأن،عرشهعلىسماواتهفوقلىتعااللهيكون

صرحالهيبنيأنهامانوزيرهمنوطلبذلك،فيموسىوكذبتكليما،

ذلك.فيوكذبه،السلامعليهموسىإلهلىإبزعمهليطلع

يكوننأومتكلما،مكلمااللهيكونأنمكذبجهميكلبهفاقتدى

ذلك،علىصحابهوقومهودرج،خلقهمنبائنا،عرشهعلىسماواتهفوق

ونكالا،المؤمنينلعبادهعبرةوجعلهم،بالغرقلىتعااللهأهلكهمحتى

المعطلين.لاعدائه

التوحيدعلىالرحمنكليمموسىنبوةعهدعلىالامراستمرثم

عليهموسىتوفيأنلىإتكليماً،موسىلعبدهاللهوتكليم،الصفاتواثبات

وأقبلوا،بينهمرأسهالتعطيلورفع،إسرائيلبنيعلىالداخلودخل،السلام

نصوصعلىوقدموها،السلامعليهموسىأعداءالمعطلةعلومعلى

أوطانهم،منوشردهم،ملكهمأزالمنعليهملىتعااللهفسلط،التوراة

عنأعرضواإذاعبادهفيوسنتهسبحانهعادتههيكما،ذراريهموسبى

وغيرهم.الفلاسفةمنوالمعطلةالملاحدةبكلامعنهوتعوضوا،الوحي

والمنطق،الفلسفةفيهاظهرتلماالعرببلادعلىالنصارىسلطكما

لهم.رعيةصاروهمو،بلادهمأكثرعلىالنصارىفاستولتبها،واشتغلوا
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التتار،عساكرعليهمسلطالمشرقببلادب[]154ذلكظهرلماوكذلك

عليها.واستولوا،الشرقيةالبلادأكثرفأبادوا

العراقأهلاشتغللما،الرابعةولو،الثالثةالمئةأواخرفيوكذلك

عسكرفكسروا،الباطنيةالقرامطةعليهمسلطالالحادأهلوعلومبالفلسفة

سرا،وقتلاواستعرضوهم،لحاجاعلىواستولوا،مراتعدةالخليفة

الوزراء،منالاعيانمنكثيرالباطنفيبموافقتهمتهموا،شوكتهمواشتدت

،الغرببلادعلىدعوتهمأهلواستولى،وغيرهموالادباء،لكتابو

علىواستولوا،القاهرةأيامهمفيوبنيتبمصر،مملكتهمدارواستقرت

بغداد.منبرعلىلهموخطب،والمغربواليمنلحجازواالشام

دمارهمسببكانإسرائيلبنيفيدخللماالداءهذاأنوالمقصود

مملكتهم.ل1وزو

اللهصلواتمريمابنالمسيحوكلمتهورسولهعبدهسبحانهاللهبعثثم

اللهعبادةلىإودعاهم،معالمهلهموبثن،الدينلهمفجدد،عليهوسلامه

ورموه،وكذبوه5فعادو،الباطلةو]لاراءالاحداثتلكمنوالتبري،وحده

يصلوافلم،إليهورفعه،منهملىتعااللهفطهره،قتلهوراموا،بالعظائممهو

ظهرحتى،وشريعتهدينهلىإدعواأنصاراللمسيحلىتعااللهوأقامبسوء،إليه

علىالامرواستقام،دعوتهوانتشرت،الملوكفيهودخل،خالفهمنعلىدينه

سنة.مئةثلاثنحوبعدهالسداد

ولم،واضمحلتناسخحتىوالتغيير،التبديلفيالمسيحدينأخذثم

الفلاسفةودينالمسيحدينبينديناركبوابلشيء،منهالنصارىبأيدييبق

النصرانية،فييدخلوهمحتى،للأمميتلطفواأنبذلكورامواالاصنام،عباد
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لها،ظللاالتيالصورعبادةلىإالمجسدةالأصنامعبادةمنفنقلوهم

منونقلوهم،المشرقجهةلىإالسجودلىإللشمسالسجودمنونقلوهم

وروجوالابنالابباتحادالقوللىإوالعقلوالمعقولالعافلتحادباالقول

.القدس

الجنابة،منوالاغتسال،كالختان،المسيحدينمنبقاياومعهموهذا،

لهمأحلماإلا،التوراةحرمتهماوتحريمالخنزير،وتحريم،السبتوتعظيم

بنصها.

السبت،وأخلواالخنزير،استحلواأنلىإالشريعةتناسختثم

لجنابة.امنوالاغتسالالختانوتركواالاحد،يوممنهوعوضوا

.المشرقلىإهمفصلوا،المقدسبيتلىإيصليالمسيحوكان

الصليب،همفعظموا،قطصليباالسلامعليهالمسيحيعظمولم

.وعبدوه

بهأمرولا،شرعهولاأبدا،هذاصومهمالسلامعليهالمسيحيصمولم

مافجعلوا،الربيعزمنلىإونقلوهالعدد،هذاعلىوضعوههمبل،البتة

الرومية.الشهورلىإالهلاليةالشهورمننقلهعنعوضاالعددمنفيهزادوا

الطهارةغايةفيالسلامعليهالمسيحوكان،بالنجاساتوتعبدوا

دينتغييربذلكفقصدوا،النجاسةعنالخلقبعدو،والنظافةلطيبو

الصسيج.دينفغيروا،ومراغمتهماليهود،

الامر،بعضفيوافقوهمبأن،الأصنامعبادالفلاسفةلىإوتقربوا

اليهود.علىبذلكوليستنصروا،بهليرضوهم
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اجتمعتوالفساد،التغييرفيالسلامعليهالمسيحدينأخذولما

الاختلافعلىيتفرقونثممجمعا،ثمانينعلىتزيدمجامععدةالنصارى

عشرةاجتمعلو:العقلاءبعضفيهمقالحتىبعضا،بعضهميلعن،والتلاعن

مذهبا!عشرأحدعنلتفرقوا،عليههمماحقيقةفييتكلمون،النصارىمن

وسائرلبلادوالجزائرمنذلكاخرالملكقسطنطينجمعهمحتى

وثمانيةمئةثلاثفكانوا،لموعاوأسقنفأ[1ه]هبترككلفجمعالأقطار؛

أمرعلىفاتفقواالنصارىكابرو،النصرانيةعلماءاليومأنتم:فقالعشر.

فقاموا،وحرمتموهلعنتموهخالفهاومن،النصرانيةكلمةعليهتجتمع

،اليوميهمبأيدالتيالامانةوضععلىواتفقواوقدروا،وفكرواوقعدوا،

>1(.قسطنطينملكمنعشرةخمسسنة،نيقيةبمدينةذلكوكان

دخولمناريوسمنعالاسكندريةبطريقانذلكاسباباحدوكان

ومعه،عليهمستعدياالملكقسطنطينلىإأريوسفخرج،ولعنهالكنيسة

الملك،فاستحضره،الملكيديبينمناظرتهوطلبوا،إليهفشكوهأسقفان

يكنلمإذكانالابإن:أقول:أريوسفقال،مقالتكاشرح:لاريوسوقال

فوضثم،مخلوقمحدثنهإلا،لهكلمةفكان،الابنأحدثثم،الابن

ومالأرضوالسماواتخالقهوفكان،كلمةالمسمىالابنذلكلىإالامر

السماواتعلىسلطانالي"وهب:يقولإذ،إنجيلهفيقالكمابينهما،

بعدالكلمةتلكإنثم،ذلكمناعطيبمالهماالخالقهوفكان،"و]لارض

واحدا،مسيحاذلكفصار،القدسروحومنالعذراء،مريممناتحدت

وما1/021>البطريقابنتاريخ:فيالعشرةالمجامعمنوغيرهاالمجمعهذااخبارانظر(1)

.(524-893)صلحيارىاوهدايةبعدها(وما4/412)الصحيحلجوابوابعدها(
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.مخلوقانجميعاأنهماإلاوجسد،كلمة:معنيانالانفالمسيح

خلقنا،منعبادةعندكعليناأوجبأيماحبريا.الاسكندريةبطريقفقال

يخلقنا؟لممنعبادةأو

حلقناهمنعبادةبل:أريوسفقال

الابعبادةمنأوجبمخلوقوهوخلقناالذيالابنفعبادة:فقال

الابنوعبادةكفرا،الخالقالابعبادةتصيربل،بمخلوقليسالذي

إيمانا.لمخلوقا

يلعنواأنالملكوأمرهم،مقالتهوالحاضرونالملكفاستحسن

مقالته.يقولمنوكلاريوس

حتى،والأساقفةالبطارقةاستحضر:للملكقالالبطريقانتصرفلما

فحشرهم،للناسونوضحه،الذينفيهانشرحقصةونصنع،مجمعلنايكون

وثمانيةألفانوشهرينسبةبعدعندهفاجتمع،الافاقسائرمنقسطنطين

اجتمعوافلما،أديانهمفيمتباينينالاراء،مختلفيوكانواأسقفا،ربعونو

منالملكفتعجب،الاختلافوعظم،الأصواتوارتفدت،بينهماللغطكثر

يعلمحتىيتناظروا،أنوأمرهم،الانزالعليهمفاجرى،اختلافهمشدة

منهم؟منمعالصحيحالدين

علىأسقفاعشروئمانيةمئةثلاثمنهمفاتفق،بينهمالمناظرةفطالت

لهؤلاءالملكفعقد،عليهمفظهروا،الاساقفةبقيةفناظرواحد،ورأي

تمهخاوأخذ،وسطهفيوجلس!خاصامجلساعشروالثمانيةمئةالثلاث

فاصنعوا،المملكةعلىسلطتكمقد:لهموقال،إليهمفدفعه،وقضيبهوسيفه

لسيفه،وقلدوهعليهفباركوا،أمتكموصلاحدينكمقوامفيهممالكمبداما

علىاتفقواالتيالأمانةإليهودفعوا،عنهوذبالنصرانيةدينأظهر:لهوقالوا
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بها،إلاقربانلهميتمولابها،يقرلممننصرانئاعندهميكونفلاوضعها،

:هذهوهي

،نرىلاومانرىماصانعشيء،كلمالك،الأبالواحدبالله"نؤمن

ولدالذيكلها،الخلائقبكرالواحد،اللهابنالمسبحيسوعالواحدوبالرب

جوهرمنحق،إلهمنحقإله،بمصنوعوليسكلها،العوالمقبلأبيهمن

أجلنامنالذيشيء،ب[1ه]هكلوحلق،لمالعواأتقنتبيدهالذي،أبيه

،القدسروحمنوتجسدالسماء،مننزلخلاصناأجلومن،الناسمعشر

وقتل،،وشج،لمو،البتولمريممنولدثم،بهوحملإنسائاوصار

يمينعنوجلسالسماء،لىإوصعد،الثالثاليومفيوقام،ودفن،وصلب

ونؤمنوالاحياء،الامواتبينللقضاءأخرىتارةللمجيءمستعدوهو،أبيه

محبته،روح،أبيهمنيخرجالذيالحقروحالواحد،القدسبروح

جاثليقية،قديسيةواحدةوبجماعةلخطايا،الغفرانواحدةوبمعمودية

".الابديناصهبدلىإالدائمةلحياةواأبداننا،وبقيامة

واليعقوبية.،لنسطوريةو،الملكيةعليهجمعأالذيالعقدفهذا

وجعلوهاوالعلماء،والاساقفةالبتاركةولئكألفهاالتيالامانةوهذه

وبترك،الاسكندريةبترك:لمجمعاهذاروساءوكان،النصرانيةشعار

خالفها،منلعنوعلىعليها،فافترقوا،المقدسبيتوبترك،أنطاكية

.وتكفيره،منهوالتبري

الثلاثولئكعنالنصارىوينفر،مقالتهلىإيدعوريوسذهبثم

وخالف،المقدسبيتلىإ1وصاروعظيماً،جمعافجمععشر،والثمانيةمئة

المجمع.لاولئكالنصارىمنكثير
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لمو،نيوظلمو،عليتعلمواالنفرأولئكإن:أريوسقالاجتمعوافلما

معه،الذينمنكثيرووافقهوعدوانا،ظلماوحرموني،الحجاجفيينصفوني

الملكأختابنلولايقتلأنكادحتى،فضربوهعليهفوثبوا،صدقوقالوا:

.الحالهذهعلىوافترقوا،خلصه

،الاولالمجمعمنسنةوخمسينثمانبعلمثالثمجمعلهمكانثم

،فسدتقدالناسمقالةإنوقالوا:،الملكلىإوالقوادالوزراءاجتمع

نأوالاساقفةالبتاركةجميعلىإفاكتب،أريوسمقالةعليهموغلب

فاجتمع،بلادهسائرلىإالملكفكتب،النصرانيةدينويوضحوايجتمعوا،

وبترك،الإسكندريةبترك:مقدموهموكانأسقفا،وخمسونمئةبقسطنطينية

.أريوسمقالةفيفنظروا،المقدسبيتوبترك،أنطاكية

بإله.ليس،مصنوعمخلوقالقدسروجأن:مقالتهمنوكان

اللهروجغيرمعنىعندناالقدسلروجليس:الإسكندريةبتركفقال

القدسروجإنقلنا:فإذا،حياتهغيرشيئالىتعااللهروجوليس،لىتعا

فقد،مخلوقةاللهروجإنقلنا:،واذامخلوقاللهروجإنقلنا:فقدمخلوق

كفر،فقدحيغيرجعلهومنحي،غيرجعلناهفقد،مخلوقةحياتهإنقلنا:

اللعن.عليهوجبكفرومن

بمقالته،قالواالذينوالبتاركة،وأتباعهوأشياعهأريوسجمعهمبأفلعنوا

والابنالابطبيعةوأنحق،إله،مخلوقغيرخالتيلقدسروجأنوبينوا

مئةالثلاثوضعهاالتيالامانةفيوزادوا،واحدةوطبيعةواحد،جوهر

عشر:والثمانية

معالذي،المنبثقالابمنالذي،المحييالربالقدسبروجونؤمن"

وممجد".مسجودوهو،والابالابن
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فقط."القدس"وبروح:الاولىالامانةفيوكان

وثلاثة،وجوهوثلاثة،أقانيمثلاثةالقدسوروجوالابنالأبأنوبينوا

الشريعة.فيونقصواوزادوا،وحدةفيوتثليث،تثليثفيوحدة،خواص

اللحم،أكلوالبتاركةوالأساقفةللرهبانالاسكندريةبتركطلقو

[ا.]156الأرواحذواتأكليرونلا،نيمامذهبعلىوكانوا

ومضوا،وبتاركتهمأساقفتهمأكثرفيهلعنواوقد،المجمعهذافانفض

الامانة.تلكعلى

علىالمجمعهذامنسنةوخمسينإحدىبعدرابعمجمعلهمكانثم

ولكن،الحقيقةعلىالالهبوالدةليستمريم"أن:مذهبهوكان.نسطورس

موجودهوالذيإنسانوالاخر،الأبمنموجودهوالذيالاله،اثنانثمة

الاله،أبمعمتوحدالمسيحإن:نقولالذيالانسانهذاوأن،مريممن

واتفاق،والكرامةالموهبةسبيلعلىلكن،الحقيقةعلىابناليسالالهوابن

".الاسمين

علىواتفقوا،مراسلاتبينهمفجرتالبلاد،سائربتاركةذلكفبلغ

نسطورسلىإوأرسلواأفسيس،مدينةفيسقفمئتامنهمواجتمع،تخطئته

،وحرموه،ونفوهفلعنوهالكفر،عليهفأوجبوا،مراتثلاثفامتنع،للمناظرة

معروفوإنسان،حقإلهالمسيحنولها،إولدتمريم"أن:وثبتوا

الاقنوم".فيمتوحد،بطبيعتين

الذينأساقفتهفجمع،أنطاكيةبتركلهغضبنسطورسلعنوافلما

وتفاقم،بينهموالشرلحرباووقعفتقاتلوا،،فقطعهم،وناظرهم،معهقدموا

"مريمبأن:صحيفةأولئكفكتب،بينهمأصلححتىالملكيزلفلم،أمرهم
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الطبيعة،فيأفهمعهوالذي،المسيحي!وعربناوهوإلها،ولدتالقديسة

نسطورس.لعنوأنفذوا،"الناسوتفيالناسومع

سنين،سبعبإخميموأقاممصر،أرضلىإسارنسطورسنفيفلما

وبثها،نصيبينمطرانصرما،ابنأحياهاأنلىإ،مقالتهودرستبها،ودفن

نسطورية.والمشرقالعراقنصارىفأكثر،المشرقبلادفي

بقوله.قالومننسطورسلعنعلىأيضالجمعاذلكوانفض

فلا،اللعنعلىوتفترق،الصلالعلىتجتمعكانتمجامعهموكل

.وملعونلاعنبينماوهمإلاالمجمعينفض

راهبطبيببالقسطنطينيةكانأنهوذلك،خامسمجمعلهمكانثم

فيأجسادنامعهوليسالمسيحجسدإن:يقولأوطيسوس،:لهيقال

.واحدةطبيعةالتجسدوبعد،طبيعتانالتجسدقبلالمسيحوإن،الطبيعة

اليعقوبية.مقالةوهذه

لىإسارثم.حجتهدحضو،فقطعهفناظره،دولتهأسقفإليهفرحل

الإسكندريةبتركفارسل،وبانقطاعهبالمناظرةبتركهافاخبر،قسطنطينية

نإقلنا:إن:فقال،قولهعنوسألهعظيما،جمعاوجمع،فاستحضره،إليه

طبيعةالمسيحإن:نقولولكنانسظورس،بقولقلنافقدطبيعتانالمسيح

زالتتجسدفلماالتجسد،قبلكانتاطبيعتينمنلانهواحد،قنومو،واحدة

واحدا.قنوماو،واحدةطبيعةوصار،الاثنينيةعنه

فالطبيعةواحدةطبيعةالمسيحكانإن:القسطنطينيةبتركلهفقال

يزللمفالذيالمحدثهوالقديمكانوان،المحدثةالطبيعةهيالقديمة
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هوالقائملكانالمحدثهوالقديميكونأنجازولويكن،لمالذيهو

لىإفاستعدى،فلعنوه،مقالتهعنيرجعنفأبىالبارد،هووالحارالقاعد،

.للمناظرةالبتاركةجميعلىإيكتبأنوسأله،ظلموهأنهموزعم،الملك

أفسيس،مدينةلىإالبلادسائرمنوالاساقفةالبتاركةالملكفاستحضر

القسطنطييطبتاركةوقطع،أوطيسوسمقالةالإسكندريةبطريقفثبت

لىإوكتب،والاساقفةالبتاركةوسائرب[]156،المقدسوبيتنطاكيةو

نإالقربانمنومنعهمفحرمهم،والاساقفةالبتاركةجماعةوالىروميةبترك

أوطيسوس.مقالةيقبلوالم

بمصروخاصة،أوطيسوسمقالةالمقالةوصارت،الامانةففسدت

اليعقوبية.مذهبوهو،والإسكندرية

وضال،وملعونلاعنبينماوهمالخامسالمجمعهذافافترق

معلحقا:يقولوقائل،اللاعنينمعالصواب:يقولوقائل،ومضل

الملاعين.

مرقيون.دولةفيسادسمجمعهذابعدلهمكانثم

ذلكظلممنكانمافأعلموهالبلاد،سائرمنالاساقفةإليهاجتمعفانه

،الناسعلىغلبتقدأوطيسوسمقالةنو،الإنصافوقلة،المجمع

لمطارنة1والبتاركةسائرباستحضارالملكفأمر،النصرانيةدينفسدتو

فيفنظرواأسقفا،وثلاثونمئةستعندهفاجتمع،حضرتهلىإوالاساقفة

فأفسدوا،البتاركةجميعبهاقطعالتي،الاسكندريةوبتركأوطيسوسمقالة

،اللاهوتفياللهومع،وانسانإلهالمسيح"أنوأثبتواولعنوهما،مقالتهما
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،بالناسوتتام،باللاهوتتامفهو.تامتانطبيعتانله،الناسوتفيومعنا

حد".ومسيحوهو

الابنبأن":قولهموقبلواأسقفا،عشروالثمانيةمئةالثلاثقولوثبتوا

حق(".إلهمنحقإلهنهو،المكانفياللهمع

والابنالابإن":وقالوا،"إلهالقدسروحإن":وقالواأريوسولعنوا

".ثلاثةوأقانيم،واحدةبطبيعةواحدالقدسوروح

وقالوا:،الثالثالمجمعأهلقولوثبتوا

فياللهمعهوالذي،المسيحيسوعرتناإلهاولدتالعذراءمريم"إن

(".الناسوتفيومعنا،الطبيعة

وبترك،نسطورسولعنوا،واحد"وأقنوم،طبيعتانالمسيح"إن:وقالوا

لإسكندرية.ا

.وملعونلاعنبينماوهم،المجمعهذافانفض

الملك.أنسطاسأيامفيسابعمجمعهذابعدلهمكانثم

ذلكأصحابإن:فقال،الملكلىإجاءالقسطنطينسورسأنوذلك

أوطيسوسقالهماوالصوابأخطأوا،قدوالثلاثينمئةالستالمجمع

نأبلادكجميعلىإواكتبسواهما،ممنتقبلفلا،الاسكندريةوبترك

واحدةومشيئةواحدةبطبيعةالناسيأخذوانو،والثلاثينمئةالستالعنوا

ذلك.لىإالملكفأجابهواحد،وأقنوم

الملك،أنسطاسقلعنوا،الرهبانجمعالمقدسبيتبتركبلغفلما

فنفىوبعث،فغضب،الملكذلكفبلغبمقالتهما،يقولومنوسورس،
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ضمنقدكانلانه،المقدسبيتعلىبتركايوحناوبعث،أيلةلىإالبترك

والثلاثين.مئةالستيلعنأنللملك

تقبلأنإياكوقالوا:،الرهباناجتمعالمقدسبيتلىإقدمفلما

وخالف،ففعلمعك،ونحنوالثلاثينمئةالستعنقاتلولكن،سورس

الملك.

يفعللمفإن،أولئكبلعنةيوحنايأخذأنوأمرهقائداأرسلبلغهفلما

إليهفصارالحيس،فييوحناوطرحالقائد،فقدم،ونفاهالكرسيعنأنزله

فإذا،ذلكيفعلأنللقائديضمنبأنعليهشارواوالحيس،فيالرهبان

.الرهبانلعنهمنكلبلعنةفليمرحضر

أوطيسوس،فلعنوا،راهبالافعشرةوكانواالرهبانفاجتمع

والثلاثين.مئةالستاولئكمنيقبللاومن،وسورس،ونسطورس

يوحنا،بنفيفهم،الملكذلكوبلغ،الرهبانمنالملكرسولففزع

مقالةيقبلونلاأنهم:الملكلىإفكتبوا،و]لاساقفةالرهبانفاجتمع

عنهم.أذاهيكفأنوسألوه،دماؤهمأريقتولو،سورس

ذلكفانفضأ[]157،وبلعنهفعلهبقيحالملكلىإروميةبتركوكتب

أيضا.اللعنةعلىالمجمع

قطعمنيليسكانلانهالبراذعي،يعقوب:لهيقالتلميذلسورسوكان

.القومأمانةفأفسد،اليعاقبةينسبواليه،ببعضبعضهايرقع،الدواببرادع

نفا5كانمنكلفرد،قسطنطينبعدوولي،الملكأنسطاسهلكثم

بأمانته.المقدسبيتلىإوكتب،موضعهلىإأنسطاس
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ممةالستقولثبتواوبه،وقرحوا،كتابهظهرواو،الرهبانفاجتمع

له:يقالبتركاوقتلوا،الاسكندريةعلىاليعقوبيةوغلبتأسقفا،والثلاثين

عسكرومعهقائدافأرسل،إسطيانوسالملكلىفوملكانيا،وكان،بولس

،وقدسوتقدم،البتركةثيابفيالكنيسةفدخل،الإسكندريةلىإعظيم

لهمأظهرثم،عنهموتوارىفانصرف،يقتلونهكادواحتى،لحجارةبافرموه

الناسيجمعواانالحرسمرو،الملكمنكتاباتاهأنهأيامثلاثةبعد

بينهجعلقدوكان،لسماعهحضرحتىبالإسكندريةأحديبقفلم،لسماعه

المنبر،فصعد،الناسفيالسيفوضعوافعلهاهوإذاعلامةجندهوبين

اليعاقبة،مقالةوتركتملحقالىإرجعتمإن!الاسكندريةأهلمعشريا:وقال

لحجارةبافرموه،دماءكميسفكمنإليكمالملكيوجهأنتأمنوالموإلا

بالكنيسة،منعلىالسيوففوضعوا،العلامةفأظهر،نفسهعلىخافحتى

وظهرتالدماء،فيالجندخاضحتى،لىتعااللهإلايحصيهملاخلقفقتل

بالاسكندرية.الملكانيةمقالة

ثامن.مجمعذلكبعدلهمكانثم

ولاقيامةثمةليسنهو،بالتناسخيقولكانمنبجأسقفأنوذلك

جسدإن:يقولونثالبوأسقفالمصيصةسقفوالرهاأسقفوكان،بعث

لهمفقال،قسطنطينيةلىإالملكفحشرهم،حقيقةغيرخيالالمسيح

وكلخيالا،وقولهخيالا،فعلهيكونأنفيجبخيالاجسدهكانإن:بتركها

كذلك.فهوقولأوقعلأوالناسمنلاحدنعاينهجسد

الناسيقومكذلكنهعلمناو،الموتىمنقامقدالمسيحإن:لهوقال

الدين.يوم
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سمعواإذاالقبورفيمنكل"إن:كقولهالانجيلمنبنصوصواحتج

لهميكونأنالملكمرو،اللعنعليهمفأوجب"يحيونسبحانهاللهقول

وستونربعةومئةعندهفاجتمعالبلاد.بتاركةواستحضر،فيهيلعنونمجمع

وثبتوا:،المصيصةوأسقف،منبجأسقففلعنواأسقفا،

معروف،تاموانسانتام،إلهنهو،خياللاحقيقةالمسيحجسد"أن

كائنة،القيامةنو،زائلةالدنيانوواحد،أقنوموقعلين،ومشيئتينبطبيعتين

الثلاثقالكما،والأمواتالأحياءفيدين،عظيمبمجديأتيالمسيحنو

ذلك.علىفتفرقوا"،الاوائلعشروالثمانيةمئة

عنه،اللهرضيسفيانأبىبنمعاويةعهدعلىتاسعمجمعلهمكانثم

فيه.تلاعنوا

فوبخه،ليالواقسطالىإفجاء،تلميذانلهراهببروميةكانأنهوذلك

ونزع،ورجلاهيداهفقطعتقسطا،بهفأمر،كفرهوشناعةمذهبهقبحعلى

فبلغ،ونفاه،بالسياطالآخروضرب،كذلكالتلميذينباحدوفعل،لسانه

ليعلم،الأساقفةأفاضلمنإليهيوجهأنإليهفأرسل،قسطنطينيةملكذلك

اللعن.يستحقمنويعلمبها،ابتدأكانومن،الشبهةهذهوجه

إليهوصلوافلما،شماسمئةوثلاثأسقفا،ربعينومئةإليهفبعث

وتسعين،واثنينمئتينفصارواسقفا،وستينوثمانيةمئةالملكجمع

.(1الشمامسة)سقطواو

وفي.الحسابفيمستقيمغيروالعدد.ممنوالمثبته""الثمانية:الاصلفي(1)

ثلاثلاثلاثالشمامسةوعدد،وثمانيةمئةثلاث(:224)ص"الحيارى"هداية
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أنطاكية،وبتركقسطنطينيةبترك:لمجمعاهذارئيسب[1]57وكان

جلسوا،لعنوهمفلماواحدا،واحداوالبتاركةالقديسينمنتقدممنفلعنوا

فقالوا:ونقصوا،فيها،وزادوا،لامانةافلخصوا

الكلمةهوالذيالوحيد،الابن(1)الناسوتمنالواحدبأن"نؤمن

يسوعربناهوالذيلجوهر،افيالاله،الابمعالمستويالدائم،الازلية

واحد،ووجهواحد،أقنومفيومشيئتين،،وفعلين،تامتينبطبيعتينالمسيح

مناتخذالاياماخرفيالابنالإلهأنوشهدت،بناسوتهتاما،بلاهوتهتاما

برحمةوذلك،عقليةناطقةبنفسيىإنساناجسداالقدسيةمريمالسيدةالعذراء

فصل،ولا،فرقةولافساد،ولا،اختلاطيلحقهولمالبشر،محب:تعالىالله

الالهيشبهوما،طبيعتهفييعملهأنالانسانيشبهبمايعملواحد،هوولكن

،المتجسدةالازليةوالكلمةالوحيد،الابنهوالذي،طبيعتهفييعملهان

نأغيرمن،المقدسالإنجيليقولكمالحما،الحقيقةفيصارتالتي

وطبيعتين:ومشيئتينبفعلينلكنها،بمتغيرةوليست،الأزليمجدهمنينتقل

تعملالطبيعتينمنواحدةوكل،الحققوليكملبهماالذيوإنسي،إلهي

معولكن،متصارعتينولا،متضادتينغيرمشيئتين،صاحبتهاشركةمع

شيء".كلعلىالقادرةالالهيةالمشيئة:الإنسيةالمشيئة

المجمعوبين،لعنوهمنولعنوافوضعوها،المجمعهذاأمانةهذه

سنة.مائةالمجمعهذاوبين،والثلاثونمئةالستفيهاجتمعالذيالخامس

عاشر:مجمعلهمكانثم

،السادسالمجمعأهلواجتمع،بعدهابنهووليالملكماتلماوذلك

"."اللاهوت:الحيارىهدايةفي(1)
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أسقفا،وثلاثينمئةالملكفجمع،الباظلعلىكاناجتماعهمأنوزعموا

بينوانصرقوا،وخالفهملعنهممنولعنوا،الخمسةالمجامعأهلقولفثبتوا

وملعولق.لاعني

منأكثرعلىاشتملت،مشهورةمجامعهممنكبارمجامععشرةفهذه

وملعودق.لاعنيبينماكلهم،والرهبانوالاساقفةالبتاركةمنألفاعشرأربعة

اخبارهووجود،المسيحإلاممنزمانهمقربمعالمتقدمينحالفهذه

كانوا،ماأوفرذاكإذوعلماوهم،كلمتهموالكلمة،دولتهموالدولة،فيهم

ضالون،تائهونحيارىوهم،ترىكمابهواحتفالهمدينهمبأمرواهتمامهم

قدمنهمكلبل،إلههمفيقوللهميستقرولاقدم،لهميثبتلا،مضلون

فيبهمتفرقتقد،سواهاتبعممنوالتبريبالكفروصرح،هواهإلههاتخذ

قبلمنضلوا>مذ:لىتعااللهقالكماوهم،الاقاويلوالههمنبيهم

77[.:]المائدة(الشبيلسواءعنوضلواثيرا!ضئوو

ونبيهمربهمفيومعتقدهمدينهمعنالواحدالبيتأهلسألتفلو

!بجوابلخادموا،بجوابوابنه،بجوابمرأتهو،بجوابالرجللأجابك

ونفاية،الغابرينوزبالة،الماضيننخالةوهمهذا،عصرنافيبمنظنكفما

ودينه.بالمسيحعهدهموبعدالامد،عليهمطالوقد!المتحيرين

نأوالملاحدةالفلاسفةمنالرسللاعداءأوجبواالذينهموهؤلاء

علىالمسيحبهجاءالذيدينهملهمشرحوافانهم،عليههمبمايتمسكوا

نأبينهمأولئكفتواصى،عاقليقبلهلادينهذاأنريبولا،الوجههذا

همماانورأوا،لكتبوبالرسلظنونهموساءت،عليههمبمايتمسكوا
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الحيارىهؤلاءلهموقال،الدينهذامنالعقوللىإأقربالاراءمنعليه

الظنينهذينمنفتركب،المسيحبهجاءالذيلحقاهوهذاإن:الصلال

عليه.همبماالظنوإحسان،بالرسلالظنإساءةالفاسدين

أما:فقال،الثلاثالملللهذكرتوقدالهندملوكبعضقالولهذا

بحكميحاربونهمالمللأ[]158أهلمنمحاربوهمكانفإنالنصارى

قتالا،عقولنابحكمنرىلاكناوإن،عقليبحكمذلكأرىفاني،شرعي

مضادةقصدولانهم،العوالمجميعبينمنالقومهؤلاءأستثنيولكن

المسلكعنوحادوا،الاستحالاتببيتوحلوا،العداوةوناصبوه،العقل

العالممناهججميععنفشذوا،الشرائعأهلمنغيرهمانتهجهالذي

ذلكعلىوبنواممكنا،مستحيلكلواعتقدوا،والشرعيةالعقليةلحةالصا

العاقلتصيرأنهاإلا،العالمانواعمننوعصلاحلىإالبتةتؤديلاشريعة

أصلكانمنلانمسيئا،والمحسنسفيها،والرشيدأخرق،بهاتشرعإذا

بضدووصفه،منهلنيلو،الخالقلىإالاساءةعليهانشؤهجرىالتيعقيدته

بلغنامامع،المخلوقلىإالاساءةيستسهلأنبهفأخلقالحسنىصفاته

الهمة.وخساسةالحياء،وقلة،العقلوضعف،الجهلمنعنهم

ذاكإذوكانوافيض،منغيضوضلالهمباطلهممنلهظهروقدفهذا،

.بالنبوةعهداأقرب

تلميذبأفلاطونوليسبمصر،الهياكلسدنةرئيسأفلاطونوقال

هذا:منأقدمذاك،سقراط

رأينا،لهالمجاورةالاممعلىيعلومرهورأينا،بتهامةمحمدظهرلما"

علىاجتمعنافلما،برأيهونأخذ،عندهمالنعلم،البابليإصطفننقصدأن
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فلما،لنودعهوحكيمنامعلمناقراطيسلىإنصيرأنرأينامصرمنالخروج

حيناعليهفغشيمنا،خلتقدالهياكلأنيقنجمعناورأىعليهدخلنا

البكاء،عنكفوانإلينافأومأفبكينا،فيها،الحياةفارقنهظننا،غشية

عنه،أنهاكمكنتماهذا:وقال،عينيهوفتجهدأحتىجهدنافتصبرنا

ملوككم،منجهالاأطعتم،بكمفغيرغيرتمقومإنكم،منهحذركمو

للخالقهوبماالتعظيممنالبشرفقصدتم،الادعيةفيعليكمفخلطوا

القلمحركةوإنما،الكاتبمدحالقلمأعطىكمنذللشفيفكنتم،وحده

".بالكاتب

بهمايرضىلا،عظيمينمحذورينارتكبتالامةهذهانالمعلومومن

معرفة:ولاعقلذو

منه،وجزءاالخالقشريكجعلوهحتى،المخلوقفيالغلوأحدهما:

له.عبدايكونأننفواو،معهاخروإلها

أنه-زعمواحيث،بالعظائمورميه،وسبهالخالقتنقص:نيوالثا

عظمته،كرسدعنالعرشمننزل-كبيراعلواقولهمعنلىوتعاسبحانه

لدموالبولبينيتخبطأشهرتسعةهناكقامو،امرأةفرجفيودخل

دخل،حيثمنخرجثم،والبطنوالرحمالمشيمةأطباقعلتهوقدوالنجو،

،يجوعو،يبكيالسرير،وأودع،القمطفيولف،الثدييمصصغيرارضيعا

نألىإصارثم،والعواتقالايديعلىويحمل،ويتغوط،ويبول،ويعطش

،قفاهوصفعوا،وجههفيوبصقوا،يديهوربطوا،خديهاليهودلطمت

ورجليه،يديهوسمروا،الشوكمنإكليلالبسوهولصبين،بينجهراوصلبوه

وهو،لمالعواأتقنتبيدهالذي،لحقاالالهوهوهذا،الالامأعظموجرعوه
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له.المسجودلمعبودا

ولا،قبلهمالبشرمنأحدبهاسبهماسبحانهللهمسبةهذهإناللهولعمر

المسيحاخاهونزهنزههالذيرسولهعنهيحكيفيمالىتعاقالكما،بعدهم

وتخزالازض!وتنشقمثه!رنالسمؤتتاد>الذي،الباطلهذاعن

وكذبني،ذلكلهينبغيوما،ادمابن"شتمني:فقال9[،0:]مريم(هداالحبال

الأحدوأناولدا،اللهاتخذ:فقولهايايشتمهاما،ذلكلهينبغيوما،ادمابن

ايايتكذيبهوأماأحد.كفوالييكنولمأولد،ولمألد،لمالذيالصمد،

منعليبأهونلخلقااولوليس،نيبدأب[]158كمايعيدنيلن:فقوله

.(1)"إعادته

)3(:الامةهذهفيعنهتعالىاللهرضي)2(الخطاببنعمروقال

منحدإياهاسبهمامسبةوجلعزاللهسبوافلقدتظلموهم،ولاأهينوهم

البشر.

.هريرةبيأعن3(1)39البخارياخرجه(1)

عساكروابن31()2/أصبهانتاريخفينعيمابووروى،اللفظبهذاعليهأقفلم)2(

ولا"سموهم:قالعمرعنحبيببنضمرةطريقمن(183)2/دمشقتاريخفي

لىإلجئوهمفاطريقوإيّاهمجمعتكمواذا،تظلموهمولاذلوهمو،تكنوهم

ضربهمقداللهفانلهم؛تأوو"لا:قالعنهاللهرضيمعاذعننحوهووردأضيقها".

رواه"،ثلاثةثالثاللهدعوا؛خلقهمنأحديسبهلمسبااللهسبواوإنهممفدم،بذل

،(1401)الشاميينمسندفيوالطبراني(،7401)3/الحديثكريبفيالحربي

".مغرم"بذل:الحربيولفظ،لهواللفظ31(1)2/الحديثغريبفيوالخطابي

تحريف."لايةا":م)3(
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لحقيقة،اعلىوجلعزاللهأعداءأنهممعالاصنامعبادإناللهولعمر

التيالهتهميصفواأنيأنفونكفراالكفارشدو،السلامعليهمرسلهعداءو

مابمثل،والخشبوالحديدالحجارةمنوهي،لىتعااللهدونمنيعبدونها

اللهوكان،والأرضينالسماواتواله،العالمينربالامةهذهبهوصفت

وانما،يقاربهبماأو،بذلكيصفوهأنمنوأعظمأجلقلوبهمفيلىتعا

أنهاوزعموا،محدثهبمربوبةمخلوقةالهةدونهمنعبدواأنهمالقومشرك

ولمولدا،ولانظيرا،ولا،لهكفواالهتهممنشيئايجعلوالم،إليهتقربهم

الامة.هذهمنهنالتمالىتعاالربمنينالوا

أرواحأن:معتقدهمأصلفإن،قولهممنأقبحذلكفيوعذرهم

لىإادمعهدمن،إبليسسجنفيالجحيمفيكانتالسلامعليهمالانبياء

الصلاةعليهموهود،وصالح،ونوح،وموسى،إبراهيموكان،المسيحزمن

منكلهو،السلامعليهادمخظيئةبسببالنارفيمسجونينمعذبينوالسلام

النارفيوسجنهإبليسأخذهادمبنيمنواحدماتكلماوكان،الشجرة

منوخلاصهمرحمتهمأرادلمالىوتعاسبحانهاللهإنثم.أبيهبذنب

ببظنوالتحم،عظمتهكرلميعنفنزل،بحيلةإبليسعلىتحيلالعذاب

حتى،نفسهمناليهودأعداءهفمكنرجلا،وصاروكبرولدحتى،مريم

ورسله،أنبياءهفخلص،رأسهعلىبالشوكوتوجوه،وسمروهوقتلوهصلبوه

باقياذنبهكانإذادم،ولدجميعمرضاةفيدمهفهراق،ودمهبنفسهوفداهم

وتسميرهصلبهمنأعداءهمكنبأنمنهفخلصهم،جميعهمأعناقفي

فهوذلك،عنيجلالإلهبانقالأوفيه،شكاوصلبهأنكرمنإلاوصفعه

وسمر!وصفعصلبإلههنو،بذلكيقرحتىمعذبإبليسسجنفي
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يفعلهأنقلهموالناسأسقطيانفمالىإسبحانهالحقالالهفنسبوا

،(1أوثانهم)إليهتنسبأنالاصنامعباديانفمالىوا،وعبدهبمملوكه

خطيئته،لهوغفرالسلامعليهادمعلىتابكونهفيسبحانهاللهوكذبوا

فيوأولياءهورسلهأنبياءهسجنأنهزعمواحيث،الظلمأقبحلىإونسبوه

منخلصهمحيث،السفهغايةلىإونسبوه،أبيهمخطيئةبسبب،الجحيم

ونسبوه،دمهراقواووصلبوهقتلوهحتى،نفسهمنأعداءهبتمكينهالعذاب

الحيلة،هذهغيرمنبقدرتهيخلصهمن5عجزوحيثالعجزغايةلىإ

مابهففعلوا،وابنهنفسهعلىأعداءهسلطحيث،النقصغايةلىإونسبوه

فعلوا.

سبتهبماوالههاومعبودهاربهاسبتالامممنأمةنعلمفلا،لجملةوبا

إياهاسبهمامسبةاللهسبواإنهم:عنهاللهرضيعمرقالكما،الامةهذهبه

البشر.منأحد

لا:وقال،عنهعينيهأغمضصليبيارأىإذاالاسلامأئمةبعضوكان

السب.باقبحومعبودهإلههلسبممنعينيأملأأنأستطيع

إنهموعقلا،شرعاواجبهؤلاءجهادإن:الملوكعقلاءقالولهذا

والشرائع.للعقولمفسدون،ادمبنيعلىعار

ولا،المسيحشريعةمنبشيءمتمسكينفليسواودينهمشريعتهمماو

البتة.دينه

مع،الشمسمطلعلىإالصلاةابتدعوافإنهم،القبلةأمر:ذلكفأول

"."أربابهم:النسخباقيوفي.مقيذا3(1)
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نقلقدبلأصلا،المشرقلىإيصللمالسلامعليهالمسيحأنعلمهم

فالمسيحوالا،سنةمئةثلاثبنحوالمسيحبعدحدثذلكأنمؤرخوهم

كانواليها،قبلهالانبياءقبلةوهي،المقدسبيتقبلةلىإيصليكانإنما

ثمشهرا،عشرثمانيةهجوتهوبعد،بمكةمقامهأ[]915مدةلمجمالنبييصلي

1(.)إبراهيمأبيهقبلةلىإلىتعااللهنقله

الاستنجاءيرونلاوغيرهمالروموهممنهمطوائفأن:ذلكومن

بتلكصلاتهلىإوالغائطالبولبأثرويقوم،ويتغوطأحدهمفيبولبالماء،

بأنواعيليهمنويكدث،وجههعلىيصلبو،الشرقفيستقبل،الرائحة

لخمرابسعرويخبرهوشتماً،سباأو،غيبةأوفجورا،أو،كانكذبا،لحديثا

وانيبطلها،ولا،الصلاةفيذلكيضرولا،ذلكشاكلوماالخنزير،ولحم

صلاته.يضرولا،يصليوهوبالالصلاةفيالبوللىإلحاجةادعته

جدا،قبيحالعبادةبهذهالعالمينإلهمواجهةأنيعلمعاقلوكل

.لثوابوالرضالىإمنهأقربوعقابهغضبهاستحقاقلىإوصاحبها

"،بالصليبتعلقمن"ملعون:التوراةفييقرأونأنهمالعجيبومن

لكانعقلأدنىلهمكانولو،عليهيلعنونمادينهمشعارجعلواقدوهم

ويضمخوهويكسروه،وجدوهحيثالصليبيحرقواأنبهملىالأو

وفضح،عليههينو،بزعمهمومعبودهمإلههمعليهصلبفانه،بالنجاسة

.وخزي

"ستة(:52)5ومسلم(،4)486البخاريأخرجهالذيعازببنالمراءحديثفي(1)

79(.1/)الباريفتحنظر1وشهرا".عشرسبعةاوشهراعشر
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القومأنلولا،التعظيمالصليبيستحقهذابعدوجهباي!للعجبفيا

!الانعاممنأضل

ذ!رولا،بزمانبعدهالمسيحدينفيابتدعوهمماللصليبوتعظيمهم

هذهفاتخذتهبه،تعلقلمنباللعنالتوراةفيذكروإنما،البتةالإنجيلفيله

يحنثلابحيث،اليمينفيأحدهماجتهدوإذا،لهيسجدونمعبوداالأمة

خلفإذايكذبولا،بادلهخلفإذاويكذب،بالصليبحلف،يكذبولا

بالصليب.

يلعنواأنلهمينبغيلكانعقلمنمسكةأدنىالامةلهذهكانولو

الارضإنقالوا:كما،عليهصلبحينوإلههممعبودهمأجلمنالصليب

،أخاهقابيلقتلحينالارضلعنتوكماأخطأ،حينآدمأجلمنلعنت

".الصبيانأمراوهاكانإذاالارضعلىتنزلاللعنة"إن:الإنجيلفيوكما

ولابايديهم،يمسوهولاصليبا،يحملوالاأنلهمينبغيلكانعقلوافلو

.ذكرهعنمسامعهمسدولهمذكرواذا،بألسنتهميذكرونه

بحمقهملانهم؛أحمقصديقمنخيرعاقلعدو:القائلصدقولقد

والطعن،بهوالازراء،وتنقصهذمهفيفاجتهدوا،المسيحتعظيمقصدوا

عنهم،الناسوتنفيراليهود،علىالتشنيعبذلكمقصودهموكان،عليه

تنفير،أعظمودينهالمسيحوعنالنصرانيةعنالاممفنفروابهم،وإغراءهم

الحيلمنوأساقفتهمرهبانهملهمفوضع،بذلكيقوملاالدينأنوعلموا

وهم،بهوربطوهم،الجهالبهاستمالواماالشعبذةنواعووالمخاريق

النصرانية!دينيشدإنه:ويقولون،ويستحسنونه،ذلكيستجيزون
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ينشق،ولم،إلههملصلبثبتقدرأوهلماالصليبعظمواإنماوكأنهم

اسودتالشمسأنذكرواوقد،عليهحمللماهيبتهمنويتكسريتطايرولم

استحقيتطايرولمالصليبيتغيرلمفلما،والارضالسماءحالوتغير

يعبد.نوالتعظيمعندهم

قبورتعظيممجرىجارللصليبتعظيمناإن:عقلائهمبعضقالولقد

!الارضفيقبرهصاردفنلماثم،عليهوهوالمسيحقبركانفانهالانبياء،

وعبادتهاالأنبياءلقبورالسجودفان،حمقلجهلواالحمقهذاوراءوليس

الانبياءوخاتمالحنفاءإماملعنوقد،الشركأعظممنبل،شركب[]915

الشركصلو(،1مساجد)أنبيائهمقبوراتخذواحيث،والنصارىاليهودءشي!

مساجد.واتخاذهاالقبور،علىالعكوفمن:الاوثانوعبادة

الصليببذلكالتعظيمولاتخصون،صليبكبلتعظمونفأنتم:يقالثم

بعينه.

إلهنا.عليهصلبالذيبالصليبيذكرهوحيثمنالصليب:قلتمفان

لها،سجدوا1و،حفرةكلفعظموا،بحفرتهتذكرالحفروكذلك:قيل

استقرارهعليهايستقرلمالصليبخشبةلان،أولىبلأيضاكحفرتهلانها

.لحفرةافي

أيديفعظموا،الصليبمنتعظمنأولىمستهالتياليد:يقالثم

.الايديسائرلىإالتعظيمذلكانقلواثم،لهوامساكهم،إياهلمسهماليهود،

اوة:العلممانعذلكمنمنع:قلتمفان

يجه.تخرتقدم(1)
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إليهيصلوالمبهيرضلمولوواختار،بذلكرضدالذيهوأنهفعندكم

مرضاتهفعلواإذ،وتحمدوهمتشكروهمأنلكمفينبغيهذافعلى،منه

منلقديسينووالمؤمنينالانبياءجميعخلاصسببكانالذيواختياره

بل،ابائكموعلىعليكماليهودمنةأعظمفما،إبليسسجنومنالجحيم

المسيح!زمنلىإالسلامعليهادملدنمن،النبيينسائروعلى

وتنقصه،الالهوعيبالشركبينجمعتالامةهذهأنوالمقصود:

عليهكانممابشيءيتمسكوافلم،بالكليةدينهومفارقةوعيبهنبيهموتنقص

ذلكفيهمبل،أعيادهمفيولا،صيامهمفيولا،صلاتهمفيلا،المسيح

ليسماالشريعةفيأدحلواومبطل،ممخرقلكلمستجيبون،ناعقكلأتباع

به.تتماوتركوامنها،

وضعوهالذيصيامهملىإفانظردينهمفيالعبرترىأنشئتوإذا

لماروصيام،مريملماروصيام،للحواريينصيامفلهموعظمائهم،لملوكهم

فيأدخلوهمماصيامهمفياللحمأكلوتركهمللميلاد!وصيام،جرجس

اللحم،ياكلكانالسلامعليهالمسيحأنيعلمونفهموإلا،المسيحدين

فطبر.ولاصومفيمنهيمنعهمولم

فيدخلوافلما،روحذايأكلونلاكانواالمانويةأن:ذلكصلو

صياما،لانفسهمفشرعوفممتلوا،اللحمأكليتركواأنخافواالنصرانية

اللحمأكلالصومهذافيوتركوا،مريمومار،لحواريينواللميلاد،فصاموا

ذلكعلىتبعهمالزمانطالفلماماني،مذهبمناعتادوهماعلىمحافظة

ذلكعلىتبعهمثم،بينهممتعارفةسنةفصارت،واليعقوبيةالنسطورية

الملكانية.
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نصبواقدورهبانهمدينهمأئمةوجدتلهمحاعنكشفتإذاإنكثم

لىإوالتلبيسبالتمويهويتوصلوا،العوامعقولبهاليقبضوالحيلاحبائل

يذكر.أنمنوأكثرأشهروذلك،أموالهمواستدرار،و]نقيادهماستمالتهم

بيتومحلهالنور،عيديسمونهالذيالعيدفييعتمدونهما:ذلكفمن

فيهبيمتىلىإويأتون،اليومذلكفيالنواحيسائرمنفيجتمعون،المقدس

أصواتهم،ويرفعون،الانجيلأحبارهمفيتلو،فيهنارلامعلققنديل

فتقع،البيتسقفمننزلتقدنارواذاكذلكهمفبيناالدعاء،فيويبتهلون

،واحدةضجةفيضخون،ويشتعلويضيءفيشرق،القنديلذبالةعلى

والشهيق.البكاءفيويأخذون،وجوههمعلىويصلبون

رجلاذاكإذواليهاوكان،المقدسببيتكنت:الطرطوشيبكرأبوقال

أنا:وقالبتاركتهم،لىإانفذالعيدهذاخبرإليهنمافلما،سقمان:لهيقال

كانفإنأ[]016،تقولونماحقيقةعنلاكشفالعيدهذايومفيإليكمنارل

وا!ن،بعلممعكموعطمتهعليهاقررتكمفيهالحيلةوجهلييتضجولمحقا

جدا،عليهمذلكفصعب،تكرهونهمابكمأوقعتعوامكمعلىمخرقةكان

وأعرضفأخذهعظيما،مالالهفحملوا،لحوفأبى،يفعللاأنوسألوه

عنهم.

بالإسكندرية،الاقدمبنمحمدبأبياجتمعتثم:الطرطوشيقال

فيويجعلونه،الشريطوهونحاسمنرقيقاخيطايأخذونأنهمفحدثني
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،اللبانبدهنويدهنونه،القنديلفيالتيالفتيلةرأسلىإالبيتقبةوسط

ذلكعظمواوقد،النحاسالخيطالناظرونيدركلابحيث،مظلموالبيت

قدسوافإذا،رجلالقبةرأسوقي،دخولهمنأحدكليمكنونفلا،البيت

اللباندهنمعالنارفتجري،النفطنارمنشيئاالخيطذلكعلىألقىودعوا

بها.فتعلق،الفتيلةفتلقى،النحاسالخيطآخرلىإ

وطلبالقدر،هذالتتبع،نجاتهعلىوفتش،نفسهمنهمأحدنصحفلو

ذلكمنبعأنويرى،والنفطالرجلليرىالقبةرأسوفتش،النحاسالخيط

ولمفوقمنلظهرالسماءمننزللووأنه،الملبسالممخرقذلكمنالنور

الفتيلة.منظهورهيكن

إذا،كنيسةالمتوكلزمنفيالرومبارضكانقدأنهأيضا:حيلهمومن

ثديفيشاهدونفيها،صنمعنديجتمعونوإليها،الناسيحجعيدهايومكان

ذلكفيللسادنيجتمعوكان،اللبنمنهيخرجاليومذلكفيالصنمذلك

قدالقيمفوجدأمرها،لهفانكشفعنها،الملكفبحث،عظيممالىاليوم

،رصاصمنأنبوبةفيهاوجعل،الصنمثديلىإثقباالحائطوراءمنثقب

اللبن،فيهاوصبفتحهاالعمديومكانفإذاأمرها،ليخفىلجيرباوأصلحها

وأنه،الصنمفيسرهذاأنالجهالفيعتقدمنه،فيقطر،الثديلىإفيجري

أمرذلكلهانكشففلما،لهوتعظيمهم،قربانهملقبوللىتعااللهمنعلامة

مقامالصورهذهإن:وقال،الكنائسمنالصورومحو،السادنعنقبضرب

.للأصنامسجدكمنفهوللصورةسجدفمن،الاصنام

هذامنهؤلاءيمنعواأنالإسلامملوكعلىالواجبمنكانولقد

ذلكعلىفالمساعد،شعائرهوتعظيمالكفر،علىالإعانةمنفيهلماوأمثاله



وكان،الاسلامدينعليهمهانلمالكن،للفاعلشريكعليهوالمعين

عليهورسولهوجلعزاللهمنإليهمأحبمنهميأخذونهالذيالسحت

منه.ومكنوهم،ذلكعلىأقروهم،لسلاموالصلاة

فصل

لمجر،محمدلىتعااللهبعثأنبعدالصليبيةالامةدينأنلمقصود:و

إلهوتنقص،والشرائعالعقولمعاندةعلىمبني،سنةمئةثلاثبنحوقبلهبل

فليسالبليةهذهمنبحطهيأخذلانصرانيفكل،بالعظائمورميهالعالمين

الحقيقة.علىبنصراني

نأعلىالمتلاعنينالمجامعأصحابأسسهالذيالدينهوأفليس

واحد؟والثلاثةثلاثةالواحد

علمه؟ومنتهى،عقلهمبلغهذايكونأنالعاقلرضيكيف!عجبافيا

هذاأنويعلم،وفطرتهعقلهلىإيرجعمنالامةهذهفييكنلماترى

يذكرونفلا،الاشباهلهستخرجواو،الامثاللهضربواوان،المحالعين

اتحادبعضهمكتشبيه؟وضلالهمخطئهمبيانوفيهإلاشبهاولامثالا

ذلكغيرهموتمثيللحديد،واالنارتحادبا،بهمتزاجه1وبالناسوتاللاهوت

بأعضاءواختلاطهالغذاءبامتزاجذلكاخرينوتشبيه،باللبنالماءباختلاط

حقيقتينامتزاجتتضمنالتي،و]لمقاييسالامثالمنذلكغيرلىإ،البدن

عنوجلعزادلهلىتعا-أخرىحقيقةب[]016صاراحتىواختلاطهما،

وكذبهم.إفكهم
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اتفقواحتى،والارضالسماواتربفيالقولهذايقنعهمولم

يحملوهومقهورا،ذليلابينهموساقوه،أخذوهاليهودأنعلىبأسرهم

صلبوهثم،ويضربونه،وجههفييبصقونواليهودعليها،صلبوهالتيخشبته

لما،بجلدهشعرهالتصقحتىمصلوبا،وتركوه،ماتحتى،لحربةباوطعنوه

قامثم،أيامثلاثةالترابتحتوأقام،دفنثم،الشمسبحرارةدمهيبس

شيئا.منهينكرمنفيهمليس،جميعهمقولهذا.قبرهمنبلاهوتيتِه

الايامهذهفيوالاسفلالاعلىالعالمهذاحالكانكيف!للعقولفيا

الربخلفالذيومن؟الارضوالسماواتأمريدبركانومن؟الثلاثة

علىتقعأنالسماءيمسلشالذيكانومن؟المدةهذهفيلىوتعاسبحانه

؟قبرهفيمدفونوهو،الارض

فارقتهأم؟وصلبتقتلتأنبعدمعهالكلمةدفنتهلعجبا!ويا

وقومه؟أبوهخذلهكما،لهنصرهالىإكانماأحوحوخذلته

هووانما،المسيححينئذهوفليسمنهاوتجردفارقتهقدكانتفان

ومازجت،بهتاتحلمأنبعدلهمفارقتهايصحوكيف.الناسآحادمنكغيره

؟والامتزاجالاتحادذهبينو؟ودمهلحمه

وصلفكيف،معهودفنت،وصلبتوقتلت،تفارقهلمكانتوان

ودفنه؟وصلبه،الالهقتللىإالمخلوق

؟والأرضالسماواتإلهيسعقبرأي!عجباويا

الجبارتعزليزائمهتمنلمؤمنالسلاملقدوس>ألملكهذاوهو

23[.الحشر:1<يتثر!ونعمااللهسبخنالمت!بز
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سؤاللناالمسيحأعباد

قونمبصنعالالهمات1إذ

منهنالوماارضاهوهل

فيهفعلوهالذيسخطوان

إلهبلاالوجودبقيوهل

لماالسبعالطباقخلتوهل

إلهمنالعوالمحلتوهل

عنهالاملاكتخلتوكيف

داحملالخشباتأطاقتوكيف

حتىإليهالحديددناوكيف

عداهأيديتمكنتوكيف

حياةلىإالمسيحعادوهل

رباضملقبرعجباويا

شهورمنتسعاهناكأقام

صغيرامولوداالفرجوشق

ياتىثميشربثموياكل

النصارىإفكعناللهلىتعا

معنىلايالصليبأعباد

كسربغيرالعقولتقضيوهل

كرهاعليهالالهركباذا

للمولف.القصيدةلعل(1)

)1(وعاهممنجوابهنريد

الالههذافماأماتوه

رضاهنالواإذافبشراهم

قواهاوهتإذافقوتهم

دعاهلمنيستجيبسميع

علاهوقدالترابتحتثوى

يداهسمرتوقديدبرها

بكاهسمعواوقدبنصرهم

قفاهمشدوداالحقإله

أذاهويلحقهيخالطه

قفاهصفعواقدحيثوطالت

سواهربلهالمحييم

حواهقدبطنمنهعجبو

51غذحيضمنالطلماتلدى

فاهللثديفاتحاضعيفا

إلههذاهلذاكبلازم

[أ]161فتراهعماكلهمسيسأل

رماهمنيقيحأويعطم

نعاهولمنلهواحراق

يداهلتسميرشدتوقد
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تراهإذتبسهلافدسهحقاالملعونالمركبفذاك

51عدمنفانكوتعبدهطراالخلقربعليهيهان

علاصوقدالعبادربحوىقدأنأجلمنعظمتهفإن

سناهتذكرناشكلالهرأينافإنالصليبفقدوقد

حشاهفيربكالقبرلضئمطراسجدتللقبورفهلا

منتهاهوهذابدايتهفهذيأفقالمسيحعبدفيا

فصل

كلالضالةالامةبهذهتلاعبالشيطانأنعقلذيلكلبانقد

.فأطاعوهواستخفهم،فأجابوهودعاهم،التلاعب

لى.وتعاسبحانهالمعبودشأنفيبهمفتلاعب

المسيح.أمرفيبهموتلاعب

وعبادته.الصليبشأنفيبهموتلاعب

كنيسةتجدفلاوعبادتها،الكنائسفيالصورتصويرفيبهموتلاعب

،وبطرس،وجرجس،والمسيح،مريمصورةعنتخلوكنائسهممن

والشهداء.،عندهمالقديسينمنوغيرهم

لى.تعااللهدونمنويدعونهاللصور،يسجدونكثرهمو

فيهيحتجكتاباالرومملكلىالاسكندريةبطريقكتبلقدحتى

قبةفييصورأنالسلامعليهموسىأمرلىتعااللهبأنللصور:للسجود

صورةعملالهيكلعمللماداودبنسليمانوبأن،الساروسصورةالزمان

الهيكل.داخلونصبها،ذهبمنالساروس



عمالهبعضلىإيكتبالملكمثالهذامثالوانما:كتابهفيقالثم

تعظيمالا،لهويقوم،عينيهعلىويضعهويقبلهالعاملفيأخذهكتابا،

لاسمتعظيمللصورالسجودكذلك،للملكتعظيمابلوالمداد،للقرطاس

.والالوانللأصباغلاالمصور،ذلك

.الاصنامعبدتبعينهالمثالوبهذا

صحلوالسلامعليهماوسليمانموسىعنالمشركهذاذكرهوما

عنيذكرمابمثابةيكونأنوغايتهللصور،السجودعلىدليلفيهيكنلم

هؤلاءيفعلهمماهذافأينينساها،لئلاكفهفيخطيئتهنقشأنهداود:

الصور؟تلكيديبينوالسجود،لخضوعوا،التذللمنالمشركون

خداممنخادممثال:المشركونهؤلاءيفعلهلماالمطابقالمثالوانما

لامابهوفعل،وعبدهلهوسجد،مجلسهمنقريبرجلعلىدخلالملك

قدإذفعلهفيويستحمقهيستجهلهعاقلوكل،الملكمعإلايفعلأنيصلح

منعبيدهدونالملكبهيخصأنلهينبغيكانماالملكعبدمعفعل

والتذلل.،لخضوعوا،الاكرام

لىإمنهأقربعينهمنوسقوطه،لهالملكمقتلىإهذاأنومعلوم

منزلته.ورفع،لهإكرامه

لىإعمدلانهمخلوقلصورةأو،لمخلوقسجدمنحالكذلك

له،إلايصلحولالرب،رضالىإالعبدبهيتوصلماغايةهوالذيالسجود

وراءوليسذلك،فيعبدهوبيناللهبينوسوى،عبيدهمنعبدلصورةففعله

لظوعظير<المثرك>إن:لىتعاقالولهذاشيء.لظلم1والقبحفيهذا

.[13:]لقمان
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الملكعبيدمعاملةاستقباجعلىعبادهسبحانهاللهفطروقدب[]161

الملك،بهيعاملالذيوالذل،لخضوعوا،والإجلال،بالتعظيموخدمه

الملك؟باعداءذلكفعلمنحالفكيف

بل،ورسولهاللهبوليلابه،يشركنماوالمشرك،اللهعدوالشيطانفإن

مقتاالناسأشدلهم،معادونبهم،أشركممنبريئونوأولياوهاللهرسول

فياللهوبينبينهموسووا،اللهبأعداءأشركواإنماالامرنفسفيفهملهم،

.والذلوالسجود،،والتعظيمالعبادة

والعقولالسليمةبالفطرةمعلوماوقبحهالشركبطلانكانولهذا

القبائح.سائربقبحالعلممنأظهربقبحهوالعلم،الصحيحة

وفروعهدينهمأصولفيالامةبهذهالشيطانتلاعبذكروالمقصود

بل،المسيحشرعفيلهأصللاصومهماأكثرفإنصيامهمفيبهمكتلاعبه

.مبتدعمختلقهو

لهرقليصومونهاالكبير،الصومبدءفيجمعةزادواأنهم:ذلكفمن

.المقدسبيتملك

وهدموا،النصارىوقتلوا،المقدسبيتملكوالماالفرسأنوذلك

منالنصارىفيوفتكاقتلاأكثروكانواذلك،علىاليهودأعانهم،الكنائس

لهميكتبأنوسألوهبالهدايا،اليهوداستقبلهإليههرقلسارفلما،الفرس

كانماالنصارىمنفيهمنإليهشكاالمقدسبيتدخلفلما،ففعلعهدا،

:قال،تقتلهمقالوا:؟منيتريدونوما:هرقللهمفقال،بهمصنعوهاليهود

علىيجبماتعلمونوأنتم؟بالامانعهدالهمكتبتوقد،أقتلهمكيف

قتلمنفعلواماتدرلمالامانأعطيتهمحينإنك:لهفقالواالعهد،ناقض
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عنكنتحملونحن،لىتعااللهلىإقربانوقتلهم،الكنائسوهدم،النصارى

لكونجعل،بهيؤاخذكلاأنالمسيحونسأل،عنكونكفرهالذنبهذا

مادامتاللحمأكلفيهاونترك،لكنصومها،الصومبدءفيكاملةجمعة

وقتلفأجابهم،!سألناكلماغفرانا،الافاقجميعلىإبهونكتب،النصرانية

.كثرةيحمىلاماالخليلوجبلالمقدسبيتحولاليهودمن

اللحم،أكلالملكيةفيهيتركالذيالصوممنجمعةأولفصيروا

بذلكوكتبوااليهود،وقتلالعهد،لنقضهغفرانا،الملكلهرقليصومونها

.الافاقلىإ

يصومونها.مصرهلو)1(المقدسبيتهلو

الاربعاءويصومونفيها،اللحميتركونوالرومالشامأهلوبقية

لجمعة.و

وتغيير،المعتدلالربيعفصللىإذلك)2(نقلأرادوالماوكذلك

له.لنقلهموكفارةعوضاأيامعشرةفيهزادوا،المسيحشريعة

محدثة،مختلقةموضوعةوكلها،أعيادهمفيبهمتلاعبه:ذلكومن

واستحسانهم.بارائهم

جميعوكانصنم،بالاسكندريةكانأنهوسببه،ميكائيلعيدذلكفمن

فولى،الذبائحلهويذبحونعظيما،عيدالهيعيدونوالاسكندريةبمصرمن

فامتنعوا،الذبائحويبطل،يكسرهأنفأراد،منهمواحداالاسكندريةبتركة

تحريف.وهو."لملكا":م(1)

لم."الصوم:النسخبقيةوفيم،فيكذا2()
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هذاجعلتمفلويضر،ولاينفعلاالصنمهذاإن:وقال،عليهمفاحتال،عليه

عندلكميشفعكانله،الذبائحهذهوجعلتم،تعالىاللهملكلميكائيلالعيد

وصيره،الصنمفكسر،ذلكلىإفأجابوه!الصنمهذامنلكمخيراوكان،الله

احترقتثم،قيساريةوسماها،ميكائيلكنيسةالكنيسةوسمىصلبانا،

لميكائيل.والذبائحالعيدوصيروا،وخربتالكنيسة

.شركلىإشركومنكفر،لىإكفرأ[]162منفنقلهم

عليهالناسفدخلرافضيا،فصار،أسلمكمجوسيذلكفيفكانوا

لىإالنارمنزاويةمنانتقلتإنماإنك:وقالرجل،عليهفدخليهئسونه،

.أخرىزاوية

ظهورفإنوابتدعوهاختلقوهمماوهو،الصليبعيد:ذلكومن

وكذبازوراأظهرهالذيوكانكثير،بزمنالمسيحبعدكانإنماالصليب

وربهم.إلههمعليهصلبالذيالصليبهوهذاأناليهودبعضبهأخبرهم

الخبر!وهذاالسند،هذالىإفانظر

ولو،الصليبعيدوسموهعيدا،فيهظهرالذيالوقتذلكفاتخذوا

لحسيناقتلوقتاتخذواحيث،الرافضةمنأشباههمفعلكمافعلواأنهم

.العقوللىإأقربلكانوحزنا،تم!مأعنهاللهرضي

،الكاذبزعمهمعلىالمسبحصلبلماأنه:الصليبحديثمنوكان

لىإيصيرونيومكلالتلاميذوكانالسماء،لىإالقبرمنرفع،ودفنوقتل

يخفى،لاالموضعهذاإناليهود:فقالت،ويصلونالصلبموضعلىإالقبر

الترابعليهفطرحوا،بهامنواخالياالقبرالناسرأىوإذانبأ،لهوسيكون

جاءتالملكقسطنطينأيامفيكانفلما،عظيمةمزبلةصارحتىوالزبل،
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والسكاناليهودمنفجمعت،الصليبتطلبالمقدسبيتلىإزوجته

منختارتو،عشرةمنهمواختارت،رجلمئةوالخليلالمقدسببيت

فامتنعوا،الموضععلىيدلوهاأنفسألتهميهوذا،أحدهماسمئلاثةالعشرة

فيه،ماءلاجبفيالحيسفيفطرحتهم،بالموضعلناعلملاوقالوا:

اباهإن:لصاحبيهيهوذافقال،يسقونولا،يطعمونلا،أيامسبعةفأقاموا

قالبمافخبراهافأخرجوهما،،الاثنانفصاج،تطلبالذيبالموضععرفه

،المقبرةفيهالذيالموضعلىإوخرجفأقر،،بالسياطبضربهفأمرتيهوذا،

فاجعله،الموضعهذافيكانإن،اللهم:وقال،فصلى،عظيمةمزبلةوكان

فأمرت،دخانمنهوخرج،الموضعفتزلزل،دخانمنهويخرجيتزلزلأن

،صلبانثلاثةصابواو،المقبرةفظهرت،الترابمنالموضعبكنسالملكة

منهمبالقربوكان؟المسيحسيدناصليبنعلمأنلناكيف:الملكةفقالت

ثم،نيالثاثم،عليهالأولالصليبفوضع،منهايسقد،العلةشديدعليل

المسيح،صليبأنهفعلمت،علتهمنواستراح،الثالثعندفقام،الثالث

قسطنطين.إلىوحملتهذهب،منغلاففيفجعلته

(1)وثلاثمئةثلاث:الصليبهذاظهورلىإالمسيحميلادمنوكان

سنة.وعشرون

")2(."تاريخهفيالنصرانيبطريقبنسعيدنقلهكلههذا

بهذهالمسيحبعدعلمائهمبنقلالعيدهذاابتدعواأنهموالمقصود:

.المدة

)1(ش:"ثمان".

لجوهر".ا"نظمالمسمىتاريخهانظر)2(
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انقطاعها،مع،ونصرانييهوديبينمنلحكايةاهذهفسندوبعد،

.كثيرةوجوهمنعقللهلمنفيهاالكذبوظهور

العليل،شفىالذيالصليبذلكأناختلاقها:وبيانكذبهافيويكفي

المميت.المحيالرب()1الالهيميتلاأنأولىكان

سنة،وعشرينوثلاثمئةثلاثخشبالترابتحتبقيإذاأنهومنها:

.المدةهذهلدونويبلىينخرفإنه

الثباتلهحصلالمسيحجسممسلماإنه:الصليبعبادقالفان

والبقاء!والقوة

به؟واشتبهايتفتتالمالباقيينالصليبينبالفما:لهمقيل

.والثباتالبقاءمسهاصليبهمستلما:يقولونفلعلهم

لمالىوتعاسبحانهوالربذلك،منأعظموحمقهمالقوموجهل

لتجليه،يثبتولم،الارضفيب[]162وساخ،لجبلاتدكدكللجبلتجلى

؟الحالتلكفيعليهالركوبهالخشبةتثبتفكيف

منهم.يكونواأنادمبنيعلىعارالامةهذهإن:القائلصدقولقد

التياليهودحيلمنأقربهافما،صحيحهبالحكايةهذهكانتفإن

!والهلاكالحبسمنبهاتخلصوا

اليهودعلملماسيماولابكثير،ذلكمنااكثرلىإتصلادمبنيوحيل

يدلوهاحتىتعاقبهموأنها،المقدسبيتلىإفاصدةالنصرانيةدينملكةأن

.ممنساقطة""الاله(1)
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منيتخلصوالميفعلوالمإنأنهموعلموا،والصلبالقتلموضععلى

عقوبتها.

وقعولو،دمهغارقتللماالمسيحإن:يقولونالصليبعبادانومنها:

تنبت.ولمليبستالارضعلىقطرةمنه

عليهاشهرالتيبالخشبةالعليلويبرأ،الميتيحياكيفعجبا!فيا

يبكيعليهامشدودوهو،بهوفرجهابركتها،منكلهأهذا؟وصلب

ويستغيث؟

عليهصلبمنلهيبةويضمحلالصليبيتفتتأنالأليقكانولقد

بل،عليهو]لمتمالئين،صلبهعندلحاضرينباالارضتخسف،وعظمته

هدا.لجبالاوتخر،الارضوتنشق،السماواتتتفطر

،وحدهالناسوتالمصلوبيكونأنيخلولا:الصليبلعباديقالثم

:اللاهوتمعو

وبطل،الكلمةفارقتهفقد،وحدهالناسوتهوالمصلوبكانفإن

منشيءفيهولا،بإلهليسالاجساد،منجسداالمصلوبوكان،بهاتحادها

البتة.والربوبيةالالهية

أقررتمفقدمعا،والناسوتاللاهوتعلىوقعالصلبإن:قلتموإن

الباطل،أبطلوهذاذاه،علىالخلقوقدرة،وموتهوقتلهالالهبصلب

.المحالمحلوأ

وشرعا.عقلاوجهكلمنبالصليبتعلقكمفبطل

:وجوهفمنصلاتهمفيبهمتلاعبهماو
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هذهمنبريءوالمسيح،لجنابةوابالنجاسةمنهمكثيرصلاةأحدها:

وشأنه،أعلىفقدره!الصلاةهذهبمثلإليهيتقربأناللهوسبحان،الصلاة

ذلك.منأجل

يصللمالمسيحأنيعلمونوهم،الشمسمشرقلىإصلاتهمومنها:

.المقدسبيتقبلةلىإيصليكانوانماأصلا،المشرقإلى

والمسيح،الصلاةفيالدخولعندوجوههمعلىتصليبهمومنها:

ذلك.منبردطء

وقبلتها،الوجهعلىالتصليبوتحريمها،النجاسةمفتاجهافصلاة

منشريعةبهاتأتيلاأنهاالعاقلعلىيخفىكيف:الشركوشعارها،الشرق

البتة؟الشرائع

عنهتنفرالدينهذامثلأنوالاساقفةوالمطارنةالرهبانعلمتولما

واللازوردبالذهب،لحيطانافيوالصورلحيلباشدوه،نفرةأعظمالعقول

علىيروجمماذلكونحو،المحدثةوبالاعيادوبالارغل،والزنجفر،

والبصائر.العقولضعفاءوالسفهاء

،والكذبوالمكر،،والغلظة،القسوةمناليهودعليهماوساعدهم

والفجور،،والفواحش،الظلممنالمسلمينمنكثيرعليهوما،والبهت

كثيرٍواعتقاد،اللهدونمنلفاإيتخذهحتى،المخلوقفيوالغلو،والبدعة

لحيهم.وصاالمسلمينخواصمنهؤلاءأنالجهالمن

منخيرأنهورويتهم،فيههمبماالقومتمسكوأمثالههذامنفتركبط

،والشركوالفجور،،الباعمنالإسلاملىإالمنتسبونعليهمماكثير

والفواحش.
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اختياراأكثرهمامن،عليههموماالصحابةالنصارىىرلماولهذا

هؤلاء.منبافضلالمسيحصحبواالذينماوقالوا:وطوعا،

فأخبروا،الاسلاملىإالكتابأهلمنكثيراوغيرنانحندعوناولقد

يعظمهمممنالاسلاملىإالمنتسبينعليهيرونمالهمالمانعأنا[]163

لىإذلكونسبة،والاحتيالوالمكر،والفجور،،والظلمالبدعمن،الجهال

به.جاءوبمنبالشرعظنهمفساء،الشرع

وحسيبهم!،اللهطريققطاعطليبفالله

ماعلىتدل،الصليببعبادالشيطانتلاعبلىإجدايسيرةإشارةفهذه

الموفق!الهاديواللهبعدها،

****
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فصل+
اليهودوهمالغضبيةبالأمةتلاعبهذكرفي

ينرواأنأنفسهمبه-شرؤا!لد!ما:حقهمفيتعالىاللهقال

بغضبفباءوعبادبهمنلمجشامنعلىففعاه-مندئهينزلأنبغياادئهأنزلبما

09[.:لبقرة]<مهينعذابوللبهفرينغضمثعك

وغضص%اللهلعنهمندلهعندمثولةذلكمنبمثزأنئئكمهل>قل:لىتعاوقال

6[.0:]المائدة(والحنازيرالقردةمنهموجعلعليه

لبلسكقرواينايحولؤنشهز!ثيراقرئ>:تعالىوقال

خلاون(همانعذابوفىلجهمادلهسخطأنأنفسهتملهمقذمما

08[.:]المائدة

أنعمالذينصراطيهديناأنصلواتنافينسالهانسبحانهاللهمرناوقد

لضالين.ولاعليهمالمغضوبغير،عليهم

والنصارى،عليهممغضوباليهود":قالأنه!شيمالنبيعنوثبت

.(1")ضالون

بانجائهمالعهدوقربنبيها،حياةفي:الامةبهذهالشيطانتلاعبفاول

يعكفونقومارأوالبحرجاوزوفلما،قومهواغراقواغراقه،فرعونمن

]الاعراف:(ءالهةالمإلهاكمالعاأجعل>يخموسىفقالوا:،لهمأصنامعلى

مامتئرهترور!إنتخهلونفوم!نكم:السلامعليهموسىلهمفقال138[،

يجه.تخرتقدم(1)
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.[138،913:لاعراف]<يعملونماكانووبظلقيههم

برأيأمامهمالمشركينواهلاك،قريمبوالعهدهذا؟فوقجهلفأي

منفطلبواإلها،لهميجعلأنالسلامعليهموسىمنفطلبوا،عيونهم

الإلهفانمجعولا؟الالهيكونوكيفمخلوقا،إلهالهميجعلأنمخلوق

يكونأنفيستحيل،مصنوعمربوبوالمجعول،سواهمالكلالجاعلهو

إلها.

غيرإلهااتخذمنفكلمجعول،إلهاتخاذفيلهولاءالخلفأكثروما

مجعولا!إلهااتخذفقدالله

يعلقبشجرةفمروا،غزواتهبعضفيكانأنه!ك!ي!:النبيعنثبتوقد

فقال،أنواطذاتيسمونها،وثيابهمتهموشاراأسلحتهمالمشركونعليها

"الله:فقال!أنواطذاتلهمكماأنواطذاتلنااجعل!اللهرسوليا:بعضهم

ءالهة(الملهاكمالنا>اجعل:لموسىموسىقومقالكماقلتمأكبر!

.(1")بالقذةالقذةحذوقبلكمكانمنسننلتركبن":قالثم[!138:]الاعراف

فصل

ماشاهدواوقد،تعالىاللهدونمنالعجلعبادتهم:بهمتلاعبهومن

يمت.لمحيونبيهم،الرابيةوالاخذة،العقوبةمنبالمشركينحل

ويدقهالنار،ويصليه،ويصوغهيصنعهصانعهشاهدواوقدهذا،

لبطن.ظهرابيديهويقلبهبالمبرد،عليهويسطو،بالمطرقة

يجه.تخرتقدم(1)
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إلهجعلوهحتى،لههمإبكونهيكتفوالمأنهم:أمرهمعجيبومن

بل،لىتعااللهغيروعبادة،الشركلىإالسلامعليهموسىفنسبوا،موسى

فيالمثلبهيضرببحيث،نفسهعندفعاقلهاو،الحيواناتأبلدعبادة

الرحمن.كليمإلهفجعلوهلذل،والبلادة

مخطئا،ضالاالسلامعليهموسىجعلواحتى،بذلكيكتفوالمثم

88[.:]طه<>فنسى:فقالوا

الطريق.وأخطأضلأي(:1)عباسابنقال

يعلمولم،فضل،ربهيطلبذهبموسىإنأيعنه)2(:روايةفيو

مكانه.

والهكم.لههإهذاأنلكميذكرأننسيأيضا)3(:وعنه

يطلبه.وذهبهاهنا،لههإموسىتركأي)4(:السديوقال

فيوخالفهنسيهولكنههذا،بطلبإنماموسىإنأي)5(:قتادةوقال

اخر.طريق

الكشففيعباسابنوقول5(.1/00)4للواحديالبيطفيالمفسرينأقوال(1)

القرآنلاحكاملجامعوا2(،09)5/التنزيللمومعا2(،57)6/والبيان

(11/.)236

وعزاه،عباسابنعنالعوفيعطيةطريقمن356(/)18تفسيرهفيالطبريرواه)2(

حاتم.ابيوابنالمنذربنوحميدبنلعبد588(535/5.)3/المانثورالدرفي

المنثورالدرقيكماحاتمأبيبن1والمنذروابنحميدبنوعبدبيالفريارواه)3(

/5(.)595

357(./6518،)2/تفسيرهفيالطبريرواه()4

356(./18)تفسيرهفيالطبريرواه()5
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السامريكلاممن(>فنسى:قولهأنالمشهورالقولهذاعلىب[1631

معه.العجلوعباد

عنلىتعااللهإخبارمنهذاأن:أخرىرواية(1)عباسابنوعن

.الايمانمنعليهكانماتركأينسيأنهالسامري

عليه.يدلوالسياق،الاولالقول:والصحيح

.الربأخطأ:يقول:فقالغيرهالتفسير)2(فيالبخارييذكرولم

عليه،يوردونهإسرائيلبنيمنسؤالااستحضرموسىإلهجعلهلفافإنه

إلهه؟لموعدعنهذهبشيءفلأيموسىإلههذاكانإذا:لهفيقولون

فنسي.:بقولهعليهإيرادهقبلالسؤالهذاعنفأجاب

بهم!الشيطانتلاعبأقبحمنوهذا

أرضي،جوهرمنمصوغامصنوعاإلهااتخذواكيفهؤلاء،لىإفانظر

لخبثهوتخليصوتصفيةبالنار،سبكلىإمحتاجا،الترابتحتيكونإنما

بالمبارد،نحتقد،مرةبعدمرةالنارفيمقلباالحديد،بمطارقمدقوقا،منه

بالبلادةالمعروفلحيواناصورةعلىوشكلهصورتهالصانعحدثو

يطلبذهبحيث،الصلاللىإونسبوه،موسىإلهوجعلوه،والضيموالذل

؟غيرهلهاإ

356(./6618،)2/تفسيرهفيالطبريرواه(1)

(.الفتح432()مع)8/)2(
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بهحدثنيما:العجلاتخاذهمسببوكانجرير)1(:بنمحمدقال

حدثنا،الرماديبشاربنإبراهيمحدثني:قال،الهيثمبنالكريمعبد

تعالىاللهرضيعباسابنعن،عكرمةعنسعيد،بوحدثنا،عيينةبنسفيان

علىفرعونوكان،صحابهوهوالبحرعلىفرعونهجملما:قالعنهما،

يقتحمأنلحصاناهابالبحرعلىفرعونهجمفلما،حصانأدهمفرس

خلفها،تقحمالحصانراهافلما،أنثىفرسعلىجبريللهفمثلالبحر،في

منأخذ:قال،فرسهأثرمنقبضةفقبض،جبريلالسامريوعرف:قال

قبضة.الحاقرتحت

فرساثرمنقبضة"فقبضتيقروها:مسعودابنوكان:سفيانقال

."الرسول

علىتلقيهالاإنك:السامريروعفيلقيو:عباسابنعنعكرمةقال

حتىيده،فيمعهالقبضةتزلفلمكان،إلاوكذا،كذاكن:فتقولشيء،

،فرعونآلاللهوغرقالبحر،إسرائيلوبنوموسىجاوزفلماالبحر،جاوز

لموعدموسىومضىصلح،وقوميفياخلفني:هارونلاخيهموسىقال

،استعاروهقدفرعونآلحليمنحليإسرائيلبنيمعوكانقال:ربه،

السامريقالجمعوهفلمافتاكله،النارلتنزلفأخرجوهمنه،تأثموافكأنهم

لهجسداعجلاكن:وقالفيهفقذفهاهكذا،يدهفيكانتالتيبالقبضة

منويخرجدبرهمنالريحيدخلفكانخوار،لهجسداعجلافصارخوار،

فعكفوا88[،]طه:<موسقوإلهفذاإلهيم>فقالوأصوت،لهيسمعفيه،

الرخمنرئبهموإنبهيطفتنتمإتمانقوم>:هارونفقال،يعبدونهالعجلعلى

)189(.لطبريتفسير)1(
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]طه:(موسىإليتايزيمحتىعنكفينعلئهن!حلنقالوأ!أمرىوأطيعوافانيحويب

،9..]19

أرضمنإسرائيلببنييخرجأنموسىاللهأمرلما)1(:السديوقال

منالحلييستعيرواأنمرهمويخرجوا،أنإسرائيلبنيموسىأمرمصر،

لاوأغرقالبحر،منإسرائيلبنيمنمعهومنموسىاللهنجىفلما،القبط

فراهفرس،علىفأقبل،اللهإلىبهليذهبموسىإلىجبريلأتى،فرعون

لشانا،لهذاإن:راهحينفقال،الحياةفرسإنه:ويقالفأنكره،،السامري

هارونستخلف1و،السلامعليهموسىفانطلق،الفرسحافرتربةمنفأخذ

لهمفقالبعشر،تعالىاللهتمهافأ،ليلةثلاثينوواعدهم،إسرائيلبنيعلى

هوإنماالقبطحليوانلكم،تحللاالغنيمةإن!إسرائيلبنييا:هارون

جاءفانفادفنوها،،]164[حفرةلهاواحفرواجميعافاجمعوها،غنيمة

وجاء،الحفرةتلكفيالحليذلكفجمعواخذتموها،فأحلهاموسى

خوار،لهجسداعجلاالحليمناللهفأخرجفقذفها،،القبضةبتلكالسامري

ترك:يقول(،فنسىموسقوإله>فذا!نيم:السامريلهمقالرأوهفلما

ويمشي،يخوروكان،يعبدونهعليهفعكفوا،يطلبهوذهبهاهنا،لههإموسى

بالعجل،ابتليتمإنما:يقول<سن>إتما!إسرائيلبنييا:هارونلهمفقال

يقاتلونهم،لاإسرائيلبنيمنمعهومنهارونفأقام(،الرخمنردبهم>وان

قومكعنأعجلرَ>وما:لهقالكلمهفلما،يكلمهاللهإلىموسىوانطلق

فتناقذفإناقال!لتزضئربلكوعقتأئرىفىأؤلاءهثمقال!يمولمى

.السديعننصربناسباططريقمن9(1)9تفسيرهفيالطبريرواه(1)
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موسى:قال،خبرهمفاخبره85[،83-:]طه(قصامرئضل!وبعدكمن!ومك

قال؟فيهنفخهامنفالروح،العجليتخذواأنأمرهمالسامريهذا!ربيا

أضللتهم!إذاأنت!ربيا:قالأنا،:لىتعاالرب

ابنعنجبير،بنسعيدعنجبير،بنحكيمعن)1(،إسحاقابنوقال

يحبفكانالبقر،يعبدونقوممنالسامريكان:قالعنهما،اللهرضدعباس

ذهبفلما،إسرائيلبنيفيالاسلامأظهرقدوكان،نفسهفيالبقرعبادة

لاالقومزينةمنأوزاراحملتمقدأنتم:هارونلهمقالربهلىإموسى

:فقالنارا،لهموأوقدنجصر،فإنهامنهافتطهرواوخليا،وأمتعةفرعون

تلاصمنمعهمكانبمايأتونفجعلوافيها،ذلكمنمعكمكانمااقذفوا

ورأيصفيها،لحلياانكسرإذاحتىفيها،بهفيقذفون،والحليالامتعة

فقالالنار،لىإأقبلثم،حافرهأثرمنترابافأخذ،جبريلفرسأثرالسامري

جاءماكبعضنهإلاهارونيظنولا؟يديفيماألقي!اللهنبييا:لهارون

خوار،لهجسداعجلاكن:فقالفيها،فقذفه،والأمتعةلحليامنغيرهبه

حباوأحبوه،عليهفعكفوا،موسىوإلهإلهكمهذافقال،والفتنةالبلاءفكان

عليهكانماترلب:أي>فنس!(:وجلعزاللهيقول،قطمثلهشيئايحبوالم

ضرالهميمكولاقولمقهمالايزجعيرؤنفلا>السامري:يعني،الإسلام!ن

98[.:]طه<ولانفعا

من)8698(تفسيرهفيحاتمابيابنبعضهوروى29(،1)تفسيرهفيالطبريرواه(1)

.بنحوهجبيربنسعيدعنأيوبابيبنالقاسمطريق
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رلبهموانبه-قتنتمإنما>يقومقال:فيه1وقعوماهارونرأىفلما

موسى(إليتايزيمحتىعبهفينعليهنبرحلنقالوا!أمرىوأطيعوافانعىألرمب

منقامو،يفتتنلمممنالمسلمينمنمعهفيمنهارونفاقام19[!09،:]طه

منمعهبمنسارإنهارونوتخوف،العجلعبادةعلىالعجليعبد

]طه:<قؤلىترقمثولمإشرءيلبنيبتن>فرقت:موسىلهيقولأنالمسلمين

مطيعا.هائبالهوكان49[،

معلاسلافهمجرتالتيالقصةبهذهإسرائيللبنيمذكرالىتعافقال

51[،:]البقرةء(بذدهمنالعملاتخذخمثمليئةأربعينؤعدناموسى+ذ>و:نبيهم

طلموت(>وأنتم،موتهبعدمنالمرادوليس،ربهلىإذهابهبعدمن:يعني

المشركلان،الظلمأظلمالشركلانلىتعااللهغيربعبادة:أي51[،:]البقرة

موضعها.غيرفيالعبادةوضع

اشتد،الفتنةمنقومهصابماورأى،السلامعليهموسىقدمفلما

برأسخذو،لهكتبهالذياللهكلاموقيها،رأسهعنالالواحوألقى،غضبه

وكان،للهالغضبعليهحملهلانهذلكفيعليهاللهيعتبولمولحييه،أخيه

لهحدثمشاهدةالحالرأىلماولكن،قومهبفتنةأعلمهقدوجلعزالله

كالمعاينة.الخبرليسفانهاخرغضب

فصل

لىتعااللهقصهماايضا:نبيهمحياةفيالأمةبهذهالشيطانتلاعبومن

جهزه<اللهلربىحتىلكئؤمنلنتبنموسىدصاد>:يقولحيثكتابهفي

عيانا.أي55[،:]البقرة
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ابائهم،اختلافبذلكب[]164سبحانهاللهذكرهمجرير)1(:ابنقال

يثلجمااللهاياتمنمعاينتهمكثرةمع،لانبيائهمأسلافهماستقامةوسوء

لحججاتتابعمعوذلك،النفوسمعهابالتصديقوتطمئنالصدور،باقلها

نأنبيهميسالونمرةذلكمعوهم،لديهملىتعااللهنعموسبوغ،عليهم

لا:يقولونومرة،اللهدونمنالعجليعبدونومرة،اللهغيرلهاإلهميجعل

:القتاللىإدعواإذالهيقولونخرىو،جهرةاللهنرىحتىنصدقك

يقالومرة2[،4:لمائدة](قعدوتههناانافقما6وربثانت>فادبهمت

خطثتم<لكمئغفزسخداأتبابوأدضلوحطه>وقولوا:لهم

أستاههم،قبلمنويدخلون"،شعرةفي"حنطة:فيقولون[116:]الاعراف

لىتعااللهنتقحتى،ذلكمنفيمتنعون،بالتوراةالعملعليهميعرضومرة

التي،نبيهمبهااذواالتي،أفعالهممنذلكغيرلىإ،ظلةكانهلجبلاعليهم

إحصاوها.يكثر

بنييهودمنالاياتبهذهخاطبهمالذينلىوتعاتباركربنافاعلم

فييكونواأنيعدوالنأنهم!عرواللهرسولعهدعلىكانواالذين،إسرائيل

مع،بهجاءوبمابهالإقراروتركهم،نبوتهوجحودهملمجر،محمداتكذيبهم

علينااللهقصالذينوابائهمكاسلافهم:أمرهبحقيقةومعرفتهمبه،علمهم

كا.قصصهم

فيههممافرأى،قومهلىإموسىرجعلما)2(:إسحاقبنمحمدقال

فيوذراهالعجلوحرق،قالماوللسامريلاخيهوقال،العجلعبادةمن

تفسيره)1/928(.)1(

.(15315)579،تفسيرهفيالطبريهرو)2(
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عزاللهلىإانطلقوا:وقالفالخير،الخيررجلأ،سبعينمنهمموسىاختار،اليم

منوراءكمتركتممنعلىالتوبةوسلوه،صنعتمممااللهلىإفتوبواوجل،

لميقاتسيناءطورلى!بهمفخرج،نياتكموطهروا،وتطهروفصوموا،قومكم

حينليذكرفيماالسبعونلهفقال،منهبإذنإلايأتيهلاوكان،ربهلهوقته

نسمعأنربكلىإلنااطلب!موسىيا:اللهللقاءوخرجوا،بهمرهمماصنعوا

تغشىحتى،الغمامعليهوقعلجبلامنموسىدنافلما،أفعل:فقالربنا،كلام

عليهموسىوكانادنوا،:للقوموقال،فيهفأدخل،موسىودنا،كلهلجبلا

ناادمبنيمناحايستطيعلاساطعنورجبهتهعلىوقعربهكلمهإذاالسلام

وقعواالغمامفيدخلواإذاحتى،القومودنا،لحجاببادونهفضرب،إليهينظر

تفعل،ولا،افعل5:وينهايأمره،موسىنبيهيكلموهولىتعافسمعوه،سجودا

لموسىفقالوا،إليهمفأقبل،الغمامموسىعنانكشفأمرهمنإليهفرغفلما

الصاعقة،تهمفاخذ55[:]البقرة(جهزةاللهلزىحتىلكنومن>لن:السلامعليه

:ويقولإليهويرغب،ويدعوهربهيناشدالسلامعليهموسىوقامجميعا،فماتوا

.[551:]الاعراف(وإئىقئلمنأهلكنهمشئتلؤ>زث

؟(فبلمنأهلكـهمسنت>لؤ:بقولهموسىمقصودفما:قيلفان

وجو!:فيهذكرفقد

أقولماذا!رب:ويقول،يبكيموسىقامماتوالما(:1)السديفقال

خيارهم؟أهلكتوقدأتيتهمإذاإسرائيللبني

السديوقول93(.0-938)9/للواحديالبسيطمنماخوذةهعاالمفسرينأقوال(1)

من(45)5تفسيرهفيحاتمابيوابن(52151،)589تفسيرهفيالطبريرواه

.السديعننصربنأسباططريق

8301



أرجعلخير،فاالخيررجلا،سبعينمنهماخترت(:1)إسحاقابنوقال

عليهيأمنونيأوبهيصدقونيالذيفماواحد؟رجلمنهممعيوليسإليهم

هذا؟بعد

بنوفكانخروجنا،قبلمنأهلكتهمشئتلو:فالمعنىهذاوعلى

يتهمونني.ولاذلكيعاينونإسرائيل

أوجببماتبتليهمأنقبلمنأمتهمشئتلو:المعنى)2(:الزجاجوقال

الرجفة.عليهم

المقصود.حولحامواكلهموهؤلاء:قلت

استعطافهذاأن-:نبيهومرادبمرادهأعلم[ب]165والله-يظهروالذي

حينقبلمنعنهمبعفوهإليهوتوسل،لربهالسلامعليهموسىمن

مامنهمتقدمقدإنهم:موسىيقول،عليهمينكرواولمالعجلقومهمعبد

فليسعهم،تهلكهمولمومغفرتكعفوكفوسعهمهذاومعهلاكهميقتضي

قبل.منوسعهممااليوم

هذاقبلمنواخذتنيشئتلو:بجرمسيدهواخذهمنيقولكماوهذا

.اليومفليسعنيأولا،عفوكوسعنيولكن،لجرماهذامنأعظمهوبما

155[.:لاعراف]<مناالسقهافعلبماخفلكنا>:اللهنبيقالثم

لست:أيالجحدمعنىعلىاستفهامهذا:وغيرهالانباريابنفقال

ذلك.تفعل

.(91651)579،تفسيرهفيالطبريرواه(1)

38(.0)2/القرآننيمعا)2(
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العجل.عبدة:هناوالسفهاء

:فقال،العجلقومهمباتخاذأهلكواأنهمموسىطن1(:الفراء)قال

خه(ادله>أرنا:بقولهمإهلاكهمكانوإنما<متاالسفهايمفعلبما>أتقلكنا

.[153لعساء:]

الاستعطافتماممنوهذا[155:]الاعراف<فتننكإلاهي!إن:قالئم

فالامر،وامتحنتهمابتليتهمفأنت،لعبادكواختباركابتلاوكإلاهيما:ي

نت،إلابهويختبربهيمتحنلمكمانت،إلايكشفهلا،وبيدكلككله

إليك.منكولاجئونمنك،بكعائذونفنحن

فصل

معوهملهمقيلانهم:لهموكيدهالأمةبهذهالشيطانتلاعبومن

58[.:]البقرة<ألق!يةهذه>اذظو:لىتعااللهمنعليهيتزلو]لوحي،نبيهم

هي:وغيرهمجرير)5(وابن4(،والسدي)زيد)3(،وابن)2(،قتادةقال

.المقدسبيتقرية

593(./1)لهالقرآنمعاني(1)

لرزاقعبدطريقومن،قتادةعنمعمرعن(1/46)تفسيرهفيلرزاقعبدرواه)2(

)956(.تفسيرهفيحاتمبيابنو)999(تفسيرهفيالطبريهرو

بيتمنقريبةوهيأريحا،هي":قولههو(2001)تفسيرهفيالطبريعنهرواهالذي)3(

".المقدس

.السديعننصربناسباططريقمن(0001)تفسيرهفيالطبريرواه(4)

.(2201/)الميانجامع()5
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واسعا.هنيئا:أي58[:لبقرة](رغابمشئغحيثصئها>ف!لوا

منبابهو(:1)السديقال58[:]البقرة(سخداألباب>وآذخلو

بمعنىلسجودوقال)3(:)2(،عباسابنقالوكذلك،المقدسبيتأبواب

.الركوع

فهولهمعظمالشيءمنحنفكل،تعظمهلمنالانحناءالسجود:وأصل

.وغيرهجرير)4(،ابنقالهساجد،

من:لصاحبهأحدهماالسلامعندالمتلاقيينفانحناءهذاوعلى:قلت

لمجو)5(.النبيعنصريحنهيوفيه،المحرمالسجود

.السديعننصربنأسباططريقمن(001)5تفسيرهفيالطبريرواه(1)

.عباسابنعنالعوفيعطيةطريقمن(001)6تفسيرهفيالطبريرواه)2(

من95(0)تفسيرهفيحاتمابيبنو(01،8001)70تفسيرهفيالطبريرواه)3(

لوكيع(1/172)المانثورالدرفيوعزاه،عباسابنعنجبيربنسعيدطريق

03(.04)لحاكماوصححهالمنذر،وابنحميدبنوعبدوالفريابي

401(.)2/لبيانجامع)4(

حميدبنوعبد(891)3/احمدرواهللقاءعندالانحناءعنلمج!النبينهي)5(

7362(0،7361،736)والبزار37(20)ماجهوابن(272)8والترمذي(121)7

وابن9963()8963،المعانيشرحفيوالطحاوي9428(،)4287يعلىبوو

أحمدقال،عنهاللهرضيانسعنحنظلةعنطرقمن(224)2/الكاملفيعدي

الكبرىفيالبيهقيوقالمنكر("،"حديث)368(:المروذييةروالعللفيكما

القطانيحيىتركه،ختلطكانوقد،السدوسيحعظلةبهينفرد"هذا(:001)7/

فيوهو(،016)4/لزادفيالقيمابنوصححهفحسنه،الترمذيماو"،لاختلاطه

.(061)الصحيحةالسلسلة
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خطايانا.عناحط:أي58[:]البقرة(حظة>وقولوأ:لهمقيلثم

وعطاء)2(.1(،وقتادة)،لحسناقولهذا

الله.إلاإلهلا:قولواأي:وغيره)3(عكرمةوقال

وهيالخطايا،بهاتحطالتيالكلمةاعتبرواالقولهذاأصحابوكأن

التوحيد.كلمة

0بالاستغفارأمروا4(:)عباسابنعنجبير،بنسعيدوقال

والاستغفار،بالتوحيدبالدخولمأمورينفيكونونالقولينوعلى

غيرقولافبدلوا،بهمالشيطانفتلاعب،خطاياهممغفرةبذلكلهموضمن

به.مرواالذيغيروفعلالهم،قيلالذي

بنهمامحديثمنأيضا)5(ومسلم"صحيحه"قيالبخاريقروى

لبني"قيل:!ك!م!ماللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيهريرةأبىعنمنبه

فبدلوا،،خطاياكملكمنغفرحطة:وقولواسجدا،البابادخلوا:إسرائيل

القولفبدلوا"شعرةفيحبة:وقالوا،أستاههمعلىيزحفونالبابفدخلوا

السماء.منرجزاعليهماللهفأنزلمعا،والفعل

رواهالرزاقعبدطريقومنعنهما،معمرعن(1/47)تفسيرهفيالرزاقعبدرواه(1)

584(.)تفسيرهفيحاتمابيوابن(001)9تفسيرهفيالطبري

.(4101)تفسيرهفيالطبريرواه)2(

فيوالطبراني)582(،تفسيرهفيحاتمابيوابن(،101)5تفسيرهفيالطبريرواه)3(

حميد.بنلعبلم(173)1/الدرالمنثورفيوعزاه(،)1564الدعاء

58(.0)تفسيرهفيحاتمابيوابن(،01)16تفسيرهفيالطبري51رو(4)

.3(510)ومسلم،3(04)3البخاري(5)
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الغضب.هو(:1)العاليةأبوقال

.الطاعونهوزيد)2(:ابنوقال

وعملا.قولااللهدينبدللمنبالرِصدفالطاعونهذاوعلى

فصل

،الغمامعليهمظللقدالبريةفيكانواأنهم:بهمالشيطانتلاعبومن

والبصل،،الثومعيشوذكروا،ذلكفملوا،والسلوىالمنعليهموأنزل

.السلامعليهموسىفسألوهوالقثاء،،والتقل،والعدس

النافعةبالاغذيةبصرهموقلة،لانفسهماختيارهمسوءمنوهذا

لهمقالولهذامنها،التغذيةالقليلةالضارةالاغذيةواستبدال،الملائمة

اهبطوأبالذهـهوضيزأدثهوالذي>ألمحستبدلوت:السلامعليهموسى

61[.:لبقرة]<ماسألتملحم>فانالامصارمنمصرا(أيمصزا

منبعدهاوهو]ء،طيبهاوب[16]هوسعها،والامكنةأفسحفيفكانوا

،الغمام:الشمسمنيطلهمالذيسقفهموالاقذار،الانتانمجاورةو،الاذى

لمنها:بهموشرا،السلوى:وطعامهم

وشرابهمواحدا،التيهفيإسرائيلبنيطعامكانزيد)3(:ابنقال

طيروطعامهم،المن:لهيقالالسماءمنينزلعسلاشرابهمكانواحدا،

.غيرهولاخبزلهميكنلم،العسلويشربونالطيريأكلون،السلوى:لهيقال

.()395تفسيرهفيحاتمبيأوابن(،1)930تفسيرهفيالطبريرواه(1)

.(0401)تفسيرهفيالطبريرواه2()

.(1601)تفسيرهفيالطبريرواه)3(
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لاشربة.والأغذيةمنغيرهماعلىوالشرابالغذاءهذافضلومعلوم

فطلبواالماء،منعيناعشرةاثنتاالحجرمنلهميتفجرذلكمعوكان

ذلك.علىفذموابكثير،ذلكدونهوبماالاستبدال

بالتوحيد،والشركبالرشاد،والغي،بالهدىالصلالاستبدلبمنفكيف

فيالطيبوالعيش،المخلوقبخدمةالخالقوخدمة،بالبدعةوالسنة

هذهفيالفانيالنكدالعيشمنبحظهلىتعااللهجوارفيالطيبةالمساكن

الدار؟

فصل

وقديقبلوها،لمالتوراةعليهمعرضتلماأنهم:بهمتلاعبهومن

منجبلافقلع،جبريلسبحانهاللهامرحتى،شاهدوهماالاياتمنشاهدوا

ألقيناهتقبلوهالمإن:لهموقيلرووسهم،فوقرفعهثم،قدرهمعلىأصله

كرهاهفقبلوها،عليكم

بهموامعمأنهوظئوأظفة؟ته-فوقهمألحبلننفنا>و%:لىتعااللهقال

.[171:]الاعراف(تممونلعفكلفيهماذكروأوبقوؤءاتينبهمماضذو(

ربهعندمنموسىرجعلمازيد)1(:ابنقال:وهببناللهعبدقال

الذيوامره،اللهكتابفيهاالألواحهذهإن:إسرائيللبنيقالبالالواح

والله،لا؟أنتبقولكيأخذومنفقالوا:،عنهنهاكمالذيونهيه،بهأمركم

لالهفما،فخذوهكتابيهذا:فيقولعلينا،اللهيطلعحتى،جهرةاللهنرىحتى

غضبةفجاءت؟فخذوهكتابيهذا:فيقول!موسىياأنتكلمككمايكلمنا

.(5111،)959تفسيرهفيالطبريرواه(1)
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أحياهمثم:قال،أجمعونفماتوافصعقتهم،صاعقةفجاءتهم،لىتعااللهمن

:فقاللا،فقالوا:،اللهكتابخذوا:موسىلهمفقال،موتهمبعدلىتعاالله

:قاللا،قالوا:،اللهكتابخذوا:فقالحيينا،ثممتناقالوا:؟أصابكمشيءأي

نعمقالوا:هذا؟اتعرفون:لهمفقيل،فوقهملجبلافنتقت،ملائكتهاللهفبعث

.بالميثاقفأخذوه:قال،عليكمطرحناهوإلاالكتابخذوا:قالالطور،

ودولوسخداأنباب>وآذخلو:لهمتعالىاللهقاللما)1(:السديوقال

رووسهم،فوقيرتفعأنلجبلااللهفأمريسجدوا،أنفأبوا58[:]البقرة<حظة

الآخر،بالشقونظرواشق،علىسجدافسقطوا،غشيهموقدإليهفنظروا

فيبمايعملواولموأعرضوا،الاياتهذهبعدمنتولواثم،عنهمفكشفه

منجرىبمالهؤلاءمذكراتعالىفقال،ظهورهموراءونبذوه،اللهكتاب

بقؤهءاتينبهمماخذوأالظورفوقمورفعناميثقكغأخذنا>وإذ:اسلافهم

اللهفضلفلؤلاذالكبعدتىنولنتصثم!تنقونلعلكخفيهماكرواوا

64[.63،:]البقرة<لحشرينمنلكنحم-ورحمتهعلتكخ

فصل

وظلمه،وسلطانهفرعونمنأنجاهمسبحانهاللهأن:بهمتلاعبهمومن

عزهمو،وآواهمونصرهم،والعجائبالاياتراهموالبحر،بهموفرق

كتبالتيالقريةيدخلواأنأمرهمثم،العالمينمنأحدّايؤتلمماواتاهم

لهم.الله

طريقمن)654(تفسيرهفيحاتمابيوابن(،12211تفسيرهفيالطبريرواه(11

.السديعننصربنأسباط
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تلكوان،لهمومفتوح،منصورونبانهمبشارتهمهذاضمنوقي

بقولهم:لبشارةوالامرهذاوقابلوا،امرهوامتثالطاعتهفابوا،لهمالقرية

24[.:]المائدة(قعدوتفهناانافقعلآوربثأنت>فاذهمت

خطابهوح!سن،بهمالسلامعليهموسىلىتعااللهنبيتلطفوتامل

القريةبأن:لهماللهبوعدوبشارتهم،عليهماللهبنعمأ[]166وتذكيرهملهم،

عصواإننهمو،ادبارهمعلىدهمبارتدمعصيتهعنونهيهم،لهممكتوبة

خاسرين.انقلبوايمتثلواولمامره

لترهيب،وو]لترغيب،لنذارةووالبشارة،والنهيالامربينلهمفجمع

لىتعااللهامرفعارضوا،المقابلةاقيحفقابلوه،السالفةبالنعملتذكيرو

رسولهيوقروفلم[22:]الماندة(جبارينقؤمافيهاإن>يموسى:بقولهم

فيهاإن>يموسىوقالوا:!اللهنبييا:يقولواولم،باسمه5نادوحتى،وكليمه

لاهللجبابرةايذلالذيوالارضالسماواتجبارقدرةونسوا(جبارينقوما

اعظماللهبيدنواصيهمالذين(1)لجبارينااولتكمنخوفهموكان،طاعته

منه.صدورهمفيرهبةاشدوكانوا،سبحانهالاعلىلجبارامنخوفهممن

حتينذظها>لنفقالوا!،الطاعةمنلامتناعوبالمعصيةصرحواثم

التاكيد:منبأنواعمعصيتهمفأكدوا22[،:دمائدة]1<منهايخرجوا

<.جبارينقومافيهاابئ>يخموس!+:بقولهمالعصيانعذرتمهيداحدها:

.ممنساقطة"لجبارين"ا(1)
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التأكيد،بحرفلجملةاوصدروا،مطيعينغيربأنهمتصريحهم:والثاني

لا:أيالمستقبلنفيعلىالدالةالن(بأداةالنفيحققواثم(،)إنوهو

الجبارينخروجبشرطدخولهاعلقواثم،المستقبلفيولا،الانندخلها

،أمرهلىإوالانقيادبطاعتهعليهمااللهأنعمالذينمنرجلانلهمفقالمنها،

الله.يخافونالذينمن

الصحيح.وهو،الاكثرينقولهذا

عليهموسىواتبعاأسلما،الجبارينمنيخافونهمالذينمن:وقيل

فاهجموا،القريةباب:أي23[:]المائدة(ائبابعلثهمدظوا>:السلام

]الماندة:<غلبونفانكئمدخقموه>فاذارعبا،منكمملئواقدفانهم،عليهم

التوكل.وهولهم،والغلبةالنصريحققمالىإأرشدهمثم23[

فيهآداموائاأبد،نذخلهالنإنايموسع>قالوأ:أنالقومجوابفكان

2[.4:]المائدة<قعدوتههنا!انافقمل!وربثانتفاذهمت

ويواجه،المقابلةهذهبمثلأمرهيقابلحيثحلمهعظممنفسبحان

بل،بالعقوبةيعاجلهمولا،عنهميحلاموهو،الخطابهذابمثلرسوله

التيهبريةفيرددهمأن:بهعاقبهمماأقمىوكان،وكرمهحلمهوسعهم

.والسلوىالمنعليهموينزلالحر،منالغمامعليهميظلعاما،أربعين

لقد:قالعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدعن")1(:"الصحيحينوفي

عدلمماليإأحبصاحبهأكونلانمشهداالاسودبنالمقدادمنشهدت

قومقالكمالكنقوللا:فقال،المشركينعلىيدعووهولمج!النبيأتى،به

مسلم.عنداجدهولم5293(.)البخاري(1)
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عننقاتلولكنا،قاعدونهاهناإنافقاتلاوربكأنتاذهب:لموسىموسى

اشرقلمجواللهرسولفرأيت،خلفكومنيديكوبين،وشمالكيمينك

به.وسرلذلكوجهه

نقسىإلاأم!كلاإق>رث:قال)1(المقابلةبهذهاللهنبيقابلوافلما

أربعينعلتهخمحرمبهفإنهاقال!آلهسسقينالنموبتنبتننانجاقرقخىو

26[.25،:]المائدة<ألقسقبالقومعلىتاسفلاالارضىفييتيهونسنه

فصل

فيلىوتعاسبحانهاللهقصهماايضا:نبيهمحياةفيبهمتلاعبهومن

وضربهبقرةبذبحأمروحتى،فيهوتدافعواقتلوهالذيالقتيلقصةمنكتابه

ببعضها.

العبر:منأنواعالقصةوقي

!يم.اللهرسولنبوةاعلاممنبهاالاخبارأنمنها:

العالمين.ربرسولنهو،موسىنبوةعلىالدلالةومنها:

تمهم:خالىإأولهممنالرسلعليهاتفقتماصحةعلىالدلالةومنها:

قبورهم.منالموتىوقيام،الابدانمعادمن

شيء،كلعلىقادرشيء،بكلعالمنهوالمختار،الفاعلإثباتومنها:

العبث.عليهيجوزلاب[]166حكيملجور،واالظلمعليهيجوزلاعدل

بالطرقعبادهعلىلحججواوالبراهينالاياتأنواعإقامةومنها:

("."المقالة:ح(1)
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.للضلالوانذاراواعذارا،المهتديهدايةفيزيادة،المتنوعات

بل،الاسئلةوكثرة،بالتعنتلىتعااللهأمرمقابلةينبغيلاأنهومنها:

نأعليهمالواجبكانبقرةيذبحواأنأمروالمافإنهمالامتثاللىإيبادر

ولافيهجمالإلابذلكالامرفإناتفقتبقرةأيبذبحبالامتثاليبادروا

ونحويوما،وصممسكينا،طعمو،رقبةأعتق:قولهبمنزلةهوبل،إشكال

ذلك.

الخطابوقتعنالبيانتأخيرجوازعلىبالايةاحتجمنغلطولذلك

وشدوداتعنتوالماولكنبنفسها،مبينة،المنفصلالبيانعنغنيةالايةفإن

عليهم.شدد

القومأنلو:العاليةأبيعن،الربيععن(،1جرير)ابنجعفرأبوقال

إياها،لكانتفذبحوهاالبقرمنبقرةاستعرضوابقرةيذبحواأنأمرواحين

عليهم.اللهفشددأنفسهمعلىشددواولكنهم

الحكمةوجهبهالمأموريعلملاالذياللهأمرمقابلةيجوزلاأنهومنها:

الله!ان:نبيهملهمقاللماالقومفإنالكفرمننوعوذلكبالانكار،فيه

لمفلما(،هزوآ>أن!ئخذنا:بقولهمالامرهذاقابلوا<بقرةتذبحواأنيأمرئم

>أن!ئخذناقالوا:عنهسألوهبماالامرهذاارتباطفيالحكمةوجهيعلموا

لهماللهامرعنأخبرهمفانهورسولهباللهجهلهمغايةمنوهذا(،هزوا

بالرسولآمنلمنيحنلمبهالآمرهوكانولوبهالآمرهويكنولم،بذلك

.(1،4312)173البيانجامع(1)
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الحهلب(مناكوننباللهعوذ>:لهمقالفلما،بذلكأمرهيقابلأن

عنبسؤالهمالتعنتفياخذوا،بذلكأمرهسبحانهاللهأنوتيقنوا67[:]البقرة

عينها،عنثالثةمرةالسؤاللىإرجعواذلكعنأخبروافلماولونها،عينها

.يفعلونيكادواولم،الامتثالفيتوقفواإشكالى،يبقولملهم،تعينتفلما

]البقره:(بألحقخت>الق:لنبيهمقولهم:وظلمهمجهلهمأقيحمنثم

ردةفتلك،البقرةأمرفيذلكقبللحقباتأتلمأنك:بذلكأرادوافإن71[،

البقرةتعيينفيالتامالبيانلنابينتالانأنكأرادوا:وإنظاهر،وكفر

الله!ان:بقولهحصلقدالبيانفإنظاهرجهلفذلكبذبحها،المأمور

فيولا،الفعلفيولاالامر،فيجمالإلافانه<بقركللذمكوأأنيامركتم

.مرةأولمنلحقبااللهرسولجاءفقد،المذبوح

ارتدواالقومأنيزعمسلفمنبعضكانوقدجرير:بنمحمدقال

ذلكأنوزعم<،بالحقختلق>:لموسىبقولهموكفروا،دينهمعن

ذلك،قبلالبقرةأمرفيبالحقأتاهمالسلامعليهموسىيكونأنمنهمنفي

منهم.كفرذلكنو

وإنبذبحها،بالطاعةأذعنواقدلانهمعندناقالكماالامروليس:قال

هفواتهم.منوهفوة،منهمجهلةلموسىقالواالذيقولهمكان

فصل

الايمانتمكنوعدموغلظها،الامةقلوبقساوةعنالاخبارومنها:

فيها.
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القومإن:يقولعباسابنكان:وهبعن)1(،معقلبنالصمدعبدقال

ماواللهوقالوا:،قتلهانكروا،بقاتلهفاخبرهمالميتلىتعااللهأحيانبعلم

لحق.والايةرأوانبعلم،قتلناه

قسثوص(أوأشدفهىكاقيرةذلكبعدمنقلولبهمقستثم>:لىتعاقال

7[.4:]البقرة

قصدهالقاتلفانوقدراشرعاقصدهبنقيضالباغيالظالممقابلةومنها:

وحرمهوهتكه،لىتعااللهففضحه،نفسهعنالقتلودفع،المقتولميراث

.المقتولميراث

ففتنواالدوابسائربينمنمرتينبالبقرةفتنواإسرائيلبنيأنومنها:

،الحيوانأبلدمنأ[]167والبقر،البقرةبذبحبالامروفتنوا،العجلبعبادة

المثل.بهليضربحتى

البقرةبذبحالامرففيالعجلقصةبعلمكانتالقصةهذهأنوالظاهر:

لحرثواالذبحمنيمتنعلاالذي،الحيوانمنالنوعهذاأنعلىتنبيه

يصلحإنمانهو،لىتعااللهدونمنمعبودالهاإيكونأنيصلحلا:والسقي

والعمل.والسقيوالحرثللذبح

فصل

قصةمنعليناسبحانهاللهقصهماأيضا:الامةبهذهتلاعبهومن

محارمه.استحلالعلىتحيلوالماقردةمسخهمحين،السبتأصحاب

عنالكريمعبدبنإسماعيلعنحدثت:قال(1)928تفسيرهفيالطبريرواه(1)

عنالعوفيعطيةطريقمن(0912،4131)أيضاورواه،بهمعقلبنالصمدعبد

.عباسابن
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الفروجواستباحة،لحرامابأكللىتعااللهيعصونكانواأنهمومعلوم

ولكن،السبتيومالعملمجردمنإثماأعطموذلك،لحراماوالدم،لحراما

وخادعوه،بدينهوتلاعبوا،لحيلابأدنىلىتعااللهمحارماستحلوالما

.قردةاللهمسخهم،بالاحتيالدينهومسخو،الصبيانكمخادعة

يوماإلاالاسبوعأيامكلفيالصيدلهمأباحقدسبحانهاللهوكان

وساعد،فيهالصيدلىإتعدواحتىوجشعهمحرصهميدعهمفلمواحدا،

عليهموارسالها،السبتيومغيرفيعنهملحيتانابإمساكعوقبوابأنالقدر

السبت.يوم

بالقدر،عليهيرسلهافإنهلمحارمهتعرضبمنسبحانهاللهيفعلوهكذا

يبدأ.يهابأإليهتزدلفحتى

قيل:هاهناومنبالكليةالحرمانمنوجبوما،الحرصفعلمافانطر

كله.فاتهكلهطلبهمن

فصل

الشحومعليهمحرمتلماانهمأيضا:بهمالشيطانتلاعبومن

اللهعنوفهمهمفقههمعدممنوهذا.أثمانهاوأكلواباعوها،ثمأذابوها،

عنها،والمعاوضةلبدلهاتحريمفتحريمهامنها،بدلأثمانهافاندينهلىتعا

أعيانهاتحريميتناولالخنزيرولحموالدموالميتةالخمرتحريمأنكما

لها.وأبدا

لعنهموقدمساجد،أنبيائهمقبوراتخاذ:أيضابهمتلاعبهومن

فعلهم.فعلمنتتناولولعنته،ذلكعلىخمفاللهرسول
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لهدايةاتناللاالذينالانبياءيقتلونكانواانهم:أيضابهمتلاعبهومن

لى،تعااللهدونمنأرباباورهبانهمأحبارهمويتخذون،يهمأيدعلىإلا

:يلتفتونولا،وتحليلهمبتحريمهمفيأخذون،لهمويحلونعليهميحرمون

لا؟أملىتعااللهعندمنوالتحليلالتحريمذلكهل

تجارهئمأثخذو>يقرا:وهوعل!،اللهرسولأتيت:حاتمبنعديقال

31[،<]التوية:مزصيماجمتوالمحسيحللهدونمنأرباباورقئنهم

لهموأحلوا،الحلالعليهم"حرموا:فقالعبدوهمما!اللهرسوليا:فقلت

.(1)وغيره،الترمذيرواه."اطاهمتهمعبادتلكفكانت،فأطاعوهم،لحراما

51هدمنيقاتلأويقتلأن:بالإنسانالشيطانتلاعبأعظممنوهذا

لهويكلل،عليهيحرم،للهنداعصمتهلهتضمنلممنويتخذ،يدهعلى

،السلامعليهماويحيىزكرياشأنفيمنهمكانما:بهمتلاعبهومن

فنالواوجنودهما،،وسنجاريببختنصر،عليهماللهسلطحتىلهما،وقتلهم

.نالوهمامنهم

عناعينبنغطيفعنحرببنالسلامعبدعنطرقمن03()59الترمذيسنن()1

لكبيرالتاريخفيالبخاريرواهالاسعادوبهذا،حاتمبنعديعنسعدبنمصعب

فيحاتمأبيوابن(،16631،16632،16633)تفسيرهقيوالطبري(،601)7/

الكبرىفيوالبيهقي29(،)17/الكبيرفيوالطبراني(،001)57تفسيره

حديثمنإلانعرفهلا،غريبحديث"هذا:الترمذيقال،وغيرهم(،01/161)

طرقوله،"الحديثفيبمعروفليساعينبنوغطيف،حرببنالسلامعمد

بنابانطريقمن-(المتمملجزءا-)928الطبقاتقيسعدابنعندمامنها،اخرى

المجموعفيكماتيميةابنحسنهوقد،بنحوهعديعنسعدبنعامرعنصالح

)3932(.الصحيحةالسلسلةفيوالالباني67(،)7/
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أنهيعلمونوهم،بالعظائموامهورميهالمسيحشانفيمنهمكانثم

اللهفصانه،وصلبهقتلهورامواوعنادا،بغيابهفكفروا،إليهملىتعااللهرسول

علىوالصلبالقتلفاوقعوا،منهموطهره،إليهورفعه،ذلكمنلىتعا

ودمر،منهمتعالىاللهفانتقم!،عيسىاللهرسولأنهيطنونوهم،شبهه

لزمكما،بالمسيحبتكذيبهمالكفرحكمكلهمولزمهمتدمير،أعظمعليهم

جمؤه.بمحمدبتكذيبهمالكفرحكممعهمالنصارى

ونقص،سفالفيبهوكفرهمبالمسيحتكذيبهمبعداليهودامريزلولم

وسلبهم،ممزقكلومزقهممما،أالارضفيلىتعااللهقطعهمأنلىإ

ملك.ذلكبعدلهميقمفلمب[]167،وملكهمعزهم

غضبه،عليهماتم:وكذبوهبهفكفروالمجؤ،محمدالىتعااللهبعثفلما

أخوهينزلانلىإعنهميرفعلاوصغاراذلاوألزمهمالتدمير،غايةودمرهم

عبادومن،منهمالارضويطهرشافتهم،فيستاصلالسماء،منالمسيح

الصليب.

أللهأنزلبماينيقروأأنأنفسهميه-شزؤا!ش!سما:تعالىقال

غثشعكبعتفباءوعبادبهمنلمجثماءمنفضاه-عكمنلئهبذأنبغيا

09[.:]البقرة(ضهينعذابوِللبهفرين

بسبب:نيالثاوالغضب،بالمسيحكفرهمبسبب:الاولفالغضب

عليهما.وسلامهاللهصلواتبمحمدكفرهم

فصل

سبحانهالربانإليهمالقىأن:الأمةبهذهالشيطانتلاعبومن

يشاءمايفعلانعليهفحجروا،الشرائعنسخفيعليهمحجورلىوتعا
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نبوةجحدفيلهمترساالشيطانيةالشبهةهذهوجعلوايريد،ماويحكم

لىتعااللهعلىوهوالبداء،يستلزمالنسخبانذلكوقرروالمجو،اللهرسول

.محال

.القرآنفيأكذبهمكما،التوراةنصفيسبحانهاللهأكذبهموقد

يلإمرصحرمماإلايلإشر+ئبنيحلأ!انالظعام>ص:لىتعااللهقال

صدقينفائلوهاإنكنتمبالئؤرلةفانوقلتتر7الئوزلةأنقتل-مننفسهفى

صدققل!الطنمونهمفاولئكلكذبغدمنالكذبالئهعلىاقترئفمن!

59[ه39-:نعمر]آل(المشؤينمنحنيفاوماكانإئرهيمملةفائبعوالله

سبحانهفانه،النسخإبطالفيصريحاكذبهمبيانالاياتهذهفتضمنت

ماسوى،التوراةنزولقبلإسرائيللبنيحلأكانكلهالطعامأنأخبرلىوتعا

منه.نفسهعلىإسرائيلحرم

نو،وملتهإسرائيلأبيهمشريعةعلىكانواإسرائيلبنيأنومعلوم

إسرائيللسانعلىلهلىتعااللهبإحلالكانإنماحلالالهمكانالذي

منكثيربتحريمالتوراةجاءتثم،التوراةنزولحينلىإبعدهوالانبياء

النسخ.محضوهذا،إسرائيللبنيحلالاكانتالتي،عليهمالمآكل

ئبنيحلأ>!ان:بقولهمتعلق<التوزلةتترلأنقتل>من:لىتعاوقوله

ذلك.يعلمونوهم،التوراةنزولقبلحلالالهمكان:اي(إسر-يل

هلصدفين(فاتلوهاإنكنتملالتورلةفانو>قل:تعالىقالثم

تجدونأم؟عليكمالتوراةحرمتهمانفسهعلىحرمإسرائيلأنفيهاتجدون
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خاصة؟وألبانهاالابللحوموهو؟بالتحريمخصهماتحريمفيها

وقد،ولبنيهلهحلالاسواهماوكان،وحدههذاحرمإنماكانواذا

الشرائع،نسخإنكارفيو]فتراوكمكذبكمظهر،منهكثيراالتوراةحرمت

نسخها.فيتعالىاللهعلىوالحجر

وما،المفسرينأكثرحولهحامالذي،الشريفالموضعهذافتأمل

هوهوردا

حرمتالتوراةبأنعليهمالكلامأهلمنكثيراحتجاجمنأولىوهذا

لحكمنسخوذلك،لأقوالو،والأفعال،والذبائح،المناكجمنكثيرةأشياء

رفعينكرولمالقومفإنجداضعيفةالمناظرةهذهفإنالاصليةالبراءة

أنكرواوانما،الشرائعكلشأنهذاإذيجابوالابالتحريمالاصليةالبراءة

فيجعله،حرمهكانماتحليلأوحراما،فيجعله،تعالىاللهباحهماتغيير

الملل.أهلمنأحدينكرهفلموالاستصحابالبراءةرفعماومباحا،

لا؟أمشريعةالتوراةقبلكانأنهتقرونهل:الغضبيةالأمةلهذهيقالثم

شريعة.التوراةقبليكونأنينكرونلافهم

مالمتقدمةالشرائعتلكأحكاممنشيئاالتوراةرفعتفهل:لهمفيقال

لا؟

بالكذبجاهروافقد،الشرائعتلكأحكاممنشيئاترفعلمقالوا:فإن

والبهت.أ[]168

قطعا.بالنسخأقروافقد،المتقدمةالشرائعبعضرفعتقدقالوا:وإن
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عليهموسىعليهكانماعلىاليومأنتمهل:الغضبيةللأمةفيقاليضاو

؟السلام

نعم.قالوا:فإن

حضرأوقبرا،وطئأو،ميتعطممسمنأن:التوراةفيأليسقلنا:

البقرةرمادإلامنهالهمخرجلابحالالنجاسةمنيصيرفإنه،موتهعندميتا

ذلك.إنكاريمكنهمفلايحرقها؟الهارونيالإمامكانالتي

ذلك؟علىاليومأنتمفهل:لهمفيقال

عليه.نقدرلاقالوا:فإن

يصلحطاهراوالميتوالقبرالعظملمسمنأنجعلتمفلم:لهمفيقال

خلافه؟كتابكمفيوالذي،للملاة

الإماموعدمنا،البقرةرمادوهي،الطهارةأسبابعدمنالاناقالوا:فإن

المستغفر.المطفر

يغنكم؟لمأو،فعلهعنعدمهأغناكمفهل:لهمفيقال

فعله.عنعدمهأغناناقالوا:فإن

لمصلحةإسقاطهلىإالوجوبمنالشرعيالحكمتبدلفقد:لهمقيل

التعذر.

نإفإنكمالنسخلمصلحةبنسخهالشرعيئالحكميتبذلوكذلك:فيقال

يكونال!ثيءأنريبفلاالاحكامفيوالمفاسدالمصالحاعتبارعلىبنيتم

الاختزويجكانكما،أخرىدونشريعةوفي،وقتدونوقتفيمصلحة

سائرفيمفسدةصارئم،السلامعليهادمشريعةفيمصلحةبالأخت
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إبراهيمشريعةفيمصلحةكانالسبتيومالعملإباحةوكذلك،الشرائع

.السلامعليهموسىشريعةفيمفسدة،قبلهومنالسلامعليه

.كثيرةذلكوأمثال

فالامربها،تعليلهاومنعتم،الاحكامفيالمصالحمراعاةمنعتموإن

والتحريموالتحليليشاء،ماويحرميشاء،مايحللسبحانهفانهأظهرحينئذ

يفعل.عمايساللا،مشيئتهلمجردتبع

عليهكانالذيالطهورذلكعنالطهارةفينستغنيلا:قلتموان

حصوللىإلكمسبيلولاابدا،الانجالسبانكماقررتمفقدأسلافنا

.الطهارة

كذلك.الأمر،نعمقالوا:فان

تعتزلونبالكمفما،أصولكممقتضىعلىأنجاساكنتمفاذا:لهمقيل

لىإفيهتخرجوناعتزالاايامسبعةوارتفاعهالحيضانقطاعبعدلحائضا

ثوبه؟معنجستموهالمراةثوبثوبهلمسأحدكمأنلوحد،

.التوراةأحكاممنذلك:قلتمفان

الطهارةكانتفإذا،الطهارةبهيرادذلكأن:التوراةفيأليس:لكمقيل

أشدإذافهي،بالغسلترتفعلاعليهاأنتمالتيوالنجاسة،عندكمتعذرتقد

الحيض.نجاسةمن

ولاتخشون،ملتكمغيرمنكانتإذاطاهرلحائضاأنترونإنكمثم

ليسبطائفتكمالامرهذافتخصيص،تلمسهالذيالثوبولالمسها،من

.التوراةفي
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فصل

ولمقبل،منمباحةكانتأموراحظرتقدالتوراة:الغضبيةالامةقالت

إباحةوجبماهو:منهونمنعننكرهالذيوالنسخمحظور،بإباحةتات

جاءتفإذا،المفسدةمنفيهمالاجلهوإنماالشيءتحريملانمحظور

علمناأباحهمنجاءفإذاومقرراتها،مؤكداتهامنذلككانبتحريمهشريعة

متعبديننكونفانامباحاكانماتحريمبخلافنبي،غيرأنهالمفسدةبإباحته

بتحريمه.

حرمإنماأنهمع،التوراةحرمتهمماكثيربإباحةجاءتوشريعتكمقالوا:

.المفسدةمنفيهلما

منهمخالفويتلقاها،الغضبيةالامةعليهاتعتمدالتيهيالننكتةفهذه

الكلاممعهمأطالواوانماجوابها،فييشفوهملموالمتكلمون،سالفعن

بالتحريم.الإباحةنسخوفي،بالشرائعالاصليةالبراءةرفعفي

ورفع،الاصليةالبراءةرفعلانشبهتهميبطللمماإنه،اللهولعمر

وأالاستصحابيالحكمعليهكانلماتغييرهو:بالتحريمب[]168الإباحة

المصلحةاقتضاءفيفرقولا،تغييرهاقتضتلمصلحةاخربحكمالشرعي

بالإباحة.التحريمتغييرأو،بالتحريمالإباحةتغييربين

الموضعفيبعينهاهي:الموضعينأحدفيلهمعرضتالتيلشبهةو

مفسدةفيهكانتلوإذمفسدتهلعدمتابعالشريعةفيالتىءإباحةفإنالاخر

نأقطعاوجبالاخرىالشريعةحرمتهفإذا،بإباحتهالشريعةتأتلمراجحة

هيالاولىالشريعةفيإباحتهكانكما،المصلحةهوفيهاتحريمهيكون

المفاسدإباحةالاولىالشريعةفيالمحرمإباحةتضمنفإن،المصلحة
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المصالح،تحريمالأولىالشريعةفيالمباجتحريمتضمن-للهوحاشا-

قطعا.باطلوكلاهما

تقدمهومنإبراهيمكانمابتحريمالتوراةشريعةتيتأأنجازفإذا

التوراةفيكانمابعضبتحليلأخرىشريعةتأتيأنفجائز،يستبيحه

محظورا.

نبوةالغضبيةالامةبهاردتالتيهيالداحضةالباطلةالشبهةوهذه

وتوارثوها،المسيحنبوةاسلافهمبهاردالتيبعينهاهيغ!مير،محمدسيدنا

بنبوةنقرلا:للمسيحاسلافهمقالكماغ!ي!،لمحمدوقالواكافر،عنكافرا

.التوراةشريعةغيرمن

شرائعبعضبتغييرجاءوقد،بالنبوةلموسىأقررتمفكيف:لهمفيقال

قدحوالسلامالصلاةعليهماومحمدالمسيحفيذلكقدحفإن؟تقدمهمن

سواء،موسىنبوةفيومثلهإلابقادحنبوتهمافيتقدحونفلا،موسىفي

محمدنبوةعلىشاهدوأضعافهإلاببرهانموسىنبوةتثبتونلاانكمكما

ع!ي!!

ليسومحماصادقا،رسولاموسىيكونأن:المحالأبينفمن

.برسولليسعفي!محمدورسولا،المسيحيكوناو،برسول

لعينهتحريمهيكونأنإماالمحرميخلولاأيضا:الغضبيةللأمةويقال

لماتحريمهيكونأنواما،الأزمنةمنزمانفيإباحتهتمتنعبحيثوذاته

دونوحال،مكاندونومكان،زماندونزمانفيالمفسدةمنتضمنه

.حال
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الانبياءجميععلىمحرماالتوراةحرمتهمايكونأنلزمالاولكانفان

وسلامهاللهصلواتالانبياءخاتملىإنوحعهدمن،ومكانزمانكلفي

أجمعين.عليهم

وإنما،للمصالحتابعانوالاباحةالتحريمأنثبتنيالثاكانوان

فيحراماالواحدالشيءفيكون،لحالوالمكانوالزمانباختلافيختلفان

دونحالوفي،مكاندونمكانوفي،وقتدونوقتوفي،ملةدونملة

الحاكمينأحكمبحكمةيليقولا،الشرائعمنبالاضطرارمعلوموهذا،حال

ذلك.غير

،ونوح،إبراهيمعلىحرامالكانلعينهكانلوالسبتتحريمأنترىألا

النبيين؟وسائر

حراماكانلووغيرها،والمناكحالمطاعممنالتوراةحرمتهماوكذلك

شريعة.كلوقي،نبيكلعلىتحريمهلوجبوذاتهلعينه

يريد،ماويحكميشاء،مايفعلبل،عليهحجرلالىتعاالربكانواذا

عليهيحيلالذيفما،عليهيحكمولاويحكميشاء،بماعبادهويبتلي

يحرمأو،عنهأخرىأمةينهىثم،الشريعةأوامرمنبامرأمةيامرانويمنعه

؟أخرىلامةويبيحهأمة،علىمحرما

وقتينفيالواحدةالشريعةفيذلكيفعلأنسبحانهيمنعهشيءايبل

المصلحة؟بحسب،مختلفين

ناتننسهاأؤءايةمقننسخ>ما:بقولهوتعالىسبحانهذلكبينوقد

له-اللهأتتنلخألئم!قديرشىءعلصاللهأنلقلخألنمأؤمثطهأننهايخير
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لضير(ولاولىمنددهدولتمنلكمومالأرضىوألنمموتملك

701[.601،]البقرة:

لاوخلقهمملكتهفيوتصرفهوملكهقدرتهعمومأنسبحانهفأخبر

أحكامهمنيمحوا[]916أنهكمايشاء،ماويثبتيشاء،ماينسخأنيمنعه

مامنهاينسخ،الامريةالدينيةأحكامهفهكذا،ويثبتيشاءماالكونيةالقدرية

يشاء.مامنهاويثبتيشاء،

بالبيناتجاءالذيالرسوليعارضأن:الظلموأظلمالكفر،أكفرفمن

كانمابعضبإباحةأتىبكونه،رسالتهتجحدو،نبوتهوتدفع،والهدى

التوفيق،وبادله.لهممباحاكانمابعضبتحريمأو،قبلهمنعلىمحرما

يشاء.منويهدييشاءمنيضل

ماينسخأنلىتعااللهعلىتحجرالغضبيةالامةهذهأنالعجبومن

عليه،همماأكثرفيالسلامعليهموسىشريعةتركواوقد،شرائعهمنيشاء

وعلماوهم.أحبارهملهمشرعهبماوتمسكوا

اضرب!"اللهمهكذا:ترجمتهماصلواتهمفييقولونأنهم:ذلكفمن

قدسك،لىإالارضأقطارأربعةمنجميعاواقبضنالفيفنا،عظيمببوق

".إسرائيلقومهشتاتجامعياسبحانك

ومشيرينا،كالاولينحكامنا"اردد:هكذاجمتهترمايومكلويقولون

سبحانك(،ببنيانها)1وأعزناأيامنا،فيقدسكقريةأورشليموابنكالابتداء،

".يورشليمبانييا

.([نهابمياوعزنا":م(1)

7011



السلامعليهماوهارونموسىبأنعلمهممع،صلاتهمفيقولهمفهذا

دولتهم.زوالبعدلفقوهافصولولكنها،ذلكمنشيئايقولالم

وصومحصبا،وصوم،المقدسبيتإحراقكصومصيامهموكذلك

وكذلكنون،بنيوشعولا،موسىيصمهالمفرضا،جعلوهاالتيكدليا

لاسبابوضعوهاوانما،التوراةفيذلكمنشيءليس،هامانصلبصوم

عندهم.وضعهااقتضت

أناالذيالامرعلىتزيدوا"لا:ترجمتهماالتوراةفيأنهمعهذا

شيئا".منهتنقصواولاشيئا،بهموصيكم

تعطيلهاعلىمجمعونهمجدا،كثيرةأوامرالتوراةتضمنتوقد

صحيحبنقلأو،التوراةمنأخرىبنصوصمنسوخةتكونأنفاماوالغائها،

وأحبارهم.علمائهمباجتهادأو،السلامعليهموسىعن

النسخ.إنكارفيشبهتهمبطلتفقد:الثلاثةالتقاديروعلى

القولعدمعلىمجمعونهمالتيمرالأوتلكأكثرأن:العجبمنثم

اتفقواوقدوارائهم،علمائهمأقواللىإفيهايستندونإنمابها:والعملبها

منصوصةكثيرةأحكاموتعطيل،التوراةنصوهو،للزانيالرجمتعطيلعلى

.التوراةفي

الشيءلهمأحلواإذالفقهاءانيزعمونأنهم:بهمالشيطانتلاعبومن

بخلافه.التوراةنصكان!انحراما،صارحرموه!اذحلالا،صار

علىفحجروا،التوراةشريعةمنشاءوامالنسخهممنهمتجويزوهذا

لاحبارهمذلكوجوزو،شريعتهمنيريدماينسخأنوتقدسلىتعاالرب

وعلمائهم.
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نأرضيثم،منهيغضذلكأنورأى،لادميسجدأنإبليستكبركما

وفاسق.عاصلكلقوادايكون

رضواثمبشرا،إليهمالمرسلالنبييكونأنالاصنامعبادأنف)1(وكما

حجرا.ومعبودهملههمإيكونأن

منيتحاشواولم،والصاحبةالولدعنبتاركهمالنصارىنزهتوكما

تعالى.سبحانهاللهلىإذلكنسبة

علىمستويايكونأنسبحانهالربالجهميةمنالفرعونيةنزهتوكما

بوافو،والحاناتالابارفيسبحانهجعلوهثمالحصر،يلزملئلاعرشه

!لحيواناتا

فصل

الذبائحبابفيأنفسهمعلىشددوهما:بهمالشيطانتلاعبومن

وإنما،التوراةفيهوولا،السلامعليهموسىعنأصللهليسمماوغيرها،

فقهاوهم.وهم،وارائهملحخاميماأوضاعمنهو

مدراسوالمدائنوالعراقبالشامالزمانقديمفيالامةلهذهكانولقد

اليونانودولة،والفرسالبابلييندولةزمنفيوذلك،كثيرونوفقهاء

تأليفعلىالدولتلكبعضفيفقهاؤهمب[]916اجتمعحتى،لرومو

والتلمود.المشنا

ورقة.مئةثماننحوحجمهومبلغالاصغر،الكتابفهوالمشنافأما

لكثرته.بغلحملنصفنحوومبلغهالاكبر،الكتابفهوالتلمودوأما

"أبى".:النسخبقيةوفي.مفيكذا(1)
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بعدجيلالفوهوانماواحد،عصرفيألفوهالذينالفقهاءيكنولم

الزمانعليهمركلمانهو،التأليفهذالىإمنهمالمتأخروننظرفلماجيل،

علموا،التأليفهذاأوائليناقضماالمتأخرةالزياداتفينو،فيهزادوا

لاالذيالخلللىإأدى،فيهالزيادةمنويمنعواذلكيقطعوالمإنأنهم

فيه،الزيادةالفقهاءعلىوحظروامنها،ومنعوا،فيهالزيادةقطعوا،سدهيمكن

ذلكعلىفوقفاخر،شيئاإليهيضيفمنوحرموا،إليهاخرشيءواضافة

.لمقدارا

الاجانبمؤاكلةالكتابينهذينفيعليهمحرمواقدأئمتهموكانت

لممنذبيحةمناللحمانأكلعليهموحظروا،ملتهمغيرعلىكانمنوهم

مع،الخلوةهذهفييبقىلادينهمأنعلمواعلماءهملاندينهمعلىيكن

غيرعلىهومنمخالطةعنيصدوهمأنإلا،والعبوديةالذلتحتكونهم

تقريريمكنهمولم،ومناكحتهم،ذبائحهممنالاكلعليهمفحرموا،ملتهم

لان،لىتعااللهعلىبهاويكذبون،أنفسهممنيبتدعونهابحجةإلاذلك

فيالازواجيوافقوالئلاالامممنغيرهممناكحةعليهمحرمتإنماالتوراة

التيالاممذبائحكلالتوراةفيعليهموحرم،بادلهلشركوالاصنامعبادة

فأما،لىتعااللهغيراسمعليهاسميقدلانهالاصناملىإقربانايذبحونها

نطقتوانمابتحريمها،التوراةتنطقفلمللأصنامفرباناتذبحلمالتيالذبائح

عننهاهمإنماالسلامعليهوموسى،الامممنغيرهمأيديمنالاكلبإباحة

لاهؤلاءبالفمااسمها،علىيذبحونهاماكلوالاصنام،عبادمناكحة

اسمهايذكرونولا،للأصناميذبحونلاوهم،المسلمينذبائحمنيأكلون

عليها؟

0111



إلاعليهمالاممماكلبتحريمناطقةغيرالتوراةأنلىإأئمتهمنظرفلما

ومخالطتهمكلتهمموتحريمبأنصرحتقدالتوراةوأن،الاصنامعباد

خوفمنهامنعإنمامناكحتهمنو،المناكحةلىإالمخالطةاستدراجخوف

هذاجميعووجدوا،أوثانهموعبادة،أديانهملىإالانتقاللىإاستتباعها

التشديدمنفيهووضعواالذباحة،علمفيكتابااختلقوا،التوراةفيواضحا

والمشقة.الذلمنفيههمعمابهشغلوهمماوالاغلالوالاصار

ويتأملونها:هواء،يملأوهاحتى،الرئةينفخواأنأمروهمأنهموذلك

وانحرموها،الهواءمنهاخرجفإنلا؟أممنهاثقبمنالهواءيخرجهل

يأكلوه.لمببعضلاصقاالرئةأطرافبعضكان

ويتأمل،الذبيحةبطنفييدهيدخلأنالذبيحةيتفقدالذيمرواو

كانولولجانبيناأحدأوالظهر،لىإملتصقاالقلبوجدفإن:بأصابعه

يعنونطريفا؛وسموه،يأكلوهولمحرموه،كالشعرةدقيقبعرقالالتصاق

.حرامكلهونجسأنهبذلك

بلائهم.أصلهيالتسميةوهذه

التيالفريسةهيوالطريفا:الطريفا،أكلعليهمحرمتالتوراةأنوذلك

القرانعنهعبرالذيوهو،السباعمنغيرهماأو،الذئبأوالاسديفترسها

]المائدة:3[.(لسبعكل>وما:تعالىبقوله

لافريسةالصحراءفي"ولحما:التوراةفيقالأنهذلكعلىوالدليل

."ألقوهوللكلب،تأكلوه

فيالتوراةفياللفظةهذهجاءتوقدطوارف،:طريفا""لفطصلو
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نأوزعمواكذب،بدمقميصهعلىإخوتهجاءلما،السلامعليهيوسفقصة

افترسه.الذئب

تأكلوا"،لافريسةأ[1017الصحراءفي"ولحما:التوراةفيوقال

الصحراء.فيغالباتوجدإنماوالفريسة

لانهمالبريسكنون،أخبيةذويكانواأنهم:عليهمهذانزولسببوكان

المنإلاطعامايجدونلاكانوا،سنةأربعينلتيهوالبرفييترددونمكثوا

لحمهأكلأن:الخاصيةمنوفيه،السمانيشبهصغيرطائروهو،والسلوى

سمعإذايموتالطائرهذاقإنوالقساوةلحزونباويذهب،القلبيلين

نألىوتعاسبحانهاللهلهمهفأالبرد،يقتلهالخطافأنكماالرعد،صوت

المطرأوانانقضاءلىإرعد،ولامطربهايكونلاالتيالبحرجزائريسكن

.الارضفيوينتشرالجزائر،منفيخرجوالرعد،

بهاغتذاوهمويكون،بهلينتفعواالطائرهذاإليهملىتعااللهفجلب

وقسوتها.قلوبهملغلظكالدواء

وماموضوعهاعنالطريفاتفسيرفيتعدوامشايخهمأنوالمقصود:

بها.أريد

بالرئةتتعلقوخرافاتهذياناتأنفسهممناختلقوافقهاوهموكذلك

)دخنا(،فهوالشروطتلكمنسليماالذبائحمنكانماوقالوا:،والقلب

فهوالشروطهذهعنخارجاكانوماطاهر،أنه:اللفظةهذهومعنى

.حرامأنه:وتفسيرها)طريفا(،

تأكلوه،لاالصحراءفيفريسة"ولحماً:التوراةنصومعنىقالوا:

فلا،الشروطهذهفيهاتوجدولم،ذبيحةذبحتمإذاإنكم:أي"ألقوهوللكلب



ملتكم.هلمنليسمنعلىتبيعونهابلتأكلوها،

فأطعموهمفتكمأهلمنليسلمن:أيلقوه""للكلب:قولهوفسروا

.بالكلابشبهو،اللقببهذاأحقوهم،وبيعوه

:فرقتانالغضبيةالامةهذهإنثم

وهموالتلمود،المشنالفواالذينالسلفأولئكأنعرفواإحداهما:

حماقاتأصحابوهم،النبيموسىوعلىاللهعلىكذبوااليهود،فقهاء

تلكمنشئفياختلفواإذ]كانواأنهميزعمون،كاذبةودعاوى،وتنطع

فيالحق:يقول،جمهورهميسمعهبصوتإليهمتعالىاللهيوحيالمسائل

قول(.)بث:الصوتهذاويسمون،فلانمعالمسألةهذه

هذهلىإوبنيامينعانانأصحابوهم(1القراوون)اليهودنظرتفلما

انفصلواالبارد،والكذب،الفاحشالافتراءوهذا،الشنيعةالمحالات

ماكلفيوكذبوهم،بمقالاتهميقولمنكلوعنالفقهاء،عنبأنفسهم

نأادعواحيث،أقوالهممنشيءقبوليجوزلاأنهوزعموا،اللهعلىافتروا

الانبياء.لىإيوحيكماإليهميوحيكانلىتعاالله

لىإونسبوهافقهاوهم،وهمالحخاميملفهاالتيالترهاتتلكوأما

شيئايحرمواولملغوها،وكلها،اطرحوهاالقرائينفان،موسىوالىالتوراة

بلبنلجديالحمسوىيحرمواولم،البتةذبيحتهايتولونالتيالذبائجمن

وليسوا"،أمهبلبنلجدياينضجلا":التوراةلنصمراعاة،فقطأمه

فقط.ظاهرأصحاببل،قياسبأصحاب

."بونلقراا":م(1)
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أكثروهم،القياسأصحابوهم،الربانيونفهم:الثانيةالفرقةوأما

الذين،الكذبلىتعااللهعلىالمفترونالحخاميموفيهم،القرائينمنعددا

الذي،بالصوتمسألةكلفيجميعهميخاطبكانلىتعااللهأنزعموا

(.قول)بث:يسمونه

حخاميمهملانالامممنلغيرهمعداوةاليهودأشدالطائفةوهذه

الذيالعلمهذافيهااستعملواإنللناستحلإنماالمأكولاتأنأوهموهم

يعرفونلاالاممسائروأن،لىتعااللهوالىالسلامعليهموسىلىإنسبوه

فصار،الترهاتمنذلكوأمثالبهذا،لىتعااللهشرفهمإنماوأنهمهذا،

وينظر،البهيمالحيوانلىإينظركماوملتهمذهبهعلىليسمنينظرأحدهم

.العذرةلىإينظركماوذبائحهمالاممماكللىإ

قصدواالحخاميمفإن،بهمولعبه،لهمالشيطانكيدمنوهذاب[]017

العلم،قلةلىإونسبتهم،عليهموالازراء،الأمممخالفتهمفيالمبالغةبذلك

.والتشديداتوالاغلالالاصاربهذهالأممدوناختصواوانهم

قالوا:تحريماوأكثرإصزا،وأشدتكلفا،أكثرفيهمالحخاميمكانوكلما

الرباني.العالمهوهذا

الأرضشرقفيمبددونأنهم:والتضييقالتشديدلىإدعاهمومما

أهلمنرجلعليهمقدمواذاإلابلدةفيمنهمجماعةمنفماوغربها،

،الاحتياطفيوالمبالغة،دينهمفيالخشونةلهميطهر،بعيدةبلادمندينهم

عماالتنزهويوهمهم،عليهمأشياءإنكارفييشرعفهوالمتفقهةمنكانفان

مشايخهلىإعليهمينكرهماوينسب،الدينقلةلىإوينسبهم،عليهمهم
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الرياسةإمابذلكوقصدهكاذبا،(1الاشياء)تلكاكثرفيويكون،بلدهواهل

عندهم.المقامأرادإنولاسيما،منهمماربهبعضتحصيلواما،عليهم

ويتامل،ذبائحهممنولا،اطعمتهممنياكللابهمينزلمااولفتراه

ذبيحةمنإلااكللاانا:ويقول،امرهبعضعليهموينكر،ذباجهمسكين

تحريمهويوهمهم،المباجعليهمينكريزاللا،عذابفيمعهفتراهم،يدي

ذلك.فييشكونلاحتىيخترعها،باشياء

تلقاه،القادمعليهينقضأنالمقيمفخافاخر،قادمعليهمقدمفان

ويقول،الاولفعلهمافيستحسن،وتصديقه،موافقتهفيوسعى،وأكرمه

هذهقلوبفيالدينناموسقوىإذفلانثوابتعالىاللهعظملقد:لهم

وشكرهمدحهمنيطهرلقيهواذا،عندهمالشرعسياجوشد،لجماعةا

.أمرهيؤكدمالهوالدعاء

لموالتضييقالتشديدمنالاولبهجاءلمامندراالثانيالقادمكانوان

لانهمالدينرقةلىإواما،لجهلالىإإماوينسبونه،بموقععندهميقع

الدين.فيالمبالغةهوالحلالوتحريم،المعيشةتضييقأنيعتقدون

عليهم.ويضيقيشددمنمعلحقواالصوابيعتقدونأبداوهم

فقهائهم.منالقادمكانإنهذا

منالعجابالعجبترىفهناكوأحبارهمعبادهممنكانواإنفأما

فتراهم،بالفرائضويلحقهايحدثهاالتيوالسنن،يعتمدهالذيالناموس

بلغهإذاحتى،همهمدريجتلبو،درهميحتلبوهو،منقادينلهمسلمين

.ت،حمنلمثبتوا.الاسناد""ذلك:م(1)
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ثلبهمسلممنلبنااشترىأو،السبتيومالطريققارعةعلىجلسيهوديان

الدين.قلةإلىونسبه،عرضهباحواليهود،مجمعفيوسبه

فصل

النهيأوالامررأواإذاأنهم:الغضبيةالأمةبهذهالشيطانتلاعبومن

فان،الحيلبوجوهمنهالتخلصطلبوا،عليهمشاقاعنهلهواأوبهأمروامما

والرياسة.الملكلناكانلماعليناكانهذاقالوا:الحيلةأعيتهم

أحدهماوماتواحد،موضعفيأخوانأقامإذاأمرواأنهم:ذلكفمن

حميهاولدبل،أجنبيرجللىإالميتامرأةتخرجفلاولدا،يعقبولم

ينكحهاأنأبىفإن،الدارجأخيهلىإينسبيولدهاولدولوينكحها،

يستبقيأنحميابنأبىقد:تقول،قومهمشيخةلىإمنهمشتكيةخرجت

نأويكلفه،هناكلحاكمافيحضره،نكاحييردولم،إسرائيلفيلاخيهاسما

رجله،منفتخرجه،نعلهالمرأةفتتناولنكاحها،أردتما:ويقوليقف

الذيبالرجلفليصنعكذا:عليهوتنادي،وجههفيوتبصقبيدها،وتمسكه

مخلوعببنيبنوهوينبز،النعلبالمخلوعبعدفيماويدعى،أخيهبيتيبنيلا

النعل.

.التوراةفييزعمونفيماعليهممفترضكلههذا

إذاأ[]171فانه،الدارجأخيهزوجةنكاحلىإللرجلملجئةحكمةوفيه

زهدالهامبغضاكانفإن،عليهنكاجهااثرينكحهالمإنينالهذلكأنعلم

الفقهاءلهمااستخرج،لهمبغضةنكاحهفيزاهدبههيكانتأونكاجها،في

الحاكمعندالحضورفيلزمونهامنه،وتتخلصمنها،بهايتخلصحيلة

لاخيهيقيمأنحميابنأبى:تقولأنويلقنونها،مشايخهممنبمحضر
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نكاجهاأرادلأنهعليهبالكذبفيلزمونهانكاحي،يردلم،إسرائيلفياسما

يقوموأن،بالكذبفيأمرونهقالتها،الالفاظهذهلقنوهافإذا،هيوكرهته

،يكذببأنفيأمرونهمنيته،وسؤلهذلكولعلنكاجها،ردتما:ويقول

الاخراقعلىسلطوهاحتى،يكذبأنوألزموه،عليهكذبواأنيكفهمولم

".لحالوسوا"البياما:المسألةهذهويسمون،وجههفيوالبصاق،به

مابعضلىتعااللهمحارماستباحةفيحيلهمعلىالتنبيهمنتقدموقد

كفاية.فيه

والخبث.والمكرالحيلبيتفالقوم

والمكروالكيدلحيلابأنواع!ي!اللهرسولعهدفييتنوعونكانواوقد

عليهم.كلهذلكلىوتعاسبحانهاللهويرد،أصحابهوعلىعليه

كيدهم:منينجيهلىتعاواللهمرارا،قتلهرادواو،عليهفتحيلوا

عليهطرجهاأرادوا،رحىوأخذوا،سطحفوقوصعدوا،عليهفتحيلوا

حربهمفيوأخذمنصرفأفقام،الوحيفأتاه،حائطظلفيجالسوهو

.(1)!اجلائهم

فيوالبيهقي(،14)2الدلائلفينعيمابومكرهمقصةروىالنضير،بنووهم(1)

هاوروالزبير،بنعروةعنالاسودابيعنلهيعةابنطريقمن(018)3/الدلائل

ورواها،عباسابنعنوالضحاكعطاءطريقمن(114)الدلائلفينعيمابو

ابنطريقمن35(4)3/الدلائلفيوالبيهقي84(،83،)2/تاريخهفيالطبري

لىإبسنده(018)3/الدلائلفيلبيهقي1ها1ورو،رومانبنيزيدعناسحاق

الكبرىوالطبقات(،4/441)هثاملابنالانبويةالسيرةوانظر:بها،عقبةبنموسى

57(.)2/سعدلابن
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لىتعااللهفظفره،المشركينمنأعداءهعليهوظاهروا،بهومكروا

.(1بهم)

برئيسهم،لىتعااللهفظفر،لهالعدوجمعفيوأخذوا،بهومكروا

)2(.فقتله

منه)3(.ونجاه،بهلىتعااللهفاعلمه،بالسمقتلهوأرادوا،بهومكروا

يفعله،ولمالشيءيفعلأنهإليهيخيلكانحتى،وسحروه،بهومكروا

)4(.وخلصهلىتعااللهفشفاه

افهاروتجهءامنوالذفيعلىأنزلبالذى>.امنو:قولهمفيبهومكروا

نبوته،فيلمسلميناتشكيكبذلكيريدون72[،:عمران]الءاخرهو(وكفرو

الحق،اتبعوقدوقالوا:،إليهمالمسلموناطمأنالنهارأولأسلمواإذافانهم

لم:ويقولون،نبوتهيجحدونوالنهار،اخرفيكفرون،أدلتهلهموظهرت

به.الايمانعنرجعنابهليسأنهلناتبينفلما،واتباعهلحقاإلانقصد

ومكرهم.خبثهماعظممنوهذا

لمج،النميعلىالمشركينومالؤواالعهدنقضواحيثلاحزابغزوةفيوذلك(1)

عليهم.اللهفاظهره

بدرغزوةوبعد،لمجوللمؤمنيناللهلرسوللاذىشديدكان،الاشرفبنكعبوهو)2(

فيقتلهوقصة،بقتلهع!مفامر،لمجواصحابهالنبيعلىالمشركينيؤلبجعل

جابرحديثمن(1018)مسلموصحيح(4)370البخاريصحبح:الصحيحين

عنهما.اللهرضى

.(0912)ومسلم(62)17البخارياخرجهالذيان!حديثفيكما)3(

عائشة.عن(2)918ومسلم3175(،)البخارياخرجه(4)
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اللهاخزاهمأنلىإوالخبثالمكرفيمجتهدينموضعينيزالواولم

،ممزقكلومزقهم،الخزيأعظمعنهمورضي!ك!يوتباعهورسولهبيد

مشتمتى.كلشملهموشتت

نقضواعدؤهلحربخرجفإذا،لحونهويصا،!سيميعاهدونهوكانوا

.عهده

فيوقطعهموأذلها،وعزها،ملكهاالامةهذهلىتعااللهسلبولما

والدهاءبالمكرالتدبيرلىإ،والسلطانبالقدرةالتدبيرمنانتقلوا،الارض

.لخداعوا

وكذبه،وبهته،وخداعهمكرهفيسلطانه،جبانعاجزكلوكذلك

لىتعاقالكما،والخيانةوالكذب،والخداعالمكربيتالنساءكانولذلك

إركذكنكيدكنمن>إنه:قالأن،السلامعليهيوسفشاهدعن

28[.:]يوسف(عظيم

،الكرمبعناقيدأنفسهميمثلونأنهم:الأمةبهذهالنبيطانتلاعبومن

.الكرمحيطانليبأعاالمحيطبالشوكالامموسائر

إنماالكرمبمصالحالمعتنينفإن،وسفههمجهلهمغايةمنوهذا

نرىولسنا،وصيانة،وحياطة،لهحفنهاالشوكحيطانهليأعاعلىيجعلون

.بالشوكالناسيفعلكماوالصغار،و]لذلالضررإلاالأممسائرمنلليهود

شفتيهحركإذا،النبيداودولدمنقائماًينتظرونأنهم:بهمتلاعبهومن

الذيالمسيحهوبزعمهمالمنتظرهذانو،الاممجميعماتبالدعاء

به.وعدوا
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فهم،الدجالالصلالةمسجب[]171ينتظرونإنماالحقيقةفيوهم

ولا،يقتلهمالسلامعليهمريمابنعيسىالهدىفمسيحوالا.أتباعهأكثر

أحدا.منهميبقي

فيبهوعدوفانهم،الزماناخرفييخرجمنتظراتنتظر:الثلاثوالامم

السماء،منمريمابنعيسىالمسيحنزولينتظرونوالمسلمونملة،كل

،النصارىمنوعبادهاليهود،منأعدائهوقتلالخنزير،وقتل،الصليبلكسر

ملئتكماعدلا،الارضيملأ،النبوةبيتأهلمنالمهديخروجوينتظرون

وظلما.جورا

فصل

منالاولالعشرفيأنهم:الغضبيةالأمةبهذهالشيطانتلاعبومن

إلههم؟أين:الاممتقول"كم:صلاتهمفييقولونسنةكلمنالاولالشهر

(".رقدتكمناستيقظ!ربياتنامكم،انتبه

الذلمنضجرهمشدةمنالكفرياتهذهعلىأقدمواإنماوهولاء

الكفرفيذلكفأوقعهمبعدا،إلامنهميزدادلاقرجوانتظار،والعبودية

لىوتعاسبحانهاللهعلىوتجرأوا،لهمأمثاإلايستحسنهلاالذبسوالتزندق

لنفسه،ويحمىلهملينتخيبذلكينخونهكأنهم،القبيحةالمناجاةبهذه

ولاحبابه،لنفسهالخمولاختارقدبأنهلىوتعاسبحانهيخبرونهفكأنهم

الصيت!واشتهار،للنباهةفينتخونه،أنبيائهبناءو

يشكولا،جلدهيقشعرالصلاةفيالكلماتهذهتلاإذاأحدهمفترى

فيه،توثرنهاو،عظيمبموقعلىتعااللهعندتقعالمناجاةهذهأنفي

س،ِ،

وتنخيه.،وتهزه،وتحركه
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يفعل.ماعلىالندملىوتعاسبحانهاللهلىإينسبونأنهم:ذلكومن

لىوتعاسبحانهالله"وندم:يهمبأيدالتيالتوراةفيقولهم:ذلكفمن

"!رأيهفيوعاد،عليهوشق،الأرضفيالذينالبشرخلقعلى

.نوجقومقصةفيعندهموذلك

وأننوح،قومفسادرأىلماوتقدسلىوتعاسبحانهاللهأنوزعموا

البشر.خلقعلىندم،عظمقدوكفرهمشرهم

الملائكة.وعادتهرمد،حتى،الطوفانعلىبكىإنه:يقولمنهموكثير

منها.الدمجرىحتىأناملهعلىعضوأنه

إسرائيل،بنيعلىشاوولتمليكهعلىندملىتعااللهإنأيضا:وقالوا

لشمويل.ذلك:قالوأنه

مذبحببناءبدأالسفينةمنخرجلماالسلامعليهنوحاأنأيضا:وعندهم

اللهفقالالقتار،رائحةاستنشقلىتعااللهنوقربانين،عليهوقرب،لىتعالله

البشرخاطرلأن،الناسبسببالأرضلعنةأعاودلن":ذاتهفيلىتعا

".صنعتكماالحيوانجميعأهلكولن،الرداءةعلىمطبوع

هذهبأمثالعنهملىتعااللهرضيوأصحابهع!ي!اللهرسولواجهواوقد

السماواتخلقلىوتعاسبحانهاللهإنع!يرو:للنبيمنهمقائلفقال،الكفريات

لىتعااللهفأنزلمجفي!،النبيعلىذلكفشق،استراحثم،أيامستةفيوالأرض

وماأتامستةفىبتنهمارماوالأرضلسمواتخلننا%ولقد>لهم:تكذيبا

<)1(.لغوبمنمسنا

-376(2/)2تفسيرهفيالطبريطريقهومن923()3/تفسيرهفيالرزاقعبدروى(1)
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]ق:(لقولوتماعلى>فاضبز:ذلكعقيبلىتعاقولهوتامل38[:ق1

منزههومافيهوقالوا،بهيليقلامالىإنسبوه!شيمالرسولأعداءفان93[،

بربهأسوةلهويكون،قولهمعلىيصبرأنلىوتعاسبحانهاللهفامره،عنه

به.يليقلامافيهأعداوهقالحيث،وتعالىسبحانه

استقرضناولهذاأغنياء،ونحنفقيراللهإنبكر:لابيفنحاصقالوكذلك

اللهإنمالواالذلفقولللهسمع>لقد:وتعالىسبحانهاللهفانزلأموالنا،من

وقوونقولبغئرحقالأنبياولخيمقالواماسنكتبأغنيابرونخنفقر

.[182:عمران]آل(1()لحريقاعذاب

فيأ[]172عنهمسبحانهذلكحكىكما،مغلولةاللهيدأيضا:وقالوا

ينفقمئسوطتانيداهبلقالوابماولعنواأيدحممغلتمغدولهيراللهيدالمجود>وقالت:قوله

64[.]المائدة:(دشاءكئف

وإلهإلهنا"يا:سنةكلمنالاولالشهرمنالاولالعشرفيويقولون

،ايامستةفيوالارضالسمواتخلقاللهإناليهود:قالت:قالقتادةعنمعمرعن

سئمنا>وما:وقال،اللهفاكذبهم،السبتيومواستراح،لجمعةايوملخلقامنففرغ

وورد.بنحوهقتادةعنسعيدطريقمن376(2/2)أيضاالطبريورواه(،تغوبمن

مجلز.بيولحسنوبكروأبيعباسابنعننحوه

87-)5/المشكلشرحفيوالطحاوي83(0،08310)تفسيرهفيالطبريرواه(1)

أبيبنمحمدعنإسحاقابنطريقمن)9458(تفسيرهفيحاتمابيوابن88(

وذكر...سالمدربيتالصديقبكرابودخل:قالعباسابنعنعكرمةعنمحمد

حجرابنإسنادهوحسنالمنذر،لابن693(2/)المانمورالدرفيوعزاه،بمعناهقصة

.إسحاقوابنومقاتلوالسديعكرمةقولمننحوهوورد23(15)8/الفتحفي
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إسرائيلإلهالله:نسمةذيكلليقول،الأرضأهلجميععلىاملك!ابائنا

".متسلطةالكلفيومملكتهملك،قد

ذلكوفي،الملكلىتعالله"وسيكونأيضا:الصلاةهذهفيويقولون

حدّا".1وسمه1وحدّا،1ولىتعااللهيكوناليوم

الدولةصارتإذاإلالىتعاللهالملكأنيظهرلاأنه:بذلكويعنون

سبحانهفانهاليهودلغيرالدولةدامتمافأما،متهوصفوتههمالذينلليهود

قدرته.فيمشكوك،ملكهفيمطعون،الأممعندالذكرخامللىوتعا

فصل

وأذيتهم.الانبياءفيبالقدحمولعونأنهم:بهمالشيطانتلاعبومن

تعالىاللهبرأهماإلىونسبوه،حياتهفيالسلامعليهموسىاذواوقد

:يقولحيثذلك،فيبهمالاقتداءعنالأمةهذهسبحانهاللهونهىمنه،

الئهعندوكانقالوأممااللهفبرأهموسىءاذوأ؟لذينلاتكونوءامنوالذينيايها>

.[96:الاحزاب1<وحيها

عن،عنهاللهرضيهريرةابىحديثمن1()""الصحيحينفيوثبت

سوأةالىبعضهمينظر،عراةيغتسلونإسرائيلبنو"كانت:قال!ك!يوالنبي

نأموسىيمنعماوالله:فقالوا،وحدهيغتسلالسلامعليهموسىوكان،بعض

ففرحجر،علىثوبهفوضعيغتسلموسىفذهبادر،أنهالامعنايغتسل

حتى!حجرثوبيحجر،ثوبي:يقول0،باثرموسىفجمح:قال،بثوبهالحجر

فقام،بأسبموسىماوالله:وقالوا،موسىسوأةلىإإسرائيلبنونظرت

.(933)ومسلم،3(872،404)ريلبخاا(1)
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ضربا".لحجرباوطفق،ثوبهوأخذ،اسرائيلبنوإليهنظرحتىالحجر،

موسىضربأثرمنسبعةأوستةندبلحجرباإنهوالله:هريرةأبوقال

ءاذولاتكونوأ؟لذلين.امنوالذينيايها>:الايةهذهتعالىاللهنزلوالحجر،

.(قالواممااللهفبزأهموسى

عنجعفر،عن،يعقوبحدثناحميد،ابنحدثناجرير)1(:ابنوقال

شدةمنأبرصهو:طائفةوقالتادر،موسىإن:إسرائيلبنوقالتسعيد،

.تستره

حييارجلاموسى"كان:لمجي!النبيعن،هريرةأبىعن،سيرينابنوقال

بنيمناذاهمنفاذاه،منهاستحياءيثيءجلدهمنيرىيكادلاستيرا،

وامابرص،إما،بجلدهعيبمنإلاالتسترهذايتسترماوقالوا:،سرائيلإ

2(.)لحديثاوذكر"...قالواممايبرئهأنأرادتعالىاللهوءان!افةواما،ادفئ

عن،عباسابنعنجبير،ابنعن،الحكمعن،حسينبنسفيانوقال

مولئ<ءاذو؟لذلين>لاتكونو:تعالىقولهفي)3(طالبأبىبنعلي

333(.0/2)البيانجامع(1)

34(.40)البخارياخرجه2()

33-335(0/24)تفسيرهفيوالطبري957(1)الخيرةإتحاففيكمامنيعابنرواه)3(

486()6/كثيربنتفسيرفيكماحاتمأبيوابن68(/1)المشكلشرحفيوالطحاوي

تاريخفيعساكرابنرواهمنيعابنطريقومن،بهسفيانعنالعوامبنعمادعنوغيرهمكا

فيالثعلبيرواهالطبريطريقومن6(،11)المختارةفيوالضياء(1/6721)دمشق

المطالبفيحجربنولبوصيري،و(،0114)لحاكماوصححه66(،)8/تفسيره

".ضعفالاسعاد"وفي:وقال535(8/،438)6/الفتحفيوحسنه3(،54)5العالية
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بنوفقالت،هارونفمات،لجبلاوهارونموسىصعد:قال96[،:الاحزاب1

بذلك،وآذوه،منكلنالينو،منكلناحبااشدوكان،قتلتهانت:إسرائيل

وتكلمت،إسرائيلبنيعلىبهمرواحتى،فحملتهالملائكةلىتعااللهفامر

منلىتعااللهفبرأه،ماتقدأنهإسرائيلبنوعرفحتى،بموتهالملائكة

إلالىتعااللهخلقمنأحدقبرهعلىيطلعفلم،فدفنوه،بهفانطلقوا،ذلك

أبكم.أصملىتعااللهفجعله،الرخم

وقدتؤذوننىلميخقؤم-لقومهموسىقالوإد>:تعالىاللهوقال

.[5:لصف]1<إليتماللهرسولأنيئندون

فيجملةفانها(،إليمللهرسولأنيتذدون>وقد:قولهوتأمل

وذلك؟إليكماللهرسولنيأتعلموننتموأتؤذونني:ي،لحالاموضع

العناد.فيأبلغ

إليهماللهرسولإقيلإشر+صيبنىمييماتنجمسىقال>!د:قاللمسيحاوكذلك

قالوباتجئنتجآءهمفائاأخمداسضؤبعدىمنيأنبرسولوومبشرالورنةمنيدئبينتمامصدقا

2ٌ.صصِ
6[.:]الصف(مبينهذاسحر

لانبيائهم.أذاهممنكثيرمنقليلفهذا

يذكر.نمنفأشهر:والنفيبالقتللهمذاهمماو

اللهردهمحتى،والفعلبالقولبجهدهم!يمالنبيأذىفيبالغواولقد

خاسئين.ب[]172لىتعا

أمةاللهأهلكلماأنه:التوراةنصإلىنسبوهماالانبياء:فيقدجهمومن

ممنخلتقدالارضأنابنتاهظن،فقطبابنتيهلوطاونجىلفسادها،لوط
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فييبقولم،شيخأباناإن:للصغرىالكبرىفقالتنسلا،منهيستبقين

ونضاجعه،خمراأبانانسقيفهلميالبشر،كسبيليأتيناإنسانالارض

بزعمهم!ذلكففعلتانسلا،أبينامنلنستبقي

حبلهماووطئهماثم،ابنتيهيعرفلمحتىسكر،أنهالنبيلىفنسبوا

،الابمنأنه:يعني""مواب:سمتهولداإحداهمافولدتيعرفهما،لاوهو

قبيلها.منأنه:يعنى"عمي"ابنولدها:سمتوالثانية

نكاحيكنفلم،التوراةنزولقبلكانبأنههذا:عنبعضهمأجابوقد

حراما!الأقارب

العصرذلكفيخافالخليلإبراهيم"أنفيها:فإن،تكذبهموالتوراة

هي:وقالنكاجها،فأخفى،سارةزوجتهعلىلهحسدا،المصريونيقتلهأن

(".سبيلليهماللظنونيبقلمذلكقالإذابانهمنهعلما،أختي

ذلكفيثابتاكانالأختنكاح()1تحريمأنعلىدليلأظهروهذا

؟السلامعليهادمزمنفيولايشرعلمالذيالبنتبنكاحظنكفما،الزمان

!هذهمنأعجبقصةيهمبأيدالتيالتوراةفيأيضاوعندهم

لها:يقالامرأةمنالاكبرولدهزوجالنبييعقوببنيهوذاأن:وهي

يهوذافزوج،فأماته،فعلهمنلىتعااللهفغضبمستدبرا،يأتيهافكانتامار،

أولدهاإنبأنهمنهعلما،الارضعلىأنزلبهادخلإذافكانبها،الاخرولده

ذلكلىتعااللهفكره،أخيهلىإومنسوبا،أخيهباسممدعواالاولادأولكان

شيلايكبرأنلىإأبيهاببيتباللحاقيهوذافأمرهاأيضا،فأماته،فعلهمن

.ممنساقطة"تحريم"(1)
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أبيها،بيتفيفأقامت،أخويهأصابمايصيبهأنمنحذرا،عقلهويتم،ولده

أخبرتفلما،غنمهليحرسمنزللىإوصعديهوذا،زوجةبعدمنماتتثم

فيوجلمست،الزوانيزفيلبستالمنزللىإحموهابإصعاد)تامار(المرأة

فراودها،،زانيةخالهابهامرفلمابشتقه،لعلمها،طريقهعلىمستشرف

بها،ودخل،وخاتمهعصاهعندهاورهن،بجديفوعدها،بالاجرةفطالبته

فبعتتبإحراقها،أفتىالزنىمنعلقتكئتهأنيهوذاأخبرفلما،منهفعلقت

ومتى،صدقت:فقال،حاملأناهذينربمن:فقالت،وعصاهتمهبخاإليه

،ولدهلىإتسليمهاولامعاودتها،يستحلولميعرفها،لمبأنهواعتذر؟ذلك

النبي.داودولدهاومن:قالوا،بعارضالزنىهذامنوعلقت

مايقاربماالنبوةبيتأهللىإوالكفرالزنىنسبتهممنذلكوفي

.السلامعليهلوطلىإنسبوه

لداودنسباهذايجعلونوهم،كتابهمنصوفيعندهمكلهوهذا

المنتظر.ولمسيحهم،السلامعليهماوسليمان

(1)ويسمونهم،زنىأولادالمسلمينيجعلونانهمالعجبومن

إذاالزوجأنشرعهملان،الزنىلولداسموهوممزير،واحدهاممازير،

زنى.أولادفأولادهماغيرهزوجانكحتنبعدزوجتهراجع

موضوعاتمنهوذلكمنالاسلامشريعةبهجاءتماأنوزعموا

بزعمهم.ممازيرالمسلمينأولاديجعلأنبهقصد،سلامبنددهعبد

دولة،صاحبأنهعلىتدلأحلامارأىقد!ك!ي!محمدوكانقالوا:

.ممنساقطة!"وشممونهم(1)
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عليهموقصاليهود،بأحبارواجتمع،يجةلخدتجارةفيالشاملىإفسافر

عليهفقرأ،سلامبناللهعبدفأصحبوه،دولةصاحبأنهفعلموا،أحلامه

لىإالقرانفيالذيوالاعجازالفصاحةونسبوامدة،وفقههاالتوراةعلوم

أنأ[1731:سلامبناللهعبدقررهماجملةمننو،سلامبناللهعبد

أولادليجعلاخر،رجلينكحهاأنبعدإلاثلاثاللمطلقتحللاالزوجة

أولادزنى.المسلمين

حميرهم!منكثيرعلىيروجالبهتهذامثلأنريبولا

وليس،حملةللحقكما،حملةوبهتباطللكللىتعااللهخلقوقد

بهت.البهتهذاوراء

يليقلامالىإونسبتهوإلهها،معبودهافيقدحتلامةبمستنكروليس

نا،بالعظائمورمتهمبهم،يليقلامالىإأنبياءهونسبت،وجلالهبعظمته

ذلك.لىإ!يئمحمداينسبوا

موالهم،وديارهممنلهمواجلاوه،فيهموملاحمهلهم،وعدواته

.مجهولغيرمعلوم:ونسائهمذراريهموسبي

غية،ولدساحر،أنهلىإمريمابنعيسىالغضبيةالامةهذهنسبتوقد

الفجور.لىإأمهونسبت

الخمر.منسكرانوهووأولدهما،ابنتيهوطئأنهلىإلوطاونسبت

عندهمأبوهوكانساحرا،ملكاكانأنهلىإالسلامعليهسليمانونسبوا

مسيحا.ملكا

وتكةسراويلهتكةحلأنهلىإالسلامعليهالصديقيوسفونسبوا
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له،انشقالحائطنو،المرأةمنالرجلمقعدمنهاقعدنهو،سيدتهسراويل

عليهنزلحتىيقمفلم،أناملهعلىعاضاالسلامعليهيعقوبأباهفرأى

]للهعندمعدودنتو،الزناةمنتكون!يوسفيا:فقالالسلامعليهجبريل

حينئذ.فقامالانبياء؟منلىتعا

رأىلوالناسأفسقفإن،فيهمدحلاهذاعنالفاحشةتركأنومعلوم

الفاحشة!وتركهاربالولىذلك

المرضىيداويكاننهوالعلماء،منكانالمسيحأنيزعممنومنهم

جماعةداوىنهو،بدعائهلهمحصلإنماالانتفاعأنويوهمهم،بالادوية

أخبروني:لهمفقال،ذلكاليهودعليهفأنكرت،السبتيومفيالمرضيمن

السبتوتحلونإليهاتنزلونأمابئر،فيوقعتإنالغنممنالشاةعن

ولا،الغنملتخليصالسبتأحللتمفلم:قالبلى،قالوا:لتخليصها؟

فأفحموا.؟الغنممنحرمةأكبرهوالذيالانسانلتخليصتحلونه

يحضرهمولم،جبلفيتلاميذهمنقوممعكانأنه:عنهأيضاويحكون

قطعاليهودعليهفأنكرت،السبتيومالحشيشتناولفيلهمفأذن،الطعام

قوممعوحيداكانأحدكمنلوأرأيتم:لهمفقال،السبتيومفيالحشيش

بذلكيقصدونلا،لدوابهموإلقائهالنباتبقطعوأمرهم،ملتهغيرعلى

هؤلاءفإن:قال،بلىقالوا:؟النباتقطعلهتجيزونألستم،السبتإبطال

السبت.لقطعلا،بهوليغتذوا،ليأكلوهالنباتبقطعأمرتهمالقوم

منالملكيزول"لا:بأيديهمالتيالتوراةفيعندهمأن:العجبومن

يقدرونلاوهم،"المسيحتييأأنلىإ:ظهرانيهمبينمنوالراسميهوذا،آل

ذلك.يجحدوان
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انقضىثم،المسيحظهرحتىدولةأصحابكنتمإنكم:لهمفيقال

أرسل.قدالمسيحأنعلىبرهانوهذا،ملكاليوملكميبقولم،ملككم

الرومملوكاستولتقتلهوطلبوابهوكفروا،المسيحبعثحينومن

شملهم.وتفرق،دولتهموانقضت،المقدسوبيتاليهودعلى

مريم؟ابنعيسىفيتقولونما:لهمفيقال

اللهاسمعرفقدوكانلرشدة،لالغيةالنجار،يوسفولد:فيقولون

الاشياء!منكثيرابهيسخر،الاعظم

عليهموسىأطلعقدكانلىتعااللهأنأيضا:الغضبيةالامةهذهوعند

وعملالبحر،شقوبهحرفا،وأربعيناثنينمنالمركبالاسمعلىالسلام

.لمعجزاتا

فلمسبحانهاللهباسمالمعجزاتعملقدموسىكانفاذا:لهمفيقال

المعجزاتعملوقد،عيسىنبوةوجحدتمبها،وأقررتم،نبوتهصدقتم

الاعظم؟بالاسم

علمالذيهوسبحانهب[]173اللهبأن:الإلزامهذاعنبعضهمفأجاب

بيتحيطانمنتعلمإنماوعيسى،بالوحيفعلمه،الاسمذلكموسى

.المقدس

عليهميسدوهو،وأنبيائهلىتعااللهعلىوكذبهمببهتهماللائقهووهذا

والاياتالمعجزاتفياشتركاالرسولينكلالان،موسىبنبوةالعلم

بحيلةعملهاقدأحدهماكانفإنبمثلها،يأتيأنأحديقدرلاالتي،الظاهرة

لىوتعاسبحانهاللهأنجميعااخبراوقد،حقهفيذلكيمكنفالاخربعلمأو
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أحدهمافتكذيبصنعهما،منليسنهوأيديهما،علىذلكأجرىالذيهو

المتماثلين.بينتفريقالاخروتصديق

اللهعنالمعجزاتتلكتلقىموسىانعلىلهمدليللاقإنهيضاو

لى،تعااللهعنأيضاتلقاهاالسلامعليهعيسىنعلىيدلوهوإلاتعالى

عليهموسىمعجزاتفيالقدحأمكنعيسىمعجزاتفيالقدحأمكنفإن

باطل.أيضافهذاباطلاذلككانوان،السلام

وتشتتالعهد،بعدمعالرسولينهذينمعجزاتشأنهذاكانواذا

معجزاتهمنبنبوةالظنقماتهما،معجزاو]نقطاع،الارضفيأمتيهماشمل

برهم،والخلقصدقوناقلوها،قريببهاوالعهد،الألفعلىتزيدوآياته

قرن؟بعدقرنابالتواترثابتونقلها

شيء،منهيتبدلولميتغيرلمطري،غضباقكتابمعجزةعظهماو

الوجهعلىوقتكليقعبهخبروما،العظيمالقرآنوهو،الانمنزلكأنهبل

عيانا.يشاهدهكانكأنهحتى،بهأخبرالذي

فصل

يؤمنلمإنالسلامعليهموسىبنبوةيهودييؤمنأنالبتةيمكنولا

بنبوةإقرارهبعدإلاالمسيحبنبوةيقرأننصرانيايمكنولا،لمج!محمدبنبوة

!ك!ي!.محمد

الامتين:لهاتينيقالأن:ذلكوبيان

تهما،نبووبراهينتهماآياشاهدتمولا،الرسولينهذينتشاهدوالمأنتم

،باهرةوايات،قائمةوكلمة،شائعةدعغذانبيايكذبأنالعاقليسعفكيف
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ولا،النبيينأحديرلملانه؟ذلكفيمنهقريباولامثلهليسمنويصدق

صدقوانبنبوتهما،التكديبلزمهأحدهمابنبوةكذبفإذا،معجزاتهشاهد

بالانبياءكفرفقدواحدبنبيكفرفمنبنبوتهما،التصديقلزمهباحدهما

به.إيمانهينفعهولم،كلهم

أنويرلدوتورس!ءباللهيكفرونالذلىإن>:تعالىاللهقال

أنولرلدونببعف!ونفرببغف!نمرويقولونورسلاءادئهلربيفرمو

عذاباللبهفرينعتدناوحقاالبهفرونهم!أولتكسبيلالكذبئنيتخذوا

سؤفأؤليهكفئهمأحوبينيفردواولؤءورسلهبأللهءامنواوالذين!مهينا

.[15152-0النساء:1<رحيماغفوزاأللهوكانأجورهثميؤتيهتم

ءامنتمرألمؤينونزئبمامنإتهأنزلبماألرسولمءامن>:لىتعاوقال

285[.:]البقرة<زس!-منأحدبئنلانفرق-ورسلهوملعكئه-كئبه-بالله

معجزاته؟وعاينتموسىرأيتهل:عليهللمغضوبفنقول

لا.:يقولفبالضرورة

وصدقه؟نبوتهعرفتشئباي:لهفنقول

:جوابانفله

به.وأخبرنيذلكعرفنيبيأ:يقولأنأحدهما:

كما،عنديذلكحققالامموشهاداتالتواتر:يقولأن:والثاني

لموان،المعروفةوالانهاروالبحار،،النائيةالبلادوجودشهادتهمحققت

اشاهدها.
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موسىبنبوةإيايواخبارهبيأشهادة:وقال،الاوللجوابااختارفإن

بنبوته.تصديقيسببهي

،الكذبعنمعصوما،ذلكفيصادقاعندكأبوككانولم:لهفيقال

؟عندككفرهومااباوهميعلمهمالكفارترىنتو

عنربابهاخذهاقدالفاسدةوالمذاهبالباطلةالاديانترىكنتفاذا

،ضلالعليههمالذيننتعلامنتوبيك،عنمذهبككاخذكابائهم،

حاله.هذهتكوننخوفاأ[]174أبيكعنأخذتهعماتبحثأنفيلزمك

عنالناسأخذهالذيمنأصحبيأعنأخذتهالذيإن:قالفان

قوله.بمثللهغيرهمعارضةكفاه،ابائهم

فيالناسسائرعارضهفضل،وعرفوابائهممنأصدقأبي:قالفان

ذلك.بنظيرابائهم

.غيرهحالعرفولاأبي،حالعرفأنا:قالفإن

فضل،وبيك،منأصدقأبيكغيريكونأنيؤمنكفما:لهقيل

عرف؟و

لابيهغيرهتقليدكانصحيحةحجةأبيهتقليدكانفإن،حالوبكل

باطلا.لابيهتقليدهكانباطلاذلككانوان،كذلك

علمتإنما:وقال،الثانيلجواباواختار،لجواباهذاعنرجعفان

واياته،،وبمعجزاته،بظهورهأخبروافانهم،قرنبعدقرنابالتواترموسىنبوة

تصديقه.لىإتضطرالتينبوتهوبراهين

منالتواتربهشهدمابطلتقدلانك،الجوابهذاينفعكلا:لهفيقال

وسلم.عليهمااللهصلىومحمدعيسىنبوة
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المسيحفيذلكيتواترولم،ومعجزاتهموسىظهورتواتر:قلتفان

ومحمد.

عرفواقدجميعهمالاممفانالغضبية،الامةببهتاللائقهوهذا:قيل

ومحمدالمسيحلمعجزاتالناقلينأنالمعلومفمنوالا،بهتقومأنهم

التيوالمعجزاتبكثير،أضعافكمأضعافعليهموسلامهاللهصلوات

،السلامعليهموسىبهاأتىالتيالمعجزاتعنتنقصلاأوائلهمشاهدها

تقبللاوأنتقرن،بعدوقرناجيل،بعدجيلاالتواترأهلعنهمنقلهاوقد

.السلامعليهموسىأمرفيتقبلهلاأنفيلزمك،وتردهذلكفيالتواترخبر

تناقض.فقدنظيرهونفىشيئاأئبتمنأنبالضرورةالمعلومومن

التيبالاياتالعصرذلكفينبوتهوصحتعصر،فيالنبياشتهرواذا

عليهموجباخر،عصرأهللىإخبرهووصل،عصرهلاهلعليهظهرت

عليهموسلامهاللهصلواتومحمدوالمسيحوموسى،بهوالإيمانتصديقه

سواء.هذافي

بنبوةالشهاداتتواترمنأضعفموسىبنبوةالشهاداتتواترولعل

وقطعها،ممزقكلتعالىاللهمزقهاقدالغضبيةالامةلانومحمد،عيسى

منسواهاقهرتحتإلالهاعيشفلاوعزها،ملكهاوسلبها،الارضفي

،الارضفيانتشرتقدفانها،السلامعليهعيسىأمةبخلافلها،الامم

الممالك.ولهم،الملوكوفيهم

وملأواومغاربها،الارضمشارقطمقتقدفممالكهم:الحنفاءوأما

الغضبيةالأمةونقلكذبا،نقلوهلمانقلهميكونفكيفوجبلا،سهلاالدنيا
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صدقا؟(1)الزائلةالقليلة،الخاملة

عليهموسىبنبوةيصدقانالارضوجهعلىيهوديايمكنلاانهفثبت

الايمانالبتةنصرانيايمكنولالمجي!،محمدبنبوةواقرارهبتصديقهإلاالسلام

جم!.بمحمدالايمانبعدإلاالسلامعليهبالمسيح

لانهم،والمسيحموسىبنبوةالمسلمينشهادةالامتينهاتينينفعولا

بمحمد،الايمانمنبهماإيمانهموكان!ت!ر،محمديدعلىبهماامنواإنما

بنبئهما.ولابهماامناولانبوتهما،عرفنامافلولاه،بهجاءوبما

الايمانيوجبماأنبيائهمعنبايديهمليسوالصلالالغضبامةفان

المتقدمين.الانبياءاياتمنشيئاعرفناما!يوومحمدالقرانفلولابهم،

عليهمالمسيحونبوة،موسىنبوةقررالذيهووكتابه!وفمحمد

.والنصارىاليهودلا،والسلامالصلاة

وبشرا،بهأخبرافانهمالنبوتهما،تصديقاومجيئهظهورهنفسكانبل

لهما.تصديقابعثهكانبعثفلما،ظهورهقبلبظهوره

لشاعسءالهننالتاكوإشاويقولون>:لىتعاقولهفيالمعنيينأحدوهذا

يا37[،36،:]الصافات<لمرسلينوصلأ!بالحقجاءبل[ب471]!تخنوبئم

جهةومن،ومبعثهبمجيئهإخبارهمجهةمن:جهتينمنلهمتصديقمجيئه

الرسولفان،به1جاءولمابهجاءواماومطابقة،بهخبروامابمثلإخباره

الزمانفييقاربهلماخرنبيجاءثم،بالوحيإلايعلملابأمرأتىإذاالأول

صدقعلىذلكدلسواء:بهجاءمابمثل،عنهتلقىولاالمكانفيولا

.""الذليلة:ش،ح(1)
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عنبخبراحدهماأخبررجلينبمتزلةذلكوكانوالاخر،الاولالرسولين

ولابه،يجتمعلمأنهنعلامبحيثوناحيتهبلدهغيرمناخرجاءثم،عيان

يضطرفانهسواء،الاولبهأخبرمابمثلفاخبر،عنهتلقىعمنولا،عنهتلقى

ني.والثاالاولتصديقلىإالسامع

عليهم،مزرياالانبياء،منقبلهلمنمكذبايأتلمأنه:الثانيوالمعنى

جاءبل،الملوكمنتقدمهمبمنالناسعلىالمتغلبةالملوكيفعلكما

لمسياسةعندهمنمنشئامتقولاكاذباكانولوبنبوتهم،شاهدالهم،مصدقا

الانبياء.أعداءيفعلكما،عليهمويطعنبهم،يزريكانبل،قبلهمنيصدق

فصل

مأ؟مبدلةهيهل:يهمبأيدالتيالتوراةفيالناسأقوالاختلفوقد

طرفين:أقوالثلاثةعلى؟التنزيلدونالتأويلفيوقعوالتحريفالتبديل

ووسط.

التوراةليست،مغيرةمبدلةأكثرهاأوكلهاأنهاوزعمتطائفةفأفرطت

لتناقضهاهولاءوتعرض،السلامعليهموسىعلىلىتعااللهأنزلهاالتي

لبعض.بعضهاوتكذيب

.البولمنبهاالاستجمارفجوز،بعضهموغلا

بلفقالوا:،والكلاموالفقهلحديثاأئمةمنأخرىطائفةوقابلهم

بنمحمداللهعبدأبىمذهبوهذا.التنزيلفيلاالتأويل،فيوقعالتبديل

أحدوليس،يزيلون:يحرفون"(:1)""صحيحهفيقال،البخاريإسماعيل

الفتح.مع522()13/)1(
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غيرعلىيتأولونه:يحرفونهولكنهم،لىتعااللهكتبمنكتابلفظيزيل

."تأويله

"تفسيره")1(.فيالرازياختياروهذا

الفصلاء،بعضبينالمسألةهذهفيالتزاعوقع:يقولشيخناوسمعت

نقلاعشرخمسةلهمفأحضر،عليهفأنكر،غيرهووهن،المذهبهذافاختار

ومغاربها،الارضمشارقطبقتقدالتوراةأن:هؤلاءحجةومن

الممتنعومن،لىتعااللهإلانسخهاعدديعلمولاوشمالأ،جنوئاوانتشرت

يبقىلابحيث،النسختلكجميعفيوالتغييرالتبديلعلىالتواطؤيقعأن

مماوهذاواحد،منهاجعلىوالتغيير،مغيرةمبدلةإلانسخةالارضفي

ببطلانه.ويشهدالعقليحيله

فأتو>قلبها.اليهودعلىمحتجالمجي!لنبيهلىتعااللهقالوقدقالوا:

:39[.عمرانصدفين(]الفاتلوهاإنكنتميالتورلة

منتغييرهايمكنهمولم،الرجمفريضةتركعلىاتفقواوقدقالوا:

الرجم،ايةعلىيدهالقارئوضع!ك!ي!النبيعلىقرأوهالماولهذا،التوراة

تلوحهيفإذافرفعها،،الرجمآيةعنيدكارفع:سلامبناللهعبدلهفقال

يبدلونه.ماأهممنهذالكانالتوراةألفاظبدلواقدكانوافلوتحتها،

ولمجدا،بينالتوراةفيهوومخرجه!يروالنبيصفاتوكذلكقالوا:

عليهماحتجإذاوكانوا،بكتمانهلىتعااللهذمهموانما،وتغييرهإزالتهيمكنهم

.(11/187)الغيبمفاتيح(1)
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.ننتظرهونحنهو،ليس:يقولونوصفتهنعتهمنالتوراةفيبما

مننفرأتى:قالعمر،ابنعن")1("سننهفيداودأبوروىوقدقالوا:

يا:فقالوا،المدراسبيتفيفأتاهم،القفلىإلمج!اللهرسولفدعوااليهود،

،وسادةاللهلرسولفوضعوا،فاحكم،بامرأةزنىمنارجلاإن!القاسمأبا

منالوسادةفنزعبها،فأتي،"بالتوراة"ائتوني:قالثمأ[]175عليها،فجلس

:قالثم،"انزلكوبمنبك"امنت:قالثمعليها،التوراةووضع،تحته

الرجم.قصةذكرثم...شاثبفئىفأتي،بأعلمكم""ائتوني

"امنت:يقلولم،الوسادةعلىيضعهالممغيرةمبدلةكانتفلوقالوا:

بك".

لكلمنهلامبدلصذقاوعذلأرفيوتمتذت>:تعالىقالوقدقالوا:

كلماته.منوالتوراة[،511:]الانعام<العليموهوالسميع

،التوراةفيع!واللهرسولصفةاليهودكتمانفيالتيوالاثارقالوا:

عليهااطلعومن،مشهورة:عليهاالاطلاعمنوعوامهماولادهمومنعهم

به.ليس:لهقالوامنهم

الفرقة.هذهبهاحتجتمابعضفهذا

ولكن،يسيرةألفاظوغيرفيها،زيدقدوقالوا:،ثالثةطائفةوتوسطت

جدا.منهايسيرفيوالتبديل،عليهأنزلماعلىباقأكثرها

به،عمرابنعنأسلمبنزيدعنسعدبنهشامطريقمن(1544)داودأبيسنن(1)

فيالالبانيوحسنه793(،/41)التمهيدفيالبرعبدابنرواهداودأبيطريقومن

ومنعمر،ابنعننافعطريقمنالصحيحفيالحديثوأصل49(.)5/الارواء

.()9916ومسلم)3635(البخاريانظرعمر.ابنعنديناربناللهعبدطريق

1138



بدللمنال!محيح"الجوابكتابهفيشيخنا:القولهذااختاروممن

.()1"المسيحدين

لابراهيمقاللىوتعاسبحانهاللهأن:عندهمالتوراةفيكماوهذا:قال

".إسحاقووحيدكبكركولدك"اذبح:السلامعليه

.التوراةلفظفيمنهمزيادةف"إسحاق"

)2(:عشرةوجوهمنقظعاباظلةوهي:قلت

لجمعفا،الثلاثالمللباتفاقإسماعيلهو:ووحيدهبكرهأنأحدها:

النقيضين!بينجمع:بإسحاقوتعيينه،بكرهبذبحمأموراكونهبين

إسماعيلبنهاوهاجرينقلأنإبراهيمأمرلىوتعاسبحانهاللهأن:نيالثا

السريةبإبعادفأمر،سارةتغير)3(لئلامكةبريةفيويسكنهما،سارةعن

سبحانهيأمرفكيفعنها،الغيرةلاذىودفعالقلبها،حفنهاعنها،وولدها

تقتضيهلاممافهذا؟السريةابنوابقاءسارةابنبذبحهذابعدلىوتعا

الحكمة.

ذبحلىتعااللهجعلولهذاقظعا،بمكةكانتالذبحقصةأن:الثالث

.ولدهمعإبراهيمأبيهمقصةمنكانبماللأمةتذكيرا،بمكةوالقرابينالهدايا

368(./1)الصحبحلجوابا()1

الفراهي.للعلامة"لذبيحهومنفيالصحيح"الرأيالموضوعهذافيانظر)2(

مسالةفيمفردةرسائلوغيرهموالسيوطيوالسبكيالعربيابنبكرابيوللقاضي

الذبيح.

سمع.بابمنيغارغاروالفعل.عاميوهو،النسخفيكذا)3(
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سحقورآءومن!لإشحقإسحاقأمسارةبشرسبحانهاللهأن:الرابع

،إسحاقبذبحذلكبعديامرفكيفجميعا،بهمافبشرها71[،]هود:<يعقولط

ولد؟بولدأبويهبشروقد

للهنفسهوتسليمهالذبيحقصةذكرلمالىوتعاسبحانهاللهأن:الخامس

ربمثترلة>بعدها:قال،قصتهمنوفرغ،ذبحهعلىإبراهيموإقدام،لىتعا

استسلامهلهلىتعااللهفشكر[،121:]الصافات(ألضنلحبمننبتابماسحق

فنجى،إسحاقاتاهأنذلابعلىإثابتهمنوجعل،لهولدهوبذل،لامره

.إسحاقعليهوزاده،الذبحمنإسماعيل

الولد،ربهسألعليهوسلامهلىتعااللهصلواتإبراهيمأن:السادس

لى:تعاقال،بذبحهأمرهالسعيمعهبلغفلما،بهوبشره،دعاءهاللهفاجاب

بغنمفبشرنه!الفنلصمنلىهمترث!سيغدينربئإكذاهباني>وقال

.[9101-9:]الصافات(طير

نأربهوسؤالهدعائهبعدبهبشرإنماالولد(هذا)1أنعلىدليلفهذا

.القرانبنصقطعا،بذبحهالمأمورهوبهالمبشروهذاولدا،لهيهب

وكون،السنكبرعلىبلمنه،دعوةغيرمنبهبشرفانهإسحاقماو

منتعجبتولهذا،سارةلامرأتهبهالبشارةكانتوإنما،لهيولدلامثله

ومنه.منهاالولدحصول

-ط

فماسطنمقالسلماقالوابائب!ثرفإبنهيمرسلناجاءتولقد>:لىتعاقال

.ممنساقطة"هذا"(1)
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مئهغوأوجسنحرهمإلئهتصللاائديهمفلمارءا!حنحذبعضلجاءانلبث

فبمثثزتهافضكثقائمهمرأتهو!لوطلؤمكأرسلنآإناتخفلاقالوخيقة

بعلىوهذاعجوزناوءألديخونيغ!قالتيعقولطإسحقوراءومنبإشحق

ِط
هود:96-73[.<1مزاللهمنأخبينقالوا!عجيبهذالشئءإتشتخا

مخرج،متفاوتتينبشارتينتجدهما:وتلكالبشارةهذهسياقفتأمل

.الاخرىمخرجغيرإحداهما

لها.كانتوالثانية،لهكانتلىالاوب[]175والبشارة

الثانية.دونفيها،بهبشرمنبذبحأمرالتيهيالاولىلبشارةو

ولم،البتةمكةلىإبإسحاقيقدملمالسلامعليهإبراهيمان:السابع

فيذبحه،امراتهبابنيذهبانلىتعااللهيامرهوكيف،مهوبينبينهيفرق

ضرتها؟ابنويدعبلدها،وقيضرتهابموضح

يكونأنتقتضيوالخلةخليلا،إبراهيماتخذلمالىتعااللهأن:الثامن

إسماعيل،وهبهالولدسألفلما،لغيرهشعبةفيهليس،بربهمعلقاكلهقلبه

ليست،لهالشعبةتلكتكونأنسبحانهخليلهفأراد،فلبهمنشعبةبهفتعلق

لهخلصتالامتثالعلىأفدمفلما،ولدهبذبحفامتحنه،الخلقمنلغيره

المقصود،لحصولبذبحهالامرفنسخ،وحدهللهوتمحضت،الخلةتلك

.الامتثالعلىالنفسوتوطينالعزموهو

فلمااخرها،فيلاالاولاد،أولفييكونإنماهذاأنالمعلومومن

فانه،مثلهلىإالاخرالولدفييحتجلمالاولالولدمنالمقصودهذاحصل

.الاولبذبحأمركما،بذبحهلامرالخلةالاخرالولدمحبةزاحمتلو
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علىالاولفيأقرهقدلكانالاخرالولدهوبذبحهالمأموركانفلو

وهذاذلك،بعدالمزاحميزيلبماأمرهثم،طويلهبمدهببهالخلةمزاحمة

فتأمله.،الحكمةمقتضىخلاف

علىالسلامعليهإسحاقرزقنماالسلامعليهإبراهيمأن:التاسع

القلبأنوالعادة،وقوتهعنفوانهفيرزقهالسلامعليهوإسماعيلالكبر،

الكبر،علىيرزقهمنبخلاف،أحبوله،أميلإليهوهوالاولاد،بأولأعلق

.للمرأةالشهوةكمحلالكبربعدالولدومحل

أباه:يعني(1)"الذبيحينابنانا":بقولهيفتخركان!م!مالنبيأن:شرالعا

إسماعيل.وجدهاللهعبد

.التوراةفيزادوهاممااللفظةهذهأنلمقصود:و

اتبع،ماأحقلحقوامنها،غيرمالتغييرالموجبالسببنذكرونحن

ولا!ذلكمناللهمعاذبلبها،المستجمرينبها،المستهينينغلونغلوفلا

الطبريوروىالافتخار،ذكرفيهليسلكنإسناد،بلا6(90)2/لحاكماذكرهكذا(1)

لحاكموا35()7/كثيرابنتفسيرفيكمامغازيهفيوالأموي85(1/2)تفسيرهفي

طريقمنوغيرهم2(00،210)56/دمثقتاريخفيعساكربنو(4)360

ابنيا:جمي!اللهلرسولقالأعرابياأنمعاويةعنالصنابحيعنسعيدبناللهعبد

القرطميقال،اختلافإسنادهوقي،عليهينكرولميكنم!ماللهرسولفتبسم،الذبيحين

كثيرابنوقال،"واه"إسناده:الذهبيوقال"،يثمتلا"سنده(:1/131)5تفسيرهفي

المنثورالدرفيالسيوطيوضعفهجدا"،كريبحديث"هذا35(:)7/تفسيرهقي

يعرفلامنإسنادهوقي،غريبحديث"هذا35(:)2/فتاويهفيوقال(501)7/

الضعيفةالسلسلةفيوهو(،136)23/المعانيروجفيالالوسيبطلهو"،حاله

(.3311677).
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التوفيق:وبادلهفنقول.كالقرانوجهكلمنأنزلتكماباقيةإنها:نقول

هيبأيديهمالتيالتوراةهذهأنيعتقدونلاوأحبارهماليهودعلماءإن

السلامعليهموسىلانبعينها،عمرانبنموسىعلىلىتعااللهأنزلهاالتي

تأويلها،فيبعدهمناختلافهممنخوفاإسرائيلبنيعنالتوراةصان

.لاويأولادعشيرتهلىإسلمهاوانماأحزابا،تفرقهملىإالمؤدي

لىإودفعهاالتوراةهذهموسى"وكتب:التوراةفيقولهذلكودليل

".لاويبنيمنالأئمة

القرابينوخدمةالامامةلان،وحكامهماليهودقضاةهارونبنووكان

منالسلامعليهموسىيبذلولم،عليهمموقوفةكانتالمقدسوبيت

موسى"وكتبفيها:قالالتيوهي،سورةنصفإلاإسرائيللبنيالتوراة

".إسرائيلبنيوعلمهاالسورةهذه

عندهم.التوراةنصهذا

".إسرائيلبنيعلىشاهدهيالسورةهذهلي"وتكون:قال

".اولادهمأفواهمنتنسىلاالسورةهذه"إن:لىتعااللهقال:وفيها

شرائعسيخالفوننهمو،طبائعهمذمعلىمشتملةالسورةوهذه

البلاد،فيويسبون،ديارهموتخرب،ذلكبعديأتيهمالسخطوأن،التوراة

علىلهمالموقف،عليهمكالشاهد،أفواههمفيمتداولةتكونالسورةفهذه

لهم.قيلماصحة

ذلكدلأولادهمأفواهمنتنسىلاالسورةهذهأنالتوراةنصتفما

أفواههم.منينسىأنيجوزوأنه،كذلكليسالسورمنغيرهاأنعلى
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التوراةمنإسرائيلبنييعطلمالسلامعليهموسىأنعلىيدلوهذا

وصانها،فيهموجعلها،هارونأولادلىإفدفعهابقئتهافأما،السورةهذهإلا

سواهم.عن

ويحفظون،التوراةيعرفونكانواالذينلهارونئوناالائمةوهولاء

ولم،المقدسبيتفتحأ[]176يومواحددمعلىبختنضرقتلهمأكثرها،

الهارونيينمنواحدكلكانبل،سنةولاعليهمفرضاالتوراةحفظيكن

.التوراةمنفصلايحفط

وتفزق،دولتهموزالت،هيكلهمأحرققدالقومأن(1عزير)رأىفلما

يحفظهاالتيالفصولومنمحفوظاتهمنجمع،كتابهمورفع،جمعهم

تعظيمفيبالغواولذلكبأيديهم،التيالتوراةهذهمنهاجتمعتماالكهنة

المبالغة.غايةهذاعزير

لانه،العراقبطائحعندوهو،قبرهعلىيظهرالانالنورأنفزعموا

دينهم.يحفظمالهمجمع

ذلكتعالىاللهنسبولذلك،اللهابنهو:قالحتىفيه،بعضهموغلا

منهم.واحدكللىإلاجنسهملىإاليهود،لىإ

التوراةمنكثيروفيهاعزير،كتاب2الحقيقةفيبأيديهمالتيالتوراةفهذه

قدمةتداولتهاثم،والسلامالصلاةعليهموسىعلىلىتعااللهأنزلهاالتي

أمور:ثلاثةفلحقهاشملها،وشتت،ممزقكللىتعااللهمزقها

.والنقصانالزيادةبعضأحدها:

.صوابوكلاهما."عزرالما:النسخباقيوفي.مفيكذا(1)



الترجمة.اختلاف:نيالثا

والتفسير.التاويلاختلاف:الثالث

:الحالحقيقةتبينأمثلةذلكمننذكرونحن

تاكلوا،لافريسةالصحراءفي"ولحم:قولهمنتقدمما:الأوللمثالا

."ألقوهوللكلب

محمله.غيرعلىوحمله،النصهذاتحريفهمبيانوتقدم

مثلك،إخوتهموسطمنلهمقيم"نبيا:التوراةفيقوله:الثانيالمثال

".بهفليؤمنوا

بنبيبشارةهذه:وقالوا،تنزيلهيبدلواأنيمكنهملمإذ،تاويلهفحرفوا

:وجوهمنباطلوهذا،إسرائيلبنيمن

محمدحقفيقالكما،"أنفسهم"من:لقالذلكأرادلوأنهأحدها:

:عمران]النفس!<منرسولافيهمبعثإدالمؤمنينعلىاللهمن>لقد!ي!و:

]التوبة:<أ!مرسوهـمنجآء!م>لقد:لىتعاوقال[،164

".إخوتكم"من:يقلولم[،128

إسرائيل.بنيغيرإخوتهمأنالتوراةفيالمعهودأن:نيالثا

تخومفيعابرون"أنتم:لهمقولهالخامسالسفرمنالاوللجزءاففي

منشيءفيتطمعواأنإياكمسيعير،في،المقيمينالعيصبنيإخوتكم

."أرضهم

ولداواسرائيلالعيصلان،إسرائيللبنيإخوةالعيصبنوكانفاذا

إخوتهم،وهم،سرائيلإبنوهمواليهود،العيصبنوهموالروم،إسحاق
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إبراهيم.ولدلجميعإخوةإسماعيلبنوفكذلك

لمإسرائيلبنيمنغيرهأوبشمويلكانتلوالبشارةهذهأن:الثالث

نأهذا:منالمفهوموانما،إسرائيلبنيإخوةإسرائيلبنو:يقالأنيصح

إسرائيل.بنيإخوةهمالعيصبنيأوإسماعيلبني

عليه"أنزلاخر:موضعوفي،"مثلكنبيالهم"أقيم:قالأنه:الرابع

".موسىتوراةمثلتوراة

مثلفيهميكنلمإسرائيلبنيأنبياءمنوغيرهشمويلأنومعلوم

".موسىمثلسرائيلبنيفييقوم"لا:التوراةوفيسيمالا،موسى

لاموسىتوراةمثلتوراهبعليهأنزلمنإسرائيلبنيفيفليسوأيضا

منكانوالمسيح،جمعينأعليهموسلامهاللهصلواتوالمسيحمحمد

بنيإخوتهممنفانهلمجد،محمدبخلاف،إخوتهممنلا،إسرائيلبنيأنفس

إسماعيل.

وشمويل،"تسمعونله"كلكم:النصهذاألفاظبعضفيفانوأيضا

فلسطين،أهلعلىيهمأيدليقويأرسلإنمالانه،نسخولابزيادةياتلم

وإنماجديد،كتابولا،جديدةبشريعةياتفلم،التوراةشرعلىإوليردهم

كلماالانبياء،تسوسهمكانتفإنهم،إسرائيلبنيأنبياءسائرحكمحكمه

نبي.فمهمقامنبيهلك

بعثواالذينالانبياءبسائربشارةفهيبشمويلالبشارةهذهكانتفان

كتابعليهمأنزلقدوكلهم،السلامعليهموسىمثلكلهمويكونون،فيهم

.السلامعليهموسىكتابمثل
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شرقوسيناء،طورمنلىتعاالله"جاء:التوراةفيقوله:الثالثالمثال

ربواتومعه[ب]176،فارانجبالمنستعلنوسيعير،مننوره

".المقدسمن

العيص،بنويسكنهالذي،السراةجبلهوسيعيرجبلأنيعلمونوهم

ويعلمون،المسيحمقامكانلجبلاهذافيأنويعلمون،بعيسىآمنواالذين

الطور.جبلهوسيناءأن

بهتهممنوهذاالشامجبالعلىيحملونهافهم:فارانجبالماو

التاويل.وتحريف

لدوقدمكة،سماءمناسموفارانمكة،جبالهيفارانجبالفان

.فارانبريةفيسكن5أباقارقلماإسماعيلأن:التوراةنصهذاعلى

منامرأةأمهنكحتهو،فارانبريةفيأقامإسماعيل"أن:التوراةولفظ

مصر".رض

كانتوإذا،إسماعيللولدمسكنفارانجبالأنالتوراةبنصفثبت

ولدعلىتنزلأنهالزمفارانجبالعلىتنزلنبوةلىإأشارتقدالتوراة

سكانها.لانهم،إسماعيل

ولدمنغ!دمحمدغيرعلىتنزللمأنهابالضرورةالمعلومومن

.السلامعليهإسماعيل

لى.تعااللهبحمدالامورأظهرمنوهذا
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فصل

وقساد،فقههموقلة،الغضبيةالأمةهذهأفهامغلطعلىيدلومما

فيهموليس،الرأيعادموشعب"أنهم:التوراةفيجاءكماوعقولهميهمرأ

اللهبيتلىإتحملأرضكثمار"بكور:التوراةفيسمعواأنهم("فطانة

".أمهبلبنلجدياينضجولا،ربك

المقدسبيتلىإالحجافتراضعقيبأمرواأنهم:ذلكمنوالمراد

مستغلاتبكارو،أغنامهمأبكارحجواإذامعهميستصحبواأنعليهم

وراءوالغنمالبقرسخولةتبقىأنذلكقبلعليهمفرضكانلأنه،رضهم

فيفأشارقربانا،تكونأنيصلحفصاعداالثامناليوموفي،أيامسبعةأمها

إطالةفييبالغونلاأنهمإلى"أمهبلبنلجدياينضج"لا:بقولهالنصهذا

تياللاأبكارهنيستصحبونبلتها،أمهاوراءوالغنمالبقرأولادباكورمكث

،المقدسبيتلىإحجواإذا،معهمميلادهنمنذايامسبعةعبرنقد

القرابين.منهاليتخذوا

القدر،فيالطبيخإنضاج:بالإنضاجيريدالشرعأنالبلهالمشايخفتوهم

باللبن.لجديالحميطبخواأنلهوانهمو

فألغوا،باللبناللحمانسائراأكلحرمواحتى،الغلطهذايكفهمولم

وإذا،يحتملهلاماالنصوحملوا،""أمهحليبوألغوا،"لجدي"الفظ

.حدةعلىمنهماكلاأكلواواللبناللحميأكلواأنأرادوا

قريب.ونحوههذافيوالامر
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فصل

أنواععلىواتفاقهم،المحالعلىالامةهذهكافةاصطلاحيستبعدولا

:الصلالمن

بلادهاوأخذهاعليها،غيرهاباستيلاءأمةعنانقرضتإذاالدولةفان

ائارها.واندرستدينها،لممعاانطمست

واخراب،و]لمصافاتالغاراتبتتابعزوالهايكونإنماالدولةفإن

علومهايعودأنلىإعليهامتواترةالامورهذهتزالولاواحراقها،البلاد

عليهاواختلفت،أقدمالامةكانتوكلما،قلةوكثرتهاذلا،وعزهاجهلا،

دينهالممعااندراسمنحظهاكانوالصغار،بالذذلهاالمتناولةالدول

وفر.وائارها

ولكثرة،الاممأقدممنلانهاالامر،هذامنحظاالاممأوفرالامةوهذه

والبابليين،،والكلدانيين،الكشدانيينمنعليها:استولتالتيالامم

.المسلمونذلكواخر،والنصارى،واليونان،لفرس1و

بلادهمإحراقفيوبالغ،استئصالهمطلبمنإلاالاممهذهمنوما

غيرهم،وقيفيهمالاممأعدلفإنهم،المسلمينإلا،آئارهموقطع،وكتبهم

للهقؤمينكونوأامنو5الذجمتياايها>:يقولحيثلهم،اللهلوصيةحفظا

هوعدلوالقدلوأألاعلىقومشئانيخرم!مولابالقس!ثهداء

8[.:]المائدة<للتقوىاقرب

بحيث،النصارىوذمة،الفرسذمةتحتالامةهذهالاسلاموصادف

جيش.ولامدينةلهما[]177يبقلم
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وما،والمدينةخيبر،يهود:الامةهذهمنالالسلامصادفهماوأعز

ها.ورجا

اللهرسولظهورمنبهوعدواكانوالماالناحيةتللنقصدواإنمافانهم

بالايمانعليهمفيستنصرون،العربمنالمشركينيقاتلونوكانوابها،!يبم

معهونقتلكم،نتبعهنبيسيخرجبأنهويعدونهم،ظهورهقبلغ!اللهبرسول

كانوامنإليهسبقهملمجيبمنبيهوجلعزاللهبعثفلما.وارمعادقتل

وتكذيبه.بهالكفرعلىوالبغيلحسدافحملهم،العربمنيحاربونهم

وغيرهم،العصاةملوكمننالهمماذلكمنالامةهذهعلىماشدو

وعبدو،تطلبهمفيوبالغواالأنبياء،قتلواالذينالاسرائيليينملوكمن

لهاوبنوا،العبادةفيرسومهاليعفمواسدنتهاالبلادمنحضرواوالاصنام،

متصلة.أعصاراالتوراةأحكاموتركواعبادتها،علىوعكفوا،لهياكلوالبيع

الظنفما،ملوكهمقبلمندينهمعلىالافاتتواترهذاكانفاذا

القياممنومنعهم،كتبهمواحراقهم،ملوكهمغيرمننالتهمالتيبالافات

بدينهم؟

،الصلاةمنمنعوهمماوكثيرا،الختانمنمنعوهمماكثيراالفرسفان

العالموعلىبالبوار،الاممعلىدعاءالطائفةهذهصلاةمعظمبأنلمعرفتهم

.لخراببا

اخترعوا،الصلاةمنمنعهمفيالفرسمنلجداالامةهذهراتفلما

أوقاتفييجتمعونوصاروالحانا،ألهاوصاغواالحزانة،سموهاأدعية

الحزان.بهاالقائموسمواوتلاوتها،تلحينهاعلىصلواتهم
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فييتلووالمصليلحن،بغيرالصلاةأن:الصلاةوبينبينهاوالفرق

لجهرافيغيرهيشاركهوالحزان،غيرهمعهيجهرولا،وحدهالصلاة

.الالحانفيويعاونونه،لحزانةبا

أحيانا،(1)نغنيإنااليهود:قالتمنهمذلكأنكرتإذاالفرسوكانت

وذلك.فيتركونهمأنفسنا،علىوننوح

ولم،الحزانةتلكاستصحبوا،تهمصلواعلىقرهمو،الاسلامقامفلما

يعطلوها.

بهايعرف،الامةبهذهوتلاعبهالشيطانكيدفيمختصرةفصولفهذه

العلممنعليهبهمنوما،عليهوجلعزاللهنعمةقدرالحنيفالمسلم

هذهمنالحقطالبيمنهدايتهتعالىاللهأرادمنبهاويهتدي،والايمان

)2(.التوفيقوبالله.الامة

النسخ.وباقيالاصلمنو]لمثبت."نعير":م(1)

وكرمه،بمنهتوفيقهوحسنوعونهاللهبحمدالكتاب"تم:الاصلنسخةتمةخافي)2(

نسخهمنالفراغاتفقوقدتسليما.وسلموصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

وثلاثينثمانسانةالمرجبرجبالحراماللهشهرمنالاولالعشرالاربعاءيومفي

سيدعلىتترىوصلاتهوباطنا،ظاهراوآخراأولاللهلحمدوا.الهجريةمئةوسبع

وعلىالامينلمصطفى1محمد،العالمينربورسولالمتقينوإمامالمرسلين

ونعماللهوحسبنا،جمعيناوصحبهآلهوعلى،والنتيينالرسلمناخوانهجميع

حاجيبنابراهيملىتعااللهرحمةلىإالمحتاجالضعيفالعبديدعلى.الوكيل

".ولوالديهلهغفر...يحيىبنمحمدبنسليمان
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ألككاىؤيارجمع

اللفظيةالفهارس:أولا

العلميةالفهارس:ثانيا





اللفظيةالفهارس:أولا

القرآنيةالاياتفهرس-1

والاثارالأحاديثفهرس+2

الشعرفهرس-3

الأعلامفهرس.4

الكتبفهرس+5





القرانيةالآياتفهرس-1

الفاتعةسورة

[5](لتعينوإياكلبد!اتجك

[7،]6.ـ<ه.ألفمتآلدينصز!!المتقيمآلصراطاهدنا>

البقرةسوز

[5-1](..0يفقينهدىيخةريثلا-ل!تثذلك!>الص

[2](يئمين>هدى

[5](المفدحوتهم-أؤببكتجفغ!نهدىغك>أؤلئك

[8،9](..لآضأنيؤموباباللهامئا5يقولىمنآلتاسومن>

[9]<ءامنولذينوألئهيحدعون>

[01]<ئرضقلوبهمفي>

[1]5<جمنايستهزىلله>

[]17-55518<نازااشتؤقدالذى>مثلهمكمثل

[91]<ألشمأمناؤكصبمب>

[22](لغلموتوأنتمأندادصألله>فلاتخعلو

34[]03-...(للملبكةرنفقال>وإذ

]38[(يخزنونهمولاعليهغفلاخوثهداىتبع>فمن

[15](ليلةأربعينموسئوعدنا>وإذ

[طوت<]51نتم>و

[55]جهرص<أللهلزىحقلكتؤمنلنيموسئقلتموإذ>
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984

919

8101

8101

8101



[55]جمسرة<أللهدزىته!لكئؤمن>لن

[5]8<آلق!يةنذه>%ظوأ

]58[رغذا<شثغيخثمنها>فحلوأ

[]58(سخداالباب>وآذخلوأ

[5]8<حظة>ولولوا

[16]<%تهوألذى>ألتشتبدلوت

]62[<هادوأوألذيتامنوأ0الذين!ىان

[46،]63(..آلظورفوقمورفعناميمنقكخناأفوإذ>

]67[<بقزهتذبحوأنيامركئملئه!يان

[17]<يألحقختلق)آ

[74]<ذلكبعدمنقلولبهمقستثم>

]88[<ظفثقلوبناوقالوأ>

<].9[يفروأنبه-أنضسهخشترو!لثسما

89[،]79(..."نزلهفإئفولجنريلعدوامنكاتقل>

[1]20<سليمننملكفىألخمنظينتنلوأماتبعوأ>و

[<]201للهبإذنإلاأخدبه-منبضازين>وماهم

[<]401>زضا

[1.701]60..(هننسهاأؤءايةمننن!مغ>ما

[]123<شئاتفسعننفمقتخزىلايوما>اإئقو

[521]<مصلىإنزهرمقاممن>وأعذو
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383



[6121<باللهمئهمءامنمنلمزتمناهلا->واززن

[2611<الارعذالبإك7اضحطقثمقل!لافامتعه->ومنكفر

ء

[1]57(ورحمةزنجهممنصلواتعيتهنمولبهك>

[6511<أنداد3آللهدونيئحذمنمنلئاسومن>

[561](ندهحنااشذءامنوا>والذين

[]166<أتبعوأتذلىمنتبحوالذينتبرا!ياذ

]177[(الأخرواليومباللهءامنمنلبر>ولبهن

[8211<بي!نهغفاصلحإئماأرجعفاموصمنخات>فمن

[]186(قرليثفإنيعئئعبادىسألفوإذا>

[]187(فسابكغإكلرفثالصيامليلةسخ>أكل

[1]87<الا"نيضل!الخياسيتبينتهماوالثربر3طو>

[091]<المحعتديىلابدتاللهإن>ولالقتدوأ

[1]79<ألقوىألرادخزفإث>وتزودوا

[2]13(التتنللهفبعثؤحدأمةالئاس>كان

[2]16(نكخوهوكرالقتالعليم>كتب

[122](يومنحتىالممتربهتئنكحوا>ولا

[122]<أغجبكمولؤئشرفيخئرتنتؤمن>ولعئا

[922لبقرةا]<تانميلظنقا>

[1922ب!خشز<ارتنرلتمبمعروف>فإمساكآ

9115

938

938

129

20،1،459،819829

852

851،0001

36

644

36

19

608

،228086

89

559

818

708

872

،105،805،512،515

،524،526566،568

527



[]922(بماخشن)أؤقترلتم

[22]9<شئامضأ.اتيتموهنتأضذوأأنل!ميحل>ولا

[922]لعتدوهأ(فلاأللهحدود>لك

23[0]<غيرموزوطتنكححتئبعدمربملمرتحلفلاط!قهافان>

23[0]<يزاجاأنعليهمآفلاجناحطلقها>ف!ن

23[0]<ألله!ويقيمااقطآ!ن

]231[(فأمسكوهىأجلهنفبلغنألئشآءطلقتم>وإذا

]231[(فعئدواضراراتمشكوهن>ولا

]232[(لقضحلوهنفلاأجلهننجلغنالنسآ.طلقتمذا>و

]233[(لكذمثلالوارث>وعلى

]236[(تم!وهنلتمماالنساهطلفتمانعليكملاجناح>

[452](رزقنبهمساأنفقوامنوأ0الذينجمأئها>

[552]<الذيذامنالازضىفىوماألتصمؤتفىما>تها

[]255<نه-ب!إلا-عندهي!ثفعالذيذا>من

[2]57<ءامنوأأئذيىوكلله>

[]268النقر(يعدكمالشتطن>

[62]9<يثماةمنالحمة>يوقي

[272]<يخسشإيوفخيرمنتنفقو>وما

[572](أنببعألله>وأحل

(]276[لضدقتويرلىلربرالله>يمحق

0116

،228

،488

،188

8

568

643

643

948

485

527

643

527

808

577

593

893

593

269

918

65

708

613



[282]<أجلىإلي+بديخإتدابدإذاامنوا5تذرنا>يكأئها

[282]<للمذئهدة>وافوم

]282[<تديرونهاطضزهتخرةتكلنان>الا

[2]83<كاتجاتجدواولمسفرنكنتمعلى>و

[285](رئهمنإليهأنزلبمالرسولم>ءامن

]286[<نفسا،لاوتمعهالله>لايكف

عمرانالسورة

]8[<هديتنابعدإدقلوبنالالرخ>رئنا

[03](محضراخيرمنعملتماننسكلتعد>يؤم

[03]<يانعباِر.وفث-ألله!سهألله>ويحذرصم

[31]<اللهيخبتكمفاتبعونياللهنكنتمتحتونقل>

[4]8(مجلوافي-التؤردة-الح!مةالكنف>ويعتمه

[45]<اللهومحرومحروا>

[55]<ومطهركإليورافعكمتوفيف!ماني

<]68[لمؤمنينولي>والله

]72[<الئهار-جهءامنوأالذفيعلىانزلىبا>ءامنوأ

[85]<مئهيقبلفلنينادالاسلنمغيريئتغومن>

[59]39-<.ه.إسر.يللبنىحلأكانالظعام>ص

صئدقين<]39[فانلوهاإنكنتميالتؤردهفأنوأ>قل

[012]شيا<لايضزكمكبدهتموتئقوأقصبرو>وإن

[521]<فورهغمن!لأنوكموتتقوتضيموابلأإن>

1611

811

734

964،081،811

735

1132

48

709

137

179

،227،231852

1801

826

039

269

1118

459

1137

319

319



[]138<!تقبومؤعظةوهديللناسبيان>هذا

[]913(آلأعلؤنوأنتمتخزنوولاتهنو>ولا

[931](مؤمنينإنكفتملاعلؤنا>وإشم

[441]913-..(الاعلؤنوأنتمتخزنوولا>ولاتهنو

[]155(الجضعانالتتىيوممنكمنونوأيناإن>

[016]<لكمغالبفلاالئاينصركم>إن

[1]63<يغملوتبمابصحيماللهواللهعنددربخثهم>

[]164<رسولافيهتمبعثإذانمو!ينعلىاللهمن>لقذ

[]165(مثدئهاأصئتمقدئصيبةأصنبتكم>اولما

[571]<تخاموهمه-فلاأؤليايخؤفالمثئنطقلكمذإنما>

[182](فقيرللهقالواإنالذينقولسمعألله>لقد

النساءسورة

]3[(...النسامنلكمماطالي>فانكوأ

]5[<قمماكلجعلاللهألقأتوالكملسقهاولاتؤتو(>

[21]<ضآزغيرأؤدتقبهآيوصىودتمبغد>منما

[]91<لكميحللاءامنولذدنجمائها>

[1]9<ءاتتتموهنماببعضلتذهبو>ؤلالتضلوهن

[42]أيتغ<ملكتماإلاالنسامنلمخصتت>و

[52]<انافمئخذاتولاسشفخمئغير>تحصنت

[4]9<أنفسهميرجمزنالادينلىترألم>

[4]9(يشاءمنير!الله>بل

1162

709

77

269

379

329

874

329

391

808

974

643

645

644

515

867

08

08



[]95<والرسولاللهالىفردوهشىءٍفيتنزغتم>فان

[6]9(والضديقيهتالبتنمنعلتهماللهالغم>ألذين

[]97(ستثزمنأصابكومآفراللهحسنةمناصابك>ما

]88[(أجمصهمواللهفئتينانمنفقينفيلكم>فما

[99]79-5<00أنفسهغظالمىالمبمكةتوذممالذينإن>

[401](...القؤماتتغافيتهنوأولا>

[1]13(والحكمةالكتبعليثالله>وأنزل

[11]5<لهلبينمابعدمنالزسوليشاققومن>

[11021]7(...!!ا-إلأدونهمنيدعونإن>

[911](ولامرنهغولأمئيئهئمولاضلئهم>

[911]<اللهظففليغيزننهم>ولامي

[021](ويمنيهخيعدهغ

[]135(يالقسطقؤمينكونواءامنواالذين>يايها

[913،]138(...اليماعذابالهت!لهانبشرالمعققين>

[141]<سبيلااتمومعلىلقبهقريناللهتحعل>ولن

[1]42<خدعهموهواللهيخدعونالمئفقين!إن

[521-051].(.هورس!-باللهلكقرونالذلىان>

[1]53<جهرالله)أرنا

[561]<الرسلبعدحخةاللهعلىللتاسيكون>لئلا

(]171[دينحتمفيلالقلوالتد>يأقل

1163

558

339

17

645

349

1801

404،804

183

184

185

187،188

862

929

174،279

،583،616826

1132

8501

228



[لماندةسورة

[1](تعقودياأؤفومنواءلذيناياأيها>

[1](يانعقود>أؤفو

]3[(السبعأكل>ومآ

]3[(العصعبعلىذض!>وما

]3[<لأزلربا!تمتنقسموأ>وأن

]5[(أضدانولامتخذىمشفحينغير>عصنين

]6[(فتيثموامآبرتجدوأ>فلخ

]8[<للهقومينكونوأامنوأ5الذيفياايها>

[]16<رضونه-اتبعمنأللهبهيهدي>

]17[<المحسيحهواللهإنقالوالذدىلقذ!فر>

[22]<جبارينفومافيهاإن>يموسر-

]22[<منهايخرجوحتىنذظا>لن

]23[(ائبابعلتهمدخلو>

]23[<غلبونفإنكمدخلتموه>ف!ذا

[42](فيهآداموئاأبدمندخلهالنإنالموسى+>قالو

[42](فقنلاورئثانت>فاذهتت

26[]005،25<واخىنفسىلاأضلثلاإق>رب

[14]<-فتنتهاللهيرد>ومن

[14]مفرقلوصم<أنأللهيردلزالذين>أولمحث

56[5-1].(.وألنصرلىاتيهونتخذوألا.امنوالذين>يأيها

4611

،863

،8201

732

377

378

867

928

114

709

793

901

901

901

901

901

901

901

427

،39

929



[54]<ومجتونه->مح!هتم

[65]<ءامنوأوالذين-ورسولهاللهيؤلىومن>

[5]9(تآتنقمونهلالكتنىي!هلقل>

[06]<اللهعندمثولةللث1ذمنبممرأنتئكمهل>قل

[46](مغلولهيراللهيداتيرد>وقالت

]77[<واضلوأقبلمنضلومدقؤم>أهواء

]77[<كعيرواضتواقبلمنضئو>قد

[08]<يتوئونمنهص!ثيراترئ>

]87[<اللهحلماطيجتتحزئولاءامنوالذينيأئها>

]98[<الابسنعقدضمبمايؤاضذصم>ولاكن

[09]<واتئت!را!ئرانما.امانواالذين>يأيها

[09،19]<005واقميـرالحعرإئما.امنواالذين>يايها

[501](أنفسكنم>علنكم

[1]16<قلتءانتمشيمابقيعيمىاللهقال>وإذ

الأنعاورسورة

<]1[والارضآلشمواتخلقلذىللهلاالحمد

[2]<-عندهئسىواجلأجلأ>قفع

[52]<اليكيستمعمنوب!نهم>

<]44[قتحناعليهمماكل!روأبه>فلضالضو

[]51<رئهزإكيحشروأأنيخافونينابهنذزو>

]53[<ببعنهىبعفهمفتنا>وكذللث

1165

852

289

701

112

702

401

701

،375

194

797

884

491

358

201،839

399

81

938

593

598،998



>نوفمهرسلنا<]61[

[17]<ينفعنالامااللهدوتمنأندعواقل>

]97[(فطراالئمنواتللذىوتجهىوجفت!ياني

[08](!رلنوقدللهفي>اكضفى

[81](تخافوتولاائثتر!تمماأخافوكيف>

82[](يظلويمنهميلبسو(ولمامنو5>ألذين

]83[(لو!حعكءاتئنئأ،تزهيصحجتنا>وتقك

[211](ضوراالقولزخرفبعف!إكبندم>يوحى

[11]5(وعدلأصذقارئككلمتوتمت>

[11]6(يضلوكالأرضفمنأكزتطغوإن>

(]122[نور،لهوجعلنامضتاناحييناه>(ومنكان

[421]<اللهرسلارقىمامثلنوقئحتئنومن>لن

[521]<لتنشلنمتدرمويمث!فييفددهأنأللهيرد>فمن

[21]8(اتجنيمصثرجميعائحثرهضويؤم>

[]128(ببعمنبعهدناستتغ>ربنا

[1]28<لاأملتالدد(خلنا>وبلغنا

[1]28<فيهأخلدينمثولبهغ!الار

[132](عملوأمضاَدرخمت>هـ!ق

[]136<ا!رثمرذرأمضادئه>وجعلو

[141](المئمرفينمجمثلاإنه-دشرفوأ>ولا

1166

-1301

،834

848

129

1301

1401

1401

1401

602

1138

779

،203

598

2،33

199

299

399

399

874

689

228



[5211<وشعهاإلانقسا>لانفف

[5311<فاتبعومستقيماهذاصرطى>وأن

الأمرا!سورة

[7]6،.(00إلتهمأرسلالذيتقلتسلن>

[21](طيهز-منوخلقتهنارمنخلقتنيئة>أناختر

[61،71](...المشفيمصزطكلهملأقعدنأغويتني>فبما

[1]7<خلفهئمومنأبذعمبينمنلأتيئسرثم>

22[2-0]...(لهماليندىلشنطنلهمافوشوس>

[02<]مككينتكوناأنإلالشجرةهذهنهبهمارئبهماعن>ما

[102<ألحلديئمنأؤنكوبممككينتكوناأن>الم

[12]النضححين<لمنلكماوقاسمهماإفى>

]22[بضو2<>فدلهما

<]23[وترخمنالنا،تغفروإنأنفسنا>ربناظلمنا

[261<تكمسؤء1يؤرىلاسماعل!أنزلاقزءادميننى>

[]27<الشئطنلايفننت!مءادمينني>

[92]27-(.5.الشيطنلايفتنت!مءادمينني>

[13](دتصرفواولاو3شربو>وكلوأ

321[لعبا،و-<خرجالقاللهزينةحرئممنقل>

331[<بطنومامنهاظهرمااتفو1حسرقيحرمقلإنما>

[551<وخفيةتضئرعارئبهمدعو>

[]55<المعتديىلايحمثالله!إن

1167

،227

،175-178

033،708

501

48

231

529

231

183

591

691

891

891

991

539

89

231

887

985

106

887

228



<]82[قر!تممن>أخرجوهم

]98[ملنحم(عذنافىإندئوكذبافزشاعلىتد>

[201]<عهدمنلاثحثرهم>وماوجننا

[1]28<ءاأمتفين>والعفم

[]138<ءالهةلهملهاكمائاأتجعل>يخموسى

]138[<ءاءلههلهمنأللفاكما!اتجعل

[931،]138(...هنرلاإن!تخهلونفؤم>إنكغ

...(]146[سبيلألرشدلايتخذويرواسبيل>وإيئ

[451]<جلوالأأخذب!تو!مىعن!تولئا>

[51]5(دمائىقبلىمنأفلكنهملؤشثت>رت

لسفهاءمتآ<]155[>أضهلبهابهافعل

[1]55<فئنئكإلاهي!!ن

<]157[ونصروهوعزروهبه>فالذلىءامنوا

[]158<سفتدونلعل!م>وأنبعوه

[]158<شئءوسعتص>ورخمتى

[]161(سخذاأنبابوادخلوأحظة>وفولو

[171]<ظلهكائهفىفوقهمالجبلنئفانا>وإذ

[]183<متينكبدىاتلهخوأئلى>

[]918<وخهئفممىمنضلقكم>هوالذى

[]991<تجفلينعنوأعرضيالعرفواصرلعفوخذ>

1168

،372،382

،8401

،298

662

73

79

18

09

09

36

227

231

8201

9801

،826

863

165



[1]99(ئانعرف>واس

[002](نرعلانمنينزغنثوإما>

الأنفال"رة

[1]9<الموينينمعالئه>وأن

]23[<لأسئمعهغخيراقجهغاللهولوعلم>

]23[<معرضونوهملتولوأأستمعهم>ولو

[]24<وِللرسولدتهشتجببوءافوألذينيأيها>

[]92<للهتتقوأإنءامنوالذلنجأيها>

[03]<الموينخيروأللهأللهويئكر>وينكرون

]35[<مكايرإلالبتتعندصلا!تم>وماكان

]37[<لطيبمنالجيثاللهليميز>

[3]9<فتنةلاتكونحتئوقعلوهغ>

]48[<اتخلهمالثميطنلهم>رإدزيق

]48[<للةخاتانيلاترونماأري!واق

[4]8<أللهأخات!افئ

[62]<اللهح!بكلإتمجدعوكانيريدوأن>و

[46]<اللهحت!بكاليئيائها>

التوبةسورة

]94[<لسقطولقتنةفى>ألا

[15،]14...(يايديحمأللهيعذتهر>قتلوهم

[]28<نجسىلشركوتثماءامنواالذلىيهايها>

9116

،098

،583

،198

748

165

269

019

119

32

319

662

431

369

298

091

291

191

066

269

298

27



[13]<أزَباباضارهثمورقبئهمثخدو>

35[]55،34.(والفسدالذهبيكنزون>والذدى

]37[ال!فر(فىزلادةلنسىءل>هـائما

[]94<ولائفتنىذثدنمنَلقول>ومنهم

[15]<لناالله!تبمالايصيبناإئنقل>

[55]<أولدهمولآأتوالهمتعجتك>فلا

]56[<منكمهمومالمن!ئمإخهمبالله>رتحلفون

]67[<بعضمنبعضهموالمنعقتألمتفقون>

]96[(معبهخأشد!انوقئلكممنهـعملذيف

[17]<بعفىأؤ-لياءبعضنموائمؤمنتلمؤمنونو>

[<]101مرتئن>سنعذبهم

[1]30<بهاونزكبهمتطهرهمصدقهأموالهممن>خذ

[412.512].(..يقولمنسوزب!فمنهرأنزلثما>وإذا

[621]<عام!لفي!تنوتأئهميرونولا>

[]128<أنفس!ممنرسوهجاءسح>لفذ

يونسسورة

]3[(لارضواالسنواتخلئالذيالثهردكلإن>

]3[-<إذنهبعدمنشفي!إلا>مامن

]18[<لايفحزهممااللهدوتمنويعبدوت>

<]91[وحدبرآمةإلاافاس>وما؟ن

[31]<والأرضالسماهمنيرزقكممنقل>

0117

89

،8740

8

8

549،7

8

87

98

67

91

38

09

38

74

19

84

93

93

59

84



[24]<لئكايستمعونمنومنهم>

]57[(زيكتممننوعظةلكمجآقدافاس>جمائها

58[]57،..(هموعظةلكمجآقداقاس>جايها

[]58(فليفرحوأوبرخته-فبذلكاللهبفضلقل>

85[]<فتنةتخعنالاربنانوكلاعلىاللهفقالو>

[]99(!احمجاالازضنيمنلأمنرئكشا>ولو

[1]70<هوله-إلافلا!اشفبفزللهتحس!ك>وإن

هود5رة

]3[(نتعاحسنايشغكمإليهنودبرثمرئبئدستغفرووان>

]6[رزقها(ددهإلاعلىلارضفيدإئةمن>وسا

]7[<(ئامستةفىاأزضولشنواتخكألذىوهو>

[94]<لتك!لؤسالغثب%اشامنتلث>

73[6-]9(...بالبمثرفإبنهيمرسلنآتجاءولقد>

[]71(يعقوليشحقورإومن!لإسحق

]83[(ببعيدالظلمرنمن>وماهي

]88[(أنيب،إلئهتوكتعلتهلاللةإلآتوفيى>وما

[101](انفسهخظلموأولبهنظلمنهموما>

[1]23<علتووتوئحل>فاعبده

يوسف5رة

[5]لككئدا(فبكيدوأإخوتكعكياكرة>لائقصحض

[1]9-<دلوفأذكواردهتم>فارسدا

1171

21،07،7

،7622

8

9

41

04

2

81

09

47

19

98

33

18

39

39

06

64



[412<والفخشاالسوءعنه>!ذلكِلن!رف

[52](سوءايأفلكأرادمنجزآء>ما

-28[..(]26هقبلمنقميصه-قد>إنكات

]28[(عظيمإنيهدكن!يدكنمن>إنه

[03](العئينامرأتالمدينةفىنسغ>وقال

[103فتمفا<تزودالعئين!صامرأت

[03]فتمفا<>تزود

[03]<حئاشغفها>قد

[03](ئيهخضنلفىلزدفا!يانا

32[]<فيهلمتئنىالذىلكن>فذ

331[<إلنأضبعنىكيدهن>دصإلاتضرف

34[]33،...(لئهنأضبعنىكيدهن>هـإلاتضرف

]35[<ليسجننة-الآيترأومابعدتنالمثزبد>

[05](النمتوؤبالما!حتهريكإك>آزجغ

[25](الحإكنينلاجهدىيهذالله>وان

[]53(دالسوءلائازهمالئفسإن>

[45](امينمكننلديناالوم>إنك

[621<يعرفونهالعئهمرحالهمفيدضنعحهم>اتجعلو

[66](بكئمئحاروان>إلآ

[196<اخاهإلئهءاو!ىيوسفعكدخلوولعا>

1172

76،601،866

،827



]96[(أخوكأنا!اق

[]96<يعملون!الؤأبماتئتيش>فلا

(]07[لشرفونإتكمالعير)ائتها

(]07[لشرقون>إنكم

...(]71،72[نفقدقالوأ!تفقدوت>ماذا

(]72[الملكصواع>نفقد

[47](كدبينانكنتم،جزثره>فما

[47،57](..قالؤا!ئحذبينانكنتر،جزوه>فما

<]75[جزنرهفهو-رحلهفىوجدمن>قالؤاجركا.وه

<]75[جروهفهو-رحلهفىوجد>من

]76[<اخيهوعاقبلباوص!تهمفبدأ>

]76[(أخيهوعامن>اشنخرجها

]76[(ليوسفكدنا!!ذلف

!197[عندهمتعناوجدنامنالأناخذأنلئه>محاذ

]88[<الفزمسناواهلناالعزين>يائها

[09](علينااللهصثقدأخىوهذا>أنايوسف

[01]3(بمؤمنينحرضتولوالظسأشروما>

[01]8(بصيرقيعلىاللةأدعوأ!الي-سبيلى>هذه

[111](الألئصلاؤلىعزقصصهتمفيلقذكان>

1173

،082،822

،662،826

،709

81

81

83

82

82

82

82

83

82

83

82

83

83

82

83

39

79

39



الرعدسورة

[11]<له-مرذفلاسوءالقوماللهارادأ>رإ

[]17<بمدرهاأفئدمفسالنصما.الشمامفأنزل>

[03](تو!لتعلتههوإلالةلاهوربي>قل

اير[هيصسورة

[22]<دعزتتمأنإلاستطنمنعلنصكملى>وماكان

[]22<قتلمنألثركتمولقبما!فرت!راني

]34[<صنبفارلظلولالححن!إن

36[3،ه](...!الأضحنامنتبدأن!بني>واخدح

[لعجرسورة

[42-]93...(لهغلافتننأغويحنىبمارثفال>

[4<]0لمخلصحبمتهمصسادك!يالا

[]42<ساعلئهملكلذسعباديإن>

[72]<يعمهونسكرصهملىإصهملعمرك>

]75[<لفتوجمينلأيختزلكذفيإن>

!...(]29،39[أبهعينلشتنحمض>فورئدن

[لنعلسورة

[03]<حسنهالديخاهذفىأحسنوأ!صلقذلى

32[]<طيبينالملحكةدؤفحهمالذيئ>

]37[<يضلمنيهديلاأمفانهدنسغغحتخرضإن>

[14،24](...ماظلمؤابعدمنادلهفىهاصسروألذقو>

1174

7،8

8

4

31

41

17

91

79

16

7

87

87

76

33

33



[05](يوعمرونماوعلقعلونفئمعهغعمنرنهميخافون>

74[]73،.(..لهرلايملكماألهدونمن>وينبدون

[19](نو!يدهابعدالأنجمنتنقضوا>ولا

]39[<لمجثاءمنويهعديلخماءمن>يدعل

]79[<أنثىأرذ!رمنصخلع!اعملىمن>

[]89<الرجيمالشيطنمنبالثهفاستعذاناثقزقرأتفاذا>

]89[<الرجيمعلشئطانمنبالثهمعاسمعذ

[001-]89<...يالثهمعاستعذالقزانقرأتفاذا>

[99](منواءاالدعيفعلىشلظنعلهليعسإنه->

[99،001](...منواءاالذيفصرشلطقلهلتسإنه->

[001]<يتولوعنهوالذدىعلىإنماسللعئه->

[001]<م!ثركونبه-هموائذينيعولونموائذلى>على

[011]<هاجرولفذجمترتدع%إضى>

[]123<حعيفاإثرصممفةاتتغأنليكأوحتنآثم>

الإمعراءمعووة

]7[<لانفسكلأحسنتمأحسنتر>إن

[1رسولا<]هتجعثحنئمعذبين>وماكضأ

[02]<هـثذعظ!منوهؤلاءهؤلاءنمدص>

[22](نخذولامذموصمامعنقعدءاخرإلهااللهحنخمعللا>

[2]6(السبيلوابنواقمشكينحقه-القربطذاوءات>

[2]9(عنقكإكمغلولةيدكولانجعل>

1175

172

698

64

843

849

806

609

33

161

163

156

916

916

888

088

059

449

65

058

388

615،

932
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[34](متشو،اثعهدكانإنباتعهد>وأوفوا

]36[(عثزبهءلكليشماولائقف>

36[](والفؤادوانجصرالشمع!ان

]37[<مرحاالارضفى>ولاتمس

[64-54](...بينكجعلناالمزءانقرأتوإذا>

[]53(حسنهيالقيقولو(لعبادىوقل>

(]95[مبصرةالاقة>وءانيتاثمود

[62]<على!رقتالذيهذا>أرءينك

[46،]63(...بهانمفإتمنهمتجعكفمن)آذهمت

[46]<بصؤتكمتهماشيطعتمنوآستفزز>

]81[(لئظلوزهقالحقجاهوقل>

82[]<للمؤنئنهوشفا!وورخةماانالقرهمنوننزل>

]98[(!فوراإلاألثاسأكز>فاج

[111](ولدائخذلماثذيللهالحمدوقل>

الكهفسورة

]7[(لهازيخةالأزضعلىماجعلناإنا>

[01](رتههءلدنكمنءائنا>ليتا

[12]<شتمجداعليهم>لنتخذت

[82]<فرطا-ائره>وكات

[05]<فسجدولأدماسجدواللملائكةققناواذ>

[05](دوقمنأؤليتء)أفشخذونه-وذزيته

1176

،6

،018

،942

،22،07

732

136

136

17

136

809

529

729

019

779

65

939

509،159

341

132

539
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[6]ه(رحمةءاليته!ادنامنعئدافوجدا>

صريرسورة

[121<صبتالحكماتئئه>و

[351<ولدمنيخذأنللهماكان>

[516<فاغندبننهماومالازضوآالمتمؤت>زب

82[1.8](...ءاِلهةاللهدونمنتخذوا>و

]83[(زاتوزهمآنبهفرينعلىلثتمنلينأزسلناأتآترألؤ>

[09](متهلمجظرنالسموثتاد>

[9]6(الصنلختوعملواءامنواآلذيف)إن

طهسورة

[ه]<شتوئآنعرشعلىلاالرحمق

[04]<فئونا>وفثتك

82[](آهتدئثمصخلحاوعلامنوتابلغفارلمند!فى>

[85]83-(...!يموسىفومكعناعطث>وما

851[<لشامرئضل!وبعدكمنقؤمكفتتاقد>فإنا

]88[(موسىوإلهفذاإلفنتم>فقالوأ

]88[(>فنمى

]98[<لهميملكقزلأولاقهمالأينجعيرؤنافلا>

[09]<فتنتم!رإتما

[09](آلرخمنرئبهم>وان

[19]09،..(هالرحمنرئبهموانبه-فتنتمتما>يقوم

1177

509،159

1801

999

849

63،615

172

5201

885

72

298

181

9701

098

7801،9701

،7601،77010801

0801

9701

9701
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[]49(قؤلىترقبولمإسرءيلبنىبتن>فرقت

[901](الرئهقلهأذنمنالأألشقعةنعفعلايوميؤ>

[011]<علمابه-مجيطون>ولا

[021]<الحتدشجروعلىأدلكهللادم>قال

[221]<وهديعليهرته-فاباخننه>ثم

124[...(]123،قبطانهاجميعاقال>

[1]23(هداىتبعفمنههىمتيياتين!م>فاما

[1]23<يشقئولايضحلفلاهداىآئبع>فمن

]132[لل!تقوى<>والفقبة

[421]<ذكريعنأغرضومق>

[]132<واضطبرعلينهابالصلؤؤوامرأهلك>

الأتما،سورة

[1.03]9...(-عندومنوالارضنافممؤتفى>وله-من

]22[لفسدتا<دلهلاءالهةفيهمالوكان>

]23[<يمثلونوهميفعلعمابنللا>

[28]27،(..بالقوهـ.-لمج!ت!قونهلا>

[]28(ارتفىلمنإلا>ولالمجمثفعون

3[]ه(تزجعونوإلينافتنةلخثرولالشر>وشلوكم

[52]<عبهفونلهاأشضاتتىالتماثيل>ماقي

]63[(هذا!بيرهم،فعله>بل

[74]<ونجتنهوعفماعماءانبنهولوطا>

7811

791

89

33

45

801

693

72
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862

919
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039
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319

843

857

029

843

693

939

884

824

99



العجسورة

[1]7(والضنثينهادووالذينءامنوالذينن>

]38[<امنوأئذينعنلدالله!!إث

[45-]52.(..زسوليمنقتلكمنأرسلناوقآ>

]53[<قتتهالثمئطنيلقىماليجعل>

[76]<ئ!تقيمهدمم!لتك!!إنك

المؤمنونسورة

]6[(أتمنهمملكتماؤاروجهم>إلاعك

]7[(انعادونهمفاؤلكذلكوراالشفن>

[]69<السئئةأصسنهيبالتى>آذفغ

89[-]79(...ألشنطينهمزلقمقبكأعوذزت>وقل

[]89(مج!ونأنربيكعوذو>

[111-01]9(...يقولونعباديمنفريقجن>إنه

الفورسورة

]3[<مشركةأوزانيةالاينكحلاال!إني>

[6](شهدآءالئميكنولززوجهميرمونلذينو>

]8[<باللهشهدتمأرتيتشهداناتعذابعنهاومئروا>

[]16<بهتق"عظيمهذا>سئحتك

[12]<الشئطنظوالتىتئبعولاءامنوالذين>جمايها

[]26(للنبيتثوالخبيموتللخبيثينالحبيثت>

[2]8<لكمهوأرفيبمزجعواقىجعولكمقيل>ل!ن

9117

،801

269

14

91

232

871

086

165

164

165

598

901

905

905

568

97

97



[03]<أنجصوهممنيغضولفمؤمعين>قل

]31[<زينتهنمنيخفينماالنلمبارجلهن>يضرق

[23](منكزالألمىنكحؤا>و

[3ه](والارضنورالمئعاوات>ألله

[04]دؤبى(بنلهفمادؤزاله-اللهتحعلر>ومن

[85](لمحئئذنكمءامنوأالذفييائها>

الفرقانسورة

[1،81]7<005ومايعبدونيخشرهمويرم>

[91-]17(...ومايعبدوتيحسرهمويرم>

[]18<هموءاباءفتعتهز>ولبهن

[<]18جمرفوئا>وكانوا

[91]<تقولونيمافقدبدبوكم>

[1]9(انض!ولاصترفايستطيعون>فما

[02]<فتنةلبعضنبعض!م>وجعلنا

[92-]27.(.!يدئهَيقولفىالظاصلميعضويزم>

[45](وصهيمبش!>نجعله

[]58مجضده-<وسبخلموتلاالذىالسعلىوتوئحل>

]67[(يفترؤاولميمترفولماتققوأوالذلىإذا>

[27](افلرشمهدونلاوائذيف>

الشعراءسووة

]88-98[.(..!بنونولامالملايانفع>يوم

0118

،74

،901

-499

358،1

،498

،427
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623

708

77

358

999

698

62

627

033

428
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89[،]79.(..!مبينضئلىلفىانكئاتالله>

[111](لازذلونواتبعكلك>أنؤمن

[2]13<المعذبينمنءاخرفتكو%الهاللهءزخفلا>

[422]<الغالثنيئبعهم>والشع!اء

النملسورة

[05](مراومكرناماومكزأ>

[65](يتالهرونأناسإتهمقريتكممنلوطءال>ائخرص

القصصسورة

]4[<همويستش-نسماهمإتنا>يذبح

[]26الائين(القوئاشثجرتمنخثر!ات

[05]<يئتعونأئمافاغلملكيسسحوألؤفان>

[45]<مرتين(تجرهم>ئؤتؤن

[55](عنهاللغوأغرضوسمعوولمذا>

]63[<يعبدونإياناماكانوأإليث>تبزأتا

[56](اأحتتمآلمرسلينماذفيقوليهميادوديزم>

]83[<للمئقين>واألفقبة

العلكبوتسورة

[13]<55كركوماأنالناسحسب!>الم

]3[<قبمغمنالذين>ولقدفتنا

[52]<أؤثتاأللهدونمناتخذقىإتماوقال>

المح!2سورة

[12]<أزوجاانفسكغمنلكمخلقانءايتهءو-من>

1181

،201

،6990

،919

،298
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987
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845

985

525

428

039

939
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[03]<حنيماللذينوتجهكفاقم>

[]03(علئهأفظرالناسلتيالله>فنارت

[0،313]<حنيفاللذينوخهكفاقم>

]36[<بهافرحوأرحمةالئاسذقناألرإ>

[14]<والبحرالبزفيظهرالفساد>

لقمانسورة

[6]<الحديثلفسويثتريمنالئاسومن>

[6،7]<5.ـ0الحدشالفسويثتريمنالئاسوصمن>

[]13<عظيملظلمصالشرلن>صان

[34]<غدصسصسبماذاذقسىتذري>وما

[لسجدةسورة

[4]<بينهماومالأرضوالسئواتخلقالذىالله>

[42](صبروألضابامرنايهدونأ!مةمنهـموجعلنا>

الأحزابسورة

]8[<صذقهمعندقينلصس!ليسئاص

[1]6(اتموتمففؤتمإنرآلفريعفعكملن>قل

[]17<اللهمنيعصمكمياذاقاسمن>

[]21<حسنةأسوالمحهرسواصفىلكملفذكان>

[22](اللهوعدناماهذاقالؤاالأحزابالمؤمزن>وفارءا

[31]<ورسول!للهمنكنيقنت>ومن

[31]<مزتينلبرها>ديتها

1182

،421،424

1501،5

88

18

18

39

39

46

42

37

93

09

49

49

22

49

52

52



[32]<الن!اضن!احرلشقالئبئيخنساء>

32[]<مرضق-قلبهفىالذى>فيظمع

[34]<يولحنفىشكماواذ!رت>

[06]<مرضقلوبهمفيلذيناالمئققونينئهلز>لن

[6]9<مو!ىءاذوأ؟لذينلاتكونوأءامنوألذينيأيها>

[07]<سديدقولأوقولؤاللهاتقوءامنوأالزين!كايها

سباسورة

]6[(العدموتوأالذينويرى>

[0،212].<..فاتبعوظئه-اتيسعليهمصدقولقد>

[]04-41...(للملبهكةيقولثمجميفايحثرهم>ويزم

[5]4<يشنهونماوتينبتنهموجل>

فاطرسورة

[2]<لهاممسكفلارحمهمنللتاسالدهيفتحما>

]3[<عليكراللهنعمتاديهرؤاالئاسجماكا>

]6[<عدؤفاتخذؤعدولكزالشتطن>إن

]6[<الشعيرأ!بمنليكولؤا-حزبهيدعومإاتما

]8[حسنا<فراهصله-سوزينأفمن>

[01](جميعاائعقفللهائعزةيرلدمنكان>

[01](الطذبالكليفحعد!إيئ

[22]<القبورفىمنبم!ممعأنتومايشآءمنيستمعالله!ان

321[<عبادنامناضظفثناالذينائكتثأؤرثناثم>

1183

1123،4

،358،199،499

،77

91

24

91

112

136

862

017

899

181

231

235

259

929

72

32

147



[]43(باقلهءإلاآلستئالمكريحيق>ؤلا

يمدممورة

[4-1](...!الحيهمانتقؤوأ!>يس

]23[<"الهةددرنهمنءأتخذ>

62[]95-...(!لمخرمونأيهانيوم>وآممزوأ

[0661.]505<ادميبنئأتمهذإلكنملم>

[6]9<له-ينبغىوماالشعرعلضته>وما

[607-]9(...!تجينانوقزإلادبخرهوه!إن

[47.57](...ءاصلهةأدهوندمنوااتخذوا>

الصافاتسورة

[25-]05522<وأنؤجهغظلمؤااتذينخثروأ>

[]25(لاننا!لن>مالكز

[2]6(مستشلمونهمآلؤم>بل

37[36،]<...مخنونملشاعيءالهتتالناكوإدناويقولون>

[]63<للظلمينفتنةإناجامها>

[64](الححيوأصظفىتخرجشجرهإنها>

87[]86.!...(نرلدوناللهدونءالهة>إلق!

]98[(سقيم!هاني

[101]99-<555!سيغدفيهـفإكذاهبىإف>وقال

[211](الماحينمننبتابإشحقوبممتزته>

[1]73(الفلبونلهمجندناءن>

1184

616

64

539

232

199

32

615

62

113

798

798

301

824

114

114

919



صمسورة

[5](جمابلمثتئهذاإنوحداالهالألهةأجعال>

[6]ءالهنكز(على+>واضبروا

[102<لحطابوفصطالحكمة>وءالجة

[221<بعنهىعلىبعفمنابغى>خضمان

[612<الارضفىخليفةجعلتكنايداود>

[44]<تخثولائه-نسمافاضرببعدكوضذ>

[54](هـلعقوب!شحقإنجرهيمعئدنابهرو>

[751<بدئخلقتلماقسحدأنمنعكما>ياتليس

821[<أ!نلاعكويتهم>نجعزنك

83[،82](...!أجمعينلاعكوينهمنجعزتكقال>

[168<منالمحكفينأناأجروممامنعلةأسئلمنماقل>

الزمرسورة

[122<لننسلمصذره-اللهش!ج>أفمن

[24]<الائفسيؤفىلله>

[431،44<005حشفعااللهدونمناتخذوأأم>

[...(]44بهيعآلشقعةتئه>قل

<731[فادخ!وهاخ!ين>طئتز

غافرسورة

[51]<-هدمنعبام!بشاءعلىأمر!-منلررجأيلقى>

[15]<امنووالذينرسلنالننصرانا>

1185

،647

،017

،593

،279

79

79

82

09

08

09

02

18

87

92

34

84

93

93

59

33



[55](حقالئهوعدإنفاصبز>

[65]<لتهآءايتفىعدلونلذيتاإن>

فصلننسورة

[7-]6(الزحنؤةلايؤنونالذين!لقممنحركين>ووئل

23[]22،.(..علتكميشحهدأن!بستترون>وماكنتم

]25[<أيديهمبينمالهمفرينوقرنا>وقمضنالهض

[34](لشمئةولاالخسنهولالتمئتوي>

[3ه](جمراالذينلاومايالقنهآ>

]36[<فأشتعذبألدهنرخالنحبطنمن>وإمالنزغنك

[36]<اتعليملسميعاهوانه-بألله>قأستعذ

[63<]العليملسمحاهو-!إنه

]37[والنهار<السااينهومن>

]93[<خشعةلأزضترىنكلئهءه>ومق

الشوريسورة

[611-].(..أؤلادد!نه-منائخذواالذينو>

[11]1ءشف>لتسكمثه-

[]03(ثسنمنأصئبحنموما>

]34[عنكثير(ويعفبماكسبوأيوبقهن>1ؤ

]48[<بهآي!حرحمةمنا،لن!منأذقناإبم>وإنا

[25]<مرنامنررحا>كذلكأؤجحانآإيخك

[25]<ت!تقيم!زفىاكلتغدىنك>و

1186

339

168

97

167

182

166

167،168

166

163

167

167

167

869

،72869

329

339

329

03،33،48

232



الزخرفسورة

]38[<القرينقبدسالمثترئينبعدوبتنكبئني>يبئت

]67[<عدونجعنقخلبعصيىيومبغاقاخلآ>

[لجاثيةسورة

[02]<ورخمةوهدصىللناسبصئقىهذا>

[]23<علمفىاللهوأضقههوئهاتخذإلفهمنيت>أفره

[42]<وتجانموتالدياجائناإلاهيماوقالو>

37[]36،.(..الازققوربالسمؤترتالحتد>ظله

الأحقا!سورة

[1]1<إلةماسيقوناخ!بم>ثوكان

سدسورة

[13]<اإلصئبريئمنكمالمخهديننع!حتئ>ولنبلوئكخ

[35]<الاضعلونوأنتمالشلملىوئدعواقهنوفلا>

]38[<الفقراءوأشملغنئ>والله

الفتحسورة

[6]<ولمئفقثالممققين>وئعذ%

23[]22،...(الأذدرالذيئكفروالولو>ولوئتلكم

[2]8<الحقودينبالفدى-رسولهأرسلهوالذ!ى>

[2]9<لكفارعلىأسداءمعه،والذيئاللهرسول>تحمد

العجر[تسورة

[1]<ورشوله-اللهيدىبينئقدموألاامنوأهالذيئ>يايها

[01](خوتيم<بينفاصلحوإخوالمؤمنون>إنما

1187

1،6،837

23

88

09

88

17

98

39

29

65

39

29

19

11

07



قسورة

[161-<به-نفسهنوسوسما>ونغلم

]37[(دقمبلهولمنكانلذتحرىذلكفىان>

381[<واألازضالئموتلقاولقد>

193[<يقولونمافى>فاضبز

الذارباتسورة

[4](أترا>فاققسمت

[41،]13..(فتنتيهزذوقوأ!يفتنونالئارعلىم>يوم

58[-]56.(55ليغبدونإلاوالإدفساتجنخلقتوما>

النجصسورة

[1،2]<غوىوماصماجكمضلما!هوئ)ذانخم>و

[5]<ألقوى>شديد

[6،]ه<فاستوفىومزه!>ف-شدبدالقوى

[1]9<والعزئألتتنغأفز>

]23[<ابآوجمروأئتمقسموهاأشرآ!يإلأهيإن>

<]23[الانفستهوىوماالظنلايئبعون>إن

أنفسكئم<]32[>فلانرتجو

32[]<أتقىبمنأغلى>هو

[516-9]<005!تعجبونلحديثفذاافن>

القمرسورة

[4]7وسعر<ضنلفىالمخرمينإن>

العديدسورة

]27[<علبيماكئتنفاائدعوها>ورهباشة

1188

،985

91

32

84

98

64

21

84

84

33

09

09

08

08

09

22



المجادلةسورة

[02،12]<-ورسولهاللهيحاذونالذينن>

[12]<ورسلىأئالاصظبصالئه>!تمي

العشرسورة

[61]<أنحفرلننلنئنإبالالشنطن>كمثل

[1]8<أللهاتقوءانوأالذلىيأيها>

]23[<المهئمىالمؤمنالسغالقدوس>الملك

الممتعنةسورة

[4](المصيررإلكنبناورإلكتوكاعليك>ت!بنا

[4،5].(..المصيررإلكنبناورإلكتوكا>تيتناعليلي

الصفسورة

[3]2،<مالاتقعلونتقولوتلمءامنوأينا>ياأيها

[5]<تؤذونتىلميقوملقزمه-موسىقالوإد>

[6]<اللهرسولإنييلإشؤيبنىمريماننمجمىقال>لا

[31-01](...تجشوعلىأدوكزهلءامنولذينبأيها>

[41]<طهربن،ضبوأعدوئمفىمنواءلذينانافأيد>

المفاققونسورة

[1]<اللهلرسول>لشهدإنك

]8[(يخةالمدزجعناإلىلبنلقولون>

]8[(وللمؤمنب%ولرسولإ-العزة>ولته

التغابقسورة

[51]فتة!<ولدكزوتواليائما>

9118

289

919

091

136،143

6201

898

732

1125

1125

039

،279039

991

929

77،919،269

،298398



الطلاقسورة

[1]<الن!اطلقتمذاالنئ>ئايها

[1](لتدتهررفاللقوهنالنسآءطلقتم!إذا

]1[<ولايخرتجىبيوتهنمنتخرجوهف>لا

[1]<لهحدوديتعذومندلةحدود>ولك

[1](أمرالكذبعدتحدثاللهلعل>لاتدرى

[1،2](...فالفقوهنالنساطفقتمإذالنئ>ئائها

[2](بمعروق!فاض!كوهنانجهنبلغنفاذا>

[2](نحربمله-يحعلىاللهيتق>ومن

[23،].(..!نحربمله-تحعلاللهيتق>ومن

[4]<يم!مم!أمرهئه-منتحعلللهيئتى>ومن

[5](له،أءيموينظنمسثاتهءيكقرمماللهيتق>ومن

[6]<أجورهنلكزثانوهنارضعن>ن!ن

التعريوسورة

]6[<مايؤعسونويقعلونأمرهممالله>لائعصون

الملكسورة

[2](عملألمحسنأيبئليبلوكنموالحيوةلموتخلقلذى>

[02،12](...يخصركملكزنجدهوالئ!هذا>أتن

القلرسورة

]33[(يعلمونلوكانوأكبرآلأخرؤ>ولتذاب

0911

،505،952531

708

053

053

،505053،568

527

053

،9940،05،952،578

957

319

578

578

072

843

939

645



قةالعاسووة

]47[خجريئ(أحدتمنمكل>فما

المعارسنسووة

[4،252]555<!للسابلمعلومحقأ!لممفىلذب>و

[4]3(يوفضرننصباكاعاكانهمس!المانجداثمنيخرصنيوم>

!نمسورة

[]13<سواطولاوذاولانذرنلهت!"لذرنلا>وقالوا

[242-1](...ثبعوأوإنهغعصزنيربنوجفال>

الجقسووة

[01]<الارضىفىبمنأرلدشئزنذرى-لا>وأئا

[12](رشداولاضرال!ملكلاإني>قل

المزمسلسورة

[9]8،<واتغربفشرقزت!ئتتيلأإفي>وتبتل

المدرسورة

[4-1](...!قىفاار!المذثر>ئأتها

[13]<ملا!كهلاالارأض!وماجملنا>

[13]<ملائهذااللهأرادأ>ما

]37[أؤياخر(يئقدمأنمبهمثاءلمن>

مةالقياسووة

[2]<أللؤامةبالتفسأقمولا>

الإنمساقسووة

[7]لنسر<بابوفون>

1911

999

377

579

033

509

509

41

86

91

02

218

155

806



[]9(شكوزاولاجزاكلفىلدمن!لاأل!هنطعمكزءلوضه!يانما

النازعاتسورة

[5](أمرالمدفيتفا>

[71]<ل!كؤنإكهمت>آ

[1]8(ترجمتيأنإلطلك>هل

[14-]37.(..لدياايخ!ؤة!وءاثرطغى>فائامن

[04]<اقوىعنلمس>ونهى

التكويرسون

[7]<زؤجتلفوسأذا>فى

[12]15-055<الكننى!أبئاربالحننأقنم>فلا

[92]28،<055يتشق!يمأنمنكمشا>لمن

الانفطارسون

[1،41]3<جميملفخارلفىأوإن!دغيملفىقيتراراإن>

[لمفمففينسون

[61-51](...!نمحوبونبؤمؤزنهمعنإتهن!>ص

[22،32](يخظرونبكلارااكل!نعيملفىآلائراران>

32[](لضالونهؤلاءإنقالوارأوهتم>لزاذا

[34](يضكونالكفارمنءاشواينا>فايخوم

يفلرون(]35[لأرآبك>على

الروجسورة

]8[<آلحميدائعنىيزباللهيؤمنوأنإلامنهغنقمو>وما

2911

66

842،848

502

،97،0882

126

155

62،127

844

949

919

94

94

111



[لطالقسورة

]6[دافؤ(مطمن>خلق

[51،61]<وأيمدكيا!يكيدونيخداإتهنم>

لأعلىاسورة

[41]<ترصقمن>قدأفلح

[41،51](فصكرئه-اشص!وبهرترعقمن>قدأفلح

الفجرسورة

[2،82]7(..ربكإك!ارجىالمظمبنةالانقسجاينها>

[92]27-.(..رئكإك!ازجىلمظمبنةالانفسي!ئنها>

الشمسسورة

]8[<وتقوئهانجورهافاقمها>

]9[<جمعئامنأفلح>فد

[01]<دنمامنخاب>وقد

[لقدرسورة

]4[<رقيبإد!فيهالروحوالملبهكةلذزل>

التكاثرسورة

]8[<لنميماعنيوممذلتنملنثص>

العصرسورة

]1-3[<خ!مرلفىالانسنإن>والعضر!

بألضنن<]3[صؤوتوبالحقصوأ>ونو

الفيلسورة

]1[لفيل<باصبربكفعلتركف)ألم

3911

065

662،826

08،82

97

121،127

059

82

08،83

84

984

142

36،239

309

371



قريمث!سورة

]1[<قرنس>لإيلف

صالإضسورة

[4]<أحدتها!فوايكنولم>

!!!

4911

371

859



(1والآثار)الأحاديتفهرس-2

...سمراتثلاثستجدفإنك،نخلةبطنائت

...بالتوراةائتوني

(السلامعليه)سليمانبينكماأشقهبالسكينائتوني

؟واحدةإلااردتماآلله

)عكرمةوعبدتهاالاوثانفيعامهو(:هئرلاءعبادىأضحللغ>ءاشر

لكلبي(1ووالضحاك

الطلاقاللهلىإلحلالابغض

إلهي(.)حديث..قلوبهمالمنكسرةعندابغني

..هالمشركينوثانمنوثنأبها

ولعبا؟هزوااللهآياتأتتخذون

؟عبادهعلىاللهحقماأتدري

)عمر(مساجد؟أنبيائكماثار1تتخذوأنأتريدون

(البصريلحسن)ا؟للشأبالاأتستدره

)ابننعم:قال؟واحدةلىإاللهرسولعهدعلىيرددنكنالثلاثأنأتعلم

(عباس

(البصريلحسن)االلهحدودفينارمسمارتكنولا،اللهاتق

4
.0.عليهفبالحجرهفيفوضعهبصبي!ك!محاللهرسولاتى

)عائشة(العينةفياثر

عج!النبيأصحابتحتهابايعالتيالشجرةعمرقطعأثر

حصين(بن)عمرانامرأتهعليهوحرمتبربهأثم

أصحابها.بذكرمتبوعةالاثار(1)

5911

659

113

815

536

599

594

345

538

063

253

485

292

634

371

557



مسعود()ابنالقلوبحوازالاثم

الصدرفيحاكماالاثم

صدركفيحاكماالإثم

مسعود()ابن..نفر.ثلاثةالبيتعنداجتمع

نذا؟للهأجعلتني

العينةتحريمعلىالدالةالاحاديث

مجفمروالنبيوضوءصفةاحاديث

الئوري()سفيانلجاهلاوالعابدالفاجرلمالعافتنة1احذرو

تماثلحتىاتركها،أحسنت

)النخعى(...اللهبيتلىإبالصثياحلف

الصدقةمنتكونانأخشى

ائتمنكمنلىإالامانةاد

زيدوابن)قتادةالمقدسبيتقريةهي<:الق!يةئذهدلخوا>

وغيرهم(والسدي

قدسي()حديث...الفطنةلطيفليأدرك

...لهفقالأحدكمالشيطاناتىإذا

..دولا.الفيءاتخذإذا

...جبريليانادىالعبداللهأح!ثإذا

الاعظمبالسوادفعليكمالناساختلفإذا

)عالشة(..الخمور.وشربواالزنااستباحواإذا

القبوربأصحابفعليكمالامورأعيتكمإذا

هديةيأخذفلااحدكمأقرضإذا

...اليهفاهديقرضاأحدكماقرضإذا

مراتثلاثذكرهفليمسحأحدكمبالإذا

6911

،326

،962-772

223

103

223

166

819

306

327

209

408

653
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زيد(بن)جابرذكركأسفلفامسحبلتإذا

منهماالاخرفاقتلوالخليفتينبويعإذا

المسيب(بن)سعيدصحيحايجاتزوتزؤهجهاإذا

..فلينطر.المسجلمأحدكمجاءإذا

ه.مناد.نادىلجنةالجنةاأهلدخلإذا

(عباس)ابنصح-فلكزادفما،بعشرةبعه:وقالثوبهدفع1إذ

السختياني()ايوبعنهمبمعزلبنكنتلحونالصاذكرإذا

لهي(إ)حديثاعضاؤكتنتفضنتوفاذكرنيذكرتنيإذا

الدعاءلهفأخلصواالميتعلىصليتمإذا

عمر()ابن.ـهبهاهيدخلانقبلثلاثاامرأتهطلقإذا

(عباس)ابن..ثلاثا.تهامرالرجلطلقاذا

وعطاء()طاوس...ثلاثاامراتهالرجلطلقإذا

زيد(بنجابرعطاء،،)طاوسواحدةفهيبهايدخلأنقبلثلاثاطلقهاإذا

البلاءبهاحلخصلةعشرةخمسامتيعملتإذا

(عباس)ابنواحدةفهيحدوبفمثلاثاطالقأنتقالإذا

صلاتكتمتفقدهذاقلتإذا

)النخعي(باطلالاخرفنكاحمحللأنهلثلاثة1أحدنيةكانإذا

()قتادةيصلحفلاالتحليل...المنهنحأوالناكحنوىإذا

(البصريلحسن)اأفسدفقدبالتحليل]لثلاثةأحدهمإذا

..شيئا.بطنهفيأحدكموجدإذا

الترابفطهورهمابخفيهالأذىأحدكموطئإذا

طهورلهالترابفانالأذىبنعلهأحدكموطئإذا

منهفراراتخرجوافلابهاوأنتمبأرضالطاعونوقعإذا

وكلوهحولهاومافألقوهاالسمنفيالفأرةوقعتإذا
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288()الزهرييتيممثمبهيتوضأ.هالاناءهفيالكلبولغإذا

077يكفيهاماسفيانأبيمالمنتاخذأنلهندع!ي!النبيإذن

السنة؟علىلحجةافهمالحكامهميكونواحتىالجهالكثرإنأرأيت

375(الحسنبنالله)عبد

139بكرابوبامتيأمتيارحم

265،338446،لحمامواالمقبرةإلامسجدكلهاالارض

654()النخعي..راكباهبطنكعلىعليهاواعترضاركبها،

377(عباس)ابنالامورفيبهايستقسمونكانواقداحهي(:)الازلام

378جبير(بن)سعيد.بهما.ـهيستقسمكاناللذانالقدحانهي(:)الازلام

26(لخطابابن)عمرونظراوهمأشباههم<:>أزؤجهئم

258(صالحأبو)لاعمالا:<لأسنباب>

518مجاهد()الدنيافيتواصلهم<:لأسنباب>

158(عباس)ابنلمودةا<:>آلأسنباب

023عمر()ابنالانقاء:الوضوءإسباغ

مجاهد،،عباس)ابنكثيرامنهماضللتم<:اءلإلن!من!استكثزتم

199(لحسنا

1،34729مساجدأنبيائهمقبوراتخذواقومعلىاللهغضباشتذ

0359.الانبياء.بلاءالناسأشده

59ه.ورسولهعبدهمحمداأنشهدواللهإلاإلهلاأنأشهد

655()النخعيلهاأنهااشهدكم

449الإخلاصوكلمةالإسلامفطرةعلىأصبحنا

73وهفامحارثالاسماءأصدق

638لاسارىاأطعموها

8911



)عمر(تأكلونممااطعموهم

سيرين()ابناللهشاءاناليومينأحدفياعطيك

162الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعبادتهأعوذ

...سخطكمنبرضاكعوذ

دله1إلاإلهلاالذكرافصل

مجاهد()لحسناالرأي:العبادةأفصل

مسعود()ابن..اللهفمنصوابايكنفإن،برأييفيهاأقول

محمدلسانعلىمعلونون..وكاتبهوشاهدهوموكلهالربااكل

وأطعمته!مقدادرباأكلت

المستعار؟بالتيسأخبركمألا

هههكلهلجسداصلحصلحتإذامضغةالجسدفيإنالا

الخلصة؟ذاتكفينيالا

!ك!م!ماللهرسولعنبتخاهفهالفتنةمنفيهسقطما(:سقطرأااهقتنةفىلا>

(قتادة)أعظم

المتنطعونهلكألا

(البصريلحسن)اولايستلمهايقمأ،بهمانصاالىإ<:"يوفضرننصب>إك

(عباهر)ابنيسرعونعلمأوغاي!لى!<.!يفونن!حب>إك

(عباس)ابنجمنه3أوقعهامنالثلا!ألزم

منكمالبربآهلاعلمالله

...كبيراأكبراللهكبيرا"أكبرالله

372،382،...إسرائيلبنوقالتكماهذ)أكبر!الله

شيئابهاشركلاربي،الله

المتطهرينمنجعلني1والتوابينمناجعلنياللهم

هه.وعافهوارحمهلهاغفراللهم
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(الخطاببن)عمروكفريظلميلياغفراللهم

..حلقتهاهوأنتربهاأنتاللهم

أشيم(بن)صلةالنارمنتجيرنياناسألكنيإاللهم

...إليكنفسيأسلمتنيإاللهم

..هالرجيمالتهيطانمنبكأعوذنيإاللهم

...الغيببعلمكاللهم

...!واسرافيلوميكائيلجبريلرباللهم

والبردوالثلجبالماءحهطايايمنطهرنياللهم

يعبدوثناقبريتجعللااللهم

)مطرف(لاجليالناستردلااللهم

منها؟أطيبطريقبعدهاأليس

(البصريلحسن)اظعندارالدنيافانبعد،أما

(عباهر)ابن.0.امرأتكعليكفتحزمثلاثأما

)عمر(دانيالقبربإخفاءأمر

..تحتها.بويعالتيالشجرةبقطعلخطابابنعمرامر

ثلاثبيدكأمرك

(عباس)ابن.0فاهدركوا.أمرالقريةمنفأمعنواانطلقواإذاحتى،أمهلهم

..مخرجا.لهفيجعلاللهيتقلمأباكمإن

...قالالارضلىإأنرهللماإبليسإن

الماء...علىعرشهيضعإبليسإن

...ارتحلنيابنيإن

(عباهر)ابن.0هجرهممنرجلإسافاإن

لكريماًمسعودابناصبحإن

...وشهواتهاتهاوطيباالدنياحماهعبدهأحثإذااللهإن
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..هللعالمينوهدىرحمةبعثنياللهإن

تعتدوهافلاحدوداحداللهإن

والغبيراءوالكوبةلميسر1والخمرحرماللهإن

والقنينوالكوبةوالمزروالميسرلخمراأمتيعلىحرماللهإن

.05ظلمةفيخلقهحلقاللهإن

(عباسابن،مالكبن)انس..0يخدعلااللهإن

الشبهاتورودعندالنافذالبصريحباللهإن

وتسعونوتسعةمئةتسعالفكلمنالناربعثإن

عمر()ابنبيتقتدوافلاوسواسابيإن

خبثابهماأنفاخبرنياتانيجمريلإن

حلمةدمفيهماانفأخبرنياتانيجتريلإن

0.صاحبهاهإلاتضرلااخفيتإذاالخطيثةإن

بشئينفعوكأنعلىكلهماجتمعوالوالخلقإن

)علي(مدبرةترخلتقدالدنياإن

ظلهمنالشيطانيفرقهواهيخالفالذيإن

(عباهر)ابن..برجعتهاأحقفهوتهامرطلهقإذاكانالرجلإن

.ـ.ـ.ـثلاثاامرأتهطلقركانةإن

واحدةمج!ي!النبيفجعلهاثلاثا،امرأتهطلقركانةأن

نفسهاتزؤجالتيهيالزانيةإن

)النخعي(أناأينتدرونمابادلهفاحلفواوحاهفتمعنيسئلتمإن

البارحةعليئتفلتالشيطانإن

..بأطرقهآدملابنقعدالشيطانإن

...الصلاةفيوهواحدكمياتيالشيطانإن

الدممجرىآدمابنمنيجريالشيطانإن
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()قتادة...يقربهاأنالاوللزوجهايحلفلاالمحللطلقهاإن

مجاهد()دلسةغيرعلىنكاحهماأنظناإن(:ألئه!وديقيماظئاآق؟!يان

(البصري)الحسننفسهمنواعظلهكانمابخيريزاللاالعبدإن

(عباس)ابنالثلاثعليهمامضىعمرأن

(عباس)ابن...فأندمهاللهعمىعمكإن

..يسرقرجلارأىمريمبنعيسىان

يصلحلاالغدرإن

)الحطيئة(لفجوررادةمنرائدالغناءان

)عمر(الكذبعنالرجليغنيماالكلاممعاريضفيإن

(عباس)ابن..قتلهأنكروابقاتلهفاخبرهمالميتاللهأحياأنبعدالقومإن

(البصريلحسن)ا...الخشبعلىفصلبتهمالدنياأكرمواقوماإن

...أخيهنضوليأخذع!ي!اللهرسولزمنفياحدناكانإن

المسيب(بن)سعيد...ليحلهانكحهاإنماكانإن

)عطاء(لهتحللملهليحفهاتزوجهاكانإن

(عباس)ابنبشيءفليسيابسةكانتإن

...لضةادمابنبقلبللملكإن

()قتادةوالانسلجنامنورجلاخيلالهإن

شيءينجسهلاطهورالماءإن

...اللهيقولارحمهاللهم:لهدعيإذاالمبتلىإن

أبداًأموتأنبعديرانيلالمناصحابيمنإن

...اللهاستخارةآدمابنسعادةمنإن

...أحياءوهمالساعةتدركهممنالناسشرارمنإن

عليهأهلهببكاءيعذبالميتإن

الزبير(بنالله)عبدبالمتعةيفتون..قلوبهماللهأعمىناساإن

2012

481

48

48

13

57

02

73

43

64

06

72

48

48

25

18

28

19

43

33

56

94



الشطرعلىخيبرأعطىع!يمالنبيإن

المذثلثيقدرإناءفيبماءتوضأمج!روالنبيأن

نعليهفييصفيكانمج!عيرالنبيأن

بيعةفيبيعتينعننهىمج!روالنبيإن

مواطنسبعفيالصلاةعننهىبمعبالنبيأن

..فاقبلوا.للضيفينبغيبمالكمفامروابقومنزلتمإن

)عائشة(..أنحاء.أربعةعلىكانلجاهليةافيالنكاحإن

الذبيحينابنأنا

الناقةولدعلىحاملوكإنا

سالهمنهذاعملنانوليلاإنا

عمرو(بنالله)عبدتحرمهاوالثلاثتبينهاالواحدةقاص!،أنت

الوضوءأثرمنالقيامةيومالمحخلونالغرأنتم

زيد()ابنمعهجعلوهاالتيالالهةالانداد:

مرتين!كعباللهرسولعهدعلىالقمرانشق

(عباس)ابناللهدونمنتعبدالتيالاصنامهي(:)الانصاب

(سلامبنالله)عبد...فاشفيهاالربابأرضإنك

مسعود(ابن،عباس)ابنمخرجالكفيجعلاللهتتقلمإنك

أرحامكمقطعتمذلكفعلتمإذاإنكم

.ـهبشر.أناوانماليئإتختصمونإنكم

بالنياتالاعمالإنما

()قتادة...عندهيصلواأنأمرواإنما

)مقاتل(الاخرةعنوشغلبلاءأي:<فتنةوأولدكؤقوالكخانما>

(عباس)ابناللهمعصيةفيتطيعوهمفلا<:فتنةوأولدكمتوالكخ>إنما

عمرو(بنالله)عبدتحرمهاوالثلاثتبينهاالواحدة،قاصقأنتإنما
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اللهبيدأنفسناإنما

)عمر(هذابمثلقبلكمكانمنهلكإنما

.0فدعها.شئتفان،واحدةهيإنما

عاديتمنيعزولا،واليتمنيذللاإنه

السوقفيرايتهيركزإنه

)شريح(تقامحتىتقملمربضتإذاإنها

الموطنهذامثلفيإلااللهيبغضهالمشيةإنها

...بنجسليستإنها

(البصريلحسن)االنعالبهموطقطقتالبغالبهمهملجتوإنإنهم

خليلمنكملييكوناناللهلىإأبرأنيإ

)علي(...اللهحرمهاقدأشياءتحلونأراكمنيإ

)حذيفة(...ببعضبعضهدينيأشترينيإ

..حلةالنجاشيلىإأهديتقدإني

...القبورزيارةعننهيتكمكنتإني

)النخعي(مرتينلحباكوزمنلاتوضأإني

المسيب(بن)سعيد...الححثكوزمنلاستنجيإني

فاجرينحمقينصوتينعننفيتوإنماالبكاء،عنأننهلمإني

...خمسةالناراهل

)عمر(تظلموهمولاهينوهم

اللهفيوالبغضاللهفيالحب:الايمانعرىأوثق

منبه(بن)وهبه.وعطمتيوعزتيأماداود،ياداود:لىإاللهأوحى

مسجدا..قبرهعلىبنواالصالحالعبدفيهمماتإذاقومولئك

المستعارالتيسلجاهليةافييسقونكانواأولئك

(عباس)ابن...اللهطاعةفيالقوةليأو<والأتصخرافيلذى>أؤلى
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...تفعللاالربا،عين،وه

...ثلاثالمنافقاية

مسعود()ابنارايترايتوإياكم

)عمر(السننأعداءفإنهمالرأيصحابوإياكم

228الدينفيوالغلوإباكم

مجاهد()لحقافيالبصر<:>والأتصخر،اللهطاعةفيالقوة<:>الايذي

دينهممنفيههمبمابعدهم>والأتصخر<:،العملفيالقوة<:>افيلذي

جبير()سعيدبن

10.50.52535؟أظهركمبينوأنااللهبكتابل!للعب

.0الاقراء.عندثلاثاامرأتهطلقرجلايما

غيرهزوخاتنكححتىلهتحللم..ثلاثا.امرأتهطلقرجلا"ثما

...فلهمحروماالضيففأصيحبقومنزلضيفا"ئما

(لخطابابن)عمر...الدينعلىالرأياتهموا،الناسأيها

المظلمالليلكقطعفتنابالأعمالبادروا

(يسافبن)هلال55هإليههداكمالذيبالاسلام

()قتادةالباطلحديثيختارأنالصلالةمنالمرءبحسب

648جنيبابالدراهماشترثم،بالدراهملجمعابع

السمحةلحنيفيةبابعتن

354(طالبابيبن)عليطمستهإلاتمثالاأدعلاأن!ك!رواللهرسولبعثعي

...بسلعتكابتعثم،بسلعةبعه

صماتهاواذنهاتستأمر،البكر

714دينار(بن)مالك..وظلمالزماناخرفيتكونريحاأنبلغني

(عباس)ابن.بها.يدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلقإذاالرجلكان،بلى

يتفرقاحتىبالخيارالبيعان

5012



.ه.صاحبهيفارقنمنهمالواحديحلولابالخيار،البيعان

لهذنبلاكمنالذنبمنالتائب

أصابهانهترىحيثبهفتنضحماءمنكفاتأخذ

لتسليم1وتحليلهاالتكبيرتحريمها

(البصريلحسن)االلهحدودفينارمسمارالتحليل

..كنهارها.ليلهاالبيضاءعلىتركتكم

نفسهاتزكي

...وثلاثينثلاثاصلاةكلدبراللهتسيحون

تلبسمماوتكسوهاتأكلمماتطعمها

..الحصير.كعرضالقلوبعلىالفتنتعرض

...لدراهمعبدتعسالدينار،عبدتعس

()الضحاكالنارفيالمنازلبهموتفرقتالارحامبهمتقطعت

للعرببعدهاعزىولا،العزىتلك

الملائكةتلك

(البصريلحسن)ا..البكاء.علىتلومونني

خنازيروطائفةقردةأمتيمنطائفةتمسخ

مرةمرة!راللهرسولتوضا

...فيهيدهفادخلإناء،منتوضا

)علي(عليكتحرمهاثلاب

جدوهزلهنجذجدهنثلاث

الايمانحلاوةوجدفيهكنمنثلاب

)علي(ثلاثاثلاثا

شعبة(بن)مغيرة...تحرمثلاثة

مرتيناجرهميؤتونثلاثة

6012

،467

80

08

71

24

29

64

26

94

77

65

95

74

09

91

22

52

53

56

55

24



لحجارةاخلقيمنبيعدلوا<:يعدلونبربهت!كفروأالذين>ثز

(عباس)ابن...و]لاصنام

مجاهد()غيرهبهيشركون:<يعدلونبرضهت!كفروأالذين>ثر

لحمامواالمقبرةإلامسجداالارضليجعلت

..وطهورا.مسجداالارضليجعلت

قلابة()أبوطهورهاالارضجفاف

مسعود()ابنوحدككنتوانلحقاوافقمالجماعةا

)الحطيئة(...مجلسكمندقيجنبوني

(الخطاببن)عمرالشدةحسابقبلالرخاءفينفسكحايسب

(الخطاببن)عمرتحاسبواأنقبلأنفسكمحاسبوا

الصلاةفيعيميقرةوجعلتلطيب1والنساءدنياكممنليئإحئب

لقئ1وبالرائحةالخمرفيالصحابةحدّ

بالحبلالزنافيعمرحد

()مسروق...الصذيقبنتالصديقةحدثني

مواجهتهاوكيفيةللمصليالسترةاتخاذحديث

بالقرعةغيرهمنالمعتقاخراجحديث

سنخةواهالةشعيربخبزمج!حللنبياليهوديإضافةحديث

الظنمحلفيالواحدالخارصبقولالاكتفاءحديث

العطيةفيالاولادبينبالتسويةالامرحديث

جماعبغيرطاهرايطلقهابأنالامرحديث

التماثيلوطمسالقبوربتسويةالامرحديث

الغلامبولبنضجالامرحديث

جالساإمامهمصلىإذاجلوسايصلوانالمامومينأمرحديث

...أباهيطيعأنعمربناللهعبدءلجروالنبيامرحديث

7021

839

839

343

263

027

435

134

132

864

833

833

864

628

031

928

752

625

729

271

628

575



حدشا

حديث

حدشا

حدشا

حدشا

حديث

حديث

حدشا

حدشا

حدشا

حدشا

حدشا

حدشا

حدشا

حدشا

حدشا

شاحلى

حديث

شاحلى

حدشا

حدشا

حديث

امرأتهبمراجعةعمرلابنمج!حالنبيأمر

اليقينعلىيبنيأنصلاتهفيشكمنيكشيطالنبيأمر

كفريهوالتلذذفسقالسماعأن

...الصدقةعلىعاملاالفتبيةابنبعثمج!روالنبيأن

عرشكمنالعزبمعقددعا:مج!حالنبيأن

حائضوهيفيهاموضععلىفاهيضعكانع!زالنبيان

بريرة

مجشطسرقاالنبيبيع

بغيرهأوبسهمهماتهلصاحبهشكإذاالصيدأكلتحريم

للتخليللخمراإمساكتحريم

والبيعالسلفبينلجمعاتحريم

وخالتهاالمرأةوبينوعمتها،المراةبينلجمعاتحريم

بهاوالسفرلاجنبيةبالمراةالخلوةتحريم

القبلةتحويل

ذراعاذلجهاترخينللمرأةيكشدحالنبيترخيص

فيهقطعلاماسارقعلىالغرمتضعيف

تهمةفيبالحبسالتعزير

الرابعةالمرةفيالخمرلمدمنبالقتلالتعزير

النساءقربانومنعلهجرباالتعزير

لجماعةاحضورعنالمتخلفعلىالبيوتبتحريقالتعزير

السلبمنالمستحقالنصيببحرمانالتعزير

بعبدهمثلبمنالتعزير

مالهشطربأخذالزكاةمانعتعزير

بالشرطالامارةتعليق

8012

52853

22

71

93

92

83

22

61

62

62

61

26

57

57

571

572

571

571

571

571

687



دونهاأواوسقبخمسةالعراياتقديرحديث

لجاهليةاتلبيةحديث

المرأتانفيهتنازعالذيبالولدسليمانالنبيحكمحديث

الثلاثالطلاقبعدعليهركانةامرأةعنب!دالنبيردحديث

البتةامرأتهطلقأنهركانةحديث

بامامةحاملجمفموهوالنبيصلاةحديث

ئلاثاالملاعنطلاقحديث

..يكفرو.النبيفسنلثلاثاامرأتهطئقرجلاأنعائشةحديث

غيرهبيتفياطلعمنعقوبةحديث

نفقةولالهاسكنىلاالبائنأنقيسبنتفاطمةحديث

المنهوبةالغنمذبحفيحديث

بالصومرجبإفرادكراهةحديث

بالصوملجمعةايومإفرادكراهةحديث

بالليللجداداكراهيةحديث

الثلاثالطلاقوقوعوفيه،اللعانحديث

المحلللعنحديث

القسامةفياللوبحديث

ثلاثاالمطلققصةفيلبيدبنمحمودحديث

بالتمرالرطببيعمنعحديث

لحليواوالطيبالزينةمنالوفاةمنالمعتدةمنعحديث

الصلاةفيالتسبيحمنالنساءمنعحديث

خرجنإذالبخور1والطيبمنالنساءمنعحديث

يومينأوبيومرمضاناستقمالعنالنهيحديث

المحلدونيذبحالذيالهديلحممنالاكلعنالنهيحديث

9012

805

4001

758

513

547

274

545

545

614

،053،534541

638

063

063

645

515،052

003،642

832

546

805

618

618

618

624

063



لحربادارفيلحدوداتقامأنعنالنهيحديث

فيهاالنبيذبتخميريعلملاالتيالاوعيةفيالانتباذعنالنهيحديث

والسلاماللقاءعندالانحناءعنالنهيحديث

وتجصيصهاالقبورعلىالبناءعنالنهيحديث

فاعلهولعنالقبورعلىالمساجدبناءعنالنهيحديث

بالدرهمينالدرهمبيععنالنهيحديث

بذهبوذهبخرزفيهاالتيالقلادةبيععنالنهيحديث

بالكالئالكالئبيععنالنهيحديث

وتوسطهاوغروبهاالشمسطلوععندالصلاةتحريعنالنهيحديث

بتسويتهاوالأمروتشريفهاالقبورتعليةعنالنهيحديث

البيعفيالشرطينجمععنالنهيحديث

الخليطينعنالنهيحديث

الرباعنالنهيحديث

ضرتهاطلاقالمرأةسؤالعنالنهيحديث

ثلاثبعدوالنبيذالعصيرشربعنالنهيحديث

الفجروبعدلعصر1بعدالصلاةعنالنهيحديث

غروبهاوعندالشمسطلوععندالصلاةعنالنهيحديث

الائمةعلىوالخروجالأمراءقتالعنالنهيحديث

الصلاةفيالاماممسابقةعنالنهيحديث

حاجةلغيرلاجنبية1المراةلىاالنظرعنالنهيحديث

الصلاةنقرعنالنهيحديث

غيرهاامرأةلزوجهاتصفأنالمرأةنهيحديث

خدعةلحربا

فأطاعوهملحرامالهمحلواولحلالاعليهم1حرمو

0121

،583

8



وعطاء(وقتادةلحسن)اخطاياناعناحط(:>حظة

بالشهواتالناروحفتبالمكارهلجنةاحقت

ساعاتأربععنيغفللاأنالعاقلعلىحق

...ونستهديهنستعينهددهالحمد

الكفارهديهديناخالف

نعالهمولاخفافهمفييصلونلافإنهماليهودخالفوا

الخطاببنعمربأمردانيالقبرإخفاءخبر

قريشوكفارقريطةبنيليهودالاشجعيمسعودبننعيمخديعةخبر

جاريتهمعرواحةبناللهعمدخبر

رافعأبيقتلخبر

الهذليسفيانبنخالدقتلخبر

الاشرفبنكعبقتلخبر

وعسكرالمشركينسفيانلابيالخزاعيمعبدخديعة

شمراخمئةفيهعثكالالهخذوا

يريبكلامالىإيريبكمادع

لعبادة1هوالدعاء

دعهما

أرجورحمتكاللهم:المكروبدعوات

...نتإلاإلهلا:لحوتابطنفينادىإذيونسدعوة

..فيها.ماملعونملعونةالدنيا

عمر()ابنالسفاجذاك

خنزبلهيةالشيطانذاك

()قتادة...قرونعشرةونوجآدمبينكاننهلناذكر

()قتادةحسنخلقذوومزؤ<:>

1211

133،

،651

،223

801

818

134

124

624

262

937

661

815

066

066

066

661

208

103

364

452

856

856

63

048

559

845



(عباس)ابنحسنمنظرذوومزؤ<:>

الزبير()ابنالزغلييدقطعالزبيربناللهعبدراى

!اخوتهركانةأمامراتكراجع

فرجهنضحثمباليك!رراللهرسولرأيت

النار...فيقصبهيجزهالخزاعيعامربنعمرورايت

...تقواهانفسيأعطرب

)مجاهد(...بايديهمتعذبنالا<للذينكفرولاغعفاقنةرئبا>

زيد()ابنالطاعونهو:<لرخز>

]لعالية()أبوالغضبهو:<>آلرخز

مجاهد()...اللهطاعةغيرفيتقاتلرجلكل:رجله

(عباس)ابناللهمعصيةفيمشترجلكل:رجله

(البصري)الحسنهمهعندوقفعبذااللهرحم

00هثلاثةعنالقلمرفع

بياضعينهفيالذيزوجك

مجاهد(،الحنفيةبن)محمدلغناءههناالزور

لموتاتذكرفانهاالقبورزوروا

الاخرةتذكركمنهافاالقبورزوروا

عمر()ابن...أجللىإرجلعلىالدينلهيكونالرجلعنسمل

عائشة:فقااه؟اليكالناسأححتمنسئل

()الضحاكيطرونأشرون:(>مه

مجاهد()مبرطمونغضاب(:>سمدون

عشر<تسعة>علتها:لىتعاقولهنزواهسبب

(عباس)ابنالركوعبمعنىالسجود

1212

845

766

252

619

81

898

8801

8801

452

138

233

812

427

361

393

681

863

798

8601



العذابمنقطعةالسفر

لمسلمين1والمومنينمنالديارأهلعلىالسلام

..مومنينقومدارعليكمالسلام

القبور...هلياعليكمالسلام

د...1والسدالهدىاللهسل

يسألالانفإنهالتثبيتلهاللهسلوا

(السلامعليه)عيسى...القلبلئيئفإني،سلوني

بتسويتهايامرع!هداللهرسولسمعت

وكلواأنتم1سمو

(عباس)ابنحميرلغةفيالغناءالسمود:

(عباس)ابنومثلاشبها<:>سمئا

العزيز(عبدبن)عمرهسنناهبعدهالاموروولاةيك!مادلهرسولسن

(.البصري)الحسن..لجافيواليالغابينالسنة

(لخطابابن)عمرههالفرائكزلكموفرضتالسننلكمسنت

(عباس)ابنعبادهلىإويحبهبهميحئهم(:وذاالرخنلهم>سجذ

غنم(بنلرحمن1)عبد...متجاورينحيهانسيكون

والدعاءالطهورفييعتدونقومالامةهذهفيسيكون

وثنكعابدالخمرشارب

عباس()ابنبعدالعربفينوحقومفيكانتالتيالاوثانصارت

فر1والصباج

فتنةوأولادكمأموالكمإنما،ادلهصدق

)علي(0.لجبلاوهارونموسىصعد

551جائزالمسلمينبينالصلج

الغنممرابضفيصلو[

1213

،332

-263



لبسماطولمناسودقدحصيرعلىكلم!مالنبيصلى

(البصريلحسن)ا...ملعونانصوتان

مجاهد()والباطلالغناء(الشيطان)أيصوته

مجاهد()لمزاميرا(الشيطان)أيصوته

(البصريلحسن)االدفهو(الشيطان)أيصوته

(عباس)ابنمعصيةلىإداعكل:صوته

الدهرصيامشهركلمنايامثلاثةصيام

)حماد(ضرسيضرسي

وتعخلواضعوا

مريم(بن)عيسى.البحر..ماءشاربمثلالدنياطالب

(البصريلحسن)اثلاثالثلاثطلاق

(البصريلحسن)ابائنةواحدةالثلاثطلاق

واحدمجلسفيثلاثاامرأتهيزيدعبدبنركانةطلق

)عمر(يكذبكيفالمعاريضيعرفلمنعجبت

(عباس)ابنتكامرمنكوبانتربكعصيت

(عباس)ابنامرأتكوفارقترئكعصيت

...الكربعندأقولهاغ!كلماتاللهرسولعلمني

صفيةإنهارسلكما،على

كعب(بن)أبي...لسنة1وبالسبيلعليك

مسعود()ابنلجماعةاعلىاللهيدفان،لجماعةباعليكم

الراشدينلخلفاءاوسنةبسنتيعليكم

غفرانك

محمد(بن)القاسمباطلالغناء

(عياضبن)فضيلالزنارقيةالغناء

1214



)الضحاك(للربمسخطةللقلبمفسدةالغناء

البقلالماءينبتكماالقلبفيالنفاقينبتالغناء

مسعود()ابن...القلبفيالنفاقينبتالغناء

شثتإنفارجعهاواحدةتلكفانما

(الخدريسعيد)ابوأهلهمنجعلكمانورحمته،القراناللهفضل

(قتادة،لحسنا،عباس)ابنالقرانورحمته،الاسلامفضله

شريكهيؤذنحتىيبيعأنلهيحلفلا

()السديالعير!أيتها:موذنأذنتحلوار1فلما

ومسخاوخسفاحمراءريحاذلكعندفليرتقبوا

()قتادة...وخالفهنسيهولكنههذا،يطلبانماموسىإن(:>فنسى

(عباس)ابن..فضلربهيطلبذهبموسىإن<:>فنسى

(عباس)ابنالطريقوأخطأضلأي<:>فنسى

)السدي(يطلبهوذهبههناإلههموسىترك<:>فنسى

(عباس)ابنوإلهكمإلهههذاأنلكميذكراننسي<:>فنسى

(عباس)ابننسيأنهالسامريعناللهإخبار(:هذا>فنسى

اردتمافهو

مساجدأنبيالهمقبوراتخذوااليهوداللهقاتل

..شحومها.عليهمحرملمااللهإناليهود!اللهقاتل

الشحومعليهمحرمتاليهود!اللهقاتل

..حنفاء.عباديخلقتإني:لىتعااللهقال

منبه(بن)وهببياعتصممنإنهبعزتي:اللهقال

..ذلكلهينبغيوماآدمابنشتمني:لىتعاقال

...إالخراءةحتىشيءكلنبيكمعلمكملقد:لسلمان[ليهوديقال

1215

437

442

438

،438

605

47

47

642

082

095

53

33

95

95

92

52

25



)سعيد(..ادر.موسىإن:إسرائيلبنوقالت

338،(الخطاببن)عمرالقبرالقبر

الله!قتلهم،قتلوه

..هصاحبتكوفيفيكأهنزلقد

مسعود(.ـ)ابن..الطلاقأمرسبحانهاللهبئيئقد

(عباس)ابن..الطلاقفيالناستتابئهعمرعهدفيكانفلماهنلك،كانقد

الاشرفبنكعبقتلقصة

...والشهادةالغيبلمعااللهم:قل

)النخعي(شهدءذلكمنماليعلماللهإنوالله:قل

)النخعي(غيريسددنيماإلاابصرماوالله:قل

مسعود()ابن؟واحدةمرةقلتها

(اليمانبن)حذيمة...أربعةالقلوب

اغنياء..ونحنفقيراللهإنبكر:لابيفنحاصقول

...أيامستةفيوالارضالسمواتخلقاللهإن-كلؤ:للنبياليهودقول

وأجلأعلىالله:لهقولوا

والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعلىالسلام:ليقو

مجلز()أبوبشيءليسلثوب1والبدنيصيبالقيح

..سخدا.البابادخلوا:إسرائيللبنيقيل

(الخدريسعيد)أبوبم!ي!النبييعنيبهأعلمنابكرابوكان

(عباس)ابن.00المغارةفيادمجسديأتونشيثبنوكان

)عكرمة(...قرونعشرةونوجادمبينكان

أسلم(بن)زيد05هلحقاالرجلعلىللرجليكونأنلجاهلية1رباكان

حد1وإناءمنيتوضؤون-يخع!واللهرسولعهدعلىوالنساءالرجالكان

1216



912بالصاعويغتسلبالمديتوضا-لمجرواللهرسولكان

جنبهلىإنا1وبالليليصلييك!رواللهرسولكان

هه.الجنابةمنالصاعيغسلهيكلفمب!اللهرسولكان

(عباس)ابن..البقر.يعبدونقوممنالسامريكان

زيد()ابن..واحدا.التيهفيإسرائيلبنيطعامكان

(عباس)ابن...وعمربكربيوااللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقكان

،20،5125(عباس)ابن..وسنتينبكربي1واللهرسولعهدعلىالطلاقكان

556

كان

كان

كان

كان

كان

كان

>كا

>كا

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

)علقمة(وسمتهوداهههديهمجفيبالنبييشعههمسعودبناللهعبد

(عباس)ابنعنيوتضعلكهأعجل:يقولانبأسايرىلا

)طاوس(شيئابالطلاقلحلفايرىلا

)طاوس(الطلاقوجهخالفماطلاقايرىلا

)منصور(العقوبةأنفسهمعنبهيدرأونكلاملهم

ستيصهاحييهارجلاموسى

(عباس)ابنكفارهاكانواواحدةامةكانوا<وحدةائةألاسن

559(عباس)ابنكلهمالاسلامعلىكانوا(:وحدصأئةألاسن

وعطاء(لحسن055)انوحمبعثلىإادموفاةوقتمنالناس

وينتضجتوضأبالاهذابم!ع!عهالنبي

افواههمافيابنتهابنييقبلبم!ع!مالنبي

حجرهفيفيضعهمبالصبيانيؤتى

بينهماقصعةمنوعائشةهويغتسل

عيينة(بن)سفيانلجاهلالعابد1والفاجرلمالعافتنةمن1احذرو:يقال

فيهاويصليالمشركوننسجهاالتيالثيابيلبس

1217

247،

276

247

0801

8801

561

561،

102

682

097

955

065

1124

559

569،

569

252

192

292

022

904

277



(عباس)ابنللحجاجالسويقيلتكان

مجاهد()...فماتالسويقلهميلتكان

()قتادة...بأمرلهعرضتقدامرأتهكانت

..عراةيغتسلونإسرائيلبنوكانت

واحدإناءمنبمتيووالنبيعائشةتغتسلكانت

ابن،قتادةمجاهد،)...لجاهليةااهلكاناحجارالبيتحولكانت

جريج(

(عباس)ابن0..شيطانةالعزىكانت

(عباس)ابنعراةبالبيتيطوفونقريشكانت

عمر()ابنالمسجدفيوتبولوتدبرتقبلالكلابكانت

جبير(بن)سعيد...حصياتلهمكانت

)عكرمة(تغنواالقرآنسمعواإذاكانوا

)النخعي(منكمللماءاستيفاءأشذكانوا

قيس(بنمحمد)...آدمبنيمنصالحينقوماكانوا

النخعي()إبراهيمالمسجدلىإوالطينالماءيخوضونكانوا

مجاهد()ويصفرونالطواففي!ك!النبييعارضونكانوا

)النخعي(قبورهمعلىالاجزيكرهونكانوا

وئاب(بن)يحعىالمطر...ماءفييمشونكانوا

(وغيرهعمر)ابنامرأتهوبينالرجلبينوخلي،يمينكعنكفري

المجاهرينإلامعافىأمتيكل

ربافهونفعاجرِقرضكل

ثلاثإلاادمابنعلىيكتبالكذبكل

الفطرةعلىيولدمولودكل

عمر()ابنذلكنحوأوسنةعشرينمكثوانزانكلاهما

1218

333

333

647

1123

246

37

69

43

26

37

26

43

35

26

78

875

062

965

988

481



وعرجبلرأسعلىغثجملكلحم

سبيلعابرأوغريبكأنكالدنيافيكن

(النهديعثمان)أبو.حجرا.نعبدلجاهليةافيكنا

مسعود()ابنموطئمننتوضألاكنا

العشاءصلاةفيمج!حالنبيمعكنا

)عائشة(القدرعلىخطوطوالدم،اللحمنأكلكنا

العطاردي(رجاء)أبو..فنعبدهعليهونحلبفنجمعهالرمللىإنعمدكنا

نساءلناوليسع!يراللهرسولمعنغزوكنا

عبسة(بن)عمرو..الحجارةعبدممنامرءاكنت

الواحدالشعارفينبيتيك!مرواللهورسولأناكنت

زرعلامزرعكابيلككنت

الاوعيةفيالانتباذعننهيتكمكنت

0،36362.القبور.زيارةعننهيتكمكنت

مسعود()ابن...فتنةلبستكمإذاأنتمكيف

...نفسهدانمنالكيس

علينا؟(يعتدونمابقدرأموالنامنأفنكتم:جوابفي)لا

اقرهلا،

(عباس)ابناللهكتابفيماإلاحراماأقوللا

...رغبةنكاحإلالا،

عمر()ابن...رغبةنكاجإلالا،

الحليمالعظيماللهإلاإلهلا

الطالمينمنكنتإنيسبحانكنتإلاإلهلا

ثابت(بن)زيدتوكلهولاهذاتاكلأنامركلا

(الخطاببن)عمررجمتهماالالهمحللولابمحللاوتىلا

)الشعبي(يجوزويحلفيمابالحيلبأسلا

9121

763

117

719

256

275

274

719

194

729

276

185

363

374

131

775

774

043

477

947

854

854

681

048

655



(عباس)ابنحافياالمسجدلىإيخرجيتوضابالرجلباسلا

)الزهري(..هطعممنهيتغيرلممابالماءبأسلا

424تشتروهنولاالقيناتتبيعوالا

مقابربيوتكمتتخذواولاعيدابيتيتتخذوالا

.قبوراهبيوتكمولاعيداقبريتتخذوالا

ههعيداهقبريتجعلواولاقبورا،بيوتكمتجعلوالا

عيداقبريتجعلوالا

(عباسابنمسعود،)ابن..الرجالمنأكفاءللهتجعلوالا

اليهاتصلواولاالقبورعلىتجلسوالا

سويمرةلذيولالغنيالصدقةتحللا

(وغيرهعباس)ابنغيرهزوجاتنكححتىلهتحللا

)علي(غيرهزوجاتنكححتىلهتحللا

(لخطابابن)عمرعليناوتردالسباععلىنردفهاناتخبرنا،لا

..الخمرأمتيمنطائفةتشربحتىوالأياملياللياتذهبلا

59560،6642..اليهود.ارتكبتما1ترتكبولا

()عثماندلسةغيررغبةبنكاحإلاترجحلا

)علي(دلسةغيررغبةبنكاحإلاإليهترجعلا

تسرفلا

أنفسكمعلىتشذهدوالا

(هريرة)أبوفسطاطاعليئتضربوالا

(عباس)ابناللهخولكالذيمالكلىإتعمدلا

1تغدرولا

العالية()أبوللفتنةتعرهضنيلا<:نفتنى>لا

زيد()ابنوجوههنبصباحةتفتنيلا<نفتنئ>لا

0122



الزاهرية()أبويعملانهالامرلىإالرجلانيسثيحتىالساعةتقوملا

السلف()بعضالباطلفيرضاهأدخلهرضيإذاممنتكنلا

)عثمان(رغبةنكاجإلاتنكحهالا

تضعحتىحاملتوطالا

)الشعبي(معهوتعفرمعهايعفرانهنفسهيحدثحتىلا،

الاولذاقكماعسيلتهايذوقحتىلا،

..هلنفسهمرتغباينكححتىلا،

(عباسوابن،هريرة)أبوغيركزوجاتنكححتىتنكحهاأننرىلا

لكلانفقة

(البصريلحسن)اجيوبوشقوجوهخمشههناولكنلا،

ثلاثفيهكانمنإلاالايمانطعميجدلا

)عكرمة(امراتهيطلقولاغلامهيجلدلا

مجتمعبينيفرقولا،متفرقبينيجمعلا

كبرمنذرةمثقالقلبهفيعبدالجنةيدخللا

عجوزالجنةيدخللا

..مؤمنوهويزنيحجننيالزايزنيلا

الشعثاء()أبوليحلهاتزؤجهاكانإذاذلكيصلحلا

الدرداء()ابواللهجنبفيالناسيمقتحتىالفقهكللرجل1يفقهلا

مسعود(.)ابن..الفتنةمنبكأعوذنيإاللهم:أحدكميقولنلا

(السلامعليه555)عيسىلحكماءامنالبطالونيكونلا

(البصريلحسن)انفسهيحاسبإلاالمومنيلفىلا

ريحايجدوصوتايسمعحتىينصرفلا

ضلالةشعبةعلىنتمأومحمداصحابمناهدىلانتم

1221

،047195

43

482

906

486

534

947

553

542

853

197

641

211

812

949

487

143

398

701

132

251

267



قبلكمكانمنسننلتركبن

البكاءمنالمرجلكازيزأزيزع!تيرلجوفه

وعرجبلرأسعلىغثجمللحم

عمر()ابنلهوالمحلهلالحااهاللهلعن

476،لهوالمحلهلالمحاهلاللهلعن

(عباسابنعمر،)ابنلهوالمحللالمحللاللهلعن

336،337،مساجدانبيائهمقبوراتخذواليهوداللهلعن

الشحومعليهمحرمتاليهود!اللهلعن

والسرجلمساجداعليهاوالمتخذينالقبورزائراتييه!ماللهرسوللعن

،474لهوالمحللالمحلليك!حاللهرسوللعن

والموتشمةالواشمةع!يراللهرسوللعن

مساجدأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودعلىاللهلعنة

05هذاهمنع!يراللهورسولأناأغتسلرأيتنيلقد

مسعود()ابن.00مشهداالأسودبنالمقدادمنشهدتلقد

بمعاذعذتلقد

(الخطاببن)عمر...الئيابهذهلبسعنأنهىأنهممتلقد

جبير(بنالرحمن)عبدهلها.هفقالإبليسلقيها

عليهاللهاسمذكرعظمكللكم

بولدهاهذهمنبعبادهأرحملله

قينتهلىإالقينةصاحبمنبالقرآنالصوتلحسناللقارئنااذاشدلله

العبدبتوبةفرحاأشدلله

الولهانلهيقالشيطانللوضوء

.100كذبإنهالناسيقولممائههدءفييرخصبم!هاللهرسولاسمعلم

لتلبسهاأعطكهالم

1222

382

173

71

483

895

483

356

806

337

477

475

335

246

901

157

236

647

915

244

065

815



نفقةولاسكنىقيسبنتعذحلفاطمةالنبييجعللم

()السديإسرائيلببنييخرجأنموسىاللهأمرلما

يك!بحاللهرسولعليهمقرأهالخمراتحريمفيالاياتأهنزلتلما

()قتادةه..قالإبليسأههبطلما

العطاردي(رجاء.)أبو..بمسيلمةلحقنابهفسمعنايك!حالنبيبعثلما

()قتادة.هالظلمةبهافتتن1الشجرةهذهلىتعااللهذكرلما

زيد()ابنبالالواحربهعندمنموسىرجعلما

صنماوستينمئةثلاثالبيتحولوجدمكةيك!يحاللهرسولفتحلما

العالية()أبوههسريراهالهرمزانمالبيتفيوجدناتسترفتحنالما

()السدي..يسجدواأنفأبواسخهداالبابادخلوا:لهماللهقاللما

.ههالمدينةبأعلىفنزلالمدينةيك!ررالنبيقدملما

)السدي(..يبكيموسىقامماتوالما

المزني(اللهعبدبن)بكر..غفر.قدأنهمظننتعرفاتاهللىإنظرتلما

(عباس)ابن.0فرسعلىفرعونوكان،صحابهوهوالبحرعلىهجملما

معرور(بن)البراءأزرنامنهنمنعممّالنمنعنك

بطونهافيحملتمالها

(عباس)ابنو[لغناءالباطل<:الحديث>لقو

وغيرهما(مسعودوابنعباس)ابنالغناء<:الحديث>لفو

عمر()ابنالغناءهو<:الحديث>لفو

مسعود()ابنلغناء1هوغيرهإلهلاالذيو[دئه<:الحديث>لفو

لنفعهبحجرظنهحدكمأحسنلو

التيمي()سليمانكاههالشزفيكاجتمععالمكلبرخصةأخذتلو

العالية()أبو...بقرةستعرضوا1بقرةيذبحوان1أهمروحينالقومأنلو

وصالالواصلتالهلالتأخرلو

1223

534

9701

623

443

719

798

9801

729

936

0901

034

8301

7801

29

288

425

042

424

424

387

904

4901

492



إلهي()حديث...حتىلهاستجبتماقواهينقطعحتىدعانيلو

(عفانبن)عثماناللهكلاممنشبعتلماقلوبناطهرتلو

أدهم(بن)إبراهيمعليهلجالدونافيهنحنماالملوكوأبعاءالملوكعلملو

لوسعتهمالايةبهذهكلهمالاناسعمللو

هكذاثمهكذاثمهكذالاعطيتكالبحرينمالجاءقدلو

..مالمنواديانادملابنكانلو

لاكلتهاالصدقةمنتكونأنأخشىنيألولا

الله(عبدبن)مطرفالناسلقليتنفسيمنأعلممالولا

074الجعد(أبيبن)سالم..0فيهيجتمعونزمانالناسعلىليأتين

بالرجفالأمةهذهاخرليبتلين

468وعزفوشربأكلعلىرجالىليبيتن

فيهفكذبالاناسبينأصلحمنبكاذبليس

القديمة(الكتبفيسك!النبي)صفةبالأسواقصخاباليس

نفقةعليهلكليس

مسعود()ابنمنهشزبعدهوالذيإلاعاممنليس

الخمرأمتيمنطائفةليستحلن

والمعازفوالخمرلحريراأمتيمنناس!ليستحلن

954،495..الخمر.أمتيمنناس!ليشربن

العزيز(عبدبن)عمرالملاهيبغضأدبكمنيعتقدونماأولليكن

467ومسخوقذف!خسنتالأمةهذهفيليكونن

)التوراة(..مجذرو.محمدأمةفيوخسفوقذفمسخليكونن

والمعازفلخمروالحريروالحرايستحلونقومأمتيمنليكونن

وخنازيرقردةأريكتهمعلىوهمقومليمسخن

(البصري)الحسن...نفسهعلىقوامالمؤمن

1224

39

479

329

688

58

224

195

195

095

823

446

534

706

106

946

995

442

095

946

456

946

135



حرامفقليلهكثيرهسكرما

مالك(بن)أنسالصلاةهذهإلاأدركتمماشيئاعرفما

عامربيأبن.)مالك.إلا.الناسعليهأدركتمماشيئاأعرفما

الاصبحي(

(حيانبن)هرمإليهالمؤمنينبقلوباللهأقبلإلااللهلىإبقلبهعبدأقبلما

عائشة()ابنههنزعتانفيهوللشيطانإلابأمراللهأمرما

،694؟اللهبحدوديلعبونقومبالما

متبعهوىمناللهعندأعظميعبدإلهالسماءاديمتحتما

الرجالعلىالنساءمناضرفتنةبعديتركتما

بهحدثتكموقدإلالجنةالىإيقربكملثيءمنتركتما

(البصريلحسن)اجراحاتهمفييصلونالمسلمونزالما

)عطاء(يعاقبأنارىواني،علمتما

يكونأنوعطموهاللهنزهوا:(أولياءمندويفمنلخذانلاينبق>ماكان

ومقاتل(عباس)ابنإلهمعه

)أنس(اليومنكرتهقدإلامج!م!داللهرسولعهدعلىشيئاأعرفكنتما

كعب(بنبي)ألبسها!م!واللهرسولفانعنها؛تنهىأنلكما

قيس؟ولابنةلكما

.هجنازتهعلىفيقوميموتمسلمرجلمنما

..هالفطرةعلىيولدإلامولودمنما

...المسلمينمنأمةعليهيصلتيميتمنما

دمهامنكفلالاولادمابنعلىكانإلاظلماتقتلنفسمنما

)عمر(...ثلاثعلىندامتيلشيءعلىندمتما

الشطرنج(فيقاله)علي،عاكفونلهاأنتمالتيالتماثيلهذهما

(عباس)ابنالنعمحمرالكلامبمعاريضنييسزما
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617

373

373

886

302

587

882

998

763

281

484

373

277

534

366

186

366

549

577

883
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879لاحديسجدأنلاحدينبغيما

286لثهدءينجسهلاطهورالماء

285287،لثهدءينحهسهلاالماء

0001(عباس)ابنهالعمر..لهماطلت<ههاباؤ>مئانتهز

883وثنكعابدالخمرمدمن

26احبمنمعالمرء

648زيد(ابنمجاهد،)القوة:لمرةا

479)بعضهم(الغفلةاهلمساكين

0،96732شروطهمعلىالمسلمون

548(صالح)أبو...نورمنسرادقاسبعينيدخلأنعلىأمين<:أميهزثم>مظاع

157(الحديبيةحديثفي)لمطافيل1العوذمعهم

431(وغيرهعباس)ابنالتصفيق:والتصديةالصفير،المكاء:

133(منبهبن)وهبداود..الحكمةفيمكتوب

1711بم!بالنبيالنضيرنجيمكر

1811الاحزابغزوةفياليهودمكر

1811بالسمهع!ه!رالنبيلقتلاليهودمكر

1811جمنمحللنبيوسحرهماليهودمكر

875اللهبسترفليستتربشيءالقاذوراتهذهمنابتليمن

223103،وعرضهلدينهاستبراالشبهاتاتقىمن

447محمدعلىانزلبماكفرفقديقولبمافصدقهكاهناأتىمن

75[بكرةأبيبنالرحمن]عبد...تحملعلىنفسهفليوطنالدنيااحتهمن

11،148الايماناستكملفقدللهعطىوللهوابغضللهأحتهمن

743كاذبةدعوىادعىمن

744منافليسلهليسماادعىمن

1226



بعداإلالىتعااللهمنيزددلمهدىيزددولمعلماازدادمن

فليتزوجالباءةمنكماستطاعمن

القيامةيومالانكأذنيهفيصمثقينةلىإاستمعمن

والديهالرجلشتمالكبائراكبرمن

السلف()بعض...حاجتهفيخطواتأخيهمعيسندأنامتنعمن

اللهقصمهجبارمن[القرانأي]تركهمن

منهمفهوبقومتشبهمن

)الشعبي(علمهعلىفيهاوالائمفالبريستثنيلايمينعلىحلفمن

السلف(منواحد)غيرنفسهمناللهحدرهمبالعبادرأفتهمن

وظلموتعدىأساءفقدعليهازادمن

(وغيرهجبيربن)سعيدواحدةفهيئلاثاالبكرطلقمن

عيينة(بن)سفيان..النصارىمنشبهففيهعبادنامنفسدمن

مرةمئةوبحمدهاللهسبحان:يومفيقالمن

مسعود()ابنماتقدبمنفليستنمستنامنكمكانمن

قلبهفيغناهاللهجعلهفهالاخرةكانتمن

يقروهانفعليهمبقومنزلمن

...كربةعنهاللهنفسالدنياكربمنكربةمؤمنعننفسمن

(عباس)ابنيخدعهاللهيخادعمن

)شريك(يخدعهاللهيخادعمن

[عمرانبيابن]خالدالملكمنالحاجبمنزلةربهمنمنزلته

)عمر(تغلببنينصارىمنالجزيةأخذمنع

)عمر(الاولادامهاتبيعمنع

ماءمننحن

)عمر(العلاوةونعمتالعدلاننعم

1227

،921

9

7

3

7

3

7

09

08

42

61

49

61

62

65

19

24

56

35

52

92

56

771

867

584،642

061

844

574

574

065،812

139



السباعأفضلتوبما،نعم

عمر()ابنبالدينالعينيبينأنعمرالمومنينأميرنهى

عليهايكتبنوالقبورتجصصأننهى

عليهيزادأوعليهيكتبأوالقبريجصصأننهى

للصلاةالمكانالرجليوطنأنفياللهرسولنهى

عليهيبنىوأنعليهيقعدوأنالقبرتجصيصعنيك!ب!ماللهرسولنهى

الطحانقفيزجمنعناللهرسولنهى

الماءفصلبيععننهى

التكلفعنلهينا

مجاهد()والملائكةوعزيرلعيسىخطابهذا

لزوراهذا

(الخطاببن)عمرعمررأىماهذا

أساءفقدهذاعلىزادفمنالوضوء،هذا

العزيز(عبدبن)عمرتحلفلامثلة]الخصاء[هذه

(عباس)ابننوحقوممنلحينصارجالأسماءهذه

(عباس)ابننوحزمانفيتعبدكانتأصنامهذه

الأصفربنيجلادفيجذيالكهل

مسعود()ابنوالمنكرالمعروفبهيعرفقلبلهيكنلممنهلك

المباركالغداءلىإهلم

لهشريكلااللههو

؟(الملائكةمنياتيكالذيصاحمكمن:جواب)فيجبريلهو

سليم()أمالطيبأطيبمنهو

)عمر(...ثلاثهي

(البصريلحسن)اتبينهاواحدة

1228

،723

،921

028

681

354

355

217

354

727

641

592

499

942

214

435

579

332

098

92

656

855

847

551

562



(هريرة)ابوتحرمهاوالثلاثتبينهاالواحدة

)السديالمقدسبيتأبوابمنبابهو(:سخدااتاب>وآدخلو

(عباسوابن

مجاهد()استطعتمنمنهماستزل(شتطعتشتقززمنو>

الدرداء()ابو..يصلونأنهمإلامج!م!دمحمدأمرمنشيئافيهمعرفماوالله

()طاوسواحدةإلايجعلهاعباسابنكانمادده1و

()قتادةوفسدوابارواإلااللهذكرقومنسيمادده1و

..هووالدهولدهمناليهأحمتأكونحتىأحدكميومنلابيدهنفسيوالذي

لهخيراكانإلاقضاءللمومناللهيقضيلابيدهنفسيلذي1و

(البصري)الحسن...البراذينبكهملجتوان

(عباس)ابنمستكبرونوأنتم:(سمدون>وأنتم

()قتادة...نوحقوميعبدهاالهةكانتونسر:ويعوقويغوثوسواعود

قيس(بنمحمد)..لحينصاقوماكانواونسر:ويعوقويغوث1عوسوود

المسيب(بن)سعيد...ثلاثالوضوء

(عباس)ابنبالاستغفارأمروا(:حظة>وقولو

)عكرمة(دله1إلاإلهلا:قولواأي(:حطة>وفولو

أعمالناسيئاتومنأنفسناشرورمنباددهونعوذ

الدرداء()أبو؟عليهأنتممماشيئايعرفكانوهل

)عمر(للنساءلاللرجالهذاإنما!ويحك

القيامةيوملىإوخعازيرقردةاخرينويمسخ

بكروأبيع!راللهرسولعهدعلىكانتالثلاثأنتعلمالم!عباسابنيا

الصهباء()أبونعم:قال؟واحدةلىإتردعمرخلافةمنوصدرا

تعالىاللهامركهكذاماعمر،ابنيا

9122

554

8601

373

955

853

359

،78359

455

331

579

924

8701

8701

155

374

872

095

953



النارفيقصبهيجرلحيبنعمرورايت!أكثميا

بالقواريررفقارويدا!أنجشةيا

الوليد(بن)يزيد..والغناءإياكم!أميةبنييا

)عائشة(...الجنةفيهؤلاءبني،يا

إلها؟اليومتعبدكمحصينيا

)عمر(تخبرنالاالميزابصاحبيا

قدسي()حديث..فتضرونيضزيتبلغوالنإنكم!عبادييا

بدعتهالزمناه...للبدعةطلقمنمعاذ،يا

بالبيعالربايستحلونزمانالناسعلىيأتي

وشرباكلعلىأمتيمنطائفةيبيت

...القيانوضربالخمورشربعلىقوميبيت

..ولهوهوشربطعمعلىالامةهذهمنقوميبيت

...الصاعالغسلمنيجزئ

مدالوضوءمنيجزئ

الله(عبدبن)جابر..المد.الوضوءمنيجزئ

والكلابلخنازيراصورةفيالقيامةيومالرباأكلةيحشر

...عدولهخلفكلمنالعلمهذايحمل

مجاهد()ه.لمغعيةوالمغنيااشتراءهو<:الحديثلقو>ي!ثترى

(عباس)ابن.0.تغنيهلجاريةايشتريلرجل1هو<:الحديثلقو>!مثترى

.الخمر.هأمتيمنناسيشرب

بعدهمايطفره

)عطاء(بينهمايفرق

شئتماحسناتهمنخذ:لهويقالالقيامةيوملهيقام

منكمرجلكلأوليانمنيعدلاأليس:القيامةيوماللهيقول

0123

،464

629

436

434

147

124

028

65

537

206

463

095

095

245

244

245

295

692

421

421

006

261

485

876

61



0075.لعبادتيتفرغادمابن:اللهيقول

046،468ومسخوفذفخسفامتيفييكون

465095،..وقذفومسخخسفامتيفييكون

0،46095ومسخوخسفقذفأمتيفييكون

05.16قرعشجاغامالهالماللمحبيمثل

624،095وخشازيرقردةالزمانآخرفيالامةهذهمنقوميمسخ

2001زيد()ابنتناصرونلالكمما:الخلائقيجتمعحينالقيامةيوممنادينادي

732.ـه.القيامةيوماستهعند1ءلوغادرلكلينصب

005،952(عباس)ابن.هعباسابنيا:يقولئمالاحموقةفيركبأحدكمينطلق

63ضالونلنصارى1وعليهممغضوباليهود

471،195غنم(بنالرحمن)عبد..رخىعلى[ثنانيقعدانيوشك

443الاسلامأهلعيدنامنىياموالنحرويومعرفةيوم

!!!
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القافية

وضياؤ

برالفدا

لمكاءوا

يلعب

سبمسا

ومغزب

مذهبا

وقربا

عقبا

أفوته

استقبحوا

لمسرحوا

العمدولا

نديد

سعد

تعاند

مسمود

رغدا

سمودا

استنقاذ

البحر

طويل

وافر

وافر

طويل

بسيط

ملكا

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

ملكا

متقارب

بسيط

وافر

طويل

ملكا

خفيف

طويل

وافر

ملكا

الشمر3+فهرس

ئلالقا

ثابتبنحسان

ثابتبنحسان

[غيرهأوالزيات]ابن

[]البحتري

[ميادة]ابن

لمعري[العلاءاأبو]

جرير

زبيدأبو

[لحارثابنيمن]رجل

[الاسديالزبيربنالله]عبد

لحداد[ا]ظافر

1232

الصقحة

489

819

432

837

818

373

13

84

71

829

689

838

187

987



قبور

المناظر

السرائر

عارها

النار

غرِار

درلمقاا

يرزاإ

لغروربا

يرسا

لمنفراا

ليخلصا

تقنعا

يصنع

سواع

مطيعا

تستمع

صافلاووا

تصطفي

طرفا

اقلمذا

طريقا

لكشما

لكببا

لهذعوا

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

طويل

وافر

وافر

لكاملامجزؤ

طويل

طويل

طويل

طويل

فروا

البسيطمخلع

متقارب

كامل

كامل

بسيط

وافر

كامل

طويل

طويل

طويل

طالب[ابيبن]علي

لهذلي[اذؤيب]أبو

بشار

ثابت[بن]حسان

؟[ثابتبن]حسان

الاكبر[]بقيلة

الهذليجعدبابو

الشماخ

[غيرهأو]غيلان

[الفارض]ابن

[تمام]ابو

]نصيب[

الدميعةابن

الدميعة[]ابن

1233

32

75

123

956

989

091

915

19

002

03

87

783

88

219

069

883

412

941

61

63،

033

838

123

917

349

73



قاتله

ضلال

يحله

الشمائل

تنسل

الازلفي

نذاللاا

المذ

قللا

لامتبذ

أرحم

لمخئما

لحليما

يلامإ

بمحزم

جهم

حماوأر

عران

تهينهالا

لنباورهبا

نينلمحابا

فتمكنا

ناعريا

لغعاا

طويل

طويل

كامل

طويل

طويل

بسيط

كامل

خفيف

طويل

طويل

طويل

طويل

فروا

خفيف

ملكا

رجز

طويل

طويل

طويل

برمتقا

بسيط

طويل

بسيط

برمتقا

[زيالرالفخرا]

لي[الهذخراش]أبو

القيس[]امرو

سعدبن]عبيدالله

الموصلي[

]المؤلف[

المعذل[بنالصمد]عبد

الديلمي[]مهيار

الشاطبي

لمؤلف[]ا

زهيربنقيس

]المتنبي[

عنترة

[النوريلحسينا]أبو

القيسامرؤ

المباركابن

ليلى[]مجنون

[غيرهاو]المجنون

[المضرببن]سوار

1234

،113

72

887

018

09

891

412

987

991

153

009

117

002

351

87

98

98

395

885

158

591

304



تكنلم

وعا

تتوجه

لاهي

ناجيا

يا1الزو

رجز

فر1و

كامل

كامل

طويل

فر1و

لجموحابنعمرو

المؤلف[]لعله

الرومي[]ابن

سريع[بن]الاسود

!!!

1235

969

6301

083

204

1701

437



علاوالأفهرس-4

،491،591،791السلامعليهادم

891،20،2،231042،،331

805.176،9.84.887189،

149،439،159-959،،889

5301،4501،5601،5801،

2011،9011،2611.

335،،14،301السلامعليهإبراهيم

،383،938،8185،82،834

449،569،169،639،،749

769،8001،2101،1301،

5101،5301،5501،3011،

5011،6011،6121،9131-

2411،4611

605.065(إسحاقابن)عنإبراهيم

448!سييدالنبيابنإبراهيم

،236472،،87185،النخعيإبراهيم

،926،274،318،355504،

438،485،487،،653456

478حبيبةبيأبنإسماعيلبنإبراهيم

7801الرماديبشاربنإبراهيم

.114،485سعدبنإبراهيم

045الأعلىعبدبنإبراهيم

236

537اللهعبيدبنإبراهيم

434المروزيمحمدبنإبراهيم

855سعدبنمحمدبنإبراهيم

332موسىبنإبراهيم

،7161،017،171،175،إبليس

291،20،2502،434،444،

694،47،6،878439،539،

579،889،989،5301،

5801،9011

،58.041،461الدنيابياابن

941،434،438،434،954،

462،446-946،295،319

812اوفىبيأابن

-471،116،045حاتمأبيابن

524،485،9،81569

729حسينبيأابن

346ذئبابيابن

563زيدبيأابن

048،،392947،شيبةابيابن

482،483،488،.955056،

0،97719

285عمرابيابن

1



ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

448.552561،ليلىأبي

434،954مريمجميأ

81517.مليكةأبي

967موسىبيأ

224،485،957،499نجيحبي

992(الشافعيالعلهإدريس

191.745إسحاق

264بيالأعرا

291.434،554،4801الأنباري

112،233،792،745لجوزيا

917الدمينة

535،455الزبير

432السكيت

604الصباغ

704الصلاح

152حمد(أ)شيخالقاسم

503القاسم

5،72627القاسم

417اللتبية

892لمباركا

438لمناديا

،621،632،962.285لمنذرا

048،482،485،487،015-

215.545،562

37

587،695206،بطةابن

193بلدجيابن

،69،941الاسلامشيخ،تيميةابن

122،042،45،2027،،271

272،028،،28510.3803،

4.311.322،32،327،334

،3480،35،3821،93947،

483،094،294،115.545،

475.485.565،583،،584

295.،633،636963،046،

،673،9670.72.727،733

،775.49700،84،084،82

،872،874،8882201،

1371،9113

،332،376484،جريجابن

485،505،615.175،522،

536.145،435.475.548

955،.7740.97599

،82241،،55جريرابن

،331،3335،84579،،889

599،7801،8201،8501،

8601،4901،5901،4211

999جنيابن

3442،338،حبانابن

12



،5،31564،475.015حزمابن

055،956،80،85101

3314112،(الطبري)شيخحميدابن

054حميدابن

9101،2701رشدابن

566.568زنباعابن

،8219،541،زيدابن

651،182،6،841،98،829

2001،8501،8801،9801

1101،2601سبعينابن

992سنديابن

09،621،4211سيرينابن

،4939101،0201،سيظابن

230،12401،2701،3101،

3301

123شاقلاابن

الزهري-شهابابن

773شوذبابن

2401صرماابن

،205،615.175طاوسابن

522،955.0،97197

82،83،،47،55عباسابن

،86،8809،271،013،461،

117،172،175-178،182،

38

،184،185،791،228،256

0،2668،2،285،332،333

،335،337،362،366،376

،377،421،424،425043-

،432451،453-،455،945

،461،477،481-483،194

،994،005،205،305-705

-511،052،522،952،531

،541،547،548،553،554

556-،561،564،567-956

،957،584،586،795،622

،642،964،967،682،685

،722،974،978،197،845

،851،885،298،309559-

،959،619،659،669829-

،849،199،699،899000،1

،7601-7801،0801860،1

8701،6901،1124

331الاعلىعبدابن

945الباقيعبدابن

652086.البرعبدابن

1101،1201عربيابن

19()نفطويهعرفةابن

433عرفةابن

12



233،352،،163عقيلابن

،285،321،723،724008

221،226،،147عمر[بن

،023،252،257،268،272

،274،281،284.326،343

،424،431،475،947،048

،481،483،594،528،531

،953.954،555.556557،

.575.585،622،967،681

.9781138

083عونابن

792،892،،84171،قتيبةابن

798

،362584،477،ماجهابن

478،536.537.587.006،

10،6319

267،،166،175مسعود[بن

،492،324،336،362،374

،421،424،428،437،438

،474،475،194.552،557

،567،956،957،606706،

،622،398،598،8297801،

2901

161مشيشابن

93

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابنة

بو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

12

476معين

563،567956،مغيث

01،3415حمد(أتلميذ)منصور

269مهشا

6201هود

0،38675،965وضاج

034،627وهب

397(الشافعية)منيونس

548السلامعليهشعيب

217لشيرازي1أحمد

392أسامة

468الازديإسحاق

477،482نيالجوزجاإسحاق

،19،018الزجاجإسحاق

183،184،291

604الشيرازيإسحاق

898لاشدينا

441لاشهبا

272،5،32البغداديالبركات

0201،1201،2701

،258تيميةبنالمجدالبركات

0،27،327565

773التياج

152لجلدا



،333305،705،615،لجوزاءاأبو

715

،90،3895احمد()عنلحارثاأبو

806

612النوريلحسيناأبو

021الوراقلحسيناأبو

،313115،نيالكلوذالخطاباأبو

968

373،278،،431الدرداءأبو

،374،375999

047،195الزاهريةأبو

زيدبنجابرالشعثاء-أبو

،124الصهباءابو

424،205،305،405،705،

805،215،135،615،175،

915.052،252،145،485،

456.565

604،014الطبريالطيببو

،572،9،36198العاليةأبو

8801،4901

946نيالهمداالعباسأبو

466العلاءأبو

055الأزديالفتحأبو

704الدولعيالقاسمبو

04

397السمرقنديالليثأبو

186المنهالابو

353937،الأسديلهياجاأبو

208سهلبنأمامةابو

،872،234،434امامةأبو

954،634،464،095،106،

477

043ايوبأبو

126موسىأبيبنبردةابو

584،577الإسماعيليبكرأبو

123أحمد(أصحاب)منبكرابو

443التميميبكرأبو

612الدقاقبكرأبو

015،557لجصاصا،الرازيبكرأبو

،651الصديقبكرابو

502،112،192،492،043،

،353254،944،205،305،

905،215،415،615،915،

025،125،225،235،655،

165،578،688،139،419،

054،467ليلهذابكرأبو

346شيبةابيبنبكرأبو

557العربيبنبكرأبو



442العزيزعبدبكرأبو

987تمامأبو

472،0،321،32097ثورأبو

903الباقر(محمد)جعفرأبو

999القراء()منجعفرأبو

002لىالهذجندبأبو

512جندلابو

798جهلأبو

054،154،155الرازيحاتمأبو

064،349حازمأبو

772حصينأبو

19حفصابو

773الدمشقيحفصأبو

217الكبيرحفصأبو

641النيسابوريحفصأبو

،533،245المغيرةبنحفصابو

543

656حكيمأبو

،621،926،273حنيفةأبو

،28430،360،3.313318،

032-.323،327093-،293

504،134،015،115.515،

528.053،145،566،،578

،677،684،685896،996،

10،750،770،780،7671،

41

،7175،720،73،732،733

،746،077،397،8972،08

،8160،871871

،631،252،942،552ودداأبو

852،162،4728،62،262،

672،44،354،345،3553،

444،754،064،594،005،

205،405.705،215،

225.615،،653،953،345،

745،845،855،395،606،

327،2،77577،3811

741لسيالطياودداأبو

598،139ذرأبو

066مج!ي!(اللهرسول)عدورافعأبو

179،999العطارديرجاءابو

88رزينابو

98روقابو

454ئيالطازبيدأبو

055،569الرازيزرعةابو

7801(عكرمة)عنسعيدبو

،47،621،152الخدريسعيدأبو

،925،263،286،287،338

،343،363464،48،6،727

419

612الخرازسعيدأبو

12



أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

ابو

أبو

أبو

ابو

ابو

ابو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

أبو

أبو

ابو

أبو

35لمؤدباسعيد

347المهريمولىسعيد

133الثوريسفيان

166،0،77669سفيان

045،245.055.595سلمة

512نيالداراسليمان

373مالكبنسهيل

411.511،381شامة

67نيالكرماشجاع

772(هريرةبيا)عنصالح

629السمانصالح

054الليثكاتبصالح

681عبيد،السفَاجمولىصالح

177.178.5،84صالح

،852،589،959،659669

1.03806أحمد()تلميذطالب

522،563العبيلعاصم

477(صالحبنزمعة)عنعامر

458الاشعريعامر

،564الاشعريمالكأبوأوعامر

458

5،31788الشافعيالرحمنعبد

378،،461،917عبيد

487،537،475،165

42

649اللهعبدبنعبيدةابو

بنعماربنمحمدبنعبيدةأبو

247ياسر

،173،002المثنىبنمعمرعبيدةابو

435،454

434الليثيعئمانأبو

946،719النهديعثمانأبو

152لجونياعمرانأبو

542المغيرةبنحفصبنعمروأبو

456عوانةابو

2701الوراقعيسىابو

116غسانابو

124فاختةابو

889قباذأبو

283قتادةأبو

072قلابةأبو

،564،584الاشعريمالكأبو

257273،مجلزابو

231،قدامةابن،المقدسيمحمدأبو

15،20،31،356968

9501الاقدمبنمحمدابو

933الغنويمرثدأبو

482التجيبيمرزوقأبو

12



456مسكينأبو

465معشربو

،594،575،587الاشعريموسىأبو

126

552دكينبنالفضلنعيمابو

،57،651،861هريرةبو

112،622،052.852،632،

572،91،3632-9،32،336

64،355،31،365،366،36

954،264،674،045.055،

535،455،585.095.595،

256،00.71،77،7739،78

169،269،8701،2311،

4211

051هلالابو

841،438واللأبو

1،37382الليثيواقدأبو

512البسطامييزيدأبو

346577،الموصلييعلىأبو

،261،631،115القاضي،يعلىأبو

966،568،686،968،117،

21،741.751،7228

،09،319،3504يوسفأبو

635،39،7897

43

،023،236432،كعببنأبي

،2771،62569

،47،2،343415الاثرم

556،557.0.5680،6723

52،53.،42حنبلبنأحمد

701،411،-131133،431،

48-1531،1-16163،185،

،222،22842،254،2482،

94،2،253،258،925261،

،262،264،926271-،276

284-،286،928،292892،

،9921،03،3036،03703-

0،314،31،316،3180،32

1.32،323325-،327،932

335-،338،3560،361-36

،363،365904،134،046،

146،475،476،487،205،

60.511،5415-165.528،

،53747.5548.555-557،

056.156.563..575،578

.582.595،89510،6606،

80،601،612،6،638،963

،6425،64،656،9670،68

12



،684،685687-،968،396

،496،712،072-722،724

،726،7270،73،732،733

-7380،74،767،077،097

،297،497،8970،08،208

1،831،87883

723احمد()عنسعيدبنأحمد

5،3440،5548صالحبنأحمد

695سلمبنمحمدبنأحمد

،09ثعلبالعباسأبو،يحمىبنأحمد

375

839الاحمر

134قيسبنالاحنف

173الاخفش

589السلامعليهإدريس

،9101،1201،2201أرسطو

4201،7201،8201،1301،

3301

0401،4401-3701اريوس

383لازرقيا

081،002،378لازهريا

669يعلىبنإساف

2411-9131السلامعليهإسحاق

723حمد(أ)عنإبراهيمبنإسحاق

44

773أسيدبنإسحاق

273،،411،631راهويهبنإسحاق

274،،323487،305،115،

215.155.056،156،227

942منصوربنإسحاق

،0011السلامعليه()يعقوبإسرائيل

5411

843448،سرافيلإ

4601إسطيانوس

2701،2801المقدونيالإسكندر

2701،8201القرنينذوالاسكندر

855عميسبنتأسماء

639،،629السلامعليهإسماعيل

913-14211،4611،4711

468أويسبيأبنإسماعيل

548خالدأبيبنإسماعيل

945الذارعاميةبنإسماعيل

945القرسدأميةبنإسماعيل

،703الشالنجيسعيدبنإسماعيل

،803487،806

955عليةبنإسماعيل

467،946عياشبنإسماعيل

942سالمبناسود

962،553يزيدبنلاسودا

12



581،265،673حضيربنأسيد

946الهذليشيبانأبو،أشرس

097الحمرانيأشعث

7201الاشعري

726297،العزيزعبدبنأشهب

566568،الحباببنأصبغ

726أصبغ

0501البابليأصطفن

917الاصمعي

،525،بر064،81الاعمش

957،536،456

889أفريدون

0301،1301،0501أفلاطون

لهياكلاسدنةرئيس،أفلاطون

0501بمصر

629الخزاعيلجونابنأكثم

562البصريلحسناأم

373الدرداءأم

45ثابتأم

333حبيبةأم

505.548ركانةأم

442سعدأم

22،261،333،،4811سلمةأم

688

45

642كعببنتعمارةأم

056معيطابيبنعقبةبنتكلثومأم

274زينببنتأمامة

89،701العزيزامراة

436انجشة

،56،922،472مالكبنأنس

262،592،،3380،344،36

،366،368،373،375954،

664،674،684،537،155،

584،586.095.1،62،773

853

4401،5401الملك،أنسطاس

069المراديعمروبنأنعم

،722،472،582الاوزاعي

،323115،165،206

5401-2401أوطيسوس

476،10،8308السلامعليهأيوب

،441،705.615نيالسختياأيوب

175.045.585.585.506،

116،246

773سويدبنأيوب

6001الخرميبابك

332،،023،268البخاري

،281288،،371،373564،

12



457،465،477،515

،547،558،563،095

،8951،621،64،877

619،7701،870،136

8901،بختنضر

عازببنالبراء

معروربنالبراء

برهمن

0،36بريدة

بريرة

بردبنبشار

لحارثابنبشر

السريبنبشر

،0.93563الوليدبنبشر

بكربنبشر

الخصاصيةبنبشير

بطرس

البغوي

الوليدبنبقية

الهنائيصهبانبنبقية

،441المزني[دتهعبدبنبكر

بكير

،648408،بلال

روجأبيبنت

،516

،495

،579

265

29

739

515

989

892

606

656

457

775

6401

704

465

147

485

562

598

611

46

1113بنيامين

889بهمن

115،054،055،البيهقي

،552،555557،683

6211،7211راماتا

،53،65،75،63مذيلترا

421،651،261،362،172،

682،453،26،3463،238،

324،844،944،064،264،

364،564،474،774،635،

045،595،695،516،956،

477.577،558،319،8901

015،563نيلتلمساا

041الصمةبنتوبة

562الثعلبي

453شفيبنثمامة

855ثوبان

124فاختةابيبنثور

،4،25257الشعثاءبوزيد،بنجابر

،285487،11.50،56562

265سمرةبنجابر

176.54،2،354دته1عبدبنجابر

،355484،694،،795،688

723

12



291،502،925،026،036،جبريل

،843،844،847986،780،1

،97010801،9801،9112

445مطعمبنجبير

195نفيربنجبير

098قيسبنالجد

45يحىبنالحسن،الجرجاني

799،999النظمصاحب،لجرجانيا

5801،6401جرجس

451ليث()عنجرير

829[لشاعرجرير

151حازمبنجرير

679البجلي[دتهعبدبنجرير

531،712لجريريا

1124(المسيببنسعيد)عنجعفر

347إبراهيمبنجعفر

،531()الضبعيسليمانبنجعفر

464

992،552محمدجعفربن

614أيوببنلجلد[

335البجلياللهعبدبنجندب

15،2216الجنيد

029صفوانبنالجهم

488-834،864نيلجوزجاا

47

945حريثبنحاتم

552إسماعيلبنحاثم

فيالكعبةأمرولي)الذيلحارثا

639(لجاهليةا

069تميمبنالحارث

542هشامبنالحارث

،542،474،305،405لحاكما

175.683

347عليبنحئان

3801البظريقحبريا،

552ثابتابيبنحبيب

906سنديبنحبيش

481،151احمد()شيخحجاج

719زيانبأبيبنالحجاج

729ن1صفوبنالحجاج

،465يوسفبنلحجاجا

،597739

15،16،823اليمانبنحذيفة

486،60،6723الكرمانيحرب

438عمارةبنحرمي

462سنانأبيبنحسان

091،432،819ثابتبنحسان

،47،55،58.06البصريلحسنا

.8409،511،281،013،

12



،132،135،138،162،164

177،،178،185،253،273

،281،318،374،377،431

،944،045،451،485،487

،294،511،953،054،954

0،55،562،774،359،569

199،699،999،8701

347053،عليبنالحسنبنالحسن

079الربيعبنحسن

695الزعفرانيالصباجبنالحسن

،275،276192،عليبنلحسنا

،555،557398

465محبوببنالحسن

992الحارثبنمحمدبنالحسن

955مسلمبنحسن

2701النوبختيموسىبنلحسنا

434،435الرحمنعبدبنالحسين

،275،276192،عليبنالحسين

،3470،35،3986801

124عبيدبنحصين

434435،الحطيئة

257عمر(ابن)عنحفص

999حميدبنحفص

116غياثبنحفص

48

978حفصة

438حماد()عنالحكم

،274،558955،عتيبةبنالحكم

،9644112

0801جبيربنحكيم

،60،3504سليمانأبيبنحماد

438،،653655

145زيدبنجعفربنحماد

537،،،705،615زيدبنحماد

953.045،558

441سلمةبنحماد

945حماد

،115(البصريالحسن)عنحميد

562

056عوفبنالرحمنعبدبنحميد

161،0،31079حنبل

491،591،791.042حواء

659069،الوليدبنخالد

936ديناربنخالد

066الهذليسفيانبنخالد

434الرحمنعبدبنخالد

577مالكأبيبنيزيدبنخالد

598الارتبنخباب

2811يجةخد



488لطيلخراا

703.213،313،207قيلخرا

669مدركةبنخزيمة

467كثيربنالخصيب

795895،الخطابي

563دي1البغدلخطيبا

563عمروبنخلاس

892.547الخلأل

2201حمدبنالخليل

2801داربندارا

،062،537،538الدارقطني

953،945،728

96،39،37036لدانيا

295،758،،051السلامعليهداود

00،91801،6501،9111،

2711

641ئيالطاوددا

965،617هريالظاوداد

،343056،456،الحصينبنداود

478،60،580،517،5475،

548

562لغرةاذو

458السلامعليهيونس،النونذو

169نواسذو

27001،3301لخطيباابن،الرازي

94

638خديجبنرافع

892،4901انسبنالربيع

466تغلببنربيع

327معوذبنتالربيع

375165،ربيعة

556هارونالرشيد،

484القرظيرفاعة

،505،605.315،815،536ركانة

745،845.065،465

497نيالرويا

726ثابتبنرويفع

538،945،216زاذان

567،956العوامبنالزبير

376،377،937،الزجاج

224،284،2،985،98698،

9،98829،839،899،4801

6001زرادشت

323الهذيلبنزفر

8901السلامعليهزكريا

081الزمخشري

477صالحبنزمعة

87،274،288،الزهري

،316،373048،185.،535

42،543،5،553558،955،

056

12



682أسلمبنزيد

347الحباببنزيد

681،.337565،ثابتبنزيد

343جبيرةبنزيد

999عليبنزيد

236العابدينزين

978سلمةأمبنتزينب

08زينب

114الساجي

9131.0411سارة

245،047195،الجعدأبيبنسالم

274سالم

0801،8201-7701السامري

016،176الفاكهأبيبنسبرة

527سحنون

98186.0،82،السدي

7601.8301.8501،8601،

0901

831سرق

612السقطيسري

548(إسحاقابن)عنسعد

605.065إبراهيمبنسعد

243،572،496،وقاصابيبنسعد

856

05

208عبادةبنسعد

9601نيالنصراالبطريقابنسعيد

643المقبريسعيد

،186.1،22247المسيببنسعيد

،924،254،926،274،285

،316464،،486487،0،56

،562،647،5591124

88،09،013،جميرسعيدبن

،186،378،421،994،511

،556،409.08018701،

1124

208عبادةبنسعدبنسعيد

437المروزيكعببنسعيد

926،347،486،منصوربنسعيد

1،55584،126

331(مهران)شيخسفيان

،441.631.285الثوريسفيان

928.60،3.3235،32،331

.333504،164،481،487،

156،656

بنلحكم1)أوالثقفيالحكمبنسفيان

252(سفيان

4112حسينبنسفيان

12



عيينةبنسفيان

،8237801

،892،904،551

824سفيان

247سفينة

8201،0501سقراط

9501سقمان

438،943مسكينبنسلآم

552،278الفارسيسلمان

918(إسحاقابن)عنسلمة

0.54155الفضلبنسلمة

463وردانبنسلمة

477وهرامبنسلمة

،758581،السلامعليهسليمان

6401،6501،1271،1128

904،9،64097التيميسليمان

063بريدةبنسليمان

043بلالبنسليمان

045حرببنسليمان

462داودأبولمسابنسليمان

434الملاشعبدبنسليمان

47،2481يساربنسليمان

8901سنجاريب

197داودبنسنيد

،954،064لساعدي1سعدبنسهل

095

347سهيلأبيبنسهيل

589سواع

4401.5401سورس

045.055.555غفلةبنسويد

531.486سيار

1211شاؤول

055الشاذكوني

153الشاطبي

،37621.263،الشافعي

274،30،36،03،313317،

،3180،321،324،32،326

،327،335،343،293604-

804،014،114،134،234،

478،515،915،523،452،

535.145.545.155.156،

566،،6770،68،683،685

،39610.770،780،75،72

،073،732،7330.740/،75

0،77،776،788،397008،

208

276الهادبنشداد

622،131أوسبند1شد

456شريج

،481،585.016شريك

565،،772773

12



438،555،556957،شعبة

87،917،926،الشعبي

،274،504،486،534،544

655،606،706

818السلامعليهشعيب

543حمزةأبيبنشعيب

،945.055رزيقبنشعيب

181،515البلخيشقيق

78الشماخ

002شمر

1146شمويل

729حوشببنشهر

5101،3201الشهرستاني

569فروخبنشيبان

589ادمبنشيث

2611شيلا

8185301،،491السلامعليهصالح

152المريصالح

895،80،6963أحمدبنصالح

946خالدبنصالح

543كيسانبنصالح

577مالكبنصالح

055جزرةصالح

397الشهيدالصدر

52

456خالدبنصدقة

617حيبنتصفية

514أشيمبنصلة

147ديناربنالصلت

59884،صهيب

885الصيدلاني

،87183،185،الضحاك

431،424،455،1،85599

347705،المقدسيالضياء

555الرحمنعبدبنطارق

،19،427،205طاوس

305،405،705،115،215،

615-815،225،955-265،

0،97197

443نيالطبرا

015.565الطحاوي

،1،38304،114الطرطوشي

824،9501،0601

679عمروبنالطفيل

041اللهعبيدبنطلحة

772غنامبنطلق

659اسعدبنلمظا

397نيالمرغيناالدينظهير

0.54555الخثعميةعائشة



81،147،022،221،عائشة

،274،276،192،326

،335،3360،36،366

،945،465،466،494

،545،554،095،634

864

،572الاحولعاصم

البجليعمروبنعاصم

النجود(بيا)ابنعاصم

صالحبنعامر

عذرةبنعوفبنعامر

عانان

عليأبيبنعباد

العوامبنعباد

تميمبنعباد

المهلبيعبادبنعباد

،538،945الصامتبنعبادة

طالبأبو،عاصمبنلجباراعبد

946

الاشبيليلحقاعبد

التميميالرحمنعبد

جبيربنالرحمنعبد

اسلمبنزيدبنالرحمنعبد

468

،246

،333

،452

،534

،978

197

464

148

147

959

1113

467

563

246

197

006

،467

055

467

647

،046

945،468سابطبنالرحمنعبد

247عطاءبنالرحمنعبد

،484،567عوفبنالرحمنعبد

956

،456،458،945غنمبنالرحمنعبد

471،،195495

285992،مهديبنالرحمنعبد

،456جابربنيزيدبنالرحمنعبد

457

148الرحمنعبد

5213،2،331،الرزاقعبد

048،481،،48450،5516،

،543،548،558،955،562

0،97197

6901معقلبنالصمدعبد

051الصمدعبد

537صهيببنالعزيزعبد

347محمدبنالعزيزعبد

7801الهيثمبنالكريمعبد

2411(مج!حالنبي)والداللهعبد

،161،162،482احمدبناللهعبد

،992،323904

375لجعفرياإسحاقبناللهعبد

375الحسنبناللهعبد

12



عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

،194،557الزبيربنالله

الموملبنالله

،563،395المباركبنالله

116

،94،2264المغفلبنالله

المخزوميجعفربنالله

حميدبنالله

الانصاريرباحبنالله

،165رواحةبنالله

،052زيدبنالله

سعيدبنالله

،112سلامبنالله

2711،2811،1137

العامريشريكبنالله

،462عمرالجشميبنالله

العاصبنعمروبنالله

44،2954،046،554،

،563495،80،6858

،92411،مسعودبنالله

41،2256

نافعبنالله

وهببنالله

الماجشونبنالملك

المغيرةبنالملك

766

517

،061

926

477

903

815

326

458

،621

481

464

،242

،558

،102

345

9801

322

048

54

حبيببنالملكعبد

ن1مروبنلملكعبد

الملكعبد

نجدةبنالوهابعبد

دوعبد

،505ركانةابويزيد،عبد

(الزهريعنه)روىاللهعبيد

محمد(بنالقاسم)عناللهعبيد

(نا)عناللهعبيد

العنبريالحسنبناللهعبيد

،442،434زحربنلته1عبيد

465

الصامتبنعبادةبناللهعبيد

عتبةبناللهعبدبندته1عبيد

عبيدبناللهعبيد

عميرعبيدبن

العاصابيبنعثمان

،39951،عفانبنعثمان

475،481،482،،483

.063،836739

لاخنسي1محمدبنعثمان

358.حاتمبنعدي

،194الزبيربنعروة

،599عزير

725

749

486

457

959

548

543

043

555

،464

537

542

946

246

242

،326

،585

477

901

494



438الفضلبنعصمة

53954،الخراسانيعطاء

،274285،487،رباحبيأبنعطاء

115.556.056،562،1،85

569،8701

556السائببنعطاء

554،562563،يساربنعطاء

332،،82.86013،291،عطاء

،448-484486

176،431،559العوفيعطية

456،457الكلابيقيسبنعطية

1101التلمسانيالعفيف

456المغيرةبنعقبة

264478،077،عامربنعقبة

542عقيل

331،،88013،165،916،عكرمة

142،453،454،477،،478

50،560،570،513.5175،

18،51،5447،5،548558،

0،56.5640،97،569599،

7801،8701

926552،قيسبنعلقمة

،79171،256،طالبأبيبنعلي

،92609،2،326،3470،35

55

،353،3541،36،937،385

،945،466،467،476،482

،483،538،542،543،954

،552،555،556،557،567

،956،095،612،615،883

649،1124

82176،514،طلحةأبيبنعلي

437الجعدبنعلي

3470،35،،471الحسنبنعلي

981

347عمربنعلي

536الطنافسيمحمدبنعلي

954عبيدبنمحمدبنعلي

،424،434،644يزيدبنعلي

465

24،598ياسربنعمار

946راشدبنعمارة

،62132،134،الخطاببنعمر

471،481،50،211،2132،

41،2،236-277،281،928

0،9249،2،592،338،368

،936،371،937،038،475

048،483،20،530،5705،

905،.1،512-5415،165،

12



،951-522،551،556،557

،561،956،057،572،573

،576،577،578،79570،6

،612،063،964،652،673

،675،681،4965،81،833

،871،872،139520،1

5401

655ذربنعمر

592،355،.58العزيزعبدبنعمر

435،442

25(الهذيل)أبوعمران

257حديربنعمران

،954،064،575حصينبنعمران

095

051القصيرمسلمبنعمران

045قيسابيبنعمرو

969لجموحابنعمرو

927العاصبنعمرو

،947،115،556ديناربنعمرو

561،562

44،2495شعيببنعمرو

169الخزاعيعامربنعمرو

729عبسةبنعمرو

959،069،629،لحيبنعمرو

639

56

411.511الاوديميمونبنعمرو

629لاوذبنعملاق

801البغيعناق

87عنترة

959عذرةبنعوف

365مالكبنعوف

09العوفي

535.545العجلانيعويمر

542ربيعةبيأبنعياش

066حماربنعياض

58،السلامعليهمامريمابنعيسى

701،051،20،250،2،358

،385،7930،39،5991801،

3501،3601،3701،9301،

1401،4201،4401.4601،

4801-0501،5201-5801،

6201-6401،6601-7301،

8901،9901،5011.0211،

1251.1281-1311،1331-

1351،4611،4711

253يزدادبنعيسى

083يونسبنعيسى

5411،4611إسحاقبنالعيص

954،946ربيعةبنالغاز

242،704ليالغزا

12



بيرالفاا

قيسبنتفاطمة

493،2201،3301

،533،534-541

348فاطمة

،377998،799،،281،831لفراءا

1001،5801

466فضالةبنفرج

97491،50،2،083،فرعون

3401،7801،9701،0801،

0901

463،464،946السبخيفرقد

453عبيدبنفضالة

892زيادبنالفضل

433،434عياضبنفضيل

1122فنحاص

639لحارثابنعمروبنتفهيرة

8201فيثاغورس

739لملكا،بوسقا

491،859،889،6501قابيل

206رونقا

464،465الرحمنعبدبنالقاسم

،248بكرأبيبنمحمدبنالقاسم

043

،424(الشاميلرحمن1عبد)ابنالقاسم

443

543ذؤيببنقبيصة

،83.86281،،42،47،55قتادة

013،132،241،431،051،

917،181،186،191،391،

10،21،33،376،383143،

434،524،446،674،484،

115.045.056،562،647،

5،841،98.798559،659،

1001،7601،8501،8701

0،93397القدوري

1501قراطيس

09القرظي

4701ليالواقسطا،

،3701،3801،5401قسطعطين

6801،9601

القفال

حازمأبيبنقيس

الربيعبنقيس

زهيربنقيس

زيدبنكثير

سمرةابنمولىكثير

الكسائي

الاحباركعب

12

497

555

،964772

002

043

054،055

164،839

936



066الأشرفبنكعب

،82،87165،182،184،الكلبي

188،291،427،40،9579،

،589،959،639،659،669

599

926زيادبنكميل

333334،اللات

4311لاوي

،99001،701،السلامعليهلوط

4،841251،1271،2811،

،427،145سليمابيبنليث

955

487،542سعدبنالليث

015المورج

01،5563المازري

373(سهيلبيأ)والدمالك

556957،،481لحارثابنمالك

4،22،926،274انسبنمالك

،28559،22،0330،3403،

5،03،3134.315،31318،

0،32،323.327،335،363

،372،373404،904،487،

015،115،145،553،156،

562،563،456،566،،578

58

،656،677،068،681،682

،685،9681،07،717،718

0،72،725،073،733،747

،766،077،297،5972،08

087

069حارثهبنمالك

135،941،471،295ديعاربنمالك

619جشمبنمرثدبنمالك

774نضلةبنمالك

1401،5801ماني

374فضالةبنالمبارك

511مبارك

378454،لمبردا

0601لمتوكلا

اللهعبدبنعليالحسنابوالمتيطي،

،564566

445مجالد

24،86،98،مجاهد

128،013،141،161،164،

916،176،177.185،،274

،333،376142،422،427،

،431432،451،452،455،

،48500،5،952،556،957

،964،8461،85،862،898

40،9،839،199،499999

12



255الباقرمحمد

لحارثابنإبراهيمبنمحمد

629التيمي

،368605.705،إسحاقبنمحمد

805.485.056،9،811،69

689،0969،079،0801،

8201،8401

611الطوسيأسلمبنمحمد

914أتشبنالحسنبنمحمد

323،193،655،الحسنبنمحمد

397

427الحنفيةبنمحمد

465المنكدربنمحمد

553556،البكيربنإياسبنمحمد

477بشاربنمحمد

056بشرمحمدبن

566.568بقيمحمدبن

555)غندر(جعفربنمحمد

055الرازيحميدبنمحمد

5001لرازي1زكريابنمحمد

719(الطبقات)صاحبسعدبنمحمد

855وقاصبيسعدبنمحمدبن

653سيرينبنمحمد

945الجوهرين1شاذبنمحمد

طلحةمحمدبن

ئوبانبنالرحمنعبدبنمحمد

يزيدبنالرحمنعبدبنمحمد

الخشنيالسلامعبدبنمحمد

الانصارياللهعبدبنمحمد

ميمونبنعبيدبنمحمد

248عجلانبنمحمد

القراء()منعليبنمحمد

بناللهعبدبنعليبنمحمد

محمد

محملى

محملى

محملى

محمد

محمد

محملى

محمد

12

بنعلي

الواقديعمر،بن

595عمروبن

عيسىبن

الازديفضلبن

قيسبن

مسلمةبن

051،323مقاتلبن

566

ناصحبن

،015المروزينصربن

065

واسعبن

437

553

437

،566

097

375

347،

999

انحملى

934

664

179

،695

918

434

759

223

،635،

465

146



،00.50،52152لبيدبنمحمود

535،465،587

3401قيونمر

345نمروا

222،656يلمروذا

،7301،9301السلامعليهامريم

1401،4401،4801،5801،

6401

6001مزدك

023نيلمزا

841،706،468مسروق

392مسعر

438،943إبراهيمبنمسلم

683الزنجيخالدبنمسلم

514الواسطيسعيدبنمسلم

163يساربنمسلم

24،29،31،336،933،353مسلم

4،350،36،365،366،937

205،305،145،245.062،

.6480،664،088701

0112الدجالالمسيح

719الكذابمسيلمة

441،102اللهعبدبنمطرف

584جعفرمحمدبنمطيق،

06

537،،45،411جملبنمعاذ

48،5969

969عمروبنمعاذ

555معاذبنمعاذ

4701سفيانبيأبنمعاوية

556عياشبيأبنمعاوية

145،945صالحبنمعاوية

496معاوية

661الخزاعيمعبدأبيبنمعبد

739المعتصم

619معديكرب

371سعيدبنالمعرور

945منصوربنمعلى

485،،331048،481،484،معمر

17،543،5558،.562097

492الرحمنعبدبنمعن

458عيسىبنمعن

946المغيرةبنالمغيرة

555.557،659،شعبةبنالمغيرة

،141،182،188سليمانبنمقاتل

433،،298،598.998599،

699

0،682901الاسودبنالمقداد

717كريمةأبوالمقدام

147المقذمي

12



421مقسم

422،774999،مكحول

914منذر

981،16،333،منصور

451،065

079ميمونبنمهدبد

6560211،المهدبد

331مهران

6،312،71227مهنا

،97051،151،السلامعليهموسى

521،50،213،2،382،385

،588،672،8185،840،98

،298،89850،9،7093401،

5301،6401،6501،7401-

7701،9701-8501،8701،

9801،0901-3901،5901،

2011،3011،5011،7011-

0111،1311،4111،1231،

4121،1251،0131-1361،

4311،4411،4611

331قيس(بنمحمد)تلميذموسى

50،2،843،844ميكائيل

،8476701،6801

133مهرانبنميمون

ميمونة

،،248803الميموني

90،60،61968

زيدبنتنائلة

3430،38947،نافع

النخاد

النجاشي

محمدابو،النخشبي

،24،228النسائي

،271276،0،36475

005،252.535،953

006

،331،334234،نسر

،1401،4201نسطورس

5401

حاجببننصر

علقمةبننصر

الطوسيالنصير

شميلبنالعضر

455عياشابيبنالنعمان

المجمرنعيم

حمادبننعيم

الاشجعيمسعودبننعيم

النفيلي

12

221

،582

669

555،

321

688

584

،266

،،476

،،587

589

،4401

823

999

3201

611

،563

932

661

486



491،14،2،033السلامعليهنوح

،331،3321،34،352818،

،598،039-559،579959،

،619،639،729،7695301،

6011،1211

يلنووا

بيلها

(داشدبوا)دلهاا

18-7801السلامعليههارون

8011.5211،4311،4

اللهعبيدبنهارون

القريندعمربنهارون

نيلهاروا

35النضرابو،القاسمبنهاشم

،3401هامان

،6601هرقل

حيانبنهرم

الهرمزان

جريج(ابي)عنهشام

الصابئيالمحسنبنهشام

حسانبنهشام

الوليدأبو،اللهعبدبنهشام

،665،675القرطبي

،564عماربنهشام

704

889

276

946

467

2011

465،

8011

6701

886

936

332

9001

653

لازديا

597

754

62

579-الكلبيالسائببنمحمدبنهشام

،069639-669

486هشيم

9001الصابنالمحسنبنهلال

47،064يسافبنهلال

569(قتادة)عنهمام

8701منبهبنهمام

0،77776هند

8185301.السلامعليههود

3201هولاكو

945خارجةبنالهيثم

،5،8،86971،024الواحدي

224،423

233لميلواا

859ود

499ءورقا

9،03563.097لجراحابنوكيع

272مسلمبنالوليد

،52،53،133منبهبنوهب

941،151،6901

1801،8901السلامعليهيحى

924،274،الانصاريسعيدبنيحى

،466562

026الهنائياسحاقأبيبنيحى



المغيرةبنيحمى

773،،434أيوببنيحمى

بشربنيحمى

،904القطانسعيدبنيحمى

سعيدبنيحمى

غنيةأبيبنالملكعبدبنيحمى

معاذبنيحمى

،268وثاببنيحمى

مهلائيلبنيرد

يزداد

حبيببييزيدبن

مالكأبيبنيزيد

الهنائييحمىأبيبنيزيد

القعقاعبنيزيد

الوليدبنيزيد

الجهنيدثه1عبدبنيزيد

،964،695هارونبنيزيد

719

825،826.السلامعليهيعقوب

9121،1411

حميد(ابن)شيخيعقوب

البراذعييعقوب

331،334243،يعوق

331،334243،يغوث

774

739

463

278

486

926

589

482

577

621

699

434

466

،061

،831

1124

589،

589،

9601يهوذا

2611،2711يعقوببنيهوذا

5401يوحنا

،76،89601،السلامعليهيوسف

،657،662،757.816818،

9.810،82،822،8234،82

.825،826،827.982-831

،835.845،866،3191211،

9111.1128

0113النجاريوسف

772ماهكبنيوسف

8011نونبنيوشع

368بكيربنيونس

147حبيببنيونس

541،115،562عبيدبنيونس
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الكتب-فهرس5

تيميةلابنالتحليلإبطال

للجصاصالقرانأحكام

المناديلابنالملاهيحكام

الحقلعبدالاحكام

للطحاويالعلماءاختلاف

المروزينصربنلمحمدالعلماءاختلاف

للشافعيالقضاءأدب

البرعبدلابنالاستذكار

سينالابنالاشارات

للخرائطيالقلوباعتلال

للمؤلف،الاحكامطرقباتساعالاعلام

الانجيل

المنذرلابنالاوسط

البخاريتاريخ

البطريقابنسعيدتاريخ

للطرطوشيالسماعتحريم

حاتمأبيابنتفسير

جريرابنتفسير

الغيبمفاتيح=الرازيتفسير

سنيدتفسير

المؤرجتفسير

التلمود

،947

،511

3701،4701،4801،5601،9

،048،482

،147،161،045

9011،3

1264

775

438

055

561

604

068

301

884

833

562

621

601

304

485

845

113

197



604الشيرازيإسحاقبيلاالتنبيه

015.565للطحاويالاثارتهذيب

-885،6301،5501،6501،9801،0011،4011لتوراةا

6011،8011-3111،6111،1211،5211،6211،

8211،9211،6311-9311،2411-8411،0511

157الاصولجامع

43،2423الترمذيجامع

892للخلاللجامعا

162يعلىأبيللقاصدلجامعا

9113المسيحدينبذللمنالصحيحلجوابا

411،381شامةبيلاوالبدعلحوادثا

482للطرطوشيلخلافا

397(لحنفيةاالاحدالذخيرة

438،295الدنياأبيلابنالملاهيذم

231المقدسيمحمدلابيالوسواسذم

3101الصفاإخوانرسائل

5001الرازيزكريابنلمحمدالمعادإبطالفيرسالة

704للنوويالطالبينروضة

701،051حنبلبنلاحمدالزهد

759الرازيللفخرالمنسوب،النجوممخاطبةفيالمكتومالسر

6830،07726،،8144،2،265،286،337،338476،055.595،السنن

253،927،287458،477،594،026،ماجهابنسنن

،46،294،215،255،24،344،35،366444،405،705داودبيأسنن

215،485،،7721138

542،472،084الاثرمسنن
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068البيهقيسنن

062الدارقطنيسنن

926،347126،منصوربنسعيدسنن

46،2475،522النسائيسنن

244العزيزعبدبكرلابيالشافي

015للتلمسانيالتفريعشرح

397يونسلابنالتنبيهشرح

563للتلمسانيالجلابشرح

193بلدجيلابنالمختارشرح

0،93397للقدوريالكرخيمختصرشرح

7434،74،863،877549،،016،20،21،22،222055الصحيح

24،458حبانابنصحيح

458الاسماعيليبكرأبيصحيح

،3381،37،373564،574،494،515،615،635،البخاريصحيح

095.162،146،41.70،97579،169،8701،1136

المستدرك=لحاكماصحيح

،48،242،642،472،052،9،31،335،933،353435مسلمصحيح

0،361،36،937694،205،245،155.062،066،408

333،335،3360،34،356،،262274،،661،472،052الصحيحان

524،194،533،534.535،795،895.48،60،77،853

2901،2311

72628،للمولفعق1الصو

725العتبية

547لجوزيالابنالعلل

477للترمذيالعلل
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للخلالالعلل

الصلاجابنفتاوى

السمرفنديالليثبيافتاوى

السلامعبدبنمحمدأبيفتاوى

القفالفتاوى

المحلىحزم=ابنكتاب

عنهاوالنهيالبدعوضاج=ابنكتاب

لمطينالبيوعكتاب

لحيلاكتاب

والنحلالملل=الشهرستانيكتاب

تيميةلابنالمنطقعلىالردفيالصغيرالكتاب

الرازيزكريابنلمحمدالنبواتإبطالفيكتاب

السيرافيسعيدلابي،لمنطق1علىالردفيكتاب

للدولعياليراعتحريمفيكتاب

الليهود(الذباحةعلمفيكتاب

تيميةلابنالمنطقعلىالردفيالكبيرالكتاب

للمؤلفالسماعفيالكبيرالكتاب

العليلشفاء=للمؤلفالقدرفيالكبيرالكتاب

للأزرقيمكةكتاب

نيللجوزجالمترجما

يعلىلأبيالمجرد

سيدةلابنالمحكم

الاثاممنوالتخلصلحرامامنالمخارج

المقدسيللضياءالمختارة

الخرقيمختصر

1267

،585

2

2

،477

،347

47

70

39

19

49

08

84

20

20

70

20

72

83

82

63

58

46

70

13

7

3

7

3

6

9

3

6

6

3



597ونةلمدا

486نيالكرماحربمسائل

524،474،305،705،517للحاكمالمستدرك

656للسامريالمستوعب

346يعلىبيأمسند

،3543،412،016،162،42،244،254،21،25،253264،أحمدمسند

،286،292،932،336423،046،146،463،464،465،

475،205،60،5،534485،4،62،726،771،856858

423لحميديامسند

577للاسماعيليعمرمسند

792قتيبةلابنالقرانمشكل

9011،1311المشنا

3201للشهرستانيالمصارعة

3201الطوسيللنصيرالمصارعمصارعة

947048،482،شيبةأبيابنمصنف

562الرزاقلعبدالمصنف

23للمؤلفالموقعينإعلام=لمالمعا

443نيالطبرامعجم

015،563للمازريمسلمبفوائدالمعلم

368إسحاقلابنالمغازي

6،03،723427قدامةلابنالمغني

842168،للمؤلفالسعادةدارمفتاجالمفتاج=

285عقيللابنالمفردات

566.597القرطبيالوليدلابي،والاحكامالنوازلمنلهميعرضفيمالحكامامفيد

2701للأشعريالكبير،لمقالاتا
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443الدنياابيلابنوحيلهالشيطانمكايد

357النعمانلابنالمشاهدحجمناسك

9101رشدلابنالادلةمناهج

604،482الشيرازيإسحاقلابيالمهذب

78،2،373535،455،186مالكموطا

343للأثرمومنسوخةلحديثاناسخ

563مغيثلابنالوثائق

564566.المتيطيالحسنلابيالكبيرالوثائق

!لاصصسحه!

9126





العلميةالفهارس:ثانيا

العقيدة+1

القرانوعلومالتفسير+2

وعلومهلحديثا-3

والأصولالفقه+4

والسلوكالتزكية-5

والنحواللغو+6





العقيدة-1

050000000000000000014الكريمالقرآنفيبينهمالجمعواوالربالالهمعنى

0000000000000000000000000000000000000000000000043خيركلراساللهخشيه

0000000000000000000000000000000000005000000000000000034]لقضاءبعدالرضا

00000000000000000054الالوهيةتوحيدمنلابدبل،الربوبيةتوحيديكفيلا

000000050054....................................ـ..005-عبادهعلىادنهحى

0000000000000054.ء000000000.00005..000.00000000000000.اللهغيرعبادةضرر

00000000084......الإطلاقعلىواعلاهوأجلهالاخرةنعيمأفصلاللهرؤية

والرويةلجنةاونعيمللكفارلحجاباوعذابالنارعذاببينلجمعا

0000000000000000500000.17والشكوك]لشبهدفيالمتكلمينمنهجقصور

000000000000000000000000000000000027اعترافهمحسبالمتكلمينأمرنهاية

000005500500000000000000101.ـه.................وعقوبتهمواهلهالشركقيح

500000000000000000000000500301بادئهالظنسوءعلىمبنيانو]لتعطيلالشرك

00000000000000000000005000000000000401سبحانهالربلتنقصملزومالشرك

متنقصوهوإلامبتدعاتجدلاكمالله،متنقصوهوإلامشركاتجدلا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000401للرسول

000000000000000000000000000000000501الكريمالقرانفيالشركقرينةالبدعة

00000000000000000000000000000411واتباعهلحقالزوملجماعةابلزومالمراد
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702....اليقينتفيدلالفظيةظواهرورسولهاللهكلامأن:الشيطانوحيمن

0000000000000000000000702وترهاتهمالصوفيةشطحات:الشيطانوحيمن

0000000000000000000213...لخواطروالهواجسعلىوالسنةالكتابتحكيم

0228السنةتباعوالاقتصادلىإوالدعوةالدينفيوالتشددالغلوعنالنهي

0050550000000000000000000000000312"الوسواسذم"كتابهفيقدامةابنكلام

0000000000000000000000000000000000000000392قرينانلحلالاوتحريمالشرك

00000000000005000000000000000000000005000000000392الدينفيالمتنطعينذم

00000000000000000000000000000000000033عنهوالجافيفيهليالغابيناللهدين

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000033..بالقبورالفتنة

0000000000000000000000000000000000000000033الاوثانوعبادةالفتنةهذهبداية

000000000000000000000000000000000000000000000000000332العربعندلاريخها

00000000000550000000000000000000334عنهالنهيوسببمساجد]لقبوراتخاذ

00000000000000000000000000000000000933وسببهالمقبرةفيالصلاةعنالنهي

000000000555000000000000000000000555000000443عيداالقبوراتخاذعنالنهي

000000000000000000000000000000000000000000000053عيدالقبور1اتخاذمفاسد

00550000000000353اليوملهاالناسأكثرومخالفةالقبورفيمج!ررالرسولسنة

..000000000000000000000000000000000000357القبورفيالناسشرعهمامفاسد

000000000000000000000000000000000000000005000000953للقبورالشرعيةالزيارة

00000000000000000000000173.والاشجارالاماكنتقديسعلىالصحابةإنكار

00500000000000000000000000000375.....الشيطانعملمنوالازلامالانصاب

000000000000000000000000000000000000000000000000000937الإسلامفيحكمها
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000383.........................الاصتامعبادةفتنةأصلالقبورأنصابفتنة

000000000000000000000000387بهاالافتتانفيالقبورعبادأوقعتالتيالامور

0000000000000000000000000000000093المخلوقمنأحدبحقاللهسؤالحكم

000005000000000000000550055500050000193القبورعندالمبتدعةالامورمراتب

0000000000000000000293المشركينوزيارةللقبورالموحدينزيارةبينالفرق

00000500000000593اللهبإذنالتيالشفاعةوبينبينهاوالفرقالشركيةالشفاعة

00000050000000000000055000000000000000000000000000000437النفاقينبتالغناء

50000000000000000083الاولالنوعبيان:نوعينعنيخرجلاسبحانهاللهكيد

000000000000000000000000000000000000550000000000000000834الثانيالنوعبيان

0000000000055000500000248..المخلوقاتبأصتافالموكلةالملائكةأصناف

000000000000000000000000000000000000000000000448الملائكةبينجبريلمتزلة

00000000000000000000050000000000000000000000848بالانسانالموكلةالملائكة

00000000000000050000000000000000000550000000000984القرآنفيالملائكةذكر

0000000058الايمانأركانهيالتيالخمسةالاصولأحدبالملائكةالايمان

0000000000000000000000000000000050000000000000000000579.الاصنامعبادةبدء

000000000000000000000000000000000000000000000959العربعندالاصتامعبادة

00000000000000000000550000000000000000000000649الجاهليةفيالعرباصنام

729.......عقولهمقدرعلىالاصتامعبادةفيبالمشركينالشيطانتلاعب

550000،0000000000000000000000000000000000000739الهند:المشركةالاممأشد

0000000000000000000000000،00055749..الصابئةمشركيمنالمذهبهذاأصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000479الشمسعباد
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.................................الكواكبمنوغيرهالقمرعباد

...................الصورعشقفتنةمنأشدالاصنامعبادةفتنة

..................المخلوقفيالغلو:الاصنامعبادةأسبابمن

و

0000000000000005.سبحانهباددهومعبودهإلههمشبهفهومشرككل

....الاصناموعبادةالعالمشركأصلهواللهأبطلهالذيالتشبيه

......................000005التوحيدأصلالكمالصفاتإثبات

................000000000000000000000055.الناربعبادالشيطانكيد

...............................................00000005اصنافهم

............................)الحلبانحة(الماءبعبادالشيطانكيد

..........................................الحمواناتبعبادك!ده

...................0000000000000000000000005الملائكةبعبادكمده

.........لظلمةوالنورفيختلافهمو،بالثنويةالشيطانتلاعب

............................0000000000055وفرقهمالمجوسذكر

.......................................بالصابئةالشمطانللاعب

..............................ومشركونحنفاء:قسمانالصابئة

....ـ.0000000000000000.0000000000005المشركينالصابئةديناصل

.....................................0005.......الفلاسفةومنهم

......................................بالدهريةالشيطانللاعب

.....................................................فرقتانهم

بلاءأصلهيالرسولمخالفةوداءالاشراكوداءالتعطيلداء

.......0000000000000000000000000000555500005555555شركلومنبع
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........الفلاسفةطوائفمنكثيرفيالثلاثالبلاياهذهانتقال

...005.......الحقالحكمةهيالرسلبهاجاءتالتيالحكمة

......أرسطولاتباعاسماًالمتأخرينعرففيالفلاسفةأصيح

الصانعب!ثباتيقولونكانواأرسطوقبلالفلاسفةمنكثير

..................................................000005للعالم

......................و]لشرائعللرسلمعظمينمنهمكثيركان

.................الاسلامعلماءقبلمنأرسطومنطقعلىالرد

......................الفلاسفةمنتباعهوسيناابننظرفيالله

.....................................عندهمبالملائكةالايمان

........00000000000000000000005عندهموالرسلبالكتبالايمان

..........عندهمنبيفهواستكملهامنللنبوةخصائهرثلاث

0000000000000000000055.......ه.الصنائعمنصنعةعندهمالنبوة

ينتهومبا

...................................عندهمالاخرباليومالايمان

............................الامممنبامةتختصلاالفلاسفة

..................القرنينوذيالمقدونيالاسكندربينالفرق

.......................000000000000000000000005ومذهبهسمراط

..............................................ومذهبهافلاطون

..........0000500000000000000000000000005555...ههه....وعقيدتهسيناابن

........................عليهالشهرستانيوردومذهبهالطوسيالنصير

وأرسطوالفارابيعنوبعضهاسيناابنوعنعنهمأخوذةاليومالفلسفة

.....0000000000000000000000000000000000000000000000055005لفلاسفةافرو
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................ه.اللهعبادةلىإودعوتهللدينمريمابنالمسيحتجديد

.....الاصنامعبادالفلاسفةدينوبينبينهوالتركيبالمسيحدينتغيير

........................بعصهابعضهمولعنوتفرقهمالنصارىمجامع

وتنقصالمخلوقفيالغلو:عظيمينمحذورينالنصارىارتكاب

.......00000000000000000000000000000000000000000000000000000005الخالق

......................................قولهممناقبحذلكفيعذرهم

..................ودينهالمسيحشريعةمنبشيءالنصارىتمسكعدم

..............السليموللعقلالتوراةفيلمامخالفللصليبتعظيمهم

ورميهاللهوتنقصوالشرائعالعقولمعاندةعلىمبنيالنصارىدين

...............................0000000000000000000000000000005بالعظائم

..................................وجوهمنبالنصارىالشيطانللاعب

...............................................باليهودالشيطانللاعب

.............................0000000000000000000000055.العجلعبادتهم

....................(جفؤأدئهلزىحنيلكتؤمن>لن:لموسىفولهم

.........................ه.ـه0005عليهمعرضتلماللتوراةقبولهمعدم

.............................................القتيلقصةقيالتيالعبر

ير-.--

........................0005لمحردهومسحهممنهمالسبتاصحابلصه

...........................................السلامعليهمالانبياءقتلهم

............................عليهموالرد،اللهعلىالشرائعنسخمنعهم

...............................................النسحهإنكارفيسبهمهم

صارحرموهوإذاحلالا،صارالشيءلهماحلواإذاالفقهاءانزعمهم

......00000000000000000000000000005بخلافهالتوارةنصكانوإنحراما،
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....................الذبائحبابفيأنفسهمعلىتشديدهم

.............................................فرقتانليهودا

.....................................!.للحيلاستخدامهم

............................بالكفرياتصلاتهمفيقولهم

............................القبيحةبالاوصافاللهوصفهم

...00000000000000000005.........ذيتهموالانبياءفيمدجهم

لمإنالسلامعليهموسىبنبوةيهودييؤمنأنيمكنلا

................................................لمجروأمحمد

اوالتبديلوقعأومبذلةهيهل:التوراةفيالناساختلاف

.....................0000000000000000؟التنزيلدونالتاويل

...............السلامعليهإسماعيلالذبيحنعلىالادلة

...............00000000000005التوراةفيالتحريفمنامثلة

!!!

9127

5000000000001116

بنبوةيؤمن

فيلتحريف

0000000000001136

0000000000001145



لقرآناوعلوولتفسيرا-2

الملائكةعدةلاجلهاجعلالتيالحكمةوبيان]31[المدثرآيةتفسير

............................................عشرتسعةبالنارالموكلين

...............[]17الرعدسورةفيللقرآنلناريوالمائيالمثلبيان

...........[18-]17البقرةسورةفيللعبادوالناريالمائيالمثلبيان

والنصارىاليهودوصفوسبب،والضالينعليهمالمغضوبمعنى

.................................................................بذلك

..........00000000000000000000000000000005...العصرسورةمعانيبعض

فماختنهوففيفرحوافبذلكوبرخته-اللهبقضلقل>:لىتعاقولهتفسير

.................................................(58:]يونس(يجمعون

يعذبهماللهيرلدإنماأولدهمولآأتوالهصتعجتك>فلا:لىتعاقولهتفسير

...........فيهالمفسرينبعضوغلط55[:]التوبةلديخا<الحيؤةفيبها

<الز!ؤةلايؤنوناتذين!للضمثركين>ووثص:لىتعاقولهمعنى

.............70000000000000000000000000000000000000000005[6-:]فصلت

واختلاف9[:]الشمس<جم!فامنآفلحفذ>:لىتعاقولهتفسير

.....................................................0005فيهالمفسرين

فيهالمفسرينواختلاف[4]المدثر:فظؤ(>وثابك:لىتعاقولهتفسير

............................................المؤلفعندالراجحوبيان

ممثركاوزانألاينكحقألاوالرايةمثتركةأوا%يخةلايخكحلال!اني>آيةكون

بخلافقالمنعلىلردو،محكمة3[]النور:(المؤفينذلدعلىوحرم

.....0000000000000000000000000000000000050000000000000000000005555ذلك
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8000000141[:]الاحزاب<صدقهمعنالسدف!لدسل:لىتعاقولهتفسير

800000000241[لتكاثر:]<لنعيماعنيوممذلتشعئنثص>:لىتعاقولهتفسير

وأعوذ!السهنطينهمزتمقبكأعوذزنث>ورو:لىتعاقولهتفسير

0000000000000000000050000416...ـ.[89-79:]المؤمنون(يح!ور%نرببك

5916[99:]النحل(ءامنوأالذلىعلىسلطنله-لتسإنه->:لىتعاقولهتفسير

لغلمإلاسلطبئمنعليتهملهركانوما>:لىتعاقولهوبينبينهالتوفيق

210000000000000000000000017[]سبأ:(شذفىهومنهامتنبالأخرزيؤصمنمن

فاستجثتصدعوتئمأنلأسلطنمنعلتكملى>وماكان:تعالىقولهمعنى

00000000000000000000000000000000000000000000000000000171[22:]إبراهيم<لى

(زاتوزهمالبهفرينعلىالشيطينأرسقناأتآألؤتر>:لىتعاقولهتفسير

83000000000000000000000000000000000000500000000000000000000000172[:]مريم

]النساء:(سبيلاالمؤميهتعلىللبهفريناللهغعل>ولن:لىتعاقولهمعنى

ثم!الششقيمصزطكلهملاقعدنأغويتني>فبما:لىتعاقولهتفسير-

0000000000000000000000000000000000000000571[61،71:فلاعراا](...!لينهر

-

وماأيدجهمبينمالهمفرتنوقرناهلهم>وقيضنا:تعالىقولهتفسير-

25000000000000000000000000500000000000000000000000182[:ضلفهم<]فصلت

(...!مفروضانصيباعبادكمق>وفاهـلاتخذن:لىتعاقولهتفسير

000000000000000000000000000000000000000000000000000183[021-181:]النساء

لإلفشما<ويآمركماتفقريعدكمالشئطن>:لىتعاقولهتفسير

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000188[682:لبقرةا]
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550000005191[61لحشر:]ا(العالمينرباللهأخافق>:الشيطانقوكمعنى-

0391[175:عمرانل]5-<أؤليايخؤفالشيطقلكم>إنما:لىتعاقولهتفسير-

!نعنهماوريمالهماليتديالشيطنلهمافوسوس>:لىتعاقولهتفسير-

0050000000000000000000000000500000000591[22-02:فلاعراا](...نهماسوء

رتجسؤآلازلغوالألفالطوالميسرالخترإنماءامنوالذين>يايها:لىتعاقولهتفسير

900000000000000000000375[0:]المائدة(تفلحونلعلكخفاجتنبوالشيهطقعملمن

(يوفضرننصبإكعاكأنهمص!الأجداثمنيخرصنيوم>:لىتعاقولهتفسير

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000377[43:]المعارج

600024[:]لقمان(الحديثلفولمحثريمنالاسهـمن>:لىتعاقولهتفسير

مسؤاللغربأمضوأورإذاالزويىيئتهدونلاوائذيف>:لىتعاقولهتفسير

00000000000000000000000000000000000000000000000724[27:نلفرقاا](ما!را

مآءإلأالبيتتعندصلا!هنموماكان>:لىتعاقولهتفسير

350000000000000000000000000000000000000000000000134[:]الانفال<ولقحدية

عليهمواضلتتبصؤتكمعخآشتطعتشتقززمنو>:لىتعاقولهتفسير-

64000000000000000000000000000000000000000054[]الإسراء:(ورجلفبخيلك

61000000000000000000000000453[:]العجم(سمدونوأنتم>:لىتعاقولهتفسير-

0000000000000000105،625[922:]البقرة(مرتانالظئق>:لىتعاقولهمعنى-

قاللقوهنالنساطفقنصإذالنئ>يايها:لىتعاقولهعلىالسع-

!ى(]الطلاق:1[00000000005000000000000000000000000000000000000527
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فت!هاتزودآنعنىيناتراتالمديخةفىن!ق>وقال:لىتعاقولهعلىالكلام-

30000000000827[0:]يوسف(بينضنلفىلزفهاإناحتاشغفهاقد-نفسهعن

5548-6[.:]النجم(فاستوىذومزة!مة-شديدائقوى>:لىتعاقولهتفسير-

أتعذابورأواتبعو(الذينمناتبحوالذينتبرأ!اد:لىتعاقولهتفسير-

000000000000000000055500000000000158[661:]البقرة(الأشباببهموتقطعت

لقتنةفىألاولانقتنئبدثدنصدنقولمن>ومنهم:لىتعاقولهتفسير-

00000000000000000000000،00000000000000098ء..........[94ةلتوبةا](سطوأ

00000000298[51:]التغابنفتنهيؤ(ولدكضوقوالكمئما>:لىتعاقولهتفسير-

855898[:]يونسالدمين<للقدمتحنةتخملالا>رتا:لىتعاقولهتفسير-

00000000000000000309[54:]ص(والاتصئرالايذي>أولى:لىتعاقولهتفسير-

2000000000000000559[31:]البقرة(ؤحدصأمةصالاس>كان:لىتعاقولهتفسير-

2200000000000000819[:]البقرة(أندادالله>فلاتخعلو:لىتعاقولهتفسير-

00000839[1:]الانعام(يعدلوتبرئهمكقروأالذين>ثؤ:لىتعاقولهتفسير-

فجقولاللهدونمنومايعبدونيخشرهمووم>:لىتعاقولهتفسير-

000000000000000000000499[91-71:]الفرقان(.55قؤلاء!ادىأضللغءانتم

والأرنرفنلرالشموادنللدىوتجهىوخهت>إفى:لىتعاقولهتفسير-

83000000000000001301[97-:]الانعام(..!.ائممشركينمنأن!وماحنيفا

88:00000000000000000000000000000000007601[]طه(>فنسى:لىتعاقولهمعنى

008301[551:]الاعراف(دمايىقبلمنأهلكنهمشثت>لؤ:لىتعاقولهمعنى
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5800000000000005555000000008701[:]البقرة<حظه>وقولو:لىتعاقولهتفسير

السميعهوو>إنه-[002:]الاعراف<عليمشميع>إنه:قولهبينالفرق

36:000000000000000000000000000000000000000000000000166[<]فصلتالعليم

0000000000000000000000000000000000000792الزياتحبيببنحمزةقراءةنقد

!!!
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وعلومهالعديق-3

عوذالحصيركاالقلوبعلىالفتنتعرض":حذيفةحديثشرح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000500000000051"...عودا

0024.("..الخلقعلىوقدرتكالغيببعلمكاللهم":!ي!إالنبيدعاءشرح

والبرد("لثلجوبالماءخطايايمنطفرنياللهم":!ي!النبيدعاءمعنى

0000000000000000000000500069عليهالمؤلفوتعليق،الإسلامشيخعننقلا

000000000000512الاعمالوسيئاتالنفسشرورمن!فاالنبياستعاذةسبب

000000500000000500186"الفطرةعلىيولودإلامولودمنما":!ي!إقولهمعنى

0000000000000000456اللهووآلاتالغناءتحريمفيالواردةالاحاديثسياق

فيحزمابنعلىوالردالبخاريعندالمعازفتحريمحديثتصحيح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000456تضعيفه

000000000000000000000047،095الامةهذهفيالمسخبوقوعالواردةالاخبار

00000000000000000000000474لهو]لمحللالمحلللعنفيالواردةالاحاديث

048................وأتباعهموالتابعينالصحابةعنذلكفيالواردةالاثار

000000000000000000000000000000000205الثلاثالطلاقفيالواردةالاحاديث

000500000000000000000305الثلاثالطلاقفيعباسابنحديثعلىالكلام

00215..بخلافهعباسابنبفتوىردهأومنسوخاجعلهأوأولهمنعلىالرد

0005000000000000000000000000515................باضطرابهقالمنعلىالرد

0050000000050000517إليهالحاجةشدةمعغريبافردابكونهقالمنعلىالرد

00000000000000000055500000055000000055000000000000518الشاذالحديثمعنى
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00000000000000000000000000000000000000915للحديثبعضهمتأويلعلىالرد

0000000000000000000522الشرعأصوليخالفحديثهذا:قالمنعلىالرد

00000000533عباسابنحديثلردبعضهمبهااستدلالتيالاحاديثسياق

صريحةوبعضهافيها،حجةولاصحيحةبعضهاأنوبيانعليهاالكلام

0000000000000000000000000000000000000000145ضعيفةأوباطلةولكنهاالدلالة

منأكبروهو،الثلاثلزومعلىانعقدقدالاجماع:قالمنعلىالرد

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000155الواحدخبر

عشرينمنهذاوقتنالىاالصحابةعهدمننزاعفيهاالمسالةأنبيان

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000558وجها

0000000000000000000000000004،72727الطحانقفيزعنالنهيحديثبطلان

!!!
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ياصولوالفقها-4

...............................................العملجنسمنلجزاءا

..........................انتفائهعندينتفيالشرطعلىالمعلقالحكم

......0000000000000000005بهعبرةفلاالسنةخلافعلىالعملجرىإذا

زمانالهالمصلحةباقتضاءيتغيرونوعيتغير،لانوع:نوعانالأحكام

..................تهاوصفاوأجناسهاالتعزيراتكمقاديروحالاومكانا

....................0000000000000000005الشريعةفيالتعزيراتمنأمثلة

...............المسائلبعضعلىبالاياتالفاسدالاستدلالمنأمثلة

................المفاسدمنعليهاشتملتمايسببالمحرماتتحريم

..المفسدةفيزيادةمقاصدهابقاءمعوأسمائهاالمحرماتصورتغيير

........................منهاو]مثلة،الإسلاميةالشريعةفيالذرائعسد

........0000000000000005إليهاموصلةوذرائعمفاسد:نوعانلمحرماتا

.........................................المفاسدلدفعالشريعةجاءت

.القاعدةهذههد1شو،والعباداتالعاداتفيمعتبرةوالنياتالمقاصد

....!.................................لها1بزوزاللعلةثبتإذالحكما

..................00000000.لفاظهاو،القرانقراءةعندالاستعاذةحكم

...................................والغسلالوضوءفيلمج!ا%النبيهدي

.....................................للباس1والزيفي!سبح%النبيهدي

.............................................لصلاة1والطهارةفيالنية

.....................................................النيةفيبدععشر
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000014لوسوسةامفاسد-

..........................والغسلالوضوءماءفيالإسراف

................الطهارةانتقاضفيالوسواسلىإيلتفتلا

........الوسوسةلدفعبالماءوالسراويلالفرجنضححكم

...0000005000000000005البولبعدالموسوسونيفعلهماحكم

..........00005لمجيهبالنبيفيهوسههلالموسوسونفيهشذهدما

النجاسة،أصابتهإذاوالحذاءالخففيالصلاةحكم

.........000000000000000000000000000000000000000000لارضبا

......................سنةانهاوبيانالنعالفيالصلاةحكم

.......الابلوأعطانوالحمامالمقبرةفيالصلاةعنالنهي

.............................الطينفيحفاةالمساجداتيان

...............00005النجاساتويسيرلوديوالمذيحكم

.............00000000555الاطفالحاملوهوآهآالنبيصلاة

..................المشركوننسجهاالتيالثيابفيالصلاة

....................السباعتردهاالتيلحياضامنالوضوء

.......................................الدميسيرمعالصلاة

00000053

دلكه

00000058

00000062

00000063

00000068

00000075

00000077

00050078

28..........00000000000000000000000000000000000ثيابهنفيالمراضعصلاة

00050000000000000000000000000000000000048والشمسبالريجالارضطهارة

00000500000000000000000000058يسيراكانوإنبالتغير،إلاالماءنجاسةعدم

98.ـ.........000055....ههه...........الكتابأهلطعاممنالمسلمينأكل

00000000000000079فيهالتنطعولقراءةعندلحروفمخارجفيالوسوسة
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000000000103الاحتياطمنليسالنزاعمواردفيالطلاقإيقاعلىإالاسراع

000000000000000000055000000000000403مالك]لامامعندبالشكالطلاقإيقاع

603........مبهمةواحدةطلقأونسيها،ثمنسائهمنواحدةطلقمنحكم

صِء

00000000005000000000000000055500055000313ثلاثااوحدة1وطلقهلشكمن

50000000000000000000000000000000000000000314نسيهاثميمينعلىحلفمن

0000000000550000000000000000000000413وقتايعينولمكذا،ليفعلنحلفمن

0000000000000000000000000000315محالةلايجيءبوقتالطلاقتعليقحكم

0000000000000000000000000000000000000318لاأموضوؤهانتقضهلشكمن

000000055000000000000000000000023الثوبمنالنجاسةموضععليهخفيمن

00000000000500055000000000023بالنجسمنهاالطاهر]شتبهالتىالثيابمسألة

00000000000000000000000000000000500000000005000000123الاوانياشتباهمسالة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000322القبلةاشتباهمسألة

0000000،000000500000500000000323عينهايعلملايوممنصلاةتركمنحكم

000000000325بالماءأولجرحباماتهلصاحبهشكإذاالصيدأكلتحريم

000000000000000000000000000000000000000326الوضوءفيالعينينداخلغسل

00000550000000000000000000000000000000000000000000000327الغرةاطالةمسألة

0000000000000000000000000000000000000000000000000004والغناءالسماعمسألة

000000000000000000000000000000000000000000000000000104السماعاهلوصف

000000000000000000000000055000000000000404تحريمهفيالاسلامعلماءاقول

5550000000000000000000000000000000000500000000005000000434الزنارقيةالغناء

00000005000000000555000500005500473المستعاربالتيسفاعلهوتشبيهالتحليل
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000000000000005000000000000000000000000488عليهمو]لردالمحلليناحتجاج

00000000555094أوجهعشرةمنأكثرمنالتحليلنكاجمنخيرلمتعةنكاج

00000005000،000000000000000000000000000000000494الجاهليةفيالنكاجانواع

00000000005555555005000000000000594المشروعالوجهغيرعلىالطلاقإيقاع

00000000000000000000000000000000000000694...الطلاقإيقاععدمعلىلحيلا

00000000894......ـ.0000055000005طريقبأيالمطلقلىإالمطلقةلردالحيل

00000000000000000000000000005550000000000000000000000994المشروعالطلاق

0000000000000000000000000005994تحليلولاحيلةإلىيحتجلماللهاتقىمن

205....0000000000000000000000000000000050000000000000الثلاثالطلاقحكم

00000000000000000000000000005000000000000000000000015واحدةبأنهاالقائلون

000000000000000000000000000000000000000000000531الحيضفيالطلاقحكم

00000000000000000956الثلاثإيقاعفيالخطاببنعمرالمؤمنيناميرعدر

0000000000000000000000000000000000000000000000005576الطلاقتشريعحكمة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000581لحيلا

ونوع،عنهالمنهيوتركالمأمورفعللىإبهيتوصلنوع:نوعانالحيل

0000000500055555500000000582المحرماتودحليلالواجباتإسقاطيتصمن

000000000000583ذلكعلىوالأدلة،وايطالهنيالثاالنوعتحريمعلىالكلام

005500000585....المخادعةكتابهولحيلاكتاب

00000000000000000495لحيلاإبطالفيأصل"بالنياتالأعمالإنما"حديث

000000000000000000000000000000000000000000695.....باليهودالتشبهعنالنهي

0000000000055500000000000995اسمهبغيرالشرعتسميةعلىالحيلبابمدار
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000000000000000000000000006خمراليسانهوظنالمسكرالشراباستحلال

000000000000000000000000500000000000000000000206البيعباسمالربااستحلال

0000000000000000000550000000000000000000000000000،584306العينةبيعحكم

005500000000000000000000000000000406...ـ.الربالىإالموصلةالذريعةتحريم

000055000000000000000000000000000050000000000000606....الحيلاصحابذم

0000216،634بنقيضهاومقابلتهممقاصدهملحيلاأصحابعلىالشريعةإبطال

05000000000000000000000050000000000000000000613المحتالينمعاقبةمنامثلة

00000000000000000000000000050000000000000627المصاهرةحرمةشبتلاالزنا

055000000000000000000000633..............الذرائعسديناقضلحيلالجويز

0000000000000000000050000000000000005000000000638مغصوبةبآلةالذبححكم

000000000000000000000000000000000000000000046وأفعالأقوال:نوعانلحيلا

0000000500000000000000000000000000000000000000146الحيلبطلانعلىالادلة

000000050000000000000000645و]ستحبابهالجوازهاالحيلصحاباحتجاج

000000000000000000000000000000000000000000000000657الحججهذهعلىالرد

هوونوع،مباحجائزهوونوع،وطاعةقربةهونوع:أنواعثلاثةلحيلا

0000000005550000000500000000000000000000657..لرسول1وللهومخادعةمحرم

000000000000000000000000000000000000000658الثالثالنوععلىالسلفإنكار

مثالا08)بهوالغدرغيرهمكرمنالانسانبهايتخلصالتيالحيل

667(0000000000000000000000000000000الموضوعاتفهرسفيتفصيلهامنها،

مقامهامدةكسوتهاوعدمعليهاالانفاقعدمالزوجعلىالمرأةدعوى

0000000000000000000000000000000000000000000000000050000000000000000743معه
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000157ذلكعلىأمثلةالمستفاد،الظنغلبةعلىالدعاويفيالحكممبنى

والاحتيالوالخداعالمكرطرقارتكابعنلناشرعهبمااللهأغنانا

00000050000000000000000000000000000000000167وضارومحرمباطلكلوعن

000000000000000000000000000000000000000167..........ذلكعلىعديدةأمثلة

000000000766الحراملىإبهايتوصلالتيالخفيةالطرق(1):اقساملحيلا

00000767والبغيالظلمومقصودهالخيرقصدهأنالمحتالفيهيطهرما)2(

0000000000000768حراماصارالمحرمبقصدلكن،نفسهفيمباحهوما)3(

لىإالطريقيكونولكن،باطلداوحقاخذلحيلةبايقصدان(4)

00000000000000000000000000000000000000000500000000768محرمةذلكحصول

000000000000000000000000000000000000077فيهاالفقهاءختلافوالظفرمسألة

00000000500000000778أوجبهماسقوطأوالشارعحرمهماحليقصدأن)5(

000000000000000000000977الشرعقالبفيالطوائفبعضأخرجتهمماأمثلة

00000000000000000000000000000000000781الحيلصحابعندالاحتيالأنواع

لحيلو،دينهوإقامةاللهأمرتنفيذلىإبهايتوصلالتيلحيلابينالفرق

00000000000000000000000000000000000000787ذلكخلافلىإبهايتوصلالتي

0000000000000000000000000788فيهاالفقهاءواختلافبالطلاقالحلفمسألة

000000000108عليهوالرد،السلامعليهايوببقصةلحيلاأصحاباحتجاج

00000000000000000000308.....الدقيقالفقهمنالسلامعليهأيوبقصةفيما

0000000000000000000408عليهوالردالتمر،شأنفيبلالبحديثاحتجاجهم

تخرةتكونان>الآ:لىتعابقولهلحيلاجوازعلىالاستدلالبطلان

0000000000000000000000055000000000000000000018[282:]البقرة(...ط!غ
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55000000000000000000218...لحيلاجوازعلىبالمعاريضالاستدلالبطلان

050000000050000000816باخيهالسلامعليهيوسفقعلهبمااستدلالهمبطلان

000000618....هالمستحسنةالحيلمنضروبالسلامعليهيوسفقصةفي

00005.0005824.ـ...000.0000.000المذمومةالحيلعلىبهااحتجمنعلىالرد

0000000000000000000000628عديدةوجوهمنكيدالسلامعليهيوسفانبيان

0000000000000000000000000000005500000832لحدودافيالظاهرباللوثالاخذ

0000،087.ـه00000000.00..0000000005000000.5الائمةعندالدبرفيالاتيانحكم

!!!
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والسلودالتزكية-5

550000000000001.حقيقتهاوبيان،وميتوسقيمصحيحلىإالقلوبانقسام

00000000000000000000000000011؟وكيفلم:ديوانانلهينشرإلافعلةمنما

في!ي!الرسولمتابعةعنسؤالنيوالثا،الاخلاصعنسؤالالاول

0000000000000000000061وشرجها،أربعةلىإالقلوبالصحابةبعضتقسيم-

00000000000000000000000000000000000000000000000000091القلبمرضحميمه-

0000000000000000000000000002.عليها.المنزلالحقورودعندالقلوبحال

0000000000000000050000000000000012؟والغيالجهلمرضمنشفاءالقرآن

الموادو]ستفراغالموذيعنوالحميةالقوةحفظعلىالصحةمدار

000000000000000000000000000000000000000000032الفاسدة

000000000000000000000000000000032الثلاثةالاصولهذهعلىالقرآناشتمال

00000000000000000000000000000000042البدنلامراضالقلبأمراضمشابهة

00000000000000062وشرعيةطبعية:قسمينلىإالقلبأمراضأدويةانقسام

لهمولمونوع،الحالفيصاحبهبهيتألملانوع:نوعانالقلبمرض

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000062الحالفي

00000000000062النبويةالإيمانيةبالادويةإلايزوللاماالقلوبأمراضمن

0092فيهشركلمادةوظلمتهوموته،فيهخيركلمادةوإشراقهالقلبحياة

000000000000000000000000003الكريمالقرانمنمواضعفيالاصلهذابيان

0000000000000023الاصلهذاعلىموقوفوقلاحهوسعادتهالقلبصلاح
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0000000500000000000000023القبوربأصحابللرسوليستجيبلامنتشبيه-

00000000033بهلقلوب1و1حالاروحياةلأن،القرآنفيروحاالوحيتسمية-

000000000000000000000000000033والاخرةالدنيافيو]لصسيءلمحسناجزاء-

لهمريداللحقمدركايكونبانإلاتحصللاوصحتهالقلبحياة-

00000000000000000000000000000000000000000005550053.....غيرهعلىلهمؤثرا

000000000000053لحبوالإرادة1وقوةوالتمييزالعلمقوة:قوتانالقلبفي-

05000000000000000000000053القوتينهاتينباستعمالوصلاحهالقلبكمال-

0000000000000063الكريمالقرانمنمواضعقيالاصلينهذينبينلجمعا-

0000000000000005500000000000000000037القلبمنتتعطلانلاالقوتانهاتان-

0000000055093مطلوبهوغايةمعبودههولههإيكونبأنإلاللقلبسعادةلا-

000000000000000000000000000093عبدلكلمنهالابدالتيالاربعةالامورذكر-

64والنفسوالشرابالغذاءلىإلجسداحاجةمثلدثه1عبادةلىإالعبدفقر-

0000074الاولبالقصدلكلفة1والمشقةو]لاوامربالعباداتالمقصودليس-

0015كلهذلكيملكوحدهاللهبلضر،ولانفعللعبدعندهليسالمخلوق-

00000050000000000000000000000000000،5426عليهمضرةاللهسوىبماالعبدتعلق-

0000000000000000000000000000005000000065همهأكبرالدنياتكونمنعذاب-

85تنقضيلاوحسرةدائموتعبلازمهم:ثلاثمنينفئهلاالدنيامحب-

00000085الدنياحقيقةلبيانالعزيزعبدبنعمرلىإال!بصريالحسنرسالة-

000000000000000000000000000000016..والاخرةالدنيافيمحبوبهمعالمحب-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000036اللهذكرمعنى-

جهته،منالضررلهيوجبعليهوتوكلهالمخلوقعلىالعبداعتماد-

0000000000000000000000000000000000005500000000000000063منهملهماعكس
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00000000000000000000046لهومحبةرحمةعنهغناهمععبدهلىإاللهإحسان-

0066بكانتفاعهيقصدإنمابل،الاولبالقصدمنفعتكيقصدلاالمخلوق-

000000000000000000000066إياهااللهيعرفهحتىمصلحتكيعلملاالمخلوق-

00000000000000000000000000000000000000000086المستعانللمرادأقسامأربعة-

0000000000000007أمراضهجميعمنوعلاجهالقلبلادويةمتضمنالقرآن-

000000000000000000007والشهواتالشبهاتأمراض:القلبامراضجماع-

0000000000000000000000000000000000007....الامراضلهذهالقرآنشفاءبيان-

000000000000000047الكريمالقرآنفيمشتقاتهاوشرحومعناهاالقلبزكاة-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000047البصرغضفوائد-

....00000000000000555500000077عصاهلمنوالذلأطاعهلمنالعزاللهجعل-

000000000000000000000000000000000000568ونجاساتهأدرانهمنالقلبطهارة-

00000000000005549بحقائقهإلايتغذىولاالقرآنمنيشبعلاالطاهرالقلب-

05500000000000000000500000000000000049اللهإرادةعلىموقوفةالقلبطهارة-

0000000500000000000059الطيبيندارلانهاالجنةلدخولشرطالقلبطهارة-

00000000000099القرآنفيوالخبثبالنجاسةواللواطوالزناالشركوصف-

000000000000000000005000000000000001ومخففةمغلظة:نوعانالشركنجاسة-

000000000000000000000000000000000000000000000000000001عينيةالشركنجاسة-

00000000101باطنةمعنويةتكونوتارة،ظاهرةمحسوسةتكونتارهيالنجاسة-

101...0000000000000000000000000000000000000000وعقوبتهمهلهوالشركقبح-

0000000000501الشركنجاسةوبينبينهاوالفرق،والمعاصيالذنوبنجاسة-

00000000000000000601النجاساتمنغيرهمامنأغلظللواطوالزنانجاسة-
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........................................متلازمينوالشركالعشقكون

..............................00000000005وصحتهالقلبمرضعلمات

............شيئايعرفلمفكأنهربهيعرفولمشيءكلالعبدعرفلو

..00000000055هه.............الشمسالعينتبصركماالحقيبصرالقلب

...............القراندواء:الادويةوأنفع،الإيمانغذاء:الاغذيةأنفع

....لهوقصده،لهكلهوحبه،اللهفيكلههمهالذيهوالصحيحالقلب

............00000000055.....عليهالنفساستيلاءمنالقلبمرضعلاج

........................النفسجانبمنتنشاإنماالقلبأمراضسائر

واللؤامة،بالسوءوالامارةالمطمئنة:القرآنفيللنفسصفاتثلاث

.....................0000005ثلاثأمواحدةالنفسوهلمعانيها،وبيان

..........000000000000000000000000000000000000005النفسطمأنينةحقيقة

ومخالفتهامحاسبتها:عليهالافارةالنفسباستيلاءالقلبمرضعلاج

.......................عليهاتعينالتيو]لامور،النفسمحاسبةأهمية

...........................والنجاةالعطبمركبهيالسبعةلجوارجا

.....................بعدهونوعالعملقبلنوع:نوعانالنفسمحاسبة

.......ـه.........................أقسامثلاثةالعملبعدالنفسمحاسبة

..............والاسترسالالمحاسبةوتركالإهمالالعبدعلىماأضز

.......................................................المحاسبةكيفية

......................لهابماهماوفساده،النفسبمحاسبةالقلبصلاح

.......................!000000000055000000055....النفسمحاسبةفوائد

00......................الصديقينصفاتمناللهذاتفيالنفسممت
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36

38

93

43

43

94



000000000000000000055000000005000000000155وعلاجهبالشيطانالقلبمرض

5515وعيوبهاالنفسذكرمنأكئروكيدهالشيطانبذكروالسنةالقراناعتناء

00000000000000000000000156الشيطانمنأوالنفسمنيصدرنإماكلهالشر

0000000000000000000050000000000000000000156الامرينمن!يماالنبياستعاذة

000000000000000000000157القرآنقراءةعندالشيطانمنبادثهالاستعاذةفوائد

0000000168لجاهليناعنوالاعراضبالاستعاذةلجنوالانسشيطاندفع

000417سلطانهيوجبوالشرك،الشيطانسلطانيمنعوالاخلاصالتوحيد

0000000000000000000000000000000000175آدمابنبهايكيدالتيالشيطانمكايد

التفريطأووالمبالغةالغلوفيبترغيبهللانسانالشيطانكيدمنأمئلة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005202والتقصير

000000000000000000000000000000000000000012ومخالطتهمالناسعنالانقطاع

00000000000000000000000000912الوسواسفيبإيقاعهمللجهالالشيطانكيد

000000050000000000000000000223.......بالاحتياطوقولهم،الموسوسينشبه

0000000000000000000000000000000227الاتباعأهلقبلمنالشبههذهعلىالرد

00000000000000000000000000000000000000000555500492......التكلفعنالنهي

00000000000000000000000692لجاهلينواوالمبطلينالغالينمنالاسلامفساد

00000000000000000000000000000000003..الوسواسأهلبهاحتجعمالجوابا

000000000000000000003مخالفتهاوتركالسنةموافقةفيالاحتياطالمطلوب

00000000500000000000000000000943وأعمالهاالقلوبأحوالفيالصحابةفقه

000000000000000000943..بالنفاقالقلبصبغفيتأثيرلهاالتيالغناءخواص

0000000000000000000000000000000000500000000000443الشيطانقرانالغناءكون
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..........................................الشيطانمزمورالغناءسمميه

..............الوجهعلىوالفسقوالخديعةالمكرمنالقلبفيماأثر

مذمومفهوبباطلكانذاوإمحمود،فهوبحقكانإذالخداعا

...........00000000000000000000000000000000005..ذلكعلىالامثلة

000000000000000000000000000000000000000005.والكيدالمكروكذلك

..........صالحبهمقصودهفعلاأوقولايطهرأنللانسانيجوز

................................................الصورعشقفتنه

،ذكر

،662

.....................والارادةالحبمنالعالمفيفعلكلأصل

...........................محضوعدم،وجودي:نوعانالترك

.........................لكراهةوللبغضأصلوالارادةالمحبة

.........................وفسريةوطبعيةإرادية:ثلاثلحركاتا

................محبوبهطلبفيالمحبتحركالتيهيالمحبة

...000000000000000000000005الاخرىلمحابووالرسولاللهمحبة

.............لعبادتهالمتضمنةاللهمحبة:المحمودةالمحبةاصل

0000000000000000005.....اللهمحبةعلىلغراموالعشقإطلاقعدم

.........................المحبةهووكمالهاوتمامهاالعبادةأصل

..............................................الشهادةكلمةأهمية

....00000000000000000000005الهاربينومفزعالطالبينملجأالتوحيد

وحداللههومطلبهونهايةحركتهغايةتكونبأنإلاللعبدصلاحلا

...................بهويشقىيضرهمامحبةيؤثرلالنفسهالناصج

والظلملجهلاهوشركلوأصل،لعدل1والعلمهوخيركلأصل
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853

856
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فسادهماأوالقصدفسادأوالعلمفسادسببهالعدو]نوالظلممحبة

.............................ينفعهومايضرهمامعرفةلىإأحوجالعبد

..................................والشرعالعقل:ذلكلمعرفةطريقان

..............الرجليمينملكتوماالزوجةمحبة:النافعةالمحبةمن

يعينماومحبة،اللهفيومحبة،اللهمحبة:أنواعثلاثةالنافعةالمحبة

الله،يبغضهماومحبة،اللهمعالمحبة:أنواعثلاثةأيضاالضارةالمحبة

0000000000000000000005.............اللهمحبةعنمحبتهتقطعماومحبة

........ـ000000000005.......الخلقمحابمدارعليهاالستةالأنواعهذه

...................الشركموجباتمنوعشقهاالمحرمةالصورمحبة

....الأجنبيةوالمرأةالأمردمحبةبالصور:بالمفتونينالشيطانكيدمن

0000000000000000000000000000000000000005.............ذلكفيضلالهم

.................005500000055مفاسدهابحسبمتفاوتةالفاحشةمراتب

....000000005055فوقههومماإثماأعظميجعلهماإثمابالأيسريقترنقد

..........................المشركينعنالقرانفيالصورعشقحكاية

......ـ........0.000.00000000000000005الأربعالمحرماتيجمععشقهم

..............00000000000000500000000000000005وثنكعابدالخمرشارب

فيمنهاأكثرالمشركينفيوهي،الفواحشأصلاللهلغيرالمحبة
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086

861
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867

875

877

878

878

881
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0000000000000000000098للهكلهالعبددينيكونانتنافيالصوربعشقالفتنة

498....000000000000000000000000000000000000ببعضالخلقبعضاللهامتحان

000000698الكاذبمنالصادقيتبينبها،الايمانومحكالقلوبكيرالفتنة

0000000000000000000000000000005550000698والاخرةالدنيافيمنهالابدالفتنة

000500000000000000000000000000998لجميلةابالصورالشهواتأصحابفتنة

0000000005000000000000000000009الشهواتوفتنةالشبهاتفتنة:نوعانالفتنة

0309العقلعلىوالهوىالشرععلىالرأيتقديممنهوإنمافتنةكلأصل

00000000000000309بالصبرتدالشهواتوفتنة،باليقينتدالشبهاتفتنة

000000000000000000000000000000000309الدينفيالامامةتنالواليقينبالصبر

بهماغايتينأعظملهحصلوالشهواتالشبهاتفتنةمنالعبدسلمإذا

000000000000000000000000000000509والرحمةالهدىوهما:،وفلاحهسعادته

00000000000000119واجلةعاجلة:المؤمنينحقفيللهدىالمقارنةالرحمة

000519كرههاوانالعبدلىإوالمصالحالمنافعإيصالتقتضيصفةالرحمة

0000000519ه......ه......العبد.علىالبلاءاهنواعتسليط:اللهرحمةتماممن

00000005000000000000000179والرحمةبالهدىهوإنماالعبدعلىالنعمةتمام

00000001859لفاجرةوالدنياالفاسدبالدينادمبنيمنوالظلملجهلاوقوع

0000000000000000000000055550000189وعملاعلماالحقالدينفيالتامالنعيم

[8:]المنافقون(هـللمؤمنب%-ولرسولهالعزة>ودته:لىتعاقولهمعنى

00919المؤمنيندونوالفجارللكفارالدنيافيوالنعيمالعزةمنيرىمامع

00000239ووعيدهوبوعده،ودينهاللهبأمرلجهلابسبذلكفيالناسغلط

00000000000000000000000555000000000004،29289المقامينهذينعلىالكلام
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سبيلا(المؤفننعلىللبهفريناللهئحعل>ولن:لىتعاقولهمعنى

...........جامعةنافعةباصوليتبينالمقامهذافيالكلامتمام

.......أقسامأربعةعنيخرجلااللهفيالعبديصيبالذيالبلاء

..........وإرادتهأعمالهوأصلالدينأصلبهوالانساللهمحبة

..السلامعليهلادمسجودهعنبامتناعهلنفسه]لشيطانكيدبيان

.........................السلامعليهماوحواءادمللأبوينكيده

..........................................ادمولديلاحدكيده

!!!
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000000339

000000419

000000449

000000519

000000539

000000549



والنعواللنة-6

.......؟شيئينأوواحدشيءلىإيرجعانالريبوعدماليقين

والرسولاللهكلامفيالمحسوسبالامرالمعنويالامرتمثيل

..........الخلاءمنالخروجعندغفرانك""قولفيالسر

؟اللومأولتردد(1والتلؤن)وهوالتلوممن(""اللوامةاشتقاق

................................اللغةفي""الاستعاذةمعنى

.....0000000000000000005"الشمالو"("،اليمين"بلفظالكناية

.................................اكبر.الاشتقاقأمثلةمن

..............000000000000000005الشرعفي"السماع"سماء

.................0000000000000000000000000555"الزور("معنى

.........والغتاءالنداء:حرفينلاإمضمومةكلهاالاصوات

....000000000000000000000000000000000000005"لمرتينا"معنى

..........................مسكرشرابلكلاسمالخمر""

.......................................(""الحيلةلفظسرح

...................ء......................."التجارة"معنى

..................وأنواعهالتعريض

....................................القرانفي"الفتنة"لفظ

...........................................البصائر""معنى

............................................("الهدى"معنى

......................،................."لفيلسوفا"معنى
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الموفموعاقفهرس

الصفحة[لموضوع

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005التحقيقمقدمة!-

0000000005506.ـ.............................................الكتابن1عنو-

0000500000000008..!............................المؤلفلىانسبتهدحميى-

تاليفهتاريخ-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000021ومباحثهموضوعاته-

0000550000000000000000000000050000000000000000017........فيهالمؤلفمنهج-

000000000000000000000000000000000000000000000000052اللاحقةالكتبفياثره-

0000000000000000000000000055000000000000013المعتمدةالخطيةالنسخوصف-

......0000000000000000000000000000000000050000000000000000000042النسخ-بقتة

00000555000005500050000000000000000000000000000000000000000000000043طبعاته-

.............................0000000000000000000000005الطبعةهذه-

..............ـ0000.0000000000050000000050000000055المولفمقدمة*

.............الجنودفيالمتصرفكالملكللأعضاءبالنسبةالقلب

.بالوساوسعليهفأجلبالقلبعلىالمدارأنابليس]ددهعدوعلم

.........................القلبقصدفسادمنمصدرهالسيئالعمل

..........................باباعشرثلاثةلىإلكتابهالمصنفتقسيم

ومي!،وسميم،صحيح:لىإالقلوبانقسامفي:الأولالبابكأ

.............0000000000000050000050000000055السليمالصحيحالقلب
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0000500000000000000005...........الميتالقلب:الثانيالقلبفي:فصل

......0000000000000000000000000055المريضالقلب:الثالبالقلب:فصل

أرسلسا>وما:لىتعاقولهفيالثلاثةالقلوبهذهبينسبحانهاللهجمع

.................54[-52:]الحجالايات(000زسولمنسلكمن

...عوداعوداالحصيركعرضالقلوبعلىالفتنتعرض:حديثشرح

..........................للقلوبعنهاللهرضياليمانبنحذيفةتقسيم

.........................القلبمرضحقيقةذكرفي:نيالثاالباب*

.....لايةا(000مليهكةإلاألارامحبجعنا>وما:لىتعاقولهعلىالكلام

..................................المنزلالحقورودعندالقلوبحال

....................والقلبالبدنمرضومشخصاتأسبابفي:فصل

قسمين:لىاالقلبأمراضأدويةانقسامفي:الثالثالبابفي

..................................................وشرعيةطبيعية

................النبويةالايمانيةبالأدويةإلاتزوللاالتيالقلبأمراض

فيه،خيركلمادةشراقهواالقلبحياةأنفي:الرابعالباب*

..................................فيهشزكلمادةوظلمتهوموته

..............ولعبادهلوحيهوالناريالمائي:المئلينسبحانهاللهضرب

بانالاتحصللاوصحتهالقلبحياةانفي:لخامساالباب*

.................غيرهعلىلهمؤثزاله،مريداللحقمدركايكون

.................................................العصرسورةمنفوائد

ولانعيمولالذةولاللقلبسعادةلاانهفي:السادسالباب*

معبودههووحدهوفاطره،الهههواللهيكونبانإلاصلاح

......................سواهماكلمناليهواحب،مطلوبهوغاية
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.....000000000005إليكنفسيأسلمتنيإاللهم:عازببنالبراءحديث

................................0000000000000000055والربالإلهتعريف

................ـ.0000000000000055الاياتمنوالربوبيةالإلهيةفيجاءما

ومحئتهإليهوالانابةلمعرفته:لجامعةالعبادتهالخلقاللهخلق

...5500000000000000000000000000000000000000000550005لهوالإخلاص

..........الفوائد.من...الغيببعلمكاللهم:!شم!م1النبيدعاءفيماذكر

.....وقوعهبعدوالرضا،وقوعهقبلالاستخارة:أمرانيكتنفهالمقدور

.........!..................0000000000.0055وللقلبللبدن:نوعانالنعيم

...........بهيقاسنظيرلهليسسبحانهوحدهاللهيعبدأنلىإالعبدفقر

.....الاية(00.فلجفرحواوبرختهءفبذلكادلهبقفطقل>:لىتعاقولهمعنى

......جلالهجلالربوجهلىإالنظرواعلاهوأجلهالاخرةنعيمأفضل

للتلذذتابعةالقبامةيومسبحانهاللهوجهلىإالنظرلذةأنفي:فصل

50000000000500000000000000055............الدنيافيومحبتهبمعرفته

.........وحدهللهذلككلبلضرا،ولانفعالمخلوقمخلوقيملكلا

..............................عليهمضرةتعالىاللهسوىبماالعبدتعلق

........الاية000(أؤلدهمولآأقولهمتعجتك>فلا:لىتعاقولهمعنى

لاوحسرة،دائموتعب،لازمهم:ثلاثمنينفكلاالدنيامحب

...........0000000000000000000000000000055000000000000000055تنقضي

لعزيز....005......................1عبدبنلعمرالبصريالحسنوصية

.....................................خرىودنيامحبوبهمعالمحبوب

جهتهمنالضررلهيوجبعليهوتوكلهالمخلوقعلىالعبداعتماد

.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000005.ولابد
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........بذاتهالحميدالغنيوهوأبدا،العبدلىإالمحسنهوسبحانهالله

.........000000005555إياهااللهيعرفهحتىمصلحتهيعلملامخلوقالعبد

بدينكذلكأضروإن،بكحاجاتهمقضاءيريدونإنماالخلقغالب

.........00000000000000000000000000000000000550000000000005ودنياك

.......................................................البابهذاتمةخا

منوعلاجه،القلبلأدويةمتضمقالقرانأنفي:السابعالباب*

..........................................000000005امهراهنهجمهيع

..........................................الشبهاتلمرضالقرآنشفاء

ومعرفةفهمهعلىموقوفذلكولكن،الحقيقيالشفاءهوالقرآن

........................................................منهلمرادا

.............لتعقيد....ولتطويلوالتكلفإلاعندهمليسالمتكلمون

..........................................الشهواتلمرضالقرآنشفاء

......................................القلبزكاةفي:الثامنالبابفي

...............................فوائدثلاثالمحارمعنالبصرغض.

..........................................ولذتهالإيمانحلاوة:إحداها

................0000000000000000000005الفراسةوصحةالقلبنور:الثانية

...................000000000000000055وشجاعتهوثباتهالقلبقوة:الثالثة

............................000000000005طهارتهعلىموقوفةالقلبزكاة

...................هعنهلخبروالاعتقادقىأو،الذاتفيتكونالتركية

...............................هزكمفا<منأفلح>قد:لىتعافولهمعنى

...............وأنجاسهادرانهمنالقلبطهارةفي:التاسعالباب*

.......00000000000000000000000000000005فظؤ(>وثابك:لىلعافولهمعنى
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.......................و]لنفسالقلببمعنىالايةفيالثياببانقالمن

...........................................ظاهرهاعلىالايةبأنل.من

...................00000000000000000000000000000000000005المؤلفترجيح

.................................خشةهشةالقل! -.-.يكسبالمليسحبحا

عنللحقتحريفاذلكأكسبهوقبولهالباطلسماعاعتادإذاالعبد

...........................................................مواضعه

............................وأحاديثهاالصفاتباياتالجهميةتصنعهما

00000000000000000000000000000...........القرانمنيشبعلاالطاهرالقلب

....................................................وكونيةدينية:الارادة

....................ء..................................الطيبيندارالجنة

........................كسبيةأوعينيةإمانجاستهالدنيافييتطهرلممن

.......05000000000000000000القلبوطهارةالبدنطهارة:طهارتانالطهارة

..والبرد("والثلجبالماءخطايايمنطهرني"اللهم.لمجمي!1النبيدعاءمعنى

بالامرالمعنويالمطلوبالامرتمثيلهمجب!النبيبيانكمالمن

..............................ع!ي!أكلامهفيكثيروهذا،المحسوس

..00000000000000000005555ذلكيبلغهبزادإلامقصدهلىإيصللاالانسان

................00000005الخلاء.منخرجإذا""غفرانكقولمنالحكمة

........................لخبثامنواللواطوالزناالشركفيفيما:فصل

.........00000000005مخففةونجاسةمغلظةنجاسة:نوعانالشركنجاسة

..................باطنةمعنويةوتكون،ظاهرةمحسوسة:تكونالنجاسة

أهلعلىجمعماوالعقوبةالوعيدمنأحدعلىلىتعااللهجمعما

.............................................................الشرك
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......................تعالىباللهالظنسوءعلىمبنيانلتعطيلوالشرك

مبتدعاتجدلاأنككما،سبحانهللهمتنقصوهوالاقطمشركاتجدلا

...............000000000000000000.....جمي!%للرسولمتنقصوهوالا

....................000000000000000000لمعاصيوالذنوبنجاسة:فصل

.................................لها....تعتدنوعالمحرمةالصورعشق

....................النجاساتمنغيرهامنأغلظواللواطالزنانجاسة

فيالخلافوذكر(مثتركةوأ%يخةلاينكحلا>ال!اني:لىتعاقولهمعنى

..............................................................ذلك

.................وصحتهالقلبمرضعلاماتفي:شرالعاالباب*

،00000005555شيئايعرفلمفكأنه،ربهيعرفولمشيءكلالعبدعرفلو

0............................الرفيققلةمنيستوحشلاالصادقالبصير

.............،.......................صحتهوعلامات،الصحيحالقلب

النفساستيلاءمنالقلبمرضعلاجفيعشر:الحاديالباب*

.........أعمالنا("وسيئاتأنفسناشرورمنباللهونعوذ":يك!ي!قولهمعنى

................................................أفلحفقدبنفسهظفرمن

...............................صفاتبثلاثالنفسسبحانهاللهوصف

...................ثلاثةالنفوسأو،الصفاتمتعددةواحدةالنفسهل

........................................................المطمئنةالنفس

..................................................بالسوءالامارةالنفس

...................................................اللوامةالنفس:فصل
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للغالبلحكمو]،مطمئنةوتارة،لوامةوتارة،مارةتارة:تكونالنفس

..................................................احوالهامنعليها

...................000000000000000050.....الامارةالنفسمنالقلبعلاج

...لشريكهالشريكمنلنفسهمحاسبةأشديكونحتىتقياالعبديكونلا

...................................لنجاة1والعطبمراكبهيلجوارحا

.....................العملوبعدالعملقبلتكونالنفسمحاسبة:فصل

000000000000000000000000000000005......العملبعدالنفسمحاسبة:فصل

......................................أمورستةالطاعةفىدعالىاللهص

.............................................المحاسبةتركضرر:فصل

.....................<العيمعنيوممذلتسئلنثص>:لىتعافولهمعنى

...............................المصالحمنالنفسمحاسبةفيمافصل:

0000000000000000005.......الصديقينصفاتمناللهذاتفيالنفسممت

...............عبادهعلىلىتعااللهحقمعرفة:النفسمحاسبةفوائدمن

00000005.................................عليهاللهحقفيالعبدنظرفوائد

...............بالشيطانالقلبمرضعلاجفي:عشرنيالثاالباب*

.....................وفوائدهاومعناهاالشيطانمنبالدهالاستعاذة:فصل

منالقرآنقراءةعندالشيطانمنبهبالاستعاذةسبحانهأمرهفيما

500000000000000000000000000000005..................لفوائد1والحكم

....................................وغيرهاالصلاةفيللقراءةالاستعاذة

............................،...........................الاستعاذة".
صسعه

سورةفيلىتعافولهفيوالتعريفالفصلوضمير("ب"أنالتأكيدسر

................................<العليصألسميعهو-!إنه:فصلت
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...........لجاهليناعنوالاعراضالاستعاذةلىاالقرانارشاد:فصل

..........(...ءامنوأالذينعلىسلطن-لهلنسإنه->:لىتعاقولهمعنى

تورهمالبهفرلنعلىآلثتيطينأزسقناأناترألض>:لىتعاقولهفيالازمعنى

.......0000000000000000000000000000000000000000000000000000555(أزأ

ادم،ابنبهايكيدالتيالشيطانمكايدفي:عشرالئالثالباب*

.............(....الكتابلاجلهالمصنفوضعالذيالباب)وهو

.............(المستقيمصعزطكلهملافعدنأغويتني>فبما:لىتعاقولهتفسير

.........الايات<اتثالاا-دونهمنيدعونان>:لىتعاقولهتفسير

اناذءفلسنولأمرنهمولامئئمولأضفئهخ>:لىتعاقوله

.....................00000000000000000000000000000000005(االغصا

5000000000000000000000000000000000000000000000.............الفطرةتغيير

....الاية(باف!عدويأمركمالفقريعدكمالشئطن>:لىتعاقوله

.......00000000000منهيتبراثملمعصيةاللانسانيزينالشيطان:فصل

................(العادينرتدثهخافني>:اللهلعنهإبليسقولمعنى

.....وأوليائهجندهمنلمومنيناتخويفالشيطانمكايدمن:فصل

..............................................وحواءلادمكيده:فصل

........................................................الوسوسةمعنى

...!.....................وحواءادمعلىالشيطانبهادخلالتيالطريقة

الملائكة.منالشجرةمنبأكلهيكونأنادمابليساللهعدوأطمعكيف

.........مسمياتهاالنفوستحبالتيبالاسماءالمحرمةالامورتسمية
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000000000000000000000000000000550000000991(بغرور>فدلنهما:لىتعاقولهمعنى

00055500000000000000000000000500202لتقصير1والغلو:الشيطانمكايدمن:فصل

0000000000000000000302الناسفيهالشيطانأوقعالذيوالغلوالتقصيرمنصور

0000000000000000000000000000602والاهواءالاراءعلىالاعتماد:كيدهمن:فصل

00000000000000000000000000000005500000702العقليةالادلةتزيين:كيدهمن:فصل

000000000000000005500000000000000000000702الصوفيةشطحات:كيدهمن:فصل

000005500000000000000802لحسناوتقبيحالمنكرتحسين:كيدهأنواعمن:فصل

000000000000000000000902......النفسعزةطريقمنيكونمامكايدهمن:فصل

0000000000000000000012عليهموالتكبرالناسعزلةلىإالدعوة:كيدهمن:فصل

0000000000000000000000000000212لتكبروبالتعززالإنسانإغراء:كيدهمن:فصل

و]لرياضةو]لزهدالتخليأربابلىإيحسنأنه:كيدهمن:فصل

0000000000000000000212الشارعأمرتحكيمدونقعهم1ووبهاجسهمالعمل

منقلبهفييلقىبما!لمجس!و%الرسولبهجاءعمايستغتيأنهظنمن

0000000000000000000050412كفراالناسأعظممنفهووالهواجسطر1الخو

000000000000000000217بهاالشرعيلزمهملمأشياءإلزامهم:بهمكيدهمن:فصل

00000000000000000000000000000912.ء...الطهارةفيالوسواس:كيدهمن:فصل

0000000000000000000000000000000000000912لاغتسال1والوضوءفيع!!النبيسنة

000000000000000000000000000000000000000000000223الوسواسأهلشبهاتبعض

000000000000000000000550000000000005550000227الشبهاتهذهعلىالسنةأهلرد

0000000000000000227عنهلجورو]الطريقعلىالاستقامةبهيعرفالذيالميزان

0000000000000000000000231..الموسوسينذمفيالمقدسيمة1قدابنالإمامكلام
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0000000000000000000000000000000000000000232للشيطانالموسوسينطاعة:فصل

0000500000000000000000000000000000000000232للشيطانالموسوسينطاعةتحقق

0000000000000000000000000000000000000233والعنتالاذىمنالموسوسيلقاهما

00000000000000000000000235السنةاتباعفيالحقأنباستشعارالموسوسعلاج

0000000000000000000000236"لمجي!اللهلرسولمتابعتهمفيالسلفأحوالمنصور

0000000000000000000000000000000000000000000000000000238الشيءفعلقصد:النية

.00050238555ههه..............ء........هجنوننوعفهونيتهحصولفيشكان

0000000000000000042الصلاةعندالنيةفيالموسوسونأحدثهاالتيالعشرالبدع

00000000000000000000000000000000000000000000142الصلاةيفسدماالوساوسمن

0000000000000000000000000000242العقلفيخبلوإمابالشرعجهلإماالوسوسة

0000000000000000000000000000000000000000000000000242الماءفيالإسراف:فصل

0000000000000000000000000000000505550052الطهارةانتقاضفيالوسواس:فصل

0000000000000000000000000000253أشياءعشرةوهي،البولبعدماوسوسة:فصل

0000000000000000500000000000000000000000000000000552الموسوسينتشدد:فصل

......00000000000000000000000000000000000000000258لنعل1ولخفطهارةفصل:

0000000000000000000000000000000000000000000000000162المرأةثوبطهارة:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000262النعالفيالصلاةفصل:

واعطانلحمامواالمقبرةإلامكانأيوفيكانحيثالصلاة:فصل

000000000000000000000263.!............00000000.00000000.00.00000005الابل

0000000000000000050000000000268..القدمينعلىوغيرهالطينبأثرالصلاة:فصل

00000000000000000000000000055500000271الثوبيصيبالذيالمذيحكم:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000172لاحجاربالاستجمارا:فصل

000000000000000000000000000000000500000000274الصلاةفيالاطفالحمل:فصل
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.................................................المشركيناثو]ب:فصل

.....................................00000000005السباعاهفضلتما:فصل

........................................................الدميسير:فصل

..............................................................الهرةسؤر

.......................................بنجاسةبالتغيرإلاينجس!لاالماء

................................ء...............الكتابأهلطعام:فصل

.0000000000000000000000000000000000000000000000005وبولهمالصبيانلعاب

.0ء،
........................................السمحةبالحنيفية!يمأالسبىبع!

..........................................قرينانلحلالاوتحريمالشرك

........................................................المتنطعينهلاك

..لجاهلاوتأويل،المبطلنتحالو،ليالغاتحريفمنالدينهذافساد

............................0000005الحروفمخارجفيالوس!وسة:فصل

...........................الموسوسونبهاحتجعمالجوابافي:فصل

.............................ـه......الاحتياطبابمنفعلهمبان:فولهم

..........................السنةموافقةفيكانإذاصاحبهينفعالاحتياط

...................بالحرامو]لحلالبالباطلالحقفيهيشتبهماالشبهات

......0000000000005ا*
........................شرعبماالااللهلىإيتقربر

منتكونانخشيةالتمرةأكلجمييا%النبيبتركالموسوسيناستدلال

..........................................ذلكعلىوالرد،الصدقة

ماأواحدةيدرولمطلقفيمنمالكالإمامبفتوىاستدلالهمعلىالرد

ء
........................0000000000000000005احتياطاثلاثانهاثلاثا،

..........خلافهاوقال،كماتبينثمشيءعلىبالطلاقحلفمن:فصل
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...................00000005مبهمةواحدةأوفنسيها،واحدةطلقمن:فصل

000555550000000000000005..............نسيهاثميمينعلىحلفمنفصل:

00000000000...........وقتالهيعينولمشيءعلىبالطلاقحلفمن:فصل

..........................محالةلايجئبوقتالطلاقتعليقحكم:فصل

وضوؤهانتقضهلشكمنبأنالموسوسيناستدلالعلىالرد:فصل

...........0000000000000000000005احتياطاالوضوءعليهوجبانهلاام

......................................النجاسةموضععليهخفيمن:فصل

.............................بالنجسةالطاهرةالئيابعليهاشتبهمن:فصل

....................................بالطاهرةالنجسةنيالاوااشتباه:فصل

....................................المصليعلىالقبلةاشتبهتإذا:فصل

........................................عينهايعلملاصلاةنسيمن:فصل

.......................صيدهحلفيشكومن،صلاتهفيشكمن:فصل

وأبيعمرابنغسلمنالموسوسونبهاستدلماعلىالرد:فصل

...................ـه00500000.0000000050000005..00.العينينداخلهريرة

000000000000000000000000005..............و]لتحجيلالغرةفيالخلافذكر

الأمرتمشيةمنخيرالوسو]س:الموسوسينقولعلىالرد:فصل

.........................................00000055000000000005.لحالوا

........................وأهلهابالقبورالفتنة:الشيطانمكايدمن:فصل

.......00000000000055555........نوحقومفيالارضفيالشركوقعماأول

.......................وقبورهمواثارهملحينالصافيالغلوالشركأصل

.........ذلكفيالاحاديثوذكرمساجد،القبوراتخاذعن!يماالنبي

فيهاوالصلاةمساجدالقبوراتخاذمنع!م!ا!النبينهيمنالحكمة

.............................................55000000000000005وعندها
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..................................الكبائرمنفهوع!يمآاللهرسوللعنماكل

....................................وموالدأعياداالقبوراتخاذفتنة:فصل

............................أعيادالقبوراتخاذعنالناشئةالمفاسد:فصل

..............0000000005......عندهاالقبورلاعيادالمتخذينغلاةيفعلهما

..............................القبوريينفيلىتعااللهرحمهعقيلابنكلام

......................لهاالقبوريينومخالفةالقبور،فيع!يم%النبيسنةبيان

......لذلكالقبوريينومخالفةلقبور،1زيارةلاجلهاشرعتالتيالحكمة

..........................................وصفتها،المشروعةالقبورزيارة

....00005فيهامأذونغيرزيارتهفانالمشروعالوجهغيرعلىالقبورزارمن

.......................0000005أولهاأصلحماإلارالامةهذهاخريصلحلن

يجعلونوالدعاءعندالقبلةيستقبلونبعدهمومنالصحابةكان

...................................................القبرلىإظهورهم

........ـ........0000.000000000005لهويشفعلهيدعومنلىإمحتاجالميت

مشروعاعندهمأوبهمالدعاءأوالموتىدعاءيكونأنالمحالمن

0000000000000005المفضلةالثلاثةالقرونعنهيصرفثملحاصاوعملا

............................ذلكمنلعبرةونيال،1بدالصحابةفعلهماذكر

......لاأوالموضعذلكغيرفيمنهأفضليكونأنإماالقبورعندالدعاء

................القبوردعاءمنأدنىهولماعتهماللهرضيالصحابةإنكار

........00000000500000000000000000000000005منهلعبرةو،أنواطذاتحديث

جاءوالذينالخلوفومنهجالسلفمنهجبينالشاسعالفرقبيان

................................،.....ذلكفيأقوالهموذكر،بعدهم

.......................والأزلامالانصاب:الشيطانمكايدأعظممن:فصل

1317

341

344

035

351

352

353

935

935

361

363

363

365

367

936

936

037

037

372

375



.........................................................الانصابمعنى

...............00000000000000000000000000500000000000000000الازلاممعنى

الاستقساممنوالعكسكذالاجلكذاافعللمنجمين1والعزافينقول

...........................................................لازلامبا

..............................القبورعلىالمبنيةوالقبابالمساجدحكم

....000555أنصاباصارتالتيالمواضعمندمشقمدينةفيمابعضذكر

واتخاذهعبادتهعننهىمننمنالقبورلاهليزينهماالشيطانكيدمن

....00000055555وعقوبتهلقتلهفيسعون،حقهوهضمتنقصهفقدعيدا

....لاهلهاوإكرامتعظيمالقبورعلىالتيوالقبابالمساجدهدم:فصل

..............!..............القبورعبادةلىإدعتالتيالاسباب:فصل

........................بهلدعاء1والقبورعندللدعاءالاسلامأئمةإنكار

......................................مراتبالقبورعندالمبتدعةالامور

اللهرحمهحنيفةبيأقبريقصدكانوأنهاللهرحمهالشاقعيحكاية

...........................................ظاهركذبعندهللدعاء

..............المشركينوزيارةللقبورالموحدينزيارةبينالفرق:فصل

................الهياكللهاواتخذتالكواكبعبدتلاجلهالذيالسر

............ذلكفيالاياتبعضوذكرهؤلاء،علىبالردمملوءالقران

.....................................الشركيةوالشفاعةلحقيقيةاالشفاعة

................لمعازفواوالغناءالرقص:الشيطانمكايدمن:فصل

...................................الغناءفيالعلماءوأقوالمذاهبذكر

....................................لىتعاادلهرحمهمالكالإماممذهب

................................تعالىاللهرحمهحنيفةابيالاماممذهب

1318

375

377

378

381

382

384

385

387

938

193

293

293

493

593

693



..........................................اللهرحمهالشافعيالاماممذهب

....تحريمهفييتوقفانالعلمرائحةشملمنينبغيلا

الشافعيأصحاببعضعنالمنقولالخلافمناطذكر

....................اللهرحمهاحمدالاماممذهب:فصل

.........الامردأوالاجنبيةالمرأةمنالغناءسماع:فصل

...000000000أهلهوحالالسماععنالنهيفيقصيدةذكر

..........................نيالشيطاالسماعأسماء:فصل

..............لحديثاولهواللهو،:الاولالاسم:فصل

عنضلالوفيهالاآلاتهوسماعبالغناءعني1أحدتجدلا

..............واللغوالزور:والثالثنيالثاالاسم:فصل

.............................الباطل:الرابعالاسم:فصل

........................والتصديةلمكاءباتسميته:فصل

................................الزنىرقية:تسمته:فصل

الهدىطريق

.............................النفاقمنبت:تسميته:فصل

...........................الشيطانقران:تسميته:فصل

......الفاجروالصوتالاحمقبالصوت:تسميته:فصل

..........................الشيطانصوت:تسميته:فصل

..........................................لشيطانامزمور:تسميته:فصل

..................................................بالسمودتسميته:فصل

.......................لمعازف1وواللهوالغناءتحريمعلىالادلة:فصل

مالكبيعنالبخاريالاماملحديثتضعيفهفيحزمابنعلىالرد

..............................والمعازفاللهوتحريمفيالاشعري
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.....................................أحاديثمنالمعنىهذافيماذكر

.......عنهاللهرضيسعدبنسهلحديث

...عنهاللهرضيحصينبنعمرانحديث

رضيالعاصبنعمروبناللهعبدحديث

.......ه...عنهادلهرضيعباسابنحديث

...........عنهاللهرضيهريرةأبيحديث

...عنهاللهرضيالباهليأمامةأبيحديث

.............عنهااللهرضيعائشةحديث

...................عنهاللهرضيعليحديث

......0000عنهاللهرضيمالكبنأنسحذيث

00055اللهرحمهسابطبنالرحمنعبدحديث

......................................اللهرحمهربيعةبنالغازيحديث

.......................................اللهرحمهخالدبنصالححديث

ذلك.فيالاثاربعضوذكر،الامةهذهفيالمسخبوقوعالاخبارتظاهر

الجسميةالصورةعلىذلكظهرالفاسدةبالاخلاقالنفسانصبغتاذا

....................!.............التحليل:الشيطانمكايدمن:فصل

....................لهلمحللوالمحللفيالصحابةأقوالذكر:فصل

00000000000000000000055555.......التابعينعنذلكفيالواردةالاثارذكر

..................00005بعدهمومنالتابعينتابعيعنردةالوالاثارذكر

..................000000000000000000055التحليلمجيزيشبهذكر:فصل

شيخكلاممنأوجهعشرةمنالتحليلنكاحمنخيرالمتعةنكاح

.................................................تيميةابنالإسلام
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0005500000000594...........التحليلمصيبةفيالناساوقعالذيالسبب:فصل

000000000000000000000000050050000000000000000000500994الشرعيالطلاق:فصل

ء،
00000000000000000000000000000205واحدةيحسبوانهثلاثا،التطليقفيالكلام

ومصالحوللقياسالصحابةولاقوالللقرآنفق1الموهوبذلكلحكما

00000000000000000000000000000000000000005000000000000005000000805ادمبني

5000000523....الثلاثجمعتجويزهفيالشافعيعلىالفقهاءجمهوراحتجاج

0000000000000000000000000533واحدبلفظثلاثاالطلاقاجازمنادلةذكر:فصل

0000550000000000000005550000000000000000000145...ههالادلةهذهعلىالرد:فصل

00005550000545ثلاثاامرأتهطلقالذيالرجلفيعائشةحديثعلىالرد:فصل

000545..الملاعنحديثمناللهرحمهالشافعيعليه]عتمدماعلىالرد:فصل

000500000500546ثلاثاالمطلققصتهفيلبيدبنمحمودحديثعلىالرد:فصل

000000000000000005000000000000000000000000000547ركانةحديثعلىالرد:فصل

50000000000000548..........ذلكفيعنهاللهرضيمعاذحديثعلىالرد:فصل

00000005000000005000000000000945عنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديث:فصل

00000000000000000000000000000500945عنهاللهرضيعليعنزاذانحديث:فصل

0000000000000000000000000000000000005000000000945......عمرابنحديث:فصل

50000000000000000000005000000000000000000000000000055هريرةأبيحديث:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000055الحسنحديث:فصل

155.......000000500000000000000000500المسالةهذهفيالاجماعدعواهم:فصل

00000000500000000000000000000000000557وجهاعشرينمنالادعاءهذاعلىالرد

000000000000000000000000055165مذاهبثلاثةبهاالمدخولبغيرالثلاثوقعفي
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الملهمالخليفةعنهاللهرضيعمرإلزاممنبهاحتجواعمالجوابا

وكيفبكر،وأبيععأبيوأالرسولمخالفةلهساغوكيف،بالثلاث

................................،...........ذلكعنالصحابةسكت

بحسبيتغترومايتغير،لاواحدةحالةلهما:نوعانالاحكامأنبيان

..................................................لهالمصلحةاقتضاء

................................واصحابهلمجي!%النبيتعزيراتمنصورذكر

....................لخداعوالمكرواالحيل:الشيطانمكايدمن:فصل

.......................وجهاعشراثنيمنلىتعادنهمخادعةالحيلانبيان

..............وخنازيرقردةالمسخذكرفيهاجاءالتيالأحاديثبعضذكر

...................الامةهذهفيواقعوالخنازيرالقردةصورةعلىالمسخ

.................،.....القيامةيومأو،قبرهفيمسخالدنيافييمسخلممن

..................................البيعباسمالرباتحليلالحيلمن:فصل

..............................................الرباتحريمحكمبعضذكر

،المفسدةفيزيادةمقاصدهابقاءمعوأسمائهاالمحرماتصورتغيير

..............................ورسولهتعالىاللهلمخادعةتضمنهامع

..........................الحيلعنالنهيفيالسلفأقوالمنطائفةذكر

....الطرقعليهموسدت،مقاصدهمالحيلأصحابعلىأبطلتالشريعة

.....................................................الذرائعسدفي:فصل

.............................للذريعةسدا!سم!فااللهرسولعنهنهىمماصور

............ذلكمنوالحكمة،ع!يمأالنبيلغيرنفسهاالمراةهبةالشرعمنع

..........................إليهاموصلةوذرائعمفاسد،:قسمانالمحرمات

.......................إليهاموصلةوذرائعللعباد،مصالج:نوعانالقربات
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الإسلامشيخكلاممنظاهرةمناقضةالذرائعسديناقضلحيلاتجويز

00000000000000000،000000000000000000000000000000000000005500633تيميةابن

000000000000636القصدعنفصلا،العقللهايعتبرلاللتحريمالموجبةالافعال

5000638المشروعالوجهعلىوقوعهفيهيشترطالحكملثبوتالمشروعالفعل

0000000000000000000000000000000000000000000000046وأفعالأقوال:نوعانلحيلا

0000000000000000000000000000146.الحيلتحريمعلىالعلماءأدلةذكرفي:فصل

فيمعتبرةهيكماو]لعاداتالتصرففيمعتبرةوالنياتالمقاصد

00000000000000000000000000000000000000000005000000246لعباداتوالقربات

000000000000000500000000000000000000000000000000643وإثمجنف:نوعانالضرار

645..0000000000000000000000000000000000000000000555الحيلمجوزيادلة:فصل

000000000000000000000000000657أنواعثلاثةلىإلهالحيلامنكريتقسيم:فصل

000000000000000000000000055000000000965......ومذموممحمود:قسمانالخداع

0000000000000000000000000000000000000000000662ومذموممحمود:قسمانلمكرا

0000000000000000000000000000000000000000000266.ومذموممحمود:قسمانالكيد

000000000000000000000000000000662الحيلأهلعندالمحرمةالحيلةصفة:فصل

0000000000000000000000000663الاثممنويخلصهتاويلهينفعهالمحتاجالمظلوم

000000005500000000000055000000000000000000663بهالمحلوففيلذلكأمثلةذكر

000000000550000000000000000000000000000000000665عليهالمحلوففيذلكامثلة

0000000000000000000000666بهمايتخلصمخرجانالمستحلفللمظلوم:فصل

000000000000000000000005000000055667غيرهمكرمنبهيتخلصمماأمتلة:فصل

000000000000667...الموجر.غدرخافثمسنينلمدةاستأجرإن:الاولالمثال

00000000667الاجرةطلبعلىيقدرفلاالمستأجرغيبةيخافان:الئانيالمثال
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وأالاجرةفيعليهيزادأنالمستأجرغيبةيخافأن:الثالثالمثال

0000000000000000000000000000000000005555000000005......العقديفسخ

....5000000000055".........يملكلامايؤجرهأنيخافأن:الرابعالمثال

..00000005ضامنولاالمستأجرفلسالمؤجريخافأن:الخامسالمثال

منالداربهيعمرمااحتسابعدمالمستأجرخافإذا:السادسالمثال

......................00000000000000000000000000000000000005الاجرة

مدةبعدالدابةأورالدالمستأجريحبسأنخافإذا:السابعالمثال

...............................00000000000000000000000000005الاجارة

............وكذا.كذابهاشتر:لهفقالدينعليهلهكانإذا:الثامنالمثال

لمفإنمعلومةبأجرةمكانلىإالدابةيستأجرأنأرادإذا:التاستعالمثال

..................................................كذافالاجرةيبلغه

..............ه..قائمفيهاوزرعهاالأرضإجارةتصحيحالعاشر:لمثالا

علىخراجهاأنعلىالارضإجارةتصحيحعشر:لحاديالمثالا

.........،...........................بعلفهاالدابةوإجارةالمستأجر

.........................0000005بطنهوشبعفرجهبعفةنفسهموسىإجارة

................0000000الفواكهأشجارإجارةتصحبح:عشرنيالثالمثالا

........عليهدينلوفاءالحضيربناسيدحديقةعنهاللهرضيعمرتاجير

.................لمغلهاالأرضإجارةبمنزلةلاستثمارهاالشجرةإجارة

المستأجر،ملكوهوالبذرمنالمغلبأنبينهمافرقمنعلىلجوابا

............................المؤجرملكوهيالشجرةمنوالثمرة

وأوقفاتخرجأنوخافرضاأودارااشترىإذاعشر:الثالثالمثال

......................0000000000000000000000000000000000005مستحقة
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0000050000000000000000676المهريلزمهلماستحقتثموطئهاإذاالمشتراةالامة

00000000000676......بهماالغارلىإرجعالعينقيمةالمتهبأوالمودعغرمإذا

نألجاريةاوشراءالزواجفيالموكلخافإذاعشر:الرابعالمثال

0000000000000000050000000677.لنفسهلجاريةايأخذأوالمرأةالوكيليتزوج

0000000678شرائهافيآخرووكلهجاريةبيعفيوكلهإذعشر:الخامسالمثال

ظهرتإذالحيلة1وبصداقها،ابنتهخلعيملكلاعشر:السادصالمثال

000000000000000000000000000000000000000000000000000678ذلكفيمصلحتها

بشرائهوكلهلمنطعامضمانمنالوكيلخافإذاعشر:السابعالمثال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000678هلكإذا

000967عليهتتلفلاأنيريدوخنزيرخمروعندهأسلممنعشر:الثامنالمثال

اتخاذهعليهفيحرميتخمرأنخافعصيرعندهعشر:التاسعالمثال

00000005500000000000005000000000000000005000000000000000000000000967خلأ

العلماءومذاهب.للتعجيلالمؤجلالدينمنالوضع:العشرونالمثال

000055500000000000000000000500000000000000000000000000005000000000967فيه

000000000000000000000000000000086لتعجيلهالمؤجلالذينمنالوضعقيالاثار

0000000000000000000000000000000050000000681المعنىجهةمنجوازهمنمنعمن

00000000000000682لمعنى1والاثارمنلتعجيلهالدينمنالوضعجوزمنحجج

00000000000000000000000000000000000000000685مذاهبأربعةالمسألةفيتلخص

كذاوقتفيبمائةالالفدينهعنلحهصا:والعشرونالحاديالمثال

00000000000000000000000005000000000000000000000000050685مائتانفعليه!الا

685.....فألفينوإلا،سنتينفيألفعلىعبدهكاتب:والعشروننيالثاالمثال

500000000000686بعضهأودينهتأجيلعلىلحهصاإذا:لعشرون1والثالثالمثال
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الدارنصفعلىالشفيعالمشتريصالحإذا:والعشرونالرابعالمثال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000005.الثمنبنصف

علىوالامارةوالولايةالوكالةتعليقيجوز:والعشرونالخامسالمثال

...............................................................الشرط

النبيئوعدوحديث.بالشرطالابراءتعليق:والعشرونالسادسالمثال

..............بالشرطالهبةتعليقوصحة.البحرينمالمنجابراجمم!م

.......00000000000000000000000000005.فيهوالمذاهب،بالشرطالوصيةتعليق

..الزوجلاعسارالنكاحفسخالزوجةأرادتإذا:لعشرونوالسابعالمثال

يملكهلابماالمالكتضمينالمضاربخوف:لعشرونوالثامنالمثال

......................................................لمضاربةابعقد

........ء.فيهاياتوالرو.العنانشركةتصحبح:والعشرونالتاسعالمثال

بيلاخلافا،لازموالشرطجائزالشرطعلىالنكاح:الثلاثونالمثال

.............................................والشافعيومالكحنيفة

هوالذيعبدهمنجزءاابنتهترثأنخاف:والثلاثونالحاديالمثال

........................................بينهماالنكاحفينفسخزوجها

.............اخرعلىبهالمحاللدينهالتوثقأراد:والثلاثونالثانيالمثال

..........دينهفيسقطيموتأنفخافعبدارهنه:و]لثلاثونالثالثالمثال

.....بالدينالوثيقةفتبطلالرهنيستحقأنخاف:والئلاثونالرابعالمثال

.......الدينمنبالوثيقةالذيالقدرجحدهإذا:والثلاثونالخامسالمثال

منذمتهتخليصالموتحضورعندأراد:والثلاثونالسادسالمثال

....................................................الورثةلبعضدين

....منهاولدهيسترقأنوخافغيرهامةنكحإذ]:والئلاثونالسابعالمثال
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ثلاثاطالقفأنتالخلعسألتينيإنلامرأتهقال:والئلاثونالثامنالمثال

مملوكفكلالخلعأسألكلمإن:لههيوقالت.أخلعكلمإن

حر.00000000000000000000000000000000000000000555000000005000050000896لي

زوجلىإالاختينمنحدةوكلزفت:والثلاثونالتاسعالمثال

000000000000000000055000000000000000896الوطءبعدإلايعلماولمالاخرى

00000000000996ليستغلهدائتهيدفيعقارهيجعلأنأرادمدين:الاربعونالمثال

00000996ولداموتصيرفتحبلجاريتهيطأأنخاف:و]لاربعونلحادياالمثال

تقبللاأنمنهبانتمننكاحجددإنخاف:والاربعونالثانيالمثال

000000000000000000000000000000000000996حيلعدةذلكفيوله،إليهالعود

00000000000000000007.عليهو]لكلاملرجعة1ولنكاح1والطلاقفيالهزلحديث

0000000107التصرفحسنوهوعليهيحجرانخاف:والاربعونالثالثالمثال

عندصحيحو]لانكارالاقرارعلىالصلح:لاربعون1والرابعالمئال

0000000000000005500000000000000000107و]لقياسوالسنةبالكتابلجمهورا

لحهفصايدهفيداراأوأرضاعليهادعى:والاربعونالخامسالمئال

0000000000000000000000000000000000000055000407والارضالداربعضعلى

فأرادمعينةمدةعبدهبخدمةلرجلأوصى:والاربعونالسادسالمئال

000500000000000000000000000000000000000407بهوصىمايشتريانالوارث

00000000000000000000000000000407الشجةعلىالصلج:لاربعون1والسابعالمثال

000000000000507زوجهامنميراثهاعنالزوجةصلح:لاربعون1والثامنالمثال

.........................................التركةفيالدينعنالزوجةصلح

00707؟ذمتهتبرأهل،الدائنبأمرالمدينتصدقإذا:لاربعون1والتاسعالمئال

0000000000000707....يجزلمبينناوالربحعليكالذيبالمالضارب:لهقالإذا
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الدابة،وعلف،والكسوةبالطعامالاجيراستئجار:الخمسونالمثال

00707.......ء...........................................المرضعوبطعام

لغيرهاستاجرهمايؤجرأنللمستأجر:والخمسونالحاديالمثال

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000807وللمؤجر

000807الاخربرئأحدهمافسلمهواحدّا،اثنانكفل:لخمسونوالثانيالمثال

كصحةيجبلموماالمجهولضمانيصح:والخمسونالثالثالمثال

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000807الدركضمان

الاخرموتالعنانشركةشريكيأحدخاف:لخمسونوالرابعالمثال

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000907سفرهفي

منبحصتهلهاالدائنينأحدالمرأةتزوج:والخمسونالخامسالمثال

0000000000000000555907الاخر؟للدائنيضمنفهلعليها،لهماالتيالالف

اذاصاحبهمنهماواحدكلاستحلف:والخمسونالسادسالمثال

0000000000000000000000000000000000000000017بينهماتكونأنجاريةاشترى

صاحبيأحديصالجأنالمشتريأراد:والخمسونالسابعالمثال

منالدركلهيضمنأنعلىبعضهعلىالثمنجميعمنالعرض

00000000000000000000000000000000000000117الثمنجميععليهيردأوشريكه

العبدمننصيبهعتقالموسرينمنكلأراد:و]لخمسونالثامنالمثال

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000117.بينهماالذي

لاانحلفالتيالامةعبدهيزوجأنأراد:لخمسونوالتاسعالمثال

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000217.إياهايزوجه

عليهلهمنيبرئأنيريدوهومالهالورثةتكتمأنخاف:الستونالمثال

000000000000000000000000000005500000000000000000712الثلثمنيخرجدين
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منوخافالثلثمنيخرجعبذهايعتقأنالمريضأرادإذاوكذلك

0000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000003ثةلورا

وصيايكونأنفلانيقبللمإنالموصهدل-:لستون1والحاديالمثال

0000000000000000000000000000000000000000000000000550000000000004ففلان

وحديث.لحاكمامحاسبةمنالوصهدخافإذا:لستونوالثانيالمثال

...................0000005الصدقةعاملاللتبيةابنلمجي!!النبيمحاسبة

................نفسهعلىالوقفإبطالمنخاف:والستونالثالثالمثال

ممابأقلالمعيبةلجاريةايستردأنعلىلحهصا:والستونالرابعالمثال

.............................00000000000005000000000000005بهاشتراها

حيا،الضمانبمجردالمضمونذمةتبرألا:لستون1والخامسالمثال

..500000000000000000000555500000000000000000055ميتاأوالمضمونكان

000005................................المعلقالضمانتصحيحفيالحيلة

إلا،عليهالمحالذمةلىإلحقاتنقلالحوالة:لستون1والسادسالمثال

5555000000000000000055.....مفلسهافيتبينعليهالمحالغنىيشترطأن

.......هه..وضامنهالمدينمطالبةالدينلصاحب:لستون1والسابعالمثال

مثله.لهاقالإلاشيتهاامرأتهلهتقوللاحلفإذا:والستونالثامنالمثال

...........................................ثلاثاطالقأنت:لهفقالت

للبنها،معينةمدةونحوهاالشاةاستئجاريجوز:والستونالتاسعالمثال

...000000000000000000000000000005550000000000000005بدراهماوبعلفها

معلومةمدةيمنحهاوأنبلبنها،عليهالموقوففينتفعيقفهاأنيجوزو

000000000000000000000000000000000000000000000000005......لبنهالاجل

............السمكفيهاليعيشوبركةلمائها،مدةبئزايستاجرأنيجوزو
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71

71

107

71

71
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72

72



.......ه.....فلكزادفمابعشرةهذاثوبيبع:لهقالإذا:السبعونالمثال

ببعضالدابةوإجارة،منهبجزءالزرعحصد:والسبعونلحادياالمثال

.......منهبجزءوحياكتهالثوبخياطةوأجرةأجرتها،منيخرجما

....................................................الطحانقفيزحديث

..................الاجيريعملمابعضعلىالإجارةفيالعلماءمذاهب

............الغنيمةمنينالونماببعضالبعيرالغزوفييستاجرونكانوا

................منهايخرجمابشطرخيبرعلىخيبريهودلمخم!مالنبيعامل

...000000000000000000000000000000000000555..موضوعالطحانقفيزحديث

مديونمنالهاربعلىدينهيقبضأنلهليس:والسبعونالثانيالمثال

.....................................................الهاربلذلك

علىبقائهمعالغائبعلىيحكمأنللحاكم:والسبعونالثالبالمثال

............................050000000000000000000000000000005حجته

.....السرفيوأقزالعلنفيالغاصبجحدإذا:لسبعونوالرابعالمثال

أصحعلىتأجيلهلزموأجلهمالاأقرضهإذ]:والسبعونالخامسالمثال

..........................................................المذهبين

............................لحوالةاجازتأجللىارجلعلىأحاللو

قدرعلىلهيشهدمنالراهنعنديكنلمإذا:والسبعونالسادسالمثال

....قيمتهمنأكثريدعلمماالمرتهنقولفالقول.يكتبهولمالدين

بهااللهأرشدوالفوائد،العلممنالبقرةسورةمن281()الدينآيةفيما

لىإمعهيحتاجلاالذيالشهادةنصابوإلى،الحقوقحفظلىإ

..........................لجحوداخشيةالتبايععندبالإشهادلىتعاأمره
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972

073
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732
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734



..................ه.الضرروأنواعوالشهيد.الكاتبيضارأنلىتعانهيه

..................والشهودالكتابةعدمعندالحقوقبهتحفظماذكرثم

.....................................والشهودالكتابةمقامقائمةالرهان

نإ:ويقولالدينالمرتهنيجحدأنخافإذا:والسبعونالسابعالمثال

.500005000000000000005عاريةأوعنديوديعةولكنههولهالرهنهذا

وقعمايتسلمولم،زوجهأو،جره1أو،باعهإذا:والسبعونالثامنالمثال

نإفخافلمهر،أوالاجرةأوبالثمنعليهاذعىثمالتعاقد،عليه

........................إلخ...البينةعليهيقيمأويستحلفهأنأنكر

.........................،.....المؤخرأوالمقدمبالشرطالاقرارتعليق

....................................000055...قضاءهدعىوبدينأقرإذا

والمشتري،المبيعتسليمعلىالبائعيجبر:لسبعونوالتاسعالمثال

.....0000000000000000000000000000000000000000000055الثمندفععلى

....................الثمنيقبضحتىالسلعةحبسللبائعأن:الصحيح

المشتريتقاضيعلىيحالثمالتسليمعلىيجبرأنالبائعخاففإذا

......تلفإذاوحكمهالثمنعلىلبائعبيدالمبيعرهنلهفالحيلة

000000000000000000000000000000000005.لوثيقة1والرهنتصحيحفيالحيلة

مدةوالكسوةالنفقةعدمزوجهاعلىالمرأةدعتإذ]:الثمانونالمثال

................دعواهاسماعيحللميكذبهاوالعرفمعهمقامها

ومنالقبائحأقبحمنلعادة1والعرفيكذبهاالتيالمرأةدعوىسماع

..................................الرجالعلىالنساءيجرئماشر

فيومانفقةفيحبسهولاالماضيةبالنفقةالزوجإلزامالسنةمنليس

...................................................الضررمنذلك
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0737

0737

0973

074

074

0742

0743
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0747



النفقةفيزوجهاعلىالولايةمنالمرأةالحاكميمكنأنالفسادشرمن

............................................سفيهةأنهامعوغيرها

......................................مالهافيامراتهعلىولايةللرجل

......................زوجهاعند-أسيرةأي-عانيةالمرأةالشرعجعل

الاصلية،البراءةمنالمستفادةالظنغلبةعلىالدعاوىفيالحكممبنى

.....ـ................................000055..لبينةأوالاقرارمنأو

......ذلكمنالأمةبهاكتفتوما.الحقيقةوجهيبينمالكلاسمالبينة

.........الحقيبينماكلالبينةأنعلىالسلفوعملالسنةمنشواهد

..55شرعيالشهودووازعطبيعيوازعهلانالشهود؛علىمقدمالإقرار

.......................................تثيرهاباسبابإلاتقعلاالظنون

..........00000000000000500000000000000000000555الظنونأسبابتعارض

.........................................لضعف1والقوةفياليدمراتب

..........................................البيتمتاعفيالزوجينتنازع

...................000000005.العزيزامراةهلمنالصديقيوسفشاهد

واحدةوكلالولد.علىالمتنازعتينالمرأتينفيسليماناللهنبيحكم

................................500000000000000000000005ابنهاتدعيه

بالنفقةعليهالكاذبةزوجتهدعوىمنلمظلوم1الزوجتخلصطرق

555......................................................والكسوة

طرقعنالسمحةالحنيفيةمنشرعهبماأغنانااللهأنالمقصود:فصل

والمباجلحقباوضار،ومحرمباطلكلوعنوالخداعالمكر

..0000000000000000000000000005ذلكعلىكثيرةامثلةوسياق،النافع

عنيبعدناشيئاولا،عليهدلناإلالجنةالىإيقربناشيئاءلمجي!آالنبيتركما

.................................................عليهدلناإلاالنار
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76

76



...............!يماللهرسولسنةبهالجاءتلنافائدةالحيلفيكانلو

.....أولا...حرمهالمابالحيلالمحزماتإباحةالشارعمقصودكانلو

من:الباطلوتدحضالدينعنوتذثالظلمتدفعالتيالطرق:فصل

..........................وتعليماوعملاعلماوأجلهاالطرقأنفع

...........نفسهفيمحرملىإالوصولعلىبهيتحيلما:أقسامالحيل

كاللصوصالشر،منصاحبهمقصوديطهرأنإماالحيلمنالنوعوهذا

بالورثةضراراإلوارثلمريضاإقرارمثليطهرلاو،والظلمة

......00000000000000000000000000000000000000000000005!......هونحو

0000050000000000005..........................فيهذلكيطهرلاما:الثاني

.....الحرامبقصدمحرماصارلكننفسهفيمباحهوما:الئالثالقسم

لىإوالطريق،باطلدفعأوحقأخذلحيلةبايقصدأن:الرابعالقسم

......................................................محزمةذلك

...........إياهيطلمهأومنهيمنعهمنعندبحقهظفرفيمنالفقهاءاقوال

......00000000000000000500000000000005إياهمنعوهاذاقراهفيالضيفحق

.................................إلخ.("..بقومنزلضيفأيما":حديث

..............................."يقروهأنفعليهمبقومنزل"من:حديث

.....................000555..بأخذهيتهمبحيثخفياالحقسببكانإن

.....وشواهده"خانكمنتخنولاائتمنكمنلىإالامانة"أد:حديث

حججعنوجوابهم.يأخذهأنبحقهظفرلمنجوزواالذينحجة

..00000000000000000000000000000005.....الشافعيوقولمنهالمانعين

......السرائر،علىمرتبةالاخرةوأحكامالظاهرعلىمبنيةالدنيااحكام

..................إلخ("..بشر.أناوانما،ليإتختصمونإنكم":حديث
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77

77



............مالهراىكمنليسالغاصبعندوزوجتهامتهعينرأىمن

وأالشارعحرمماتحليلبهقصدما:الحيلمنالخامسالقسم:فصل

.................................................وجبماإسقاط

فائدةلاماشرعوإلىالعبثلىإالشارعينسبالحيلمنالنوعهذا

............................ورسولهاللهحرمهماإباحةوغايته.فيه

مستحسنةقوالبفيباطلهمالمبطلينمنوغيرهمالجهميةإخراج

........................................................لهيجاترو

ماحلأو،الحالفيحرامهومالحلإماالحيلمنالقسمهذا:فصل

إسقاطأو،الحالفيواجبهوماإسقاطأو،تحريمهسببانعقد

بدلهأوبعضهأوحقهأخذعلىالاحتيالأو،وجوبهسببانعقدما

..................................كثيرةصورالاخيرولهذا،بخيانة

يحتالوالتين1والعدوالظلممنتخلصالتيالحيلبينالفرق:فصل

.........................الواجباتوإسقاطلحراماإباحةعلىبها

................................................بالعينةالرباعلىالحيلة

......................000000000000000000000000الزكاةإبطالعلىالحيلة

.............................................الشفعةإسقاطعلىالحيلة

.............................................لجمعةاإبطالعلىالحيلة

..........بأجوبةذلكعنفيجيبونو]حدةمرةالحيلمنالمانعونماو

هذاليقتلنأوالخمرليشربنبالطلاقخلفلمنالحيلةفي:فصل

............................................................الرجل

.......يمينكفارةوالعتقبالطلاقاليمينفي:السلفعلماءمنقالمن

وتصحيح.شيئا.ليسبالطلاقالحلفأن:وعكرمةطاووسمذهب

...............................................بذلكعنهماالرواية
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الناسخالفهوإنشيئا،ليسبالطلاقالحلفأنعلىوالاثارالقياس

......................000000000000000000000000000000000....لسلطان1و

بفعلعليهويقعبفعلهاالطلاقعليهيقعلاأنه:المالكيأشهبمذهب

...............................................................غيرها

لجزاءواالشرطبصيغةلحلفابينيفصلمنطريق:الخامسةالطريق

..........،..................................الالتزامبصيغةلحلفو

.....................................الطلاقوقوعيوجبلاالتطليقالتزام

الوليدأبو:بالطلاقالحلفوبينالطلاقبينالفرقذكروممن:فصل

مفيد"كتابهفيالاندلسأئمةمنالقرطبياللهعبدبنهشام

.............................................................("الحكام

......................00000000000000000000000000عقدليمين1و.حلالطلاق

....................كناياتهمنولاالطلاقصرائحمنبالطلاقاليمينليس

..............للفظوو]لقصدالحقيقةفيللايقاعمخالفبالطلاقاليمين

..........................................باليمينالمقصوديزيلمنطريقة

...............لاجلهاليمينكانتالذيالمعينيزولأن:السادسةالطريق

.....................................المقاصدعلىبدلالتهاالالفاظاعتبار

لهتبينوشايةبسببطالقأنت:لامرأتهقالفيمنوغيرهعقيلابنفتوى

........................................الطلاقعليهيقعلاأنهكذبها:

الحنث.عدمعلىبهايتحيلونالتيالطرقمنأحسنالطريقةهذه

لاحتيال1أو،النكاحلفسادلتحيل1أو،الخلعأو،التسريح:وهي

............................................عليهالمحلوففعلعلى

القصةبمقتضىيقولونولا،أيوببقصةلحيلالجوازيحتجون:فصل

......يبرلممرةبهاوضربهفجمعهاسوطمائةليضربنهحلفلوفيما
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لحد.اعليهأقيموكيفلمجيمالنبيعهدفيبجاريةزنىالذيالمخدجقصة

.......................................الدقيقالفقهمنأيوبقصةفيما

لاجنيبا"بالدراهماشترثمبالدراهمالتمر"بع:بلالحديث:فصل

........لوجوهمقصودةليستالتيبالعقودالاحتيالعلىفيهدلالة

0500000500000005الصحيحالبيعيقتضيإنمالبلاللمج!!النبيأمرأنأحدها:

المطلقةبالحقيقةلامرو.عمومفيهليسلحديثاأن:الثانيالوجه

.................000000000000000000000555قيودهامنبشيءأمراليس

..000000000000000الاجزاءعدميستلزمبالقيودالامرعدمإن:قالمنغلط

سائرولا،مخصوصشرطنفيعلىبلالبحديثللاحتجاجمعنىلا

.....0000000000000000000000000000000000000000000000000055.ـ0الشروط

>وأحل:وقولهمنكز(الالمئنكحؤا>و:لىتعابقولهالاستدلالوكذلك

.....................................00000055<القلؤأوحرماتبيعالئه

..............................("فليتزوجالباءةمنكماستطاع"من:حديث

بع:قالإذاومثلهالعينةبيعجوازعلىبلالبحديثالاحتجاجبطلان

......................ذلكونحوقطنثياببثمنهواشترالقطنهذا

البيعمنهيفهمإنما("بالدراهملجمعابع":قولهأن:الثالثالوجه

...................................يقصدلاالذيالبيعلاالمقصود

.....000000000000000055بيعةفيبيعتينعننهىجميا%النبيأن:الرابعالوجه

ينشئهبيعا"بالدراهملجمعابع":لمجم!ا%قولهاقتضاء:لخامساالوجه

............................................الاولالبيعبعدويبتدئه

مخصوصفهولفظياعمومالحديثافيأنفرضلو:السادسالوجه

.......000000000000000000000000000000000000000005......تعذلابصور
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......لحيلاجوازعلىلحاضرةاالتجارةبآيةاستدلمنعلىالرد:فصل

علىاحتالوامهماالربالمعاملاتالمغايرةواضحةالتجارةمعاملات

...................لحيلاجوازعلىبالمعاريضاستدلالكموأما:فصل

..الجملةفيلهومثبتاعليهدالاجعلماباللفظيقصدالمعرض

.00000000005500000055500000055..لمحتال1والمعرضبينالفروق

.........هالحقدفعقاصدو]لمحتالالشردفعقاصدالمعرض

............بينكماأشقهبالسكينائتوني:للمرأتينسليمانقول

لتلبسها(".....أعطكهالم":الحلةلبسحينلعمركي!االنبيقول

.......،.....................................التعريضمنأنواع

....00000000000000000000005يوسفبقصةاحتجاجهموأما:فصل

...والحكموالاسرارالمستحسنةالحيلمنيوسفقصةفيما

و!الاخبمواطأةأخيهرحلفيالصواعيوسفوضعكان:فصل

منالإخوةمتاعوتفتيشعالبصوتالعيرفيتأذينهمفيما

.....................................................الكيد

لطائف

منذلكقالالذيهوالمنادينأوالمعاريضمنسارقينتسميتهم

....................................................يوسفامرغير

...........000000000000000000000000055.الناسبينأصلحمنبكاذبليس

هوماعلىأقدمأنمخاقةببعضبعضهدينيأشترينيإ":حذيفةقول

وهي،يمكنهبماحقهلىإالانسانتوصللجوازبالقصةبعضهماحتج
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...............................................تعالىاللهلىإالكيدنسبة

............................عدةوجوهمنإخوتهمنكيديوسف:فصل

.......................000000000000005000000555ليوسفالعزيزامرأةكيد

....................................................ليوسفالنسوةكيد

...........................ـ.لهنوكيدهاالعزيزبامراةالنسوةمكروجوه

.................000000000000055لهإخوتهكيدمقابلةفيليوسفاللهكيد

خارخافعلااللهيفعلانأحدهما::نوعينعنيخرجلااللهكيد:فصل

المحضالقدربابمنالكيدفيكون،لهكادالذيالعبدقدرةعن

0000000000005500000000000000000055...............الشرعبابمنلا

....دينهفيسرقلمجمأالنبيبيعوحديثدينهفيللمدينالدائناسترقادتى

.......................أخيهلاخذعليهملحجةبايوسفاخوةاللهانطق

...........الحدودفيالظاهرباللوثالاخذعلىتنبيهيوسفقصةفي

.......................................باللوثفيهايعملالتيالمواضع

.("الاحكامطردتىباتساعالاعلام"كتابفيهذافيالقولالمؤلفأشبع

.............................الحيللاربابحجةيوسفقصةفيليس

مستحبااومباخاأمرايلهمهأن:لعبدهسبحانهاللهكيدمن:نيالثاالنوع

وضعيوسفالهمكما،الحسنالمقصودلىإيوصلهواجباأو

............................................أخيهرحلفيالصواع

..................شخصدونشخصبهيختصلاعامالمشروعالامر

.......العامالحكمتحتلهيحدثمالاندراجيتفطنآنالفقيهخاصية

والمسفسطينالاعمالفيالمحتالينمنومحنتهالاسلامبلاء:فصل

...000000000000000005...!.................الاقوالفيوالمقرمطين
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.................الصورعشاقبهفتنما:الشيطانمكايدومن:فصل

..والاخرةالدنيافيوشقاءعذابمنوالمردانالنسوانعاشقيلقىما

الكرهأنكما،لحركاتوالافعاللجميعمبدأوالارادةالحب:فصل

......................................وترككفكلمبداوالبغض

........00000000000000000000000555000005وعدمي،وجودي:نوعانالترك

إلامبغوضايرتكبولامنه،أحبلىإإلامحبوبايتركلاالانسان

000000000000000000000000005...........منهأبغضهومماليتخلص

..................والمكروهالمحبوبمراتببينالتمييزالعقلخاصية

..مكروهمنللتخلصأو،محبوبتحصيللىإدائماتسعىامنماالنفس

......عكسغيرمنلهماوعلةوالكراهةللبغضاصلوالارادةالمحبة

.0005لغيرهلاللهوالتركوالفعلوالبغضالحبيكونامن:الإيمانكمال

والارادةالمحبةسببهالسفليولعلويالعالمفيحركةكلفصل:

..........................................والارادةالمحبةوغايتها

..........000000000000000000000وإرادية،وقسرية،طبعية:ثلاثةلحركاتا

وكلهمالذينالملائكةعنناشئةفهيو]لارضالسماو]تفيحركةكل

................................فيهماوماوالارضبالسماواتالله

...........................................والنازعاتالمرسلاتمعنى

................................القهارالواحداللهأمرتنفذإنماالملائكة

.......................................000000000000000005صفاالصافات

..........................000000000000000000000000000005ئكةلملااءسارو

السماواتفاطروإسرافيلوميكائيلجبريلرباللهم":!م!اإالنبيدعاء

............................................لحديثا"...لأرضوا
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............لهالسماءأهلوطاعةوقوته،ربهعلىوكرمهوأمانتهجبريل

00000000000550000000000000000000005<فاستوئ>ذومرة:لىتعاقولهمعنى

....................سوي("مرةلذيولالغنيالصدقةتحل"لا:حديث

....0000000000000000000000000000000000000550000005لجبريلاليهودعداوة

...............للتدبيرالمباشرونهملانهمللملائكةالتدبيراللهيضيف

.....و]متثالامباشرةالمدبراتوالملائكة.ومشيئةوإذناأمراالمدبرالله

............أمرهآخرلىإنطفةكونهحينمنبالانسانالموكلةالملائكة

..................................والاخرةالدنيافيالمؤمنينأولياءهم

......ساجدأوراكعاوقائموملكلاإاصابعأربعموضعالسماءفيما

مااخرإليهيعودونلاملكألفسبعونيومكلالمعمورالبيتويدخل

..............................................ء.............عليهم

.........0000555..+....ومراتبهمعمالهموالملائكةبذكرمملوءالقران

000000000000000000000000000050055يذكرأنمنأكثرالاحاديثفيذكرهم

........الايماناركانهيالتيالخمسةالاصولأحدبالملائكةالايمان

......................................لطبيعيةوالاراديةلحركات1منشأ

يكملالذيمحبوبهطلبفيالمحبتحركالتيهيالمحبة:فصل

00000.0000000000055555.000000000000..05.ـ...............لهبحصوله

................لاهاوومااللهمحبةسوىمضمحلةباطلةالمحابكل

.............<أتبعوالذينمناتبعوائذينتبرأ!اد:لىتعاقولهمعنى

لعبادتهالمتضمنةوحدهاللهمحبةهي:المحمودةالمحبةأصل:فصل

......................................................سواهمادون

..................................الذلبغايةالحبغايةتتضمنالعبادة
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يطلقولا،والاخباتوالإنابةوالعبادةالحباللهحقفييطلقإنما

...........لهوىولاالشغفولالصبابة،ولا،الغرامولاالعشق

........يضادهاعماوالنهي،المحبةبهذهالامرعلىكلهااللهكتبمدار

...........لحديثا""ه.الإيمانحلاوةوجدفيهكنمنثلاث":حديث

منإليهأحبأكونحتىاحدكميؤمنلابيدهنفسيوالذي":حديث

.................................005"جمعيناوالناسوولدهلده1و

......!.......بهاسبحانهالربوافراد،المحبةهووكمالهاالعبادةأصل

...!.................ه."اللهإلاإله"لاالاصلينلهذينالمتضمنةالكلمة

......................00000000000005("اللهإلاإلهلاالذكرافصل":حديث

.........................القرآنثلثتعدل<أحدللههو>قل:سورة

............الحديث."..العطيماللهإلاإلهلا":المكروبدعوةحديث

......("الظالمينمنكنتنيإسبحانكانتإلاالهلا":النونذيدعوة

"...بهأشركلاربيالله:قالامصراعهاذاجمييمأاللهرسولكان":حديث

..........................................................لحديثا

......الكربعندتقولهاكلماتعميسبنتاسماءع!اللهرسولتعليم

00000000000....لهاستجيبإلاشيءفيمسلمبهايدعلمالنوندىدعوة

("5..نفسيلىإتكلنيفلاارجو،رحتمكاللهم:المكروبدعوات"

..........................................................لحديثا

وغياث،المكروبينونجاة،الهاربينومفزع،الطالبينملجأالتوحيد

..........................................00000000000005الملهوفين

والتسلسلالدورلزموالا.لنفسهمرادمحبوبمنللنفسلابد:فصل

.....000000000000000000000000000000000000000000لغاياتوالعللفي
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.........لهإلاالالهيةتصلحلاالذياللهإلاوجهكلمنلذاتهيحبلا

يتحركغايةفلهمتحركوكلبحسبهوعملإرادةفلهحيكل:فصل

ونهايةحركتهغايةوحدهاللهيكوننإلالهصلاحولاإليها،

.............................................................مطلبه

................متعلقهاباعتباروضارةنافعةلىإوالارادةالمحبةتقسيم

فسادمنإلايضرهمامحبةيؤثرلالنفسهالناصحالعالمالحي:فصل

...........بالظلموإرادتهقصدهفساداو،لجهلباومعرفتهتصوره

....والظلملجهلاهوالشركلوأصل.والعدلالعلمهوخيركلأصل

000000000........................العلمفسادمنالقصدفسادإن:قيلقد

ليحرصينفعهوماليجتتبه،يضرهمامعرفةلىإشيءأحوجالعبد:فصل

......000000000005.....................................ويفعلهعليه

..........العقلمنأصدقوالشرع،والشرع،العقل:طريقانذلكلىوا

..................وعملاعلماًللسنةالمخالفونوالاهواءالشبهاتأهل

.............اليمينملكتوماالزوجةمحبة:النافعةالمحبةمنفصل:

..................."عائشة:قال؟إليكالناسأحمثمن"!يو:النبيسئل

.............سمواتسبحفوقمنالمبرأةالصديقبنتالصديقةعائشة

...........لحديثا("...والطيبالنساء:دنياكممنليإ"حبب:حديث

ورسولهاللهمحبةعنشغلهإذاإلازوجتهعشقفيالرجلعلىعيبلا

..................................!ماللهرسوليحبهاكانالتيالاشياء

لله،ومحبة،اللهفيومحبة،اللهمحبة:أنواعثلاثةالنافعةالمحبة

ماومحبة،اللهيبغضماومحبة،اللهمعمحبة:أنواعثلاثةوالضارة

...............................................اللهعنمحبتهتقطع
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................................................الشركاصلاللهمعالمحبة

................................الشركموجباتمنالمحرمةالصورمحبة

العزيزامرأةفيهوقعتالذيالصورعشقمنالصديقيوسفنجاة

.............................................................المشركة

يحبأنه:المتصوفةبعضبهفتنما:لشيطان1كيدأعظمومن:فصل

.......................................للهإنه:ويقولالمرأةاوالامرد

..........الدينوتبديلوالغيالصلالأعظممن:للهقربةهذاأناعتقادهم

علىتعاوناالفاحشةعلىالتعاونيعتقدواأنهؤلاءمنالشيطانيبلغقد

.............إلخ.("..كربةمؤمنعننفس"من:وحديثوالبر.الخير

للههذاأنيعتقدونقوم:اقسامأربعةالصلالهذابعدهمثم:فصل

.............................................المتصوفةفيكثيروهذا

...........خداعاذلكيطهرونولكناللهلغيرأنهالباطنفييعلمونوقوم

..............................الكبرىالفاحشةمقصودهم:الثالثلقسم1و

............................ودينهاللهبآياتاستهزاءزواجااللواطتسميتهم

............،.....................الحديثعبدا..."اللهأحبإذا":حديث

....................لنسوان1نكاجعلىالمردانوطءالفجرةأولئكترجيح

............أقسامثلاثةلىإبهالمفعولالامردالفاجرةالطائفةهذهقسمت

مذهبلىإكذباذلكونسبتهم،المردانإتيانفيكتابابعضهمصنف

................................................................مالك

الزوجوطءإباحةمنإليهنسبمامالكلىإهذانسبةفيالغلطسبب

...................................................555دبرهافيامرأته

أعظممنوهذا.حنيفةأبيمذهبفيصغيرةإنهالفسقةمنكثيرقول

.................................00000000000000055الأئمةعلىالكذب
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فيهيوجبلمحنيفةأباانمنالكتابهذافيأوقعتهمالتيالشبهة

................غيرهملامةيجمعهلمماالعذابمنلوطلقوماللهجمع

0...................الفطرفيمركوزفحشهأنالحد:فيهأسقطمنشبهة

.......................الشبهةهذهعلىالحدالموجبينالجمهورجواب

......000000000000000000000000550000055555555حالبكلالقتلاللوطيحد

...................بالمملوكالفاحشةجوازالفجرةالجهالمنكثيرظن

ملكتما>أو:لىتعاقولهمتأولةعبدهاتزوجتامرأةعمرلىإرفع

.................................وأدبها.بينهماعمرففرق(نمم

000000000055الامةباتفاقكافرفهوالمملوكوطءعلىالايةهذهتاولمن

..............0000ذلكعلى(مشركصنرممومن>ولعبدمنهمتأولمن

شبهة.الاختلاف:ويقولخلافمسألةذلكحليجعلمنومنهم

.................................................وجهلكذبوهذا

لجريمةافيلحداتقديرعدمليس.للضرورةمباجهو:يقولمنومنهم

..................................فيهاالخلافاوحلها،علىدليلا

الغالبةوالاهواء،الكاذبةوالظنونالخاطئةالاقوالاتباعمنالدينتبديل

كما،سيدهغيرلهعاشقايعرفلابأنهيتمدجالمماليكبعضكان

........000000050000000000000000000000000055لجاريةوالمرأةتتمدج

......الفاحشةفعلعلىالصبيإكراههوإنماالتحريمأنيرىمنومنهم

....................لحدودافيلمج!ي%النبيبحكمالطوسيالنصيراستهزاء

..............................العشقلشدةالفسقالفجرةهؤلاءاستباحة

....................00000000000000000000000005للتداويالخمراستباحتهم
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..............00000000000000000000005.درجاتوالعصيانوالفسوقالكفر

المسافحاتمنشراأقللرجال1والنساءمنالاخداناتخاذ

......................................................و]لمسافحين

..................لحديثا."..المجاهرينإلامعافىأمتي"كل:حديث

...ـ.00005055إلخ."..فليستتربشيءالقاذوراتهذهمنابتليمن":حديث

.............إلخ.(".صاحبها.الاتضرلمخفيتاذاالخطيئةإن":حديث

الزنامنإثماأعظملغازي1وامرأةلجاراوحليلةالزوجبذاتالزنا

............................................................بغيرهن

.................لفاعل1ووالمكانالزمانبحسبالاثمدرجاتاختلاف

.........إلخ."..نيالزاالشيخ:القيامةيوماللهيكلمهملاثلاثة":حديث

مماإثماأعظميجعلهماإثمابالايسريقترنأنهيعلمأنينبغي:فصل

........................000000000000000000000000000000000000005فوقه

وتأليههالمعشوقبتعظيمالقلبيشغلماالعشقمنبالفاحشةيقترنقد

..............................ورسولهاللهطاعةعلىطاعتهوتقديم

.....................التعبداسماللهلغيرالمحبوباتفيالشارعأثبتقد

........00000000050000000000000000005..إلخلما.الدينار.عبدتعس":حديث

...........ذلكبقدرلهالتعبدمنفيهكاناللهغيربمحبةالقلبشغفإذا

............................المشركينعنالصورعشقحكىإنماالقرآن

..............................000000000005الغيأعظممنالمحرمالعشق

...................ه.!.......غاووننيالشيطاالشعريالسماعأصحاب

قعلمنضرراأعظميكونقدوتوابعهالزنامحبةعلىالعاشقإصرار

............................0000000000000000000005مرةألفالفاحشة
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................................الكبيرةيساويقدالصغيرةعلىالاصرار

.....هه........المعصيةمنمفسدةأشدوهوشركللمعشوق]لقلبتعبد
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ممنشروهو،طاعةأنهويعتقدعليهحرمهبمااللهيتعبدمنكثرما
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................................وينقصيزيدالايمانأن:السنةاهلمذهب
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...........الكاملالايمانأهلعنالكاملالسبيلهوالمنفيأنوالتحقيق

أهلأنالناسمنكثيرظنالغلطفيهوقعالذيالثانيالمقام:فصل

بوعدالوثوقعدممنوهذاأذلاء،الدنيافييكونونلحقوالدين

...........................................لكتابهالفهمسوءومن،الله

.................هوالاخرةالدنيافيالمؤمنينناصرأنهكتابهفياللهبئنقد

.........................................فبذنوبهمصيبةمنالعبدأصابما

سورةفيبقولهالمؤمنينغيرمنلعزةوالنصرةيطلبمناللهذمقد

......لاياتا(أنرلياوالنصنرئليهودايتخذولامنوا.االذين>ياأيها:ئدةلماا

وما<ليماعذا!بالهملهأنبشرافمنفقين>النساء:سورةفيقولهونظيره

000000000000000000000000000000000000000500000000000000000000055بعدها

...........الآية000(المديخؤزجعناإلى>لئن:المنافقابيئبناللهعبدقول
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......جميعا<العنهفدلهالعزةيرددمنكان>فاطر:سورةفيتعالىقوله

.....الاية000(الحئوددربالهدي-رسولهأرسلهواتذى>:قوله

عزادمنئجيكمتجزةعلىأدكزهلءامنوينايائها>:الصفسورةفيقوله

................ـ.ـ.000000000.0000000000055...000000لاياتا(0.0أليم

..(.لىورافعكمتوفيرعاعلد:عمرانالسورةفيللمسيحتعالىقوله

..................00000000000000000000000000000000000000000055الاية

...................اليهودفوقكانواعيسىمننصيبللنصارىكانلما

الأدتجرلولوالذينكفروولرقنلاكم>:الفتحسورةفيللمؤمنينتعالىقوله

..........0000000000000000000000000000000000000000000005الاية(000

............................................(لالمنقرنعاالعاقبنع:قوله

..5..................(وتتقوأتضبرو>وإن:عمرانلسورةفيقوله

..............الاية(00ويقمبز.يتقمن-نه>:يوسفعنإخباراقوله

لكمئحعلللهتحقوإنءامنوالذلينيأيها>:الانفالسورةفيقوله

0000000000000000000000000500000000000000000000000000000005<فرقانا

حثثمنويرزقه!نحرجاته-ثحعلاللهيتق>ومن:الطلاقسورةفيقوله

....................................................(..ئحتمسبلا

..........005"لوسعتهمالايةبهذهكلهمالناسعمللو":لمجع!إالنبيقول

بذنوبهالعبدتصيبمصيبةدرأنوهو،نيالثاالمعنامفيالواردةالايات

مصيبةأصخبئكمولمآ>:عمرانالسورةفياحدقصةفيلىتعاقوله

...........................................الايةمتلئها<صئتمقد
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.....(الجمعانالتقىيوممانغتولواثذينن>:عمرانالسورةفيقوله

كسبتفبماضصيبةئنأصنموما>:لشورىسورةفيقوله

ايتديكؤ(000000000055................................................

أيذىالبزوالضلباممسبثفي>ظهرالفساد:لروم1سورةفيقوله

بها<فرحرخمةمتاالأ!ئنأدفناإذأ>ونا:الشورىسورةفيقوله

..............000000000000000000000000000000000000000000000005055الاية

............]لاية<جهافرحوارخةالثاساذقناوإذا>:الرومسورةفيقوله

...........00000000005الاية(بمأكسبؤايوبمجهن>أر:]لشورىسورةفيقوله

فنستثهمنأصابكومافناللهحسنؤمنأصابك>با:لنساءسورةفيقوله

........00000000000000000000000000000000000000000000000000005<سك

المقدمةوهو،وطاعتهإليهانزلماباتباعتباعهورسولهاللهامرولهذا

بالاستغفاروأمرالثانيةالمقدمةوهو،وعدهبانتظاروأمرالاولى

........000000000000000000000000000000000000050000500055500005لصبر1و

فيهموجعل،و]لظاعةبالصبرنجاهموكيفأنبيائهقصصاللهذكرقد

................................................................العبرة

...............................هالمقامهذابهايتبيننافعةاصولفي:فصل

مادونالمحنمنالمؤمنينيصيبمانشاهدالواقع:الاولالاصل

....000000000000000000000000000000000550000000000000005.الكفاريصيب

لكفارو،والاحتساببالرضامقرونالمومنينيصيبما:نيالثاالاصل

50000000000000000000000000000005.........احتسابولاعندهمرضالا
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حقالقمنقلبهفيمابحسبعنهمحمولالمؤمنأذى:الثالثالاصل

فيالمحبأذىكانالقلبفيالمحبةتمكنتكلما:الرابعالاصل

.....................000000000000000000000055مستحلىمحبوبهرضا

لذ:لجاهواالعزمنوالمنافقالكافرينالماباطن:الخامسالاصل

.............000000000000000000000000000000000000000000000005وهوان

.....إلخ..".بهموطقطقتالبغالبهمهملجتوإنإنهم":الحسنقول

..............................لهكالدواءالمؤمنابتلاء:السادسالاصل

........الحديث."..لهخيراكانإلاقضاءللمؤمناللهيقضي"لا:حديث

لازموالبردلحؤكامنهلابدأمرالمؤمنيصيبما:السابعالاصل

لمالبهائموللأطفالحتىالدارهذهفيالإنسانيةوالنشأةللطبيعة

........0000000000000000000000000005الحاكمينأحكمحكمةاقتضته

.......العالمهذاغيرعالمالكانالشزعنالعالمهذافيالخيرتجردلو

حكم:وقهرهملهمعدؤهمبغلبةالمؤمنينابتلاءفي:الثامنالاصل

.............................................................عظيمة

.................لسؤالووالانكساربالذلللهعبوديتهماستخراجمنها:

.......الدينقصدهليسمنمعهملدخلمنصوريندائماكانوالوومنها:

فيو]لضزاءالسزاءعلىعبوديتهمتكميلعبادهمنيحمتاللهأنومنها:

.....................................................لبلاء1والعافية

جاءوماأحديومحصلكما،ويهذبهميمحصهمامتحانهمأنومنها:

................(عمرانالسورةمن441-)913الاياتمنفيها

.......................................مقاصدمنالاياتهذهفيمابيان
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لحياةو]و]لموتلارض1والسمواتاللهحلقإنما:التاسعالاصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000939عبادهلابتلاء

ستةفىوالأرنرالسنواتخلقائذىوهر>هود:سورةفيلىنعاقوله

0000000000000000000000000000000000005000000000000000000000939إلخ(أيار

0000000000000000000000939عملأ(اخسنأيهنم>بختلوهر:الكهفسورةفيقوله

00000000000000000000000000939(عملأأخسأييئ!الئلوكئم:الملكسورةفيقوله

000000000000000000000939(يتنةوالخيردألمثر>ونبهوكمالانبياء:سورةفيقوله

اإلضبرينمنكملمخهديننع!حق>ولنبلونكغمحمد:سورةفيقوله

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000939أخباكز(ونبلوا

000000939..ومعناهاالاية(طهثممنالذينفتنا>ولنذ:لعنكبوت1سورةفيقوله

وعدناماهذاقالؤاآلاخزابألمومنون>ولمارءا:الاحزابسورةفيقوله

049ورشؤله-<........0000000000000000000000000000000000000000000000000الئه

0000000000000000000000000000050000000000049بالعذابالاخرةفيالكافرامتحان

00000000000000000000000000000000000049و]لفاجرالكافرمنفتنةأخفالمؤمنون

000000000000000000000000000000000049نفسلكللمحنة1والالمحصولمنلابد

الناسمخالطةمنلهلابدبالطبعمدنيالانسانالعاشر:الاصل

ذلكفيولابد،تهمواعتقادااهوائهمفيمخالفتهمأووموافقتهم

000000000000000000000000000000000000500000000000000000049وعذابلمأمن

000000000000000000149........والزورالطلمعلىموافقتهيطلبونبمنهذااعتبر

000000000000000000149..............بالاحتمالاولىعظيمةلذةيعقبيسيرالم

وأنفسهفيإمااللهفيالعبديصيبالذيالبلاءعشر:الحاديالاصل

50000000000000000000000149يحبومنأهلهفيأو،عرضهقيأو،مالهفي

9135



سبيلفيالاستشهادذلكوغايةالنفسفيالمصيبة:الاقسامهذهاشد

0000000000000000000149عقبىوأفضلهاسهلهاوالموتاتاشرفوتلكالله

000249(0000أوالقتلالمؤتمففررتمإنرالفريخفعكملن>قل:لىتعااللهقول

000000000249(رحمةلبهؤأرادأوسموهابكتمرادإناللهمنيعصحمكمياذاقلمن>

00000000000000429كذلكوالعرضالمالفمصيبةالنفسمصيبةفيهذاكانإذا

00000439ذلكأضعافاللهاتعبهللهالتعبعلىراحتهواثروعرضهبدنهرفهمن

..(".الخلقلجةمعامناللهيتقيلاالذيالعبديلقىلما":حازمابيقول

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000439إلخ

0000000000439لعصيانوالفسوقلاهلخادمافصارسجدةذلعنإبليسامتنع

منالهةيعبدواأنورضواواحداإلفايعبدواانالاصنامعبادانف

000000000000000000000000000000000000000000000000000055500000349الاحجار

للحقيريذلانلابدمرضاتهفيمالهيبذلأوللهيذلأنامتنعمنكل

..........!...000000000000000000000000000000000439مرضاتهفيمالهويبذل

اصل:وبهعنهوالرضىلقائهإلىلشوقوبهوالانساللهمحبة:فصل

00000050000000439الدينعلومأجلوصفاتهباسمائهمعرفتهأنكما،الدين

0000000000449حنعفآ<ثزهيممقةاتبعأنإلئكاؤحياثتم>:لرسولهاللهقول

فطرةعلىأصبحنا":الصباحعنديقولواانأصحابه!م!م!النبيوصية

000000000000449اللهإلاإلهلاانشهادةحقيقةوهي،لحديثا.("..الاسلام

الظنفمابها،إلاالايمانيكونولا،اللهلمحبةتابعةالرسولمحبة

......000000000000050000000000555000000000000000000000000000459اللهبمحبة

والنار،الجنةسستولا،الرسلارسلتولا،والإنسالجنخلقتما

00000000000000000000000000000000000000000000000000000459محبتهلاجلالا
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...........00000000005المخلوقبخلافبهأنستخفتهكلماسبحانهالله

........000005ووبالللمحبعذابفهيللهتكنلماذاالمخلوقمحبة

وحياةالنفوسنعيمفمحبته،المخلوقمحبةشأنغيراللهمحبةشأن

5000000000000000000000000000000000005.....................جالارو

0000000005.....حلاوةكلفوقاللهبمحبتهالمومنيجدهالتيالحلاوة

فيلجنةاأهلكانإنفيها:أقولأوقاتبالقلبليمرإنه":بعضهمقول

..............ـ.....................................الخ.("هذا.مثل

...........(".باللهبانسهطربافيهايهتزأوقاتبالقلبليمرإنه"اخر:قول

ماأطيبذاقواوماالدنيامنخرجواالغفلةأهلمساكين"اخر:قول

..............................0000000000000000000000000000005فيها"

بالسيوفلجالدونافيهنحنماوأبناوهمالملوكعلملو"اخر:قول

...................................ـ.....................،....("عليه

..........وصفاتهسمائهوبالمحبوبالمعرفةقوةبحسبذلكوجدان

...........وحبهوحدهربهبعبادةإلايسكنولاينعمولايفلحلاالقلب

حيثومن،ومحبوبهمعبودههوحيثمنربهلىإتيذافقرالقلبفي

.0000000000000000000005500000000000000000005ورازقهوخالقهربههو

إلاإلهلاأنشهادةيحققلممعانيها،أتمعلىللهالمحبةيحققلممن

................................................................الله

...........المحبةهذهلىإلهطريقفلاعليهويتوكلباللهيستعنلممن

تذهبها.أوتنقصهاأوالإيمانيةالحلاوةلذةتستروشهوتهاالمعصيةلذة

............لحديثا."..مؤمنوهويزنيحيننيالزايزنيلا":حديث

1361

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49



البعركاستبدالاللهحبلذةمنالمعصيةبلذةاستبدالهيرىالمومن

.............0000000000000000500000055..النفيسلجوهرباالخسيس

لامنفيهمأنكمالخسيس،إلايحبلاالذيالخسيسالناسفي

.......................................الخسيسةالصنائعإلايحب

النفسصاحبوهو،الذنباقتضاءعدمالايمانحلاوةلهحصلمن

.....0000000000000000000000000000000000000000000000000555المطمئنة

....ورجاءخوفاالذنبيتركووعيدهاللهبوعدوتصديقإيمانعندهمن

.......إلخ(لمطمبنةالنفسيإتنها>:المطمئنةالنفسفيلىتعااللهقول

لمحدررنرإنثم>:لمجاهدةاالنفسفيلىتعاادلهقول

................................الاية(فتنوأمابعدمنهاجروا

.........بالشهواتمفتونةوصابرةمجاهدةأو،مطمئنة:ثلاثةالنفوس

................للأبوينكيدهقبللنفسهالشيطانكيدبيانفي:فصل

...........................وعزهسعادتهربهأمرالشيطانامتثالفيكان

منبهاللهأكرمهماعلىلادموحسده،لجاهلةانفسههوسبقلبهقامإنما

.....................................................الكرامةأنواع

لاعصينه،عليسلطلئن:فيقولصلصالوهوبآدميطيفالشيطانكان

........................................لاهلكنهعليهسلطتولئن

ذلكوفيالفاسد،والرأيلمعقولباللنصوصوحزبهالشيطانمعارضة

......................................الحكيمالعليمعلىاعتراض

..........وأصلهآدممادةعلىوأصلهمادتهتفضيلفيالداحضةحجته

كيفكذلكلنفسهغشهكانومن،بجهلهذلهاونفسهالشيطانأهان

.................................................؟عاقلمنهيسمع
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أنهوحلف،الجنةفيلخلودباهمافمناللأبوينكيدهواما:فصل

>رئاقعلمهما:،]ددهتداركهماثمالمحنةعليهمافجرت،ناصح

.........(لخسرينمنلنكوننوترحمنالناتغفرلمو)نأنفسناظلمنا

....ـ.........................وحبيبهصفيهعنيتخلىاللهأناللعينطن

وبلي.ندمولاالاقالةيسألولم،وعارضفأصربالذنبالعدوبلي

التوحيدلىإوفزع،وتضرع،وندمفاعترفبالذنبلحبيبا

...............0000000000000000000000000000000000000005لاستعهفاروا

..........................أخاهقتلحتىادمولديأحدكادثم:فصل

منكفلالاولآدمابنعلىكانإلاطلماتقتلنفسمنما":حديث

.............................00000000000000000000000000000005دمها("

..........................والسدادالاستقامةعلىالامرجرىثم:فصل

(.................وحدةأمةالاافاس>وما؟ن:تعالىاللهقول

......إلخ..الهدىعلىكلهمقرونعشرةونوحآدمبينكان:قتادةقول

.000000000000005000005الصحيحوهوالاسلامعلىكانوا:عباسابنقول

.....ضعيفوهوالكفر.هيواحدةملةعلىكانواوعطاء:الحسنقول

........................(النبييناللهفبعب)فاختلفوا:كعببنهابيقراءة

انقسمواحتىالبعثوإنكار]لاصنامبعبادةكادهمالعدوأنالمقصود

..................................................وكافرمؤمنلىإ

المقبورين.وتصويرالقبورعلىالعكوفمنالأصنامعبادبهكادماأول

..............................الاية000(سواعاولاو!ا>ولانذرن:اللهقول

،ـه..إلخ."..لحينصارجالأسماءهذه":عباسابنعنالبخاريرواية

......إلخ."ههلحينصاقوماكانوا":قيسبنمحمدعنجريرابنرو]ية
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التيالمغارةفيآدمجسديأتونكانواشيثأولادأنالكلبيروىما

قابيلبنيمنرجلانو.ويعظمونهالهندرضمنفيها5دفنو

............................................قابيللبنيصنمانحت

منأولوأنونسرا.ويعوقويغوثوسواعودقصةفيالكلبيقول

.......................................قابيلبنيمنرجلصورهم

القرنبعدثممهلائيل،بنيردعهدعلىعملتالاصنامهذهكانت

............فكذبوهإدريسإليهماللهفبعثوعبدتعظمتالثالث

...........................سنةوثمانينربعمائةابنوهونوحااللهبعث

كرعلىالرمالفوارتهاجدةساحللىإالاصنامهذهقذفالطوفان

..........................00000000000000000000000000550000055الايام

.......................لجنامنرئيلهوكانكاهناكانلحيبنعمرو

..لجنامنرئيهبارشادالاصنامهذهعنكشفمنأوللحيبنعمرو

لىإالناسودعالجزيرةافيالاصنامهذهفرقمنلحيبنعمرو

...........................................................تهاعباد

.........................!......ودلىإباللبنيبعثونلجاهليةاأهلكان

.................0000000005555555005........ودصنمالولدبنخالدهدم

..555قوساوتنكبسيفاتقلدحلتانعليهعظيمرجلصورةعلىودكان

فكان،المضريتميمبنلحارثالىإسواعالحيبنعمرودفع

.......................................نخلةبطنمنوهاطبأرض

......00005505باليمنبأكمةفكانمذحجلىإيغوثلحيبنعمرود

بخيوانفكان،الهمدانيمرثدبنمالكلىإيعوقلحيبنعمرودفع

00000000000000000000000000000000000000000000005..........اليمنمن
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تعبدهبسبأفكان،الرعينيمعديكربلىإنسرالحيبنعمرودفع

...............................ههههه..نواسذوهؤدهمحتىحمير

أولكانالنار.فيقصبهيجرالخزاعيلحيبنعمرورأيت":حديث

............................"إبراهيمدينوغيرالسوائبسيبمن

.....شبههيضرهولالحيبنعمرويشبهالخزاعيلجونابنأكثمكان

.البلقاءارضمنالشاممنبهبلاتىلحيبنعمروإن:هشامابنقول

حملإلامكةمنيظعنإسماعيلولدمنأحديكنلمإنه:الكلبيقول

تعهليمهممعكانحيثبهويطوفيعظمهالحرممنحجرامعه

دينونسواالاوثانمناستحسنواماعبدواثم،وحجهللبيت

50000000000000555......نوحقوميعبدكانماو]ستخرجوا،إبراهيم

......ملكوماتملكه،لكهوشريكإلالكشريكلالبيكنزار:تلبية

وحمىالبحيرةوبحرالسوائبسيبمنأوللحيبنعمروكان

.......مكةعنونفاهمجرهممنالكعبةانتزعالذيوهو،الحامي

لىإالاصناموجلبه،الشامبأرضواستشفاوهلحيبنعمرومرض

..000000000000000000000000000000000000000005000555500000..منهامكة

منالبحرساحلعلىكانمناةالاصناممنالعرباتخذتماأقدم

....000000000000000000000000000000000000000055بقديدالمشللناحية

.......................لمناةتعظيماالناسأكئرلخزرجواالاوسكانت

مناةعندلحلقباإلايتمحجهميرونلاوالخزرجالاوسكانت

...........................................وتعظيمهعندهلاقامةو

..........................الفتحعامفهدمت،وخزاعةلهذيلمناةكانت

يلتيهوديوكان،مربعةصخرةوكانت،بالهلائفاللاتاتخذواثم

0000000000050000000000000000000000050000000000000005السويقعندها
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............اللاتتيمويسموناللاتتعظمالعربوجميعقريشكانت

.........................اليسرىالطاثفمسجدمنارةموضعفيوكانت

اتخذها،العزىاتخذواثموحرقهااللاتلهدمشعبةبنالمغيرةبعث

.......................عرقذاتفوقنخلةمنبواداسعدبنلمظا

،العزىعبديسمونكانوا،العزىبيتمنالصوتيسمعونكانوا

..................................قريشعندالاصناماعظموكانت

خالدالمجي!%اللهرسولفبعثسمراتثلاثتأتيشيطانةالعزىكانت

شعرها،نافشةحبشيةالثالثةالشجرةقطععندرأىثمفعضدها،

.............دبيةسادنهاوقتل،حممةهيفإذابالسيفرأسهاففلق

...........................بعدها"عزىولاالعزى"تلك:!يط1النبيقول

منوكانهبل،أعظمهاوحولها،الكعبةجوففيأصناملقريشكان

........................................................أحمرعقيق

....................................مدركةبنخزيمةهبلنصبمنأول

......................هبلأمامبهايستقسمونالتيالسبعةالاقداحكانت

..........................................عندهبالازلاميستقسمونكانو]

......................................هبلاعلاحد:يومسفيانبيأقول

الكعبةفيفسقاوامرأةجرهممنرجل:ونائلةإسافلهموكان

..............هالعربمنالبيتحجومنخزاعةفعبدتهمافمسخا،

علىالتاجكهيئةعليهمنقوشاأبيضحجرا،الخلصةذوالاصناممنكان

إلي!ن........................................لىإمكةمنليالسبع

...................................الخلصةذاتعظموبجيلةخثعمكانت

؟"الخلصةذاتكفينيألا":البجلياللهعبدبنلجريرغيهمآالنبيقول

...........!.........................................وأحرقهفهدمه
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.........................عمروبنالطفيلحرقهلدوسالكفينذيصنم

............................يشكر.....بنالحارثلبنيالشرىذيصنم

..................الشاممشارففيوجذامولخملقضاعةالاقيصرصنم

........................................................لمزينةنهمصنم

..............طالبأبيبنعليهدمهلطيء،لفلس1و،لعنزةسعيرصنم

الخروجأرادواكلمابهيتبزكوندارهمفيصنمبمكةداركللاهلكان

..............................................منهعادواأوسفرلىإ

....اللهوبينبينهوحرثهمنعامهممنلهيقسمونلخولانانسعمصنم

عليهايهرقونكانوا،فلاةبأرضطويلةصخرة:ملكانلبنيسعدصنم

فيهفقال،منهمحد1وإبلفتفرت،الابلعليهيقفونكانواالدماء

.........................................................يسبهشعرا

،مناةاسمهخشبمنصنمالانصاريالسلميلجموحابنلعمروكان

ذلكفكانبالعذراتويلطخونهلحفرالىإبنوهبهيذهبكان

........................................وهد]يتهعمرواسلامسبب

هدايتهعلىاللهوشكرمناةصنمهذمفيلجموحابنعمروشعر

...........................................................للاسلام

وتطوفوتسدنها،لهاوتهديالكعبةمعتعظمهابيوتاالعرباتخذت

..................كعبةيسميهابعضهموكانبالكعبةتصنعكمابها،

لثلاثة1ورباأحسنهافاتخذأحجاراربعةجمعمنزلانزلإذاالرجلكان

........................................................لقدرهفيأثا

وجدنافإذالجاهليةافيالاحجارنعبد"كنا:العطارديرجاءبيأقول

جمعناحجرانجدلمفاذا،ونأخذهذلكنلقياحسنهوحجرا

.............................بها"طفناثمعليها،حلبناثمترابكثبة
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0000000000000000000000000719...ء...رجاءأبيقولنحوالنهديعثمانأبيقول

000000000000000000000000000000000000000000000719ذلكمثلعبسةبنعمروقول

فتحيوموحولهاالكعبةفوقكانتالتيالاصنام!سحب!!اللهرسولتكسير

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000729مكة

00000000000000000000000000000729الأصنامبعبادالشيطانتلاعبسبب:فصل

000000000000000000000055729....نوحكقومالموتىتعظيمجهةمندعاهمطائفة

00000000000000729والسرجالمساجدالقبورعلىلمتخذين!س!1اللهرسوللعن

000000000729مساجد("أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىاللهغضباشتد":حديث

0000000000000000000739.القبورفيجميط%اللهرسولسنةخلافإلاالمشركونأبى

لهاوجعلوا،الكواكبصورعلىالاصناماتخذواالمشركينخواص

00000000000000000000000000000000000000000000000000739وحجاوسدنةبيوتا

بصنعاء....00000000000000000000739وبيوتبأصبهانجبلسرعلىبيتفمنها

0000000000000000000000000739المعتصموخربهقابوسبناهبفرغانةالشمسبيت

000000000000000000000000000000000000000000000000739الهندلشريعةبرهمنوضع

الهيوليصورةعلىالسندمنبالملتانبيتبالهندالاصنامبيوتعظم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000739!.......الاكبر

!...00005000000000000000000000000000000739الحجاجأيامفيملتانمدينةفتحت

منعندهيجتمعماثلثيأخذواأنعلىالصنمهذاالمسلمونيهدملم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000739المال

0000000000000749العظيمةالاموالمعهاوتحملفرسخالفيمنإليهتحجالهند

وكسرإبراهيمناظرهمالذينالصابئةمشركيمنكبالكوعبادةأصل

0000000000000000000000000500000000000000055000000000000000749.....آلهتهم
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........................وعقلنفسولهاملكانهايزعمونالشمسعباد

لهوجعلواالنار،لونعلىجوهرةبيدهصنمالهاالشمسعباداتخذ

.....................................الوقوفعليهيقفونخاصابيتا

واذا،غربتوإذا،طلعتإذامراتثلاثيومكلللشمسعبادتهم

..............................ـ.000000000000000000055الفلكتوسطت

.........................بالصلاةالاوقاتهذهتحريعنجمير%النبينهي

....السفليلمالعاتدبيرلهانوزعمواصنمالهاتخذوالقمرعباد:فصل

وكيفية،جوهرةوبيده،أربعةيجرهعجلشكلعلىصنمالهاتخذوا

عبدهاومنالكواكبعبادةعلىالوقوفأردتإذا،لهعبادتهم

("النجوممخاطبةفيالمكتومالسر"كتابفانظروهياكلها

......................ـ..00000000.005الريخطيبابنلىإالمنسوب

.....000000.صورتهاعلىاصناماو]لكواكبالروحانياتأصحاباتخاذ

...............منابهلينوبغائبمعبودشكلعلىأنهالصنمفيالاصل

ببعضويخبرهمجوفها،منيكلمهمالشيطانأنعبادتهاأسبابمن

..........................................0000000000000555المغيبات

..............0000000000005الاصنامروحانياتيسمعونهالذيإن:قولهم

.......000005........بخدمتهالموكلةالملائكةأو،الأصنامهذهاصحاب

..........هالحنفاءإلامنهايتخلصلمبالاوثانمفتونالارضأهلاكثر

.......................<الاضحعامنعبدأنولنئ>واجانئنى:إبراهيمقول

.......0005"وتسعونوتسعةمئةتسعالفكلمنالناربعبأن":حديث

ادئه<سبيلعن!ضلوكالأزنرفمنأكثرتطعولن>:اللهقول

........................00000000000000000000000000500005005ونحوها
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وأموالهمنفوسهميبذلونعابديهاأنبالاصنامالفتنةعظمعلىالدليل

...............005بهالفجوروالصورعشقفتنةمنأشدبالاصنامالفتنة

............................للصورتألههامنأشدللأصنامالقلوبتأله

أهلهنو،الاوثانعبادةببطلانمصرحةالالهيةالكتبوسائرالقران

...........................الشيطانأولياءنهمو،ورسلهاللهأعداء

...........وأبناءهمونساءهملهموأموادماءهموأتباعهلرسولهاللهأباج

...................المخلوقفيالغلو:الاصنامعبادةأسبابمن:فصل

........بغيرههويشبهانلاومثلا،لهنداغيرهيجعلأنينهىلىتعاالله

منبهيشبههلموإن،سبحانهباللهومعبودهلالههمشبهفهومشرككل

..........................................................وجهكل

...........................لعيوب1وبالنقائصسبحانهاللهاليهودوصف

.........................(مغلوله"ألله>ئدو<فقيرالله>اناليهود:قول

أبطلمنوولداصاحبةلهوأنالعالمحلقمنبالاستراحةاللهوصف

......!.....................................................الباطل

انتفاءعلىعقليدليليقوملاإنه:الكلامأهلمنيقولونالذين

لهاتخذمنعلىالرذعلىيقدرونلااللهعنوالعيوبالنقائص

وأدلته،جماعالادليللىإبعضهمفاستروجلولد،1والصاحبة

......................................................ظنيةعندهم

جب1ووالعيوبالنقائصعنسبحانهتنزيههإن:يقولونالسنةأهل

..................لذاتهواجبةوالكمالالحمدصفاتأنكمالذاته
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يستلزمأنهوزعموا،اللهصفاتمنالرسلأثبتتهماالكلامأهلنفى

تنزيهمنالعقليو]لاضطراربالفطرعلممالىإ1وجاووالتجسيم

....5000000000050005ينفيهماالعقلأدلةفيليسفقالوا:النقصعنالله

..................بهاللهشبهثماصلاالمخلوقجعلمنالاممفييكنلم

أوثانهمتشبيهوهوالاصنامعبادةاصلبيانعنأعرضواالكلاماهل

000000000000000000005..................................الالهيةفيبادله

الجهميةينفيهماوبين،عنهنفسهالربنزهمابهتعرفمهمموضعوهذا

..00000000000000000000000000000000000000000000000000005000005المعطلة

.........هغيرهبادلهالعادلونالمشركونعليهماإبطاللىإالقرآنقصدإنما

...........................................................ذلكفيالايات

00005.....ندا؟("للهاجعلتني":وشئتاللهشاءما:لهقاللمن!يخيواالنبيقول

0000000000000000000000000000000000000000000000000والشبيهالمثلالند:معنى

:(أندادالله>فلابخعلو:لىتعاقولهفيعباسوابنمسعودابنقول

............("اللهمعصيةفيتطيعونهمالرجالمناكفاءللهتجعلوالا"

..............ومعناها<يعدلوتبرتجمكفروأالذين>ثؤ:لىتعااللهقول

.......إلخ("لاصنامولحجارةاخلقيمنبيعدلوايريد":عباسابنقول

...0000000000005العدلمعنىفيوالكسائيوالاحمرومجاهدالزجاجقول

بربدفسؤليهمإذ!مبينضئللنىانكاتالله>:لىتعااللهقول

............................................................<الفلمين

فيبهسووهمخلقهمنوعدلاشبهاللهجعلواإذالبينبضلالهماعترفوا

....0000000000000000500000000000000000000000000000055و]لتعظيمالعبادة

.........................................<سمئاله-تعلم>هل:لىتعاقوله
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000000000000000000000000000000005000849؟لغيرهسمياتعلمههل:تعالىيقللم

00000000000000000000500000000000000000849(الاشاذلله>فلاتفحربوأ:لىتعاقوله

849......000000000000000000000000لخلقهمثلااللهيضربالامممناحديكنلم

00050000000000000000000000859تعظيمايكنلمالتعظيمقصدإنبغيرهاللهالمشبه

00000000000000000000000000859والتمثيلالتشبيهيتضمنلاالكمالصفاتإثبات

صفاتوجعلواصفحاالمذمومالتشبيهعنأعرضواوأتباعهمالجهمية

00000000000000000000000000000000000000000000000000000859تشبيهاالكمال

00000000000000000000000000000859<ارئهدمواياكنولم>:تعالىقوله

بنفييكونوإنما،المخلوقيماثللاسبحانهبكونهليساللهعلىالثناء

00000000000000000000000859لهالكمالصفاتواثبات،اللهعنلعدلوالند

نفيبهيقصدلم(البصيرافمميعوهوشئ>ليسكمعله-:قوله

شريكنفيبهقصدوإنماونحوها،خلقهعلىوعلوهكمالهصفات

000000000000000555000000000000000000000005869معهالعبادةيستحق

>لبركم!ئلهءموقعلبيانالشورىسورةمن!11)6-الاياتسياق

0000000000555000000000869.......الالهيةلتوحيدتقريرنهومنها،شفء

،قبرهلىإيصليأو،بهيحلفأولمخلوقأحديسجدأنيك!روأالنبينهي

000050000000000000000000000879قنديلعليهيعلقأومسجدا،قبرهيتخذأو

والتعظيمالعبادةفيبالخالقالمخلوقيشبهونالذينهمالمشبهة

أهللاونحوها،قبرهعندوالعكوفوالنذرلحلواوالخضوع

نفسهعننفاهماعنهالنافون،لنفسهأثبتهماللهالمئبتونالتوحيد

000000000000000000000879هه.ـ.ـه.000000005خلقهمنندالهيجعلونلاالذين
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..................................النارعئادبهكادماكيدهومن:فصل

.............................الناربتعظيميرمىكانالشاعربردبنبشار

............................لهاوتعظيمهموعبادتهمالنار،عئادصناف

ذلكوكيفيةالهند،ملوكأكثروهمفيهانفسهبإلقاءيتقربكانمنمنهم

................عبادتهموكيفيةلماء،ابعئادوتلاعبهكيدهومن:فصل

........والبقرلخيلا،الحيوانبعبادتلاعبهوتلاعبهكيدهومن:فصل

................................لجنواوالشجروميتاحياالإنسانعباد

............................بالإنسو]ستمتاعهمالجنعبدةفيالآيات

لجنامنكلاستمتاعمعنىفيوالحسنومجاهدعباسابنقول

...................................................بالاخروالإنس

يحسبهمالذينالشيطانيةالاحوالصحابعلىمنطبقةالايةهذه

......................000000000000000000005الرحمنأولياءالجهال

..............زغلهمعليهيروجلاوالايمانبالعلمبصيرتهاللهنورالذي

..........................بهيستمتعوالشيطانبالشيطانيستمتعالفاسق

.........................بهالشيطانويستمتعبالشيطانيستمتعالمشرك

...............................<لاأطتالذىألجنا>وبلفنا:قولهمعنى

..................لملائكةاعبادةلهمزئنانبهمتلاعبهومن:فصل

......................لفرقانسورةومنسبأسورةمنذلكفيالايات

كلفيعام<اللهدونمنوماينبدوتيضرهمويوم>:لىتعاقوله

.......................................اللهدونمنعبدهومنعابد

الشبيل(ضلوهمأثمهثزلاء!ادىأضللغ>ءأشز:فيقول:قوله

.................مجاهدقولفيو]لملائكةوعزيرلعيسىخطاب
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...........وعبدتهاالاوثانفيعامهو:والكلبيوالضحاكعكرمةقال

.......00000000005(هئرلاء!ادى(ضللخ>ءأنتز:معنىفيمقاتلقول

مندونفمننتذاقلدايئبفىماكان>ستحنك:المعبودينجواب

عبدهمومنوعزيروالمسيحالملائكةمنيحسنإنما(قىلاء

..........................................اللهاولياءمنالمشركون

.................................................ذلكفيجريرابنقول

وردوما،للمفعولوبالبناءللفاعلبالبناء)نتخذ(قولهفيالقراءات

.............ذلكعنلجوابواإشكالمنالقراءتينمنكلعلى

...............................وجوهمنللفاعلبالبناءقرأهامنجواب

............خطأ-الخاءوفتحالنونبضم-)نتخذ(قراءة:الزخاجقول

...00000000000000000000005دونهمفعوللامفعولعلىالاتدخللامن""

ذكرهمجماعةوالدرداءوأبوثابتبنزيد-النونبضم-)نتخذ(قرا

..........................................................جنيابن

00000005..............المقصودالمعنىفيبلغوأحسنالجمهورقراءة

منعبدو]الذينوالاولياءالملائكةمنلجوابافهذاالقراءتينوعلى

......0000000000000000000000000000000005الاصنامكلمنلااللهدون

>ولكن:بقولهالعابدونبهأشركالذيالسببالمعبودينذكر

....................................................إلخ<ئئعتهم

....................<نقولونلمافقدنيذبوكم>؟للعابديناللهقول

.....<م!تشموناليزم!!بلتا!رونلالكم>ما:القيامةيوممنادينادي
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لخيرااله:اثنانالصانعانالقائلين،للثنويهالشيطانكيد:فصل

..............................................ظلمةالشروالهنور،

...........بجانبها؟وفوقهاهوهل،الظلمةلىإالنورنسبةفياختلفوا

.............................................السخيفةقوالهمومذاهبهم

وضدوأخبثهالشرهاكفءالموجوداتخيرأنعلىيدورمذهبهممدار

....الشر.منبعجعلوهثمالشرمنهيصدرلاالنورنو،لهومناوئله

............................................المجوسمنالديصانيةقول

.......................و]لشيطانلظلمة1والنورخلقسببفيشناعاتهم

لخلاء،وا،لزمان1و،البارئ:لخمسةاالقدماءإثباتمذاهبهمأصل

.................................................وإبليس،لىلهيووا

ماشردينكلمنأخذ،المذهبهذاعلىالرازيزكريابنمحمدكان

................................النبواتإبطالفيكتاباوصنف،فيه

................................العالمحدوبسببفيقولهفيشناعته

................عليهاللهنعمةقدرالمؤمنليعرفالسخافاتهذهحكاية

بنبوةوتقرلأرضوالماءواوالغيرانالأنوارتعظمالمجوس:فصل

..........................................................زرادشت

.....معادولانبواتولاحرامولابحلاليقولونلاوالخرميةالمزدكية

العبيديينفروعوسائر،والنصيريةوالاسماعيليةالقرامطةهؤلاءومن

......................................الفاطميينيسمونكانواالذين

.........................وفرقهمدينهموأصل،بالصابئةالشيطانتلاعب

...................................المشركونلصابئة1والحنفاء،الصابئة
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عشر،الاثنيوالبروحالسبعةالكواكبيعظمونالمشركونالصابئة

المخصوصة.العباداتمننواعاو،والهياكلالصورلهاويتخذون

الكعبةواستقبالرمضانصومفيالمسلمينيوافقمنالصابئةمن

.................................................ذلكوغيروالحج

..............................................الصابئالمحسنبنهلال

.....................دينكلبمحاسنياخذونانهمزعمهمدينهماصل

...............صبأة:تبعهومنجميم%للنبيالمشركينوقول،الصابئمعنى

.....................................................فلاسفةالصبأةأكثر

.............................الباطلةوارائهممذاهبهموبيانالصابئةفرق

إلاوعظمتهلجلالهادلهلىإلناوصوللا:منهمالمشركينقول

إلههموهووأربابنا،الهتنافهم،منهالقريبةالروحانيةبالوسائط

......................زلفىاللهلىإليقربوناإلانعبدهموما،وربهم

،الروحانياتهذهجهةمنبالاستمدادإلاغرضنالنايحصللاقالوا:

...................لهاوالبخوروالقرباتالعباداتوأنواعبالتضرع

.......................علينايتفضلواأنيريدونمثلنابشرالانبياء:قولهم

.............النبيمنأفصلليالو:يقولونوأتباعهالاتحاديعربيابن

،وحدهاللهعبادةوهما،الرسلبهجاءتالذيالدينبأصلكفرهم

..........00000000000000000000اللهعندمنبهجاووافيمارسلهتباعو

..لهمومحاجتهالكواكبعبادةفيالصابئةعلىإبراهيمالحنفاءإمامرد

نأالموحدالمشركيخوفكمابسوء،الهتهمتصيبهأنلهتخويفهم

............................الموتىمنومعتقدهمعبودهفيهيتصرف

ينزللممابهوالشركاللهمنوتخويفهم،عليهمحجتهمإبراهيمقلب

...................................................سلطاناعليهمبه
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..الدهروجهعلىالاديانأقدمالصابئةينتحلهالذيكان:حزمابنقول

لمصنوعاتاعطلواالذينبالدهريةالشيطانتلاعبذكرفي:فصل

......................................................صانعهاعن

وعدمحركتهاسرعةبسببإلههمأحرقتالافلاكإن:قالتمنهمفرقة

................................................ضبطهاعلىقدرته

يزللمدائمو]لعالممبدأ،ولالهاأوللاالأشياءإن:قالتمنهمفرقة

..........................................................يزالولا

....الرسلأتباعإلامنهينجولمالناسأكثرفيالدهريةهؤلاءداءسرى

......0055000000000000005.الفلسفةومعنى،الفلاسفةطوائففي:فصل

.........................................الرسلبهاجاءتالتيالحكمة

000000055............................الحكمةمحبةالفلسفةمعنىصل

......السماويةالدياناتعنخرجبمنمختصاالناسعرففيصارثم

.........طريقتهمسيناابنهذبالذينالمشائينأرسطوباتباعخصبل

.........00000000000000000000005لمالعابقدمقالمنأولوشيعتهأرسطو

علىوعلوهالصانعوإثباتلمالعابحدوثيقولونالقدماءالفلاسفة

.........5000000000000000000000000050000000000000000000000005خلقه

....................ونقلاعقلالىتعاللهلجهةاإثباتفيرشدابنقول

فييتكلمونولاالانبياءيعظمونالفلاسفةاساطينكان:فصل

.........................................................الالهيات

......................................هالاصناميعبدمشركاأرسطوكان

طوائفكلعليهبالردتعقبهخطأكلهالالهياتفيارسطوكلام

..........................................الجهميةحتىالمسلمين
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............................................الاشياءاللهعلمارسطوأنكر

واليوم،ورسوله،وكتبه،وملائكتهباللهالكفرأرسطوعليهكانماحقيقة

..............00000000500000000000000000000000000000000000555الاخر

لانه؛الاولالمعلامويسمونه،للرسلتعظيمهممنأكثريعظمونهأتباعه

.......!.....................................المنطقوضعمنأول

....................0000005للعقولوتعويجهوعوجهالمنطقميزانفساد

فيهمايبينالمنطقعلىالردفيكتابينتيميةابنالاسلامشيخصنف

........00000000000000000000000000000000000000000505وتهافتهتناقضه

..0.......................المنطقعلىالردفيالسيرافيسعيدأبوصنف

.....000000وهذبهاأرسطوفلسفةوبسط،الصوتيةالتعاليموضعبيالفارا

ورسلهوكتبهوملائكتهباددهكافرايكونأنلابدهؤلاءعندالفيلسوف

..............................لجهلالىإنسبوهوالاالاخر،واليوم

..........فيهاشرطأوالفضيلةمسمىمنجزءعندهموالإلحادالزندقة

لهوليسالاطلاقبشرطالمطلقالوجودهواللهأنويقرريقولسيناابن

.................................................بهتقومثبوتيةصفة

00000000000000000000000000005...............لهحقيقةلاخيالعندهمالله

غاليةوعلةللكئرةعقليامبدأكونهجهةمنوجوداإلايئبتلمأرسطو

......................................................الفلكلحركة

................بجهدهالاسلامدينلىإالملاحدةمذاهبقربسيناابن

هينورانيةأشكالمننفسهفيمج!يفينالنبييتصورهماعندهمالملائكة

...................................................المجردةالعقول

الفاضلة،الخيرةالقوىإنها:فقالالاسلاملىإبعضهمتقربوربما

.....................................الشريرةالقوىهيوالشياطين
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ومن،يتكلمأنينبغيولا،كلاملهليسلانه،اللهبكتبالفلاسفةكفر

علىالفعالالعقلمنفيضإنها:قالالاسلاملىإمنهمتقرب

................................................الزكيةالفاضلةالنفس

لتخيل1وقوة،لحدساقوةفيهتحققتومن،كسبيةعندهمالنبوة

.........نبيئفهو،العالملىهيوفيبالتصرفالتأثيروقوةلتخييل،1و

........................العامةفلسفةوالنبوة،الخاصةنبوةالفلسفة:قولهم

.......................................................الاخرباليومكفرهم

........................................لنصارى1واليهودمنكفراأشدهم

...................ويقلدهمبالفلاسفةالظنيحسنمنخذلانا]لناساشد

العقولعنلمالعاوصدورالموجوداتسلسلةفيوضلالهمجهلهم

..............................................00000000000005والنفوس

......................................للنبواتجاحدمشركمعطلارسطو

.....................ارسطوقولالاالفلسفةمنيعرفونلاوشيعتهالرازي

................سيناابنيحكيهماغيرعلىأرسطومذهبيحكيرشدابن

.......ـ.................0000..000000أمةكلفيموجودونالفلاسفة:فصل

............................................................اليونانفلاسفة

مؤمنوهذاملحد،مشركذاك،القرنينذاهوليسفيلبسبنالاسكندر

...............................................................موحد

...................................المقدونيللاسكندروزيراارسطوكان

يعبدونوالروماليونانوكان،البطالسةبعداليونانعلىالروماستيلاء

.............................................................لأصناما
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عبادةفيوخالفهمعبادهممنكانالذيفيثاغورستلامذةأحدسقراط

.........0005الاثباتاهلمذهبمنقريباكانالصفاتفيسقراطمذهب

حدوثوإثباتالاوثانعبادةوانكاربالتوحيدمعروفاكانافلاطون

...............................................................العالم

المنتسبينمنالفلاسفةملاحدةوتبعه،أفلاطونأستاذهأرسطوخالف

............................سيناابنلىإالنوبةانتهتحتىالملللىإ

لاالذينالقرامطةمنالعبيديالحاكمدعوةأهلمنبوهوسيناابنكان

...00000000000000000000055رسولولاربولابمعادولابمبديؤمنون

........المحضلحادالإويبطنونبالرفضيتسترونزنادقةالعبيديونكان

الشركأهلويدعونوالايمانالعلمأهليقتلونالعبيديونكان

....................0000000000000000000050000000000000000050والكفران

...........................الصفاإخوانرسائلوضعتالعبيديينزمنفي

.........................والكفرالشركنصيرهولاكووزيرالطوسيالنصير

.........الشنيعةالافاعيلوالخليفةوعلمائهاببغد]دهولاكوفعلبمشورته

والسحرةالمنجمينفيوجعلهاالاسلاميةالاوقافالطوسيالنصيرنقل

..........................................................والطبائعيين

......سبحانهالربصفاتوإنكارالمعادوبطلانالعالمقدمكتبهفينصر

سيناابنالملحدينإمامإشاراتجعلورام،مدارسللملاحدةاتخذ

.........................................................القرانمكان

............الخواصقرانوالإشاراتللعوامالقران:الطوسيالنصيرقال

..................................الاصناميعبدساحراالطوسيالنصيركان
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نصيرفألفسينا،ابنعلىالردفي()المصارعةكتابنيالشهرستاألف

نيالشهرستاكلامنقضفي(المصارعة)مصارعةكتابلحادالا

05000000000000000003201مختاراقاعلاولاعليماخالقااللهيكونأنقيهنفى

ابنوامامهالطوسيالنصيرعنماخوذةاليوملناس1يقروهاالتيالفلسفة

0000000000000000000000000000000000000000003201الفارابيعنوبعضهاسينا،

000000005000000000000000000003301هؤلاءأقوالخيرمنخيرالعربمشركيدين

003301فرقةعشرةاثنيمنهمالمقالاتفيالمؤلفوناحمىشتىفرقالفلاسفة

000000000000000000003301واحدرأيعلىمتفقيناثنينالفلاسفةمنتجدتكادلا

0000000000000000000000000000005550000000000003301الاممفيالتعطيلمنهمسرى

000000000000003301.ـ0000.0000000005000000..00000000000.المعطلةإمامكانفرعون

00000000000000000000000000550000000000000000003301بفرعونمقتدفهوجهميكل

0000000003301.التوراةنصوصعلىوقدموهراسهالتعطيلرفعموسىموتبعد

أمةكلفيسنتههيكما،قتلهممنبتسليطإسرائيلبنيمناللهانتقام

0000000000000000000000000000000000000000000000000003301الوحيعنتعرض

ببلادعليهملتتار1و،المغربببلادالمسلمينعلىالنصارىاللهسلط

0000000000000000000000000000003301لمنطقوبالفلسفةاشتغلوالماالمشرق

اللهفطهرهفتلهوراموا،وعادوهفكذبوهدينهمإسرائيللبنيعيسىجدد

0000000000000000000003501سنةثلاثمائةنحوبعدهالامرواستقامأيديهممن

والقولالصوروعبادةالفلسفةبإدخالعيسىلدينالنصارىافساد

وعبدوالخنزيروالخمرافاستحلواالشريعةتناسختثمبالاتحاد،

00000000000000000003501كثيراوبدلواوغيروابالنجاساتوتعبدوا،الصليب

0000003701والتلاعنالاختلافعلىمنهايتفزقونمجامععدةللنصارىكانثم
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فيأريوسمقالةلبحثوالاساقفةالبتاركةمنثلاثمائةقسطنطينجمع

............................................05..والكلمةوالابنالاب

ألفينوكانوا،نيالثاالمجمعفيالاسكندريةبتركمعأريوسمناظرة

........................................وبتركاأسقفاربعينووثمانية

مجمعوضعهاالتي-الامانةالنصارىيسميهاالتي-الكبرىالخيانة

..................................النصرانيةشعاروجعلوهاقسطنطين

000000000000005.اسقفاوخمسينمائةوكانواريوس،للعنالثالثالمجمع

..................بإلهليسمصنوعمخلوقالقدسروجأن:أريوسمقالة

بعضهملعنعلىالمجمعوتفرق،لاريوسالإسكندريةبتركمناظرة

................................................................بعضا

............أسقفاعشروالثمانيةالثلاثمائةوضعهاالتيالامانةفيزيادتهم

وثلاثةوجوهوثلاثةأقانيمثلاثةالقدسوروجوالابنالابإن:قولهم

...........................وحدةفيوتثليثتثليثفيوحدةخواص

................................محزماكانماوتحليلهمونقصهمزيادتهم

علىوتفرقهم،نسظورسمناظرةعلىبافسيسرابعمجمعلهمكانثم

000000000000000000000000000000000055...............بعضابعضهملعن

..............................................نسطوريةالمشارقةالنصارى

جسدإن:مقالتهفيأوطيسوسمناظرةعلىخامسمجمعلهمكانثم

...........اليعقوبيةمقالةوهي،الطبيعةفيأجسادنامعليسالمسيح

..............................والاسكندريةبمصرأوطيسوسمقالةانتشار

أوطيسوسمقالةوأبطلوا،مرقيوندولةفيسادسمجمعلهمكانثم

نسطورسولعنواواحد،وأقنومطبيعتانللمسيحيوجدانهوثبتوا

....................................................الاسكندريةبترك
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سورسمناظرةعلىالملكأنسطاسأيامفيسابعمجمعلهمكانثم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000004401القسطنطيني

4401..لهما.ولعنهموسورسأنسطاسعلىورهبانهالمقدسبيتبتركغضب

بتركلىإفانضم،المقدسبيتعلىبتركايوحناأنسطاسالملكبعث

0000000000000000000000000000000000000000000000005401........المقدسبيت

00000000000000000000000000000000000000000000000000005401البراذعييعقوبمقالة

0000000000000000000000055000050000004601قسطنطينأيامفيالملكانيبولسقتل

فيوالمصيصةوالرهامنبحأساقفةلمناظرةثامنمجمعلهمكانثم

00000000000000000000000000000000000004601خيالالمسيحجسدإن:مقالتهم

هذاوقي،سفيانأبيبنمعاويةعهدعلىتاسعمجمعلهمكانثم

و]حدا،واحداوالبتاركةالقديسينمنتقدممنكللعنواالمجمع

0000000000000000000004701أخرىأمانة1ووضعوونقصوا،الأمانةفيوزادوا

01...0000000000000000000000000000000000000550555000048عاشرمجمعلهمكانثم

أوجبالذيهو،آلهتهمفيواضطرابهموتضاربهمالنصارىاختلاف

000000000000000009401...الالحاد..همنعليههمبمايتمسكواأنللملاحدة

لأنهم؛النصارىمحاربةيوجبالعقليالحكمالهند:ملوكبعضقول

000000000000000000501الاستحالاتببيتوحلوا،العقلمضادةلىإقصدوا

غيرو]النصارىإن:البابلياصطمرعلىمصركهنةرئيسأفلاطونقول

منالبشرفاعطوا،عليهمفخلطواملوكهمجهالوأطاعوابهمفغير

00000000000000000000000000000000000000000501وحدهللخالقهوبماالتعظيم

000001501والنقائصالعيب1عبأنولخالقاوتنقصواالمخلوقفيغلواالنصارى

00000000000000000000000000005201البشرمنأحدبهيسبهلمبمااللهسبواالنصارى
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.....................لحديثا"ذلكلهينبغيوماآدمابنشتمني":حديث

عزاللهسبوافلقدتظلموهم،ولاأهينوهم":النصارىفيعمرقول

...........................................................إلخ("وجل

...العقولكلتأباهاالتيالشناعاتمنفيهاوماالفداءفيالنصارىعقيدة

.........................آدمبنيعلىعارالنصارىإن:الملوكبعضقول

................................................ودينهعيسىلشريعةتركهم

.......0000050000000005..المقدسبيتاستقبالوتركهمالمشرقاستقبالهم

...............0000000000000000000000000055.غائطولابولمنيستنجونلا

...............ـ.000000005الاعمالأقيحمنهوبماومهزلةتصليبصلاتهم

..........00000000000000000000000005("بالصيبتعلقمنملعون":التوراةفي

..............والفطرللعقولومخالفةتناقضمنالصليبتعظيمهمفيما

..............................000إليهمشيءابغضالصليبلكانعقلوالو

........................005.الانبياءقبوركتعظيمالصليبتعظيمإن:قولهم

.............................................الصيامفيعيسىدينتبديلهم

.....................000055اللحمأكلوتحريمالصياممنأنواعااختراعهم

.....والبسطاءالعامةعقولعلىاحتيالاالناسأشدالنصارىرهبان:فصل

رآهعماالطرطوشيحكاهوماالنورعيدفيفتيلةإشعالفيحيلتهم

.......................................................المقدسببيت

............الرومبأرضكانلمريمتمثالثديمناللبنإدرارفيحيلتهم

............والاحتيالالدجلهذامنيمنعوهمأنالمسلمينملوكو]جب

اللهوتنقصوالشرائعالعقولمعاندةعلىمبنيالصليبيةالامةدين:فصل

....................................00000000000000000000العالمينرب
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5201

5201

5301

5401

5401

5401

5501

5501

5501

5601

5601

5701

5801

5801

9501

9501

0601

6101

6101



الواحدأنعلىالمتلاعنينالمجامعتلكتاسيسمنالنصارىدين

.....................................0000000000555و]حدوالثلاثةثلاثة

........................عليهاوالردوتمثيلهابالناساللاهوتاتحادعقيدة

منعليههمماوتقبيح،النصارىعلىالردفيللمؤلفبديعةقصيدة

..............................................0000005السخيفةالعقيدة

عيسىوفيلمعبود،اشانفيبالنصارىالشيطانتلاعب:فصل

.....تهاوعبادالكناثسفيالصوروتصوير،وعبادتهالصليبوفي

..00000005000000000005...ونقضهاباطلةبحججللصورللسجوداحتجاجهم

الملك،بهيعاملبماالملكعبيدمعاملةاستقباجعلىالعباداللهفطر

...................................الملكبأعداءذلكفعلمنفكيف

بيتاستردالذيلهرقليصومونهاجمعةالكبيرالصيامفيزيادتهم

........وقتلهماليهودمععهدهنقضإذلهكفارةالفرسمنالمقدس

........................أيامعشرةوزيادتهمالربيعفصللىإالصيامنقلهم

....000000000000000000000000055...........أعيادهمفيبهمالشيطانتلأعب

..............لصنمعيدواصلهابتدعهمنوأولبالاسكندريةميكائيلعيد

استخراجهادعوىفيقسطنطينأمهيلانةوقصة،الصليبعيد

بدلالةالمقدسببيتبهمدفوناكانالذيالمكانمنالصليب

لها......00000000000000000000000000000055.....................يهودي

.......سنةوعشرونوثمانيةئلاثمائةالصليبظهورلىإالمسيحميلادمن

...ـه...........وجوهعدةمنعليهموالردباطلةبمزاعمالصليبتقديسهم

هه.ـ................................وجوهفمنصلاتهمفيبهمتلاعبهوأما
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6101

6101

6301

6401

6401

6601

6601

6701

6701

6701

6801

9601

9601
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الحيلمناخترعوابماالدينهذافسادوالاساقفةالمطارنةتغطية

وأنواعوالأعياد،لجميلةابالالوانلحيطانافيوالصور

7201.......+..وقسوتهماليهودغلظةيجهتروعلىوساعدهم،الموسيقى

الذينماوقالوا:أكثرهمامنعليههموماالصحابةالنصارىرأىلما

00000000000000000000000000000000000007301هؤلاءمنبافضلعيسىصحبوا

00000000000007401اليهودوهمالغضبيةبالأمةالشيطانتلاعبذكرفي:فصل

0000000000000000000،0000000007401اليهودعلىاللهغضبفيوالاحاديثالايات

00000000005500000000007401"ضالونوالنصارىعليهممغضوباليهود":حديث

لهملهاكماثا)اجعل:لهقالإذموسىحياةفيبهمالشيطانتلاعب

000000000000000007401وقومهفرعونواغراقالبحرتهممجاوزبعد<ءالمة

موسىقومقالكماقلتم":لمجينالنبيوقول:أنواطذاتحديث

0000000005701ء............................................إلخ"..لموسى

حلمارأواأنبعدبهمالشيطانلعبمنالعجلعبادتهمفيما:فصل

أحقرعابدهتجعلالتيالمحقراتمنالعجلفيوما،بالمشركين

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007501اللهخلق

موسئوإلة>هذاآلهيم:والسامريالعجلقصةفياللهقولمعنى

فنممى(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007601

00000000000000000000000000000000000007601وسببهالعجلاتخاذفيالسديرواية

00000000000000000007801(ألرسولأثرمن!ة>فقبضت:لىتعاقولهمعنى

0000000000000000000000000000000801والسامريالعجلقصةفيإسحاقابنرواية

الغضبعليهحملهالذيلانالالواحالقاءفيموسىعلىاللهيعتبلم

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008101لله
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لزىحتئلكتومن>لن:لموسىقولهمفيبهمالشيطانتلاعب:فصل

0000000000000000000000000000000000008101لهاجريرابنوتفسير<جهرةلله

0000000000000000000000000000000000000000008201القصةهذهفيإسحاقابنرواية

>أخهلكنا:وقوله(ولبقبلمنأهلكنهمشئت>لؤ:موسىقولمعنى

000008301.!00.00000.00000000000000000550000.000000055<متاالسقهاءفعلبما

وقولوأسحسدأآنباب>وآذخلؤا:لهمقيلحينبهمتلاعبهمن:فصل

8501(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000حظة

فدخلوا1فقدمو":!يماالنبيعنهريرةأبيعنومسلمالبخاريحديث

00000000000000000000000000000000000000000000008701("أستاههمعلىيزحفون

0000000000000000000000000000005500008801اللهدينبدلمنلكلبالرصدالطاعون

واستبدالهم،والعدسو]لثومالبصلطلبهم:بهمتلاعبهومن:فصل

00000055500000000000000000000000000000008801خيرهوبالذينىادهوالذي

0000000000000000009801لأشربة1والأغذيةمنغيرهماعلىلسلوى1والمنفضل

0000000000000009801الماءمنعيناعشراثناالحجرمنلهميتفجرذلكمعكانوا

فوقلجبلارفعحتىالتوراةيقبلوالمأنهم:بهمتلاعبهومن:فصل

0000000000000000000000000000000000550000000000000000000000009801رووسهم

00000000000000000000000000000000000009801القصةهذهفيوالسديزيدابنرواية

اللهكتبالتيالقريةيدخلواأناللهأمرهمحينبهمتلاعبهومن:فصل

فقملاإتاورنرأنت>فاذهمت:لموسىقالوابهاوبشرهملهم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000901(قعدوتههنا

قولهمفيوما،اللهبنعملتذكير1والتلطفمنلهمموسىخطابفيما

000000000000000000000000000000000000001901لجبنواوالامتناعالمعصيةمن
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منأم،موسىقومأمنكانا؟وممنعليهما،اللهأنعماللذانالرجلان

00000000000000000000000000500000000000000000000005000000002901؟لجبارينا

قومقالكمالكنقوللا"بدر:غزوةفيلمج!االلهلرسولالانصارقول

فهنافقتلآ،ناورئثأنت>فاذهمت:لموسىموسى

يديكوبينشمالكوعنيمينكعننقاتلولكنا(،غروت

0000550000000000000000000000000000000000000050000000000052901خلفكومن

فيوماوالبقرةفيهتداروواالذيالقتيلقصةبهمتلاعبهومن:فصل

000000000000000000000000000000000000003901......العبرأنواعمنالقصةهذه

000000000000000000000000000004901الاسئلةوكثرةبالتعنتاللهأمرمقابلةينبغيلا

0000000000004901عليهمفشددشددواولكنإياها،لكانتبقرةايذبحواأنهملو

00000000000005000000000000000000000004901الكفرمننوعبالإنكار:اللهأمرمقابلة

000004901إسرائيلبنيوحال،البقرةقصةمنيستفادفيماجريرابنللامامبحث

0000000000005901<بالحقجنت)الق:لموسىقولهموجهلهمظلمهمأقيحمن

00000005901وغلظهاقلوبهمقساوةعنالإخبارالبقرةقصةفيالعبرومن:فصل

0000000000000000000000000000000000006901العجلقصةبعدالقصةهذهالظاهرأن

550000000000000000000006901السمكصيدمناللهقصمابهمتلاعبهومن:فصل

ء--

استحلالعلىتحيلوالماقردةمسخهمالذينالسبتاصحابدصهمن

000000000000000000000000555000000000000000000000000000000556901اللهحرمما

00000000000000000000000000000006901...منهلحرمانايوجبالشيءعلىالحرص

حرمهاوقدثمنها،وأكلوبيعهاالشحومإذابتهم:بهمتلاعبهومن:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000007901....عليهمالله

00000000000000000000000007901ذلكعلىولعنهممساجد،أنبيائهمقبوراتخاذهم
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000000000000000008901اللهدونمنأرباباأحبارهمويتخذونالانبياءيقتلونكانوا

أضارهمأئخذوا>:لىتعاقولهمعنىفيحاتمبنعديحديث

<....000500000000000000000000000008901للهدوننرأرَباصباورقبشهم

000000008901.ه...وسنجاريببختنصرعليهماللهسلطحتىويحيىزكرياقتلهم

أنهيعلمونوهمبالعظائمورميهماوأمهعيسىشانفيمنهمكانما

9901....00000000000000000000000000000وصلبهقتلهمحاولتهمثم،اللهرسول

كلومزقهممماأالارضفياللهقطعهمحتىسفالفيأمرهميزللم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009901ممزق

الذللزمهمو،غضبهعليهماللهفأتم،به1كفرو!ي!محمدااللهبعثلما

000000000009901منهمالأرصلفيطهرالزمانآخرعيسىينزلحتىوالصغار

النسخعليهمحجوراللهأندعواهم:بهمالشيطانتلاعبومن:فصل

055000000000000000000009901يريدماويحكميشاءمايفعلوأن،الشرائعفي

0000550000000000011....لمج!ممحمدنبوةجحدفيلهمترساالصلالةهذهجعلهم

0000000000050000000000011القرآنفيكذبهمكما،التوراةنصفياللهأكذبهمقد

كذبهمبيانتضمنتإلخ<براسر+لبنىحلأ!انطعام>صآيات

0000000000000000000000000000000000000000000000011النسخإبطالفيصريحا

يحملمالنسخفياليهوددعوىإبطالعلىالاياتبهذهالاستدلال

0000000000000000000000000000000000000000000000001011.المفسرينأكثرحوله

000001011بعدهاغيرهاينسخهاأنيمنعفما،الشرائعمنقبلهامانسختالتوراة

الطهارةفيأحكاممنعليههمبماووقوعهالنسخجوازإلزامهم

500000000000000050002011وخلفاؤهموسىعليهكانمابهاخالفوالنجاسة1و
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لنسخومحظور،باباحةالتوراةتأتلم:الغضبيةالامةقالت:فصل

000000000000000040ذلكعلىوجوابهممحظورا،اباحماهوننكرهالذي

000000000000000000040سواءللمصلحةالتحليلكنسخللمصلحةالتحريمنسخ

0000000000000000000000000000000000000000050!شم!ممحمدوالمسيحنبوةإلزامهم

وليس،والاممالانبياءجميععلىلحرملعينهيحرمالشيءكانلو

.00000000000000000000500000006وإبراهيمنوحعلىمحرماونحوهالسبت

تبيحثم،اللهعلىالنسخالغضبيةالامةهذهتحجرأنالعجبمن

00000000000000000000070يشاؤونماالتوارةشرائعمنيبطلواأنلاحبارها

0000000000000070والصيامالصلاةفيالتوراةشرائعمنالاحبارغيرهمماأمثلة

صارالشيءأحلواإذاالفقهاءأنزعمهم:بهمالشيطانتلاعبومن

0000000000000000000000000000000000000080حراماصارحرموهوإذاحلالا،

بابفيأنفسهمعلىشددوهما:بهمالشيطانتلاعبومن:فصل

،00000000000000000000000000000000090التوراةفيليسمماوغيرهاالذبائح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000090والتلمود.المشناكتابا

000001.بغلحملرمقدوهوالاحبار،فتاوىمنعصورعدةفيالفالتلمود

وذبائحهماليهودغيرمطاعمبعضالكتابينهذينفيتحريمهم

000000000000000000000001...الاخرينبالامميختلطوالاحتىومناكحتهم

منفيهوماشحيطا"هلكت":سموهكتاباالذبائحفيالاحباراختلاق

00000000000000000000000000000000000000000000000000000011الذبيحةشروط

أحدأوالظهرلىإملتصقاقلبهاأو،مثقوبةالذبيحةرئةكانتإن

000000000000011.نجسةأيطريفا،عندهمكانتدقيقبعرقولولجانبينا

00000011التوراةمنذلكعلىوالدليلالسبعيفترسهماهيالتوراةفيالطريفا
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0000550000000000000000000000000000002111إسرائيلبنيعلىالفريسةتحريمسبب

والرئةبالقلبتتعلقهذياناتلىإالطريفاهذهفيمشايخهمتعدي

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002111ونحوها

بأنهممولفيهمويصفونوالتلمودالمشنامنيبرأونالقراووناليهود

إليهم،يوحىأنهميدعونكاذبةودعاوىحماقاتأهلكذابون

00000000000000000000000000001311ويسمعونهلحقاعلىيوقفهمالوحينو

000000000000000000001311التوراةلى!ونسبوهلحاخاميماافتراهماالقرائيناطراح

لحاخاميماوقيهم،القياسأصحابوهمالربانون:الثانيةالفرقة

بثبمالغيرهمعداوةاليهودأشدوهمالمفترونالكذابون

0000000000000000000000004111...للأممالكراهيةمننفوسهمفيالحاخاميم

0000005500004111ذلكفيلهمومنافعلاغراضبهمذلكالحاخاميمصنعوانما

000000004111.نيالربالمالعاهذاقالوا:إصزاوأشدتكلفاأكثرلحاخاماكانكلما

شرقفيمبددونأنهم:والتضييقالتشديدلىإدعتهمالتيالأسبابمن

بعيدةبلادمندينهمأهلمنرجلعليهمقدمفإذاوغربها،الارض

لمنزلة1والكرامةلينال،الدينفيلمبالغة1والخشونةلهميظهر

000000000000000000000000000000555550000000000000005500000000004111عندهم

00000000000000000005111.ويضيقيشددمنمعلحقواالصوابيعتقدونأبذاهم

الحيلبأنواعالتخلصيطلبونأنهم:بهمالشيطانتلاعبومن:فصل

0000000000000000000000000000000000000005111عنهوينهاهمبهاللهيأمرهممما

احتيالهمئم،عقببلاعنهاالميتأخيهمرأة1يتزوجأنالأخإلزامهم

0000000000000000005111وأقبحهالحيلاأشنعهوبماذلكمنالخروجعلى

00000000000000000001711شرهمويقيهيحفظهدثه1و!شي!،بالنبيومكرهماحتيالهم
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0000000000000000000000000000000001711ولاتباعهلمجيا%للنبيوخيانتهماليهود،مكر

0000000000000000000000000000000000000000000000009111ذلهموالناسأجبناليهود

0000000000000000000000000009111بالشوكوغيرهمالعنببعناقيداعنفسهمتمثيلهم

0000000000009111!.....55555داودولدمنإسرائيلمجدلهميعيدقائماانتظارهم

000000000000000000000000000000112الدجالالمسيحينتظرونإنماالحقيقةفيهم

ينتظرونوالمسلمون،الزماناخرفييخرجمنتظراتنتظرالثلاثةالامم

0211...الصليبويكسروالخنزيراليهوديقتلالسلامعليهمريمابنعيسى

0000000000000000000000211ارقدتكمناستيقظ،ربياتنامكم:للهقولهم:فصل

000000000000000000000000501211..لىتعااللهلىإالعينورمدوالبكاءالندمنسبتهم

لعنةأعاودلن:فقالنوحقربانشواءقتاررائحةاستنشرعاللهإن:قولهم

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001211لأرعسا

000000000000000000000001211والارضالسمواتخلقبعداستراحاللهان:قولهم

000000001122<يقولونماعلى>فاضبر:لهاللهوقولذلكنحويك!ع!!للنبيقولهم

00000000000002211ايديهمغلتمغلولةاللهويداعغنياء،ونحنفقيراللهإن:قولهم

يكونلافيها:ويقولون،الاولالشهرمنالاولالعشرفيصلاتهم

000000000000000000000000002311إسرائيللبنيالدولةعادتإذاإلاللهالملك

00001123.....لهموأذيتهمالانبياء،فيقدجهمبهمالشيظانتلاعبومن:فصل

قصةفيالبخاريوحديثادر،باعنهوشتمهحياتهفيلموسىاذيتهم

فبرأهعرياناإسرائيلبنيعلىقامحتىبثويهلحجراوعدواغتساله

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002311..الله

0000000000000000000000000000000000000000005211ولامهالسلامعليهلعيسىاذيتهم

00000000000000000000000000000005112بابنتيهوالزناالخمرشربلىإلوطانسبتهم
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.................ـ.0000555ولدهبزوجةالزنىلىإيعقوببنيهوذانسبتهم

.............000000000000000055زنىأولادالمسلميناولادبجعلبهتانهم

................55!سمأالنبييعلمكانسلامبناللهعبدأنبدعوىبهتانهم

زليخامنوجلس!سروالهتكةحلأنهالسلامعليهيوسفلىإنسبتهم

.........الحائطفييعقوبلهظهرحتى،المرأةمنالرجلمجلس

...السبتفيعليهمالحجةواقامتهطبيباأوعالماكانعيسىأنزعمهم

...........00000000000000005المنتظرالنبيهومريمابنعيسىأنإلزامهم

بمحمديؤمنحتىبنبيهيؤمنأننصرانيولاليهودييمكنلا:فصل

........00000000000000000000000000000000000000000000000000000055طأ!!

إلاذلكيعرفونولاعيسىولاموسىمعجزاتمنشيئا1يشاهدولم

00000000000000000005000000555............................القرآنمن

يجعلولاشيئا،يفيدهملاأعمىتقليدالابائهموالنصارىاليهودتقليد

............000055الاخريكفرمنهموكل،غيرهممناصدقاباءهم

..........................00000000005005555التواترمنبهاستدلوامانقض

.....000000000000000555وعيسىموسىنبوةتثبتالتيهيلمجد%محمدنبوة

مبدلة،هيهلبأيديهم،التيالتوراةفيالناسأقوال]ختلفوقد:فصل

................................00000055اقوالثلاثةعلى؟مؤولةأو

.....................................00000000555والتحريفالتأويلمعنى

.........ذلكوأدلة،التنزيلفيلابالتأويلكانالتحريفإن:طالفةقول

أكثرهاولكن،يسيرةألفاظوغيرفيها،زيدالتوراةإن:الثالثةالطائفةقول

اختياروهوجدامنهايسيرفيلتبديل1و،عليهأنزلماعلىباق

............................................تيميةابنالاسلامشيخ
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	معنى قوله تعالى في سورة يونس : { قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا
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	في الأثر : ( إذا أحب الله عبدا حماه طيبات الدنيا
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	فصل : كل حي إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته
	الأعمال التي يعملها ابن آدم إما أن يتخذها دنيا أو لا , والدين إما حق وإما باطل , والنعيم التام في الدين الحق علما وعملا
	ما يصيب كثيرا من المؤمنين من المصائب وكثيرا من الكفار والفساق من الرياسة والمال وغير ذلك
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	قد بين الله في كتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة
	ما أصاب العبد من مصيبة فبذنوبه
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	قوله في سورة الأنبياء : { ونبلوكم بالشر والخير فتنة
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	قوله في سورة العنكبوت : { ولقد فتنا الذين من قبلهم } الآية ومعناها
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	حديث : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ...) الحديث
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	معارضة الشيطان وحزبه للنصوص بالعقول والرأي الفاسد , وفي ذلك اعتراض العليم الحكيم
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	المقصود أن العدو كادهم بعبادة الأصنام وإنكار البعث حتى انقسموا إلى مؤمن وكافر
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	خواص المشركين اتخذوا الأصنام على صور الكواكب , وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجا
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	فصل : عباد القمر اتخذوا له صنما وزعموا أن له تدبير العالم السفلي
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	الذين يقولون من أهل الكلام : إنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب عن الله لا يقدرون على الرد على من اتخذ له الصاحبه والولد , فاستروح بعضهم إلى دليل الإجماع , وأدلته عندهم ظنية
	أهل السنة يقولون : إن تنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب واجب لذاته كما أن صفات الحمد والكمال واجبة لذاته
	نفى أهل الكلام ما أثبتته الرسل من صفات الله , وزعموا أنه يستلزم التجسيم وجاؤوا إلى علم بالفطر والاضطرار العقلي من تنزيه الله عن النقص فقالوا : ليس في أدلة العقل ما ينفيه
	لم يكن في الأمم من جعل المخلوق أصلا ثم شبه الله به
	أهل الكلام أعرضوا عن بيان أصل عبادة الأصنام وهو تشبيه أوثانهم بالله في الإلهية
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	قول ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالى : { فلا تجعلوا لله أندادا } : " لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله
	قول الله تعالى : { ثم الذين كفروا بربهم يعدلون } ومعناها
	قول ابن عباس : ( يريد عدلوا بي من خلقي الحجارة والأصنام ) إلخ
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	قوله : { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } لم يقصد به بنفي صفات كماله وعلوه على خلقه ونحوها , وإنما قصد به نفي شريك يستحق العبادة معه
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